2 WE . 


ET 


للحلامة المحقق 


ا ایرکز 
کہا ے :مرکا ر ے 


امجزء الأول 


0 


ا گم فول 
e‏ قود 


Err 


ر 


ے٣‎ ۰۰۵ _ ف‎ A 


داو الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع - المنصورة 
الإدارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص. ب: ۲۳۰ 
: ۰ / ۰ _ فاكس /۲70۹۷٤:‏ 00 . 
أإكتبة : امام کل الطب ۲۲٤۹۰۱۳‏ / ١ه‏ 
E-Mail:DAR ELWAFA @ HOTMAIL . COM‏ 


الحزء الأول مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له »ونشهد أن لا إله إلا الله 
وو رك ب را سخا فا ررس ل ى الل ويل غل وغل ارم 

وبعد : : 

فإن اختصار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لتفسير الحافظ ابن كثير والذى أسماه « عمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير » - يعتبر من أجود المختصرات » وهذا يتضح من خلال المنهج 
الذى ذكره فى مقدمته للمختصر » والذى ينفرد عن غيره فى نقاط » أهمها : 

١‏ - أنه تم ضبط النص وتحقيقه على مخطوطتين »› إحداهما كاملة > ما أعان على ضبط 
النص ٠‏ كما هو واضح من خلال الهوامش فى الكتاب . 

۲ - أنه أبقى على جميع الأحاديث الصحيحة » باعتبار أن كل حديث فيه إضافة تضم إلى 
غيرها نما يزيد المعنى وضوحا - وهو ما فعله أيضا فى الإبقاء على جميع آيات الاستشهاد . 

۳ - آنه یذکر مصدر الحدیث ولا یکتفی بالراوی > وذلك لبيان ما وقع من وهم »› كأن 
يذكر الحافظ أن الحديث فى البخارى ومسلم مع أنه - عند الببحث والتحرى - نجده فى أحدهما 

٤‏ أنه قام بضبط الأّخطاء الواردة سواء فى الأعلام أو الأحداث وغيرهما » وساعدت 
اللخطوطات على ذلك . 

٥‏ - أنه كان من الدقة وتوفيتق الله له أنه لم يبق فى المختصر إلا ما صح من أحاديث عن 
النبى ية . ولا غرابة » فتلك صنعته »ومیدانه الذی مَل آن سبق فيه › مما يجعلنا آن نقول 
بحق : إنه صحيح مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير . قلت : وليس صحيحا تلك 
النسخة التى يتداولها الناس ويطلق عليهاً بآنها صحيح المختصر › إذ بها من الأحاديث الشديدة 
الضعف والمنكرة الكثير » بعضها أشرنا إليه فى الماخذ على مختصر الصابونى . 

ولذا كان هذا المختصر من أجود المختصرات › مقارنا بمختصر ابن كثير لفضيلة الشيخ 
محمد على الصابونى على شهرته - وكذا المختصرات التى جاءت بعده تقريبا - يتبين ذلك من 
خلال النماذج التالية من مختصر الصابونى - وتشترك بقية الملختصرات فى كثير منها : 

١‏ - فعند تفسير الآية ( ۲٠١‏ ) من سورة البقرة قال الحافظ : ١‏ وفى صحيح البخارى 
ومسلم عن عائشة أن رسول الله َة كان إذا قام من الليل يصلى يقول : « اللهم رب 
جبريل ... » وهو سهو من الحافظ . والصواب نسبته للبخارى فقط » كما فى المخطوط . 


پ د ا ءاول ا 


۲ - وعند تفسير الآية ( ۱۹١‏ ) من سورة آل عمران » حديث عمران بن حصين ›» حيث 
ذكر الحافظ أنه فى الصحيحين . والصواب نسبته للبخارى فقط » كما فى المخطوط . 

۳ - وعند تفسير الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة » قال الحافظ ابن كثير : « وقد ذكر ابن 
جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت فى شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد 
الله بن أبى ابن سلول » . مع أن الصواب كما فى الروايات : « حبيبة بنت سهل الأنصارى › 
و « جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . 

٤‏ - وعند تفسير الآية ( ۲۳۷ ) من سورة البقرة » روى الحافظ ابن كثير عن سهل بن 
سعد وأبى أسيد أنهما قالا : « تزوج رسول الله َي أميمة بنت شرحبيل › فلما أدحلت عليه 
بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين » . 
حيث وقع التحريف فى موضعين فى الحديث » فأميمة هى : « أميمة بنت شراحيل » »وقوله : 
« أزرقين » صوابه : « رازقيين» كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

ه _ وعند الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة » قال الحافظ : « ... وكما قال النبى ميا يوم 
فتح مكة ٠:‏ وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين »وأول ربا أضع ربا العباس » مع أن 
الصواب : أن هذا كان فى حجة الوداع » كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

١‏ - وعند الآية ( ٠١‏ ) من سورة غافر » قال الحافظ : « وقوله  :‏ ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالْبيّنات € : يعنى آهل مصر ... وكان رسولا يدعو إلى الله مته بالقسط ... » حيث 
جاءت كلمة « القسط » محرفة » وصوابها  :‏ القبط » كما فى المخطوط . 

۷ - ومن حيث التزام صحة الأحاديث فى المختصر٬فإن‏ هذا الشرط قد انتقض فى مواضع 
كثيرة» حيث نجد فيه - وفى غيره - الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة »من ذلك : 

أ - عند الآية ( ۲۷۹ ) من سورة البقرة حديث:سهل بن حنيف أن رسول الله َي قال: 
« من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غازيا ... » . وقد تعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله : 
« فيه عمرو بن ثابت وهو رافضی متروك › 

ب - عند الآية ( 1۸ ) من سورة آل عمران حديث :عن الزبير بن العوام قال ١:‏ سمعت 
رسول الله ية وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : # شهد الله ...€ ... » . وهو فى مسند الإمام 
أحمد » وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ٠: ) ۳۲١ /٦‏ فى إسناده مجاهيل »> . 

ج _ عند الاآية ( ٠١۳‏ ) من سورة آل عمران حديث : عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة : « إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ... » . وقد قال عنه ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية ( ١ : ) ٠١٠/١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول ياء ويشبه أن يكون من كلام 
ابن مسعود ». 


الڂزء الأول مقدمة ۷ 


ولا. كان ذلك كذلك > فقد اشتدت الرغبة لديا فى الحضول غل هذا الختصر كاملا 
للشيخ أحمد شاكر - وال معروف أن الشيخ وافته المنية ولم نر له من المختصر إلا الأجزاء الخمسة 
الصغيرة والتى تولت نشرها مكتبة التراث اللإسلامى آنذاك » وهى تبدأ من سورة الفاتحة حتى 
الآية رقم (۸) من سورة الأنفال - وعليه فقد سعينا فى دار الوفاء فى الاتصال بال شاكر 
للحصول على بقيه المختصر لإتمام هذا العمل المبارك »> وكان من توفيق الله عز وجل لهذا 
العمل أن يستكمل أن حصلا على النسخة التى قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر باختصارها بخط 
يده » وذلك حتى آخحر سورة الناس » والتى ختمها بقوله : 

٠‏ أتممت اختصار هذا التفسير الجليل فى المسودة ليكون ( عمدة التفسير ) بين العشاءين 
يوم الأحد ١۲‏ محرم سنة ۱۳۷۲ هھ - ۱۹ /۸/ ۱۹١١‏ م» . 

كما كان من فضل الله لإتمام هذا المختصر أن عثرنا على المخطوطة الأزهرية التى حقق بها 
فضيلة الشيخ أحمد شاكر النص . ولذا سعينا جادين - بعد أن توافر لدينا المختصر كاملا - 
بخط الشيخ شاكر وكذا المخطوطة لضبط النص - فى إخراجه ليكون المختصر - ولأول مرة - 
كاملا بين يدى القراء الكرام » والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل » وأن يغقر لنا ما كان من 
خطاً أو تقصير يغلب على طبيعة البشر » كما أدعوه أن يرحم ويرضى عن أستاذنا وشيخنا 
أحمد شاكر » وأن يجمعنا وإياه وكل من أعان فى مستقر رحمته » والحمد لله رب العالمين . 


المنصورة : ١١‏ من جمادى الآخحرة سنة ١٤١٣‏ ه . أنور الباز 
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الحزء الأول مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده » حمداً وشکراً » نسال ربنا عز وجل أن یتقبلهما بفضله وکرمه › 
ون يجعلهما خالصين لوجهه الكريم › ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه › إنه 
الجواد الكريم ٬البر‏ الرحيم » لا نحصى ثناء عليه » هو - سبحانه - كما أثنى على نقسه »› إنه 
العلى الأعلى » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
الى الأمى » سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين ›» وعلى آله وصحبه » وسلم تسليما 
کا 


وبعد : 


فإن تفسير الحافظ ( ابن كثير ) أحسن التفاسير التى رأينا وأجودها وأدقها » بعد تفسير 
إمام المغسرين أبى جعفر الطبرى . ولسنا نوازن بينهما وبين أى تفسير آخر ما بأيدينا » فما رأينا 
مثلهما ولا ما يقاربهما . ) 

وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا »ما وجد إلى ذلك سبيلاً » 
ثم بالسنة الصحيحة التى هى بيان لكتاب الله » ثم يذكر كثيراً من أقوال السلف فى تفسير 
اا6 وإنه ليذكر الأحاديث - فى أكثر المواضع - بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها . 
وكثيراً ما يذكر تعليل الضعيف منها » ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث 
الصحاح » وإن ذكر معها الضعاف . فكتابه - بجانب أنه تفسير للقرآن - معلم ومرشد لطالب 
الحديث ٠‏ يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف ييز الصحيح من غيره . فهو كتاب - 
فى هذا المعنى - تعليمى عظيم » ونقعه جليل كثير . 

وكان اتصالنا به منذ أكثر من خمس وأربعين سنة » فى طبعته الأولى ببولاق » التى طبع 
فیها بهامش تفسیر آخر من سنة ۱۳۰۰ ۔ ۲١١١ه‏ . وهى طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا 
صحيحا . ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله - ومعه تفسير البخوى - فى مطبعة 
المنار فى تسعة مجلدات » من سنة ۱۳٤۷ - ۱۳٤۳‏ هب بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيى 
مذهب السلف» وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام ( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . واجتهد أستاذنا رحمه الله فى 
تصحيحه ما استطاع » ولكن فاته من ذلك الشىء الكثير . 

ثم تداولت المطابع فى مصر طبعه طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا 
مراجعة . إنما اعتمدوا طبعة المنار » فأخذوها عا فيها من آغلاط »› ثم زادوها ما استطاعوا من 
غلط أو تحريف . فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصراً » لا امتلأت به طبعاته 
من غلط وتحريف ٠‏ يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة » يرجع فيها إلى النسخ 


۱٠‏ الجزء الأول - مقدمة 


الخطوطة منه ما أمكن ٠‏ ثم الرجوع إلى مصادر السنة التى ينقل عنها المؤلف الإمام 
الحافظ » وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم » لتصحيح أسماء الرجال فى الأسانيد - وهم شىء 
كثير » وعدد ضخم . 

هذه ناحية » وناحبة أخحرى : أن القارئ المتوسط » الذى يريد أن يصل إلى المقصد الأول 
من التفسير » وهو فهم الآيات الكرية على معناها الصحيح » الذى يؤيده الكتاب والسنة 
الصحيحة - يجد أمامه بحراً خضما لا يكاد يدرك ساحله » من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق 
العلم فى تخريج الأحاديث ونقد الرجال »مما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط › 
ونيسر له السبيل . فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية » يفهم منها القرآن 
الكريم فهماً صحيحاً » لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة فى تخريج الأحاديث ونقد 
الرجال » ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وهى فى 
الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد فى تفسير الآيات . 

وقد بدا لى أن قوم بالعملين : نشر هذا التفسير فى طبعة علمية محققة متقنة »وإخحراج 
مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده - إن شاء الله ذلك ويسره ووفقنى له .ثم رأيت 
أن أبدا بالذى هو أيسر وأقرب للناس - وهو التفسير المختصر - وإن كان العمل فيه أكثر 
مشقة» وأصعب دقة . بعد طول تردد » وعمق تفكير › واستشارة كثير من الإخوان العارفين 
الخلصاء الأمناء على العلم والدين » جزاهم الله عنى وعن العلم أحسن الجزاء » ووفقنى وإياهم 
للعمل الصالح»والعلم النافع . واعتمدت ١‏ مخطوطة الأزهر » أصلا لتصحيح نصوص الكتاب › 
وهى أقرب إلى الصحة من كل طبعاته » والخطاً من الناسخ فيها قليل › يمكن تداركه بسهولة . 
وسیاتیى وصفها فى فصل خاص › إن شاء الله . 

وسميت هذا المختصر : ( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ) وأرجو أن يكون المسمى 
جديراً باسمه » إن شاء الله تعالى › وبه الثقة . 
منهج الاختصار : 

(بت حافظت كل الجافطة على اة الأول لقي ابن كر > اير الى انفرد بها عن 
جميع التفاسير التى رأيناها » وهى تفسير القرآن بالقرآن» وجمع الآيات التى تدل على المعنى 
المراد من الآية المغسرة أو تؤيده وتقويه» فلم أحذف شيئا ما قاله المؤلف الإمام الحافظ فى ذلك . 


۲ - حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته فى تفسير الآيات » مجتهدا فى إبقاء 
کلامه بحروفه ما استطعت . 

۳ - اخحترت من الأحاديث التى يذكرها أصحها وأقواها إسناداً » وأوضحها لفظا . فإن 
المؤلف رحمه الله كثيراً ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة » ومن أوجه مختلفة . 

٤‏ - حذفت أسانيد الأحاديث التى أذكرها. فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها 


الجزء الأول - مقدمة ۱۱ 


مفصلة من دواوين السنة . فيقول مثلاً ٠:‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا ۰ - ثم يسوق 
الإسناد والحديث › ثم کثیراً ما یذکر بعده تخريجه من الصحاح والسنن وغيرها » بأسانيدها 
كاملة › أو بالإشارة إلى الأسانيد . 

غير مسمى . ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة › معتمداً فى ذلك على ما ذكره المؤلف 
رحمه الله › وهو حجة ذلك .. فلم أرجع ا المصادر الح يذكرها إل تنل الضرورة 
القصوى » لتحقيق لفظ الحديث ٠‏ أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة › التى تتعلق 
بالرواية أو الدراية . ولم آزد على تخریجه إلا ما لم یکن منه بد . 

: حذفت كل حديث ضعيف أو معلول » إلا أن يكون إثباته فى موضعه ضرورة علمية‎ -٦ 
أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة » أو رد على احتجاج به‎ ٠ لرفع شبهة‎ 
لذى هوى أو ضغن على الإسلام وأهله ¢ أو غير ذلك من المقاصد العالية‎ 

۷ - حذفت المكرر من أقوال الصحابة فى التفسير » وكثيراً من آراء التابعين » اكتفاء 
ببعضها . خصوصا وأنها كثيراً ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنى » كما قال المؤلف 
الحافظ رحمه الله ( ص ٤١‏ س ١١‏ ): « والكل بمعنى واحد فى أكثر الأماكن » . 

۸ - نقيت عن كتابى هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبههاءفإن المؤلف رحمه الله قد 
جدبها )۱( فی مواضع كثيرة من تفسيره »وأبان عن خطلها وضررها ٠‏ وأنحى باللائمة على 
روايتها ورواتها » ورسم لنفسه خحطة فى شانها. ومع ذلك فإنه - فيما يبدو لى - لم يستطع أن 
قليلة . فحذفتها كلها » والحمد لله . 
والمناقشات اللغوية واللفظية › مما لا يتصل بتفسير الاآية اتصالا وثيقاً . وأبقيت من ذلك ما لم 
أجد منه بدا فى إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار فى تفسيرها . 

٠١‏ - أحيانا يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلاً لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها ›» ولا 
يكون كله فى موضع الشاهد المتعلق بالآية » بل بعضه فقط . 

فرأيت أن أقتصر فى مثل هذه الجال على موضع الشاهد منه ؛ لأن المقصد الأصلى هو 
السينء لا ارواية الحديث كله ٠‏ وأشير بكلمة تذل على ذلك + وأضعها بان مغكفن هكذا ٠‏ 
] ] دون أن أنبه عليه » ليعلم القارئ أن هذا من صنيعى »› لا من صنيع ابن كثير . 

١‏ - وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة › التى تتعلق 
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بالتفسير . فأضع الملخص الذى أكتبه بين المعكفين أيضا › دلالة على آنه من كلامى لا من 
کلامه . 

١‏ _ أما الزيادات التى أضعها بين المعكفين أثناء الكلام » سواء أكانت زائدة'فى المخطوطة 
الأزهرية على المطبوعة › أم كانت زيادة من قبلى لتصحيح الكلام » نما لا يفهم الكلام أو لا يتم 
إلا به - فإنى أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة فى الهامش . حتى يثق المطلع على الكتاب أنى 
لم أتصرف فى الأصل إلا على أساس علمى صحيح .وأصيب وأخحطئ › كما يخطئ الناس 
ويصيبون » والتوفيق من الله . 

۳ - وهناك تغيير أكتفى بالإشارة إليه هنا . وهو ما اقتضاه حذفى للأسانيد التى يسوقها 
المؤلف للأحاديث - كما بينت فى الفقرتين الرابعة والخامسة : فإما أن أذكر الحديث أولا › 
مبتدئا باسم الصحابى مثلاً : « عن فلان » » ثم أذكر الكتب التى نسبها إليه الحافظ . وإما أن 
أذکر الکتاب الذی روی منه أولا › فأقول مثلاٌ : « روى البخارى » أو « روى الإمام أحمد » » 
ثم أكمل التخريج الذى ذكره المؤلف › بعد سياق الحديث . دون أن أشير فى كل موضع إلى 
هذا التغيير » فإنه بديهى ألحاً إليه حذف الإسناد . 

٤‏ - وتغيير آخر بسيط » فى سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم » فى تفسير 
الآيات . فقد أذكر القول ثم أبين قائله » وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إليه - على 
ما يقضى به نظام الكلام وسياقه . 

- وآيات القرآن الحكيم المفسرة › التى يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة‎ - ٠ 
نرسمها على رسم المصحف العثمانى » مضبوطة بالشكل الكامل » على الرسم الثابت فى‎ 
› الصحف الذى طبعته الحكومة المصرية مراراً » بعد تصحيحه ومراجعته فى لحنة علمية عظيمة‎ 
برئاسة الشيخ محمد بن على بن خلف الحسينى - شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك » رحمه الله - فى‎ 
RE 

. ونثبت فى آخر كل آية رقمها على ما فى ذلك الملصحف الجليل‎ - ١ 

۷ _ وأما الوقوف أثناء الآيات» فنضع بجوارها شولة هكذا « » » دون تقيد بالاصطلاح فيه 
بين : وقف جائز على التساوى » أو جائز مع أولويته › أو جائز مع أولوية الوصل . إلا 
الوقف اللازم » فإننا نضع فوق الشولة ميماً صغيرة هكذا « م » . 

۸ - وأما الكلمة التى فيها وقفان : قبلها وبعدها » والتى لا يجوز فيها إلا أحدهما - ولها 
اصطلاح خاص فى ذلك المصحف - فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما فى المعنى . مثل ذلك 
الكاب لا ريب فيه هدى للْمتقين ©) . فإن الوقف بعد « فيه » أدق وأجود من الوقف قبلها . 

- ونضع فى رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة » حتى يسهل على 
القارئ الببحث عما يريد من التفسير دون عناء . 


الجزء الأول -مقدمة _ ٣‏ 

٠‏ - ونثبت بجوار آوائل أجزاء القرآن الثلاثين ‏ بالهامش - كلمة « الجزء» وتحتها رقمه. 

١‏ - ونثبت بجوار أوائل الأرباع - بالهامش أيضاً - كلمة « ربع ٠»‏ . ومعناها : ربع 
حرب » والحزب نصف جرء ولكنا ٠‏ تقد بذکر الأحزاب ولا أرقام أرباعها J‏ تصف 
الحزب» > اة أرباع الحزب » - المشتة بهامش لصحف ؛ لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا نها 
كلها أرباع فذلك أيسر لهم . 

۲ - وإذا كان أول الربع أول الآيات التى يذكرها الحافظ المغسرء اكتفينا بكلمة « ربع » . 
أما إذ كان أثناء الآيات » فإنا نضع بجواره - بعد رقم الآية التى قبله - نجمة صغيرة هكذا ( # » 
للدلالة على ذلك . 

۲۳ - ونکتب بالهامش أيضاً - بجوار مواصع السحدات فی الآيات - كلمة سعحلدة » ؛ 
ليعرف موضع السجود عند التلاوة » إن شاء الله . | 

وأنا بقطرتى العلمية » وبا خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامى العظيم - 
أكره اخحتصار الكتب أو أى تصرف فبها . ولكنى لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقریب 
العلماء الأئمة فى الفنون » ولطلاب العلوم الإسلامية فى شتى أنحاء العالم الإسلامى . 
فرأیت أن لابد عا لیس منه بد . 

ثم قوی من عزمتی وآزال ترددی ما رأيت فى ( مخطوطة الأزهر) من ( تفسير ابن كثير ). 
فإنى وجدتها قد خحلت من كثير مما رأيت حذفه » كأنها مختصرة من الكتاب › وما هى 
بمختصرة . ولکنی رجحت - کأنه اليقين - أن الحافظ رحمه الله کان لا یزال ینظر فی کتابه › 
فیزيد فيه ما یری. زیادته ¢ من أبحاث کلامة ¢ وفروع فقهبة ( وأبیحاٹ لغوية ¢ وأقوال وآراء 
للعلماء.٠الأتمة‏ . فخر جت نسح الكتاب. مختصرة ومطولة » کما هور شان کثير من العلماء الكبار 
الذين يحرصون على العلم والمعرفة » والمثل فى ذلك حاضرة › لا نطيل بذكرها . 

وأسال الله العلى القدير أن يوفقنى لإتمام هذا المختصر »على النحو المفيد المجدى المجزى . 
وأن يوفقنى لإخراج الأصل إخراجا علمياً صحيحا . إنه سميع الدعاء » وهو ولى التوفيق . 


اا ګګ ن الحزء الأول - مقدمة 


كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات 

للحافظ ابن كثير كلمات قوية فى شأن الإسرائيليات وروايتهاء وقد رسم فى بعضها خطته 
نحوها . ولکنی رأیته - على الرغم من ذلك - یحکی بعضها › وکثیراً ما یعقب على ما یحکی 
بالرد . وقد رأيت أن أجمع هنا - فى هذه المقدمة - ما وجدته أثناء قراءتى فيه نما قيدت الإشارة 
إلى موضعه . وعسى أن أستطيع جمع ما فاتنى من ذلك » ثم أذكره فى آخر هذا الكتاب 
( العمدة ) إن شاء الله . 

فقال فى مقدمة تفسیره ( ص ۳٤ء ٤٤‏ ) - بعد أن ذكر حديث: « بلغوا عنى ولو 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج »ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»:« ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما علمنا صحته ما بأيدينا نما نشهد له بالصدق » فذاك صحيح . 

والثانیى : ما علمنا كذبه با عندنا عا يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القييل ولا من هذا القييل › فلا نؤمن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم . وغالب ذلك عا لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ؛ ولهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثير؟ » وياتى عن المفسرين خحلاف بسبب ذلك . كما 
يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم » وعصا موسی من آى شجر 
كانت ؟ وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من 
البقرة » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى. .. إلى غير ذلك ما أبهمه الله تعالى فى 
القرآن »ما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم » ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى  :‏ سيقولون لاة رابعهم كلبهم ‏ » إلى آخر الآية [الكهف :۲] . 

ويقول أحمد محمد شاكر عما الله عنه : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه شىء » وذكر ذلك فى تفسير القرآن » وجعله قولا أو رواية فى معنى 
الآیات » أو فى تعیین ما لم يعين فيها » أو فى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر !! لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول 
الله سبحانه » ومفصل لا أجمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . وإن رسول الله ميو إذ 
أذن بالتتحدث عنهم - أمرنا ألا نصدقهم ولا نکذبهم > فأی تصديق لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفراً . 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه » فى تفسير الآية )٥٠(‏ من سورة الكهف - بعد أن ذكر 
أقوالا فی « إبليس » واسمه ومن أى قبيل هو ؟! : « وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها . ومنها ما قد 


المرغالاول ت واو ر ب 8 


بقطع بكذبه » لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان »› وقد وضع فيها أشياء رة رو 
لهم من الحفاظ المتقنين - الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين - كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء » من الجهابذة النقاد » والحفاظ الجياد › 
الذين دونوا الحديث وحرروه » وبینوا صحیحه من حسنه من ضعیفه »من منکره وموضوعه 
ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين » وغير ذلك من أصناف الرجال . 
كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام الملحمدى › خاتم الرسل وسيد البشر م - أن ينسب 
إليه كذب » أو يحدث عنه با ليس منه » فرضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فعل » . 

وقال عند تفسير الآيات )٥١ - ١١(‏ من سورة الأنبياء - بعد إشارته إلى حال إبراهيم اث 
مع أبيه > ونظره إلى الكواكب والمىخلوقات : « وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم › فعامتها 
أحاديث بنى إسرائيل . فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه ؛ لموافقته الصحيح › 
وما حالف منها شيا من ذلك رددناه »وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة » لا نصدقه ولا نكذبه »› 
بل نجعله وقفا . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته » وكثير 
من ذلك عا لا فائدة فيه » ولا حاصل له مما ينتفع به فى الدين › ولو كانت فائدته تعود على 
المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض 
عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضييع الزمان » ولا اشتمل عليه كثير منها من 
الكذب المروج عليهم . فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها » كما حرره الأئمة الحفاظ 
المتقنون من هذه الأمة » . 

وقال عند تفسير الآية )٠٠١١(‏ من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع 
ابن آنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم » وقصها خحلق من المغسرين » من المتقدمين والمتأخرين › 
وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن مما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى » والله أعلم بحقيقة الحال » . 

وقال فى أول سورة ق : « وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق » جبل محيط 
بجميع الأرض » يقال له : جبل قاف ! وكأآن هذا - والله أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التى 
أخذها عنهم بعض الناس » لما رأى من جواز الرواية عنهم نما لا يصدق ولا يكذب .وعندى أن 
هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم › يلبسون به على الناس أمر دینهم . کما 
افترى فى هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبى ية »> وما 


ا ل ا ا 


بالعهد من قدم » فكيف بأمة بنى إسرائيل » مع طول المدى » وقلة الحفاظ النقاد فيهم › 
وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه » وتبديل كتب الله وآياته . وإنغا أباح 
الشارع الرواية عنهم فى قوله : «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا جرح ٤‏ فيما قد يجوزه العقل . 
فأما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه.- فليس من هذا 
القييل » . 

وقال عند تفسير الآيات )٤٤ - ٤1(‏ من سورة النمل › وقد اذكر فى قصة ملكة سبأً أثراً 
طویلاً عن ابن عباس » وصفه بانه « منکر غریب جدا ٤‏ - ثم قال  :‏ -والٌقرب فی مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما وجد فى صحفهم » كروايات كعب ووهب › 
سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد والغزائب 
والعجائب » ما كان وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 


با هو أصح منه وأنقع وأوضح وأبلغ . ولله الحمد والمنة »> . 

وقال عند تفسير الآية )٤7(‏ من سورة العنكبوت » بعد أن روى الحديث :« إذا حدثكم 
آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) - قال ٠:‏ ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
وبهتان ؛ لأنه قد دخله تحريف وتبدیل وتغيير وتأویل. وما أقل الصدق فيه »ثم ما أقل فائدته. لو 
کان صحیحا » . 

وقال عند تفسير الآية )۱۹١(‏ من سورة الأعراف : « ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها 
ما علمنا صحته» با دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله .ومنها: ما علمنا كذبهء با دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . ومنها: ما هو مسكوت عنه › فهو المأذون فى روايته › 
بقوله عليه السلام: «حدثؤ! عن بنى إسرائيل ولا حرج ». وهو الذى لا يصدق ولا يكذب › 
.لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ٩‏ . 

وهناك قصة طويلة جدا »رواها النسائی فى باب التفسیر من السنن الکبری - التى لم نرها - 
وابن أبى حاتم فى تفسيره» عن ابن عباس » ويسميها الحافظ ابن كثير « حديث الفتون ٠»‏ 
ساقه بطوله عند تفسير قوله تغالى  :‏ وفتناك فتونا ) من الآية )٤٠(‏ من سورة طه - ثم قال:«وهو 
موقوف من کلام ابن عباس » ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه » وکانه تلقاه ابن عباس ما آبیح 
نقله من الإسرائيليات » عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم . وسمعت شيخنا آبا الحجاج 
المزى يقول ذلك أيضا » . وهذا الحديث ‏ حديث الفتون - يشير إليه الحافظ ابن كثير»فى 
مواضع متعددة. من تفسيره. وقد نفيته عن كتابى» هذا نفيا » ولم أشر إليه إلا مزة واحدة » عند 
أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها » عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة » ثم أعرضت عن 
الإشارة إليه » إن شاء الله » فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا. وأسأل الله التوفيق 
الجر والهدى اداد 


الجزء الأول _ مقدمة ۱۷ 


ومن أعظم الكلم فى الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية - كلمة 
لابن عباس رواها البخارى فى صحيحه » ونقلها عنه الحافظ ابن كثير » عند تفسير الاية (۷۹) 
من سورة البقرة .فقال ابن:عباس :« يا معشر المسلمين › كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء › 
. وكتابكم الذى أنزل الله .على نبيه أحدث أخبار الله ٠‏ تقرؤونه محضا لم.يشب !وقد حدثكم الله 
أن هل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه › وكتبوا بأيديهم الكتاب »وقالوا: هو من عند الله » 
ليشتروا به ثمنا قليلاً . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم ». وهذه الموعظة القوية الرائعة » رواها البخارى فى ثلاثة 
مواضع من صحیحه ۲۱٣/١‏ » و۱۳ / ۲۸۲ » ٤٥٤‏ من فتح البارى . 


ا و و 


مخطوطة الأزهر 

هى مخطوطة نفيسة فى المكتبة الأزهرية » تحت رقم ۱١۸(‏ تفسير) . فى سبعة مجلدات › 
مجموع أوراقها )۲٠۹١(‏ ورقة » وهى كاملة إلا خرماً فى المجلد الثالث منها » وقد صورتها 

كتبها « محمد بن على الصوفى › البواب بالخانقاه السمسطائية »> بدمشق المحروسة » » 
كما أثبت ذلك ناسخها. وفرغ من کتابتها یوم ٠۰‏ جمادی الأولى سنة ۸۲١‏ ه . أمره بكتابتها 
١‏ قاضى القضاة » حاكم الحكام » نجم الدين » حجة الإسلام والمسلمين ... عمر › ابن سيدنا 
ومولانا ... أبى محمد حجى السعدى الشافعى ... برسم خزانته » . وأثبت كاتبها ذلك فى 
وثيقة مطولة فى آخر النسخة . 

وقاضى القضاة نجم الدين بن حجى ولد سنة ۷١۷ه‏ بدمشق »ومات فيها قتيلاً ليلة الأحد 
مستهل ذى القعدة سنة ٠‏ ه. وهو مترجم فى الضوء اللامع للسخاوی u ۷۹۰ ۷۸/٦‏ والدارس 
فی تاریخ المدارس ۲٥۷/۱‏ ۸ والشذرات ۷/ ۱۹۳ . وکنیته عندهم «أبو الفتوح». ولكن كاتب 
هذه النسخة قال: « أبو حفص ٠‏ . فلا أدرى : أكان له كنيتان ؟ أم أن ما أثبته كاتب النسخة 
أقرب إلى القبول ؛ لأنه من أتباعه ؟ وهذه النسخة يغلب عليها الصحة ›والخطا فيها قليل › با 
خبرتها فى مواضع كثيرة » وفى عملى فى هذا الكتاب . ولكن أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه 
الله لم ينصفها حين وصفها . فإنه حين وصف عمله فى إخراج هذا التفسیر » فی آخر کتاب 
« فضائل القرآن » الذى ألحقه بالمجلد التاسع الأخير منه - قال : « ثم استعرنا من خزانة كتب 
الجامع الأزهر النسخة الخطية الوحيدة التى فيها » وليست من الأصول الصحيحة التى يعتمد 
عليهاء بل هى كثيرة التصحيف والتحريف والسقط » ! وهكذا قال رحمه الله . أما « السقط » » 
ققد ينا أنه لى كذلك > وإغا هناك نسخ أخرى فيها زيادات زادها الحافظ ابن كثير بعد 
التاليف . ولعلنا نزيد ذلك بيانا وإثباتا » إذا يسر لنا إخراح التفسير كله فى طبعة علمية محققة › 
إن شاء الله . 

وأما « التصحيف والتحريف ٠»‏ فإنه فيها قليل» ما لا يخلو منه مخطوط أو مطبوع »بل إنى 
لأستطيع أن آقرر أن أكثر ما أجد فى مطبوعة المنار من أغلاط وتصحيفات » أجده ثابتا على 
الصواب فى هذه المخطوطةء « مخطوطة الأزهر ٠»‏ وإنى لأجد فى بعض المواضع هامشة لأستاذنا 
رحمه الله »يذكر فيها ما فى نسخة الأزهر »ثم يتبين آنه هو الصواب » وأن ما أئبت فى صلب 
الكتاب هو الخطا أو التصحيف . 

والذى أرجحه أن أستاذنا رحمه الله لم يقابل الكتاب على نسخة الأزهر بنفسه»ولعله عهد 
بذلك إلى بعض من يلوذ به من الطلاب أو غيرهم »بعد أن نظر إلى النسخة نظرة عجلى » على 


الحزء الأول - مقدمة ۱۹ 


ما كان من مشاغلة الكثيرة » وما اعتذر به فى آخر كلمته من المرض الطويل الذى منعه من كل 
عمل » رحمه الله رحمه واسعة . 


وها هی ذى نماذج مصورة ٩(‏ من بعض صحفها > قد تقنع القارئ ببعض ما أقول »› إن 
لم یکن به کله . وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد » والعصمة والتوفيق . 


الاثنين : ۲۳ ذى القعدة سنة ۱۳۷١‏ ه . أحمد محمد شاکر 


(۱) ستأتى بعد ترجمة ابن كثير . ( البازر) . 


0 الحزء الأول مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 

الحمد لله رب العالمين » حمد الشاكرين » والصلاة والسلام على آأشرف المرسلين وخاتم 
النبيبن » سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فقد اقتنيت قبل الشروع فى هذا الجزء صورا لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثيرء 
من نسخة عتيقة نفيسة صحيحةء الخطأً فيها نادر جدا » أحد هذه المجلدات من المكتبة الأزهرية › 
وهو المجلد الثالث » وباقيها من دار الكتب المصرية » وهى المجلدات ٠١ » ٩) ۸ ٦‏ »وكلها 
من نسخة واحدة . ) 

فهذه النسخة مقسمة إلى عشر مجلدات » خلافا للمخطوطة الأزهرية المقسمة إلى سبع 
مجلدات ). وهذه النسخة العتيقة أقدم من النسخة الأزهرية - على اليقين - با يظهر من خطهاء 
بل لعلها كتبت فى حياة المؤلف › وهو الراجح عندنا » ويؤيد ذلك : أن ناسخها كتب بهامش 
ص )۸١(‏ منها » عند آخحر تفسير الآية : ٩۹‏ من سورة الأنعام ما نصه : « آخر الجزء الأول من 
تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف عفا الله عنه » . فالظاهر من هذا الدعاء - عفا الله عنه : 
أن المؤلف ۔ رحمه الله - کان حيا عند کتابته . 

وقد ضاع باقى هذه النسخة وما يدرينا » لعله موجود فى آنحاء من الدنيا لم يصل إلينا 
علمها » أو لعل عروادى الزمن أتت عليه › أو فرقته فى أماكن متعددة » كما فرقت هذه. 
اللجلدات الخمنس » بين المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية › فى مدينة واحدة » هى مدينة 
القاهرة . وهاك بيان ما اشتملت عليه هذه المجلدات الموجودة : 

اللجلد الثالث : أوله أول تفسير سورة الأنعام » وآخره آخر تفسير الآية : ٠١‏ من سورة 
التوبة » وهو يوافق ص )٤١١(‏ من المخطوطة الأزهرية . وقد ختم المؤلف رحمه الله تفسير 
هذه الآية بقوله: « ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك ». وهذه الحملة ثابتة فى المخطوطة 
الأرهرية » وبعدها بياض قبل البدء فى تفسير الآية التى بعدها » فلم تذكر فيها الأحاديث التى 
وعد بها الحافظ ابن كثير . وكذلك ثبت فى مطبوعة المنار ٠٠٤/٤‏ . وكتب أستاذنا السيد رشيد 
رضا بهامش هذا الموضع ما نصه : « ترك المصنف - رحمه الله - بياضاً بعد هذا لذكر الأحاديث 
التى وعد بهاء والظاهر أنه توفی قبل آن يکتبها . 


)١(‏ كتب فضيلة الشيخ أحمد شاكر هذه المقدمة قبل تفسير سورة الأنعام بعد وقوفه على أجزاء لمخطوطة أخرى من 
دار الكتب المصرية » حيث قام بضبط النص ابتداء من أول الأنعام حتى الآية رقم (۸) من سورة الأنفال على 
الممخطوطتين . ولم نعثر على هذه الأجزاء فاكتفينا بضبط النص حتى آخر المختصر على المخطوطة الأزهرية 
الكاملة .( البار) . 

(۲) وصفنا الملخطوطة الأرهرية فى الصفحة السابقة 


الحزء الارل ا ا د اا ا ي ١‏ 


الجلد السادس : أوله أول تفسير سورة الإسراء > وآخره آخر تفسير سورة الحج .ولكن 
فى أوله حمس صفحات وبضعة أسطر من الصفحة السادسة بخط آخر دقيق مخالف انط سائر 
اللسخة » متصل با بعده . 

الجلد الثامن : أوله أول تفسير سورة الأحزاب »› وآخره آخر تفسير سورة حم السجدة . 

الجلد التاسع : أوله أول تفسير سورة الشورى » وآخره آخحر تفسير سورة الممتحنة » وفى 
آخره أربع ورقات بخط آخحر مخالف لنطه . 

الجلد العاشر : أوله أثناء تفسير الآية : ۲ من سورة الصف › فهو ينقص ورقة واحدة من 
أوله » ثم يتتهى إلى آخر تفسير القرآن الكريم » ثم يتلوه بالخط نفسه « كتاب فضائل القرآن › 
للمؤلف » وضاعت منه الورقة الأخيرة » والذى كان فيها هو بضعة أسطر من آخر « كتاب 
فضائل القرآن » » ويحتمل أن يكون فى هذه الورقة الناقصة اسم الكاتب وتاريخ الكتابة ؛ 
ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها » خلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب . 

H#H #  #¥ 

وما يجدر التنبيه له ما ذكرنا آنا : أن كاتب هذه النسخة كتب بهامش الصفحة )۸٥(‏ من 
اللجلد الثالث : ١‏ آخر الحرء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف - عفا الله عنه ». 
فإنه قد يفهم منه أن المؤلف قسم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء صغيرة »فلماذا كان البدء بالجزء 
الأول من تفسير سورة الأنعام؟! ولاذا لم يكن التقسيم إلى أجزاء من أول تفسير القرآن ؟! ثم 
لماذا لم يذكر الكاتب بعد ذلك - إلى آخر الكتاب - بياتًا بتجزئة المؤلف ٠»‏ واقتصر على بيان 
« آخر الحزء الأول من تفسير سورة الأنعام » ؟! 

ليس بين أيدينا فى هذه النسخة ما يفسر هذا الصنيع ويجيب عن هذه الأسئلة الضرورية فى 
مثل هذا المقام !!ولكنا وجدنا فى النسخة الأزهرية شينًا قد يضىء لنا الطريق إلى فهم هذا 
التصرف » فإن كاتبها كتب بهامش ص )٠١۸(‏ من الجزء الثالث منها » قبيل نهاية تفسير 
الآية: ٠٠٠١‏ من سورة الأنعام ما نصه : 

« حش [ أى : حاشية ] : آخر أول أجزاء المؤلف - رحمه الله - من هذه السورة › ومن 
هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم » ثم فسر من سورة البقرة إلى ههنا › 
ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشری ذى قعدة » سنة إحدى وآربعين وسبع مائة » فكتب 
الجحميع فى نحو أربع سنين » . 

فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة : أن آخر الحزء الأول من تفسير 
سورة الأنعام - فى خط المؤلف ‏ هو آخر تفسير الآية : ۹4 من هذه السورة » ثم تفيدنا ثلاث 


فوائد جديدة : 


۲۲ الجزء الأول - مقدمة 


› من سورة الأنعام‎ ٠٠٠١ : أن الحافظ ابن كثير بدأ تأليف هذا التفسير من أول الآية‎ - ١ 
حتى أتم تفسير القرآن العظيم » ثم رجع عودًا على بدء » فكتب تتمة التفسير من أوله إلى آخر‎ 
. من سورة الأنعام‎ ٩۹ : الآية‎ 

۲ - أنه فرغ من كتابة التفسير يوم الجمعة ٠١‏ ذى القعدة سنة ۷٤١‏ ه . 

۳ - آنه كتب هذا التفسير الجليل فى نحو ٤‏ سنين . 
FF‏ # 

ولكن لاذا بدأ الحافظ ابن كثير فى كتابة التفسير من أول الآية : ٠٠٠١‏ من سورة الأنعام ؟ 
ولاذا هذه الآية بالتعيين » وهى ليست بدء سورة» وليست بدء جزء » وليست بدء ربع حزب؟ ! 
ونص الآية : ٠١٠‏ التى بدا بتفسيرها » هو : « ولوا لله شركاء الجن ولم وخرفوا له نين وبتات, 

لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشىء واحد٬‏ قد يكون هو الحقيقة » فى أغلب الظن 

عندنا ؛ إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح ؛ وذلك : أن يكون الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله - بدأ دروسًا علمية لتلاميذه فى تفسير القرآن تفسيرًا شفويا فى الدرس فقط › 
وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به » فيتردد فى الكتابة » أو أن طلابه كانوا يسألونه 
كتابة التفسير › فيتراوح بين الإقدام والإحجام » حتى أتم التفسير الشفوى فى الدرس إلى نهاية 
الآية :۹۹ من سورة الأنعام » ثم زال تردده » ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل › 
فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسير» فكتب من حيث انتهى فى القراءة » من بدء الأية : 
٠٠١ ٠‏ من سورة الأنعام » حتى إذا أتم درس التفسير العظيم قراءة وكتابة » استانف إتمام التفسير 
من أول الكتاب العزيز» إلى حيث انتهى من قبل »فكان القسم الذى كتبه من سورة الأنعام إلى 
آخر الآية: ۹۹ هو آخر الجزء الأول من تفسيرها فى خحطه » فهو جزء أول فى تفسيرها » لهذا 
السبب ٠‏ لا قصدا إلى تقسيم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء» ولا قصد إلى تقسيم التفسير نفسه 
كله إلى أجزاء ؛ إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسير »كما هو 
بدیهی . 

ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه » إن شاء الله » ما يدلنا على حقيقة ما كان . وهذا 
غاية جهدنا الآن » والحمد لله رب العالمين . 


مساء الاثنين : ۷ رجب سنة ۱۳۷۷ ه . 


¥ ينايبر سنة 1۹0۸ م أحمد شاکر 


لل ا ا ا ت 


ترجمة الحافظ ابن كثير 

الإمام الحافظ الحجة المحدث لمؤرخ الثقة › ذو الفضائل › عماد الدين › أبو القداء : 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير › القرشى › الدمشقى › الشافعى . 

ولد رحمه الله بقرية لامجدل » من أعمال « بصرى » () : وکان آبوه من آهل « بصری۲» 
وأمه من قرية « مجدل ) . 

وقومه كانوا ١‏ ينتسبون إلى الشرف وبأیدیهم نسب . وقف على بعضها شيخنا المزى 
فأعجبه وابتهج به » فصار يکتب فی نسبى بسبب ذلك « القرشى» - كما قال هو فى ترجمة أبيه 
فى تاريخه «البداية والنهاية » . 


وتاریخ مولده سنة ٠‏ ۷۰ھ ٠‏ کما ذکر أکثر من ترجم لہ أو بعدھا بقلیل › کما قال 
الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة. وهو تاريخ تقريبى › أرجح أنه مستنبط من كلامه فى ترجمة 
أبيه »> حيث ذكر أن أباه «توفى سنة ۷٠۳‏ ه...وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو 
نحوهاء لا أدرکه إلا کالحلم» : 
إدن تحديد السنة ال مات فيها أبوه عن حوله من إخحوة أو أهل أو جیران . ولکنه يدرك باه 
«كالحلم » . فالذى هو فى سن أقل من الثلاث ما أظنه يذكر شيا « كالحلم » ولا أبعد من 
الحلم ولا أقرب . فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة - فى أكبر ظنى _ ولذلك أرجح أن مولده 
كان فى سنة ٠ ٠‏ ۷ه أو قبلها بقليل وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر « أو 
بعدها بقليل ٠‏ ؛ لان الذى « بعدها » لا يكاد يبلغ الثالثة عند موت أبيه . 

وکان أبوه «الخطيب شهاب الدين ابو حفص عمر بن کثير» من العلماء المقهاء الخطباء. 
ولد - كما قال ابنه - فى حدود سنة ١٠٤٦ه‏ . وترجم له ابنه الحافظ فى تاريخه الكبير « البداية 
والنهاية » ۱٤(‏ / ۳۱ ۳۳ ). وما قال فى ترجمته : « اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة 
ببصرى › فقرأً « البداية » فى مذهب أبى حنيفة » وحفظ ١‏ جمل الزجاجى » » وعنى بالنحو 
والعربية واللغة > و حقظ أشعار العرب ٤‏ حتی کان يقول الشعر الخد الفائق فى المدح والمرائى 
وقليل من الهجاء وقرر بمدارس بصری مر الناقة شمالی البلدة حیٹ یزار »> وهو المبرك 
المشهور عند الناس ") ! والله أعلم بصحة ذلك . 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقى بصرى › وتمذهب للشافعى » وأخحذ عن النواوى 


(1) « مجدل » بكسر اليم وفتحها مع سكون الجيم وفتح الدال . و * بصرى » بضم الباء وسكون الصاد وآخرها آلف 
مقصورة : بلد بالشام من أعمال دمشی ٤‏ وهى فقصبة كورة « حوران » 
(۲) يريد هؤلاء الناس - فيما يزعمون : مبرك ناقة صالح كاه . 


۲٤ 


والشيخ تقى الدين الفزارى - وكان يكرمه ويحترمه» فيما أخبرنى شيخنا العلامة ابن الزملكانى . 

فأقام بها نحواً من ٠١‏ سنة › ثم تحول إلى خطابة « مجدل » القرية التى منها الوالدة › فأقام بها 
مدة طويلة » فى خير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيدا » وله مقول عند الناس › 

ولکلامه وقع > لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر الإقامة فى البلاد ( » لا يرى فيها من 
الرفقق ووجود الحلال له ولعياله . 


وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخحرى قبلها . أكبرهم : إسماعيل « نم يونس ¢ 
وإدریس تم من الوالدة : عبد الوهاب » وعك العريز ¢ وأخحوات عله . ثم أنا أصغرهم 
وسميت ناسم الأخ ١‏ إسماعيل » ؛ لاأنه كان قد قدم دمشق » فاشتخل بها بعد أن حفظ القرآن 
على والده ¢ وقرأً مقدمة فى النحو ¢ وحفظ التنبيه ¢ وشرحه على العلامة تاج الدين الفزارى ¢ 
وحصل المنتخب فى أصول الفقه قال لی خا ان الز هلکان . ثم إنه سقط من سطح 
الشامية البرانية » فمكث أياما ومات . فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة . 
فلما ولدت آنا له بعد ذلك سمانی باسمه . فأکبر أو لاده : إسماعيل » وأصغرهم وآخرهم 
سنة ٣٠۷ه‏ فى قرية مجدل» ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيراً »> ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. لا أدركه إلا كالحلم > ثم تحولنا من بعده فی سنة ۷۰۷ه إلى دمشق› 
صحبة « كمال الدين عبد الوهاب » وقد كان لنا شقَيمًاء وبنا رفيقًا شغوقًا . وقد تأاحرت وفاته إلى 
سنة خحمسين [ يعنى سنة ۰ه ] . فاشتغلت على يديه فى العلم»فيسر الله تعالى منه ما 
يسر » وسهل منه ما تعسر ) 

وقد بدأ الاشتغال بالعلم على ید أخیه عبد الوھاب ۔ کما قال آنفا - ثم اجتهد فی تحصیل 
العلوم على العلماء الكبار فى عصره . وحفظ القرآن الكريم » وختم حفظه سنة ١١۷ه‏ » كما 
صرح بذلك ق تاریخه hh / 1٤‏ وقراً بالقراء ات › حتی عده الداودى من القراء )۲( ¢ 
وترجم له فى طبقاتهم التى ألفها (") . وسمع الحديث من كثير من أئمة الحفاظ فى عصره › 
وعنی بالسماع والإکثار منه » فممًا ذکر فی تاریخه ۱٤۹ / ۱٤‏ : آنه سمع صحیح مسلم فی 
تسعة مجالس على الشيخ مجم الدين بن العسقلانى > بقراءة الوزير العالم ابی القاسم محمد بن 
سهل الأزدى الغرناطى الأندلسى » المتوفى بالقاهرة فى ۲۲ محرم سنة ١٠۷ه-‏ حين قدم دمشق 
فی جمادیى الأولى سنة ٤۷۲ه‏ عازماً على الحج . 
(۱) یعنی القرى . 
(۲) الداودى : هو شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى » مات سنة ٥٠٤۹ه‏ . ولكن ابن 


الجزری لم يذكر ابن كثير فى طبقات القراء . 
(۳) وعا ينبغى التنبيه إليه : أن « ابن كثير » هذا الحافظ المفسر › غير « ابن كثير » أحد القراء السبعة . فذاك اسمه 


«عبد الله بن كثير المكى » » إمام أهل مكة فى القراءة » وهو قديم من التابعين » روى عن ابن الزبير وأنس بن 
مالك . ولد سنة ٥٤ه‏ › ومأات سنة ۰ه . 


الحزء الأول مقدمة 


الجزء الأول - مقدمة_ ٣‏ 

وذكر فى ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحنة : 
أنه سمع عليه « بدار الحديث الأشرفية فى أيام الشتويات نحوا من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع » . وهذا الشيخ « عاش مائة سنة محققاً » وزاد عليها ». وتوفى سنة ١۷۳ه‏ . 
( التاريخ ٠١١/٠٤‏ ) . 

وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزارى وكمال الدين ابن قاضى شهبة . وحفظ التنبيه 
للشيرازى فى فروع الشافعية » ومختصر ابن الحاجب فى الأصول . ولزم الحافظ الكبير آبا 
الحجاج المزى » وقرا عليه مؤلفه العظيم فى الرجال « تهذيب الكمال » . وصاهره على ابنته 
زینب () . وکان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية › ولازمه وتخرج على يديه › 
وکانت له به خصوصية ومناضلة عنه › واتباع له فی کثیر من آرائه » وکان یفتی برآیه فی مصألة 
الطلاق ١‏ » وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 

وكان من آفذاذ العلماء فى عصره»أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الحم : 
فذکره الحافظ الذهبی فی طبقات الحفاظ ٤‏ /۲۹ ء مع أن الذهبى يكاد يكون من طبقة 
شیوخه؛ لّنه مات سنة ۸٤۷ه‏ »قبل ابن كثير ب ۲١‏ سنة . فقال فى طبقات الحفاظ : « وسمعت 
مع الفقيه المفتى المحدث » ذى الفضائل › عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى 
الشافعى . . .سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . 
خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم » .وقال الذهبى فى المعجم المختص - فيما نقله ابن حجر 
وغيره 2 « الإمام المفتى المحدث البارع » فقيه متفنن » محدث متقن › مفسر نقال »> . 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجى : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث › 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها » وصحيحها وسقیمها . وکان آقرانه وشیوخه يعترفون له بذلك . 
وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ » قليل النسيان . وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح 
الذهن » ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت . ويشارك فى العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر . 
وما أعرف آنى اجتمعت به - على كثرة ترددى عليه - إلا واستفدت منه » . ( عن النعيمى فى 
كتاب الدارس ) . 

وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص )٥۸‏ : « وصاهر 
شيخنا أبا الحجاج المزى فاكثر عنه » وأفتى ودرس وناظر › وبرع فى الققه والتفسير والنحو › 
وأمعن النظر فى الرجال والعلل »> . 

وقال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة : ١‏ ولازم المزى › وقرا عليه تهذيب الكمال › 
وصاهره على ابنته . وأخحذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه . وكان كثير الاستحضار» 


(۱) ذکرھا باسمها فی ترجمة شیخه الحافظ المزیى › المتوفی سنة ۲٤۷ه‏ . ( التاریخ )٠۹۲۰ ۱۹۱ / ۱٤‏ . 
(۲) أآی وقوع الطلاق الثلاث بلمظ واحد طلقة واحدة » كما هو الحتى الذى تدل عليه الدلائل الصحاح . 


اا ا ا ي ب الو ا 


على طريقة اللحدثين فى محصيل العوالى » وتييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم »> وإغا 
هو من محدثى الفقهاء . وقد اخحتصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ٠‏ » وله فيه فوائد ». 
المحدئين .. . » ثم تعقبه بقوله : « العمدة فى علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه › 
وعلله واخحتلاف طرقه ¢ ورجاله جر حا ردن وأما العالى والنازل ودحو ذلك - فهر من 
الفضلات » لا من الأصول المهمة ». وهذا حت . وقال السيوطى أيضا : « له التفسير الذى لم 
يؤلف على نمطه مثله » . يشير إلى هذا التفسير العظيم الذى نختصره . 
وقال العلامة العينى - فيما نقل عنه ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة : « كان قدوة 
العلماء والحفاظ ¢ وعمده هل المعانى والأّلفاظ . EE‏ وحم ¢ وصنف ودرس 6 وحدذدث 
وألف . وكان له اطلاع عظيم فر الحديث والتفسشير والتاريخ »> واشتهر بالضہط والتحرير ٤‏ 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديدة مفيدة » 
ووصفه الحافظ العلامة ت شمس الدین د بن ناصر فی کتاب « الرد الوافر » - يانه ) الشيخ 
الإمام إالعلامة الحافطل 6 ياد الذي ¢ مه الميحدثين عملدة المؤرخين 4 علم الممسرين › . 
وقال فيه ابن حبيب - فيما نقل الداودى فى طبقات القراء وابن العماد فى الشذرات :« إمام 
ذوى التسبيح والتهليل › وزعيم أرباب التأويل aT‏ 
وشنف ¢ وحدذدث وأفاد ¢ وطارت فتاویه ا الاد ¢ واشتهر بالضہط والتحرير ¢ وانتھهت إليه 
e‏ ابن حجر فى إنباء الغمر› وان ¿ العماد فى الشذرات دال المشهورين › 
مر تا الآاام رى و إا نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشبات الذى مضى ولا زائل هذا الت الكدر 
وصحبته وملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية أفادته أعظم الفوائد »فى علمه ودينه » وتقوية 
خحلقه » وتربية شخصيته المستقلة الممتازة . 
فهو مستقل الرأى » يدور مع الدليل حيث دار › لا يتعصب لذهبه ولا لغيره . وكتبه 
العظيمة - وخاصة هذا التفسير الجليل - فيها الدلائل الوافرة . ونجده - مع آنه شافعى المذهب - 
(۱) كتابه هذا هو « اختصار علوم الحديث » . طبع أول مرة فى مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة ۳۵۳١٠ه‏ » 
بتصحيح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرراق حمزة » أحد كبار المدرسين الآن بالحرم المكى . ثم 
شرحته آنا شرحا متوسطا » وطبع فى مصر فى شهر ذى القعدة سنة ١١۳٠ه‏ . ثم أعدت طبعه مرة أآخرى مع 
ريادات وتنقيح فى الشرح › فى شهر ذى الحجة سنة ١۷١١ه‏ . 
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يفتى فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » بما رجحته الدلائل الثابتة الصحاح › أنه يقع طلقة 
واحدة » ثم يمتحن ويلقى الأذى » فيثبت على قوله » ويصبر على ما يلقى فى سبيل الله . 

وهو - وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره - يعرف ما كان بين شيخه شيخ 
الإسلام وبين قاضى القضاة تقى الدين السبكى - ومع ذلك فإنه لا يعين عليه فى محنة لحقته › 
بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة . فيذكر فى التاريخ - فى حوادث سنة ۳٤۷ه‏ 
٤/۱١ (‏ ۲۰) أنه أرجف الناس كثيراً بقاضى القضاة - فى دمشق - « واشتهر أنه سينعقد له 
مجلس للدعوى عليه بجا دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخرى . وكتبت فتوى عليه 
بذلك فى تخريمه » وداروا بها على المغتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضى جلال الدين 
ابن حسام الدين الحنفى » رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة. وسئلت فى الإفتاء عليها 
فامتنعت › )ا فيها من التشويش على الحكام ».ثم يقول:« وكانوا له فى نية عجيبة › ففرج الله 
عنه بطابه إلى الديار المصرية » . فهذا خحلق أهل العلم النبلاء الاأتقيأء . 

وقد طار ذكره فى الأقطار الإسلامية » حتى إنه ليذكر فى حوادث سنة ۷١۳‏ ه ( ٠٤١‏ / 
٤‏ ۲۹۵) أن شاباً عجمیاً حضر من بلاد تبریز وخراسان »› « يزعم آنه یحفظ البخاری 
ومسلماء وجامع المسانيد والكشاف للزمخشرى وغير ذلك » » وأنه امتحنه بقراءة مجالس من 
البخارى وغيره بحضرة قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء > ثم قال : « وفرح 
بکتابتى له بالسماع على الإجازة : وقال : آنا ما حرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك › 
وأن جيزنى . وذكرك فى بلادنا مشهور » . 

وهذا الخبر یدل على آن کتابه « جامع المسانيد » وصل إلى أقصى الشرق › فی بلاد تبريز 
وخحراسان » حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمى أو يحفظ شيئاً منه . فى حين أن الحافظ ابن 
كثير لم يتم تاليف «جامع المسانيد » كما هو معروف. فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون 
ما یخرج منه » ویتداولونه بینهم » حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحى النائية . 

ولم يكن ممن يخدع فى الفتاوى التى ظاهرها قصد الاستفتاء » ووراءها ألاعيب سياسية › 
أو أغراض شخصية غير سليمة » وإن كان المستفتى من الأمراء أو ممن يخشى بأسه . فهو يقول 
فى حوادث سنة ١١۷ه‏ : ١‏ وجاءتنى فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى 
غلاما فاحسن إلیه وأعطاه وقدمه » ثم إنه وثب على سیده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ؟ 
وتصرف فى المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه › 
وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتی یقتل یکون شهیدا ؟ وهل يثاب الساعی فی خلاص حق 
ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين ؟ ٠‏ . 

فهذا استفتاء صيغ فى صورة توحى بالجواب . وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن يمتنع 
على الملك الذى دعاه للحضور عنده » ويريد أن يثير فتنة وقثال على صاحب الأمر »› لعله يصل 


۲۸ 


إلى ما يصل إليه ذاك من الملك ٠كعادة‏ الأمراء من المماليك فى ذلك العهد . ولكن ابن كثير 
يجيبه جواباً حكيما يكشف عن بعض مقصده » ويضمن جوابه النصيحة فى مثل هذه الحال › 
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فيقول : « فقلت للذى جاءنى بها من جهة الأمیر : إن کان مراده حلاص ذمته فيما بينه وبين 
الله تعالى - فهو أعلم بنيته فى الذى يقصده ! ولا يسعى فى تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجحة فى ذلك » فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده بهذا 
الاستفتاء أن يتقوى بها فى جمع الدولة والأمراء عليه - فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 
والمشايخ أولاءثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه > . ( التاریخ ۱٤‏ /۲۸۱ء ۲۸۲ ) . 


وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية » وأشاعوا فيها الرعب ٠‏ وارتكبوا الفظائع غدراً . 
وذلك : آنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء ۲۲ محرم سنة ۷١۷‏ ه « فلم يجدوا بها اتا 
ولا جيشا » ولا حافظا للبحر ولا ناصراً . فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار»بعد ما حرقوا 
أبوابا كثيرة منها. وعاثوا فى أهلها فساداً » يقتلون الرجال» ويأخذون الأموال» ويأسرون النساء 
والأطفال » فالحكم لله العلى الكبير المتعال . وأقاموا يوم الحمعة والسبت والأحد والائنين 
والثلاثاءء فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش المصرى ٠‏ » فأقلعت الفرنج - لعنهم الله - 
عنها » وقد أسروا خلقا كثيراً يقاربون الأربعة آلاف » وأخذوا من الأموال ذهب وحريراً وبهاراً 
وغير ذلك »› ما لا يحد ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط 
ا لجال » وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر»فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى 
والجأار إلى الله ›» والاستغائة به وبالمسلمين - ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم 
الأسماع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بلغت الأخبار إلى آهل دمشق شق عليهم ذلك جداً » 
وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المنبر » فتباكى الناس كثيراً . فإنا لله وإنا إليه راجعون » . 

فهذه وقعة شنيعة غادرة من الإفرنج - كعادته - والنفوس تتقزز من مثلها » وتثور من 
أجلها. والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأى العام الإسلامى - وثورته من أجل 
هذا الغدر » وغضبا لهذه الفظائع - ليأكلوا أموال الناس بالباطل » وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه 
السلب والنهب . ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحتق والعدل » ولا يرضى بالظلم» ولو 
کان ظاهره الانتقام والثار للمسلمين . فيقول : «وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية › إلى 
نائب السلطنة › بمسك النصارى من الشام جملة واحدة » وآن يأخذ منهم ربع أموالهم › لعمارة 
ما حرب من الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى » وطلبوا من 
بيوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما یراد بهم فهربوا کل مهرب . «ولم تکن هذه 


(1) فى النجوم الزاهرة ۲۹/١١(‏ طبعة دار الكتب المصرية ): « فلما وصل السلطان إلى الطرانة أرسل جاليشاً من 
الأمراء أمامه فى خفية . . .» . وكتب مصححه الأستاذ محمد البرهامى منصور › بهامشة : « الجاليش : مقدمة 
الجيش والراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » . وهى كلمة أعجمية - لعلها تركية أو فارسية - وفى مثلها 
الجيم شديدة التعطيش - بين اجيم والشين › فیجور تعریبها جیما أو شین » مثل ۵ شاویش ٩»‏ و « جاویش ٩‏ . 


الجزء الأول - مقدمة ۲۹ 


الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعاً » . وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [ أى 
سنة ۷١۷‏ ه ] إلى الميدان الأخضر › اج بنائب _ السلطنة » وكان اجتماعنا بعد العصر 
يومئذ » بعد الفراغ من لعب الكرة » ا ا کی ورا ا 0 > حسن 
العبارة كريم المجالسة . ٠‏ فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده فى النصارى » [ يعنى المرسوم 
بالمصادرة]. فقال :إن بعض فقهاء مصر” أفتى للأمير الكبير بذلكافقلت له:هذا ما لا يسوغ 
شرعاً» ولا يجوز لأحد أن يفتى بهذا . ومتى كانوا باقين على الذمة › يؤدون إلينا الجزية 
ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام ا لملة قائمة ‏ لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق 
ما يبذلونه من الجزية . ومثل هذا لا يخفى على الأمير! فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم 
بذلك ؟ ولا يمكننى أن أخالفه ؟! ›. ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية . 
ولکن هذا النائب لم يكن عند قوله » فنفذ المرسوم» وه طلب النصارى الذين اجتمعوا فى 
كنيستهم إلى بين يديه »وهم قريب من أربعمائة » فحلفهم : كم أموالكم ؟ وألزمهم بأداء الربع من 
أموالهم › فإنا لله وإنا إليه راجعون» . وكانت هذه المصادرة الظالمة فى شهر ربيع الأول سنة 
۷ ه. ثم قال الحافظ - فى حوادث شهر ربيع الآخر:«وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم 
الشريف السلطانى» بالرد على نساء النصارى ما كان أحذ منهن مع الحباية التى كان تقدم أخذها 
منهم وإن كان الجميع ظلما » ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ فى الظلم » . ( التاريخ 
(TIA (T10 TIE / 1€‏ . 

فانظر إلى هذا الإمام العظيم › الذى يقف عند حدود الشريعة المطهرة »› يقيم ميزان العدل 
الصحيح كما عرفه من دینه الحنيف › ويالم ویسترجع )ا ناب النصارى من مصادرة ظالة من 
أمراء طغاة جائرين » كما ألم واسترجع من قبل لا أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم› 
وشتان هذا وذاك . ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل . 

فكان هذا العقل المستقل الثابت على الحق » والذى لا تغلبه العواطف والأهواء » نما يجعل 
للرجل منزلة عند الناس كبيرة. يثق به أنصاره وغير أنصاره » وموافقوه ومخالفوه . بل جعله 
موضع الثقة والاستشارة عند الذميين » حتى ليستشيره بعض رؤسائهم » فى أخحص شؤونهم 
الكنيسية . فإنه يذكر قصة طريفة » فى استشارة أحد البتاركة إياه فى ذلك » يحسن أن نذكرها 
بعبارته بحروفها : 

فقال - فى حوادث سنة ۷٦۷ه:<٠‏ وحضر عندى يوم الثلاثاء تاسع شوال » البترك بشارة » 
الملقب بمميخائيل ›» وأخبرنى أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بترکاً بدمشق عوضا عن 
البترك بأنطاكية . فذكرت له أن هذا أمر مبتدع فى دينهم »› فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : 
بالإسكندرية» وبالقدس» وبأنطاكية » وبرومية . فنقل رومية إلى إسطنبول » وهى القسطنطينية › 
وقد آنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك > فهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن 
اعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن أنطاكية » وإنما أذن له فى المقام بالشام الشريف » لأجل أنه أمره 


.۳ الحزء الأول مقدذمة 


نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من 
الخزى والنكال والحناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية . وأحضر لى 
الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول» وقرأها على من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضا !! 
وقد تكلمت معه فى دينهم » ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة »> وهم : الملكية › 
واليعقوبية - ومنهم الإفرنج والقبط - والنسطورية » فإذا هو يفهم بعض الشىء. ولكن حاصله 
آنه حمار » من أکفر الکفار ! لعنه الله » . ( التاریخ ۳۱۹/۱۲ ۳۲۰۰ ) . 

ولا يعجبن القارئ من أن ابن كئير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد 
بتاركتهم . أستغفر الله» بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذى تكلم معه « آنه يفهم بعض 
الشىء » ؛ لأن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل › 
وخحاصة مذاهب المسيحيين » كما يدل عليه كلامه فى مواضع كثيرة فى التفسير والتاريخ » بل 
يكفى فى الدلالة على سعة اطلاعه فى ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإأسلام ابن تيمية » ذلك 
الذى ألف موسوعته النفيسة فى ذلك: «كتاب الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . وهو 
مطبوع معروف . 

وکان - رحمه الله - قد أضر فی آخر عمره. ثم مات يوم الخميس ۲٦‏ شعبان سنة ٤۷۷ه‏ . 


وقال ابن ناصر:« وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن بوصية منه فى تربة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » بمقبرة الصوفية » خارج باب النصر من دمشق » . 
مۆلقاتەه : 

له مؤلفات كثيرة » ما أظن أنى أستطيع استقصاء‌ها الآن » وبعضها مفقود » أو لم نعرف 
مكان وجوده إلى الآن . وهو يشير إلى كثير منها فى التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات . 
وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا » وجله ومعظمه عا ذكره أخونا العلامة الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة » فى ترجمته إياه فى كتاب ( اخحتصار علوم الحديث ) : 

. التفسير . وهو هذا الكتاب الذى نختصره » وقد فصلنا وصفه فى المقدمة‎ - ١ 

۲ - البداية والنهاية . وهو التاريخ النفيس المعروف . طبع منه بمصر سنة ١۳١۸‏ ه - ٠٤١‏ 
مجلداً كباراً » أرخ فيه من بدء الخليقة إلى أثناء سنة ۸٦٠۷ه‏ » أى قبل وفاته بنحو ٦‏ سنوات . 
وبقى منه مجلدان لم يطبعا . وهو القسم الأخير منه المشار إليه فى اسمه « النهاية ٠‏ » جمع فيه 
ما ورد من الأخبار فى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة . 

۳ - السيرة النبوية ( مطولة ) . ولم نره » ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة فى 
تفسير الآية )٦(‏ من سورة الأحزاب « فى كتاب السيرة التى أفردناها موجزاً وبسيطا » . 

٤‏ - السيرة ( مختصرة ) . وقد طبعت بمصر سنة ۸١۳٠١ه‏ تحت اسم « الفصول فى 
احتصار سيرة الرسول » . وهذا المطبوع غير كامل يقيناً . فلا أدرى أقتصر المؤلف رحمه الله 


الجزء الأول - مقدمة ١‏ 


على هذا القدر ؟ آم فقد باقى الكتاب ؟ فإنه يقول فى خطبة الكتاب : « لا يجمل بأولى العلم 
إهمال معرفة الاأيام النبوية والتواريخ الإسلامية ٠‏ . ثم يقول : « وقد أحببت أن أعلق تذكرة فى 
ذلك ... وهى مشتملة على ذكر نسب رسول الله ميه وسيرته وأعلامه » وذكر أيام الإسلام 
بعده » إلى يومنا هذا » . ولكن المطبوع هو السيرة النبوية فقط » عن مخطوطة ( مكتبة عارف 
حكمت ) بالمدينة المنورة . فالكتاب ناقص بيقين 

ه - اخحتصار علوم الحديث . اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح فى المصطلح . 

وقد طبع بمكة » وطبعته بشرحی مرتین › كما بینت آنفاً ص : ۲٦‏ . 

٦‏ - جامع المسانيد والستن . ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم ( الهدى والسنن فى 
أحاديث المسانيد والسنن ) » وأنه جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبی يعلى وابن أبی 
شيبة مع الكتب الستة » . ولست أدرى حقيقة هذا الوصف . فإن المؤلف رحمه الله لم يتمه › 
ثم المقدار الذى عمله لم يوجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية . وقد صورت المجلد 
الأخير منها . وفيه معظم ( مسند أبى هريرة ) » رتب فيه الأّحاديث من مسند أحمد على أسماء 
التابعين الرواة عن أبى هريرة - على حروف المعجم . وأول هذا المجلد أثناء حرف الجيم › 
وأول الأسماء فيه « جعفر بن عياض المدنى عنه » » يعنى عن أبى هريرة .وآخره « آخر مسند 
بى هريرة » . وهو فى )۲٦۹(‏ ورقة . وقد درسته طويلاً »> بعملى فى ١‏ مسند أبى هريرة › 
من مسند الإمام أحمد . ولم أجد فيه إشارة إلى « البزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة ٠‏ ولكن 
تكثر اللإشارة فيه إلى الكتب الستة . ولست أدرى خحطته فيه بالدقة » فإنه محتاج إلى دراسة 
وافية » بعد تصوير سائر المجلدات الموجودة . ومجموع أوراق المجلدات السبعة - على ما فيها من 
خروم (۲۲۸۰) ورقة . 

۷ - التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه كتابى شيخيه CR‏ 
والذهبى » ( تهذيب الكمال ) و ( ميزان الاعتدال ) مع زيادات فى الجرح والتعديل . 

۸ - مسند الشيخين : أبى بكر وعمر . 

. رسالة فى الحهاد . وهى مطبوعة‎ - ٩ 

طبقات الشافعية » ومعه مناقب الشافعى . 
١‏ _ اختصار كتاب ( المدخحل إلى كتاب الستن ) للبيهقى . 
١‏ - كتاب ( المقدمات ) . ولعله فى المصطلح . 


. تخریجح أحاديث مختصر ابن الحاجب - فى الأصول‎ - ٤ 
شرح صحیح البخاری - شرع فيه ولم یکمله > وأشار إليه مراراً فی کتبه‎ - ۵ 


الحزء الأول مقدمة 
١‏ ۔ کتاب ( الآحکام ) وهو کتاب کبیر لم یکمله - وصل فيه إلى « احج › . 
مصادر الترجمة: 
البداية والنهاية . وهو التاريخ الكبير لابن كثير ‏ الجزء ٠٤١‏ » طبعة مصر ۸١١۳٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبی› طبعة حیدر آباد ۱۳۳۲ه . 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى الجزء الأول» طبعة دمشق ۷٣۳١ه‏ . 
الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر الحزء الأول » طبعة حیدر آباد ۸١۳١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للحسينى » طبعة مصر ١١٤١۳١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطى » طبعة مصر ۷١٤١۳١ه‏ . 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى »الجزء ١١‏ » طبعة دار الكتب المصرية ۹١٠١١ه‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد »الحزء > »طبعة مصر ١١١٠٠١ه‏ 
الرد الوافر لابن ناصر الدین»› الجزء > » طبعة مصر ۳۲۹١ھ‏ . 


ترجمته بقلم الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرراق حمزة فى أول ( اختصار علوم الحديث) 
بشرحنا > طبعة مصر ١۷١١ه‏ . 


۳۲ 


اا انها دال رزاپالی زاش مل 
DTTP‏ باد 

یار اک رسرب الیالر بم الین ون ‏ تما هر الز انر 
ہیں ان ب رل غلل وما تعار )رنه رن رالو ناچا اکپ 

اھا لحت زه ابرا وز از الواا زاس ولم ما لمم رعا 
ر / مان ولو۷ زاھ وات لته ار ) 
3 ا زیا ترا تکارش رحب لاطلا ت التو رر زالدز زرا 
و ا و ر ا ملاا رر زې 

ووز چ نال قلاع 


RD ERIE 4 |‏ التاھ کا نالتا † 
ا ی رول ید یما الزی لے اا 


. الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


۲ - الصفحة الأخيرة من المجلد السابع من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير . 


2 


a 


۲ - صورة ثبت سماع بخط الحافظ ابن کثیر على کتاب « موطأ سوید بن سعید» وهی 
مخطوطة عتيقة جدا » من القرن الخامس . وهذا السماع تاريخه سنة .۷۲١‏ وقد 
أشرنا بسهم إلى اسم الحافظ بخطه : ( وكاتب هذه الطبقة إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعى ) . 


قال الإمام الحافظ القن أبو عبد اله عد بن [عاعيل البخارى؛حدثنا آرم ن أن إياس حدثنا شمة عن. 
أج:إعخاق قالتععت. عبد اومن بن ویلمع ابن مود وض اقه عنه قال فى بى [سرائيل والكوف ومر م : 
إن من العتاق الأول وهن من تلادى . وقال الإمام أحد ناء عرد ار حن حدثنا حاد بن زمد عن موان عن 
ی نمی عاثشة تقول : كان رسول الله صلى اه عليه وسلم يصوم حت نقول مابريد آن بطر > ويقطر حى ٠‏ 
نقول ما بريد أن يصوم وكان يقرأ كل املة بى إسرائل والزم . 

a.‏ ےت ےو 3 ھسے م 31 N!‏ س سروس لر وره ê‏ سے و 

و اله الرحلن الرحم_ه سبحلن اذى أسرى إعبدم ليلا من المسجد الام إلى السجد 

rate‏ 3 سے سے چیے ور م . سے سے 3 سے ي ر ر 

الا م اة ا ا 

عجد لعالی به ¿ واعة شاه أقدرته عل ما لانقدر ale‏ ا سواه > فلا إل غیره ولا رب سواه « (الذى.": 
رى بعبده ) يعنى مدآ صل اله عليه وسل (لبلا) أى فى جنح الليل ( من المجد الجرام) وهو مسجد ٠ك‏ (إل.. 
ااسحد الاقمى) وھو ات ادس اذى ا لاء ES‏ الانداء ص دن[ پراھم الجليل عله الام € ودا جعو ل 
ناك کاھم نامهم ف عام ودارم فدل على 8 هو الإمام العام » والر ئاس اعدم » صلوات اله وسلامه عله 
وعليمم أجمعين . وقوله تعالی (الذی بارکنا وله ) آی فى الزروع والمار (لنره) ی مدا (من آیاتنا) آی ااءظام 
کا قال تعالی (لقد رآی من آیات ره اللکیر ى) وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه صل أل 
عليه وسل a‏ وةوله تعال (!نه دو المع اابصي) آی الحم لاقوال .اده ٥و‏ هم وکافر م i‏ مصدةهم ومکذم € 
اللصير er‏ فءطی کد e‏ ما حه ۴ الد نا والاخرة . 
اکر الأحاديث الواردة ف الإسراء : رواية نس بن مالك رضی الله عه ) 


ى جد الحرام ففال ۵ آم ھو ؟ فال او لیم هو خیرم فغال آخرم خذوا خیرم › 
توه ل أخرىف) y‏ وله وتنام عينه ولا نا واه خ وكذلك الانباء تنام اع 


ڻه دی فرغ ٥‏ : طدرء و ب اه زرم دة خی ق جو ف4 م أن بعرت من ذهب وه تور هن 
ذهب عشو لمانا رحكة خا به صدر ه رلنادیده - يی عرو قر حلقه - ثم آطبقه ثم عرج به إل الماء الانيا 
فرب اا من أوام فنأداه أمل ال اء ص هذا ۹ فقال جر پل ¢ لرا وەن مڭ ؟ قال م هد الوا وقد لث 
ليه ؟ قال نمم قالوا فرحا به وأهلا» تاشر ا لاء لال مادا ما ر افهنه ق الارش حى 
بعلم 4 فو جد ى أل اء الدنيا آدم فال له جەر یل ھا وك آدم فل عل ف عله ورد al‏ آدم فال رحبا 


: ) صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الإسراء‎ - ٤ 


ابن آسلم يعىأجعله فى بوتا ملك ينع ويترف رغذاؤه عند غذاءا للك فتلك الصنعة . وقو4([ذ تمشى أختك فقول 
هل آدلک على من يكةله فرجعناك إلى آمك کک ر عاو ذلك أنه لا استةر عند آل فرعون عرضواأ عليه المراضم 
فأباها قال انته الى (وحرمنا عليه المراضع منقبل) جاءت أخته وقالت (هل أدلك على أهل بوت بكفلونه دوم 
له ناعحون) تعی‌هل دل عل من برضمه لك بالا جرة فذهبت به وممءعها إلىآمه فمرضتعليه ديما فقبله ففرحوا 
بذلك فرحا شدیدا واستاً جر وها على إرضاعه فنا جا إسيبه -عادة ورفعة وراحة فالدنيا وفى الأخرة اعام وأجزل› 
وهذا جال فى اللحديث ١٠ل‏ الصالع الذى عقب فىصنهته اللي ركذل أم مو-ى ترضع ولذها وتأخدأجرهاء وفال 
تمالی هنا (فر جعناك إلى آمك كى تقر عينما ولا تعزن) آى عليك (وقتات نفسا) إعى القبطى (فنجيناك من النم) 
وهو ما حصل له بيب عزم آل فرعون على وله ففر مم هارا حى ورد ماء مدين وال له ذلك الرجل الصاح 
(لاتغف نجوت من القوم الظالين) . وقوله (وفتناك تر( لإمام أبو عبد الرحن أحد بن شعيب .التسار حه 
اه فى كتاب التفسير من سنه ةوله ([وفتناك فتو (i‏ حد بل الفتر ن حد انا عد الله بن د حدنا بزید بن‌هارون 

أصبغ بن زید حدانا القاس إن آی آبوب آخبرنی سعید نجیر قال الت عبداقه بن باس عن قول اله عز 

وى عليه السلام(وفتناك فوتا)فألنه عن‌الفتون ماهو فقال اتا نف الهار ياابن جم فإن ها حديثاطو بلا 


ظنون آنه بوسف بن يعقوب/فلما هلك قالوا لوس هكذا کان أ عد إبراهي عليه السلام اء 
o‏ مروا وأجموا أرم أن عث رجالا مم ال مار بطو E‏ ای [سرائل و 
ففعلوا ذلك فلما رأوا أن ! بآ الم والصغار يذ عون قالواا لبو شكن‌آن تفنوا 
فتصيروا إلى أن تباشروا أن الاعمال والادمة الى يكفو د فاقتلوا عاماً کل مواد ذكرآً واترکوا 


ب الصذار مكان من موت أن الكبار فانم لن يكوأ عن لستحيون 
مم فتخأافو مکا رتم ٤ک‏ وينوا ارد و تحتاجون[ لمم فاجمەو 
لا يذج فيه الغلبان فولدته ء ية آمنة فلا كان من قابل الى : ف قع فى قابا الم 
من‌الفتون باآین جبیر الآ وهون‌إطن آمه |١‏ راد بم . فأوح‌اله إلا أن لإنغافى ولاتحزفى 
إا رادوه إلبك/وجاءلوه من ار اين فام ‌ها/اذا ولرت أن عله فى تابوت 
فلا تواری عا ازا آتاما الد,طان فقالت فی ما ما فعلت انی و دع غ 
€ فعا هقی جواری امرأة فرعوتف 
ولا ا أخذنه ودن أن بقتحن الأبوت فقالإعضمن إن فى هذا مالا و إا ن فتحناه نصدةا راء ااك عا 
وجدناه فبه مله که خر جن منه شا حى فعنه [لہا فلا وتحته ر أت فيه لاما فاا الله عlہa‏ ا عة ل ای 
منبا على أحد قط وأطبح فؤاد آم مو ۔یفارغا من اکر کل شیء إلا من ذکر موی اء سعمالذ :ا حون بامرەآقبارا 
بدفارم إلى امرآة فر لون ليذعوه وذلك من الفتوإن يا ابن جبير . فقالت ا وه فإن هذا الوا حل لا بزید بى 
[سرائسل حی آ فی فر عور فأ ستو هره منه فأان‌ وهه 8 ننم ود آح نتم وأجام وإنإص يذعه اک ف متم 
فقالت قرة عين لى ولك قال فرعون يكونلك فأما لى فلا حاجة لى فيه فقال رول الله صلات عاه ول «والذى 
حاف به لو أقر فرعون 1 کون قرة عين له کا آقرٰی اس آته مداه الله کا هداها ولیکن‌حرمه ذلك. فار لت إلى 
من حو طا إلى كل امرآة ا الان تختار له ظترا لعل كلا خذته امأة من لترضعه | 2 عل دما حى آدغ ةي امآ 
فرعون أن متنع من الان فهو ت فأحز :ما ذلك فأمث به فأخرح إلى السوق وع ترجو آن تعد له ظثرا 
ااذه مما فلل قبل واصبحٹ آم موی واا فقالت لاخته قصی بره قلعالییه هل مان له ذکرا آحی ابی آم 


. 


GE E 0 a ork j EL TENG ' 


صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة طه ) : 


صل ايله عایه وسل وما هن الدهر ل کی اللهوشنێ؛ ٣‏ 4 وقالالإمامآحد دنا أ توماو بة حد ناا لا شعن رز دين 
چان عن زد ت ارقم فال مدر الي صل 1 ale‏ , رجل هن اا ہو دفا شتک لذلكا باماقال لاہ جر یل أل إن 
رجلا من اود محرك وعد لك عمدا ف مر کا .1 فأرسل ہا من بجی چافبعث ر سول انه صل ته ءاه و لم 
فا تخر ج ها جاءه ا لايا فال فام ردول أيه صل 1 ءاه ول کا اط من Jie‏ ۴ وگ ذلك للمو دی ولار ٠‏ 
ف وجهه ی مات » ورواه اسای عن .هتاد عن 1 »ماو بعد ت ارم التر ر . 
وقال الىخارى ف کثاب الطاب من تيده لحرا الله ن عد وال ”موت شقان ن عة قول أول من دد ا 
نه ان جرح بقول حدثی آل عز وة عن عر؛ EE‏ هشاما عنه لدا عن .عه عن اة قالت کان ر سول الله 
صلى اله عليه وسل محر حی کان بری آبه اتی النساء ولا تمن قال سيان وهذاآشد ما یکون من‌السحر إذا کان 
کذا فقال , باعاشة أء لت آن اله قد آفتانی فا اتفتفته فيه ٩تانى‏ رجلان فةعد أحدهما عند رأسى والأخر عند 
رجحل فقأل الذى عند وا لاخر مأ ال الرجل ؟ فال م اموب قال وهن ط.ه ؟ فال اد س ae‏ رجل م ى 
زر؛ی اف الود كان [alia‏ ال وم ؟ فال فى ٠ط‏ ومع اطة » قال وآن؟ وال یی جف طاءة ذ کر عت رعو فة 
ذروان» فاا فآ تی اتر ی تخر جه فال , هذه الم اىر بترا و کان ماء ھا نةا عة ناء وکا ن غاهارءو س الف اطين .قال 
فا تحرج فقات فلا تذشرت ؟ فقال و أما اله فد شفافى و أن یر ءل أ حدمن الاس شرا ا ۵ڑ محف سے 
“عشت ن ونس وی عة اڏا بن عاض وأنى أامة وڪى اقطان وفيه قالت حى تخل إايه أنه فعل الثىء ولم 
و فص ال فدقنت وکن u‏ زاء عن مام ايا ٣ن‏ أ الزنادوالایث بسع ودرو اهم لمیر 
د رث بى أامة حاد ن ام وعد الله بن عير ورواه أحد عن عفان‌عن وهب عن هشام ه‌وروأه الامام مد 


أيضاعن[ برهم بن خالد عن معمر عن هشام عن أيه عن عائشة قالت : ليث النى صل الت عليه ولم سئة أشمر يرى 
آنه یانی ولا یانی فآناء ماکان اس آحدهیا عند ره والآخر عدر جایه فقال ا حد ماللا خر ما ناله ؟ قال مط وب» 
قال ومن طبه ؟ قال ابيد بن الاعصم وذكر عام الد الأتتاذ ا لر الثم لىف تف يرءقال ان عباس و عالشة 


رض اله یماکان غلام من امو د ر رسول الله صل الله عايه و ملم قدت یاود فل یزالوا به حیآخذ مشاطة 
ا نی صل الله عليه ولل وعدة من زسنان ٠شطه‏ فأ عطاها الو د فدحروه فما وكان الذى تولىذلك رجل مم 
يقال له اين أءه ثم دای پش لبنی زریی قال له ذروان فرض رول الله صلی اله ءايه ول وار روان 
وامٹ سنة ایھر ری آنه یآتی النساء ولا پآتہن وجعل بذوب ولا بدری ما عراہ قبن اهو ناتم [ذآتاہ ہ1 ۔کان کاس 
حدم عند رأسهروالآخر عدر جلیه فقال انی عند ر أسه اذى عادر جا هما بال الرجل ؟ قال عاب » قال وما طابقال 
و قال لبيد نالا عم الم و دىقال وم طبه $ قال ع ط و مث اطا قال وأ ن هو؟ فال ف جف طلء ةذ کر 
ڪت راعوفةف س ذروانو القع رالطام والر عو فة حج رقأ فل البر ناق "قوم عليه ا )اح ١‏ فانذبه ر سول اه صل الله 
عليه ولل مذ عورا وقال : باعاقسة أما شعرت آن اتاخ نی دای » ثم بعث رسو لاله صل اله عليه وسل علیا إل یر 
وجار بن ياسر فرحو ماء البثر كانه نقا عة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مغاطةرآسه ونان 
من مشطه وإذا فه وتر معقود فه أثنا عشرة ءدة مغر وزة مالاس »ازل أنه تحال اأ ورتين لمل کا قرا آةا عات 
عقدة و ا ردول اله صل الله ءايه وسل خفة حين الات العقدة الاخيرة فقام انا نط من عمالو غل جربل . 
ديه الد لام بةول بد اله أرقيك من کل شیء بوذي من عاد وعين » اتهردفيك . فقال بار سول انه آفلاناًخذ 
الححث ةله فال رسول الله صل الله ءاه ول :آما آنا فقد شای اہ وآ کرہآن ٹیہ الناس‌شرا ۔ مکذارواء 
بل [عماد فة غراة وف ر12 تكارة شدندة واءعطه شواهد | تقدم وأله أل ۱ 
تفسير سورة الناس : وهى مكرة 

ا( اتا خی ار فل او رت ان2 ا انی آل آفایی :د ن کر اوران 
الان + الى ور ن مدو راان ا م ال رالا 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الر بو ةوا لااك والإهية فهو رب کل شیءوماب کول مه ميم الاشياء 


- صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الفلق ) . 


۷ صورة بخط الشيخ أحمد شاكر كتبها بعد إتمام المختصر فى المسودة (بعد المعوذتين). 


الجزء الأول - مقدمة ابن كثر 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام الأوحده البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
ا لخطیب أبی حفص عمر بن کثر الشافعى › رحمه الله تعالی» ورضی عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال: ‏ الحمد لله رب العالّمين. الرحمن الرحيم . مالك ت يوم 
الدين€ [الفاتحة: ١-٤]ء‏ وقال تعالى: «[الْحَمْد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج . فما 
لیندر بأسا شدیدا من لدنه ویشر شر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماکثين فيه أَبدا . وينذر 
الذين قالوا اتُخذ الله ودا ما هم به من عم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 
[الکهف : اا خلقه بالحمد» فقال تعالی : «الْحَمْدٌ لله الذي حَلق السموآت والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون4 [الانعام:١]»‏ واختتمه E‏ فقال بعد ذکر مال أهل 
الجنة وأهل النار: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبَحون بحمد رتهم وقضي اينهم بالحق وقيل 
الحمد لله رب العالّمين» [الزمر: ١۷]؛‏ ولهذا قال تعالى : 3 وهو الله لا إل إلأ هو له الحم في الأرلى والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون) [القضص 2 ۷٠‏ كما قال : #[الحمد لله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله 
الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير4 ا 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أی فى جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود فى ذلك 
كله» كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شىء بعد»٤؛‏ ولهذا يلْهہ أهل الحنة تسبيحه وتحميده كما لا النقّس» ی يسبحونه 
وییحمدونه عدد أنقاسهم ؛ لما يرون من عظيم : a‏ وکمال قدرته ا وتوالی 
متنله نه ودوام إحسانه» كما قال تعالى: # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيانهم تجري من 

تحتهم الأنهار في جنات النعيم . دعواهم فيها مبحاتك الهم وتَحيهم فيها سلام وآخر دعواهم أن لحد له رب 
ا و 

والحمد لله الذى أرسل رسله $ مبشرین ومنذرین لتلا يکون للناس على RE‏ 
[النساء: »]٠٠١‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لأوضح السبل» أرسله إلى جميع 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى : EET‏ 
يكم جميعا الذي له ملك السات والأرض لا إل إلا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي المي الذي يؤمن 
بالله وکلماته واتبعوه لَعلْکم تهتدون) [الاعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: « لأندركم به ومن بلغ ) 
[النعام:۱۹]. 


قال تعالى : # ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) [هود:۱۷]. فمن كفر بالقرآن مر ا فالنار 


موعده» بنص الله تعالی» وکما قال تعالی  :‏ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حَيْث 


الو الول مقا ات ك 


لا يعلمون € [القلم:٤٤].‏ وقال رسول الله اة : «بعثت إلى الأحمر والأسود» .)١(‏ قال مجاهد: 
يعنى : الإنس والحن. فهو» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس 
EE‏ لهم عن الله ما أوحاء إليه من هذا الكتاب العزيز الذى للا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید) [فصلت: .]٤١‏ 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم فيه إلى ا فقال تعالی : مألا يتدبرون القرآن 
وو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا [النساء: ۸۲]ء وقال تعالى : لإكتاب أنزلتاه اليك مبارك 
ليد بروا آياته وليت كر أولوا الألباب 4 [ص: ۲۹]» وقال تعالی : لأفلا يتدبر ون القران أم على قوب أففالها 4 


.]۲٤ [محمد:‎ 


a 


فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانهء 
وتعلّم ذلك وتعليمه» كما قال تعالى : #وإذ أخذ اله مياق الذين أوتوا ا 
وه وراء ظُهورهم واشتروا به تَمنا فللا فبٽس ما يشتَرون) [آل عمران:۱۸۷]» وقال تعالی : إن الذين 

يشترون بعد اله انهم متا فليا ولك لا لاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يظر إلبوم يوم القيامة ولا 
یزکیهم رهم عذاب ليم 4 [آل عمران: ۷۷]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب 
الله ۰ وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 

قلعا ت آنا اللو ان ن عا دم ال تعالی به» وأن نار با آمرنا به» من نعم 

کتاب الله ه المغزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه» قال الله تعالى: ألم يأن للُذين آمنوا أن تخشع 
وهم لخر الله وا تز من الح ولا وتوا کالذين أو الكاب من قل فطل أيهم الاد فقت وهم 
وکثير هنهم فَاسقون SS‏ [الحدید: ١۱ء‏ 
۷ فى 9 تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد 
موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى» والله المؤمل المسؤول أن 
يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فا لجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أن يمسر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد 
فشر فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 
قال الإمام الشافعى : کل ما حکم به رسول الله د فهو ما فهمه من القرآن. قال الله تعالى : 
إا اترتا يك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما اراك الله ولا تكن لنْحَائبين خصيما) [الساء: ٥‏ وقال 
تعالی : لإوما زا علَّك الكتاب إلا لن لهم الذي اخَلّفوا فيه وهدى ورحمة لقَومٍ يؤمنوت € [النحل: [٤‏ 
ولهذا قال رسول الله يلل : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى: السنة. والسنة أيضا تنزل 
عليه بالوحى» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعى › 
وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. 
(۱) معناه ثابت ضمن حدیث رواه مسلم (۱/ )۱٤۷‏ عن جابر »وآخر رواه أحمد فی المسند )۱١۲۲ء )۲۷٤١‏ عن 


۳ 
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والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنةء كما قال رسول الله الا 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟». قال: بكتاب اللّه. قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة 
رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد برأیی. قال: فضرب رسول الله اة فى صدره» 
وال اليك ل الذق وف رمل ومول الله لما يرضى رسول اللّه». وهذا الحديث فى المساند 
والسان بإسناد جيد. وحينئذ» إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنةء رجعنا فى ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا 
لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح › والعمل الصالح» لا سيما علماۋؤهم وكبراؤهم› كالأئمة 
الأربعة والخلفاء الراشدين» وكعبد الله بن مسعود. 

فقد قال ابن مسعود : کان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن» والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
یستقرئون من النبی وء فکانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوھا حتی یعملوا با فیها من 
العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله ياء وترجمان القرآن ببركة 
دعاء رسول الله ڪيه له حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل». وروى الطبرى عن 
ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح . وقد مات ابن مسعود » فی 
سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح »وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فما ظنك با كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! وقال أبو وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم» 
فخطب الناس» فقرأً فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سورة النور» ففسرها تفسيراً لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره» عن هذين 
الرجلين: ابن مسعود وابن عباس» ولكن فى بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل 
آھل الکتاب› التی آباحھا رسول الله و حیث قال: «بلغوا عنی ولو آیةء وحدٹوا عن بنی 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوآ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد الله 
ابن عمرو. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضاد » فإنها على ثلائثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته عا بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

والثانى: ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه. 

والثالكث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب فى هذا كثيراً ويأتى عن المفسرين خحلاف بسبب ذلك كما يذکرون فى مثل 


٤٤ 
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هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من آى الشجر كانت؟ 
اسما الطور :ال اأخاها اك لإبراهيم»› وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» 
ونوع الشجرة الت كلم الله منها موسى» إلى غير ذلك ما أبهمه الله تعالى فى القرآنء غا لا 
فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم. ولكن تقل الحلاف عنهم فى ذلك 
جائز» کما قال تعالی : «سيُوون اة رأبعهم كذبهم يوون حمْسة سادسهم كلبهم رجما اليب وبقولون 
عة وتامهم كلهم ل ري أَعلَم بعدتهم ما يمهم إلا ليل فلا مار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستقت فيهم متهم 
أحدا) [الكهف: ۲۲]ء فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا امقام وتعليم ما ينبخى 
فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث»› 
فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحته» فقال فى مثل هذا: لفل ري اعم بعدتهم)» فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس› 
مغن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لفلا تمار فيهم إلا مرّاء ظًاهرا ‏ أى: لا تجهد نفسك فیما لا طائل 
و ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب . 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأّقوال فى ذلك للمقام» وأن تنبه 
على الصحيح منها وتبطل الباطل› وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالآهم . 

فأما من حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب. أو جاهلا فقد أخحطأًء وكذلك 
من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولین معنی» فقد ضصیع الزمان» وتکثر با ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زور» والله الموفق 
للصواب. 
فصل : 

إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابةء فقد رجع کثیر من 
الأئمة فى ذلك إلى آقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإنه كان آية فى التفسير » فقد روى 
الطبرى عن ابن أبى ملَيْكة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه» 
قال : فیقول له ابن عباس :اکتب » حتی سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثورى يقول: إذ 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبیر» وعكرمة مولی ابن عباس» وعطاء بن 
ابی رباح › والحسن البصرى»ومسروق بن الأجدع > وسعيد بن المسيب » وأبى العالية » والربيع 
ابن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم»فتذكر أقوالهم 
فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين فى الألفاظ» يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها آقوالاء 
وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشىء 
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بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» والله الهادى . 

وقال شعبة بن الحجاج وغیره: أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة 
فى التفسير؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم عن خالفهم› وهذا صحيح »› أما إذا أجمعوا 
على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول 
أقوال الصحابة فى ذلك . 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرام» لما رواه محمد بن جرير» عن ابن عباس» عن النبى 
َة قال : (من قال فى القرآن. ابرأیه» أو با لا يعلم› > فليتبواً مقعده من النار» . ورواه الترمذى 
ل 5 e‏ وروی ابن جریر › عن جندب؛ أن رسول 


ورواه أبو داود» والترمذى» والنسائى » وقال الترمذى: غريب» وقد تكلم , بعض أهل 
العلم فى سهيل. وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصاب» فقد أخطا» أى: لأنه 
قد تكلف ما الا"علم له به» وسلك غير ما أمر به» .فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان قد 
أخطا؛ لانه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكخ.يين الناس على جهل فهو فى النار» وإن وافق 
ف و a‏ کون أحف أخطاء وله )0 e‏ ا 
كاذب ا کان قد قذف.من زنی فی نفس الأمر؛ لان ك ا ل9 u‏ له ا به» ولو 
کان أخبر بما یعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به». والله أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» كما قال آبو بكر الضديق 
نویه : أى أرض تقَلنن › وأى سماء تظلنی »إذا قلت فی کتاب الله بما لا أعلم ! وروی أبو عبيد 
القاسم بن سلام : أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: #وفاكهة وأبا) [عبس: ١۳]ء‏ فقال: أى 
سماء تظلنی» وأی أرض تقلنی» إذا آنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . إسناده منقطع . وروى 
ايضا: أل عمر بن الخطاب قرأ على _المنبر: #وقاكهة وأبا)[عبس: ١۳]ءفقال:‏ هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد 


(۱) أما فى عصرنا » فقد نابت نوائب ٠‏ ونبتت نوابت » ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم . وممن جهلوا لغة 
العرب إلا كلام العامة وأشباههم › وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه» ولا يكادون يسمعونه إلا قليلاء وجهلوا السنة» بل 
کانوا من أعدائها . وتم سخروا من علم علماء الإسلام »> وسقهت أحلامهم »> ومردت ألستتهم على قوله 
السوء فى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا. هؤلاء وأشباههم 
وأمثالهم» اجترؤوا على العبث بالقزآن » واللعب بالسنة » فعرضوا لتفسير القرآن .» وزعموا لأنفسهم الاجتهاد 
الجاهل » يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث » وينزعون من قلوبهم الإيمان . لا أقول : إن هؤلاء وأولئك 
يفسرون القرآن بأهوائهم» فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاء بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من 
المبشزين والمستعمرين أعداء الإسلام » وقد نضرب الئل لذلك عند المناسبات » فيما سيأتى » إن شاء الله . 


ا ب اء ااول ا معدمة ابن کر 
عن آنس» قال: كنا عند عمر بن الخطاب نفيه» وفى ظهر قميصه أربع رقاع » فقراً: 
لإوفاكهة وأيا ) فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك ألا تدريه. 

وهذا كله محمول على أنهما يغ إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا 
من الأرض ظاهر لا يجهل › لقوله : «[فأنبتنا فيها حَبا. وعنبا) الآية [عبس: ۲۷» ۲۸]. 

وروی الطبرى عن ابن أبى مليكة: آن ابن عباس سثل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء» فأبى أن يقول فيها. وإسناده صحيح . 

رھ اف ی ا 0 ا رل ان ایی عن ف وم کان مغداره الف 
سن [السجدة: ]٠‏ فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين أف سنة [المعارج: ]٤‏ ؟ فقال له 
الرجل: إنغا سالتك لتحدثنى . فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه» الله أعلم 
بهما. فکره أن يقول فی كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبرى عن الوليد بن مسلم قال: جاء 
طَلْى بن حبيب إلى جندب بن عبد الله » فساله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت 
ملا لا فت ع أو فال أن خالستى. وروق مالك غ سعد ن الم آنه كان :د 
سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيئ . وروی الليث عنه أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن. 

وقال ابن EE‏ حدثنی یزید بن أبی يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام 
والحلال» وكان أعلم الناس» فإذا سالناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمع. وروی 
ابن جرير عن عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظّمون القول فى 
افير هد سالم بن عبد الله» والقاسم ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. وروى أبو 
عبيد عن هشام ابن عروة» قال: ما سمعت أبى تأول آية من كتاب الله قط . وروی أيضا عن 
مسلم بن يسار › قال: إذا حدثت عن الله حدیثا فقف» حتی تنظر ما قبله وما بعده . وروی 
أيضا عن مسروق› قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن آئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى 
التفسير بجا لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بجا يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما 
جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك 
يجب القول فما سئل عنه عا يعلمه» لقوله تعالى: ننه للئاس ولا یکتمونه (۱) € [اک غمران: 
۷ ولا جاء فى الحديث المروى من طرق: «من سثل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار» . روى ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


. (الباز)‎ . ۱١١ /۳ هى قراءة سبعية متواترة كما فى البحر المحيط‎ )١( 


الول وو ا ا ا ت ا 


مقدمه 

قال قتادة : نزل فى المدينة من القرآن: البقرة»وآل عمران» والنساء والمائدة » وبراءة» 
والرعدء والنحل» والحج» والنورء والأحزاب» ومحمده والفتح» والحجرات > والرحمنء 
والحديد » والمجادلةء» والحشرء والممتحنة» والصف» والحمحة› والمنافقون» والتغابن» والطلاق› 
ويا أيها الي لم تحرّم 4 . إلى رأس العشر» وإذا زلزلت»وإذا جاء نص الله . هؤلاء السور تزلت 
بالمدينة» وسائر السور بمكة 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اخحتلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من 
لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتى آية وأربع انات وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل : 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» أو ست وعشرون آية» وقيل: 
ومائتان وست وثلاثون آية . حكى ذلك أبو عمرو الدانى فى كتابه البيان. 

وأما التحزيب والتجزئة . فقد اشتهرت الأجزاء من تلائين, كما فی الربعات بالمدارس 
وغيرها › ا تحزيب الصحابة للقرآن ففى مسند الإمام أحمد وسن ابی داود وابن ماجه عن 


او ا أصحاب رسول الله فی حیاته کا وا 


وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عفر اورب القص ى ي( . 


فصل : 

واخحتلف فى معنى السورة: مم هى مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع. ا 
نها من رة إلى رل بول لرا وارقاعا رر لدا وقل ٠‏ سك رة 
لكونها قطعة من القرآن وجزءًا منه» مأخحوذ من سؤر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزاً» وإنما خحففت الهمزة فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها ؛ 
نالرت تد الف 0ا و 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها » كما يسمى سور البلد؛ لإحاطته 
منازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو» وقد تجمع على سورات وروت 

وأما الآية » 1 فأصل معناها : العلامة. سميت بذلك لأنها العلامة] ٩‏ على انقطاع 
الكلام الذى قبلها عن الذى بعدها وانفصالهاء أى: هى بائنة. قال الله تعالى : # إن آية ملكه 4 
[البقرة: .]۲٤۸4‏ وقيل: لأنها ا حروف من القرآن وطائفة منه» كمأ يقال: خرج القوم 


(1) سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا » ويشرحه » فى أول « سورة ق » » وهى أول المفصل »› وانظر : ابن حبان 
بتحقيقنا (۱/ )۱١١‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « وأما الأية فمن العلامة ٠‏ ! وهو كلام غير مستقيم » فزدنا ما بين القوسين لإقامته. وهذه المقدمة 
ليست فى الأزهرية ›» فلم نجد مناصا من تصحيحها اجتهادا. 


A.‏ -- ج الحزء لار ل - مقدمة ابن كثير 


بآیاتهم» أی: جا وق سميت آي الاهاععجب يعجز SE‏ التكلّم بمثلها. قال 
ر4 واضاها ات ل ٠‏ أك وة و کر كك الا ا ا قبلها فقلىت ألفا فصارت آية» 
بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائى: أصلها آيية على , وزن .آمنة» فَقلبت ألفاء ثم حذفت 
لالتباسها.. وجمعها: آی وآیای وآیات. 

وأما الكلمةتفهى اللفظة الواحدة» وقلنيكوؤن على حرفون مثل:«ما» و«لا؛ ونحو ذلك › وقد 
تكون أكثر. وأكثر ما تكون عشرة أحرف: مثل # ليستخلفتهم) [النور: ١٠]ء‏ وا اللأئلزحكمرها) 
[هود: ۲۸]ء وللقأسقیناکموه4 [الججر:۲۲]ء وقد-تكون الكلمة الواحدة آيةء . مثل: والفجر› 
والضحى» والعصرء وكذلك: الم» وطه». ويبس» وحم فى قول ل - ول م . عسَّق 4 
عندهم کلمتان. . وعيرهم لایسبیی هذه آیات بل يقول: هذه فواتح ال وقال ابو ا الدانى: 
رلا أعلم كلمة هی وحدھا ا ك 3% مدهامتان) بسوزة الرحمن [الآية:٤٠].‏ 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن .شىء من التراكيب الأعجمية › وأجمعوا أن فيه 
أعلاما من الأعجمية كإبراهيم » ونوح » ولوط » واختلفوا : هل فيه شىء من غير ذلك 
بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى وقالا: ما وقع فيه نما يوافق الأعجميةنفهو.من باب ما 
توافقت فيه اللغات ١(‏ 


› هذا هو الحى الذى تدل عليه الدلائل . وقد شنع الشافعى - رحمه الله تعن زعم أن فى القرآن ألفاظا أعجمية‎ )١( 
بتحقيقنا.‎ )۱۷۸ -۱۳١( : تشليعا شديدا بابلغ عبارة وأعلاها وأقواها » فى كتاب (الرسالة) فى الفقرات‎ 


الحزء الأول - سورة اماو ت ی 


سورة الفاتحة 

وهى مكية» وقيل: مدنية» ويقال: تالت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينةء والأول أشبه . 
وهى سبع'.آيات بلا خلاف . وإغا اختلقوا:فى:البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو 
المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول -جماعة من المصحابة والتابعين وشل س اف أو بعض 
:آية؟: ;أو ل تعد. من أولها بالكلية » كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوالء 
سیأتی تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى».وبه الثقة. 

قال البخاری فى اول كتاب التفسیر: وسجیت آم الکتب ؛ لأنه یبدا بکتابتها فى 
المصاخف» ويبدأً بقراءتها فى الصلاةء وقيل: إنغا سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله إلى ما 
تضمنته . ا والعرب تسمى كل جامع أمرا أو مقدم لأمر - إذا کانت له توابع تتبعه 
هو لها إمام جامع. اا فتقول للجلدة التى نجع الدماغ : : م الرأس» ويسمون لواء الجيش 
ورايتهم التى يجتمعون تحتها أما. 

ويقال لها أيضا: الفاتحة؛ نها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
الإمام» وصح تسميتها بالسبع المئانىء قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن 
کان للمثانی معنی آخر غیر هذا کما سیاتی .بیانه فی موضعه» إن شاء الله . 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى ييه أنه قال فى أم القرآن: :«هى أم القرآن» 
وهى السبع المثانى» وهى القرآن العظيم ٠١‏ ورواه ابن جرير أيضا بنحوه . وروی الحافظ أبو بكر 
أحمد بن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يةٌ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: 
بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن العظيم » وهى أم الكتاب » وفاتحة 
الكتاب ». وقد رواه الدارقطنى - أيضا - عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله» وقال: كلهم 
ثقات . ورواه البيهقى عن على وابن عباس وأبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: #إمبعا من 
المثاني€[الحجر :۸۷] بالفاتحة » وأن البسملة هى الآية السابعة:هيها . 


فضل الفاتحة : 

روق الإماء أحمد عن أبى شيد بن المعلى رضن الله غه قال : كنت الى فدغان رول 
الله وء فلم أجبه حتی صلیت فاتیته › فقال: «ما منعك أن تأتینی؟). قال:قلت: يا رسول 
الله » إنى كنت أصلى. قال :«ألم يقل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرُسول إذا 
:دعاکم لما یحییکم) [الأنفال ]۲٠:‏ »» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
نخدا قال فاد دى فلها آرآد 2 من المسجد قلت: يا رسول الله» إنك قلت : 
«لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء الحمد لله رب العللنن هى: السبع المثانى 
والقرآن الغظيم 'الذى أوتيته» (). ورواه وأبو داود» والنسائی »وابن ماجه › ورواه 


(۱) هو فی المسند ۲٠٠۱/٤(‏ طبعة الحلبى )» ورواه أيضا قبل ذلك بلحوه )1۷040( (۳/ 0° حلبی ). 


0ے + >= > الحزء الأول - فضل الفاعحة 


الواقدی عن أبی سعید بن الْعَلّى» عن بى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطاً للإمام مالك بن انس > ما ينبغى التنبيه عليه »فإنه رواه مالك عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن یعقوب ال حرّقی: أن ابا سعید مولی ابن عامر بن کریز آخبرهم: أن رسول 
الله ميه نادى أبى بن كعب» وهو يصلى فى المسجد» فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع 
النبی ب يده على يدى» وهو يريد أن يخرح من باب المسجد» ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها». قال 
أبى : فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله السورة التى وعدتنى؟ قال: 
«كيف تقراً إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : # الحمد لله رب العالّمين 4 حتى أتيت على 
آخرهاء فقال رسول الله ييّدّ: «هى هذه السورة» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أعطيت» . فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن الْعَلّى» كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول 
ا و ي ال ان تاره وا ای کی وا کے غ و ت 
متصل صحيح»› وهذا ظاهره أنه منقطع› إن لم یکن سمعه أبو سعد هذا من أبی بن كعب» 
فان کان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم) » والله أعلم. 

على أنه قد روی عن آبی بن کعب من غير وجه کما روی الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: خرج رسول الله يیو على ابی بن کعب» وهو يصلی» فقال: «یا آبی»» فالتفت فلم 
يجبه» ثم صلى أبى» فخفف . ثم انصرف إلى رسول الله بء فقال: السلام عليك أى رسول 
الله . قال: «وعليك» ما منعك أی أبی إذ دعوتك أن تجیہنی؟). قال: آی رسول الله کنت فی 
الصلاةء قال: «أفلست تجد فيما أوحى الله إلى  :‏ استجيبوا لله وللرسول إذًا دعاكم لما يحييكم) 
[الانفال: ]۲٤‏ ). قال: بلی يا رسول الله لا أعود قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل فى 
التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها؟» قلت: نعم» أى رسول الله» فقال 
رسول الله مَية: «إنى لأرجو ألا أحرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فاخذ رسول الله كلا 
بيدى يحدثنى » وأنا أتبطاًء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث. فلما دنونا من الباب قلت : 
أ ززل اله ۽ ما السورة الى وعدذتى ؟ قال ; #١‏ فكنف تقر فى الصلاة © 6 قال قرات 
عليه أم القرآن » قال : « والذى نفسى بيده » ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور » ولا فى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثانى» ‏ . ورواه الترمذىء وعنده: «إنها من 
السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته»ء ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب» 
عن آنس بن مالك» ورواه عبد الله بن أحمد» عن أبى هريرة» عن ابی بن کعب» فذکره مطولا 
بنحوه أو قربا منه(". وقد رواه الترمذی والنسائی» عن ابی هريرة» عن ابی بن کعب» قال: 
)١(‏ الحديث فى الموطاً > ص ۸۳ ٠‏ باختلاف فى الألفاظ قليل . وانظر : جامع الأصول .)١١٠١(‏ 


(۲) الحدیث فی المسند ٤١١ /۲( )۹۳۳٤۲(‏ حلبى). وقد صححناه فى هذا الموضع على ما فى المسند. 
(۳) هو فى المسند ١٠١ ء۱٠٤١ /٥(‏ حلبى ) . 


الحزء الأول - فضل الفاتحة ص ا 


قال رسول الله ية: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهی مقسومة بینی وبين عبدی »» هذا لفظ اسائ : وقال الترمذى: حسن غريب . 

وروى الإمام أحمد عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى رسول الله َيه وقد أهراق للماءء 
فقلت : السلام عليك يا زرسول الله فلم یرد فل قال: فقلت: السلام لك نا رتسول الله 
فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يارسول الله . فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله 
ب يمشى» وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخات أا المسجد» فجلست كثيباً حزيناء فخرح على 
رسول الله ييه قد تطهر» فقال :«عليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله وعليك 
السلام ورحمة الله»» ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة فى القرآن؟». قلت : 
بلى» يا رسول الله . قال: «اقرً: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد )١(‏ . 
وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر ابن الجوزى أنه هو العبدى > والله أعلم . ويقال : 
إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى » فيما ذكره الحافظ ابن عساكر(). 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض»› كما هو 
اللحكى عن كثير من العلماء» منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى » وابن القصار 
من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك ؛ لأن الجميع كلام الله ولغلا 
يوهم التفضيل نقص المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطبى عن الأشعرى» وأبى 
بكر الباقلانى» وابن حبان » ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك . 

وقد روی البخاری عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
قال إن سيد الى سل وإ شرا غين فھل منکم راق؟ فقام معها رجل ما کنا تأبنه 
برقية » فرقاه» فبراًء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
کنت ترقی؟ قال: لاء ما رقيت إلا بام الكتاب. قلنا: لا ا ا 
شرل الله و فلا قدا الدية دكرناة ال حه فال رها كان ارو اها وة اقا 
واضربوا لى بسهم) 0 ورواه مسلم » وأبو داود وفی بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن 
ابا سعيد هو الذى رقى ذلك السليمء يعنى: اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 

وروی مسلم فی صحیحه» والنسائی فی سننه» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ڪاه 
وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح 
من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبى وء فقال: أبشر بنورين قد 


(۱) هو فى المسند /٤( )۱۷٦۹۷۳(‏ ۱۷۷ حلبى). 

(۲) بين الحافظ ابن حجر فى التعجيل » ص٠٠۲‏ أنه البياضى الأنصارى . وأما العبدى فذكر أن له حديثا آخحر» وأنه 
فيل : إن اسمه « عبد الرحمن». 

(۳) هو فتح الباری (۹/ .)٤۹‏ وقوله « ما كنا تأبنه برقية» قال ابن الأثير : « أى ما كنا نعلم أنه يرقى » فنعيبه بذلك). 
وهو من قولهم : « أبنه يأبنه» » إذا رماه بخلة سوء . 


ا ن ا ا 
أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأً حرفا منها إلا 
أوتيته. وهذا لفظ النسائى'. وروى مسلم: عن أبى هريرة» عن النبى وء قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج - ثلاث - غير تمام». فقيل لأبى هريرة: إنا نكون.وراء 
الإمام» فقال: اقرا بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله َة يقول: «قال الله عز وجل: 
قَسمْت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: #الحمد لله رب 
العالمين) [الفاعة :۲]ء قال الله : حمدنى عبدىء وإذا قال  :‏ الرحمن الرحيم € [الفاتحة :۳]ء قال الله : 
أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك يوم الدين) [الفاغة »]٤:‏ قال: مجدنى عبدى» - وقال مرة: 
«فوض إلى عبدى » « فإذا قال  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين) [الفانعة:٠]ء‏ قال: هذا بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل» فإذا قال : لاهدتا الصراط المستقيم .صراط الذين أنعمت علَيهم غير المغضوب علَيّهم ولا 
الضالين » [الفاة ۷ قال هذا العذى اولعدى ما سال 7 

ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بحكم الفاتحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى  :‏ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)[الإسراء: ٠‏ أى: بقراءتك» كما جاء مصرحا به فى الصحيح»› 
عن ابن عباس» وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها 
لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل٤»‏ ثم بين تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة»فدل ,على 
عظم القراءة فى الصلاةء وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقران الجر إنقرآن الجر كان 
مشهودا)» [الإسراء: ۷۸]» والمزاد صلاة الفجر» كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو 
اتان م اا 

ولكن اختلفوا فى ٠:‏ أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحةء الكتاب. أم تجزئ هى أو 
غيرها؟ على قولين مشهورين»› فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم: أنها لا تتعين»› 
بل مهما قرا به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : «فافرءوا ها يسر من 
ارا ا وا قت ف الف حن جت ان هري فى فة الى ضا 
أن رسول الله ية قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» 
قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر» ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاةء ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
(۱) هو فی النسائی (۱/ )٤٥‏ . وفی آخرہ : « إلا أعطيته » بدل « أوتيته » . ورواية مسلم هى فى الصحيح /١(‏ 

۲ ) . وهذا الحديث لم أجده فى مسند أحمد » على سعته. 


(۲) هو فی صحیح مسلم (۱۱۹/۱) والنسائی (۱/ ٥ ۱٤٤‏ ) ورواه مالك فى الموطاً ص٤۸» Ao‏ « وكذلكف رواه: 
أحمد فى المسند (VE ° «YVYA4)‏ ¢ ورواه الطبرى مختصرا (۲۲۱ ۔ ۲۲۳) : 


الحرء الأول - فضل الفاتحة ا 0 
الأئمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور» حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القرآن 
فهی خداج» والخداح هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: غير مام». واحتجوا - أيضاً - با 
ثبت فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله َيةّ: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب» . وفی صحیح ابن خزيه وابن حبان» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عا : 
« تجزئ صلاة لا يقرا فيها بآم القرآن». والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال 
آحرون: إنما تجب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما جب قراءتها 
فى ركعة واحدة من الصلاةء أخذا بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». 

وقال بو حنيفة وأصحاره والئوری والأوزاعى : ل تتعين قراءتها» بل لو قراً بغيرها أجزأه 
لقوله: # فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 [المزمل: ]٠٠١‏ »والله أعلم . وقد روی ابن ماجه عن أبی سعید 
مرفوعا: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة » فى فريضة أو غيرها» . وفى 
صحة هذا نظر . 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه تچب عليه قراءتها› کما تچب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثانی : لا جب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غیرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية؛ لا رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله» عن النبى مد أنه قال: «من کان له إمام 
فقراءة الإمام له فرأءة) ولکن فی إسناده ضعف . ورواه مالك› عن وهب بن کیسان» عن جابر 
من کلامه . وقد روی هذا الحديث من طرق› ولا يصح شىء منها عن النبی اد › والله أعلم . 

والقول الثالث: آنه تجب القراءة على المأموم فى السرية› لا تقدم» ولا جب فى الجهرية )ا 
e Sh‏ > عن أبى موسى الأشعرى› قال : قال رسول الله لا : «إغا جعل الإمام 
ليؤتم ره ؟ فإدا ک فکبرواء وإدا قرا فأنصتوا) ودکر بقية الحديث . وروی بو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه» عن أبى هريرةء عن النبى كاي أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صبححه 
مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان اللحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى › 
ورواية عن الإمام أحمد . وروی الحافظ أبو بكر البزار عن أنس› قال: قال رسول الله کل : 
«إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و # فل هو الله أحد € » فقد أمنت من كل 
شیءَ إلا الموت» (), 


(1) الحديث فى مجمع الزوائد ( ٠١١ /٠١‏ ) » وقال: رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف » ووثقه 
ابن حبان . وبقية رجاله رجال الصحيح » . أقول:وغسان بن عبيد الموصلى»› مترجم فى لسان الميزان › وأنه 
ضعفه أحمد » والبخارى . وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف › إلا أنه صرح بأنه «لم 
يكن من أهل الكذب » . وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (۳/ )٥١/۲‏ » ولم يذكر فيه جرحاء أمارة 
توثیقه عنده . 


ا ا لااو ا 


الكلام على تفسيرها : 

الاستعادة : 

قال الله تعالى : #خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما رغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
بالله إل سّميع عليم € [الأعراف: 4 ۲۰۰]» وقال تعالی : ادقع باي هي أحسن السيَة نحن أعلَّم بم 
يصفون . وقل رب أعوذ بك من همات الشياطين. وأعوة بك رب أن يحضرون) [المؤمنون: ٩7‏ - 4۹۸] » وقال 
تعالى : #ادقع بالمي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبيته عداوة كانه ولي حميم. وما يلاها إل الذين صبروا وما 
اها إلا ذو حظ عظيم. وإما يدزغنك من الشیطان تزغ فاستعذ بالل نه هو السمیع الیم [فصلت: ٠١-۲۲‏ ]. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى 
اخ اة لر عه ةه الط الا إلى اة و العاف > ومر ل اد و من 
العدو الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتخى غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بني آدم لا يفتننكم الشيْطان كما أخرج أبويكم 
هن الْجنة € [الاعراف: ۲۷] » وقال تعالى : إن الشيطان أكم عدو فاتُخذوه عدوا إِنمّا يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير [فاطر: ]١‏ وقال: «اأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بس للظالمين 
بدلا) [الكهف: ١٠]ء‏ وقد أقسم للوالد آدم : إنه لمن الناصحين»وكذب ٠‏ فكيف معاملته لنا وقد قال: 
#[فبعزنك لأغوينهم أجمعين. إلا بادك منهم المخلصين) [ص: ۸۲ء ۸۳]ء وقال تعالی : فإذا قرآت القرآن 
فاستعة بالله من الشيطان الرُجيم . نه ليس لَه سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يو كلون) [النحل: ]۹٩ ٩۸‏ ؟ 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنغا تكون قبل التلاوة» 
۰ الآية : ذا فرت القرآن فاستعذ بالله من الشَيْطّان الرُجيم) [النحل: ۹۸] أى: إذا أردت القراءة 

: اة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم 4 الآية [المائدة: ]١‏ أى: إذا أردتم القيام . 

0 على ذلك الأحادیث عن رسول الله ميه بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدری» قال: کان رسول الله َة إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك». وتعالى جدك» ولا إله غيرك». ويقول : ا إله إلا اللّه» ثلاثاء ثم 
يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم» من الشيطان الرجيم› من همزه ونفخه ونفثه » . وقد رواه 
أهل السنن الأربعة وقال الترمذى: هو أشهر شىء فى هذا الباب. وفك فال بالموتة )١(‏ 
وهی انق › والتفخ بالكبر» والنفث بالشعر . 

کما روی بو داود وابن ¿ ماجه عن ابن جبير بن مطعمء > قال: رأیت رسول الله عل حين 
دحل فى الصلاةء قال: الله أكبر كبيراًء ثلاث - الحمد لله کثیراً ۔ ثلاث _ سبحان الله له بکر: 
وأصلا - ثلاثا - اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من ف و قال عمرو بن مرة: 
وهمزه الموتة»ء ونفخه الكبرء ونفغة الى( وروی ابن ماجه عن اين مسعود عن الي ا 


e lS‏ والصرع يعترى الإنسان » فإذا أفاق عاد إليه عقله» كالنائم والسكران. 


e 


الجزء الأول - الاستعاذة 


قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه». قال: همزه: الموتة 
ونشثه : الشعر» ونفخه :الكبر) وروی الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبى بن كعب قال: تلاحى 
رجلان عند النبى کل فتمزع أنف أحدهما غضباء فقال رسول الله يية: «إنى لأعلم شيعا لو 
قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .٩‏ وکذا رواہ النسائی فى اليوم والليلة. 
وروی الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى» والنسائی فى اليوم ول معاد بن ا 
اسب رجلان عند النبی و فغخضب اجا ا ددا ج ا إلى أن أحدهما يتمزع 
أنقه من شدة غضبه» فقال النبى كلا : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من 
الخضب» فقال: ما هى يا رسول الله؟ قال: «يقول:اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛. 
قال: فجعل معاذ يآمره» فأبی » وجعل یزداد غضباً. وهذا لفظ أبى داود. وقال الترمذى: 
مرسل»› یعنی أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل سنه عشرين . 

فلت : وقد یکو عبد الرخین ین آنن الل اة من آ ی بن كب كما ده ورلغه 
عن معاذ بن جبل › فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم. فروی 
البخاری: عن سلیمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبی کی ونحن عنده جلوس»› 
فاحدهما یسب صاحبه مخضبًاً قد احمر وجهه › فقال النبى مد : «إنى لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول رسول الله ية ؟ قال: إنى لست بمجنون . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى. 

فصل : ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجیم آن یضرنی فی دینی أو دنیای» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل مأ 
نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا تک عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان 
اللإنس ومداراته يإسداء الحميل إليه» ليرده طبعه ا هو فيه من الأذى»ء وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذى 
خلقه» وهذا المعنى فى ثلاث آيات من القرآن لا آعلم لهن رابعة ) . 

والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطّن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد 
بفسقه عن کل خیر» وقیل: مشتق من شاط لاأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: کلاهما 
صحيح فى المعنى» ولكن الأول أصح» وعليه يدل كلام العرب. وقال سيبويه: العرب تقول 
تشيطن فلان إذا فَعَل فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: تشيط 

والشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون كل ما ترد من جنى وإنسى 
وحيوان,ٍ شیطاناء قال الله تعالی : لإوكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شَيّاطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف اقول غرورا [الانعام: .]٠١١‏ 


(۱) هو فيه (۸۰۸) . وقال البوصیری فی زوائده  :‏ روأه بو داود ( والترمذى ¢ الارن » من حديث یی سعید 
الخدری . ورواه ابن حبان فی صحیحه › من حديث جبير بن مطعم › « يعنى الحديثين اللذين قبل هذا. 
(۲) أعاد الحافظ رحمه الله - ذكر الآيات الثلاث » وقد مضين فى الصفحة السابقة. 


۵٦ 
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وفی مسند أحمد» عن أبى ذر قال: قال رسول الله مَيّد: «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن»» فقلت: أو لاإنس شياطين؟ قال: «نعم»('. وفى صحيح مسلم عن أبى ذر - 
أیضا - قال: قال رسول الله ميد : «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت :يا رسول 
الله » ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وروى 
الطبرى أن عمر بن الخطاب ركب ووا فجعل يتبختر به» فجعل یضربه فلا یزداد إلا 
واسناده rs‏ 1 

و الرجيم»: فعيل بمعنى مفعول› ای : آنه مرجوم مطرود عن الخیر كله کما قال تعالی : 
#ولقد زا السمَاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيّاطين) [اللك: ٠]ء‏ وقال تعالى: إا زيا السماء 
لدا بزينة الكواكب . وحفظا من کل شیطان مارد . لا يسمُعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا 
رهم عذاب واصب إلأمن خط الحطفة فايع ههاب تاب [الصافات: »]٠١ - ١‏ وقال تعالى : إولقد 
جعلتا في السّماءِ بروجا وزيتاها للًاظرين. وحفظتاها من کل شیطان رجیم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين) [الحجر : ا لی غر ذلك فن الات 

افتتح بها الفا کتاب الله » واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النملء ثم 
احتلفوا: هل هی آيّة مستقلة فى أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء e‏ 
بعض آية من أول كل سورة؟ أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها إغا كتبت للفصل › 
لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلف وخلفاء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع. وفى سنن أبى 
داود بإسناد مح عن ابن عباس : أن رسول الله َي کان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه بسم الله الرحمن الرحيم € وأخرجه الحاكم فى المستدرك. وفى صحيح ابن خرية»› عن أم 
سلمة: أن رسول الله مي قرا البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر 
ابن هارون البلخى› وفه ضصعف › عن ابن جريج» عن عن ابن CF‏ عنها 4 وروی له 
الدارقطنى متابعاً» عن أبى هريرة مرفوعا . وروی مثله عن على وا بن عباس وغيرهما. 

ومن حکى عنه آنها آية من كل سورة إلا براءة: ا وابن عمر› وابن لر 
وأبو هريره »› وعلی . ومن التابعين : عطاء» وطاوس › وسعيد ن جير › ومکحول»› والزهری› 
وبه يقول غبد الله بن المباركء والشافعى» 'وأحمد بن حتبل د فى رواية عته - وإسحاق ين 
راهویه» وأبو عد القاسم بن سلام» رحمهم الله 0 


(۱) رواه النسائی (۳۱۹/۲) هکذا مختصرا . وهو فی المسند ضمن روایتین مطولتین /٥(‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ حلبی). ورواه 
أيضا ضمن حديث مطول عن أبى أمامة .)۲٠١ /٥(‏ 

(۲) وهو القول الصحیح › الذی ت تنصره الدلائل الصحاح » من الكتاب والسنة. ومن أقواها أن جميع المصاحف 
الأمهات » التى كتبها عثمان بن عفان » وأقرها الصحابة جميعا » دون ما عداها - كتبت فيها البسملة فى أول = 
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وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور › 
وقال داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد . وحكاه أبو 
بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى» وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة. 

هذا ما يتلق بكونها من الفاتحة أم لا. فامًا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا فمن 
رأى آنها ليست الفاتحة فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أولهاء. وما من قال بأنها سن 
أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى» إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا. وخلفاً » فجهر بها من الصحابة أبو هريرة 
وابن عمر» وابن عباس» ومعاوية» ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلابة 
والزهرى» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز وغیرهم. 

وروی أبو داود والترمذی» عن ابن عباس: أن رسول الله علو كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذى: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم فى المستدرك» عن ابن 
عباسن» قال: كان رسول الله ييو يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح. وفى 
صحيح البخارى» عن أنس بن مالك آنه سثل عن قراءة النبى ية فقال: كانت قراءته مداء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويد الرحيم. وفى مسند الإمام 
أحمد» وستن آبى داود» وصحيح ابن خزية» ومستدرك الحاكم» عن أم سلمةء قالت: كان 
وسول الله ية يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم . مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى : إسناده صحيح . وروى الإمام الشافعى » والحاكم فى 
المستدرك» عن أنس:: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك البسعلة». فأنكر عليه من حضر من 
المهاجرين ذلك فلما صلى للمرة الثانية بسمل . 

وفى هذه الأحاديث» والاآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما 
عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله 
موضع آخر . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةء وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» 
وأحمد بن حنبل . 
= کل سورة سوى براءة . وأآن الصحابة رضوان الله عليهم »إذ جمعوا القرآن فى المصاحف» جردوه من كل شىء 

غيره » فلم يكتبوا أسماء السور » ولا أعداد الآى » ولا كلمة « آمين » . ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما 
ليس من كتاب الله فى المصاحف » حرصا منهم على حفظ كتاب الله » وخحشية أن يشتبه على أحد عن بعدهم 
فيظن غير القرآن قرآنا . أفيعقل - مع هذا كله - أن يكتبوا مائة وثلاث عشرة بسملة ريادة على ما أنزل على 
رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد بالكتابة المتواترة - على أنها آية من القرآن فى 


کل موضع کتبت فيه ؟ 
وقد فصلنا القول فى ذلك ۰ فی بحث طویل » فی شرحنا على الترمذی ۱١/۲(‏ - 


CSO E amg me 


وعند الإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة بالكليةء لا جرا ولا سرا واحتجوا یما فی صحیح 
مسلم» > عن عائشة» رصی ضی الله عنها» قالت : کان رسول الله ٤‏ َة يفتتح الصلاة والقراءة 
و عالن: وبا فى الصحيحين› انی بن الق ا EEE‏ 
ک۰ وأبى بكر وعمر وعثمان› فکانوا يستفتحون تالحمد لله زت العالين . ولمسلم: لا كرون 
E‏ ¿ الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها. ونحوه فى ال ع عد ا ا 

فهذه مآخذ الأئمة» رحمهم الله فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة 
صلاة. من جهر بالبسمله ومن أسر» وله الحمد والمنة. 

فصل فى فضلها : روی الإمام أحمد فى مسنده . عن عاصم» قال : منت انا عه 
بحدث» عن ردیف النبى لا قال : عثر بالنبى ية فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى ميد: 
«لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت :تعس الشيطان تعاظم» وقال: بقوتى صرعته» وإدا 
قلت : بسم اللّه» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد)» وقد 
روی النسائى فى اليوم والليلة وان مردويه عن أسامة بن عمير قال : کا ر دب الي کا ۰ 
فذکره» وقال : ل تقل ھهکذا فانه يتعاظم حتی یکول کالت: ولکن قل : ببسم الله » فانه 
یصغر حتی یکون لدبا 

فهذا من تأثير بركة بسم الله ؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. ت ف اول 
الخطبة )ا جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فهو آجذم»» وتستبحب البسملة 
عند دخحول الخلاء لا ورد من الحديث فى ذلك› رتخد اول الوضوء )ا جاء فى مسند 
الإمام أحمد والستن»› من رواية أبى هريرة› وسعيد بن زيد› وأبى سعيد مرفوعاً: لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه»» وهو حديث حسن . ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههنا» ومنهم 
من فال بو حوبها مطلفا وکذا تستحب علل الذبيحة ق مذهب الشافعى وجمأاعة»› وأو حىها 
eS eT‏ 

o es O › وكل بيمينك‎ as E 
وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين› عن ابن عباس أن رسول الله َو قال: «لو أن‎ 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا».‎ 

ومن هھنا ي نكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قوله: بسم اللّه» 


(۱) هو فی المسند ( ۳٠١ » ۷١ » ٥۹/۰٥‏ حلبى ) بأربعة أسانيد . 
(۲) ورواه ابو داود )٤۹۸۲(‏ عن ابی المليح عن رجل قال : « كنت ردیف النبى ما . 
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هل هو اسم أو فعل - متقاربان . وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باس تقدیره : : بسم الله 
ابتدائی» فلقوله تعالی : لرقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم [هود: N‏ 
قدره بالفعل » فلقوله: ‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق: »]١‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لاب 
له من مصدر» فلك أن تقدر الفعل ومصدره» وذلك بحسب الفعل الذى سميت قبله» إن كان 
قياما أو قعوداً أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءً أو صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله فى الشروع 
فلك کله رکا وتسا واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم . 

¥ الله ه: عَلَّم على الرب تبارك وتعالى» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف 
الصفات» كما قال تعالى  :‏ هو الله الذي لا إِلّه إلا هو عالم اليب والشهادة هو الرحمَن الرأحيم. هو الله 
لذي لا له لأ هو املك القدوس السلام ممن المهيمن العريز الجبار لمكي بخان الله عما يركون . هو الله 
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبّح لَه ما في السُموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 [ الحشر: 3 
] » فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له E‏ قال تعالى : # وله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ) » وقال تعالی : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ [الإسراء: 

٠‏ ]» وفى الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول الله كَل قال : «إن لله تسعة وتسعين اسما 

مائة إلا واحداً من أحصاها دحل الحنة)» وجاء تعدادها فى رواية الترمذى › وابن ماجهء 
وبين الروايتين اخحتلاف زيادات ونقصان. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من 
«فعل يفعل»» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى 
عن الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم»وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف 
واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا أللهء ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل: إنه مشتق» واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات المد سکن واسترجعن من تألھی (۱) 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر»ء وهو التاله» من أله يأله إلاهة وتالهاء كما روى أن ابن 
غباس قرا: «ويذرك وإلاهتك» قال: عبادتك» آی: انه کان يد ولا بخیكد» وکذا قال مجاهد 
eT‏ 

وأصل ذلك « الإله »» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها 
مع اللام الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخحرى» فصارتا فى اللفظ لاما واحدة 
مشددة» وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


(1) « المده » بضم اليم وتشديد الدال » من « المده » بفتح الميم وسكون الدال . وهو المد . قيل : إن الهاء بدل من 
الحاء » وقيل Ty‏ 
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ل الرحمن الرحيم €: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالخة من 
رحيم» وفى كلام ابن جرير ما يهم منه حكاية الاتفاق على هذا » وقال القرطبى : والدليل 
على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف› أنه سمع رسول الله اد 
يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن»ء خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق . 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لمحهلهم بالله وبا وجب له قال القرطبى : قيل هما بمعنى 
واحد کندمان وندیم قاله أبو عبيد» وقيل :ليس بناء فعلان كفعيل »فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة 
الفعل نحو قولك :رجل غضبان ٬للرجل‏ الممتلئ غضبا » وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو على الفارسى : الرحمن :اسم عام ئ جت أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم 
إغا هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى : لوان بالْمؤمنین رحيما) [الاحزاب:۴٤]ءوقال‏ ابن عباس : 
هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخحرء أى أكثر رحمة» ثم حکی عن الخطابی وغیره: أنهم 
استشكلوا هذه الصفةء وقالوا: لعله أرفق كما جاء فى الحديث: «إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كلهء وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» ٠‏ .وقال ابن المبارك:الرحمن إذا 
سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغخضب» وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن 
ماجه عن أبی هريرة» قال: قال رسول الله ية: «من لم يسال الله يغضب عليه» . 

قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على الْعَرْش الرحمن) [الفرقان: ]٠۹‏ » وقال: «الرحمن على العرش 
استوى [طه: .]١‏ فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: : ركان بالمزمنین 
رحیما) [الأحزاب: ]٤۳‏ فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة 
لعمومها فى الدارين لحميع خلقه» والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

واسمه تعالی : # الرحمن ‏ خاص به لم یسم به غیره > کما قال تعالی : # قل ادعوا الله 
أو اذعوا الرحمن أيا ما تذعوا قله الأسماء الحسنى ‏ [ الإسراء : ١٠‏ ] » وقال تعالى : «#واسأل من أرسلنا 
من فلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون € [ الزخرف : .]٤٠‏ ولا تجهرم مسيلمة الكذاب )١(‏ 
وتسمى ب « رحمن اليمامة » كساه الله جلباب الكذب وشهره به » فلا يقال إلا : مسيلمة 
الكذاب » فصار يضرب به المثل فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر » وأهل الوبر من 
أهل البادية والأعراب . 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد فى المسند )۹٠۲(‏ من حديث على » مرفوعا . ورواه بنحوه أيضا الشيخان » من 
حديث عائشة . انظر : صحیح مسلم ۲ / ۲۸١‏ . 

(۲) هذا الحرف « تجهرم » حرف غريب » لم أجدء فى شىء من المعاجم > ولا فى المصادر الأخحرى. وأنا أستسيغه 
جدا بذوقى العربى » لا أجدنى نافرا منه» ويخيل إلى أنه حرف مولد من مجموع مادتین » کانه من مادتی 
«جهر» و «حرم» » كانه يراد به تجاهر بجرمه . كما مزجوا من مادتين أو أكثر « حمدل» و «حسبل» و«بسمل» 
و«هلل» و «حوقل» ونحو ذلك . 
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وأما ا تعالی a aS‏ فإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالْمؤمنين روف رُحيم) [التوبة: 1۸ کما وصف عیره بذلك من أسمائه كما فی 
قوله : إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بتليه فجعلناه سميعا بصيرا [الإنسان: ؟[. 


والحاصل: أن من أسمائه تعالی ما , یسمی به غیره» ومنها ما لا يسمی به غیره» کاسم الله 
والرحمن والخالى والرزاق ونحو ذلك؛فلهذا بدا باسم الله » ووصفه بالرحمن ؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماءء فلهذا ابتدأً بالأخص فالأخص . 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن»حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: «قلٍ اذعوا 
الل أو اذعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى )» [الإسراء: ۰ ؛ولهذا قال کفار قریش يوم 
الحديبية لا قال رسول الله ية لعلى : «اكتب #بسم الله الرحمن الرحيم)» فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم. رواه البخارى» وفى بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال 
تعالى : #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورًا) [الفرقان: ]٦ ٠‏ 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى 
أشعارهم فى الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن › قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية 


و 


الجهال : 
ألا ضربّت تلك الفتاة هجيتها الف ال ر فا 
وقال سلامة بن جندل الطهوى : 
ey AEE‏ 


قال أبو جعفر بن جرير: معنى u dk‏ سائ ھا عك من 
دونه» ودون کل ما برا من خلقه» یا انعم على عباده : من النعم التى لا يحصيها العددء ولا 
يحيط بعددها غيره أحد» فى تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 
GT‏ وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم ال رلاشات المؤدية إلى دوام الخلود فى دار 
المقام فى النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

وقال ابن جرير رحمه الله : # الحمد لله : ثناء أثنى به على نفسهء وفى ضمنه أمر عباده 
أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا: # الحمدلله ). قال: وقد قيل: إن قول القائل : « الحمد 
للّه٤»‏ ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنی» وقوله ٠:‏ الشکر لله » ثناء عليه بنعمه وأیادیه» ٹم شرع 


)١(‏ فى المطبوعة : « إذ عجلنا » بدل « عجلتينا » والصواب من الأزهرية » وهو الموافق لما فى الطبرى )۱١١/١(‏ من 
طىعتنا . 
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فى رد ذلك با حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان 
الآخر. وهذا الذى ادعاه فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعديةء والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون 
بالحنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكن اختلفوا: أيهما أعم» لمحد او الك عفرن .والفي ان ها مرها 
وخحصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية » كما تقدم » وهو أخص 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية » لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول:شكرته على كرمه 
وإحسانه إلى . هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. وقال الجوهرى :الحمد نقيض 
الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدة» فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من 
الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال فى الشكر: هو الثناء على المحسن با أولاه من المعروف› 
يقال : شکرته» وشکرت له. وباللام أفصح . 

وقد روی الإمام أحمد بن حنبل: عن الأسود بن سریع› قال قلت يا زسول :الله آلا 
أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه 
النسائى٠‏ . وروى الترمذى » والنسائى وابن ماجه» عن جابر بن عبد اللّه» قال: قال رسول 
الله لل : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله » قال الترمذى: حسن 
غریب . وفی سنن ابن ماجه عن ابن عمر : أن رسول الله ية حدثهم : « أن عبداً من عباد الله 
قال : يارب » لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم 
يدريا كيف يكتبانها» فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف 
نکتبهاء قال الله - وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدی؟ قالا: يارب إنه قد قال : يارب لك 
الحمد كما ينبغى لحلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لھما: اکتباھا کما قال عبدی حتیى 
یلقانی فأجزیه بها»". 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى 
الحديث: «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله» 
الحديث . 


و الرب » هو: امالك المتصرف› ويطلق فى اللغة على السيد»وعلى المتصرف لاإصلاح »› 


(1) هو فى المسند ٤٠١ /۳( )٠٠٠٠٠١(‏ حلبى ) » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور )۱۲/١(‏ لأحمد والبخارى فى 
الأدب المغرد والنسائی والحاكم وصححەه › وغيرهم . 
(۲) هذا الحديث ليس فى الأزهرية › وقد صححناه من سنن این ماجه (۳۸۰۱) وإسناده جید › لیس فيه مجروح . 


الحزء الأول - سورة الفاحة الآیتان ( ۳ ¢ ت 1 


وکل ذلك مي فی حى الله تعالی . ولا يستعمل الات لغير الله » بل بالإإضافة تقول : رب 
الدار» وت دا وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد فقيل : إنه الاسم الأعظم : 

و العالمين ٭: چ عالم» وهو کل مو جود سوی الله عز وجل »› والعالم جمع لا واحد له 
من لمظه› والعوالم أصناف اللخلوقات قىلرات والأرض ف فا والبحر› وکل قرن منها 


3 نا 9 4 

وقوله تعالى : «الرحمن الرحيم) تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. قال 
اقرط اغا وض اة ب #الرحمن الرحيم بعد قوله: # رب العالمين € ؛ ليكون من باب 
قرن a E‏ » کما قال تعالی : < يئ عبادي أئي آنا الغفور الرحيم . ون عذابي هو 
لداب الأليم € [الحجر ٠٠ ٤۹:‏ ] »وقوله تعالى : 3 إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم € [ الأنعام: 
٥‏ ] . قال : فالرب فيه ترهيب » و#الرحمن الرحيم) ترغیب . وفی صحیح مسلم عن أبی 
هريرة قال : قال رسول الله يو : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته 
أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد» . 

ہو سرك بوم الت © 4 

قرأ بعض القراء: # ملك . وقرأً آخرون :مالك € وكلاهما صحيح متواتر فى السبع . 

ویقال :ملك - بكسر اللام وإسكانها - ويقال: مليك أيضاء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرا: 
«ملکی يوم الدين»ء وقد رجح کلا من القراءتين مرجحول من حیٹ المعنى» وکلاهما صحبحة 
حسنة » ورجح الزمخشرى ١‏ ملك » ؛ لآنها قرأءة أهل الحرمين » ولقوله : # لمن الملك اليوم 4 
[ غافر:  » ] ٠١‏ قوله الحق وله الْملك ‏ [ الانعام : ۷۴۳ ]. 

ومالك مأخوذة من الك كما قال: ل إا نحن ترث الأرض ومن عَليها وإلينا يرجعون [مريم: 

E‏ و . ملك التاس€ [الناس: اولك ماود مو للك کا قال 

تعالی : لمن املك ايوم لله الواحد القهار 4 [غافر: ]۱١‏ » وقال: قر الح رل انك [الأنعام: 
۳ وقال: ‏ الْملك يومئد احق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا€ [إلفرقان: .]۲١‏ 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ؛ لأنه قد تقدم الإإخبار بآنه رب العالمين» 
وذلك عام فى الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئاًء ولا 
يتكلم أحد إلا بإأذنه» کما قال : يوم يقم روح وألملانكة صا ل بتكمو إل من أت له الرحمن رقال 
صوابا & [الما: ]٨۸‏ » وقال تعالی : لإوخشعت ت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه: 1۰۸]› 
وقال : لوم ات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي يد4 [هود: .]٠٠١‏ وعن ابن عباس قال: يوم 
الدين يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 


٤ 


إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلفء وهو ظار .. 

والملك فى انلتقيقة هى الله > عز وجل » قال الله تعالى : «هواللَه الذي لا إل إلأ هو الْمَلك 
الوس السلا € [ اندر :: ۲۳ ] » وفى الضحجحين عن بى هريرة » رضي الله عنه » مرفوعا : 
«أخنع انسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله »> . وفيهما عنه عن رسول الله 
ية قال «٠:‏ يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : ين ملوك الأرض ؟ ين 
الجبارون.؟. أين المتكبزون ؟ ». وفى القرآن العظيم : لمن الْملك اليوم لله الواحد القهار 4 
[غافر :11]› فما تسمية غيره فى الدنيا بلك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى : ل وقال لهم بيهم 
ت اله قد بعت كم طَالوت ملكا ) [ البقرة : CC YEY‏ % وکان وراعهم ملك ) [ الكهف : ۷۹ ] » # إذ جعل 
فيكم أُنبیاء وجعلکم ملوکا € [المائدة: ١‏ ۲]» وفى الصحيحين: «مثل الملوك على الأسرة». 

و « الدين » : الجزاء والحساب كما قال تعالى : « يومعذ يوقيهم الله دينهم احق € [ النور : 
٥‏ ] » وقال : ظ انا لمدينون 4 [الصافات : ٥۳‏ ] أى : مجزيون محاسبون . وفى الحديث ٠:‏ الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » )١(‏ أى : حاسب نفسه لنفسه . كما قال عمر رضى الله 
عنه : حاسبوا آنفسكم قبل ان تحاسبوا » وزنوا أنفسكم ل أن توزنوا » وتأهبوا للعرض الاأكبر 
على من لا تخفی عليه أعمالكم يوعد تعرضون لا فی منكم خافة > [ الحاقة : 1۸ ] . 
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قرأ السبعة والجحمهور بتشديد الياء من إياك € وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأً بعضهم :ياك بفتح الهمزة وتشديد 
الياءء وقراً بعضهم : «هياك» بالهاء بدل الهمزة. و نستعين € بفتح النون أول الكلمة فى قراءة 
الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش» فإنهما كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تيم . 

والعبادة فى اللغة: من الذلةء يقال: طريق معبّدء وبعير معبّده أى: مذلل. وفى الشرع: 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو لإياك). وكرر؛ للاهتمام 
والحصرء أى: لا نعبد إلا إياكء ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع 
كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : (إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ]٠‏ فالأول تبرؤ من الشرك» والثانى تبر من الحول 
والقوة» والتفويض إلى الله »عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآنء كما قال 
تعالی : «فاعبده وتوکل عليه وما ريك بغافل عَما تَعْمون ) (هود: ۱۲۳]ء فل هو الرحمن آمنا به عليه 
توڭلناڳ [الملك: ۲۹]» لإرب الْمشرق والْمَغرب لا إل إلا هو فاتخده وكيلا [المزمل: ۹]» وكذلك هذه 
الآية الكرة : «إياك نبد وإياك تستعين) . 


وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبه؛ لأنه لما أثنى على الله 


(۱) من حدیث رواه أحمد والترمذى وابن ماحه والحاكم ¢ من حديث شداد بن اوس ¢ مرفوعاً. 
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فکأنه: اقترت وحضر بین دى الله تعالى ؛ فلهذا قال : ل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . وفی هذا 
دليل على أن أؤل السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى› 
وإرشاد لعباده: أ.يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه» كما 
جاء فى الصحيحين» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َيه قال: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب». وفى صحيح مسلم» من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى الحرقة» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ية : «يقول الله تعالى: قسشمت الصنلاة بينى وبين عبدى 

> فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: «الحمد لله رب العالحين) 
[الفاتحة: ۲] قال : حمدنی عبدى» وإذا قال : «الرحمن الرحيم# [الفاتحة: ]١‏ قال : أثنى على عبدی» 
فإذا قال : ملك ي یوم الدين# [الفاتحة: ٤]ء‏ قال الله : مجدنى عبدى» وإذا قال: لإياك نعبد وإياك 
نستعين [الفاتحة : ]٠‏ قال: هذا بینی وبين عبدى ولعبدى ما سأل» فإذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم . صراطً الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيهم وَل الضالين) [الفاتعة: ٦ء‏ ۷] قال: هذا لعبدى 
ولعبدى ما سأل». 

وإنغا قدم : اياك نعبد) على «وإياك نستعين) لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين) فإن كانت للجمع فالداعى 
واحد» وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن 
جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم» فأخبر عن نقسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال: يجوز أن تكون 
للتعظيم» كان العبد قيل له:إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض» فقل: « إياك 
نعبد وإياك نستعين)» وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف 
أو آلف ألف لاحتياج الحميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال  :‏ إياك نعبد ‏ ألطف فى 
التواضع من إياك أعبد لما فى الثانى من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالی الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه كما يليق به» والعبادة مقام 
عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى . 

وقد سمی الله رسوله کا بعبده فی أشرف مقاماته فقال : #[الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب) [الكهف : ١]ء‏ وئه لما فام عبد الله يدعوه) [الجن: .]٠۹‏ «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين » حيث يقول: وقد نعم أك يضيق صدرك 
بها يقولون. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حى يأك اليقين) [الحجر: ٩۷‏ - ۹۹]. 


يلط الْسَمَ © ي 
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ثم يسأل حاجته ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل»‎ 
وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما‎ 
: وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول » كقول ذى النون‎ ]۲٠ أنزلت إلّي من خير فقير# [القصص:‎ 
لأ إل إلا أنت سبحانك إِني كنت من القالمين [الأنبياء: ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤولء‎ # 


كقول الشاعر: 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنضسها كما هنا: *اهدنا الصراط 

المستقيم 4 فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء؛ لإوهديناه التجدين) [البلد: ]٠١‏ 
و لر ر ل ى 4# a‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلىء كقوله : لاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم % [النحل: 
٠۲١‏ #فاهدوهم إلى صراط الأجحيم) [الصافات: ۲۳] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالةء وكذلك قوله: 
a Joel © ِ orc. go‏ 

#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم [الشورى: ]٥١‏ وقد تعدى باللام» كقول أهل الحنة: #الحمد لله 
لذي هدانا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. 

وأما « الصراط المستقيم» فقال الإمام آبو جعفر بن جرير: أحمعت الأمة من هل التأويل 
جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك فى 
أخة جمیع الخرت. قال : نم دستعیر العرب الصراط فتستعمله ئ کل قول وعمل › وصف 
باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اخحتلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى تفسير الصراط» وإن كان يرجع 
حاصلها إلى شىء وا حد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروی أنه کات الله . 

وفى هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده» عن النواس بن سمعان» عن رسول 
الله ميه قال: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيما» وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مر خحاة» وعلی تات الصراط داع يقول : یا ايها الناس› ادحلوا 
الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من 
تلك الأبواب» قال : ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإإسلام» والسوران 
حدود الله › والأّبواب المفتحة محارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله » والداعی 
من فوف الصراط واعظ الله فلب کل مسلم» )1( ورواه ال دى والنسائی وابن بی حاتم 
(۱) هو فی المسند (۱۷۷۱۱) /٤(‏ ۱۸۲٠ء‏ ۱۸۳) » وفى بعض ألفاظه مخالفة لا ثبت هنا . فلعله اختلاف فى نسح 

الملسند . ورواية الطبرى › التى شار إليها ابن کثیر › مختصرة » وهی برقمی (YAY IAD‏ . 


الالال و ا ا ڪڪ 


الطبرى. إسناده حسن صحيح » والله أعلم. 

وقال مجاهد: # الصراط المستقيم) : الحق . وهذا أشمل »ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. 
وروی ابن أبى حاتم وابن جرير عن أبى العالية  :‏ الصراط المستقيم هو النبى بلياوء وصاحباء 
من بعده» قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبی ی واقتدى باللذين من 
بعده أبى بكر وعمر» فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها 
ا و 

وروى الطبرانى عن عبد الله ()ء قال : الصراط المستقيم : الذى تركنا عليه رسول الله يل . 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : والذى هو أولى بتأويل هذه الآية عندى 
أعنى : هدنا الصراط المستقيم) - أن يكون معني به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له 
من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق 
له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للإسلام» وتصديق 
الرسل»ء والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنهء واتباع منهاج 
النبى وء ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرها» وهو متصف بذلك؟ 
وهل هذا من باب تحصيل الحاصل آم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى 
سؤال الهداية لا أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى 
تثبيته على الهداية »> ورسوخه فيها» وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا ملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة 
والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا 
دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار» وقد قال تعالى: 

أيه الذين منوا منوا الله ورَسوله والكتاب الذي رل على رَسوله وكاب الذي أنرَل من قبل الأية 
[النساء: »]٠١١‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات 
والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم. 

وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا : « ربا لا تزغ فلوبتا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنّك أنت الوهاب ‏ [ آل عمران : ۸ ] » وقد كان الصديق رضى الله عنه يقرأ بهذه الآية فى 
الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا » فمعنى قوله تعالى : # اهدنا الصراط 
المستقيم): استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 


. عبد الله : هو ابن مسعود > وإسناد الطبرانى إليه إسناد صحیح‎ )١( 


ا ا 0 الفاتحة : e‏ 
mh‏ ا E‏ 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال i u‏ ف إلى آخرها أن الله يقول: 
«هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «صراط الذين أنعمت عليهم) مفسر للصراط المستقيم. 
وهو دل مله عند النحاة ویجوز أن یکون عطف بيان » واللّه أعلم . 

و الل أنعم عليهم Sa‏ التاء: حیث قال : ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم م من النبيين والصديقين الشهداء رالصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك 
لفضل من الله وكَمَى بالله عليما) [ النساء: ۹٠ء ۷١‏ ]. 


وقوله تعالی : غير المغضوب علَيهم رلا الضالين) : يعنى اهدنا الضراط المستقبمء صراط الذين 
أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة » والطاعة لله ورسلهء 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغخضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا 
يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام ب «لا٤»‏ ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود 
والنصارى . 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستنائهم من 
المنعم عليهم وليسوا منهم» وما أوردناه آولی »ومنهم من زعم أن « لا ٩‏ فى قوله: 
الضالين# زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير المخضوب عليهم والضالين. والصحيح ما قدمناه. 
ا القاسم بن سلام فی کتاب فضائل القرآن» ع عمو الطاب زف الل 
عنه : آنه کان يقراً: «غير الت > عليهم و الضالين». وإسناده صحيح» وهو محمول 
IC E O TTT‏ 
النفى» وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيان مشتملة على العلم 
بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل»› فقدوا العلم ؛ ولهذا كان الغضب لليهود» 
والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب»› > بخلاف من لم يعلم. والنضارئ اا 
كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع 
الحق» ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» وأخحص أوصاف النصارى الضلال » وبهذا جاءت الأحاديث والاثار. 

فروى اللإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: جاءت خیل رسول الله کیا فأخذوا عمتی 
وناساء فلما أتوا بهم إلى روا ا فا فقالت: يا رسول الله» نأى الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة» على من الله عليك. قال: «من وافدك؟؛ 
قالت : عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع» ورجل 
إلى جنبه تری أنه عل - قال : سلیه حملانا » فسالته » فأمر لها » قال : فاتتنی » فقالت : 


الحرء الأول سشورة القاغة : الأبة ( 0۷ د ا س 
لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه › وأتاه فلان فأصاب منه › 
فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبى » وذكر قربهم من النبى َة » قال : فعرفت أنه ليس 
ملك كسرى ولا قيصر » فقال : « يا عدى » ما أفرك أن يقال: لا إله إلا اللّه؟ فهل من إله 
إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبر»ء فهل شىء أكبر من اللّه» عز وجل؟». قال: 
فأسلمت» فرأيت وجهه استبشرء وإن قال: «المخضوب عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى». 
ورواه الترمذى » وقال: حسن غريب 7 وروی عبد الرزاق: عن عبد الله 3 شقیق» أنه 
آخبره من سمع رسول الله بء وهو بوادى القرّى» على فرسه» وسأله رجل من بنى القينء 
فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال: «المخضوب عليهم - وأشار إلى اليهود - والضالون هم 
النصاری» وقد روى مرسلا › لم يذکر فيه 0 رسول الله 5 0 

وكذلك قال ابن عباس والربيع بن آنن وعد الربخمن بن زيد فن أسلم» وغير واحد» 
وقال ابن أبى حاتم: ولا أعلم بين المفسرين فى هذا إختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغخضو ب عليهم» والنصارى ضالونء الحديث 
المتقدم» وقوله تعالى فى خطابه مع بنى إسرائيل فى سورة انبقرة: يسما اشتروا به أنفسهم ن 
روا با نر اله ن رل لی قله عل می باه من جاده انر قب عن فط ورین اب 
هين [البقرة: ٠۹ء‏ وقال فى المائدة : «#قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل هنهم القردة والختازير وعد الطاعوت أولعك شر مكانا وأضل عن سء السبيل [الائدة: ٠٠]ء‏ 
وقال : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسّان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون . 
کانوا لا یتتاهون عن منکر فعلوه لبنس ما کانوا فعلون) [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة» وهى سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم»› وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو عماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسى يوم القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين › 
والشهداءء» والصالين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل» لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المخضوب عليهم والضالون. وما 


(۱) هو بطوله فی المسند ( /٤‏ ۳۷۸ »۰ ۳۷۹ حلبى ) » وفى الترمذى /٤(‏ 1۷) » ورواه أحمد قبل ذلك )۲١٥۷ /٤(‏ 
من وجه آخحر « مختصرا 1 

(۲) رواه الطبری (۱۹۸) من طریق عبد الرزاق . وذکر الھیٹمی فى مجمع الزوائد (۳/ )۴١١ »۳۱٠۰‏ بنحوه من 
روایتین »وقال: « رواه كله أحمد » ورجاله رجال الصحيح » وهو كما قال. 


Va ag o ا‎ 


أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه فى قوله تعالى : # صراط الذين أنعمت عليهم) وحذف الفاعل 
فى الخضب فى قوله : # غير المغضوب عليهم) وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال 
تعالى : # أَلّم تر إلى الذين تولو قوما غضب الله عليهم) [المجادلة: ١٠]ء‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من 
قام به» وإن كان هو الذى أضلهم بقدره» كما قال: لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه 
ولا مرشدا)» [الكيف: ۷ وقال: لمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأعراف : 
..٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال» لا كما 
تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم» من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه» 
ويحتجون على بدعتهم بتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم» وهذا 
حال اهل الضلال والغى» وقد ورد فى الحديث الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»(). يعنى فى قوله تعالى: لما الذين في فلوبهم زيغ 
فیتبعون ها تشابه منه) [آل عمران: ۷]» فليس - بحمد الله - لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن 
القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اخحتلاف؛ 
لأنه من عند الله » تنزیل من حکیم حمید. 

فصل : يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين › ويقال: أمين. بالقصر أيضاً › 

معناه: اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى › عن 
EL‏ سمعت النبى بيا قرا: ‏ غير المغضوب علَيّهم ولا الضالين ‏ فقال : «آمين»» 
ومد بها صوته» وقال الترمذى: حديث حسن . وروی عن على» وابن مسعود وغيرهم . 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله كل إذا تلا: #غير المغضوب علَيهم ولا الضالين) قال: 
«(آمين» حتی يسمع من يليه من الصف الأٌول. رواه آبو داود» وابن ماجه» وزاد: يرتج بها 
المسجد» والدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن . 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد فى حق المصلى› 
وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفى جميع الأحوال» لا جاء فى الصحيحين» عن أبى 
ا رمل ا الإمام فأمنوا» فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله ميد قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين» الملائكة 
فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه). وفى صحيح مسلم عن 
أبی موسى مرفوعاً: «إذا قال» يعنى الإمام: ولا الضالین)› فقولوا: آمين. يجبكم الله». 

وقال أصحاب مالك : لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لا رواه مالك عن أبى هريرة: أن 
رسول الله يو قال: «وإذا قال : ولا الضالين). فقولوا: آمين». الحديث. واستأنسوا - أيضاً - 
بحديث أبى موسى » وقد قدمنا فى المتفق عليه: «إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 
)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وسيأتى فى الآية (۷) من سورة آل عمران » إن شاء الله . وقد فصلنا القول 

فی تخریجه ۰ فی الطبری ٦٦۱١ - ٦٦۷۰ ٥(‏ ) وفی صحیح ابن حبان (۷۲» ۷۵ ) . 


الجزء الأول - سورة الفاتحة : الأية ( ۷ ) 
والسلام كان يؤمن إذا قرأً: غير الْمغضوب علَيهم ولا الضالين» ٠١(‏ . 

وقد اخحتلف أصحابنا فى الحهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف: أن الإمام 
إن نسی التأمين جهر المأموم به قو لا واحداً وإن ا الإمام جا فالحدید آنه لا يجهر المأموم 
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وهو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر آذكار 
الصلاة. والقديم انه يجهر به» وهو مذهب الاإمام أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك» 
لا تقدم: «حتى يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر 
المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجد 


والله أعلم . 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى الموطا » ص ۸۷ . وحديث آبى موسى مضى قبل أسطر ٠‏ وليس فيهما دلالة لما يقول 
أصحاب مالك » فإن هذا من الاختصار فى الكلام . وقد روى مالك نفسه فى الموطأ - قبل هذا الحديث - 
حديث أبى هريرة الماضى : «إذا أمن اللإمام فأمنوا » . فالحديثان عن أبى هريرة فى معنى واحد» وإن اختلف 
اللفظان قليلا . 


ا ا ا ت و ال لرل وسور اله 


تفسير سورة البقسرة 

ذکر ما ورد فی فضلها : 

روى أحمد ومسلم والترمذى والنسائى» عن أبى هريرة: أن رسول الله ميه قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا »فإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » وقال الترمذى : 
حسن صحیح () . وروی أبو عبيد: عن عبد الله » يعنى ابن مسعود» قال: إن الشيطان يفر من 
البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائى فى اليوم والليلةء وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه» وقال : صحيح الإسنادء ولم یخرجاه ۳). وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
يَية: «إن لكل شىء سناما» وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» . رواه الطبرانى» وابن 
حبان فی صحیحه » وابن مردویه ۳ . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: بعث رسول الله مَل بعثا 
وهم ذوو عدد» فاستقرآهم› فاستقرا کل واحد متهم › یعنی ما معه من القرآن» فأتی على رجل 
من أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك 
سورة البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعنى 
أن أتعلم البقرة إلا أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله كَية: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ 
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به کمثل جراب محشو مسکا یفوح ریحه فی کل مکان» 
ومثل من تعلمه» فیرقد وهو فی جوفه»› ES‏ هذا لفظ رواية 
الترمذى»ء ثم قال: هذا حديث حسن (). O E IT‏ 
وره البقرة» :وفرستة مرو طة عنده» إذ جات الفرن فشكت فشكت فقرا فجالت الفرش» 


. بتحوه‎ )٤۲ /٤( وصحیح مسلم (۱/ ۲۱۷) والترمذی‎ (AA. YT o YA. A) هو فى المسند‎ )١( 

(۲) هو فى المستدرك )04/۲« (T1.‏ بنحوه . ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو وإن کان موقوقا لفظا »> فإنه 
مرفوع حکما ٠‏ لانه عا لا یعلم بالرأی وقد رواه ابن مردوبه » والنسائی ؤو فى اليوم والليلةء عن ابن مسعود » 
مرفوعا مطولا » على ما ذكره الحافظ ابن كثير بعده. وإسناده عندهما صحيح > ئم يۇیده حدیث أبى هريرة 
المرفوع › الذى قبله. 

)۳( ذکره الهيثمى فى الزوائد ۳11/7 (T1۲‏ وقال رواه الطبرانى ¢ وفه سعيد بن خالد الخزاعی المدنى »> وهو 
ضعف ) . ولکن الذى فى صحيح ابن حبان (۲/ VET aI‏ من مخطوطة اللإحسان ): «خالد بن سعيد 
المزنى >. و « المزنى» خطا > صوابها : ١‏ المدنى » . وخالد هذا مترجم فى لسان الميزان . وأشار إلى هذا 
الحديث » وذكر أنه هو « خالد بن سعيد بن أبى مريم التيمى المدنى » مولى ابن عجلان » » المترجم فى 
التهذيب » وهو ثقة » ذكره ابن حبان فى الثعقات» وترجمه الببخارى فى الکبير )١٠١٠١ /١/۲(‏ » وابن آبی حاتم 
(۲/۱/ ۴۳۳) ۔ فلم یذکر فيه جرحا. 

. ) ٤٤» ٤۳ /٤( الترمذی‎ )٤( 


y۳ 


الحزء الأول - سورة البقرة 

فسكت» فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن 
تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء» فلما أصبح حدث النبى ية فقال : «اقراً 
ES E E A E‏ 
لا أراها» قال: «وتدرى ما ذاك؟٤.‏ قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 
لأصبحت ینظر الناس إلیها لا تتواری منهم» رواه البخارى » ورواه أيضا أبو عبيد» فى كتاب 
فضائل القرآن . وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد 
ذکر ما ورد فی فضلها مع آل عمران : 

روى الإمام أحمد عن بريدة » قال : كنت جالساً عند النبى يي فسمعته يقول:«تعلموا سورة 
البقرة»فإن أحذها بركة » وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» . قال :ثم سكت ساعة»ثم قال: 
«تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوانء يظلاآن صاحبهما يوم القيامة » كأنهما غمامتان 
أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب» فيقول له:هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى 
أظمأاتك فى الهواجر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل 
كجارة . فيعطى الملك بیمینه والخلد بشماله› ويو صح على رأسه تاج الوقار» ویکسی والداه حلتين › 
لا يقوم لهما أهل الدنيا» فيقولان: بم كسينا هذا ؟ فيقال: بأخذ. ولدكما القرآن. ثم يقال: 
اقراً واصعد فی درج الحنة وغرفها. فهو فی صعود ما دام يقرا هذا کان أو ترتیلا) (, 

ولبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله ميل يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ فانه شافع لأهله وم القيامة» افرۇوا الزهراوين : البقرة وآل عمران› فانهماً 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن أهلهما يوم الضامة ثم قال : «اقرؤوا البقرة فان أخحذها بركة » وترکها حسرة » ولا تستطبعها 
البطلة » رواه أحمد ومسلم ) . الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: 
القطعة من الشىء» والصواف : اللصطفة المحضامة . والبطلة : السحرة» ومعنی ولا تستطبعها» اف 
لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم. 

ومن ,ذلك ديت اراس بن سمعان الكلان قال شعت رسرل اه ل رل دو 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب 
(1) هو فى المسند ۳٤۸ /١(‏ حلبى ) » وفى إسناده « بشير بن المهاجر الغنوى » وثقه ابن معين » وأخرح له مسلم» 

وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا : « وهذا إسناد حسن على شرط مسلم». 

(۲) المسند ( ۲٤۹/٩‏ حلبى ) وهذا لفظه . ومسلم (۲۲۲/۱) ورواه ابن حبان فی صحیحه )۱۱١(‏ بتحقیقنا » والحاکم 


Vé 


الجزء الأول - سورة البقرة 
لهما رسول الله ميل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
Es NSE aL GL‏ 
والترمذى وقال: حسن غريب .)١‏ وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله َيه قرأ بهما فى ركعة 
وأاحدة. 
ذکر ما ورد فى فضل السبع الطول ١‏ : 

روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع» عن التبى بء قال: «أعطيت السبع الطول مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المئانى مكان الزبورء وفضلت بالمفصل». هذا 
کلت رمد ر قد وهآ عد ع سحا ينآ خلال فال :بلا أن رسول اله قال د 
فذکره (۳) . 


وروی أبو عبید عن سعید بن جبیر» فی قوله تعالی: لإولقد آتيناك سبعا من المثاني) [الحجر: 
۷ قال: هى السبع الطول: البقرةء وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف»› 
ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره فى تفسير الآية بذلك» 
وفى تعدادهاء» وأن يونس هى السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا حلاف . 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» فجعل البيت 
عن يساره» ومنی عن يینه» تم قال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . وروى ابن 
مردويه عن عتبة بن فَرقّد (6) » قال: رأى النبى بيا فى أصحابه تأخرا » فقال: «يا أصحاب 
سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم: «يا أصحاب 
الشجرة)» يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية: «يا أصحاب سورة البقرة ٠؛‏ وينشطهم بذلك»› 
فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون 
لكثافة جيش بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم. رضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


(۱) المسند (۷۷۱9) /٤(‏ ۱۸۳ حلبى) » و «الشرق » بفتح الشين مع فتح الراء وإسكانها : الضوء › أو الشمس. 

(۲) الطول - بضم الطاء وفتح الواو : جمع طولى. 

(۳) هکذا ذکر الحافظ ابن کثیر هذا الحديیث من كتاب أبى عبيد بإسنادين فيهما مقال» فثانيهما منقطع ؛ لأن سعيد 
ابن أبى هلال من أتباع التابعين . وفى أولهما « سعيد بن بشير الأزدى » » قال ابن كثير هنا فيه لين »> . 
والح آنه ثقة › کما بینا فی تخریج آحادیث الطبری .)٥٤١۹(‏ 

ولکن الحدیث ثابت بإسناد آخر لیس فيه مقال. فرواه الطیالسی )٠١٠۲(‏ بإسناد صحيح . ورواه أحمد 
٠١۷ /٤6( )۱۷ ١ ٤۹(‏ حلبى ) عن الطيالسى . وكذلك رواه الطبرى )١۱١١(‏ من طريق الطيالسى » وفصلا الكلام 
فيه هناك » ولكن فيه عندهم : أن المئين مكان الزبور » وأن المخانى مكان الإ جيل . 

(6) فى المطبوع من عمدة التفسير (طبعة مكتبة التراث ) : « مرد » وهو خحطا .انظر: المعجم الکبیر للطبرانی (۳۲۸) 

۷0 ۳۳ . (الباز) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (1) م 
e: a e‏ 0 
استأثر انه بعلمهء فردوا علمها إلى الله e‏ > حکاه القرطبی فی تفسيره عن آبی بکر 
ر وعثمان وعلى وابن مسعود » وقاله السعب والثورى « واخحتاره ابن حبان . > ومنهم من 
ا واختلف هؤلاء فى معناها: 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إغا هى أسماء السور» قال الزمخشرى فى تفسير 

وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا با ورد فى الصحيحين» عن 
أبى هريرة: أن رسول الله ييه كان يقرا فى صلاة الصبح يوم الجحمعة: الم السجدة 
الان 0 مجاهد : واللص؛ وص“ فوا ا الله 
TT‏ > التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفا » كما يقول القائل : ابنى 
کب فی اپ ت ها ای فى جروت الع الانة ارين تفي بذ بها 


قلت : مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا 
وهی : ا ل م ص ر ك ه ى ع ط س ح ق ن» يجمعها قولك: نص حکيم قاطع له سر. وهی 
نصف الحروف عدداً. 

قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى 
من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» ومن المستعلية 
والمنخفضة» ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذى دقت فى كل شىء 
حكمته» وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل 
منزلة كله. ومن ههنا لحظ بعضهم فى هذا المقام كلاماًء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الحهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى 
له بالكلية - فقد أخطا خطا كبيراً» فتعين أن لها معنى فى نفس الأمر» فإن صح لنا فيها عن 
المعصوم شىء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: امتا په کل من صر رتا 1ک عمران: ۷] . 
ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإغا اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

امقام الآخحر : فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه ا فی أوائل السور» ما ھی؟ مع 
قطع النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: بتدئ بها لتفتح لاستماعها ا اک 
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم الولف منه. حکاه ابن جریر» 
وهو ضعيف؛ لآنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور » لا يكون فى بعضهاء بل غالبها 


a aa u 
ليس كذلك» ولو كان كذلك - أيضا - لانبخى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم» سواء كان‎ 
افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها - أعنى البقرة وآل عمران - مدنيتان‎ 
. لیستا خطاباً للمشرکین»› فانتقض ما ذکروه‎ 

وقال آخرون: بل إغا ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيان لإعجاز 
القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازى عن المبرد وجمع من المحققين » وحكى القرطبى 
عن الفراء وقطرب نحو هذا » وقرره الزمخشرى فى كشافه ونصره أتم النصر › وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزى › وحكاه 
لى عن ابن تيمية . قال الزمخشرى : ولم ترد كلها مجموعة فى آول القرآن › وإنما كررت 
ليكون أبلغ فى التحدى والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدى بالصريح فى أماكن . 
قال : وجاء منها على حرف واحد كقوله: # ص &. « ن # ق )» وحرفين مثل : لحم 4 
وثلاثة مثل : # الم وأربعة مثل : #المَر 4 و #المَص 4 › وخمسة مثل : # كهيعصض 4 
و لإحم. عَسّق ) ؛ لأن أساليب كلامهم على هذاء من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
ترفن وغل اا وعلى أزبغة ة اوغ حمة لا أكر من ذلك 

قلت : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى تسع ورن وره لهذا نشقول نغالن : 
اتج . ذلك الكتاب لا ريب فيه € [البقرة: ١‏ ۲]. # الم . الله لا إل إلا هو الحي القيوم. رل عَليّك الكتاب 
باحق مصدقا لما بين يد يديه [آل عمران: ۱ _ ۳]. # الَمَص E PE‏ 
[الأعراف: ١ء‏ ۲]. اتر کاب ار ك فرج اس بن لمات لی رر اند و [إبراهیم: ۱ 
الم . تزیل الْكتاب لا ريب فيه من رب العالمين [السجدة: ١ء‏ ۲].# حم . تنزيل من الرحمن ر 
[فصلت: ١ء‏ ۲]. # حم. عسق ذلك يوحي أك وإلّى الذين من فبك الله اريز الحكيم € [الشورى: ١‏ 
]٣‏ » وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس لهء e‏ 

قال ابن عباس : N‏ أى: هذا e‏ 5 قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد 
ابن جبيرء أن «ذلك» بمعنى هذا . والعرب تقارض بين هذين الاسمى الإشارة » فيستعملون كلا 
منهما مكان الآخر» وهذا معروف فى كلامهم. و #(الكتاب): : القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك 
الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد النجعة وأغرق ی 
النزع» وتكلف ما لا علم ل اریت الشك. ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب - وهو القرآن - 


احا الأول سرو اله اة( ب ا س 
لا شك فيه أنه نزل من عند الله . كما قال تعالى فى السجدة: الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين ) [السجدة ١ء‏ ۲] . وقال بعضهم : هذا خبر ومعناه النهى» أى: لا ترتابوا فيه]. 

ومن القراء من يقف على قوله: # لا ريب . ويبتدئ بقوله: [ فيه هدى للمتقين) والوقف 
على قوله تعالى : لاريب فيه أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: # هدى» صفة 
للقرآن» وذلك أبلغ من كون  :‏ فيه هدى ). ول هدى): يحتمل من حيث العربية أن يكون 
مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الخال . 

وت ا ا $ قل هو لين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يمون في آذانهم 
وقر وهو علبهم عمى ولك يتادون من کان بعيدر) [فصلت: [٤‏ لونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 
للمؤمنين ولا یزید الظالمين إلا خسارا) [الإسراء: ۸۲] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فی نفسه هدى» ولکن لا يناله إلا الأبرار» كما قال تعالى: 
یا ايها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور وهدى ورحمة للْمؤمين) [يونس: ]٥۷‏ . وعن 
ابن عباس: للمتقين) أى: الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدىء 
ويرجون رحمته فى التصديق بجا جاء به. وقال قتادة : إللمتقين): : هم الذين نعتهم الله بقوله: 
مالين يؤمدون بالْقيب ويقيمون الصلاة . الآية والئىن بعدها [البقرة: ۳ء ]٤‏ . واختار ابن جرير: أن 
الآية َعم ذلك کله» وهو کما قال. وقد روی الترمذى وابن ماجه عن عطية السعدى» قال: قال 
رسول الله يٌّ: «لا يبلغ العبد ن یکون من المتقین حتى يدع ما لا باس به حذراً ما به بأس 
قال الترمذى: حسن غريب . 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر فى القلب من الإيمان › وهذا لا يقدر على خلقه فى قلوب 
العباد إلا الله > عز وجل » قال الله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت € [القتصص ]٥٦:‏ › 
وقال : # ليس علَيك هداهم 4 [ البقرة : [VY‏ » وقال : # من يضللل الله فلا هادي لَه 4 [الأعراف : ۱۸١‏ ] » 
وقال : # من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جه لَه ويا مرشدا € [الكهف : ٠١‏ ] إلى غير ذلك من 
الآيات» ويطلق ويراد به : بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه» قال الله 
تعالى : «وإك لتهدي إلى صراط مستقيم ) [ الشورى :۲ ] » وقال: « إِلَمَا أنت منذر وَلكُلٍ قوْمٍهاد 4 
[الرعد :۷ ] وقال تعالى : « وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 [فصلت : 1۷] » وقال : 
وهديناه النجدين € [ البلد : ٠١‏ ] على تفسير من قال:المراد بهما: الخير والشر »> وهو الأرجح »› 
والله أعلم. وأصل التقوى: التوقى نما يكره لأن أصلها « وقوى » من الوقاية. 

زين ومون يالب چ 

عن عبد اللّه» قال: الإبمان ا وقال ابن عباس: #يؤمنون ): يصدقون. وقال 
الزهرى: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون €: يخشون. 

قال ابن جریر وغیره: والأولی أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء 


المع الارل ت وة ال ة2 ا 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإان» الذى هو تصديق القول بالعمل» والإبمان كلمة جامعة 
لللإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل . 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق اللحض» وقد يستعمل فى القرآن» والمراد 
به ذلك» کما قال تعالی: يمن بالل ويؤمن للمۇمنن )¢ ال :ا وكا فال اجرة نوف 
لأبيه: وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين ) [يوسف: 1۷]» وكذلك إذا استعمل مقرونا مع 
الأعمال؛ كقوله: إلا الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات) [الانشقاق: ٠٠٠‏ والتين: ١]ء‏ فأما إذا استعمل 
مطلقا فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمةء 
بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن حتبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. ومنهم من فسره بالنشية» كقوله: # إن الذين 
يَخْشَو رهم بلقب ) [اللك: »]٠١‏ وقوله : « من خشي الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب € [ق: ۴۳]» 
والخشية : خلاصة الإيان والعلم» > كما قال : لإِنما يخشى الله من عباده الْعلْماء) [فاطر: ۲۸]. وقال 
بعضهم : يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة » وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: وَإذا 
وا لين آمدوا قالوا آمنا وإذا خلوا لی شياطينهم قالوا إا معكم نما نحن مستهزئون 4 البقرة : ]٠٤‏ » 
وقال  :‏ إذا جاءك المتافقون قالوا ذه تشهد نك رسو الله والله بعلم إّك لَرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون ‏ [ المنافقون : ا] » فعلی هذا یکون قوله : : 3 بالغيب) حالا » ای : فی حال کونهم 
غا عن النامن 


YA 


وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن 
الجميع مراد. قال أبو العالية : #يؤمنون بالْغيب€ يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة . 
وعن ابن عباس : بالغیب € قال: با جاء منه» یعنی: من الله تعالى . وقال زر : العيب القرآن. 
عطاء بن أبی رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغیب. وقال زید بن ا بالغیب 4 
بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكوزات :من الغيب الدئ تجب 
به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش»› عن عمارة بن عمير. 

وعن عبد الرحمن بن يزيدء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب 
رسول الله له وما سبقوا به» قال: فقال عبد اللّه: إن أمر محمد ية كان بينا لمن رآه» والذى 
لأ إل غير ما آمن آحد قط اإعانا أفضل من إمان بغيب شه قرأ: الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
دى للمتقين ٠‏ الذين يمون بالقيّب 4 إلى قوله : افون [البقرة: .]٠ ١‏ روا سعيد بن منصور» 
وأبی حاتم» وابن مردویه» والحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه (۱) . 
وفى معنى هذا الحديث الذى رواه أحمدء عن أبى جمعة قال : تغدينا مع رسول الله ك ومعنا 


)۲١١ / ۲ ( هو فى المستدرك‎ )١( 


الحرء الاول ب سورة القرة : الا( ۴( ا ا ي 
أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول اللّه» هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم» قوم من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی » ٩‏ [رواه ابن مردویه بأطول من هذا . 
وفى آخحره أن رسول ييو ] قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى 
من السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك 
أعظم منكم أجرا» مرتين "“ . وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اخحتلف فيها ٠‏ 
أهل الحدیث» كما قررته فی اول شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذکر انهم أعظم 
أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 
9 م ر ر کے عر وء و 
3 ويقيمون أَلصََلوة وما مما رزشتهم سْفَوت 0 4 

قال ابن عباس : إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها 
فيها . وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها وسجودها. وقال 
ابن عباس: # ومما رزفاهم ينفقون) قال: زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات 
بتقربون بها إلى الله على قدر میسرتهم وجهدهم» حتی نزلت فرائض الصدقات: سبع آیات فی 
سورة براءة» ما يذكر فيهن الصدقات» هن الناسخات الات . وقال قتادة: فأنفقوا ما أعطاكم 
الله » هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية 
عامة فى الزكاة والنفقات» فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن یکونوا لجمیع 
اللازم لهم فى آموالهم مردين» زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته» من أهل أو عيال 
وغيرهم» ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة مدوح به محمود عليه. 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والانفاق من الأموالء فإن الصلاة حق الله 
وعبادته» وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه؛ 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك. ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المغروضة داخحل فى قوله 
س رمن رزفتاهم ينفقون؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله لاز 
قال : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاةء 
وإيتاء الركاة وصوم رمضان» وحج البيت». والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وأصل الصلاة فى كلام العرب الدعاء » ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى ذات الركوع 
والسجود والاأفعال الملخصوصة فى الأوقات الممخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها 
المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض 
(۱) هو فی المسند پإسنادین /٤( )۱۷۰ ٤٤ » ۱۷۰ ٤۳(‏ ١٠١٠حلبى‏ ). 


(۲) هذه الرواية المطولة أشار إليها الحافظ ابن حجر فى الإإصابة » فى ترجمة «أبى جمعة الأنصارى» (۷/ .)١۲‏ 
ثم ذکر أنه « أخحرجه أحمد والدارمى > وصححه الحاكم ». 


ا الارن س N a‏ 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله › مع ما یسال ربه. من حاجته [ تعرْض الداعی بدعائه ربه 
استنجاح حاجاته وسؤله . [وقيل فى اشتقاقها أقوال أخر] ٠‏ . واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهر› واللّه أعلم . 
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قال ابن عباس : لإوالّذين يۇمنون بما زل إليك وما أنزل من قبلك) ای : يصدقون با جئت 
من الله » وما جاء به من قبلك من المرسلينء لا يفرقون بينهم» ولا جحدون ما جاؤوهم به من 
ربهم وبالآخرة هم يوقنون) أى: بالبعث والقيامة» والحنة» والنارء والحساب واليزان. وإغا 
سميت الآخحرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم الموصوفون 
هم؟ .على. ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدها : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانياء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو 
أهل الكتاب وغيرهم . 

والثانئ: هما واحد» وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات کما قال تعالی : e‏ . الذي خلق فسوّى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى. فجعله غناء أحوى"€ [الأعلى: ١‏ - ه 

الغالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب»› والموصوفون ثانيا بقوله: إوالذين يؤمدون با أنزل 
يك وما أنزل من قبلك) لؤمنی آهل الکتاب › واختاره ابن جریر » ویستشهد لا قال بقوله تعالى : 
وإن من أهل الكتاب من يمن بالله وم أنرل يكم و أثزل لبهم خاشعين لله الأية [آل عمران: 14 
وبقوله تعالی : «الذين آتيتاهم الکتاب من قله هم به يمون وإذا لی علَهم قاو امتا به له احق من ربت إن 
كنا من قبله مسلمين أولعك يؤتون أجرهم مرتين بمًا صبروا ويدرءون بالحسة السية ومما رزفتاهم ينفقون) 
[القصص: .]٠٤ ٥١‏ وبا فى الصحيحين» عن أبى موسى: أن رسول الله ا قال : «نلانة يۇتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الکتاب آمن:بنبيه وآمن بى» ورجل ملوك أدى حق الله وحق 
مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها» . 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبةء وهى أن الله" تعالى. وصف فى 
أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافر» 
فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربى وكتابى. 

قلت : والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» : زثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها 
)١(‏ الزيادة الأولى: تتمة كلام الطبرى » تركها الحافظ المؤلف › والمعنى لا يتم بدونها. والزيادة الثانية : تلخيص لكلام 

المؤلف » لم نجد حاجة للإطالة به » خحصوصا وأنه غير ثابت فى المخطوطة الأزهرية. 
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من عربی وعجمی». وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخحرى› بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيان بالغيب وإقام الصلاة 
والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول ييو وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان 
بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاكء وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلكء كما قال: ليا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تزل على رسوله والكتاب الذي أنرل من قبل الآية [الساء: .]٠١١‏ 
يكم وإَهتا وإلّهكم واحد€ الآية [المنكبوت: ١٤]ء‏ وقال : يا أيها الذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما نرلتا 
مصدقا لما معکم) [النساء: ۷٤]ء‏ وقال: لفل يا أهل الكتاب لسعم عل شيء حى تقيموا الثوراة والإنجيل وا 
زل کم من ربكم [للاندة: ۸ وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلكء فقال : لإآمن الرسول بما 
أنزل إل به من ریه والمؤمنون کل آمن باله وعلائکته وه ورسله لا فرق بین حدر من رسلا [البقرة: ]۲۸١‏ 
وقال : لإوالّدين آمنوا بالل ورسله ولم يفرفوا بين أحد منهم) (التساء: ]٠٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أمر - جميع المؤمنين بالا مان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمنى أهل الكتاب خصوصية› 
وذلك أنهم مؤمنون مما بأيديهم مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على 
ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيان» با تقدم مجملاء كما جاء فى الصحيح : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم» قولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم»» ولكن قد .يّكون إعان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به محمد مد أتم وأکمل 
وأعم وأشمل من إيان من دخحل منهم فی ا فهم وإن حصل لهم أجران من تلك 
الحيثية › > فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم 
واللّه أعلم . 
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يقول تعالى: «أولنك) أى: المتصفون بما تقدم: من الإيان بالغيب» وإقام الصلاةء 
والإنفاق من الذى رزقهم الله» والإعان با أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء والايقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات #إعلى هدى 4 
"أى: نور وبيان وبصيرة. من الله" تعالى :#وأولحك هم المفلحون) أى: فى الدنيا والآخرة. 

چ اریت گکروا سو لیے اندم آم کم ذم کا زینو © کی 

يقول تعالى: ‏ إن الذين کقروا 4 آی: غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 
ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه» فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به » كما قال تعالى: ‏ إن الذين حقّت 
علْيهم كلمت ريك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعذاب الأليم € [يونس :1 ۹۷] وقال فی حق 
المعاندين من أهل الكتاب: ومن أتيّت الُدينأوتواءالكتاب بكل آية م تبعوا قبلتك ) الآية [البقرة: ٠٤١‏ ] 
أى: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له »ومن أاضلَه فلا هادى له»فلا تذهب نفسك 


CNET a o 
عليیم حسرات» وبلغهم الرسالة »فمن استجاب لك فله الحظ الأُوفر »ومن تولى فلا تحزن عليهم‎ 
و إِنْمَا أنت نذير والله على كل‎ (t ولا يهمدنك ذلك ؛ ؛ [ نما عليك ابلاغ وعلينا الحسّاب  [الرعد:‎ 
إن الذين كفروا سواء علَيَهم أأندرتهم آم لم‎  : شيء وکیل [هود: ۱۲]. وعن ابن عباس» فی قوله‎ 
تنذرهم لا يؤمنون) ال کا رل ت يؤمن جميع التاس ويتابعوه على الهدى»‎ 
EEA E A e a E 
. من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول‎ 

وقوله تعالى : # لا يؤمنون)»: محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: #سواء عليهم 
آأنذرتهم ام لم تنذرهم) أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: «(لا يؤمنون) ويحتمل 
أن يكون لا يمون خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم) جملة معترضة» والله أعلم. 
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قال السّدى : #إختم الله أى: طبع الله . وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان 
إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: (ختم 
الله على فلوبهم€ إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق» كما 
يقال: إن فلانا أصم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً. قال: 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت : وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ها هنا » وتأول الاآية من خحمسة 
أوجه وكلها ضعيفة جدا > وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الح إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه فی اعتقاده » ولو فهم قوله تعالی :فما زاغو زع 
الله لوبهم € [الصف : ٠‏ ]ءوقوله: « ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في 
١٠ o‏ ]» وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنغا خحتم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق » وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح » فلو أحاط علما بهذا لا قال ما قال » والله أعلم . 

قال ابن جرير : والحق عندى فى ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله يل [ثم 
I OE O a a e‏ 
قلبه» فإن تاب وتزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذى قال 
الله تعالى: كلا بل ران علَیٰ قلوبهم ما کانوا یکسبون) RN N‏ و 
صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر َيه أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 


. بتخریجنا . ورواه أُیضا احمد (۷۹۳۹) والحاكم (۲/ 0۱۷) وصححه هو والذھبی‎ )۴۰ ٤( الحديث فى الطبرى رقم‎ )١( 
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أغلقتها تاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» > فلا يكون للإيان إليها مسلك» ولا للكفر 
عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذى ذكره فى قوله : #ختم الله على فلوبهم وعلَى سمعهم) 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا 
بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : #ختم الله على قلوبهم على سمعهم) وقوله: #وعلى 
أبصارهم غشاوة) جملة تامة » فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع»ء والغشاوة - وهى الغطاء - 
تكون على البصر . قال ابن جريج :الختم على القلب والسمع»والغشاوة على البصر »قال الله تعالی : 
إن يها الله يخم على قلبك) [الشورى: ١۲]ء‏ وقال: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) 
[الجاثية: ۲۳]. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى : #وعلى أبصارهم غشاوة) يحتمل 
أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على 
الاتباع » على محل #وعلى سمعهم) كقوله تعالى: ‏ وحورعين ‏ [الواقعة: ۲۲] () . 

لا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين 
الآيتين» شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» ولا كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل 
Es‏ فيهم ۰ وسورة ا لمنافقين فيهمء وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السور»ء تعريفا 
لأحوالهم لحه و ف ن سا اطا فال ال : 

$ ومن أ ن الاس س مول ءام لَه وقوايقھ اا ق مت ل يعون 
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النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر» وهو انواع: اعتقادی: وهو الذى يخلد صاحبه فى 
النار» وعملى: وهو من أكبر الذنوب» كما سیأتى تفصيله فى موضعه» إن شاء الله تعالى» , 
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قول فعلّه وسره علانیته» ومدخله مخرجه» ومشهده 
مخیبه . وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان 
خلافه: من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاء وهو فى الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله 
يي إلى المدينة » وكان بها الأنصار من الأوس والخزرجح» وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنام» 
على طريقة مشركى العرب. وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة آسلافهم» وكانوا ثلاث 
قبائل : بنو قينقاع حلفاء الخزرج» وبنو التضيرء وبنو قريظَة حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله 
َة المدينة »> وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود 
إلا عبد الله بن سلام» رضى الله عنهء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف» بل قد كان عليه» الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب 
NE E a Oy‏ 


CEA a. Jo a o 
حوالى المدينة »فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله »قال عبد الله‎ 
 ةيلهاجلا ابن أبى ابن سلول» وكان رأسا فى المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى‎ 
وکانوا قد عزموا على أن يمڵكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلموا» واشتغلوا عنه» فبقی فى نفسه‎ 
من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توّجه فأظهر الدخول فى الإسلام»‎ 
ودحل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن تم وجد النفاق‎ 
فى آهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد» لأنه لم يكن أحد‎ 
يهاجر مكرهاء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة.‎ 

ولهذا نبه الله» سبحانه» على صفات المنافقين لئلا يعت بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار فى نفس الأمر» 
وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى : ل ومن الاس من يقول آمتا بالّه 
وبالیوم الآخرِ وما ھم بمؤمنین) آی: یقولون ذلك قولا لیس وراءء شیء آخر› کما قال تعالی: ‏ إا 
جاءك المتافقون قالوا ذه نشهد إنك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ أى: إغا يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط لا 
فى نفس الأٌمر؛ولهذا يؤكدون فى الشهادة بإن ولام التأكيد فى خبرها؛ كما أكدوا قولهم : % آمنا 
باللّه وباليوم الآخر ينامر دالت كما اكذبهم الله فی ا ق 
بالنسبة إلى اعتقادهم » بقوله  :‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) [النافقون: »]١‏ وبقوله: ‏ وما 
هم بمؤمنین 4 . 

وقوله تعالى: # يخادعون الله والذين آمنوا) آى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيان مع 
إسرارهم الكفر» يعتقدون بجهلهم آنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم و واه 
یروج عليه کما يروچ على بعض المؤمنين› كما قال تعالى : يوم ييعٹهم الله جميعا فيحلفون لَه كما 
يحلفون أكم ويحسبون نهم على شيء ألا نهم هم الكاذبون) [امجادلة: ۸ ولهذا قابلهم على اعتقادهم 
ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون # يقول: وما رل aE‏ هذا وا ا 
إلا انفسهم› وما بشعرون بذلك. من آنفسهم» کما قال تعالى : إن المتافقين يحَادعون الله وهو 
خادعهم € [الساء: .]٠٤١‏ ومن القراء من قرأً: « وما یخدعون إلا آنفسهي»» وكلا القراءتين يرجع 
إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاً» وهو لا يظهر 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟قيل : لا تتنع العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير 
الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف» مخادعاء فكذلك المنافق» سمى مخادعاً لله 
وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما. تخلض به من القتل والسباء والعذاب العاجل». 
وهو لغير ما أظهر مستبطن» وذلك من فعله - وإن كان خداعاً للمؤمنين فى عاجل الدنيا - فهو 
لنفسه بذلك من فعله خادع» انه بور تھا بفعله ذلك بها اله يعطیها آمهاء وا ا 
سرورها» وهو موردها به حیاض عطبهاء ومجرغھا بها کاس عذابهاء ومزیرها من غضب الله 


a س‎ O e 
 اهداعم وأليم عقابه ما لا قبل لها به« فذلك خدیعته نفسه»› ا إليها فى أمر‎ 
أنه إليها محسن» كما قال تعالى : رما يخدعون إلا أنقسهم وما يشعرون إعلاماً منه عبَادّه المؤمنين‎ 
أن المنافقين بإساءتهم الف أنفسهم فی إسخاطهم عليها ربهم بکفرهم › وشکهم وتکذيبهم» غير‎ 
. شاعرین ولا دارین› ولكنهم على عمياء من آمرم مقيمون‎ 
4 OE ف ویم کر فراشم ا مرا َم داب الین یکا کانوا یک بو‎ $ 

زفي لوبهم مض : شك «فزادهم الله مرضا) : شكاً. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : في فلوبهم مرض) قال: هذا مرض فى الدين»› وليس مرضاً فى الأجسادء وهم المنافقون. 
امرض الك الى E‏ لإفزادهم الله مرضا) قال : ا رخساء قرا فما 
الُذين آمنوا فزادتهم إانا وهم يستبشرون . وام الذين في فلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم# [التوبة : 
4 ال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذى قاله عبد الرحمن› 
رحمه الله» حسن» وهو الحزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى 
ایضا: والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقوآهم) [محمد: ۱۷] . 

وقوله : [بما کانوا یگذبون): وقرئ «یکذبون» () » وقد کانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
کا کو ل يجمعون بين هذا حا 


را ارۋال 6ا انيت ا ا 
م اتمقیڈود کک لاينْمرد © هو 


الفساد : هو الكقر» والعمل با لمعصية . قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض 
عمعصيتهم فیھا ربهم » وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضییعهم فرائضه› وشکهم فی دینه 
الذى لا يبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير 
ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
الله > إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض»› وهم يحسبون أنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فيها. 

و و ج فن من ا کک کک الكافرين e‏ کما قال 
الله اوالاة بي س a‏ والکافر ین کما i‏ ۵ ا للم انرا لا کدرا الكافرين راء من دون 
المؤْمنين أتريدوت أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) ال قال : إن المنافقين في الدرك الأسقلِ 
من الثار ون تجد لهم تصيرا ‏ [النساء: ]٠٤١‏ فالمنافق لا كان ظاهره الإيان اشتبه أمره على المؤمنين» 
فكأن الفساد من جهة المنافقق حاصل؛ لأنه هو الذى غر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولة لكن شره أخحف» ولو أخلص العمل لله 
(۱) أى بفتح الياء مع سكون الكاف » وبضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة . وكلاهما من القراءات 

السبعة. 


CI u N 
وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ [ولكنهم يقولون] أى: نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين‎ 
والكافرين › ونصطلح چ هو لاء وهو لاء» ويقول الله : ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)»‎ 
يقول: ألا إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا‎ 
یشعرون بکونه فساداً.‎ 
2 ر مر ے۸ وہ ا 2 رھ ہے‎ ‌ 

3 لدا قل ھم ایوا گما ءامن الاش الوا ومن کیا ءامن الها آل اهم هم 

الها وکن لا يمون 9 4 


يقول تعالى: وإذا قیل للمنافقین: آمنوا كما آمن الاس أى: كيان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والتار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا 
الله ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر # قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)» يعنون - لعنهم الله - 
أصحاب رسول الله َء رضى الله عنهم . والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم »› 
وال هي ا الضعيف E‏ القليل, ls‏ والمضار؛ ا 
]٥‏ قال عامة ت علماء السلف: هم النساء u‏ وقد تولی اش سبحانه » فی هذه 
المواطن كلهاء فقال: «ألا نهم هم السفهاء) فأكد وحصر السفاهة فيه . وکن لاأ يعلمون) يعنى : 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهلء وذلك أردى لهم وأبلغ فى 
ا 

ف ودا موا اَی اموا الوا امتا لدا لوا إل سينو الوا إا ممكم كما 


یزو 9© که زئ وم وينم ن وم يعمو © که 

يقول تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمنا) أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاةء غرورآً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية› ولیشرکوهم فيما أصابوا من 
aE‏ لإوإذا خلوا إلى شياطينهم) يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم. 
فضمن #خلوا) معنى انصرفوا؛ لتعديته ب « إلى +٠‏ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ 
به. ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع»ء والآول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير. # إلى 
شياطينهم) من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: # شياطينهم) : أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل 
شىء مردته وتكون الشياطين من الإنس والجنء كما قال تعالى : #وكذلك جعلتا لکل تبي عدوا 
شياطين الإنس والْجن يوي بعضهم إلى بعضٍ زخرف اقول غرورا) [الانعام: ]١١١‏ . وفى المسند عن أبى 
در قال قال روسول الله س جود اله ر شاط الاي وا فلت با رسرن اله 
وللإنس شیاطین؟ قال: « نعم » (). 


)۱( مضى أيضا ص٦٥‏ »وهو فى المسند /٥(‏ ۱۷۸ حلبی) ضمن حدیث مطول »> وروأه النسائی مختصرً (۱۹/۲“(. 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( AV ) ۱۸-۱١‏ 


وقوله تعالى : قفاوا إا معكُم): أى إنا على مثل ما أنتم عليه لإنما نحن مستهزئون) أى: 
إغا تحن نستهزىئ بالقوم ونلعب بهم . 

وقوله تعالی جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طفیانهم 
يعمهون) , أخبر تعالی أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة» فى قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا قضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله الْعذاب ) الآية [الحديد: »]١١‏ وقوله تعالى : ارا کے الاين مرا ل 
هم حير لأنفسهم إِنّما نمْلي لهم ليزدادوا إلْما وهم عذاب مهين) [آل عمران:۱۷۸]. فهذا وما أشبهه» من 
استهزاء الله » تعالى ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به . 

وقوله ج ویمدهم في طفیانهم يعمهون) : يمدهم: e a‏ 
والترك م فی عتوهم وتمردهم» کما قال : #لإونقلب أشدتهم وآبصارهم كما نَم يؤمنوا به أل مرة 
ونڌرهم في طغيانهم يعمهون) [الانعام: .]٠٠١‏ والطغيان: هو المجاوزة فى الشىءء كما قال: «لإنا لما 
طا الْماء حملناكم في الجارية) [الحاقة: .]١١‏ والعَمَّه: الضلال» يقال: عمه فلان يعمه عمَهاً 
وعموها: إذا 2 قال: وقوله: في طغیانهم يعمهون4 : فى ضلالهم» وكفرهم الذى غمرهم 
دتّسه» وعلاهم ا یترددون حیاری ضلا > لا يجدون إلى اللخرج منه سبيلا؛ لن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم ن الهدق و اغتاها :فلا يرون ردا رلا 


بهتدون سبيلا . 
کے رص 2وو ق م سے رور 
ریک ایی آغ تالک اتکی مارت ترم وما کاو اهر 4 


لأولنك الّذين اشتروا الضلالة بالهدى» استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا يشبهه فى المعنى 
قوله تعالی فى مود: رما مود فهديناهم فاستحبوا الْعَمى على ادى [فصلت: ۱۷]. وحاصل قول 
الت :أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة »وهو معنى 
قوله تعالی : اولك اين اشتَروا الضلالة بالهدى4 : أى بذلوا الهدى ثمنا للضلالة» وسواء فى ذلك 
من كان منهم قد حصل له الإيان ثم رجع عنه إلى الكفرء کما قال فیهم : ذلك باهم آمنوا ثم 
كقروا فطبع على فلوبهم) [المنافقون: ٣]ء‏ أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدىء کما یکون حال 
فریق آخر منهم»› فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى : #فما ربحت تجارتهم وما کانوا 
آ ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة» لإوما کانوا مهتدين) : أ راشدین فی صنيعهم ذ 
وروی ابن جریر: وابن أبى حاتم عن قتادة : قد - والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى ۴ 
الضلالة» ومن الحماعة إلى ا ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. 

کٹل ای اسہوقد تارا فما سات ما حولم ذهب الله له بوره ور که 


سرک تین © مخت تتبن © 4 


وتقرير هذا a‏ أن الله » سبحانه » شبههم فی استرائهم الضلالة بالهدى› وصيرورنهم 
بعد التبصرة إلى العمى» بن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن 


ج ت Cg OSO lo‏ 
یمینه وشماله › وَأنسن بها - فيينا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار فی ظلام شدید» لا يبصر ولا 
یهتدی › وهو مع ذلك أصم لا يسمع› أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى» واستحبابهم الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى فى غير هذا الموضع»› واللّه أعلم . 

وقد التفت فى أثناء المثل من الواحد د إلى الجمعء > فی قوله تعالى : لما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون . صم بكم عمي فهم لا رجعون) وهذا أفصح فى الكلام» وأبلغ 
فی النظام» وقوله تعالی : لإذهب الله بنورهم) أیى: أذهب عنهم ما ينفعهم› وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهم› وهو الإحراق والدخان لإوتركهم في ظلمات ) وهو ما هم فيه و 
والنفاق لا يبصرون) : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك لصم لا 
بغرن را یگ لا يتكلمون با ينفعهم لعمي) فى ضلالة وعماية البصيرة» كما قال 
تعالى: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [الحج: ]٤١‏ فلهذا لا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها کک 


ص 2 ے٤‏ وو سه ور یل اھ و صا ت 
أو كصيب د من السماءِ فيه : ت ورد ورف حعلون a‏ 


أَلصَوْعِت حدر آَل موب اک یط اگنر کا آلف کٹ ابره ما اا لھم 
مَشَوَاً فيه وَإذاً اطم ہم اموا وکو سا4 ال دحب ساره کے آله ل کر 
OK E <‏ 
شىء فدر ليا 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ویشکون تارة أخرى› فقلوبهم فی حال شکهم وکفرهم وترددهم «(كصيب € والصيب : المطر › 
نزل من السماء» فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. «ورعد): ea‏ 
القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع» کما قال تعالی : إیحسبون کر 
صيحة عليهم € [المنافقون: ]٤‏ وقال  :‏ ويحلفون بالله إْهم لمنكم وما هم نكم وأكنهم قوم يفرقون. و 
يجدون ملجما أو مغارات أو مدخلا ولوا ليه وهم يجمحون) [التوبة: 1 0۷]. والېرقى: es ba‏ 
قلوب هؤلاء E N Ss‏ قال E‏ 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت رالله محيط بالکافرین) أف ولا دى عنهم حذرهم 
شیا ؛ لان الله محرط بهم بقدرته» وهم تحت مشیئته وإرادته» کما قال : #إهل اتاك حديث الجنود. 
فرعون وثمود .بل الذين کفروا في تکذیب. والله من وراتهم محیط) [البروج: .]١ - ١۷‏ 

ثم قال : یکاد رق يخطّف أبصارهم) قال ا عباس أ لشدة وء الى كلما آضاء 
لهم مشوا فيه لوا أَظلَم علَيهم قامرا) :أى كلما ظهر لهم من الان شىء استأنسوا به واتبعوه» 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقموا حائرین . وهکذا يکونون يوم القبامة عندما 
a O‏ له مسيرة فراسخ› 
وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطْقَاً نوره تارة ویضیء له آخری» فیمشی على 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 14 › A _______ ) ۲١۰‏ 


الصراط ويقف آخری ومنهم من ا بالكلية وهم احص شش امنافقين الذين قال 
فيهم :3 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا فیس من وركم قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا [اخدید: ۳]وقال فی حق المؤمنین: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بین أيديهم وبایمانهم. 
بشراکم ايوم جتات تجري من تحتها الأنهار ) a‏ : يوم لا خزي الله ثبي والذين 
آمنوا معه نورهم يسع بين يديهم وبأيمانهم يقولون.رينا تمم نا. نورتا واعغفر لَناإك على e‏ 
[التحريم: ۸] 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلص» وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خحلص» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم 
الملضروب لهم المثل النارى» ومنافقون مترددونء تارة يظهر لهم لَمَع من الإيمان وتار ا 
وهم أصحاب المثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا الام يشبه من بعض الوجوه 
ما ذكر فى سورة النور» من ضرب و مؤمن وما جعل الله فى قلبه من الهدى والنورء 
بالمصباح فى الزجاجة التى كأنها كوكب دی وهى قلب المؤمن المفطور على الإإعان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط»ء كما سيأتى تقريره فى 
موضعه» إن شاء الله . 
ثم ضرب مثل العباد من الكفارء الذين يعتقدون أنهم على شىءء وليسوا على شىء» وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله : «لوالذين كفروا أعمالهم.كَسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حى إذا جاءه 
لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الْحساب ) [النور: ۳۹]. ثم ضرب مثل الكفار 
الجهال اجهل البسيط» وهم الذين قال تعالى فيهم: «أو كلمت في بحر جي يفشاه موج م قوق 
موج من فوقه حاب ظلمات بعضها قوق بعْض إا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من 
ور [النور: ]٤٠١‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية ومقلدء كما ذكرهما فى أول سورة الحج 
وقال: « ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شَيطان مُريد4 وقد قسم الله المؤمنين فى 
سورة الواقعة وآخحرهاء» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين 
وهم الأبرار. 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن 
الكافرين صنفان: دعاة ومقلدونء وأن المنافقين - أيضا - صنفان: منافق خالص»› ومنافق فيه 
شعبة من نفاق. كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى مله : «ثلاث من 
كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى 
يدعها: من إذا حذث كذب. وإذا وعد أحلف. وإذا اتتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد 
(1) الآية (۳) من سورة الحج » والتى ذكر المؤلف قبلها هى الآية (۸) . ولم يرد بذلك نسق التلاوة » وإنما أراد أن 


الله سبحانه وصف الداعية ووصف القلد . فذكر الآيتين للاستدلال على وصف كل منهما . وطابعو التفسير لم 
يلحظوا مقصد الحافظ المؤلف › فقدموا وأخحروا » اتباعا لنسق التلاوة . 


CTE TD OE a e ۹۰ 


تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا الحديث» أو اعتقادى كما دلت عليه 
الآيةء كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما تقدم» وكما سيأتى» إن شاء الله . 
e 5‏ و أبى سعيد» قال: قال رسول الله ية «القلوب ا قلب أجرد» فيه 
مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصمح ؛ ؛ فأما القلب 
الأجرد فقلب المؤمنء سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وآما القلب المنكوس 
فقلب المنافق » عرف ثم أنكر» وآما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم» فأى المدتين غلبت 
على الأخرى غلبت عليه». وإسناده جيد حسن). 


وقوله تعالی : لوو شاء اله ذهب بسمعهم رأبصارهم) : لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن 
اله عل کل شيء قدير) قال ابن جرير : ا و ع کا کی 
الموضع ؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم آنه بهم محيط» وعلى إذهاب أسماعهم 
وأبصارهم قدير» ومعنى لإقّدير4: E‏ 0 عالم . 


$ بکایا الاش ادوا ریک ای حلم الذي من یک لع تمو ل 


کے ص ص و سے کر 


لی اا لات وتک ra‏ م تّمت ررق 


اک کک کم لوا رہ آنا وام کوت ل که 


شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية الوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم 
من العدم إلى ا وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة » بأن جعل لهم الأرض فراشاء 
ی : مهدا کالفراش و موطأة مشسته بالرواسی الشامخات› لإرالسماء بتاء ۰% وهر السفف › 
کما قال فی الي الأخرى: لوجعلا السماء سققا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) [الأنبياء: ۳۲] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء - والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه» فأخحرج لهم به من 
آنواع الزريع والثمار ما هر مشاهد ؛ رزقا لهم es‏ کما قرر هذا فی عر ا من 
القرآن .ومن أشبه آية بهذه الي قوله تعالی : ¥ الله الذي جعل لَكم الأرض فرارا والسماء بناء وصوركم 
قأحسن صوركم ورزقكم من الطَيّات ذلكم الله ربكم فاك الله رب الْعالّمين ‏ [غافر : EE‏ ا : آنه 
الخال الرازفق مالف الدار› وساکنيها» ورازههم ۰ فبهدا بستحی أن بعك وحله ولا يشرك به 
غيره؛ ولهذا قال : لفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون) أ لا ركا باه رة من الا نداد الى 
لا تنفع ولا تضر› وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه 
الرسول ميل من توحيده هو الحق الذئن الا شك فقة: وفی الصحيحين عن ابن مسعو د » قال : 


(۱) هو فی المسند ١۷ /۳( )۱۱۱٤١(‏ حلبى). ومجمع الزوائد )٦۳ /١(‏ وقال: « رواه أحمد والطبرانى ؤ فى الصغير › 
وفی إسناده ليث بن أبى سليم؟ . وأشرنا إليه فى تخريجح أحاديث الطبرى )۱٤۹۷(‏ وینتا أن إسناأده r‏ 8 
(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « كما معنى » وهو خحطأً طباعى واضح . (البار). 


ال الأول د سورة الغرة لجان( 4 ١‏ 0( ن هه 


قلت: يا رسول الله » أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث. وكذا 
حدیث معاذ: «أتدری ما حق الله على عباده؟ أن یعبدوه لا يشرکوا به شيا» الحديث . وعن 
الطفيل ر خی عائشة آم المؤمنين لأمهاء قال: رآيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت 
على نفر من اليهود» فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لانتم القوم لولا أنتم 
وره عير أ اه الا وا ا القن لر اك لرن ما فا ا را حه 
قال: ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: من آنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبى ميا فأخبرته» فقال: 
«هل أخحبرت بها أحدا؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن 
طفیلا رأی رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردویه 
وأخرجه ابن ماجه () بنحوه . 

وعن ابن عباس» قال: قال رجل للنبى ية : ما شاء الله وشئت . فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ 
قل: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردویه» والنسائی» وابن ماجه ۳) . وهذا کله صيانة» 
وحماية لجناب التوحيد» والله أعلم . 


وروی ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانء وحياتى» ويقول: لورلا 
كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا كله به شرك. 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا » عن المسند لاومام أحمد من حديث الحارث 
ابن الحارث الأشعرى: أن تی الله اا قال : «إن الله » عز وجل مر یحیی بن زکریا ا 
بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن . . .٠٤وذكر‏ الحديث وفيه 


)۲۹۵ /۲( الحديث رواه أيضًا أحمد فى المسند (ه / ۲ حلبی ) » وإسناده صحیح . ورواه الدارمی فی سننه‎ )١( 
فى ترجمة الطفيل » ورواه الحافظ المزى‎ )٠١ ٠۴٠٤/۲ /۲( مختصرا » وأشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير‎ 
فی ترجمته آیضا > فى تهذيب الكمال » وروى هذه القصة أيضًا - مختصرة - حذيفة بن اليمان : أتى رجل‎ 
حلبى) » وكذلك رواها ابن‎ ۳۹۳ /٥( النبى ية فقال : « إنى رأيت فى المنام . . .» رواها عنه أحمد فى المسند‎ 
ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة » ثم رواها من حديث الطفيل بن سخبرة - فلم يذكر لفظه › قال البوصيرى‎ 
رجال الإسناد ثقات على شرط البخارى » . فالظاهر أن حذيفة شهد قصة‎ ١ : فی زوائده » فى حديث الطفيل‎ 
. الطفيل » أو لعله سمعها منه أو من غيره ممن شهدها‎ 

(۲) أبعد المؤلف النجعة » إذ ذكر الحديث من رواية ابن مردویه » وهو بین يديه فی المسند بنحوه (۱۸۳۹ء ۹١٤‏ 
)۳۲٤۷١۷ ۱‏ . ومن عادته أن يقدم المسند على غيره . والحديث رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد › 
ص١١١‏ » وأشار إليه ابن حجر فى الفتح )٤١١ /١١(‏ وهو فى الدر المتثور )١/١(‏ . 


الجزء الأول _ سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳ ۲٤ ١‏ ) 


«وأولهن : :أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاًء فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص 
ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ویؤدی الذی عليه إلى غیر سیده فأیکم یسره أن یکون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » إلى آخر الحديث . ثم قال 
الحافظ ابن كثير : هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئا» (۱). 

وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين - كالرازى وغيره - على وجود الصانع تعالى» وهى دالة على ذلك بطريق الأولى فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وآلوانها وطباعها ومنافعها ووضعها 
فى مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. 

ون ڪن ف ري ارا کل بو اا وز من مله وادعوا اشھ اک 


a أ فا ا‎ 3 re 


شون َلَهِ إن كر صوونَ إن لم لوا ون تََعلواً فا موا ألنَارَ الق وفودها 


۹۲ 


سے رص 


الاس و وجا EAA‏ 4 

ثم شرع تعالی فی تقریر البو ة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين : 
لوإن کنتم في ریب مما نزلتا عل عبدنا) یعنی : محمدا کال لفأتوا بسورة 4 من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دوں 
الله » فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد 2 الله تعالی بهذا فی غر موص من القرآن» فقال فى 
ونا لفل انوا بكتاب من عند الله هر ادى منهما أثبعه إن كنعم صادقين) [القصص : ]٩‏ وقال 
ر ا : لفل أن اجمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمفل هذا القرآن لا ينون بمفله وو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراء: ۸۸]» وقال فى سورة هود: بام قولوت افراه فل فأتوا بعشر سور مله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنحم صادقين) [هود: ۳ وقال فی سورة يونس : وما کان 
هذا لرن أن يفترى من دون الله وآكن تمنديق الذي بين يديه وتقصيل اكاب لا رب فيه من رب العالّمين .ام 
ولون افَراه فل فوا بسورة مله وادذعوا من اسطعم من دون الله إن كنم صادقين) [يونس: ۴۷ ۳۸] وکل 
هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك - أيضا - فى المدينة» فقال فى هذه الاأية : وان کنتم في ریب) 
ى : شك مما نرا على عبدنا) يعنى : محمدا اة < قأتوا بسورة من مله يعنى : من مثل القرآن ؛ 
اله مجاه و فا اعا رة ا جر دلا ورل : (فاتوا بعشر سور مله) [هود: ۱۳] وقوله: لا 
یأتون بمثله ) [الإسراء: ۸۸] .وقد تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 


(۱) وهذا الحدیث بطوله فی المسند /٤( )۱۷۲۳١(‏ ١١٠حلبى)‏ » ورواه الطيالسى فى )١١١١ »١١١١(‏ › ورواه 
الترمذی (۲/ ۳۷ » ۳۸ ) عن محمد بن إسماعيل » وهو البخارى» ثم رواه أيضا من طريق الطيالسى . وقال 
الترمذی : « حدیث حسن صحیح غریب » . وقد أشار إلیه البخاری فی التاریخ الکبیر (۱/ ۰۲۵۸/۲ )۲١۹‏ فى 
ترجمة الحارث الأشعرى »› كعادته فى اللإشارة الموجزة. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیتان (۲۳ » ۲٤‏ ).ب 


وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ‏ فإن لم تفعلوا ون تفعلوا 4 
«ولن» : لنفى التاأبيدء أى: ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه - أيضاً - معجزة أخرى» وهو أنه 
أخبر خبرا جازما قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا یعارض بمثله أبدا» 
وكذلك وقع الأمر» لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» ا یتاتی ذلك لأحد» 
والقرآن كلام الله خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالتق كلام المخلوقين ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : اتر کناب أحکمت آياته ثم قصلت من لذن حكيم خبير 4 : [هود: »]١‏ فأحکمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعکس على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصیح لا يجاری ولا 
يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء()» وأمر 
بکل خیر› ونھی عن کل شر كما قال : #وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا) [الانعام: ]٠٠١‏ أى: صدةا 
فى الأخبار وعدلا فى الأّحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا 
افتراء» كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا 
بها» كما قيل فى الشعر: إن أعذبه آكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى 
وصف النساء أو الخيل أو الخمر» أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة 
أو مخافة أو سبع» أو شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيعا إلا قدرة المتكلم المعين على 
التعبير على الشىء الخفى أو الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح»› ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين 
أو اُکثر هی بیوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالا 
ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء 
كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت آم لاء وکلما تکرر حلا وعلاء لا یخلق عن كثرة 
الرد»ء ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ فى الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يفتح القلوب 8 ویشوق إلى 
دار السلام ومجاورة عرش الرحمن» كما قال فى الترغيب : 3 فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من فر 
أعين جزاء بما کانوا يمون [السجدة: ۱۷] وقال : < وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيه 
خالدون) [الزخحرف »]۷١:‏ وقال فى الترهيب : اقامتعم أن خسف بكم جنب ابر[ الإسراء: ۸ظ اام 
من في السْمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور . أم أمتتم من في السمَاءٍ أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون 
کیف نذیر) [الملك: ١١ء‏ ۱۷]ء وقال فى الزجر: فكلا أخذنا بذنبه4 [العنكبوت: »]٤١‏ وقال فى 


SS‏ « ومن تدبر ٠...‏ إلى أول قوله : « ولهذا ثبت فى 
الصحبحين » ص ٠‏ ۲ س١١‏ ليست فى الأزهرية . وأخحشى أن يكون فى الكلام سقط ونقص » وأن يكون مراد 
E SG LS‏ 
مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء . 


) ۲٤١١ ۲۴ ال الأول ب سورة القرة :لاان(‎ ۹٤ 


الوعظ : « أفرأيت إن متعناهم سنين. م جاءهُم ما كاوا يوعدون. ما انى عنهم ما انوا يعون [الشعراء : 
»]۲٠۷ _ ٠۵‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوةء وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب»› 
والنھی عن کل قبیح رذیل دنیء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى 
يقول فى القرآن ل يا يها الذين آمنوا) فارعها سمعك فإنه ر يأمر به أو 2 ینهی عنه. 
و قال ك يامرهم بالْمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لَهم الات ويرم علَيهم الْخبائث ويضع 
عنهم إصرهم الالال الي كانت عليهم) الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وإن جاءت الآيات فى وصف المعاد 
وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما لأولياته وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليمء» بشرت به وحذرت ا وذغڭ إلى فعل الخيرات واجتناب 
المنكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرى»› وت على الطريقة المئلى» وهدت إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونقفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله مء قال: ٠‏ 

من نبى من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنغا كان الذى أوتيت 
أوحاه الله إلى فأرجو أن ا ن أکثرهم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم (. وقوله: «وإغا كان 
الذى أوتيت » آى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه»› 
بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة » والله أعلم. وله َيه من الآيات الدالة 
على نبوته» وصدقه فیما جاء - ما لا يدخل تحت حصر» وللّه الحمد والمنة. 


وقوله تعالی : فاقوا الثار التي وفودها الاس والحجارة أعدت للكافرين) أما الوقودة بفتح الواو» 
فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوه» كما قال و رآ ناسون لوا رت خا 
[الجن: ]٠١‏ وقال تعالى : لإإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردرن) [الانیاء: ۹۸]. 

وقوله تعالى: « أعدت للكافرين): الأظهر أن الضمير فى « أعذت). عائد إلى النار التى 
وقودها الناس والحجارة » ويحتمل عوده على الحجارة »> ولا منافاة بين القولين فى المعنى؛ لأنهما 
متلازمان. و# أعدّت ) أى : أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله . وقد استدل كثير من 
أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعذت) أ أرضد ت و هت : 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الحنة والنار»» ومنها: «استأذنت الثار ربها 
فقالت: رب أكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» »وغير 
ذلك من الأحاديث التواترة فى هذا المعنى . وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا »› ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس . 


(۱) صحیح ملم (۱/ ٥۳‏ بولاق ) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۲۷_۲١‏ ) .د ب 
ے ے ما 
3 وکس الدب ١امنوا‏ ولوا الس لحت أن جا جن ری ون تھا الانهدر 


ا ر ٠‏ و 2 


ڪلما رزو وها ين شرم ردقا َالو هدا ألَذِى رفسا ء ARE‏ وَل 
فیا ج مط َم فب خوت ل ې 


لا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والتكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله» الذين صدقوا إيانهم الصادق بأعمالهم 
الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه فى موضعه» 
وهو أن يذكر الإعان ويتبعه بذكر الكفر» أو عكسهء أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. 
وحاصله ذكر الشىء ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء 
الله ؛ فلهذا قال تعالى: « وبشر الُذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات د تجري من تحتها الأنهار &» 
فوصفها بآنها تجرى من تحتها الأنهار [ كما وصف النار بان وقودها الناس والحجارة » ومعنى 
# تجري من تحعها الأنهار)] () أى:من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها 
تجرى من غير أخدود» وجاء فى الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف »ولا منافاة بينهما» وطينها 
الملسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والحوهر» نسأل الله من فضله » إنه هو البر الرحيم » وعن 
بی هريرة» قال : قال رسول الله لا : «آنهار ا ن ف ا ا 
المسك» رواه ابن أبى حاتم " . وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وکیع › عن الاعمشن: 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروق› قال: قال عبد الله : أنهار الحنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالی : كلما رزقوا منها من نَمرة فا الوا هذا الذي رزقا من قل : معناه: مثل الذى كان 
بالأمس»› راتوا به متشابها) يعنى : فى اللون والمرأى» وليس يشتبه فى الطعم. 

وقوله تعالی :  :‏ ولهم فيها أزراج مطهرةٌ 4 قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمائم . وقوله تعالى: لوهم فيها خالدون): هذا هو تمام السعادة» فإنهم 
مع هذا النعيم ا امین من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء» بل فى نعيم سرمدى 
أبدى على الدوام» واللّه المسؤول أن يحشرنا فی زمرتهم» إنه جواد کریم» بر رحیم. 


$ # لن آله ا سسس أن يرب ما ابوص مَس رقا اما الد اما 
عَكَُو نه الي ِن َيه وما ادي ڪڪَمروا قفوو ما أ اه هدا 
ما5 ل پو ڪا یی پو کیو وابد بو إلا لكق © رد 
يصون عه ال من بعد میق ویقطمود ما اَم الل وء أن ْمل يدوت فى 


الذرض اوک هم الروت #9 

(1) هذه الزيادة ثابتة فى المخطوطة الأزهرية » وقد سقطت خحطأ فى المطبوعة . 

)۲( دک السيوطى فى الدر المنشور ( (YY /١‏ 6 وأنه رواه أيضًا ابن حبان 6 والحاكم 6 والطبرانی 6 واین مردویه 6 
والبهقى فى البعث . 


۹٦ 


[ الحرء الأول - سورة البقرة ٤‏ الآيتان ) ل < VY‏ ( 


قال السدى فى تفسيره - عن ابن مسعود » وغيره : لا ضرت الله هذين المثلين للمنافقين › 
يعنى قوله: هلهم كَمنّل الذي استوقد ارا € [البقرة: ۱۷] وقوله:. ‏ أو كصيب من السماء € [البقرة:۹٠]‏ 
الآيائت الثلآث قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه: الأمثال› فانزل الله تعالى 
هذه الآية إلى قوله: ‏ هم الْخَاسروت . ومعنى الآية : أنه تعالى ألخبر أنه لآ ل يستحيي ٠)‏ .أى:. 
لا یستنکف وقیل: لا یخشی أن یضرب مشلا ماء 1۰ أی. ] : أی. مثل, کان› بای شتیء کان» 
صغيراً كان أو كبيراً. و«ما» ههنا للتقليل› وتكون أ بعوضة ) منصوبة على البدلء كما تقول: 
لأضربن ضربا ما» فیصدق بأدنی شىء . 

واختار ابن جرير أن ما موصولة ٠٠و‏ بعوضة ) معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ فى 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة « ما ومن » بإعرابهما لأنهما 'يكونان معرفة تارة» ونكرة 
أحری» كما قال حسان بن ثابت : 


صر م 


وکقی بتا ضلا على من غيرتا حب التب محمد يان 

قال: ویجوز أن تكون ¥ بعوضة ) منصوبة بحذف الجار» وتقدير الكلام: إن الله لا 
OS‏ 
وصف باللۇم والشح› فیقول السامم: نعم» وهو فوق ذلك» يعنی فيما وصمت . رالغات : 
فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن 
جریر . 

فأخبر أنه لا يستصغر شيا يضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما 
ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: « يا أيها الاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الّذين تدعون من 
دون الله أن يلموا ذبا وأو اموا لَه وإن يلبهم الذباب شيا لأ بستتقدوه منه ضف الطالب والْمطلوب) 
[الحج: ۷۳]» وقال: $ مل الذين ادوا من درن الله أَوياء كمل العكبوت اتُحَذت بيتا وإ أوهن البيوت 
بيت الْعنكبوت لو كانوا يمون [العنكبوت: ]٤۱‏ وقال تعالی: $ ّم تر كيف صرب الله ملا كلمة ية 
كشجرة صي أصلها ابت وقرعها في السّمَاء . تؤتي اُكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمتال للناس لَعلهم 
يد كرون مل كله ية كَعَجَرة ية جت من وق الأر ما ها من رار e‏ 
ابت في الْحياة الدنيا رفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) [إبراهیم: ۲٤‏ - ۲۷]» وقال 
تعالى اک اکان ت ارم شر او ا ر 4 5 [النحل: ]۷١‏ ثم 
قال : : ( وضرب الله ملا لين أَحَدَهُمَا بكم لا يقدر عل شيء وهو کل على مولا اينما یوجهه لا یات بخیر [هل 
يسوي هو ومن يمر بالعَدّل] ) الآية [النسل: »]۷١‏ كما قال : $ صرب کم ملا من آنفسکم هل کم من ما 
كت ايانم من شرکاء في ما رزفاکم) الآية [الروم: ۲۸]» وقال: ضرب الله ملا رجلا فيه شرکاء 
متشاکسون ) الآية [الزمر: ۲۹]ء وقد قال تعالى: « وتك الأمثال تضربها للناس وما يلها إلا العالمون 4 


امجزء الأؤك-.- سورة البقرة : الآیتان ( ۲١‏ › ۲۷ ) 
[العتكبوت: ]6١‏ ؤفى_القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف : إذا ستمعت الئل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن اله تعالى 
قول : "وتك الأمال نضربها للناس وا يعقلّها إلا العائموت #» < فما الذين آمنوا فيعلمون أنه احق من ربهم) 
قال قتادة : أى : يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه من عند الله. # وما اذين كفروا فَيَقَولون ماذا 
أراد الله بهذا ملا > » كما قال فى سورة المدثر:  :‏ وما جعلا أصلحاب الار إلا ملائكة وما جنا عدم إلا 
EDE Eee EEE e‏ 


ب ص ا ر 


۹۷ 


ESE [الدثر: ۳۱]ء وكذلك قال ههنا:‎ EE 

قال ابن مسعود وغیره:#ايضل به كثيرٌا) یعنی: النافقین» «ويهدي به کثیرا ) یعنی : 
المؤمنينء فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم با علموه حقا يقيناء من المئل الذى ضربه 
الله لما ضربه له » وأنه لما ضربه له موافقء» فذلك إضلال الله إياهم به «ويهدي به) يعنى المثل» 
كثيراً من آهل الإبمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم» لتصديقهم بما 
قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لا ضربه الله له مثلا وإقرارهم به» وذلك هداية من الله لهم 
به () #وما يضل به إلا القاسقين) قال قتادة : هم المنافقون » فسقوا » فأضلهم الله على فسقهم . 
والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا حرجت من 
قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة» روجها عن جحرها للفساد. وثبت فى الصحيحين» عن 
عائشة أن رسول الله ييه قال: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الخراب» والحدأة» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور) . 

فالفاستق يشمل الكافز والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» والمراد من الآية الفاسق 
الكافر» والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله : « الذين يقضون عهد الله من بعد ميغاقه ويقطعون ما مر 
اله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اوك هم الخاسرون . 

وهذه الصفات صفات الكقار المباينة لصفات المؤمنين› كما قال تعالى فى سورة الرعد : 
< أقمن بعلم ألما أثرل إيّك من ربك احق كَمن هو عى نما يتذَكر ولوا الأتباب. الذين يوفون بهد الله ولا 
ينقضون اماق والذين يصون ما َم اله به أن يوصل ويخشون رهم وَيَحَافُونَ سء الحسآب € الآيات» ت 
أن قال : والدين بتقضون عه الله من بعد ميقاقه ويقعطمون ماله به أن يول ودوت في الأرض أوتيك 


م و„ 


لهم اللعنة وهم سوء الدار ) [الرعد: ۹ 9]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه»ء فقال 
بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم 
عنه من معصیته فی کتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم ذلك وترکهم العمل به. وقال آخرون: 


(1) هذا النص عن ابن مسعود وغیره »› ثبت محرفا كيرا ذ فى المطبوعة › وقليلا فى الأرهرية » وصححتاه من 
الطبرى .)٥٦۷(‏ 


ت االزوالاول .رة الق ا2 OA‏ 
بل هى فى كفار أهل الكتاب والنافقين منهم» وعهد الله الذى نقضوه: هو ما أخذه الله عليهم 
فى التوراة من العمل با فيها واتباع محمد ييو إذا بعث والتصديق به» وبا جاء به من عند 
ربهم» ونقضهم دك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقیقته وإنكارهم ذلك» وکتمانهم علم 
ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه» فأخبر تعالى 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قلیلا. وهذا اختیار ابن جریر رحمه الله » وقول 
مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الاآية جميع أهل الكفر والشرك والنفقاق. وعهده 
إلى جميعهم فى توحيده: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم فى أمره 
ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بثله الشاهدة 
لهم على صدقهم › قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار با ثبتت لهم صحته بالأدلة 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق » وهو حسن . 

وقال آخحرون: العهد الذى ذكره ا هو العهد الذى أخحذه ا حين أخرجهم من 
صلب ادم الذى وصف فى قوله: إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قالوا بى شهدا الآيتين [الأعراف: ۲ ۱۷۳[ ونقضهم ذلك ترکهم الوفاء به. حكى 
هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 


EE O ES E ed e 

ورجحه ابن جریر. وقیل : u O‏ 

ول مفابل ن حجان فى فود أولمك هم الخاسرون ) قال: فى الآخرة » وهذا كما قال تعالى : 
أولعك لهم اللعنة وهم سوء الدذار) [الرعد: .]۲١‏ 

وقال ابن جریر . ا : جمع حاسر 4 وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم معصيتهم 

الله - من رحمته» کما ر يخسر الرجل لمال فى سجارته بان يوضع من رأس الال فى بيعه› وكذلك 

المنافى والکافر سر بحرمان الله إیاه رحمته ال خحلقها لعباده فى القيامة أحوج ما کانوا ا 


3 َ کقروت بالل و ژ موا فاح 2 اف ییک تہ غ 
اسه E‏ 

ثم لو رجعوت | 0 

يقول تعالی محتجاً على وجوده وقدرته › وأنه الخالی ا إکیف تکفرون 
بالله) ف كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه ع ؟ رکم اماتا فاحیاکم) اى : قد کج 
عدما فأخحرجکم إلى الو حود» کما قال تعالی : < أم خلقوا من عير شيء ام هم الحَالقون . آم خلقوا 
السموات والأرض بل لأ يوقنون) [الطور: ١۳ء »]۳١‏ وقال: لإهل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكورا € [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة . وقال ابن عباس کم أمواتا فَأحیاکم 4 : أمواتا فى 


أصلاب آبائکم ٠‏ لم تکونوا شیئاً حتی خلقكم» ثم بتكم موتة الحق» ثم يحييكم حین يبعثكم . 


ار الأول رة القرة 2 الأبة (۹) ۹۹ 


قال: وهى مثل قوله: # ربا أمتنا اثنتين وأحيينا النتين 4 وهذا هو الصحيح » وهو كقوله تعالى: 
لل الله يحييكم م يميتكم م يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وأكن كر الاس لا يعلمُون [الحائة: ]۲١‏ . 


م ر 
عر کد کر سے 


خو ای ڪا ککم تا فی ا رض بجعا ف اوی إل الما ون س 


ستو کی یم 9© 4 


لا ذکر تعالى دلالة من خلقهم وما یشاهدونه فی أنفسهم» ذکر دلیلا آخر ما یشاهدونه من 

خلق السموات والأرض» فقال : لهو الذي حلّق كم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ‏ أی : قصد 
إلى السماء » والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى « فَسراهن» أى: 
فخلق السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» فلهذا قال: « فسواهن) . «وهو بكلٍ شيء عليم 4 
أى: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال: ألا يعلم من حَلَق) [الملك: ]١٤‏ وتفصيل هذه الاأية 
ا وهو قوله: فل أننكم تتكفرون بالذي حى الأرض في ومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب العالّمين . وجعل فيها رواسي من َوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة يام سَواء للسائلين . ثم استوی 
إلى السماء وهي دخان فقال ها وألأرض افيا طعا أو كرها قاتا تيتا طائيين . فقضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحى في كل سماء أمرها وزيا السماء الدنيّا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم) [فصلت: ۹- ]1١‏ . 
ففى هذا دلالة على آنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا » ثم خحلق لجرت سبع » وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله م أعاليه بعد ذلك . فاما قوله تعالى أأتم اشد خلقا أم السْماء بتاها , 
رفع سمکھا فسواها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
والجبال أرساها متاعا كم ولأنعًامكم 4 [النارعات: ۲۷ ۔ ۳۲] - فقد قل :إن ثم € ههنا إنما هى لعطف 
الخبر على الخبرء لا لعطف الفعل على الفعل . 

وقد ذکر ابن ابی حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى 
فى التفسير - أيضا - من رواية ابن جريج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله مه بیدى فقال: 
«حلق الله التربة يوم السبت» وخلق الحبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الإثنين› 
وخحللق المكروه يوم الثلاثاء» وخحلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق 
آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الحمعة» فيما بين الحعصر إلى الليل؛. 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير 
واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى('). 
(۱) الحدیث فی صحیح مسلم ( ۲/ )۲٤۰‏ من طريق ابن جريج › وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصقات› 

ص٥۲۷»‏ وتعليل البخارى إياه ثابت فى التاريخ الکبير ٤ ›»٤۱١/١/١(‏ فى ترجمة أيوب بن خالد » حيث 
أشار إلى الحديث » ثم قال : « وقال بعضهم: عن أبى هريرة عن كعب » وهو أصح» . وأعله البيهقى بعد = 


ال دلاول = AY oon‏ 
E N‏ باعل ن آلأزض ية قالوآ اَل فاس ا 


وك الرماهََْ َع ند ك قشل 6ال إن آعم الان © 4 

یخبر تعالی بامتنانه على بنی آدم» بتنویهه بذكرهم فى اللا الأعلى قبل إيجادهم» فقال 
تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة) أى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك . حکی ابن جرير عن بعضص آهل العربية - وهو أبو عبيدة - أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدةء 
وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. قال القرطبى: وكذا رده جمیع لسر حي 
قال الزجاح: هذا اجتراء من أبى عبيدة. 

# إني جاعل في الأرض خليفة ‏ أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل » كما قال تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرْض € [الانعام: ]٠٠١‏ وقال: لويجعلكم خلفاءَ 
الأرض [النمل : 1۲]. وقال: ل ولو تشاء أجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) [الزحرف: .]1١‏ وقال: 
بلإفخلف من بعدهم خلف) [مريم: .]٥۹‏ وليس المراد ههنا بالخليفة آدم يا فقط إذ لو كان كذلك 
لا حسن قول الملائكة  :‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمَاء 4 فإنهم إنغا أرادوا أن من هذا 
ا لجنس من يفعل ذلك» وكانهم علموا ذلك بعلم خحاص» أو با فهموه من الطبيعة البشرية فإن 
الله أخبرهم آنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنون » أو أنهم قاسوهم على من 
سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله» ولا على وجه الحسد لبنى آدم» كما 
قد يتوهمه بعض المفسرين » وإنغا هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك» يقولون: 
يا ربنا» ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان 
المراد عبادتك. فنحن # نسبّح بحمدك ونقدس لك ¢ . أى: نصلى لك كما سياتى» أى: ولا 
يصدر منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: 
| اعم ما لا تعلّمون) أى : إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف - على المفاسد 
التى ذكرتموها - ما لا تعلمون أنتم ؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد 
فيهم الصديقون والشهداء» والصالحون والعبادء والزهاد والأولياءء والأبرار والمقربون» والعلماء 


ا 


= روایتهء فقال :« وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ » لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ 
ورعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنغا أخذه عن إبراهيم بن أبى يحيى عن أيوب بن خالد » وإبراهيم غير 
محتج به .٤‏ ثم روی بإسناده : أن محمد بن يحیى سأل على بن المدينى عن هذا الحديث؟ فقال: «ما أرى 
إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إيراهيم بن أبى يحيى ». ثم قال البيهقى : « وقد تابعه على ذلك موسى بن 
عبيدة الربذى » عن أيوب بن خالدء إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف » وروى عن بكر بن الشرود » عن 
ابراهیم بن آبی یحیی » عن صفوان بن سليم » عن آيوب بن خالد . وإسناده ضعيف » . أقول: و « بكر بن 
الشرود :قال فيه ابن معین : «ليس بثقة» - كما فی الکبیر للبخاری yS /۲ /١(‏ 
مرة أحری» مع تعلیله » فى تفسير الآيات :( )١١ - ٩‏ من سورة فصلت » وسنشير إليه هناك› إن شاء الله. 


الال ا 0 ا ا 


العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم. 
قال ابن جرير: وإنغا معنى الخلافة التى ذكرها الله إنغا هى خلافة قرن منهم قرنا . قال: 
والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما قال 
تعالى : ثم جعلتاكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) [يونس: .]٠٤‏ ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم : خليفة ؛ لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلغاً. 

وحن نسح بحمدك ونقذس ك4 قال جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه 
قولهم : سبوح قدوس» یعنی بقولهم: «سبوح)٤»‏ تنزیه له» وبقولهم: « قدوس »» طهارة 
و ول ر أرض مقدسة» يعنى بذلك ا فخي قول اللا إذاً: 
لإونحن نسح بحمدك)» ننزهك ونبرئك عا يضيمه إليك اهل الشرك بك # ونقدس لَك ¢ : 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك » من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 

« قال ني أَعَلّم ما لا تعلمون) قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صالحون الجنة. 

وعم ادم التبا کا عر عل الاتبگة قال یشون اناو ولاه 
إن نتم صلددو 4 ا إلا ما علمن عمتا َك أت لملم اكيم د 
O‏ ا 8 ہرس عط ےر ےہ ر 1 
َل ادم آنبتهم ياتمابوم فنا أنمام باتمايهم ال أ آل کک بن آله َب 
الوت لاض واكم ما دو وما کم تكنو © که 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» با اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهم» وهذا كان بعد سجودهم له. وإنغا قدم هذا الفصل على ذاك» لناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سالوا عن ذلك» فأخبرهم تعالی بأنه یعلم ما لا 
يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بجا فضل به عليهم فى 
العله() » فقال تعالى : «وعلُم آدم الأسْمَاء كلها . قال ابن عباس: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ آيات القرآن الصريحة المتكاثرة » والأحاديث الصحيحة المتواترة » كلها قاطعة الدلالة على أن الله خحلق آدم على 
صورته وهيئته التى توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم » والتى يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. أدلة 
صحيحة صريحة » لا تحتمل تأويلا » ولا تقبل جدلا فى دلالتها » با تدل به الألقاظ على المعانى . فمن عجب 
أن يأتى بعد ذلك من ينتسبون إلى الإسلام » ويتسمون بأسماء المسلمين » فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية › التى 
يقول دروين وأتباعه وأشباهه » يقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون » إيمانهم بالقطعى من الدين › بل أشد وأوثق . 
ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة » من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعها » كما فعل اليهود فى 
دينهم من قبل . نم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث التواترة المعنى فى ذلك . ثم يدور كلامهم وأدبهم 
وعلومهم على حساب هذه النظرية التى لم تثبت قط » والتى لا تقوم أمام النقدء والتی تتهافت تهافتًا شديدا . 
ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون » ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون!! تعالى الله عما يفترون. 


ا الحزء الأول - سورة البقرة الآيات ( CTT‏ 


بها الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» وجمل» وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها . وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روی عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
السلف: آنه علمه أسماء كل شىء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ 
لأنه قال : #ثم عرضهم) وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذى رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفى أن 
يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن چ بصيخة من يعقل للتغليب . کما قال: «والله خلق کل دابة 
من اع فمنهم من يمشي عل به ومنهم من يمشي على رجلَينِ ومهم من يشي على اربع يخ الله ما يشاء إن الله 
عل کل شيء دير 4 [التور: ٥‏ .والصحیح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأفعالها؛ 
a GS O CS DT‏ ا 
ييو قال : «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: 

آنت آبو LL‏ خحلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء کل شیء» فاشقع لا 
عند ربك حتی یریحنا من مکاننا هذا ) . 


[وساق المؤلف الحديث بطوله. وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائی وابن ¿ ماجه. ثم قال] : 
ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قرله كلم : «فيأتون آدم فقو لون انت او :الاس خحلقك الله 
e E O‏ 
اللخلوقات؛ ولهذا قال: لثم عرضهم على الملائكة) يعنى : المسميات # فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین € أنى لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه» فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
وقال ابن جرير: ومعنى ذلك: فقال: أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: 
أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن کنتم صادقین فی قیلکم: آنی إن جعلت خلیفتی فی الأرض من غیرکم عصانی ذریته 
وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس› 
فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم»› فانتم با هو غير 
موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد آحرى أن تكونوا غير عالمين. 

قالوا سبحانك لا علْم لتا إلا ما علَمتا نك أنت الْعليم الحكيم €: هذا تقديس وتنزيه من الملائكة 
لله تعالی أن يحيط أحد بشیء من علمه إلا با شاء > وأن يعلموا شيا إلا ما علمهم الله 
تعالى؛ ولهذا قالوا: لإسبحانك لا عم لتا إلا ما علمتنا نك أنت العليم الحكيم & أى: العليم بكل شىء» 
الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة فى ذلك 
والعدل التام. روی ابن أبی حاتم: عن ابن عباس: « سبحان الله»» قال: تنريه الله نفسه عن 
السوء. ثم قال عمر لعلى وأصحابه عنده: لا إله إلا اللهء قد عرفناه » فما « سبحان اللّه؟ » 
فقال له على: كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيهاء وأحب أن تقال. 

وقوله تعالی : قال یا آدم أنبتهم بأسمائهم فما باهم بأسمائهم 4 : قال مجاهد : اسم الحمامةء 
والخراب» واسم كل شىء. وروى عن سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» نحو ذلك. فلما ظهر 


ا اول ا ال د ا 
فضل آدم» عله السلام» على الملائكة» عليهم السلام» ق شر ده ما علمه الله ا من اسفاء 
الأشياء» قال الله تعالى للملائكة : ل ألم أقل كم إني أَعَلَّم عيب السموات والأرض وأعلَم ما تبدون وما 
کنتم تکتمون) آی ل أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال تعالى: «وإن 
تجهر بالقول فَإِله يعم السر وأخفى) [طه: ۷]» وکما قال تعالی إخبارا عن الهدهد أنه قال لسلیمان: 
# ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا له إلا هو رب 
العرش العظيم#[النمل ٦ ٠٠:‏ 

وقال ابن جریر: معنی قوله تعالی: «وأعلم ما تبدون) : وأعلم - مع علمى غيب السموات 
والارد ض - ما تظهرونه بالستتکم ‏ وما کشم تکتمون ) وما کنتم تخفونه فی أنفسکم» ا فی 
على شىء سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم . والذى أظهروه بالستتهم قولهم: ‏ أتجعل فيها هن 
يقسد فيها ) » والدى کانوا یکتمونه ما کان عليه منطویاً إبلیس من الخلاف على الله فى أمره » 
والتکبر عن طاعته. قال : : وصح ذلك كما تقول العرب: قنل الجيش و وإنغا قتل الواحد 
أو اليعقض :بوغرم الوانخذ أو البعض>. فخرخ الخبر عن المهزوم مله والقتول مخرج احبر عن 
جميعهم > کما قال تعالی : إن الّذين ينادونك من وراء الحجرات € [الحجرات: ]٤‏ ذکر أن الذى 
نادی إنما کان واحداً من بنى تميم» قال:وكذلك قوله : وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ‏ . 


ولذ فنا اليك أن سدوا لدم مسجد إل إبلیس أي واستکبر وان 


الكزبت ک 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالی لآدم امن بها على ذریته› حيث أخبر أنه تعالی أمر 
الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك - أيضا - أحاديث كثيرة » منها حديث الشفاعة 
المتقدم» وحديث موسى كله: «رَب أرنى آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة)» فلما اجتمع به 
قال: «أنت آدم الذى حلقه الله نذه » ونفخح فيه من روحه وأسيجد له ملائکته» . ودکر الحديث 
كما سیأتى إن شاء الله. 
ان أن الله تعالی U‏ أمر الملائكة بالسجود لآدم دحل الل فی خطابهم ؛ لأّنه - وإن 


ن هر - إلا أنه کان قد تَشبه بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل فی الخطاب 
لهم» وذم فى مخالفة الأمر. المسألة إن - شاء الله تعالی - عند قوله: < إلا إبلیس کان من 


الجن ففسق عن أمر ربه) [الكهف: .]٠١‏ وقال قتادة فى قوله: وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 : 
فكانت الطاعة لله » والسجدة و أکرم الله آدم أن اأُسجد له ملائکته وقال بعض الناس: کان 
هذا سجود تحية وسلام وإکرام» کما قال تعالی : # ورقع أبويه على الْعرض وخروا له سجدا وقال يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ري حًا € [يوسف: ]٠ ٠‏ وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية 
ولکنه نسخ فی ملتنا. 

وقال قتادة فی قوله تعالی: ‏ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) : حسد عدو 
الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاء الله من الكرامة » وقال TE‏ طینی . وکان 


و ا COTO N eg‏ 
رلء الذنوب الكبر» استکبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . 

ا نادم اسک ات دق ان وک ونا کا > يت شتا رلا قري هاه 
ET‏ مار وص 4ے e‏ ا مر س طا رل 
کک م کی ا 8 الط عا اما ما کا فيو و 
2و و 2 ص و Se‏ ٍ 
هطو مض لیعض عد ن الاش ع و إن ل © 4 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا 
إبليس: إنه أباحه الحنة يسكن منها حيث يشاء» ويأكل منها ما شاء # رغدا # أى: هنيئاً واسعاً 
ا وروی اف ی کر ر عن آبی ذر» قال: قلت: یا رسول اللّه؛ اریت آدم» 
أنبیاً کان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلا » فقال : # اسكن أنت وزوجك الْجنة4»(). وقد 
احتلف فى الحنة التى أسكنها آدم: أهى فى السماء أم فى الأرض؟ فالأكثرون على الأول › 
وسياتى تقرير ذلك فى سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضى أن حواء 
خلقت قبل دخول آدم الحنة. ويقال: إن خحلقى حواء كان بعد دخوله الحنة. 

وأما قوله : ولا ت تقربا هذه الشجرة ) فهو اختبار من الله تعالی وامتحان لآدم. وقل اختلف فی 
هذه الشجرة: ما هھی؟ ] ودکر المؤلف الحافظ هنا الأقوال فى ذلك . تم قال] : فال ارمام العلامة 
أبو جعفر ابن جرير» رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثثناؤه» نهى آدم 
وزوجته عن کل شجرة بعينها من أشجار الحنة» دون سائر أشجارهاء فاکاد منها» ولا علم 


(۱) ذکره السيوطى فى الدر المنثور )١١/١(‏ ونسبه للطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه. وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (۱۹۸/۸)ء وقال : «رواه الطبرانى فى الأوسط وأحمد بنحوه فى حديث طويل» وفيه المسعودى › 
وقد احتلط » . والظاهر أن لفظ الطبرانى مثل لفظ ابن مردويه الذى هنا. ولم يكشف لنا الهيثمى عن إسناده . 
أما رواية أحمد » فذاك حديث آخر طويل» فى المسند /٥(‏ 1۱۷۸ء ۱۷۹حلبى) » عن أبى ذر. وفيه : «قلت : يا 
رسول الله » آى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم > قلت: ونبی وکان ؟ قال : نعم » نبى مكلم ٠...‏ وهذا المطول 
ذكره الهیثمى فى الزوائد ٠. ٠١١ » 1١۹/١(‏ و ۸/ )۲٠١‏ » ونسبه لأحمد » وأعله باخحتلاط المسعودى. . وهذا 
تعليل غير جيد» فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن المسعودى » ثم رواه ثانيًا عن يزيد بن هارون عن 
المسعودى . والمسعودى : ثقة » ولكنه تغير قبل موته بسنة أو سنتين . وقد صرح أحمد - كما فى التهذيب - بأن 
سماع وکیع منه قدیم ›» یعنی قبل تغیره . 

وھذا المعنی - سؤال أبی ذر عن آدم ۔ رواه أیضًا أاحمد فی المسند ۰۲٠٦۵ /٥(‏ ۹٣۲حلبی‏ ) من حدیث آبی 
أمامة الباهلی » مطولا . وفی إسناده على بن يزيد الالهانی » وهو ضعیيف . ولکن رواه الحاکم (۲/ )۲٣۲‏ 
مختصرا عن بى أمامة : « آن رجلا قال: یا رسول الله » آنبی کان آدم؟ قال : نعم » معلم مكلم . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم › ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 

وقوله فى الحديث - هنا - « قبلا » هو بكسر القاف وفتح الباء » ويجوز فتحهما وضمهما » أى : « عيانًا 
ومقابلة » لا من وراء حجاب » ومن غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائکته»» كما قال ابن الأثير . 

وسيذكر الحافظ ابن كثير بعض هذه الروايات وغيرها » فيما سيأتى فى تفسير الآية : )۱١۳(‏ من سورة 
النساء. ولعلنا نشير لذلك هناك إن شاء الله. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۳۷ ) 
عندنا بأى شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من 
السنة الصحيحة . وقد قیل : گانت شجرة ال وقيل : کانت شجرة العنب» وقیل: کانت شجرة 
الن: جائز أن تکون وأاحدة منها» وذلك علم» إذا علم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 
o E‏ واللّه أعلم. 

وقوله تعالى : ¥ رهما الشيطان عتها ) : يصح أن يكون الضمير فى قوله:# عنها ‏ عائدا إلى 
الحنة فیکون معنى الكلام كما قال عاصم بن مدا »> وهو ابن آت السخرة ¥ فازلهما › 
کی فنحاهما. e‏ أن يکون عائدا على اقرب المذكورين › وهو الشجرة› فیکون معنى الكلام 
كما قال الحسن وقتادة «فأزلهمًا 4 أی: من قبیل الزللء > فعلی هذا یکون تقدير الكلام الهم 
الشيطان عنها4 آی: بسببھاء کما قال : $ يۇك عنه من أفك € [الذاريات: ٩‏ آی: : يصرف بسببه من 
هو مأفوك؛ولهذا قال تعالى: « فأخرجهما مما كانا فيه) أى: من اللباس والمنزل الرحب والرزق 

0f‏ هه J1‏ ا م fj2‏ ر e o‏ راصي اي ر 8 4 اص 

#إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) أى : قرار وأرزاق وآجال 
# إلى حين)» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . 

وعن بی هريرة» قال : قال رسول الله ا : (حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الحمعة» 
خلق آدم» وفه أدخل الحنة» وفه أخرج منها» رواه مسلم لا 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: 
الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل 
شديد من المعاصى › قال الشاعر : 


ES ۶ 4 ۹ ee 
4 فلح ءاد م من ریب کلمت فاب عله و هو الوب ارجم‎ 
ق ن شالات م 0 فا ف۷ فت شت زه غر تا رنت کو‎ 
٠ : عباس : * ك فال‎ [YY ۰ من الخامرين)‎ 


ارايت e‏ اا تت الت قال : بلی ). ورواأه ET‏ 


حدذیٹث سعيد بن جبير» عن ابن عباس »› وقال : صحیح الإإسناد ولم خر جاه (), 


1۰0 


)١(‏ وقد دأب الكتاب والأدباء فى عصرنا هذا على فرية أن آدم ك خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!! 
يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب » بما حرفوا وكذبوا . ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة 
والمجلات الداعرة » على السخرية بآدم وحواء » وتصويرهما فى صور قبيحة منكرة » جرأة منهم على الدين› 
واستهزاء بأول النبيين . وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله . أعاذنا الله نما يقولون ويصنعون. 

(۲) هذا الحديث ذكره ابن كثير من رواية ضعيفة» من روايات السدى بنحو هذا » ثم نسبه للحاكم » فحررت لفظه 
من رواية الحاكم فى المستدرك (۲/ )٠٤١‏ بشىء من الاختصار» وقد وافعه الذهبى على تصحيحه . 


الو الول سو الق + الابات: F(7‏ 2( 


وقوله تعالى: # إِنه هو التواب الرحيم # أى : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب » كقوله: 
ألم يعمو أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده [التوبة: »]٠١٤‏ وقوله: : لإومن يعمل سوءا أو يظلم تقسه ثم 
يستغفر الله يجد الله عورا رحيما) [النساء: N‏ اومن تاب وعّمل صالحا نه يتوب إلى اله متابا 
[الفرقان: »]۷١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب› 
وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم 


مر ا وس ر ص و ق رص 


3 لتا آخی اونا جیما ایگ ن حى فن دای فک خوف علوم ول 
رون | الذي کفروا وبوا اتتا أك ك أَضَبُ e‏ 0 6( 


أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل E‏ أی : من أقبل على ما أنزلت 
به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم) أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ل ولاهم 
يحزنون ) على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال فى سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم 
لبعض عدو فما ياتینکم مني هدی ه فمن اثبع هداي فلا يَضل ولا يشقێٰ ) [طه: ۲۳ ] قال ابن عباس: فلا 
يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الأخحرة . $ ومن عرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم الَْيامة 
أعمی ٭ [طه: ]۱۲٤‏ كما قال ههنا: الإوالذين كَقروا وكذبوا بآياتتا اوك أصحاب الثار هم فيها خالدون > 
أ مخلدون فيها › لا محيد لهم عنها » ولا محيص . وقد روی ابن جریر عن أبی سعید - 
تھ ANN a aa a U i a‏ 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم› أو بذنوبهم 
فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». ورواه 


سے سے 4 م سار e‏ 
$ بی اسر يل أذ و نمب آل اعت تک FF‏ بعېډۍ أف هیک وإتلی 
رر م کے رہ € ا 4 چا ا کر 
شا يتا أن تر ۳ لما معَکم وا ل ککودوا اول کاو باه ولا ترا 


تی متا لیا وای کا ن € که 


يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخحول فى الإإأسلام»ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام» ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل »وهو نبى الله يعقوب كلم وتقديره :يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق » كما تقول : يابن الكريم»افعل كذا. يابن 
الشجاع» بارز الأبطال. يابن العالم » اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 
ذریة من حملت مع نوحإِنّه کان عبدا شکورا ) [الإسراء: ۳] فإسرائيل هو يعقوب» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسى : عن عبد الله بن عباس قال :حضرت عصابة من اليهود نبى الله مء فقال لهم : 


)١(‏ هذا لفظ الطبرى (۷۹۷) . وهو فى صحيح مسلم )٦۸ ء٦۷ /١(‏ بأطول من هذا » وفصلنا تخريجه فى الطبرى. 


1۰¥ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٤١ » ٤٠١‏ ) 
«هل تعلمون أن إسرائيل as‏ قالوا: اللهم نعم. فقال النبى مَية: ١‏ اللهم اشهد ›. 

وقوله تعالی : # اذکروا نع نعمتي الي أنعمت علَيكم 4 : قال مجاهد : نعمة الله التى أنعم بها 
علیهم فیما سم وفیما سوى ذلك ؛ فجر لهم الحجر » وأنزل عليهم المن والسلوى » ونجاهم 
من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته : أن جعل منهم الأنبياء الل وأنزل م 
الكتب. قلت: وهذ کقول موسی» عليه السلام 1 لهم : یا قوم اذکروا ذز نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما َم يؤت أحدا من العالّمين € [الائدة: ۰ یعنی فی زمانهم. 

وفوا بعهدي اُوف بعهد کي) قال ابن عباس: بعهدى الذى أخحذت فى أعناقكم للنبى محمد 
ي إذا جاءكم - أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر 
والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم التى كانت من أحداثكم . وقال أبو العالية: عهده إلى 
عباده: دینه الإسلام وأن يتبعوه . وقوله تعالى: # وإياي فارهبون 4% أی: فاخحشون. وقال ابن 
بان : ی آنزل بکم ما آنزلت بمن کان قبلکم من آبائکم من التقمات التى قد عرفتم من 
المسخ وغيره . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبةء لعلهم 
يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره 
والله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال : « وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم 4 
لمصدقا 4 يعنى به: القرآن الذى أنزله على محمد النبى الأمى العربى بشيراً ونذيراً وسراجا 
منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى » مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 

وقوله: ‏ ولا تکونوا ول کافر به ) . قال ابن عباس: ولا تکونوا ول کافر به وعندکم فيه 

من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية: يقول:ولا تكونوا أول من كفر محمد عله . 

وكذا قال الحسن» والسدى» والربيع بن آنس. واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به 4 
عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: $ بما أنزلت) . وكلا القولين صحيح ؛ لأنهما 
متلازمان» لان من كفر بالقرآن فقد كفر محمد مء ومن كفر بمحمد ويه فقد كفر بالقرآن . 

وأما قوله: # أول کافر به ) فیعنی به أول من کفر به من بنی إسرائیل ؛ لاأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإنما المراد: أول من كفر به من بنى إسرائيل 
مباشرة» فإن يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من 
کفر به من جنسهم: 

وقوله: ولا تشتروا بآياتي تمتا فللا 4 يقول : لا تعتاضوا عن الإيان اا تفای رفول 
بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية . وقوله : # وإ ياي انون 4 : روی ابن أبی حاتم: عن طلق 
ابن حبيب› قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله » والتقوى أن 
تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله (, ومعنی قوله : وٳياي فاتقون 4 : أنه 


(1) طلى بن حبيب العنزى 2 تابعی ثقَة « کان من أعبد أهل زمانه : مترجم فى التهذيب » وترجمه أبو نعیم فى 
الحلية (۳/ ۳ )٦٦‏ وروی معنی قوله هذا > تەحوه . 


COE OTE Na N o 


تعالی يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه» ومخالفتهم الرسول» صلوات الله 


وسلامه عليه 


ر 


رلا لبوا الح بالطل وبوا الح وام عى ل( يمو الصاو 
واوا آلرگوہ ارگوا مح کیت )€ که 


یقول تعالی - ناهیا للیهود عما کانوا يعتمدونه» من تلبیس الحق بالباطل» وعمویهه به 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل  :‏ تسوا الْحَق بالَاطلٍ وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون؛ ۰ عن 
الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس : تخلطوا . 
لوتکتموا الحق وأنتم تعلمون) أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبا جاء به» 
تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم . قلت: #وتكتموا) يحتمل أن 
یکون مجزوماًء ویجوز أن یکون منصوباء أی: لا تجمعوا بین هذا وھذا کما یقال: لا تأکل 
السمك وتشرب اللبن. 

لرآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين) قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبى ماز 
راتوا الركاة 4 : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى : يدفعوها إلى النبى َة . يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وقوله تعالى: « واركعوا مع الراكعين ) أى: وكونوا مع المؤمنين فى أحسن أعمالهم» ومن 
أخحص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من بهذه الآية على وجوب الحماعة» 
وأبسط e‏ الكبير » إن شاء الله . 


¥ # اتاو الاس وا ونو اسک وام تتو نكب أ مقو 9 هه 

یقول تعالی: کے .. سین بكم - يا معشر أهل الكتاب وآنتم تأمرون الناس بالبر »وهو 
جماع الخير - أن تنسوا أنفسکم » > فلا تأتمروا مما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب› 
وتعلمون ما فيه على من قصر فى أوامر اللّه؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسکم ؛ فا ا 
رقدتکم › وتبصروا من عمایتکم » وعن قتادة فى قوله تعالى : < ارود اس بار ورد اتکی 
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» ويخالفون» فعيرهم الله عز 
وجل بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الا ور وقال ابن عباس : ا وتسون أنفسكم) 
أی: تتركون أنفسكم SESE‏ آى: تنهون الناس من الكفر با عندكم فن 
النبوة والعهد من التوراةء وتتركون أنفسكم» أى: وأنتم تكفرون مما فيها من عهدى إليكم فى 
تصدیق رسولی»› وتنقضون میثاقی › وتجحدون ما تعلمون من کتابی. وروی الطبرى عن أبى 
الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس فى ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أشد مقا .)١(‏ 


(۱) الطبرى رقم )۸٤١(‏ « ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات ۷ > وتخريجه فصلناه فى الطبرى . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٤7 » ٤0٥‏ ) .ه.ا 


والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم فى حق أنفسهم» 
حیث کانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» ولیس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل 
على تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف ی و ي 
ا ا من آمرهم به » ss‏ كما قال شعيب» عليه السلام: لوَا أريد 
أن أخالفكم إلى ما أتهاكم عه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وا توقيقي إلا الله عله توت وإ انيب 4 
ا ا ا بالمعروف وفعله واجب» ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح 
قولى العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء 
وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الاآية ؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم 
يمر بالمعروف» وإن لم يفعلهء» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. ولكنه - والحالة هذه - مذموم على 
ترك:الطاعة وفعله المعصيةء لعلمه بها ومخالفته على بصيرةء فإنة ليس من يعلم كمن لاأ يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» فروى الطبرانى فى الكبير: عن جندب بن عبد 
الله رضی الله عنه» قال: قال رسول الله يَيةّ: «مشل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » . هذا حديث غريب من هذا الوجه .)١(‏ 

وروى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : «مررت ليلة 
أسری بی على قوم تقزضن شفاههم بمقاريضق من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب أفلا 
یعقلون؟ » . ورواه عبد بن حمید فی مسنده» وتفسیره » وابن مردویه )٩(‏ . وروی الإمام 
أحمد: عن أبى وائل » قال : قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه - : ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون 
آنی لا أكلمه إلا أسمعكم. . إنی لا أکلمه فیما بینی وبینه ما دون أن أفتتح أمراً - لا أحب أن 
أكون أول من افتتحه» والله لا أقول لرجل: إنك خير الناس. وإن كان على أميراً - بعد أن 
سمعت رسول الله ييو يقول» قالوا: وما سمعته يقول؟ قال :سمعته يقول: «يجَاء بالرجل يوم 
القيامة » فيلقى فى النار» فتندلق به أقتابه» فيدور بها فى النار كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به 
اهل .الناوء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا با لمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
کنت آمرکم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . ورواه البخارى ومسلم )'. 


م نیئا بلک لتک ر کک رل عل لدی © الیب بش ا 
شار اى @ 4 


(1) هو جزء من حديث ذكره الهيثمى فى الزوائد )۱۸١ ٠۱۸٤ /١(‏ وقال: « رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
موئقون » » ثم ذکره نحوه (۳/ ۰۲۳۱ ۲۳۲) من رواية الطبرانى» من وجهين آخرين فيهما مقال . 

(۲) مسند احمد (۱۲۲۳۷) (۳/ ۱۲۰ حلبی ) وبنحوه رواه ابن حبان فی صحیحه » رقم )٥۲(‏ بتحقیقنا » وفصلنا 
تخريجه هناك . 

() هو فی المسند ( ۲۰٠١ / ١‏ حلبى ) . 


EEE OGY a oa إا ا اول‎ 

يقول تعالى آمراً عبيده» فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
او ت ا ی ف غا ا ا الو غل ال ا 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام› نص عليه مجاهد » وعن جر بن کليب» عن رجل من 
بنى سليم» عن النبى ية قال: «الصوم نصف الصبر» )١(‏ . 

وقیل : المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها : فعل 
الصلاة . وروی ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الصبر صبران : صبر 
عند المصيبة حسن»› وأحسن منه الصبر عن محارم الله (۲). 

وأما قوله: #والصلاة : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمر» كما قال تعالى : 
اتل ما أوحي إلَيّك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) الآية 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

وروی أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو 
داود » وقد رواه ابن جریر بلفظ کان رسول الله ية إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة (). 

وروی محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبى ية 
ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلىء وكان إذا حزبه أمر صلى » وعن على قال: لقد 
رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ميو يصلى ويدعو حتى أصبح 0 

وروی ابن جریر: أن ابن عباس نعى إليه أخوه قَتّم وهو فى سفر» فاسترجع» ثم تنحی 
عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول: 
لإواستعينوا بالصبّر والصلاة وَإنّها َكَبيرة إلا على الْخاشعين ١(4‏ . 

وقال ستّيد» عن حجاج» عن ابن جرير: #واستعينوا بالصبرٍ والصلاة ‏ قال: إنهما معونتان 
على رحمة الله . 


(۱) لم یخرجه المؤلف الحافظ » وقد رواه أحمد فی المسند /٤(‏ ۰۱۰ ۳۲۳/۰ » ۳۷۰ » ۳۷۲ حلبى ) . ورواه 

الدارمی ( ۱/ )۱١۷‏ والترمذی )۲٠٠١ /٤(‏ وقال « حدیث حسن » . 
وجرى - بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء - بن ليب السدوسى البصرى » : تابعى ثقَة » مترجم فى 

التهذیب » والکبیر للبخاری (۱/ ۲ / )۲٤۳ › ۲٤۲‏ . 

(۲) رجاله ثقات » ولکن فيه انقطاع بين إسحاق بن سليمان وأبى سنان » وهو يزيد بن أمية الدؤلى › أحد كبار 
التابعين . 

(۳) الحديث باللقظين رواه الطبرى ( )۸٠١ » ۸٤۹‏ . وفصلنا تخريجه هناك . ورواية أحمد هى فى المسند 
(/ ۳۸۸ حلبی ) » وروایة ابی داود هی فی السنن (۱۳۱۹) . 

. هذا الحديث والذى قبله ليسا فى مخطوطة الأزهر . وإسنادهما صحيح‎ )٤( 

(۵) هو فی الطبری )۸٥۲(‏ وإسناده صحيح . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٤)1 » ٤٥‏ ) .اال 


والضمير فى قوله: ‏ وإنها ) عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جرير. 
ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى فى قصة 
قارون: إوقال الذين أوتوا العم ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يَقًاها إلا الصابرون 4 
[القصص : ٠۸]ء‏ وقال تعالى : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع المي هي أحسن فَإدًا الذي بينك وبين 
عداوة كانه ولي حميم . وما يقًاها إلا الذين صبروا وما فاه إلا ذو حط عظيم) [فصلت: ٤۴ء ]۴١‏ أى: وما 
يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يها أى: يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم . 

وعلى كل تقدير» فقوله تعالى: وإنها لكبيرة) أى: مشقة ثقيلة ‏ إلا على الخاشعين ‏ أى: 
ا لخاضعين لطاعته » الخائفين سطواته » المصدقين بوعده ووعيده . وهذا يشبه ما جاء فى 
الحديث: «لقد سألت عن عظيم »وإنه ليسير على من يسره الله عليه). وقال ابن جرير:معنى 
الآية : واستعينوا ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب - بحبس أنفسكم على طاعة الله ويإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكر» المقربة من مراضى اللهء العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله 
المستكينين لطاعتهء المتذللين من مخافته. هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى 
سياق إنذار بنى إسرائيل - فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإغا هى عامة لهم 
ولغيرهم . واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: « الُذين يظنون اهم ملاقوا رهم نهم لَه راجعون 4 : هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
محشورون إليه یرم القيامة» معروضون عليه وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم راجعة إلى 
مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله » فلهذا لا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات 
وترك المنكرات . فاما قوله : « ينون انهم ملاقوا رهم € فقال ابن جرير : العرب قد تسمى 
اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفةء والمغيث صارخاء 
زالمشخيت صارخاء وما أشبدذلك ن لأسا الى يسس ها الشر ت وضصدة ي قال والشراهد 
من أشعار العرب وكلامها على أن الظن فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله 
تعالی: #ورأی المجرمون الثار فظنوا ھم مواقعوها) [الکهف : ]٥۳‏ .وروی ابن جرير عن مجاهد» 
قال: کل ظن فی القرآن یقین» أی: ظننت وظنوا. وروی عنه أيضا قال: كل ظن فى القرآن 
فهو علم. وسنده صحيح . 

وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فقول بلي فقول الله تغالن ٠::‏ أظنتت آنك 
ملاقى؟ فيقول: لاء فيقول الله : اليو أنساك كما نسيتنى»: وسياتى مبسوطا عند قرله: (نسوا 
الله سهم [التوبة: ]٦۷‏ إن شاء الله تعالى .)١‏ 

(1) لم يذكر المؤلف الحافظ شيئا من ذلك عند تلك الآية » والحديث جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم 
(۳۸۹/۲) عن آبی هریرة › ورواه أحمد مختصرًا (۱۰۳۸۳) (۲/ ٤1۹۲‏ حلبی) . 


(EA EV) e الجزء الأول‎ ۱۲ 


أت عَکر وأ د صلتکہ عل يي 0 4 


یذکرهم تعالی. الف نمه على آبائهم وأسلافهم» وما کان فَضلهم به من رسال الرسل 
منهم وإنزال الكتب عليهم. وعلى سائر الأمم .من أهل زمانهم» کما قال تعالی : اوقد اخترناهم 
على علب على العالمين) [الدخان: ]» وقال تعالی : ل وإذ قال موسى لقومة يا قوم أذكروا نعمة نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعالمين) [المائدة: ]۲١‏ قال أبو العالية» فى 
قوله تعالى: # وأئي فضلتكم على العالّمين) قال: با أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم 
من كان فى ذلك الزمان؛فإن لكل زمان عالvاً.‏ ف عن مجاهد › وقتادة › نحو ذلك. وییجب 
الحمل على هذاء لأن هذه الأمة أفضل منهم» لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة : لإكنتم خير أمة أخرجت 
اللناس تامرون بالمعروف وتنهوت عن المنکر وتؤمنون بالل ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم € [آل 
١٠‏ وفى المساند والسنن عن معاوية بن حيدة القشيرى» قال: قال رسول الله كلل : ١أ‏ 
و ن ا انتم حيرها وأكرمها على اله» .)١(‏ والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 
ا لإكنتم خير ام أخرجت للناس) 1ال TE‏ 


f fe 


تقو وما لا ری تفس عن فیس سیا وا به يشل ميا سَلعة سمه ولا يود ما عَڏل 
شمیت €9 ی 

ا تعالی بنعمه آولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال: «وانقوا وما 4 يعنى: يوم القيامة لأ تَجزِي نفس عن نفس شيا أى: لا يغتى أحد عن أحد 
کما قال  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: »]٠٦١‏ وقال : لکل امرئ منهم یوما شان یغنیه) [عبس : 
۷ وقال: یا انها الاس افوا ربكم واخشوا يما لأ يجزي والد عن وده ولا موود هو جاز عن والده 
شیا [لقمان: ۳۴] فهذه أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى أحدهما عن الآخر 
شا .وله تغالي: ولا يقبل منها شقَاعة) يعنى عن الكافرين»› كما قال: فما تتفعهم شفاعة 
الشافعين# [المدثر: »]٤۸‏ وكما قال عن أهل النار: فما نا من شافعين . ولا صديق حميم) [الشعراء: 

COE‏ وقوله : ولا يؤخذ منها عذال 4 ای لا یقبل منھا فداء > کما قال تعالی: إن 
الي کفروا وماتوا وهم کقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذبا ولو افعدی به) الا و 
$ إن الذين كوا أو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عَذاب يوم القيامة ما تفيل مه منهم ولم 
عذاب يم [المائدة: »]۳١‏ وقال تعالى : #وإن تعدل كل عَدل لأ يؤحخذ متها [ الانعام : ]۷٠‏ » وقال: 
ل فلوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كقروا | مَأواكّم الثار هي مولاكم وبس المصير) الآية [الحديد: 
٥‏ فاأخبر تعالی آنهم إن لم يؤمنوا برسوله ویتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة 
على ما هم عليه» فإنه الا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاه» ولا يقبل منهم فداء» ولو 


(۱) رواه بنحوه الترمذى AF cAT/%)‏ ( والحاكم (A€/5‏ والطبرى - وخحر جناه مفصلا هناك (۸۷۳.ء ۷٦۲۱‏ 
(V۲‏ . 


الغ الأول رة اة : الاتان( 060 04 ا 


بملء الأرض ذهباء كما قال تعالى : « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلةَ ولا شفاعة# [البقرة: 
»]٤‏ وقال: لا بیع فيه ولا خلال 4 [إبراهیم: .]۳١‏ 

وقوله تعالی: رلا هم ينصرون) آى: ولا أحد يخضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب 
الله » كمادتقدم. من :أنه .لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من 
جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا من غيرهم» كما.قال: فما له من فة ولا اصر) 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه 
منقذ» ولا یجیره منه أحد› کما قال تعالی: وهو يجیر ولا يجار عليه [المؤمنون: ۸.. وقال  :‏ فيومئذ 
لاأ يعذب عذابه أحد .ولا يوثق وتاه أحد [الفجر: ٠١‏ ١۲]ء‏ وقال: ما أكم لا تناصرون . بل هم ايوم 
مستسلمون) [الصافات: ٠٠‏ ١۲]ء‏ وقال: « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله فربانا آلهة بل ضلوا 
متهم الكية [الاحقاف: ۲۸]. قال ابن جرير: وتأويل قوله: ولاهم ينصرون) یعنی: أنهم يومئذ 
لا ینصرهم ناصرء کما لا يشفع لهم شافع » ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة 
واضمحلت الرشى والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتتاصر» وصار الحكم إلى عدل 
الجبار الذى لا ينفع لديه الشمعاء والنصراءء» فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير 
قوله تعالی : (وقفوهم نهم مسئولون .ما كم لا تناصرون . بل هم ايوم مستسلمون) [الصافات ]۲١ - ۲٤۰‏ . 


م و ي ل سو متاو کون اهک كحيو 


اک وف اکم بلا يِن 2 9 لووقا بک ا اکم واغرفا 


٤ 2 e e 


ءال رڪون وأنشم لتظوت ( 


یقول تعالی : واذکروا یا بنی إسرائیل نعمتی علیکم ‏ إذ نجيناكم من آل فرعو & أى 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من آيديهم صحبة موسی ڪل وقد کانوا يسومونکم» أی: يوردونكم 
ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب . وذلك أن فرعون - لعنه الله - کان قد رأى رؤيا هالته» رأى 
نارآ حرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر» إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
ن زوال ملکه یکون على یدی رجل من بنی إسرائیل»› ویقال: بل تحدث سماره عنده بان بنی 
إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتونء 
کما سیأتی فی موضعه فى سورة طه» إن شاء الله ٠‏ . فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - بقتل ' 


yl GN EN N GR EGU E 
من سورة‎ )٠ ( »عند تقسير قوله تعالى : وفسناك فتونا 4 _ فى الآية‎ a a O واين ابی‎ 
طه - ثم قال هناك : د وهو موقوف من کلام ابن عباس » ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه . وکأنه تلقاه ابن عباس‎ 
ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غیره ¢ والله أعلم 6 وسمعت شیخنا الحافظ أا الحجاج المزى‎ 
.› يقول ذلك أيضا‎ 
وقد أعرضت عن هذه القصة - فيما أعرضت عنه من الإسرائيليات فلا أثبتها هناك إن شاء الله ؛ لتحققى‎ 
أنها من الإسرائيليات » على ما رسمت فى هذا الكتاب . والحافظ المؤلف - رحمه الله - أشار إليها فى مواضع‎ 
. من تفسيره » فلن أذكر شيئا من إشاراته - إن شاء الله - إلا ما اضطررت إليه » وبالله التوفيق‎ 


CFE a a a n وإ‎ 


کل کر ول و ا ی ی ا و ا امال ی ا ی 
N‏ وهنا فسر العذاب بلبح الأبناء» وفى سورة إبراهيم عطف عليه» كما 
قال : لإيسومونکم سوء الْعذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءکم 4 ابرا ١آ‏ وسا تفل 
ذلك فى أول سورة القصص» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة والمعونة u‏ و « فرعون » علم 
على كل من ملك مصر › كافراً من العماليق وغيرهم ٠‏ كما أن «قيصر» علم على كل من ملك 
الروم مع الشام كافراً» « كسرى» لكل من ملك الفرس »و« بع » لمن ملك اليمن كافراً . 

وقوله تعالى: #وفي ذلکم بلاء من ربكم عظیم 4 قال ابن جریر: وفی الذى فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما کنتم فيه من عذاب آل فرعون»بلاء لکم من ربكم عظيم. أى: نعمة عظيمة 
° ى ذلك . البلاء: وقد یکون باخیر کما قال ل تعالی : وتارک 
e‏ ما يقال ۋ فی E‏ أبلوه وفی الخیر : > [أبله] )1( ابل ا e‏ 
قال زهیر بن آبی سلمی : 

جری الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذى يبو 

قال : فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم التى يختبر بها عباده. 

RES وإذ فرقا بكم البحر فأجيتاكم وأغرقا آل فرعون وأتم تتشرون)‎ $ E IRE 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى كَل حرج فرعون فى طلبكم» ففرقنا بكم البحر»‎ 
. ومن أبسطها فى سورة الشعراء‎ > E 
فاغیناکہ 4 اف خلصناکم منهم» وحجزنا بینکم وبينهم› وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليکون‎ 
ذلك أشفی لصدورکم»› وأبلغ فى إهانة عدوكم . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما‎ 
روى أحمد عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله َة المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراءء‎ 
فقال: «ما هذا اليوم الذى تصومون؟). قالوا: هذا يوم صالح »هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى‎ 
إسرائيل من عدوهم » فصامه موسى »عليه السلام. فقال رسول الله يية: « أنا أحق بموسى‎ 
. منکم . فصامه رسول الله کا وأمر بصومه‎ 

ورواه البخارى» ومسلم› والنسائی » وابن ماجه ٩۳‏ . 


kK II 2 ror 


وذ وعدا موس بون لث م لجل من بعدوء وَأ 
اف ر ا م صو ے 
عقوتا ع عد ذلك لعلک کون 
CE‏ 
یقول تعالی: واذکروا نعمتی عليكم فى عفوى عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 


(1) الزيادة من الطبرى › ماما للنص وليصح بها المعنى : 
(۲) هو فى المسند )۲٦٤٤(‏ بتحقيقنا . 


ثم تلغوت ا 4 


ر 


وا ي ل ا 4 ملک 


o 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية _٥٤(‏ ۷ ) ها 
لميقات ربه» عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين یوما وھی المذكورة فى الأعراف» فی قوله 
تعالی : #وواعدنا مو سى تلائين لَيلة وأتممناها بعشر 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ قيل: إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذى الحجة» وكان a‏ فرعون وإنجائهم من البحر. 
وقوله: # وإذ آتينا موسى الكتاب 4 يعنى: التوراة ‏ والفرقان ): وهو ما يفرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال لمکم تهتدون4 . وكان ذلك - أيضا - بعد خحروجهم من البحرء 
کما دل عليه سياف الكلام ف سورة الأعراف . ولقوله تعالی  :‏ وقد آتينا موسى الكتاب من بعد م 
أهلكتا الْقرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلْهم يتذكُرون 4% [القصص ٤)":‏ ]. 
ا ‌ْ ر کا2 1 £^ و 
ہو لذ ال وی لتويوہ يتور إلكم لمم أشكم باد كم الل فتودوا 
رھ وار کے ر ر ا e‏ ٍ ف 
ای باریم افوا اشنم کرم ڪي لک عند اريك ٿا اک ا هر الوادت 
A‏ د 
@) 
و توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل»ء قال الحسن البصرى : ذلك 
حين وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: # ولما سقط في 
أيديهم وروا أَنهم قد ضلوا قالوا ئن لم يرحمتا ربتا ویغفر لنا) الآية [الأعراف: .]۱٤١۹‏ قال: فذلك حين 
يقول موسى  :‏ يا قوم إنكم ظلمعم نفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم): أى إلى خالقكم . و 
قوله ههنا: # إلى بارئكم € تبيه على عظم جرمهم» أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم وقد عبدتم 
معه عیره . 
1 > > ر ص . کک ای ت 2ر 2 م لک 0 عو س 2Z‏ 
a E‏ دتم ألمَقَة واس 
2S ٍ A‏ 2 و : ر 2 2ر ٍ 
تش 9 م بمفتگم ن بن تویکم کم نکر © چ 
يقول تعالی : وادکروا دعمتی علیکم فی بعئی لکم بعل الصعق› إذ سالتم رؤيتى جهرة 
عیاناًء ما لا يستطاع لكم ولا لأمثالک . #(فأخذتكم الصاعقة) نار. #وأنتم تنظرون) فذلك قوله 
تعالى : « ثم بعفتاكم من بعد موتكم لَعلْكم تشكرون € . وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة 
لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا وكذا قال قتادة. 
َا 2 رص و ۴ےس ہے u“:‏ ر ر صر و 2ر ر س م - 
9 و لتا يڪم اتتام وا لتا یکم لمن والسلویٰ وا ِن یت مار دف 
وما ظلمونا وکن كوا سهم يلون ¢9 
لا ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم› شرع يذكرهم - أيضا - با أسبغ عليهم من النعم» 
ویسترها. وهر السحاب الأبيض› لوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. کما رواه السات وعیره 
عن ابن عباس » قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالخمام. وقوله: #لوأنزلنا عليكم المن»: اختلفت 


الجحزء الأول - سورة البقرة : الاية ( ٥۷‏ ) 
عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار»ء فيغدون 
إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن:صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله 
عليهم مئل الطل»: يشبه الرب الغلبظ .قال الربيع بن نص المن شراب كان ينزل عليهم هثل 
العسل»› فیمز جونه بالماء ثم يشربونه. 
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والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب والظاهر» والله أعلم» آنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير 
ذلك» مما ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن 
مزج مع الماء صار شراب طيباً» وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر» ولكن ليس هو المراد من 
الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال النبى 
بي : «الكمأة من اَن » وماؤها شفاء للعين». ورواه الإمام أحمد» والجماعة» إلا أبا داودء وقال 
الترمذى : حسن صحيح. وروى الترمذى عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله كل : 
«العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه 
الترمدى) ئم قال: هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو» إلا من 
حدیث سعید بن عامر() 

[ ثم خرجه المؤلف من روايات الترمذى والنسائی وابن ماجه » من طريق شهر بن 
حوشب عن أبى هريرة . وهو فى المسند من رواية شهر مرارا » منها ( ۸٠۰۳۸ » ۷۹۸٩‏ ). ثم 
قال الحافظ ابن كثير : وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه لم يسمعه] (۳( 
منه» بدلیل ما رواه النسائی عن شهر بن حوشب »عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبى هريرة › 
قال: خرج رسول الله يياه وهم يذكرون الكمأة » وبعضهم يقول: جدرى الأرض » فقال: 
ا ن ل ازا ا لو 0 و وروی عر ین د جر ف عن ا د 
وجابر» کما روی أحمد » عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى › 
قالا: قال رسول الله كا : « الكماة من المن » وماؤها شفاء للعينء والعجوة من الجنة» وهى 
شفاء من الس 2 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ _ هنا - روايات كثيرة لهذا الحديث ٠‏ مطولة ومختصرة» عند 
النسائی وابن ماجه وابن مردویه » من رواية شهر بن حوشب عن آبى سعيد وجابر . ومن 
روایته عن ابن عباس . ومن روايات أخر ثم قال ] : فقد اخحتلف ۔ کما تری ۔ فيه على شهر بن 


. )۱١١١ » ١٠١۲١( رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 

(۲) هو فی الترمذی (۱۹۹/۳ » ۱۷۰) وإسناده صحيح . و « سعيد بن عامر » ثقة مأمون » كما قال ابن معين . 
(۳) فى المطبوعة : « لم يسمع منه » ! وهو خطأا ».صححناه من المخطوطة الأزهرية . وأيضًا فإن شهر بن حوشب 
سمع من أبى هريرة كثيرا : وإنما يريد الحافظ ابن كثير : أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه» كما هو ظاهر . 

. ) ۱١٤١۳ ( وهو فى المسند أيضا‎ )٥( . ) ۸۲۹۰ ( وهذه الزواية ثابتة أيضا فى المسند‎ )٤( 
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حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة 
وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله وو كما تقدم من رواية سعيد بن زيد . وأما « السلوى » فقال ابن عباس: السلوى 
طائر شبیه بالسمانی» کانوا یأکلون منه » کذا قال مجاهد والشعبی وغیرهما . 

وقوله تعالی : اإکلوا من طْیبات ما رزقناکم #: أمر إباحة وإرشاد وامتنان . وقوله: وما ظَلّمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [البقرة:۷٠]ء‏ أى: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما 
قال : لوا من ززق ربکم واشکروا لَه [سبا: ]٠١‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم »هذا مع ما شاهدوه 
من الآيات البينات والمعجزات القاطعات » وخحوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة. أصحاب 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وباتهم 
وعدم تعنتهم»› كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسالوا حرق عادة» ولا إيجاد أمر» مع أن ذلك كان سهلا على الرسول بل 
ولكن لا أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مبرك الشاة» فدعا 
فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة 
فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبلء وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم جاوز العسكر. فهذا 
هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر الله» مع متابعة الرسول َة . 

3 قتا الوا هزو الق ڪا نها حيْت شغ رعا اذلو الاڪ بدا 

يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة - التى هى ميراث 
لهم عن أبيهم إسرائيل - وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى فى سورة الائدة؛ ولهذا كان 
أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت المقدس » كما نص على ذلك السدى› والربيع بن أنس 
وقتادة » وغيرهم. وقد قال الله تعالى : يا قوم ادوا الأرض المقدسة التي كتب الله أكم ولا ترتدوا 4 
الآيات [المائدة: ]۲١ ۲١‏ . وقال آخحرون: هى أريحا » وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم› 
وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا » والصحيح الأول؛ أنها بيت المقدس . ولهذا لا خحرجوا من 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد 
حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى 
إسرائیل» ولا فتحوها مروا أن يدخلوا الباب - باب البلد _ # سجدا ) أى: شكرا لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفى 
فی تفسیره» عن این عباس انه کان یقول فی قوله: (وادخلوا اباب سجدا): ای رکعا. وروی 


۸ ا اد الول رة لر اتان 7 5-5:0۸ ) 


او رر غ ابن خان ف 2 وراد لوالاب جا ی ال رکا م ات کرم وروا 
الحاكم وابن أبى حاتم. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم # ادخلوا اباب سجدا) فدخلوا مقنعى 
رۇوسهم › أ رافعی رۋوسهم حلاف ما أمروا. 

وقوله: وقولوا حطة: قال أبن عباس . مغفرة « استغفروا . وقال الحسن وقتأدة: ای 
احطاط عا حطایانا . # نغفر لم خطایاكم وسنزید المحسنين# : هذا جواب الأمر»› أى: إذا فعلتم ما 
له تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالىء كما قال تعالى: لإذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت 
الاس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إِله كان توابا ) [سورة النصر]. فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر» وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله 
ا أجله فيهاء واقرة على ذلك عش : ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك › ونعى إليه 
روحه الكرية أيضاً ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الحضوع جدا عند النصرء کما روی آنه 
CS‏ - فتح مكة - داحلا إليها من الثنية العلياء وإته الخاضع لربه حتى إن عثنونه 
ا يشكر الله على ذلك . 

وقوله تعالى : # فبدل الذين ظلّموا قولا غير الذي قيل لهم :عن أبى هريرة قال: قال رسول اله 
ية : « قال الله لبنى إسرائيل : « ادخلوا الاب سجدا وقولوا حطة نغفر كم خطاياكم € فبدلول 
ودخلوا الات يزحمون على استاههم› فقالوا: حه ی شعرة 8 وهلا حدیبٹ صحيح › رواه 
البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح . وحاصل ما ذكره المغسرون وما دل عليه السياق 
[من e 9 E‏ ار الله من حضفي ا ا 
حطة » آی: احململ عا ذنوبناے فاستهزۇوا فقالوا: حنطة فى شعيرة ! وهذا فى غاية ما يکون من 
الملخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا 
قال : $ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ). فل ا فا کل یغ 
كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن 
جبير: هو الطاعون. وروی ابن بی حاتم والنسائى: عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد» 
وخزيمة بن ثابت رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله ية : «الطاعون رجز عذاب» عب به 
من كان قبلكم». وأصل الحديث فى الصحيحين : « إذا ت بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » 
الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله ميو قال: «إن هذا الوجع والسقم 
رجز عذب به بعض الأمم قبلكم» 1 وهذا الحديث صله مرح فى الین ۳7 


(1) البخاری ( 1 / ۳۱۲ o‏ ۸/ 1° › ۸ فتح ) » ورواه أحمد فی المسند بنحوه ( (ATIY < ۸٠۹٩‏ . 
() الزيادة من المخطوطة الأزهرية . 
(۳) الطبری )۱١۳١(‏ والحدیث رواه احمد فی المسند بنحوه مطولا »۲۰١۷(‏ ۸ ۲۰۹ حلبی) . 
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# د اتن 3 E E E A EI‏ فانقجرت مله 
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آنا عة عيْنا قد عل لاد es‏ ڪلوا وشرو من ر ق اللہ ولا تَعكَواً ف 


رض میت ل 4 


a CS E‏ ّل حین استسقانی لكم› 
وتيسيرى لكم الماء» وإخراجه لکم من حجر يحمل معکم» وتفجيرى الماء لكم منه من لنتى 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا 
الماء الذى أنبعته لکم بلا سعی منکم ولا كد» واعبدوا الذى سخر لکم ذلك # ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين # : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى 
سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لاأن الله تعالى 
يقص ذلك على رسوله ميو عما فعل بهم . وأما فى هذه السورة» ea,‏ ة فإنها مدنية ؛ 
فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم. وأخبر هناك بقوله: #فانبجست منه انتا عشرة عينا4 
[الاعراف: ]٠١١‏ وهو أول الانفجار» وأخبر ههنا مما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار »› فناسب 
ذكر هذا ههناء وذاك هناك والله أعلم . 

pi‏ َد قل يَمُوتی آن نص ل عام وجار هادع لا ري مرج آنا ما قبت 
رش من قلا واپ وما ومَد ما وَصلمًا قال رزیت آآزی هو آذ 
ا ا E‏ 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاما طيباً نافعاً 
هنيئاً سهلاًء واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم » وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية 

من البقول ونحوها مما سالتم. وقال الحسن البصرى : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه› وذکروا 
عيشهم الذى کانوا فيه » وکانوا قو ما آهل أعداس وبصل وبقل وفوم» فقالوا: يا موسى أن صر 
على طْعَام واحد فَادع نا ربك يخرح لا مما تنبت الأرض من بقلها وقائها وفومها وعدسها وبصلها) فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. راما « الفوم » فقد احتلف السلف فی معناه » فوقع فی 
قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد والربيع ب اسن ومخك ون چ 
وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: « وقعوا فی عائو 
شر وعافور شر» وأثافى وأثاثى» ومغافير ومغاثير». وأشباه ذلك عا تقلب الفاء ثاء والثاء فاء 
لتقارب مخرجيهماء واللّه أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم الحنزطة بلسان بنی هاشم > قالوا: وفى اللغة 
القديمة : « فولنا » » يعنى اختبزوا )١(‏ . وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل 


(۱) هذه الجملة أثبتت فى الأصول قبل كلام ابن جریر فی تیادل القاء والثاء. وليس ذاك بموضع لها » فقد يضطرب 
القارى فى معناها « وإغا موضعها الحق ها > فنقلناها إلره . 


دبع 


ا ا a ah n‏ 
كلها فوم . 

وقوله تعالى: ‏ قال أتستبدلون الذي هو ادى بالّذي هو خير € فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنى الطيب النافع . 

وقوله تعالى : #اهبطوا مصرا) هكذا هو مون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع 
الملصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: #إاهبطوا مصرا) مصرا من الأمصار» رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال ابن جرير: وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصرا» من غير 
إجراء» يعنى من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس : أنهما فسرا ذلك 
بمصر فرعون . وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون ال مراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة الملصحف »كما فى قوله تعالى : # قواريرا . قواريرا & [الإنسان: 
٥‏ ٩م‏ توقف فى المراد ما هو : أمصر فرعون م ٠‏ مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظر»ء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك؛ لأن موسى عل يقول لهم: هذا الذى سالتم ليس بأمر عزيز» بل 
شو کی کے ای بلد دخلتموه وجدتموه » فلیس یساوی - مع دناءته وکثرته فى الأمصار - أن 
أسال الله فيه ؛ ولهذا قال: ‏ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما ساتم 4 
أى: ما طلبتم» ولا كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولاضرورية فيه» لم يجابوا إليه» 
واللّه أعلم. 

0 رصت تھ الا وال کن وباو پس س او ذلك پانھر کا وای کزو 


کت آلو ریقوت آلب بير الح ذلك ٿ ا عصوا و ڪَانوا يڏو 0 

يقول تعالى: # وضربت عليهم الذلة والمَسكنة 4 أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرع 
وقدراً آی : لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغار» وهم 
مع ذلك فى أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم تحت 
أقدام المسلمين . ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية . 

وقوله : # وباءوا بقضّب من الله قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله وقال ابن جرير: 
يعنى بقوله: # وباءوا بغضب من الله : انصرفوا ورجعواء ولا يقال: «باء» إلا موصولا: إما 
بخیر وإما بشر» يقال منه: باء فلان بذنبه یبوء به بو وبواء. ومنه قوله تعالی: ‏ إني رید أن 
تبوء بإلمي وإلمك € [الائدة: ٩‏ يعنى : تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دونی. 
فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله غضب› 


(1) فى المطبوع من « عمدة التفسير » « أو » وأبتنا الأصح لخة . ( الباز) . 
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ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله  :‏ ذلك بهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتون النبين به بغير احق 4 يقول تعالى: هذا الذى 
جازيناهم به - من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم - بسبب استكبارهم عن اتباع الحقء 
وكفرهم بايات الله » وإهانتهم حملة الشرع - وهم الأنبياء وأتباعهم - فانتقصوهم حتی أفضی 
بهم الحال إلى آن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذا: إتهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق ؛ 
ولهذا جاء فى الحديث التفق على صحته أن رسول الله ية قال: «الكبر بطر الحقء وعَمُط 
التاس ». وروى الإمام أحمد: عن ابن مسعود قال:. كتت لا أحجب عن التجوى» ولا عن كذا 
ولا عن كذا » فأتيت رسول الله مي وعنده مالك بن مرازة الرهاوى» فأدركته من آخر حديثة» 
وهو يقول: يا رسول الله قد قسم لى من الحمال ما تری» فما أحب أن أحداً من الناس فضلنى 
بشراكين فما فوقهما آفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من 
بطر - أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس» ). يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم 
والتعاظم عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل آنبيائهم». 
أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد » وكساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقاً. 
وروی الإمام أحمد أيضا عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - أن رسول الله كلل قال: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل نبياًء وإمام ضلالة » ومثل من الممثلين » )١(‏ . 

وقوله تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعحدون): وهذه علة أخرى فى مجازاتهم با جوزوا به : 
نهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان. : فعل المناهى» والاعتداء٠‏ : المجاوزة فى حد المأذون فيه 
أو المأمور به. والله أعلم. 

إن الذي اموا لیے ادوا والتصدری ولیت من ءامن بانله الوم ۲ 

ویک صَدلحًا فكَهمَ آم عند ریم ولا وف علوم وکا م روت( 4 

لا بین تعالى حال من خالف أوامره وارتکب زواجره» وتعدی فی فعل ما لا إذن فيه 
وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال - نبه تعالى على أن مر" أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع» فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى 
فله السعادة الأبديةء ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ویخلفونه» كما قال تعالى  :‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون) [يونس:۲٠]‏ وكما تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتترل علبّهم الْمَلائكة أا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الي كنم توعدون) [فصلت: ۳۰]. وروی ابن ابی حاتم عن مجاهد» 
قال: قال سلمان: سالت النبى َي عن أهل دين كنت معهم - فذكر من صلاتهم وعبادتهم - 
(1) هو فى المسند )٤٠0۸ »۳٦٤٤(‏ . 
() المسند )۳۸٦۸(‏ . وانظر : الترغيب والترهيب ( ۷( ومجمع الزوائد )۱۸١ /١(‏ والدر ا .(¥٤‏ 
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ج ق شر 


۲۲ 


Ny E : قلت‎ 

من آمن بالله واليوم الآخر) قال : فأنزل الله بعد ذلك: مل ومس يغ عَيْر الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 

الآخرة من الخاسرين 4 [آل عمران: ]۸٠‏ . فإن هذا الذى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 

أحد طريقة ولا عملاء إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يو بعد أن بعثه بجا بعثه به» فأما قبل 

ذلك فکل من اتبع الرسول فی زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاةء فالیهود أتباع موسی كلا 
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة فى زمانهم. 

و« التهود »: من الهوادة وهى امودة أو التهود وهو التوبة؛ لقول موسى ككاه: لإنا هدنا 
إليك 4 [الأعراف: ]٠٠١١‏ أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 
لبعض . فلما بعث عیسی َة وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقیاد له» فأصحابه وأهل دينه 
هم النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينام , وقد يقال لهم : «أنصار » أيضا » كما قال 
عیسی ک0 : لإ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الل [آل عمران: ]٠١‏ وقيل: إنهم إغا 
e‏ بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة . والنصاری: جمع نصران » کنشاوى 
جمع نشوان ٠‏ وشکارئ امع سكران > ويقال للمراة + نصران . فلما بعث الله محمداً و٤‏ 
اقا للنين› شزا إا کی آدم على الإطلاق» وجب عليهم اض فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمر» والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد لله مؤمنين 
لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الاتية. 

وأما « الصابئون » فقد اخحتلف فيهم؛ فقال مجاهد:الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى» ليس لهم دين . وروی عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال آبو العالية٬‏ 
والسدى» وإسحاق بن راهويه وغيرهم : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديانء كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا 
5 ولیس لهم عمل ولا کتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله قال: ولم يؤمنوا برسول» 

فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى كي وأصحابه: ھر الصابئون» يشبهونهم بهم 
یعنی فی قول : لا إله إلا الله . وأظهر الأقوال» والله أعلم› a‏ مجاهد ومتابعيه» ووهب بن 
منبه : نهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنغا هم قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم 
بالصابئی» ای : إنه قد حرج عن سائر آديان آهل الإرصض. اد داك 
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(۱) إسناده منقطع ¢ مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسى 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٦٦ » ٦٠‏ ) ۲۳ 


يقول تعالى مذكرا بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيان به وحده لا 
شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالی أنه U‏ أخحذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا 
ك کما قال تعالی: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه 
ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ها فيه لَعلَكم تقون [الأعراف: ۱ فالطور هر 
الجبل» كما فسر به فى الأعراف»› ك وهذا ظاهر . وقال 
الحسن فى قوله: «خثوا ما اكم بقوة4: يعنى التوراة . وقوله: وة أى: بطاعة» بعمل با 
فيه . (واذکرواها فيه يقول: اقرؤوا ما فی التوراء واعملوا به. 


وقوله : لثم توليتم من بعد ذلك 4 يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه 
وانثنيتم ونقضتموه ٠‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته4 ا توبته علیکم وإرساله النيين والمرسلين 
إلیكم #لإأكنتم من الخاسرين) بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 


مرو ےم 2 


3 َد عدوا منک بي ف الست نتا هم کو a‏ 
عنما O‏ کاڈ ل لمان دا وما لهاو عة لَه o‏ € 


را ا و اکل عن ااا اف ا لی عت 
أمر الله و عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً 
لهم فال اا ا السبت» مما وضعوه لها من الشصوص والحبائل 
والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة» نشبت بتلك الحبائل 
والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهی آشبه شیء بالأناسی فى الشكل الظاهر ولیست بإنسان 
حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطنء 
کان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة فى سورة الأعراف »> حيث يقول تعالى : 
واستلهم عن اة الي كات حاصرة لحر إذْ عدون في الست إذ انيهم حيتانهم يوم سهم شرع ورم ل 
یسبتون لا تأتیهم کذلك نبلوهم بما کائوا يفسقوت) [الأعراف : ]١١۳‏ القصة بكمالها. 

وقوله تعالی  :‏ فقلتا هم کونوا قردة خاسئین)4 قال مجاهد : مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا 
قردة» وإنما هو مثل ضربه الله #كمثل الحمار يحمل أسقارا) [ الجمعة: ]١‏ . وهو وقول غريب 
خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفی غیره» قال الله تعالی : قل هل أنبنكم شر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والْخازير عبد الطاعُوت 4 الآية [المائدة: ]٦١‏ . 
وقوله: # خاسئین 4 قال: يعنى أذلة صاغرين. [ ثم نقل المؤلف الحافظ a ١‏ 
والتابعین فى مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة > وفى تفصيل قصتهم . ثم قال ] : قلت: 
والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان حلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه الله » من أن 


مسخهم إغأ کان معنويا لا صورياً بل الصحيح آنه معنوی صوری › والله أعلم . 


۲٤ 


CY NV iY aa NE 
وقوله تعالى : «فَجِعلتَاها نكال €: قال بعضهم : الضمير فى #إفجعلناها € عائد على القردة»‎ 
وقیل : على الحیتان› وقیل : على العقوبة› وقیل : على القرية ؛ حکاها ابن جرير . . والصحيح أن‎ 
a r الضمير عائد على القرية› ا فجعل الله هذه القرية - والمراد أهلها‎ 
#نکالا4 ا عاقبناهم عقوبة» فجعلتاهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون: «إفاخذه الله نکال‎ 
وقوله: لما بین يدیها وما خلفها ) أیى من القری. كما قال‎ ٥ الآخرة والأولّى € [النازعات:‎ 
تعالی : وقد اهلكا ما حولكم من الْفُرى وصرفتا الآيات لَعلَهْم يرْجِعون € [الاحقاف: ۷] » ومنه قوله‎ 
على أحد الأقوالء فالمراد:‎ ]٤١ تعالی : : # أولّم يروا أا تأتي الأرض نقصها من أطرافها) الآية [الرعد:‎ 
: وقوله تعالی : لإوموعظة للمتقين) قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت‎ 
المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما ارتكبوه‎ 
من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل› فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم» كما‎ 
روی الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريره : أن رسول الله ع قال : و ترتکبوا ما ارتکب‎ 
اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . وإسناده إسناد جيد» وباقى رجاله مشهورون على‎ 
. شر ط الصحيح . واللّه أعلم‎ 
وذ ذال ونی ومو إن الله امد کن توا دقره‎ 


باه ان اکن من اجکھلیک ¢ 


یقول تعالی: واذکروا - یا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى حرق العادة لكم فى شان 
البقرة» وبيان القاتل من هو ؟ بسببها وإحياء الله المقتول› ونصه على من قتله منهم . [ ئم ذكر 
ابن كثير هنا روايات مطولة › > فبها بسط القصة قصة البقرة - لا تصل للرواية » وليست موضع 
الثقة › ثم قال ] : : 

وهذه السياقات عن عبیده وأبی العالة والدى وغيرهم› فيها احتلاف [e]‏ (۱)» والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى نما يجوز نقلهاء ولکن لا نصدق ولا نکب فلهذا لا 
نعتمد علیها إلا ما وافق الح عندناء والله أعلم . 


3 الوا ادع کا ريك بن نا ما هئ فال َه a,‏ 


ر ر رعا روو 0 5ا کاک سے ا ص EG‏ 
a‏ ما مروت 6 قالوا ادع ا ری بین آنا ما نها قَالّ 

ےے و یو ٢‏ ارس ےم ر کک اش و و کت ر 
ِنَم يفول إا جره صفراء اقم وها سر الشظريت لا الوا دع نا ريك 
8 ر ر کے رص ص ےر بک مے ےوے 2 کر و سے سے 
ہین انا ما ھی إن لمر مہ علا ونا إن اء آنه مهدو لح قال نم قول إ 


ا 3 ر 
© 


2 2 م ر رش N e‏ 
بقره ل یق ولک شَنُقی َرَت مَسَلَمَةَ لا ش فیھا الوا ألَنَ جت الح 
و Î e‏ 


(1) الزيادة من الأزهرية . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۷١ - ٦۸‏ ) 


أخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على 
أنفسهم و الله عليهم » ولو نهم دبحوا ای بقرة كانت لوقعت لموقع 0 کما قال ابن 
عباس وعبيدة وغير واحد» ولکنهم شددوا فشدد عليهم» > فقالوا: ل ادع نا ربك يبن لا ما هيه ما 
ذه البقرة؟ وای سىء صمتها ؟ وروی ابن جرير : عن ابن عباس » قال : لو أخذوا ادنی بقرة 
اکتموا بها » ولکنهم سشددوا فشدد [ الله ] ٩(‏ عليهم ت وإسناده u a eh‏ وقد رواه غير واحد عن 
ابن عباس . وقال ابن جریج : : قال لى عطاء: لو أخحذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جریج : قال 
رسول الله ية: «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا [ على أنفسهم ] ۳ شدد الله 
عليهم ؛ وایم الله لو نهم لم يستشنوا ما بينت لهم آخر الأبد»("). 

قال إن یقول إنھا بقرة لا فارض ولا بکرچآی: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم EY‏ 
الفحل»ء كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. * صفراء € 1 أى لونها أصفر] (°) وعن 
الحسن فال : سوداء شديدة السواد . وهذا عریب » والصحيح الأول ولهذا | أكد صفرتها بأنه فاقع 
أونها ‏ : صافية اللون. 


وقوله: #إن البقر تشابه علينا» أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلّها لنا #وإنا إن 
شاءِ CE‏ إليها. وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ي «لولا أن 

بنى إسرائيل قالوا: #وإنًا إن شاء الله لمهتدوتة) لا أعطوا» ولکن استثنوا» وروا ابن بی حاتم - 
واللفظ له - وابن مردويه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن یکون من 
کلام أبى هريرة .)١‏ 

قال إن يقول نها بقرة لأ لول تير الأرض ولا تسقي الْحرْث ) أى : إنها ليست مذللة بالراثة 


و ريرك 


ولا معدة للسقى فى السانية› بل هى مكرمة حسناء ۷ صبيحة #مسلمة € صحيحة لا عيب فيها 
«لا شية فيها ) أى: ليس فيها لون غير لونها. 


.)٠١۳١١( لفظ الحلالة زيادة من الأزهرية . وهو ثابت أيضا فى الطبرى‎ )١( 

(۲) الزيادة من الأزهرية . وهى ثابتة فى الطبرى .)١١٤١(‏ 

(۴) هذا الجديث - المرفوع - مرسل لا تقوم به حجة . وسیأتی معناه بعد قلیل › مرفوعا من حديث أبى هريرة. 

. فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يلحقها » . وهو خطا واضح » لا معنى له‎ )٤( 

. هذه الجحملة من كلامى » مضمون ما ذكره الحافظ من الآثار‎ )٥( 

)1( فى إسناده «سرور بن المغيرة »> عن عباد بن منصور » . وسرور بن المغيرة ة بن زاذان تكلم فيه الأزدى . 
والصواب أنه ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وترجمه البخارى فی الکبیر (۲/ ۲/ ۲۱۷) وابن آبی حاتم 
)۴۲٣۹/۱ ۲‏ فلم یذکرا فيه جرحًا . وقد ذكر الهيثمى هذا الحديث بنحوه» مختصرا » فى مجمع الزوائد /١(‏ 
٤‏ ) وقال : « رواه البزار . وفيه عباد بن منصور > وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات » . والح أن عباد بن 
منصور ثقة » ولكنه تغير حفظه أخيرًا . فلعله وهم فى رفعه . ويكون الراجح وقفه على أبى هريرة » كما قال 
ابن کٹیر هنا . 

(۷) السانية - بالنون : الدلو العظيمة وأدواتها . وتطلق أيضًا على الدابة نفسها. وفى المطبوعة «الساقية» بالقاف . وفى 
اللطبوعة أيضا «حسنة» بدل «حسناء» . والتصويب فيهما من الأزهرية . 


0 


اء الأول ا ستورة البقرة 2 الايغان 7 ۷ > (۷١‏ 

لإقالوا الآن جعت بالحق# : قال قتادة: الآن بيت لنا › ل فذبحوها وما کادوا يفعلون چ : قال ابن 
عباس : کادوا الا يفعلواء ولم يكن ذلك الذى أرادواء لاأنهم أرادوا ألا يذيحوها. ا مع 
هذا البيان» وهذه الأسئلة» والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد» وفى هذا ذم لهم» 
وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها . قال ابن جرير: وقال 
آخحرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن أطلع الله على قاتل القتيل الذى 
اخحتصموا فيه . ولم يسنده عن أحده ثم اختار أن الصواب فى ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك 
لغلاء ٹمنهاء وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم - ما تقدم » عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وباللّه التوفيق. 

بو ولذ قشر نضا ادنم فا واه رج ا کت کون لتا اضرو 
عضا گك يي اه الوق وڪم ءَايدتهء لم مقون 4% 


قال البخاری : ل فادارآتم فیها € : اخدلف وکا قال کاود والله مخرج ما کم تکتمون ): 
قال مجاهد: ما و % قلا اضربوه ببعضها ) هذا البعض شىء کان من أعضاء هذه 
البقرة فالمعجزة حاصلة به . وخحرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمر» فلو كان فى 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمه» ولم يجئ 
من طریق صحیح عن معصوم بیانه » فنحن نبهمه كما أبهمه الله . 

وقوله: كذلك يحي الله اموت 4 أی: فضربوه فحیى . ونبه تعالی على قدرته وإحیائه 
الموتى با شاهدوه من أمر القتيل . جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء 
وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد (1) . والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه من 
إحياء الموتى» فى خمسة مواضع : ثم بعقتاكم من بعد موتكم € [البقرة : ]٥١‏ . وهذه القصة» وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ا الذى مر على قرية وهى خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . وينه تعالى بإحياء الأرض بعد 9 لی إعأدة 
الأجسام بعد صيرورتها رمیما» کما روی أبو داود الطيالسى: عن أبى رزین العقيلى» 
قال: قلت :يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟قال:«أما مررت بواد ممحل» O‏ 
خضرا؟» قال:بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى» 0اد ها 
قوله تعالی: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من تخيلر 
واب وجرا فيها من امون . لیاوا من تمه وما عملته أيْدبهم ألا يشكروت € [بس :۳۳ .]١١‏ 


۲٦ 


. > فى الأزهرية : « والفساد » بدل « والعناد‎ )١( 
: و رزين؟‎ . (I10 ITY 1Y 1۲7 1( مسند الطيالسى )1۰۸۹( . وروأه الإمام أحمد فى المسند بحو ه‎ )۲( 
بفتح الراء وكسر الزاى . وأبو رزين : هو لقيط بن صبرة» صحابى معروف.‎ 


الحزء الأول - سورة : الآيتان ( ۷١ » ۷٤‏ ) 1۲۷ 
َك ا کا > ر س چ € ےم ر ے رمم 
ی E‏ و أشد فسوة وان من الحجارو 

رص 7 E:‏ م 417 د و وار و ت ټ 
لما يتلفح ل دل ج کا کے یغ ت کا ل ت کا ی ر 


کیت ا وا اله بكر تفل َا سمه مون ا 4 

يقول تعالى لی إسرائیل» وتقریعاً لهم على ما شاهدوه من آیات الله تعالى» 
وإحيائه الموتى : ٹم ست فلوبكم من بعد ذلك کله في كالحجار) التى لا تلين أبداً. ولهذا 
نھی الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال : ألم أن للّذين آمنوا أن ت تخشع قلوبهم لذکر الله وما تل من 
الح ولا یکونوا كاين أوئرا لكاب من قار فال ماله اانه فقت قوم وک م اسر e‏ 
.٠١‏ قال العوفى - فی تفسیره - عن ابن عباس: فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهى فى قسوتها كالحجارة التى لا 
علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الحارية بالأنهار» 
e‏ ا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية 
الله » وفيه إدراك لذلك بحسبهء كما قال : تسبح لَه السموات السبْع والأرض ومن فيهن وإن من شّيء إا 
يسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إِنه كان حليما عفرا € [الإسراء: E‏ 

تنبيه: اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة 4 9 
الإجماع على استحالة كونها للشك - فقال بعضهم: «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهى 
كالحجارة وأشدة قسوة كقوله تعالى: #ولا تطع منهم آثما أو كفورا ‏ [الإنسان: ]۲٤‏ . وقال آخرون: 
«أو» ههنا بمعنى بل › فتقديره : فهى كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: إذا فريق منهم يخشون 
التاس كخشية الله أو أشد خشية € [ النساء : ۷۷ ] 3 وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدون € [ الصافات: 14۷[ 
فکان قاب قوسین أو ادن [النجم: ]٩‏ . 

وروی الحافظ أبو بکر بن مردویه عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «لا تكثروا الكلام 

بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسى». رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه وقال: 2 لا نعرفه إلا من حديث 
ابراه (۱). 


ب #اتتشتھر ان ایا لگ وقد ٥‏ قریڈ نهم تمر کم اهر ف 
حرفو من بعد ما عَمَلوهُ وهم يعمو 9 ولا موا اَذ اما ق أ اما 


(۱) الترمذی (۳/ ۲۸۹) . وابراهیم - راوه - هو ابن عبد الله بن اخارث بن حاطب الحمحى . ذکره ابن حبان فی 
الثقات » وقال : مستقيم الحديث » . وترجمه الببخاری فی الکبیر (۱/ ۲۹۸/۱ ۹) › ودذکر أن بعض 
روایاته مراسیل وما هذا بجرح فيه وترحمه ابن بی حاتم (۱/۱/ ۱۱۰) ولم یذکر فيه جرحا فالحدیث 
صحيح الإسناد. 


ربع 


۲۸ الجزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ۷۵ ۔ ۷۹ ) 
ودا ح شش إل تین کا وتم بم msc,‏ کو اا 


ر و٤‏ ق شون 03 0 ولا د رہ٣‏ ر A‏ االله يعلم ما ديسرو 

قول تعالی : أفتطمعون 4 أيها المؤمنون أن يؤمن لکم أى: قاد لکم بالطاعة›» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤهم من الآيات-البينات. ما شاهدوه » ثم قست قلوبهم 
من بحد. ذلك ف ر و ا : يتاولونه على غير تأويله 
می بعد مان عقلوه € ی : فهموه على الجلية ومع هذا بخالفونة» على بصيرة # وهم بعلّمون € أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحریفه وتأويله؟ وهذا المقام ن له ال يما نقصهم ماهم 
لاهم وجعلتا لوبهم اسية يحرفون اكلم عن مواضعه ) [الائدة :۳] . قال ابن زید فی قوله. : لإيسمعون 
کلام الله ثم یحرفونه ) قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونهاء > يجعلون.الحلال فیها حراماًء 
والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم المحق. برشوة أخرجوا له 
کتاب الله» وإذا جاءهم المبطل برشوة أخحرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق»٠‏ وإدا جاءهم أحد 
يسألهم شیغا لیس فيه حق» ولا رشوة» ولا شیء» آمروه بالحق» فقال الله لهم : فإ أتأمرون الناس 
بابر وتسوك أنفسكم وأنعم تون الكتاب أفلا تعقلون € [البقرة : ]٤٤‏ . عن اپڻ عباس : ل وإذا قوا الذين 
آمنوا قالوا آنا € : آی أن صاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خحاصة. « وإذا خلا بعضهم إلى بعضٍ 
قالوا : لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد کنتم تستفتحون به علیهم »فکان منهم . فانزل الله : # وإذا 
موا الدین آمنوا اوا ما وإذا خلا بعضهم إن بعص فوا أتحدُو نهم بما ّح اله عَيكم ليحاجوکم به عند ربكم 
أی: تقرون بأنه نبی»› وقد علمتم أنه قد أحذ له اليثاف علیکم باتباعه› وهو يخبرهم آنه النبى 
الذی کنا ننتظء ونجد فی کتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالی: أُولا يمون أن الله 
م ما یسرون وما فود ) , 


وتم آم iy es‏ مان ِن هم إا نون ل مويل 


فود 


r 


أذ فر آل ایدم ثم يفولونَ ا دا ا و ا 


4% ۰ f e 


يقول تعالى : لإومتهم أَميون) أى: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد: و«الأميون» جمع أمى» 
وهو الرجل الذى لا يحسن الكتابة» وهو ظاهر فى قوله تعالى: : إلا بعلمو الكتاب ) أى: ٠‏ 
یدرون ما فيه . ولهذا فی صفات النبی ك آنه أمی؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» کما قال 
ا وما کت تنو من قبله من كتاب ولا تَحطه بيمينك ذا لأرتاب المبطلون) [العنكبوت: ]٤۸‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» الحديث .١‏ 


: من حديث ابن عمر . ورواه الشيخان أيضا . انظر‎ )٥۱۳۷۰ ٥۰۱۷ ( : رواه أحمد فى المسند مرارا »› منها‎ )١( 
. )۲۹۹ › ۲۹۸ /۱( وصحیح مسلم‎ ) ۹ > ٠١۸ /٤( الفتح‎ 


ا لحر الأول ى سورة اله :اة( +0۸ س س ل 
أى: لا نفتقر فى عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب » وقال تعالى: # هو الذي بعَث في 
الأميين رسولا منهم) OE E‏ 

وي قال بن م يقولونه انرام کذباً. وقال مجاهد: 
ا ف الكذب os‏ و« التمنى» فى هذا e?‏ : هو 
تخلی الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضصی الله عنه: (ما تغنیت ولا 
تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . وقال ابن عباس: # وإن هم إلا يظنون 4 
أى : ولا يدرون ما فيه» وهم يجدون نبوتك بالظن. 

وقوله : « فيل للذين كمون الكتاب بأيديهم م يوون هدا من عند الله ليشتررا به ناقلبلا الآية: 
هؤلاء صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله » وأکل أموال 
الناس بالباطل . و الويل): الهلاك والدمار› وھی كلمة مشهورة ت اللعة. وعن ابن عباس : 
«فویل للّذین يکتبون الكتاب بأيديهم€ قال: هم أحبار اليهود. 
حدنکم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا کتاب الله وغيروه» وکتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم (“ . وقال الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا 
بحذافيرها. 

وقوله: فویل لھم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون) أى: فويل لهم ما كتبوا بأيديهم 


الوا ن مسا الکار إل ا و فل اشنذَځ عند الله عهدا فلن 
لیک آل عه آم ولون عل ایک ما کک ت مو ت € 


يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم» من أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياما معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: «فل أتخذتم عند الله عَهدا € أى: 
بذلك؟ فان کان قد وقع فهو لا یخلف عهده : ولکن هذا ما جری ولا کان. ولهذا تی ب «أم) 
التى بمعنى: بلء أى: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 


وروی الحافظ بو بكر بن مردويه عن آبى هريرة › قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول 


(1) رواه البخارى فى نلاثة مواصع )0/ o TAY /\4 «(f10‏ 14{ فتح ) وقد ذکرناه فی مقدمتنا لهذا الكتاب ¢ 
عند الكلام على الإسرائيليات » ص ١۷١‏ . 


ALR TO as I mw د‎ 


الله اة شاة فيها سم» فقال رسول الله ية: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا » فقال لهم 
رسول الله يّةّ: «من أبوكم؟) قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت 
وبررت» ثم قال لهم: «هل انتم صادقی عن شىء إن سالتکم عنه؟). قالوا: نعم» يا أبا 
القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا. فقال لهم رسول الله مَية: «من أهل 
النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله يي : «احسۇواء واللّه لا 
نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله ية «هل أنتم صادقى عن شىء إن سالتكم 
عنه؟). قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سما». فقالوا: نعم. فقال: 
«فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذب أن نستريح منك وإن كنت نيا لم 
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يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهونء بل الأمر: E‏ 
وأحاطت به خطيئته » وهو من وافی يوم القيامة i a E E‏ - فهذڏا من 
أهل النارء * والدین آمنوا € بالل ورسر ل وعملوا الصالحات 4 - من العمل الموافق ا 
فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا یجز به ولا جد لَه من دون الله ولا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصًالحات من ذكر أو أننى وهو مؤمن 
فأوعك يدخلون الْجنة ولا يظلمون تقيرا) [الساء: ۲۴۳٠ء .]۱١١‏ ويذكر ههنا الحديث الذى رواه 
أحمد : عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله َة قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله ية ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا 
بارض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعودء والرجل يجىء بالعود» 
حتى جمعوا سواداً » وأججوا نارآ فأنضجوا ما قذفوا فيها (") . 

وقال ابن عباس : #والدين آمنوا وعملوا الصالحات اولك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون): أى 
من آمن با كفرتم » وعمل با تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب 
ی أبدا » لا انقطاع له. 


کے کے و کے 2 سر 9# ر س 


ود أخذنا م EE,‏ إسرّهِ دل ک دون إلا اله وبالولس سانا وذی 


2 


لري م اكمور وفوا ا الاه واوا ا(کڪۈوه 
ر ۓ“ ك 2 2 


(۱( هو فی الك (AAD‏ . (۲( هو فی المستند (TA\IA)‏ « وإسناده صحیح 


الول .د ا 0 ا 


يذكّر تبارك وتعالی بن إسرائيل با أمرهم به من الاوامر» وأخذ ميثاقهم على ذلك» 
وأنهم تولوا عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداً» وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن 
یعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وبهذا أمر جميع خلقه» ولذلك خلقھم کما قال تعالی : # وما 
أرسلتا من فلك من رُسول إلا نوحي لَه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون € [الانبياء: ]۲٠‏ وقال تعالى : « ولقد بعتا 
في كل أمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت) [النحل: ]۳١‏ وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء 
حق الله تعالى» أن يعبد وحده لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك 
ا و ایو کا ال ال و اد اشکر ن 
ولوالديك إلي المصير القمان: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه وبالوالدينٍ إحسانا 
الآية - إلى أن قال: #وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل€ [الإسراء .]۲١ - ٠۳:‏ وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعود» قلت: يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». ولهذا 
جاء فى الحديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللّه» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من من؟ قال: «أباك . ثم أدناك ثم أدناك ». 

قال : «والیتامى4 وهم : الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. إرالمساكین): الذين لا 
يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسياتى الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء» التى 
أمرنا الله تعالى بها صريحا فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا) الآية 
[النساء: ]۳١‏ . 

وقوله تعالى: #وقولوا للثاس حسنا) أى: كلموهم طيباء ولينوا لهم جانباء ویدخل فی ذلك 
الان ماوت الي ع الك اورف كا عن الت الى فاك لرل ا 
با لمعروف وينهى عن المنكر» ويحلم» ويعفو» ويصفح» ويقول للناس حسنا كما قال اللّه» وهو 
کل خلق حسن رضیه الله . وروی الإمام احمد: عن آبی ذر» عن النبی َل آنه قال: «لا تحقرن 
من المعروف شيئاء وإن لم تجد فالّق أخحاك بوجه منطلق ». وأخرجه مسلمء والترمذى وصححه . 

وناسب أن يأمرهم بان يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم ا > فجمع 
بين طرفى الإحسان: الفعلى والقولى . م أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس ا من 
ذلك» وهو الصلاة والزكاةء فقال : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله» 
أى: تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به» إلا القليل منهم» وقد آمر 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : لواعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامَى والْمَسّاكين وَالْجار ذي اقرب والجار الجنب والصاحب بالجتب وان السبيلٍ وما 
ملكت أيمانكم إن لله لا يحب من کان مختالا فخورا ) [النساء: ]۳١‏ فقامت هذه الأمة من ذلك با لم تقم 
به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة. 


ا YE a. IIo aaa‏ 
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کن قل إل ين إلا خر ف ن الک E a E CS TN‏ 
لما وما اله يفل عَمَا تَمَلون لو أوؤكهك الذي شترا الْحيوة الذي 
اک تل مخف عتبم اعدا GD ET‏ 4% 

يقول» تبارك وتعالى» منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله َي بالمدينةء وما 
کانوا یعانونه من القتال مع الأوس والخزرج › وذلك أن الأوس والخزرج - وهم e‏ 
فى الحاهلية عاد أصنام» وکانت بینهم حروب كثيرة» وکانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو 
قينفقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت 
قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودى الآخر من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم فى دينهم ونص کتابه. ویخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت ضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا 
بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى  :‏ أفتؤمدون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) ولھذا قال تعالی: ‏ وإِذ 
أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسکم من دیاركم) أى : لا يقتل بعضكم بعضاء ولا 
بخرجه من منزله › ولا یظاهر علیھم › کما قال تعالی : * فووا إلى بارئكم فافظواً أنفسكم ذلكم 
حير كم عند بارثكم [البقرة: ]٠٤‏ وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين فی توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر الحسد بالحمی والسهر» .)١(‏ 

وقوله تعالی  :‏ م أفررتم نتم تشهدون) آ٠‏ ٹم آقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به ثم أنتم هزلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا نكم من ديارهم تظاهرون علَهم بالإْم والعدوان 
وإن یاتوکم أُساری تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم4 : والذى أرشدت إليه الاآية الكريمة › ذم 
اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون صحتها» ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة ) ٠‏ فلهذا لا ينون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 
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۳۹۷ /۱۰( والبخاری بنحوه‎ )۲۸٤ /۲( حلبی ) » وكذلك رواه مسلم‎ ۰ / ٤ ( رواه أحمد فى المسند بنحوه‎ )١( 
معلقا بغير إسناد.‎ )۱٤١۳( فتح) » وذکره الطبری فی تفسیره‎ 

(۲) وما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التى تنتسب لاوسلام إلى هذا الوصف لري > ووقعوا فی مثل 
هذا الذى ذم الله اليهود من أجله » وجعل جزاء من يقعله خزيا فى الحياة الدنيا وردا فى الأخحرى إلى أشد 
العذاب . فترى أكثر الأمم المنتسبة لاإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه » ويزعمون القيام 
بأمره - ثم هم يخالفونه فى التشريع فى شؤونهم ال مالية وال جنائية والخلقية » ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه = 


الل ق 0 


يكتمونه من صفة رسول الله َي ونعته» ومبعثه ومخرجه» ومهاجره» وغير ذلك من شؤونه› 
التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال 
تعالى : فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحياة الدنيًا) أى: بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره # ويوم الْقيامة يردون إلى اشد العذاب) جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذى بأيديهم 
#إوما الله بغافل عما يعملون (“ . امك الُذين اشتروا الْحَياة الدنيا بالآخرة) [ أى: استحبوها على 
الآخرة]٠‏ واختاروها فلا يفف عنهم الْعذاب€ أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون) 
أى : وليس لهم ناصر ينقذهم عا هم فيه من العذاب الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


$ ولد اتا مو الكتب وكَفًََّا ون ندیه اسل وءَاتیتا عیسی آن حرم 
كت ايده رع ار OEE‏ ل ل 1 لا ہوک انشکہ اسککبرم فَقَريقًا 


ےء م A NOY‏ 
ا إغا يتبعول ارا ِ ا أنه آتی مو سی الكتاب وهر ال e‏ 
وبدلوها» وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته› 
كما قال تعالى : # إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للّذين هادوا رالربانيون 
والأَحبّار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ‏ الآية [المائدة: ٤٤]ء‏ ولهذا قال تعالى: « وففينا 
من بعده بالرسل ‏ قال السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما 
قال تعالی  :‏ ٹم رسلنا رسلتا تترا € [الؤمنون: ]٤٤‏ حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» 
فجاء بمخالفة التوراة فى بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات. ما 
يدلهم به على صدقه فیما جاءهم به. فاشتد تکذیب بنی إسرائیل له وحسدهم E‏ 
التوراة و فى البعض »› کما قال تعالی إحباراً عن عیسی : : # ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجتتكم 
بآية من ربکم € الآية [آل عمران: .]٠١‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسواً 
المعاملة» ففريقا يكذبونه» وفريقا يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة ‏ 
لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء ولهذا كان يشق ذلك 
عليهم» فيكذبونهم» وربا قتلوا بعضهم؛ ولھذا قال تعالی: ‏ اُفکلٰما جاءکم رسول ہما لا تھوی 
= ودشریع رسول الله فى سنه لا يوافی هذا العصر 1 ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤوا ٤‏ وافی الكتاب 
والسنة أم حالقه ! ويصطنعون فوانین أوربة الوثنية اللحدة ویشربونها فی قلوبهم 1 يزعمونها أهدى وأنفع للناس 
ما أنزل إليهم من ربهم . ولا يتعظون مما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم . 
)١(‏ قراءة حفص - المعروفة والتى فى أيدى الناس فى المصاحف : « تعملون » بالتاء» ولكن سياق الكلام يدل على 
أن الحافظ ابن كثير يقرؤها هنا بالياء > وهى قراءة نافع وابن كثير وغيرهما من القراء العشر . وهى ثابتة بالياء فى 


اللخطوطة الأرهرية . وانظر : النشر لابن الحزرى .)١١/۲(‏ 
(۲) الزيادة من الأزهرية . 


ا CA as hg a a‏ 
اشم انکر رن رر تشرد 

وروح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك 
ابن عباس وغيره مع قوله تعالى: ‏ نل به الروح الأمين .على فبك لتكون من المنذرين € [الشعراء: 
[۱۹١4 ۳‏ وعن عائشة: إن رسول الله بي وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجد» فكان ينافح 
عن رسول الله َيه فقال رسول الله : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» رواه 
البخارى تعليقا » ورواه أبو داود والترمذى [ موصولا ] وقال الترمذى: حسن صحيح. وعن 
أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان» وهو ينشد الشعر فى المسجد» فلحظ إليه» فقال: 
قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يياه يقول: أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟). فقال: الهم نعم. وفى 
بعض الروايات: أن رسول الله عا قال خحسان: « اهجهم ‏ أو: هاجهم - وجبریل معك) . 

ا . ثم قال] : 
قال ابن جرير: وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قول من قال: الروح فى هذا الموضع 
جبريل لان اله عر وجل ار أنه ند يى به كما أخر فى قرله: ٠‏ < إذ قال الله يا عيسى 
بن مرم اذكر نعمتي عليك وَعلّى والدتك إذ أيدثك بروح الَدس نكلم الاس في الْمهد وكهلا وإذ عمك اكاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل)» الآية [المائدة: .]١٠١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذى أيده به هو 
الإنجيلء لكان قوله: «إذ أيدتك بروح القدس) «وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثوراة والإجيل€ تكرير 
قول لا معنی له» واللّه أعز أن یخاطب عباده با لا يفیدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه 
جبريل: ما تقدم فى أول السياق؛ وله الحمد. 

م واا اوتا علطا بل متم اک برهم فليا کا بیو ا 4 

عن ابن غاس غلف € آي فى أف برقال ادى :ر لرن علنها غلذف» وهر الغطاء.: 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #غلف € قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا يحص 
إليه ما تقول» وقراً: * وقالوا فلوبتا في أكئة مما تدعونا اليه . وهذا هو الذى رجحه ابن جريرء 
واتهد ما رى غر اه فال الروت رر فاك اوقل اغا م د غا 
وذاك قلب الكافر “. وعن ابن عباس قال : يقولون: قلوبنا غلف ملوءة » لا نحتاح إلى علم 
محمد» ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار» فيما حكاه ابن جرير: « وقالوا 
قلوبتا غلف » بضم اللام » أى: جمع غلاف » أى: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم ملوءة 
بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يمون بعلم التوراة . ولهذا قال تعالى: « بل 
هم الله بکفرهم فقلیلا ما يمنون 4 » أى : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء 
(۱) رواه الطبرى موقوفا على حذيفة هكذا . وفى إسناده انقطاع »وقد جاء معناه مرفوعا متصلا من حديث أبى 

سعید الخدری . رواه أحمد فی المسند )۱۱۱٤١(‏ بإسناد صحیح . وقد فصلنا تخریجه فی الطبری .)٠٤۹۷(‏ 


O‏ | ا س 
كما قال فى سورة النساء: # وقولهم فلُوبنا غلف بل طبع الله علَيّها بكقرهم فلا يؤمنون إلا ليلا € [النساء: 
[10۵٥‏ . 
وقد اختلفوا فى معنى قوله: # فقليلاً ما ينون ¢ وقوله: ‏ فلا يؤمنوت إلا ليلا ). فقال 

بعضهم: فقليل من يؤمن منهم . وقيل: فقليل إيانهم. بمعنى آنهم يؤمنون با جاءهم به 
موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم ؛ لأنه مغمور بجا كمروا به من 
ما يؤمنون # وهم بالجحميع كافرونء كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت 
مثل هذا قط . حکكاه ابن جرير»ء واللّه أعلم. 

ae $‏ من عند الله مصدف ت لما معهم واوا من قل د جور عل 
م ر ک ر ص ا Ck‏ ری ا دی ر 
لذن كفروا لما هم ما عرفو اڪ هروا به فلع ته الله عل الکسرت 0 9 ¢ 


يقول تعالى: « وما جاءهم ) يعنى اليهود ‏ كتاب من عند الله وهو: القرآن الذى أنزل 
على محمد لا ل مصدق لما معهم ‏ يعنى : من التوراة» وقوله: ل وکانوا من قبل يستفعحون على 
الذين كفروا) أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من امسر كن: ذا قاتلوهم › يقولون: إنه سیبعث نبى ف فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم . وروی محمد بن إسحاق: عن ابن عباس: أن يهود کانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله د قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما کانوا 
يقولون فيه . e a‏ ور و ارا کک ر وداود بن سلمة: يا معشر 
يهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد کنتم تستفتحون علينا محمد ية ونحن أهل شرك» وتخبروننا 
ا و فقال سَلام بن مشكم أخو بنى النضير: ما جاءنا بشیء 
ره E OE Ek,‏ » فأنزل الله فى ذلك من قولهم  :‏ وما جاءهم كناب من عند 
الله مصدق لما معهم ) الآية .)١(‏ 


A E e‏ ص A‏ مع ۹ و ر 
پنسا شترا ب سهم ا لَه بيا أن بزل الله 
2 سے ا س سے سے . ص ر رصم عر سے r^‏ ر سے سر عرص 
من فصل عل من کا من باو فاو صب ڪل : عضب وللگفرين عذاب 
5 ا ت 
و 


N as AON RIL ED‏ - عن تفسیر این آپی حاتم من طریق 
ابن إسحاق . ثم قال : « كذا رأيت فى نسخة [ يعنى من تفسير ابن أبى حاتم ] . ووقع فى نسخة أخرى : 
Ns‏ . كذا ذكره الطبرى من هذا الوجهء فلعل الأول تصحيف » . 
ورواية الطبرى هى فى التفسير برقم ( (٠ ۰٠‏ ولیس فيها « وداود بن سلمة» »بل فيها کما قال ابن حجر:« أخو 
ہنی سلمة » . وكذلك هو فی سیرة ابن هشام ( ۳۷۸ » ۳۷۹ طبعة أوربة ) عن ابن إسحاق . فترجح جدا أن 
ذكر «داود بن سلمة » خطاً من بعض الناسخين . وظهر أن ابن كثير نقل الحديث من نسخة من ابن أبى حاتم 
وقع فيها الخلط »› کالتی رآها بعده ابن حجر . 


ا ا س ا الاول سور ةة :الان( 1 


قال السدى: بعسما اشتروا به أنفسهم € يقول:باعوا به أنفسهم» يعنى :بس ما اعتاضوا 
لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه . وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ل أن يتزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ ولا حسد أعظم من هذا. ل فبّاءوا بغضب على عضب )4 قال ابن 
عباس : فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهى معهم 
وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم ٠‏ .قلت: ومعنى ‏ باءوا €: استوجبواء 
واستحقوا› واستقروا بغخضب على غضب . 
وقوله: # وللکافرین عذاب مهین € :لا كان كفرهم سببه البغى والحسد»ومنشا ذلك التكبر - 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرةء كما قال تعالى : # إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلُون 
جهنم داخرین 4 [غافر: ]٦۰١‏ .وقد روی الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» 
عن النبى ية قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
2 $ 
من الصغار» حتی یدخلوا سجناً فی جهنم» يقال له : بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار» .)١‏ 
hiz 0 Rr eb“‏ ر“ صر سے ا سے 
3 وَلٍذاقِللهہء ٥امنوأبما‏ آذر es‏ وی کفر وت ب ماو راء م وهو 
و ےک رو 2e‏ رر رہ ر 
الق مص امھ م فل فلم تقو ایا اون لن کہ ممیت ا چ وی 


س 


ص لھ اکت واد ٢‏ 
a NET‏ یشوت ا چ 


يقول تعالى  :‏ وإِذا قيل لهم € أى: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب # آمنوا بها انل الله ) 
أىی: على محمد مي »> صدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل عليتا 4 ی : يكفينا الإعان مما أنزل 
علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» # ویکفرون بما وراءه 4 یعنی: با بعده # وهو احق 
مصدقا لما معهم ‏ آى: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد با احق لمصدّقا) منصوب على 
الجال» أى: فى حال تصديقه لا معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك»ء كما 
قال تعالى  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) [البقرة: ]٠٤١‏ . 

قال تعالى: « فلم تقون أنبياء الله من قبل إن كنحم مؤمنين ) أى: إن كنتم صادقين فى دعواكم 
الان با آنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين ۰ بتصديق التوراة التى بايديكم والحكم 
بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم , بغباً وعناداً واستکبارا على رسلٍ الله › 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواءء والآراء والتشهى › كما قال تعالى : أفکلما جاء کم رسول بمًا لا 
هوی أنفسكم استکبرتم فَفریقا کذبتم وفريقا تقون € [البقرة: ۸۷] . وقال أبو جعفر بن جرير: 


1 


(1) خبر ابن عباس هذا محرف فى المطبوعة . وصححناه من المخطوطة الأزهرية » وهى موافقة للنص فى تفسير 
الطبرى .)٠١٤١(‏ 

(۲) المسند )١١۷۷(‏ . وإسناده صحيح . وقد خرجناه وشرحناه هناك . و ٠‏ بولس » : بضم الباء وفتح اللام وآخره 
سین . كما ضبطه المنذری فى الترغیب ۱۸/٤0‏ › 1۹) . 


الغ لار سور اة الإنة( 00۳ ا ب 


قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل - [ الذين] ٠‏ إذا قلت لهم: آمنوا با أنزل الله قالوا: « نؤمن 
بها أنزل علَيَا ) _ :لم تقتلون - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين با أنزل الله عليكم - أنبياءء »)١(‏ 
وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا 4 > وتعيير لهم. 

# وقد جاءكم موسي اينات € أى: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله » وأنه لا إله إا الله . والبينات ھی . الطوفان» والحراد» والقمل › والضفادع› والدم» والعصاء 
والكةوفلة البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى ٠‏ والحجر»وغير ذلك من الآيات التى شاهدوها 
ثم اتخذتم المجل 4 أی : معبوداً من دول الله فی زمان موسی وآیاته ل وقوله : من بعده 4 
أى: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لناجاة الله كما قال تعالى: ‏ وائخذ قوم موسي من 
بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ) [الأعراف: ]1٤۸‏ » وأنتم ظالمون 4 فی هذا الصنيع الدئى 
صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: « ولَمًا سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلُوا قالوا لعن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا أنكونن من الخاسرين ) [الأعراف: ]۱٤١‏ . 

0 2 e اا یھ ص ر ا رو 2 )ص‎ 2 2 AT 

مو وَل دتا میقم ور فعتا فوقڪم الطور حڏوا ما ءاتينلڪم بقوو 
رت رر ١‏ کے اک ق یس ص ر = ر ° .,. ا2ر س ي ص کے ج٘ مير 2> > ص 
۹ ر ص 2 0 ے کے 
تام بد إد کہ إن هڪ مؤمنت 4 

بعدد » تبارك وتعالى» عليهم خطاهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراصهم عنه » حتی 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ؛ ولهذا [ قال  :)"(]‏ قالوا سمعنا وعصينا € . وقد تقدم 
تفسير ذلك . # وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم € قال قتادة : # بكفرهم € أشربوا حبه » حتى 
خلص ذلك ف قلوبهم > وروی أحمد عن آبی الدرداءء عن النبی کیا قال : حبك الشىء 
یعمی ویصم). ورواه بو داود (٤(‏ ۰ 

8 2£ @ ےت SPST‏ ر م2 د 3 

وقوله : (قل بنسما يأمر کم به إیانکم إن کنتم مؤمنین) ی اشا تعتمدونه فی فدیم الدهر 
وحدیثه» من کفرکم بایات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد َي . وهذا 
أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم » إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث 
إلى الناس أجمعين» فكيف تدعون لأنقفسكم الإيان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من 
نقضكم المواثيق » وكفركم بآيات اللّه» وعبادتكم العجل من دون الله ؟! 


() الزيادة ضرورية » من الطبری (۲/ )٠٠١‏ طبعتنا . 

0 م ازل با مكر الهرد ا إلى ها سرف حداف الو رف فى الار رة على الات اتراق ان 
الطبرى . 

(۳) الزيادة من الأرهرية . 

.)١۱۳١( حلبى ) وآبو داود‎ ٤٥۰ / ٦ ۰ ۱۹٤ /٥( المسند‎ )٤( 
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. کے صر ر کے لے رە ر سر ت م ےب لے ص یه ھ۶ ےی سے 
3 قل إن كانت لم الدار ا لاخرة عند أله حَالصحة من دون لتاس فتمنواا ف 
م م . N‏ ی چ r4‏ ۶ »+ ت ر رم ت 


ا 
ا ر ر سو 

E sS 
4 9 سک وما و ینزو یی نداب آن کر اله ب بتايتتارت‎ 

عن ن غا 2آ :ادا اوت غل ای ارهق آکذ ت فانرا لك على ر سول اله 
بيا ون يتمنوه أبدا بما قدْمّت أيديهم الله عليم بالظالمين » أى: بعلّمهم با عندهم من العلم بك 
والكفر بذلك» ولو تنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . رواء الطبرى 
من طریق ابن إسحاق. وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس » قال : لو تمنوا الموت لشرق 
أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروی ابن جرير عن ابن عباس» آن 
النبى ية قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالأ ٠‏ . ورواه الإمام أحمد (). وهذا 
الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى الفريقين أكذب : منهم أو من 
و المباهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة» العالية » - ش ت 
من درت الاش قرا المرت إن كم مادق e‏ ر 
الموت الذي تفرون منه فَإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الْعَيْب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملوت € [الجمعة 0 
۸[ فهم - عليهم لعائن الله - لا زعموا نهم أبتاء الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخحل الحنة إلا من 
کان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين. 
فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد آنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا 
على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله َة وفد نجران من النصارى بعد 
قيام الحجة عليهم فی مناظرة» وعتوهم وعنادهم إلى المباهلةء فقال تعالى : فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل تعالو! ندع أبتاءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم نبتهل فَنجعّل 
أعنة الله على الكاذبين) [آل عمران: ]٦١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا 
النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الحزية عن يد وهم 
صاغرون» فضربها وبعث معهم أبا عبيدة بن الجحراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب 
منه قوله تعالی لنبيه َة أن يقول للمشركين : 3 قل من كان في الضلالة فليملدد له الرحمن مدا € [مريم: 
٥‏ آأى: من كان فى الضلالة منا أو منکم» فزاده الله ما هو فيه ومد له» واستدرجهء کما 
سیاتی تقریره فی موضعه» إن شاء الله (۳). 


(۱) هو فی المسند (۲۲۲۵ » ۲۲۲٢‏ ) والطبرى )۱١١١(‏ . 
(۲) انظر : تفسير الآية )1١(‏ من سورة آل عمران » والآية )۷١(‏ من سورة مريم. 


اء الول ج وة الق 0 الاات 00-۹67 .ب 
وأما من فسر الآية على معنى : # إن كنتم صادقين) أى: فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. 
ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال إليه ابن جرير - فهذا 
فيه نظر ؛ وذلك : أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويلء إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى 
الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته فى الحنة › 
كما جاء فى الحديث : ١‏ خيركم من طال عمره وحسن عمله ٠»‏ . ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون - أيها المسلمون - أنكم أصحاب الحنة» وأنتم لا تتمنون فى 
E a‏ 
المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شىء من ذلك» بل قيل لهم كلام تَصف: إن 
کنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس› وآنكم أبناء الله وأحباؤهء وآنكم أهل الحنة ومن 
عداكم من أهل النار» فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلا تق الك وعرفا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون 
من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول ياه ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم» وخزيهم» وضلالهم وعنادهم e‏ لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. 
ولهذا قال تعالى  :‏ وأن يتمنوه أبدا بما قَدمَّت أيديهم والله عليم بالظالمين . وأتجد نهم أحرص الاس 
على حياة ‏ أى : على طول عمر» لا يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لان 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما 
يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من 
باب عطف الخاص على العام . روی ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: # ومن الُذين أشركوا ) قال : 
الأعاجم . وكذا رواه الحاكم » وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. قال : وقد اتفقا على 
سند تفسير الصحابى ). وقال مجاهد : « يود أحدهم لو يعمر أف سنة ) قال: حببت إليهم 
الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس : لإوما هو بمزحزحه من الْعذاب أن يعَمّر 4 آی: ما هو بمنحیه 
من العذاب . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة وأن اليهودى 
قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع بما عنده من العلم (۴). لإوالله بصير بما يعملون ) 
أی : خبیر بصیر بما يعمل عباده من خیر وشر» وسیجازی کل عامل بعمله. 


(۱) انظر : شرح الترمذی .)۲٦٤/۳(‏ 
(۲) يعنى : على أنه فى حكم المسند الرفوع . وهو فى المستدرك )۲١۳/۲(‏ . 
(۳) هذا القول عن ابن عباس »› رواه الطبری مفرقا (۰ 1۰٦۱ء )٠١۹۰‏ . 
وقوله : « بمنحيه » : بالحاء المهملة » من التنحية . وهو الثابت فى الأزهرية والطبرى . 


ا الحزء الأول سورهة البقرة الآیتان ( 4A < ٩۷‏ ( 


ء ى ص م رگ ي صصص ا 2 ا رت 
چو فل من کات عدوا رید ِم رم عل فلب رذن آلو مدقا لما بيت 
رر چ 2 erp‏ ° کے سے ار ی رر 
یدید وهدّی ونی للمومنیت من کان عدوا لله وتر ڪت ورسله۔ 


ے صے ر و 
وجدریل وم قات اله عدو للكفرين € 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل 
دای لھم a‏ قالوا ذلك . فقال بعضهم : إنغا كان سبب قيلهم 
ا جرت بينهم وبين رسول الله َيه فی أمر نبوته . وروی عن ابن عباس 
أنه قال : حضرت عصابة من اليهود رسول الله َي » فقالوا : يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن» لا یعلمهن إلا نبی» فقال رسول الله يد: «سلوا E‏ ولکن اجعلوا لى 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام». 
فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله َة : «سلونى عما شئتم) . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نالك 
عنهن: أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم )١(‏ ؟ 
ومن وليه من الملائكة؟ فقال النبى ية : « عليكم عهد الله لئن آنا أنباتكم لتتابعثى ؟ » فأاعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق. فقال: «نشدتكم بالذى أنزل التوراة على موسى»ء هل تعلمون أن 
إسرائیل - يعقوب - مرض مرضا شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه 
ألبانها ؟ ». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله مَي: «اللهم اشهد عليهم» وأنشدکم بالله 
الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى»ء هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ› 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن اللّهء وإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ماءً الرجل كان الولد أنشى بإذن الله؟). قالوا: 
اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». [ قال ]: «وأنشدكم بالذى آنزل التوراة على موسى» هل 
تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد). 
قالوا: آنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نقارقك. قال: «فإن وليى 
جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو i‏ قالوا: فعندها نفارقك. ولو كان وليك سواه 
من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز 
وجل : قل من كان عدوا لجبريل € إلى فوله: # لو كانوا يعلّمون ) [البقرة: ]٠١١‏ فعندها باؤوا 
بغخضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده ١‏ وعبد بن حميد فى تفسيره . 
)١(‏ فى ابن كثير - مخطوطا ومطبوعا : «فى التوراة ٠‏ ! ولا معنى لها هنا » والسياق ينفيهما» وصححناه من الطبرى 
)۱١ ٠ ٥(‏ » والمسند )۲٠۱۲(‏ » وطبقات ابن سعد .)١١١ ء١١٠١ /١ /١(‏ 
(۲) رواه أحمد فى المسند » مطولا ومختصرً »> باسانید صحاح (۲۵۱۲» )۲٤۸۳ »۲٤۷۱ ۲٥۱١‏ . وذکر ابن 
كثير هنا رواية المسند )۲٤۸۳(‏ » ونسبها أيضا للترمذى والنسائى . وأعاد بعض رواياته عند تفسير الآية (۹۳) من 
سورة آل عمران . 


اللو اول د ا ا 


وقال البخاریى: قوله: # من کان عدوا لجبريل)4 قال عكرمة : ر وميك › شرف ل 
وإيل: الله (“. وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن « إيل » هو اللّه. وكذا غير 
واحد من السلف > ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هى اسم الله ؛ 
لأن كلمة «إيل) لا خير 2 الجميع › قوزانه: عبد اللّه» عبد الرحمن› عبد املك عبد القدوس› 
عمد السلام» عبد الكافى» عمد الحليل . فل عبد ) موجودة کی هذا کله واخحتلفت اسيا 
لضاف إليهاء» وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب 
يقدمون المضاف إليه على المضاف» والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم فى أمر النبى مي .1 ثم 
ذكر ابن كثير خبرا فى ذلك مطولا › من رواية الشعبى عن عمر › نقله من نفسير الطبرى وابن 
أبى حاتم بإسناديهما . ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبى . وهو كما قال ] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: # فل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلّه على قلبك بإذن الله ) أى: 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له 
فى ذلك› فهو رسول من رسل الله مکی . ی ی 
آن من کفر برسول فإنه یلزمه الكفر بجميع الرسلء کما قال تعالی: ل إن الذين يكفرون باله 
ورسله ویریدون ن يفرقوا بین الله ررسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان يتخذوا بين ذلك سبیلا 
]۱١۱ ۰ O A‏ فحکم عليهم بالکفر 
الملحقق› إذ اموا د ببعض الرسل وکفروا ببعضهم › > وكذلك من عادی جبریل فإنه عدو لله ؛ لن 
جرا لا زل EO e‏ # وما نتتزل إلا بأمر ربك لَه م 
بين أيديتا وما حلفا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا [مريم: ]٠٤‏ وقال تعالى : # وإنه لتتزيل رب العالمين 
.رل به الروح الأمين . على فبك لتكون من المنذرين € [الشعراء: ۲ _.- .]1٤‏ وقد روی الىخارى گی 
صحیحه» عن أبی هريرة» قال: قال رسول الله عة : «من عادى لى وليا فقد بارزنی 


بالحرب»). ولهذا غضب الله لحبریل على من عاداه فقال تعالی : #من کان عدوا لجبریل فل 


)١(‏ ضبطنا هذه الحروف على الأرهرية » وعلى نص الببخارى (۸ / ٠٠١‏ فتح ) و ( )۱۹/١‏ من الطبعة السلطائية. 
(۲) هکذا ساق ابن کثیر - رحمه الله - الحدیث » والظاهر أنه کتبه من حفظه › فوهم فيه فی موضعین : فالحدیث 
حدیث قدسی »كما هو ظاهر . وهو فی البخاری ( ۱۱ / ۲۹۲ »› ۲۹۳ فتح ) . ولفظه : « إن الله تعالى قال : 
من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» . فالمؤلف سها حين أثبت كلمة « بارزنى » بدل « آذنته » . 
ومعنى الحديث ثابت أيضا من حديث عائشة » رواه أحمد فى المسند ..)۲٠٠٦/7١(‏ ومن حديث معاذ » رواه 
ابن ماجه (۳۹۸۹) . ومن أخر»ء أشار إليها الحافظ فى الفتح . 
وليس المراد ب « الولى » ما اصطلح الناس على فهمه خطا أنهم طائفة معينة يسمون « الأولياء » » فإن هذا 
دحل عليهم من اصطلاحات الصوفية » ثم جرى اللفظ على الألسنة بهذا المعنى الذى لا أصل له . بل « ولى 
الله»: هو كل مؤمن يتقى الله ويخافه › ويعمل با أمر › وجه عا تھی ع - فيما استطاع ولعلنا نزيد هذا 
العش سانا غل ير وله ال  :‏ ألا إن أولياء الله لا خوف علَيهم ولا هم يحزنون . الّذين آمدوا وکانوا يتقون 4 
الآيتان (1۲» )٦۳‏ من سورة يونس » إن شاء الله. 


(A OY) oY? oa ن الو الأول و‎ 

نره على فبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ) آی: من الكتب المتقدمة لإوهدى وبشرى للمؤمنين) أى: 
هدی لقلوبهم ET‏ لهم با لجنة » وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى : قل هو للُذين آمنوا 
هدى وشقاء وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم ور وهو علبهم عمى أوآعك ينادون من مكان بعيد) [فصلت: .]٤٤‏ 
وقال تعالى : #ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمبين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) [الإسراء: ۸۲] . 

ثم قال تعالی  :‏ من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للكافرين)» يقول 
تعالی: من عادانی وملائکتی ورسلی - ورسله تشمل رسله من اللائكة والبشر» كما قال تعالى : 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس [الحج: ]۷٠‏ _ (وجبريل وميكال ) وهذا من باب عطف 
الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة» ثم عموم الرسلء ثم خحصصا بالذكر؛ لأن السياق 
فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكال فى اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا 
أن جبريل عدوهم ومیکائیل وليهم› es‏ آنه من عادی واحداً چ فقد عادی الآخر وعادی 
الله أيضا ؛ لأنه - أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» کما قرن برسول الله یل فی ابتداء 
الأمر» ولكن جبريل أكثر» وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالنبات والقطر » هذاك بالهدى وهذا 
بالرزق» كما آن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء فى الصحيح: أ 
رسول الله ية كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى 
: اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط م وفی جبریل 
وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا 
أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. 

وقوله تعالی : إن اله عدو لنکافرین): فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه 
عدو للکافرین. بل قال: فن الله عدو للكافرين) > وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى 
وإظهاره»› وإعلامهم أن من عادی أولياء الله فقد عادى الله ومن عادی الله فان الله عدو له» 
ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والخرة. 

و و ولف قد ارات ا إليك ۶ايتت بيت وما حمر ھا لذ الفسشن 5 أو 
عَلهَدُوا عَهَدَا ا 0 e‏ ت 

ف 


رر 6 و 


عند الله ق ا 
ظهورهب م اهم کا يعمو 0 واتَبعُواً ما نلوا و یی کی ماي ا وما 


ڪَفَرَ سليملن bere‏ ا ل ع 
اڪن َال روت و وم لانن اا و EF‏ ما حن ف فتَسَة َا 


سے ا 


(۱) رواه مسلم ( ۱ ) من حدیث عائشة »› وكذلك رواه الترمذى ( ٤‏ / ۷ ) واین ماحه .(\o¥)‏ 


¬ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ٤ ) ٠١۳١-٩۹٩‏ 


َك فَيتَعَلمُونَ مهما ارت پو بن الس وف َا م ارين بي من احا 
إلا ن آلو وعو ما يشحُم امعم ولق موا لمن ارين ما 2 
e E sia‏ 
وو آنه اموا وا وة ِن عد اھ َد و ادوا يق موت ©4 

قال الإمام a‏ تعالى : #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € أى : أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك » وتلك الآيات هى ما حواه كتاب الله من 
خفايا علوم اليهود» ومكنونات سرائر e‏ وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل» والنباً عما 
تضمنته كتبهم الت لم يکن يعلمها إلا أحبارهم a‏ وما حرفه أوائلهم وا واخحرهم 
وبدلوه من أحكامهم»› التى كانت فى التوراة. فاطلع الله فی کتابه الذى إلى نبيه محمد 
ية ؛ فكان فى ذلك من أمره الآيات ا نفسه» ولم يدعه إلى هلاكها الحسد 
والبغى» إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد ڪل من 
الآيات البينات التى وصف»› من غير تعلَّم تعلّمه من بشر ولا آخذ شيئًا منه عن آدمی. کما قال 
ابن عباس : ##ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» 
وبين ذلك وأنت عندهم أمی لا تقراً كتابا » وأنت تخبرھم با فی آیدیهم على وجهه. يمول 
الله : فى ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: بده فريق منهم» 
آک نقضه فریق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء» ومنه سمى اللقيط : 
منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. 

قلت : فالقو م ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم ذ فى التمسك بها والقيام بحقها. 
ولهذا ا ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذى فی کتبهم نعته 
وصفته وآخباره» وقد آمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته» كما قال: # الُذين يتبعون الرسول 
لبي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) الآية [الأعراف: ۷١١٠]ء‏ وقال ههنا: #ولما 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ‏ الآية E‏ طرح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم› 
ما فيه البشارة بمحمد جا وراء ظهورهم» آی : تر کوھاء کآنھم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على 
ع ا واتباعه. ولهذا أرادوا کیداً برسول الله اة وسحروه ق وا ا ل 
ذکر» تحت راعونة بئر ذى أروان. وكان الذى تولى ذلك منهم رجل»› »يقال ل 
الأعصم»٬لعنه‏ الله؛ فأطلع الله على ذلك رسوله ية وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطا 
فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » كما سيأتى بيانه .)١(‏ 

وروی ابن ابی حاتم : عن ابن عباس › قال : کان آصف کاتب سلیمان» وکان يعلم الاسم 
الأعظم› وکان یکتب کل شیء بآمر سلیمان ویدفنه تحت کرسیه» فلما مات سلیمان آخرجه 
الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل بها. 


( 0 فى لر ون العلى > إن اء الك 


0 
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قال: فاکفره جهال الناس وسبوه» ووقف علماؤهم فلم یزل جهالهم یسبونه» حتی آنزل الله على 
محمد اة : إوائبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر.سلَيْمان ولكن الشياطين كفروا04). 

وروی ابن جریر: عن عمران بن الحارث )١(‏ قال: بنا نحن عند ابن عباس إذ جاءء رجل 
فقا ل من اين جحت فال من الحراق. فال هن ايه فال من الكرفة: فال فما ا لر ؟ 
ال رکه دة ان عتا حارج إلا فر ت بال ما رل ا لكا لى شرا 
ما نكحنا نساءه» ولا قسمنا ميراثه» آما إنى سأحدثكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماءء فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا -جرب.منه صدق كذب معها 
سبعين كذبة» قال: فتشربها قلوب الناس. فاطلع الله عليها سليمان عليه 'التلام» فدفنها تحت 
کرسيه. فلما توفى سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق» فقال: "فلا 'أدلكم على كنزه الممنع 
الذى لا کنر له مثله؟ تحت الكرسى . فاأخرجوه» فقالوا: هذا سحر » فتناسخها الأمم - حتى 
بقاياها ما يتحدث به أهل العراق » وأنزل الله عز وجل  :‏ واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمَّانَ 
وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا» ورواه الحاکہ (۳) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة فى هذا المعنى عن التابعين وغيرهم 1 ئم قال ]: 
فهذه نبذة. من أقوال أئمة .السلف فى هذا امقام ولا يخفى ملخص القصة والجحمع بين أطرافهاء 
وآنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهمء واللّه الهادى. فقوله تعالى : # واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سلَيمَان ‏ أى: واتبعت اليهود - الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد ييه - ما تتلو الشياطين» أى: ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه ب «على)؛ لأنه ضمن « تتلو » : تكذب. وقال 
ابن جريرز: «على» ههنا بمعنى '٠فى).‏ _أى:.تتلوء.فى: ملك سليمان . قلت: والتضمين أحسن 
وأولى» واللّه أعلم. 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحیح ل 
شك: فيه ؛ . لأن .السحرة كانوا فى زمان موسى» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالى :ألم تر إلى الْمَلأمن بني إسرائيل من بعد هوس € الآية [البقرة: »]۲٤١‏ ثم ذكر القصة بعدهاء 
(1) إسناده الذى نقله ابن كثير - وحذفناه - إسناد صحيح » وهذا موقوف من كلام ابن عباس . ونحن نقف فيه فلا 

نقول شيا . وقد أطال ابن كثير فى نقل أخبار فى هذا المعنى . رحمه الله وإيانا »> وغفر لنا وله . 

(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الحرث » وهى هكذا فى المخطوطة > على عادة الكتابة قديا » وإنا آثرنا 


«الحارث » - وإِن كان نطقهما واحدا - حتى لا يقع خطا فى تشكيلها ومن تم نطقها . وقد راعينا ذلك فی کل 
الكتاب . ( الباز) . 

(۳) الخبر فى الطبرى )۱١٦۲(‏ »وفى المستدرك للحاكم (۲/ )٠٠٠‏ . ولم يتكلم الحاكم عليه » فلا أدرى أهو هكذا » 
أم سقط كلامه من الناسخ أو الطابع ؟ وكتب الذهبى فى تلخيصه بعده : « صحيح » . وتصحيح الذهبى نابت 
أيضا فى مخطوطة مختصره التى عندى »ص۲۷۲ » وإسنادہ صحیح کما قال . ولکنه موقوف على ابن عباس . 
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وفيها: ‏ وقل داود جالوت وتاه الله الْملك والحكّمة ‏ [البقرة: ]٠١١‏ . وقال قوم صالح - وهم قبل 
إبراهيم الخليل »عليه السلام » لنبيهم صالح : « إِمّا أنت من المسحرين € [الشعراء: ]٠١١‏ . 

وقوله تعالی  :‏ وما أُنزل على الْملکین بابل هاروت وماروت وما يعلّْمّان من أحد حى يقولا إنما نحن 
فة فلا تكفر فيَعلّمون منهما ما يفرفون به بين المرء وجه ) : اختلف الناس فى هذا المعام »> فذهب 
بعضهم إلى أن «ما » نافية» أعنی التى فى قوله: ‏ وما أنرل على الملْكَينٍ . وروی ابن جرير » 
عن ابن عباس» فى قوله: وما أتزل على الملْكين ببابل هاروت وَماروت) يقول: لم ينزل الله 
السحر» وعن الربيع بن أنس» قال: :ما أنزل الله عليهما السحر. :قال ابن جرير: فتأويل الآية 
على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر» وما كفر سليمان» ولا أنزل 
الله السحر على الملكينء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ‏ ببابل هاروت وماروت) . 
فیکون قوله: ۰ ببابل هاروت وماروت) من المؤخر الذى معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: 
وکیف ر وجه تقدیم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
من السحر »› وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ‏ ببابل هاروت وماروت) فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ 
لأن سحرة اليهود - فيما ذكر - كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان بن داود » فأكذبهم اللّه. بذلك .». وآخبر نبیه محمداً یو آن جبریل ومیکائیل لم ينزلا 
بسحر» وبر سليمان » عليه السلام » مما نحلوه من السحر › وآخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين » وأنها تعلّم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان » اسم أحدهما 
هاروت » واسم الآخر ماروت » فيكون « هاروت وماروت » على هذا التأويل ترجمة على 
« الناس» » ورداً عليهم. هذا لفظه بحروفه . 

ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى»ء وأطال القول فى ذلك» 
وادعی أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً 
لعباده وامتحاناء بعد أن بين لعباده أن ذلك ما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت 
وماروت مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذى سلكه غريب جداً ! 
وأغرب منه قول من زعم ُن هاروت وماروت قبیلان من الجن ! وروی ابن ابی حاتم 
بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: #وما أنزل على الملكين) ويقول: هما علجان 

ا بابل !وجه 2 هذا 2 معنى لا معنی الإیحاء» فى 
e E‏ راتا ر 7 [غاف : ۳]]. وفی الحدیث: 
أنزل اللّه داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: لإيعلمون الناس السحر # » وروی ابن جریر: عن 
القاسم بن محمد وساله رجل عن قول الله : #يعلمون الاس السَحر وما أنزل على الْملكين ببابل 
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هاروت وماروت)€ _ فقال ا ی ا ا عا ا ان الاش اا 
ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالى أيتهما كانت. ثم روى أن القاسم قال فى هذه القصة: لا 
االی ای ذلك کات ئی امت به 

وذهب كرون من الل إلى انهما كاتا ملك من السماء> اهما أتز لا إلى الأرض > 
فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما 
سنورده إن شاء الله . وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة: أن هذين سبق فى علم الله لهما هذا» فيكون تخصيصا لهما › فلا تعارض حينئذ »› 
کا aE a‏ ا E E a‏ 
وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبن [طه: ,),٦١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
غل ولك مع أن شان هاروت وماروت - على ما ذكر - أخف ما وقع من إبليس لعنه الله . 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك - إن صح سنده ورفعه - وبيان الكلام عليه: 

روی الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبی الله َو يقول : «إن آدم 
عليه السلام - لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أى رب » « أتَجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لَك قال إِني أعَلّم ما لا تعلمون € [البقرة: ١۳]ء‏ قالوا: بنا 
نحن أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة : هلّموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: ربنا > هاروت وماروت. فاهبطا إلى الأرض ومثلت 
N ES AL a‏ ا 
بهذه الكلمة من الإشراك! فقالا : والله لا نشرك بالله شيعا أبداً فذهبت عنهما » ثم رجعت 
بصبى تحمله » فسالاها نفسها ! فقالت: لا واللّه حتى تقتلا هذا الصبى! فقالا: لاء والله لا 
نقتله آبداً. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله» فسالاها نفسها! فقالت: لا والله حتى تشربا 
هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى! فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
فا غا انا هل ا۷ قد ف ن ق ن عالدنا وغد ات اة 
فاحتارا عذاب الدنيا». وهكذا رواه ابن حبان فى صحيحه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير » وهو الأنصارى السلمى مولاهم 
المدينى الحذاء» روى عن ابن عباس وأبى آمامة بن سهل بن حنيف » ونافع » وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروی عنه ابنه عبد السلام » وبکر بن مضر» وزهیر بن محمد» وسعید بن 
سلمة» وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب. وروی له أبو داود»ء وابن 
وی ی ای کات اا و ا ا ا وو 
فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولی ابن عمر» عن ابن عمر عن النبی مَيد. وروی له 
متابح من وجه آخر عن نافع . 


[ ٹم دک ابن کثیر روایتین من تفسیری ابن مردویه والطبرى ê‏ م قال وهذان ‏ أيضا 


الحرء الأول ب سورة القرة : الايات ( ۲:۳-۹4( ا 
غريبان جدا !! وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر» عن كعب الأحبار» لا عن 
النبى َيه . [ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن 
سالم > عن ابن عمر » عن كعب الأحبار . وذكر أنه رواها أيضا الطبرى وابن ابی حاتم > م 
قال ]:فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت فى أبيه من 
مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل»ء والله أعلم .٠(‏ 
[ ثم أطال بن کثير پسرد روايات عن يعض الصحابة :والتابعين فى هذا المغتى ٠‏ لا يكاد العقل 
يقبل شيئا منها - ثم قال]: وقد روى فى قصة هاروت e‏ کمجاهد 
والسدى والحسن وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى 
أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب 
فیهاء فنحن نؤمن با ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله تعالی : yT‏ عن ابن عباس» قال : 
فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر» وذلك أنهما 
علما الخير والشر والكفر والإعان»فعرفا أن السحر من الكفر. قال : فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى 
مكان كذا وكذا » فإذا أتاه عاين الشيطان فَعلّمه» فإذا علّمه خرج منه النور » فنظر إليه 
ساطعا فى السماء > فقول : یا حسرتاه ! ياویله! ماذا صنع ؟ وعن الحسن البصرى أنه قال 
فى تفسير هذه الآية: نعم أنزل اكان بالسحر»ء ليعلما الناس البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به 
الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: # إنما نحن فة فلا تكفر . وأما الفتنة 
فهى المحنة والاختبار » وكذلك قول تعالى إخبارآً عن موسى» عليه السلام» حيث قال: # إن 


(1) حديث ابن عمر - المرفوع - الذى ذكره ابن كثير من رواية أحمد - هو فى المسند (1۱۷۸) . وقد نقلنا كلام ابن 
كثير الذى هنا فى تعليله . وفصلنا القول فى ضعفه جدا. وأشرنا «إلى مخالفته الواضحة للعقل »لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية » بل من ناحية أن الكوكب الذى نراه صغيرًا فى عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف 

حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف . فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية 
 : I N eS‏ أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدَمَاء ) . . . إلخ - كان بعد إهباط آدم إلى الأرض . وهو مخالف صراحة لنص الكتاب 
العزیز » کما مضی فی الآیات ( ۳۰ - ۳۸) أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم » وقبل أمرهم بالسجود له . وأ 
إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة . 

وقد بينا أيضًا وهى هذه الأخبار فيما علقنا به فى تفسير الطبرى على الحديث ( ۱۹۸۸ ) . 

وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب ( عمدة التفسير ) - على ما شرطت فى المقدمة › 
ص١۱‏ . ولكنى رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس » وتجرى به أقلامهم » وأنه يجب على البيان . فعملت 
الذى هو خير » ثم نفيت سائر الروايات التى أطال الحافظ ابن كثير بذكرها » وإن لم يقصر فى الكشف عن 
عوارها . رحمه الله. 


وا .ال الول سور ال انات( ۹( 
هي إلا فتنتك € أى: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك « تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف: 
..٠١‏ وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر» ويستشهد له بالحديث الذى 
رواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الله قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه با يقول» فقد 
کفر با انزل على محمد ميه . وإسناده جيد » وله شواهد أخر (). 

وقوله تعالی : فيعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزرجه ‏ أى: فيتعلم الناس من هاروت 
وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة - ما إنهم 
ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين » كما 
روی مسلم عن جابر بن عبد الله » عن النبى َء قال: «إن الشيطان ليضع عرشه على الماءء 
ثم يبعث سراياه فى الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنةء يجىء أحدهم فيقول: 
مازلت بفلان حتی ترکته وهو يمول كذا وکذا. فیقول إبلیس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجیء 
أحدهم فیقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين هله» قال: فیقربه ویدنیه ویلتزمه» ویقول: نعم 
انت ٠‏ . وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: بالغيل إلى الرجل" أو المرأة من الآخر من 
سوء منظرء أو حَلق أو نحو ذلك أو عقد أو بَعَضة» أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
مرقة. و« المرء » عبارة عن الرجل». وتأنيثه « امرأة »٠‏ ويثنى كل منهما ولا يجمعانء والله 
أعلم . 

وقوله تعالی: # وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله : قال سفيان الثؤرى: إلا بقضاء الله . 
وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى : #إويتعلمون ما يضرهم ولا 


)١(‏ عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب /٤(‏ 0۳) عنه بنحوه . وقال  :‏ رواه 
البزار وأبو يعلى »› ب[سناد جيد » موقوفا » . ثم ذکره بعده - بنحوه أیضا - وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير > 
ورواته قات 4 . ودکره الهيثمى فى مجمع الزوائد (1۸A /٥(‏ . وقال : } رواه البزار ¢ ورحاله رحال الصحيح › 
حلا هبيرة بن يريم » وهو تمه ». 

وإسناد البزار - الذى ذكره ابن كثير هنا - ليس من رواية « هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود . بل هو 
من روايه J‏ همام» وهو ابن الحارٹ النخعى التابعى الكبير الثقَة - عن ابن مسعود فاظاهر أن البزار رواه 
بإسنادين من الوجهين . 

وهذا الحديث . وإن كان موقوفا فى ظاهره » فإن معناه الرفع يقيتا ؛ لان حكم الصحابى بان هذا العمل 
کفر - ما لا يقال بالرآی ولا يؤخذ باقیاس . کما هو ظاهر . 

(۲) الحدیث فی مسلم )۳٤١۹/۲(‏ مع اختلاف قليل فى اللفظ › لعله اختلاف نسخ. وقوله فى آخحره : «نعم أنت» 
ضبطه النووى فى شرحه ( 1۷/ )٠١۷١‏ : « بكسر النون وإسكان العين » وهى نعم - الموضوعة للمدح » » ولكن 
ضبط هنا فى المخطوطة الأزهرية بكسرة تحت النون » أى كما ضبطه النووى - وبفتحة فوقها أيضًا » وكتب عليها 
«معا» يعنى بالضبطين . فتكون « نعم » التى للجواب » بسكون اليم . وهى جيدة المعنى هنا. كأنه يقول له: 
نعم أآنت الذى أجدت فعلتك منهم . 

۳) الخيل - بفتح الخاء وسكون الياء: مصدر « خحال الشىء يخاله خيلا » أى : ظنه . وفى المطبوعة : «ما يخيل» وكأنه 


لل و ا ا 


ینعم ) أی: یضرهم فی دینهم» ولیس له نفع یوازی ضرره. «ولقد علموا لَمَنٍ اشتراه ما له في 

الآخرة من خلاق) أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم 

ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق . قال ابن عباس: من نصيب. 
وقوله تعالی: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون €: يقول تعالى : ولبئس البديل ما 

استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيان» ومتابعة الرسل »لو كان لهم علم ما وعظوا به #ولو 

نهم آمنوا وائقوا لمثوبة من عند الله خير أى: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة 
الله على ذلك خیراً لهم نما استخاروا لأنفسهم ورضوا به» کما قال تعالی: لإوقال الذين أوتوا العم 
ويلكم تُوّاب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلَقّاها إلا الصابرون € [ القصص : ۸٠‏ ] . وقد يستدل 
بقوله: ‏ ولو انهم منوا ونوا ) من ذَهَب إلى تكفير الساحر» كما هو رواية عن الإمام أحمد بن 
تل ول طافة من اللكم وق ل ل كن ولك دو مرت عه ازو اة الشافي 

ی ری ر ا ا 

كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخارى فى صحيحه أيضا )١(‏ . 

وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت . قال الإمام أحمد بن 

حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبى ية فى قتل الساحر. وروى الترمذى عن جندب 
الأزدى أنه قال: قال رسول الله ية : «حد الساحر ضربه بالسيف». ثم قال: لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث» والصحيح: عن الحسن عن جندب 

مرفوعا. واللّه أعل .)١(‏ 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر» قال: 

راو ن ا وو ا و آل اله فار وا ان و ا ار ان ر ف 

الهواء» ويقلب الإنسان حماراً» والحمار إنسانا ! إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما 

يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينةء فاما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم 

فلا» خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» 

بقوله تعالی : ¥ وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله ومن الأخبار بان رسول الله ية سحر» وأن 

(۱) هو جزء من حدیث طویل »› فی المسند )۱۹١۷(‏ » والبخاری ۱۸١ ۱۸٤ /٦(‏ فتح ) وتخریجه مفصل فى شرح 
المسند . 

(۲) الحدیث فی الترمذی (۲ / ۳۳۸ ) » ورواه نايضا الحاكم ( )۳١١ / ٤‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسنادء 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح ». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۸/ 
٠‏ وأعله بإسماعيل . و « إسماعيل بن مسلم المكى » : ليس ضعيفا » كما قال الترمذى والبيهقى . بل 
حدیثه حسن » ومن تكلم فيه فإنما تكلم من قبل حفظه . وأثنى عليه جدا محمد بن عبد الله الأنصارى» 
فرجحه علی يونس بن عبید » وشهد له بحفظ الحدیث ۔ کما فی ترجمته فی طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲/ ۳٤‏ ) . 


وقد حسن له الترمذى حديثا آحر . وقال : « وقد تكلم الناس فى إسماعيل بن مسلم المكى من قبل 
حفظه» . انظر شرحنا للترمذی (۱/ .)٤٥٤ ٤0٥٩‏ 


CETL I a Jo وا د‎ 


السحر عمل فيه . [ ثم قال الرازى ] : إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق 
الحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف ! وأيضا لعموم قوله تعالی : # قل هل يستوي الُذين 
يعلمون والذين لا يعلمون [الزمر: ۹]؛ ولأن السحر لو لم يعلَّم لا أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة!» والعلم بكون المعجز معجرا واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب!! فهذا 
يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر واجباً» وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوه» أحدها: قولّه: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن 
عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكرية تبشيع لتعلم السحر»ء وفى الصحيح: «من أتى 
غرافا أو كاه حقد كر غا آل عل مما وف المي ان قد عقدة ونفت فها وقد 
سحر). وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه 
من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو 
أكثرهم» وآين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر فى عموم قوله تعالى: « قل هل 
يستوي الُذين يعلّمون والذين لا يعلمون) فيه نظر! لأن هذه الآية إنغا دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعى» ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلّمه بآنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به 
- ضعيف بل فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا » عليه الصلاة والسلام» هى القرآن العظيم» 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز 
لا يتوقف على علم السحر آصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
وعامتهم» كانوا يعلمون المعجزء ويفْرفُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا 
تعلموه ولا علّموه › والله أعلم. 

[ ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازى فصلا طويلا فى أنواع السحرء لا نرى لذكره 
فائدة » ولا طائل تحته » إلا نوعين 1 مما ذكر . نرى من الفائدة إثباتهما ؛ لابتلاء كثير من 
الناس فى هذا العصر ببعض ما فيهما › بما تركوا من علم الشريعة › وبا اتبعوا من الهوى : 

من السحر: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» 
کفارس على فرس فى يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير آن يسه 
احد: اوها الور الى تصورها الروم والملد كى لا يقري الناظر بها وين الاننانة حى 
يصورونها ضاحكة وباكية . إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا القبيل . قلت: يعنى ما قاله بعض المغسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصى» فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى 
الرائی انها تسعى باختيارها. 


EIDE ما أبقاه الشيخ - رحمه الله ثلائة أنواع › کما هو واضح‎ )١( 


ا ا س 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج فى هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة . قال : وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر؛لأن لها أسباباً 
معلومة يقينية » من اطلع عليه قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم› 
ما يرونهم إياه من الأنوار» كقضية قَمَامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدس» وما يحتالون به من 
إدخحال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم › 
وأما الخواص دهم يعترفون بذلك» ولکن يتاولون نهم يجمعول شمل أصحابهم على دينهم › 
فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من دی الک اة > الذين يرون جواز 
) کات عل دا فلیتبواً مقعده من النار». وقوله: «حدثوا عنى ولا تکذبوا على فإنه 
Ts‏ 

ثم ذكر ههنا حكاية عن , بعض الرهبان» وهو : أنه سمع صوت طائر حزين الصوت 

e‏ فإذا سمعته الطيور ERE‏ من ثمر الزيتون» ليتبلغ به› 
فعَمّد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح 
صالحيهم» وعلق ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية» فتدخحل 
الريح إلى داحل هذه الصورةء فَيسمَم صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل 
من الزيتون شيئا كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة» ولا يدرون ما 
سببه!! ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة. 

ومن السحر : الأستعانة ببخواص الأدوية يعنى فى الطعمة والدهانات . قال : واعلم انه 
ا كار ا موان ا الكاط كاعد ول ذل فل هاا الا كر ن 
یدعی الققر ويتحیل على جهلة الناس بهذه ا لخراص › مدعا نها أحوال له من مخاأطة التتران 
ومك الات إل غر ذلك م الطالات. 

ومن السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم الأعظمء وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييز› 
اعتقد أنه حی › وتعلى قلبه بذلك « وحصل فى نفسه نوع من الرهب والخافة› فإذا حصل 
ضعفت الحساسة» فحينئذ e‏ أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط 
معرفة كامل NP EE E eT‏ 
الناس من غيره. 
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نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهمء وذلك أن اليهود كانوا 
ا من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونةء» كما قال تعالى : لمن الذين هادوا يحرفون 
كلم عن مواضعه ويقُولون معنا وعصيتا ومع عر ممع وراعتا ليا بأنستتهم وطَمنا في الذي وَوٴ نهم الوا 

معنا وأطعتا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وأفوم وكن لعتهم الله بكقرهم فلا ؤمنوت إلا قليلا [النساء :1[ 
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا إغا يققولون : السام علیکم . 
والسام هو : ال موت . ولهذا أمرنا أن E E:‏ وإنه يستجاب لنا فيهم» ولا 
يستجاب لهم فينا. والغرض: آن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قول وفعلا 
فقال : یا يها الین آمنوا لا تقوو راصن وولو انظرتا واسمعوا وللگافرين عتاب آم , وروی الامام 
أحمد: عن ابن عمر» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله مية: «بعثت بين يدى الساعة 
بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعلت الذلة 
الفا عا من ات آفری: ومن تشبه بقوم فهو منهم) وزو أو داود ۶ من تشه 
بقوم فهو منهم » ") . ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار فى 
آقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم»› وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم 
غي 7 

وعن ابن عباس: «راعنا) أى: أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبى كلل : 
أرغا سمغك اغا لراعتا) كقولك : عاطنا © قال عطاء كانتا لنة قولها الأنضار فهى اله 
عنها . وقال الحسن: الراعن من القول: السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد مادء 
وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جریج أنه قال مثله. قال ابن جرير: والصواب 
من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه َة : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله 


(1) المسند )0٥٦7۷ ٠١٠١ »٠١١٤١(‏ . وهو فى مجمع الزوائد )٤۹ /١ » ۲۹۷ /٥(‏ .وذكره الحافظ فى الفتح /١(‏ 
) عن رواية المسند . 

(۲) هذا جزء من الحدیث السابق . وهو فی أبی داود )٤١۳١(‏ . 

(۳) فانظر إلى ما يفعل المسلمون - بل المتسبون للإسلام - فی عصرنا » من التشبه بالکفار فی کل شیء » حتی لیرید 
الوقحاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها فى عباداتنا . وحتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار › 
باصطناع تشریع أوربة الوثنية الملحدة ة فى قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة . أعاذنا الله من الف > وأعاد 
للمسلمين عقولهم ودينهم . 

. رواه الطبری (۱۷۳۱) بإسناد ضعبف‎ )٤6( 
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تعالی أن يقولوها لنبيه يل » نظير الذى ذکر عن الس ا آنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم» 
ولكن قولوا: الحبلة. ولا تقولوا: عبدى» ولكن قولوا: فتاى» (). وما أشبه ذلك. 

لي ت cs ec»‏ م oba‏ مي عرقت وق ين سه ي و 

وقوله تعالی : لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن ينزل عليكم من خيو من ربكم ) 
يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حتر تعالى من 
مشابهتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وینبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من 
الشرع التام الكامل» الذى شرعه لنبيهم محمد َء حيث يقول تعالى : «والله يختص برحمته من 
يشاء والله ذو القضل العظيم) . 


صر ہے ت ٭ لے کے بے سا A <f 2: ee‏ < [ 
3 ما تسخ من ءاي أو نها أت َير مَنہا أو مشلا ألم َم أ آله ڪل كَل ربع 
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قال ابن عباس: « ها ندسخ من آية €: ما نبدل من آية . وقال السدى: نسخها: قبضها. 
وقال ابن أبی حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا». وقال ابن جرير: #ما نسح 
من آية ): ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام 
حلالاء والمباح محظوراًء والمحظور مباحا. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل الشىخ من نسخ 
الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى آخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره: إنما هو 
تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخح حكمها أو خطها » وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاحتلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء. ولتص بعضهم: آنه رفع الحکم بدلیل شرعی متأخر. فاندرج فى 
ذلك نسخ الأخحف بالاأئقل > وعكسه » والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوط فى ف أصول الفقه . 
« تنسأها» - بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس: ما ندسخ من آية أو 
نساها) يقول: ما نبدل من آية » أو نتركها لا نبدلها . وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: أو ننساها : نثبت حطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية : < ما ننسخ من آية أو تاها 4 
أى: نؤخرها عندنا . وأما على قراءة  :‏ أو ننسها ) فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسى نبيه 
ما یشاء» وینسخ ما یشاء. 


(۱) هذان حدیئان › ذکرهما الطبری بدون إسناد ( ۱۷۳۹ » ۱۷٤١‏ ) . وأولهما رواه أحمد فى المسند ( ۸0۰۹ ) 
عن أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما . وتاتيهما رواه الشيخان عن أبى هريرة أيضا : انظر : الفتح (/ 
۱۳۱-۸ ) وصحیح مسلم (۲ / ۱۹۷ ) . 


CY OY aJ ج اول ر‎ و٤‎ 


وروی ابن جریر: عن القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعد بن أبى وقاص يقراً:« ما تنسخ 
من آية و تناها » قال :قلت له: ET‏ ھا6 قال قال سعد 
إن الان لم ينزل على المسب ولا على آل المسيب. قال الله »جل ثناؤه: # سنقرئك فلا تسیٰ) 
[الأعلى: ]٦١‏ # واذكر رَبك إا نسیت 4 [الكهف: ]۲٤‏ . وكذا رواه عبد الرزاق» وأخرجه الحاكم 
وقال : على شرط الشیخین» ولم یخرجاه ٩‏ . قال ابن أبی حاتم: وروی عن محمد بن کعب› 
وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال : قال عمر ع أقضانا» ا i‏ إا 
لندع من قول أبى» وذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئاً سمعته من رسول الله ويو » والله يقول : 
ما ننسخ من آية أو ندسها نات بخير منها أو مثلها ) . ورواه البخاری بنحوه (") . 

وقوله : تأت بخير منها أو مثلها) أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» وقال أبو 
العالية: ‏ ما تنسح من آية » فلا نعمل بهاء # أو نساها) أى: نرجئها عندنا » نأت بها أو 
نظيرها. وقال قتادة: ظ نأت بخير منها أو مثلها) يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخحصةء فيها أمر» 
فیھا نھی . 

ق ألم تعلَم أن اله على كَل شيء قدير . ألم تعلَم أن اله له ملك السَمَوات والأرض وما أكم من 
دون الله من ولي ولا نصير : يرشد تعالى بهذا إلى أنه المحصرف فى خلقه بجا يشاء» فله الخلق 
والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء » يسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك یحکم فی عبادہ بجا یشاء» 
فيحل ما يشاء» ویحرم ما يشاء» ویبیح ما يشاء» ویحظر ما يشاء» وهو الذی یحکم ما یرید لا 
معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ»› فيآمر 
بالشىء لا فيه من المصلحة التى يعلمها تعالىء ثم ينهى عنه لا يعلمه تعالى. فالطاعة كل 


› وأحدها من طريق عبد الرزاق » وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ ) ٠۷١۷ - ٠۷٠١ ( رواه الطبرى بثلاثة أسانيد‎ )١( 
.)۲٤١/۲( مخطوط مصور عندى ) . ورواية الحاكم فى المستدرك‎ ( ٠٠١ص‎ 
والذى فى رواية تفسير عبد الرزاق ورواية الحاكم أن قراءة سعد بن أبى وقاص « أو نتساها » » وقراءة ابن‎ 
المسيب « أو ننسها » وهو الثابت فى مخطوطة مختصر المستدرك للذهبی ›» ص٥٠۲. وهذا - عندی - هو‎ 
الصواب»خلافًا لا ثبت فى طبعتنا للطبرى ومطبوعة ابن كثير ومخطوطة الأزهر - لأنه هو المناسب لسياق الكلام»‎ 
. لا يفهم على وجهه إلا به‎ 
هذا الخبر » فقال : « وأما قراءة من قرأ بضم‎ ) ۱۲۸ ٢ ۷ / ۸( وقد نقل الحاقظ ابن حجر فى الفتح‎ 
أوله فمن النسيان » وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها › فأنكر عليه سعد بن أبى وقاص - أخرجه النسائى‎ 
: وصححه الحاكم . وكانت قراءة سعد « أو تنساها » بفتح الثناة > حطابا للنبى َة » واستدل بقوله تعالى‎ 
سنقرئك فلا تنسى ) . وهو يوافق ما رجحنا فى قراءة ابن المسيب . وأآما قراءة سعد فلا تتجه على النحو‎ 
. الذى ضبطه الحافظ مع الاستدلال بالآية . وإنغا تتجه على ما أبتنا » أنها « ننسأها » » أى : نؤخرها‎ 
. ) فتح‎ ٠۲۷ /۸( حلبی ) » والبخاری‎ ۱۱۳ / ٥ ( هو فی المسند‎ )۲( 
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الطاعة فى امتثال أمره واتباع رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ» لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله فى 
دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه بعضهم جهلا وكفراً» وإما نقلا كما تخرصه آخرون 
منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما 
اغا ا وآنھی عما أشاء» وأنسخ وأبدل وأغیر من أحکامی التی أحکم بھا فی عبادی 
يما أشاء إذا أشاء» [ وأقر فيهما ما أشاء] (“ . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالی 
خحطاباً لنبیه مه على وجه الخبر عن عظمته - فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلامء لمجيئهما با جاءا به من عند الله 
بتغییر ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء 
وأن الخلق أهل ملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم با يشاءء 
ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسالة النسخ» إنما هو الكفر والعنادء فإنه ليس 
فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه یحکم ما يشاء كما يفعل ما 
يريد» مع أنه قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
به ثم حرم ذلك» وکما آباح لنوح بعد خحروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ٿم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإأسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما 
بعدها» وأشياء كثيرة يطول ذكرها» وهم يعترفون بذلك ویصدفون عنه! وما يجاب به عن هذه 
الأدلة بأجوية لفظية » فلا يصرف الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من 
البشارة بمحمد ل والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل 
إلا على شريعته. و قیل : إن الشرائع المحقدمة مخياة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى 
E‏ < ثم أتموا الصيام إلى اليل [البقرة: 1۸۷] » وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة 
محمد > ی نسختهاء» فعلی کل تقدیر فوجوب متابعته متعین لأنه جاء بکتاب هو آخر الكتب 
عهداً ا تبارك وتعالی . 

وقال أبو مسلم الأصبهانى المفسر:لم يقع شىء من ذلك فى القرآن!وقوله ضعيف مردود 
مرذول. وقد تعسف فی الأجوبة عما وقع من النسخ ! فمن ذلك : قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول» لم يجب على ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن 
بيت المقدس ولم يجب بشىء» ومن ذلك : نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة 


(1) الزيادة من الأرهرية والطبرى . 
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الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ييه وغير ذلك والله أعلم .)١(‏ 
ys e‏ 


نهی الله تعالی فی هذه ا الكرية» عن كثرة سؤال النبى ية عن الأشياء قبل كونهاء 
کال ليا ايها الذين آمنوا لا تاوا عن أَسيَاءَ إن بد كم ؤكم وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن 
تد کم [المائدة: ]٠١١‏ أى: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم› ولا الوا ف 
الشىء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسالة. ولهذا جاء ف ا «إن أعظم 
الملسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسأالته». ولا سئل رسول الله ا 
عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تکلم تکلم بآمر عظیم» وإن سکت سکت عن مثل 
ذلك؛ فكره رسول الله ييا المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت فى 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ية كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال. وفى صحيح مسلم: «ذرونى ما تركتكم» فإنغا هلك من کان قبلكم بکثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهیتکم عن 
شىء فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل: أکل عام 
یا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله ية ثلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لا ولو قلت: نعم 
لوجبّت» ولو وجِبّت لا استطعتم». ثم قال: «ذرونی ما ترکتکم» الحديث. وهکذا قال انس بن 
مالك: نهينا أن نسال رسول الله اة عن شىء» فكان يعجبنا آن يأتى الرجل من أهل البادية 
اا وت ن د وروی او لي ارهن ی ارا ن غارب هال و وا ان غا 
الث أرية أن ابال رول اله که عن فش فاتيت ةة ورن کا لخم الإغرات :وروي 
البزار: عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد َية؛ ما سألوه إلا عن 
اثتتى عشر مسالة» كلها فى القرآن : « يسألونك عن الخمر والميسر € [ البقرة : ۹ ] » و« يسألونك 
عن الشهر الحرام & [| لبقرة: ۲۱۷ ] » و#ويسألونك عن اليتامى) [البقرة: ۲۲۰] يعنى: هذا وأشباهه“) . 
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)۱( رآی بی مسلم الأصبهانی والرد عليه - لم يذكر فى الأزهرية . وأئبتناه لحودته وإتقانه › ولا يتجه إليه كلام 
الجددين فى هذا العصر !! للانتصار لهذا الرأى « الضعيف المرذول » » اجتهادا منهم ›» زعموا !! وقد كتب 
أستاذنا اليد رشيد رضا بهامش هذا الموضع دفاعا عن أبى مسلم ضعيفا لا طائل مته . 

(۲) لم أجده فى مجمع الزوائد . وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أيضا الدارمى ١١ > ٥۰١ / ١(‏ ). وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ۱ / ۱۸ )٠٥۹‏ » ولکن عندهما 
« عن ثلاث عشرة مسألة » . وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء بن الساثب » وهو ته › 
ولكنه اخحتلط » وبقية رجاله ثقات » . فلم ينسبه للبزار مع الطبرانى » ولعله سهو منه . وإسناد الدارمى وإسناد 
البزار الذى نقله ابن كثير - هما من طريق « ابن فضيل عن عطاء» . وابن فضيل سمع من عطاء بعد اختلاطه . 
فيكون هذا الإإسناد حسنا . 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 10۹ › ۱1١‏ ) .ل۷ 

وقوله تعالی : ٭ ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موس من قبل) آی: بل تریدون. أو ھی 
على بابها فی الاستفهام» وهو إنکاری› و المؤمنين والکافرين › فإنه» عليه السلام» رسول 
الله إلى الجميع؛ > کما قال تعالی : يس يسئلك أهل الكتاب أن تنل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موس 
أكبر من ذلك فقالوا رتا اله جهرة أخذتهم الصاعقة بظلمهم) [ النساء :۳ ] . والمراد: أن الله ذم من سأل 
الرسول ويله عن شىء على وجه ات ا ا بنو إسرائیل موسى»› عليه 
السلام» تعنتاً وتکذیا وعناداً قال الله تعالی : لإومن يبدل الْكفر بالإيان4 ا ومن ا الكفر 
بالإعان # فقد ضل سواء السبيل) أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا 
حال الدين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقیاد لهم ٠‏ إلى مخالفتهم وتکذيبهم والاقتراح 
غلم بالا الى ل حاجن إلهاء :غل وجه الفح والكن كيا قال تعال: ٠‏ الم ر إلى 
الذين دلوا نعمت الله كقرا وأحلوا قَومهم دار البوار . جهنم يصلوتها وبس القرار) [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹] . 


ی ت 4 م و کے 
3 وڏ ڪر م E aa eg‏ م بعل إیہ یک کارا کا 


من عند انمه م بل ما ئ a‏ فاعفوا واصسحوا حي َا أن الله بام إن آله 
ر “ OS < ٤‏ ان ع ,وس 
e ay‏ یشو الاو ا وما قروا لاش ين 


یدو ون اھ إا اہ یکا ساوت ب © که 

یحذر تعالی عباده عن سلوك E‏ الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 
لهم فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بقضلهم و 
نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى ياتى أمر الله من النصر والفتح. 
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ویحثهم على ذلك ويرغبهم فیه» کما روی محمد بن 
إسحاق » عن ابن عباس» قال: ان ج بن اعاب وار بن ا e‏ 
للعرب حسداًء إذ خصهم الله برسوله ب وكانا جاهدين ف الاس عن الإسلام ما 
استطاعاء فانزل الله فيهما: ‏ ود كثير من أَهْلٍ الكتاب لو يردونكم4 الآية. « من بعد ما تبين لهم 
الحق# قال ابن عباس: من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم 
على الححود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشدً ا ملامةء وشرع لنبيه َو وللمؤمنين ما هم عليه من 
التصديق والإيان والإقرار با أنزل عليهم وما آنزل من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته 
لهم . وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . 

وقوله تعالى : «فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره) مثل قوله تعالى : #وأتسمعن من الذي أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم الأمور) [آل عمران: 
..٦‏ قال ابن عباس فی قوله: #قاعفوا واصقحوا حى يأتي الل بار َس ذلك قوله: فاقوا 
امش ر كين حيث وجدتموهم) [التوبة: »]٥‏ وقوله: ل قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
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ما حرم الله ورسوله ولا يديدون دين احق من الُذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة: ۲۹] فسخ هذا عفوه عن المشركين. قتادة» والسدى: إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد 
إلى ذلك أيضا قوله: # حت يأتي الله بأمره 4 . وروی ابن ابی حاتم: عن أسامة بن زيد قال : 
كان رسول الله ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم اللّه» ويصبرون 
على الأذىء قال الله : «#فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بره إن الله عل كل شيء قدير) وكان رسول الله 
. اة يتأوّل من العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم بقتل» .فقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش . وإسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة » ولكن له أصل فى الصحيحين 
عن أسامة بن زيد (). 

وقوله تعالى: لرأقيموا الصلاة راتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدره عند الله يحثهم 
تعالى على الاشتغال با ينفعهم ا عليهم عاقىتە يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء ر 
ج يمکن لهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد #٭ يوم لا يع الالمين معذرتهم وهم 
الْعنة وهم سوء الدار € [غافر: ۲ ولهذا قال تعالی : بل إن الله بما تعملون بصير) يعنى : آنه تعالی 
لا یغفل عن عمل عامل » ولا یضیع لدیه » سواء کان خیراً آو شرا › فإنه سیجازی کل عامل 
بعمله. وقال أبو جعفر بن جریر فی قوله تعالی: # إن الله بما تعملون بصير) : هذا الخبر من الله 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين› أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء او غا ب فو 
به بصیر لا یخفی عليه منه شىء فيجزيهم با لإ حسان ا وباللإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن 
کان قد خرج مخرج الخبر» فإن فيه وعدا ووعيدا وأمراً وا وذلك أنه أعلَّم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم ليجدوا فى طاعته إذ كان ذلك مدخرا لهم عند حتی یثیبهم عليه › کماأ قال 
تعالى  :‏ وما تقدموا لأنقسكم من خير تَجدوه عند الل » وليحذروا معصيته . قال: وأما قوله: # بصير 4 
فإنه ١‏ مبصر » صرف إلى «بصير»» كما صرف « مبدع ا «(بديع»» و مۇلم ا «آليم»» 
والله أعلم. 

ARIER ea A 3‏ شم فل اا 


کر سے من رازم ê‏ 


ھل م ن ڪنتر دوت ب سَلَم وجه لله وهو هو خن فل 
رم نک ن کک ڪوف عه 5 ر Py‏ 


سے 
ےر 


سىء وقاکت التَصرى ليست اهود عل سىء وهم يلو الكتب كدَلك قال الذي لا يعلمودً 
و و e‏ بت ر ا ےر ا لے سرو سے ص کک 
ہن رلوم کال ربعم بم الت فیس گائا ویو تیش € که 


(۱) هذا الحدیث رواه ابن أبى حاتم عن آبیه عن أبی اليمان . وهو قطعة من حديث طويل > رواه البخاری ( ۸ / 
۳ _ ۱۷۵ فتح ) . ورواه مسلم أيضا . ولكن ظن الحافظ ابن كثير آنه حديث مستقل› فکاد ینفی آنه فی 
الكتب الستة > ولكنه استدرك بعد ذلك فزاد الحملة الأخيرة : أن له أصلا فى الصحيحين . وهذه الحملة ليست 
فى المخطوطة الأرهرية . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور )٠١۷ /١(‏ مختصرا »› أطول قليلا ما هنا » ونسبه 
للصحيحين وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى فى الدلائل » وأجاد فى ذلك . 
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يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى با هم فيه» حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصاری أنه لن يدخل الحنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة نهم 
قالوا  :‏ نحن أبتاء الله وأحباؤه) [لمائدة: 1۸]. فأكذبهم الله تعالى با أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» 
ولو كانوا كما ادعوا لا كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى 
التى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينةء فقال: « تلك أمانيهم . قال أبو العالية: أمانى نوها 
على الله بغير حق. وکذا قال قتادة . ثم قال تعالی:# قل ) أی: یا محمد « ھاتوا برھانگم € قال 
أبو العالية ومجاهد حجتکم . وقال فتادة: بينتكم على ذلك . إن کنتم صادقین » كما تدعونه. 

ثم قال تعالى: « بل من أسلّم وجهه لله وهو محسن ) أى: من أخلص العمل لله وحده لا 
e SS‏ فإن حاجوك فقل ألمت وجهي لله ومن اتبعن ‏ الآية [آل عمران: 8 
وهو محسن) ا : متبع فيه الرسول ڪة. فإن للعمل المتقبال شرطين» أحدهما: أن يكون 
حالصا لله وحده» والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. ى حالصا ولم یکن صواباً 
لم يتقبل؛ ولهذا قال ية : فف عا شه ل عله ارا ررد رواه مسلم من حدیث 
عائشة. فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم» 
حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد كل المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم 
قال اللّه تعالی : إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: ۲۳]» وقال تعالى : والّذين 
كفروا أعمالهم كسرّاب بة بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّى إا جاءه لم يجده شيا الور ۴۹ رڑی عن امن 
المؤمنين عمر أنه تاولا فى الرهبان. وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» 
oN Sy EEL E E,‏ 
کما قال تعالی : إن المتافقين يخادعون الله وهو حادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالّى يراءون الاس 
ولا يكروت الله إلا قليلا) [النساء: : ۲ وقال فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراءون . ويمتعون الماعون) [الماعون: ٤‏ - ۷]» ولهذا قال تعالى : ل فمن کان رجو لقاء رنه 
يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) [الكهف: .]١٠١‏ وقال فى هذه الآية الكرية: # بلى من 
أسلم وجهه لله وهو محسن) . ) 

وقوله: « قله أجره عند ره ولا خف علَيّهِم ولا هم يَحرَنون): ضَّمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم ما يخافونه من المحذور ف لا خوف عليهم 4 فيما يستقبلونهء ولاهم 
یحزنون على ما مضی ما یترکونه» كما قال سعید بن جبیر: ف « لا خوف علَيهم) یعنی : فی 
الآخرة ™ ولاهم يحزنون4 للموت: 

وقوله تعالی : ل وقالّت اليهود ليست التصارى على شيء وقَالّت الثصارى ليست اليهود على شيء وهم 
يتلون الكتاب4 : یبین به تعالی تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم . کما روی محمد بن 
إسحاق » عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ي أتتهم 
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أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله ي فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شىء» وكفر 
بعيسى وبالإنجيل . وقال رجل من آهل نجران من النصارى لليهود: ما نتم على شىء. وجحد 
نبوة موسی وكفر بالتوراة. فانزل الله تعالى فى ذلك من قولهما : « وقالّت البهود ليست النصارى 
على شَيء وقَالّت الأصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ). قال: إن کلا یتلو فی کتابه 
تصديتق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراةء فيها ما أخذ الله عليهم على 
لسان موسی بالتصدیق بعیسی» وفی الإنجیل ما جاء به عیسی بتصدیق موسى»› وما جاء من 
التوراة من عند الله وكل يكفر مما فى يدى صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت 
أوائل اليهود والنصارى على شىء. وظاهر سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه» مع علمهم 
بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: لوهم يتلون الكتاب € أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة 
والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت› ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة 
للفاسد بالفاسد» كما تقدم عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: « كذلك قال الدين لا يعْلْمون مفل قولهم €: يبين بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اخحتلف فيمن عنى بقوله تعالى: 
لالدين لا يعلمون) فقال الربيع بن أنس وقتادة : قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم . 
السدى :فهم العرب» قالوا: ليس محمد على شىء. واختار ابن جرير آنها عامة تصلح للجميع › 
ولیس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم. 

وقوله تعالی: « فالله يحكم بيهم يوم الْقيامَة فیما کانوا فيه يختلفون € آی: آنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه 
الآية كقوله تعالى فى سورة الحج:  :‏ إن الذين آمنُوا والذين هادوا والمابثين والنصارى والْمَجوس والذين 
أشركوا إل الله قصل بيهم بوم القيامة إن الع كل شيم شهيد) [الحج : ۷ وکما قال تعالی: « فل 
يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بينتا باحق وهو الفاح العليم) ا:03 
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ألأخْرَة 2 
اختلف المفسرون فى المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا فى خرابها على قولين: 
أحدهما: ما و العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس قال: هم النصارى. وعن قتادة : هو 


ر فر 


فاضا رت ست المقدس› وأعانه على ذلك النصارى . 

الله يد يوم الحديبية › وین أن يدحل مكة حتی تحر هديه بذی طوی وهادنهم › وقال لهم : ما 
كان أحد يَصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا 
یدخل علینا من قتل آباءنا یوم بدر وفینا باق . وروی ابن آبی حاتم: عن ابن عباس: أن فریشاً 
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ارول و ل ا س 
منعوا النبى ية الصلاة عند الكعبة فى المسجد الحرام» فانزل الله : ومن أظلّم ممن منع مسجد الله 
أن يذكرَ فيها اسمه) . ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بان قريشا لم تَسع فى خراب 
الكعبة . وأما الروم فسعوا فى تخريب بيت المقدس. 

قلت: والذى يظهر - واللّه أعلم - القول الثانی» کما قاله ابن زید» وروی عن ابن عباس؛ 
لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهود» 
وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان 
داود وعیسی ابن مریم» ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لا وجه الذم فى حق 
اليهود والنصارى» شرع فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول ييو وأصحابه من مكة» 
ومنعوهم من الصلاة فى المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع فى خراب الكعبة» 
فأى خراب أعظم عا فعلوا؟! أخحرجوا عنها رسول الله َيه وأصحابه» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهم» كما قال تعالى: رما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمسجد 
الْحرام وما كانوا أولياءه إن ولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلّمون) [الانفال: ١۳]ء‏ وقال تعالى: # ما 
كان لمر كين أن يعمُرُوا مَساجد اله شأهدين على اسهم بالكفر ارك حبطًت أُعمَالْهُم وفي الثار هم خالدون . 
إما يعم مساجد الله من آمَن بالله والْيوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولقك أن يكونوا 
من المهتدين) [التوبة: ۱۷ء ۱۸]» وقال تعالى : < هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
کون ن ل عله وول جال ووه سء زات لم موم أن وهم ص كم هم عة بير عم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء أو تريلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا أليما) [الفتح: »]۲٠‏ فقال تعالى: # إنْما 
يعمر مَساجد الله من آمن باللّه والْيَوم الآخر وأقَام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: 1۸]ء فإذا كان 
من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس المراد 
بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها 
عن الدنس والشرك. 

وقوله تعالى : «أولعك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين): هذا خبر معناه الطلب» أى: لا 
تمكُنوا هؤلاء - إذا فدرم عليهم - من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسول الله . 
ية مكة أمر من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منئ: ألا لا يحجن بعد العام 
رك ل رفن الت عات و كان ل أجل اجك ال مده وها كان تصدقا 
وعملا بقوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا إِنّما امش ركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمستلمين أنه سیظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخحذ 
فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول 
السجد الحرام» وأوصى رسول الله يل أن لا يبّقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة 


CE hug 


التى بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه. وهذا هو الخزى لهم 
فى الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل . فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام» صدوا عنه» 
وكما أجلوهم من مكة» أجلوا عنها. # ولّهم في الآخرة عذاب عظيم ) على ما انتهكوا من حرمة 
البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياً» وغير 
ذلك من أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله. 

زاس رة ت ا ا ےک و ق ی ر 
اللقارئ ا قرا ت ادس اها اة اي كانت كل الها الهر عر فوا غا 
وقّدرا بالذلة فيه إلا فى أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله 
فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزى فى 
الدنيا بخروج المهدى . وفسره قتادة بآداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح: أن الخزى 
فى الدنيا أعم من ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة › 
فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاةء قال: كان رسول الله ية يدعو :«اللهم أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وهذا حديث حسن» وليس هو فى شىء 
PR TE‏ 
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هذا - والله أعلم - فيه نسلية للرسول ييه وأصحابه الذين أخحرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم» وقد كان رسول الله ية يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. 
فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا 
يقول تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما ولوا فم وجه الله4 . 
روى آبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ: عن ابن عباس» قال: أول ما 
نسخ من القرآن - فيما ذكر لنا والله أعلم دان القلةة فال الله تعال ٠‏ ل وله المشرق والمغرب 
ينما توا فم وجه الله فاستقبل رسول الله ي فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيقء 
ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخهاء فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
حت ما كم فووا و جوهکگم ط۲۲0 . 
(۱) المسند ٩(‏ ۰ ۱۷۷) ورواه البخاری فی التاریخ الکبیر (۱/ ۲/ ۲۲٠۱ء )١١۴‏ بالإشارة إليه كعادته فيه . وذكر الهيثمى 
فى مجمح الزوائد )۱۷۸/٠٠١(‏ » ونسبه لأحمد والطبرانى »وقال:« ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات». 
(۲) إسناده صحيح . ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۷ ) من طریق ابن جریج . وقال : ١‏ صحیح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه بهذا السياقة » ووافقه الذهبى . ولكن سقط أول إسناده إلى ابن جريج من نسخة 
المستدرك » وموضعه هناك بياض . ورواه البيهقى فى الستن الکبری (۲/ )١١‏ عن الحاكم »من طريق ابن جريج . 
فيستقاد أول إسناد الحاكم من سنن البيهقى - فى موضع ذاك البياض . وذكره السيوطى فى الدر المنثور (١/۸١٠)ء‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . ورواية ابن أبى حاتم أشار إليها ابن كثير - بعد هذه الرواية . 
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وقال ابن أبى حاتم - بعد روایته الأثر المتقدم» عن ابن عباس» فی نسخ القبلة» عن عطاء» 
عنه: وروى عن أبى العالية » والحسن» وعطاء الخراسانى» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وزيد بن 
أسلم» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أتزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة› 
وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه ميو وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثثناؤه 
فى ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما 
قال تعالى : ¥ ولا دن من ذلك ولا كر إلا هو معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة: ۷] » قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذى فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام . هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا 
یځلو منه مکان»: إن اراد علمه تعالی ف فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات› وأما 
ذاته تعالی فلا تكون محصورة فى شىء من خلقه » تغالى الله عن ذلك علواً كبيرا ° . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله مله إذنا من الله أن 
يصلى المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة 
الخوف. ثم روى عن ابن عمر: آنه کان یضلی حت توخهت به راحلته. ویذکن أن رسول الله 
به كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: ل فأينما تولوا فم وجه الله . ورواه مسلم والترمذی 
والنسائی وابن أبی حاتم وابن مردویه ( » وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر 
ابن ربيعهۀ» من غير ذکر الآية . وفى صحیح البخارى » عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خحوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم» وركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى مَياد. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عميت عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرها» فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله تعالى: لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهى» وهو قبلتكم فعليكم بذلك» إن صلاتكم ماضية [ ثم ذكر حديثا ضعيما رواه 
الطبرى فى هذا . وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا ] . وروى الترمذى عن أبى هريرة» عن النبى 
ية قال :«ما بين المشرق والمغرب قبلة». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح () . وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب› 
(1) لا يفهم من كلام الطبرى إلا الوجه الأول الصحيح . وقد صرح بذلك فى تفسير سورة المجادلة ( ۲۸/ ٠١‏ طبعة 

بولاق ) . ولكن هذه الشبهة إنما جاءت با غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين » حتى 

تكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة . 
(۲) صحيح مسلم ٠۹١ /١(‏ ) ورواه أيضا أحمد فى المسند (١٠۷٤ء )٥١٠١‏ . 


(۳) الترمذی ( ۱ / )۳٤٤‏ (۲/ ۱۷۳ بشرحنا ) . ورواه ابن ماجه » ونسبه السیوطی فی الدر المثور (۱/ )٠١۹‏ 
لابن أبى شيبة أيضا . 


CV EIRENE Oa 


بینهما إذا ا القراة (1), 


قال ابن جریر: ویحتمل: فاینما تولوا وجوهکم فی دعائکم لی فھنالك وجھی أستجيب 
لكم دعاءکم ( تم روی عن مجاهد قال: )ا نزلت : ادعوني استجب لَكم) [غافر: »]٦٠‏ قالوا: 
إلى آین؟ فنزلت : «فأيتما ولوا فَنمّ وجه الله . قال ابن جرير : ويعنى بقوله : # إن اله وأسع عَليم ): 
يسع خلقه کلهم بالكفاية» والإفضال والجود . وأما قوله: ‏ عليم € فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» 
ما غيب عنه منها شیء» ولا تعزب عن علمه» بل هو بجميعها عليم. 
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اشتملت هذه الابة الك عة 7 » والتى قبلها على الرد على النصارى - عليهم لعائن الله - 
وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشر کی العرت: من جعل اللائكة بنات الله » فأكذب الله 
جميعهم فی دعواهم وقولهم : إن لله ولدا ¢ فقال تعالى : ¥ سبحانه ‏ أی : تعالی وتفدس وره 
عن ذلك علواً كبيراً # بل له ما في السموات والأرض) أى: ليس الأمر كما افترواء وإنغا له ملك 
السموات والأرض› وهر المتصرف فيهم › وهو خالقهم ورازفهم › ومقدرهم ومسخرهم › ور 
ومصرفهم › کما بشاء. والمجميع عبيد له وملك له» فکيف يکون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون 
متولدا من شیئين متناسبین» وهو تبارك وتعالی لیس له نظیر »ولا مشارك فی عظمته وکبریائه 
ولا صاحبة له» فکیف يکون له ولد؟! کما قال تعالی :¥ بديع السموات والأرض أن يكون له ولد 
EE EEE‏ وقال تعالی : 3 وقالوا اَحد الرحمن 

| . قد جنتم شينا إدا . تكاد السموات يتَفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا. 
ای تود ر إن كل من في السُموّات والأرض إلأ آتي الرحمن عدا أقد أحصاهم وعذهم 

ا . وكلهم آنيه يوم القيامة ردا [مریم: ۸۸ - ]4٥‏ » وقال تعالی : قل هو الله أحد . الله الصمد ل 
1 ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد) [سورة الإخلاص] . 


فقرر تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه له» وأن 


(۱) وروی الحاكم ( ۲٠١ / ١‏ ) عن ابن عمر » أن النبى مي قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وصححه على 
شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهيى . وكذلك رواه الدارقطنى والبيهقى . 
وهذا اللفظ عام وخاص :عام لرفع الحرج عن تحرى يين القبلة لمن هو ناء عنها » يكفى أن يتجه نحو القبلة . 
وحاص بالحهات التى شمالى مكة وجنوبيها » كالمدينة واليمن . أما الجهات التى تكون شرق مكة فإنما يتجهون 
لحهة الغرب » وما كان بين الشرق والغرب » وبين الشمال والحنوب » فإنهم يتجهون إلى الحهة التى تواجه مكة 
من قبلهم » كما هو البدیهى الذى لا يحتاج إلى دليل . 
(۲) أى الاية ( ١١١‏ ) . (الباز) . 


0 س‎ O 


جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟! ولهذا روى البخارى عن ابن 
عباس » عن النبی اء قال: «قال الله تعالی: کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمنی ولم 
یکن له ذلك» فاأما تکذیبه إیای فیزعم آنی لا أقدر ان أعیدہ کما کان» وأما شتمه إیای فقوله: 
لى ولد. فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولداً». انفرد به البخارى من هذا الوجه (“ . وروى ابن 
مردويه: عن أبى هريرة»› قال : قال رسول الله ية : «يقول الله عز وجل: کذبنی ابن آدم ولم 
ینبغ له أن یکذبنی› وشتمنی ولم ینبغ له أن یشتمنی› فما تکذیبه إیای فقوله: لن یعیدنی کما 
بدأنى . وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الله الأحد الصمد» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» ‏ . وفى الصحيحين عن رسول 
الله ميو أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولداً» وهو يرزقهم 
ویعافیهم» (۳( 

وقوله: کل له قانتون) قال عكرمة: مرون له بالعبودية . وقال سعيد بن جبير: الإخحلاص. 
وقال مجاهد: مطيعون. طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد - وهو 
اخحتيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله» وذلك 
شرعی وقّدری» كما قال تعالى: «ولله يسجد من في السَموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال) [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: # بديع السمَوّات والأرض) أى: خالقهما على غير مثال سبق» قاله مجاهد 
والسدى» وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء الخدتف: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم: 
«فإن كل محدثة بدعة ». والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: « فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نحمّت البدعة هذه. وقال ابن 
جرير: ‏ بديع السُموات والأرض) مبدعهما. وإنغا هو ممُعل فصرف إلى قعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم » والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم» فإن العرب تسميه « مبتدعاً ». قال ابن 
جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله » أنى يكون لله ولد» وهو مالك ما فى السموات والأرض› 
تشهد له جميعها - بدلالتها عليه - بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح› 


() (۸/ ۱۲۸ من الفتح ) . 

(۲) ورواه البخاری أیضًا ( ۸ / ٩٦۸‏ ) ونسبه السيوطی فى الدر امنور ( )٠١۹/ ١‏ إليهما وإلى البيهقى فى الأسماء 
والصفات . 

(۳) البخاری ( ۱۳ / ۳۰١‏ فتح ) » ومسلم ( ۲/ ۳٤٤‏ ) من حديث آبى موسى الأشعرى . 


CATO a J ااا‎ 


الذى أضافوا إلى الله بنوته ؛ وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل 
وعلى غير مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير» رحمه الله » 
كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالى: ‏ وإِذا فض أمرا نما يقول له كن فيكون €: يبين بذلك تعالی كمال قدرته 
وعظيم سلطانه» وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونهء فإغا بقول له: # كن . أى: مرة واحدة 
لفیکون)› آی: فیوجد علی وفق ما اراد کما قال تعالی : نما مره إِذا اراد شيا أن يقول لَه كن 
فيكون) [يس: ۸۲] وقال تعالى : # إنما فوا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فيكون) [النحل: ]٤١‏ وقال 
تعالى: ‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر [القمر: .]٠١‏ وببّه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق 
عیسی بکلمة: کن» فکان کما أمره الله قال الله تعالی: # إن مثل عیسی عند الله كمل آدم خلقَه من 
تراب ٹم قال له کن فیکون [آل عمران: ]٥۹‏ . 


َل ی لا شل a‏ ا ار ایتا ءايه درک ا ر 


روی محمد بن إسحاق عن ابن عباس »قال : قال رافع بن حريلة لرسول الله ية :يا محمد 
إن کنت رسولاً من الله كما تقول» فقل لله فلیکلمنا حتی نسمع کلامه !فانزل الله فى ذلك من 
قوله : # وقال الُذين لا يعلّمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا آية4. وقال مجاهد : النصارى تقوله. وهو 
اختيار ابن جرير» قال: لأن السياق فيهم . وفى ذلك نظر. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية : هذا قول كفار العرب و« الذين من قبلهم ) هم اليهود 
والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن e e‏ العرب» قوله تعالى: # وإذا جاءتهم 
آية قالوا ن تومن حتّى نۇت مث ما أوتي رسل الله اله اعم حيث يجعل رسالاته سيصيب الدين أجرموا صغار عند 
الله وعذاب شدید بما کانوا يمكرون) [الانعام: 1.٤‏ .وقوله تعالی : لوقاو ن تومن لك حى نجرا 
من الأرض يتبوعا . أو قكون لَك جنه من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاّها تفجيرا . أو تسقط السّماء كما زْعمْت 
لينا كسفا أو تأتي بالل والْملائكة فيلا . أر يكوت لَك بيت من زخرف أو ترق في السماء ون من لرقيّك حى 
r 4: Ee LA ETA‏ کک تعالی: و 
ا 0 u‏ (الدة : 0[ إلى غير ذلك E‏ 
الدالة على كفر مشركى العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به» إنما هو الكفر 
وا معاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى: 


() الآية )۱۲١(‏ من سورة الأنعام . وآخرها من قوله : « الله أعلّم حيث يجعل رسالاته € لم يذكر فى المطبوعة › 
وهو ثابت فى المخطوطة : وقوله « رسالاته » بالحمع : هکذا ثبت فها 1 وقراءة عبد الله بن كثير وحفص : 
«رسالته» بالإفراد . وقراً باقی القراء السبعة بالجمع . 


ال ودرا(01۹ ا ل 
يسك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السّماء فقد سألوا موسى أَكَبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 4 
[النساء: ]٠٠١۳‏ وقال تعالى : لإوإذ فلتم يا موسى أن نؤمن لك حى نرى الله جهرة) [البقرة: © 

وقوله تشابهت قلوبهم 4 اق اش قلوب مشر کی العرب لوت م 0 الكقر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: # كذلك ما أت الذين من قَبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون : 
أتوّاصوا به بل هم قوم طَاغون) [الذاريات: »٠٥۲‏ ۳ه] . 

وقوله: قد بينا الآيات لقوم يوقوت ) أ قد و الدلالات على صدق الرسل با لا 
يحتاج معها إلى سؤال آخحر وزيادة أخحرى» لمن أيقن دق :وآ تبع الرسل› وفهم ما جاؤوا به 
من الله تبارك وتعالی . ا وک ا عل کل جل کل در فان رد کی ۲ر 
الله فيهم : لإ إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَداب الأليم) 


AN OT e) 
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زوئ این اتی حاتم : عن ابن عباس › عن النبى كي قال : «أنزنت فل إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا 4» قال : «بشيراً بالحنة» ونذيراً من النار» .)١(‏ 

وقوله: رلا تسأل عن أصحاب الأجحيم#: قراءة أكثرهم : ولا تسل بضم التاء على الخبر. 
وقرأً آخرون: «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل عن 
حالهم) . وروی أحمد عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرنى عن صفة رسول الله َة فى التوراة ؟ فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته 

فى القرآن:«يايها النبى إا ا شاهداً ومبشراً واا وخر للا ران عاق 
ورسولی› سميتك المتوكل › لا فش ولا غلظ ولا ات و وف ولا يدفع ئالشثة السيئة 


ولكن يعمو ويغفر› ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقَولوا: لا إله إلا الله. فیفتح 
نه أعينا ا ET‏ ¢ وقلوبا غلا ). انفرد بإاخراجه البخارى› وروأه ابن مردوبه )۳( 


(۱) إسناده لیس بالقوی . فيه « عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الفزاری العرزمی ٩‏ : روی ابن آبی حاتم ( ۲ / 
۲/ ۸۲) عن آبیه قال : « لیس بقوی » . وفی لسان المیزان ( ٤۲۹ ۰ ٤۲۸/۳‏ ) أنه ضعقه الدارقطنى» وذكره 
ابن حبان فى الثقات . والغالب فى هذا الحديث أن يكون من كلام ابن عباس . 

(۲) هذه قراءة نافع » والأولى قراءة باقى السبعة » ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين ضعيفين جدا » من رواية 
عبد الرزاق ورواية الطبرى أن سبب نزول هذه الآية سؤال النبى ية عما فعل أبواه ؟ ثم نقل عن القرطبى : أن 
الله آحیا أبویه حتی آمنا به ) ۔ ئم قال ابن کثير : « والحديث المروى فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء 
من الكتب الستة ولا غيرها . وإسناده ضعيف » . وهو كما قال . وما نقله عن القرطبى والرد عليه ليس فى 
اللخطوطة الأزهرية . 

(۳) هو فی المسند )٦٦۲۲(‏ » وفی البخاری /٤(‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ فتح ) » وفی الأدب المفرد »> ص ۳۸ ۰ ۳۹ » وطبقات 
ابن سعد (۱/ ۲ /۸۸). وذكره ابن كثير أيضا من رواية المسند هذه عند تفسير الآية )٤٠٥(‏ من سورة الأحزاب» 
وزاد نسبته لابن أبى حاتم . وذكره أيضا عند تفسير الآية )۱١۷(‏ من سورة الأعراف» من رواية الطبرى 
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ے9 ا ا مە 2 ا ا رد و ت م جک 2 کر روص 
بت آھوا هم بعد ازى جال من آلوأ ما ك من آل ون ولو لا وور الذي ءاتيتهم 
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الککب یلوتم ی تلاوتو وھک مشود ہو رمن یکر ہو ویک م قرشو 6 چ 


قال ابن جریر: يعنى بقوله جل ثناؤه: ون ترضى عنك اليهود ولا الثصارى حتى َع ملتهم) : 
وليست اليهود - يا محمد - ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم› 
وأقبل على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالی: #قل إن هدى الله هو الهدى) أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به 
هو الهدى» يعنى: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل « ومن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءَك 
من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير #: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول». 
والأمر لأمته .)١(‏ 

فول الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلارته #: عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو 
aT‏ بن أسلم» > واختاره ابن جریر. وروی عن قتادة: : هم أصحاب رسول 
الله 2 و فال انى الحالة د فال أبن مود والنى ني هة إل جى درت أن يحل حلاله 


(1) عصم الله المسلمين › منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا هذا - من أن يتبعوا ملة اليهود 
والنصارى» إلا ما يكون من حوادث فردية › أكثرها من المعاصى العملية . ئم ذل اللسلمون لأعدائهم من 
اليهود والنصارى › فزادوا فى التشبه بهم قليلاً . ثم وجد من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأى - من حاول أن 
يدافع عن عن الإسلام أسوأً دفاع » فصاروا يتقربون شيئًا فشيثًا لسادتهم › بتأويل القرآن والسنة وتحریف معانیهما »› 
ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة » وشرائع تلك الأمم الضالة والمخضوب عليها . بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا 
الصريحة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل أورية وأمريكا . فكان فى علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره» 
فيتأولون صفة الملاثكة »> ووصف الجن › وينكرون المعجزات النبوية عامة - لأنها لم ترد فى القرآن» رعموا ! ثم 
يحرفون المعنى فيما ثبت منها فى القرآن أو السنة المتواترة . ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين 
أوربة الوثنية المجرمة الملعونة . ثم استباحوا أكثر المحرمات » يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيرة . ثم 
صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التى هدانا الله إليها ورسوله - بالتقاليد وبالرجعية » لينفروا 
الناس منها . وقامت فى عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية فى تعدد الزوجات والطلاق 
والمواريث . بل إن بعض من يحمل شهادة العا ية من الأزهر كتب فى الصحف عن غير حياء : « أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات » ! وضعف الأزهر كله عن أن يضرب على يديه › خحشية أن يغضب من وراءه ومن 
ينصره فى كفره وافترائه على الله . وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعو إلى الزنا علنا » دون 
أن يردعها أحد . بل إن بعضهم ليصرح بنع العلماء من الكتابة فى هذه المسائل «الاجتماعية» والصحف الأخرى 
لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح . بل إن نسواتًا ماجنات فاجرات ينشرن فى الصحف 
الدعوة السافرة إلى الفجور » بعد انتشار السفور . فلثن لم يدفع المسلمون - أو المنتسبون للإسلام - هذه 
النكرات عن دينهم وعلى بلادهم » ليسلطن الله عليه عدوهم › وليستاصلن شافتهم » وليستبدلن بهم قومًا 
غيرهم » ثم لن يکونوا أمثالهم . 


ا a‏ ا 


ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيا على 
غير تأويله. وعن ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه »ثم قراً: # والقمر إذا تلاها 4 [الشمس: ۲] › 
يقول : بها . وروی عن عطاء» ومجاهد لك 
وقوله : # أوآك يوون به) حر عن # الذين أيهم الكتاب ونه حى تلارته€ أى: من اقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الاأنبياء المتقدمين حى إقامته - آمن با أرسلتك به يا محمد كما 
قال تعالى : # ولو انهم أقاموا الَوْراة والإنجيل وما أثرل إلَبهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
الاية [المائدة: .]٦١‏ قل يا اهل الكاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم 
من ربکم) الائدة: ۲٦۸‏ أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حق الإعان» وصدقتم ما فيها 
من الأخبار بمبعث محمد ئة ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته - قادكم ذلك إلى 
الحتق واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : 3 الذين يتبعون الرسول التي الأمّي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 4 الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: # قل آمنوا به أو لا 3 تۇمنوا إن 
الذين أوتوا العم من قله إذا ّى علَيّهم يرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد رينا أمقعولا) 
[الإسراء: ]١١۸ ٠٠۷‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يلو لواقعاء وقال تعالى  :‏ الّذين 
آنيناهم اكناب من قله هم به يؤعنون . وإذا يتل علْيهم قالوا امنا به إِنه الحق من ربا إا كنا من قله مسلمين. اولك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة وممًا رزفتاهم يفقو ن4 [القصص: »]٥٤ ٥۲‏ وقال 
تعالی : وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين ءأسلمتم إن أسلموأ فقد ققد ادوا وإن توو نما علَيك البلاغ والله 
بَصیر بالْعباد) [آل عمران: ۲۰] »ولهذا قال تعالى: ل ومن يكر به فأولنك هم الخاسرون4 کما قال 
تا < ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) [هود: ۱۷] . وفی الصحيح : «(والذى نفسى بيده › 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودی ولا نصرانى» ثم ل الان ۹ 
3 ی اتیل ادوا ی نعمت iE‏ نعمت عا کتک وای فَصلتک عل اَلمَلاَمِينَ اي 0 اتقو 
یوما لا ری تفس کن س َا وآ يقل مها عذل ولا فعها شفلعة ولا هم بنصرون رة €9 4 
فد نمدم نظير هذه الآية فى صدر السورة ("» وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع 
الرسشرك الشن الاه الذى يجدون صفته فى كتبهم وة واه وامرة تة يحذرهم من 
كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية 


والدينية» ولا يحسدوا بنى عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه 


دائماً إلى يوم الدين. 


(۱) هو فی صحیح مسلم (۱/ ٤ › ٥۳‏ ) بنحوه » من حديث أبى هريرة . 
(۲) مضى فى الاية ( ٤۷‏ ) ص ١١١‏ . 


يقول تعالى مها على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماما 
للناس یقتدی به فى التوحيده حتی قام با کلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال : 
8 وإذ اتی إبراهیم ربه بكلمَات, € آئ: واذگر يا محمد لهؤلاء المشركن واهل الكتاين الذين 
ينتحلون َ إبراهيم وليسوا عليهاء وإغا الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين»› 
اذکر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهیم» آی: اختباره له با كلفه به من الأوامر والنواهی ¥ فأتمهن 4 
أى : قام بهن كلهن » كما قال تعالى  :‏ وإبراهيم الذي وفى 4 النجم : PTs‏ جمیع ما شرع 
له« فعمل به صلوات الله عليه» وقال تعالى  :‏ إن إبراهيم كان أمة فان لله حبيفا ولم يك من المشركين . 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم ga‏ لم أوحيتا 
إيك أن اثبع مله إبرآهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل: . | ۔- ۲۳]» وقال تعالی : ل قل إن 
ا ا [الأنعام: »]١١١‏ وقال 
تعالی : ا کان إبرآھیم یھودیا ولا نصرانًا وکن کان حنيفا مسلما وا كان من المشر كين . إن أولّى الاس 
بإبراهيم للُذين انبعوه وهَذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمبين) [آل عمران: ٦۷‏ 1۸]. 

وقوله تعالی: # بکلمات 4 أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: « وصدقت بکلمات رها وکتبه وکانت من 
القانتين)» [التحريم: ]١١‏ . وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى : # وتمت ت کلمات ربك صدقا 
رعذلا [الأنعام: 110[ £ أى: كلماته الشرعية . وهى إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكرية : « وإذ ابی إبراهيم رب بكلمات فأتمُهن# أى: قام بهن : 
قال إني جاعلك لاس إماما) أى: جزاء على ما فعل» كما قام بالأوامر وترك الزواجر» جعله الله 
للناس قدوة وإماماً يقتدى به» ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم يم الخليل» عليه السلام. فروى عن 
ابن عباس فى ذلك روايات: فروى عنه: ابتلاه الله بالمناسك. ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى 
الرأس» وخمس فى الجسد؛ فى الرأس: قص الشارب»› والمضمضة» والاستنشاق»› والسواك› 
فرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء وحلق العانةء والختانء ونتف الإبط» وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء(). 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائى وعاصم الذى حفص أحد رواته - « كلمة » بالاإفراد . وقرأً باقى العشرة «كلمات» 
بالجمع» وهى التى أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجحمع . وكذلك ثبتت فى المخطوطة الأزهرية . 
وغيرت فى المطبوعة إلى « كلمة » على قراءة حفص المعروفة . 

(۲) رواه الطبری (۱۹۱۰) › والحاكم فى المستدرك )11/۲( وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
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قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلم» عن عائشة »› قالت: قال رسول الله 
ا ا و ي 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وکیع : انتقاص الماء» يعنى: الاستنجاء. وفى الصحيحين» 
عن أبى هريرة» عن النبى ا ۰ قال : «الفطرة خحمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب› 
وتقليم الأظافر > ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. وروی ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: أنه كان 
يقول فى هذه الآية» قال: عشر» ست فى الإنسان» وأربع فى المشاعر. فأما التى فى الإنسان: 
حلق العانة» ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب» والسواك» وغسل يوم الحمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف› 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء والإفاضة )١(‏ . وعن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: وإِذ اتل إبراهيم ربه 
بکلمات فاتمهن € قلت له: وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فاتمهن؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهماء منها عشر آيات فى براءة: ‏ التائبون العّابدون € إلى آخر الآية [التوبة:١٠١]ء»‏ وعشر 
آيات فى أول سورة « فد افلح الْموّمنون € و # سأل سائل بعذاب واقع € وعشر آيات فى الأحزاب : 
$ إن المسلمين والْمسلمات€ [الآية: ]٠١‏ إلى آخر الآية » فأتمهن كلهن »فكتبت له براءة . قال الله : 
وإبراهيم الذي وفى € [النجم : ۳۷]. رواه الحاكم وابن جریر وابن بی حاتم » وهذا لفظ ابن أبى 
حاتم. وروی ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنه» وابتلاه 
بالقمر فرضی عنه» وابتلاه بالشمس فرضی عنه» وابتلاه بالهجرة فرضی عنه» وابتلاه بالختان 
فرضی عنه» وابتلاه بابنه فرضی عنه .[ ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبرى ومن 
غیره » عن مجاهد وعن غيره » فيها آراء مختلفة . ثم قال ] : 

قال ابن جریر ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جمیع ما ذكر» وجائز أن 
يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. 
قال: ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. [ثم حكى 
کلاما للطبری › فيه احتمال لترجیح ما روی عن مجاهد وبعض من تابعه .ئم قال ابن كثير ] : 
والذی قاله أولا [ یعنی ابن جریر ] - من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر - أقوى من هذا 
الذى جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» والله أعلم . 

وقوله: # قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين): لا جعل الله إبراهيم إماماء سال الله أن 
O O TO E E E E O RRS‏ 
لا ينالهم عهد اللّه» E‏ والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله 
تعالى فى سورة العنكبوت : وجعلنا في ذریته النبوةَ والكتاب» [العنكبوت: ۲۷]» فكل نبى أرسله 


إا ال الول ب رة اة 2 010(0 
الله » وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله تعالى : ( قال لا يتال عهدي الظالمین) فقال ابن عباس : یخبره آنه کائن فی ذریته 
ظالم لا ينال عهده » ولا ينبغى أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله » ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته[ ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة العنى . ثم 
قال] : فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير»ء وابن أبى حاتم. واختار 
ابن جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالا - فميها 
إعلام من الله لإبراهيم الخليلء عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. 


8 صر 2 2 رن سے ا رد سے سے 5 2 
واد اد جعلنا ابیت مايه للتاس وأسنا وا دوا من مام إرهکم مصلى 4 


قال ابن عباس: قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة لتاس يقول: لا يقضون منه وطراً 
او يرجعون إلى أهليهم» ثم ودن ال را ول ا اا م العو ان 
يحمل فيه السلاح. وقد كانوا فى الجاهلية حط الناس من حولهمء و ا رن 

ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعا وقدراً» من كونه مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا 
تقضى منه وطراًء ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلام» فى قوله: ‏ فاجعل أفدة من الئاس تهوي إلَيّهم € إلى أن قال: « ربا وتقبّل دعائى) 
[ابراهیم :۳۷۔۰٤].‏ ویصفه تعالی بانه جعله امنا من دخله أمن» ولو کان قد فعل ما فعل ثم 
دخله کان آمناً. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: کان الرجل یلقی قاتل أبیه وأخیه فيه فلا 
E o‏ و E O‏ جعل الله الكعبة البيت الْحرام قياما للثاس) 
[الائدة: ۹۷]ء» أى: يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوءء كما قال ابن عباس: لو لم يحج التاس 
هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه ولأ وهو خليل 
الرحمن» كما فال تحال < وإذ بوآنا لإبراهيم مكان الت أن لأ تشرك بي شبا) [الحج: ١‏ وقال 
تعالی : 3 إن أول بيت وضع للناس لذي يبكة مباركا وهدى لنعالمين .فيه آیات بیتات مقام إبراهیم ومن دحل 
کان آمنا € [آل عمران :۹1 ۹۷]. وفى هذه الآية الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة 
عنده» فقال: واتُخذوا من مقا إبراهیم مصلّى . 

N‏ عن ابن عباس: قال: 
مقام إبراهيم : الحرم كله. وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر 
مقام إبراهیم نبی الله » قد جعله الله رحمة» فکان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة . وروى 
ابن یی حاتم: عن جابر فى حديثه عن حجة النبى َي قال: لا طاف النبى ية قال له عمر: 
هذا مقام آبینا إبراهیم؟ قال: « نعم». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى) . وق اد ده غر جو ن اط مر بمقام إبراهيم» فقال: 


ازو الأول رة الف 5 الا( 008 ب 


يا رسول اللّه» اليس تقوم مقام خليل ربنا ؟ قال: «بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث 
إلا یسیراً حتی نزلت: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى). وروی البخارى عن أنس بن مالك 
ال کال غم ن الطاب وافت ري ف فوته ار وا ر ف اوك فا ا رول 
الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت: « واتُخذوا من مام إبراهيم مصلى) . وقلت: 
يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
امات ل ولف وا اي ل ع ا ت ي ف ن ا 
لیبدلّن الله رسوله خیراً منکن » حتی أتت إحدى نسائهء فقالت: يا عمر» أما فى رسول الله ما 
یعظ نساءه حتی تعظهن آنت؟! فأنزل الله : لإعسی ربه إن طلَقکن أن يبدل ازواجا خيرا منکن مسلمات ) 
الآية [التحريم: .]١‏ ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن 
صحيح . ورواه الإمام على بن المدينى» وقال: هذا من صحيح الد 7 > وروی مسلم عن 
ابن عمر» عن عمر» قال: وافقت ربی فی ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر» وفى مقام 
إبراهيم"؟. وروى أبو حاتم الرازى: عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقنى 
ربی فی ثلاث - أو وافقت رب فی ثلاث _ قلت: يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى ؟ فنزلت : « وائخذوا من مقام إبراهيم مصلّى). وقلت: يا رسول الله لو حجبت 
النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والفالثة : لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله كيه ليصلى عليه. 
قلت: يا رسول الله » تصلى على هذا الكافر المنافق؟ فقال: «إيها عنك يا بن الخطاب)» فنزلت : 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولاقم على قبره) [التوبة: .]۸٤‏ وإسناده صحيح أيضاًء ولا تعارض 
بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه» والله 
أعلم . وروی ابن جرير: عن جابر قال: استلم رسول الله ية الركنء فرمل ثلاثاً» ومشى 
أربعاء ثم َد إلى مقام إبراهيم» فقرا: « واتُخذوا من مام إبراهيم مصلّى) . فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فصلى ركعتين . وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فی صحیحه". وروی 
البخارى » عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله َي فطاف بالبيت 
سبعا» وصلى خلف المقام ركعتين. 

فهذا كله ما يدل على أن المراد بالمقام إنغا هو الحجرٌ الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم 
عليهءلبناء الكعبة» لا ارتفع الحدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدار» كلما كَل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبةء 
وهو واقف عليه» كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها » وهكذاء حتی تم جدارات 


(۱) فتح الباری ( ۸ / ۱۲۸ ) » ومسند أحمد ( )٠۲٠١ » ٠١١ >» ٠١١‏ » وذكره السيوطى فى الدر المتثور )١۱١۸/١(‏ 
وخحرجه من دواوین کثيرة . 

(۲) صحیح مسلم ( ۲/ ۲۳٤١‏ ) ۔ 

(۳) الطبری ( ۰۳ ۲۰) . والحدیث بطوله فی صحیح مسلم ۳٤۹٦/۱(‏ › ۷ ) . وكذلك رواه أحمد فى المسند 
( 4€( . 


) ۱١۲۸-٠۲١ ( الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات‎ ٤ 


الكعبة» كما سياتى بيانه فى قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند 
البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا 
Ba EO‏ 
وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافیاً غير ناعل 

ابن جرير: عن قتأدة : إغا أمروا أن يصلوا عندذه ولم يۇمروا عمسحە . ولقد تكلفت هذه ال“مة شيعا 
ما تکلفته الأمم قبلها»ء ولقد ذکر ا ری أثر عقبه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة 
بمسحونه حتی اخحلولق وانمحی . 

قلت : وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قدياً» ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب غا 
يلى الحجر ينة الداحل من الباب فى البقعة المستقلة هناك وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ 
من يناء الت ای الكعبة و انه تھی عنده البناء 2 هناك ؛ ١ e‏ 
الكسة فيه » ر أخحره عن جدار الكعبة آمیر ا ن بن eT‏ رصی الله عه ا 
الّئمة المهديين والخلماء الراشدين › اللي أمرنا باتباعهم › وهر أحد الرجلين اللذين قال فیهما 
رسول الله اة : «(إافتدوا الل ھر ا ا کا وهو الذى دزل القرآن بوفاقه فی 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضصی الله عنهم أجمعن . وروی الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى عن عائشةء أن المقام كان فى زمان رسول الله وء وزمان 
ابی TT‏ و e‏ 


کر سے سرت کے ص ای ا GG 4 e‏ رھ ص صر دو 

hE EEE ©‏ ا الشمّرات اتی مت بابز 
ی ع ک۹ ر ع IE‏ 1 1 2 
الأ فال ومن كَفرَ 5 ر و التار و ویس المصير 3 وإدرفم اهر 
المَوَاعِدَ م ايت ولسم عل ربا لما إِنَكَ نت أَلسَمِيع الل 9 ربتاواجعلتامسلميْنِ 


ا 

ا E‏ عتا لَك أ اواب اَم ©4 
قال الحسن البصرى: قوله: N‏ قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شىء : وقال ابن جريج : قلت لعطاء : مأ عهده ؟ قال : 
أمره . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: # وعهدنا إلى إبراهيم 4 أى: أمرناه. كذا قال. 
ONE a Sa E E a‏ 
)١(‏ هكذا ثبت فى الخطوطة والمطبوعة : « وأوحينا » بالحاء ولقد يبدو لى أن صوابها « وأوصتا » بالصاد ؛ لأن 
من معنى « العهد »: التقدم إلى المرء فى الشىء »ومن معناه أيضا : الوصية . انظر : اللسان وغيره من المعاجم . 


E N DDE AT TTT 
مجاهد وسعيد بن جبير:  طَهُرا بيتي للطائفين): إن ذلك من الأوثان والرّيب ) وقول الزور‎ 
. والرجس‎ 

وأما قوله تعالى: «للطائفين) فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال 
تعالی : لإللطائفين)» a‏ فو ا لإوالعاكفین) : المقيمين فيه . وهكذا روى عن قتأدة» 
والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن 
بی حاتم: عن ثابت» قال : فلآ ا ع ا ع ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع 
الذين ينامون فى المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدئون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل 
عنهم» فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام فى مسجد 
الرسول ية وهو عزب . 

وأما قوله تعالى: «والركع السجود): فقال ابن عباس: إذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير: فمعنى الآية: وأمّرنا إبراهيم وإسماعيل 
شظهير بج للطاتفن: والطهين اللى مرها به في المت هو ليره ه من الأصنام وعبادة 
الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
شىء من ذلك الذى أمر منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهیره مما کان یعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان» 
ليكون ذلك ستة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد 
الرحمن بن زيد: «أن طهرا بيتي) قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون 
يعظمونها. قلت: وهذا الجواب ممَرع على أنه كان يعبدٌ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» 
ويحتاح إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك له» فیبنياه مطهرا من 
الشرك والریب» كما قال جل ثناؤه: « أَقمن أَسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسُس 
بنيانه على شقا جرف هار € [التوبة: .]١١۹‏ قال: فكذلك قوله: « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهُرا 
بيتي أى: ابنياه على طهر من الشرك بى والريب. 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا 
الكعبة على اسمه وحده لا شريك له» للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع 
السجودء كما قال تعالى : * وإ بوأنا لإبرًاهيم مكان البيّت أن لأ تشرك بي شيا وطّهر بيعي للطائفين 
والقائمين والركع السجود الآيات 1 الحح: ٠١‏ - ۳۷]. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين 
کانوا یشرکون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون 
أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى: « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرَام الذي 
SS N O‏ 


وهو تصحيف . 


CRE ODEN eg o 
جعلناه لاس سواء الْعّاكف فيه والباد ومن يرذ فيه يإلحاد بعلم نذفه من عذاب اليم € [ الحج: ه‎ 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له » إما بطواف أو صلاة» فذكر‎ 
فى سورة الحجح أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودها» ولم يذكر العاكفين لاأنه تقدم‎ 
لإسواء الْعَّاكف فيه والباد4 وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع‎ 
- والسجود عن القيام ؛لأنه قد علم آنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفى ذلك - أيضاً‎ 
ا ي ا الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم يم الخليل‎ 
وعظمته » ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف فى احج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف‎ 
والصلاة عنده» وهم لا َ شيا من ذلك» فکیف یکونون مقتدین بالخليل» وهم لا يفعلون‎ 
ما شرع الله له ؟! وقد حح الت :وف بوق ان ردن ا > عليهم الصلاة السلام»‎ 
كما أخبر بذلك المعصوم» الذى لا ينطق عن الهوى « إن هو إلا وحي يوحى).[النجم:٤]. وتقدير‎ 
الكلام إذاً: #رعهدنا إلى إبرّاهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) أى: طهراه‎ 
من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله » معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير‎ 
الآية» ومن قوله تعالى : < في بوت أن الله ن ترقع ويذ كر فيها اسمه يسح لَه‎ E المساجد‎ 
ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير‎ ]۳١ فيها بالغدو والآصال) [النور:‎ 
ذلك من انها من الاذى برالتجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال عليه السلا إا بت‎ 
الاح ا ت 7 ود جت ف ولك ا على خد وله المد وال‎ 
وقوله تعالی: وإ قال إبرآهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم‎ 
: الآخر4: روى الإمام أبو جعفر بن جرير: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مك‎ 
«إن إبراهيم حرم بيت الله وآمنه» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها ولا‎ 
يقطع عضاهها» ورواه مسلم والنسائی ) . وروی ابن ا : عن بى هريرة» قال:‎ 
قال رسول الله می : «إن إبراهیم کان عبد الله وخليله» وإنی عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم شرم‎ 
مكة» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال »ولا يقطع‎ 
منها شجرة إلا لعلف بعير». وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة (") » وأصل‎ 
الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخحر» عن أبى هريرة » قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر»‎ 
جاؤوا به إلى رسول الله ية فإذا أخذه رسول الله َة قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك‎ 


(1) رواه مسلم ( ۱ / ۷ » ۱٥۸‏ ) » وابن ماجه ( ۷٦١‏ ) » کلاهما من حديث بريدة الأسلمى ۔ 

(۲) الطبری (۲۰۲۹) وإسناده صحيح > ومسلم بنحوه ( ۱ / )۳۸١‏ . و « اللابتان » : هما الحرتان بجانبى المدينة › 
وهى الأرض ذات الحجارة السود التى قد ألبستها لكثرتها . و« العضاه » - بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة 
وآخحرها هاء : کل شجر عظيم له شوك . 

(۳) الطبرى ( ۲٠٠١‏ ) وإسناده صحيح » ولم أجده أيضا فى المسند ولا فى غيره ما استطعت الرجوع إليه من 
امراج 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۱۳۸-٠١١‏ )ل۷ 


لنا فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعتاء وبارك لنا فى مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله 
معه). ٿم يدعو أصعرَ وليد » فيعطيه ذلك الثمر ا . وروی آبن جریر عن رافع بن خحدیح 
قال : قال رسول الله ىيةً: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها » . انفرد 
بإخراجه مسلم ) . 

ا E‏ ا و 
الله بن زيد بن عاصم » منهما . وعن أبى سعيد » من صحيح مسلم . م قال ] : والأحاديث 
فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهي عليه السلام» لمكة. لا 
فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة . وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة 
قبل خلق السموات والأرض» كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول 
الله بيد يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلت السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا تَلتَمَط لقَطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلاَهَا» . فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذعر فإنه لقينهم ولبيوتهم. 
فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم". ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك0). 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم» عليه السلام» حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن 
الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» 
لھاء کما آنه قد کان رسول الله ي مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» 
ومع هذا قال إبراهيم» عليه السلام: ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) الآية . وقد أجاب الله دعاءء با 
ق فر لهه وفلرة. ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله » أخبرنا عن بدء أمرك؟ 
فقال: «دعوة أبی إبراهیم » وبشری عیسی ابن مریم» ورأت أمی کأنه خرج منها نور أضاء له 
قصور الشام». أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأاتى قريباء إن شاء الله .)١(‏ 

وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل آنه قال: #رب اجعل هذا بلدا آمنا)» أى: من الخوفء لا 
يرعَّب أهله» وقد فعل الله ذلك شرعا وقدراً. کقوله تعالی: #ومن دحلّه کان آمنا) [آل عمران: ]٩۷‏ 


م م قو رر 


وقوله #أو لم يروا أا جعلنا حرّما آمنا ويتَخطف الناس من حولهم) [العنكبوت : EW‏ غير ذلك من 


(۱) صحیح مسلم ( ۱ / ۳۸۷ ) من طريق مالك . وهو فی الموطا » ص ۸۸٥‏ . 

(۲) الطبری ( ۲۰۳۱) » وصحیح مسلم ( ۱/ )۳۸١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱ / ۳۸۳ ) . وانظر : الطبری وتخریجنا (۲۰۲۸) . 

() ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر بمعناهما »> من حديث صفية بنت شيبة » رواه ابن ماجه . وذكره الببخازرى فى 
الصحيح تعليعًا » ثم حديثا آخر بهذا المعنى › من حديث أبى شريح العدوى » رواه الشيخان. 

(0) عند تفسير الآية ( ۱۹١‏ ) من هذه السورة . 


ا د ا الول رر ال الاات ( 229( 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وقال فى هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا 
آمنا» أى: اجعل هذه البقعة بلدا آمناء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
اا # وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا للد آمنا) [إبراهيم: ]٠١‏ وناسب هذا هناك لأنه» والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر 
سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: «الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء) را 
وقوله تعالى: #رارزق هله من الُمرّات من آمن منهم بالله واليوْم الآخر قال ومن كَفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثار وبتس المصير): قال أبى بن كعب: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جرير» رحمه الله . وهذا كقوله تعالى: « إن الذين يفترون على الله 
الكدب لا يلون . ماع في الدنيا ثم اتا رجهم م ذيقهم لداب الشديد يما كارا كرون [بونس :9 
:¥( وقوله تعالی : لإومن كفر فلا يحزنك كقره لينا مرجعهم فننبشهم با عملوا إذ الله عليم بذات الصدور. 
نمتعهم ليلا ثم نضطرهم إلى عَذّاب غليظ € [لقمان: ۴ ۲٤‏ وقوله: وولا أن يكون الئاس أَمة واحدة 
لجعلا لمن يكر بالرحمن لبيوتهم قفا من فة وععارج علبها هروت . وببوتهم أبوابا وسررا عليه كمون , 
وزخرفا وإن كل ذلك لَمًا متاع الْحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين) [الزخرف: .]٠١ ٣۳‏ 
وقوله : نَم أضطره إلى عاب الار وبس الْمصير) أى: ثم آلجثه بعد متاعه فى الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها - إلى عذاب النار وبس المصير. ومعناه: أن الله تعالى بنظرهم ويمهلهم ثم 
باخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى : (وكأين من فرية اميت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإّي المَصير 4 
[الحج: ۸٤]»وفى‏ الصحيحين: ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولداًء 


وهو يرزقهم ويعافيهم . )۱( ¢ وفی ا انش «إن الله لیملی اا حتی إدا أحذه لم 
بفلته» . ئم قرأ قوله تعالی: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقَرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) 


ود:۴ ]7 , 

وأما قوله تعالى  :‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا قبل ما إنْك أنت السميع اليم . 
فالقواعد: a‏ قأعدة» وھی السارية والأساس› يقول تعالی : واذکر - يا محمد - لقومك بتأء 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلامء البيت» ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان: # ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم ¢ فهما فی عمل صالح » وهما يسألان الله تعالی أن يتقبل منھماء» كما 
روی ابن اف حاتم » عن وه بن الورد E‏ قرا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
(۱) مضی فی ص ٠٠١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى . 
(۳( ر E e E E‏ 


الرزافق . مات سنه ۱٥۳‏ . مترجم فى التهذيب » والكبير للبخارى ( ٠» ۲ / ٤‏ والحرح والتعديل لابن 
أبی حاتم (۲/۲/ ۳١‏ ) . وله ترجمة حافلة جيدة فى الحلية لأبى نعيم (۸/ )١١١-١٤١‏ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۱۲۸_٠١١‏ )_ ___ ۷ 


وإسماعیل ربنا تقبّل منا) ثم يبك ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت 
مشفق أن لا يقبل منك.وهذا كما حكى الله تعالى عن حال الؤمنين الخلص فى قول  :‏ والذين 
يؤتون ما آتوا أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات لإوفلوبهم وجلة) [المۇمنون: 
٠‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم . وقد روی البخاری ههنا عن ابن عباس» رضی الله عنهماء 
قال: أول ما اتخذ النساء المنطّى من قبّل أم إسماعيل» عليهما السلام. اتخذت منطقا لتعفى 
أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهى ترضعه» حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة () فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة يوم احتف ول بها اء 
فوضعهما هنالك› ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم ق قفى إبراهيم» عليه السلامء 
منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم . قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت . فانطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونهء 
استقبل بوجهه البيت› Cg NE‏ يديه» قال: #ربنا إني سكنت من ذريّي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أدة من الاس تهوي يهم وارزفهم من الُمرات لملم 
یشکرون) [إبراهيم : ا أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى 
إذا تفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى قال : تلط () _ 
اطلنت اح أن eT‏ الضفا قرب جبل فى الأرض يليها > فقامت عليه» اث 
استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى 
رفعت طرف درعها» ثم سعت سى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت المروة» 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى كار : «فلدلك سعى الناس بينهما) . SS sS‏ 
صه» ترید نفسهاء ت فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث ۳ فإذا 
هی ياللك اض مورشم 5 فبیحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت 
ول ا ا و و ف اا ری ور د ا ر ال 
ابن عباس: قال النبى واد: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 
من الماء - لكانت زمزم عيناً معينا» . قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى 
الضيعة؛ فإن هاهنا بيتا لله» يبنى ١‏ هذا الغلام وأبوه» وإن الله » لا يضيع أهله. وكان البيت 
(1) الدوحة : الشجرة الكبيرة . 
(۲) يتلبط : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض . 
(۳) « غواث » ضبطت فى اليونينية من البخارى ( ٠٤١ / ٤‏ من الطبعة السلطانية ) بضم الغين وكسرهاء وعليها كلمة 
« صح » . وقال ابن الأثير فى النهاية ٠:‏ الخواث بالفتح › كالغياث بالكسر : من الإغائة . وقد أغاثه يغيثه. وقد 
روى بالضم والكسر » وهما أكثر ما يجىء فى الأصوات > كالنباح والنداء . والقتح فيها شاذ »> . 


)٤(‏ هكذا هو بحذف المفعول . وهو الثابت فى الأزهرية والموافق لا فى البخارى . وفى المطبوعة : « يبنيه » . وهو 
مات روات الاة: 


س ا اول CTA) UY oad o‏ 
بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء. فنزلوا فى أسفل مكة» 
فرأوا طائراً عائفا (١)ء‏ فقالوا: إه هدا الطاث دون على ما لحيدنا نهدا الرادى واا فة اء 
فأرسلوا جريا )۲( أو جریین» فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بال اء » فأقبلوا. قال : وأم 
إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننتزل و ولت : نعم ولکن لا حق لكم فى الماء 
قالوا: نعم . 

قال ابن عباس: قال النبى يَية: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم . حتى إذا کان بھا اهل بيات منهم وشب الغلام » وتعلم العربية 
منهم › وأنفسهم )( وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأًة منهم . وماتت ام إسماعيل › 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركتّه ©). فلم يجد إسماعيل» فسال امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتخى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهیئتهم؟ فقالت: نحن بشر ».نحن فى ضيق 
وشدة. وشکت إلبه . قال : فإذا حاأء زوجكڭ افرئی عله السلام ¢ وقولی له : يغير. عتبة بأبه. 
فلما جاء إسماعیل » كانه آنس شيئا. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم» کک 
وكذا» فسال غك فأ خبرته › وسالنی کیف کا فأخحبر ته ا ن ا E‏ قال : 
بشیء؟ قالت e‏ أن عليك وقول غير عتبة بابك. قال: ذاك 
ما شاء الله ثم آتاهم 8 يىجدە . TT‏ فسالها عنه» فقالت: خرج یبتغی 
لنا. قال : کا نتم؟ وسالها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت : . وآئنت على 
الله » عز وجل . ما طعامکم؟ قالت کک قال : Sas‏ قالت : . قال : اللهم 
بارك لهم ف فى اللحم والماء» . قال ال ا : «ولم يكن لهم يومئذ حب » ls‏ 
لھم فيه . قال: فهما لا يخلو علیهما أحدذ بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال : فا دا حأء زوحك 
فاقرئى عليه السلام » ومريه يتبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيلء قال: هل أتاكم من أحد؟ 


. بالعين المهملة > وهو الذى يحوم على الماء ويتردد ولا يضى عنه . قاله الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(۲) « الجرى ٠‏ - بفتح الحيم وكسر الراء وتشديد الباء : الرسول » وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير . سمى 
yT‏ 

(۳) وأنفسهم » - قال الحافظ فى الفتح « بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل › من النفاسة . أى كثرت رغبتهم فيه ». 
وفى النهاية : « أى » : أعجبهم وصار عندهم نفيسا . يقال : أنفسنى فى كذا : أى رغبنى فيه ». 

وهذا الحديث صريح فى الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم وإسماعيل ولعلها أقدم من 

السريانية » والتى هى - يقينا - أقدم من العبرية » التى هى لغة أبناء إسرائيل › الذى هو يعقوب حفيد إبراهيم . 
بل لعل العربية الأولى هى أم هذه اللغات - التى تسمى « السامية » - كلها - خحلافا لمن جهل ذلك » فجعلوا كل 
لفظة عربية توافق حرفا من تلك اللغات معربًا عنها !! 

. بكسر الراء : أى يتفقد حال تركه هناك‎ )٤( 


الحزء الأول اتو وة النقرة. :الا O‏ ا 


قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه » فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن ت عة باتك قال داك أ وانت الحة > امرب أن اكك : ثم بث عنهم ما شاء 
الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ری بلا له تحت دوحة قریباً من زمزم» فلما راه 
قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى 
ھا با - واشار إل أكمة مرتفعة على ما حولها - قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت 
فجعل إسماعيل ياتى اجا وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» 
فقام عليه وهو يبنى » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان: ريا تقل متا ك أنت السّميع 
العليم > » » قال : «فجعلا یبنیان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: « ربنا تقبل متا إنك أنت 
السميع العلیم ) ». ورواه عبد بن حمید به مطولا . ورواه ابن بى حاتم وابن جرير» مختصراً . 
ورواه ابن مردویه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر فى معناه عن ابن عباس أيضا » من صحيح البخارى. 
ٹم قال ] : والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وقد رواه البخارى كما ترى !! [ ثم ذكر أحاديث أخر عن على وابن 
عباس » وآثارًا عن بعض التابعين . لم نر داعيا للإطالة بذكرها . ثم قال ] : وقال او 
رحمه اللّه: قوله تعالی:# وإِذ يرفع إبراهيم القَواعد من البيت وإسماعيل ) الآية: القواعد: أساسه 
واحدها : قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبى أن 
رسول الله ية قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت : 
يا رسول اللّه» ألا تردها على قواعد إبراهیم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالکفر». فقال عبد الله 
ابن عمر: لعن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله لل ما أرّى رسول الله ية ترك استلام 
الركنين اللين يليان الحجر إلا أن البيت لم يمم على قواعد إبراهيم . ورواه مسلم والنسائى . 
وروی مسلم عن عائشة» عن النبى مَل قال: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية - آو قال: 
بكفر - لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخحلت فيها الحجر». 

وروی مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى - يعنى عائشة - قالت: قال النبى 
ية : «يا عائشةء لولا قومك حديث عهد بشرك» لهدمت الكعبة» فالزقتها بالأرض» ولجعلت 
لها بابين: بابا شرقياء وباب غربياء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا اقتصرتها حيث 
نت الكعرة) . 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين () : 
وقد نقَل معهم رسول الله فى الحجارة» وله من العمر خحمس وثلاثون سنة صلوات الله 
(۱) وانظر أيضا فى بناء الكعبة ما کتبه المؤلف فی تاریخه (۱ / ۱٦٦-۱٦۹۳‏ › و ۲۹۸/۲ .)٠١١‏ 


أا ال و الارن رة ال ات( (A0‏ 


٠‏ عليه دائما إلى يوم الدين . قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة واا بلغ رسول 

ا ولان س اج فر لان الكفة وكاتوا مرن ذلك رها 
ويهابون هدمها» وإغا کا ا فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطى › 
فهياً لهم فى أنقسهم بعض ما يصلحها و و ی قام ابو وهب 
ابن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم› فقال: يا معشر قريش› IEE‏ 
من کسبکم إلا طیباًء لا یدخل فیها مهر بغی ولا بیع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن 
قريشا تجرأت الكعبةء فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود 
والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمَّح 
وسَهّم» وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد ابن عبد العزى بن قصى» ولبنى 
عدی بن کعب بن لؤی» وهو الحطيم. حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس» أساس إبراهيم» 
عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خحضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا . 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوهاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركن - يعنى الحجر الأسود - فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى»ء حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة 
ملوءة دمآء ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت» وأدخلوا أيديهم فى ذلك 
الدم فى تلك الجفنة» فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم إنهم 
اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصقوا. فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم - وکان عامئذ أسن قريش كلهم - قال: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه أول من يدخحل من باب هذا المسجد» يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول 
داخحل رسول الله ية . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد فلما انتهى ! 
وأخبروه › قال ية : «هَلّم إلى ثوبا» فأتى بهء فأخذ الركن - يعنى الحجر ارد 
بيده» ثم قال: «لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم: «ارفعوه جميعا». ففعلواء حتى إذا بلغوا 
به موضعه» وضعه هو بيده ید ثم بنی علیه. وکانت قریش تسمی رسول الله ئه قبل أن 
ينزل عليه الوحى: الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبى َة ثمانية عشر ذراعاًء وكانت تكسى 
الاط: ئم کسیت بعد البرودء وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف ١(‏ . 

قلت : ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله , as‏ 

ستين. وفى ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى 
الأرض وبناها على قواعد إبراهيم» عليه السلامء وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقياً وباباً 
غربيا ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» ولم تزل كذلك مدة 


(1) كلام ابن إسحاق فى السيرة طويل . انظر : سيرة ابن هشام ( ص ٠١١ - ٠۲۲‏ طبعة أوربة ) . وقد اختصر 
الحافظ المؤلف هنا بعضه » واخحتصرت آنا كثيرا منه ؛ اقتصرت على الضرورى المناسب هنا. 


الو اول وة ل ة2 الات( 00 
إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما 
روى مسلم بن الحجاج فى صحيحه: عن عطاء» قال: لا احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 
حین غزاها 2 الشام» فکان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس لموسم یرید أن 
ن ل و 
الكعبة» أنقضها ثم آبنى بناءها أو أصلح ما وهی منها؟ قال ابن عباس: إنه قد خحرق لى رأى 
فيها» أرى أن تصلح ما وهی منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النبى َي . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجدده» 
فکیف بیت ربکم» عز وجل ؛ ا ی فلما مضت ثلاث 
أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها النا س أن ينزل بأول الناس يصعد فيه آمر من السماءء 
حتی صعده رجل» فألقی منه حجارة» فلما لم د الناس أصابه شىء تتابعوا» فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن 
الزرة انى مجك عائفة» رضي الله ها و إن ال 2 قال لرل أن التاسن 
حديث عهدهم بكفر» وليس عندى من النفقة ما يقَوّينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من 
الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له بابا يدخل الناس منهء وباباً ييخرجون منه». قال: فأنا أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خحمسة أذرع من الجر حتی آبدی اله اسا نظر 
الناس إليه فبنى عليه البتاء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما ا راد 
طوله غښرة آذرع» وجعل له بابين: أحدهما يدخحل منه» والآخر يخر ج منه. . فلما قتل ابن اريز 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر 
إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء أما 
ما زاده فی طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه. 
فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائى عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة» وقد كانت السنة إقرار ما فعله 
عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه؛ لأنه هو الذى وده رسول الله ية . ولكن خشى أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة 
على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله ياء 
قال وددنا آنا تركناه وما تولى. فقد روئ سملم عن أبى فزعة: أن عبد الملك بن مروان بينما 
هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين! يقول: سمعتها 
تقول: قال رسول الله و : «يا عائشةء لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد 
فيها من الحجر» فاد ف و ET e‏ 
هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت آم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى 


) ۱۲۸-۱۲١ ( الجزء الأول - سورة البقرة : الآیات‎ ٤ 


عنها من طرق صحيحة متعددة عن السود بن يزيد واتكارت ن غد ال ن ابی ربيعة» وعيد 
الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على 
صواب ما فعله ابن الزبير. لو ترك لكان جيداً. 

ق E O E e a‏ 
ق ا و فاون ا وا ا اتی اا ا ع و 
وردها إلى ما فعله ابن الزبير؟ فقال له مالك: يا آمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعة 
للملوك. لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد . نقله ا والنواوی» ولا 
تزال - والله أعلم SE ENDE A O‏ 
ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : e TE‏ 
الحبشة). وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كي قال: «كأنى به أسود 
أفحجح› يقلعها حجراً حجرا». رواه البخارى . وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «يحَرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكانى أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها 
بمسحاته ومعول»(). الدع : یغ يغ () بين القدم وعظم الساق. وهذا - والله أعلم E‏ 
بعد خروج ياجوجٍ ومأجوج› لما جاء فی صحیح البخاری عن أبى سعيد الخدری› قال: قال 
رسول الله اة : «ليحجن البيت وليعتَمرن بعد خروج يأجوج ومآجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: « ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن 
ذريستا مه ملم لك وآرنا مناسكنا وب علينا اك أنت اواب الرحيم€: قال ابن جرير: يعنيان بذلك: 
واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى 
العبادة غيرك. لإومن ذريتنا أمة مسْلمة لك قال السدى: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب 
آنه يعم ا وغیرهم؛ ۽ لأن من ذرية إبراهيم بنی إسرائیل› وقد قال الله تعالی : ¥ ومن قوم 
موم امه بهدون بالحق وبه يعدلون )4 [الأعراف: .]٠١۹‏ قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه 
السدى؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عداهم والسياق إغا هو ه فى العرب؛ ولهذا قال 
بعده : را وابعّث فيهم رولا منهم يتل علَبهم اتك ويْعلمَهُم الكتاب والحكمة وبر كيهم) الآيةء والمراد 
بذلك محمد لاء وقد بعث فیھم کما قال تعالی : هو الذي بع في الأمين رسولا متهم اة 
۲] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسود» لقوله تعالى: فل با آیها اشاس إئي رسول اله 
إليكم جميعا) [الاعراف: ۸١٠]ء»‏ وغير ذلك من الأدلة القاطعة . 


وهذا الدعاء م إبراهيم وإسماعا » ع السلام كما أ الله تعا ع عباده المتقين 
E a TE‏ 2 ۴ 5 عن 
(1) المسند بتعحقيقنا ( ۷٠٥۳‏ ) . 


(5) فى المطبوع من « عمدة التفير » : ١‏ زيع ‏ بالعين المهملة > وهو خحطأا »وأعتقد أنه من الطابع . راجع :القاموس 
اللحيط » مادة « فدع » . ( الباز) . 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 1۲4 )  ____‏ ا 
امؤمنين» فى قوله: « والذين يقولون ربا هب لا من زاجنا وذرياتنا رة أعين واجعلا للمتقين ماما 4 
[الفرقان: .]۷٤‏ وهذا القدر مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن 
يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لا قال الله تعالى لإبراهيم» عليه 
للإئي جاعلك للثاس إمَاما ) قال: ‏ ومن ذريتي قال لا يتال عهدي الظالمين) وهو قوله: 
«واجبتي وبني أن تد الأمتام € رايم : .]١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة » عن 
النبى َي آنه قال: «إذا مات ابن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» او ولد صالح يدعو له). 
ورا مناسکنا) : قال عطاء : أخرجها لناء وعلمتاها. وروی أبو داود الطيالسى » عن ابن 
عباس » قال :إن إبراهيم لما أرى امناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم »ثم انطلق 
ا کے ا فقال : متاخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه 
بسبع حصیات» حتی ذهب »ثم أتى به الجمرة القصوى »فعرض له الشيطان»› فرماه بسبع حصبات 
حتى ذهب» فاأتى به جمعًا. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة. [ فقال: هذه عرفة] .)١(‏ 
فقال له جبریل: أعرفت .)١‏ 
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تعالی إخباراً عن تمام دعوه إبراهيم لهل الحرم ان يىعٹ الله فيهم رسو لا متهم ۰ 
أى من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد - صلوات 
الله وسلامه عليه - رسو لا گی الأميين إليهم› وإلى سائر الأعجمين › من الرشن والجن› کما 
روى الإمام أحمد: عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ية : «إنى عند الله لاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسانبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى 
بی › ورؤيا أمی التى رات وكذلك أمهات النسين ر وروی أيضا عن ابی افا قال : 
قلت: یا رسول الله » ما کان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبی إبراهیم» وبشری عیسی بی 
ورت أمی آنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام & (), 

. هذه الحملة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأئبتناها من الممخطوطة الأرهرية . ( الباز)‎ )١( 

(۲( هو قطعة من حدذدیث طویل ¢ رواه الطيالسى فی مده ) (YY‏ ورواه أحمد فی المسند أيضا )¥ (Y۰.‏ 
°۸( 

(۳) المسند ( ۱۷۲۱۷ ۱۷۲۱۸ \)Y۲۳۰‏ ) وأسانیده صحاح › ورواه الطبری (۲۰۷۱ ۔ ۲۰۷۳) . وفصلا القول فى 

(6) المسند ( ه١‏ / ۲ حلبی ) ورواه أیضا الطيالسى )١١١٠١(‏ وكذلك رواه الطبرانى › وابن مردویه › والبيهقى - 
كما فى الدر المنثور ( ۱/ ۱۳۹ ( E‏ وفى إسناده الفرج بن فضالة »› وهو ضعيف » ولكنه يصلح شاهدا للحديث 
الذى قبله . 


COTTE TAFE hg 


والمراد أن أول من نوه زره ف الان إبراهيم > عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم ااء ي ارال سا اوی ی :ان 
مريم؛ عليه السلام؛ حیث قام فی بنی إسرائل خطيباً» وقال: #لإئي رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال فى هذا الحديث : 
«دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم. 

وقوله: «ورأت أمی أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ٠‏ - قيل : کان مناماً رأته 
حين حملت به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان 
معقلا کک وأهله» وبها ينزل عیسی ابن مریم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء فى الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأنى أمر الله وهم كذلك». وفى صحيح البخارى: «وهم بالشام». 

وقوله تعالی : لإريعلمهم الكتاب 4 يعنى : القرآن لإرالحكمة)» يعنى : السنةء قاله الحسن»› 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل:الفهم فى الدين. ولا منافاة  .‏ ویزگهم) 
قال ابن عباس: يعنى طاعة اللّه» والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق : يعلمهم الخير فيفعلوه» 
والشر فيتقوه» ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته» ويجتنبوا ما يسخطه 
من معصيته . وقوله: «لإنك أنت العّريز الحكيمي أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على 
كل شىء» الحكيم فى أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته 
وو وک بز منوا زوع لاکن وةش رار َقَدِاَصَطْمَيْتَهُ ف لدا FSIEFEE‏ 


ص 
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يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار قيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللهء المخالف للة 
إبراهيم الخليلء إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالىء فلم يدع معه غيره» ولا أشرك 
به طرفة عين» وتبراً من ر سواه» وخالف فى ذلك سائر قومه» حتی تبراً من أبيه»› 
فقال : ل( يا فوم إني بريء مما تشر :ركو . إني وجهت وجهي لذي فصر السات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشر كين [الانعام: ۰۷۸ ۷۹]» وقال تعالی : لإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون . إلأ الذي 
فطرني فاه سيهدين 4 [الخرنة ۷:٣‏ + :وقال تغالي: #لإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إیاه فما تبین لَه أنه عدو ا لله تبر مته إن إبرآهيم لأراه حليم € [التوبة: ]٤‏ وقال تعالی: # إن 
إنراهيم كان أمة فاا لله حنيفا ولم يك من المُعر كين . شاكرا لأنعمه اجا وداه إل صراط مستقيم . واتيناه في 
ادنيا حسنة وإِله في الآخرة لمن الصالحين) [الدحل: ٠١١‏ - ١۲٠]ء‏ ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن 
برغب عن مله إبراهيم أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها # إلا من سفه تفسه) أى: 


الجزء الأول - سورة البقرة : الاآیتان (۱۳۳ ۱۳١١ ١‏ )ل 


ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى فى 
الدنيا للهداية والرشاد » من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخحرة من الصالحين 
السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغى» فأى سفه أعظم من هذا؟! 
أم أى ظلم أكبر من هذ؟! كما قال تعالى: # إن الشرك لَظلْم عظيم 4 . وقال أبو العالية وقتادة: 
نزلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا مله إبراهيم فيما أخذوه» 
ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما کان إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا 
مسلما وما كان من المشركين . إن أولّى الاس يإبراهيم لَلّذين انوه وهذا الي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين4 
[آل عمران: ۷٦ء‏ 1۸]. 

وقوله تعالی: ‏ إذ قال له ربه أسلم قال أَسلّمّت لرّب العالّمين € أى: أمره الله بالإخلاص له 
والاستسلام والانقيادء فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: روص بها إبراهيم بنيه ويعقوب )» 
أ وض هذه الله وهن الإسلام لله لمحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حن 
الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم : : يا بني إن الله اصطقى كم الدين فلا تموتن إلأوآتم مون 4 
أى: أحسنوا فى حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرء يوت غالبا على ما 
کان علیه» ویبعث على ما مات عليه . وقد أجری الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وف له 
ويسر عليه. ومن نوى صالحاً ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحيح: ١‏ 
الل لعل ع اع اه ي ا كرون فة وا ا فيسب عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»(؛ لأنه قد جاء فى 
بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس» ويعمل بعمل آهل النار 
فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: «#فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى ليزه لليسرى . وام 
من بخل واستغنی . وکذب بالحسنی. فسنیسره للعسرّى) [الليل: (Pe. o‏ 


ج اا ص را e‏ ص س ص ص سے رو 
$ ام کش ہت حر ینوب الترت إ6 لییو ما جدود ین بتری ٤‏ | 
Pt a‏ اشکوی ل ا تون 0 


%9 CT 
ا فان ا عل ارک ن الوه ا ا ا حل ار کن‎ 


(۱) هذا جزء من حديث رواه أحمد فى المسند )۳٣۲ ٤(‏ > من حديث ابن مسعود » وكذلك رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما . وهو الحديث الرابع من الأربعين التووية . 

(۲) هذا جزء من حديث آخر » عن سهل بن سعد » وإنغما اعتبره المؤلف الحافظ من بعض روايات الحديث الذى 
قبله - باعتبار المعنى › لا باعتبار اتحاد الصحابى . وحدیث سهل بن سعد رواه مسلم ( ۲ / ۲۹۹ » ۳۰۰ ) 
مختصرا. ورواه البخاریى ( ٦‏ / 1 ) »۰ ومسلم ( | / ٤۳‏ ) مطولا فى قصة . 


) ٠١١ » ٠۳١ ( الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان‎ A۸۸ 


إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم عليه السلام - بأن يعقوب لا حضرته الوفاة وصى 
بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له» فقال لهم: مل ما تعبدون من بعدي قالوا ا نعبد إِلَهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) وهذا من باب التخغليب لان إسماعيل عمه .إا راحدا 4 ی : و 
الالىهىةء ولا شرك به شا ره لوحن لَه مسلمون) ای : مطیعون خاضعون کما قال تعالی : 
وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 4 آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» > كما قال تعالى: ‏ وما أرسلنا من قبلك 
من سول إلا نوحي إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون ‏ [الانبياء: .]٠٠‏ والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث› 
ا بل : «نحن معشرَ الأنيياء أولاد علات ديننا واحده )١(‏ . 
وقوله تعالى : $ تلك اَم قد حلت ) أى: مضت لھا ما كسبت ولم ما كسبتمڳ أى: إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم اليم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
نفعه علیکہ» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم أعمالكم: ولا تسألون عما کانوا يعملون 4 . 


مو واوا ڪون و فک دوا أ او ا 


ا ع ا عا 0 ل عد اه ين حورا الغرر ارول ا 
ا : ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله 
عز وجل : لاوقاو کونوا هودا أو نصاری تهتدوا) . وقوله: «إبل مل إبراهيم حنيفا) آی: لا نرید ما 
دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع لملّة إبراهيم حتفا ) أى: مستقيما . وقال 


ماه قاض 0۶ 2 
۸ 2 پر ص ۾“ ا ر~ 4 e A‏ رد ل ص 
$ فولواً اما بال وما رل إليتا ما رل إل إرهخم وميل سق ودعموب 
ا ا ق ل ا A a‏ ر 
ساط وما وق موس وعیتى وما أو الوت من رَه لا دقرف بین أحدٍ مه 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإان با أنرل إليهم بواسطة رسوله محمد ول 
مفصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل»ء وأجمل ذكر بقية 
الأنبياءء وآن لا يفرقوا بين أحد منهم ٠‏ بل يۇمنوا بهم كلهم ولا یکونوا کمن قال الله فيهم : 
#لإویریدون ن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون ومن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان يتّخذوا بين ذلك سبيلا . 
ولك هم الكافرون حًا الآية [النساء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ وروى البخارى :عن أبى هريرة»قال: كان أهل 


اكات ا ا و ا لأهل الإسلام فقال رسول الله ع YÉ:‏ تصدقواأ 


(۱) هو مختصر من معنی حدیث مطول رواه أحمد فى المسند مرارا > منھا ( c 404 A۳۱‏ 1۳۰ - 
۹)۲) من حديث أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما 
(۲) البخاری (۸/ ۱۲۹ فح ) . 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ۱۳۷ ١٠٤١‏ ) ۸۹ 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: ‏ فُولوا ما بالله وما أنزل إلا € الآية .٠١(١‏ وقد روى مسلم 
وأبو داود والنسائی عن ابن عباس» قال» کان e‏ الله ڪا أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل 
الفجر # آهتا بالل وما أنزل إل لينا الآيةء e a‏ عمران: 
0۲[. وقال الخليل بن اهل وعیره: : الأسباط فی ر بنی إسرائیل › کالقبائل فی بنى إسماعيل . 


سذ 
3 ن ءامنا پوش ما ءامن پو فقَدِ اهنوا ون ووا اا هم فى شتا 
ا وهو 9 + اس ص س ° 
يفي ڪهم اله ا هو اسيم المليم ل صِبعَدَ اله ومن اخسن م ا 
و 
صِبعة وغ لو عدون 9 4 


بقول تعالى: « فإ آمنوا) يعنى: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم #بمفل ما امم به أيها 
المؤمنون» من الان بجميع كتب الله ورسله» ولم يغرقوا بين أحد منهم # فقد اهتدوا) أی : 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: # وإن تولوا #» أى : عن الحق إلى الباطلء بعد قيام الحجة 
عليهم «إنما هم في شقاق, فسيكفيكهم الله ى : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم #وهو السميع اميم ) . 
روی ابن أبی حاتم : عن زياد بن يونس› حدئا نافع بن ابی نعیم› قال : أرسل ال بعضص 
الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زیاد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن مصحقه 
کان فی حجره حین قتل» فوقع الدم على « فسیکفیکهم الله وهو السميع العَليم . فقال نافع : 
بصرت عينى بالدم على هذه الآية .)١(‏ 

وقوه صبغة الله €: قال ابن عباس: دين الله . وانتصاب « صبغة الله €: إما على 
الإغراء كقوله: فطرت الله € [ الروم: ]٠١‏ أى: الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدلا 
من قوله: لمل إبراهيم 4. وقال سیبويه: هو مصدر مؤکد انتصب عن قوله: #آمنا بال 4 
كقوله: #وعد الله [ الائدة :۹ وفى غيرها ]. 


فل آتحاوتتا ن او وهو رتا وريم واا عمتا وککم آغمنگم ون له 

EE 1‏ وعم لویل وإشحف وی فوب وا وَالاسَبَاط کانوا 

شرا او ر فَ٤ a e a‏ م الله وما 
ا e‏ اا د خلت کا ما بت وککم امبر وا 
يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: « قل 


_ بأننا » وكذا فى الأزهرية . وهي خطاً. وقد جاءت هذه اللفظة _ «بأننا»‎ « ٠“ عمدة التفسير‎ ١ فى المطبوع من‎ )١( 
آمنا بالل واشهد بأنا مسلمون 4 . ( الباز)‎  : فى قوله تعالى‎ ) ١١١ ( فى المائدة : الآية‎ 

(۲) إستاده صحيح إلى نافع . ونافع : هو ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم » أحد القراء السبعة المشهورين . والراوى 
عنه e‏ فى القراءة : زياد بن يونس الحضرمى الإسكندرانى › أحد الأثبات الثقات . كان يلقب لاسوسة 
العلم» » مات بمصر سنة ١١ه‏ . 


ا TE ET o aga ov‏ 
أتحاجوتتا في الله أى : أتناظروننا فى توحيد الله والإخحلاص له والانقيادء واتباع أوامره وترك 
زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم » المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له ؟! ولا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 آی: نحن برآء منم وما تعبدون» وأنتم E‏ 
فى الآية الأخرى: لإوإن كذبوك فل لي عملي ولكم عملكم اتم بريئون مما اعمل ونا بريء مما تعملون ) 
اون قل تعالی : إن حاجوك فقّل أَملَمّت وجهي لله ومن اَن وفّل لين أوتوا الكتاب والأمين 
ءأسلمتم فإن أسلمواً فقد قد هدوا ون تولوا نما عليّك البلاغ والله بصير بالْعباد ‏ [ آل عمران: .]٠‏ وقال 
ا إخباراً عن إبراهيم : وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أًخاف ما تش رکون به إلا ن 
يشاء ري شيا وسع ربي كل شيء علما افلا تعذكروت ‏ [الانعام: ]۸٠‏ وقال تعالى: # ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربهه الآية [البقرة: ]۲١۸‏ . وقال فى هذه الآية الكريمة : 3 ونحن لَه مخلصون) آی: نحن 
برآء ك أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أى فى العبادة والتوجه. 
ئم انكر تعالى عليهم فى دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا 

غل ا إما اليهودية وإما النصرانيةء فقال: # ام حلمم ال پمتی: بل الله ا 
وقد أخبر آم 5 یکونوا هودا ولا نصاریء کما قال تعالی : # ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا 
وکن کان حنیفا مسلما وما کان من الْمش ر کین ) الآية والتى بعدها [آل عمران:۷٦ء‏ 1۸] . 

وقوله : # ومن ألم ممن كنم شَهَادة عنده من الله : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين الإسلام» وإن محمداً رسول الله» وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به 
على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . وقوله  :‏ وََّ الله بغافل عَما تَعْملون) : تهديد 
ووعید شدید» أی: علمه محیط بعملکم» وسیجزیکم علیه. ثم قال تعالى : تلك أمة قد خلّت) 
أی: قد مضت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم) أی: لهم أعمالهم ولكم أعمالکم رلا تسألون عم 
کانوا یعملون 4 وليس يغنى عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم» ولا تختروا بمجرد 
النسبة إليهم حتی تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذى بعث مبشرين ومنذرين»› 
فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل»ء ولا سيما من كفر بسيد الأنبياءء وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والحجن من المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 

3 سیقول السمَهاءُ می الاس ولنم عن لیم آي ی کاوا لها فل لر لمَقَرفٌ 
والترت بجی ی با إل بطر م شیر 3© fp e u‏ 


شپداءَ َل الاس وبكونَ ار کی کا E‏ لبه آي کت ڪل 


سے 


َعَم 2 O E EE‏ ڪل لذب 
وما کار د آله ضيح ایتک بک اله بالا لکاس َء وف دحيم 1 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۱٤۳ » ١٤١‏ ) ا 


قيل :المراد بالسفهاء ههنا: مشركو العرب . وقيل: أحبار يهود. وقيل: المنافقون» والآية عامة 
فی هؤلاء کلهم» والله أعلم . وروى البخارى: عن البراء : أن رسول الله ييو صلى إلى بيت 
الاس س عر ورا ن نمه ر ا وکان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت› ونه صلی 
أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم . فخرج رجل ممن کان صلی معه» فمر على 
أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صلیت مع النبى وة قبل مكة» فداروا کما هم 
قبل البيت . . وكان الذى قد مات على القبلة قبل أن حول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم › فانزل الله وما كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالتاس لَرءوف رُحيم) . ورواأه شل ٩‏ 


وروی ابن أبى حاتم: عن البراء قال: كان رسول الله ية قد صلَى نحو بيت المقدس ستة 
عر او سه ر ھاو کان ب ار ج تخ ال و الله : «قّد رى تقب وجهك 
في السماء فلنولينك فة ترضاها قول وجهك شر المسجد الْحرام) قال: ف و ا و 
من اللاس» وهم اهود لما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عله ) فآنزل الله : و والمغرب 
يهدي من يَشاء إل صراط مستقيم ) .)١(‏ 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرةء وحاصل الأمر: أنه قد كان رسول الله مد أمر 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فکان بمکة صلی بين الركنينء aT‏ 
مستقبل صخرة بيت ا فلما هانجر إلى المدينة تعذر الجمع بینهماء فأمره الله ak‏ إلى 
بيت المقدس فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن ا 
إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجه إلى البيت 
العتيق » فخطب رسول الله ية الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصر» كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. وما أهل قَبَاء» فلم يبلخهم الخبر إلى صلاة 
الفجر من اليوم الثانى» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله َيل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ("). وفى هذا 
دلیل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وابلاغه؛ لانهم لم 
يژمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم . 

ولا وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب وانحمرة من اليهود - ارتياب 
وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: ما ولأهم عن قبلتهم الي كانوا عَلَْهّا 4 أی: قالوا: ما 
(۱) البخاری ( ۸ / ۰ فتح ) ومسلم (۱/ ۱٤۸‏ ) ورواه أحمد /٤(‏ ۲۸۳ حلبی ) . والبخاری آیضا ( ۸۹/۱ - 

۰٤۲۱ ۰‏ و ۱۳/ ۲۰۲ ) وابن سعد فی الطبقات ( ۲/۱ ٥‏ ) والطیری ( ۲٣٣۳‏ ء ۲۲۲۲ ) . 


(۲) إسناده صحيح . 
(۳) البخاری (۱/ ٤٤‏ › و ۱۳۱/۸ فتح ) ومسلم ( ۱ ) » ورواه أحمد فى المسند مرارا »> منها : ( ›٤1٤١‏ 
(4T « OATY < Y۹:‏ .„ 


CT OTT TOE a ok 1۹۲ 


لهؤلاء تارة يستقبلون كذا» وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم فى قوله: ل فل لله المشرق 
والمغرب) أى: الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فم وجه اللّه» و اليس البر ان 
ولوا وجوهكم قبل الْمَشرق والْمغرب ولكن ابر من آمن بالله# [البقرة: ۱۷۷] أى: الشأن كله فى امتثال 
أوامر الله» فحيثما وجهنا توجهتاء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» فنحن عبیده وفی تصریمه وخدامه» حیثما وجهنا توجهناء وهو تعالی له بعبده 
ورسوله محمد - ضلوات. الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة ؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم› 
خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك لهء أشرف 
بيوت الله فى الأرض» إذ هى بناية إبراهيم٠الخليل»‏ عليه السلام» ولهذا قال: قل لله المشرق 
والْمَغْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ‏ . وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول 
الله ك FOOD TEE E‏ 
الحمعةء التى هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها »> وعلى 
قولنا حلف الإمام: آف0 

ل ل وكذلك جعلتاكم أمة وَسَطًا لتكونوا شَهدَاء على الاس ويكوت الرُسول عليكم شهيدا) : 
يقول ثغالی: إغا حولناکم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلامء واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم» 
لتکونوا يوم REN‏ على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 
I‏ ازن العرّت تسا ودارا أى ٠‏ خيرها: وکان رسول الله 
ية وسطا فى قومه» أى: أشرفهم نسباء ومنه « الصلاة الوسطى»» التى هى أفضل الصلوات› 
وهى العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء ولا جعل Ea lS E‏ 
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: # هو اجتباکم وما جعل عليکم في الدين من 
ا ار ر ات بو ئز ری ا ر ری ا کے ررر کا ی 
الاس [الحج: ۷۸] . 

وروی الإمام أحمد: عن أبى سعيد قال: قال رسول الله َي : «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلٌغت؟ فیقول: : نعم. . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغکم؟ فيقولون: ما آتانا من 
نذير وما أتانا من أحده فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» قال: فذلك قوله: 
لإوكذلك جعلتاكم أَمة وْسَطًا. قال: الوسط : العدلء فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
علیكم . رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه ". وروى الحاكم وابن مردويّه - واللفظ 
له - من حدیث مصعب بن ثابت» عن محمد بن کعب القَرَظى» عن جابر بن عبد الله » قال: 
شهد رسول الله ية جنازة فى بنى سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله مء فقال بعضهم: 


(۱) المسند ( ٠١١ » ۱۳۲/٦۲‏ حلبى ) فى حديث طويل . وإسناده صحيح . 
(۲) المسند ( ۱۱۳۰۳) والیخاری ( ۲٣٤ / ٦‏ › و ۸/ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ و ۱۳ / ۲٢١‏ ) ۰ ورواہ الطبری ( ۲۱۷۹ - 
۱ ) . وذکره ابن کثیر هنا من رواية آخری لاحمد أیضا › وهی فی المسند .)١٠١١۹(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 1٤١۴ » 1٤١‏ ) _ .ا 
والله - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان عفيفا مسلما » وكان» وأثنوا عليه خيراً. فقال 
رسول الله ي: «أنت با تقول؟». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه 
فذاك . فقال النبى كة: «وجبت». ئم شهد جنازة فی بنی حارثةء وکنت إلى جانب رسول الله 
يو فقال بعضهم : ارول ا کا EELS‏ فأثنوا عليه شراً فقال 
رسول الله ية لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا 
لنا منه فذاك. فقال رسول الله ية : «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد 
أ كع ضاق زرل الله ریا ثم قراً: لوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 
ویکون الرسول علیكم شهيدا) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد: عن أبى الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها مرض»› ۶ 
بموتون ا فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة» فان على صاحبها خير 
فال وت وجيت ٹم مر باخری انی علیھا شر فقال عمر: وجبت . eS‏ 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت کما قال رسول الله لله لا : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخحله الله الجنة» . قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» . قال» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم 
لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاری» والترمذی» والنسائی ). وروی ابن مردویه: 
ای کر ین بی زير لقف عن أيه قال تمع ورل الله سه تالارة قول : 
أن تعلموا خیارکم من شرارکم؛. قالوا: بم یا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والشناء E‏ 
sS ml EE‏ ا 

وقوله تعالى: ‏ وما جعلتا قبل الي كدت عَلَيها إلا نعم من ينع الرُسول ممن ينقلب على عقبيه وَإن 
كانت لَكَبيرة إلا على الذين هذى الله : يقول تعالى: إنما شرعنا لك - يا محمد - التوجه أولا إلى 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبةء ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 
حیشما توجهت # ممن ینقلب علیٰ عقه ) › آی: مرتّداً عن دینه #وإن كانت لكبيرة) أی: هذه 
الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا لأمرا عظيماً فى 
النفوس»› إلا على الذين هدى الله قلوبهم› وأيقنوا بتصدیقی الول وال کل ا جاء به فهو 
احق الذى لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحکم ما یرید» فله أن يكلف عباده بما شاءء 
وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة البالغة فى جميع ذلك» بخلاف الذين فى قلوبهم 
مرض» فإنه کلما حدث آمر آحدث لھم شکاء کما یحصل للذین آمنوا إیقان وتصدیق› کما قال 
الله تعالی : إا ما أنزلّت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا فما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم 
)١(‏ المستدرك ( ۱ / ۲٣۸‏ ) . 
(۲) أبو الأسود هو الدؤلى . والحدیث فی المسند برقم .)٠١۹(‏ 
(۳) المسند )٠٥١۰٩(‏ » وابن ماجه )٤۲۲۱(‏ . وقال البوصیری فی زوائد ابن ماجه:« إسناده صحيح › رجاله ثقات» 

ولیس لأّبى زهير - هذا - عند ابن ماجه سوى هذا الحديث . وليس له شىء فى بقية الكتب الستة» . أقول : 

ولیس له فی مسند أحمد غیره أيضا . وقد شار إلیه البخاری فی الکنى رقم ( ۲۸ ) فى ترجمة أبى زهير. 


DE oT 


يستبشرون . وما الُذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم [التوبة: ]٠٠١ ٠۲١‏ وقال تعالى : # قل 
هو للُذين آمنوا هدى وشقاء وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم ور وهو علَيهم عمى) [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى : 
لإونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤْمنين ولا يزيد الظّالمين إلا خسارا) [الإسراء: .]۸١‏ ولهذا كان من 
فل دق لرل اناغ ف دل وو جوت ا اا ن غ وا رج 
من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
الذين صلوا القبلتين .1 وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر فى قصة أهل قباء الذى مضى 
من رواية الشيخين ص 1۹١‏ ثم قال ] : ورواه الترمذى وعنده: أنهم کانوا رکوعا» فاستداروا 
كما هم إلى الكعبة» وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن ثابت» عن آنس» مثله () . وهذا يدل 
على كمال طاعتهم لله ولرسوله» وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: ‏ وما كان الله ليضيع إعانكم أى: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند اللّه» وفى الصحيح > عن البراءء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال 
الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى  :‏ وما كان الله ليضيع إعانكم) . ورواه الترمذى عن 
ابن عباس وصححه(). # إن الله بالناس روف رحيم) . وفى الصحيح: أن رسول الله ميو رأى 
ارا ال ق رق ت ون رادها حول كلا و جذت صا ف الي احا اده 
بضدرهاء وهي دور غل ولدها؛ فلا وجدةه مةه الها رالقحة بها قال ردول اله ل : 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النار» وهى تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . 
قال : «فوالله› لله بعباده من هذه بولدها )٩٩‏ . 


رو ر ي سے E a e‏ رص ات 


فد زی ْب جوک ف التسمار فوسك قبل ترصلمها فول هدت شَطرَ 
شد السو میٹ تا گی ولوا مگ کنا و اب اوخا الک رة کک 
aT‏ ا 2 2 لے 
ألْحقّ من َيه ّما ا له يلقل عا يعملون o‏ 4 
قال ابن عباس : کان ا ما نسخ من القرآن القبلة› وذلك : أن رسول الله اا ا هاجر 
إل المدينة» وکان أكثر أهلها اليهود»› فأمره الله أن يستقبل سٹثت المقدس › ففر حت اليهود» 
فاستقبلها رسول الله ييه بضعة عش شهراً» وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فانزل الله : ظ قد رى تلب وجهك في السَمًاء € إلى قوله: ل فولوا وجوهكم 


)١(‏ أما رواية الترمذى ( ۷١ /٤‏ ) فإنها مختصرة . فكأن الحافظ المؤلف يشير إليها بالمعنى . وأما رواية مسلم من 
حدیث انس - فهی صحیحة ( ۱/ ۱٤۸‏ ) ولقد مضی آیضا » ص ۱۹٩۱‏ من لفظ البخارى فى حديث البراء هذا 
المعنى نفسه : نهم کانوا راکعین : « فداروا كما هم قبل البيت». 

(۲) انظر فی حدیث البراء: الببخاری ( ٩۰ ›۰ ۸٩/۱‏ ۰ و ۸/ ٠۳١‏ فتح ) > وفی حديث ابن عباس : الترمذى ( /٤‏ 
-¥(. 

(۳) رواه البخاری ( ۱۰ / ۳٣۱ ۰ ۳٦۰‏ ) » ومسلم ( ۲/ )۳۲١ ۰ ۲٤‏ کلاهما من حدیث عمر بن الخطاب . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۱٤١‏ ) .هه 


شطره€ فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : 3 ما ولأهم عن قبأتهم التي كانوا عليه فل لله المشرق والمغرب) 
وقال : 8 فأينما توأوا هنم وجه الله [البقرة: ٠١‏ وقال الله تعالى : وما جعلنا الْقبلة اني كدت علَيّها إلا 
لنعلَم من يبع الرسول ممن ينقلب على عفبيه 4 . وروى الحاكم» عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد 
الله بن عمرو جالا فی ا المسجد الحرام» بإزاء الميزابء فتلا هذه الآية: e‏ 
قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه ابن أبى حاتم () وهذ 
قول أبى العاليةء u‏ وعكرمة» وغيرهم. وكما تقدم فی الحديث الأخر: : ما بين ٠‏ 
والمغرب قبلة » .)١(‏ زرو الات عو آل ما ال ل کا ندر إل التحد هل 
عهد رسول الله ية[ فنمر على المسجد] ( فنصلى فيه» فمررنا يوماً - ورسول الله َة قاعد 
على المنبر - فقلت: لقد حدث أمر» فجلست» فقرأ رسول الله بل هذه الآية : قد نرى تلب 
وجهك في السمَاء نويك قبلة ترضاها) حتى فَرَغ من الآية. فقلت لصاحبی: تعال نرکع رکعتین 
قبل آن ينزل رسول الله وء فنكون أول من صلى» فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى مي 
فصلى للناس الظهر يومئذ (°). 

وقوله: $ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شَطره) : أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباًء ولا يستثنى من هذا شىء» سوى النافلة فى حال 
السفر» فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا فى حال المسايفة فى القتال يصلى 
على كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطاً فى نفس الأمر؛ 
لأن الله تعالى لا يكلف نضا إلا وسعها. 

وقوله: # ون الدين أوتوا الكتاب ليعلّمون أنه الحق من رهم 4 ف ا ت الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس - يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليهاء با فى 
كتبهم عن أنبيائهم » من النعت والصفة لرسول الله ييه وأمته» وما خحصه الله تعالى به وشرفه 

من الشريعة الكاملة e‏ ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ 
ولهذا یهددهم تعالی بقوله: #إوما الله بغافل عمًا يعملون) . 


3 وكين ايت لذ اوا لودب يحل اتر ا تبعوا ولتك وما أت يكلم قك 
وما مضهم تلع قبل قله بعض وکين تبعت a‏ بد ما کا رہ ت للم 
كك ١١‏ لَمنَ لیے 9 


(1) المستدرك ( ۲ / ۲۹۹ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وراوى الحديث ١‏ يحيى بن قمطة » : تابعى ثقة. وأبوه 
«قمطة » بالقاف والميم والطاء » كما فى الطبرى وتفسير عبد الرراق ( الخطوط ) ومراجعة الترجمة. ولكن وقع 
فى مطبوعة ابن كثير هنا « قطة » بدون اليم . وهو خطاً . وثبت على الصواب فى مخطوطة الأرهر» وكذلك 
ثبت على الصواب فى مخطوطة مختصر الذهبی للمستدرك - التیى عندیى. والحدیث رواه الطبری ۲۲٤۷(‏ - 
۹)) بنحوه وقد فصلنا القول فيه هناك . ) 

(۲) مضی » ص ۱١۳‏ . (۳) الزيادة من الأرهرية . 

)٤(‏ هذان من الستن الکبرى للنسائى . وأما الذى فى الستن الصغری ( ۹/۱١١ء )٠١١‏ فإنه مختصر هكذا : ١‏ كنا 
نغدو إلى السوق على عهد رسول الله َي فنمر على المسجد فنصلى فيه > . وأما هذا المطول » فقد ذكره 
الهيثمى فى الزوائد ( 1/۲« ۳ بنحوه وسىبه للبزار والطبرانی فى الكبير ج 


4 لر لرل .سور ةا CAT Io:‏ 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شان رسول الله ئا 
وأنه لو آقام عليهم کل دلیل على صحة ما 2 به › ll‏ اتبعوه وترکوا ار کما قال 
تعالی :إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا العذاب الأليم 4 
[يونس:٦۹٩›‏ ۷]. ولهذا قال هاهنا: ومن اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) . 
وقوله : لإوما أنت بتابع قبلتهم € إخبار عن شدة متابعة الرسول بل ما أمره الله تعالى به» 
ونه کما هم متمسکون بارائهم وأهوائهم› فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» 
وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود» 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ 
فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسولء والمراد الأمة : # ومن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العم إك إذا أمن الطالمين € [البقرة: ]٠٤١‏ . 
نميهم الككب يروم كما يعرھون أ اعم ريق ينه یمون نحق 


2 م رع ےر حر ا ی‎ 4 2J forolr 
$® مکو © اَی ن ريك کا تک ِن الشدارب‎ 


یخبر تعالی آن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول ب كما يعرف 
أحدهم ولده» ات کانت تضرب ا فى صحة الشىء بهذا كما جاء فى الحدیث أن 
رسول الله يي قال لرجل معه صغير :«ابنك هذا؟ » قال: نعم يارسول اللّه» أشهد به. قال: 
«أما إنه لا یجنى عليك ولا تہنی علیه» (۱( . ثم أخبر تعالی أنهم مع هذا التحقى ادات 
لعلمى « ليكتمون الْحَقٌ ) أى: ليكتمون الناس ما فى كتبهم من صفة النبى د« رهم 
يعلْمون) . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول يي هو الحق ا 
مرية فيه ولا شك فقال : # احق من ربك فلا تكوتن من الْممعَرٍين 4 . 
2 ر م ور ا ورور ص € ت 
5 5 ل وجه هو مولا سبوا الحیرات ان ما كوو أ يَاتِ یکم لَه جیيعا إل 


ر 2 ژر ر 
کیو رزه ® 


قال أبو العالية : لليهودى وجهة هو موليها » وللنصرانى وجهة هو موليها > وهداكم - 
انتم أيتها الأمة ا القبلة ال ھی القبلة. وروی عن محاهد› وعطاء» نحو هذا. وهذه الآية 
شبيهة بقوله تعالى 3 لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم فاستبقوا الْخيرات إلى الله مرجعكم جميعا) [المائدة: .]٤۸‏ وقال ههنا: لإ ین ما تکونوا یات بکم الله 
جميعا إن الله على كل شيء قدير)» آی: هو قادر على جمعکم من الأرض»› وإن تفر قت أجسادكم 
ا م کیت ا ا ورو معد ولك اسان ك + وقد فالا اقول ف 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 1١١-١1٤4۹4‏ )._ ۷ 
سے لے سر صت e‏ < ر اا ت س 
$ رهن يث حرجت فول و جهك سطر المسجد الحرام و ِنَم للحقَ من َك 
ص سے ج ر ار ےم چ ا وي سے اا روس س ےو ےت م ےا سو سے 
ل بفل َا نممو و ومن حت حرجت فول وجهك سط الْمَسجد لار وتا 
© < ص کا ر ر ےر 5 ەو 2 
FE‏ وجو هڪم سطر yT‏ إلا الت ظلموا من 
رت ر و ر 2 ر سے وي ص 
وهم وون ولاقم ممت عا 1 ر 9 نهدو ل ¢ 
هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقوله : # لثلا 
یکون للناس عليكم حجُة أى : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبةء 
a e E e‏ ۰ 
E CR‏ داحضه ان قال U‏ ا e‏ ر E‏ 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم »فلم رجع عنه؟والجواب :أن الله تعالى 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لا له تعالى فى ذلك من الحكمة»فأطاع ربه تعالى فى 
ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهى الكعبة - فامتثل أمر الله فى ذلك أيضاًء فهو» صلوات 
وقوله : # فلا تخشوهم واخشوني€ أى: لا تخشوا شبة الظلمة المتعنتينء وأفردوا الخشية لىء 
فانه تعالی هو آهل أن یخشی منه. وقوله: TT‏ : بللا کون للثاس 
عليكم حجة) آى : a a a E E‏ ا 
من جميع وجوهها #ولعلکم تهتدون) أی : ا ما لت عنه الأمم هدیناکم إليه» وخصصناكم 
به »¢ ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها . 


3 کا اسآ اف 2 ا e‏ م ایتا ورک ا وو 
الدب ا[ ست ریینگ ٠‏ کر ETSI IO EA‏ 
وک رون 9( 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد بي إليهم ءيتلو عليهم 
آیات الله مینات ویز کيهم› ای : يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النقوس وأفعال الجاهلية › 
ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ریعلمهم الكتاب - وهو القرآن - والحكمة - وهى السنة(ا) _ 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجهلاء يسقهون بالقول الفرّى ١‏ » فانتقلوا 


¢ تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح وهو الذى احتاره الإمام الشافعى ْ ونصره بأقوی الدلائل اج‎ )١( 
. ) ۲٠٤ ۲ ٤)٥ ( انظر : كتاب الرسالة للشافعى بتحقيفنا » فى الفقرات‎ 

(۲) الفرى - بكسر الماء جمع فرية . ووصف « القول » - وهو مفرد بالحمع » يوجه بأنه فى معنى الجمع ؛ ؛ لأنه 
يصدق على الكلام الكثير والقليل . وفى المطبوعة : « بالعقول الغراء » !! وهو لا معنى له . 


COTE O) OY NN a ea 


EE SG E a I a e E 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث‎  : وأبرهم قلوباًء واقلي م تکلفاًء وأصدقهم لهجة. وقال تعالى‎ 
وذم من لم يعرف قدر هذه‎ .]1٦4 فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزيهم ) الآية [آل عمران:‎ 

النعمة» فقال تعالى : ألم تَر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ) [ إبراهيم: ۲۸] . 

قال ابن عباس: يعنى محمداً عل ؛ ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها 

بذکره وشکره» فقال: # فاذکروني ذکرکم واشکروا و تکفرون %. 

قال مجاهد فی قوله: ‏ کما اُرسلتا فیکم رسولا منکم € یقول: کما فعلت فاذکرونی. وروی 
اا حاتم : عن مكحول الآّزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر 
والسارق والزانى يذكر الله؟» وقد قال الله تعالى: # فاذكروني أذكركم 4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 

ذکره الله بلعنته» حتی یسکت ٩‏ . وعن سعید بن جبیر: اذکرونی بطاعتی أذکرکم بمخفرتی› 

وفى رواية: برحمتى . وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

نفسی» ومن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه» ۳ . روی الإمام أحمد: عن انس قال: قال 
رسول الله ي:« قال الله عز وجل: یابن آدم» إن ذکرتنی فى نفسك ذكرتك فی نفسی»› وإن 
ذکرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ من الملائكة - أو قال: ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً 

دنوت مك ذراعا وات دنوت هنی راغا دنوت دك ياعا وإن اتش مکی انتك اهرول ٠‏ 

صحيح الإسناد: وأخحرجه البخارى ١‏ . 

وقوله تعالی: واشکروا لي وا تکفرون): آمر الله تعالی بشکره» ووعده على شکره بمزید 

ا لخیر› فقال : # وإذ تان ربكم ئن شكرتم لأزيدنكم ولعن كفرتم إن عذابي لشديد € [إبراهيم :۷] ا 

الإمام أحمد: عن أبى رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من 

خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله َو قال: « من أنعم الله عليه نعمة 

فإن الله يحب أن یری أثر نعمته على خلقه» © . 

ا هذا : هو العتكى البصرى . وهو تابعى ثقة . وهو غير «مكحول الشامى » 
التابعى الكبير . وهذا الذى قال ابن عمر حى » ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون فى عصرناء من 
ذكر الله - سبحانه وتعالی - فى مواطن فسقهم وفجورهم » وفى 0 الداعرة » والتمثيل القاجر الذى 
يزعمونه تربية وتعليما » وفى قصصهم المفترى › الذى يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون » وفى تلاعبهم 
بالدين » با يسمونه « القصائد الدينية » و « الابتهالات » ٠‏ التى يتلاعب بها الجاهلون من القراء » يتخنون بها فى 
مواطن الخشوع وأوقات التخلى للعبادة »> حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام . فكل أولئك يذكرون الله 
فیذکرهم الله بلعتته حتی يسکتوا . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( )۷٤١١‏ بنحوه » من حديث أبى هريرة . ورواه أيضا الشيخان › كما بينا فى شرح 
الد 

. )١١ ٤٣۳٣ ( المسند‎ )۳( 

() المسند ( ٤۳۸/٤‏ حلبى ) . ومعناه ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص »› فى المسند )1۷٠۸(‏ . 
و « المطرف » قال ابن الأثير : * بكسر اليم وفتحها وضمها : الثوب الذي فى طرفيه علمان . والميم زائدة . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 10۷-٠١۳‏ )_. _. هه 
ہے نای ری ١امٹوا‏ اشکیی بال وال کو ل اح اقرب لو ولا فول 


Ey 


لمن بقتل ف سیل الله ا ا وکن E‏ 9 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة » فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها »أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان 
خیراً له» وإن أصابته ضراء فصبر کان خیراً له“ . وبین تعالی أن جود ما یستعان به على تحمل 
اللصائب الصبر والصلاةء كما تقدم فى قوله: [واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنها أكبيرة إلا على الخاشعين4 
[البقرة: .]٤٥‏ وفى الحديث : أن رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمائم > وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود . 

وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أَموّات بل أحياء) : يخبر تعالى أن الشهداء فى 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء فی صحیح مسلم : «أن أرواح التهداء فی حواصل طيور خحضر 
e a eg‏ لئ فاد ا ت ال فاطلع عليهم عليهم ربك 
اطلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: یا ربناء وأی شىء نبخى» وقد أعطیتنا ما لم ادا م 
حلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ا م ان الوا قالوا: رك ان ردا 
إلى الدار الدنياء فنقاتل فى سبيلك. حتى نقتل فيك مرة أخحرى؛ لا يرون من ثواب الشهادة - 
فيقول الرب جل جلاله: إنى كتبت أنهم إليها لا يرجعون» ("). وفى الحديث الذى رواء الإمام 
أحمد» عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أيه قال فال :رسول الله ب «نسمة اومن طائر تعحلى في اجر :اة حن 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» (). ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد 
ا e‏ اا ا وا 

و واتبونم کنو ت اوي الج وقي ت الأول الا 
وبر اشرت و ل ! إتآ امتهم ية ا إا بے لا لی جو ل 


1 ےم ٣‏ ر . س ي د ر ص ا م 
اليك علهم صلوات من ربهم ورحمة وأؤكهك هھ هم ألْمُهَْدونَ 9 4¢ 


(۱) رواه أحمد فی المسند ( ٤‏ / ۳۴۳۲ » ۴۴۳ » و ١١ » ٠١ /١‏ حلبى ) من حديث صهيب ٠‏ وكذلك رواه مسلم 
CTT)‏ 

(۲) عند الاية )٤٥(‏ ص ١٠١‏ 

(۳) مسلم ( 4۸/۲) بمعناه . وسيذكره المؤلف الحافظ بلفظ مسلم عند تفسير الآية )۱۷٠١(‏ من سورة آل عمران» إن 
شاء الله . وقد رواه الطبرى فى التفسير ( ۸۲١۸ - ۸۲٠١٠١‏ ) . وفصلا القول فى تخريجه هناك. 

)٤(‏ المسند ( ٠١۸١١‏ ) وسيذكره المؤلف الحافظ عند الآية )۱۷٠١(‏ من آل عمران » إن شاء الله . وقوله «تعلق»: هو 
بفتح وله وضم ثالثه > من باب « قتل » . قال ابن الأثير : ١‏ أى تأكل . وهو فى الأصل للوإبل إذا أكلت 
العضاه. يقال : علقت تعلق علوقا . فنقل إلى الطير » . 


(OV O U aN a a إا‎ 


أخبر تعالی آنه یبتلی عبادہ › آی: یختبرھم ویتحنھم کما قال تعالی: ولتبلولکم حتیٰ 
نعم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو آخبار کہ 4 افيد ١‏ فار ة نالراء» زتارة بالضراء من خحوف 
وجوع» كما قال تعالى : «[فأذاقَها اله لباس الجوع والْخوّف) [النحل: [١١١‏ فإن الجائع والخائف كل 
منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا # بشيء من الخوف 
والجوع) أى: بقليل من ذلك «ونقص من الال أى: ذهاب بعضها ‏ والأنقس) كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب #روالئمرات) أى: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به 
عباده» ف ومن قنط أحل به عقابه . ولهذا قال : إوبشر الصابرين) . 

ثم بین تعالی من الصابرون الذين شكرهم» فقال: ط الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله إن 
يه راجعون)» أ بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا نهم ملك له ره ف عد ا 
يشاء» وعلموا آنه لا يضيع لدیه مشقال ذرة يوم القيامة› فاحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبیده» 
وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: #أولىك 
علَيهم صلَوات من رهم أى : ثناء من الله عليهم * ورحمة ) . قال سعيد بن جبير: آى أمنة من 
الغذات $ وأوليك هم المهتدون): قال أمير المؤمنين عمر بن الحخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة # اولك عليوم صلَوات من رهم ورحمة ) فهذان العدلان لإوأولنك هم المهتدون فهذه 
العلاوة» وهی ما یوضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل 1“ » وكذلك هؤلاء» أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضا. وقد ورد فى ثواب الاسترجاع »وهو قول : « إنا لله وإنا إليه راجعون) عند المصائب - 
أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يوماً من 
قدو ا ا م م را کل رت به قال ل تیب 
احدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرنى فى مصيبتى واخحلف لى 
خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفى أبو سلمة 
استرجعت وقلت : اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منهء ثم رجعت إلى نفسى. 
فقلت : من اين لى خیرا من أبی سلمة؟ فلما انقضت عدتی استاذن على رسول الله ل - وأا 
أدبغ ابا لى - فغسلت يدى من القَرظ» وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف» فقعد 
عليها» فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول اللّهء ما بى ألا يكون بك 
ارف ولك ارا ف عة 0 اعات ا رى مي شا عدن اله ت رانا اراة ف 
E OER OD a o al‏ 
رجا عي ر افا ما كرت فن الس فو اطا عل الى اماك واا ما درت هن 
العيال فإنغا عيالّك عيالى». قالت: فقد سلمت لرسول الله ية . فتزوجها رسول الله لاء 


(۱) حدیث عمر - هذا - رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۰ ۲۷) وصححه على شرط الشيخين ¢ ووافقه الذهبى : 
و« العدل » بكسر العين : نصف الحمل يكون على أحد جنبى البعير . 


الزء الأول دسورة البقرة : الأية ( 10۸ ).ل 
فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خير منه» رسول الله كيا .)١(‏ 
0 م ص ر Ld‏ 
lect RT‏ چ 9 e 2 e‏ کک ا ا1 اص ر 
3 # ان الصقا والمروة من سعار اللو فمن حح ألببَت أو عتمر فلا جتاح عَليِهِ 
SS Of SG AT LAE r 22 ۹‏ 
ان یوک یوما وسن یع یا ا ا اکر ع €9 4 
روى الإمام أحمد : عن عروة» عن عائشة قال: قلت : أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا 
جناح أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بسما قلت يابن أختى إنها لو كانت على ما أوَلتَها 
عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنغما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
كانوا يهلون لناة الطاغية» التى كانوا يعبدونها عند الَشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف 


البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطْرف بهمًا) قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ي الطواف بهماء 
فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى الصحيحين. وفى رواية عن الزهرى أنه قال: 
فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال: إن هذا العليء ما 
كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس - إلا من ذكرت عائشة - 
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الحجاهلية. وقال آخحرون من الأنصار: إنغا 
أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى: إن الصفا 
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ال4( . وفی صحیح مسلم حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله َيه لما فرغ من طوافه 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرح من باب الصفاء وهو يقول: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم قال: «أبدأ با بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وروى 
الإمام أنخمد: عن س نشت بی تج رأة الت ایت رسول الله کا يطوف بن الصهفا 
والمروةء والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به 


(۱) الحديث فى المسند ( )١١٤١١‏ . وقد روى مسلم نحو معناه »> مختصرا من حديث أم سلمة ١(‏ / ۱( . 
وذكره المؤلف الحافظ هناء وحذفناه » إذ هو فى معنى هذا . ثم ذكر حديثا فى الاسترجاع» رواه أحمد وابن 
ماجه » من حديث الحسين بن على . وإسناده ضعيف جدا . ثم ذكر حديثا فى معنى الاسترجاع أيضا من 
حدیث أبی موسی» رواه أحمد والترمذی . 

(۲) انظر : المسند ( ۱٤٤ / ٦‏ » ۲۲۷ حلبى ) » وفتح الباری ( ۳ / ٤١١٠-۳۹۷‏ ) » وتفسير الطبرى »۲٠٠١(‏ 
1(. 

(۳) فتح الباری ( ۸ / ۱۳۲ ) » والطبری ( ۲۳۳۹ ) . 


ربع 


CTE NOOSE N aa u أا‎ 


إزاره» وهو يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى» .١(‏ وقد استدل بهذا الحديث على مذهب 
من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما هو مذهب الشافعى» ومن وافقه 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل :إنه واجب»وليس بركن. وقيل: بل مستحب » 
والقول الأول أرجح ۽ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسککم» . فکل ما 
فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» واللّه أعلم . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أى: مما شرع الله 
تعالى لإبراهيم فى مناسك الحج » وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصمفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لا نفد ماؤها وزادهاء حين 
تركهما إبراهيم - عليه السلام - هنالك ليس عندهما أحد من الناس»ء فلما خافت الضيعة على 
ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله» عز وجل»ء فلم تزل تردد فى هذه 
البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل› ج 
کشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وآنبع لها دز التى ماؤها « طعام طعم» 
a‏ > فالساعی بینهما بنبغی له أن يستحضر فقره وذلّه وحاجته إلى الله فى هداية 

قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله» عز وجل » ليزيح ما هو به من النقائص 
والعيوب» وآن يهديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى ماته » وأن يحوله من حاله الذى هو 
عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر - 
عليها السلام. 

ِد لزید یکشوما ران ت ودی ن بر کے للا ف اكب ايك 


يلم الله ولم اده ور < I‏ إل الد تابا ا کک وااو کیک انوب عل 
ر و ا دی ر 


€ 2ے . 4 کے م 

آنا الات لیے 9 4 a r‏ کیک کج کن اکر الیگ 

IT‏ ےس س کے ے 2 ي وو و ددر و 

والتاساجمعين لرن فا لاعن نھ الیذاب ل هدرو سظرو رک س 9 4 
ا O SRA‏ البينة على المقاصد الصحيحة 

والهدى النافع للقلوب»› من بعد ما بینه الله - تعالی - لعباده فی کتبه» ال أنزلها على رسله. 

قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفَةَ محمد بية. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل 

شىء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستخفر له كل شىء» حتى الحوت فى الماء والطير فى 

الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى الحديث المسند من 

١١١ /٠١( والدرالمنثور‎ > ) ۱۸٠١ / ۸ ( حلبى ) وابن سعد‎ ٤۲۲ » ٤۲١ / ١ ( المسند‎ )1( 


(۲) اقتباس من حدیث ن « زمزم طعام طعم وشفاء سقَم » . رواه ابن أبى شيبة والبزار من حدیث أبی ذر - كما فى 


الجامع الصغير . 


الول فوا ل ا 


طرق يشد بعضها بعضاًء عن أبی هريره »› وعیره ن رسول الله مله قال : «من سل عن علم» 
فكتمه جم يوم القيامة بلجام من نار» (), Sa Ge‏ لولا آية 
فی کتاب الله ما حدثت أحداً شيعاً: ل إن الدين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى) الآية . 


وروی ابن آبی حاتم: عن البراء بن عازب. قال: كنا مع النبى َو فى جنازة» فقال: « 
الكافر يضرب ضربة بين عينيه » فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت 
صوته» فذلك قول الله تعالى : «أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون) يعنى : دواب الأرض». ورواء 
ابن ماجة ".وقد جاء فى الحديث :«إن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر» ۴ء 
وجاء فی هده الاية: أن کاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون› واللاعنون أبضاًء وهم 
کل فصيح وأعجمی إما بلسان المقالء أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة واللّه أعلم . 

ثم استئنی الله 2 من و اتال فقال: 3ا الین تابر راصحو وینوا 
عليهم وأًنا ر pk‏ وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تاب الله عليه . وقد ورد أن 8 السابقة SS‏ منهم › ولکن هذا 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى ماته بان #عليهم لعنة الله والملائكة والثاس 
أجمعين . خالدين فيها) أى: فى اللعنة البالخة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم فى نار جهنم 
التی إلا يخقف عنهم الْعّذاب) فیهاء أی: لا ینقص عمًا هم فیه ولا هم ينظرون) آی: لا غير 
عنهم ساعة واحدة» ولا يفتر» بل هو متواصل دائم» فنعود بالله من ذلك . 


EEE:‏ اک الاھ اسن ایی © که 


يخر تخالى عن رده بالالية» أنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواح الأحد 
القرد الصمد: الى لا إل إلا هى واه ال رحن الر خم : وفك كم فيي مذي e‏ 
الفاتحة . وفى الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله مَية أنه قال: « 
الأعظم فى هاتين الآيتين رإلهكم لله واحد لا إل إلأ هو الحم اررحم ولام ا 
قوم 4 [آل عمران: .٤٤ ]۲ »١‏ ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ۷١١١‏ ) من حديث أبى هريرة . وقد فصلنا تخريجه هناك . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه (40) بتحقيقنا . والحاكم فى المستدرك )٠١١ /١(‏ . 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١٠١١ /١(‏ ونسبه لابن ماجه » وابن المنذر » واين آبی حاتم ۔ وهو فی ابن ماجه 
)٤۰۲۱(‏ مختصراً. 

(۳) هو جزء من حدیث رواه الترمذى (۳/ TA‏ ۰ ) عن أبی الدرداء وذکر شارحه أنه رواه أيضا أحمد › 
والدارمى › وأبو داود » وابن ماجه . 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٤٦١ / ١‏ حلبى) بتحوه . ورواه أبو داود ( )۱٤۹١‏ وهذا لقظه . قال المنذرى:٠‏ وأخحرجه 
الترمدی وابن ماجه . وقال الترمذی : حدیث حسن ٩»‏ . وهو فی ابن ماجه ( ۴۸۵۵). 


ANE EOE ag a 


والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما درا وبرأً من المخلوقات الدالة على وحدانيتهء فقال: 

3 إن ى لن السمرت والأرض وآختکف الل ولتار للك الى ری ف 
آلتڪر بَا يقم الاس وما ارد َه مِنَ لاء ِن تَا فاا پد 
N E‏ الأرض ليت لموم 
تة © 

يقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض€ تلك فى ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها و 
وما فيها من المنافع إواختلاف الليل والتهار4 هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه» لا یتاخر 
عنه لحظة» كما قال تعالى : إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القَمر ولا اليل سابق الثهار كَل في فلك يسبَحون) 
[يس: ]٤١‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأاخذ هذا من هذا ثم یتقارضان» کما قال تعالی : 
ل يولج الميّل في التهار يولج الثهار في اليل [الحج: ۱ آی: يزيد من هذا فی هذاء ومن هذا فی هذا 
#والفلك الي تجري في البحر بما ينقع الاس أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى 
جانب لمعاش الناس» والانتفاع با عند أهل ذلك الإقليمء ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 
إلى هؤلاء وها أنزل الله من السماء من مَاء فَأَحيّا به الأرض بعد موتها) كما قال تال : #وآية لهم الأرض 
اميت أحييناها وأخرجنا منها حب فمنه أكون . وجعلنا فيها جنات هَن تُخيلٍ وأعتاب وفجرنا فيها م من العيون . 
لیاوا من نره وما عملته ديهم افلا كرون . سبحَان الذي حلق الأزواج كلها مما تب تنبت الأرض ومن أنقسهم 
وممًا لا يعلمون€[یس :۳۳ ۔ ]۳٣‏ . لوث فيها من كل دابة )ی : على اختلاف آشکالیا وألوانها ومنافعها 
وصغرها وکبرها» وهو يعلم ذلك کله ویرزقه لا یخفی عليه شىء من ذلك کما قال تعالى : #وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستَقَرها ومستودعها كل في کناب مين [هود: ]١‏ . #(وتصريف 
الرياح 4 أى: تارة تآتى بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب» تارة تأتى مبشرة بين يدى السحاب» وتارة 
تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه » وتارة تصرفه» ‏ والسحاب المسخر بين السّماء والأرض € يسخر 
إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: الآيات قوم يعقلون 4 آی: آن فی 
هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى : إن في خلق السموات والأرضٍ 
واختلاف اليل والنهار ر لآيات لأولي الأبّاب .الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في حَلَق 
YES‏ [آل عمران: ۱۹۰ 1۹۱] . 


ت ص 


د کک کیا ن ھت و ر جي ون ب 
من الدیت اموا وروا لداب وَكَقَطْعَّت بهم آلأَسَبَابٌُ 


اول ةل ا( د 

يذكر تعالى حال المشركين به فى الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند 
له» ولا شريك معه . وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت : ئا وس ا أی 
الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». 

3 0 ره‎ 6 e : 

۰ اموا کک لله وتام و به» > وتوقیر هم وتوحیدهم له 


س ق وص د 


ر م اق د رر 


[الفجر: ١۲ء ]۲١‏ لو e‏ ما یعاینونه الك ۰ ا بهم من e‏ الفظيع الك 
الهائل على شركهم وكفرهم» لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال : «إذ ترا الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا) تبرأت منهم الملاثكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم فى الدار الدنياء فتقول 
الملائكة : #تبرآتا ايك ما كانوا إيانا يعدو € [القصص: ]٠۳‏ ويقولون: #سبحانك أنت وليتا من دونهم 
بل کانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون) إا ا ھا ا ea‏ ويتنصلون من 
قال کک لاون أضل ممن يدعو من دون O EI‏ 
تعالی : ورای ذو الله آلهة لیکونوا لهم عزا ا بعبادتهم i‏ [مریم: 
۸۱ ۲]. وقال الخليل لقومه: « إنّمَا اتخذتم من دون الله ونا مودة بينكم في الْحياة الدنيا ثم يوم الْقيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعصا ومأواكُم الثارُ وما كم من تاصرين) [العنكبوت: ]۲١‏ » وقال 
تعالى: « ولو ترى إذ الظالمون موفوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض اقول يقول الذي استضعفوا للذين 
استكبروا ولا أنتم لكا مؤمبين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
بل کنتم مجرمین . وقال الذین استضعفوا للُذین ابروا بل مكر اليل والنهار إذ تأمرونتا ن نکفر بالله ونجعل لَه 
أندادا وأسروا الندامة لما روا الْعَداب وجعلتا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجرَوت إلا ما كانوا يعملون) 
سبا: ۳۱ - ۳۳] » وقال تعالى: #وقال الشَيطان لَمّا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتكم وما كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أتفسكم ما آنا بمصرخكم 
وما نتم بمصرخي إني كفرت بما أش ر كتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم 4 [إبراهیم: ۲۲] . 

ل #ورأوا العڌاب وتقَطْعت بهم الأسبَاب 4 أ غاا عغذات ا ف بهم الحيّل 
وأسباب ا لحلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. 

وقوله: لإوقال الذين اتبعوا أو أن نا كرة قرا منهم كما تبرءوا مثا أى: لو أن لنا عودة إلى الدار 
الدنيا حتى نبرا من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة ؟! 


CE A ON aoa د ا ار‎ ١ 


وهم کاذبون فى هذاء بل لو ردوا لعادوا لا نهوا عنه » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا 


قال : كلك يريهم الله أعمَالّهم حسرات علَيهم وما هم بخارجين من النار 4 أی: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالى: ‏ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: ۲۳]. وقال تعالى : لمل 
الذين كقروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف € الآية [إبراهيم: 1۸] » وقال تعالى : 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء# الآية [النور: ۳۹] ؛ ولهذا قال تعالى : وما 
هم بخارجين من الا . 


چ 2 م ل کے ر کل ایی ر راک ص سے 4 ص ٤و٣‏ رو 
3 يتان الاش لوا ما ف ا رض حکاد طب با ولا تتعواحطو تالک سيط إن لک عدو 


مین 9 ماب مرکم با لسو وا لتحا وان ولوا عل م ماك تكنو 3© چ 

لا بین تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرازق لحميع خلقه» 
فذكر فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا ما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباًء 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خحطوات الشيطان»› 
وهى : طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها نما 
زینه لھم فی جاھلیتھم› کما فی حدیث عیاض بن حمار الذی فى صحيح مسلم» عن رسول الله . 
يا آنه قال: «يقول الله تعالی: إن کل مال منحته عبادی فهو لهم حلال» وفیه: «وإنی خلقت 
عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهب (). 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان) قال قتادة والسدى :كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. 

وقوله: « إله أكم عدو مبين €: تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان كم عدو 
فاتخذوه عدوا إنْما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) [فاطر: ]٦‏ » وقال تعالى: «أفكخدونه وذريته 
لاء من دوني وهم كم عدو بقس للظالمين بدلاً) [الكيف ١ه‏ 

وقوله: إنما يام ركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) أی: إنما يأمركم عدوكم 
a E E a E O a‏ ك ا 
الله بلا علم» فیدخحل فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 


ر ٤‏ ر & A‏ رو 2 2 ر سے 2 2 ےہ م 
م ودا یک هم اتیموا ما نرد أ قال بل تيع لقنا عليه ءابنا اول کاںہ 
Dts 2‏ کے هھ ےد 4 مر ر E‏ ِ کا K2 PZ‏ م ر رک ر ر 2 ر 
ءابكاؤهم لايعَيلوت سيا ولا يه دوت ل ومکل ادن ڪمروا کيل لى ينين 


e «1‏ کک س و م ٌ 2 و ئ4 کک 
یا لا يسع للا دعا ونداء صا r FE‏ 10 


(۱) هو جزء من حديث فی مسلم ( ۲/ )٥۷ » ٥١‏ . وسیذکره ابن کثیر مطولا من رواية الإمام أحمد عند 
تفسير الاي ۹) من سورة الماثدة ¢ والآية )۳١(‏ من سورة الروم . 


ال اول ا ل ان( 0 ا 


يقول تعالى: ‏ وإذا قيل) لهؤلاء الكفرة من المشركين: #اتبعوا ما نزل الله على رسوله» 
واترکوا ما نتم عليه من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: # بل نتبع ها ألفينا 4 أى: وجدنا 
مإعليه آباءنا) أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالی منکراً علیھہ : « او لو کان آباؤھم 4 
أى: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم للا يعقلون شيا ولا يهتدون) أى: لیس لهم فهم ولا 
هداية . وروى ابن إسحاق عن ابن عباس: آنها نزلت فى طائفة من اليهود» دعاهم رسول الله 
ية إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: « للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ) [النحل: 
٦٠‏ فقال: #رمثل الذين كفروا) أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل - كالدواب 
السارحة التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدها - لا تفقه 
ما يقول ولا تفهمه» بل إغا تسمع صوته فقط. هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية 
ومجاهد» وقتادة» وغيرهم نحو هذا. وقيل: إغا هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاًء اختاره ابن جرير» والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع ف 
EEN ES aly‏ 

وقوله : $ صم بكم عمي) ی : صم عن سماع الحق› بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية 
طریقه ومسلکه هم لا يعقلون) أی: لا یعقلون شیا ولا يفهمونه» کما قال تعالی : والذين 
كذ بوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) [الانعام: ۳۹]. 


يتاه با اریت امو E SE‏ 
5 حرم ر ڪه ال لميْحَة وألدَم و و ا الخنرزدر و اهل وء لغر 
ن کنو اکٹ ا کک 5 6 ل ر 9 4 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما ما رزقهم تعالی» وأن یشکروه تعالى 
على ذلك إن كانوا عبيده . والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادةء كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با 
ار «يا أيه الرسل كوا من الات واعملوا صالحا إلي بما تعملون عليم) [المۇمنون: 
]١‏ وقال: لیا ايها الین آمنوا كلوا من ات ما رزفتاكم) . ثم ذکر الرجل يطيل السفر اتا أغبر؛ 
ا إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام »ومشربه حرام» وملبسه حرام» و 
بالحرام» فانی يستجاب لذلك؟!» (). ورواه مسلم فی صحیحه» والترمدی . 


وما امتن تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من 


(1) المسند ( (A٣٠١‏ » وصحيح مسلم (YYA/1)‏ . 


یشوت ا إتما 


ر ا ار الأول رة ال (NY VE) oI:‏ 


ذلك إلا الميتةء وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو 
E‏ . وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سواء ذکُی أو مات 

حتف أنفه» ویدخل شحمه فی حکم لحمه» وحرم علیهم ما آهل به لغیر اللّه» وهو ما ذبح على 
عير اسمه تعالی من الأنصاب والاّنداد والأزلام» ودحو ذلك ما کانت الحاهلية ینحروں له . م 
ا عند فقد غيرها من الأطعمة› فقال : فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد ) آی: فی غیر بغی ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد ظ فلا إثم عليه أى: فى 
اکل ذلك ل[ إن الله غفور رحيم € . قال قتادة : غير غير باغ فی اله اى E‏ أكله: أن يتعدى حلالا 
إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحهة . 

مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى - فإنه لا يحل له 
a I‏ 
ية فاخبرته » فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغبًا » ولا علمته إذ كان جاهلا !» . 
فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» وإسناد صحیح قوی جيد )١(‏ . 
وله شواهد كثيرة. من ذلك : حديث عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده: سئل رسول الله 
ية عن الثمر المعلقء فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبتةًء فلا شىء 
علبه» الحديث (), وعن مسروف قال : من اضطر فلم يأكل ولم یشرب » تم مات دحل النار. 
ا اکل GS aa‏ قال س ا بالکیا 


E‏ ر سر را چ 2ے ر 4 ر صو 2 ار ل 
ن ارک کر ن نر ل ت الب ا ا 1 


1 
هم عَدَاب ايع ل ا شارا الک es‏ تین 
تما اهم عل السار ا ديك ياه َه تَر لكب بالق ولك لدي افوا 

اکب ن شان تيدر 9 


يقول تعالى: # إن الذين يكتمون ها أنزل الله من الكتاب) يعنى: اليهود الذين كتموا صفة 
محمد ییو فی کتبهم التى بأيديهم › مما يشهد له بالرسالة والنبوة» فکتموا ذلك للا تذهب 
(۱) هو فی ابن ماجه ( ۲۲۹۸ ) وصححناه من ابن ماجه » فقد كان محرقا فى المطبوعة › والزيادتان من هناك . 
ورواه أحمد فى المسند )۱۷١۹٤(‏ وأبو داود ( - (YY‏ والنسائی (۲/ ٩۹‏ ۰ ) وذکره الحافظ فى الإصابة ( )۲٤/٤‏ 
وصحح إسناده . و «الغبرى» بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة »نسبة إلى «بنى غبر»» بطن من «يشكر» . 
(۲) هو من حديث رواه أحمد فى المسند بمعناه » مرارا » منها : ( 1٦۸۳‏ ) وخرجناه هنا . و« الخبنة» - بضم الخاء 
اللعجمة وسكون الموحدة : معطف الإزار وطرف الثوب . قال ابن الأثير : « آى لا يأحذ منه فى ثوبه ». 


الو اول > سو رة ال 2 ا NE‏ س ا 


.رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - 
لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل 
لهم من ذلك» وهو نزر يسیر» فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإان با جاء عن الله بذلك النزر اليسير . فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما فى 
الدنيا : فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله» بجا نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذین کانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على قتالهم» وباؤوا بغضب 
على غضب» وذمّهم الله فى كتابه فى غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآبة الكرية: « إن الْذين 
يكتمون ما أنرل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا» وهو عرض الحياة إل سيا اوليك ما أكون في 
بطونهم إلا التارً أى: إغا يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق ناراً اجج فی بطونهم یوم 
القيامة. كما قال تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلْما نما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) 
[الساء: ]٠١‏ » وفى الحديث الصحيح عن رسول الله مي أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب والفضةء إنغا يجرجر فى بطنه نار جهنب» () . 

وقوله: ولا یكُلمهم الله يوم القيامة ولا بزکیهم وهم عذاب ليم : وذلك لأنه غضبان عليهم › 
لاهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب» فلا ينظر إليهم « ولا يزکيهم ) أى: يثنى عليهم 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

ثم قال تعالی مخبراً عنهم : لأولك لذين اشتروا الضلالة بالهدى» أى: اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه - 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تکذیبه والکفر به وکتمان صفاته فی کتبهم 
لإوالعذاب بالمغفرة) أى: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطًوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالی : فما أصبرهم على الثار 4 : یخبر تعالی اتهم فی عذاب شدید عظیم هائل› 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» من شدة ما هم فيه من العذاب» والنكال» 
والأغلال عياذاً بالله من ذلك . وقيل: أى فما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى النار . 

وقوله: « ذلك بأن الله تل الكتاب باحق أى: إنغا 2 هذا :الغذات الشذيد لأن اله 
تال آنزل غل وسر ميحد ل وغل الا مار قل كه قن اق و إطال الاطل) رهلا 
اتخذوا آیات الله هزواًء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفو: وكذبوه. وهذا الرسول 
الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وهم يكذبونه ويخالفونه 
ويجحدونه» ويکتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب 
والنكال؛ ولهذا قال: ذلك بأ اله رل الكتاب باحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 . 


(1) رواه البخارى ( ٤ / ٠١‏ فتح ) » ومسلم ( ۲ / ٩‏ ) » وابن ماجه )۳٤۱۳(‏ كلهم من حديث أم سلمة 


ربع 
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سے ٣‏ ره و ر سے قل i‏ ر ي و ا م رو 
8 لس ال ن ولوا وجوه كم قبل المَشرق ا a‏ ۰ 
الح والنرَڪَة راکب ای وان الال غا حدق ال وف وا 
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والمسکين وان ابن اسيل والسَايلينَ وف الراب وَأقَام ال و وى الر كاه وااو 
سے ر کے یسر ےر ر 1 ۴1 EK‏ ص 2 iT‏ ر سے 
بعَهْدِهم إا ا | والس لبرت ف الاساء وألصَيْ وَين لباس أولهك الَذِبن صدفواً وأولتيك 


شالم شن © ) $ 44 


TIT‏ على جمل عظيمة› وقواغعد عَميقة ٠»‏ وعقيدة مستقيمة » کما 
روی ابن أبی حاتم : عن مجاهد»عن أبى ذر: أنه سال رسول الله ية: ما الإيمان ؟ فتلا عليه : 
# ليس البر أن تولوا وجوهكم 4 إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاء فتلاها عليه» ثم سأله. فقال: 
«إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك » . وهذا منقطع ؛ لأن مجاهداً 
لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدي .)١(‏ 

وأما الكلام على تفسير هذه الآيةء فإن الله تعالى لا أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة» شى ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين› 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة اللّه» عز وجل»› وامتثال 
أوامره» والتوجه حيثما وجه» واتباع ما شرع › فهذا هو البر والتقوى واللإأعان الكامل › ولس قرب 
لزوم التوجه إلى جهه من المشرق آو المغرب در ولا طاعة › إن ‌ يڪن ا ا الله وشرعه؛؟ 
ولهذا قال: ‏ ليس الب أن تولوا وجوهكم قل الْمشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله والْيَوْم الآخر) الأيةء 
كما قال فى الأضاحى والهدايا: < لن ينال الله أحومها ولا دماؤها وآكن يتاه القوى منم [الحح: [TY‏ . 

وقال الثورى فى هذه الآية: «ولكن البرُ من آمن بالله) الأيةء قال: هذه أنواع البر كلها. 
وصدق رحمه الله؛ فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دحل فى عرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع 
الخیر کله » وهو الإيان باللّه وهو آنه لا إله إلا هو› وصدف بو جود الملائكة الذين هم سفرة بين 
الله ورسله «والكتاب) وهو اسم جنس يشمل الكتب النزلة من السماء على الأنبياء» حتى 
ختمت بأشرفها» وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذى انتهى إليه كل خيرء 
واشتمل على كل سعادة فى الدنا والآخرةء وح کل واش الكتب قبله › وآمن بأنبياء 
الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله ا أجمعين . 

وقوله: #لإوآتی امال على حبه) أى: أخرجه» ا له» راغب فيه. نص على ذلك ابن 
e sl Cat Cc GS‏ كما ثبت فى الصحیحین من حدیث أبی 
ا مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تضدی ونت صحيح د شحیح » تأمل الغنى › وتخشى الفقر». 
وقد روی الحاكم فی مستدرکه» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلً: «لوآتى المال على 
(1) ورواه الجاكم فى المستدرك ( ۲ / ۲ ) وصححه على شرط الشيخين . واستدرك عليه الذهبى بأنه منقطع 


وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٩۹ /١‏ ولم ینسبه لغیر ابن ابی حاتم › وقال : ( وصححه )! وأحشى أن 
یکون سقط منه قوڵه : « والحاکم » . 
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ح4 : أن تعطيه وأنت صحیح د شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر». ئم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

قلت : وقد رواه وکیع عن الأعمش» وسفيان 4 عن مرة» عن ابن مسعود» 
موقوفاء وکو أصح› واللّه أعلم (. وقال تعال : ويطعمون العام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. 
ما نطممکم لوجه الله لا رید منگم جزاء ولا شکور [الإنسان: ۸» ۹]. وقال تعالى : أن تتالوا ابر حى 
تفقوا مما تحبون € [آل عمران: ۲ وقوله: لويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر : 14 
NY‏ أرفع من هذا > وهو: : نهم آثروا بما هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له. وقوله: «ذوي القربى) وهم : قرابات الرجل »› وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما 
as‏ «الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» (). 

فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك . وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع 
من كتابه العرير . (والیتامی» هم: ااالن. لاست لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ والقدرة على التكسب . لوالمساکین) وهم: : الذين لاأ يجدون ما يکفيهم فی قوتهم 
رک ا به حاجتهم وخلتهم . وفى الصحیحین عن آبى هريرة آن 
رسول الله مي قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان»› 
ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه». #وابن السبيل» وهو: 
المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذى يريد سفراً فى طاعة› 
فیعطی ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف» كما قال على ابن أبى طلحةء عن 
ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهد» وسعيد ابن 
جبير» وغيرهم  .‏ والسائلين ) وهم : الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» 
كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها حسين بن على »› قال: قال رسول الله 
ية : «للسائل حى وإن جاء على فرس)». رواه أبو داود (). [وفي الرّقاب) وهم: المكاتبون الذين 
لا يجدون ما يۇدونه فی کتابتهم . وسیأتی الكلام على كثير من هذه الأصناف فى آية الصدقات 
من براءة [ الآية : ]1٠‏ » إن شاء الله تعالى . 

وقوله: #وأقام الصلاة وآتى الزكاة4 أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعها» وسجودهاء 
وطمأنينتها» وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى. 

وقوله: «وآتى الزكاة4: يحتَمَل أن يكون المراد به: زكاة النفس» وتخليصها من الأخحلاق 
LL E RD‏ ی ا ی رھ رف ی غا 

ذلك . 
(۲) رواه أحمد فی المسند ( ۱٦۳۰۲ ۱۹۲۹٦‏ ۱۱۳۰۳) »والترمذی ( ۲ /۲۲) وقال : « حدیث حسن » › 

والنسائی ( ۱ / ۳٣۱‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸٤٤‏ ) کلهم من حدیث سلمان بن عامر . 


(۳( المسند )١۱۷٣۳٠١(‏ وأبو داود (4110› ٩‏ وسيذکره الحافظ ابن كير مرة أخحرى ¢ فى تفسير الاية (۹) من 
سورة الذاريات 2 
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الدنيئة الرذيلة» كقوله: « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها) [الشمس: ٩ء ]٠١‏ » وقول موسى 
لفرعون: لهل لك إلى أن تركى .وأهديك إلى ربك فتخشى) [النارعات: ۱۸ء ۱۹] » وقوله تعالى: 
لإوويل للمش ر كين . الذين لا يؤتون الزكاة4 [فصلت: ٦ء‏ ۷] . ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما 
قاله سعك بن جير ومقاتل بن حيان ويکون المذكور من إعطاء هذه الحهات والأصناف المذكورين 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). كقوله: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق > 
[الرعد: ]۲١‏ وعكس هذه الصفة النقاق» كما صح الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخحلف» وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» 
وإدا خحاصم فجر) . 

وقوله : #والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس) أى: فى حال الفقر» وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقام» وهو الضراء. #وحين البأس) أى: فى ساحة القتال والتقاء الأعداءء قاله 
ابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم . وإنما نصب «والصابرين) على المدح والحث على الصبر فى 
هذه الأحوال لشدته وصعوبته› والله أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: أولعك الذين صدقرا) أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الدين صدقوا فی 
إبمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا #وأولنك هم 
المتقون) لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 

سے وس 2 E‏ 2 رار و ٤‏ ر ف ” را۶ سرو Ty)‏ رو ص 
کے یا ای اما کیب یکم الوصا ف القت آل با والمبد المد ولاق 
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مم م ہے ہت ر صم ر , ٣‏ ر کا ر د و وق چ E‏ ر ق HH e‏ ا 2 
بالانی و عقی لم من حه شىء فانباع بالمعروف وأداءٌ إِلهِ با ن داك يف من ریک 


وَيحَمَة فمن ادى بعد ذلك َم عَدَابٌ ايم ل4 وککم ف أَلْقَصَاصِ حيوهٌ اولي 

يقول تعالى : «كتب عليكم) العدل فى القصاص - آيْها المؤمنون - حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم» وأنثاکم بأنثاکم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء کما اعتدی من قبلکم وغیروا حکم الله 
فيهم» وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهم» 
فكان إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به» بل يقّادى بائة وسق من التمر» وإذا قتل القرظى 
النضرى قتل به» وإن فادوه فُدوه بائتى وسق من التمر ضعف دية القرظى» فامر الله بالعدل فى 
القصاص» ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفرا وبغياء فقال 
تعالى : كب عليكم القصاص في قى الحر باحر والْعبد بالعبد والأنقى بالأتنى) . 

وقوله: # فمن عفي لَه من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إِلَيّه بإحسان: قال ابن عباس: فالعفو : 
أن يقبل الدية فى العمد» وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغيرهم. # وأداء 


الموالارل حو ا وة 2ا ن( 0 ا 
إليه يإحسان € يعنى: من القاتل من غير ضرر ولا منك» يعنى المدافعة. 

وروی الحاکم » عن ابن عباس: ویؤدی المطلوب بإحسان (). وکذا قال سعید بن جبیرء 
وابو الشعثاء ¢ وقتادة» وعيرهم ن 

وقوله: ‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى: إنغا شرع لكم أخد الدية فى العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم» ما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو» كما 
يكن فيهم العفو» فقال الله لهذه الأمة: « كتب عليكم القصاص في القَتلى الحر باحر والعبد بالعبد 
والأنقى بالأنئى فمن عفي لَه من أخيه شيء) فالعفو : أن يقبل الدية فى العمدء « ذلك تخفيف € مما كتب 

على من کان قبلكم % باع بالمعروف وأداء إِلَيّه بإحسان 4 وأخحرجه ابن حبان فی صحیحه 7 

وقوله: « فمن اعتدى بعد ذلك فلّه عذاب أليم: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 

قبولهاء فله عذاب من الله آليم موجع شدید. وھهکذا عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة» 

البى ية قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن 

يعفو» وإما أن يأخذ الدية ؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 
جهنم خالداً فيها» (". وعن سمرة» قال: قال رسول الله َي «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ 

الدية» ° - يعنى : لا أقبل منه الدية »› بل أقتله . 

وقوله: # ولكم في القصاص حياة): يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل 
- حكمة عظيمة » وهى بقاء الهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعهء 

فكان فى ذلك حياة للنفوس . 

وفى الكتب المتقدمة : القتل أنفى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن أفصح» وآبلغء 
وأوجز: لولكم في القصاص حياة 4 قال أبو العالية: جعل الله القصاص حاة» فكم من رجل 

رید ان ل + تمه اة ان ا : وکذا روی عن مجاهد»وسعید بن جبیر › وغيرهما. 

(1) المستدرك ( ۲/ ۲۷۳) . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ». 

(۲) هو فی صحیح ابن حبان (۷/ ٤1۹٠‏ ) ( من مخطوطة الإحسان ) . وقد رواه أیضا البخاری (۱۲ / ۱۸۳ فتح ) › 
ورواه الطبری ( )۲٥۹۳‏ 

(۳) هو فى المسند ( )١١٤ ٤١‏ . وإسناده صحيح . ورواه البخارى فى التاريخ الکبیر (۲/ «u (۰0 « ۲۰١٤/۱‏ فی 
ترجمة ابی شریح الخزاعی » واسمه خحویلد بن عمرو » ت وذکره السيوطى ( 4 1¥( « وزاد نسبته لعبد 
الرزاق » وابن آبى شيبة › وابن أبى حاتم › والبیهقی . ورواه أیضا ابن ماجه )۲٦۲۳(‏ . و« الخبل - بفتح 

)٤(‏ ذكره المؤلف الحافظ » من رواية « سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » » ولم يبين 
مخر جه ٠‏ ولم أجده بعد طول الببحث ¢ إلا أن السيوطى ذکره ( ۱/ (\YT‏ « ولسبه لسمویه فی فوائده. وقد 
رواه الطبری (۲۹۰۳) » عن قتادة » مرفوعا مرسلاً. 


) ۱۸۲ - ۱۸۰ ( ر الأول - سورة البقرة : الآیات‎ ۲۱٤ 


ليا اولي الأباب لَعلكم د تقون ) يقول : ر يا أولی العقول والفهام والنهى › لعلكم تنزجرون فتتر کون 
محارم الله وا و« التقوى»: اسم a el‏ وترك اكرات 

2 سر صراصرص ھک سے a‏ 4 ۶ دعے ےر کے ےہ رھم ٤ے‏ ہے 

e 3‏ دک a‏ ن درك حيرا الوصبّة للودلدين وا دان 

SEE SS 2 2‏ 2 ص دت ع و E‏ ے4 

بالمعروفي عل أَلْمنَقَنَ فمن اله ا بعدَما َعَم انما إتمه على النين يبد نه ل 

پو ص ص O‏ 
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ع يمد 9© که 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً - على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
لمقدرة فريضة من الله » يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصى» ولهذا جاء الحديث 
الذى فى السنن وغيرها عن عمرو بن خحارجة قال: سمعت رسول الله ية يخطب وهو يقول: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث » .)١(‏ وروی الإمام أحمد: عن محمد 
ابن سيرين٬قال:‏ جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الاآية: : إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين) فقال : OTE‏ ورواه الحاكم وقال: صحیح على شرطهما ١‏ . 


وروی ابن آبی حاتم: عن ابن عباس» فی قوله: الوصية للوالدين والأفربين) : نسختها هذه 
الية: < للرجال تصيب هَمًا ترك الوالدان والأفربون وللساء نصيب مَمّا ترك الوالدان والأفربون مما َل منه أو 


كثر نصيبا مفروضا) [النساء: ۷] (۳) . 


(۱) رواه أحمد فى المسند > مطولا »> بأاسانید ( ۱۷۷٤۷ ۱۷۷٤٤ › ۱۷۷٤۲ _ ۱۷۷٤۰0‏ _ ۱۷۷0۰) . ورواه 
الطيالسی ( ۱۲۱۷) » والترمذی ( ۳/ ۱۹۰ ) » والنسائی ( ۲ / ۱۲۸ ) » وابن ماجه (۲۷۱۲) »› وابن سعد 
فى الطبقات ( TY < ۱۳۹ / ١٠/۲‏ ا ۹) - كلهم من حديث عمرو بن خارجة. . بعضهم 
مختصرا » وأكثرهم مطولا . وقال الترمذى : «( حسن . 

و ا اا الا : رواه آحمد فی المسند ( ۵ / ۲۹۷ حلبى ) والطيالسى 
)11¥( وأبو داود )- (YAY‏ والترمذى (۱۸۹/۳) وابن ماجه (TY1T)‏ وابن الحارود ص € ۲ وقال الترمذى : 
9 حدیث حسن ٩‏ . 

وثبت أیضا من حدیث انس : رواه ابن ماجه )۲۷۱۲١(‏ وإسناده صح 

(۲) ظاهر الإطلاق أن یکون أحمد رواه فى المسند . ولکنی لم أجده فيه . وأرجح أن یکون فی کتاب آخر من کتب 
الإمام أحمد . وإسناده صحيح > وهو فى المستدرك ( ۲/ ۲۷۳ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. ورواه الطبرى 
)۲٠٠۲(‏ من هذا الوجه . وانظر الحديث التالى لهذا . 

(۳) إسناده عند ابن أبى حاتم إستاد صحيح . وقد روی الہخاری ٩(‏ /۲۷۸ › ۲۷۹) عن ابن عباس »› قال: «کان 
O O O O‏ 
للأبوين لكل واحد منهما السدس ¢ وجعل للمرأة الححرن والربع ¢ وللزوج الشطر والربع ٠‏ . ورواه 
(٤۲١ ٤۱۹/۲ (‏ بالإسناد الذى رواه به البخارى » كلاهما عن شيخ واحد . وقال الحافظ فى الفتح : 
موقوف لفظا › لافنا ار ل ا 
التقرير» . وأقول : بل هو مرفوع نصا ؛ ۽ لاأنه إخبار عن الحكم باية الوصية ¢ ثم عن نسخها باية الميراث فهو 
حكاية عما كان عليه الحكمان - المنسوخ والناسخح - فی عهد رسول الله حيو وحياته . 

وروی آبو داود ( )۲۸٦۹‏ عن ابن عباس  :‏ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأفربين € فكانت الوصية كذلك› 
حتى نسختها آية الميراث » . وإسناده صحيح . 


الرزءالاول سور الع الإيات ( :1۸-45( س 


تم قال ابن أبی حاتم: وروی ر :اتن غر 6وا واا و شاداد الس والنسن› 
ومجاهد» وعطاءء a‏ ومحمد بن سيرین › و وزيد د ا والربيع بن 
أنس» وقتادة» والسدى» ومقاتل بن يان وطاوس»› وإبراهیم اا وشریح» والضحاك› 
والزهرى: أن هذه الاآية منسوخحة نسختها آية الميراث. 


والعجب من الرازی - رحمه الله - كيف حكى فى تفسيره الكبير عن أبى مسلم الأصفهانى : 
أن هذه الآية غير منسوخة» وإنغا هى ممَسرة بآية المواريث ! ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله 
به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: ل يوصيكم الله في أولا دكم [النساء: ١‏ قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة 
فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوس» والضحاك» ومسلم بن 
پار؛ والعلاء بن زياد. 


قلت : وبه قال أيضاً سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن 
على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا فى اصطلاحنا المتأخحر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ؛ لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفع 
حکم من یرٹ با ن ل وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنغما يتأتى على 
قول بعضهم: أن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنغا كانت تدبا حتى تسخت. فأما من يقول: إنها 
ا ف اا و اق ا ن و ا ا اک 
المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ 
بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث»'٠.‏ فآية الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها 


)١(‏ حديث « لا وصية لوارث » : صحيح بالأسانيد التى أشرنا إليها آنا > لاشك فى صحته وإن تكلم بعض أهل 
العلم فى بعض أسانيده » فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضًا » لا يشك فى ذلك من شدا شيا من العلم 
با لحديث والاأسانید . 

والإمام الشافعى لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل › وإن کان قد ثبت عند غيره . ولکنه أثبته بطريق أقوى 
من الأسانيد المغاريد > فقال فی کتاب (الرسالة) ( ۳۹۸ - ٤١١‏ ) بتحقيقنا : « ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه 

من أهل العلم بالمغارى » من قريش وغيرهم - لا يختلفون فى أن النبى قال عام الفتح : « لا وصية لوارث › 
ولا يقتل مؤمن بکافر ٩‏ » وياثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازى . فكان هذا نقل عامة عن 
عامة » وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين وو 
بعض الشاميين حديئًا ليس عا يثبته أهل الحديث ٠‏ فيه: أن بعض رجاله مجهولون . فرويناه عن النبى منقطعا . 
وإنغا قبلناه با وصقت من تقل أهل المغازى وإجماع العامة عليه - وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه - واعتمدنا على 
حدیث اهل اللخازرى عاما وإجماع التاس ». 

فالشافعی جزم بتواتر الحديث › وبالإجماع على حكمه . وهو كما قال » رحمه الله . 

وأما أهل عصرنا ›التبعون للأهواءءالأجرياء على الدين وعلى الشريعة - فقد اصطنعوا قانونًا أجازوا فيه 
الوصية للوارث » خروجا على الشريعة » يحادون الله ورسوله » اصطنعه لهم رجال ينتسبون إلى العلم › 
يلتمسون رضى عامة الناس عنهم > لا یبالون أنی یصدرون وأنی یردون . وحسابهم عند ربهم : 


CAT U a J 


حكم هذه بالكلية . بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» 
اساسا بانة: الوضة وشمرلهاء وا تت فن ال خن عن ابن غم قال قال رسول :اله 
ية «ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه» یبیت لیلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن 
عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله َة يقول ذلك إلا وعندى وصيتى. ا 
والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» ةدا :وروی غد ن خد فى هده عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ميو «يقول الله تعالى: يابن آدم» نتان لم يكن لك واحدة 
تا حولت لك سا في الف حن أت كلك لر و وارك رصا فای 
عليك بعد انقضاء أجلك» . 

وقوله: إن ترك خيرا) أى: مالا. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم .ثم منهم 
من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يوصى إذا ترك 
مالا جزیلاء ثم اختلفوا فی مقداره (1) . 

وقوله : «بالمَعروف) أى: بالرفق والإحسان» كما روى ابن أبى حاتم عن الحسن» قوله: 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم المت فقال: نَعَم» الوصية حق» على كل مسلم أن يوصى إذا 
حضره الموت بالمعروف غير الُنكر. والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف 
بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت فى الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله إن 
لی مالا ولا یرٹنی إلا ابنة لى أفأوصی بن مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال : 
فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال :لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع فإن رسول الله ميه قال: «الثلث» والثلث كثير». وروى الإمام أحمد» عن حنظلة بن 
حذيّم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره ممائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» 
فارتفعوا إلى رسول الله ية . فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
الط ,قال اللي ةة ول لأ لا الصدة من ولا فة وإلا فمن عة ال 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». 
وذكر الحديث بطوله(). 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن على أنه لم ير ثلاثمائة دينار أو أريعمائة مالا كثيرا يوصى فيه . وعن ابن 
عباس : « من لم يترك ستين دينار) لم يترك خيرًا » . وعن طاوس:« ثمانين دينارا » . وعن قتادة « کان يقال : 
« ألما فما فوقها » . والظاهر من إطلاق كلمة «خير » » وأن لم يرد فى الكتاب ولا السنة تحديد مقداره : أن 
تقدیره یختلف باخحتلاف الأشخاص > واخحتلاف طبقاتهم وظروفهم »> وباحتلاف الأحوال المعيشية العامة › 
وباحتلاف عدد الورثة قلة وكثرة . فرب قليل فى وقت » وبين قوم » كثير فى وقت آخر » وعند قوم آخحرين . 

(۲) هو فى المسند ( ٦۸ » 1۷ / ١‏ حلبى ) . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( )١ /١/۲‏ كعادته فى الإشارة الموجزة 
- فى ترجمة « حنظلة بن حذيم » . وذكره الهیٹمی فى مجمع الزوائد ( ۲١١ ›» ۲۱۰ / ٤‏ ) بطوله . وقال : 
«رواه أحمد » ورجاله ثقات » . وذكره الحافظ فى اللإصابة ( ٤۳ > ٤٠۲/۲‏ ) عن رواية المسند . و« حذيم) : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المحجمة وفتح الياء التحتية وآخحره ميم . 


رة الأول ك ورة اة 2 لاان( 1۸١‏ 1۸20 0 ا س 


وقوله: فمن بدله بعدما سمعه نما مه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 4 : يقول تعالى : 
فمن بدل الوصية وحرفهاء فغيرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها 
بطریق الأولى إا إلْمه على الذين يبدلونه) . فال ابن ع وعير وأاحد: وقد وقع أجر الميت 
على الله و الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم ائ قل اطلع على ما أورصی به 
اليت» وهو عليم بذلك» وبا بدله الموصى إل 

وقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إلْما): قال ابن عباس» وغيره : الحتّف: الخطاً. وهذا 
يشمل أنواع الغطا كلهاء بان راد وارثا بواسطة أو وسيلةء كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلانى 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائلء إما مخطئاً غير عامدء بل 
ر شفقته من غير تبصر› أو متعمداً آثما فى ذلك› فللوصى - والخحالة هذه - أن يصلح 
القضية» ويعدل ؤو فى الوصية على الوجه الشرعى . ويعدل عن الذى أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إلبه وأشبه الأمور به » معا بيسن مقصود المرصى والطريق الشرعى . وهذا 
الإصلاح والتوفیق لیس من التبديل کون شىء . ولهذا عطف هذا - فسينه و النهى لذلك› 
ليعلم أن هذا لیس من ذلك بسبیل › والله أعلم . وروی عد الرزاق عن ابی هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف فى وصيته» 
فيختم له بشر عملهء فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل فى 
وصيته» فیختم له بخير عمله» فيدخل الحنة). 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن تلك حدود الله فلا تعتدوها) [البقرة: ۲۲۹] () . 

سے یرہ CT‏ رش : ر 2ن کہ سے رص ي ‌ 
$ ايها لذن ءامنوا ک کيب يڪم اَلصيام گما کيب عل لڍ ين ِڪ 
رص کے 2 اک 4 1 رص رس م ص ت 
اما مودت فمن کات منک میس أ سق دة 
< 2 ٍ‌ ت و رس 2ے سرو کر 7ے ر 
ايام اح و ل لیت بی مونم ية طعَام سکن فمن تطوع حيرا فهو r ge‏ 
تومو حر لَڪ ن نر 9 € 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله» عز وجل» لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك» كما قال تعالی : لکل جعلتا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لَجعلكم أَمةَ واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات) الاية 
[المائدة: ]٤۸‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: ليا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


› لم أجده فى تفسير عبد الرزاق » ولعله فى المصنف . وقد رواه أحمد فى المسند (۷۷۲۸) عن عبد الرراق‎ )١( 
والترمذى‎ (YATY) عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق ورواه بنحوه أبو داود‎ )۲۷ ۰ ٤( ورواه ابن مأاجه‎ 
من سورة النساء » إن‎ ) ٠٤١ »1۳( وسيذكره ابن كثير من رواية المسند فى تفسيره الآيتين‎ . )۱۸۸ » ۱۸۷ /۳ 
. شاء الله‎ 


CMEC TTC aaa 

«ي معشر التات» من استطاع منکم الاءة فليتزوج »> ومسن لم يستطع فعلیه بالصوم فإنه له 

وجاء » ١‏ ثم بين مقدار الصوم» ونه لیس فی کل یوم» لئلا يشق على النفرس فتضعف عن 

ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شھر رمضان» کما سیأتی بيانه . وقد روى أن الصيام كان أولا 

كما کان عله الأمم قىلناء› من کل سشهر لاه أيام ~ عن معادذ» وابن مسعو د» وابن عباس »› 

وغیرهم . وروی ابن ابی حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «صيام رمضان 

تبه الله على الأمم قبلكم» فى حديث طويل اختصر منه ذلك ). 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام فقال: فمن كان منكم مَريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر4 أى: المريض والمسافر لا يصومان فى حال المرض والسفر؛ لما فى ذلك 
من المشفة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخحر. وأما الصحيح اقيم الذى 

و الصيام» فمد کأن ا الصيام روس الإطعام» إن شاه صأم» وإن شا أفطر » وأطعم 

من الإطعام» اله 0 ا e‏ وابن عباس »› e‏ ور من السلف ؛ ؛ ولهذا قال تعالی : 

[وعلى الُذين يطيقونه فدية طَعَام مسکين فمن تطوع م حيرا فهو خير له وآن تصوموا خير كم إن كنم تعلمون) . 

وروی الإمام أحمد: عن معاد بن جبل › قال : أحبلت الصلاة تلاثة أحوال» وأحيل الصيام 
تلانة أحوال ٠.‏ وأما أحوال الصيام فإن رسول الله او قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر 
لاه آيام» وم عاشوراء» تم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالی : ليا أيها الذين آمنوا 

كتب عليكم الصيّام كما كتب على الّذين من قبلكم) إلى قوله: #وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين ) 

فکان ا صام» ومن شاء أطعم مسكيناًء »> فأجزاً ذلك عنه. ٿم إن الله عز وجل أنزل اليه 

الأحرى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقرآن ) إلى قوله: <فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت الله 
صيامّه على المقيم الصحيح » ورخحص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع 

(۱) رواه أحمد فی المسند ( ۳٠۹۲‏ ) من حديث ابن مسعود » مطولا . ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة » كما 
فى المتقى ( ۳٤١١‏ ) . وروى أحمد معناه أيضا من حديث عثمان ( ٤١١‏ ) . 

(۲) الذى اخحتصره هو الحافظ ابن كثير . ورجاله رجال الصحيح > إلا التابعى راويه عن ابن عمر › وهو « أبو الربيع 
رجل من أهل المدينة » . وفى التابعين « أبو الربيع المدنى ٠‏ : يروى عن أبى هريرة › له حديث عنه فى المسند 
۷۷١١ (‏ ) . وفيهم أيضا « أبو الربيع » : يروى عن ابن عمر » له عنه حديث فى المسند )٦1۹٠١(‏ » ولكن لم 
يذكر أنه مدنى . والراجح عندى أنهما واحد . وقد ورد أیضا حدیث آخر »رواه البخاری فى الكبير ١٠/١(‏ / 
٠ ۲‏ ۲۳۳ ) » من رواية الحسن » عن دغفل بن حنظلة » عن النبى ميو » قال : « كان على النصارى صوم 
رمضان . . ٠.‏ - فى حديث طويل . وكذلك رواه ابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص .۲١‏ وذكره الهيٹمى فى 
الزوائد (۳/ ۱۳۹) . وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا» کما تراه » ورواه فی الکبیر موقوفا على 
دغفل . ورجال إسنادهما رجال الصحيح » . ولكن البخارى أعله بأنه « لا يعرف سماع الحسن من دغفل»› ولا 
يعرف لدغفل إدراك النبى َيل ». انظر ترجمة « دغفل » » بوزن «جعفر » - فى اللإصابة والتهذيب . 


الول رة اة :اتان( 0 


الصيام » فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواءفإذا ناموا امتنعواء 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له:صرمة» كان يعمل صائما حتى أمسى»فجاء إلى أهله فصلى 
العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب»› حتی أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله َي وقد جهد 
جهداً شديداًء فقال: ما لى أراك قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال: يا رسول الله > إنى عملت أمس 
ا ی ا قال : وك ر 
أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى النبى َو فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لكم ليله 
الصيَام الرقث إلى نسائكم) إلى قوله: « تم أتموا لصم إلى اليل . وأخرجه أبو داودء والحاكم (). 
وقد أخ رج الببخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت: کان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان 
کان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروی البخارى عن ابن عمر وابن مسعود» مثله. 

وقوله: وعَلّى الذين يطيقونه فدية طَعام مسكين ) كما قال معاذ: کان فى ابتداء الأمر: من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهکذا روف اجار عن ت بن الأكوع أنه 
قال: لا نزلت: ل وعلّى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسکین ) کان من آراد أن ا یفتدی» حتی 
نزلت الآية التى بعدها فنسختها . وروى أيضاً عن ابن عمرء قال: هى منسوخة . وقال عبد الله 
[هو این مسعود] « وعلى الّذين يطيقونه ) أى : يتجشمونه »قال عبد الله : فکان من شاء صام ومن 
شاء أفطر واطعم مسکینا فمن تطوع 4 يقول: اطعم مسکینا آخر فهو خير له ون تصوموا خير 
کہ4 فكانوا كذلك حتی نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . وروی البخارى أيضا: عن 
ابن عباس  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية عم مسكينٍ €. قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما» فيطعمان مکان كل يوم مسکینا . وروی آبو بكر 
ابن مردویه: عن ابن بی لیلی» قال: دخحلت على عطاء فی رمضان» وهو یاکل» فقال: قال ابن 
غان: رلت ذد اة Ta‏ فکان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية ] ۳ فنسخت الأولى» إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم 
عن کل يوم مسکينا وأفطر . 

فحاصل الأمر: أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» لقوله: لفمن 

شهد منكم الشهر فليصمه 4 وما الشيخ الفانى الهرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء . ولكن هل يجب عليه إذا أفطر 
SCE IS Sm‏ أحدهما: لا يجب عليه 
(1) ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله » فاختصرنا منه أحوال الصلاة » اكتفاء بأحوال ا والحديث ‏ 

بطوله - فى المسند ( /٥‏ ١٦٤۲ء‏ ۷ حلبی ) وهو فی ستن آبی داود ( ٥۰۷ .٥۰٦‏ ) . والذی رواه الحاکم منه 

هو أحوال الصيام (۲/ )۲۷٤‏ وصححه » ووافقه الذهبى . وروى الطبرى قطعة مختصرة منه فى شأن الصوم 

۲۷۲۹) . وفصلنا تخريجه هناك . 
() الزيادة من المعخطوطة الأرهرية »وسقطت من المطبوعة وحذفها خحطأاً واضح . وابن أبى ليلى :هو محمد بن عبد 

الرحمن » وهو حسن الحديث . وعطاء: هو ابن أبى رياح . 
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إطعام ؛ لأنه ضعيف عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفا إلا وسعهاء 
وهو أحد قولى الشافعى . والثانى - وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن 
کل یوم» کما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأً: لإوعلى الّذين يطوقونه ‏ أى : 
يتجشمو له » کما قاله ابن مسعود وعيره» وهو احتبار البخارى فإنه قال : وأما الشيسح الك إذا 
ولحما» وأفطر . وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده إالحافظ أبو يعلى الموصلى عن أيوب بن أبى 
تميمة »قال : ضعف أنس عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم (. 
ورواه أيضا عبد بن حميد . وما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع› إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهماء ففيهما حلاف کی بین العلماءء فمنهم من قال : يقطران ويفدیان ويقضيان . 
وقيل : يمديان فقط »ولا قضاء . وقيل : يجب القضاء بلا فدية . وقيل : يفطران › ولا فدية ولا قضاء . 
وقد بسطنا هذه المسالة مستقصاة فى كتاب الصيام الذى أفردناه . وللّه الحمد والمنة. 

“4 سے م 2 4 و 2 س ا سے سے ایی سے س 2ھ ص 

شهر رمان الدئ أنزل فيه الْقَرءَان هدّىی لاس وبینلت من ألهدىٰ 
رہ کے CC‏ بے 1 ص و 2 بے م ص صر ص ص چن ص ص 2 < صم 
والفرقانِ فمن شد ينكم آلشهر يمه ومن ان ريصا أو علل سفر فده 
4 و له ا موی س سے ےا خش . ۾ 2چ ت 
اام اخار ريد الله يڪم اسر ولا وتك بڪم ال ولڪملوا العدة 
ن د 2 م ےا ژر ر رم ے2 ر ES‏ 
ول ڪبروا آله ع ما هدنک ولعلڪم تشکروت 9 4% 


يدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور» بان اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم 
فيه» وكما احتصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على 
الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة - يعنى ابن الأسقع - أن رسول الله له قال: « آنزلت صحف 
إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وآنزلت التوراة لت مشن ف رانء الال نات 
عشرَةَ حلت من رمضان» وأنزل الله القرآن لأربعم وعشرين خلت من رمضان» (). أما الصحف 
والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها على النبى الذى أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن 
فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضان» فى ليلة 
القدر منه» كما قال تعالى  :‏ إا أزلناه في ليلة القدر ‏ [القدر : ]١‏ . وقال: ‏ إئا أنزلاه في ليله مباركة 4 
الدخان:۳]» ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائم على رسول الله بیڈ. هکذا روی من غير وجه» 
عن ابن عباس أنه ساله عطية بن الأسودء فقال: وقع فى قلبى الشك : قول الله تعالى: «شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن €» وقوله : إا أنزلتاه في ليله مباركة» وقوله : إا أنزلاه في ليل القدر) وقد 
أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة» وفى المحرم» وصفر» وشهر ربيع ؟ فقال 
ابن عباس: إنه أنزل فى رمضان» فى ليلة القدر وفى ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على 
مواقع النجوم ترتيلا فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» وهذا لفظه . [ وروى 


(۱) إسناده صحيح . وذكره الهیثمی فى الزوائد ( ۳ / ٠١٤‏ ) » وقال : «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) هو فى المسند ۱١۷ / ٤ ( )۱۷۰١١(‏ حلبى ) وكذلك رواه الطبری ( ۲۸۱٤‏ ) . 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۱۸١‏ ( س ی 


نحوه عن ابن عباس من غير وجه ] . 

وقوله: هدی للتاس وبينات من الهدى والفرقان 4 :هذا مدح للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه وبینات 4 أی: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافى للضلال»ء والرشد المخالف للغى»› 
ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا 
« شهر رمضان» ولا يقال : « رمضان» › ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ابت . وقد انتصر 
البخارى» رحمه الله» فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: 
«من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك .)١(‏ 

وقوله: « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ): هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر - 
أی کان مقیما فی البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه - أن يصوم لا محالة. 
ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن 
كل يوم» كما تقدم بيانه. ولا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطارء 
بشرط القضاء فقال : ومن کان مريضا أو على سقر فعدة من ايام أَحْرَ ) معناه: ومن کان به مرض فى 
بدنه شق عليه الصیام معه» أو یؤذیه» أو کان على سفر أی فى حال سفر - فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره فى السفر من الأيام ؛ ولهذا قال: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسرَ 4 
أى: إنما رخص لكم فى الفطر فى حال امرض وفى السفر» مع تحّمه فى حق القيم الصحيح» 
تيسيراً عليكم ورحمة بكم . وههنا مسائل تتعلق بهذه الاَية : 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى 
أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه» وهذا القول غريب! نقله ابن حزم فى الحَلى» 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله وي آنه حرج فی شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ الكديدء ثم أفطر» وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفر » لقوله : «فعدة 
من أيا ماخر 4 . والصحيح قول الجمهور» أن الاأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتّم؛ لأنهم 
کانوا یخرجون مع رسول الله ية فى شهر رمضان. قال: « فمنا الصائم ومنا المفطر» فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المغطر على الصائم» ٠‏ .فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم 
الصيام» بل الذى ثبت من فعل رسول الله ييه أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماء لما ثبت فى 
(۱) عبارة البخاری ( ٩٩ / ٤‏ فتح ) : « باب » هل يقال رمضان » أو شهر رمضان ؟ ومن رأی کله واسعا . ثم 

أشار للحدیث الذی هنا » ثم رواه فی الباب الذی بعده ( ص ۹٩ » ٩۹۸‏ ) مطولا » من حديث أبى هريرة. 


(۲) ثبت من حديث أنس » وأبى سعيد » وجابر » وعائشة . انظر : القتح )۱١۳ / ٤(‏ » ومسلم ۳١۸ /٠(‏ 
۰۹( . 
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الصحیحین عن ابی الدرداء قال : حرجنا مع رسول الله ییا فی شھر رمضان فی حر شدید» حتی 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله 
ابن رواحة. 

الثالة : قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطار» لفعل النبى ماز 
کما تقدم» وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل› أخذاً بالرخصة» ولا ثبت عن رسول الله ي : أنه 
سل عن الصوم فى السفر» فقال : « من أفطر فحَسّن » ومن صام فلا جناح عليه » (). وقال 
فی حدیث آخر: « عليكم برخحصة الله التى رخحص لکم» ۳ . وقالت طائفة: هما سواء لحديث 
عائشة: أن حمرة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول اللهء إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السقر؟ 
فقال: « إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام 
فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله ية رأى رجلا قد ظلَلَ عليهء فقال: « ما هذا؟ 
قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام فى السفر». أخرجاه. قفأما إن رغب عن السنة 
ورآى أن الفطر مكروه إليه - فهذا يتعين عليه الإأفطار» ويحرم عليه الصيامء والحالة هذه )ا جاء 
فى مسند الإمام أحمد وغيره » عن ابن عمر وجابرء وغيرهما: من لم يقبل رخحصة الله كان 
عليه من الاثم مثل جبال عرفة (). 

الرابعة : القضاء » هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان : أحدهما: آنه يجب 
التتابع ؛ لأن القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع . 
وهذا قول جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب فى الشهر 
لضرورة أدائه فى الشهر» فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال 
تعالی : « فعدة من أيامأخر) ثم قال : « يريد اله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسر) . روى الإمام أحمد 
عن أبى قتادة» عن الأعرابى الذى سمع النبى اة يقول: «إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم 
أیسره » 5). 

وروى أحمد أيضاً: عن عروة الفقيّمى » قال: كنا ننتظر النبى لل فخرج 1 رجلا ] يقطر 
رأسه من وضوء أو غسل» فصلى» فلما قضى الصلاة جعل الناس يسالونه: علينا حرج فى كذا؟ 


)١(‏ ثبت بعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى . رواه مسلم ( ۱ / ۳۷۲۰) » والطبری (۲۸۹۱) وفصلا 

(۲) هذا اللفظ ورد فى إحدى روایات مسلم لحدیث جابر ( .(F-A/1‏ 

(۳) رواه أحمد فى المسند )٥۳۹۲(‏ عن ابن عمر › بإسناد صحیح . ورواه أيضا )۱۷٠١۲۳(‏ من حديث عقبة بن 
عامر الجهنى › وإسناده صحيح ٤‏ ولم أجده من حدیث جابر : 

)٤(‏ هو فى المسند )٠١١ ٠۲(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )٦١/١(‏ مختصرًا » وقال ٠:‏ رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح») . وانظر حديث محجن بن الأدرع الآتى : 


الحزء الأول سوره البقرة الي 1۸٩ J‏ ( 


فقال رسول الله ٍ: «إِن دين الله فی يسر؛ ثلاثاً یقولها ورواه ابن مردویه ٩‏ . وروی الإمام 
SE r N E E‏ 
ا ی ا ا ر ا ا و 
حا ا ا ا ا و ا وا ا 
السنن والمسانيد أن رسول الله بيه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» . وروى ابن مردويه عن 
محجن بن الأدرع: أن رسول الله بيه رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلى 
صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله هذا أكثر اهل المدينة صلاةء فقال رسول الله عل : ١لا‏ 
تسمعه فتهلکه». وقال: «إن الله إنغا أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد : ا 

ومعنی قوله: لإ یرید الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ولقكملوا العدة ) أى: إغا أرخص لكم 
فى الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنغما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شهركم . 

وقوله: $ ولنکبروا الله علّیٰ ما هدام ) أى: ودرو الله عند انقضاء عبادتكم» e‏ 
اذا قضيتم مناسگکم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد ذکرا) [البقرة: ]۲١٠١‏ وقال: [# اذا قضيت 
اعد روفي لأر وأنوا سن قعل اأوواذكروا ال كر للم شرن [الجحمعة: ٠‏ ١]وقال‏ 

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن اليل فسبحه وأدبار السجود) [ق: ۳۹ ]٤١‏ ؛ ولهذا 
جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس : 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله لا إلا بالتكبير ("). وقوله: #ولعلكم تشكروت ‏ أى: إذا 
قمتم با أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه» وترك محارمه» وحفظ حدوده» فلعلکم أن تکونوا 
من الشاكرين بذلك. 


TE 


سے ت ہے ت صر سا ے سر ع مر واي 
3 وإذا سات عبکادری عق فان فوت جيب دعوه الدع 
„e‏ سے ۶ هه رص و ر A‏ 
فليس تج يبوا لى وليوسنوا ف برشدوت ل0 4 


(۱) هو فی المسند ( ٦۹ / ٩‏ حلبی ) . ورواه آیضا البخاری فی الکبیر ( )۳١ ۰ ۳۰ /۱ / ٤‏ وذكره الهیثمى فى 
الزوائد ( ٦۲ › ٦١ / ١‏ ) » وقال : « رواه أحمد » والطبرانى فى الكبير » وأبو يعلى . وفیه عاصم بن هلال : 
وثقه بو حاتم > وضعفه النسائى وغيره » وغاضرة : : لم یرو عنه غير عاصم ) أقول : والإسناد صحيح . فإن 
O a Ee O a a‏ 
الحديث حين رواه و فى الكبير . وريادة [رجلا] ردناها من المسند والمخطوطة الأرهرية والكبير. وهی بکسر الجيم» 
يعنى أن شعره لم يكن شديد الحعودة ولا شديد السبوطة » أى بينهما . 

(۲) أبعد الحافظ النجعة » إذ ذكره من رواية ابن مردويه ! وهو فى المسند ( /٤‏ ۳۳۸ و ١‏ /۳۲ حلبى ) . ولكن 
آخحره فيه : « إن خير دينكم أيسره » » مرتين . وإسناداه فى المسند - صحيحان . 

(۳) رواه أحمد فی المسند ( ۱۹۳۳ > ۳۷۸ ) ومسلم فی صحیحه (۱/ ۱۳۲ » ۱۴۳ ) . 


وا ج اول شوو لةه :ا اة( 1۸7 ) 


روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى» قال: كنا مع رسول الله ميه فى غزاة فجعلنا 
لا نصعد شرفاً »ولا نعلو شرفاًء ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: 
«يأيها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإتكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنغا تدعون سميعاً بصيرا 
إن.الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنْق راحلته. يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة بنحوه (). 
وروی الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبى كيو قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» 
وأنا معه إذا دعانى» (. وروی أيضا عن أبو هريرة: أنه سمع رسول الله يي يقول: «قال 
الله : آنا مع دی فا ذکر ا و کرک ی قا 0 . 

قلت : وهذا كقوله تعالى  :‏ إن الله مع الذين اثقوا والذين هم محسنون) [النحل: ]۱١۸‏ » وكقوله 
موسى وهارون» عليهما السلام : # إني معكما أسمع وأرّى) [طه: .]٤٦‏ والمراد من هذا: أنه تعالى 
لا یخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء بل هو سمیع الدعاء. ففيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالی» کما روی الإمام أحمد حدثنا یزید» حدثنا رجل أنه سمع ايا عثمان - هو 
النهدى ‏ يحدث عن سلمان الفارسى » عن النبى كيه أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن 
يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين». ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه .)٤(‏ وروی الإمام أحمد عن أبى 
سعيد: أن النبى ييه قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم» إلا أعطاه الله بها إحدی ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له فی 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر )(°. وروى عبد 
الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت عن أن النبى يل قال: «ما على ظهر الأرض من رجل 
مسلم يدعو الله عز وجل › بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذى»ء وقال: حسن صحيح غریب من هذا الوجه "). وروی 
الإمام مالك» عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: 


. ) حلبى‎ ٤0۲١ /٤( هو فى المسند‎ )١( 

(۲) هو فى المسند )٠۲۲١(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )۱٤۸/١١(‏ وقال : * رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح “ اف آ0 اة لل ورواه مسلم ( ۲ / ۳۰۹ ) بهذا اللفظ > من حديث أبى هريرة . 

(۳) المسند )٠١ ۹۸٩(‏ وأشار الحافظ ابن حجر فى التهذیب ( ٤٤۸ / ٠۲‏ ) إلى أنه رواه البخارى فى الأدب المغرد» 
وذكره فى الصحيح معلقا » « وهو أحد الأحاديث المرفوعة التى لم يوصلها فى الجامع ». 

(6) المسند ( ۵ / ٤۳۸‏ حلبى ) › والترمذی ( ۲۷٤ / ٤‏ ) › وابن ماجه ( ۳۸٦1٥‏ )» بنحوه . 

)٥(‏ المسند )١١١٠١ ٠(‏ وذكره الهیثمى فى الزوائد ( ۱٤۹ » ۱٤۸ /٠١‏ ) › وقال : « رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوه» 
والبزار » والطبرانى فى الأوسط . ورجال أحمد وأبى يعلى وأحد إسنادى البزار - رجال الصحيح » غير على 
ابن على الرفاعى » وهو ثقَةَ »> . 

() هو فی المسند ( /٥‏ ۳۲۹ حلبی ) » من زبادات عبد الله » والترمذی ( ٤‏ / ۲۷۹ » ۲۸۰ ) . 


الحرء الأول - سورة البقرة الآية ) AY‏ ( ا ا 


دعرت فل جب لن أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به. وهذا لفظ البخارى» 
رحمه الله وأثابه الحنة. وروی مسلم عن أبى هريرة» عن النبى عة أنه قال : ۳۶ یزال یستجاب 
للعبد ما لم يع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل؛ . قيل: يا رسول الله » ما الاستعجال؟ قال : 
«يقول : ئ دعوت وقد دعوت فلم أر مات لى » فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء» (1) . 
وروى الإمام أحمد عن أنس: أن رسول الله َة قال ٠:‏ لا يزال العبد بخير مالم يستعجل › 
قالوا : وکیف یستعجل ؟ قال : « یقول : قد دعوت ربی فلم یستجب لی » ( . وروی أحمد 
أيضا عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ميو قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله يها الناس فاسالوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل» .٩(‏ 

وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام - إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر»ء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى عن 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله عة يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». 
فکان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا .)٤(‏ وروی ابن ماجه عن عبد الله بن 
أبى ملَيْكة» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال النبى ية : «إن للصائم عند فطره دعوةً ما ترد . 
قال عبد الله بن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا افطر:اللهم إنى أسالك 
برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى). وفى مسند الإمام أحمده وسنن الترمذىء 
والنسائى» وابن ماجة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَية: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الخمام يوم القيامة» ويفتح لها 
أبواب السماء» ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين» (7). 


< وع‎ 2L e 


e ايل ڪه اليا ار إل ایک هر شن لباس کم وام‎ j 
ت شڪ فاب عک وَعَمًا وما عن هان فالتن بشروهن وابتغوا‎ 

ڪب الله کک و کا وا واک ی اد ال الا ن ال اا 
و ما یم إل آل ولا تروم وان e‏ ف الساحد تاك دود 
تر تک تیک گرد میٹ ا ہو یں تمہ بے © 4 


) eT 
¢ وقال : روأه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار‎ ) 1¥ E ( ومجمع الزوائد‎ ) ٣٣۲٣۳١ ۱۳۰٤۰ ( المسند‎ )۲( 


والطبرانى فى الأوسط . وفيه بر ها هلال الراسيى » وهو ثقة » وفيه حلاف » وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال 
الصحيح ٤‏ 

(۳) المسند )٠٠٠٠١(‏ والزوائد ( ٠١‏ / ۸ ) وإسناده صحیح . )٤(‏ مسند الطیالسی )۲۲۹٣۲(‏ . 

(۵) ابن ماجه )۱۷١۳(‏ وإسناده صحيح » ورواه الحجاكم فى المستدرك ( KOT E‏ 

.)۸٠۰۳٠١( وهو فى المسند مطولا‎ )۱۷٥۲( وقال : « حدیث حسن ۲ واین ماجه‎ ) ۲۸۸ /٤ ( الترمذی‎ )٩( 


COA N 
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورَفع لا كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام فإنه كان‎ 
إذا أفطر أحدهم إنغا يحل له الأكل والشرب والحماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى‎ 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجحماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك‎ 
. مشقة كبيرة . « والرفث » هنا هو: الجماع . قاله ابن عباس» وعطاء» ومجاهد وغيرهم‎ 
وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء‎ 
ER SS وغیرهم : یعنی هن سکن لکم»‎ 
وأنتم حاف لهن. وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه»‎ 
فناسب أن يرخص لهم فى المجامعة فى ليل رمضانء لثلا يشق ذلك عليهم» ويحرجوا.‎ 
وكان السبب فى نزول هذه الاية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» عن البراء بن عازب‎ 
قال : كان أصحاب النبى َة إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء‎ 
وإن قيس بن صرمة الأنصارى کان اا وكان يومه ذاك يعمل فى أرضه» فلما جر ال فار‎ 
آتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلتق فاطلب لك. فغلبته عینه فتام»‎ 
وخا راه لفالف لا عت ؟ فا ال الهار غل علد فر‎ 
ذلك للنبى ل فتزلت هذه الآية: « أحل لَكم َة الصيام الرقث إل نسائكم) إلى قوله: ركلوا‎ 
.)( رأطروا حن ين كما لاص من الي الأملود من الجر ففرحوا بها فرحا شدي‎ 
ولفظ اخاری ها 0 عن راء قال لا رل ضرم رمات كارا ل يبرن الا‎ 
رمَضانَ کلّه» وکان رجال یخونون انفسهم» فانزل الله : بعلم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم تاب‎ 
عليكم عقا عنکم) . وقال ابن عباس : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا 2 العشاء حرم‎ 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام‎ 
فى شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله َي فانزل‎ 
لله تعالى : «إعلم الله أنكم كم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعقا عنكم فالآن باشروهن) (۴). وقال‎ 
سعید بن أبى عروبة» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن ن¿ آپی رباح؛ عن آبی هريرة فى قول الله‎ 
تعالى : « أحل كم ية الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله: « ثم أتموا الصيَام إلى الليلٍ  قال: كان‎ 
للسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخحرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء‎ 
حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس‎ 
الأنصارى غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستبقظ حتی صلی‎ 
رسول الله كه العشاء» فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله َيه فأخبره بذلك» فأنزل‎ 


(۱) حدیث معاذ ‏ الطویل - مضی فی ص ۲۱۸ › ۲٠۹‏ من هذا الجزء . وحديث البراء هذا رواه أحمد فى المسند 
/٤(‏ ۲۹۵ حلبی ) والبخاری ( ٤‏ / ۱۱۱ » ۱۱۲ فتح ) ورواه الطبری بنحوه ( ۲۹۳۹) وخرجناه هناك . 

(۲) یعنی فى كتاب التفسير من الصحیح (۸/ ٠١١‏ فتح ) . 

(۳) رواه الطبری ( )۲۹٤۰‏ ورواه ابن المنذر أیضا › کما فی الدر المنثور (۱/ ۱۹۷ ) . 


لوول دو ا ل چ 
الله عند ذلك : لاحل كم َة الصيام الث إل نسانكم) يعنى بالرفث: مجامعة النساء هن لباس كم 
وأنتم لباس لهن علم الله نكم كنم تختانون أنفسكم) يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد 
العشاء لفتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن4 یعنی: جامعوهن ل وابتغوا ما کتب الله کم 4 
یعنی : SS SS‏ 

اللي . فكان ذلك عفواً من الله ورحمة (). وهكذا روى عن مجاهدء وعطاء» وعكرمة»› 
والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع› 
و صرمة بن قيس ؛ فأباح الجحماع والطعام والشراب فى جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. 

وقوله: «وابتغوا ما كب الله كم : قال أبو ا وابن عباس» وآنس» وغیرهم: یعنی 
الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: : يعنی : 

وقوله: e rE‏ 
الليل4 : أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع» فی أی اللیل شاء الصائم 
إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من النيط الأسود» 
ورفع اللبس بقوله: ظ من الفجر)» كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى: عن سهل بن 
سعد قال: أنزلت: «وكلوا واشربوا حتى يتبين كم الْحَيّط الأبيض من الحيط الأسود € ولم ينزل لمن 
الفجر4 وكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والنيط الأسود» فلا 
یزال یأکل حتی يتبین له رؤیتهماء فانزل الله بعد: #من الفجر 4 فعلموا آنغا يعنى :الليل اهار 
وروی الإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: « وكلوا واشربوا حتى يتين كم 
حيط الأبيّض من الْحَيّط الأسود) عمدت إلى عقالينء أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما 
تت وا قال فجت انط الها ا تاكتك هة لاسرد ول القن 
آمسکت » فلما اصبحت غدوت على رسول الله لھ فاخبرته بالذی صنعت . فقال : « إن 
وسادك إذاً لعريض ٠‏ إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » . أخرجاه فى الصحيحين ١‏ . 
ومعنى قوله: «إن وسادك إذا لعريض» أى: إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل - فيقتضى أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب!! وجاء فى بعض الألفاظ : «إنك لعريض الما ». ففسره بعضهم بالبلادة» وهو 
ضعيف. بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض» واللّه أعلم. 

وفى إباحته تعالى جوار الأكل إلى طلوع الفجر › دليل على استحباب السحور؛ لأنه 


(۱) هذا الحدیث ثبت هکذا فى ابن كثير »دون بيان من أخرجه . والإسناد من سعيد بن أبى عروبة إلى أبى هريرة - 
صحيح . والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبرى » ولكن لم أجده فيه فى هذا الموضع . فإما هو فى 
موضع آخر » وإما سقط من ناسخى الطبرى . ويؤيد أنه من رواية الطبرى أن السيوطى نقله فى الدر المنثور 
(۱/ ۱۹۷) ونسبه للطبری فقط . 

(۲) البخاری ( ۸/ ۷ فتح ) » ورواه أیضا الطبری ( ۲۹۹۰ ) وقد فصلنا تخريجه هناك . 

(۳) المسند ( ٤‏ / ۳۷۷ حلبى ) . 


إ۷ ص الول وره الرة :الا( ۱۸۷ 


من باب الرخحصة» والأخذ بها محبوب ؛ ولهذا وردت السنة ا ر الله َو بالمحث 
فل الخو ةا الجن فن اش ال قال رسول الله كلاد : راون ا 
بركة ». وفى صحيح مسلم» > عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : 
إن قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب اكلة السحر». وروی الإمام أحمد: عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله ب : «السحور أ أكله بركة؛ فلا تدعوه» ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماءء 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسممعرين» )١(‏ . 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً 
بالآكلين . ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر» كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن 
مالك» عن زيد بن ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله َء ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: 
قلت لزید: کم کان بین الأذان والسحور؟ قال: قدر خحمسين آية . وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله که سما ١‏ العَداء الباركة» وفى الحديث الذى. رواه الإمآم أحمد» والنشاتى» وابن 
E E‏ مع رسول الله او وكان النهار إلا ان الشمس لم 
تطلع . وهو حدیث تفرد به عاصم ب ا الخ ةة قاله ا وحمله على أن المراد ت 
النهار» كما قال تعالى : ابن أجلن فاس كُوهن مروف أو فاون مروف € [الطلاق: : ۲] ى 
قاربن انقضاء العدة» فإما إمساك أو ل للفراق . وهذا الذى فال هى الع چ الحديث عليه : 
أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر› E‏ وبعضهم لم يتحقق ذلك. 
وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف انهم تسامحوا فى السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل 
هذا عن أبى بكر» وعمر» وعلى» وابن مسعود» وحذيفةء» وأبى هريرة» وابن عمر» وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين . وحكى ابن جرير فى تفسيره» عن 
بعضهم : آته إنغا يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها ! قلت: وهذا 
القول ما أظن آحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه > لمخالفته نص القرآن فى قوله: وکلوا 
واشربوا حى يتين كم الْحَيط الأبيض من الْحَيط الأسود من الجر ثم أتموا الصيام إلى اليل وقد ورد فی 
الصحيحين» عن عائشة: أن رسول الله َو قال : «لا ينعنم أذان بلال عن سحوركم» > فإنه 
ینادی بلیل» فکلوا واشربوا حتی تسمعوا أذان ابن آم مکتوم on a‏ 
لفظ البخارى . وروى الطبرى عن سمرة قال: قال رسول الله ية ١لا‏ يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل › ولكن الفجر المستطير فى الأفق» رواه مسلم . وروی الطبرى 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية «لا ينعن أحدكم أذان بلال عن سحوره - أو قال نداء 
بلال - فإن بلالا يؤذن بلیل - ینادی - لینبه نائمكم وليرجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
ھکذا أو هکذا» حتی یقول ھکذا » ۳ . 
۰٠ EN CORN‏ ) والترغیب والترهیب (۲/ ٩٤‏ ) وقال : « وإسناده قوی ). 
(۲) انظر : الطبری ( ۲۹47 » ۲۹۹۷ ) » وما كتبناه هناك » وصحیح ملم (۱/ ۳۰۲) . 
(۳) هذا الحديث نقله ابن كثير بإسنادين عن الطبرى . وقد سقط من نسخ الطبرى المخطوطة والمطبوعة التى رأينا . 

وهو حدیث صحیح » رواه أیضا مسلم فی صحیحه (۱/ ۰۳۰۱ ۳۰۲). 
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الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۱۸۷ ) 

شال ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام - 
يدل على أنه من أصبح جنباً فليغتسل» وليتم صومه» ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاء لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة› 
أنهما قالتا: كان رسول الله ية يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفى 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفی صحیح مسلم»› عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله » تدركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله ية: «وأنا تدركنى 
الصلاة وأنا جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا - يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأاعلمكم با أتقى». فأما 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة»عن رسول الله ميو أنه قال: «إذا نودى للصلاة - 
صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد اللإسناد على شرط الشيخين › 
وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى ية »> وفى سنن النساثى : 
عنه» عن أسامة بن زيد» والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث 
بهذا» ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم» وغيرهما » ومنهم من حمل 
حديث آبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له) لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. 
وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى : نم أتموا الصْيام إلى اليل يقتضى الإفطار عند عرُوب الشمس حكما شرعياء 
كما جاء فى الصحيحين »عن عمر بن الخطاب »قال : قال رسول الله ية : «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم» . وعن سهل بن سعد الساعدی» قال: قال رسول الله 
ية : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة› 
عن النبى اة : «يقول الله »عز وجل: إن أحب عبادى إلى أعجلُهم فطرا» . ورواه الترمذى وقال: 
ھا دت ی غر وزو اجبة اها لل مرا ن بن الحصاص الت اروت ان 
أصوم يومين مواصلة » فمنعنى بشير وقال :إن رسول الله بل نهى عنه . وقال: «يفعل ذلك النصارى› 
ولكن صوموا كما أمركم الله وآتموا الصيام إلى الليلء فإذا كان الليل فأافطروا » (). 


)١1(‏ بشير ابن الخصاصية : هو ابشير بن معبد “ . وقيل فى اسم أبيه غير ذلك و « الخصاصية » - بفتح الخاء 
وتخفيف الصاد الأولى وكسر الثانية بعدها ياء تحتية مشددة : هى إحدى جداته » نسب إليها . ولذلك تكتب 
«ابن» هنا بالألف . 

والحديث فى المسند ( ٥ / ١‏ حلبی ) . وذکره الهیٹمی فى الزوائد ( ۳ / )٠١۸‏ › وقال : « رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير . وليلى : لم أجد من ذكرها » وبقية رجاله رجال الصحيح ». وليلى: معروفة » مترجمة 
فى التهذيب والإصابة فى اسم « جهدمة » » كان هذا هو اسمها » ويقال أن النبى يو غيره فسماها « ليلى » . 
وهى صحابية على الراجح . ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر »› هذا الحديث فى الفتح ( > / ٩‏ ) من روايه 
ابن أبى حاتم . وقال : « أخرجه أحمد والطبرانى » وسعيد بن منصور › وعبد بن حمید » وابن أبى حاتم» 
فی تفسیرهما › بإسناد صحیح » . = 


COA O a n 


ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخحر» 
ولا يأكل بينهما شيئًاً. فروى الإأمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال کک الله عة: لا 
تواصلوا». قالوا: يا رسول الله إنك تواصل؟ فال: «فإنى لست مئلكم٠‏ إنى أبيت يطعمنى 
ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى اة ومين > ثم رأوا 
الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالنكّل بهم. ا ف اذلف 
أخحرجا النهى O RT‏ . فقد ثبت النهى عنه من غير 
وجه» وئثبت آنه من خصائص النبى کو ونه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك 
الطعام والشراب فى حقه إنغا كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسى » وأما من 
اخ ا ع د فوته لي ر ف ال ا وا کا ا دت ا مو 
الخدری» رضی الله عنه» قال: قال رسول الله مية: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول اللّه؟ قال : (إنى لست کهیئتكم › ا ت 
لی مطعم یطعمنی» وساق یسقینی». اخرجاہ فی O‏ وروى الإمام أحمد: 
عن على : أن النبى ية كان يواصل من السحر إلى السحر). وقد روى ابن جرير» عن عبد 
الله تن الب وغيره من السلف» أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة » وحمله منهم على أنهم 
كانوا يقعلون ذلك e‏ لانفسهم؛ i‏ أنهم کانوا يقعلونه عبادة. والله ا ویحتمل أنهم 
کا ون اى اند اراد من باب الشفقة» فكان 0 الاسر وات عافن ف ساك 
سبيلهم يتتجشمون ذلك ویفعلونه› لأنهم کانوا یجدون قوة عليه مه. وقل ذكر عنهم أنهم کانوا آول 
ما يفطرون على السمن والصبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد زوق ا الزتير أنه 
كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . 

وقوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المَسجد): قال ابن عباس: هذا فى الرجل 
يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان»ء فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا 
حتى يقضى اعتكافه . وهذا هو الأمر المقفق عليه عند العلماء: أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام 
معتكفاً فى مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار 
ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط» أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته» ولا يضمها 
إليه» ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض»› لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه. 
والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه نبه على 
ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 


= وقوله : « وأتو ٠...‏ هو من لفظ الحديث › لا تلاوة للآية > وهذا ثبت فى المخطوطة الأزهرية والمسند 
والزوائد. وفى المطبوعة « ئم أعوا » - على لفظ التلاوة . وهو تصرف من ناسخ أو طابح . 

)١(‏ البخارى ( ٤‏ / ۱۷۷ فتح ) » ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ۱۱۰۷۰ )١۱٠۸٤١‏ ورواه الطبرى )۳١۴٤(‏ » وقد 
وهم الحافظ ابن كثير - هنا - وهمًا شديدا » إذ نسبه للصحيحين » فإنه على اليقين من آفراد البخارى . وقد 
نص على ذلك الحافظ ابن حجر فی الفتح ( ۲۱۷/٤‏ ) فى آخر كتاب الصيام . 

(۲) المسند ( ۱۹١‏ ) وإسناده ضعيف » لضعف راويه : « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ». 


اال ا ا 

وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر 
شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله مَي: أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان» حتی توفاه الله » عز وجل . تم اعتکف اوه د أخرجاه من حديث عائشة أم 
ا ق ان 0 و کی ی 2 وو وا 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها- وكان ذلك ليلا - فقام النبى بيد ليمشى 
معھا حتی تبلغ دارهاء وکان منزلها فی دار أسامة زيد فى جانب المدينة» فلما كان ببعض 
الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى حلي أسرعا - وفى رواية: تواريا - أى حياء من 
النبى ميو لكون أهله معه» فقال لهما النبى َة : e‏ لا 
E Se ls es CR o‏ 
ية : «إن الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا» أو 
قال: « شرا » . قال الشافعى: أرادء عليه السلام» أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء 
لئلا یقعا فی محذور» وھما کانا أتقی لله أن يظنا بالنبى َة شيئاً. واللّه أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجحماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك فأما معاطاة 
الشىء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة » أنها قالت: كان رسول الله 
ول وا ارا اا خا و ا ل 
غا ولد کان ا شر کون ف الت فا اتال غه إ9 واا مار 

وقوله: تلك حدود الله ) أى: هذا الذى بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» وأحكامه» 
وما أبحنا فيه وما حرمناء وذكرنا غایاته ورخصه وعزائمه - حدود الله» أى: شرعها الله وبينها 
بنفسه قلا قروا 4 آى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها. «كذلك بن ال یات لئاس آی: كما بین 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 
اة لتاس لَعلْهم ينَقون) أى : يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى: لهو الذي 
يتزل على عبده آيات بينات ليخ ر جكم من اللمَات إلى النور إن الله بكم لَرءوف رحيم ) [الحديد: ۹]. 


‌ْ ی 


ر کلوا ا ‌ SS‏ سے ےھ رع ٤‏ کا صم 
ا ا اآتولکم ییک الیل وڌاو ا بها إل ڪام لکا ڪلوا مما من 
زو و ص 

ل ان 6ا ر وات تلن @ 4 
فلاا عا وا جل کون عة هاا وي غل فة ا فد الا 
ويخاصم إل الحكام» يعرف أن الحى عليه» ala.‏ آم اگل جر ودا روی عن 
محاهد» FS‏ وعكرمة» وغيرهم انهم قالوا: 9 تخاصم وأنت تعلم أك ظالم . 
وقد ورد فى الصحيحين عن أم سلمة : أن ول الله ية قال: «ألا إنما 8 ا وإنغا يأتینى 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له» فمن قضيت له بحق مسلم؛ 


CAD a o aa 
E E A ON ER E O a ow e ك‎ Eb 
أن حكم الحاكم لا يغير الشىء فى نفس الأمرء فلا يحل فى نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا‎ 
يحرم حلالا هو حلالء وإنغا هو ملزم فى الظاهرء فإن طابق ما فى نفس الأمر فذاك» وإلا‎ 
فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدأوا بها إلى‎ 
الحكام لتأكلوا فريقا من أَموال التاس بالإئم وأنتم تعلمون) أى : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون فی‎ 
a, کلامكم . قال قتادة: علم - يابن آدم - أن قضاء القاضى لا يحل لك حراماء‎ 
باطلا» وإنغا يقضى القاضى بنحو ما يرى ويشهد به الشهود» والقاضى بشر يخطئ ويصيب‎ 
E O o 
فيقضى على المبطل للمحق بأجود نما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا.‎ 

3 # يلوك علأا َل هى مَوقِيتُ لتاس وَأَلْحَج ولیس الي بان أا 


م ی س ق 


ایو e‏ لر من ات واوا يوست م ریا اتقو 


یك ®4 


مواقیت لتاس ). 0 ابو العالية: جعلها الله مواقیت لصوم المسلمين وإفطارهم › عه 
نسائهم › ومحل دینهم . ا عن عطاء» والضحاك› وقتأدة» وعيرهم نحو ذلك . وروی مد 
الرزاق› عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «جعل الله الأهلة مواقیت للناس . فصوموا 
لرؤیته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم قعدوا ثلاثین يوما). ورواه الحاکم فی مستدرکه () »› 
وقال : صحيح الإسناد» ولم يخر جاه . 

مره ب فلي ت لي وق ر ازل ر سے ي ووت وہ بيو ولق ر ووت ى 

وقوله: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها): روى 
الببخارى عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتّوا البيت من ظهرهء فأنزل الله « وليس 
لبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من انى وأتوا البيوت من أبوابها) . وكذا رواه أبو داود 
الال 0 ر ا 0 ع من 
الأبواب فى الإحرام» وکانت الأنصار وسائر العرب لا و من باب فى الإحرام» فبينا ْ 
رسول الله ية فی بستان إِذ حرج من بابه» وخرج معه قطبة ! بن عامر الأنصارى› فقالوا: 
رسول الله » إن قطبة ابن عامر رجل تاجر› وإنه حرج معك من الباب. فقال له: «ما ا 
على ما صنعت؟» قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إنى أحمس)؛. قال له: فإن 
دینی دينك. فانزل الله #ولیس لبر بن تأتوا البيوت من ظهورهَا ولكن الب من انى وأتوا البيوت من 


)١(‏ كلمة « فأقضى له » ليست فى الأزهرية . وهى ثابتة بلفظها أو معناها فى روايات هذا الحديث . واللفظ الذى 


ساقه ابن کثير هنا أقرب إلى إحدى روايات مسلم (۲/ )٤٠‏ . ولم أجده بالحرف فى سائر الروايات . والحديث فى 
البخاری (/ ۷۷ ۱۲۰ / ۲۹4 .› ۳۰۰ › ۱۳/ ۱۳۹ ۱۵۱ ۰۱١١‏ بنحوه ) . ولعله فی مواضع أخری منه . 
(۲) المستدرك ( ٤۲١ / ١‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
(۳) البخاری ( ۸ / ۱۳۷ ) والطیالسی (۷۱۷) والطبری )۳۰۷٦ › ۳۰۷٥(‏ ۔ 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ۱۹۰ ۔ ۱۹۳ ) ABI‏ 


أبوابها) . رواه ابن ابی حاتم (1), وکذا روی عن مجاهد› والزهری› وقتأدة» وعيرهم . 
وقوله: «#واتقوا الله َعم تفلحون) أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 
«إلْعلكم تفلحون) غدا إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم 2 ا والكفال. 


5 وفوا فی سیل اق اَن يلوک ب 2 ایک اوا و 


ر رە j‏ ف = ور ء۶ :£ ر Cores‏ 


e I 
فاد 0 الکفرينَ‎ > a E وا لوهم عند مسجد کا‎ 


Ah FD a AL A KÎ «Û FS‏ و کن الم ا 
فن انوا فان الله عمور حح 9 وف هم حى لا کون فته ون الدب لله و 


انچ منک إلا تل ایی © 4 


6 ال ف ل ال لوقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم) هلو اول ا ت 
القتال بالمدينة» CS‏ ویکف عمن کف عنه حتی 
ل سورة براءة. وفى هذا نظر؛ لأن قوله: لالذين يقاتلونكم) إنغا هو تهييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإسلام وأهله» أى: كما يقاتلونكم فاقتلوهم انتم کما قال: بۆرقاتلوا 
المشر کین کال كما يقاتلونكم كافة [التوبة: ١۳]؛‏ ولهذا قال فى هذه الآية : الإراقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأخرجوهم من حيْث أخرجوكم) أى: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على 
SS AGS‏ التى أخرجوكم منهاء قصاصاً. 

وقوله: رلا تعتدوا إن الله لا ر يحب المعتدين) ا“ قاتلوا فی سبیل الله ES‏ 
ويدخل فى ذلك ارتکاب المناھی - كما قال اتسن الضرئ دمن الئل والغلول» وقل الضاء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم› والرهبان وأصحاب الصوامع› وتحریق 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء ومقاتل 
ابن حیان» وغيرهم . ولھذا جاء فى صحيح مسلم» عن بريدة أن رسول الله ٤ي‏ کان يقول: 
اغراف يل الله قاتلا من كر باك اغزواولا تغلواء ولا تخدرواة ولا نموا ولا نفتلوا 
وليداً » ("). وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يي إذا بعث جيوشه قال: «اخحرجوا باسم 
ا قاف سل اله هن كق بال ل دو ولا راه ولا تارا ولا لوا الرلداة ولا 
أصحاب الصوامع». رواه الإمام أحمد (". ولأبى داود»عن أنس مرفوعاً»نحوه. وفى الصحيحين 
عا یر ول ر ات ارا ق م ات النب ية مقتولة» فأنكر رسول الله بل قتل 


i 


)١(‏ رواه أيضًا الحاكم فى المستدرك ( ۱/ ۸۳ ) وقال: « صحیح على شرط الشیخین › ولم یخرجاه » ووافقه 
الذهبى . وذكر الحافظ ابن حجر فى اللإصابة ( ۵ / ۲٤١‏ ) أنه رواه أيضا ابن خزعة فى صحيحه . 

(۲) هو جزء من حدیث طویل فی المسند ( ۵ / ۳٣۸‏ حلبى ) » ومسلم (۲ / ٤١‏ ) . 

CTW TY / ٠ ( المسند ( ۲۷۲۸) » ومجمع الزوائد‎ (۳) 


COTS EU E o a a 4‏ 
النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد: عن حذيفة قال : ضرب لنا رسول الله كي أمثالا: 
واحدا» وثلاثة» وخمسة» وسبعة» وتسعة» وأحد عشر» فضرب لنا رسول الله عة متها مثلا 
وترك سائرهاء قال: «إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنةء قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فاسخطوا الله عليهم إلى يوم 
اا خاي ن ا 0 و ل اا روا غا ارا 
فاعتدوا عليهم واستعملوهم فیما لا يليق بهم» أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. 


والأّحاديث والآثار فى هذا کیره خا 
وما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبه تعالى E‏ و ع 


من الكفر بالله NES‏ وأشد وأعظم وأطْم من ؛ ولهذا قال: 
لإوالفتة أشد من القتل) . وقال ابو العالية» ومجأاهد»› وسعيك بن جير »› 2 وعيرهم او 
E‏ 


نهار » وإنها ساعتی هله بحرمة الله ا و القيامة» a E‏ 
فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله َي فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». يعنى بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه - قتاله أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال به عند 
ل ا ا و ا و 
دحل دار ابی سفبان فهو آمن» . 

وقوله: لحت يقاتلوكم فيه فإن فاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين) يقول تعالى : لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حيئئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل ›» كما 
بايع النبى ية أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تالبت عليه بطون قريش ومن 
والامم من ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم فال ره لذي كف أيديهم 
عنکم و أيديكم عنهم يبن مكة من بعد أن أظفركم علَيّهم € [ الفتح : »]٤‏ وقال: رولا رجال مؤمنون ونساء 
مات لم تعلموهم أن تطتوهم قتصييكم مهم معرة عير عل ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تيلوا عدا الذين 
كقروا منهم عَذابا أليما) [ النتع: .]٥‏ 


(1) المسند ٤0۷ /٥(‏ حلبى ) . وفيه « وعدد » » يدل « وعداء » . وأئبتنا ما فى الأزهرية هنا . وقوله «وسلطوهم» : 
هكذا ثبت هذا الحرف . وهو من « السلاطة » » وهى القهر . والفعل منه فى المعاجم « سلطه الله - بتشديد 
i GS E‏ السين واللام » : حدة اللسان وطوله . 
والفعل منه لازم : « سلط » بضم اللام . فينبغى أن يكون هكذا الحرف هنا « سلطوهم» يفتح اللام. ويكون 
استعمالا نادرا »من أحد هذين المعنيين : قهروهم › أو استطالوا عليهم بألسنتهم . ولم أجده فى غير هذا 
الموضع . وهذا تخريجه فيما أرى . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الاية ( ۳o ) ۱۹٤‏ 


وقوله  :‏ فإن انتهوا فإن الله غور رحیم €أى: فإن تركوا القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبةء فإن الله يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظّمه 
ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكقار: # حى لا تكون فتنة € أى: شرك. قاله ابن عباس» وغيره. 
ویون الدين لله أى: يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى» قال: سل النبى ب عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء 
ويقاتل رياءء أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله . وفى الصحيحين:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » .)١(‏ 

وقوله: إن انتهوا قلا عدوات إلا على الظالمين € يقول: ن راا هن ف اس الدرك 
وتال الئان فا عنهم» فان من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ولا عدوان إلا على الظالمينء 
وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل. أو يكون و فإن انتهوا فقد n‏ 
الظلم» وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوات ساهتا االعافة و القانلة: 
کقوله : [ فمن اعّدى عليكم قاعتدوا عليه بمفل ما اعتدى عليكم € وقوله : لإوجزاء سيئة سيعة مثلها ‏ 
[الشورى :]> وإن عاقبتم فعاقبوا بمفل ما عوقبتم به 4 [ النحل: .]١١١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: 
الظالم: الذى أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وروى البخارى عن ابن عمر : أنه أتاه رجلان فى 
فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس [ قد ]صنعوا وآنت ابن عمر وصاحب النبى َة » فما يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: ينعنى أن الله حرم دم أخحى! قالا: ألم يقل لله : ل وقاتلوهم حتیٰ لا تكون فة ) ؟ 
فقال: قاتلا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون 


الدين لغير الله (, 
٤ ٣‏ وو وو >۔ ری کے کک ےھ ا ٤‏ 
3 لبر للم بالك لرام ارت صا فمن اعد عل عدوأ َيه ملي ما 


ET 


ادى عَلیک واتقوا أله وأغكموا أن َه مح الم ©4 
قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله بيا معتَمرآً فى سنة ست من الهجرةء 


)١(‏ من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ۹٤٦۹ › ۸۸4١(‏ ) . وقال السيوطى فى الجامح 
الصغير: ‏ وهو متواتر ‏ . 

(۲) البخارى ( ۸ / ٠۳۷‏ فتح ) وقوله : « قد صنعوا » زيادة حرف « قد » من البخارى . و «صنعوا» بفتح الصاد 
المهملة والنون . وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وهو رواية الكشميهنى أحد رواة صحيح البخارى . قال 
الحافظ : « ويحتاح إلى تقدیر شیء محذوف » أی : صنعوا ما تری من الاختلاف .٠‏ ورواية الأكثر من رواة 
الصحيح «ضيعوا» : بضم الضاد وتشديد الياء التحتية المكسورة . ومعناها ظاهر . ويريد ابن عمر بذلك قتالهم 
على املك . كما فى حديث آخر عنه فى المسند )٥٦۹٠(‏ : قال: ويحك! أتدرى ما الفتنة؟! إا كان رسول الله 
َة يقاتل المشركين » وكان الدحول فى دينهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك». 


CEO a ااا ا‎ 


وح اشر كوت :عن الول ارول إلى النت. ‏ وضدوة ن مك من السلفن فى دى 
القعدة» وهو شهر حرام» حتی قاضاهم على الدخحول من قابل» فدخلها فى السنة الآتية» هو 
ومن کان معه من السلهن: وأفضة ال منهم ۰ فنزلت فى ذلك هذه الاآية: الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص) . وروی ا أحمد» عن جابر بن عبد الله » قال : لم ب TES‏ الله 
َيه يغزو فى الشهر الحرام إلا اك عق ووا > فإذا حضره أقام حتى ينسلخ 9ا 
صحيح ؛ ولهذا لما بلغ النبى ية - وهو محم بالحديبية - أن عثمان قتل - وكان قد بعثه فى 
رسالة إلى المشركين - باي أصحابه» وكانوا ألفا وأربعماتة ت اللة على فال افر كن 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحةء فكان ما كان. 


سے ےم 


وكذلك )ا فرغ من قتال هوازن يوم ر بالطائف» عدل إليهاء فحاصرها ودحل 
ذو القعدة وهو ا التق وامتمر علا :ال کیال ازبخین نوما کیا نیت ف 
الصحيحين عن أنس نس. فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم كر راجعا إلى 
مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه فى ذى القعدة أيضاً عام 
ان صلرات اله وساا نه اه 

وقوله: $ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) : أمر بالعدل حتى و فى المشركين : 
کما قال: ا ا [النحل: .]٠١١‏ وقال: ‏ وجزاء سيئة سيئة مها 
[الشورى: ]٤١‏ 

وقوله: « واتقوا الله واعلّموا أن الله مع المتقين €: ام لهم بطاعة الله وتقواهء وإخبار بأنه 
۳ اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


صر ص 


انفقو ی سیل آله ولا تلقو اسیک إلى لیل 2 وا ان آله يب 


لشي | %9 

روى البخارى وابن أبى حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت فى النفقة ١‏ . وعن أسلم 
أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا 
أبو أيوب الأنصارى» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية 
[عا رل فا خا رسول الله ياو وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر» 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ية وتصره» حتى فشا اللإسلام 
وک أهلهء وکنا قد ا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت اف أوزارهاء افترجع 
إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: إرأنفقوا في سبل الله ولا تلقو بأيديكم إلى النَهلكة) . 
فكانت اهلك الإقامة فى الأعل والال ورك الحهاة: روه أنر داوة والترمدى» الاق وغد به 
(۱) المسند ٠٤۵ /۳ ( )۱٤۷٩۷(‏ حلبى ). 
() الفتح ( ۸ / ۱٠۳۸‏ ) . قال الحافظ : « أى فى ترك النفقة فى سبيل الله . وهذا الذى قاله حذيفة » جاء مفسرا 


فی حدیث ابی ايوب » . ثم ذكر الحديث الذى نقله ابن كثير هنا بعد هذا. ثم قال: « وصح عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين ‏ نحو ذلك فى تأويل هذه الأية »> : 


الجزء الأول - سورة البقرة : الاي ( 1۹١‏ ) ۷ 


حمید » وابن آبی حاتم» وابن جریر» وابن مردویه» ابو یعلی» وابن حبان فی صحیحه» 
والحاكم فی مستدركه. وقال الترمذى: حسن صحیح غریب . وقال الحاكم : على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه () . وعن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن 
حملت على العدو وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
« فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك) [النساء: ]٤‏ إغا هذا فى النفقَة. رواه ا و 
لحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال ابن عباس : « ولا تلقوا بأ یدیکم 
إلى التهلكة ): ليس ذلك فى القتالء إنغا هو فى النفقة : أن تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل 
الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

ومضمون الآية: الام بالإنفاق فى سبيل الله فى ساثر وجوه القربات ووجوه الطاعات› 
وخحاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يمى به المسلمون على عدوهمء والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. تم عطف بالأمر بالإحسانء وهو أعلى 
قامات الطاعة قال 


3 ایوا الج وا مره لِلَمٍ 
لمت با ن کان ت نکم ریسا ا صيام أو صدوة أو لك فإدا 
ينم فن متم رة للل لج ها يسر م ادى فن لم جمد يام َة ايم في ع 
ق 

Te hy N a ef‏ َه 
کاغکموا أن اه کییڈ لتاب € که 

U‏ ذکر تعالی أحكام الصيام وعطف بذکر الحهاد» شرع ى بيان المناسك› فأمر م الحج 
ال وظاهر الستاق إكمال أفعالهما بعد الشروع فبهماأً : ؛ ولهذا قال بعده : فون أحصرتم) 
ی e‏ إلى الننت ê a‏ ولهذا انمق العلماء 

وقال على ا الأية: کراس ال نره ۲ أن تحرم من د أهلك . وكذلك 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبير. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: تمامها أن تحرم من 
أهلك» لا تريد إلا احج والعمرةء وتهل من ايقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا 
كنت قريبا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت› وذلك یجزی › ولگرخ التمام أن تحرج له » 
ولا تخرج لغيره. 


ن حورم فا ايسر من ادي ولا عقوا رموس حى پل 


و 


(۱) هو هف فی الطبری ( ۳۱۷۹ › ٠‏ ) وفصلنا تخريجه هناك . ورواية الحاكم فى المستدرك ( ٥ /١‏ ) » وواققه 
الذهبى على تصحيحه . وفى لفظ أبی داود ( )٠٠١٠١۲‏ : « فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة : : أن نقيم فى أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد ل قال أبو عمران فلم يزل آبو أيوب يجاهد فى سبيل الله « حتى دفن بالقسطنطينية »> 


ا 


الجزء الأول - سورة البقرة : الاَية ( ۱۹١‏ ) 
اآنرغرل الله ٤د‏ اعتمر ربع عمَرٍ كلها فى ذى القع عمرة المحدية ف كى اة 
سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان» 
وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معا فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى غير ذلك 
بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ:«عمرة فى رمضان تعدل حجة معى). وما ذاك إلا لأنها كانت 
قد عزمت على الحج معه» عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط فى 
الحديث عند البخارى .)١(‏ وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن آنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله َو جمع فى فى إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
لٴصحابه :«من کان معه هدی فليهل بحج وعمرة). وقال فى الصحيح أيضا: «دحلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة» . 

وقوله: إن أحصرتم فَمَا استَيْسرَ ه من الهدي : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست أى 
عام الحديبية» حين حال لکد و الله مي وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدی وکان سبعین 
بدنة» وان يتحللوا من من إحرامهم » فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. 
i aa SG‏ ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم 
يحلقه» فلذلك قال م : «رحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين ¿ يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة : 
«والمقصرين» .وقد كانوا اشتركوا فى هديهم ذلك» سبعة فى بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» 
وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم. 

ولهذا اخحتلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض 
ولا غیره؟ على قولین : فروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس »أنه قال: لا حص إلا حصر العدو » 
فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىء إنغا قال الله تعالى: ذا امم 
فليس إلا من حصر: قال : وروی عن ابن عمر» وطاوس: والزهری» وزيد بن أسلم» نحو 
ا ی ا ا ا ی دی رھ ی دار ا ن 


TA 


(1) سها المؤلف الحافظ رحمه الله » فى ذكر أم هانئ »وفى سبب تأخر المرأة عن الحج . فإن الذى فى صحيح 
البخارى ( ۳/ ٤۸١ » ٤۸١‏ فتح ) » من حديث ابن عباس : « لامرأة من الأنصار» : نسی ابن جریج اسمها. 
وكذلك فى المسند ٠ )١(‏ وصحیح مسلم ( ۱ / ۲٣۷‏ ) .وقد سماها حبیب المعلم فی روایته « أم سنان 
الأنصارية » - كما فى رواية البخاری ٩۷ » ٦١ / ٤(‏ ) » ومسلم (۱/ ۳۵۷ » )۳١۸‏ . وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر فى الفتح » فى الموضع الأول روايات أخر نحو هذه القصة لنساء أحريات » ليس فيهن « أم هانئ » . 

بل إنى لم أجد ذكرا لأم هانئ فى شان العمرة فى رمضان . فلم يذر لها رواية فى ذلك فى حصر أحاديثها 
فى ذنحائر المواريث . وهو أطراف الكتب الستة والموطاً . ولا فى مجمع الزوائد » فى «باب العمرة فى رمضان» 
(YA. /)‏ . 

والسبب فى تأخر « آم سنان » : أنه كان لهم بعيران » ركب زوجها وابنها أحدهما » وبقى الآخر للسقى 
عليه » فلم تجد ما تركب . 


۳۹ O oY oad oan ال الول‎ 


الطريق (۱( أو نحو ذلك . وروی الإمام اخمل: عن عكرمة»› عن الحجاح بن عمرو الأنصارى› 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». قال: 
فذکرت ذلك لان عباس وأبی هريره فقا لا : صد . وأخحرجه أصحاب الكت الأربعة وابن ابی 


حاتم )۲( ٠‏ نم قال ابن اف حاتم : وروی عن ابن مسعود) وابن الزتير؛ وعلقمة» وسعل نن 
المسيب » ومجاهد» نهم قالوا 1 اللإاحصار من عدو› أو مرضص أۉ کسر وقال الثورى: 
الإحصار من كل شىء آذاه. وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله ية دحل على 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول اللهء إنى أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
(حجی واشترطی : ا لے خف کو ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب 
الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . قال البيهقى وغيره من الحفاظ : فقد 
صح › وله الك 

وقوله: فما استيسر من الهدي» : قال على بن أبى طالب : شاة. وكذا قال عطاء» 
ومجاهد» وقتادة وغيرهم » وهو مذهب الأئمة الأربيعة. 

وروی ابن أبی حاتم: عن عائشة وابن عمر: أنهما کانا لا يريان لما استيسر من الهدي) إلا 
من الإبل والبقر. قال : وروی عن سالم » والقاسم › وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير - 
لكر 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم ينمل عن أحد منهم 
أنه ذبح فی ذاك شاة» وإنغا ذيحوا الإبل والبقر› ففی الصحبحين عن جابر قال : أمرنا 
رسول الله ا أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة .)١(‏ 

وقال ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبلء وإلا فمن البقر» وإلا فمن الغنم. والدليل 
على صحة قول الجحمهور فيما دهبوا إليه من إجراء بح ألكاة قي الإالحصار: أن الله وجب دیح 
ما استيسر من الهدى» أى: مهما تیسر مما یسمی هدیا والفدئ من بهيمة الأنعام» وھی الإبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ية . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين› الت : أهدى النبى عله مرة غنماً . 


(1) « التوهان » : بقتح التاء والواو . والفعل : * تاه يتوه ويتيه » توها » بفتح التاء وسكون الواو . وأما الوزن الذى 
هنا فإنغا ذكروه فى اليائى : ١‏ يها » . ولكن ذكر ابن سيدة أن الفعل وإن كان ياتا إلا أن ياءها واو « بدليل 
قولهم: ما أتوهه » . 

(۲) المسند ٤٥۰ /۳ ( )۱٥۷۹٦(‏ حلبی ) » وروی الطبری أیضا ( ۳۳۲۱ › )۲٣۲۲‏ والحاكم (۱ / ۰ ۷) وصححه 
هو والذهبى . 

(۳) هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وهو فى المنتقى ( )۲٦۸۷‏ › وقال : « متفق عليه » . ووقع فى المطبوعة : 
« فى بقرة » بدل « قى بدنة » وهو خط . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآَية ( ۱۹١‏ ) 

وقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حى ييلع الذي محل معطوف على قوله: «وأتموا احج والعمرة 
لله ولیس معطوفاً على قوله: إن أحصرتم فما استيسر م من الد کا رغه ا ری رحب 
الله ؛ لأن النبى كلا وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم 
حلقوا وذبحوا هدیم خارج الحرم فاما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق 
حى يبلغ اهدي محلّه4 ويفرغ الناسك من أفعال الحح والعمرة» إن كان قارناء أو من فعل 
أحدهما إن كان مغرداً أو متمتعاً» كما ثبت فى الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول 
الله ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى بدت رأسی 
E e‏ 

وقوله: فمن کان منم ريا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو سك ): قال 
الببخارى: عن عبد الله بن معقل» قال : ففدتاال ك 2 فى هذا المسجد - يعنى مسجد 
الكوفة - فسالته عن « فَفدية من صيّام ؟ فقال: حملت إلى النبى ب والقمل تناٹر على وجهى. 
فقال: :«ما كنت أری أن الجهد بلغ بك هذا » أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام» 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» 
وهى لكم عامة (). وعن ابن عباس فى قوله: «ففدية من صيام أو صدفة أو نسك . قال: إذا كان 
«أو» فأية أخذت أجزأً عنك. قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد» وعكرمة» وعطاءء 
وغيرهم انحو ذلك . 


° 


قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير فى هذا المقام»إن شاء صام»وإن شاء 
تصدق بقرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاع» وهو مذان» وإن شاء ذبح شاة وتصدق 
نها عل الفقراء» آی ذلك فعل أجزأه. ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة [جاء] )١(‏ 
بالأسهل فالأُسهل : لإففدية من صيام أو صدقة أو سك 4. ولا أمر النبى كيو كعب بن عجرة 
بذلك» أرشده إلى الأفضل» فالأفضل فقال: انسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم لا 
أيام. فكل حسن فى مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال طاوس : ما كان من دم أو طعام 
وما کان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء» والحسن. وقال هشيم : أخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام 
فخ اء 

وقوله: ذا آعم فمن تمع بالععرة إلى الحم فما ايسر م من الهدي) أى: فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهڏا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فی کلام 


(۱) حديث كعب بن عجرة - فى هذا - صحيح ثابت فى الدواوين « من أوجه كثيرة . وقد رواه الطبرى بثمانية 
وعشرین إسنادا ( ۳۳۳۳ ۔ ۳٠١ » ۳۳٣۲ ۳۳٣۹‏ ) وقد فصلنا القول فبها. هناك . 
(۲) كلمة [ جاء ] زيادة من المخطوطة الأزهرية » ولا يتم الكلام بدونها . 
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الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فان من الرواة من 
ل تمتع رسول الله ية . وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنه ساق الهدى 

وقال تعالی : # فمن تمع بالعمرة إلى احج فما سيس من الهّذي) أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدى» وأقله شاة» وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ية ذبح عن نسائه البقر). وعن أبى 
هريرة: ان رسول الله ا ذبح بقرة عن نسائه» وکن متمتعات . رواه أبو بكر ن Ty‏ 
وفى هذا دليل على مشروعية التمتع› » كما جاء د فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت 
آية المتعة فى كتاب اللّه» وفعلناها مع رسول الله ييه . ثم لم ينزل E‏ ولم ينه ينه عنهاء 
حتی مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخارى: يقال: إنه عمر. ١‏ هنا الذى قاله البخارى قد 
جاء مصرحا به أن ع کان ي الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر 
بالتمام. يعنى قوله: «وأتموا الْحَح والعمرة للّه). وفى نفس الأمر لم يكن عمر» ينهى عنها 
محرما لهاء إنغا كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به. 

وقوله: « فمن لم جد قَصيَام ثلانة يام في الْحَج وسبعة إا رجعتم تلك عشرة كام : يقول تعالى: 
فمن لم يجذ هديا فيصم ثلاثة أيام فى الحج» أى: فى آيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر» قاله عطاء. أو من حين يحرم» قاله ابن عباس وغيره» لقوله: 
في الحج)› ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبىصنيام وم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم . وقال ابن 
عباس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام اة ف ا ل ا عرفة» فإذا كان وغ عرفة 
الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز 
أن يصومها فى يام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهماأً امام الشافعى أيضاًء القديم منهما أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر فى صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشريق أن 
يصّمن إلا لمن لا يجد الهّدى . وهو قول على وعكرمة» والحسن البصرى» وعروة ! بن الزبير؛ 
وهو قول على والحديد من القولين: آنه لا يجوز صيامها أيام التشريق» لا رواه مسلم 2 
الهذلى » قال : قال رسول الله ية : « أيام التشريق آيام أكل وشرب وذكر الله .)١(‏ 

وقوله: لإوسبعة إذا رجعتم) : فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم. ولهذا قال 


(۱) فی حدیث متفق عليه . انظر : المنتقی ( ۲۷۰۲ ) والفتح (۳/ ٤٤١ › ٤۳۹‏ ). 

(۲) هو ثابت صحیح عند آبی داود ( ۱ ) وابن ماجه (۳۱۳۳) عن أبى هريرة : « ذبح رسول الله ب عمن 
اعتمر من نسائه فى حجة الوداع - بقرة بينهن » . وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۳ / ٤٤١‏ ) ونسبه 
للنسائى» وصححه الحاكم » ولم أجده فى النسائى . 

(۳) مسلم ( ۳٠١ /١‏ ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ۷١ / ١‏ حلبى ) . و نبيشة » بضم النون وفتح الباء 
الموحدة والشين المعجمة بينهما ياء تحتية ساكنة . وؤفى المطبوعة : ١‏ قتيبة ٠‏ ! وهو تصحيف سخيف . 

وهذا الحديث عام » والرخصة فى صومها بحديثى عائشة وابن عمر - فى الرخحصة لمن لم يجدالهدى - 
خاص . والخاص يحكم العام ويخصصه . 
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مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. وكذا قال عطاء . والقول الثانى: إذا رجعتم 
ال ا فروی عبد الرزافق عن ابن عمر قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا a‏ 
ا ومجاهد» وعطاء» وغيرهم . وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد 
روی البخارى عن ابن عمر قال: قتع رسول الله ية فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
ى ك IEE‏ فاهل بالعمرة› ثم أهل باج وبداً رسول الله َد فاهل 
بالعمرة ة ثم آهل بالحجء فتمتع الناس مع النبى بيد بالعمرة ة إلى الحج. فكان من الناس من 
أهدى فساق الهدىء ومنهم من لم یهد. فلما قدم النبى َو مكة قال للناس: من کان منکم 
آهدی فانه لا يحل لشيء ء حرم منه حنی یقضی حجّه» ومن لم یکن منکم آهدی فلَْطْف بالبیت 
وبالصفا والمروةء وليقَصر وليّحلل› > ثم ليهل بالحج» > فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى 
احج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر مام الحديث. وهو مخرج فى الصحيحين. 

وقوله: ‏ تلك عشرة كاملة قيل : تاکید» کما تقول العرب: رأیت بعینی» وسمعت باذني» 
وکتبت بیدی . وقال الله تعالی : ولا طاثر بطیر بجناحيه) [الانعام: [A‏ وقال: ولا تخطه بيمينك) 
[العنكبوت: »]٤۸‏ وقال: وواعدا موس لاڻين ليل وأتممتاها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ايد4 [الأعراف : 
۲.). وقیل: آی: مجزئة عن الهذى. 

وقوله: < ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم : ال او خر اع ف الا 
فیمن عنې بقوله: < لمن لم يكن أله حاضري المسجد الحرم بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنیون به» وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم : ا 
قال ابن عباس :هم أهل الحرم . وقال آحرون :هم آهل الحرم ومن بینه وبين ا واخحتار ابن 
جرير فى ذلك مذهب الشافعى آنهم أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ 
لان من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم . وقوله: # واتقوا الله 4 ى : فيما أمركم 
وما نھاکم E‏ ا ال ا وار یکت ا غه رجه 


سے سے کر سے سے م رک اص ص ص ر ت 


أشهر معلوم 

ف احج وم تعلو من حير شمه آنه ورودوا مإ حر اراد رى وا 
ا © 

اختلف أهل العربية فى قوله: « الح أشهر مُعلُومَات) فقال بعضهم: الحح حح أشهر 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن 
كان ذاك صحيحاً والقول ر بصحة الإحرا م بالحج فى جميع الستة ت ا ا 2 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رآهويه» وبه يقول إبراهيم اا وا 
سعد. واحتج لهم بقوله تعالی: ونك عو لاع قز هي رایت لذا نې الق 1۸4 ونان 
أحد النسكين . فصح الإحرام به فى جميع السنة كالعمرة . وذهب الشافعى a‏ 
الإحرام بالحج إلا فى أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد ا فيه 
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قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فی أشهره مروی عن ابن عباس» وجابرء 
وبه يقول عطاء» وطاوس» ومجاهد . والدليل عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات). وظاهره 
التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاة» وهو: أن وقت الحج أشهر معلومات» فخصصه بها من 
بين سائر شهور السنة» فدل على أنه لا قبلها» كميقات الصلاة. وروى الشافعى» عن ابن 
اس أنه قال : لا ینبغی لأحد آن حر م بالحج إلا فى شهور الحج» من أجل قول الله تعالى : 
«الحج أشهر معلومات) . وکذا رواه ابن حاتم» وابن مردویه. وروی ابن خزيمة فی صحیحه 
عن ابن عباس » قال : لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج› فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى 
أشهر احج . وإسناده صحيح» وقول الصحابى : «من السنة كذا» فى حكم المرفوع عند الأكثرين»› 
ولا سیما قول ابن بای ا للقرآن» وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حدیث مرفوع»› رواه ابن مردویه: عن جابر» عن النبى َد أنه قال: ‹ 
ينبغى لأحد أن بحرم بالحج إلا فى أشهر الحج٤.‏ وإسناده لا باس به. لكن رواه الشافعى» 
والبيهقى . بمعناه عن جابر موقوقا » وهو أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب 
صحابی» يتقوى بقول ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره». والله أعلم. 
وقوله: # أشهر معلومات) : قال البخاری: قال ابن عمر: هی شوال» وذو القعذةة وعشر 
من ذى الحجة. aS RL Ss CS SE‏ بإسناد صحیح › 
رواه الجاكم أيضا وقال : على شرط الشيخين . قلت: وهو مروى عن عمر» وعلی» وابن 
مسعود» وابن الزبير» وابن عباس وعطاءء ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . وهو مذهب الشافعى»› 
وأبى حنيفة » وأحمد بن حنبل» واختاره ابن جرير» قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين 
وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «رأيته العام» ورأيته اليوم». وإنغا وقع ذلك فى 
بعض العام واليوم ‏ فمن تعجل في يومين فلا إنْم عليه) [البقرة: ]۲٠۳‏ وإنما تعجل فى يوم 
ونصف . وقال الإمام مالك بن أنس والشافعى فى القديم : هى : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله. وهو رواية عن e‏ فروی ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة 
و وروی ابن أبی حاتم عن ابن جریح› قال : قلت لنافع : ا ع ا عه 
E‏ الحج؟ قال : e‏ كان عبد الله يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال ابن 
جریج : ال فلك ابن هات وفطان وجار نة عة ال ا الي هه اساد 
صحيح إلى ابن جریج . ققح هدا أيضاً عن طاوس› > وقتادة. وغيرهم . وفائدة 
el GET‏ فیکره الاعتمار فی بقية ذى 
إا لحجة› > لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وروی ابن آبی حاتم عن عبد اللّه: الحج أشهر 
معلومات» ليس فيها عمرة. وإسناده صحيح . قال ابن جرير: إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة _ أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنغا هى للحج» وإن 
کان عمل الحج قد انقضی بانقضاء يام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم 
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يشك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن 
ذلك فى أشهر الحجح» والله أعلم. 
بالحج والمضى فيه . قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من القرض هاهنا الإيجاب والالزام 
وقال ابن عباس : < فمن فرض فيهن الحج) : من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: المرض 
الإحرام. قال ابن آبی حاتم : ا کن ابن مسعود» وابن ع¿ عباس › وان ا ومجاهد› 
وقتادة - نحو ذلك . وقال طاوس »› والقاسم بن محمد: هو التليية. 

وقوله: # فلا رفث أ من أحرم باح أو العمرة› فلیجتنب الرفث› وهو الجماع» کما 
قال تعالی : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [البقرة: ۱۸۷]» وكذلك يحرم تعاطی دواعيه 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وکذا التكلم به بحضصرة النساء. روی ابن جرير ٠‏ عن عبد الله 
ابن عمر قال: الرفث إتيان النساء» والتكلم بذلك للرجال والتساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
وروی ابن جریر عن أبی العالية ¢ عن ابن عباس : آنه کان يحدو - وهو مجر م ب اوهو يقول : 

وهن يمشين بنا هميس OE RN‏ 

قال أبو العالية فقلت : كلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 

وروی ابن جرير أيضاً عن حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج 
وکنت خلیلا له» فلما کان بعد إحرامنا قال ابن عباس» فأخذ بذنب بعیره فجعل يلويه ویر تجز» 


ویقول : 
وهن يمشين با هَميسًا ٠‏ إن تصدق الطير تنك لميسً 

قال فقلت : أترفث وأنت محرم؟! فقال :إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث 
الجماع» وما دونه من قول ا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» 
وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم . وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حلَلْت 
أصبتك . . وعن ابن عباس: الرفث: غشیان النساء والقبل والغمرغ: وان ا لها بالفحش من 
الكلام» ونحو ذلك . 

وق ولافوق € قل اي اتر هى الناضي :وكا قال غفا رجاه وعد ي 
جبير وغيرهم . وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصى الله به صيدا أو غيره. وقال 
آخحرون : اعرف هاهنا السباب» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
وغيرهم . وقد يتمسك هولاء :ما ثبت فى الصحيح: « سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر). ولهذا 
SE AN Oo Ee EE NSO‏ 
الكلام » أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه . 
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رواه هاهنا احبر أبو محمد بن آبى حاتم» عن عبد الله عن النبى يه قال: « سباب المسلم 
فسوف › وقتاله كفر» )1( 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جمیع المعاصى › الصواب معهم »> کما نھی تعالى عن 
ا ا ا وإن کان فی جمیع ا إل أنه فى الأشهر الحرم آکد؛ 
ولهذا قال : < متها أربعة حرم ذلك الین ليم فلا تظلموا في e‏ # [التوبة: ]۳١‏ » وقال فى 
الحرم: « ومن يرد فيه بإلحاد بطم ذقه من عذاب أليم & [ الحح: ۲٠‏ . واختار ابن جرير أن الفسوق 
هاهنا: هو ارتکاب ما 4 عنه فی الإحرامء من قتل e‏ ونحو ذلك» وما ذکرناه أولى» 
والله أعلم . وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : « من حج هذا 

وقوله : ( ولا جدال في الحجّ € فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحح وفی مناسکه» وقد بینه الله تم بیان ووضحه أکمل 
إيضاح. كما قال مجاهد : قد بين الله أشهر الحج» فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن 
عباس : ل ولا جدال في الحج € قال: المراء فى الحج . وقال مالك: الجدال فى الحج ا 

_ أن كانت تقف عند الزدغةء وکانت 2 2 بعرفة» 

ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن اسلم: کانوا يقفون موأقف مختلفة يتجادلون» كلهم يدعی 
أن موقفه موقف إبراهيم » فقطعه الله حين أعلم تيه با مناسك. وقال القاسم بن محمد أنه قال: 
الجحدال فى الحجح أن يقول بعضهم: الحجح غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير 
مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع فى مناسك الحج » والله أعلم. 

والقول الثانى: أن المراد بالحدال هاهنا: المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة وغيرهم . وقال ابن عمر : الجدال فى الحج : السبا 
والمنازعة . وقال ابن أبى حاتم وعن عكرمة : والجدال الغضب» أن تخضب عليك مسلماء إلا 
أن تب لر فة هن غر أن اضرب فلا بأس عليك› إن شاء الله . 

قلت : ولو صرده لكان جائراً سانا والدليل على ذلك ما رواه الإمام اخ عن أسماء 
بنت أبی بکر قالت: خرجنا مع رسول الله و حجاجاء حتى إذا كنا بالعرج تزل رسول الله 
ل غا ل و ا وات إل ی اد وا ا ا 


(۱) عبد الله : هو ابن مسعود . والحدیث رواه أحمد فى المسند ( ۷ ۰۳ ۳۹0۷ ۲١‏ ) من حدیثه. 
ورواه أبضا الجحماعة إلا آا داود - 


CANO ON e a ا‎ 


وزمالة رسول الله يي واحدة مع غلام أبى بكر فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه» 
فاطْلَّع ولیس معه بعیره»› فقال : أين نخنرك؟ فقال : ااا البارحة. فقال بو بکر : بعير واحد 
تضلّه؟! فطفتق يضربه» ورسول الله ية يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟!». 
وهكذا أخرجه ا داود» وابن ماجه (۱)» ولکن يستفاد من قول النبی وو عن آبی بکر: 
«انظروا إلى هذا EE‏ اللطيف - أن الأولى ترك ذلك› 


راش قو 


. آنه به» وسجزیهم عليه أوفر يوم القبامة‎ e E 
وقوله: # وتزودوا فإن خير الاد التقوی : روی البخاری وأبو داود عن ابن عباس» قال: کان‎ 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون! فانزل الله : « وتزؤدوا إن خير الزاد‎ 
قوی ) . ورواه عبد بن حمید وابن حبان فی صحیحه. وروی ابن جریر وابن مردویه عن ابن‎ 
: عمرء قال :کانوا إذا آحرموا - ومعھم آزوادهم ۔ رموا بها» واستأنفوا زاداً آخر؛ فانزل الله تعالی‎ 
لوتزودوا فن خير الزاد التقَوى ) فنهوا عن ذلك» وأمرُوا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك.‎ 
. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والشعبى» والنخعى» وسالم بن عبد الله» وقتادة وغيرهم‎ 
فَإن خير الزاد الثقوى ): لا أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة»‎  :هلوقو‎ 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير € [الأعراف :]. لا ذکر‎  : وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال‎ 
اللباس الحسى تبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوع» والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير‎ 
من هذاء وآنقع . وروى الحافظ الطبرانى: عن جرير بن عبد الله» عن النبى َة قال : « من‎ 
. )" >» يتزود فى الدنيا ينفعه فى الآحرة‎ 
وائقون يا ولي الاب ) يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم‎  :هلوقو‎ 
. ياتمر بأمری» یاذوی و والأفهام‎ 


ولس يڪم م جاح نامضل ر لا یریم کا اځ 


ا 


e > الڪرام وآڏڌڪروء‎ TR 
{® ڪنٽم من ِء لمن الصََالينَ‎ 


(1) المسند ( ۳٤۲٤ / ٦‏ حلبى ) وهو فى أبى داود ( ۸1۸ ) عن أحمد بن حنبل . وهو فی ابن ماجه ( ۲۹۳۳) . 
و« الزمالة » - بكسر الزاى وتخفيف اليم : الركوب والأداة وما يكون مع المسافر فى سفره . وقوله ٠:‏ فأطلع » - 
هكذا ثبت بالهمزة فى أوله فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . وفى المسند وأبى داود وابن ماجه: «فطلع» . وما 
هنا صحيح جائز . فقى اللسان: « طلع الرجل على القوم ... وأطلع : هجم › . 

(۲) البخاری ( ۳/ ۳۰۳ ۰ ۳۰٤‏ ) وآبو داود ( )۱۷۳١‏ » ورواه أيضا النسائى ٠‏ وابن المنذر » والبیھقی ۔ كما فى 
الدر المتثور ۲۲١ /٠(‏ ) . 

(۳) إسناده - الذى نقله الحافظ ابن كثير عن الطبرانى - إسناد صحيح » رجاله ثقات . 


الحزء الأول - سورة البقرة : الأية (14۸ ) .ل۷ 

AUS ENE e ENE Es 
فتأتموا أن يتجروا فى المواسم» فنزلت : ل لیس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 فی مواسم‎ 
.)( الج‎ 

وهکذا رواه عبد الرزاق » وسعید بن منصور. وروی أبو داود» وغیره عن ابن عباس» قال : 
ا البيوع والتجارة فى الموسم» والحج» يقولون: أيام ذكرء فانزل الله : 3 لیس علیکم تاح 
أن تبتغوا ضلا من ربکم) . وروی ابن جریر : عن ابن عمر آنه سل عن الرجل يحج وم ا 
فقراً ابن عمر : «لیس علیكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 . 

وهذا موقوف» وهو قوی جيد ". وقد روی مرفوعاً » فروی أحمد: عن أبى أمامة 
الى قال لت ان عمر: إلا نكر ى فل ا من ج فال الجن طرفرن باليت: 
وتأتون اعرف وترمون الجمار» ومحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل 
dg MT‏ رل غه خر هده اا لش 
علیکم جتاح أن تبتغوا فضلا من رگم 4 فدعاه النبى َي فقال: «أنتم حجاح» [ وكذلك رواه ابن 
بی حاتم والطبری » مرفوعا ] ٩‏ . وروی ابن جریر: عن ابی صالح مولی عمر» قال: 
فلخ ا امت مؤمنين»كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فى الحج؟! 4 , 

وقوله تعالى : « فإذا أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند الْمشعر الحرآم) إنما صرف « عرفات » وإن 
کان غلما على مؤنث؛ لاأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة معينة» فروعى 
فيه الأصل» فصرف . اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف فى الحج» وهى عمدة أفعال 
الحح؛ ولهذا روى الإمام أحمد» وأهل الستن» بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى› 
قال : سمعت رسول الله م يقول : احج عرفات - ثلاث - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء 
فقد آدرك . وأيام منى ثلاثة » فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» (° . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طْلوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لان النبى و 
وقف فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأاحذوا عنى 
مناسککم» . وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا 
مذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف 


() البخاری ( ۸ / ۱۳۹ ) . وفصلنا تخریجه فی الطبری ( ۳۷۹۱ ) . 

(۲) الطبری ( ۳۷۷۰ ) . 

(۳) المسند ( ٦٤١ ٦٤۳٤‏ ) والطبری ( ۳۷٠١‏ ) . وقد ساقه ابن کثیر من روایتی ابن أبی حاتم والطبری . وهما 
بمعنى رواية المسند . 

. الطبری ( ۳۷۸۸ ) . وإسناده حسن‎ )٤( 

)٥(‏ المسند ( ۲۳١ ۰۳۱۰ ۰ ۳۰۹ / ٤‏ حلبی ) وأبو داود ( ۱۹٤۹‏ ) والحاکم وصححه ( ۲/ ۲۷۸ ) . و« عبد 
الرحمن بن يعمر » بفتح الياء التحتية والميم بينهما عين مهملة ساكنة . و« الديلى » : بكسر الدال. 


CA a I ص‎ 
ر ی‎ 


من أول يوم عرفة. واحتجوا » عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائى قال: أتيت رسول 
الله ية با مزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إنى جئثت من جبلى طيئ» 
أکللت راحلتی» وأتعبت نفسی» والله ما تركت من حبل ٠‏ إلا وقفت عليه» فهل لى من حج؟ 
فقال رسول الله مَيد: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراً»ء فقد تم حجه» وقضى تفثه». رواه الإمام أحمد»ء وأهل الستن» وصححه 
الترمذى ". وتسمى عرفات: المشعر الحلالء والمشعر الأقصى» وإلال - على وزن هلال - 
ويقال للجبل فى وسطها: لا 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت 
الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال» دفعوا ›» فأخر رسول الله كبا 
الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن درا وزاد: ثم وقف ak‏ وصلی 
الفجر بخلس» حتى إذا أسفر كل شىء» وكان فى الوقت الآخر» دفع. وهذا حسن الإسناد. 
وعن المسور بن مخرمة قال : خطبنا رسول الله کا وهو بعرفات› فحمد الله وأثنى عليه . ثم 
قال: «أما بعد - وكان إذا خحطب خطبة قال: أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل 
الشرك والأوثان کانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل آن تطلع الشمسن6. ذا کانت الشین فی رؤوتن 
الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس» مخالفا هديتا هذى 
أهل الشرك». هكذا رواه ابن مردويّه وهذا لفظه» والحاكم . وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقد صح و با ذکرناه سماع المسور من رسول الله ی لا كما 
يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع () . وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل»› 
الى ى م مم »> قال فيه: aa‏ - حتى غربت الشمس»› وبدت 
الصفرة ف ي غات ا ع وروت اا کا ودفع رسول الله كال وقد شتق للقصواء 
الزمام» حتی إن رأسها لیصیب موو رحله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السکیت۔کلما انی حلا من ابال ای لھا لیلا حی تصعدہحتی آئی الزکنة صلی بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم یسح بینھما شیئاًء ثم حتی طلع الق 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامةء ٹم ركب الق اء حى إن امغر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلّله ووحده» فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً» فدفع قبل أن 


(1) « الحبل » بفتح الحاء المهملة بعدها باء ساكنة : هو الرمل المجتمع الكثير العالى » وجمعه حبال . انظر : 
اللسان»ء مادة « حبل » ( البار) . 

(۲) المسند ( ٠١ /۳ ( ) ۱۹۲۷۸ » ۱٦۹۲۷۷‏ حلبی ) وأبو داود ( ۱۹٥۰‏ ) » ورواه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير 
(۳//5) فى ترجمة عروة بن مضرس . و « مضرس ٠‏ : بضم الميم وفتح الضاد المعحجمة وتشديد الراء 
الملكسورة . 

(۳) المستدرك ( )٥١١ . ٠٥۲۳/۳‏ ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)۲٥۵ /۳(‏ بنحوه » وقال: « رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح ». 


الحزء الأول - سورة البقرة : الاية ( ۱۹۹ ) 


تطلع الشمس . وفى الصحيحين › ا آنه سل کیف کان سیر رسول الله 4 
حين دفع؟ قال: «كان يسير العتق »› فإذا وجد فجوة نص». والعثق: هو انبساط السير» والنص 
فوقه. وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا 
هبطت أيدى رواحالنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام 8وروی 
عبد الرزاق: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها ("). 

قلت : والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلمة المشعر الحرام ؛ لأنها داخحل 
الحرم» وهل الوقوف بها a SS Sel eg‏ 
وبعض أصحاب الشافعى» منهم: الققال» وابن خزيمة» حديث عروة بن ر أو واجب» 
کما هو أحد قولی الشافعی یجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: راذكروه كما هداكم €: تبيه لهم على ما أنعَم به عليهم» من الهداية والبيان 
والإإرشاد إلى مشاعر الحج» على ما كان عليه إبراهيم الخليلء عليه السلام؛ ولهذا قال: #وإن 
كنتم من قبل لمن الضالين) قيل: من قبل هذا الهدى»ء وقيل: القرآن» وقيل: الرسول. والكل 
متقارب »› ومتلازم»› rh‏ 


3 


«ثم» - هاهنا - لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن 
يدقع إلى المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس 
بعرفات» کما کان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاء فانهم لم یکونوا يخرجون من 
الحرم » فيقفون فى طرف الحرم عند آدنى الحل» ويقولون: : نحن أهل الله فى بلدته» وقطًان بیته. 
روی البخارى عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا a‏ 
الحمس» وكان ساثر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر لله نبیه کله أن ياتى 
عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: «من حَيث أفَاض الئاس (۳). وكذا قال ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة »> وغيرهم . واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع . وروى الإمام 
أحمد» عن جبير بن مطعم» قال: أضللت بعيراً لى بعرفة» فذهبت أطلبه» فإذا النبى كلا 
واقف» قلت: إن هذا من الخمس» ما شآنه هاهنا؟ أخرجاه فى الصحيحين. ثم روى البخارى 
eS‏ > ۰۷ ) ونسبه السیوطی فی الدر الور ( ۱ / ۲۲٤‏ ) له » ولوكيع » وسفيان › 


بن أبى شيبة » وعبد بن حميد »› وابن ¿ أبی حاتم » والأزرقی فی تاريخ مكة . والبيهقى فى السنن 
وإسناداه عند الطبرى صحيحان . 


(۲) إسناده صحيح جدا »> ورواه الطبرى ( ٤‏ ۸۰ ) وزاد الشنوطى ( ١‏ / ۲۴ ) أنه رواه عبد بن حمید › واین ابی 


حاتم والحاکم وصححه : 
(۳) البیخاری ( ۸ / ۱۳۹ فتح ) ورواه أيضا مسلم ( ۱ / ۸ ) والطبری ( (TAY!‏ 


0 ا ا الحزء الأول سورة البقرة ٤‏ الآيات ( CTE ase‏ 


عن ابن عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى 
الجمار. فالله أعلم. 

وقوله: ‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) : كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ 
ولهذا ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله ڪاو كان إذا فرغ من من الصلاة يستغخفر ثلاث )١(‏ . وفی 
لضن أ ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلائين» ثلاثا وثلاثین . وقد روی ابن 
جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمى فى استغفاره» عليه السلام» لأمته عشية عرفة 9 

وروی البخارى» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله بطة: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
ا ا ا ف ل ا ف ا ر 
للا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دحل الجنةء ومن قالها فى يومه 
فمات دخل الجنة)". وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله » 
SS‏ «قل : e‏ ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى» إنك أنت الغفور الرحيه»(). 
والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


a 4‏ 2 سے س ا 2ص س Te‏ 
زرا فی الاس س يفول ر ۶ازتا ف لديا وما لم فف الاخرة من حل 
0 سے ” اک اکر ر ت سے ص ہہ ر م 7 
9 وونھم کن غو ر ار ف ألدّنيا َة وف اضرو سه وق 
سے سے 2 ر سے r‏ م e‏ 
عذاب لار | اوک لمرد ضيب ينا سبوا والله سرع لساب ا 4% 


: امناسك وفراغها. وقوله: #کذک رکم آباء کم‎ a E E 
اختلفوا فى معناه» فقال عطاء: هو كقول الصبى: «أبه أمه٤» يعنى : كما يلهج الصبى بذکر أبيه‎ 
وأمه» فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية‎ 
يقفون فى الموسم» فيقول الرجل منهم: كان أبى يطعم ويحمل الحمًالات. ليس لهم ذكر غير‎ 
فاذکروا الله كذكر كم آباءكم أو اشد ذكرا). قال‎  : فعال آبائهم. فأنسزل الله على محمد لار‎ 
عن أنس بن مالك» وأبى وائل» وعطاء بن أبى رباح فى أحد قوليه»‎ E : ابن حاتم‎ ٠نا‎ 
سعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهم نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعةء والله‎ 


(۱) مختصر من حدیث فی صحیح مسلم (۱ / ۲ ) من حدیث ثوبان . 

(۲) الطبرى ( ۳۸٤١۳‏ ) ورواه أيضا عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ( ٠١ ء٠٤ / ٤ ( ) ۱۹۲۷١‏ حلبى ) وايسن 
ماجه ( )۳١ ٠۳‏ وفصلنا القول فيه فى تخريجات الطبرى . 

(۳) الفتح ۸٤ ۰ ۳ /١١(‏ ) ورواه أیضا أحمد فی المسند ( ۱۷۱۷۹ ) ( ٠۲۲ / ٤‏ حلبى ) . 

. ) ۲۸ › ۸( ومسلم ( ۲/ ۳۱۳ ) ومسند أحمد › رقم‎ ) ۲ c11 /1 c10 €4 / ۲ ( الفتح‎ )٤( 


ووقع فى المطبوعة : « عبد الله بن عمر ٠‏ وهو خطأً . صوابه أنه أبن عمرو بن العاص . 


الم اارل سور اة الانات ر( R.0١٠:‏ 


أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ولهذا كان انتصاب قوله: أو اشد ذكرا 
على التمييز» تقديره: آباءکم أو أشد منه ذكراً. و«أو» a‏ 
کقوله: ل فهي كالحجارة أو أشد فُسوة) [البقر: : ]۷٤‏ وقوله: لإيخشون الاس كخشية الله أو أشد خشية4 
[النساء: ۷۷] #وأرسلتاه ٠١(‏ إلى مائ أف أو يزيدرن) [الصافات: »]٠٤۷‏ ل فكان قاب قوسین أو ادنی) 
[النجم: ۹]. فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ر فإنه مظنة الإأجابة» وم من لا یساله إلا فی 
أمر دنياه» وهو معرض عن أخراه فقال: فمن ن الئاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من 
خلاق € أى: من صب ولا حظ. هن الك افر فن الك عن و كاك قال این 
عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام عَيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم: ل فمن الناس من یقول ربا 
آتتا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاق) وکان يجیء بعدهم آخرون فيقولون: ربا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عاب الثار4 فانزل الله : «أولعك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحسّاب) . 
ولهذا مدح من يسأاله للدنيا والأخحرى › فقال: ل ومنهم من قول ربا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذآب الثار) فجمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة فى 
الدنيا شل کل مطلوب دنيوى» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع› وعام 
نافع» وعمل صالح» ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وأما الحسنة فى الآخرة 
فأاعلى ذلك دخول الحنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات» وتيسير الحساب وغير 
لت فن انر اأ اا و ا من ار هو ي ر ااه لا ن 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. 

ولهذا وردت السنة بالترغیب فى هذا الدعاء. فروى البخارى: عن أنس بن مالك قال: 
کان النبى ي يقول: «اللّهم ر آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآحرة حسنة وقنا غات :اا 6 
وروی ابن ابی حاتم : عن آبی طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك› 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة . حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله فى الدنيا حسنة› 
وفى الآخرة حسنة» ووقاکم عذاب النار فقد آتاكم ا خير کله (. وروی أحمد عن أنس»› أن 
ريال لله ية عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل القرخ. فقال له رسول الله َة : «هل تدعو 


.) فأرسلناه » وهو خحطا . ( الباز‎ ١ : فى المطبوع من « عمدة التفسير » والمخطوطة الأرهرية‎ )١( 
مختصرً من وجه آخر ¢ وفی الدر المنثور‎ ( TF ) إسناده صحیح . ورواأه البخارى فى الأدب المفرد رقم‎ (۲) 
. آنه رواه أيضا ابن أبى شيبة‎ )۲۳۳ /۱( 


دبع 


و ي CT e bt‏ 
الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال رسول الله له : «سبحان اللّه! لا تطيقه - أو لا تستطيعه - فهلا قلت : #ربنا آتنا 
في الذنيا حسة في الآخرة حسَة وق عاب الثار4) . قال : فدعا الله » فشفاء . انفرد بإخراجه مسلم .)١(‏ 
وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى َة يقول فيما بين الركن اليمانى 
والركن الأسود: « ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتا عذاب الثار ). وروى الإمام الشافعى 
عن عبد الله بن السائب: أنه سمح الى سه مرل فا فن اترك الات والرك الأمرد هة ربا 
آنا في الدليا حسنة وي الآخرة حسنة وا عذاب الثار ‏ () .وروی الحاکم عن سعید بن جبیر قال: جاء 
رجل a aS SR Sa mG sS a‏ 
على أن یدعونی چ معهم › أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله : # أولئك لهم نصيب 

مما كسبوا واللّه سريع الحسًاب). ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ). 


ي هھ و و عه 


e r Ra a 0 $ 


ون َا هَل ِنَم عة لمن تف افوا أ موا اڪ )به کرو 0 
قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» د التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام ال وقال 
عكرمة : « واذكروا الله في ايام معدودات ) يعنى : التكبير أيام التشريتق بعد الصلوات المكتوبات: 
الله أكبر»ء الله أكبر. وروى الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ييةً: «يو 
عرفة ويوم النحر وأيام ارق غد أهل الإسلام»وهى أيام أكل وشرب» (). وروى أحمد 
أيضا: عن نبيشة الهذلى قال: قال رسول الله بي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله». 
ورواه مسلم أيضا ()» وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى: «وأيام منى ثلائة» فمن 
تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ). وروی ابن جرير: عن أبى 


Fe 


هريرة: أن رسول الله ية قال: «أيام التشريتق أيام طعم وذكر)٤.‏ وروی أيضا عن أبى هريرة 


أن رسول الله اة بث عد الله ا يطوف فی منی : : yy‏ تصوموا هذه الأيام» فإنها 
أيام أكل وشرب » وذكر الله » عز وجل » (۸). وعن عائشة قالت : نھی رسول الله َة عن 


(1) المسند ( ۱۲۰۷۲ ) ( ۳/ ۱۰۷ حلبی ) ومسلم ( ۲ / ۳۰۹ ) ورواه أیضا الطبری (۳۸۷۷). 

(۲( إسناده صحيح > ورواه أيضا أبو داود والنسائی › ورواه الحاكم ( ۲ / ۷ ) وصححه » ووافقه الذهبى . 

() المستدرك( ۲ / ۲۷۷ » ۲۷۸ ) ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ المسند ( ٠١١ / ٤ ( )١۷٤٠١١ . ۱۷٤١۱‏ حلبى ) » وفى المملبوعة زيادة فى آخحره : « وذكر الله » » وليست فى 
الأزهرية ولا فى المسند . ورواه أيضا أبو داود ( ۲٤١۹١‏ ) ورواه الترمذى وصححه النسأئى › كما فى المنذرى . 

.) ۱۹٩ ( مضی عند الایة‎ )٩( 

(۲) مضی عند الآية ( ۱۹۸ ) . 

(۷) الطبری ( ۳۹۱۱ ) ورواه أحمد ( ۷۱۳۲ » ٩۰۰۸‏ ) وخرجناه فيهما » وإسناده صحبح . 

(۸) الطبری (۳۹۱۲) والمسند ( )١١۹۳۰ » ۱۰٠۹۷۴‏ وإسناده صحيح . 


الم الاو رة الة انات( 1:2 0۷ ا 


صوم أيام التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله» (. وقال ابن عباس: الأيام 
المعدودات: أيام التشريق» أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة بعده. وروى عن ابن عمر» وابن 
الزبير» وأبى موسى» ومجاهد » وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم - مثل ذلك. وقال على بن 
أبى طالب: هى ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده» اذبح فى أيْهن شئت» وأفضلها أولها. والقول 
الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكرية» حيث قال: ‏ فمن تعجل في يومين فلا إنْم عليه ومن 
تخر فلا إنْم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ولا ذكر الله تعالى النقر الأول والثانى» وهو تفرق اا من موسم الج إلى سائثر 
الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم فى المشاعر والمواقف› قال: ‏ وات وا الله واعلّموا أنكم اليه ت تحشرون)» 
كما قال  :‏ وهو الذي ذرأكم في الأرض وليه تحشرون € [المؤمنون: ۷۹] () . 

5 الاس من يمك فلم ف الْحَوة اليا وَمْنْهدُ أله عل ما فى ليو 


ر 4ے م ره سے ےہ حو 
وا وا لا مب الاد 9 إا مل له أت ٤‏ 
ر م سر سے ی سے ا 2 ا م ر ص 2 سے o‏ مء مم 
َم جم وبس المهاد وت الاس من ری نه اتاء 
مات ا وا ر و 0 
ا وفی باطنه حلاف ذلك (۳). . وعن ابن عباس : OT‏ تکلموا 
فى خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم . وقيل: بل ذلك عام فى المنافقين كلهم 
وفی المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة › ومجاهد» والربيع بن أنس»› وعیر وا۔حد» وهر الصحيح . 
وماق طويشهد الله عل ما في َب : فقرأه ابن محيصن: «ويشهد الله» بفتح الياء» وضم 
الحلالة e n N E‏ من قلبه الق ؛ 
ا اافتون: .]١‏ زا امهو بصم الياءء ونصب ا ری ال خان تافر ق 
ومعناه : أنه يظْهر للناس الإسلام ويبارز الله بجا فى قلبه من الكفر والنفاق » كقوله تعالى : 
ET‏ الآية [النساء: ]٠٠۸‏ هذا معنى ما رواه ابن اا ان 
سعيد بن جير ¢ عن ابن عباس ت وقیل: معناه آنه دا أظهر ااناس الإسلام e‏ الله 
أسلم » واحتاره ابن جرير » وعزاه ال این عباس » وحکاه عن محاهد»› واللّه 2 
()( رواه الطبرى ایتا ( ۳۹۱۳) وإسناده صحيح ك 


(۲) هذه الحملة » من أول قوله : « ولا ذكر الله » ليست فى المخطوطة الأزهرية . 
(۳) الطبری ( )٤( . ) ۳۹٦١۱‏ الطبری ( ۳۹٦۲‏ › ۳۹۹۳ ) . 


020 2 ( د ال الول مور الف :الات‎ ٤ 

وقوله: #وهو ألد الخصام : الألد فى اللغة: الأعوج « وتندر به قوما لدا [مريم: ۹۷] أى: 
عوجا. وهكذا المنافق فی حال خحصومته» یکذب» ویزور عن الحق ولا يستقیم معه» بل یفتری 
ويفجر» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله َة أنه قال: «آية المنافق و إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم :وروی الارىة عن غاففة رفع قال 2 3 إن عضن 
الرجال إلى الله الالَدٌ الخصم». 

وقوله : ودا تول سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الْحرّث والُسْل واللّه لا يحب القساد أى: هو 
أعوج المقال» الفعالء فذلك قوله» وهذا فعله: كلامه كذب› ا فاسد» وأفعاله 
قبيحة . والسعى هاهنا هو: EE‏ كما قال إخباراً عن فرعون: م سی . فحشر فنادى . 
Y1 1۲ ns e e ga‏ 
اقصدوا واعمدوا ا بذلك 2 ا ل ا اى الصلا: ن عنه بال 
النبوية : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم ون وأتوها وعليكم السكينة والوقار» . فهذا 
المنافقق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض» وإهلاك الحرث» وهو: محل نماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوم للناس إلا بهما. «طوالله لا يحب القساد4 أى: لا 
يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: « وإذًا قيل لَه اق الله أخدته الْعرّة بالإثم أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعالهء 
وقيل له: اتق الله» وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق امتنع وأبىء وأخذته الحمية 
والغضب بالإثم» أ ببب ما اشتمل: عله من الأثام وهذه الية شبيهة بقوله تعالی : #رإذا 
ّى علَيهم آياتنا بينات عرف في وجوه الذي كقروا الْمنكر يكادون يَسْطُون بالذين يلون عليهم ياتتا فل فاكم 
يشر من ذلكم الثار وعدَهَا الله الذين كفروا وبس المصير) [الحج: ۷۲]؛ ولهذا قال فى هذه الآية: #فحسبه 
جهنم وبس المهاد) أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك. 

وقوله: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) - لا أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة› ذکر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: لإومن الاس من يشري نفسه ابعغاء مرضات الله . قال 
أبن انى اة وعد بن الب وماع بزل ف صهيب بن مان الروسن»:وذلك 
أّه لا أسلم بمكة وأراد الهجرةء منعه الناس أن يهاجر باله» وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجرء 
فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فاأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرة. فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه 


(۱) هو بالمعنى . ولفظ مسلم (۳۲/۱) : ١‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » . . .إلخ » من حديث عبد الله بن 
عمرو . وكذلك هو فى البخارى ( ۸٤ / ١‏ فتح ) › والمسند ( ۸٦۷٦ء 1۸٦1٤‏ ). 


(۲) فی صحیح مسلم ( ۱ / ۱۹۷ ) بنحوه » من حديث أبى هريرة . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الاآیتان (۲۰۸ › ۲۰۹4 ) 0هل 


ُن الله أنزل فىه هذه الية. ویروی أن رسول الله ا قال له: E‏ البيع صهیب »› دح البيع 
2 0 وروی ر عن ن ابی عثمان کک عن صهيب_ ّ U‏ آرت ۰ 
ومالك؟ وله لا یکوز ذلك أبداً! فقلت لهم: أ إن د ا مالى لون عن 
قالوا: : نعم . فدفعت ابم مالی» فخلا عنی »› فرت ن فوت المدينة: فبلغ ذلك النبى 
فقال : : ريح و ربح صھیب) مرتین(") . 

وما الأكرون فخملرا ذلك على انها ترلت فى كل مجاهد فى .سيل الله كما قال قال 
E CC‏ 
في رة لايل واقرأن ون أرقي بقهده من اله فاست دروا بك الذي بشم به فلك هر اقرز ات 
[التوبة: r O E .]١١١‏ 


۾ اش ص ق در 


چ > رور , د ی و ر 
تايها لزت ءَامنوا ادذخلواً فى اليو ڪافة ولا يعوا خطوت 
ر 9 روکد 2 ور ^> ص سے کے ت ر م > ہے .” رو 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن ياخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه› والعمل بجميع آوامره» وترك جمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك . قال ابن عباس » 
ومجأاهد» وطاوس› < ادخلوا في السَلّم > یعنی : :الإسلام . وقال قتأدة : الموادعة. وقوله : كال 4: 
قال ابن عباس › ومجاهد» وقتأدة . خمغا وقال مجاهد : اى اعملوا e‏ الأعمال ووجوه 
الش: ومن الممسرين من يجعل ا #كافة) حال من الداخحلين› ا ادحلوا الإإسلام 
کلکم . والصحيح الأول وهو نهم أمروا كلهم ُن يعملوا جي شعب الإعان و 
الإسلامء وهی كدر جداً ما استطاعوا منها (. کما روی :ابن ابی حاتم: عن ابن عباس: «يا 
أيها الذين آمنوا ادخلوا ف في السلّم كاف 4 - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل الكتاب» فإنهم كانوا 
مع الإبمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم فقال الله : «ادخلوا في 
اسم کال یقول: ادخلوا فی شرائع دین محمد ب ولا تدعو منها شيئاء وحسبکم بالإیمان 
(1) فى المستدرك ( ۳ /۳۹۸) من حديث أنس نحو القصة » ونزول الآية : « فلما رآه النبى مي قال : « أبا يحى › 
ربح البيع “ » قال : وتلا عليه الآية » ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » 
(۲) رواه ابن سعد فی الطبقات ( ۳ / ۱ / ٠١۲‏ ) عن أبى عثمان النهدى قال : « بلغنى أن صهيبا . . . إلخ »» 
فذکر نحوه. 
(۳) هذا هو الصحيح : أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين بالله « بالدخحول فى العمل بشرائع الإسلام كلها »> 
سواء من آمن من العرب وغيرهم » ومن آمن من أهل الكتاب . كلهم مؤمنون » وكلهم مأمور أن يعمل 
بجميع شرائع الإسلام . وهو الذى رجحه الطبرى أيضا ( Yo¥ ء٠٠١١ / ٤‏ (, 


) ۲٠۲-۲٠۰ ( المحزء الأول - سورة البقرة : الآیات‎ ٠ ٦ 
.)١( بالتوراة وما فيها‎ 

وقوله: رلا يعوا خطوآت الشيطًان أى: اعملوا الطاعات › واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف هاما رکم بالسوء وانفحقاء وآن ته تقولوا على الله ما لا تعلّموك) [البقرة: ۹۹٠]ء‏ وللإنما يدعو حزبه لیکونوا 


رو ر ك 


من أصحاب السعير € [فاطر: ]٦‏ ؛ولهذا قال: لإ کم عدر مین . 
وقوله: إن زنتم من بعد ما جاءتكم البينات) أى: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم 
الحجج «فاعلموا أن الله عزيز ) أى : فى انتقامه› لا یفوته هارب› ولا یغلبه غالب. حکیم ) 
فی أحكامه ونقضه وإبرامه. 


ص 2 


هَل يرون ل ان يايَهُم اه ف كَل من الاو لمكي ڪۀ وفيى 
الام وال الله و جع و 1 
قزل تفال مید الاين مد رات اله وسلا عله وهل يترون إلا أن يأتبهم الله في 
ظلَل من الْعَمَام والْملائكة) یعنی: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والأخرينء فیجزی کل 
عامل بعملهء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر ؛ وله قال : لإوفضي الأمر إلى الله ترجع الأمور ) كما 
قال تعالی : كلا ذا دکت الأرض دکا دکا . وجاء ربك والْملك صقا صا . وجيءَ يومئذ بجهنم يومد يتذ کر 
الإنسان ونی لَه الذكرّى) [الفجر : ۲١‏ ۲۳]ء وقال: «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك الآية [الانعام: .]٠١۸‏ وقد ذكر الإمام آبو جعفر بن جرير 
هاهنا حديث الصور بطوله من أوله» عن أبى هريرة» عن رسول الله َي. وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم 0 


| سے ےت سرو سے س س سے رر سے ص ° ا س ص رہ ر 

3 سا ن إسرویل کم ءاتينهم من ايم يم بينډ و ¿ مدل يعمة آله م بعد ما َه 

سے کے ا C7‏ کوک ص لا سے سے > ر دا وص م مك 2 
۶ر چ م 4 ا کے وکا کے کا کے کے ر 
فان الله شيد المقاب 0D‏ رن ارين e‏ الدتيا وشسحرون من الذبن ءامتوا 


واازیت اتقو ھوقھہ یوم الم واھ ردق سن یکا ہیر ساب © چ 


(1) هذا الخبر نقله أيضا السيوطى ۲۲١ / ١(‏ ) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف جدا » فيه « محمد 
ابن عون الخراسانی » . وهو منكر الحديث › كما قال البخارى . ومعناه صحيح - كما هو واضح . ولكن النكارة 
فيه فى النص على أن ابن عباس « كذا قرأها بالنصب » ! نما يوهم أن فيها قراءة أخرى . ولم أجد فيها قراءة 
غير النصب ٠‏ ولا فى القراءات الشاذة . 

(۲) هو فی الطبری ( ٤0۳۹‏ ) وهو حديث ضعيف جدا » فى إسناده « إسماعيل بن رافع المدينى القاص » › قال 
ابن معن : « ليس بشىء » وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث » . ثم قد رواه من طريق « رجل من الأنصار› 
عن محمد بن كعب القرظى » . والراوى المبهم لا تقوم به حجة . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا قطعة من هذا 
الحديث » فحذفاها » على شرطنا . 

ونحن على النهج الصحيح ٠‏ الذى كان عليه السلف الصالح : نؤمن بما ورد فى الصفات كما ورد » من 
غير تشبيه ولا تمثيل » ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل . 


YoY 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآیتان ( ۲۱۲" ۲١۲‏ ) 


يقول ا ف بنی إسرائیل: کم قد شاهدوا مع موسی لمن آية بينة 4 أى: حجة 
قاطعة 'على. صدقه فيما جاءهم به» كيده وعصاه وفَلقه البحر وضربه الحجرء وما كان من تظليل؛ 
الغمام عليهم فى شدة الحر» ومن إنزال ان والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود 
الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض کثیر منهم عنهاء 
وبدلوا نعمة الله كفراً »> أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. لإومن يبدل نعمة 
الله من بعد ما جاءته إن اله شديد المقاب» كما قال إخبارا عن کفار قریش: : ألم تر إلى الذين بوا 
نعمت الله کفرا رأحلوا قونهم دار البوار . جهنم يصلونها ودس القرار) [إبراهیم: ۲۸» ۲۹] . 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا 
الأموال ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها ما يرضى الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا 
الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم› وبذلوا ابتغاء وجه اللّه؛ فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم› فكانوا فوق أولئك فى محشرهم وره 
ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا فى الدرجات فى أعلى عليين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل 
السافلين؛ ولهذا قال تعالی: «والله یرزق من یشاء بغیر حساب ) آی: يرزق من يشاء من خلقه» 
ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا حصر ولا تعداد فى الدنيا والآخرة» كما جاء فى الحديث: «ابن 
آدم» أنفق أنفق عليك» ١ء‏ وقال النبى بللة: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلاله). 
وقال تعالی : # وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه) [سباً: ۳۹]» وفی الصحيح أن ملك يثرلان من 
السماء صبيحة كل يوم» فيقول أحدهما: « اللهم أعط منفقا خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط 
مَمْسكا تلفا» ٠‏ . وفى الصحيح: «يقول ابن آدم: مالىء مالى! وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» وما لست فاأبليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 


(۱) هو حديث قدسى ٠:‏ يقول الله عز وجل : یابن آدم » - رواه أحمد فی المسند ( )۷۲۹٩‏ من حديث أبى هريرة . 
ورواه الشيخان » ما فصلنا هناك . 

(۲) ورد هذا اللفظ ضمن أحاديث فرواه الطبرانى والبزار من حديث بلال » وفى إسنادهما ضعف . ورواه البزار 
وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط » من حديث أبى هريرة » «وإسناده حسن » . قاله الهيئمى فى الزوائد 
)۲٤١ /١(‏ . وكذلك ذكر المنذرى فى الترغبب (۲/ )٤ ٠‏ حديث أبى هريرة ١‏ بإسناد حسن » > ورواه أيضا 
البزار والطبرانى فى الكبير »> من حديث ابن مسعود » « بإسناد حسن » كما فى الترغيب . وخرجه العجلونى 
فی کشف الخفا ( ۱/ ۲۱۰ » )١١‏ بتوسع . ووقع فى المطبوعة هنا « آنقق بلالا » ! بنصب «بلال» . ولکنه فی 
المخطوطة الأزهرية وسائر الروايات التى أشرنا إليها « بلال » بالبناء على الضم . وفى كشف الخقا أن السيوطى - 
حاول فى الأشباه والنظائر توجيهه « بأنه من الإتباع > وإن کان منادى مفردا علمًا ٠‏ - إلخ . وقال السيوطى فى 
همع الهوامع ( ۲ / ٠١۸‏ ) فى جوار الضرورة فى النثر للتناسب والسجع - قال : « وقوله فيما رواه البزار فى 
مسنده وغیره : ١‏ أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » > نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة « إقلالا . 
ووجه » لو صحت الرواية بالنصب . 

(۳) رواه البخاری ( ۲۲١ / ٤‏ فتح ) ومسلم ( ۱| / ۲۷۷ )- من حدیث أبی هريرة . ورواه أحمد من وجه آخر 
٤۰ (‏ ۸۰) بنحوه . وانظر : مجمع الزوائد ( ۲۸/۱۰ ) والترغیب (۲ / ۳۸). 


YoA 


الحزء الأول - سوره البقرة الآية ( ۲٠۳‏ ) 
للناس» (1, وفى مسند الإمام أحمد عن النبی ميد أنه قال: «الدنیا دار من لا دار له» ومال من 
لا مال له» ولها يمع من لا عقل نه » .)٩(‏ 


کے < سے کے بے دوو 2ے ب ار ا ا ر و 
3 کن الاس آم وة فبعٹ iC‏ الس E‏ ومنذ وآنزل معهم 


ا r‏ یں 
مس ب م ر مە و سے ر وص رص دومص ر ر 
الکبَ والح ر بن الئاس فما أَحتَلمواً و فيه وما اختلفی ™ E‏ الذبن و مر 
بعد ما جاءَنهم ألبين کب با ت ا الت ءامنا لما أختفوا فيه مى لحي 
بادندء ود م ما ك رط م ت 4 


روی ابن جریر: عن ابن عباس» قال: کان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من الحق» فاخحتلفواء» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : 
« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم و قال: صحیح ولم یخرجاه (۳). وقال 
العوفى» عن ابن عباس : لكان الناس أمَة وراحدة) يقول: كانوا كفاراً . والقول الأول عن ابن 
عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» حتى عبدوا الأصنامء فبعث الله اليم 
نوحا » فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلّفوا فيه وما اَلَف فيه إلا اذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيتهم) أى : من بعد ما 


قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البخى من بعضهم على بعض؛ لإ قهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه الله هدي من يشاء إلى صراط مسقيو 4 . وروی عبد الرزاق عن أبى 
هريرة فى قوله: ‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلّفوا فيه من الحق يإذنه) الآية قال: قال النبى كلا : 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اخحتلفوا فيه من الحق بإذنهء فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهود» وبعد غد للنصارى» () . وقال زید بن أسلم» 
فاختلفوا فى يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد 


(۱) رواه مسلم ( ۲ / ۲۳“ )۳۸١‏ من حديث عبد الله بن الشخير . وكذلك رواه الترمذى والنسائى » وروى 
مسلم أيضا عقبه نحوه بمعناه » من حديث أبى هريرة . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۷١ / ١‏ حلبى ) من حديث عائشة » بحذف قوله : « ومال من لا مال له » . وذكره 
النذرى فى الترغيب ( ٠١٤ / ٤‏ ) » وذكر رواية أحمد » وأن هذه الزيادة عند البيهقى . وقال : « وإسنادهما 
جيد» . وذكر الهيشمى فى الزوائد ٠١(‏ / ۲۸۸) رواية المسند » وقال : « ورجاله رجال الصحيح › غير دويد »› 
وهو نمه ) . 

(۳) الطبرى ( ٤١ ٤۸‏ ) والحاكم ( ۲ / ٥٤١۷ » ٠٥٤١‏ ) وصححه على شرط البخارى » ووافقه الذهبى . وقراءة ابن 

د : «فاخحتلفوا ٠‏ - لا نراها مقصودا بها التلاوة › إنغا هى - فيما نرى والله أعلم - على سبيل التفسير 
والبيان. 

(6) تفسير عبد الرراق » ص ۲۳ . ورواه أحمد فى المسند ( ۷1۹١‏ ) عن عبد الرزاق » دون ذكر الآية فى أوله. 

وكذلك رواه الشيخان وغيرهما » ورواه الطبرى )٤۰٥۰0(‏ من طريق عبد الرراق . 


الالال و ا 0 س 


يه ليوم الحمعة . واختلفوا فى القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس »فهدى الله 
أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛فمنهم من يركع ولا يسجد» ومنهم من یسجد ولا یرکع› 
ومنهم من يصلى وهو يتكلم » ومنهم من يصلى وهو يمشى» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى الصيام »فمنهم من يصوم بعض النهار»ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى 
الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء 
وقالت النصارى: كان نصرانياء وجعله الله حنيفا مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واحتلفوا فى عيسى» عليه السلام» فكذبت به اليهود» وقالوا لأمه بهتانا عظيماًء» وجعلته 
النصارى إلها وولداًء وجعله الله روحه» وكلمته» فهدى الله أمة محمد كيل للحق من ذلك. 

وقوله: «پإذنه) آی: بعلمه» با هداهم له: «والله يهدي من يشاء) آی: من خلقه « إلى 
صراط مستقيم) أى: وله الحكم والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة: أن 
رسول الله مي كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل› 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون› 
اهدنى لما اخحتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» .)١(‏ وفى 
الدعاء المأثور: اللهم» أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا 
تجعلّه ملتبسا علينا فنضل › e‏ 


ہو آم یئ آن شلوا الیک وکنا ایک مل لوی اوا ين ی 


ټ 


2 اسا والصراء ودالوا حى يقو ار والب انوا مع می صر آلو 


آلا إن صر ر 4% 


بقول تعالى: « ام حسبتم أن تدخلوا الجئة قبل أن تبتلُوا وتختبروا وتمتحنوا» كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأمم؛ ر قال : ونما بتكم مل الذين لوا من قبلكم متهم لاسء والضراء ا 
الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. ل وزلزلرا) خوفا من الأعداء زرالا شديداء 
وامتحنوا امتحانا عظيماء كما جاء فى الحديث الصحيح عن خباب بن الأرَّت قال: قلنا: يا رسول 
الله» ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إن من كان قبلكم , كان أحدهم يوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيخلص إلى قدمیه»› لا یصرفه ذلك عن دینه»› و بأمشاط الحدید ما بین 
لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دینه). ثم قال : «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 


من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» .)١(‏ 


(1) هكذا ثبت فى المطبوعة نسبته للبخارى ومسلم . والذى فى المخطوطة نسبته للبخارى فقط » وهو سهو من الحافظ 
ابن کثیر رحمه الله . وقد مضی الحدیث عند تفسیر الآیتین ( ٩۸ » ٩۷‏ ) دون عزو . وخرجناه هنا من صحیح 
مسلم (۱ / ٥‏ ) » والبخارى لم يروه » على اليقين . 

(۲) رواہ البخاری - دون مسلم - ( NY “143 /V «o t07 / ٦‏ ۱ فتح ) » وأحمد فی المسند ( ۵ / ٠١۹‏ - 
۱۱ ۲/ ۳۹۵ حلبی ) » وآبو داود ( ۲٣۱۴٤۹‏ ). 


)( ۲1١ ¢ ۲۱٥ ) ق الرء الأول سموره ة البقرة : الآيتان‎ ۲71٠ 


وقال الله تعالى: « الم الئاس أن یتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الّذين من 
لهم فليعلمن اله الذين صدفوا ولَيعلمَن الكاذبين € [العنكبوت: ١‏ - ۳]. وقد حصل من هذا جانب عظيم 
للصحابة» رضى الله عنهمء فى يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: لإذ جاءوکم من فوقکم ومن 
lae ETT RIT E‏ 
يدا . وإذ يقول المتافقون والذين في فلوبهم رض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا) الآبات الكت ١‏ . 
1 ولا سال هرقلٴ أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم قال: فکیف کانت الحرب 
قال: سجالا» يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لها العاقبة .٠(‏ 
وقوله: « مل الذين حلا من قبلكّم) أى: ستتهم . كما قال تعالى: «فأهلك أشد منهم بطْعا 
ومضى مثل الأولين) [الزخرف: ۸] . 
وقوله: وزز لوا حنّىٰ يقول الرسول والذين آمدوا معه مت نصر ال4 أی : يستفتحون على أعدائهم» 
ويدعون بقرب الفرج والمخرج» عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: «ألا إن نصر الله قريب) 
کما قال :۰ «فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا » [الشرح: »٠‏ 1]. وكما تكون الشدة ينزل من 
النصر مثلُها؛ ولهذا قال: «ألا إن نصر الله قريب). 
سلو ناک ے و 2 رص ٤ e‏ سے ددج سرمت 
و يسلو مادا يُنفقون فل ما أنفقتم من حير فل لود والافريين والىتى 
5 ي چ 2 ر ص شر 
وسن وان اليل وما لوا من ڪر َا اه ب علي و هه 
قال مقاتل : هذه الآية فى نفقة e‏ . ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن 
عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك فقال: «قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل) أى: اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء فى الحديث: «أمك وأباكء 
وأختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» (). وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآيةء ثم قال: هذه مواضع 
النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا e‏ ولا تصاویر | ا e‏ الحيطان . 
فان الله ل e‏ على ذلك i‏ فاده 5 بطل غلا منقال د 
ر رر ر سے ار سے ور > وا ر سے سے سے لے کر رار س و 
0 کی E i RS r‏ 
سی آن بوا چا وھ ر کم امہ بتکم وآنشر کا کوت © که 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن ن کر آلا علا ر وره الإسلام. 


(۱) اقتباس من حدیث طویل › رواه البخاری (۱/ ٤٤-۳۰‏ فتح ) من حدیث ابی سفیان بن حرب . 
(۲) هو جزء من حديث رواه أخهك فن الد (۷۱۰۵) من حدیيث آبی رمثة ورواه أیضا ( ۱۹۹۸۷) عند ایی 


E O Jo‏ س 


وقال الزهرى: الجهاد واجب على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث وإذا استنْفرَ أن ينفر» وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا تبت فى 
الصحيح: «من مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية»('). وقال عليه السلام 
يوم الفتح : «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» .)١(‏ 

وقوله: ل وهو کرہ کم ) أى: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك› إما أن يتل أو 
يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. 

قال تعالى : #وعسی أن تكرهوا شيا وهو خير لكم) أى: لان القتال يعقبه النصر والظفر 
على الأعداء» والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم وذرياتهم» واولادهم . # وعسی أن تحبوا شيا وهو 
شر لکم 4 : وهذا عام فى الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً» وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. 
ومن ذلك القعود عن القتالء قد یعقبه استیلاء العدو على البلاد e‏ ثم قال تعالی : لوال 
يعم وأنتم لا تعلْمونَ 4 أى: هو أعلم بعواقب الأمور منكم› وار یما فيه صلاحکم فی دنیاکم 
وأخراكم؛ فاستجيبوا له» وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون. 

3 تكلوتك عَن اهر الحرم قاي فيه هَل تال E‏ 


ے E‏ ركت و ر 


رڪف بد والمَسجد لرام وراج اهلد اک عند الله والح آ ڪر من 
وروک ر س ررر وص ر ود رص و /. 
المتل ولا راون OE‏ م ڪن ردوگ ن يڪم إن ا خلا ومن رَد نکم 
ڪن دينهء قيمت وهو ڪافر ر ویک حيتت اغعدئة و والكَِرو وَأولبک 
حب الَا هی فا حرثوت لا ل ایی اموا ایی مارا 
ا o‏ سے ری e E‏ ر ب 0 
جوا فی سیل ا أوکهک ی سے ا واھ ڪر ر 4 

روی ابن آبی حاتم عن جندب بن عبد الله ان رسول الله ا بعث رهطا وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن الجرّاح فلما ذهب ينطلق» بكى صبابة إلى رسول الله وء فجلس» فبعث عليهم 
مکانه عبد الله بن جحش › وکتب له کتابا» وأمره 1 يقرا الكتاب حتی يبلغ مکان كذاوكذا» 
وقال: لا نكَرهَن أحداً على المسير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال: ا 
وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم وقراً عليهم الكتاب› فرجح رجلان» وبقی بقیتهم› > فلقوا 
ابن المضري فقتلوه» ولم دروا أن ذلك اليوم من رجی أو من اد فقال المشتركون 
اللي فلت فى الشهر الراءا فانزل الله : « يسألونك عن الشهر الْحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير4 


(۱) رواه أحمد )۸۸٥۲(‏ ومسلم ( ۲ / ۱۰۳ ¢ ٤‏ ۱۰( وأبو داود )۲٥۰۲(‏ والنسائی ( ۲ / )٤ »٥۳‏ کلهم من 
حديث أبى هريرة . وفى رواياتهم : ١‏ مات على شعبة من نقاق » . 
(۲) رواه مسلم ( ۲ / ٩۳‏ ) من حديث عائشة . 


ربع 


E N aaa Oo 


.)١( الآرة‎ 


وز عم 


$ #يستلوتك عن الخمر لمر ل ها ِنَم ڪيير وَمََيع الَا 
اهما آ ڪب من هما ولوك مادا نِمَو قل اا کدلك بین اه 


کم ایت کم تنقکر 9 اليا والأخر و ولوك ڪن الى فل 


ل 


” ت م 2 سے وال ر e‏ ٍ 1 € ر سے 
إصاح ل حير ون 2 خاطوهم خر لله اتشيه يه ملح ولو سَاء 
م وی ر ٍ A‏ 2 
اله لاعتم إن الله عربر كيم ©( 


روى الإمام أحمد: من آنه فال لا زل ريم الخمر قال: الهم بين لنا فى الخمر 
بيان شافياً. فنزلت هذه الآية التى فى البقرة  :‏ يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما ْم كبير4 فدعى 
عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياً. فتزلت الآية التى فى النساء: یا 
ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) (النساء: ۴ فکان منادی رسول الله َو إذا أقام 
الصلاة ناأدى: ألا يقرب الصلاة سكران. فاع عمر فقرئت ئت علبه» فقال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيان شافياً. فنزلت اليه التى فى المائدة. ددعی عمر» فقرئت عليه › فلما بلغ : (فهل أنتم 
منتهوت) [الائدة:۹۱]؟ قال عمر: انتهيناء انتهينا EE‏ رواه بو داود » والترمذی ا 
وابن أبی حاتم وابن ردو . قال على بن المدينى : هذا الإسناد صالح وصححه الترهدئ: 
وزاد ابن أبى حاتم - بعد قوله: انتهينا : «إنها تذهب الال وتذهب العقل». وسيأتى هذا 
الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق بې هريرة أيضا - عند قوله فى سورة المائدة: «إنما 
الخمر ويسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيْطًان فاجتنبوه لعلْكم تفلحون) الآيات [المائدة: ۹٠‏ ۹۲] . 
فقوله : إيسالونك عن الخمر والميسر4: آما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل 
ما خامر العقل. كما سیأتی e‏ المائدة» وكذا الميسر» وهو القمار. 

وقوله: ‏ فل فيهما إثم كبير ومنافع للئاس): أما إثمهما فهو فى الدين» وأما المنافع فدنيويةء 
من حيث إن فيها نفع البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات › وتشحيذ بعض الأذهان» 
ولذة الشدّة المطربة التى فيها. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقَمّشه بعضهم من الميسر 
فینفقه على نفسه أو عیاله .)٩(‏ ولكن هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها 


(۱) إسناد ابن آبى حاتم إسناد صحیح . وروا الطبری مطولا ۔ فی حدیثین )٤۱۰۲ > ٤۰0۸٤(‏ . وأبهم أحد رواته 1 
وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )۱۹۸/١‏ . وقال «رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى )۲٠١ /١(‏ . 
ونسبه لهؤلاء ولابن المنذر والبيهقى ( بسند صح 

ئم ذكر الحافظ ابن كثير روايات أخحر » فى سبب النزول . ثم ساق قصة سرية « عبد الله بن جحش › 
مفصلة» من سيرة ابن هشام . فمن شاء فلیرجع إلیها فی تفسیره ( ۱/ )۲٠١ _ ۲٠۳‏ (تجارية) . وفى تاريخه 
)۲٠۲ ۰» ۲٤۸/۳ (‏ حیث ذکرها وذکر هذه الروایات . 

(۲) المسند ( ۷۸ ) . 

(۳) القمش - بفتح القاف وسكون اميم - والتقميش : جمع الشىء من ههنا وههنا . والقماش - بضم القاف وتخفيف 
اميم : ما كان على وجه الأرض من فئثات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس : قماش . عن اللسان. 


YY 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیتان ( ۲۱۹ ۲۲٠»‏ ) 


بالعقل والدين› ولهذا قال: لوإْمهما كبر من تفعهما) ؛ ولهذا كانت هذه الآية مهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمر» رضى الله عنه» لما قرئت 

عليه : a ES‏ حتى نزل التصريح بتحريمها فى سورة المائدة: یا يھا 
لذي آمو إنّما الحمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لمكم تفلحون . إتما یرید 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر e‏ الله وعنِ الصلاة فهل أنتم 
تهون Ye 0l‏ 

وقوله : « ويسألونك ماذا ينفقون فل العقّو): فُرئ بالنصب وبالرفعم» وكلاهما حسن متجه 
قريب . وقال ابن عباس: # العفو ما يفضل عن أهلك. وكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد» 
رقادة بوغين زاح 4 وزو أبن جرين عن آي هزيرة فال فال رجلة با رول الله غندق 
دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندی آخر؟ 
قال: «أنفقه على ولدك٤.‏ قال: عندی آخر؟ قال: «فانت أبصر». وقد رواه مسلم فی 
صحيحه(). وأخرح مسلم أيضا عن جابر: أن رسول الله ميه قال لرجل: «ابدأً بنفسك 
فتصدّق عليهاء فإن فَضَل شىء فلأهلك» فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك» فإن فضل 
عن ذی قرابتك شیء فهکذا وهکذا » (۲) . وعنده عن آبی هريرة › قال: قال رسول الله مد : 
«خير الصدقة ما كان عن ظَّهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابد بمن تعول»(". 
وفى الحديث أيضا: «ابن آدم» انك أن ذل الل حر لك ران عك شر لكء ول تك 
على كفاف» ). ثم قد قيل: إنها منسوخة باية الزكاةء كما رواه على بن أبى طلحة» والعوفى 
عن ابن غا عطاء الخراسانى والسدى » وقیل : مبينة بأية الزكاة » قاله مجاهد وغيره › 
وهو آوجه. 

وقوله : « كذلك يبن الله كم الآيات لعلكم تتفكُرون . في الدنيا والآخرة ) أى: کما فصل لکم 
هذه الأحكام وتيا وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعده» ووعیده» 
لعلكم تتفكرون فى الدنيا والأخرة. 


› بزيادة فى أوله . وقد بینت هناك تخریجه فی أبی داود‎ » )۷٤۱۳( ورواه أحمد فى المسند‎ )٤١۷١( الطبرى‎ )١( 
لصحيح ابن حبان . وقد‎ )۸١ /۳( والنسائى » والحاكم وصححه على شرط مسلم . ونسبه المنذرى فى الترغيب‎ 
. وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله › فى نسبته لصحيح مسلم › فإنه ليس فيه » على اليقين‎ 

(۲) صحیح مسلم (۱ / ) » بقصة فى أوله . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( )٠٤١۲۳‏ ورواه الطبرى ):1۷١(‏ 
بنحوه » دون ذكر القصة . 

(۳) هذا اللفظ فى صحيح مسلم ( EE O / ١‏ . وأما من حديث أبى هريرة فلا . وقد 
رواه أحمد » بنحوه ( ۷٠٠١‏ ) عن أبى هريرة وقصالنا تخريجه هناك . وبینا آنه من آفراد البخارى - دون 
مسلم - كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح > فی آخر کتاب الزکاة ( ۳ / ۲۹۹ ) فوهم الحافظ ابن 
کثیر رحمه الله . 

.)۳۷١ / ۳ ( رواه مسلم ( ۱ / ۲۸۳ ) من حديث أبى أمامة . ورواه أحمد والترمذى › كما فى الفتح الکبیر‎ )٤( 


CTE ON a 


وقوله : < ويسألونك عن الام فل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانکم والله يعم المقسد من 
المصللح ولو شا اله لأعتكم € الآية : زیی او کر خان عا فال ا لت ولا تقربوا 
مال اليتيم إلأ بالني هي أحسن) [الإسراء: ]۳١‏ و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نما يأكلون في بطونهم 
ارا وسيصلون سمیرا) [الشاء: N‏ عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من 
شرابه › فجعل يفضل له الشىء E N E‏ ا 
فرق ذلك لرسول الله ياء فأنزل الله : لإويسألونك عن اليتامى فل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فإخوانکم) فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهکذا رواه أبو داود» والنسائی» وابن 
آبی حاتم وابن e‏ والحاكم (). وهکذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهدء 
ر 

فقوله : قل إصلاح لهم خير أی: على ده إن تحالطوهم فإخوانکم 4 أی: وان خحلطتم 
بطعامهم وشرابکم بشرابهم»› فلا ا لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
«إرالله يعم المفسد من المصلح ¢ أى : بعلم من قصد: ونبته الإفساد أو الإصلاح. 

قو اوو شَاء الله لأعتكم إن الله عزيز حكيم) أى: ولو شاء لضيّق عليكم واحرجكم » 
ولکنه وسع علیکم» وخفف عنکم» واباح لکم مخالطتهم بالتی ھی احسن»› کما قال: ولا 
تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أخت [الانعام: ١١٠٠]ء‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف إما 
بشرط ضمان البدن لمن أ أو مجان . 


٤‏ وع ا جر وہ سے ھور ور سل ج کے ےھ 

eS 2‏ حي دومن من ول مؤمتة حر من مَنْرکة ولو آعجب تک 
ى | 2 ءل ل f‏ عو بے ر ت € رو < کے 
لا تنک لنرک ی وینوا ومد مون حي من مُشرلیر ولو آعغجبکے وچک يعون 


e‏ اسر 


4 2 ص 2ء لے م عط ہے ISE‏ 
اى اَار iF‏ يدعو 1 الحنه والمغهرة ادیو وسين 4 اتد لتاس عله 


تد روں 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن 
کان اا مراد 8 يدخحل ها کل مشرکه من کتابیه ووه - فقد خحص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: ل والمحصتات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم إذا آنيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين 4 [المائدة: .٥‏ قال ابن عباس : استثنی الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 
وهكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثانء ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأول» والله أعلم. 

فاا ما وراه ان ريز غ عد ال ن اين قال نهن شرل الله ل عن اصتاف الا 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرَم كل ذات دين غير الإسلامء قال الله عز وجل: لومن 


(۱) الطبری ( )٤۱۸۳‏ وأبو داود (۲۸۷۱) والحاکم ( )١١۳/۲‏ وقال :«صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . ورواه 
أحمد مختصرا (۲ ١ ٠‏ ۳) » وكذلك رواه الحاکم (۲/ ۲۷۸ ۲۷۹) مرة أخحرى » وصححه » ووافقه الذهبى . 


لرل ر 0 0 ت 0 


فر بالإیان فقد حبط عمل [الائدة: ]٥‏ . فهو حدیث غریب جد (). قال أبو جعفر بن جرير » 
رحمه الله - بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك»لئلا يزهد 
الناس ى املسلمات »أو لخر ذلك من المعانى »ثم روی عن شقیق قال : تزوج حذيفة يهودية»› 
فكتب إليه عمر:خحل سبيلهاء فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها 
حرام » ولکنی أخحاف أن تعاطوا المومسات منهن : وإسناده r i‏ 2 وروی أبن جریر عن 
إسناداً من الاوك :وى عن الحسن› عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َة : «نتزوج 
نسأء هل الكتاب ولا یتز وجول نسأءنا» . نم قال : وهذا الخبر ‏ وإن کان فی إسناده ف ىه - 
فالقول به لإجماع الجميع من الأمة [على صحة القول ] به . كذا قال ابن جرير . وروى ابن 
بی حاتم عن ابن عمر: أنه کره نکاح أهل الكتاب» ويتأول: # ولا تكحوا امش ر كات حتىٰ يؤمن) . 
وقال البخارى: وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى . 

ا وه ا د ےه در 1 1 ن 

وقوله: #ولأمة مؤمنة خير من همشركة ولو أعجبتكم : قال السدى :نزلت فى عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء » فغضب عليها فلطمها › نم فزع فأتی رسول الله اة ٤‏ فأخبره 
خبرها. فقال له: «ما هى؟» قال:تصوم » وتصلى» وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . فقال: «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة). فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتزوجنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمينء وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة فى أحسابهم فانزل الله : لولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 

EDT‏ رو ل E‏ م هه عم ن 

أعجبتکم 4 #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبکم€. روی عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو › 

عن النبى مَل قال : « لا تنكحوا النساء لحسنهن » فعسى حسنهن أن يرديهن » ولا تنكحوهن 

على أموالهن فعسی أموالهن أن تطغيهن › وانکحوهن علی الدين »فلأمة سو داء راء دات دين 

أفضل» . والإفريقى ضعيف°). وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن النبى ميل قال : 

(۱) الطبری )٤۲۲۱(‏ وإستاده صحيح . ولكن هذا الم غريب جدا » شاذ يخالف سائر الدلائل : 

(۲) الطبری )٤۲۲۳(‏ وشقیی هو ابن سلمة أبو وائل › التابعى الكبير »› وكلمة « المومسات» حرفت فى الطبرى 
طبعة بولاق ومطبوعة ابن كثير والدر المنثور : «المؤمنات» . وهو تحريف قبيح . وثبت على الصواب فى 
اللخطوطة الأزهرية › والییهقی ( ۷ / ۱۷۲ ) والحصاص (۱/ ۳۳۳) والقرطبى (1۸/۳) . 

(۳) الطبری ( )٤۲۲۲‏ 2 وإسناده صحيح متصل وكذلك رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / ¥۲( . 

)٤(‏ الزيادة من الطبرى )۲٦۷ /٤(‏ . وحديث جابر هذا لم أجده فى شىء من المراجع غير رواية الطبرى هذه. 
وإسناده صحيح » على الرغم من قول ابن جریر : « وإن کان فی إسناده ما فيه ٠‏ . وقد بینت فى تخريج 
الطبرى أنه لعله يشير إلى زعم من رعم أن الحسن لم يسمع من جابر » والمعاصرة كافية » وقد رجحت أيضا أنه 


مه . 
() إسناده صحيح . والاإأفريقى - الذى فى إسناده : هو « عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ثقة وقد أخحطا من 
ضصعفه . وقد نتا القول فى توثيقه فی تخریجات الطبرى )۲۱40٥(‏ والحدیث رواه این مأحه )۱۸0۹( وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )۲١۷ /١(‏ نسبته لسعيد بن منصور والبيهقى . وذكره البوصيرى فى زوائد ابن ماجه أنه 
رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخحر . و « الخرماء » المثقوبة الأذن . ووقع فى المطبوعة : « جرداء » ! 
وهو خطا . 


A E E E CI ) 1 


«تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبها ولحمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
ولمسلم عن جابر مله( . وله» عن ابن عمرو: أن رسول الله ميو قال: «الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالىة»(" . 

وقوله : ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا) أى: لا ترَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يحون لهن) [الممتحة: ]٠١‏ . 

ئم قال تعالی : ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) أى: ولرجل مؤمن - ولو کان عبداً 
حبشيا - خير من مشرك» وإن كان رئيسا سرب # أولعك يدعون إلى الارِ 4 أى: معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرةء وعاقبة ذلك وخيمة 
«إوالله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه 4 أی: بشرعه وما آمر به وما نهی عنه «ویین آیاته لئاس للم 
يذ كرون ». 


سر رو مر اه کرم کے < ray 4A‏ ص اع رص 
3 وكاو عن الحص كل هر انى اعرا ال ق التخيض ر 
4 رساو مو 4 ٥ر‏ ورو 4ے ۔ 


ع ص م r‏ ر ےر سرو ر و 

دقريوشن حي د ادا هر اوک ين ی ا ۽ الله لن E‏ 
و <A “Si‏ رہ کر سر انوا 
و انتلؤریت 9 باک ر کک ا 

ر ع س ود 7ے 

اقا آله واعلمواً اڪ ملقوه وسر المو فرت 4 

روى الإمام أحمد عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسال أصحاب النبى النبى َة فانزل الله عز وجل: «ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الْمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن) حتى فرغ من الآية . 
فقال رسول الله مياد : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيتا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا 
رسول الله » إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا جامعهن ؟ ! فتغیر وجه رسول الله ی حتی ظننا أن 
قد وجد عليهماء فخرجا» فاستقبلهما هدية من لبن لبن إلى رسول الله ڪاو فأرسل فی آثارهما» 
فسقمَاهما» فعرفا أن لم يجد عليهما . ورواه مسلم . 

فقوله : # فاعتز لوا النساء في المحيض) يعنى : فى الفرج»لقوله : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح»؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم الى أنه تجوز مبأاشرة الحائض فیما عرل| الفرح. روی آبو 
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(۱) صحیح مسلم ) ۱) . 
)۲( صحيح مسلم () /١‏ - ) وکذلڭ رواه أحمد فى المسند (oY)‏ والنانى (VT Y/Y)‏ وابن ماحه (۱۸00) 


والصحابى راويه هو « عبد الله بن عمرو بن العاص » ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة  :‏ ابن عمر » وهو 
خحطا التاسخين . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) _ ل۷ 


آلقی على فرجها ثوبا ('). وروی ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على 
النبى وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخحل» فقال: إنى أريد أن أسألك عن 
شىء» وأنا أستحى . فقالت: إا أنا أمك» وأنت ابنى .فقال: ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت : له كل شىء إلا فرجها (. هذا قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة. قلت: 
وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرنى فأاغسل رأسه 
ونا حائض» وکكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض» فيقراً القرآن (". وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى يل فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى 
فيه» وأشرب الشراب فاناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب(؟. 

وقال آخحرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى ى إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهى حائض . وهذا لفظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى رحمه الله » الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم: أنه حريم الفرج» فهو 
حرام» لئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل» الذى أجمع العلماء على تريه» وهو 
المباشرة فى الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لا رواه الإمام أحمد» وأهل السنن »عن ابن عباس »عن النبى ية فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائض: «يتصدق بدينار» أو نصف دينار». وفى لفظ للترمذى: ١إذا‏ كان دما 
أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار» . وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله كيا 
جعل فى الحائض تصاب »ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل » فنصف دينار (°) . 

والقول الثانى : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى» وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 


(۱) آبو داود ( ۲۷۲ ) » وإسناده صحيح . والزيادة منه ومن المخطوطة الأزهرية . 

(۲) الطبری )٤٤٤١(‏ . وإسناده صحيح . وروی معناه عن عائشة ٬قبله‏ وبعده بأسانید صحاح . وهذا _ وإن کان 
موقوفا لفظا » فهو مرفوع فى المعنى ؛ لأن الصحابى إذا حكى عما يحل ويحرم» فالثقة به ألا يحكى ذلك إلا 
عمن يؤخذ عنه الحلال والحرام » وهو معلم الخير ميو . إلا أن تدل دلائل على أن الصحابى يقوله من عند 
نفسه اجتهادا . ثم الرواية عن عائشة هنا قرائنها تدل على الرفع . فلم يكن مسروق ليتجشم سؤالها فى أدق 
شؤون النساء» نما يستحى الرجل أن يواجه به المرأة - وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمنين - إلا أن يكون ذلك ليعرف 
الحكم عن مصدر التحليل والتحريم › لا ليعرف رأيها الخاص واجتهادها . والصحابة إذ ذاك كثيرون متوافرون. 

(۳) هذا نقله الحافظ ابن کثير من مجموع حدیئین › رواهما مسلم ( ٩٦1/۱‏ ) . 

)٤(‏ رواه ابو داود )۲٥۹(‏ . وكذلك رواه مسلم ( ۱/ ٩7‏ ) بنحوه . و العرق - بفتح العين وسكون الراء: العظم 
إذا أخذ عنه معظم اللحم وبقيت عليه بقية . 

() الروایتان فی المسند ( ۲۰۳۲ »۰ ۳۷٤۳‏ ) . وانظر شرحنا للترمذی ( ۲٤٤/۱‏ ٤٥أ۲).‏ 


۲۸ ا gg‏ اء الاول ا سورة ال الاان ( 0 ۴0 ) 


ذلك» بل يستغفر الله عز وجل» لأنه لم چ عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روى مرفوعاً 
کما تقدم وموقوفاً» وهو a eg‏ أئمة الحديث» فقوله تعالى : ولا تقربوهن حت 
يطهرن) تفسير لقوله: «فاعتروا النساء في الْمَحيض) ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداً» ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: «إإذا تطّهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الحماع بعد كل حيضة! لقوله: «إإذا تطّهرن فأتوهن من 
حت ار كم اله ول ا0 ف ولف مد ن هدا افر ت اط وة قران لاضن 
منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من 
يقول: إنه لاوٍباحة» ويجعلون تقدم النهى قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذى 
ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجبا فواجب» 
كقوله تعالى: « فإِذًا انسلّح الأشهر الحرم فاقوا المشركين) [التوبة: »]١‏ أو مباحاً فمباح» كقوله 
تعالى  :‏ وإذا حللعم فاصطادوا [الائدة: ۲]» فإذًا فضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض) الح ا 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلةء وهو الصحيح . وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحل حتى تغختسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطهء e‏ 
Sh e Ek E SG a a‏ تفتقر إلى غسل › 
والله أعلم . وقال ابن عباس : #حتیٰ یطْهرن ¢ أی : من الدم # فإذا تطهرن ‏ أى: بالماء. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة› وا لجسن › وغيرهم . 

وقوله: # من حيث أمركم الله : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج . 

وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبر» كما سيأتى تقريره قريباً. وقال أبو رزین؛ 
وعكرمة» والضحاك ت واحد: ۶ الله 4 يعنى E‏ م حیض› 
ولهذا قال تعالی: ‏ إن الله يحب التوابين #أى: من الذنب وإن تكرر غشیانه» ‏ ویحب المتطّهرين 4 
آى : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو فى غير المأتى . 

وقوله :# نساؤکم حرْٹ لکم ) قال ابن عباس : ر لواد < قارا حرتکم ئی دت 
ای کف E‏ واحد» كما ثبتت بذلك الأّحاديث. روى البخارى: 
عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا as‏ جاء الولد أحول» فنزلت : ر 
حرث لکم فاتوا حرتكم انى شتتم 4 . ورواه مسلم وأبو داود . وفی حدیث معاوية بن حيدة القشیری› 
آنه قال: يا رسول الله » نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنی شئت› 
غير ألا تضرب الوجه»ولا تقبح» ولا تهجر إلا فى البيت».الحديث»رواه أحمد» وأهل 
السنن . وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخحلت على حفقصة بنت عبد الرحمن 
ابن أبى بكر فقلت :إنى سائلك عن أمر» وإنى أستحى أن أسألك. قالت: فلا تستحى يابن 
خی . قال: عن إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا [ لا] 


ON al‏ ا ا 


النساء» وكانت اليهود تقول : إن ښَ ج امرأته كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون 
المدينة نكحوا فى نساء الأنصارء و فأبت امرأًة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك 
حتی آتى رسول الله ية . فدحلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى 
رسول الله مادء فلما جاء رسول الله ميا استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت» فحدثت أم 
سلمة رسول الله ييا فقال: « ادعى الأنصارية»: فدعيَّت فتلا عليها هذه الآية: « « نساؤكم 
حرث لکم فاتوا حرتکم انی شئتم 4 صماماً واحداً». ورواه الترمذی وقال : حسن(). وروی الإمام 
أحمد: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله مَل فقال: يا رسول الله ء 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله َو هذه الآية: (نساۋکم حرث لكم قاتوا حرٹکم نی شنتم 4: أقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذى»وقال: حسن غريب (, وروی آبو داود عن ابن 
عباس قال: إن ابن عمر - واللّه يغفر له - أوهم» إغا كان آهل هذا اجى من الأنصار - وهم اهل 
وثن - مع أهل هذا الجى من يهود - وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من آمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأةء فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا 
ا لحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراً» ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك فاأنکرته 
عليه» وقالت: إنغا كنا نؤتى على حرف» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك 
رسول الله یا فانزل الله : ٭ نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرتکم انی شئتم ) آی : مقبلات» ومدبرات» 
ومستلقيات - يعنى بذلك موضع الولد. تفرد به آبو داود(")» ويشهد له بالصحة ما تقدم من 
الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: «إن ابن عمر 
- والله يغفر له.- أوهم» كانه يشير إلى ما رواه البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» فأخحذت عليه يوماً فقرأً سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان 
قال : آتدری فیم. آنزلت؟ قلت: لا. قال: آنزلت فی کذا وکذا. ثم مضی. وروی ابن جریر: 
)١(‏ هو فى المسند ( ٠٠٠١ / ١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . ووقع فى المطبوعة محرقا جدا . وصححناه من 
اللخطوطة الأرهرية والمسند . ولكن فى المخطوطة « أن الأنصار كانوا يجبون النساء ٠‏ » بسقوط حرف [لا] . وهو 
خطا يفسد المعنى » فزدنا الحرف من المسند . وأما رواية الترمذى › فإنها فيه ( ۷١ / ٤‏ ) مختصرة جدا وقال. : 
« حديث حسن صحيح » . ورواه الطبرى )٤١٤١ - ٤۳٤١(‏ مطولا ومختصراً و « التجبية»: أن ينكب المرء:على 
وجهه باركا » على هيئة الركوع أو السجود . يقال : « جبى » بفتح الجيم والباء المشددة «يجبى تجيبة». 
(۲) آلمسند ( ۲۷۰۳) والترمذى ( ۷١ / ٤‏ › ااا ا ا ابن حبان ( ۳٣١۰ ۰۳٦٤ / ٦‏ من 
مخطوطة الإحسان ) وهو حديث صحيح . 


)۳( أبو داود ( E (YI‏ »> ورواه الطبری ( ٤۳۳۸ » ٤۳۳۷‏ ) والحاكم ( ۲ .۰ ۲۷۹) والبیھقی 
)٩ » ۱۹0٥ /۷(‏ مطولا ومختصرً . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى » وذکره المؤلف الحافظ هنا أيضا من رواية. 


الطبرى بنحوه وقوله : « يشرحون النساء » ٤‏ من الشرح » - لای - وهو وطء المرأة نائمة على قفاها 


الول رن اة :لاان 7 O‏ 


عن نافع قال: قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم )» فقال ابن عمر: 
أتدری فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن. وهذا محمول على ما 
تقدم» وهو: أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لما رواه النسائى عن أبى النضر: أنه قال لنافع مولی 
ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء فى 
أدبارهن ؟! قال: كذبوا على» ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر: عرض المصحف 
یوما وآنا عنده» حتی بلغ  :‏ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرٹکم انی شئتم) : فقال: يا نافع» هل تعلم 
من أمر هذه الأبة؟ قلت : لا. قال: اا كا ر و ن اا فلما دخلا المدينة ونکحنا 
الأنصار قد أخحذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فاأنزل الله : لنساؤكم حرْث لكم فأتوا 
حرٹکم انی شئتم 4 وإسناده م وقد رواه ابن مردویه . 

قد نسب هذا القول إل طائفة من فقهاء المدينة وعيرهم› وعزاه بعضهم ال الإمام مالك ق 
كات السرة وار الناسن :تك أن يصح ذلك عن الإمام مالك» رحمهة الله. وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فروى الحسن بن عرفة » عن جابر 
قال: قال رسول الله اة : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق» لا يحل مأتى النساء فى 
حشوشهن») (1), وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمى : ان زول الله یا قال :لا یستحیی 
الله من الحق» لا يستحيى الله من الحق - ثلاثا - لا تأتوا النساء فى أعجازهن». ورواه النسائى» 
وابن ماجه من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اخحتلاف كثير ٠"‏ . وروى الترمذى»› 
والنسائی عن ابن عباس قال: قال رسول الله ياة: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
وصححه ابن حزم أيضا. ولکن رواه النسائی أيضًا موقوف .)١(‏ 


)١(‏ إسناده صحيح . وقد رواه الدارقطنى أيضا فى سننه » ( ص ٤١١‏ ) من طريق الحسن بن عرفة . وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص (ص ٠١٠١‏ ) عن الدارقطنى وابن شاهين . وفى مجمع الزوائد /٤(‏ ۹۹) : 
«عن جابر بن عبد الله : أن النبى ية نهى عن محاش النساء . رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . و« الحشوش» 
و المحاش » : الأدبار : وآأصل « الحش » - بضم الحاء وفتحها : النخل المجتمع › وكذلك « المحش». وكانوا 
يقضون حاجتهم فى تلك المواضع . فكنى بالمحاش والحشوش عن الأدبار ؛ لأنها مجتمع الغائط . 

(۲) المسسند ( ٠٠١ / ١‏ حلبى ) . وإسناده فى هذا الموضع صمحيح . وباقی أسانيده » فى المسند ( ٩‏ / ۲۱۳ » 
۲۱١ ۰ ٤‏ ) وابن ماجه (۱۹۲۲ ) والدارمی ( ۲/ ٠٤١‏ ) والبیهقی ( ۷ / ۱۹١‏ - ۱۹۸ ) وعندی أنه اخحتلاف 
لا يضر » فبعض الأسانيد صحاح » وما كان غير ذلك فلا يؤثر فى صحة الصحيح . وقد وقع فى إسناد 
الحديث فى هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير » وفى متنه - خحطا » صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. 

(۳) هو فی صحیح ابن حبان ( ۳٣١ » ۲٠١ /٦‏ من مخطوطة الإحسان ) . ولفظه «أتى امرأة ٠‏ » ليس فيه كلمة 
« رجلا . ورواية النسائى التى أشار إليها الحافظ المؤلف هنا - هى من طريق وكيع . ولكن حكى ابن حبان أن 
وكيعا رفعه أيضا . والموقوف لا يعلل المرفوع . 


الحزء الأول د سورة البقرة : الايتان ( ۲۲١۲‏ ۲۲۴ ) ...ل 


وروی عبد بن حميد عن طاوس : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها 
فقال: تسألنى عن الكفر! إسناده صحيح . وكذا رواه النسائی نحوه . وروی الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعیب»عن آبیه» عن جده» آن النبی َة قال : «الذی ياتى امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى». وعن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا کافر؟ (). وقد روى حديث عمرو 
ابن شعیب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» موقوفا من قوله (). وروی الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه». وفى لفظ 
له: «ملعون من أتى امرأة فی دبرها». ورواه أبو داود والنسائی وابن ماجه › بنحوه ٩°(‏ . وروی 
الإمام أحمد» وأهل السنن عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «من أتى حائضا أو امرأة فى 
دبرها» أو كاهناً فصدقه» فقد كفر با أنزل على محمد». وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا 
الحديث . والذى قاله البخارى فى حديث حکیم الاثرم عن أبى تيمة: لا يتابع فی حديثه(°) . 
وروی النسائى عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء فى أدبارهن كفر . هکذا رواہ النسائی 
عن آبی هريرة موقوق (). 

وقد ثبت عن ابن مسعود» وأبى الدرداء» وأبى هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو - 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر » أنه يحرمه . روى الدارمى عن سعيد 
ان يار آي الات فل فت لان عم ما تقول ف اخرارئ اسف ن فال را 
الف ف ا فان و ل فك اعد اهو ا راه جح © ر 


() المسند (1 1۷٠‏ 1۹۷ 1۹1۸) ورواه أيضا البزار » والطبرانى فى الأوسط . وصححه المنذرى فى الترغيب 
(۳/ ۰ ۲۰) » والهیثمی فی الزوائد ( ٤‏ / ۲۹۸ ) . 

(۲) هذه الرواية عن آبى الدرداء > فى المسند » تابعة للحديث ( 1۹٦1۸‏ ) . وإسنادها صحيح . وهذا وإن كان 
موقوفا لفظًا » إلا أنه مرفوع حکمًا ؛ لان الصحابی لا یحکم على عمل بأنه کفر إلا أن یکون قد علمه من 
المعصوم المبلغ الرسالة عن ربه . فمثل هذا ما لا يقال بالرأى ولا القياس . 

(۳) هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الموقوفة . وتبعه فى ذلك الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
(ص )۴١ ١‏ . وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل . والرفع ريادة من ثقة » بل من ثقات . 
فهو مقبول صحیح . 

. وقد فصلا تخریحه فی أولها » وأسانیده صحاح‎ . ) ۱۰۲۰۹ » ٩۷۳۱ ›» ۴ ۷٦۷٠١ ( المسند‎ )٤( 

)٥(‏ المسند ( ۹۲۷۹ » ٠١٠۷١‏ ) من طريق « حكيم الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى » عن أبى هريرة . وكذلك 
رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( ٦ /١/١‏ من طریق حکیم الاأثرم ثم قال : « هذا حدیث لا يتاب عليه . ولا 
يعرف لاأبى تميمة سماع من أبى هريرة » . وقد وقع هنا فى المطبوعة : « والذى قاله البخارى فى حديث 
الترمذى » ! وفى المخطوطة : « فى -حديث حكيم الترمذى » !! وكلاهما خحطأ واضح » والصواب ما أثبتنا › 
بدلالة كلام البخارى نقسه . 

(1) هذا وإن کان موقوفا لفظا فهو مرفوع حکما › كما بینا فى حديث أبى الدرداء آنفا » كما فى الحاشية (۲) من 
هذه الصفحة . وقد جاء مرفوعا أيضاً : ففى الزوائد ( /٤‏ ۲۹۹ ) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : 
١‏ من أتى النساء فى أعجازهن فقد كفر » . رواه الطبرانى ورجاله ثقات » . وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى 
رواية أخحرى مرفوعة ›» وقال : « والموقوف أصح » . 

. ) ۲٣۱۷ » ۲٣۰ / ۲ ( سنن الدارمی‎ )۷( 
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نص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه عا يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم.. 
وروی معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام (. وروی أبو بکر؛النیسابوری سالت مالك 
ابن آنس » أنه سئل: ما تقول فی إتيان. النساء فى أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يکون 
الحرث إلا موضع الزرع؟! لا تعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون: إنك تقول 
ذلك؟ قال: يکذبون علې» يکذبون على. فهذا هو الثابت عنه» وهو قول .أبى حنيفة»› 
والشافعى» وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبى سلمة» 
وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر » والحسن 
وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق على فعله الكفر» وهو 
ا 

وقوله تعالى: « وقدّموا لأنفسكم) أى: من فعل الطاعات» مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
الحرمات؛ ولهذا قال: « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) أى : فیخاسیکم: على أعمالكم جميعها . 
وبشر المؤمنين € أى: المطيعين لله فيما أمرهم» التاركين ما عنه زجرهم . 
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قول تعالى: لا تجعلوا أمانکم بالل تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كتوله تعالى : $ ولا بقل أولوا القضل نكم والسعة أن يزنوا أرلي القرنى لكين وألْمّهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحو! ألا تحبون أن يغفر الله لكم € [النور: ۲۲] » فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 

ی : «والله لأن یلج أحدکم بیمینه فی أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض 

الله عله)» ورواه احمد ومسلم )۲( ه وقال ابن عباس  :‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) قال: ١‏ 

تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع نع الخیر۔ وهکذا قال مسروق› 

والشعبى » والنخعى › > ومجاهد». وسعید بن جبیر› وعيرهم ب ويؤید ما قاله هؤلاء الجمهور ما 

نت رن الصحيحن › عن ان مو سی الأشعرى قال : قال رسول الله : ١٠‏ إنى والله - إن شاء 
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها .٠‏ » وثبت فيهما 
أيضا أن رسول الله ية قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة > لا تسأل 

(1) فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة « معمر بن عيسى » وهو خطأ واضح . 

(۲) البخارى ( ١ > ٤)٥١ / ١١‏ فتح ) والمسند (۸۱۹۳ ) ومسلم ( ۲ /۱۸) . ورواه آحمد أیضا بنحوه (۷۷۲۹) . 
وقوله . : « لأن يلج » قال الحافظ : « بفتح اللام > وهى اللام المؤكدة للقسم و يلح بكسر اللام ويجوز 
فتحها بعدها جيم » من اللجاج ›» وهو : أن یتمادی فی الأٌمر ولو تبین له خطؤه» . أقول: وهو من بابی « تعب» 
و( ضرب ) . 


CEE‏ ك 


الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر جن .يمينك». وروى 
مسلم» عن أبی هريرة أن رسول الله ييو قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليكفر عن يينه» وليفعل الذى هو خير». وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه› 
عن جده أن رسول الله َو قال :«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها > . 
ورواه أبو داود - فى حديث - بلفظك «ومن حلف على يمين .فزأى غيرها خيراً منها فليدعهاء 
وليأت الذى هو خير» فإن تركها كفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديك عن النبى ييو كلها : 
«فليكفر عن يينه» وهى الصحاح'). وروی ابن جرير عن اب٠‏ جبير» وسعيد بن المسيب» 
ومسروق» والشعبى - أنهم قالوا: لا يمين فى معصية» ولا كفارة عليها . 

وقوله: ل لا يواخذكم الله بالغ في أَيْمانكم & أى : لا یعاقبکم ولا یلزمکم مما صدر منکم من 
الأعان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف» بل :تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن رسول الله مي قال : «من.حلف فقال فى 
حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» فهذا قاله لقوم حديثى عهد بجاهلية» قد أسلموا 
وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد فأمروا أن يتلفظوا بكلمة 
الإحلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد» لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى : #ولكن 
بؤاخذ كم بما سيت فلُوبكم وال عفر حليم 4 كما قال فى الآية الأخرى: « بما عقَدثّم الأيْمادا 
[امائدة:۸4]. وروى أبو داود عن عطاء: فى اللغو فى اليمين» قال: .قالت عائشة: إن رسول الله 
قال: «هو كلام الرجلل فى بيته: اك :لا والله أو بلى والله» ثم ذكر آنه روى عن عائشة 
موقوقا . ورواه ابن جرير» عن عائشة : ب لا يوّاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) [المائدة: ۸۹] قالت : 
لا والله » بلى والله ۳) . وروى عبد الرزاق: عن عائشة فى قوله:# لا يؤاخذكم الله باللغو في 
آیمانکم 4 قالت: هم القوم يتدارؤون فى الأمر» فيقول هذا: لا والله» وبلى والله» وكلا والله 
يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهہ(۳. وقد قال ابن أبى حاتم: عن عائشة: أنها كانت 
تتاول هذه الآية وتقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم .لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على 
غير ما حلف عليه .ثم حكى نحو ذلك عن آبى هريرة» وسليمان بن يسار» وسعید بن جبیر› 
ومجاهد - والحسن» وزرارة بن أوفى » ومكحول» وطاوس» وقتادة» وغیرهم. وروی أبو داود عن 
سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسال أحدهما صاحبه القسمة 
فقال: إن عدت تسالنى عن القسمة» فكل مالى:فى رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية 
عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخحاك» سمعت رسول الله كلل يقول: لا يمين عليك» ولا نذر 
(۱) المسند ( 1۷۳١‏ ) أبو داود ( ۳۲۷٤‏ ) . (۲) آبو داود )۳۲٣٤(‏ والطبری )٤۳۷۷(‏ . 
(۳) تفسير عبد الرراق ( ص ۲۷) » وإسناده صحيح » ورواه الطبری )٤۳۸۳(‏ من طريق عبد الرراق . و «تدارأ القوم 

الأمر » : اختلفوا فيه » فتخاصموا وتدافعوا » وتراجعوا القول بينهم . 


CV TTT OE a a a 
.)١( » فى معصية الرب عز وجل» ولا فى قطيعة الرحم» وفيما لا تملك‎ 

وقوله: #ولکن یؤخذکم بما کسبت قلوبکم): قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
ي وهو يعلم أنه کاذب . قال محاهد وعبره: وھی کقوله تعالی : وکن یؤاخذ كم 
بما عقدتم الأيمان) الية [ المائدة: 1۸۹ . والله غفور حليم ‏ أى: : غمور لعباده» حليم عنهم . 
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الريلاء: الحلف› فإد! -علف الرجل آل يجامع زو حته ملده» فلا يخلو : إما أن یکون أقل من 
أريعة أشهر › أو أكثر منهاء فإن كانت أفل › فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرآته › وعليها 
أن تصبر » وليس لها مطالبته بالفيئة فى هذه المدة وهذا كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة: 
أن رسول الله آلى من نسائه شهرآًء فنزل لتسع وعشرين »وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر › فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انمضاأء أربعة آشهر : ما أن یقیء - آی : يجامع - وإما أن يطلق› فیجبره الحاكم على هذا أو 
هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: « لذن يؤلون من نسائهم 4 اى: يحلفون على ترك الجماع 
من نسائهم › فيه دلالة على أن الإيلاء يختصس بالزوجات دون الإماء کما هر مذهب 

مق لە e‏ 

الجمهور. * تربص أربعة أشهر» أى: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف 
ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال  :‏ فإن فاءرا) أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية 
عن الجماع» قاله ابن عباس» وغير واحد» ومنهم ابن جرير رحمه الله # فإن الله غفور رحيم» 
أى: لما سلف من التقصير فى حقهن بسبب اليمين . 

وقولهە: # إن فَاءوا إن الله غفور رحيم 4 فيه دلالة لأحد قولى العلماء - وهو القديم عن 
الشافعى: أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد مما تقدم فى الحديث 
عند الآية التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب› عن أبيه عن جده أن رسول الله كيو قال: « 
حلف على یمین فرأی غیرها خیراً منھا فترکها کمارتها»» کما رواه أحمد وأبو داود والترمذى : 
والذى عليه الجمهور - وهو الحديد من مذهب الشافعى - أن عليه الكفارة لعموم و جوب التكفير 
على کل حالف E‏ أيضاً فى الأٌحاديث الصحاح . والله أعلم . وقل دکر الفقهاء وعيرهم 
- فى منأسبة تأجيل الولى بأربعة أشهر الاڈ ر الذى رواه الإمام مالك ٫‏ تن انسر فى الموطآ» عن 
:عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 

ابن القيم 6 فقال : د قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة ك سعيد بن المسيب عن عمر - عندنا حجة قال 


أحمد: إذا لم نقبل سعیدا عن عمر فمن نقبل ؟! قد رآه وسمع » . وهو حدیث صحیح › رواه ابن حبان فی 
صحيحه ( ٤۸۷ / ١‏ من مخطوطة الإحسان ) » ورواه الحاكم ( ۳٠١ / ٤‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه » ووافقه الذهبى . 


ةالول وة الق ا( 0 > ت ا 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل ألاععبه 
فوالله لولا أنى أراقبه لرك من هذا السرير جوانبه 
فسال عمر ابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت:ستة أشهر أو أربعة 
أشهر . فقال عمر: لا أحبس أحدأً من الجيوش أكثر من ذلك. وقد روى هذا من طرق» وهو من 
المشهورات . 
وقوله  :‏ وإن عزموا الطلاق ): فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهور» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضى أربعة أشهر تطليقة» وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمر» وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وزید بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» ومسروق والقاسم» وسالم وغيرهم . ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة 
أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام› 
ومكحول» وربيعة » وغيرهم. وقيل: إنها تطلق طلقة بائنةء والذى عليه الجمهور: أنه يوقف 
فيطالب إما بهذا أو هذا » ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت آربعة أشهرء 
حتى يوقف» فإما أن يطلق» وأما أن يفىء . وأخحرجه البخارى . وروى الشافعى» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى َة كلهم يوقف المولى. وروی ابن جرير 
عن سهيل بن أبى صالح› عن آبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى 
من امرآته ؟ فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلق . ورواه الدارقطنى . وهو مذهب مالك والشافعى» وأحمد بن حنبل»› وأصحابهم› وهو 
اختیار ابن جریر أيضا» وهو قول اللیث» وإسحاق بن راهویه» وأبی عبید» وأبی ثور» وداود . 
والمطلقت باربصت پانشسهن تله درو ولا عل می أن يمن ما حل لَه ن 
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امھ إن کل بو او داوم ایز ووو به ن لك إن ردا إضكدعا َي 
مل ری لع بلعو ولال عَلْن دة ل عد کم € 4 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات - المدخول بهن من ذوات الأقراء - بأن يتربصن 
بأنفسهن نللانة قروء» ف أن : tL‏ إحداهن بعد طلاق زوجها لها تلائة قروء ؛ نم تتزوج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلَقت. فإنها تعتد عندهم بقرآین» 
لأنها على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض› فكمّل لها 5 فر ءال . وهکذا روی عن عمر بن 
الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى» فكان الحرائر والإماء فى هذا سواء . حكى هذا القول الشيخح 
أبو عمر بن عبد البرء ف ا و رن وح اهل الظاهر وضعمه. وقد اخحتلف السلف 
والخلف والأئمة فى المراد بالاقراء ما هو؟ على قولين: 


CTA a o n ا‎ 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهار» وقال مالك فى الموطاً عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر () > حين دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثةء [ قال الزهرى] (: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن»فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه :« ثلالَة فروء 4 فقالت 
عائشة : صدقتم » وتدرون ما الأقراء؟ إغا الأقراء : الأطهار. وقال مالك: عن ابن شهاب› 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد 
قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرآته فدخحلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر 
عندنا. وروی مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت› وسالم» والقاسم»› وعروة » وأبى بكر بن 
عبد الرحمن» وقتادة» والزهرى» وبقية الفقهاء السبعة» وغيرهم » وهو مذهب مالك»› 
والشافعى وغير واحد وداود وأبى ثور» وهو رواية عن أحمد. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض فلا تنقضى الغدة حتى تطهر من الحيضة الثالثةء 
زاد آخحرون: وتغتسل منها. قال الثورى: عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند 
عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت: إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين» فجاءنى وقد نزعت 
ثیابی وأغلقت بابی. فقال عمر لعبد الله - يعنى ابن مسعود : أراها امرأته » ما دون أن حل 
لها الصلاة. قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روى عن أبى بكر الصديق» وعمر» وعثمان: وعلى» 
وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذ» وأبى بن كعب» 
وآبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء وإبراهيم» 
ومجاهد» وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن› وقتادة» 
والشعبى» وغيرهم» آنهم قالوا: الأقراء: الحيض . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وأصح 
الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله 
ية يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثورى» والأوزاعى» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة 
والحسن بن صالح بن حى» وأبى عبيد» وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث 
الذى رواه أبو داود والنسائى» من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير»ء عن فاطمة بنت 
ا أن رسول الله ية قال لها: « دعى الصلاة أيام أقرائك». فهذا لو صح لكان 
صریحاً فی أن القرء هو الحيض» ولكن المنذز - هذا - قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. 
وذکره ابن حبان فی الثقات .)١(‏ 


. انتقلت حفصة » بنصب « حفصة » » أى نقلتها . استعمل الفعل اللازم متعديا‎ « )١( 

(۲) الزيادة من المعخطوطة الأرهرية . وهى فى الميطاً (ص1 )٥۷۷ ۰٥‏ «قال ابن شهاب» . وابن شهاب هو الزهری . 

(۳) هكذا قال أبو حاتم فى المنذر بن المغيرة » كما روى عنه ابنه فى الجرح والتعديل ( ۲٤١ /١ / ٤‏ ) . ولكن 
ذكره ابن حبان فى الثقات » كما قال الحافظ ابن كثير . وأريد على ذلك أنه ترجمه البخارى فى الكيير /١/٤(‏ 
۷“ فلم يذكر فيه جرحا . فهو -عنده - معروف ولقة . وهذا کاف فی قبول روایته وصحتها . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲۲۸ ) 


وقال ابن جرير: اصل القرء فى كلام العرب: الوقت لمجىء الشىء المعتاد مجيئه فى وقت 
معلوم» ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضى أن یکون مشترکاً بین هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فاللّه أعلم . وهذا قول الأصمعى :أن القرء هو الوقت. وقال 
أو عو الو لقره تالكر وا وى الطهر را وتي الطهن وا لمحن 
جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 
القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الاية ما هو على قولين. 

وقوله : (ولا يحل لَهن أن يكتمن ما حلَق الله في أرحامهن ) أى: من حبّل أو حيض . قاله ابن 
عباس» وابن عمر» ومجاهد» وغير واحد. وقوله  :‏ إن كن يؤمن بالله واليوْم الآخر) : تهديد لهن 
على [ قول] خلاف الحق (. ودل هذا على أن المرجع فى هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من 
جهتين» وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لثلا تخبر بغير 
احق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى تطويلهاء لا لها فى ذلك من المقاصد. 
فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله : #وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ‏ أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والغير. وهذا فى الرجعيات . فأما المطلقات 
البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنغا صار ذلك لما حصروا فى الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا فى الآية التى بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تاملت 
هذا تين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسالة عود الضمير: هل 
يكون مخصصا لا تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ - بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لا ذكروه» واللّه أعلم. 

وقوله : «ولّهن مغل الذي علَيْهِن بالمعروف) أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت فى صحيح مسلم» 
عن جابر» أن رسول الله ية قال فى خطبته» فى حجة الوداع: «فاتقوا الله فى النساء» فإنكم 
أخذتموهن بامانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن با لمعروف». وفى 
دی مارت بن حا الريم آند جال ا ورل انه ما حن زوج اجن قال ان 
تطعمها إذا طعمّْت وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقح ولا تهجر إلا فى 
ال :وع ابن غاس قال آي لاحب أن ازن للعراة كا اجب .أن رين لى اراتك لان 
الله يقول: # وهن مل الذي عليهن بالْمَعٌروف). رواه ابن جریر» وابن آبی حاتم .)١‏ 


YY 


(1) الزيادة ضرورية من المخطوطة الأزهرية . (۲) الطبرى ( ٤۷٦۸‏ ) . وإسناده صحيح . 


TYA 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۹ » ۲٠١‏ ) 
وقوله : # وللرجال عليهن درجة € أى: فى الفضيلة فى التَلق والثلقء والمنزلة» وطاعة الا 
والإنغاقء والقيامٍ ek‏ والفضل فی الدنا والآخرة» کما قال تخالی : الرجال قوٴامون على 
التساء بما فض الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموالهم ) [الساء: .]۳١‏ وقوله: ‏ والله عزيز حكيم) 
آی : عریز فی انتمامه ممن عصاه وخالف ا حکیم فی أمره وشرعه وقدره. 
3 الطلى ركان قَامَسال؟ روي أو شرح , و ادوا ما 
ر ˆ أن اقا ا ایتا ةا a‏ يجا حدود أو فلا جاح ًا 
کے س کے کے م ي م 
ود الله قأؤليك هم الظلمون لزا إن 
r0 2 2‏ سے و 2 م 2 ا ص رک ر چ ص ر رہ ا 
طلقها فلا جل لم من بعد ا فإن طلقها طلقا لا جاح لما أن يراجم إن ظا 
ان يقیما حدود الله وتلك حدو 2 له بيا قوم بع د 0 4 
هذه الأية الكريمة رافعة لا كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدةء فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم الله إلى ثلاث طلقات› وآباح الرجعة فى المرة والشنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثةء 
فقال: « الطّلاق هران فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسًان ). روى أبو داود» عن ابن عباس: 
لوالمطلقات يتربصن بأنفسهن تلان فروء ولا يحل لَهن أن يكتمن ما حلَق اله في أرحامهن) الآية : وذلك أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاًء فنسخ ذلك فقال : #الطلاق مرتان» 
اانه وروا النسائی . وروی عبد بن حميد والطبری وابن ¿ ابی حاتم عن هشام» عن أبيه. قال : 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ¢ ما دامت فى العدة »› وإن رجلا من 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله 
باد فأنزل الله عز وجل : «إالطلاق مرتان 4 قال : فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم 
يکن طلق . وقد روأه ابن مردویه»- عن هشام» عن آبيه › عن عائشة فذکره بنحو ما تقدم. ورواه 
الترمذى› موصولا» ثم رواه مرسلا. وقال : هذا اصح . وروأه الحاكم موصولا وقال م 
الإسناد .)١(‏ 
وقوله : # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسآن € أى: إذا طلقتها واحدة أو اثتتين» فانت مخير 
فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن 
تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك» وتطلق سراحها محستا إليهاء لا تظلمها من حقها 
شیئاً» ولا تضار بها. 
(1) الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه - رواية مرسلة . وهو فى الطبرى - مرسلا - ب[سنادین : E77۹)‏ « 


٠‏ ) » والرواية الموصولة فی الترمذی (۲/ ۲۱۹ ) والمستدرك ( ۲/ ۲۷۹ »۰ ۲۸۰ ) والبیهقی (۳۳۳/۷) وقد 
بینا صحته موصولا » فی تخریجات الطبری . 


الل الول مو رة ةة + ا(١‏ 0 .ا 


وقوله : ولا يحل لَكم أن تأخذوا هما آتيتموهن شيا ) أى: لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضيقوا عليهن» ليفتدين منکم ما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضهء كما قال تعالى: #ولا 
تعضلوهن لنذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة نة # [النساء: ۱۹]ء فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن 
طيب نفس منها. فقد قال تعالى  :‏ ڙن طبن کم عن شيء منه تسا كلوه هنیا مُرينًا) [ النساء: »]٤‏ وأما 
إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغخضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن 
تفتدى منه بما أعطاها» ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال 
تعالی  :‏ ولا يحل لَكم أن تأخذوا مما آتيموهن شيا إلا أن يحافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جتاح علَيهما فيما ادت به ) الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال 
رسول الله ية: « أيا امرأة سأالت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ». 
وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة» وابن جرير (). وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن 
النبى مله : ١‏ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» "١‏ . 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرآةء فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: # ولا يحل 
كم أن تأخذوا مما آيتموهن شيا إلا أن ياف ألا يقيما حدود الله الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى 
هله ال ف9 جور ف رها إلا جدلل 4 والاأضل عدم ون ذه إلى هدا اين عباس» 
وطاوس» وإبراهيم› وعطاء» والحسن » والجمهور . حتى قال مالك والأوزاعى: لو أخذ منها 
شيعا وهو مضا لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجغياً. قال مالك: وهو الاأمر الذى أدركت 
الناس عليه. وذهب الشافعى» رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع فى حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جمیع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جريرء أن هذه الاية 
I a E E LS o a‏ 
ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصارى: 
آنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وآن رسول الله ية خرج إلى الصبح فوجد حبيبة 
بنت سهل عند بابه فى العْلّس» فقال رسول الله كة: «من هذه؟) قالت: أنا حبيبة بنت سهل . 
TO E NET EE ABBE A CET‏ 
قيس قال له رسول الله ية :«هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت 


(۱) المسند ( ۲۸۳/۰ حلبی) وأبو داود ( ۲۲۲۲) وابن ماجه ٥۵(‏ ۲۰) والطبری )٤۸٤٤(‏ والحاکم ( ۲ / ٠‏ 
والبيهقى (۷/ ۳٠١۹‏ ) وصححه الحاكم والذهبى . وفى الفتح (۹/ )١١‏ أنه « صححه ابن خزيمة وابن حبان ». 
(۲) المسند ( ٩۳٤۷‏ ) . وهو حديث صحيح . وقد فصلنا القول فى صحته فى شرح حديث آخر فى المسند 

۵( (1۲/ 1€ - 111( . 
(۳) هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا ! وأخحشى أن يكون وهما منه . فإن الروايات فيها « حبيبة بنت سهل الأتصارى › 
و« جميلة بنت عبد الله بن آبی ابن سلول » . کما یتضح مما سیأتی . 


ب ن ا رل وة ال :2 لاان( 10۹ 


حبيبة: يارسول الله » كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله كَيلةّ: «خذ منها». فأخذ منها 
وجلست فی أهلها . ورواه الإمام أحمد وأبو داود الات من طریقی مالك )01 . وروی 
الله» ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . قال رسول الله اة : 
sS‏ : نعم. e‏ لله کا : e‏ ية وطلقها تطلبقة» . ورواه 
يعنى : بخضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه ”" . وروى أبو القاسم البغوى 
عن عكرمة» ا ا ا ت و ی فت واللّه ما أعتب على 
O O TE‏ > ولكننى أكره الكفر فى الإسلام» ولا أطبقه 
بغضاً. فقال النبى ية : «تردين عليه ما ساق»؟ قالت: نعم» فأمره کک اغا ا 
ساف ولا یزداد. وقد روأه ابن مردويه وابن ٠‏ مأاحه وهذا إسناد جيد مستقيم ( . وروی ابن 
ماحه: عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه› عن جده قال : كانت حبيبة بنت سهل حت ثابت بن 
E‏ وکان رحجلا دمیماً» فقالت : يا رسول الله والله لوللا مخافة الله ادا دخل على 
as‏ فقال رسول اله ر «أتردين عليه حديقته؟» قالت : : نعم . فردت عليه 

وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ 
فذهب الحمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى : # فلا جناح عليهما فيما افتدذت به . وروی ابن 
جریر: وروی عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى بامرأة ناشز» فأمر بها إلى بيت كثير الزبلء 
م دعا بها فقال : کیف وجدت؟! فقالت : ما وحدذدت راحه منذ كنت عنده إل هله الليالى الح 
حبستنى! فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله» وزاد: فحبسها له ثلائة 


(1) الموطا (ص٤٦٠)‏ والمسند ( ٤۳۳/١‏ ١٤١٤حلبى)‏ ورواه الطبرى أيضا )٤۸٠۹(‏ من طريق مالك. وفصلنا 


(۲) یعنی من أفراده دون مسلم وهو فی البخارى ) ۹/ ۳۹ ت فتح ) 4 ونص الحافظ فى الفتح (۹/ 
٩‏ ) على أنه من أفراده دون مسلم . 


(۳) ابن ماجه ( ۲۰٠٢‏ ) بإسناده نحوه . وروی الطبرى ( ٤۸٠١‏ ) نحو معناه » عن عبد الله بن رباح » عن جميلة 
بنت أبى ابن سلول . وإسناده صحيح . 

)٤(‏ ابن ماجه ٥۷(‏ ۲۰). وكذلك رواه الإمام أحمد » ولكن لم يروه فى مسند « عبد الله بن عمرو بن العاص». بل 
رواه فی مسند « سهل ر بن أبى حثمة » - رواه : ( ۱۳ ) /٤(‏ ۳ ) » من طريق « حجاج بن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن عبد الله بن عمرو ٩‏ » ومن طريق «الحجاج عن محمد بن سليمان بن آپى حثمة عن عمه 
سهل بن أبى حثمة » فذكر الحديث . وزاد فی آخره: قال : فكان ذلك أول خلع کان و فى الإسلام». وذكره 
الهيثمى فى الزوائد ( ١ » ٤ / ٠‏ ) وقال : « رواه أحمد والبزار والطبرانى . وفيه الحجاج بن أرطاة » وهو 
دلس». وقولها « بسقت » : هكذا ثبت بالسين فى الأزهرية . وفى المطبوعة ١‏ بصقت » بالصاد . وفى المسند 
«بزقت » بالزاى - وكل ذلك صحيح لغة . 


لحر الأول تاسورة القرة : الأخان ۲۳۹7 م ١١‏ ) ن ار 


أيام . وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروی عبد الرزاق عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء قالت: کان لى زوج يقل علۍ الخیر إذا حضرنى» ویحرمنی إذا غاب عنى . 
قالت: فكانت منى زلة يوماء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: 
ففعلت . قالت: فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفانء فأجاز الخلع» وأمره أن 
يأخحذ عقاص رأسى فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس) . ومعنى هذاً: أنه يجوز أن 
ياخحذ منها کل ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوی عقاص شعرها. وبه یقول ابن 
عمر» وابن عباس» ومجاهد» وغيرهم. وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعى» وأبى ثور 
واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخحذ منها ما 
أعطاهاء» ولا تجوز الريادة عليهء فإن ازداد جاز فى القضاء. وإن كان الإإضرار من جهته لم یجز 
أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذ جاز فى القضاء . وقال الإمام.أحمد» وأبو عبيد» وإسحاق: لا يجوز 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» والزهرى» وغيرهم . 

وقوله : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ونك هم الظالمون) آى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هى حدوده» فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح: «إن الله حد 
حدوداً فلا تعتدوها» وفرض فرائض فلا تضیعوها» وحرم محارم فلا تنتهکوها» وسکت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها » .)١(‏ 

وقوله تعالی  :‏ فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا عَیره 4 أى: أنه إذا طلق الرجل 
امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه ل(حتیٰ تنکح زوجا غیره)» 
أی: حتی یطاھا زوج آخر فی نکاح صحیح»› فلو وطئھا واطئ فی غیر نکاح» ولو فی ملك یمین 
لم تحل للأول فروى الإمام أحمد عن آنس بن مالك: أن رسول الله ميه سئل عن رجل 
كانت نحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله َة : «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
ورواه ابن جرير . قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى»› 
ويقال له: ابن أبى الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له. 


(۱) الطبری ٤۸٦١ » ٤۸٦۰(‏ ) والبیهقی (۷ / ۳٠٣‏ ) . وهو أثر منقطع ؛ لان کثیر بن أبى كثير مولى سمرة : 
تابعى يروى عن صغار الصحابة » وروايته عن عمر مرسلة › كما فى التهذيب . 

(۲) ورواه الطبرى )٤۸4۷۰١(‏ من طريق عبد الرراق . وإستاده صحيح »> ورواه ابن سعد ( ۸/ ۳۲۸) بإسنادین 

(۳) سيذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة المائدة . وهو من حديث أبى ثعلبة الخشنى . 
وهو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . وقال النووى : « حديث حسن ٠‏ رواه الدارقطنى وغيره» . وذكر 
السيوطى فى ريادات الجامع الصغير أنه رواه الحاكم . انظر : الفتح الکبیر .)۳۳١/١(‏ 


اا سے ال الارل. دسو ال2 لاان 20007( 


وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته» فالله أعلم (1( . وروی ابن جرير: عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يي فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج [ زوجا ] غيره» فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها » () . وروى الإمام 
أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى - وأنا وآبو بكر عند النبى كَل - فقالت: إن 
رفاعة طلقنى البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإغا عنده مثل آل وأحذت هدبة 
من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له» فقال: یا آبا بکر» آلا تنھی هذه 
عما تجهر به بین یدی رسول الله ييه! فما زاد رسول الله على التبسم» وقال رسول الله َد : 
«كأآنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟! لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». ورواه 
البخارى . وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخحر ثلاث تطليقات. وقد رواه 
الحماعة إلا أبا داود .)١‏ 


فصل : والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغبا فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطتاً مباحاء فلو وطئها 
وهى محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف - 
لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه ؛لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده (6). واشترط الحسن البصرى - فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر: 


. ورواية « محمد بن دينار الطاحى ٠:ثقة . قال ابن معين : « ليس به بأس»‎ )٤۹٠ 0 ( والطبرى‎ )٠٤٠١ 1۹( المسند‎ )١( 
: فلم یذکر فيه جرحا . و «الطاحى»‎ › )۷۷/١/١( وقال أبو زرعة : « صدوق » . وترجمه البخارى فى الكبير‎ 
بالطاء والحاء المهملتين» نسبة إلى « طاحية » : بطن من الأرد . ووقع فى المطبوعة « الطائى»! وهو خطاً.‎ 
ونسبه لأحمد‎ » )٤١ /٤ ( وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ . ) ۳۷١ . ۳۷١ /۷ ( والحديث رواه أيضًا البيهقى‎ 
والبزار وأبى يعلى والطبرانى . وقال : ورجاله رجال الصحيح »خلا محمد بن دينار الطاحى . وقد وثقه أبو‎ 
. حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وفيه كلام لا يضر‎ 

وقد ذکر الحافظ ابن کثیر قبل هذا الحدیث ۔ هنا ۔ حدیٹا فى معناه » من طرق » عن ابن عمر » بأسانيد 
من المسندء ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه والطبرى . وفى أسانيده ضعف . وهو فى المسند ( »٤۷۷۷ >» ٤۷۷١‏ 
)٥٥۷۱ ٥۲۷۸ , ۷‏ وفی الطبری : ( ٤۹۰٤ ٤۹۰0۲‏ ) . 

والمراد بذوق العسيلة : الجماع» تشبيها له بلذة العسل . 

(۲) الطبرى ( ٤۸4۹۹4 » ٤۸۹۸‏ ) وريادة [ زوجا ] من المخطوطة الأرهرية والطبرى. وإسناد الحديث صحيح . إلا أن 
الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله : « وأبو الحارث غير معروف » - بريد التابعى راويه عن أبى هريرة . وهو «أبو 
الحارث الغفارى » . ولكنه معروف » عرفه البخارى وابن أبى حاتم » فترجما له ولم یذکرا فيه جرحا . ٿم هو 
تابعى » وهم على الثقة حتى يستبين جرح واضح . 

(۳) المسند ( ۳١ / ٦‏ حلبى ) وصحيح مسلم ( ١‏ / ۷ 0 0۸ ) . وكذلك رواه عبد الرزاق فى المصنف ("/ 
٥‏ ۰ مخطوط ) . ورواه الطبری ( )٤۸۹۳‏ من طريق عبد الرزاق . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا » قبل هذا 
الحديث - روايات متعددة له » مطولة ومختصرة » من الصحيحين وغيرهما. و « عبد الرحمن بن الزبير ٩‏ - 
بفتح الزاى وكسر الباء : صحابى معروف » من بنى قريظة . مترجم فى الإصابة وغيرها. 

. يعنى فيما إذا كانت الذمية زوجا لمسلم قبل الذمى‎ )٤( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیتان (۲۲۹ » ٣ _ _ ) ۳١‏ 


أن ينزل الزوج الثانى » وكأنه مسك با فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك»» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد 
والنسائى» عن عائشة: أن رسول الله ية قال: «ألا إن العسيلة الجماع» .٠١(‏ 

فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأولء فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه 
ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد › 
عن عبد الله قال: لعن رسول الله بيا الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والملحلّل 
الل له» وآکل الربا وموکله. وروا الترمذی والنسائی ) . ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابةء منهم: عمر» وعثمان» 
وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن على» وابن مسعود» وابن عباس . 
وروی ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله علا : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له» (). وروى الإمام أحمد 
عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبى شيبةء 
والجوزجانى » والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر القرشى. وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى» ويحیى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم فى صحيحه» عن عثمان بن 
محمد الأخنسى - وثقه ابن معين - عن سعيد المقبرى» وهو متفق عليه ۶ . وروى الجاكم عن 
نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فساله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منهء ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول الله ميد . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه (°). وهذه الصيغة 
مشعرة بالرفع . روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الاأثرم 
عن عر أنه فال اوي حل و لاع ل الا رجا > وروق الق عى لمان ي 
يسار: أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى 
عن على» وابن عباس» وغير واحد من الصحابة. 


)١(‏ المسند ( ٠۲ /١‏ حلبى ) بلفظ : « العسيلة هى الجماع » » ويظهر أن النسائى رواه فى السنن الكبرى - فإنه ليس 
فى الستن الصغرى . ولذلك ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۳٤١ / ٤‏ ) وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى . وفيه أبو 
عبد الملك المكى » ولم أعرفه بغير هذا الحديث › وبقية رجاله رجال الصحيح ». 

. (4-۳ cA « £۲۸ ) المسند‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه ( ۱۹۳۲١‏ ) . وإسناده صحيح » ومن تكلم فيه أخطأ » وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير - هنا - مقصلا. 

ورواه الحاكم ( ۲ / ۸ ۰ ۱۹۹ ) بإسنادين » وصححه » ووافقه الذهبى . 

(4) المسند ۸۲۷١(‏ ) . وهو فى الزوائد ( ۲١۷ / ٤‏ ) وقال: ١‏ رواه أحمد والبزار . وفيه عثمان بن محمد 
الأخنسى» وثقه ابن معين وابن حبان . وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة أحاديث مناكير » . أقول : وليس 
هذا منهاء بل هو حديث : 

. المستدرك (۱۹۹/۲) . ولكن الذى فيه : « صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبى» وهو كما قالا‎ )٥( 
. » رواه الطبرانى فى الأوسط > ورجاله رجال الصحيح‎ ١ : وقال‎ )۲٣۷ /٤( وهو - جعناه - فی مجمع الزوائد‎ 


ا ال الول سور القرة :2 الا 0)0۴ 


وقوله: # فإن طلقها) أى : ا الثانى بعد الدخول بها فلا جتاح علْيهما أن يتراجها) ای 
المرأة والزوج الأول لإ إن ظا أن يقيما حدرد الله أى: يتعاشرا بالمعروف لإوتلك حدود الله أى 
شرائعه وأحکامه ينها 4 أى: يوضحها لإلقوم يعلّمون) . 


ل لقم الس ملق مله تانریکرشے بف آذ سرح تروف لا 
ووی 2ء kK‏ 


یکن ضارا ا a‏ قد ر ا ل کارا اع تر ل FE‏ 
ا وت رع رہ چ کک ر ےد م اص ر ا روء 9 
شت آَم عَیکے وما آز عيّکم من الكت وال كمة يعظ بده واوا آله وأعموا أن أله 


کے کن کی ©$ 


هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلتق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة - أن 
يحسن فى أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فما أن 
يعسكهاء أى: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتها» وينوى عشرتها 
بالمعروف»› أو یسرحھاء أی: یترکها حتی تنقضی عدتهاء ویخرجها من منزله بالتی هی 
أحسن» من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالی : ولا تمسكوهن ضرارا لتعندرا) : 
قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأةء فإذا قاربت انقضاء 
العدة راجعها ضراراًء لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على انقضاء العدة 
طلتق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال : ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
سه أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: رلا تخذوا آیات الله هزوا) : روی ابن جریر عن أبی موسی: أن رسول الله ا 
غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله » أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
بول الخد :وز فلتت قد زاجعكه لن هذا لاق انط لرا فى فل عدا 0 : 
وقال مسروق: هو الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها» لتطول عليها 
العدة. وقال الحسن»ء وقتادة» وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ! أو يعتق أو 
ینکح ويقول : كنت لاعبا! فانزل الله : « ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فالزم الله بذلك. وروی 
ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبى َة يقول للرجل زوجتك 
ابنتی ثم شرل کت لاا | وقول فد أعتقت ونقول: كفت لأغاا فانرل اله : ولا تتخذوا 
آیات الله دزوا) فقال رسول الله َة : «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه: 
الطلاق» والعتاق» والنكاح»". والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن 


(۱) رواه الطبری ( ٤۹۲٥‏ ) › ورواه أیضا بنحوه ( ٤۹۲٩‏ ) . وإسناداه صحيحان . وكذلك رواه البيهقى (۷/ 
۳) وروی ابن ماجه ( ۲۰۱۷ ) نحوه بإسناد آخر صحیح > ولفظه : « ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول 
أحدهم: قد طلقتك ! قد راجعتك ! قد طلقت ! » . 

(۲) فى الدر المنثور ( ۱۸١ / ١١‏ ) أنه رواه أيضا ابن المنذر . 


الجر الأول رزه اة الاه( ۳0 0 7 ب 


ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : « ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح› 
والطلاق» والرجعة» . وقال الترمذى: حسن غريب .)١(‏ 

وقوله  :‏ واذكروا نعمت الله علْيْكم ‏ أى: فی إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم # وما 
أترل عليكم من الْكتّاب والحكمة) أى: السنة ‏ يعظكم به 4 آی: یامرکم وینهاکم ویتوعدکم على 
ارتکاب المحارم لإواتقوا لله أى: فيما تأتون وفيما تذرون لإواعلموا أن الله بكل شيء عليم 4 ی : 
فلا يخفى عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


0 م e‏ م cert‏ ً و2 ەو GI‏ و کے ق ا ت 
3 ولا طلقم السا مض ay‏ 
مت لړ م 
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قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء 
ثم يبدو له آن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله 
أن يمنعوها. وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» والزهرى والضحاك: أنها نزلت فى ذلك. 
وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية› وفيها دلالة على أن المرآة لا تملك أن تزوج نقسها» وآنه لايد 
فی النکاح من ولى» كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه الآيةء كما جاء فى الحديث: « لا 
تزوج المرأة المرأةء ولاتزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها » ). وفى الأثر 
الآحر: « لا نكاح إلا بولى مرشد»وشاهدى عدل » (۳) . وفى هذه المسالة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأخته» فروى الترمذى عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله ی فکانت عنده ما کانت» 
ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال 
له: يالكع! أكرمتك بها وزوجتکهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدًء آخحر ما علبك › قال: 
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله  :‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله: 
لوانتم لا تعلْمون € فلما سمعها معقل قال شفع لرن وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك› 


(۱) ورواه أیضا الحاكم وصححه » والبيهقى › كما هو فى الدر المنثور . 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۱۸۸۲ ) . وضعفه البوصیری فی زوائده › من أجل « جميل بن الحسن العتكى » شيخ ابن 
ماجه . والحق أنه ثقة » وقد أخحطا من تكلم فيه . ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. وأحرح له ابن خزيمة 
هذا الحديث » كما فى نصب الراية ( ۳ / ۱۸۸ ) . وكذلك رواه الدارقطنی ( ص٤۳۸)‏ من طريقه. ثم هو لم 
ينفرد به » فقد رواه الدارقطنى أيضا من طريق صحيح مرفوعا » ومن طرق أخحرى موقوفا . والموقوف يثبت 
صحة المرفوع ويؤيده . وكذلك رواه الييهقى ( ۷ / ٠٠١‏ ) من طرق » ومنها طريق ابن خزية. 

(۳) رواه البیهقی ( ۷ ۱۲١/‏ ) من رواية الإمام الشافعى . وروى نحو معناه قبل ذلك من وجه آخر ( ص .)۱۲٤‏ 


وا ت اد الول د شوو الع الا( O‏ 


زاد ابن مردويه: وكفرت عن يمينى(). وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت 
فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد اللّه» وابنة عم له» والصحيح 
الأول» واللّه أعلم. 

وقوله: ذلك یوعظ به € أی: هذا الذى نهیناکم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ویتعظ به وينفعل له لمن کان منکم) يها الناس يمن 
بالل واليوم الآخر ) أى: يؤمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه فى الدار الآخرة » وما فيها 


/ ۷ ( وقال : «حديث حسن صحيح» . وزیادة ابن مردویه ›»روی البیهقی معناها » فی روایته‎ )۷۸/٤( الترمذى‎ )١( 
/ ۹ ء۱٤۴۳‎ /۸( فکفرت عن عینی فانکحتها » . والحدیث رواہ البخاری أیضا مطولا ومختصرا‎ « : ) ۱۰٤ 
وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة » مع إشارته لإسناديه. ثم ذكر أنه رواه « أبو‎ . ) ٠١١ ٠ ٠ 
. ) داود وابن ماجه وابن أبی حاتم وابن جریر‎ 
وقال الترمذى - بعد روايته : « وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجور النكاح بخير ولى لاآن أخحت معقل بن‎ 
› يسار كانت يبا » فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم تحتح إلى وليها معقل بن يسار كانت ثيا‎ 
فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار . وإنما حاطب الله فى هذه‎ 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن € . ففى هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى‎  : الآية الأولياء » فقال‎ 
. » الترويج مع رضاهن‎ 
وفى هذه الآبة الدلالة الواضحة على صحة قول من قال :لا نكاح‎ ٠:) من طبعتنا‎ ۲۷١ ۲١/ ٥( وقال الطبرى‎ 
. إلا بولى من العصبة . وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولى من عضل الرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك‎ 
فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها »أو كان لها تولية من أرادت توليته فى إنكاحها - لم يكن لنهى‎ 
وليها عن عضلها معنى مفهوم ؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك آنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز‎ 
. » لها إنكاح نقسها » أو إنكاح من توكله بإنكاحها - فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها‎ 
وهذا الذى قاله الترمذى وابن جرير - بديهى واضح من معنى الآية وفقهها . لا يخالف فى ذلك إلا‎ 
. جاهل» أو ذو هوى وعصبية جامحة‎ 
› حديث صحيح‎ : ٠ ثم الذى لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث _ أن حديث « لا نكاح إلا بولى‎ 
ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلخ التواتر المعنوى الموجب للقطع بعناه . وهو قول الكافة من أهل العلم › الذى يؤيده‎ 
الفقه فى القرآن. ولم يخالف فى ذلك - فيما نعلم - إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم . وقد كان لتقدميهم‎ 
بعض العذر » لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح . أما متأاخروهم » فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم‎ 
. العصبية » فذهبوا يذهبون كل مذهب فى تضعيف الروايات أو تأويلها . دون حجة أو دون إنصاف‎ 
وها نحن أولاء - فى كثير من بلاد الإسلام » التى أخذت بمذهب الحنفية فى هذه المسألة - نرى آثار تدمير‎ 
ما أخذوا به للأخلاق والآداب والأعراض › غا جعل أكثر أنكحة النساء اللاتى ينكحن دون أوليائهن › أو على‎ 
۰ . الرغم منهم - أنكحة باطلة شرعا » تضيع معها الأنساب الصحيحة‎ 
. وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائثه » فى كل بلد وكل قطر » أن يعيدوا النظر فى هذه المسألة الخطيرة‎ 
وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله » من شرط الولى المرشد فى النكاح ›» حتى نتفادى كثيرًا من الأخطار‎ 
الخلقية والأدبيةء التى يتعرض لها النساء » بجهلهن وتهورهن › وباصطناعهن الحرية الكاذبة › وباتباعهن‎ 
للأهواء. وخاصة الطبقة المنهارة منهن ›طبقة المتعلمات - ما يملا القلب أسمًا وحزنًا . هدانا الله لشرعة الإسلام»‎ 
قاتا توو القل:‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الاه ( ۲۳۳ ) 
من الجزاء «ذلكم أزكى لكم وأطهر4 أى: اتباعكم شرع الله فى رد الموليات إلى أزواجهن» وترك 
الحمية فى ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم ‏ والله يعلم » أى: من المصالح فيما يأمر به وينهى 
عنه وأنتم لا تعلْمون آی : الخيرة فيما تأتون ولافيما تدرون . 


چو چ والولداث بى َع وين اين لمن راد أن ي اة على وود آم 
رذق کنوچ امروف لا کلف تفس رل وشعھا کہ تسائ وة بولر ها ولا مولو إ 
پولروة وع آلوارث مل ذلك إن ارادا وصالا عن راض مما وککاورر هک جاح هما إن 
آردتے آن فسترضغوا آوک د م جح لیک لدا سَلَمّم ا ٤ع‏ بالروهن وألا آنه اعا أن 
اک بان بی 9© 4 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سنتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: لإلمن أراد أن يعم الرضاعة) وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولينء فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى 
الترمذى عن آم سلمة قالت :قال رسول الله مي :«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
الثدى » وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله َي وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولينء 
وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله 
على شرط الصحيحين ١ء‏ ومعنى قوله :إلا ما كان فى الثدى»ء آى: فى محل الرضاعة قبل 
الحولين › كما جاء فى الحديث» الذى رواه أحمد » عن البراء بن عازب قال : )ا مات إبراهيم 
ابن النبى كلا قال: «إن له مرضعاً ». وهكذا أخرجه البخارى )ء وإنغا قال» عليه السلام» 
ذلك؛ لان ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعا › 
یعنی : تکمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطنى »من طريق الهيشم بن جميل »عن .نيا بن 
عيينة »عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله :٠لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما 
کان فى الحولين؟»ثم قال :لم يسنده عن ابن عيبنة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. قلت: 


YAY 


(۱) الترمذى ( ۲/ ٠ ١‏ > . وذكر الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام أن الحاكم صححه أيضا . 

(۲) هکذا قال الحافظ ابن کثیر » وأخحشی أن یکون وهم أو سها . فإن حديث البراء رواه البخارى ( ۳ / ٤‏ فتح ) 
دون قوله ۵ إن ابنى مات فى الثدى» . وكذلك رواه أحمد فى المسند مراراً وقد تتبعت مسند البراء کله » فلم 
أجد فيه هذا الحرف . وحديث البراء من أفراد البخارى دون مسلم . وأما حرف « الثدى » - فإنه فى حديث 
آخر مطول » عن انس > فی المسند (۱۲۱۲۸) (۳/ ۱۱۲ حلبى) بلفظ :إن إبراهيم ابنى » وإنه مات فى الثدى › 
فإن له ظثرين يكملان رضاعه فى الحنة » . وهذا رواه مسلم ( ۲۱۳/۲ ) ولم يروه الببخارى . 


TAA 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲۳۳ ) 


وقد رواه الإمام مالك فى الموطاء عن ثور بن زید» عن ابن عباس مرفوعا ٩‏ . وروی أبو داود 
الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله كية: لا رضاع بعد فال و بعد a‏ 
وقام الدلالة من هذا الحدیث فى قوله تعالی: وفصاله في عامین) [لقمان: .]٠٤‏ وقال: او حمله 
وفصاله تلاون شهرا) [الأحقاف: .]٠١‏ 


والقول بأن. الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروى عن على» وابن عباس» وابن مسعود» 
وجابر»؛ وأبى هزيرة» وابن عمر» وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والجمهور. وهو 
مذهب الشافعى». وأحمد» وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمد» ومالك فى رواية» وقال 
مالك: ولو فطم.الصبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة 
الطعام» وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى آنهما قالا: لارضاع بعد فصال» 
فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطم» ويحتمل أنهما أرادا الفعل» 
كقول مالك والله أعلم. 

وق وَعلى المولود لَه رزفهن وكسوتهن بالْمعروف € أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف› أی: با جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا اون 
بحسب قدرته فی ساره وتوسطه وإقتاره» کما قال تعالی : لإلينفق ذو سعة من سعته ومن فدر عليه رزه 
فی مما اتا الل لا يكلف الله فا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 [الطلاق: ۷]. قال الضحاك : 
إذا طلَى زوجته وله منها ولد» فأرضعت له ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: # لا ضار والدة بولّدهَا ) أى: لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذى لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا 
شاءت» ولکن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لها . ولهذا قال  :‏ ولا مولود لَه بولّده ) أى: بان يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله ميجاهد» وقتادة» والضحاك > وغیرهم . 

وقوله : # وعلّى الوّارث مل ذلك € . قيل : فى عدم الضرار لقريبه » قاله مجاهد» والشعبى» 
والضحاك . وقيل : عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل»والقيام بحقوقها 
وعدم اللإإضرار بها» وهو قول الجمهور. 

وقوله : # فإ ارادا فصالاً عن تَراض منهما وتشاور فلا جناح علَيهمًا) أى : فإن اتفقا والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك»وأجمعا عليه »فلا جناح عليهما 


(۱) الدارقطنی ( ص۹۸٤)‏ . وأما رواية مالك فهى فى الموطاً ( ص ٠0١۲‏ ) : « مالك › عن ثور بن زيد الديلى› 
عن عبد الله بن عباس » أنه كان يقول : ما كان فى الحولين » وإن كان مصة واحدة » فهو يحرم» . وهلا إسناد 
منقطع بین ثور وابن عباس . ثم هو « موقوف » لا مرفوع . وآنا آرجح آن قوله هنا « مرفوعا ٩‏ - سبق قلم»› أو 
خحطاً من الناسخين . بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطنى المرفوع ورواية مالك الموقوفة . 


الد الأول سور ال ا(0 ن ب ل 


فى ذلك» فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخحر لا يكفى »ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر, قاله الثورى وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق : « فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بینکم بمعروف 
وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخْرّى € [ الطلاق: .]١‏ 

وقوله: < وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 4 أى: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولدء إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جاح عليها فى 
ا مها ار الا واا اح وا ت ارا 
غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 

وقوله: * وائقوا الله أى: فى جميع أحوالكم « واعلموا أن الله با تعملون بصير ‏ أى: فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم . 


E A EO E‏ شیور برغا ا بلقن 
ھن فلا جاح م E par‏ مةَِ 9 4 


هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتَوفى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر 
ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخحول بهن بالإجماع» ومستنده فى غير 
اللدحول بهن عموم الآية الكرية» وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذى: آن ابن مسعود سل عن رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض 
لها؟ فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال: أقول فيها برأيى» فإن يك صواباً فمن اللّه» وإن يك خطاً 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريثان منه: لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق 
مثلها» لا وكس» ولا شطّط» وعليها العدةء ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: 
سمعت رسول الله ب قَضی به فی بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شدیدا (۱). 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حامل» فإن عدتها بوضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [الطلاق: .]٤‏ 
وکان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع» أو أربعة أشهر وعشرء 


(1) جاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأسانيد » والمعنى واحد . فرواه أحمد فى المسند ( ٤۲۷١ »٤1٠١٠١ ٤٠044‏ - 
۸ فی مسند ابن مسعود . ورواه آیضا (۰۹ ۱۹۰) فی مسند معقل بن سنان › ورواه آبو دارود ( ۲۱۱۴٤‏ - 
٩‏ ) والترمذی ( ۲ )۱۹٦/‏ والنسائی ( ۸۹/۲ ›» ۱۱۳ ) وابن ماجه ( ۱۸۹۱ ) والحاکم ( ۲/ (JA IA‏ 
مطولاء وصححه على شرط مسلم » ومختصرا وصححه على شرط الشيخين »› ووافقه الذهبى . وانظر : 
المنتقى )٠١١(‏ . و ١‏ معقل بن سنان الأشجعى » : صحابى معروف . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : 
و اک ارو خا ف ارا ی و وا ن ر د 
مزنی لا أشجعى . 


CTO N I. 
للجمع بين الآيتين› وهذا مأخحذ جيد ومسلك قوی»› ا‎ 

وقوله: # فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللَه بما تعملون خبير ) 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لا ثبت فى الصحيحين» من 
عير وجه» عن آم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنينء أن رسول الله َد قال: لا يحل 
لامرأًة تۆمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ممست فوف ثلاث › إلا على زوع أربعة 
وغشرا) . وفی الصحيحين أيضاء عن آم سلمة ا امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتی ا 
a E a‏ و « لا ). كل ذلك يقول: « لا » مرتین آو 
ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى 
قوله : (والدين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج# الآية [البقرة: 
»]٤ ۰‏ كما قاله این عباس وعیره > وفی هذا نظر كما یات تفریره. والغرض : أن الإحداد هو 
عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى وغير ذلك. 
وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا واحداء وهل يجب فى 
عده البائن؟ فيه قولان. ويجب الإأحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن آزواجهن› سواء فی 
ذلك الصغيرة والآيسة› والحرة والأمة› والمسىلمة والكافرةء لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه : لا إحداد على الكافرة. 

وقوله : «فإذا بلغن أجلهن € آى : انقضت عدتهن ل فلا جاح علیکم 4 قال الزهرى: أى: على 
أوليائها لإفیما فعلن ) یعنی : النساء اللاتى انقضصت عدنهن . قال ابن عاس و أو 
مات عنها زوجها » فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تترين وقتصنع وتتعرصضص 
للستزويج ¢ فذلك ١‏ المعروف » 
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ل ال :و جاح عك 4 ان ت فا اة ال ى عدن م وف اروا 
من غير تصريح. قال ابن عباس : التعريض أن يقول: إنى أريد التزويج» وإنى أحب امرأة 


(1) سياتى تفصيل ذلك فى الآية )٤(‏ من سورة الطلاق »› إن شاء الله . 
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إن شاء الله » ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت فى عدتها (). وهكذا 
قال منجاهدء وظاوس» وعغكرمة» وسشعيد بن جبير» وغير واحد من السلف والأئمة فى التغريض: 
إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة: يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبى ييو لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطلیقات. فامرها أن تعتد فی بیت ابن آم مکتوم» وقال لها: « فإٍذا حلَلْت فآذنینی». 
لاا عب غ ا فزوجها إياه . فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف 
فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم. 

وقوله: أر أكتسم في أنقسگم 4 آى: أضمرتم فی انفسكم خطبتهن» وهذا کقوله تعالی: 
لإوربك يعم ما تكن صدورهم رما يعلنون € [ القصص : ١‏ ] » وكقوله: ‏ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتتم 4 
[الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال : 3 علم الله أنكم ستذكرونهن 4 ئف أنفسكم» فرفع الحرح عنكم فی 
ذلك قال : # وکن لا تواعدوهن سرا € قال الحسن البصرى» والنخعى وقتادة» والضحاك› 
وغيرهم :يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. وقال على 
ابن أبى طلحة» عن أبى عباس: لا تقل لها : إنى عاشق»ء وعاهدینی ألا تتزوجى غيرى ! 
ونحو هذا و ذا روی عن سعيد بن ر والشعبى» ومجاهد» وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها 
ألا تتزوج غيره» وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها فى العدة سرأًء» فإذا حلت آظهر ذلك. وقد 
يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: # إلا أن تقولوا ولا معروفا ¢ قال ابن 
عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير : يعنى به: ما تقدم من إباحة التعريض. كقوله: إنى فيك 
لراغب » ونحو ذلك . 

وقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حت يبلغ الكتاب أجل ا و تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبى» وقتادة ر . وقد أجمع العلماء على 
أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. وقوله : لإواعلّموا أن الله يلم ما في أنفسكم فاحذروه) توعدهم على 
ما يقع فی ضمائرهم من مور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يۇيسهم 
من رحمته» 2 من عائدته» فقال: e‏ 


€ 
لا جاح 2 ر ر کے E re‏ ا 2 ر وعوش 
دمو 


ارغ ع سے کک وو ر ہو 
ای ر القت کم اعرف سا عل التنة 0 
باح تىارك وتعالی طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدحول بها. قال ابن عباس» وغيره 
الس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مفَوّضة وإن 


)١1(‏ « ولا ينصب لها » - بكسر الصاد » يقال : « نصب للشىء ينصب نصبا » : إذا قصده وتجردله › وفى 
المطبوعة : « ينتصب ۲ وهو تحريف . 
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کان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا آمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما 'فاتها بشیء تعطاه من 
زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى-المقتر قدره. وقال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه 
الخادم» ودون ذلك الورقء ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف» ويروى أن 
المرأة قالت : 
متاع قليل من حبيب ممّارق 

وقد احتلف العلماء أيضا: هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ أو إنما تجب المتعة لغير المدحول 
بها التى لم يفرض لها ؟ على أقوال: 

أحدها: أنه تجب التعة لكل مطلقة» لعموم قوله تعالى : (وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على 
المتقين) [البقرة: ]۲٤١‏ ولقوله تعالى: ‏ يا أيها الي فل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فععالين 
تعن وأسرحکن سراحا جمیلا)[الاحزاب :۲۸]ء وقد کن مفروضا لهن ومدخولا بهن» وهذا قول 
سعيد بن جبير » والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله الجديد 
الصحيح» فالته أعلم . 

والقول الثانى: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضا لها ؛ لقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمتات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فَمًا أكم عليهن من عدة 
تعدو نها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا) [الأحزاب: ۹٤]ء‏ قال سعيد بن المسيب : نسخت هذه الاآية 
التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. وقد روى البخارى فى صحيحه» عن سهل بن سعد» 
واہى أسيد آنهما قالا: تزوج رسول الله ي أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت»عليه بسط يده 
إلیهاء فکانها كرهت ذلك» فامر أبا سید آن یجهزها ویکسوها ثوبین رازقیین(). 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخجل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد 
دحل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول› 
وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضا لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التى لم يفرض لها ولم يدخل بها » فهذه التى دلت هذه الآية الكرية على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمر» ومجاهد. 

ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا ليس 
منكور» وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : على الموسع فدره وعلى المقتر قدره 
ماعا بالْمعْرُوف حقًا على المحسنين) » « وللمطلقات ماع بالمعروف حم على المتقين) [البقرة: .]٠٤١‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقا. وروى ابن أبى حاتم: عن أبى إسحاق» عن 
)١(‏ هى « أميمة بنت النعمان بن شراحيل » » نسبت هنا لجدها » مترجمة فى اللإصابة » وأشار إلى هذا الحديث عند 


البخارى . ووقع فى المطبوعة « شرحبيل » وهو تحريف . وقوله : « رازقيين » قال ابن الأثير : « الرازقية : ثياب 
کتان بیض ٩‏ . وفى المطبوعة : « أزرقين » وهو تحريف 
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ال ول ارايت احا جين فا واه لى كانت راجة لبن ها الفضاة. 
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وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة مما دلت عليه الآية الأولى» حيث إغا 
أوجب فى هذه الآية نصف للمهر المفروض» وإذا طلق الزوج قبل الدخحول» فإنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لاسيما وقد قرنها مما قبلها من اخحتصاص المتعة بتلك الآيةء والله 
أعلم . وتشطير الصداق - والحالة هذه - أمر مجمع عليه ین العلماءء لاخلاف بينهم فى ذلك»› 
الصداق»ء إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء 
وهر مذهب e‏ وره حکم اللخلماء الراشدون»› لکن روی الشافعى عن ابن عباس 
ئة قال San a Gas Mo as CaaS‏ الس لها اد تقب 
الصداق؛ لأن الله يقول: « وإن وهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهن فريضة فمف ما رضتم) 
قال الشافعى: بهذا أقول» وهو ظاهر الكتاب . 
عليه شیء . قال ابن عباس : إلا أن تعقو الثنْتُ فتدع حقها. وروی عن شریح › وسعل بن 
ليت وعكرمة› ومجاهد» وقتادة» وغيرهم - نحو ذلك . 

وقوله : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح € قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة » حدثنى 
عمرو بن عیب »عن أبيه » عن جده» عن الى ا قال : «ولى عقمدة النكاح الزوج». وھکذا 
اة ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهبعة »به . وقد اة ابن جرير» عن ابن لهيعة » عن 
عمرو بن شعیب أن رسول الله اة فذکره « ولم يقل : عن أيه عن جله فالله أعلم )01 : 
ئم روی ابن ابی حاتم» عن شریح قال O a‏ بیكده عمدة 
النكاح. فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على : لاء بل هو الزوج ‏ "“ »ثم نقل سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وعيرهم اله الزوج . قلت : وهذا هو الحديد من قولى 
الشافعى› ومذڏذهب بی حنيفة . وأصحابه› والثوری› واخحتاره ابن حریر . وماخحذ هذا القول: ُن 


)١(‏ وهكذا ذكر البيهقى (۷/ ۲٠١١ » ٠٠١‏ ) رواية ابن أبى لهيعة معلفَة › کما صنع ابن أبی حاتم . ورواية الطبرى 
)٥٥١ (‏ _ منقطعة » فهو حديث ضعيف بكل حال . 


)۲( إسناده صحيح . 


صد الغالاول ا شررةالقة 2 اتات( ۸ 6 €۹ 


الذى بيده عقدة النكاح حقيقة: الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا 
يجوز للولى أن يهب شيئاً من مال المولية للغير» فكذلك فى الصداق. 

وقوله : # وأن تعفوا فرب للتقوّى): قال ابن جرير: قال بعضهم : خوأطب به الرجال» والنساء. 
وروی عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذى يعفو. وكذا روى عن الشعبى»وغيره» وقال 
مجاهد» والضحاك وغيرهم : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتام الرجل الصداق 
لها. ولهذا قال : ولا تنسوا الفضل بينكم ) أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاك» وقتادةء 
والسدى : المعروف یعنی: لا تهملوه بینکم . وروی ابن مردویه :عن على بن أبى طالب أن 
رسول الله كه قال: « لياتين على الناس زمان عضوض» يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى 
الفضل» وقد قال الله تعالى: ولا تسوا الفضل بينكم) » شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى 
رسول الله ية عن بيع المضطر» وعن بيع العَررَء فإن كان عندك خير فعد به على أخيك» ولا 

تزده هلاكا إلى هلاكه» فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه »(). 
ظا عل لصوت والککلوۃ آلوشعل وفوا رہ َي 9© کن حف 
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يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله ية : أى العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على 

وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله». قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». 

قال: حدثنی بهن رسول الله که ولو استزدته لزادنی . 

وحص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اخحتلف السلف والخلف فيها : أى 
صلاة هی؟ (۲) . 
فقيل : إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطاً بلاغ عن على» وابن عباس . وروى الطبرى 

عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء ورفع یدیه» ثم قال: 

هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين("). وروى أيضا عن أبى العالية قال: 

(۱) إسناد ابن مردویه فيه راویان لم أعرفها . والحدیث رواه الإمام أحمد فی المسند (۹۳۷) وآبو داود ( ۳۳۸۲ ) 
بإسناد آخر « عن شيخ من بنى تيم » قال : خحطبنا على ... » فذكر معناه . وإسناده صحيح › إلا جهالة 
الكانى راويةء: 

(۲) أطال الطبرى القول والرواية فى تفسير « الصلاة الوسطى » با لم نجده مستوعبا عند غيره . فروى ٠١۳‏ خبرا » 
بين مرفوع وموقوف وأثر . وقد استوفينا تخريجها هناك والحمد لله )۲١١ - ۱۹۸/١(‏ . ثم رجح القول 
الصحيح : أنها صلاة العصر . والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيرا من الروايات » رأينا أن نقتصر منها على أصحها 
سندا وأوثقها فى الاستدلال للأقوال التى ذكرها . ثم ندع سائرها » على شرطنا فى اختصار هذا ( العمدة ) 


عن ابن کثير . 
)۳( الطبرى ( )٥٤۷٥١‏ . ورواه قبله وبعده بنحوه . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى > كما بينا هناك . 
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صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله ية 

إلى جانبى: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة (“. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: 

الصلاة الوسطى : صلاة الصبح . وحكاه ابن أبى حاتم» عن ابن عمر»ء وأبى أمامة» وأنس› 

ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم وهو الذى نص عليه الشافعى› محتجا بقوله  :‏ وقوموا لله قانتين 4 . 

والقنوت عنده فى صلاة الصبح ! ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصر» وهى بين 

صلاتين رباعيتين مقصورتين. ورد المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى ليل جهريتين . 

وقيل: إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ية يصلى 
الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلّى صلاة أشد على أصحاب النبى» ب منهاء فنزلت: «إحافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسطًی) وقال: « إن قبلها صلاتین وبعدها صلاتین»» ورواه أبو داود (۳). 

وروی ابن جرير» عن زيد بن ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر). 

ومن روى عنه أنها الظهر: ابن عمر»ء وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم. وهو قول عروة 

ابن الزبير» ورواية عن أبى حنيفة. 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغوى: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم»› 
وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خحلف 
الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المخطى» فى تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها 
العصر» وحكاه عن عمر» وعلى» وابن مسعود» وأبى آيوب» وعبد الله :بن عمرو› و بن 
جندب» وأبى هريرة» وآبى سعيد» وحفصة» وأم حبيبة » وأم سلمة. وعن ابن عمر» وابن 
عباس » وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال النخعى» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» والحسن» وقتادة» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر: وهو الصحيح 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد» واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله . والدليل على 
ذلك ما رواه قال أحمد: عن على قال: قال رسول الله اة يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى» صلاة العصر» ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارآً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 

)١(‏ الطبرى )٥٤۸٠(‏ . وإسناده صحيح . و عبد الله بن قيس » : هو أبو موسى الأشعرى. والصحابى الذى سأله 
أبو العالية لم يذكر اسمه . وإبهام الصحابى لا يضر فى صحة الرواية . 

(۲) الطبری )٥٤۸۳(‏ وإسناده صحیح . 

(۳) المسند ( /١‏ ۱۸۳ حلبى ) وأبو داود )٤١١(‏ والطبرى ( )٠٥٤٥۹‏ . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى . وأسانيده 
صحأح . 

)٤(‏ هكذا رواه الطبرى ( ٠٤٥١‏ ) مرفوعا » وإسناده صحيح »› وفى رفعه علىة » وذلك أنه رواه أحمد فى المسند 
/٥ (‏ ۱۸۳ حلبی ) والدارمی )۷١ /١(‏ مطولا . وسياقه عندهما يدل - يقينا - على أن هذه الكلمة من كلام زيد 
ابن ثابت » ليست من الحديث المرفوع » وأن الراوى الذى اخحتصره وهم فأاخطاً. وقد بينا ذلك مقصلا فى 
تخريجات الطبرى . 
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والعشاء () . وأخحرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذی» والنسائی» وغیر واحد من أصحاب 

المساندء والسننء والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 

رسول الله َيه » وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومثذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول 

ذكرهم» وإغا المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. 

وقد رواه مسلم أيضا» من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب [ ثم نقل المؤلف الحافظ 

أحاديث جمة فى هذا » عن صحابة كثيرين . ثم قال] : فهذه نصوص فى المسالة لا تحتمل 
شيئاء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله َيه فى الحديث الصحيح»› عن ابن عمر أن 
رسول الله ية قال: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » ". وفى الصحيح أيضاء 
عن بريدة بن الحصيب» عن النبى ية قال: «بكروا بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله» (). 
فاما الحديث الذى رواه اللإمام أحمد أيضا عن أبى يونس مولى عائشة قال: أمرتنى عائشة 

أن أكتب لها مصحفاء قالت: إذا بلغت هذه الآية : (حافظوا على الصلَوات والصلاة الوسطى) 

فآذنى . فلما بلغتها آذنتهاء فاملت على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من رسول الله َي وهكذا رواه مسلم . وروی ابن جریر 
عن نافع »أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت :إذا بلغت هذه الآية : # حافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسْطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله ية يقرؤها. 

فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 

قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو» (°). وكذا روى ابن جرير» عن 
ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرا كذلك . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة 

الوسطى بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على آنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن هذا إن روى على آنه خبر» فحديث على أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون 

)٥٤١١ ( ورواه أيضا بأسانيد كثيرة »تعرف من فهارسه . ورواه الطبرى‎ » )41١ - ٦1۷( هذه الرواية فى المسند‎ )١( 
. )٥۳۸٠١( كرواية المسند هذه » ورواه بأسانيد كثيرة › أشرنا إليها فى‎ 

(۲) رواه أحمد فى المسند مرارا » منها ( ٤٥٤٥‏ ) . ورواه أصحاب الكتب الستة . ورواه الطبرى (6۳۸۹) وعبد 
الزراق فى المصنف ( ٠۸١ / ١‏ مخطوط ) » بزيادة رآى ابن عمر أنها الصلاة الوسطى . وإسناده صحيح على 
رط الق : 

(۳) رواه آحمد فی المسند ( ۵ / ۳٣۱‏ حلبی ) . وابن ماجه )1۹٤(‏ والطبری )٥٤۹٥(‏ بنحوه - بأسانید صحاح. وقد 
تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته بهذا اللفظ ١‏ للصحيح »› . فإنه رواه البخاری ( ۲ / ٦۲ء »)٥۳‏ ولکن فيه 
الأمر بالتكبير يوم الغيم من كلام بريدة » لا من الحديث المرفوع . وكلاهما صحيح : الموقوف والمرفوع . 

)٤(‏ المسند ( 1 / ۷۳ » ۱۷۸ حلبى ) والموطاً ( ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ) ومسلم (١/٤۱۷ء ٠۷١‏ ) . وانظر تفصيل 
تخریجه فی الطبری ( ٥٤٦۷‏ ) . 

)٥(‏ الطبرى ( )٠٥٤١١‏ . وقد ذكر الحافظ ابن كثير - قبل هذا وبعده - روايات أخر لحديثى عائشة وحفصة » وتفصيل 
ذلك فى الطبرى . 
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الجزء الأول - سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳۸ » ۲۳۹ ) 
الواو زائدة » كما فى قوله : ™ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين) [الانعام: ]٠١‏ » « وكذلك 
نري إبراهيم مکوت السْمَوات والأرض وليكون من الموقين [الانعام: ١۷]ء‏ أو تكون لعطف الصفات 
لالعطف الذوات» كقوله  :‏ وأكن سول الله وخاتم اين 4 [الاحزاب: »]٤١‏ وكقوله: ‏ سبح اسم ربك 
الأعلى. الذي خلق فسوى . والّذي قدر فهدى. والّذي أخرج المرعى) [الاعلى: ]٤‏ وأشباه ذلك كثيرة. 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسه» والله أعلم . وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواتر» فلا يثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف [ الإمام]» ولا قرأ 
بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل 
على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث. فروى مسلم عن البراء بن عازب» قال: 
نزلت :« حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على رسول الله كيل ما شاء الله» ثم 
نسخها الله» عز وجل» فأنزل: « حافظوا على الصلَوّات والصلاة الوسْطَى . فقال له - رجل - : 
أفهى العصر؟ قال : قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها اللّه» عز وجل . فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة» ولعناهاء إن كانت الواو 
دالة على المغايرة » وإلا فلفظها فقط. والله أعلم. وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة 
المغرب . رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده نظر. وقيل: إنها العشاء الآخرة» 
اختاره الواحدى فى تفسيره . وقيل: هى واحدة من الخمس»› لا بعينهاء وأبهمت فيهن» كما 
أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات 
الخمس» رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمر» وفى صحته أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء البحرء وإنها لإإحدى الكبرء إذ اختار ‏ 
مع اطلاعه وحفظه - ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة ولا أثر. وتوقف فيها آخحرون لا 
تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم يقع الإجماع على قول واحد . 
وكل هذه الأفوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصر» فتعين المصير إليها. 

وقوله تعالی: « وفوموا لله قانتين 4 أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام فى الصلاةء لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى ميه من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه» وهو فى الصلاةء اعتذر إليه بذلك» وقال. «إن فى الصلاة لشغلا » » وفى 
صحيح مسلم آنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمى حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنغا هى التسبيح والتکبیر وذكر الله » (. وروی 
الإمام أحمد» عن عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد 


(۱) صحیح مسلم (۱ / ۱۷۵ ) والطبرى ( ٥٤۳۷‏ ) » وتخريجه مفصلل هناك . 
(۲) مسلم (۱ / ١‏ ) فى حديث طويل ٠‏ ولفظه : « إنغا هو التسبيح والتكبير > . 


۸ ۰ المحزء الأول - سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳۸ › ۲۳۹ ) 
النبى ل فى الحاجة فى الصلاة» حتى نزلت هذه الآية : # وقوموا لله قانتين ‏ فأمرنا بالسكوت. 
رواه الجحماعة - سوى ابن ماجه (). 

وقد آشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذى فى الصحيح» قال: كنا نسلم على النبى يي قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو فى الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» فلم يرد على» فأخذنى ما قرب وما 
بعد » فلما سلم قال: (إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاةء وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاء» وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة ». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدياً» وهاجر إلى 
الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية : #وقوموا لله قانين) 
مدنية بلا خحلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: «کان الرجل يكلم أخحاه فى حاجته 
فى الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلہ ("). 

وقوله: فان خفتم فرجالا أو ركبانا ذا محم فاذكروا الله كما عَلّمكم ما لم تكونوا تعلّمون) : لا أمر 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها - ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن آدائها على الوجه الأكمل»وهى حال القتال والتحام الحرب» فقال  :‏ قإن 
خفتم فُرجالا أو رکبانا 4 أى: فصلوا على أى حال كان » رجالا أوركبانا » يعنى مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك» عن نافع » عن ابن عمر: كان إذا سثل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم» أو رکبانا» مستقبلی 
القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى ييي . ورواه 
البخارى - وهذا لفظه - ومسلم . ولمسلم أيضاء عن ابن عمر قال: فإن كان خحوف آشد من ذلك 
فصل راكباًء أو قائماً تومئ إيماء. وفى حديث عبد الله بن آنيس الجهنى لا بعثه النبى مد إلى 
الك ن مان الهذل قله وكان تح غرنة ت وغرفات ٠.‏ فلا واجهة انت هلاة الخصر: 
قال : فخشيت أن تفوتنى» فجعلت أصلى وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد» وأبو داود 
بإسناد جيد(". وهذا من رخصة الله التى رخص لعبادهء ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد 


. وتخريجه هناك‎ ) ٥٠٥۲٤ ( حلبى ) > والطبرى‎ ۳٦۸ / ٤ ( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير « قانتين » - هذا - هو التفسير الصحيح › الذى لا ينبغى لأحد أن يظن غيره . وهو نقض لا تسب 
للشافعى » فيما مضى ( ص ۳١١‏ ) أنه احتح بهذه الآية الدلالة على أن الصلاة الوسطى هى الصبح» بان 
«القنوت عنده فى صلاة الصبح » ! وما أظن الشافعى يمول هذا > وما هو من بابهة كلامه . ولم أجده فيما رأيت 
من فيه . ولعله عا تعلل به بعض متأخری أصحابه »> تزيدا فى العلم! و «القنوت» فى صلاة الصبح أو غيرها من 
الصلوات - له معنى خحاص » غير المعنى فى هذه الآية . ثم أيظن أحد بالشافعى أن يزعم أن الأمر بالقنوت فى 
هذه الآية حاص بصلاة الصبح » فلا يطلب الخشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيها؟! 

. ) ۱۲٤١۹ ( وأبو داود‎ )۱١۱۱١ »۱٦۱۱۲ ( المسند‎ )۳( 


ال الأول وة الق ة > الاتان ( 1۳۸ ۴١‏ )0 ب 


ذهب الإمام أحمد» فيما نص عليه» إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلم» وأبو داود» والنسائى» وابن 
ماجه» وابن جرير عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم» وء فى الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة © وبه قال الحسن البصرى» وقتادة» والضحاك› 
وغيرهم واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأً الفتح» ولم يقدروا على الصلاةء صلوا إيماء» كل امرئ 
لنفسه» فإن لم يقدروا على الياء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا» فيصلوا ركعتين»› 
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. 
ونال خرن ج يقال اس نن مالك فرت امف خهن مر عد إا اال 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناهاء 
ونحن مع أبى موسى» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ 
البخارى .ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره يي »> صلاة العصر يوم الخندق لعذر 
امحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله ييو بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بنى قريظة : 
«لايصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة)» فمنهم من أدركته الصلاة فى الطريق فصلواء 
وقالوا: لم يرد منا رسول الله َة إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت 
الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحدا من الفريقين (). وهذا يدل على اختيار البخارى لهذا 
القول» والجمهور على خلافهء ويعولون على آن صلاة الخوف» على الصفة التى ورد به القرآن 
فى سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنغا شرعت بعد 
ذلك . وقد جاء مصرحا بهذا فی حدیث أبى سعيد» وغيره» وأما مکحول»› والأوزاعی› 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
خاص» فيجوز فيه مثل ماقلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر فى فتح تستر» وقد اشتهر ولم 
ينكر» والله أعلم. 

وقوله: « إا أمنتم فاذكروا الله ) أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتعوا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما علْمکم ما لم تکونوا تعلّمونَ ) أى: مشل ما نعم عليكم 
وهداكم للإيان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة - فقابلوه بالشكر والذكر» كقوله بعد ذكر 
صلاة الخوف: « فإذًا اطمأنتم فأقيموا الصُلاة ِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) [النساء: ]٠١١‏ 
وا ا اديت الرار ةة ف فو رت ف انهاقى رة الساء اعد رل ال : ذا 
كنت فيهم فَأقَمّت لهم الصلاة € الآية [الساء: .]٠١١‏ 


(۱) ورواه أحمد فى المسند ( ۲۱۷۷) والطبرى )٥0٦۹(‏ . 
() الفتح ( OTT IY‏ 
(۳) هو بمعناه » من حدیث ابن عمر - فی البخاری ( ۲/ ۳٣٤‏ فتح ) . 


ارق ت لر الول سور الق :الات( ٠‏ د١٤‏ ) 


ر2 و و و ~~ ° صر ےک P2 rT‏ 

e ازجا وي إل‎ ae 

و ۶ TOPOS‏ ر2 رص وري 
ا تر © اشا اتون ع ا ا 0 
لا سره َه ڪڪ ۶ء َد ص 2“ OK‏ 

قال الآية منسوخحة بالتى قبلهاء وهى قوله: ا 
وعشرا) . روى البخارى عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا € قد نسختها الآية الأخرى› فلم تکتبها آو تدعها؟ قال: یابن أخی» لا غير شيئاً منه من 
مكانه (). ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
الأشهر» فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم 
بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك 
بعدهاء فأٹبتها حیث وجدتها .)٩(‏ 

وروی ابن آبی حاتم: عن ابن عباس» فى قوله: « والُذين يتوفون منکم یدرون زواج رصية 
لأزراجهم تاعا إلى الْحول غير إخراج 4 فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة» 
فنسختها آية المواريث› فجعل لهن الثمن أو الربع . وروی عن ابن عباس أیضا فال : كان الرجل 
إِدا مات وترك امرأته اعتدت سنة فی دته » ینفق عليها من ماله» تم أنزل الله بعك ٠‏ والّذين 
يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا € [البقرة: ESE [Y٤‏ المتوفى عنها 
زوجهاء إل أن تکون حاملا» فعدتها أن تضصع ما ت بطنها» وقال : وهن الربع مما تركتم إن 
لم يكن لكم ولد فإن كان كم ولد فَلَهنْ الثمن ماتركتعم € [النساء: ]٠١‏ فبين ميراث المرأة» وترك الوصية 
والنفقة )۳( 


وقوله : < وصية لأزواجهم 4ى : یوصیکم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله في ارلا دكم) 
الاية [النساء: ]١١‏ » وقال :3 وصية من الله € [النساء: ۲ وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتوصوا 
بهن وصية. وقراً آخحرون (وصية) بالرفع على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير 
ولاينعن من ذلك» لقوله: # غير إخراج ¢ فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو 
بوضع الحمل» واخحترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل - فإنهن لايمنعن من ذلك ٠‏ لقوله  :‏ قإن 
حخرجن فلا جاح عليكم في ما فع في أنفسهن من معْروف) وهذا القول له اتجاه» وفى اللفظ مساعدة له» 
وقد اختاره جماعة»› منهم : الإمام أبو العباس بن تيمية» ورده آخرون» منهم : منهم : الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ باية الميراث» إن e‏ ما زاد على 
(۱) البخاری ( ۸ / ٠٤١٤‏ فتح ) . 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : « وهذا الموضع عا وقع فيه الناسخ مقدما فى ترتيب التلاوة على المنسوخ » . ثم أشار إلى 
آيات أخر فى مثل هذا . 

(۳) هذه الرواية والتی قبلها عن ابن عباس - ذکرهما السیوطی فی الدر المنثور ( ۱ / ۲۸۹) فى سياق واحد » ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ والمنسوخ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۲٤١ ۲٤۳‏ ) 


الأربعة أشهر والعشر فمسلّم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر والعشر لا تجب فى تركة 
اميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» وقد استدلوا على وجوب السكنى 
فى متزل الزوج بما رواه مالك فى موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك 
ابن سنان» وهی أخحت ا ی أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن 
ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة» فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا کانوا بطرف 
القدوم لحقهم» > فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَيةَ أن أرجع إلى أهلى ,فى بنى خدرةء فإن 
SS hS a‏ فقال رسول الله مو : «نعم» قالت: 
فانصرفت» حتی إذا كنت فى الحجرة نادانی رسول الله می - أو أمر بى فنوديت له - فقال : 
د كيف قلت؟) فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى. فقال: «اسكنى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلى» فسالنى عن ذلك فاأخبرته» فاتبعه » وقضی به. وکذا رواه أبو داود» 
والترمذى» والنسائى» وابن ماجة وقال الترمذى : حسن صحيح (, 


٣۰ | سسس‎ 


وقوله: < وللمطلقات متاع بالمعروف حمًا على المتقين 4 قال عبد الرحمن بن زيد ! بن أسلم: لان 


ر قول $ متاعا بالمعروف حقًا على الحسين € [البقرة ۰ ] قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شئت لم أفعان.. .فأنزل الله هذه الآية وللمطلَقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 
استدل بهذه الآية من دهب من العلماء اف وجوت المتعة لکل مطلقة › سواء کانت مفو ضة› 
ابن جبير » وعغيره من O‏ واخحتاره ابن جریر. e‏ 
الحم هرم فول لا جاح عتم ن طلقم اماه مالم وهن ار رتوا هن قريعة موعن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حف على المحسنين) وأجاب الأولون: بأن هذا من باب 
ذکر بعض أفراد العموم» فاد تخصيص على المشهور الأنصور»› واللّه أعلم . 

وقوله: $ كذلك ین اله کم آیاته 4 ی : فی إحلاله وتحرعه› وفروضصه› وحدوده» فيما 
آمرکم .به ونهاکم عنه» بینه ووضحه وو فسره» ولم یترکه مجملا فى وقت احتياجكم إليه 
ل لَعلْكم تعقلون ) أى : تفهمون»› وتتدبرول . 

ا ا ص سے ص ¢ ق ر ره Aut‏ 4 
وؤ # اتر إلى الذِ ار حرجا ین برهم وم آلو دد لمو قال هم اله 
5 آ م ر سے 2ک مت 17 0 ا 4 ۹ 

مونوا ثم یھر لک الله لدو قصل َل الاس ول آڪة الاس لا ٣‏ ڪروت 
تیان سییر E‏ @ کی ١ا‏ لی قرط آل قرسا 
حسا فيصدهقة بر ور 1 والله شض ےہ وسصط وا و %9 


(1) الموطاً ( ص 0۹۱ )1 ورواه الشافعى عن مالك فی کتاب الرسالة بتعحقَيمنا ْ رقم )1۲14( 6 وروأه الطبرى 
مختصرا ومطولا ( )00۸٩ » ٥۰۹۰‏ » وفصلنا تخریجه فی أولهما . 


ربع 


9 الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ۲٤٠٠١ _ ۲٤۳‏ ) 


روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس: قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من الطاعون» 
قالوا: نأتى أرضاً ليس بها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : « موتوا)» 
فماتوا» فمر علیهم نبی من الاأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم » فأحياهم» فذلك قوله عز وجل : ألم 

تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر المت الآية . وکان فی إحیائهم عبرة ودليل قاطع على 
وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: إن الله ذو فضل على الئاس أى: فيما يريهم من 
الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغةء ل وکن أکثر الناس لا يشكرون) آی: لا یقومون بشکر 
ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم. وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر 
من قدر» وأنه لا ملجأً من الله إلا إليه» فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياةء فعوملوا 
بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً فى آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجحراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام - 
فذكر الحديث - فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيبا لبعض حاجته فقال: إن عندى من 
هذا علما» سمعت رسول الله َة يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإِذا 
سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف . وأخحرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وقوله: # وقاتلوا في سبيل الله واعلّموا أن الله سميع عليم) ای کا ان ادر لا ت د 
القدر» كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يبعده» بل الأجل المحتوم والررق 
المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منه» كما قال تعالى : « الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو 
عونا ما وا فل قادرءرا عن سكم الوت إن كنم صادقين) [آل عمران: »]۱٦۸‏ وقال تعالی : ل وقالوا 
را لم كنبت عليتا القتال ولا أخرتدا إلى أجل قريب قل متاع الدنبا قليل والآخرة خير لمن انى ولا مون فميلا . 
آینما تکونوا یدرکگم اموت ولو كم في بروج مشيّدة4 [النساء: ۷۷ء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش› 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلامء وسیف الله المسلول على أعدائهء أبى سليمان خالد بن 
الوليد» رضى الله عنهء أنه قال - وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها آنا ذا أموت على فراشى كما يموت 
العير فلا نامت عين الجبناء . يعنى: أنه يتالم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب» ويتاسف على 
ذلك ویتالم أن يموت على فراشه. 

وقوله : من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعَافا كثيرة) : بحث تعالی عباده على 
الإنفاق فى سبيل الله وقد کرر تعالی هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع . وقوله  :‏ قرضا 
حستا 4 e e‏ وقیل: e‏ 


قور 


u‏ في كَل نة لحه € الأبة (ايقر: [Y:‏ و وروی e‏ اح 


(۱) هو هکذا مختصرا ذ فى المسند ( )۱٦۸١‏ من طريق مالك » وهو فى الموطاً (ص ۸۹١ - ٤4‏ ) فى قصة مطولة. 


الحزء الأول - سورهة البقرة الآیات ( )۲٤٥١ _ ۲٤۳‏ ۳ 


عن أبى عثمان النهدى »قال : أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول :إن الحسنة تضاعف 
ألف ألف حسنة؟ . قال: وما أعجبك من ذلك! لقد سمعته من النبى ية يقول: «إن الله 
يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة». هذا حديث غريب وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير› 
لکن رواه ابن بی حاتم من وجه آخر ٩‏ . وفی معنی هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من 
طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب [عن أبيه]» آن رسول الله 
ية قال: «من دحل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 


الد ا و وهخ ۷ عوك ۵ دة ار ] وهی غل کل ش2 قد کب اله اه 
ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيثة 1[ وبنى له بيتا فى الحنة ] ٠‏ (). 


وقوله: # والله يقبض وييبسط ) أى: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء 
فى الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك « وإليه ترجعوت € أى: يوم القيامة. 


(۱) هو فى المسند ( ۷۹۳۲) والطبرى (۹0۱۰ ) › ورواه أحمد أيضا أطول منه قليلا (۱۰۷۷۰) . و« على بن 
زيد بن جدعان » : ثقة » كما بينا فى المسند مرارا . ولم ينفرد به » كما بين الحافظ ابن كثير هنا »> من رواية 
ابن أبى حاتم بإسناد صحيح . ثم هو سيذكره أيضا عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة النساء » عن روايتى المسند 
وابن أبى حاتم » وعن رواية ثانية لابن أبى حاتم . وسيذكره مرة ثالثة عن تفسير الآية (۳۸) من سورة التوبة عن 
رواية ابن أبى حاتم الثانية . 

(۲) ثبت هذا الحديث فى المخطوطة الأرهرية والمطبوعة - ناقص الإسناد » ومختصر المت » وقال الحافظ ابن كثير 
بعده ‏ « الحديث » . فرآيت إثباته كاملا » ليكون الكلام عليه أدق . والحدیث فی الترمذی (۲/ )۲٤٠١۰‏ من طريى 
حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان » عن عمرو بن دينار - هذا - بهذا اللإسناد . وكذلك رواه الإمام أحمد فى 
المسند (۳۲۷) من طريقى حماد بن زيد . وكذلك رواه ابن ماجه ( ۲۲۲۰۵ ) من طريق حماد بن زيد. واعمرو 
ابن دنيار » - هذا ليس هو « عمرو ابن دينار المكى الإمام الحافظ » » بل هو * عمرو بن دينار البصري الأعور › 
مولى آل الزبير بن شعيب . وقد بينه الثلاثة فى رواياتهم » »› فقال أحمد : « مولى آل الزبير » » وقال الترمذى 
وابن ماجه : قهرمان آل الزبير » . ولم يكن جيدا من الحافظ ابن كثير أن يحذف وصفه بهذا » لثلا يتوهم أحد 
آنه المكى »على الرغم من أن البصرى - هذا - متأاخر عن المكى . والبصرى ضعيف جداء قال أحمد: «ضعيف 
منكر الحديث » » وقال ابن معين : ١‏ لا شىء » . ثم إن الحديث عندهم جميعا » من رواية «سالم » عن أبيه › 
عن جده ٠‏ » وفى رواية أحمد التصريح بأنه « عن عمر » . ولذلك ثبت فى مسند « عمر ). فعن هذا أكملت 
آنا اللإسناد هنا » تصحيحا لا ثبت خحطا فى المخطوطة والمطبوعة › نما يوهم أنه من حديث « عبد الله بن عمر “ 
مباشرة . 

وللحدیث إسناد آخر جید › بل صحیح . فرواه الدارمی ( ۲ / ۲۹۳) عن يزيد بن هارون » عن آرهر بن 
سنان » عن محمد بن واسع » عن سالم » عن أبيه »> عن جده » بنحوه . وكذلك رواه الترمذى ( > / (Y6‏ 
وقال: «هذا حديث غريب » . والحاكم )٥۳۸ /١(‏ وآبو نععيم في الحلية (۲/ ٥‏ )_ کلهم من طریق یزید بن 
هارون . وقال أبو نعم : « رواه سعید بن سلیمان » عن آزهر - مثله . تقرد به أرهر عن محمد . وحدث به 
الأئمة عن يزيد : أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتهما » . و« أزهر بن سنان » : ثقة . وقد ضعفه بعضهم 
من أجل هذا الحديث . والحق أنه ثقة » وترجمه البخارى فى الكبير )٤١١ / ١ /١(‏ وقد ذكر الحاكم متابعات 
وشواهد لروايته » تحتاج إلى تحقيق وعندى أن بعضها صحيح . 


) ۲٤١۷ › ۲٤٦ ( المحزء الأول - سورة البقرة : الآیتان‎ ۳.٤ 


آل تر لک الما م بې نویل من بد موئ إذ قال لي لهم بم كا ت 
ما ڪا کل ف سیل ال كال ل عشت إن CE‏ يڪم اتال آل واو 


ی 


ا وسا کے آل مَل فی سيل أله ود ا مِن ديرتا اساسا فما کيب 
ھم الال توا لا کیک منم وک ی ابیت © ی 

وكان ذلك فی زمان داود» عليه السلام» وقد کان بین داود وموسی. ما ينيف عن ألف 
سنة» والله أعلم 1 وقد أوحى الله إلى ذلك النبى من بنى إسرائيل ] . 

وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداء هم » وكان الملك أيضا قد باد فيهم »فقال لهم النبى: فهل ٠‏ عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 
تقاتلوا وتفوا با التزمتم من القتال معه؟ قالوا .وما نا لأ نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائنا) 
أى: وقد أخذت منا البلادء وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى : « فلَما كتب عليهم القتال توا إلا ليلا 
متهم والله عليم بالظالمين 4 أى: ما وفوا بجا وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم. 

ال له تر کک کد کک کح طالوک ترک تاوا ا ج E‏ 


و 


2و سر س ر ر و 2E r‏ 2ي فی 

المللف عتا ون بالْمَلكِ مته 4 دوت هة فر الال قال إن أله E E‏ 
سے کے ي را ق رو ج ر ت = ‌ سے رس ہت ہے 
يڪم وزادم َة سے ف اللو الج اله زق ملْڪَم م اة هه 


ئك © 4 

أی : Ec‏ وکان رجلا من 
أجنادهم» و کن جن ي الك ؛ ؛ لأن الملك كان فى سبط يهوذاء و کن هان دت 
السبط» خائ یکوت له المت علا 4 ای ا ی 


وهذا TT‏ بيهم وتعنت› وکان NT‏ وقول معروف تم قد 
أجابهم النبى فائلا : PO‏ :أیى : اخحتاره لکم من بینکم » والله أعلم م 
يقول : لست آنا الذى عينته من تلقاء نفسى» بل الله أمرنى به لا طلبتم منى ذلك «رزاده بسطَة 
في العلم والجسم » ی : و ذا أعلم منکم » وأنبل وأشکل منکم» وأشد قوة وصبراً فی 
الحرب ومعرفة بهاء آ أتم علماً وقامة منكم . ومن هاهنا ينبغخى آن يكون اا ملك ذا علم وشكل 
حسن وقوة E e‏ ونفسه» ئم قال: والله يؤتي ملکه من یشاء 4 آی: هو الحاكم الذى ما 
شاء ا عما e‏ وحکمته ورأفته بەخلقه ؛ ؛ ولهذا قال :الل وبع 


الحرء الأول - سورة البقرة : الآيتان ۲٤4 » ۲٤۸(‏ ) .ل 
٣ء‏ :+ وء رع د ص ر 

3 وال لهم ند ل ءاي ية مُڪي: ان يائيڪم اَلَابوتُ و 
e‏ د مدرو نة المَكتبكة إن فی 


E Es 
کان آخذ منکم  فيه سکینة من ربکم € قیل: معناه :فيه وقار» وجلالة . وقال ابن جريج: سالت‎ 
عطاء عن قوله: فيه سکینة من ربكم قال : ما تعرفون من آیات الله فتسکنون إليه . وكذا قال‎ 
. الحسن البصرى‎ 

وقوله: لإوبقية مما ترك آل موسی وآل هارون) : روی ابن جریر: عن ابن عباس فى هذه الأية 
قال: عصاه ورضاض الاألواح. وكذا قال قتادة وغيره .وقوله: لتحمله الْملائكة4 : قال ابن 
عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض»حتى وضعته بين يدى طالوت» والناس 
ينظرون. وقوله: ‏ إن في ذلك لآية لكم 4 أى: على صدقى فيما جثتكم به من النبوة» وفيما 
er‏ طالوت ن کب زین 4 ای بالله واليوم الآخر. 


و لما فص طاو a‏ د قال سک آله بتڪم تهر َم سرب ونه 
2 س راص iF‏ جب وص ر ع r‏ 
َيس مې ومن لَجَ لَه ِنَم مى إل من أغرف عرفة بیو هرا نة إلا قلي 
N‏ موا مر الوأ لا اة تَا لوم بِجَالوتَ 
ورو ال اریت بظوت آم كفا که ڪَم من فة تر اة عَلَتَ َة 
ڪ رة بان الله الله مح ادرب 4 

يقول تعالى - مخبرا عن طالوت ملك بنی إسرائيل حین خرج فى جنوده ومن أطاعه من 
ملأ بنى إسرائيل - أنه قال: « إن الله مبتليكم بنهر 4 قال' ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين› یعنی . : نهر الشريعة الملشهور فمن شرب منه فليس مني أی : ی او ی 
هذا الوجه» < ومن لم عة َه مني إلأ من اغترف عة بيده آى: فلا باس علیه» قال الله تعالى : 
ققریوا ته إا قيا نهم قال 2 ا روی» ومن شرب منه لم يرو 
يوم و ويضمة عشر » على عدة اصحاب الذين جازوا e‏ وما جازه 

مه إلا ون . ورواه البخارى . . عن اليراءء فة( : ولهذا قال ٬تعالى  :‏ لما جاوزه هو والذين 
e‏ بجالوت وجنوده) أى : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم ٤‏ 
E a‏ ليس عن كثرة عد ولا عد . 
ولهذا قالوا: < كم م فة ليله عبت فة كثيرة بإذن اله والله مع الصابرين). 


(۱) الطبری ( ٥۷۲٤‏ ۔ ٥۷۲۹‏ ) والمسند ( ٤‏ / ۲۹۰ حلبى ) والبخارى (۸ / ۸ فتح ) . 


C0 دلاول رة ال 0ت‎ > ١ 
وح ج مودو کالوا رت افرع عتا صتا عتا ّت آقَد امتا‎ a د‎ AF 3 

وأنص رتا على لموم ا[کفو رے : 9 راتک e‏ 
اکل آله الماک ولک ولمم کا ياء وولا دح آل الاس بقسه ر 
بض لفسحدت الا اغ ا 8 
تلءاست الہ ۰ توما عي الي ونك لمن المرسلیت ل( 4 

آی: U‏ واجه حر لے الإيمان - وم قليل - من أصحاب ا لعدوهم أصحاب جالوت 
- وهم عدد كثير _ « فالو. ربا افرع عينا صبرا ‏ أى: أنزل علينا صبراً من عندك « وت أقدامنا 4 
أى: فى لقاء الأعداء» وجنبا الفرار والعجز # وانصرنا على القوم الكافرين 4. 

قال الله تعالی : فهزموهم پإذن اله #آی : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم # وقتل داود 
جالوت) ثم آل الك إل داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظمة ؛ ؛ ولهذا فال 
تعالی  :‏ وآتاه الله الملك4 الذى كان بيد طالوت بإ والحكمة 4 أ رة وعلمه مما يشَاء 4 
أی: نما يشاء الله من العلم الذى اختصه به مء ثم قال تعالى : وولا دقع الله الاس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض)أى : لولاه يدفع عن قوم a‏ دفع عن بنی إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود - لهلكوا » كما قال: « وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع وصلوات 
ومساجد یذ کر فیها اسم الله كديرا الآية [الحج: .]٤١‏ 

وقوله: ل[ولّكن الله ذو فضلٍ على الْعَالمين) أى: من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم 
بعضا» وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 

ئم قال تعالى: تلك آيات الله نوها علَيْك بالحق وإك لمن الْمرْسلين) أى: هذه آيات الله التى 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق»أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لا 
بأیدی أهل الكتاب من الح » الذى يعلمه علماء بی إسرائيل «رإنك4 یا محمد « لمن 
المرسلين)وهذا للقسم . 

سل فصا اا چ 2 بے r)‏ ر 

en‏ وک25 ولو اء الله ما ا e‏ ب 
کاش دم ایک ولک آختلٹ یٹم ن مان یتم کن کنر وکو اه 


AA ا‎ 


١ 2‏ ر A e‏ 
ال ما فكلو ولک آنه بعل ما ريد ©4 

O O‏ # ولقد فضلنا بعض النبيين على 
e‏ و ےار رو ء۶ r oc orc mg Ad ~o‏ و ا 
بعض وآتينا داود زبورا) [الإسراء: ]٠١‏ » وقال هاهنا: ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم مُن كلم 
الله یعنی : مو سی ومحمدا صلی الله عليهما وسلم» وكذلك آدم» کما ورد ره الحدیث امروئ 


ال ولرل سر اة ا(0 ن ا ا 


فی صحیح ابن حبان» عن أبى ذر )1( ورفع بعضهم درجات 4 کما ثبت فی حدیٹث اللإسراءء 
حین رأى النبى مل الأنبياء ذ فی السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين» عن أبى هريرة 
قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودى فی قسم يقسمه: لا والذى 
اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى 
محمد َة ؟ فجاء اليهودى إلى رسول الله كيد فاشتكى على المسلم» فقال رسول الله مياد: ٠‏ 
تفضلونى على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى 
باطشا بقائمة العرش» فلا أدرى أفاق قبلى › أم ا بصعقة الطور ؟ فلا تفضلونى على 
الأنبياء . وفی روایه J:‏ لا تفضلوا بين الانبياء . فالحواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل! وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى محاكموا فيها عند التحاجم 
والتشاجر . 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم»وإنغما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم 
له » والإعان به . 

وقوله : # واتینا عیسی ابن مریم البینات € أى: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 
بنی إسرائيل به» من أنه عرد الله ورسوله إليهم وأیدناه بروح القدس 4 یعنی ٠‏ : أن الله ايده 
بجبريل عليه السلام» ثم قال تعالى: $ وو شاء الله ما فل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم اينات 
Ds‏ بل کل ذلك عن قضاء الله 
وقدره؛ ولهذا قال: e‏ 


ا 2 CEE‏ € چت ەل کک سے ر و 
ايا Ey‏ من بلي أن ياق يوم ا بيع فيد ولا له 


۴ 
سے سے ےار 11 
ولا شفلعة والكرون هم ©4 
يأمر تعالى [ عباده ] بالإنفاق مما رزقهم فى سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند 
ربهم ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا * من قبل ان ياي يوم ) يعنى: يوم القيامة 
< لا بيع فيه ولا خلَة ولا شفاعة ) أى: لا يباع أحد من نفسه» ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء 
ملء الأرض ذهباًء ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال: ‏ فَإِذا نفخ في 


(۱)( مضى من رواية ابن مردوبه وره عه بق الان ) ¥0 « ٩‏ ) من هله السورة . وقد أفدتا من هذه 
الإشارة أنه فى صحيح ابن حبان ة وسیأتی كاملا من رواية انك عند تفسير الاية )۲٥۵(‏ من هله السورة 


CO YN N a aw a |‏ 
الصورٍ فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون:٠١٠]ء‏ « ولا شقاعة ) أى: ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

وقوله  :‏ والكافرون هم الظّالمون €: مبتدآ محصور فی خبره» أی: ولا ظالم أظلم من وافی 
الله یومئذ کافراً. وقد روی ابن أبى حاتم» عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذى 
قال : #والكافرون هم الظالمون 4 > ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

3 آل کک له إ ذهو الى الوم د ا و e‏ 
من دا ِى ىسع عنکهء اد وإذنده یعلم اہین یریو الهم وا شىء من عِلرد 
اة وح ی کو ولا ۶ک وتلا وران ابره 0 
هذه آية الکرسی» ولها شان عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله يي بأنها أفضل آية 
فی کتاب الله . روی الإمام أحمد: عن أبی بن كعب : أن النبى ية سأله: «أى آية فى كتاب 
الله أعظم؛؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرازاًء ثم قال أبى: آية الكرسى. قال: «ليهنك 
العلم أبا المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لسانا وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد 
رواه مسلم »ولیس عنده زیادة: «والذی نفسی بیده » إلى آخره ٩(‏ . وروی أبو يعلى عن أبی 
ابن کعب : انه کان له جرن فيه تمر» قال: فکان یتعاهده» فوجده ینقص» قال: فحرسه ذات 
ليلة› اذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلمء قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: فقلت: ما أنت»› 
جنی أم إنسی؟ قال: جنی . قلت: ناولنی يدك. قال: فناولنی». فإذا ید کلب» وشعر کلب. 
فقلت: هكذا حى الجن؟ قال:. لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى».قلت: فما حملك على ما 
صنعت؟: قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: 
فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى ية فأخحبره فقال 
النبى كلا : «صدق الخبيث». وهكذا رواه الحاكم.. وقال: . صحيح الإسناد ولم يخرجاه "). 

وروي الام اخم :عن أن بن مالك أن رسول اله ك مال رجلا هن ات 
فقال: «أی فلان» هل تزوجت»؟ قال: لاء ولیس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: 
فل هو الله أحدٌ 4 ؟» قال: بلى. قال: « ربع القرآن. اليس معك: « فل يا يها الكافرُون € ؟» 
قال: بل . قال:. «ریع القرآن. اليس معك ل إذا زلرلّت ¢؟»› قال: بلى. قال: «ربع القران أليس 
معك: ‏ إا جاء نصر الله والح € ؟ قال:بلى . قال: «ربع القرآن. اليس معك آية الكرسى: « الله 


(1) المسند ( ١٤١ u ١٤١ / ١‏ حلبی ) وصحیح مسلم ( | / ۲۳ ) ورواه أیضا أبو داود وابن الضريس والحاكم 
والهروی فی الفضائل » كما فى الدر المتثور ( ٠/۱‏ ۳۴۲) . 

(۲) راد السیوطی فی الدر,المتٹور ( ۱ / ۳۲۲ ) نسبته للنسائی وابن حبان والطبرانی وآبی نعیم والبیھقی ۔ معا ۔ فى 
الدلائل . وأفاد الحافظ المزى أن النسائى رواه فى كتاب اليوم والليلة . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ٠٠٠١‏ ) ۳۰۹ 


لا إل إلأهر 4» قال : بلى. قال: «ربع القرآن» )١(‏ . وروي الإمام أحمد » عن أبى ذر» رضى 
الله عنه» قال: أتيت النبى ية وهو فى المسجد» فجلست. فقال: e ahs‏ 
فلت :لا قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت ثم جلست . فقال: «يا أبا ذر» تعوذ بالله من 
شر شياطين الإنس والجن» قال : قلت: يارسول الله أو للاإنس شياطين؟ قال: «نعم» . قلت : 
يا رسول الله » الصلاة؟ قال : «خیر موضوع »من شاء أقل »ومن شاء أكثر». قال:قلت: يا رسول 
اللهء فالصوم؟ قال: « فرض مجزئ» وعند الله مزيد ٩‏ قلت : يا رسول الله » فالصدقة؟ قال: 
«أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول الله» فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أو سر إلى فقير؛ 
قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم) قلت : يا رسول الله » ونبی کان؟ قال : 
نعم» نى مكلّم » قلت :يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشر» جما غفيراً ‏ 
وقال مرة: «وخحمسة عشر» قلت: يا رسول الله » أى ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية 
الكرسى  :‏ الله لا لله إلا هو الحي القيوم € ورواه النسائی". وروی الإمام أحمد عن آبى أيوب: 
أنه کان فى سهوة له» وكانت الغول تجىء فتاخحذ. فشكاها إلى النبى مَيّّ: فقال: «فإذا رأيتها 
فقل: بسم اللّه» أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فاخذهاء فقالت: إنى لا أعود. 
فأارسلها» فجاء» فقال له النبى َيةّ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود . 
فارسلتها. فقال: «إنها عائدة» فاخذتها مرتين أو ثلاثاء كل ذلك تقول: لا أعود» وأجىء إلى 
النبى مي فيقو ل: «ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» 
فاخذهاء فقالت: أرسلنى وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء : آية الكرسى . فأتى النبى ئة 
فأخبره » فقال : « صدقت » وهی كذوب » . ورواه الترمذى. وقال: حسن غريب . والغول 
ف ال ا ا ى و ال 0 


(۱) المسند ( ۱۳۳٤۲‏ ) وفی آخره : « قال : تزوج »› تزوج > تزوج ثلاث مرات ٩‏ . وزاد السیوطی (۱/ ۳۲٣۳‏ ) 
نسبته لابن الضريس والهروى فى فضائله . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷/ )۱٤۷‏ » وقال : ١‏ رواه أحمد وسلمة 
ضعيف » . يعنى التابعى راويه عن أنس » وهو « سلمة بن وردان » »> وضعفه أحمد وغيره › ولكن قال أحمد 
ابن صالح : « هو عندى ثقة حسن الحديث »> . ثم قد ترجمه البخاری فی الکبیر ( ۲/ ۷۸/۲» ٩‏ ) ۰ وذکر آنه 
« سمع أنس بن مالك » » ولم يذكر فيه جرحا » فهو - عنده - ثقة 

(۲) هو فى المسند ( ١‏ / ۱۷۸ حلبى ) » عن وكيع . ثم ( ص۱۷۹ ) » عن يزيد بن هارون - کلاهما عن 
المسعودی . وقد مضت أجزاء منه عند تفسیر الآیات ( )۳١ » ۳١ »›» ۱١ »› ۱٤‏ . وبینا تخریجه فى )۱۳٤/١(‏ . 
ونزید هنا آن الحاکم روی قطعة منه ( ۲ / ۲)) » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه › . ووافقه الذهبى . 
وروایة النسائی ( ۲ / ۳۱۹ ) مختصرة کما بینا فی ( ۱ / ۱۰۹ ) . ونقل استاذنا السيد رشيد رضا ‏ بهامش ابن 
كثير - أن ابن الجوزى عده فى الموضوعات » وأن السيوطى حقق آنه ضعيف » وأنهم انتقدوا على ابن حبان 
إخحراجه فى صحيحه !! أقول : وقد أخطأ ابن الجورى » وأخطاً السيوطى » وأخطأ ناقدو ابن حبان. 

(۳) المسند ( ٤٤۳ / ٥‏ حلبى ) . والترمذی ( ٤۳ / ٤‏ ) ورواه الحاکم ( ۳ / ٤٥۹‏ - بعد روايتين عن ابن عباس 
وأبى أيوب » ولم يذكر لفظه كاملا - ثم قال : « هذه الأسانيد إذا جمح بينها صارت حدیٹا مشهورًا ٩‏ وقال 
الذهبى عن الرواية الأخيرة هذه - : « هذا أجود طرق الحديث.» . وذكره المنذری فی الترغیب (۲/ ۲۲٠١‏ ) من 
رواية الترمذی . وراد السیوطی ( ۱ / ۳۲۳ ) نسبته لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبى الشيخ والطبرانى وأبى 

و « السهوة » - بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هى الطاق فى الحائط يوضع فيها الشىء . 


1٠ 


الحزء الأول - سورة البقرة : الاية ( ٠٠٠١‏ ) 

وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرةء قال: وكلنى رسول الله َه بحفظ زكاة 
رمضان» فاتانى آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ل 
قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى 
مَّةّ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يارسول الله» شكا حاجة شديدة 
وعيالا» فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسیعود» فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله ية :«إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ي قال: دعنی» فإنی محتاج» وعلی عیال» لا أعود. فرحمته وخلیت سبیله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله ييةً: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول 
ال کا ساخ وا فرحمته فج سا فال اما نه ف ا و 5 د 
الثالثة » فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ية . وهذا آخر ثلاث 
مرات أنك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت : 
ما هن .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسى: « الله لا إِله إلا هو الحى القيوم) حتى تختم 
الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شیطان حتی تصبح› فخلیت سبیله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله ييو «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله» زعم أنه 
یعلمنی کلمات ینفعنی الله بهاء فخلیت سبيله. قال: «ما هى؟٤:قال:‏ قال لى: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرا آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية : « الله لا إل إل هو الحى القيوم) وقال لى: 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شىء على 
الخير - فقال النبى يية:«أما إنه صدقك وهو كذوب»تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
فلت :لاء قال: «ذاك شيطان » . كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم . وقد رواه النسائى فى 
« اليوم والليلة» . [ورواه ابن مردويه من وجه آخر › بسياق آخر قريب من هذا ] () . وقد 
تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً ›» فهذه ثلاث وقائع . وروی أبو عبید فی کتاب 
« الغريب » : عن الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خحرج رجل من الإنس فلقيه رجل من 
الجن» فقال: هل لك أن تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم 
يدخحله شيطان؟ فصارعه» فصرعه» فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا كان ذراعيك ذراعا كلب» 
أفهكذا أنتم آيها الجن. كلكم. أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم لضليعء فعاودنی 
فصارعه» فصرعه الإنسى. فقال: تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج 
الشيطان» وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا 
عمر ؟ قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم » والخيخ - بالخاء المعجمة » ويقال : بالحاء 


(۱) البخارى ( ۳۹۸-٢ / ٤‏ فتح ) . وقال ابن حجر : ( وصله التائ والإسماعيلى وأبو نعيم ٩‏ » وزاد 
للسيوطى ( 1٣ / ١‏ ) نسبته لابن الضريس . وذكر المنذرى فى الترغيب ( ۱ / ۲ () انه ۵ روأه البخارى وان 
خزيمة وغيرهما › 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲٠٠١‏ ) ۳۱۱ 


المهملة : الضراط ٠‏ . وروى الإمام OC E E‏ | ا 
الله کل قول فی هاتین الآیتین: # الله لا إل إلا هو الى القيوم» و « الم. الله لا إل إلا هو الْحى 
القيوم)» [آل عمران: ]١ »١‏ : «إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجة . وقال الترمذى: حسن صحيح ۳). وروی ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
ية : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ). 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» »وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وإسناده على 
شرط البخارى› وقد زعم آبو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع > والله أعلم. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: 

فقوله: ‏ الله لا إل لاهو € إخبار بانه المتفرد بالإلهية لحميع الخلائق» « الحى القيوم ) أى: 
اجى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقراً: «المَيّام»» فجمیع اموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غنى عنهاء ولا قوم ا بدون أمره» كقوله: ومن آياته أن تقوم السَمَاء والأرض 
بأمره € [الروم :] » وقوله : لا تأخذه سنة ولا نوم € أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 
خلقه » بل هو قائم علی کل نفس ہا کسبت» شهید على کل شیء › لا یغیب عنه شىء 
ولايخفى عليه خافية .ومن تمام القيومية ا > فقوله: لا تأخدذە ¢ ی لا 
تغلبه سنة » وهی الوسن والنعاس ؛ ولهذا قال: # ولا نوم ) ؛ لأنه أقوى من السنة. وفی 
الصحیح عن آبی موسی قال: قام فینا رسول الله ية بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» 
ولاينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه »يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل»وعمل الليل 
قبل عمل النهار» حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» (۳). 


وقوله: ‏ لَه ما فى السموات وما فى الأرضٍ €: إخبار بان الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 


(۱) إسناده عند أبى عبيد - صحيح . وكذلك رواه الدارمی ( ۲/ )٤٤6۸ » ٤٤۷‏ » بإسناد صحيح » وراد السيوطى 
(۱/ ۳۲۳ ) نسبته للطبرانی وأبى نعيم فى الدلائل والبيهقى . وذکرہ الھیٹمی فی الزوائد (۹/ ١۷ء ۷١‏ ) 
بروايتين للطبرانى » أولاهما عن أبى وائل عن ابن مسعود . وقال ٠:‏ ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح › 
N REE EE CE peh Nhe‏ 
صحة رواية المسعودى برواية الشعبى » . أقول : والشعبى عاصر ابن مسعود » والمعاصرة كافية فى الاتصال لغير 
المدلس . والشعبى هو الشعبى . و« الشخيت » : النحيف الجسم الدقيق . 

(۲) مضى عند الآية ( ٠١١‏ ) بنحوه » وهذه الرواية فى المسند ( ٤٦١ / ٠٦‏ حلبى ) . وهو فى الترمذى ( ٤‏ / 
۳ ) . وابن ماجه )۳۸٥۵(‏ . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ٠۰ ٥/٤‏ حلبی ) ومسلم (۱ / ٤‏ ) وابن ماجه ( ۱۹٩‏ ) . وفی روایتهم : ( بخمس 
كلمات » . وأما لفظ « بأربع » فقی روایتین ين أخريين فى مسلم . ورواه أحمد قبل ذلك ( ص ٤۰١۱‏ ) دون ذکر 
لعدد . قال القاضی عياض فى المشارق ( ۲/ ۲٠۴۳‏ ) فى معنى «سبحات وجهه » ٠:‏ قيل : نور وجهه» وقيل : 
جمال وجهه . ومعناه : جلاله وعظمته ٩‏ . 


۳1۲ 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ٠٠٠۵‏ ) 
وسلطانه» كقوله: ‏ إن كل من فى السَمَوّات والأرض إلا آتى الرحمن عدا . قد أحصاهم وعدهم عَدّا. 
وکلهم آتیه يوم اقام ردا ) [مریم: ٩۳‏ ۔ ]۹١‏ . 
وقوله: تن ذا لدی بقع عة ا اذ كقول : رکم ن ملك فى استرات لا نى قاعم م 
إلأ من بعد أن يأذن الله لمن يشّاء ويرضى) [النجم : ١۲]ء‏ وكقوله: « ولا يشقعون إلا لمن ارتضى) [الانبياء: 
۸ وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه» عز وجل» آنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لحد عنده 
إلا بإذنه له فى الشفاعة» كما فى حديث الشفاعة: «آتى تحت العرش فأخر ساجداًء فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنیى ثم يقال : ارفع رأسك» وقل ت > واشفع تشقم» قال : ا حدا 
فأدخلهم الحنة» (1), 
وقوله : «إيعلّم ما بين أيديهم وما خلقهم4 : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن اللائكة : وما نتتزل إلا بأمر ربك لَه ما بين أيديتا وما حلفا وما 
بین ذلك وما کان ربك نسیا) [مریم: ]٤‏ . 
وقوله : $ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بَا شَاءَ 4 أی: لا يطلع أحد من علم الله على شىء 
إلا با أعلمه الله عز وجل»ء وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من 
علم ذاته وصفاته إلا با أطلعهم الله عليه» كقوله: # ولا يحيطون به علْمّا 4 [طه: ]١١١‏ . 
وقوله: وسع کرسیه السموات والأرض : روی ابن ابی حاتم وابن جرير: عن ابن عباس 
فی قوله: « وسع کرسیه 4 قال: علمه () . قال ابن آیی حاتم: وروی عن سعید بن جبیر مثله. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: الکرسى» موضع القدمين» ثم رواه عن بى موسى» والسدى» 
والضحاك› ومسلم الط وروی شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال : سئل النبى َة عن قول 
الله  :‏ وع كرسيه السّموات والأرْض € قال: «كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا 
الله » عز وجل». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» وهو غلط› وقد رواه وکیع 
فى تفسيره: عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس موقوفا مثله» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه (") . وقد 
(۱) اقتباس من حدیث طویل » رواه مسلم ( ۱ / ۷١‏ ) من حديث أنس بن مالك . 
() الطبرى )٥۷۸۸ »٥۷۸۷(‏ وإسناده جيد » ولكنه شاذ بمرة » مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس» كما سيأتى . 
() الجاکم (۲ / ۲ ) . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح 
الطحاوية ( ص ۲۱۷ بتحقیقنا ) آنه رواه آیضا ابن آبی شيبة فى كتاب صفة العرش . وزاد السیوطی (۱ /۳۲۷) أنه 
رواه الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والخطيب والبيهقى . ورواية الطبرانى فى مجمع 
الزوائد ٠ ) ۲۲۳ / ٦(‏ وقال : « ورجاله رجال الصحيح » . 
وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه » بتاويل الكرسى بالعلم - فهى رواية 
شاذة » لا يقوم عليها دليل من كلام العرب . ولذلك رجح أبو منصور الأزهرى الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس » وقال:« وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . ومن روى عنه فى الكرسى أنه العلم » فقد أبطل › 
وقد اختار الطبرى القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة . ورد عليه أخى السيد محمود محمد شاكر ردا قوبًا 
نفيسًا . انظره فى الطبرى ( ٤١١ / ٠‏ ) . 


الر الأول شون القة: الانة ( (0)0١‏ ا ا 


زعم بعض التكلمين على علم الهيئثة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن› 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع» وهو القلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد 
ذلك عليهم آخرون. وروی ابن جرير من طريق جويبر» عن [ الضحاك ] عن الحسن البصرى 
أنه كان يقول: الكرسى هو العرش '. والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» 
كما دلت على ذلك الآثار والأخبار . 

وقوله: ‏ ولا يوده حفظهما ) أى: لا يثقله ولا يكره حفظ السموات والأرض ومن فيهما 
ومن بينهما " » بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس با كسبت»› 
الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شىء ولايغيب عنه شىء والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لما يريد 
الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل شىء الحسيب على كل شىء الرقيب 
العلى العظيم لا إله غيره ولارب سواه فقوله: $ وهو الْعَلى العظيم )كقوله : « الكبير الْمتعّال )١(‏ 
[الرعد: ۹] . وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح ‏ الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت» ولا تشبيه 


< ا د س ا ر رص ر وو ر 
ددا Ps per‏ @ 
یقول تعالی : لا إكراه فى الذين ) أى: لا تكرهوا أحداً على الدخحول فى دين الإسلامء 
فإنه بين واصح جلى دلائله وبراهینه › ل یحتاج ال أن یکره أحد على الدخحول فيه » بل من 
هداه الله لاسلام وشرح صدره ونور بصبرنه دحل فيه على بينة › ومن أعمى الله قلبه وخحتم على 
سمعه وبصره › فإنه لا یفده الدحول فى الدين مکرها مقنوراً. وقد دکروا أن شببت تزول هذه 
الآية فى قوم من الأنصار» وإن کان حکمها عاماً. فروی ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت 
المرآة تڪکون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد آن تهوده» فلما أجلیت ر بنو النضير كان 
فيه من ابام الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فانرل الله » عز وجل : لا راه فی الدین فد قن 
الرشد من الى 4 . وقد رواه أبو داود د والنسائی نەحوه . . وقد رواه ابن ابی حاتم » وابن ۲ حبان فی 
صج ه0 ). وهکذا دکر مجاهد»› وسعید بن جبیر»› والشعبی › والحسن البصرى› وغيرهم : آنها 
(۱) الطبری ( )٥۷۹٥‏ والريادة منه > وهی ضرورية فى الإسناد و « جويبر بن سعيد الأزدى › : 2 ضیف جد ¢ فهذا 
القول ‏ إذن - غير ثابت عن الحسن . 
(۲) « کرثه الأمر » يكره - بضم الراء وكسرها - كرا » و « أكرثه » : ساءه واشتد عليه » وبلغ منه المشقة . ثلالى 
ورباعى . وفى المطبوعة : « يكترئه » ! وهو تخليط » صحته فى الخطوطة . 
(۳) فى المطبوع من « عمدة التفسير »> وكذا المخطوطة الأرهرية ٠:‏ وهو الكبير التعال » . وهو خطا . والآية بتمامها : 
« عالم اليب والشهادة اكير لمال . ( البار) . 
)٤(‏ الطبری ( )٥۸۱۳ » ٥۸۱۲‏ وأبو داود ( ۲۹۸۲ ) وابن حبان ٠٤١(‏ بتحقيقنا) . و « المعلات » _ بكسر للميم 
وسكون القاف : المرأة التى لا يعيش لها ولد . يقال : « أقلتت المرأة إقلاتا » . ولا يقال ذلك للرجل . 


COT O hg a 
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وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء: أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخحل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة باية القتال» فإنه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول ولم ينقد له ويبذل الحزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه . قال الله تعالى: 
لإستدعون إلى قوم أُولى باس شدید تقاتلونهم أو يسلمون) [الفتح ]٠١:‏ > وقال تعالى : يا ايها النبى جاهد 
الكقار والمنافقين واغلظ عليهم) [التحريم :۹] » وقال تعالى : # يأبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار 
وليجدوا فيكم غلْظَة واعلَموا أن اله مع المتقين)[التوبة .]٠١١:‏ وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم 
يقادون إلى الجنة فى السلاسل» ‏ » يعنى :الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم»› فيكونون من 
أهل الحنة . 

فاما الحديث الذى رواه الإمام أحمد:عن أنس: أن رسول الله ميو قال لرجل: «أسلم» قال: 
إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها». فإنه صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل»فإنه لم 
يكرهه النبى ية على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست قابلة له» بل هى كارهة» 
فقال له: «أسلمء وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص » ) . 

وقوله : فمن يكف بالطٌاغوت ويۋەن بالله 4 أی: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده » وشهد أنه لا إله إلا هو 
فقد استمسك بالْعروة الوق #٭أى: فقد ثبت فى أمره واستقام على الطريقة المخلى والصراط 
المستقيم . وروی أبو القاسم البغوى عن عمر قال: إن الجبت: السحر» والطاغوت: الشيطان› 
وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون فى الرجالء يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان عن 
أمه» وإن کرم الرجل دینه» وحسبه خلقه وإن کان فارسيا أو نبطيا . ورواه ابن جریر . وابن 
آبی حاتم. ومعنی قوله فی « الطاغوت :٠‏ آنه الشیطان» قوی جداً › فإنه یشمل کل شر کان 
عليه أهل الجاهلية » من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقوله  :‏ ققد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لَهّا)أى : فقد استمسك من الدين باقوى سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم» فهى فى نفسها محكمة و قوية» وربطها قوی 
شديد؛ ولهذا قال: « فقد استمسك بالعروة الوثْقى لا انفصام لها والله سميع عليم). قال مجاهد: «فقد 
اسَمسك بالعروة الوثقى) يعنى: الإيمان. وقال السدى: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» 
والضحاك: يعنى لا إله إلا اللّه. وعن أنس بن مالك : العروة الوثقى4: القرآن. وکل هذه 
الأقوال صحيحة» ولا تنافى بينها. وقال معاذ ابن جبل»› فى قوله: « لا انفصام لها ) آى: لا 
(1) المسند (۰ ۰ ۸۰) والہبخاری ( ٠۰۱/۳‏ فتح ) وابن حبان فی صحیحه )۱۳٤١(‏ من حديث أبى هريرة . 
(۲) المسند ( ۱۲۰۸۲ ۰» ۱۲۸۹۹ ) بإسنادين صحيحين . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲٥۷‏ » ۲0۸ ) هال 
انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: «فقد استمسك بالعروة للقي لا انفصام 
أها) ثم قرا: إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: ]1١‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن 
 -‏ عون» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن قيس بن عبادة قال: كنت فى المسجد» فجاء رجل فى 
وجهه أثر من خشوع» فدخحل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الحنة. 
فلما خرج اتبعته حتی دخل منزله» فدخلت معه» فحدته» فلما استأانس قلت له: إن القوم لا 
دحلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال : سبحان اللّه! ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك 
لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله مء فقصصتها عليه : رأيت كأنى فى روضة خضراء - 
قال ابن عون: فذكر من خحضرتها وسعتها - وسطها عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى 
السماءء فى أعلاه عروة» فقيل لى:اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاءنى منص _ قال ابن عون: 
هو الوصيف - فرفع ثیابى من خلفى» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: 
استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدى» فأتيت رسول الله كيل فقصصتها عليه. فقال: 
«أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهى العروة الوثقى › 
أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين .١‏ 


کر Aes‏ ےھ 2 کے ر کے ر عرو 2ے 
3 آله ول الذیے ٤امنوا‏ یرجھ م من الظلمت إل النور والذہے کفروا اولیاؤھہ 


م ګر ر رر 2 ت ww‏ م 2 هھ چ 4 ل . 
الوأ ت يخرجوتهم مب الور إل الظلمبٍ أؤلجه اة الاد ھ ف 


يخبر تعالی آنه يهدى من اتبع رضوانه سبل السلام » فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
لکفر وا والریب»إلى نور احق ٣‏ جلى لين السهل ا وأن لکافرین إغا ا ولم 
الحتى إلى الكفر والإفك وا sS‏ ولهذا وحد تعالی لفظ النور 
الظلمات؛ لأن ا لحى واحد والكفر أجناس كثيرة› وکلها باطلة كما قال : وأن هذا صراطى 
ستقیما اوه ولا عو اسل قفر یکم عن سیل نکم ومام به لملم ترد [الانعام: ]٠١۳‏ » وقال 
تعالى : « وجعل الظلمًات والنور € [الانعام:١]»‏ وقال تعالى : « عن اليّمين وعن الشَمّال ¢ [المعارج: ۳۷] 
إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 
$ م تر إل ای ج اعم ف تی آن ءاه آنه لعل د قال انهم د 
لی یی۔ و ویمیتُ قال آنا آی۔ وا قال م یک آله یاف اشن من 
رت سے ج ر ومو راص ا ر 7 چوک 
مرق کات را لمغری نت ای گفر وال ک بجی الوم ابیت © ی 


(1) المسند ( ۵ / ٤٥١‏ حلبى ) . ثم ذكره ابن كثير عن المسند ( ٤٥۳ » ٤٥۲‏ ) من وجه آخر بسياق أطول . وذ 
آنه رواه مسلم والنسائی 


OLDER KT N OEE EEE 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل : نغروذ بن كنعان. ومعنى قوله : ألم تر ) 
آی: بقلبك یا محمد إلى الد حاج إبراهیم فی ريه ) آى: وجود ربه. وذلك آنه آنکر أن یکون 
ثم إله غیره» کما قال بعده فرعون لملئه : ما علمت کم م من إله غيرى € [القصص:۳۸]» وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره» وطول مدته فى الملك؛ ولهذا قال : 
أن آتاه الله المذك) وكآنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال 
إبراهيم : « ربى الذى يحيى ويميت € أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمها» وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث 
بنفسهاء فلابد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. 
فعند ذلك قال المحاج - وهو النمروذ : « آنا أحيى وأميت . قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» 
والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل › 
وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم - أنه ما أراد 
هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه مانع لوجود الصانع. وإغا أراد أن 
یدعی لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم, أنه الفاعل لذلك» وآأنه هو الذى يحيى ويميت› 
کما اقتدی به فرعون فی قوله : ما علمت لكم من إِله غَيرى 4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لا ادعى 
هذه المكابرة : « فإن الله يأتى بالشمس من المشرق قأت بها من المغرب) أى: إذا كنت كما تدعى من 
أنك تحيى وتيت - فالذى يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى خلق ذواته وتسخير 
كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادعيت - تى 
کک - فأات بها من المغرب!! فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا 
امقام بهت» آیى: آخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة . قال الله تعالى: ‏ واللّه لا يهدى القوم 
القالمين ‏ أى: لا يلهمهم حجة ولا برهانا» بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب› 
ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن 
امقام الأول إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه! ومنهم من قد يطلق عبارة ردية(٠)‏ . 
وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول 
والثانى» ولله الحمد والمنة. 

م او کایی سر عل ری ھی اوی عل عروشھا کال ان بی دو آله بغ 
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ا ا و ف بم کال ڪَم ليت قال ليت بم ما أو بع يوم 
4< ص مأكَةَ ام ق E‏ إل IA‏ و اب ل با يسه يتسه وانظر لل مار 
e‏ کاس انظ ل آليظگار ڪَيَفَ رها ثم تسوه 
کا کا تبي لم قال آعم ان اه ع ڪل ىء َير ®{ 


)١(‏ هى « رديئة » بتسهيل الهمزة › وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ترديه ٠‏ وهو غير جيد. 


او الول رة ل 9 ا سسس ا 


تقدم قوله تعالى: « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ) وهو فى قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : أو كالذى مر على فرية وهى خاوية على 
عروشها . اختلفوا فی هذا المار من هو؟ فروی ابن أبی حاتم عن على بن آبی طالب أنه قال: 
هو عرير )۱( . وحکاه ابن جربر»› وابن بی حاتم » عن ابن عباس »› والحسن› وقتأدة› وعيرهم 
فا لمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 
وهی خاوية ) أى: ليس فيها أحد» من قولهم : خوت الدار تخوى وخوياً. 
وقوله  :‏ على عروشها ) أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة » وقال: « أي يحيى هذه الله بعد موتها )؟ وذلك لما رأى من 
دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليهء قال الله تعالى : « فأماته الله مائة عام ثم 
بعثه) وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل 
صنع الله فيه كيف يحیى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك : « كم لبثت قال 
لبشت يوما € قالوا: وذلك أنه مات آول النهار» ثم بعثه الله فى آخر نهار» فلما رأى الشمس 
باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: « أو بعص يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك 
لم يتسنه) لم يتغير منه شىء وانظر إلى حمارك € أی: كيف يحييه الله» عز وجل» وأنت تنظر 
(ولىجعلك آية للناس ) أى: دليلا على المعاد < وانظر إلى العظام كيف ننشزها) أى: نرفعها فتركب 
بالزاى. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (). وقرئ: (ننشرها) أى: نحيبهاء قاله مجاهد 
ثم نكسوها لَحما ) فعند ذلك لا تبین له هذا کله قال أَعَلَم أن الله على کل شیء فٌدیر ) أى: آنا 
عالم بهذا» وقد رأيت عياناء فأنا أعلم أهل زمانى بذلك. وقراً آخحرون: « قال اعلم» ›» على أنه 
آمر له بالعلہ (۳). 
(۱) ورواه الحاکم ( ۲ / ۲۸۲ ) فى قصة › موقوفا من كلام على . وقال : « صحيح على شرط الشيخين › ولم 
يخر جاه > . ووافقه الذهى 
(۲) المستدرك ( ۲ / ۲۴١‏ ) . وتعقبه الذهبى بتضعيف أحد رواته » فإن فى إسناده « إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زید بن ثابت » وهو ضعيف جا . قال البخارى فى الكبير )۳۷١ / ۱/١(‏ . وكذا قال فى الضعفاء ( ص ٤‏ ) . 
وقال ابن ابی حاتم ( ۱ / ۱ / ۱۹۳ ) : « سالت أبی عنه ؟ فقال : ضعيف الحديث › منكر الحديث » يحدث 
با مناكير »لا أعلم له حديثا قائما » . ولم يكن من شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهى فى ( عمدة التفسير ) › 
لولا أن جاء به الحافظ ابن كثير ليحكى به القراءة بالزاى » ثم ينقل تصحيح الحاكم إياه ولا يعقب عليه . والقراءة 
بالزای ثابتة ثبوت القطع فى القراءات السبع وغيرها ن فقد قرا بها ابن عامر وعاصم وحمرة والکسائی وخحلف . 
وقرأ باقى الأربعة عشر بالراء مع ضم النون . فهما قراءتان صحيحتان متوانرتان . لا يحتاج فى إثبات واحدة 
منهما إلى رواية حديث صحيح أو ضعيف ٠.‏ 


)۳( «اعلم» - فعل أمر ۔ ھی قراءة حمزة والکسائی من السبعة » واحتارها الطبرى ورجحها من نأاحية المعنى 
.({A «TAY /0)‏ 


٠ ۸‏ الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲٠٠١‏ ) 


ا ا تک و ا م ا ا ا 
ولذ فال اهر رب ارنی ڪيف دی الموق قال آولم ومن قال بل ولل 


لہ کی کا ع ار ن اھر نش بد ف اکل عل کل جب ن جزم 

ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: ‏ ربّي الذي يحيي ويميت ) 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: # رب 
أرني كيف تحيي الْموتى قال أَولّم تؤمن قال بى ولكن ليطمعن قبي € . فاما الحديث الذى رواه البخارى عن 
آبى هريرة » قال: قال رسول الله اة :«نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: « رب أرني كيف 
تحيي الْموتّى) قال : «قال أولّم تؤمن قال بى ولكن ليطمعن قلبي) وكذا رواه مسلم» فليس المراد ههنا 
بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلاخلاف . وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة»أحدها (). 

وقوله: ‏ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليّك €: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله: « فصرهن 
إليك4 أى: قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الأسود الدؤلى › 
وغيرهم .« واعلم أن الله عزيز حكيم 4 أی: عزیز لا یغلبه شیء» ولا یمتنع منه شیء» وما شاء 
کان بلا انع لنه العظيم القاهر لكل شىء » حكيم فی آقواله وأفعاله وشرعه وقدره . وروی 
ابن بی حاتم عن ابن المكدر » أنه قال : التقى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله 
ابن عمرو: قول الله عز وجل: ليا عبادي دين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ) الآيةء فقال ابن 
عباس: لكن أنا أقول: قول الله : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الْمُوتَى قال أُولَّم تومن قال بل ) 
فرضى من إبراهيم قوله: ‏ بلىٰ ) قال: فهذا لما يعترض فى النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا روى الحاكم مثله. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم یخرجاه () . 


)١(‏ هنا بياض فى المخطوطة الأرهرية والمطبوعة . لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الاقوال فى ذلك »› ثم لم يفعل 
سھوا أو نسیاتًا » وقد آفاض الحافظ ابن حجر فی الفتح ( ۲٠١ » ۲۹۲ / ٦‏ ) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك . 
وأجود ذلك - عندى - قول ابن عطية » أن « الحديث مبنى على نقى الشك › والمراد بالشك فيه : الخواطر التى 
لا تبت . وأما الشك المصطلح › وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر » فهو منفى عن 
الخليل قطعا ؛ لاأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قله › فكيف يمن بلغ رتبة النبوة ؟ وأيضا : فإن السؤال لا 
وقع ب « كيف » دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول › كما تقول : كيف علم فلان › 
و « كيف » فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء » لا عن نفس الإحياء» فإنه ثابت مقرر » . وقال غيره : «معناه: إذا 
لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك ٠‏ أى : لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه › وقد 
علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك › وإنما قال ذلك تواضعا منه ». 

(۲) الجاكم ٠١ /١(‏ ) . والذى فيه أنه « على شرط الشيخين » . وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعا . والظاهر أنه 
يريد أن « محمد بن المنكدر » راويه لم يدرك « عبد الله بن عمرو » ! وهو خطا ٠‏ لا فى التهذيب : أن 
الترمذى سأل البخارى : « سمع محمد بن المنكدر من عائشة ؟ قال : نعم » . وعائشة أقدم موتًا من عبد الله 
ابن عمرو . 


ال الأول سور الق ة7 الان ( ١‏ )- ا ت 


$ کل ار خوش آت که ن سیل او کل ب الت سح سک ن 
e e f Ee‏ وله و سح علي 9 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء مرضائه» وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: ‏ مل الذين يفقوت أموالّهم في سبيل الله قال 
سعيد بن جبير: يعنى: فى طاعة الله . وقال مكحول: يعنى به: الإنفاق فى الجهاد» من رباط 
ا لخیل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الجهاد والحج» يضعف الدرهم فيهما إلى 
سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال الله تعالى : كمل حبة أنبقت سبع ستابل في كل سبلة اة حه . وهذا 
المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ا ا ع وجل اها كما بي الزن لن بز قى الارن الط وقد وردت 
السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: 
دشلا غل ا د عرد من ککری أصاهے وامراته تة اعد عد راه فا کن نات 
أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر»ء قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على 
الحائط» فاقبل على القوم بوجهه» وقال: ألا تسألونى عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت 
فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
فبسبعمائة » ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضا أو ماز أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل› ببلاء فی جسده فهو له حط ». 

وقد روی النسائی بعضه مرفوعا وموقوفا (). وروی أحمد أیضا عن بی مسعود: أن رجلا 
تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله مَك : «لتاتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة 
مخطومة». ورواه مسلم والنسائی ۳ . وروی أحمد أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يةّ: «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله» 
يقول الله : إلا الصوم» فإنه لى وآنا أجزى به» یدع طعامه وشرابه من أجلى» وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. الصوم جنةء الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم"). وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى» 
عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة(؟). وروى ابن مردويه عن ابن عمر 


(۱) المسند ( ۱۹۹۰) والنسائی (۳۱۱/۱) ورواه أحمد أیضا بنحوه ( ۰۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ) ورواه الحاکم ( ۳/ )۲٣١‏ 
والبیهقی ( ۳ / )۳۷٤‏ . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( )١١١ /٠/١‏ والصغير (ص ٩٤‏ ) والحافظ فى الفتح 
٩ /۱۰(‏ ) . وقوله : « أو مار أذى » : أى نحاه وأراله . 

(۲) المسند ( ۲۷٤ /٥‏ حلبی ) ومسلم ( ۲ ) . وأبو مسعود : هو عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى»› ووقع فی 
الخطوطة الأرهرية والمطبوعة : ١‏ ابن مسعود » وهو خحطأاً . 

(۳) المسند ٩۷۱۲(‏ » ۱۰۱۷۸) ومسلم (۱ / »۳۱١‏ ۳۱۷) . ورواه أحمد أیضا بنحوه )۷١۹٩(‏ . 

. من هذه السورة‎ ) ٠٠١ ( : عند الآية‎ )٩( 


دح 


) ۲٣٤ ۲٣۲ ( الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات‎ ٠ 
قال: لما نزلت هذه الآية : « مَل الذين ينفقون أموالَهم في سيل الله قال النبى ية : «رب زد آمتى»‎ 
قال: فانزل الله : من ذا الذي يقرض الله قَرْضا حسنا )قال : «رب زد أمتى» قال: فانزل الله : « إِنما‎ 
. ) وقد رواه ابن حبان فی صحیحه‎ .]٠١ يوی الصابرون جرهم بغیر حسّاب € [الزمر:‎ 
4 وقوله هاهنا: (أواللهيضاغف لمن يشاءً) أى: بحسب إخلاصه فى عمله < والله اسع عليم‎ 
E E E آی : فضله واسع کثیر أكثر من خلقه»‎ 
اليب نموت موم ف سيل آل‎ 


4 ما انما أا و 


1 


ا کا e‏ 


ل آذ لَه 
‌ سے مرب 
Ph‏ : کر 9 © عرو ومغورة ي 
تن کو تھا اہی واه عو کو © اء منوا لا اوا مدقم 


سے رھ رھ رر مر رص > 4ے و ا ص 
ا ا لدی ينفیٌ ا ر آلا لا ومن باه ووم الأخر فمكم منم گل 
صفوان عليه دو ا ا لا يه بوت عل کی ا سا 


وال اد رو قوم أ 
یهډی فر . 


بمدح تعالی ينفقون فی سبیله» نم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات 
والصدقات منا على من أعطوه» فلا ينون به على أحد» ولا ينون به لا بقول ولا فعل . 

وقوله: « ولا اذى أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال : لهم أجرهم عند رهم أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواء ‏ ولا خوف علَيهم € أى: E‏ 
هم یحزنون) أى: على ما خلقوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالی: قول معروف € ى : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم < ومغفرة ‏ أى: عفر عن 
ظلم قولى آو فعلى ‏ خير من صدقة يتبعها اذى والله ني 4 . أی : عن خلقه. « حلیم € أى: يحلم 
ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة» ففى صحيح مسلم» عن أبى ذر قال: 
قال رسول الله يياة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم 
عذاإب أليم: مان بما أعطى» والمسبل إزارهء والمنقق سلعته بالحلف الكاذب» ). وروى ابن 
مردويه عن أبى الدرداءء عن النبى مَل قال : «لا يدخحل الحنة عاق» ولا منانء ولا مدمن خحمر» 
ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجه نحوه (Y)‏ > ثم روی ابن مردویه» وابن حبان»› 


(۱) هذا الحدیث ذکره الحافظظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية )۲٤٠(‏ من هذه السورة » من رواية ابن أبى حاتم . 

(۲) صحیح مسلم (۱ / £١‏ ). 

(۳) إسناد ابن مردويه إسناد صحيح › وكذلك إسناد أحمد فى المسند ( > / ٤٤١‏ حلبی ) ¢ ولكن ليس فيه: «ولا 
منان» . وأما ابن ماجه - وإسناده صحیح أیضا - فإنه رواه ( ۲۳۷۲ ) مختصرا > فى « مدمن الخمر » فقط . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲٠١‏ ) 


والحاكم» والنسائى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله اة : «ثلائة لا ينظر الله اليم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان مما أعطى» )١(‏ ؛ ولهذا قال تعالى : « يأيها 
الدين آمدوا لا تبْطلوا صدقاتكم بالْمَنْ ولذ 4 فأخبر أن الصدقة تبطل مما يتبعها من المن والأذى» فما 
يفى ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

قال تعالى : « كالذي يفق ماله ناء التاس) أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما 
تبطل صدقة من راءى بها الناس» فاظهر لهم آنه یرید وجه الله وإنغا قصده مدح الناس له آو 
شهرته بالصفات الحميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد . 
الدنيويةء مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا 
يمن باللّه الوم الآخر . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائى بإنفاقه فقال: « مله كمل صقوان) وهو جمع صقوانة 
ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفردا أ أيضا» وهو الصفاء وهو الصخر الأملس عليه تراب 
فأصابه رابل) وهو المطر الشديد « فتركه صلّدا) أى: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أى: 
اقل يابسا» أى: لا شىء عليه من ذلك التراب»ء بل قد ذهب كله» أى: وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله » وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ؛ ولهذا قال: 
لا يقدرون على شيءِ مما كبوا Saa‏ 


۳۲١ 


م 3r e‏ م ري 1 ےم e‏ اگ 5 
وم الذن يفقوت ١‏ ولم آبياء ت اله وتيت من أننسهم 
ص ےر ے ور 


کمک جکتم روق آسابها دابل ڪات ها تا ن لم يِا وال فطل 


راشای یو 0 8{ 


أى: وهم اون م e‏ الله س ن ی أوفر الحزاء» e‏ هلا الد 
قوله »عليه السلام» فى ا لمتفق على صحته: «من صام رمضان إيانا واحتسابا. . .» أى: 
يۇمن أن الله شرعه» ویحتسب عند الله ثوابه. 

وقوله : كمل جنة بربوة €أى : كمشل بستان بربوة. وهو عند الجمهور:المكان المرتفع من الأرض . 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار . قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن 
ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرا عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة 
بعض أهل الشام والكوفةء ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: أصابها وابلٌ 4 وهو المطر الشديدء كما تقدم ‏ فاتت أكلّها ) أى: ثمرتها 
إضعفين) أى: بالنسبة إلى غيرها من الجنان « إن لم يصبها وابل فطل € قال الضحاك: هو الرذّاذي 


و ر د 2 د 


(1) وهذا رواه أيضا أحمد فى المسند ( ٦1۸٠١‏ ) مطولا » وإستاده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك . 


) ۲٣١ ( الجزء الأول - سورة البقرة : الاَية‎ WY 


وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل› 
وأيا ما کان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور آبداًء بل يتقبله الله ویکثره ٥ه‏ وینمیه» کل 
عامل بحسبه ؛ ولهذا قال : ل الله بما تعملون بصير4 ا لا یخفی عليه من أعمال عباده شىء . 


م 1 


ا ت ا ر 

يود آذ ڪُم ان کوت لم قن خی اتاب ری ین کدی اا 

ی ُز المت وأصابه الک ولم ذرة فاه اانا إغصار ف ا 
ا بير“ روم 2 کر اص دار کر صر ر س 
قت کدللت : rE‏ 4 یت ملک روت © 

روی البخارى عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى ية : فيمن 
ترون هذه الآية نزلت: « أيود أحدكم أن تكون له جنة من خيل وأعتاب)؟ قالوا: الله أعلم! فغضب 
عمر فقال: قولوا: n‏ فقال این عباس : فی نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين . فقال 
ES‏ قال ابن عباس: ا e‏ ای 


الشيطان ا الا ا أعمال(0. . وهو من أفراد البخاری» رحمه الله . 


X 


وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الاية» وتبيين ما فيها من الخل: بعمل من أحسن 
العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس سيره» فبدل الحستات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك فأبطل 
بعمله الثانى ما أسلفه فيما تقدم من الصالح»› واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق الأحوال» 
فلم يحصل [له] منه شىء» وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : « وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصار4 وهو الريح الشديد ل فيه تار فاحترقت) آى: أحرق ثمارَها وأباد أشجارهاء 
فای حال یکون حاله؟ وقد روی ابن آبی حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حسناء 
وكل أمثاله حسن» قال: « أيود أحدكم أن تكون له جنة من تخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيا من 
کل التُمرات 4 یقول: صنعه فی شبیبته فأاصابه الکبر وولده وذریته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
إعصار فیه نار فاحترق بستانه» فلم یکن عنده قوة آن یغرس مثله» ولم یکن عند نسله خير 
يعودون به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله» عز وجل» ليس له خير 
فیستعتّب» كما ليس لهذا قوة فیغرس مثل بستانه» ولا یجده قدم لنفسه خیراً یعود علیه» کما لم 
يغن عن هذا ولده» وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها 
عند کبره وضعف ذریته (). وهکذا روی الحاکم: آن رسول الله یو کان یقول فی دعائه: 


(1) الہبخارى ( ۸ / ٠١١‏ فتح ) . والزيادة منه ومن اليخطوطة › إلا أن الذى فى البخارى : « لعمل » باللام » بدل 
«بعمل» . وكذلك رواه الطبرى ٠٠۹۷ »1٠0۹7(‏ ) » وحذف هذه الزيادة خطا من ناسخ أو طابع ؛ لأنه يوهم 
أن بيان العمل من كلام ابن عباس . والثابت فى كل الروايات أن ابن عباس ذكر العمل مجملا › والذى بينه 
هو عمر بن الخطاب . 

(۲) وكذلك رواه الطبری )٦٠١١(‏ بزيادة فى آخحره . وذكره السيوطى ( ۳٤٠١ / ١‏ ) ونسبه إليهما. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ٣ .  _ ) 114 ۲١۷‏ 


اجعل أوسع رزقك على عند کبر سنی وانقضاء عمری)')؛ ولهذا قال تعالی: « كذلك 

ين الله كم الآيات لعلَكُم تَفكُروة ) أى: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على 
مراد منهاء كما قال تعالى: ‏ وتك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الْعّالمون) [العنكبوت: ]٤١‏ . 
%8 کا آل ءامنا آنا من یکت ما سبش ووا اا لم ِن الأَرض 


ص 


ڪر ار 2 جر ری ق ET‏ 2 2ے 


يمو ليت iE e‏ نا 
ج ۶ الشيطن ¢ لشيطن يعدم ألْمَفَر ويا ڪم الت کا وا د e‏ اک 2 
وَس لاا وی بره 0 بوتي pa‏ ا ومن دوت الحڪمة 
س وما يذ ڪر زل“ ولوا الب %0 
يأمر تعالی عباده المؤمنين بالانفاق - والمراد به الصدةقة ههنا؛ قاله ابن عباس - من طيبات ما 
رزقهم من الأموال التى اكتسبوها » ومن الثمار والزروع التى آنبتها لهم من الأرض. قال ابن 
عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده واو اه عن ادي بردَالّة الال ودنيئه - 
وهو خبيثه - قإن الله طب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: ( ولا تيممرا 4 أى : تقصدوا 
(الٰخبیٹ منه ت تفقون وستم بآخذيه ) آى: لو آعطیتموه ما أخحذتوه» إلا أن تتغاضوا فيه› فالله أغنى 
عه منکم› > فلا تجعلوا لله لله ما تکرهون . ا : معنأه: تعدلوا عن الال الحلال» وتقصدوا ال 
الحرام »فتجعلوا نفقتکم منه . ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَهةً: «إن الله قسم بینکم آخلاقکم» E e e‏ وإن الله 
يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب› ولا يعطى الدّين إلا لمن أحبء فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبه» والذى نفسی بیده» لا يسلم عبد حتی يلم قلبه ولسانهء ولا يۆمن حتی يأمن ا 
بوائقه». قالوا: وما بوائقه یا نبی الله؟ . قال : «غشمه وظلمه› ولا یکسب عبد مالا من حرام 
فینقق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار: 
إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» ("). 


(۱) نسبه السيوطى آيضا للحاكم من حديث عائشة . انظر : الفتح الکبیر .)١۳١/١(‏ 

(۲) المسند ( ۳١۷١‏ ) وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير الآية ( ٠١٠١‏ ) من سورة هود . وقد 
ضعفت إسناده فى شرح المسند » من أجل راويه « الصباح بن محمد بن أبى حازم البجلى الأحمسى » . وقد 
e o‏ . ثم استبان لى خطا هذا » وأن « الصباح » ثقة » والإسناد صحيح ؛ لأن 
البخارى ترجم للصباح هذا فی الکبیر )۳۱٤/۲/۲(‏ » فلم یذکر فيه جرحا . وإنما آشار لروايته موقوقًا » كما 
سیاتی . وکذلك ترجمه ابن بی حاتم ( )٤٤۱/۲‏ ۰ فلم يذكر فيه جرحا › فهو ثقة عندهما » ثم لم يذكره 
البخارى ولا النسائى فى الضعمقاء . 

والحدیث رواه الحاکم ( ۲ / ٤٤۷‏ < و ٥‏ - ولم يذكره كاملا فى الموضعين » وقال فيهما: «(صحيح 
ا ا . ووافقه الذهبی فى الموضعین . وذکره الهیثمی فی الزوائد ٥۳/۱(‏ › و ۲۸۸/۱۰) » 
عن المسند » وقال ف فى الوم الول : ١‏ إسناده بعضهم مستور » وأكثرهم ثقات » » وقال فى الثانى : رجاله 
وثقوا » وفى بعضهم خلاف › ثم ذكره مرة ثالثة ( ٠ ٠‏ )) . ونسى ذينك الموضعين! فقال : «رواه البزار » = 
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والصحيح القول الأول؛ وروی ابن جرير عن البراء بن عازب فی قول الله : « يأيها الذين 
آمنوا نفقوا من طيبّات ما کسبتم وما أخرجنا لْكُم من الأُرض ولا تيمُموا الْحَبیث هنه ت تنفقون) الآية . قال : 
نزلت فى الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخحرجت من طا [ أقناء ] 
البسر» فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله بء فيأكل فقراء المهاجرين 
منه» فیعمد الرجل منهم إلى الحشف ٤‏ ق البسرء ٠ E‏ 
فيمن فعل ذلك: ولا تيمّموا الْخبيث منه تنفقون . ورواه ابن ماجه» وابن در والحاكم عن 
البراء» بنحوه. وقال الحاکم : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه (). [ وروی ابن آبی حاتم 
عن البراء» نحوه » وزاد فى آخره ] : قال: لو أن أحدكم أهدی له مثل ما أعطًى ما أخذه إلا 
على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذى» 
فذکر نحوه. ثم قال: هذا حدیث حسن غریب . وروی الامام أحمد عن عائشة قالت : ا 
رسول الله َيه بضب فلم ياکله ولم ينه عنه. قلت : يا رسول الله » نطعمه المساكين؟ قال: رل 
تطعموهم عا لا تاكلون»› , 

وعن البراء < ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) يقول: لو کان لرجل على رجل» فأعطاه ذلك 
لم یاخذه؛ إلا آن یری آنه قد نقصه من حقه رواه ابن جریر (۳) » عن ابن عباس: ( ولستم 
بآخدیه لاأ أن تفمضوا فيه یقول: لو کان لکم على أحد حق»› فجاءکم بحق دون حقکم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه ) . فكيف ترضون لى 
ما لا ترضون لاأنفسكم› وحقی علیکم من أطیب آموالکم وأنفسه؟! رواه ابن آبی حاتم» وابن 
جرير» وزاد: وهو قوله : < أن نالوا البر حى تفقوا مما تحبون € [آل عمران: 4۲ 0 

وقوله: < واعلموا أن الله غي حميد ) أى: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 


= وفيه من لم أعرفهم؛ !! وتعقبه الحافظ ابن حجر » فكتب بهامشه : « كلهم معروف والافة من الصباح». 
وذکر الهیشمی أیضا ( ۱۰ / ٩۰‏ ) أوله مع ريادة بعده » عن ابن مسعود موقوفا من كلامه . وقال : « رواه 

الطبرانى موقوقا > ورجاله رجال الصحيح » . وهذا الموقوف هو الذى أشار إليه البخارى فى الكبيرء فقال ٠:‏ وقال 
الثورى » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله - ولم يرفعه » . وعندى أن الموقوف لا يكون تعليلا للمرفوع › 
بل یکون مؤیدا له . خصوصًا إذا کان فى أشياء لا تؤخذ بالقياس » ولا تعرف بالرأى . ومع ذلك فإن الثورى 
رواه أيضا عن زبيد » عن مرة » عن ابن مسعود » مرفوعا . وتابعه على ذلك حمزة الزيات » عن زبيد › 
کما رواه الحاکم (۱/ ۳۳ ۰ ) بإسنادین » وصححه »ووافقه الذهبی » ولکنه لم یذکره کله بل ذكره إلى قوله : 
«ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » . فصح أصل الحديث من هذه الوجوه » مرفوعا وموقوقا . والحمد لله. 

› ولكن فيه : « على شرط مسلم‎ » ) ۲۸١ /۲( الطبرى (11۳۹) . والزيادة منه ومن المخطوطة »› والحاكم‎ )١( 
. ووافقه الذهبى‎ 

(۲) المسند ( )٠٤٤ » ۱۲۳ » ٠۰١ / ٦‏ بأسانيد صحاح . وذکره الهیشمی فی الزوائد ( ۳ / ٠١۳‏ ) » ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط ١‏ ورجاله موثقون » . فنسى أن ينسبه للمسند ! 

. ) ٦٠١۲ ( الطبری‎ )٤( . ) ٦١ ١١ ( الطبریى‎ )۳( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ۲۹۷ ۔ ۲٣۹‏ ) 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: « أن ينال الله أُحومها ولا دماؤها وأّكن ينال الَقَوى 
هنكم € [الحج: ۴۷] وهو غنى عن جميع خحلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم آن الله غنى واسع العطاء» كريم 
جواد» وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة»› من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد» 
آی : اللحمود فى جميع أفعاله وآقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله  :‏ الشيطان يعدكم الفقر ويام ركم بالفحشاء الله يعدكم مغفرة منه وقضلا والله اسع عليم) : 
روی ابن آبی حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله م : « إن للشيطان لَلمة بابن آدم» 
وللمّلك لَمةء فأما لة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فيعلّم آنه من الله » ET‏ الله» ومن وجد الأخحرى فليتعوذ 
من الشيطان». ثم قراً: «الشيطان يعدكم الفقرَ ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من وقلا الآية. 
وهکذا رواه الترمذی والنسائی. وأخرجه ابن حبان فی صحیحه» وقد رواه آبو بکر بن ر 
عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً نحوه. ورواه أيضا عن ابن مسعود. فجعله من قولهء والله 
أعلہ .)١(‏ 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر ) أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله « ويأمركم بالفحشاء ‏ أى: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصى والآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: والله يعدكم مغفرة نه ) آی : 
فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء ‏ وفضلاً ) أى: فى مقابلة ما حوفكم الشيطان من الفقر 
$ والله واسع عليم ). 

وقوله: « يؤتي الحكمة من يشاء 4 قال ابن عباس : يعنى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه»› 
ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله. وقال مجاهد: يؤتي الحكمة من 
يشاء 4: ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة 
هو الفقه فى دين الله» وآمر يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضله» وما يبين ذلك : أنك 
تجد الرجل عاقلا فى آمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخحر ضعيفا فى أمر دنياء» عالا بأمر دينهء 
بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله. والصحيح أن الحكمة - كما 
قاله الجمهور - لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخحص» ولكن 


Yo 


)١(‏ وكذلك رواه الطبری ( ٦۱۷۰‏ ) » وإسناده وإسناد ابن آبی حاتم صحیحان »ثم رواه الطبرى بأسانيد أخر موقوقا 
1۱۷١ - ۱۷١ (‏ ) والترمذى وابن كثير يشيران من طرف خفى إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة . وما هى 
بعلة بعد صحة الإسناد . ثم هو ما لا يعلم بالرأى ولا يدخله القياس › فالموقوف لفظا ‏ فيه - مرفوع حكما على 
اليقين . و« اللمة » - بفتح اللام وتشديد الميم - قال ابن الاثير : ١‏ الهمة والخطرة تقع فى القلب . أراد إلمام 
املك أو الشيطان به والقرب منه » فما كان من خحطرات الخير فهو من الملك › وما كان من خحطرات الشر فهو 
من الشيطان »> . 
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لاتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : 

رسول الله اة يقول: «لا حسد إلا فى ائنتين : TaD‏ 
ورجل اة الله حكمة فهو یقضی بها ويعلمها» وهکذا روأه البخارى › ومسلم › والنسائی› وابن 
ماجه () . 


وقوله: # وما يذكر إلا أولوا الألبّاب 4 أى : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
یعی به الخطاب ومعی الكلام. 


3 ومآ تفہ ن ئة و کرم ن كدر کت آله كم رمَا ایت 
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یخبر تعالی بانه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الحزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاأء موعوده. وتوعد 
من لا يعمل بطاعته » بل خالف أمره وکذب خبره وعبد معه غیره › فقال : وما للظالمين من 
أنصار 4 أى: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله  :‏ إن يدوا الصدقات فعما هي 4 
ای“ إن أظهرتوها فنعم شیء هی 

وقوله: ‏ وإن تخفوها وتؤتوها الْفقراء فهو حير كم : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 

من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» من اقتداء الناس 
به - فیکون آفضل من هذه الحيثية » وقال رسول الله كَية: «الحاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
ال ال ان اا بالصدقة » ) . والأصل أن الإسرار أفضل؛ لهذه الآيةء ولا ثبت فى 
الصحيحينء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ل : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله: إمام عاذل» وشاب نشا فى عبادة اللّه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» 
ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمينء ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئ غضب 
الرب» عز وجل» (۳). ثم إن الآية عامة فى آن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو 


(1) المسند ( )٤۱۰۹‏ والہخاری ( ۱ / ۲٥۳ ۰ ۷ / ۳ « ۲۱۹/۳ ا٥۳ ۱١0۱‏ فتح ) ومسلم ( ۱ / (YYE‏ 
وابن حبان فی صحیحه ( ۹۰) بتحقیقنا . 

(۲) رواه أحمد فی المسند ( )۱۷٥۱۷ » ۱۷٤٤٤۰١‏ وآبو داود ( ۱۳۳۳) والترمذی ( ٥١ / ٤‏ ) والنسائی (۱/ ۲٤٣١‏ › 
۷ من حديث عقبة بن عامر . وأسانيدهم صحاح 

(۳) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » ضمن حديث عن معاوية بن حيدة » ورواه فى الكبير ضمن حديث عن 
أبی آمامة » وآسانیده جیاد » وروی من أوجه آخر ضعاف . انظر : الزوائد ( ۳ / )١١٠١‏ . 


الو الأول سور الة : ا ابات( ۷١‏ ۷ لا 


مندوبة . لکن روى ابن جرير عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر 
فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفا )١(‏ 

وقوله : لونْكقفر عنكم مّن ميّاتكم) أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سرا يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ونكفر عنكم السيئات. وقد قرئ: «ونكفر [ عنكم » بالضم» وقرئ: 
بالجزم]ء» عطفا على محل جواب الشرط )ء وهو قوله: ‏ فنعما هي) كقوله: «فاصدق وأكون» 
# وأكن ‏ [المنافقون : ]٠١‏ . وقوله: # والله بما تعملون خبير) أى: لا يخفى عليه من ذلك شىء 

مھ ٭ ایس یک هدم وک آل ب ری کس اء وما نموا ون حبر 
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وروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس» عن النبى 3 : آنه کان يأمر بالا يتصدق إلا على 
أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: « ليس عليك هداهم ‏ إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سالك من کل دین). وسیاتی عند قوله تعالی : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل وكم 
في الذين € الآية [الممتحنة :۸] حديث أسماء بنت الصديق فى ذلك . 


وقوله: ‏ وما تفقوا من خير فاكم € كقوله: « من عمل صالحا فَلنَفسه € [فصلت :٠٠ء‏ الجاثية: 


(۱) الطبری ٩۱۹۷(‏ ) » ورواه ابن آبی حاتم وابن المنذر » كما فى الدر المثور (۱/ )۴٣۳‏ . 

(۲) الزيادة من الملخطوطة . والقراءة التى أثبتها ابن كثير هنا « ونكفر  »‏ بالنون » كما ثبت فى اللخطوطة » وهى التى 
فيها الخلاف بين رفع الراء وسكونها » فقرأ نافع وحمزة والكساثى وأبو جعفر وخلف بالنون وجزم الراء > وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بالنون ورفع الراء . وأما قراءة « ويكفر » - بالياء: فهى قراءة ابن عأمر 
وحفص » وهى برفع الراء لا غير . انظر : القراءات الأربع عشر ( ص )١١١‏ . 

(۳) إسناده صحیح . ورواه الطبرى بنحوه بأسانید صحاح ) ° TY.O0 cC TYE o TY‏ ) والحاكم (YAO /Y)‏ 
وصەححە ووافقه الڏھیی . وزاد السيوطى ( ۱ / ۷ ۴) نسبته لا اي حاتم وابن المنذر وغيرهما ۰ وقوله : 
« يرضخوا » - الرضخ : العطية القليلة . 

. إسناده صحيح . وزاد السيوطى نسبته لابن مردويه والضياء فى المختارة‎ )٤( 


ربع 


٠. ۸‏ الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات ( ۲۷۲ _ ۲۷٤‏ ) 


e‏ کثيرة. 
ا أنفتق - إلا ا وجه الله. وقال عطاء ا یعنی إذا ا لوجه الله » فلا 
عليك ما كان عمله . وهذا معنى حسن» وحاصله أن المحصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 
وقع أجره على الله ولا عليه فى نفس الامر لن أصاب: ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
مات على فته وماد هذا تمام الآية: ¥ وما تفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون)› 
والحديث اللخرج فى الصحيحين › > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلل : «قال رجل : 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها فى يد زانية» فاصبح الناس يتحدثون: تصدق على 
زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها فى يد غنى»› 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنى» لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرح فوضعها فى يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: 
اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه» ولعل 
السارق أن يستعف بها عن سرقته». 

وقوله : # للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعنى : المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله» وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنقسهم ما يغنيهم و« لا يستطيعون ضربا 
في الأرض 4 یعنی : قرا لب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض: هو السقر؛ قال الله 
تعالی : لوإذا ضرعم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة € [النساء: ۱] » وقال تعالی : 
علم أن سیکون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فَضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 
الآية [المزمل: ]۲١‏ 

وقوله: « يحسبهم الجاهل أغنياء من الثمف أى: الجاهل بامرهم وحالهم يحسبهم أغنياءء 
من تعففهم فی لباسهم وحالهم ومقالهم . وفى هذا المعنى الحديث المحفق على صححته»عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان»› 
واللقمة واللقمتانء والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى ته ول فط ل 


سرس م 


فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شاا وقد وواه انخنك: a‏ 
وقوله: 3% تعرفهم بسیماهم) آ٘ی: با يظهر لذوی الألباب من صفاتهم › كما قال تعالى : 

< سيماهم في وجوههم € [الفتح: ۲۹]ء وقال  :‏ ولتعرفنهم في لحن القول) [محمد: ۳۰]. وفى الحديث 

الذى فى الستن : « اتقوا فراسة المؤمن › فإنه ينظر بنور الله ٠‏ » ثم قرأ : : إن في ذلك لآيات 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى المسند ( ۷١۳١ » ۷٠۳٠۰‏ ) وهو حديث متفق عليه . وأما حديث ابن مسعود فإنه فى 
المسند ٤۲٠١ »۳۹۳١(‏ ) » ولكن إسناده ضعيف . 


الحزء الأول - سورة البقرة الآيات ( ۷۲ (¥٤‏ ____ ۹ 


للْمتوْسّمین)(۱) [الحجر ]۷٠:‏ . 

وقوله: « لا يسألون الاس إلحافا) أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه » فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال»ء فقد ألحف فى المسألة . 

روی البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله : «ليس المسكين الذى ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان » إا المسكين الذى يتعقف؛ اقرؤوا إن شئتم - يعنى قوله: % لا 
يسألون الناس إلحافا)» . ورواه مسلم النسائی بنحوه ٩۳‏ . وروی أحمد عن جعفر - وهو ابن عبد 
الله بن الحكم - عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسال رسول الله مي كما 
استغنی أغناه الله ومن يسال الناس وله عدل خمس أواق فقد سال الناس إلحافا» . فقلت ہیی 
وبين نفسی : لناقة لى خير من خحمس أواق› ولغلامه ناقة أخحرى › فهى خير من خحمس أواق › 
فر جعت ولم آفال ۳ وقال الإمام أحمد: دنا قتيمة » حد ا عبد الرحمن أبن آبی الرجال» 
عن عمارة بن غزية › عن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه قال : سرحتنى أمى إلى رسول 
الله یی أساله» فاتیته فقعدت» قال: فاستقبلنی فقال: «من استغنى أغناه اللّه» ومن استعف 
أعقه الله » ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى 
الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . وهكذا رواه أبو داود والنسائى» نحوه (؟). 

وقوله: ‏ وما تنفقوا من خير فَإِن الله به علیم) آی: لا یخفی عليه شیء منه» وسیجزی عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. 
یحزنون € هذا مدح منه تعالی للمنفقین فی سبیله» وابتغاء مرضاته فی جميع الأوقات من ليل أو 
نهار» والأحوال من سر وجهار» حتى إن النفقة على الأهل تدخحل فى ذلك أيضاء كما ثبت فى 
الصحيحين : أن رسول الله ا قال لسعد شش بی وقاص - حين عاده مريضا عام الفتح › وفی 
روايه عام حجة الوداع «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها و حه الله إلا ازددت بها درجۀ ورفعة»› 
حتى ما تجعل فى فى امرأتك» (°). وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: 
حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى» يحدث عن أبى 
مسعود» عن النبى ي أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» 


(۱) سيأتى عند الآية )۷١(‏ من سورة الحجر »وآنه رواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث أبى سعيد. 

(۲) الببخاری ( ۸ / ۲ فتح ) ومسلم ( 1/ (TAT‏ . 

(۳) المسند ( ۱۷۳۰۳ ) والزوائد ( ۳ / ٩١‏ ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح». 

: بإسناد آخر صحیح‎ ) ٦۲۲۸ ( وإسناده صحيح »> ورواه الطبرى بنحوه من وجه آخر‎ . ) ١١١۷١ ( المسند‎ )٤( 
. )۱٤۲۲۲ ›» ۱٤١۲۱١ ( وكذلك رواه أحمد‎ 

)٥(‏ هو فی البخاری مرارا بنحوه » منها : (۳/ ۱۳۲ فتح ) ومسلم (۲ / ۸ ۰ )٩‏ من حدیث سعد بن بی وقاص. 


CBA Na n 
. )1( حر جاه‎ 


وقوله : ( لهم أجرهم عند رهم أى: : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق فى الطاعات « ولا 
خوف علَیهم ولا هم یحزنون € تقدم تفسیره 8 

K7‏ م سے اا ےا 2 ص e‏ و کا a‏ ا 2 EET‏ ص 
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2 


سے کے م 


2 2 سے‎ X رک سر سے مرک‎ o 
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فا خد دوت 9 چ 


لا ذكر تعالی المؤدين النفقات › E a‏ بالبر ك 
بالباطل وأنواع ا فا عنهم يوم حروجهم من قبورهم وقيامهم . منها منها إلى 
ونشورهم » فقال  :‏ الدين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشَيطان من الْمُس 4 أى : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صر عه وتخط الشيطان له ؛ وذلك 
أنه يقوم قیاماً منکراً. وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة و ا رواه این آبی 
حاتم )¥( > قال : وروی عن عوف بن مالك وسعيد بن جير › وقتأدة وغيرهم› نحو ذلك . 
وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خحذ سلاحك للحرب. وقراً: 
< الدين يأكلون الربا لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يعبط الشَيَطَّان من الَْسقال: وذلك حين يقوم من 
قیره 65) . 

وقوله: « ذلك بأئهم قالوا الما ايع مفل الربا حل الله ابع وَحَرم الا ) أى: إنما جوزوا بذلك 
as Sa E E CS‏ 
ا الربا مثل البيعء وإنما قالوا: « إنما ابيع مثل الربا) ای هو نظیره»› E‏ هذا هل|؟ 
وهذا اعتراض منهم على الشرع . ای هذا مثل هذاء وقد أحل هذا > وحرم هذا » ویحتمل أن 
يكون من تمام الكلام › ردا عليهم» أى: قالوا ماقالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين 
هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذى لا معقب لحكمه» ولا يسال عما يفعل وهم يسالون» 
وهو العالم بحقائی الأمور ومصالحها» وما ينفح عباده فسښسحه لهم وما يضرهم فینهاهم عله » 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال : $ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهیٰ فله ما سلف 


. وريادة [ وهو ] منه‎ » )۱۷١۷۸ ( المسند‎ )١( 

(۲) عند تفسیر الآیات :(۳۸ » ۱۱۲ » )۲١۲‏ من هله السورة . 

(۳) ورواه الطبری ( )٦۲٤١‏ . وإسناده صحيح > وكذلك رواه ابن المنذر › كما فى الدر المتثور (f / ١(‏ . 

)٤(‏ الطبرى ( )٦۲٤١‏ . وإسناده صحيح » وهذا والذى قبله - عندنا - من المرفوع حكما › وإن كان موقوفا لقظا ؛ 
لآنه ما لا یعلم بالرأی › کما هو ظاھهر بدیھی . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۴۷٠‏ ) ا 


وره إلى الله 4 أى: من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من 
المعاملةء لقوله: « عقا الله عما سلف € [الائدة: : ] وكما قال النبى ية يوم فتح مكة: «وکل رباً 
فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس » )ولم يأمرهم برد 
الزيادات المأخحوذة فى حال الجاهليةء بل عفا عما سلف» كما قال تعالى: # فله ما سلف # : ما 
کان آکل من الربا قبل التحريم. 

ثم قال تعالى: « ومن عاد €أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه» فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال: « فأولنك أصحاب الثار هم فيها خالدون &. وقد روى أبو 
داود عن جابر قال: لا نزلت: ‏ الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الْمُس 4 
قال رسول الله اة : «من لم يذر المخابرة»فليؤذن بحرب من الله ورسوله» ورواه الحاکم وقال: 
صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه . 

وإنغا حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهى: اشتراء 
الرطب فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى سنبله فى 
الحقل با لحب على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها» حسما لادة الرباء لأنه لا 
يعلم التساوى بين الشيئين قبل الجفاف . ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المغاضلة . 
ومن هذا حرموا آشياء با فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليه› 
وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلمء وقد قال تعالى: « وفوق كل ذي علْم 
علیم € [يوسف: [۷٦‏ 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله كاه عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: 
الحد» والكلالة» وأبواب من أبواب الربا ٠"‏ . يعنى بذلك بعض المسائل التى فيها شاثبة الرباء 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووو تاي اليج عن النعمان بن بشير» قال: سمعت 
8 الله يا يقول: «إن الحلال بين وإن الحرام بينء وبين ذلك آمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 


(1) وهم الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة » بل كان فى حجة الوداع » فى خطبته ميا 
بعرفة . انظر فى ذلك حدیث جابر الطویل فی المسند ( )۱٤٤۹۲‏ وصحیح مسلم ( ۱ / ۳٤۲۹‏ ۔ )۳٤۸‏ وآبى 
داود ( ٩‏ ۱۹۰ ) . وانظر أيضا سيرة ابن سید الناس ( ۲ / ۲۷١‏ ) . 

() ابو داود ( ۳٤۰٠‏ ) والحاکم ( ۲ / ۲۸۵ » )۲۸١‏ ووافقه الذهبى . ولكن الآية › لم تذكر فى رواية أبى داود . 

(۳) البخاریى ( /٠١‏ ۳ فتح ) ومسلم ( ۲ / ۱ ٤)۰۲ ٠‏ ) فى حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر : «لعله 
يشير إلى ربا الفضل ؛ لان ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة . وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى 
بعض من أبواب الربا دون بعض ؛ فلهذا تمنى معرفة البقية »> . 


ا 


) ۲۷۵ ( الجزء الأول - سورة البقرة : | ية‎ TY 


ا لحمى يوشك أن يرتع فيه » ٠‏ . وفى الستن عن الحسن بن على قال: سمعت رسول الله ميا 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ". وفى الحديث الآخر: «الإئم ما حاك فى القلب 
وترددت فيه النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك 
الناس وأفتوك » ۳ . وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله ييا آية الربا. رواه 
البخارى (. وروی أحمد : أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله كاز 
قبض قبل أن يفسرها لنا» فدعوا الربا والريبة (°). وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود › 
عن النبى َة قال :«الربا تلائة وسبعون بابا » . ورواه الحاكم وزاد: «أيسرها [مثل] أن ینکح 
الرجل آمه » وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » . وقال : صحيح على شرط الشيخين › 
ولم يخرجاه 7). وروی الإمام أحمد عن ابی هريرة › أن رسول الله یو قال: «یأتى على 
الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من 
غباره» . وکذا رواه أبو داود» والنسائی» وابن ماجه (۷) . 


ومن هذا القبيل» [وهو] تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات - الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد عن عائشة قالت : ا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا ¢ حرج رسول الله کا 
إلى المسجد» فقرأهن» فحرم التجارة فى الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى ٩‏ . 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما 


. هو مختصر من الحديث السادس من الأربعين النووية‎ )١( 

(۲) وهو الحديث الحادى عشر من الأربعين النووية . وقال : « رواه النسائى والترمذى › وقال: « حسن صحيح . 
وهو جزء من حديث مطول فى المسند ( ۱۷۲۳ » ۱۷۲۷ ) . 

(۳) هذا الحديث والذى قبله جعلهما الحافظ ابن کثیر حديثا واحدا بروایتين . ولکن يظهر أنه ذكره من حفظه . 
فالحدیث رواه الدارمی (۲ / )۲٤١ » ۲٤۵‏ من حديث وابصة بن معبد »› آنه جاء يسال عن البر والإثم ؟ وفيه : 
وقال :«استفت نفسك » استفت قلبك يا وابصة ‏ ثلائا - البر : ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب › 
واللإثم : ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر › وإن أفتاك الناس وأفتوك » . ورواه أحمد ( ٤‏ / ۲۸۸ حلبى ) 
بنحوه بإسنادین . وروی مسلم (۲ / ۷ ) عن النواس بن سمعان › أنه سأل عن البر والإئم ؟ فقال: «البر : 
حسن الخلق » والإئم : ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » .وكذلك رواه أحمد عن النواس 
(۰۱۷۷۰۸ ۱۷۷۰۹) . وقد جمع النووى حديثى النواس ووابصة فى الأربعين فى الحديث )۲١(‏ . 

. بزيادة فى آخره‎ )١۳٠١( فتح ) . ورواه الطبرى‎ ٠٠١۳ / ۸ ( البخاری‎ )٤( 

. ) ٦۳۰۸ ( وابن ماجه ( ۲۲۷۲ ) والطبری‎ ) ۳٠۰ » ۲٤٦ ( المسند‎ )٥( 

(0) ابن ماجه ( ۲۲۷٠١‏ ) والمستدرك ( ۲ / ۲۷ ) . وزدنا منه كلمة [ مثل ] . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . 

(۷) المسند ( ٠۰٤٤١‏ ) وآبو داود ( ۳۳۳۱) والنسائی ( ۲۱۲/۲ ) وابن ماجه (۲۲۷۸) ورواه آیضا الحاکم ( ۱۱/۲)» 
وقال : « قد اختلف أئمتنا فى سماع الحسن عن أبى هريرة » فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح ٠‏ . 
وسماع الحسن من أبى هريرة صحيح ثابت . وقد بيناه مفصلا بدلائله فى شرح المسند ( ۷۱۳۸ ) . وأيضا فإن 
الحديث الذى هنا رواه البخارى فى التاريخ الکبیر ( ۱/۲/ )٤۳۰‏ من هذا الوجه › ولم يذکر له تعلیلا » ولو کان 
معلولا عنده لا ترك ذلك . 

(۸) انظر : الفتح (۸/ ٠١١‏ ) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲۴۷١‏ » ۲۷۷ )"م 
يفضى إليه من تجارة ونحو ذلك كما قال» عليه السلام» فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » (") . وفى حديث ابن مسعود 
وغیره مرفوعا: «لعن الله آکل الربا وموکله» وشاهدیه وکاتبه» (). قالوا: وما یشهد عليه 
ويحتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعی ویکون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ 
لأن الأعمال بالنيات". وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » () . وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا فى 
« إبطال التحليل» تضمن التهى عن تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك 
وشفی» فرحمه الله ورضی عنه (°).. 
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يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه‎ 
کما قال تعالی: < قل لا‎ e بركة ماله فلا ينتفع به»‎ 
وقال تعالى: ويجعل الْحبيث بعضه‎ » ]٠١١ يستوي الخبيث والطَيّب وأو أعَجبَك كفرة الْخَبيث) [الائدة:‎ 
على بعض فير كمه جميعا فيجعله في جهنم ) [الأنفال: ۳۷] » وقال: وما آتيعم من ربا يربو في امال الاس‎ 
يمحن الله الرَّا): وهذا نظير الخبر‎  :٠ فلا يربو عند الله الآية [الروم: ۳۹]. وقال ابن جرير فى قوله‎ 


(۱) رواه. البخاری بنحوه ( ٤ / ٤‏ فتح ) ومسلم )٤1٤/1(‏ من حديث عمر بن الخطاب. ورواه الحماعة من 
حدیث جابر » کما فی المتتقی ( ۲۷۷۷) وثبت أیضا من حدیث ابن عباس فی المسند ( ۲۲۲۱) ومن حديث عبد 
الله بن عمر (0۹۸۲ ) » ومن E aS La CS LS OS‏ ومن حديث أبى هريرة فى 
البخارى ( > / ٥‏ فتح ) ومسلم (1/ ٤1٤‏ ) . و« جملوها›- بقتح الحيم والميم مخففة : أى أذابوها 
واستخر جوا دهنها . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجه » من حدیث ابن «سعود . ورواه أحمد ومسلم من حدیث جابر - 
کما فی الفتح الکبیر (۳/ ١۳‏ ) . 

(۳) .هذا كان حين كان الحكم فى بلاد الإسلام للإسلام » فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل 
الصحيح . أما الآن » وأكثر البلاد التى تنتسب للإسلام » وتسمى نفسها بلادا إسلامية » ثم تحكم بتشريع آخر 
غير دين الإسلام » تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة ‏ هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل' 
الظهور بمظهر العمل الصحيح !! بل هم يكتبون العقود ظاهرء صريحة بالربا وبالعقود الباطلة فى دين الإسلام ؛ 
لأنهم اتخذوا ديتا غيره » بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شرعته » فإن الإسلام قول وعمل » وسمع وطاعة . 
فلن يقبل من أحد:آن يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرعة أعدائه » ويضمر فى قلبه أنه بذلك يصنع 
الضتواب » .أو يختار ما فيه المصلحة › آو یلزم ما یناسب عصره ! فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه فل أتعلمون الله 
بدینکم الله يعم ما فی السّموات وما فى الأًرض واللّه بكل شىء عليم) [الحجرات : ١‏ ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

. من حدیث أبی هريرة‎ ) ٠۰ /۲( ومسلم‎ ٤4 ( رواه أحمد‎ )٤( 

.+ ضمن المجلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإضلام‎ » ٠۳۲۸ طبع هذا الكتاب بمصر سنة‎ )٥( 


ت ال الاأرل و رة الق ة2 ا لاان( 1۷10 :1۷¥ 0K‏ 


الذى روی عن عبد الله بن مسعود» آنه فال : (الريا وإن كثر فإلى قل». وهذا الحديث قد رواه 
الإمام أجل عن ابن مسعود» عن النبى كاه قال : إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى فل 


وقد رواه ابن ماجه بحو ه )۱( ت 


وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود» كما روى الإمام أحمد عن أبى يحيى - رجل من 
أهل مكة - عن فروخ مولى عثمان: أن عمر - وهو يومثذ آمير المؤمنين - خرج من المسجد» 
فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن 
جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» 
وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟! قالا: يا أمير 
المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع > فقال عمر: سمعت رسول الله يه يقول: «من احتكر على 
المسلمين طعامهم ؛ ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك 
ألا أعود فى طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشترى بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد 
رأيت مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجه ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ؛ ضربه 
الله بالإفلاس والجذام » .)١(‏ 


وقوله: ل ويربي الصدقات 4 : رئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو» و«أرباه 
برتها أئ: كره واه نميه ٠‏ وقرئ ٠‏ «ویربی) بالضم والتشديد» من التربية. وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينهء ثم یربیها لصاحبه کما یربی أحدکم فلُوه» حتی یکون مثل 
الجبل» ورواه مسلم والترمذى والنسائى والبيهقى . وقال الترمذى : حسن صحيح ) . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة ؛ أن رسول الله مي قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة» كما 
یربی أحدکم فلوه أو فصیله» حتی یکون مثل أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه0). 


s4 


وقوله : والله لا يحب کل كقار أثيم) أی : لا يبحب کكفور القلب آثيم القول والقعل . ولاید 
من مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلالء 


(۱) المسند )۳۷۰٤(‏ وابن ماجه ( ۲۲۷۹) ورواه الحاکم ( ۲ / ۴۳۷ ۳٠۸ »۳۱۷/ ٤١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبى . 
و « القل » - بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة . 

(۲) المسند ٠۳١(‏ ) وابن ماجه مختصرا ۲٠٠١(‏ ) . وإسنادهما صحيحان . 

(۳) البخاری (۳/ ۲۲۲-۲۲۰ › ۱۳ / ۲ فتح ) ومسلم ١(‏ / ۲۷۷) بنحوه » ورواه أحمد فى المسند - بمعناه - 
مرارا . أولها:(۲۲٦۷)‏ » وفصلنا تخريجه هناك › وكذلك رواه الطبری ٦۲٥۷ ٦۲٥٦ ٦۲٥٤ › ٦۲٥۳(‏ ) . 
و « العدل » - بفتح العين » ويجور كسرها » وسكون الدال :المثل . و« الفلو » - بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو :المهر الصغير . 

)٤(‏ المسند ( ۲١١ / ٦‏ حلبى ) ورواه الطبری ( ٠۲٠١‏ ) مطولا . وذکره الهیٹمی ( ۳ / )١١١‏ مختصرا » ونسبه 
للطبرانی فى الأوسط »وقال: «ورجاله رجال الصحیح » . ونسی آن ینسبه للمسند ! ثم ذکره (۳/ ۱۱۲) مطولا › 
وقال : «رواه البزار » ورجاله ثقات ». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (۲۷۸ - ۲۸1 ) _  __________‏ ا 


ولايكتفى بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى فى أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة › فهو جحود لا عليه من ٠‏ النعمة» ظلوم آم باکل آموال الناس بالباطل . 
ئم قال تعالی مادحا للمؤمنين بربهم › المطيعين مره »› المؤدين شکره› المعحسنين إلى خحلقه 
ا الصلاة وإيتاء الزكاةء مخبراً عما أعد لهم من الكرامةء وآنهم يوم القيامة من التبعات 
آمنون» فقال : 3ذ الذين انوا ولوا المالحات وآقعرا السلا وار رة لهم ابرعم عند ریم رلا حو 
يهم ولاهم يحزنون) . 
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یقول تعالی آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاهء فقال : < يانه الدين آمو اوا الل أى : خافوء وراقبوه فيما تفعلون $ وذررا ما قي من الا 4 
آی: اترکوا Ca‏ الأموال» بعد هذا الإنذار « إن ننم مؤمنین) 
آی: بما شرع الله لکم من تحليل البيع› وتحريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيد د بن أسلم» وابن 
جریج» ومقاتل » والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى عمرو بن عمير من ثقيف› وبنى المغيرة 
من بنی مخزوم» کان بینهم ربا فى الحاهلية› فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن 
تأ حذه منهم » فتشاوروا › وقالت بنو المغيرة : لانؤدى الربا فى الإسلام » فكتب فى ذلك عتاب بن 
أسيد نائب مكة إلى رسول لله ا فتزلت هذه الآيةء فكتب بها رسول الله َة إليه: « يأيها 
الدين آمنوا اوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤمنين . فَإن لم تفعلوا فأذنوا بحب من الله ورسوله) 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقى من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهدید شدید ووعید 
أكيد »لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار» قال ابن عباس : « فأذنوا بحب أى: استيقنوا 
بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خحذ سلاحك 
للحرب. ثم قراً: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله & )١(‏ . وقال ابن عباس: « قإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرْب من الله ورسوله: : فمن کان مقيماً على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام 
المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه). وروی ابن أبی حاتم عن الحسن وابن 
سيرين »أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله 
ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم »فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح (). وقال 
)١(‏ مضى عند الآية : ( ۲۷١‏ ) من هذه السورة . 
(۲) رواه الطبری ( ٠۲٠۱‏ ) »› وراد السیوطی ( )۲٠١ / ١‏ نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 
(۳) إسناد ابن ابی حاتم - فى هذا - صحيح إلى الحسن وابن سيرين . 


۴۹ الحزء الأول - سورة البقرة : الآیات ۲۷۸۰ - ۳۸١‏ ) 


أوعدهم الله بالقتل كما تسمعول ¢ وجعلهم بهرجاً آين ما توا ( فإياكم ومخالطة هذه 
ایی من ¢ فإن الله فل أوسح الحلال وأطابه ¢ فاد یلجئنکم الت معصنه فأقة . رواه ابن 


ثم قال تعالى: ‏ وإن تبتم فلكم رءرس أَموالكم لا:قظلمون) أى: بأخذ الزيادة « ولا تظلمون) 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروی 
ابن بی حاتم عن سليمان [ بن عمرو ] بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله َة فى 
حجة الوداع فقال: الا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤوس أموالكم ل 
تظلمون ولا تَظلّمون »وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله » () . 

وقوله  :‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدفُوا خير كم إن كنعم تعلّمون): يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا كما كان 
آهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : اما أن تقضى وإما أن تربی .ئم يندب ا 
الوضع عنه » ويعد على ذلك الخير والثواب الحزيل› فقال : ل أن تصدقوا خير كم إن كنتم تعلمون 4% 


(۱) لم يذکر الحافظ ابن كثير إسناده » ولكن روى الطبرى )1١۲٠١(‏ - أوله إلى قوله:« وجعلهم بهرجا أينما ثمَفوا » 
يدل «أتوا» . وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح . و« البهرح  »‏ بقتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة : الشىء المباح : 
وبهرج دمه : أهدره وآبطله 1 

(۲) إسناده صحيح . ولكن وقع” لابن كثير فى نسخة ابن آبی حاتم : ١‏ عن سليمان بن الأحوص > عن آبیه ٠‏ . 
وهو إما سهو من الناسخ ٠‏ أو تساهل من بعض الرواة » نسبه إلى جده » والحديث حديث « عمرو بن 
الأحوص» » رواه عنه ابنه سليمان . 

وا لحدیث رواه الترمذی )۱٠١ ۱۱٤ /٤(‏ مطولا › وابن ماجه ( ۳۰٠۵‏ ) مطولا أیضا › وأبو داود ( )۳٣۳٣۳٤‏ 
مختصرا .كلهم من حديث « سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه » . وقال الترمذى :«حسن صحيح؟ . 

وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم » ويفسره التفسير الواضح الذى لا يحتمل تأويلا : أنه 
ما زاد على رأس الال » وتؤكده الأحاديث الصحاح فى التحريم والتفسير › ويتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد : 
بالحرب من الله ورسوله » يتوعد آكل الكثير والقليل » بل يتوعد آكلى « ما بقى من الربا » » ليشمل أقل 
القليل . وها هى ذى آقوال الصحابة والتابعين » فى استتابة المرابين » ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه - فقها 
منهم دقيقًا لمعنى الآية فى إعلام المرابين بالحرب . هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الربا » أما المستحل 
ما حرم الله فى كتابه وعلى لسان رسوله »› المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة » فلا يشك مسلم من عامة 
المسلمين فى أنه مرتد حارج من الإسلام »مباح الدم بالردة عن الإسلام ».لا يأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا - أيها المسلمون إن كنتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام فى كافة أقطار الارض إلا قليلا » وقد ضربت 
عليها القوانين الكافرة الملعونة » المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة » التى استباحت الربا استباحة صريحة 
بألفاظها وروحها » والتى يتلاعب فيها واضعوها باللفاظ › بتسمية «الربا» : «فائدة» . حتى لقد رأينا ممن ينتسب 
إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون - من يجادل عن هذه الفائدة > ویرمی علماء 
الإسلام بالجهل والجمود » إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. 

أيها المسلمون » إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية من المعاصى غير الربا » فانظروا إلى 
أنفسكم وأمكم ودينكم » ولن يخلب الله غالب . 
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أى: وأن تتركوا رأس الال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق .متعددة 
عن النبى کا بذلك» فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبى .ية يقول: «من أنظر 
معسراً فله بکل يوم مثله صدقة). قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بکل يوم مثلاه 
صدقة». قلت: سمعتك - يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم 
سمعتك :تقول ٠:‏ «من: أنظر معسرا فله بكل.يومءهثلاه صدةة٤؟!‏ قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل 
أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظرهء فله بكل يوم مثلاه صدقة» (“. وروى أحمد أن أبا 
قتادة کان له دین على رجل» وکان یاتیه یتقاضاه» فیختبئ منه» فجاً؛ ذات یوم فخرج صبی 
فسأله عنه» فقال: نعم» .هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه فقال: باةاان» اخرج» فقد آخبرت 
أنك ههنا فخرج إليه» فقال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسر»ء وليس عندى. قال: آللّه إنك 
معسر؟ قال: نعم . فبکی أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من نفس عن غريه - 
أو محا عنه - كان فى ظل العرش يوم القيامة » ورواه مسلم () . 

- وروی ابو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله ییٍ: «آتی الله بعبد من عبيده يوم 
القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد:عندآخرها: يارب» إنك أعطيتنى -فضل مال» وكنت رجلا 
أبايع الناس وكان من خلقى الجواز» فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله 
عز وجل: آنا أحق من ييسرء ادخل الجنة» . وقد أخرجه البخارىء ومسلم» وابن ماجه. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى ييو » بنحوه ("). وروى أحمد عن أبى 


١ رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ « : لاقو,..).٠١١‎ / ٤ ( حليى ) وهو فى الزوائد‎ ۳٠١ / ٠ ( المسند‎ )١( 

(۲) المسند ۳٠۸ /١(‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وأما رواية مسلم ٠ ) ٤٦٠١ /١(‏ فإنها مقتصرة على المرفوع بتحوه › 
ومن وجه آخر . و« الخزيرة » - بالخاء والزاى المعجمتين وبعد الياء راء: لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير › 
فإذا نضج ذر عليه الدقيق . وقوله : « ليس عندى ١‏ اسم « ليس » محذوف للعلم به . وهذا هو الثابت فى 
الخطوطة الأرهرية والمسند . وفى المطبوعة ريادة «شىء » ! وأخحشى أن تكون تصرفا من ناسخ أو طابع . 

(۳) البخاری ( ۳۵١۹ / ٦ » ٤٤ / ٩ » ۲۲۱ / ٤‏ فتح ) »ومسلم ( )٤٦١ » ٤٥۹٩/١‏ . ورواه أيضا أحمد بنحوه 
٥ (‏ / 0۷٤حلبى‏ ) . 

تنبيه مهم : قال الحافظ ابن كثير - هنا - : « ولفظ البخارى » . ثم لم يكتب لفظه وترك بياضًا . ثبت ذلك 

فى المخطوطة الأرهرية وطبعة بولاق . وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته ( ۲ / )٦۷‏ » وأشار 
للموضع الأول من روايات البخارى . وهذا عمل سليم دقيق . 

٠‏ ثم جاء مصححو ابن كثير فى الطبعة التجارية ( /١‏ ۳۳۲ ) ففهموا إشارة السيد رشيد خطأ » فنقلوا من 
البخاری ( ۲٠۲ / ٤‏ ) حديث أبى هريرة مرفوعا : « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه : 
تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا > فتجاور الله عنه ٩‏ . وهو حدیث صحیح » رواه أيضا أحمد ( ۷٥٦۹‏ ) 
ومسلم ( ٤٦١ / ١‏ ) . ونقلوه عن البخارى بإسناده على طريقة ابن كثير » دون بيان أنه زيادة من عندهم ! 
فكان هذا العمل تزيبما » فوق أنه ينبى عن جهل شديد ! فحديث أبى هريرة لا يكون لفظا آخر لحديث حذيفة 
عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث . وهو عمل ينافى الأمانة والصدق . ثم هو - فوق ذلك - افتراء على 
الحافظ ابن کثیر » يوهم القارئ بادئ ذى بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة !! وحاشاه من ذلك .. 
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الس > آن رسول الله َيه قال : «من آنظر معسراً أو وضع عنه ؛ آظله الله» عز وجل» فى ظله 
یوم لا ظل إلا ظله » . وقد آخرجه مسلم () . 

ثم قال تعالی یعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال ا 
الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالی خلقه على ما عملواء ومجازاته إیاهم با کسبوا من 
خير وشر» ویحذرهم عقوبته» فقال :انوا ورمون فی ی اله م وکن کز تیا ست وم ل 
يظلمون) .وقد روى أن هذه الاأية خر ية نزلت من القرآن العظيم . وقد روی ابن مردویه عن ابن 
عباس» قال: آخر آية نرّلت: وائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) ورواه النسائی بنحوه () . 

3 ا ادر اموا إا دايع بدن ا آمل سک اسڪتيوة وكثب 
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آية الدين قال الله ل : إن أول من جحد آدم » عليه السلا أن ا ا خلق 0 
س ظهره ه فآخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه › فرآی فیهم رجلا 
يزهر› فقال: أی رب» من هذا؟ قال : هو ابنك داود. قال: أی رب» کم عمره؟ قال : ستون 
عاماًء قال: رب زد فی عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وکان عمر آدم آلف سنة » 
فزاده أربعين عاماً» فکتب عليه بذلك کتااً وأشهد عليه الائكة » فلما احتضر آدم وأتته ا)لائكة 
قال : إنه قد بقی من عمری آربعون عاماء فقيل له: إنك قد وهىتها لابنك داود. قال : ما 
فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة) . وکذا رواه ابن ابی حاتم . هذا حدیٹ 
(1) المسند ( ٠١١۸۷‏ ) . وأما رواية مسلم فإنها أثناء قصة طويلة » من وجه آخر (۲/ )۳۹٤‏ . ) 
(۲) رید فی السان الکبری . ورواه الطبری أيضا ( ۳١١‏ ) بنحوه » بإسناد صحيح . وذكره الحافظ فى الفتح ( ۸/ 
\or‏ ) من رواية الطبرى فقط ¢ والهیئثمى فى الزوائد ( (TYE / ٦‏ 6 ونسبه « للطبرانى بإ[سنادین ¢ رجال 


أحدهما ثقات › O‏ ۰ ) نسبته لأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم . 
() إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح › ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابى . 
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غریب جداً» وعلی بن زید بن جدعان فى أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم عن أبى هريرة عن 
النبی َء فذكره بنحوه (). 

فقوله : ليا أيها الذين آمنوا ذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ). هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتهاء وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: ‏ ذَلكم أفْسَط عند الله رأفوم للشهادة واد 
ألا ترتابوا) . وعن ابن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيه» ثم قرا: ‏ يا أيه الذين آمنوا إذا تدایتم بدین إلى أجل مسّمى) . رواه البخاری . وثبت فی 
الصحيحين عن ابن عباس» قال:قدم رسول الله ية المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله يَية: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
e‏ ) 

وقوله: ‏ فاكتبوه): أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ فإن قيل: فقد ثبت فى 
الصحيحين »عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله لل : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» › 
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة 
أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله 


ا . 
رز 


هة والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس»فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. 
وقوله: ولیکتب بینکم کاتب بالعدل 4 أى: بالقسط والحق› ولا یجر فی کتابته على أحد» 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 
وقوله: ولا یاب کاتب أن یکتب كما علْمه الله فلیکتب) ى ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سل أن یکتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» قليتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: «إن من الصدقة أن تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» (). وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 


وقوله : « وليملل الذي عليه احق ولي الله ر أى: وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته 


(۱) حدیث ابن عباس فی المسند (۲۲۷۰. ۲۷۱۳ ) » وكذلك رواه الطیالسی ( )۲٠۹۱‏ . وعلى بن زيد بن جدعان 
ثقة . وليس فى هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير . وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبى هريرة 
عند الحاكم » وهو فى المستدرك ( ۲/ ٥۸٠١‏ 1) وصححه » وهو کما قال . وقد ذکره الحافظ ابن کثیر فی 
التاريخ » مطولا » من صحيح ابن حبان » من حديث أبى هريرة أيضا › وقوله : « يظهر » : أى يضىء وجهه 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ »ولكن معناه ثابت ضمن حديثين فى السؤال عن أفضل الأعمال ؟ وفيهما:« تعين صانعا › 
أو تصنع لأحرق ». رواه أحمد فى المسند ( )۹٠0۲١‏ من حديث أبى هريرة . ورواهما أحمد ( ٠١١ /٠١‏ 
حلبی ) والبخاری ٠۰ ٥/٥(‏ فتح ) ومسلم (۳۹/۱) - ثلائتهم من حدیث أبی ذر . وفی رواية مسلم: صانعا ‏ 
بدل « ضائعا » . والمعنى قريب . و « الأحرق » : الحاهل الذى لا يتقن ما يعمل › أو الأحمق الذى ليس فى 


CA a a ا‎ 


من الدين» وليت الله فى ذلك ولا ینخس منه شیا ) أی: لا يكتم منه شيعا « إن كان الذي 
عليه الْحق سفيها) محجوراً عليه بتبذير ونحوه» « أو ضعيفا ) أى: صغيراً أو. مجنونا « أو لا يستطيع 
أن يمل هو € إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خطه . «(فليملل وليه بالْعَّدّل 4 . 
وقوله: « واستشهدوا شهيدينٍ من رجالكم ‏ آمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» .إن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» وهذا إنغا يكون فى الأموال وما يقصد به الالء وإغا أقيمت المرأتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرآة» كما روى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى َيه أنه قال: «يا 
معشر النساء» تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأیتکن أكثر أهل النار»» فقالت امرآة منهن 
جزلة: وما لنا - يا رسول الله - أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعنء وتكفرن العشير» ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن». قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل 
والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث 
الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» فهذا نقصان الدين» .)١(‏ 
وقوله: # ممن ترضون من الشهداء €: فيه دلالة على اشتراط العدالة فى الشهود» وهذا مقَيّدن 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية 1 الدالة] على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. وقوله  :‏ أن تضل إحداهما 4 
يعنى: المراتين إذا نسيت الشهادة « فعذكر إحداهما الأخْرى)أى: يحصل لها ذكرى با وقع به 
الإشهاد» ولهذا قرا آخحرون: «فتذكر» ٠‏ بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها 
تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد» والصحيح الأول والله أعلم. 
وقوله: ‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا €: قيل: معناه:'إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع بن آنس. وهذا كقوله: « ولا يأب کاتب أن يكتب كما عَلمه الله فليكتب)» ومن 
هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل - وهو مذهب الجمهور:المراد بقوله: # ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا € للأداءء لحقيقة قوله: « الشهداء). والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعى 
لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجآز» 
وغير واحد:إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت۔فى صحيح 
مسلم والسنن» عن زيد بن خالد : أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى 
ياتى بشهادته قبل أن يسالها» ) . فأما الحديث الآخر فى الصحيحين : « ألا أخحبركم بشر 
)١(‏ هذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عمر › فی مسلم (۱ / ٥‏ ) » وکذلك رواه آحمد ( .)٥۳٤۳‏ ثم روی مسلم 
بإسناد آخر إلى أآبى هريرة » وقال ٠::‏ بمثل معنى حديث ابن عمر » . يريد المعنى الإجمالى للحديث » لا لفظه 
ولا سياقه . وحديث أبى هريرة بسياق آخر ولفظ أطول » وهو فى المسند )۸۸٤۹:(‏ . فلم يكن صنيع ابن كثير 
دقيقا حين نسب هذا اللفظ لأبى هريرة دون بيان . 
() قراءة ابن كثير ا مكى وأبى عمرو - بسكون الذال وكسر الكاف مخففة . وقرأ باقى السبعة بفتح الذال وتشديد 
الكاف المكسورة » وهى قراءة حفص . 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ٤‏ ) . 


۳٤1 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲۸۲ ) 
الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا»» وكذا قوله: «ثم ياتى قوم تسبق أيانهم شهادتهم› 
وتسبق شهادتهم أيمانهم» . وفى رواية : «ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون»(). وهؤلاء شهود 
الزور. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. 

وقوله: ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرا أو کبيرا إلى أجله) : هذا من تام الإرشاد» وهو الأمر بكتابة 
الحی صغیراً کان أو کبیراً» فقال: ¥ولا تسأموا ) أی: لا تملوا آن تکتبوا الحق على ای حال کان 
من القلة والكثرة ‏ إلى أجله). وقوله: «ذلكم أقسط عند الله وأفوم للشهادة وآدنی ألا ت ترتابوا) ی : 
هذا الذى أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أفسط عند الله أی: أعدل «رأقوم 
للشهادة 4 أى: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال آنه لو لم يکتبه 
أن ينساه» كما هو الواقع غالبا «وأدنى ألا ترتابوا : وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه» فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله  :‏ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروتها بينم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها € أى: إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيد» فلا باس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور فى تركها. فاما الإشهاد على 
البيعء فقد قال تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم )» روی ابن آبی حاتم عن سعید بن جبیر فی قول 
الله : إرأشهدوا إذا تبايعتم )4 یعنى : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن › فأشهدوا 
على حقکم على کل حال . قال : ووو او e n‏ . وقال الشعبى 
والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) . وهذا الامر 
مرل غد امور لن الإرشاد الدب لا على الرجوب: والذليل على ذف ديت رة 
ابن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزية الأنصارى» أن عمه حدثه - 
وهو من أصحاب النبى با - أن النبى َة ابتاع فرسا من أعرابى» فاستتبعه النبى َة ليقضيه 
ثمن فرسه» فأسرع النبى ية وأبطاً الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبى ية ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن 
الفرس الذى ابتاعه النبى اة فنادى الأعرابى النبى ية فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتعه» وإلا بعته» فقام النبى ية حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟!)› 
قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. فقال النبى مَةّ: «بل قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون 
بالنبى ميو والأعرابى وهما يتراجعان» فطفق الأعرابى قول هل شهيداً يشهد آنى بايعتك. فمن 


)١(‏ هى ثلائة أحاديث : آما أولها : « ألا أخحبركم بشر الشهداء » إلخ - فقد نسبه الحافظ ابن كثير للصحيحين > ولم 
أجده فيهما ولا فى غيرهما بهذا اللفظ » وإن كان معناه صحيحا فى ذاته . وثانيهما : رواه البخارى (١١٠فتح)‏ 
ومسلم (۲/ ۲۷۱) بنحوه عن ابن مسعود . ولمظ البخارى : « ئم يجیء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه »> وينه 
شهادته » . ورواه أحمد فى المسند مرارا > متها : ( )٤۱۳۰‏ . والثالث رواه آیضا البخاری ( ٩‏ / ۱۹۰ ) 
ومسلم ( ۲ / ۱) بنحوه » من حدیث عمران بن حصين . ففی روایات این کثیر هنا تساهل . والظاهر أنه 
ذکرها من حمظه 


CAC as I ag 


جاء من المسلمين قال للأعرابى : ويلك! إن النبى ية لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزية» 
اس ا الى 2 e‏ ۰ [فطفق الاعرابی] يقولز 2 شهيدا ت 


فقال : بتصديقك يا ا الله. فجعل ا الله ا ا خزبمة ا e‏ 


روأه بو داود والنسائی نحوه ( ۱( 


ولکن الاحتياط هر اللإشهاد› ll‏ رواه الإمامان الحافظ بو بكر بن مزونه والحاكم عن أبی 
موسى» عن النبى يو قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : SS AE‏ 

SOE Oa‏ یشهده ٩»‏ . قال 
الحا : صحيح الإسناد على شرط الشيخين › ولم يخرجاه . 


(۱) المسند ( ۲۱١ / ٩‏ ۰ ۲۱۹ حلبی ) . وأبو داود ( ۳۹۰۷ ) والنسائی ( ۲ / ۲۲۹ ) والحاکم ( ۲ / ۱۷ › ۱۸) . 
وإسناده صحيح كالشمس . والصحابى المبهم » عم عمارة وأخو خزيمة بن ثابت : لا يضر عدم معرفة اسمه . 
وكذلك رواه ابن سعد فی الطبقات ( ٩١ » ٩١ /۲ / ٤‏ ) . وقد روى عمارة بن خزيمة بن ثابت فى الحديث - 
بنحوه - عن آبیه أیضا . رواه الطبرانی « ورجاله كلهم ثقات » » کما فی مجمع الزوائد ( ٩‏ / ۰ ) . وذکره 
الحافظ فى الفتح ( ۸ / ۳۹۹ ) » من رواية الطبرانى وابن شاهين . ورواه الحاكم أيضا ( ۲ / 1۸ ) . 

وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا هنا - شيا لم يکن يكن الظن به أن يصنعه . وما أدرى كيف صدر هذا 
منه! فإنه أراد أن يتأول الحديث مما يخرجه عن معناه » وينفى خحصوصية خحزعة بأن شهادته بشهادة رجلين ! فذكر 
قول رسول الله و لخزية - فى رواية الطبرانى - : « بم تشهد ولم تكن حاضرا » ؟ ونقل عن ابن التين أن التبى 
E EO OE I E o N‏ 
ذاك » ولان لقظ الطبرانى فى الزوائد : « ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا » ! ثم قال كلمتين لا 
يجدران بمثله » بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها . فقال : « وفى قول العلماء أنه َة جعل شهادة خحزيمة 
شهادة رجلين نظر » ! ثم قال بعد تأويل الحديث : «فتخريجه على حكم الحاكم بما علمه يقيتًا أولى من تخريجه 
بحكم شاهد واحد أقيم مقام شاهدين »خصوصية له خحصص بها حكم القرآن !!٠‏ فانكر نص الحديث صريحا » 
وجعله من « قول العلماء » » وجعل خحصوصية خزيمة من تخريجهم ! والحديث أمامه صريح فى نص المسند 
الذى نقله ابن كثير هنا:« فجعل رسول الله َة شهادة خزيمة شهادة رجلين » . وكذلك هو بهذا المعنى _ أمامه - 
فى رواية الطبرانى التى نقلها الحافظ فى الفتح : « فقال النبى مَك : من شهد له خزية أو عليه فحسبه » . فالنص 
فيهما صريح بان رسول الله مَيّهٌ هو الذى خص حذيفة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين . ولم 
يكن هذا اختراعا اخحترعه العلماء » ولم يكن تخريجا لهم يصلح عرضة للرد والنقد . بل إن كلمة ابن التين التى 
نقلھا واستند علیھا ‏ نقلها وهو یعلم آنھا لا اصل لها › لانه إنغا نقلها عن الحافظ فی الفتح (۸ / ۳۹۹ ) »› 
ونص كلامه : « رعم ابن التين أن النبى َد قال لخزية لما جعل شهادته شهادتين : لا تعد » أى تشهد على ما 
لم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها » . وكفى فى نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر › ثم لم 
يجدها أحد بعده . وأكثر من هذا أن الموضع الذى نقل منه من الفتح - هو فى شرح حديث زيد بن ثابت فى 
نسخة المصاحف ٠‏ الذى فيه أن لم يجد آية من سورة الأحزاب » وهى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ) - « مع أحد إلا مع خزية الأنصارى ›الذى جعل رسول الله يد شهادته شهادة رجلين » . وهذ 
نص صريح من صحابى آخر»اتصل به العمل : أنه أخحذ بشهادة خحزيمة وحده » إيمانا بهذه الخصوصية له نما يدل 
على أنها كانت معروفة للصحابة » مشهورة لديهم . وهى خصوصية لا تزال معروفة مشهورة › ولا أعلم أحدا 
من أهل العلم تشكك فى صحتها قبل السيد رشيد رضا » رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 


CN E‏ ا س 

وقوله: ولا يضار كاتب ولا شيد 4: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد» فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 
وغیرهما. وقیل: معناه: لا یضر بهماء» روی ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
ياتى الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة » فيقول: إنكما قد آمرتا 
أن یبا . فليس له آن يضارهماً : ٹم قال : وروی عن عكرمة» ومجاهد 4 وطاوس وغيرهم نحو 
ذلك () . 
فإنه فسق کائن بکم» ا لازم لکم لا تحیدون عنه ولا تنفکون منه. 

وقوله: لواتقوا الله أى: خافوه وراقبوه › واتبعوا آمره واترکوا زجره ویعلمکم الله 4 
كقوله: « يا ايها الذين آمنوا إن توا الله يجعل لكم فَرقّانا) [الأنفال :۲۹]ء وكقوله: « يا أيها الذين 
آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لْکم نورا تمشون به [الحدید: ۲۸]. 

وقوله: لٳوالله بڊکل شيءَ عليم) آک هو عالم بحقائی الأمور ومصا لها وعواقبها» فلا يخفی 
عليه شىء من الأُشياءء ا 


مه 
ص عر کر و کا م ر e‏ 2 ر 


س کے صر :وک ا 


1 f | ق‎ e ا‎ ٢ وى‎ 
ءام‎ LS e Eh Ey ا‎ 


تار © 

يقول تعالى: «وإن كنعم على صقر أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى لولم تجدوا 
کاتبا) یکتب لکم . قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسا أو دواة أو قلما « فرهان مقبوضة) 
أى: فَليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق» وقد استدل بقوله : «فرهان مقبوضة)» 
ف ع ا ا وات الان ان ااج ا 
على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضا فى يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه 
طائفة . واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على آنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء 
قاله مجاهد وغيره » وقد ثبت فى الصحيحین» عن أنس» آن رسول الله باه توفّى ودرعه 
مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوتا لأهله . 

وقوله: ل فإن أمن بعضكم بعضا فيد الذي اؤتمن أمانته 4 : روی ابن بی حاتم ۔ بإسناد جید - 
عن أبی سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها » وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم بعضاً 
فلا بأس آلا تکتبوا أو لا تشهدوا. 


(1) هذا هو القول الصحيح الذى رجحه الطبرى ٦(‏ / 0۹-۰ 41( . 


ربع 


(A7 ت الرء اول سور اة ا‎ gŞ 


وقوله: « وليتق الله ربه) يعنى: المؤتّمن» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل الستن» عن سمرة: أن رسول الله ية قال: «على اليد ما أحذت حتى تؤديه » .)١(‏ 
وقوله: # ولا تكتموا الشهادة ) أى: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك. ولهذا قال: « ومن یکتمها قله آثم فلب قال 
السدى: يعنى: فار فلبةء وهذا كقرلة تال : $ ولا نكتم شَهادة الله إن إذا لمن الآثمين € [الائدة: 
]۰٦‏ » وقال تعالی : يا أيها الذين آمنوا كونوا فَوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأفريين إن يكن عَبي أو قير اله أوى هما لا توا الْهُوى أن تدرا وإن تلووا أو تعرضوا فن الله كان با 
تعملون خبيرا € [النساء :]» وهکذا قال هاهنا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بم 
تعمَلون عليم). 


a‏ کے 2ے ص ےھ > که ڑ 
3 لله ما ف لسوت وما فی الذرض ون تَبدوا ما ف انشرڪ م أو تخفوٴ یحاس بک 
رع ہے ےم ر 2 و ہے رة  “‏ 
پد الله يعفر لمن ياء يعدب من ياء واه ع ڪل يو قدو :5 4 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن› 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده 
على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: « فل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلّمه الله 
ويعلَم ما في السموّات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير) [آل عمران: ۲۹]ء وقال: « يلم الس 
وأخفى) [طه:۷]» والآيات فى ذلك كثيرة جداًء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحا 
على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم» وخافوا منهاء 
ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيانهم وإيقانهم. 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: لا نزلت على رسول الله ييه : لله ما في السموات 
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل 
شيء قدير € اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی فاتوا رسول الله اة ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعضينا؟ بل قولوا؛ سمعنا وأطعنا» غفرانك ربنا وإليك المصير». 
فلما أقر بها بها القوم وذلت بها الستتهم ٠‏ أنزل الله فى أثرها: آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من رَه 
والمؤمتون کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله لا نرق بین أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غقرانك ربا وإليك 
المصير €. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فانزل الله: « لا يكلف الله تًا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيْها 
مسبت رتا لا فواخدنا إن سينا أو أخطاتا» إلى آخرها. ١‏ 

(۱) المسند ( ٥‏ / ۸ حلبی ) وأبو داود ( ۳٥١۱‏ ) والترمذی ( ۲ / ۲٠۲‏ ) وقال : « حدیث حسن » . وفی بعض 
( صحيح > . 


الالال و ا ا( ن 


ورواه مسلم منفردا به عن أبى هريرةء» فذكر مثله» ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها 
لله » فانزل الله : « لا يكلف الله تفا إلا وسعها لها ما كسبت وعليّها ما اكسبت ريغا لا تواخذنا إن سينا أو 
أخطانا) قال: نعم» رتا ولا تحمل عليا إصرا كما حملته علّى الْذین من قا قال: نعم $ رنا ولا 
e‏ تا به قال: نعم «واعف عتا واغفو لتا وارحمتا أت مولانا فانصرتا على القوم الكافرين) 
قال: نعم ۱ IE‏ الام اخمد عن إن عاس ان لا نزلت هذه الآية: # وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخقوه يحاسبكم به الل قال: دخل قلوبھم منھا شیء لم یدخل قلوبهم هن شیء» قال: 
فقال رسول الله › : «قولوا: al ag‏ و فألقی الله الان فى قلوبهمء رل 
الله : : # آمن الرُسول بما أنزل إلَيّه من ره والمؤمنون کل آمن بالل وملاثکته وکنبه ورسله لا نقرق بین أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعدا غفرانك ربنا وإليك المصيري» إلى قوله: فانصرنا على الْقوم الكافرين) . هگا روان 
مسلم وزاد: * ربا لا تاخذنا إن نسينا أو أخطانا ) قال : قد فعلت #رينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلا ) قال: قد فعلت» « رتا ولا تحملتا ما لا طاق نا به قال: قد فعلت «واعف عنا 
واغفو لتا وارحمنا انت مولانا فانصرنا ) قال: قد فعلت ) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخحرى عن ابن عباس › من المسند ( ۳١۷١‏ ) » 
وروایتین عنه من الطبری : ( 1٤٩۲ » 1٤0٩‏ ) › ثم قال ] : 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس › 
فروى البخارى عن مَروان الأصفر» عن رجل من أصحاب النبى َه - أحسبه ابن عمر - « وَإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها الآية التى بعدها. وهكذا ر عن على »۰ وابن مسعود › 
والشعي+ وعكمة وسغيد بن حر واد نها وة بالن ده : 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كي : «إن 
الله تجاوز لی عن آمتی ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل » . وفى الصحیحین عن بی 
هريرة قال: قال رسول الله ميد : «قال الله : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حستةء فإن عملها فاكتبوها عشرا . 

وروی ابن جریر عن الحسن البصری أنه قال: هی ت لم تنسخ . واخحتار ابن جریر 
ذلك» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبةء وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر» وقد 
یحاسب ویعاقب ۔ بالحدیث الذی رواه عن صفوان بن محرز» قال: بینا نحن نطوف بالبیت مع 
عبد الله بن عمر» وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا بن عمر» ما سمعت رسول الله ويا 
يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله وة يقول:«يدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتی 
یضع عليه کتقَه» فیقرره بذنوبه فیقول: هل تعرف کذا؟ فيقول: رب أعرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال 
e ODE OD‏ و ا ا ا ی E‏ 
(۲) المسند ( ۲۰۷۰ ) وصحیح مسلم ( ۱ / ٤۷‏ ) والطبری ( ٦٤٥۷‏ ) والحاکم ( ۲ / ۲۸١‏ › ۲۸۷) . 


) ۲۸١ »› ۲۸۵ ( .س الحزء الأول - سورة البقرة : الآیتان‎ ٦ 


«فيعطى صحيفة حسناته - أو كتابه - بيمينه» وأما الكقار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد: ‏ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعن الله على الظالمين)» [هود: 1۸]. وهذا الحديث مخرج 
فى الصحيحين وغیرهما ٩(‏ . وقال ابن بی حاتم: حدٹنا آبی» حدثنا سلیمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآأية: # وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فقالت: ما سالنى عنها أحد منذ سأالت رسول الله 
له عنها فقال: «هذه متابعة الله العبدء وما يصيبه من الحمى» والتكبة» والبضاعة يضعها فى يد 
كمه» فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى ضبنته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
التبر الأحمر» . وكذا رواه الترمذى» وابن جرير » وقال الترمذى: غريب . قلت: وعلى بن 
زید بن جدعان ضعیف» يغرب فی روایاته» وهو یروی هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد 
أمية بنت عبد الله » عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه () . 


چو امن الول یکا ادر إل ین وہ والمؤیئون کل امن او ومکنیگیوه ووه 
a RE CI E E E E ER N‏ 
اذا إن سیت اؤ اغمات را کا خی اکا عا گا ات عل آرت ین 


رو ر مر سے سر کے کے اس ا سے ا۱ 1ص 4 رر 


لتا رتا ولا ینتا ما کا طا کنا بد واعف عتا واعفر لنا وارصمتا أت موا 
رھ ےت س ور ەي م ا e‏ 
فانصا عل اَلَو انرس ( 4 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكر يتين نفعنا الله بهما () : 

روی الببخارى عن أبى مسعود» عن النبى كي قال : «من قرا بالايتين ٠)‏ وحدتنا أبو نعيم ¢ 
حدا سفيان» عن متنصور» عن إبراهيم › عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ای مسعود» قال : 
قال رسول الله ا : (من قرا بالايتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » وقد أحرجه بقَية 
الجماعة والإمام أحمد 6“ عن أبى ذرء قال: قال رسول الله َية: «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش»› لم یعطهن نبی قبلی » . وقد رواه ابن مردویه (°) . 


. وتخريجه مفصل فى الكتابين‎ » ) ٥۸١ » ٥٤۳١ ( ورواه أيضا أحمد فى المسند‎ ) 1٤۹۷ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) الترمذی ( ٤‏ / ۷۸ › ۷۹۰ ) والطبری ( ٠٤۹٥‏ ) . ورواه أيضا الطیالسی )٠١۸٤(‏ وأحمد فى المسند ( ۲٠۱۸/١‏ 
حلبى ) . وفصلنا تخريجه وصحته فى الطبرى . وقوله ٠:‏ متابعة الله العبد ٠‏ يعنى : مأ يصيب الإنسان مما يله › 
يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه > وهذا هو الثابت فى المسند والطبرى . وثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة : 
« مبايعة » ! وهو تصحيف . وقوله : « فى ضبنته » : هكذا ثبت بلفظ التأنيث فى المخطوطة . والضين - بكسر 
الضاد وسكون الباء الموحدة : ما بين الإبط والكشح . 

(۳) ذكر الحافظ ابن كثير هنا عشرة أحاديث وطرقها وأسانيدها . اقتصرنا منها على ثلاثة أحاديث › هى أصحها إن 
شاء الله . 

(6) البخاری ( ۹ / 6۰0 › ۲ فتح ) ومسلم (۱ / ۲ ) والمسند ( ۱۷۱۳١‏ ) . وه أبو مسعود » : هو البلرى › 
عقبة بن عمرو الأنصارى . 

. )۴۳٠۲ / ٦( حلبى) بأريعة أسانيد › انان منهما برجال الصحيح . وهو فى الزوائد‎ ۱۸٠١ ١ ٠١١ / ١( المسند‎ )٥( 
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وروی مسلم عن عبد الله قال: )ا اسرف برسول الله ا انتھی به إلى سدرة المنتهى › 
وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرح [ به ] من الأرض فيقَبّض منهاء وإليها ينتهى ما 
يهط [ به ] من فوقها فيقبض منهاء قال: لإذ يغشى السدرة ما يغشى ) [النجم: ]٠١‏ » قال: فرش 
من ذهب . قال: وأعطى رسول الله ا ثلاثا: أعطی الصلوات الخمس› وأعطى خواتيم وره 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك اه ات فع القخاك 7 

فقوله تعالی  :‏ آمن الرُسول بما أُنزل اليه من ره ) : إخبار عن النبى وجه بذلك . قوله : 
والمزمنون 4 عطف على # الرسول )» ثم أخبر عن الحميع فقال: و 
ورسله لا فرق بین أحد من رسله )» فا لمۇمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد صمد» لا إله غيرهء 
ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والانبياء» لا يفرقون بڍن أحد منهم› e‏ ببعض ويكفروا ببعض» بل الحميع 
عندهم صادقون بارون a‏ مهديون هادون إلى س الخير» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله » حتى نسخ الجميع بشرع محمد ية حاتم الأنبياء والمرسلين» الذى تقوم الساعة 
على شريعته» ولا تزال طائفة من آمته على الحق ظاهرين. 

وقوله: # وقالوا سمعتا وأَطْعنا ) أى: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناهء وقمنا به» وامتشلنا 
العمل بمقتضاهء < غفرانك ربا سؤال للعفر والرحمة روی ابن آبی حاتم عن ابن عباس فی 
قول الله  :‏ آمن الرسول بما أنزل إلّيه من ربه والمؤمنون). إلى قوله: ل غفرانك ربا € قال: قد غفرت 
لكم (") » « وإليك المصير € أى: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

وقوله: « لا يكلف الله فسا إلا وسعَهًا) أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» فى 
قوله: ‏ وإن تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه یحاسبگم به الل آی :هو وإن حاسب وسال لکن لا یعذب 
إلا با يلك الشخص دفعهء فأما ما لا ملك دفعه - من وسوسة النفس وحديثها - فهذا لا يكلف 
به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيان. 


(۱) عبد الله : هو ابن مسعود . والحدیث فی صحیح مسلم ( ۱ / ٦۲‏ › ۳ ) . ورواه أیضا أحمد ( ۳٠٠١‏ ) . 
وذكره ابن كثير انيا فى أحاديث الإسراء » عند تفسير الآية الأولى منها . ثم ذكره الفا عند تفسير الآية ( ٠١‏ ) 
من سورة النجم ووقع فى المطبوعة « السماء السابعة »> : وهو خطاً » صوابه من المخطوطة والمسند وصحيح 
مسلم . و المقحمات  »‏ بكسر الحاء : الذنوب العظام التى تقتحم أصحابها فى النار » أى تلقيهم فيها . 
وذكر ابن كثير آخر الأحاديث العشرة . حديث ابن عباس فى شان نزولهما ونزول الفاتحة . وقد مضى 
عند سورة القاتحة . 
(۲) هو مختصر من حدیث مطول » رواه الطبری ( ٠٥٤۰0‏ ) هکذا موقوقًا على ابن عباس . وهو وإن کان موقوفا 
لفظا فإنه مرفوع حكما . ثم قد رواه الطبرى أيضا ( ٠٠۳٤‏ ) مرفوعا لفظا » بإسناد صحيح . وقد مضى معناه 
أيضا من حديثى أبى هريرة وابن عباس عند الآية ( ۲۸٠‏ ) من هذه السورة عن المسند وصحيح مسلم . 
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وقوله: لها ها كسبت) أى: من خيرء # وعليها ما اكتسبت ) أى: من شر»ء وذلك فى الأعمال 
التى تدخحل تحت التكليف . ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابةء 
كما آرشدهم وعلمهم آن يقولوا: ‏ رتا لا تاخذنا إن سينا أى: إن تركنا فرضاً على جهة 
الشرعى . وقد تقدم فى صحيح مسلم حدیث بی هريره ٠‏ «قال الله : نعم ولحدیث ابن عباس » 
قال اللّه: «قد فعلت»). وروی ابن ماجه وابن حبان فی صحیحه والطبرانی عن ابن عباس. قال : 
قال رسول الله یه : «إِن الله وضع عن آمتى الخطا والنسیان» وما استکرهوا علیه». وقد روی 

وقوله: « ريا ولا تحمل علَينا إصرا كما حملته على الُذين من قَبلنا) أى: لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة - وإن أطقناها - كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصار التى كانت عليهم» 
التى بعثت نبيك محمداً ييو نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف 
السهل السمح. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن آبی هريرة» عن رسول الله َيه قال : «قال الله : 
نعم . وعن ابن عباس »› عن رسول الله ا فال : «قال الله : قل فعلت) . وجاء الحديث من 
طرق» عن رسول الله م أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» .)١‏ 

وقوله : « ريا ولا تحملتا ما لا طَاقة لَنا به ) أى : من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما 
لا قبل لنا به. 

وقوله : واف عَنًا ) أى: فيما بيننا وبينك ما تعلمه من تقصيرنا وزللناء «واغفر لنا) أى : 
فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحةء رارحمنا) أى: فيما 
يستقبل» فلا توقعنا - بتوفيقك - فى ذنب آخر»ء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء : آن يعفو الله عنه فما بینه وبینه» وآن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم› وأن 
یعصمه فلا یوقعه فی نظیره. وقد تقدم فی الحدیث أن الله قال: « نعم » . وفى الحديث الآخر: 
«قال الله : قد فعلت). 

وقوله: «أنت مولانا) أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وآنت المستعان» وعليك 
التكلانء ولا حول ولا قوة لنا إلا بك (فانصرتا على الْقَوم الكافرين) أى: الذين جحدوا دينك› 
وأنکروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك› وأشرکوا معك من عبادك فانصرنا عليهم › 
)١(‏ الظاهر أن العلة التى فيه ؛ الانقطاع فی إسناد ابن ماجه » ولکن إ[سنادی ابن حبان والطبرانى متصلان صحيحان . 

وكذلك رواه الحاكم (۱۹۸/۲) بنحوه « بالإسناد المخصلل > وصححه على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى . 
(۲) من حديث رواه أحمد فى المسند ٦ / ٦(‏ › ۳ حلبى ) عن عائشة »مرفوعا « لتعلم يهود أن فی دیننا 

فسحة » إنى أرسلت بحنيفية سمحة » قال ذلك فى شأن الحبشة ولعبهم فى المسجد ونظر عائشة إليهم . وإسناده 

صحیح . وانظر کشف الخفا (۱/ ۲۱۷ ) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲۸١ » ۲۸0٥‏ ) .4 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال الله: « نعم ٠‏ . وفى الحديث الذى رواه 
مسلم» عن ابن عباس: «قال الله : قد فعلت٤.‏ وروی ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه 
السورة (فانصرنا ٠١(‏ على القوم الكافرين) قال : آمين .)١(‏ 

( وتم تفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين ) 


. وهو خحطا بين . ( الباز)‎ ٤ فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا اللخطوطة : « وانضرنا‎ )١( 
. ) ۴۷۸ / ١( ورواه أيضا أبو عبيد » وابن أبى شيبة وابن المنذر » كما فى الدر المتثور‎ ) ٠٠٤١ ( الطبرى‎ )۲( 


ب رل رة آل غمان 7 الانات ( -- 6 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله () 
تفسيرسورة آل عمران 
وهى مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم 
فى سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منهاء إن شاء الله 
تعالى)ء وقد ذكرنا ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة أول البقرة © . 


ا اتر اا ا 
کے 9 کک کک ل ر مو آل اقم 3 د ایک آلب بي 


کے ت سے سے و A f2‏ کے سے کے 2 ر سے مع ےر ٍ 
مدقا لما بين يديه وأنرل الوريلة وألا لقان إن 


ص 


لذن کف م می اکرو 2e‏ یر او ےا ل يھ کے 
الد أ الت ١‏ الله لهم عذاب سديد وله عيز ذو انيقام 


ص 


لم 
: ا 


وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فی هاتين الآيتين : «الله لا لله إلا هو الحي 
القيوم). و لاتم .الله لا إل إلا هو الحي القيوم) عند تفسير آية الكرسى »وتقدم الكلام على قوله: 
# ألم € فى أول سورة البقرةء با أغنى عن إعادتهء وتقدم الكلام على قوله: ‏ الله لا إله إلا هو 
لحي القيوم) فى تفسير آية الكرسى .)١(‏ 

وقوله تعالى : تل علَيّك الكتاب بال يعنى : نزل عليك القرآن - يا محمد -«بالحق) أى : لا 
شك فيه ولا ريب»٬بل‏ هو منزل من عند الله عز وجل»آنزله بعلمه واللائكة يشهدون» وكفى 
باللّه شهيداً. وقوله: ل مصدقا لما بین يديه ) آی :من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء» فهى تصدقه یما أخبرت به وبشرت»› فی قدیم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما 
أخبرت به وبشرت» من الوعد من الله بإرسال محمد مي [ وإنزال القرآن العظيم عليه]. 

وقوله : وأنزل التوراة ) آی: على موسی بن عمران «والإنجیل) أی :على عیسی ابن 
مریم لمن قل آی: من قبل هذا القرآن «هدی لاس آی: فى زمانهما «وأنزل الْفرقان) وهو الفارق 
ين الهدى والضلالء والحق والباطل» والغى والرشادء بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات› 
والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه وينبه 
عليه - من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس:الفرقان ههنا القرآن . واختار ابن جرير أنه مصدر 
ههناءلتقدم ذكر القرآن فى قوله: «نزل عليك الكتاب بالحق ) وهو القرآن. 
)١(‏ هذا أول المجلد الثانى من المخطوطة الأرهرية. 


(۲) الآية : ٦١‏ . (۳) ص ۷۳ . 
)٥ ۰ €(‏ ص ۳۱۱ . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ٩_٥‏ ) 


وقوله : إن الذين كفروا بآیات ل4 ای : جحدوا بها وأنكروها» وردوها ص لهم عذاب 
شدید) اف :يوم القيامة ارال زیر 4 أ :منيع الحناب عظيم السلطان ذو انتقام) ا 
کذنت ئاياتة وخالف رسله الكرام» وأنبيأءه العظام. 


rT‏ ص e‏ ت E ٤‏ ر ۾ ك س OS‏ ر رت 

3 إن أله لا مخف عليه سىء ف الأرض ولا ف اسما هو آلزِی 
وڪم في الارعاو کیت یمسا لا له إل هو الم أ ©4 

يخىر تعالی آنه يعلم عیب السموات والأرض› ١‏ یخفی عليه شیءَ من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء) أی E‏ فی الأرحام کما يشاء» من در وأنثی › و حسن 
وقبیح › وشقی وسعد للا إل إلا هو العزيز الحكيم4 ای :هر الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وسحله 
لا شريك له وله العزة لی ١‏ ترام » والحكمة والأحكام . وهذه e‏ تعریض بل نصريیح 
بان عیسی ابن مریم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر ؛ لن الله صوره فی فى الرحم وخحلقه› 
كما يشاء٠‏ فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهم لعائن الله - وقد تقلب فى الأحشاء 
إلى حال؟! كما قال تعالى : إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلا من بعد حلق في لمات 


0۱ 


سمل 
ا ر ۶ ٤‏ چم سے چو وےے م موا بچ 
3 م ا رل علیك اکب ونه ءایت کت هن أ الطب وأخر متشلبهلت فام 
م ص ژش ‏ 4ے 9 و Ete le O Be AR‏ ة رص رو و رع 2 
اذ ف فأويوم ديع فيليعوة ما لبه ونه اناه اة ابيا تاویلوء وما یکم تاو إل 
س ص ر 2۰ے 


رصي وژ ل وء رژ ر رر ر ‌ 2 2 
له والرسحوت فی امام یوون ءامسا بد کل من عند رينا و وما يذ کہ إل الوا الک لک 9 
4 ج 


را کا اخ فلويتا بعد لإ كيتنا وهب لتا ون دنك رخمة نك أت اواب ل را ك 


امم الاد ليور aN TED‏ ال َه لا يسْلِب الاد 4 

یخبر تعالی أن فی القرآن آیات محکمات هر ا الكتاب)» أى : بينات واضحات الدلالةء 
لا التباس فيها على أحد » ومنه آيات آخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم › فمن رد ما اشتبه عليه إلى ا منه » وحکُم محکمه على متشابهه عنده» فقد 
اهتدی . .ومن a‏ انعکس؛ ولهذا قال  :‏ هن أم الكتاب) أی : صله الذى يرجع إليه عند الاشتباه 
وخر متشابهات) أى: تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيثا آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد . | 

وقد اختلفوا فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال ابن عباس 
اللحکمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» وما يۇمن به ویعمل به.وعن ابن عباس 
أيضًا انه قال :المحکمات [فی] قوله تعالی : فل تعالوا آنل ما حرم ریگم علیگم€[الانعام ]٠١١:‏ والآیتان 
بعدهاء» وقوله تعالی : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اي ياه [الإسراء: ۳ إلى ثلاث آیات بعدها. رواه ابن 


. الحزء الأول - سورة آل عتمرال: الآيات ( ۷ - 4( 


أصل الكتاب» وإنغا سماهن ] أم الكتاب؛ لأنهن مكثوبات فى جميع التب . وقیل. فی 
المتشابهات: [ إنهن] المنسوخة» والمقدم والمؤخحرء والأمثال فيه › والاأقسام»› وما يۇمن به ولا 
يعمل به. رواه على بن آبى طلحة عن ابن عباس. وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل 
السور»قاله مقاتل. وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضها بعضا. وهذا إغا هو فى تفسير 
قوله : لإكتابا متشابها اني [الزمر: ۲۳]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق 
واحد» وال انى هو الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الحنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار وحال 
الفجار» ونحو ذلك. فأما هاهنا فالمتشابه: هو الذى يقابل المحكم. 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه» وهو الذى نص ن اق حت فال 
آيات محکمات هن اَم لكاب): فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل »ليس لهن 
تصریف ولا 2 عما وضعن عليه . قال: والمتشابهات فى الي لهن تصريف ومحریف 
وتاویل»ابتلی الله فيهن العباد» كما ابتلاهم فى الحلال والحرام» آلا ف إلى الباطل»ء ولا 
بحرن عن الحق. 

ولھذا قال تعالی: « فأما الذين في فوبهم زيم أى: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
إفيتبعون ما تشاب منه) أى: إغا يأاخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم آن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم› ولهذا قال : (ابعغاء الفعة) أى: الإضلال لأتباعهم» إيهاماً لهم آنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» E E‏ لا لهم >کما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بان 
عیسی [هو] رسول الله وكلمته أا إن مریم وروح مله €[النساء :۷[ «١‏ وترکوا الاحتجاج بقوله : 
إن هو إلا عبد أنعمتا علَيه€[الزخرف: ۹ وبقوله: « إن مل عیسیٰ عند الله كمل آدم خلقه من تراب تم قال 
له کن فیکون €[ آل عمران:۹٥]‏ وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خحلق من مخلوقات 
e‏ ورسول من رسل الله . 
يکون ا 2 e N‏ قالت ا الله 
ل : هر الدي رل عك اکب مت كعات هنام لكاب وخر دات ئ لان في قرم ن 
إلى قو له : (أولو الألباب) - «فإذا رأيتم الذين يجادلو ن فيه فهم الذين عنى الله فاحدرو هم (De‏ 
)١(‏ وقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة « روح الله » بدل « رسول الله » . وهو سبق قلم من الحافظ المؤلف . قل ق 

القرآن أبدا وصف عيسى بلفظ « روح الله » . ولذلك غيرنا Aa‏ 
(۲) نسبه الحافظ المؤلف هنا إلى كثير من طرقه فى الدواوين» وساق بعض ألفاظهم»والمعنى واحد» وسنشير إلى أماكنه 
فيما عندنا منها: وهو فى المسند ٤۸ /٦(‏ حلبى ) > ورواہ الطیالسی (۳۲٤۱ء )۱٤۳۳‏ والبخاری (۸/ ۱۵۷ ۔ ٠٥١۹‏ 


فتح ) ومسلم (۳/۲ ٤» ٠‏ <( وأبو داود ( ۹۸ )٤0‏ والترمذى ( 4 ۰ ) وابن ماجه (4۷( وابن حبان قن 
صحیحه (۷۲» )٥۵‏ بتحةيقنا» والطبرى (0 ° (TTY 0© UY‏ ورواه أيضا عبد الرراق »ومحمد بن يحيى العبدى . 


الجزء الأول ١‏ سورة آل ۔عمزان : الآیات ( ٩۹-۷‏ ) د 0 


وووئ الإمام أحمد: عن أبى أمامة » عن النبى بيه فى قوله  :‏ فما الذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه) قال : «هم-الخوارج»› وفی قوله : يوم تبیض وجوه وتسود وجوه)[آل عمران: ]۱۰١‏ قال :هم 
ورواه ابن مردويه . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى› 
ا ؛ فإن اول بدعة. وقعت فى الإسلام فتنة الخوارج»وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين 
قسم النبى ي غنائم ا فکانهم. :اوا فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسحة! ففانجؤوه 
بهذه المقالة» فقال 9 ذو الخويصرة بقر الله خحاصرته. : اعدل فإنك لم تعدل! فقال له 
رسول الله كلاو : « لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ا أيأمننى على أهل الأرض ولا 
تامنونی؟!» . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب - وفى رواية: خالد بن الوليد - فى قتلهء 
فقال : «دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا - أى: E‏ قوم بحر احدکم صلاته مع 
1 وصيامه مع صيامهم ] »وقراءته مع قراءتهم› د من الدين کما تا السهم 
من الرميةء فاينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم» (. ثم كان ظهورهم أيام 
على بن آبى طالب» وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات 
وتحل كثيرة منتشرة» ثم انبعشت القدريةء ثم المعتزلة» ر ثم الجهميةء > وغير ذلك من البدع ا 
اح ٠‏ عنها الصادق المصدوق' کل فی و ترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق 
كلها فى النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال ا غ اا ا 
وأصحابى » . أخرجه الحاكم 7 


وقوله : وما يعم تأويلّه إلا الله : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل :على الجلالةء كما 

تقادم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله .)١(‏ 
ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة» وأبى الشعثاءء وغيرهم. وروی عبد الرزاق: كان ابن 
عباس يقراً:«وما یعلم تأویله إلا الله » ویقول الراسخون آمنا به . وکذا رواه ابن جریر »عن عمر 
ابن عبد العزيز» ومالك , بن آنس: آنهم يۇمنون به ولا یعلمون تأویله. وحکی ابن جریر أن فی 
ب ق :إن تأویله إلا عند الله والراسخون فى العلم یقولون آمنا به». وکذا عن 
أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 


ومنهم من يقف على قوله: «والراسخون في العم وتبعهم كثير من المفسرين وأاهل 


(۱) الأحادیث فی معناه کثيرة يطول ذکرها . فانظر مثلا : صحیح مسلم (۱ / ۲۹۱ - ۲۹١‏ ) والمسند )1١١(‏ وابن 
حبان )۲٤(‏ . 

(۲) المستدرك (۱ / ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ) من حديث عبد الله بن عمرو »› مع اختلاف قليل فى اللفظ . 

(۴) مضى بنحوه فى المقدمة من رواية الطبرى . 

(6) إسناده صحيح » وهى قراءة تفسيرية » ليست على سييل التلاوة . ولذلك حذف منها قوله : «فى العلم » وهذا 
هو الثابت فى ابن كثير مخطوطا ومطبوعا » وكذلك فى الطبرى ( 11۲۷) فى روايته من طريق عبد الرزاق» 
ولكن أخى السيد محمود رادها هناك » على اعتبار أنها قراءة . 


VU n J يە ق‎ 


الأصول» وقالوا: الخطاب با لا يفهم بعيد. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذین يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون فى العلم يعلمون تأویله ویقولون آمنا به. وکذا 
قال الربيع بن نس وقال محمد بن جعفر بن الزبير : وما يعلّم تأویله) الذى أراد ما أراد# إلا الله 
والراسخوت في الْعلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تاويل المتشابه على ما عرفوا ECS‏ 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه بعضاء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفى الحديث أن رسول الله مي دعا لابن 
عباس فقال: «اللهم فَقَهه فى الدين وعلمه التأويل» .٠١(‏ 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» 
أحدهما: التأريل معنى حقيقة الشىء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: #ورفع أبويه على 
لمر وروا له دا وال یا أت هذا تاريل رای من قبل قد جلها ري حفا) [یوسف: ۰ »]١١‏ وقوله: 
لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله) [الاعراف: ]٠١‏ أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن 
أريك بالتاريل هذا فالرفت غل اللا ؛ لان قاق الأمرر وكنهها لا يعلمه على الله إلا الل 
عز وجل » ويكون قوله : #والراسخون في العم مبتدا » وليقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر - وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : نبنا بتأويله) 
[یوسف: ]۳١‏ أى: بتفسيره - فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على : #إوالراسخون في العم 4 لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خحوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما 
هی علیه» وعلی هذا فیکون قوله: # يقولون آمنا به) حالا منهم» وساغ هذاء وهو أن یکون من 
العطوف دون المعطوف عليه» كقوله: «للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى 
قوله : # يقولون ربنا عفر نا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإيان) الآية [الحشر: ۸ »]٠١-‏ وكقوله تعالى: « وجاء 
ربك والْملك صقا صفا)[الفجر :۲۲] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخبارا عنھم آنھم یقولون آنا به) آى: بالمتشابه كل من عند ربنا» أى: الجميع من 
ا والمتشابه حى وصدق؛ وکل واحد منهما يصدق الآخحر ويشهد له؛لأن a‏ من عند 
الله › ولیس شىء من عند الله مختلف ولا متضاد » کقوله eg‏ 
غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء: ۸۲] ولهذا قال تعالی : وما يذكر إلا ولو الأبّاب) أى : إنغا 
يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام 
أحمد: عن عمرو بن شعيب»› عن آبيه» عن جده قال: :سمح رسول الله ي قوماً يتدارۋون 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا» ضربوا کال و ى 0 
لیصدق بعضه بعضاء فلا تکذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى 
عالمه» ورواه ابن مردوبه (, وروی آبو يعلى عن أبى سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبى 


: )٠١١ /١( المسند (۴۹۷) من حدیث ابن عباس ¢ وقد مضى فى المقدمة وانظر فتح الباری‎ )١( 
. ) ۷٤١ ( المسند‎ )۲( 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 4-۷ ) هم 


موسرل الل ا فال ل ال اة عل س ارف رال ف قران ك اا 
ثلاثا - ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وإسناده صحیح» ولکن فيه 
علة بسبب قول الراوى :٠لا‏ أعلمه إلا عن أبى هريرة ¢ 7 , وروی ابن المنذر عن تأفع بن يزيد 
قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون لله المتذللون لله فى مرضاتهء لا يتعاظمون من 
فوقهم» ولا یحقرون من دونهم . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: ريا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتتًا» أى: لا 
يلها عن الهدى بعد إذ آقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ»الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم وهب لتا من دنك € [أى: من عندك] )١‏ 
لإرحمة) تبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إمانا وإيقانا # إْك أنت الْوهَّاب4 . 
وروی الإمام أحمد عن شهر ابن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله ميو كان 
يكثر فى دعائه أن يقول:«اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» قالت: قلت :يا رسول 
اللّه» أو إن القلوب لتتقلب؟ قال:«نعم» ما من خلت الله من بنى آدم من بشر إلا آن قلبه بين 
أصبعين من أصابع الله فة فاك الله غر وجل اقام وان اء اله راه فال الله ربا آل 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة»إنه هو الوهاب . قالت : قلت : 
ا زرل للد ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب محمد 
النبى » اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحييتنا ثم رواه أحمد 
مختصراء بدون قوله ٠:‏ فنسال الله ربنا » إلخ - من رواية شهر بن حوشب أيضاء قال : « قلت 
لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟. . .] (۳). وروى 
ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله ية كثيراً ما يدعو :«يا مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دكا فلت يا وسول الله ما أك غا دغر يدا الغا فا0 الي م قلت الا ره 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه آقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغهء أما 
تسمعين قوله  :‏ ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لا من لدنك رحمة إنك أنت الْوهاب)». غريب من 
هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه 


(۱) رواه ابن حبان فی صحیحه (۷۳) بتحقیقنا » عن آأبی يعلى بإستاده . ورواه أيضا أحمد فى المسند )۷۹۷١(‏ › 
وكذلك رواه الطبرى برقم (۷) . وفصلنا تخريجه فى تلك الكتب . وهو حديث صحيح؛لثبوته من غير هذا 
الشك . 

(۲) الزيادة من المخطرطة الأزهرية . > 

(۳) المسند ( ۳۰۱/۲ ۰ ۳۰۲ ». ۳٠١‏ حلبى ) . وإسناداه صحيحان . وقد اضطررت لإثبات الحديث من المسند ؛ 
لن الحافظ ابن کثیر ذکره هنا بأسانید »عن ابن أبی حاتم وابن جریر »وابن مردویه » واحتلطت عله الأسانيد › 
فجعلها أسانید لحدیث واحد رواه ابن آبی حاتم مختصرا > من حديث شهر بن حوشب «عن أم سلمة وهى 
أسماء بنت يزيد بن السكن » . ولكن الصحيح أن شهرا رواه مختصرا عن أسماء - وهى صحابية » كنيتها : أم 
سلمة - ورواه أيضا مطولا ومختصرا عن أم سلمة أم المؤمنين . فدخحل على ابن كثير إسناد فى إسناد »> أو 
أسانید فی أسانيد . وانظر تفصیل ذلك فی الطبری ٦٦٥۲ - ٦٦٥۰(‏ ء )٦٦0۸‏ . 


) ١١٠١ ١١ الحزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان'(‎ ۳۵٦ 


الآية الكريمة وروى عبد الرزاق عن أبى عبد الله الصتابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأً أبو بكر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن. وسورتين من قصار المفصل»› وقرأ فى 
الركعة الثالئة» قال :فدنوت منه حتى إن ثیابی لتکاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بام القرآن وهذه 
الآية : < ريا لا تزغ فلوبتا بعد إذ هديا [وهب لتا من لدنك رحمة إنّك أنت الْوهاب ‏ (). 

وقوله: « ريا نك جامع الاس لوم لا ريب فيه إن اله لا يخلف الميعاد) أى: يقولون فى دعائهم: 
وتجزی كلا بعمله» وما کان عليه فی الدنيا من خير وشر. 


ر ٌ م ەر ١‏ 4 ل 
إن الذیت کقروا لن تز عنهر امولهر ولا اولدھم من آل رک 


ا 


رش م 2e,‏ رھ ٤ e‏ ل ر 
وأؤلتهك هم وفود السار 0 دان ءال فرعون والذنْ من فبلهم کدوا ايتا 


ر مر a‏ رھ . 
فأخذ هم الله بدویپ واه شرید الاب 10 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا ينقع القالمين معذرتهم رهم الأعنة رهم سوء 
الدار) [غافر :]» وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد ت لهم الل ولا مم 
من عذابه وأليم عقابه» [بل] کما قال تعالی : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن يعذبهم بها 
في الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون)[التوبة :]» وقال تعالی : إلا يغرئك تقب الذين كفروا في البلاد ماع 
ليل ثم مأراهم جهنم ويش المهاد 0[ عمران: ٦‏ ۱۹۷] کما قال هھنا : إن الذين كقررا) أُی: بآیات 
الله وو رسله» he‏ کتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه لن تغي عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيعا وأولنك هم وقود الثار4 أی: حطبها الذی تسجر به وتوقد به کقوله: « إکم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها راردون 4[ الانبیاء : ۹۸[ وروی ابن أبى حاتم عن آم الفضل أم عبد 
الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله َة من الليل» فنادى : «هل بلغت؟ »الهم 
هل بلغت؟ › e‏ عمر بن الخطاب فقال: نعم .ثم أصبح فقال النبى ية : «ليظهرن 
الإسلام حتى برد الكفر إلى مواطنه» ولّتَخوض البحار بالإسلام» وليأاتين على الناس زمان 
يتعلمون القرآن و ثم يقولون: قد قرآنا وعلّمناء فمن هذا الذى هو خير منا ؟! فهل فی 
أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله »فمن أولنك؟ قال: «أولئك منکم وأولئك هم وقود 


النار». ورواه ابن مردویه بثحوه )۲( : 


وقوله  :‏ کدآب آل فرعون ) قال ابن عباس: کصنیع آل فرعون. وکذا روی عن عکرمة› 
ومجاهد» وغیر واحد»ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وکفعل آل فرعون وکشبه آل فرعون» 
والألفاظ متقاربة . والدأب - بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وتهر: هو الصنع والحال والشأن 
والأمر والعادةء كما يقال: لا يزال هذا دأبى ودأبك. والمعنى فى الآية :أن الكافرين لا تغنى 
Og EN SS AE O‏ 
(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحبح . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الاآيتان (۱۲ » ۱۳ ) .ل۷م 
عنهم الأموال ولا الأولادء بل یھلکون ویعذبون» کما جری لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
للرسل فیما جاؤوا به من آیات اللا . لاله شديد العقاب) أى : شديد الأخحذ أليم العذاب› 
لا يتنع منه أحد» ولا يفوته شىء بل هو الفعال لا يريد» الذى قد غلب كل شىء ٠لا‏ إله 


غیره» ولا رب سواه . 


ے ررر ه o‏ ص ب صر بے سے «#ے ر 
3 قل دبک e‏ وخر روت إل جهتم ويثس آلمهاد 
e>‏ ْ ت ت و کے ص 
C0‏ فد ڪان € ا ف فكََبن اقتا ؤ UE]‏ تقل و سیل ّم وائ 


Oa 
سے رر ےت‎ 


ڪيه تام تقو امت امان ئ کید ترد تی کا اك ف 


ك ليب لأف الأبمعر ل که 


يقول تعالی :قل يا محمد ا أ فی الدنباء #وتحشرون) أى: يوم 
القيامة إلى جهنم وئس المهاد) . وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن 
رسول الله ية لا أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى 
فينقاع وقال :«یا معشر يهود» أسلموا! قبل أن يصییکم الله با أصاب قريشا». فقالوا: يا محمد 
لا يغرنك من نفقسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتالء إنك واللّه لو 
قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا ! فانزل الله فى 1[ مثل ] ذلك من 
قولهم : # فل لين كفروا ستغلبون وز تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) إلى قوله : « لعبرة لأولى الأبصار 4. 
وقد رواه ابن إسحاق أيضاً» عن ابن عباس فذکره؛ کک قال تعالی : قد کان کم آیة4 أى: قد 

کان لکم - أيها اليهود e‏ #آية 4 : دلالة على أن الله معز دينه ور 
رسوله» ومظهر کلمته» ومعل آمره في فشتین) أى : انين جا أى: للقتال فة تقاتل في 
سبيل ال4 وهم المسلمون» « وأخرى كافرة) وهم مشرکو قریش يوم بدر. 

وقوله : «يروتهم مهم ري العينٍ4 قال بعض العلماء - فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون 
يوم بدر المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة 
الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد 
يومئذ قبل القتال يحزر لهم امسلمينء فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة » يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. 
وهكذا كان الأمر» كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ثم U‏ وقع القتال أمدهم الله بالف من 
خحواص الملائكة وساداتهم . والقول الثانى: أن المعنى فى قوله : ي تروهم لهم ۾ رأي العين)» أی: 
ترى الفئة المسلمة الفغة الكافرة مثليهم »أى: ضعفيهم فى العدد»ومع هذا نصرهم الله 
عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما روى عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر تلاتمائة وبلائة 
عشر رجلا» والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين. وكأن هذا القول مأخحوذ من ظاهر هذه 
الآيةء ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى آلف كما رواه محمد بن إسحاق» وغیره . 
وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول الله أعلم . لكن 


ربع 


ا الول سور ة ال ران الا( 2 


وجه ابن جرير هذا وجعله صحیحا کما ڌ تقول : عندی الف ونا محتاج إلى مثليها › وتکون 
محتاجا إلى ثلائة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال . 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال :ما الجمع ن هذه الاية وبين 
الي ف عه در : وإ يريكموهم إذ اقيم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان 
مفعرلا4 [الانفال: ٤٤]؟‏ فالحواب: أن هذا کان فى حال» والآخر کان فی حال أخری» کما روی 
غ ات زو د قوله: < فد كان كم آية في تين الفا 4 الآيةء قال: هذا يوم بدر. وقد نظرنا 
إلى المشركين فرآیناهم يضعفون علیناء م نظرنا إليهم فما و بزیدون علينا رجلا واحدا 
وذلك قوله تعالی : (وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم). افعندما عاین کل 
الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهمء أى: أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا 
ا الاعاة من وه فر ول وراي لر ون اون كلك لخصل ا الت 
والخوف والحزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاءء 
وهؤلاء فى أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر . 

«ليقضي الله أمرا كان مفعولا) أى: ليفرق بين الحتق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين » كما قال تعالى : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) 
[آل عمران:۲۳١]ء‏ وقال ههنا : #والله يؤيد بتصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أى :إن فى 
ذلك لعتبرا لمن له بصيرة وفهم» ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده 
E‏ ) 

3 ری لکا حب اموت ت الس وسن وتیل نقرو ورک 
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8 ے ص ا )یس ا ہے س وو 
رهم نحری من ها ١‏ تهر خرن ويها وأزوج مطهرة ورصو لل 


O 
یخبر تعالى عما زین للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبداً‎ 
بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام» قال:«ما ركت بعدى‎ 
فته أضر على الرجال من التساء('). فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا‎ 
مطلوب و فيه مندوب الف کما وردت الأٌّحادیث بالترغیب فی التزويج و‎ 
منه»«وإن خير هذه الأمة کان أكثرها نس () » وقوله» عليه السلام: «الدتيا متاع» وخير متَاعها‎ 


(۱) رواه أحمد فی المسند ( ٥‏ / ۰۲۰۰ ۲۱۰ حلبی ) » والبخاری ( ٩‏ / ۱۱۸ فتح ) ومسلم (۲/ )۳۲١‏ - كلهم 
من حديث أسامة بن زيد . 


(۲) من حدیث این عباس . رواه احمد ٤۸(‏ ۲۰ء ۲۱۷۹ )۳٠۰۷‏ والبخاری (۹/ ۹٩۹‏ فتح ) والحاکم (۲/ ۰( . 


المحزء الأول :د سورة آل عمران : الايتان ( u 076 C1٤‏ 


المرأة الصالحة ا ا ا عنها حقظته فی فسا 
وال د ل ي ال اء وال وجعلّت فرة عینى فى 
اللات 7 

محمد ية ممن يعبد الله وحده لا شريك له فھذا محمود ممدوح› کما ثبت فی 
اديت :اوخا الودود الولود فإنّى مكاثر بكم الأَمَم يوم القيامَة» (). وحب امال - كذلك - 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء» والتجبر على الفقراءء فهذا مذموم»› وتارة يكون 
للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محسود عليه 
شرعا. وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما 
قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائتا دينار. وقيل:اثنا عشر ألفا. وقيل : 
ا وو ر لك 

وحب اليل على ثلاثة أقسامءتارة يكون ربطًها أصحابها معدة لسبيل الله » متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواءً لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها ستر» كما سيأاتى 
الحديث بذلك عند قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الْحَيْل € [الانفال: ]٠١‏ . 

وأما ل(المسومة) فعن ابن عباس: المسومة الراعيةء والطهمة الحسان» وكذا روى 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقال مكحول: المسومة: الغرة والتحجيل. و 
غير ذلك. روی ا أحمد: جن اي ذر قال: قال رسول لله وي :ليس من فَرَسٍ غریی 
يؤڏن لَه مع کل فجر يدعو بدعوتين» يقول: اللَّهم إتك خولتی من خولتنی من بنی آدم» 
فاجعلنی من أحب ماله وأهله اليه أو اج أهله وماله إليه» © | 


وقوله: «والأنعام) يعنى: الإبل والبقر والخنم «والحرث) يعنى: الأرض المتخذة للغراس 


(۱) لم أجده حدیٹا واحدا بهذا اللفظ . ويظهر أن الحافظ ابن كثير كتبه من حفظه . فاوله «الدنيا متاع » وخير متاعها 
المرأة الصالحة » - مضى فى ص ٥‏ من هذا الجزء » وأنه رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن عمرو . وباقیه رواه أحمد )۷۱٤١(‏ « عن أبى هريرة ستل رسول الله َة : أى النساء خير؟ قال: الذى تسره 
إذا نظر » وتطیعه إذا أمر ›» ولا تخالفه فیما یکره ›» فی نفسها وماله » . ورواه النسائی ( ۲ / ۲ ) والحاکم ( ۲/ 
۱١۲ ۰ ۱١۱‏ ) » وصححه على شرط مسلم › ووافقه الذهبی . وروی آبو داود ( ۱١١٤4‏ ) نحوه بمعناه › 
ضمن حديث لابن عباس » وذكر المنذری أنه رواه ابن مردوبه والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
وسيذكره الحافظ المؤلف عند تفسير ( ٠١ » ۳١‏ ) من سورة التوبة . 

(۲) من حدیث انس »› رواه أحمد ( ۱۲۳۲۰ » ۱۳۰۸۹ ۰ ۱٤۰۸۲‏ ) والنسائی ( ۲ / ٠١١‏ ) والحاکم ( ۲ / 
٠‏ ) » وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

(۳) جزء من حدیث » عن معقل بن یسار » رواه أبو داود ( ۲۰٣۰‏ ) والنسائی ( ۲/ ۷۱ ) والحاکم ( ۲ / )۱١۲‏ 
وصححه . ولكن ليس عندهم كلمة : ٠‏ يوم القيامة » . 

(4) المسند ( ١‏ / ۱۷۰ حلبى ) والنسائی ( ۲ )١١١/‏ . ورواه أحمد قبل ذلك مطولا بإسناد آخر » وكلا اللإسنادين 
oss‏ 


دال الأرل :د سررة آل مرا : الايتان ( 1۷٠1١‏ ) 


والزراعة. روى الإمام ا غ ده غ ل :«خَيرُ مال امرئ لَه مهرة 
ا أو سكة مأبورة ٠‏ ) » المأمورة الكثيرة السل»ء والسكة : النخل المصطف» والمأبورة: 
الألقحة . 

ثم قال تعالى : ذلك ماع الحباة الدنيا) أي: إنغا هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
لإوالله عنده حسن المآب)» آی : حسن مرجع والثواب  .‏ فل أُؤنبئكم بخير من ذلكم) أى : قل يا محمد 
للناس : أأخبركم بخير نما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل 
لا محالة ؟ ثم أخبر عن ذلك فقال: ‏ للذين انوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار) أى: 
تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار» من آنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير 
ذلك ما لا عین رات ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. « خالدين فیها) ی : 
ماکثین فيها آبد الآباد» لا يبغون عنها حوَّلا (وأزواج مطهرة) أى: من الدتس؛ اة 
والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا ورضوان من بن الله أى : يحل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى التى فى براءةز 
لإورضوان من الله أكبر) [التوبة :۷۲] أى: أعظم ما أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال: «(والله بصير 
بالعباد ‏ أى: a OSS‏ 

3 الست ولون را إا ءامکا افر لتا دوا وتا عَدَابَ التار 
ارين والمسدقک والتدییت والسنتت لمنفقیت والسنذرت لاسا 4% 


يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب اريز . فقال تعالى : «الذين يقولون ربا إا 
آمنا) أى: بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبتا) أى بإياننا بك وبا شرعته لنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك #وقنا عذاب النار). ثم قال : #الصابرین) أى: فى 
قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات «والصادقين) فيما أخبروا به من إيانهم با يلتزمونه من 
الأعمال الشاقة #والقانتين) والقنوت : الطاعة والخضوع «والمنفقين)»أى: من أموالهم فى جميع ما 
أمروا به من الطاعات»وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلات »ومواساة ذوى الحاجات 
لإوالمستغفرين بالأسحار) دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وثبت فى الصحيحين وغيرهما 
من المساند والستن» من غير وجه» عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله قال :«ينزل الله 
ارك وتَعَالّى فى كل ليل إلى سّماء الدنيا حين بى لُت الل الأحر فيقول: هَل من سائل 
فأعطيه؟ هَل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاعَفرَ لَ؟» الحديث (). وقد أفرد الحافظ 


)١(‏ المسند ( ٠١۹۱۰‏ ) . وهو فى مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۵۸) » وقال : « رواه أحمد والطبرانی › ورجاله ثقات». 

(۲) منھا حدیث أبى هريرة بهذا المعنی . رواه أحمد فى المسند (۰ ۷٦۱١۱ ۰۷٥۸۲ ۷٥۰‏ ۷۷۷۹) والبخارى /١(‏ 
۲٢ ٢ ٥‏ فتح ) ومسلم ( ۱/ ۲۱۰) وغیرهم . وحدیث ابن مسعود رواه احمد )۳٦۷۳(‏ . وانظر کتاب 
التوحيد للإمام الأئمة ابن خزيمة ( ص ۸۳ - ٩٩‏ ) وشرحنا للترمذی ( ۲ / ۳۰۷ ۲١۹‏ ) ومجمع الزوائد 
(۱۰/ 00_0۳( . 


الحزء: الأول ا سورة آل عمران : الأيات ۲١ ١۸(‏ ) ل 
الدارقطنى فى ذلك جزءا على حدة » فرواه من طرق متعددة. 

وآخره» ا وره .1 السحر. وکان عبد الله eT‏ من اليل تم ل ا 
ا فإدا قال : : نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن ابی حاتم . 
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شهد تعالى - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين - « أنه لا 
إل إلا هو) أى: المتفرد بالإلهية لحميع الخلائق» وأن الحميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه» وهو 
الخنى عما سواه كما قال تعالى: «لكن الله يشهد بما أنزل إلْيّك أنزلّه بعلْمه والملائكة يشهدرن وكَفى بالل 
شویدا) الآية النساء:١١٠].‏ ثم قرن شهادة ملاتكته وأولى العلم بشهادته فقال : (شهه الله انه لا إل 
إلا هو رالملائكة وأولو العم ) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ء فى هذا امقام « قائما بالقسط) منصوب 
على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك للا إل إلاهو تأكيد اس «الْعّزيز 4 الذى لا يرام 
جنابه عظمة وكبرياءء « الحكيم € فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقوله : إن الذين عند الله الإسلام) إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد وء الذى سد 

جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد مء فمن لقى الله بعد بعثة محمد َو بدين على غير 
شریعته» فليس بتقبل. کما قال تعالی: ومن يغ عير الإسلام ديتا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » [آل عمران: .]۸٠‏ وقال فى هذه الآية - مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده فى 
الإسلام  :‏ إن الذين عند الله الإسلام) . وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرا: «شهد الله إنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . أن الدين عند الله 
الإسلام» بكسر # إِلّه ) وفتح « أن الدين عند الله الإسلام»؛ أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم 
من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين 
صحيح . ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعله () . 


(1) ولكن هذه القراءة المنسوبة لابن عباس لم يروها الطبرى بإسناده » بل صرح بأنها غير معلومة «برواية صحيحة 
ولا سقيمة » الطبری ( ۲٣۹۸ / ٦‏ ) . 


۳ الحزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۱۸ ۲١‏ ) 


ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة» 
بارسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهمء فقال: لط رما اَلَف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العم بغيا بينهم4 ق 
وتدابرهم» فحمل بعضهم و البعض الآخحر على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله » وإن 
کانت حقاء ثم قال تعالی : # ومن یکفر بآیات الله أی: من جحد ما أنزل الله فى كتابه # فان 
الله سريع الحسّاب ) فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته 
کتابه . 

ثم قال تعالى  :‏ إن حاجوك ‏ أى: جادلوك فى التوحيد « فقل أسلمت وجهي لله رمن اتبعن) 
أى: فقل أخلصت عبادتى لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة لهء اومن 
اتبعن) على دن٤‏ نقولون کمقالتی› کما قال تعالی : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا 
ومن البعني رسبحان الله وما أنا من الْمشر كين € [يوسف:۸١١].‏ 

ثم قال تعالی آمرا لعبده ورسوله محمد ميو أن يدعو الى طریقته ودینه» والدخول فی 
شرعه وما بعثه الله به - الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: لوقل للذين أرتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وأإن تولوا نما علَيّك البلاغ) أى: والله عليه حسابهم وإليه 
مرجعهم ومآبهم» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وله الحكمة ف ذلك» والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال : رالله بصیر بالْعبّاد) أى: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة› 
وهو الذى للا يسال عما يفعل وهم يسألون) [الانبياء:۳٣]‏ > وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الاية 
AR N EE‏ 
ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى : #قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعا) [الاعراف :۸١٠]ء‏ وقال تعالى : «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالّمين نذيرا) [الفرقان ]١:‏ وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث 
كتبه ييه يدعو إلى الله ملوك الآفاق» وطوائف بنى آدم من عربهم وعجمهمء کتابیهم 
واميهم؛ امتثالا لامر الله له بذلك . وعن آبی ر غ ال ا قال :«والذى نفسی 
بيده لا يمع پى أحدّ من هذه الأمة a‏ ولا تصرانی» ومات ول يۇمن بالّذى سات به » 
إلا كان من أهل التّار» رواه مسلم . 

وقال ياد : «بعفت إلى الحم والأسوده ١ء‏ وقال :«كان التبى يبعت إلى قومه حاص 

ق الاس 2 . وروی الإمام ا عن أنس: أن غلاما يهوديا كان يضع للب كلا 

ef‏ ويناوله نعليه» فمرض »›فأتاه النبى ية فدخحل عليه وأبوه قاعد عند رأسه» فقال له النبى 
(۱) من حدیث رواه أحمد ( ٤١١ / ٤‏ حلبى ) من حديث أبى موسى الأشعرى » وآخحر فى المسند أيضا /٠(‏ 


٥۵‏ من حدیث أبی ذر : ومعناه ثابت ضمن حدیث جابر › رواه مسلم ( 1/ «(CIE‏ وآخحر عن ابن 
عباس رواه أحمد ( ٠ (TVEY € ۲۲0٦‏ 


الحجزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ۲۱ e ) ۲٠١‏ 


نے سے ہے 


لا : ديا فان قل : لا إله إلا الله» فنظر إلى آبيه سكت ابوه فاعاد عله الى ا فنظر 
إلى ابیه» قال أبوه: اطم أب قاسم قال لملام: أشهد أن لا إل إلا الله ونك رسول الله 


ص و 


فخرج النبى با وهو قول « الحمد لله اذى أخرجه پى من التار أخرجه البخارى(۱) : إلى 
غير ذلك من الآيات والأّحاديث . 


2 ر ق ص سر ص 2ي er‏ ص سے ا رع رر 
إن لذي یکفووت ایت اله ولوت الِنَ بعر حي ویفلورت 
ایت يام بت پالوس مت الاس برهم بعداب اير 0 اوي 


ت آتکشت ف اشیے اضرق وا لہ تت کیرب € که 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من الاثم والمحارم فى تكذيبهم بايات الله 
قد ما وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكبارا عليهم وعناداً لهم» وتعاظما على الحق 
واستنکافا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه» بغیر 
سبب ولا جريمة منهم إليهمء إلا لكونهم دعوهم إلى الحتق «ويقتلون الْذين يأمرون بالقسط من 
الاس وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبى ية : «الكبر بطر الح وعَمط التاس» . ولهذا لم 
أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى الدنيا 
والعذاب المهين فى الآحرةء فقال  :‏ فبَشرهم بعذاب اليم ) أى: موجع مهين «أولئك لُذين حبطْت 
أعَمَّالهم في الدنيًا والآخرة وما هم من ناصرين 4 . 


سے نے ص و سے ھم و کان سے ا م ےا ررق 

ار تر بک ایت اوا ی ن الک د يعون إلى كشب اله ليحكم بيتهم 
چ ع 4 EN 2A of AL ee‏ لك < إا ص | 1 کے کہ 
ٹم تول ربق مهم وهم معرضون ذالك بانھر الوا لن تمستا السار ! 4۹ 


ر ص ر 


و 2و 0 7 ‌ م ٤‏ 

مَعدودا وغم ف ينهم ما ڪاو یفروک 0 کب إا 4 جمعنلهم يوم لا 
شم ر“ 4 عرص صر ت رټ م 

فيه ووفِْيتَ س ما ڪسبت وهم لا بظکمرک ©4 
بإيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم 
به فيهما» من اتباع محمد ييه - تولوا وهم معرضون عنهما . وهذا فى غاية ما يكون من 
ذمهم» والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: < ذلك بأئهم قالوا أن تمسنا الثار إلا أياما 
معدودات) أى: إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحتق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم 


E 


(1) المسند ( ۲۸۲۱ ) والبخاری بنحوه ( ۳ / ۱۷١‏ فتح ) . 

(۲) رواه مسلم ( | / ۴۷ ) فی حدیث عن ابن مسعود » وبنحوه رواه أحمد ( )٤۰ 0٥۸ » ۳۷۸۹ » ۳٦٤٤‏ 
والترمذی ( ۴ / ۱٤١-٤‏ ) والحاكم ( ۱ / ۲١‏ ) ورواه أیضا أبو داود ( )٤۰۹۲‏ بنحوه » فی حدیث عن 
أبى هريرة. وقد مضی دون تخریح . و« غمط الناس » : الاأستهانة بهم واستحقارهم . 


( YY ¢ ۲٦ ) ر ق الأول - سورة آل الآيتان‎ T٤ 


فى سورة البقرة (). ثم قال : (وغرهم في دینهم ما کانوا يفترون) أى: ثبتهم على دينهم الباطل ما 
خحدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما e‏ وهم الذين افتروا 
هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: 
َكيف إذا جمعناهم لوم لاً ريب فيه) أى: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله 
وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» والله تعالی سائلهم 
عن ذلك کله ومحاسبهم عليه ومجازیهم به؛ ولهذا قال : ( كف إا جمعتاهم لوم لاً ريب 
فیه4 :لا شك فی وقوعه وکونه لروفیت کل نفس ما کسبت وهم لا يظلّمون) . 


ر رص و م 4 ait‏ 4 


ل متو س 2 و 2ے ص 
3 لمر مَك للك وق المللت من َا وبرع لمن هكن 


ر a‏ سے EEN‏ 
من کس تبر جاب ا 4 
يا 


يقول تعالى :«قل) يا محمدء معظما لربك › وشاكراً له ومفوضا إليه ومتوكلا 
عليه : (اللّهم مالك املك أى: لك املك كله « تؤتي الْملك من تشاء وتزع املك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء. أى: أنت المعطى» وأنت الانم» وأنت الذى ما شت كان وما لم تشأ لم 
يكن . وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كيه وهذه الأمة؛ لأن 
الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على 
الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإأنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من کان 
قبله» وخحصه ا اا ولا رسولا من الرسل»ء فى العلم يالله 
وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى 
الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان»› والشرائع» 
فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى : #قلِ 
الهم مالك الْملك ) الآية» أى: أنت تصرف فى خلقك»› الفعال لما تريدء کا زار ا 
على من یتحکم عليه فی آمره» حیث قال : (وقالوا ولا نزل هذا الفرآن على رجل من القريتين عظيم )4 
االرخرت :]. قال الله تعالی رداً عليهم : لهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) الآية [الزحرف: ۳۲] آى: E‏ 
ترید» e‏ ولا e‏ ولنا الحكمة والحجة فى ذلك› وهكذا نعطى النيوة لمن نرید› کما ك 
قال تعالی : الله اعم حيث يجعل رسالاته () [الانعام ٠ [٠‏ وقال تعالى : # انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض ولَلآخرة كبر درجات وأکبر تفضيلا € [الإسراء:٠۲].‏ 


(۱) يعنى عند تفسير الآية رقم : ۸٠‏ 
(۲) قراءة ابن كثير المكى وحقص عن عاصم : ( رسالته ) بالإفراد . وقراً باقى السبعة : ( رسالاته ) بالجمع » وهى 
التى ثبتت فى المخطوطة فى هذا الموضع . 


الجزء الأول -.سورة آل عمران : الآية ( ۲۸ ) ۳٥‏ 


وقوله : تولج البل في النهار وتولج التهار في اليل أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان » ثم تأخذ: من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء. 

E ESRA E‏ تخرج الحبة مر من الزيع والزیع 
من البيضة e‏ من الدجاجة» وما جرى هذا ا من جميع ف لوترزق ن 
بغير حساب) أى: تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على 
آحرين» لا لك فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . 


$ ل < ت يِذ امود اکرب آولياة ِن ¿ دون لومون وَس قعل دالت فلس مر 
oA 9‏ ر د جرت “r‏ ص ا ال 
ف شل أن فقوا منم 6 يحذرڪم اه تقس إل ا 0 
نھی الله » تبارك وتعالى› عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين› وأن يتخذوهم أولياء رون 


بالمودة من دون المؤمنين › ثم توعد على ذلك فقال : ومن يقعل ذلك فليس من الله في شيء4 
ي ومن TE‏ ¢ > وقال ي ایا لین امورو 


2 


aro 


ا [الممتحنة :۷[ وقال تعالی : أ لی سالتخا ا ر رد السار از 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم نكم قله م منهم إن الله لا يهدي القوم الالمين ‏ [المائدة [o\:‏ . 

وقال - بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب : «والدين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلو ه تكن فتنة في الأرض وساد کبیر) [الانفال :۷۳] . 


وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة) آى : [ إلا ] من خاف فى بعض البلدان أو الأوقات من 
7 ؤلڵه آن يتفي م بظاهره بیاطنه ونىته » کما حکاه البخارى عن ابی الدرداء آنه قال j:‏ 


تکشر فی وجوه قوم وقلوبتا تَلعنهب () . وقال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إا التقية 
باللسان» وكذا قال أبو العالية» وغيره . ويؤيد ما قالوه و الله تعالى : من كفر بالله من بعد 
لقا إ9 من آقرة رقت می بایان وکین سن شن بالکنر ندر قوم ب ن اله رهم اب ويم ) 
[النحل:٠ .]٠١‏ وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

ثم قال تعالی: ل ویحذركم الله نفس أی: یحذرکم نقمته» ی مخالفته وسطوته فی عذابه 
لمن والى أعداءء وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : #وإلى الله المصير) أى: إليه المرجع والمنقلب» 


(1) « نكشر » - بسكون الكاف وكسر الشين » من الثلاڻى : من انكشر - بسكون الشين - وهو : ظهور الأسنان 
للفضحك . وکاشره : إذا ضحك فی وجهه وبأاسطه : قاله ابن الاأثير 


) ۳۲ الحزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ۲۹ ۔‎ ۳۹٦ 


یری کل عامل ا روي ابن آپی حاتم: عن عمرو بن ميمون قال : قام فيتا معاذ بن جبل 
ال ا ل رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار(١).‏ 


رق 
ل 215 e‏ دوه امه e‏ 
و کے ق رواےہ ر سرس سے ر 2 res i A‏ 
ألارض ات ع ڪل ٽي قري بوم تنجد تد ڪل نفيں ‏ ك 


ص ی رس ر ےہ ا صر م ر ور :ر Ar‏ 


| وما عملت من سوي ود E‏ تھا رکه آنا ییا ووه 


اتر ر ر 
واه روف پالوبَاد 16 


يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر»ء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية » بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما 
فى السموات والأرض› ل يغب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فی جمیع أقطار الأرض 
والبحار والحبال» وهو والله على کل شيء قدیر آی : وقدرته نافذة فى جميع ذلك . 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته › وألا یرتکبوا ما نهی عنه وما يبخضه منهم» فإنه 
عالم ا أمورهم» وهر قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر 7 فإنه مهل 
ثم ياح أخحذ عريز ر ولهذا قال بعد هذا : یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوم تود لو أن بينها وبيته مدا بيدا ) » يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير 
وشر کما قال تعالی : ليبا الإنسان يوئ بما قَدّم وُر [القيامة :۳ ] » فما رأی من أعماله حسنا سره 
ذلك وأفرحه» وما رأی من قبیح اة وغاظه» وود لو أنه تبر منه» وأن یکون بینهما أمد بعيد ¢ 
کال لشیطانه الدى کان مقترنا به فى الدنياء وهو الذى جرا غل فا اسرد : يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فيس القَرين) [الزخرف:۸٠].‏ 
ثم قال تعالی - مؤکدا ومهددا ومتوعدا ELE‏ یخوفکم عقابه» ثم قال - 
مرجیًا لعباده للا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: لإوالله رؤرف بالعباد4. قال الحسن 
البصرى : من رأفته 4م حذرهم نفسه . وقال بخلقه » بحس لهم أن يستقيموأ 
ا 2 لر لے 2ر ر 1# 24 E‏ 4 2 
مو فل إن کشر ود اہ نیون یخی یکم اھ دیور کد ویک واه نود ی 
ژۓ E‏ م -~ r‏ 1 ص کک 
0 قل أطيعوأ الله والرسوا کک یاک ا کر اتک 10 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله » وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب فى نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله » كما 
)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ عن ميمون بن مهران » ! وفى المخطوطة الأزهرية ٠:‏ عن عمرو بن ميمون بن مهران » !! 
وهو تخليط . فإن « ميمون بن مهران » ليس من « بنى أود » . ثم هو لم يدرك معاذا. وابنه : ۶ عمرو بن 


ميمون “ أبعد من ذلك : والصواب ما أثبتناه : ١‏ عن عمرو بن ميمون » وهو الأودى » وهو تابعى كبير 
مخضرم › أدرك الجاهلية » ولم يلق النبى َة > وروى عن كبار الصحابة . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۳٦-۳۳‏ )...۷ 


ثبت فى الصحیح عن رسول الله ل آنه قال :من عمل عملا ليس عليه مرا فهو ر )١(‏ 
ولهذا قال : فل إن كنم تحبون الله فَبعوني يحببكم الله[ : يحصل لکم فوق ما طلبتم من محبتكم 
ٳياه» وهو محبته إياکم» وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تحت 6 الان او 

ثم قال : ويغفر لكم ذنوبكم والله فور رحيم) أى: باتباعكم للرسول َة يحصل لكم 
هذا كله ببركة سفارته. ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعاء: «قل أطيعوا الله والرُسول فإن تولوا) 
أى: خالفوا عن أمره إن اله لا يحب الكافرين) فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك» وإن ادعی وزعم فی نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه » حتى يتابع 
الرسول النبى الأمى خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذى لو كان 
الأنبياء - بل المرسلون»بل أولو العزم منهم - فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخحول فى 
طاعته » واتباع شریعته » کماسیاتی تقریره عند قوله : وإ أخذ الله مياق التبيين) الآية[آل عمران: ۸۱] 
إن شاء الله تعالى . 


ل ل ام ۰ وَل ال اتوي وال عرد َل ملين ل 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض »فاصطفى آدم» عليه السلام» خلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء کل شیء » وأسکنه الجنة ثم آهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة. واصطفى نوحاء عليه السلام»وجعله أول رسول إلى أهل 
الأرض» ها عبد الناس الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت 
مذتة بین ظهرانى قومه» يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فرارًاء 
فدعا عليهم» فاغرقهم الله عن آخرهم» ولم ينج منهم الا من اتبعه على دینه الذی بعثه الله به. 
واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد وء وآل عمرانء 
وا مراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمرانء أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. فعيسى» 
عليه السلام» من ذرية إبراهيم» كما سيأتى بيانه فى سورة ۰ إن شاء الله وبه الثقة. 


e r2 «»‏ 2ر س قبل ل ےر 
إذ قالتِ ادات عمرَنّ رب e‏ درت لک ما فی بط محرا فتقبل م إنك 
کے ص لے کے e‏ کک اروص سر سے و اک َ 0 ”0 سے 
ت السِيع الیم لت ملا وسعتها قات رب إن وصما آنق اک کا ب 
ص ر ص الد کر روء 4 وط ی ورم 6 ورن ص 
الد کہ لان إن ما مردم ول ون أعيدهًَا پل رنتها ين 


صي یر € که 
الشَيّطن ۰ 


(۱) رواه E‏ عائشة . وهذا لفظ مسلم ( ۲ / ٤١‏ ) . وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. 


الزء الأول 2 سورة آل عمران ا الاية: (TY)‏ 


امرأة عمران هذه [هى] أم مريم عليها السلام » قال ابن إسحاق: كانت امرأة .لا تحمل» 
فاشتھ شتهت الولد » فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا » فاستجاب الله دعاءها » فلما تحققت الحمل 
نذرت أن يکون ل محررا 4 !ای : : حالصا مفزغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس ›.ققالت : . رب إني 
نذرت لك ما في بطي محررا فَقَبل مني إنك أنت السميع العّليم) » أى: السميع الدعائی ء العليم ی 
ولم تکن تعلم ما فی بطنها اذکزا آم أنثى؟ فلا وضعتها قات رب إئي وصنعتها أن والله عَم بها 
وضعت) . قرئ. برفع التاء على أنها تاء ا وأن ذلك من تام قولهاء و بتسكين التاء 
على أنه من قول الله عز. وجل #إوليس الذكر كالأنش) أى: فى القوة والملّد فى العبادة وخدمة 
مسجد الأقصى «وإني سميتها مريم) فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من 
السياق؛ س E‏ ثبتت السنة عن رسول الله مي حيث 


ای سے سے ر 


۳۹۸ 


إخبار عن أم مریم ان قالت : 3 وإني رھ ا وذريتها ET‏ ¢ . 


4 ا بالل › عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه 
السلام. فاستجاب الله لها ذلك كما روى الشيخان عن آپی ال قال رسول الله 4 


رم من مولُود تولك إلا ف الشيْطَان حین n‏ فیستهل ضا من و ا إلا ت 
وابنَهًا» . AS‏ افرؤوا کک «رإئي أعيذما بك وذرتتها ى العيقان اريم ٩0‏ . 
a‏ وام ر ص چا رصم ر ر 2 سے رص 

مو اھا ریا پقبولي حن : واہتھا ت٤ا‏ سسا وگنلا وا نا د علتّها 
رَدَيا المحراب وجد عندها ردا قال e‏ ن ء فک ذا قات هو من ع: عند الله إن الله 
ےق ~~ ro‏ 
رف من ياء بار جساب 0 € 

کر رتا انه لها ن مها دور انه انها با خاي ى لها كد ملخا 
ومنظرا بهيجاء» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين. فلهذا قال: ‏ وكفلها زكريا) [وفى قراءة: وكفلها زكريا)] بتشديد الفاء ونصب زكريا 
على المفعوليةء أى جعله كافلا لها (") . قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا آنها كانت يتيمة. وإنما 
قدر الله کون زکريا کافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحا؛ ولأنه کان زوج 
خحالتهاء على ما دکره ابن إسحاف وابن جرير . وقيل : ددج أختهاء کما ورد فی الصحيح : 


(۱) آی البخارى ومسلم . وهذه الكلمة جزء من حديث أنس > فی صحیح مسلم ( ۲ / ۲۱۳ ). والحدیث رواه 
البخاري أيضا (۳/ ۱۳۸ - )٠٤١‏ » ولكن ليس فى روايته هذه الكلمة . ونص الحافظ فى الفتح على أنها زيادة 

(۲) البخاری ( ۸/ ۱٥۹‏ فتح ) ومسلم ( ۲ / ۲۲۲ ) والمسند ( ۰۷۱۸۲ ۷1۹٤‏ ) والطبری 1۸۸٤(‏ ۔- 1۸۹۲) بنحوه. 

(۳) التشديد قراءة الكوفيين من السبعة » وقرأً باقى السبعة بتتخفيف القاء» فيكون «زكريا» فاعلا مرفوعا . والزيادة هنا 
من المخطوطة . وهى تدل على أن الحافظ ابن كثير ذكرها بقراءة التخفيف » ثم حكى قراءة التشديد . 


إلزء الأول وة آل عمراة : اانا( ۳۸ 00 ا ا ا 


افإذا بيحيى. وعيسى» وهما ابتا الالّةه» وقد يطلق على ما ذكره اين إسحاق ذلك أيضا u‏ 
فغلی هاا کات فى خضاة الها 

ثم آخبر تعالی عن سیادتھا وجلالتها فی محل عبادتهاء فقال: كلما دخل علبها ريا 
المحراب وجد عندها رزقا) :قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير وغيرهم يعنى وجد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف . رفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة 
لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أن لَك هدا أى يقول: من أين لك 
هذا؟ قلت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغر حسّاب . 


ص ص بے کو کے رر ےہ ر کے کر ےک کے ےو 
هاا للف دعا زڪرا ریه قال رن ل ص لد نلک د 8 طبه انلف ار 
م ارہ سے سے سے و ر Ti‏ رر رور سے ن م ص وک و وک ى ورم 
ت کر کے ت »” اھ سے سے ج سے ى 
۱ عاءِ فنادته الملتيكة وهو ایم دصو ف المحراب أن | يلس ٤‏ ا ی مصدقا 
کل ہے کا ا ت ا کر ک2 رک ص ی چک ب ٢‏ ر ٤٦٤‏ ررر و 
ر ور سے کے ج سے سرس سے ھم س سم کوک 


r 


رب اَجَمَّل ل ا قال ٤ایک‏ آل 


ڪڻيرا و وس سيخ بالعشي ”الاڪ ر ©4 
a‏ زكرياء عليه السلام» أن الله تعالی یرزق مریم عليها السلام» فاكهة الشتاء فى 

الصيف» وفاكهة الصيف فى الشتاء - طمع حينئذ فى الولدء وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن 
منه العظم» واشتعل راسه شیباء وکانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرًاء لکنه مع هذا کله سال 
ربه وناداه نداء خحفیاء وقال: رب هب لي من لُدنك) آى: من عندك إذرية طي4 آی: ولدا صااا 
لإنك سميع الدعاء€ . قال الله تعالى : «فتادته الملائكة وهو ائم يصلي في المحراب) آی: خحاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته»› وهو قائم یصلی فی محراب عبادته» ومحل حلوته ومجلس 
مناجاته» وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به اللاثكة: أن الله يبشرك بيح)» آی: بولد 
يوجد لك من صلبك اسمه « یحیی › . 

وقوله : «#مصدقا بكلمة من الله عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد» وغيرهم : 
أی: بعیسی ابن مریم (۱ 

وقوله: «وسيّدا): قال أبو العاليةء وقتادةء وسعيد بن جبير»وغيرهم: الحكيم» وقال 
قتادة: سيدا فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد الحكي الى.: 
وقال مجاهد وغيره : هو الكريم على الله عز وجل وقوله: لإ رحصورا) روی عن ابن مسعودء 
وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم أنهم قالوا : هو الذى لا يأتى 


ف 
سے 
2و ت ا ت س سے دیو س کے س ہے e‏ 
غلم و د بتي الما انان ماو E e‏ قال 
> 


(۱) یعنی أن عیسی خلتق بكلمة من اللهء قال له:« کن» فکان . كما سيأتى فى تفسير # إن الله ييشرك بكلمةمنه 4 » 
ص ۳۷۲ . وقد أحال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الموضع ¢ ولكنه لم يذكره هنا صراحة ( کما تری . 


س الد الل رة ال ران ااا C0‏ 


الساء (. وقد قال القاضى عياض فى كتابه الشفاء :اعلم أن ثناء الله تعالى على یحیی آنه کان 
لإحصورا) لیس كما قاله بعضهم : :إنه كان هيوباء أو لا ذکر له »بل قد أنكر هذا E8‏ المفسرين 
ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنغا معناه: أنه معصوم 
من الذنوب»أی لا ياتيها کأنه حصور عنهاء وقيل :مانعا نفسه من الشهوات . وقيل :ليست له 
شهوة فى النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص»وإنغا الفضل فى كونها 
موجودة ثم يمنعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله » عز وجل» كيحيى» عليه السلام. ثم 
هی فى حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهی درجة نبنا 
ی الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن› 
واکتسابه لهن» وهدايته إياعن. بل قد صرح آنها ليست من حظوظ دنياه هو» وإن كانت من 
حظوظ دنیا غیره» فقال: «حبْب إلى e‏ هذا لفظه. والمقصود : أن مدح يحيى ٤‏ 
حصور ليس آنه لا يأتى النساء» بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه حصور من الفواحش 
والقاذورات»› ولا يملع ذلك من تزویجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن › بل قد يفهم وجود 
ال لهب لي من لدنك ذرية طْيبة) كانه قال: ولداً له ذرية 
ونسل وعقب» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

قوله : #ونبيا من الصالحين) هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى اعلى من 
الأولى كقوله لأم موسى: إا رادوه إِلْيّك وجاعلوه من المرسلين) [القصص : ۷ فلما تحقتق زكرياء 
عليه السلام؛ هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر قال رب انی يكون لي غلام 
وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر قال) آى الك : إكذلك الله يفعل ما يشَاء) أى : ھکذا ام الله عظيم» i‏ 
یعجزه شیء ولا یتعاظمه امر قال رب اجعل لي آية) ى : علامة أستدل بها على وجود الولد منى 
CR N‏ أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى صحيح› 
کما فی قوله: ثلاث لیال سوا € [مریم: ٠‏ ثم أمر بكثرة ة الذكر والشكر والتسبيح فى هذه 
الجحال» فقال: لواذكر ربك کثیرا وسح بالعشي والإبکار) , وسیاتی طرف آخر فى بسط هذا المقام فى 
أول سورة مريم› إن شاء الله تعالى . 


ول je‏ يمرم إن أله tg oY‏ لی شت 

الڪلم تک لیا يرير افش اريك واسجری وآرگه مع الکو ذلك 
ا قب ر الا ا و أقمهم اير ks‏ 
هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم 


(۱) ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا - نقلا عن ابن أبى حاتم - حديثا مرفوعا فى هذا المعنى» وصفه بأنه غريب جدا». 
ئم نقل مثله موقوفا على عبد الله بن عمرو ب بن العاص . ئم قال : « فهذا موقوف »› وهو أصح إسنادا من 
المرفوع »بل وفى صحة المرفوع نظر» . هذا ات و ااا . وفى المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبد 
الله بن عمرو» من تفسير ابن المنذر » وأخرى مرفوعة أيضا» من رواية ابن أبى حاتم > من حديث أبى هريرة . 


الحرء الأول = سورة آل غمران : الانات ( 06۷-٤6‏ ن ا 


بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار 
والوسواس» واصطفاها انيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق: عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمين) . قال: كان 
أبو هريرة يحدث عن رسول الله ية :«خير نساء ركبن الإبل نساء ریش ااه عل ولد فی 
صغره» وأرعاه علّی زوج فى دات يذه» ولم رکب مریم بت عمران پمیر قط (), وعن على 
ابن بی ال ت رر ا ن خير نسائها ون غر وخير نسائهًا 
خديجة بنت خويلد» ا ا وروی الترمذی : ع أن رسول الله 
اة قال: «حسبك من ¿ نساء الْعالّمين مريم بنت عمرانَ» وخديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت 
محمد» وآسية 2 فر عون تمرد به لترمذی e‏ 9 وزو البخارى عن ی موسی 
الأشعرى قال : قال و الله ا : «کمل من الرجال کثیر» ولم یکمل من النساء إا آسية 
امراة فرعون» وار ف ۰ عمرآن وان فضل عائشة على الساء كفضل الثريد ٤‏ سار 
الطَعَا» . ورواه الحماعة إلا أبا داود » واللفظ ا () ٍ 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود 
والركوع والدؤوب فى العمل » لما يريد الله بها من الأمر الذى قدره الله وقضاه» نما فيه محنة 
لها ورفعة فى الدارين» با أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من 
غير أب» فقال تعالى : ليا مريم افنتي لرك واسجدي واركعي مع الرُاكعين) . أما القنوت: فهو الطاعة 
فى خشوع » كما قال تعالى: بل له ما في السّموات والأرض كل له قانعون) [البقرة: ]١١١‏ . 

ثم قال تعالی لرسوله - بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أباء اليب نوحيه إليّك) أى: 
نقصه عليك « وما كت لديم إذ يختصمون) ا ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة 
عما جری› بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين 
اقترعوا فى شان مريم أيهم يكفلهاء» وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

3 اذ الت المَكتيكة ر إن لَه له در ك يكلم د م ا سمه أَلْمسيح عسى ان 


سے م 2و2 


سرو ص سے سے ا کے لے و IS‏ رش و م 
مرم وجيها ف الديا والاخرة ومن المقربين و يڪلم ا وڪَهلد 
ا قات رب ان یکن لی ولد وکر يمسن مسر َال ڪدلك اه 

ەل س ت ے - ےی کو ٤‏ 

بخلق ما اء إذا مى مرا اما قول له کن کون @ ¢ 

(۱) ورواه أحمد ( )۷٦۳۷‏ عن عبد الرزاق > بقصة فى أوله › ولم يذكر الآية وكذلك رواه مسلم ( ۲ / - (YY‏ 
من طريق عبد الرزاق . وقوله : « ولم تركب مريم ... » - هو من كلام آبى هريرة › لا من الحديث المرفوع› 
كما بين ذلك صريحا فى رواية أحمد ورواية أخحرى لمسلم قبل هذه . وانظر تفسیر الطبرى (Y4 »۷٠١۲۸(‏ . 

(۲) ورواه أحمد ( ٩۳۸ ›» ٦٤۰‏ ) والطبری ۲٦(‏ ۷۰ ) . وفصلنا تخریجه فیهما. 


(۳) ورواه أيضا أحمد ( )۱۲٤١۱۸‏ والحاكم ( ۳ / ۷ _- (۱۹A‏ . 
)٤(‏ البخارى ( ٦‏ / . ۱ فتح ) ¢ ورواه الطبرى ( (V۰.1‏ بزيادة حديجه وفاطمة› ولم يذكر عائشة. 


COVA FOUN OE a ag aa 7 


ba E ls‏ بأل mT‏ له شان کر 
قال الله تعالی (إذ الت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة مد أى: بولد يكون وجوده بكلمة من 
الله » أی: بقوله له:«کن» فیکون» وهذا تفسیر قوله: لمصدقا بكلمة من الله [آل عمران: ۳۹] کما 
ذکرہ الجحمھور علی ما سبق بیان( اسم الْمُسیح عیسی ابن مریم أی یکون مشھورا بهذا فی الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك . وسمی المسيح »قال بعض السلف : لكثرة سباحته . وقيل : لأنه کان مسح 
القدمين: لا أخمص لما" . وقیل: لأنه کان إذا مسح أحداً من ذى العاهات برئ بإذن الله تعالى . 

وقوله : #عيسى ابن ريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له إوجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرين) 
أى :له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب› 
وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن. له فيه» فيقبل منه» أسوة 
بإخوانه من أولى العزم» صلوات الله عليهم . 

وقوله: لإويكلم الناس في المهد وكَهلا) أی : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فی حال 
صغره» معجزة وآية» وحال كهوليته حين يوحى الله إليه [بذلك] ومن الصالحين) أى: فى قوله 
وعمله»› aE‏ ضالح: فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك »عن الله »عز وجل»› 
قالت فى مناجاتها : رب أن يکون لي ولد ولم يمسسني بشر)» تقول : الولد منى وأنا 
لست بذات زوج ولا من عزمى أن اوج لنت بغیا؟! حاش . فقال لها املك - عن الله 

عز وجل »فی جواب هذا السؤال : (كذالك الله يخلق ما يشاء) ای : هکذا الله عظيم› » لا يعجزه شىء. 
وصرح هاهنا بقوله: لیخلق ما يَشاء) ولم يقل : يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على 
آنه يخلق ؛لئلا يبقى لبطل شبهة » وأكد ذلك بقوله : < إذا قضی أَمرا نما قول لَه کن فيكون € آى: فلا 
يتأخحر شیئاء بل یو جد عقیب الأمر بلا مهلةء كقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر4 [القمر : ]٠١‏ 
أى: إنما نأمر مرة [واحدة] لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعا كلمح بالبصر. 
مِم 7 لكب e e‏ ولول لا ورسلا إل بى 


ّ ر راص ہے ت 4 1 ا ت 7 م 2 
تھی أن آذ جنگ وای من کرس شلق 1 کم مر الطین کیک الطيرر 


سے 8 س سے 
رر رص 2 e.‏ و ي ر م س رم رع 5یس 3 ھر سے ا چ a‏ 
انش به ن طيرا ادن الله 0F‏ الأ ڪمه والابر وک وَأحي ألموف بدن اللو 
ا ل اک کک کر م ص 
اگم يما کون خِرون في وتم إن فى ذلك لاية کم إن كتر مميت 
کک 4 م ص 


ع 
” من رر 
REE‏ ا 4 
(1) لم يصرح ابن كثير بذلك هناك ¢ ص ۳٦۹‏ ۰ كما بینا من قبل . 
(۲) « الأحمص » - بفتح الهمزة واليم بينهما خاء معجمة : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض. 
)( قرا نافع وعاصم : « ويعلمه » بالیاء » وهى قراءة حفص أحد رواة عاصم وقرأً باقى السبعة : « ونعلمه » 
بالنون» وهى الثابتة فى المخطوطة الأرهرية . 


اول ر ال عا ات ےک 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى » عليه السلام - أن الله يعلمه 
ل[الكتاب والحكمة) . الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا : الكتابة . والحكمة تقدم تفسيرها فى 
سورة البقرة .)١(‏ «والتوراة والإنجيل) فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن 
عمران. والإنجيل: الذى أنزل الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
فط هلا وعدا 

وقوله : #ورسولا إلى بني إسرائيل) [ أى: يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل ] ١ء‏ قائلا لهم: 
انی فد حتلم با ن ریک آي احق کم من اطي نة الط اشع یه رة را بدن ال وكذلك 
كان يفعل: يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه» فيطير عيانا بإذن الله» عز وجل» الذى 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله. 

لوأبرئ الأكمة) قيل :هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل: هو 
الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى #والأبرص) معروف. 
لوأحبي اموت بإذن الله ) قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
معجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا 
للإسلام» وصاروا من الأبرار. وما عيسى» عليه السلام» فبعث فى زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليهء إلا أن يكون مؤيدا من الذى شرع 
الشريعة . فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحماد؟ أو على مداواة الأكمه» والأبرص؟ وبعث 
من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد ية بعثه فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء «(P‏ فأتاهم بکتاب من الله » عز وجل › لو اجتمعت الإنس والحن على أن يأآتوا بمثله» 
أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله - لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء 
وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. 

وقوله : (وأنبشكم بما تأكلوت وما تدخرون في بيوتكم) أى : أخبركم با أكل أحدكم الآن» وماهو 
مدخر له فی بیته لخده إن في ذلك آی: فى ذلك کله «لآیة لکم4 آی :على صدقی فیما جتتکم 
به إن كنم ممتي ومصدَقا لما بن يدي من التوراة) أى : مقر لها ومثبتا ولأحل كم بعض الذي حرم 
عليكم)» فيه دلالة على أن عيسى» عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراةء وهو الصحيح من 
القولينء ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاًء» وإنما أحل لهم بعض ما کانوا يتنازعون فيه 
فأخطؤوا» فكشف لهم عن المخطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى : «ولأبين كم بعض الذي 
(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۹(‏ والآية )٠١١(‏ . ويتعين أن تكون الحكمة هنا بمعنى الفهم فى الدين. 
(۲) الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وحذفها خحطأً . 
(۳) « النحارير » بالنون والحاء المهملة وراءين : جمع « نحرير » بكسر النون . وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير 

فى كل شىء . وفى المطبوعة بدلها : « تجاريد » ! وهو غاية فى السخف . والصواب من المخطوطة. 


ربع 


6 ا الو الول وره آل مرا + انات( 0520۲ 
تختلفون فيه [ الزخرف ]٦١:‏ واللّه أعلم. 
ثم قال : ل وجنتکم بایة من ربکم€ ی : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم بإفاتقرا الله 


e 
4 اص ھ۶ رر‎ e ۶وو 1 ھە ص ے م‎ a فما اح‎ 4# 
حش عیسی ينهم آلکنر قال من انمکارۍ إل الہ قات الحوارتوت‎ 
کو رر 2 رہ و‎ of > 6 م 2 2 ك‎ A 
صن انسار ل ءامنا الله و ا انا م لوک 2 رسا ما ما انزلت‎ 


رد وو ای 


7 + وه م ما ب I OTE OS‏ صر رام 2رر 2 
واتبعنا اسول re‏ لله دیک وڪ روا ومڪڪر لَه وأله 


يقول ا استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال قال: لمن أنصاري إلى الله » قال مجاهد: أی من يتبعنى إلى اللّه؟ والظاهر أنه أراد: من 
أنصارى فى الدعوة إلى الله . كما كان النبى ية يقول فى مواسم الحج» قبل أن يهاجر: «من 
ا ا Ne‏ 
فاووه ونصروه» وهاجر إل اسو ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عیسی ابن مریم › 
انتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. ولهذا 
قال تعالى مخبرا عنهم : قال الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربا آنا با أنرَلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين€: الحواريون» قيل: كانوا قصارين وقيل: سموا بذلك لبياض 
ثيابهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحوارى الناصر» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله ع لما تدب الناس و الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم اندب الزبیر» فقال :إن لکل 
بی حوآری وحوآریی الزبیر (). وروی ابن آبی حاتم: عن ابن عباس فی قوله: (فاکبا مع 
الشاهدين) . قال : مع أمة محمد اة . وإسناده جید. 

ثم قال تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» 
وإرادته بالسوء والصّلب» حين تالؤوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان»وكان كافراًء [ فأنهوا 
إليه ] أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك» ويفتّد الرعايا ()» ويفرق بين 
الأب وابنهء إلى غير ذلك عا تقلدوه فی رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زانية ! حتى 
استثاروا غضب الملك» فبعث فى طلبه من يأخحذه ویصلبه وینکّل به» فلما احاطوا منزله وظنوا 
نهم قد ظَفروا به نجاه الله من بينهم» ورفعه من رور ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله 
شبهه على رجل كان عنده فى المنزل» فلما دحل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عيسى › فأخحذوه 
)١(‏ انظر المسند ( ٦۸١‏ » ۷۹۹ ) من حديث على » و ( ۲۷٤٤1ء» )۱٤۹۸۷‏ من حديث جابر وكذلك البخارى من 

حدیثه (۱۳/ ۲۰۳۔٤۲۰‏ فتح ) . 
(۲) يفند الرعايا : بتشديد النون المكسورة : يفرقهم ويجعلهم أفنادا » أى : فرقا مختلفين . وفى المطبوعة : «يفسد › 

بالسين بدل النون. 
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وأهانوه [ وصلبوه ] » ووضعوا على رأسه الاوك وکان هذا من مکر الله بهم فإنه جى نبیه 

ورفعه من بين أظهرهم » وتركهم فى ضلالهم يعمهون » يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم› 

وأسکن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورئهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ 

ولهذا قال تعالی: #ومکروا ومکر الله والله خير الماكرين ¢ 

3 إذ قالّ أله يلعيسى إن وفيت وراؤعك لل ومطهرك م الَذَِ ڪ فوا 
ا ا ہے K‏ لسر ا 2 سے صو 

ان عوك فوف لیے کفروا إل دوم لم ثم إل جعڪم 

رت ر ‌ 2 چ 1 م ا r‏ ڪي ص 

as‏ 3 فیما کشر فيه تحللعود ا ين كفروا فأعدَبِهُمَ عدبا 
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ف ف الدا و حجرو را لر 1 و 


إٍ ررر رد 


الد 
ريلا التسلحت نبو أ جورم واه کيب اللي ر لك لوه 
يك مى ايت ولد الكو 0 که 


احتلف المفسرون فى قوله تعالى ! « إني متوفيك ورافعك إلي ) فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم 
والمؤخر» وتمديره: نی رافعك إلى ومتوفيك› یعنی بعد ذلك . وقال أبن عباس : # إني متوفيك 4 
أى: ميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه! وقال 
مطر الوراق : إنی متوفيك من الدنيا ولجسن بوفاة موت › وکا قال ابن جریج ٠.‏ توفيه هو رفعه. 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: ط وهو الذي يتوفاكم بالل ويلم ما 
جرحتم بالنهار) [الانعام : »]٠٠‏ وقال تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
المي قضى عَلَيها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسْمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروت € [الزمر:١٤]ء‏ وکان 
رسول لله ي يقول - إذا قام من النوم -  :‏ الْحَمد لله الّذى أحياتا بعد ما اماتتا واه 
النشونُ (). وقال الله تعالی : #وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما a‏ 
ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوہ وکن شبَه هم إلى قوله : وما فتلوه يقینا .بل رفعه الله اليه وکان الله 
e lS‏ 
والضمير فى قوله: «قبل موته) عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمتن بعيسى [ قبل موت عيسى]» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما 
سیاتی يانه ۳ فحنئذ يۇمن به أهل الكتاب کلّهم؛ لأنه يضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلاء(۳) : 
(۱) من حدیث رواه البخاری ( ۹٦ / ١۱‏ ۰ ۷ فتح ) »› من حديث حذيفة : 
(۲) عند تفسير الآية ( ١۹‏ ) من سورة النساء . 
)۳( وهو القول الصحيح المتعين . وصححە الطبرى »> وقال: (معنى ذلك ا قابضك من الأرض ورافعكڭ آل 
لتواتر الأخبار عن رسول الله ميو أن قال : ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال » ثم يمكث فى الأرض مدة- 
ذكرها - اختلقت الرواية فى مبلخها - ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه » . ثم قال : « ومعلوم آنه لو 


کان قد أماته الله عز وجل » لم يكن بالذى يميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين » . انظر الطبرى »٤0۸ /١(‏ 
٠‏ ) ( طبعتنا بدار المعارف ) . 


) ٥۸ ٥١ ( المزء الأول - سورة آل عمران : الآيات‎ ۳۷٦ 


وقوله تعالى: «ومطهرك من الذين كفروا) أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الذين البعوك 
قوق الذين كقروا إل يوم القبامة) وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لا رفعه الله إلى السماء 
تفراقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن با بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخحرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلائة. 
وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة 
سنة» ثم نبع لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل : 
حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاء وقيل : جهلا منهء إلا آنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد 
فيه ونقص منه» .ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى 
زمانه لحم الخنزير» وصلوا 1 له ] إلى المشرق» وصوروا له الكنائس»› وزادوا فى صيامهم عشرة 
أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والعابد والصوامع والديارت مايزيد على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة 
المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة لكي منهم . وهم فی هذا کله قاهرون لليهود» أيديهم عليهم ؛ 
لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن کان الحميع كفاراء عليهم لعائن الله . 
فلما بعث الله محمداً َء فکان من آمن به یؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله على الوجه 
الحتق - كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمىء خاتم 
االرسنل» وسيد ولد آدم» الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبى من 
أمته» الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 
ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل با بعث به محمدا 
ية من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصورا ظاهرا 
علي کل دین: . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك 
ودانت لهم جميع الدول وکسریا کتری» روا فف 0 واو ا هان ات 
فی سبیل الله كما اخبرهم بذلك بيهم عن ربهم > عز وجل » فى قوله  :‏ وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعَملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما اسلف الذين من فلوم ويمكتن هم دينهم الذي ارتضی 
هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يش ركو بي شيا € الآية [النور:٠٠]‏ ولهذا لا كانوا هم 
المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته 
بان آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة 
جداءلم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها ()» وقد جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا 
(1) يريد : قسروه » أى غلبوه وقهروه » من « القسر » »› فأبدل السين صادا » وهما يتبادلان فى كثير من الكلام . 
انظر : اللسان ( ٤0۹ / ٦‏ ) . 
(1) فتح القسطنطينية المبشر به فى الحديث ‏ سيكون فى مستقبل قريب أو بعيد »يعلمه الله عز وجل . وهو الفتح = 


ال الأول رة لمران الإنات ( 50 1۴ 0 س ۷ا 
قال تعالى : #وجاعل الذين البعّوك قوق الذين كقروا إلى يوم الْيامة ثم ّي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون. فما الذين كفروا فأعذبهم عَذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من تاصرين)» وكذلك فعل 
تعالی بن کفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه أو أطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل 
والسبى وأخذ الأموال وإزالة الأيدى عن الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشتق وما لهم 
من الله من وق € [الرعد:٤۳].‏ «وآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم)» أى: فى الدنيا 
والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى الآخرة بالجنات العاليات «راللّه لا يحب القالمين). 

ثم قال تعالى : للك نتوه علَيّك من الآيات والذكر الحكيم) أى: هذا الذى قصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك وأنزله 
عليك من اللوح اللحفوظ فلا مرية فيه ولاشك كما قال تعالى فى سورة مریم: : ذلك عیسی ابن 
ريم قول الْحق الذي فيه يترون . ما كان لله أن يذ من ولد سبحانه إذا قضى أَمرا فما يقول له كن فيكون) 
[مریم:٤۳» ]۳١‏ وهاهنا قال تعالی : 


اشک اشک ف کر 


ليلو فَقل تعالوا ندع أبساء کر اء تا واک و 
هلدا لهو القصص لحق و 


سے u 5 fi fe‏ آآے م ر ر ” 
فتجڪل لر عل اللڪذبيت إن هلد 1 من إِلَيٍ إ 
2 ب 3 ر مر > ر راا ل کر س م ت 2 SN‏ 
لله یت ١‏ لله لهو امير آ فان تو فإن ١‏ له علي 3 ص یں Jy‏ 


ل و قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب لكمشل 
آم فن الله تعالی خلقه من غیر اب ولا آم» بل حلَقه من تراب ثم قال لَه کن فیکون ) والذی 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه 
مخلوقا من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواه فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عرز وجل» أراد أن يظهر قدرته خلقه» 
حین حل آدم لا من ذکر ولا من آنٹی؛ وخلق حواء من ذکر بلا أنٹی» وخلی عیسی من أن 
بلا ذكر كما خلت بقية البرية من ذكر وأآنشى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: #ولنجعله آية 
للاس) [مريم:٠۲]ء‏ وقال هاهنا: «الحق من ربك فلا تكن من الممترين أى: هذا القول هو الحق فى 
عيسى » الذى لا محيد عنه ولا صحيح سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال.. 


= الصحيح لها > حين يعود المسلمون إلى دينهم الذى أعرضوا عنه » وأما فتح الترك الذى كان قبل عصرنا هذا » 
فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم 1 ثم هى قد حرجت بعد ذلك من أيدى المسلمين › منذ أعلنت حكومتهم هناك 
أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء اللإسلام »> وحكمت أمتها باحكام القوانين الوثنية 
الكافرة . وسيعود القتح الإسلامى لها » إن شاء الله كما بشر رسول الله . 


CEO N O a aa o | 


ثم قال تعالی - آمرا رسوله ا أن يباهل من عائَدَ احق و فن افر ع هور الاد 
فمن حاجُك فيه من بعد ما جاك من العم فقل تمانو ندع أبتاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء کم افا 
وأنفسكم)أى : نحضرهم فى حال المباهلة لثم نبتهل 4 ای : نلتعن إفنجعل لّعنة الله على الكاذبين)» 
أی: منا أو منکم . 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها - من أول السورة إلى هنا - فى وفد نجران: أن 
النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهيةء 
فانزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم . ورؤى البخارى: عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد 
ضاحا نجران إلى رسول الله عل يریدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» 
فوالله إن کان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سالتناء وابعث 
ا ر أا ولاتنت مها رو اشا فقال :«لابعتن معکم رَجلاً اا و 
أمين»» فاستشرف ها ات رسول الله ي فقال: :اقم اا الجراح » فلما قام قال 
e‏ الله كال : «هذا آمين هذه الأمة». ورواه مسلم» والترمذى» والنسائى »وابن ماجة بنحوه .)١(‏ 


وقد رواه أحمد» والسائى» وابن EU‏ عن ابن مسعود» N‏ 


وروی الإمام أحمد: عن ابن عباس »قال: قال آبو جهل: إن ريت محمدا يصلى عند 
الكعبة لآتبنه حتى أطاً على عنقه. قال: فقال :«لو فعل لأحذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود 
منوا الوت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرح الذين يباهلون ® الله كاله لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا آهلا ». وقد رواه الترمذى» وقال الترمذى: حسن صحیح (۲ 

والغرض: أن وفودهم کان فى سنة تسع ؟ لآن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله كيل وآية الجزية إغا أنزلت بعد الفتح› وهی قوله تعالی : لإقاتلوا الذين له 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتّى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 1 التوبة: ۲۹] (6) . 

وروی ابن مردويه عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى ية العاقب 
والطيب ٠‏ فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله جياه فأحذ 
بيد على وفاطمة والحسن والحسين »ثم أرسل إليهما فَأبيّا أن يجيبا » وأقَرا له بالخراج» قال: فقال 


(1) الىخارى ( ۸ / ۷۳ › ٤‏ فتح ) ومسلم (۲ )۲٤۱/‏ مختصراء وكذلك رواہ أحمد مختصرا ( ٥‏ / ۵٥۳۸ء‏ ۳۹۸ 
حلبی ) . 
(۲) المسند ( ۳۹۳۰ ) مطولا . 

(۳) المسند ( ۲۲۲۵ » ۲۲۲١‏ ) . وفى المطبوعة هنا زيادة نسبته للبخارى » وليست فى المخطوطة . والبخارى لم يروه 
کاملا » إنما روی منه ما یتعلق بأبی جهل ( ۸ / ٥٥۷‏ ) » وهی رواية مختصرة » رواها أحمد أيضا .)۳٤۸۳(‏ 
() ذكر الحافظ ابن كثير - فى تفسير هذه الآيات - قصة وفد نجران مفصلة »من سيرة ابن إسحاق » ومن رواية ابن 
مردويه » ومن دلائل النبوة للييهقى . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه ( ۳۷٠-۳۹۸ /١‏ الطبعة التجارية) وإلى 

تاريخه الكبير : البداية والنهاية ( ٥٦ ٥۲ / ٥‏ ) وطبقات ابن سعد ( )۸٥9 ۸٤ / ۲/١‏ . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( N4 ) 1٤‏ 
ا والزی بی باحق لو قال ل e‏ قال 
روأه الحاكم بعناه» تم قال : 2 على شر ط مسلم» يخر جاه . ھکذا قال : وقد رواه آبو 
داود الطيالسى» عن الشعبى مرسلا»ء وهذا أصح »› وقد روی عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو الْقصَص الحق) أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى 
شأن عيسى هو الحق الذى لا مدل عنه ولا محيد وما من إِلَه إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم . إن 
ت ولوا آى: عن هذا إلى غيره إن الله عليم بالمفسدين) أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادر» الذى لا يفوته شىء سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه ٤‏ 

فل اَهَل الك ا 


رم 7 م را 


ولا شرك ہی شیا ولا دتشا تا آنا ن مون ا فان ولوا فقولوا 
کا شت ©4 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم فل با أل الکاب 
تعالوا إلى كلمة) والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: لإسواء بيننا 
وبینکم) آی : عدل وتصف» نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ETE‏ 
به شیئا) لا وتن › ولا صنم» ولا صلیب ولا طاغوت. ولا نار» ولا شیء. Ty‏ العبادة لله 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: وما رسلا من فلك من رُسول ا 
رسي إل له إل ارد لاني ٥‏ وقال تعالی : #ولقد بعفنا في كل امه رُسولا أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطّاغوت € [النحل : [٦‏ . 

ثم قال تعالى: « ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج: يعني: يطيع بعضا 
بعضا فى معصية الله . 

ل إن ولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون) أى: فإن تولوا عن هذا الصف وهذه الدعوة 
فأشهدوهم أنتم على استمرارکم على الإسلام الذى شرعه الله وقد روى البخارى» عن 
SG‏ ا 
قال: ثم جیء بکتاب رسول الله د فقرأه» فإذا فيه : يسم الل الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول اله إلى هرقلٍ عظيم الرومء سلاَم على من ابع الهدى. أما بعد فاسلم تَسلّم > واسلم 


۱ے 
ر ر 


يتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإغا عليك ات الرس ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
تتا وبينكم ألا نع إلا الله ولا شرك به شيا ولا يتخد بعضتًا عضا ربا مّن دون الله إن تولوا فووا اشهدوا بأ 
E‏ 
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e 


وقد دکر محمد بن إسحاق وعير واحد: أن فد سورة ل عمراں إلى بضع وثمانين ية 
ھا رلت ف وفد نان وقال الزهرى: ا الحزية. ولا خحلاف أن آية الحزية 
نزلت بعد الفتح › > فما الجمع بين كتابة هذه الأية قبل قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما 
دکره محمد بن إسحاق والزهری؟ ارا و 
أحدها: يحتمل أن هذه الاأية نزلت مرتین › مره قبل الحديسة» ومرة بعد الفتح . 
الثانى: يحتمل أن صدر رة ال عمرال نزل فی وفد جران إلى عند هذه الأيةء وتکون هده 
الآية نزلب قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ› لدلالة 
الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» ون الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة 
على وفق ذلك » كما جاء فرض الخمس والأريبعة الأخحماس وفق ما فعله. عبد الله بن جحش فى 
تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت فريضة القَسم على وفق ذلك. 
الرابع: يحتمل أن رسول الله بيو لما أمر بكتب هذا الكلام فى كتابه إلى هرقل وإن لم 
يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة فقة له ية كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب فى الحجاب وفى 
الأسارى› وفی عدم الصلاة على المنافقين › وفی قوله : ل وائخذوا من مُقام إبراهيم مصلّى) [البقرة: 
٠‏ وفى قوله: «عسى ربه إن طَلَقَكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن) الاية [التحريم:٠].‏ 
PP e‏ 2 . ًض ر رر و ی ر رد ي 
اهل ال ڪيب لِم تاجو جوت ف بره وما أنزلت التورسة والاإنجيل إلا 
مر بعد بعاروz‏ ± فلا تعقو 5 وا تانع هلولا ا حججتم فِيما کم ِء عِلم فلم حاجن 
لسر i‏ رو و و س 3 صو او ص ص سرو کے رک 
فيم ی لک ہی اک تک وات ار ا ما کات إبهیم وديا ولا 
5 ر مر م ر 2ز ص e EN‏ م 
نصرانیا تصرانا ولیکن کات يفا مسلا e‏ ك الى الناصِ 
ق 
نوا وا 


a 


س 


ي ر می رورو رع م د 


2 و ر n‏ 

بإھیم لذبن اتبعوه وهلذا الى وار امو ول أَلمرْمِنِين € 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهم فی إبراهيم يم الخليل» ودعوى كل طائمة 
منهم أنه کان منهم › کما روی محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال : اجتمعت نصاری ججران 
as‏ الله ا 2 عنده» د ا کان يودي 
إبراهيم 4 . ا کف ا أنه کان e‏ وقد کان زمه ق أن 8 الله 
اورا عل موس وك دعر اها اهاري أنه كان تسافا راغا خد الضرانة 
بعد زمنه بدهر؟! ولهذا قال : ألا تعقلون). 

ج م رو م لو ا و ق قي ل اه ر وك ا ولو رق 

ثم قال : ها نتم هؤلاءِ حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 
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تعلّمون ) هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به فن اليهود والنصارى تَحَاجوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم ما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة 
محمد ييو لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا › فانكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد 
ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة › الذى يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا 
قال: «والله يطم وأنتم لا تعلّمون). 
ثم قال تعالی : ما کان راهيم بهردیا ولا تصرانیا وکن کان حنیفا مسلما) أی: متَحنمًا عن 
الشرك قاصدا إلى الإبمان وما كان من المشركين). وهذه الآية كالتى تقدمت فى سورة البقرة: 
لرقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل مل إبرآهيم حنيفا وما كان من المشركين ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
ثم قال تعالى: ‏ إن أولّى الاس يإبراهيم لَلذين اتبعوه وهذا ابي والذين آمنوا والله ولي المؤمين) 
يقول تعالی : أحى الناس بمتارعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه » وهذا ال ن 
محمدا كَل _ والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم . . روی سعيد بن 
م ل ت ر 
a‏ عن ابن اھ أن رسول الله لا قال : «إن لكل تى ولاه من النين وإن ولو 
منهم بی وخليل زان عز وجل). ثم قراً: إن أولى الناس بإبراهيم لَلّذين ابعُوه € الآية . ورواء 
الترمذى والبزار . وروأه وکیع فی تفسیره عن ابن مسعود بحو ه )۱( . وقوله : رالله ولي 
المؤمنين) أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 
کے سے سے لور o2‏ و ص C4‏ م رص ٍ ج صر اروص کرک 
3 ودت طايفَة ا التب لو بضلوكر وما يضلو ص دضلور Eat‏ ا 
و AES‏ الک اک ا کے کے 
دشعروت اهل 3 لکتب لِم TEE‏ ايت 2 ام IEE TS‏ 
ر چم م م سے رت م سے صر مم ي رو ص e,‏ 
2 بالطل وتكتموة الى وأشر كمون وات 
2 لے ع ےر a‏ ر r‏ کر صر ر ر 
طايه من اَهَل الكتلب اموا بالذِۍ آنزل على الذت اموا التهار وأكقروا اخم 
گے r‏ ےم پر س اه وه > ےم ,ر 4 7 > 
م نئو € وک وینوا الہ یس کی یتک ل ل انی مکی الہ آن بل 
Aa‏ ڑے ر و ا 4 e‏ م r‏ 2و 
د مَل ما وتي أ و سسا عن یکم فل ل لنش رید اک بزو نيعا وال 
i‏ ك رتو من يكام واه ذو التشل المبْيي ل 5 4 
يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلالء وأخبر أن وبال ذلك إغا 
يعود على أنفسهم › وهم ل یشعرول انهم ممکور بهم . 
ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أَهْل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون) أى: تعلمون 
صدقها وتتحققون حقها يا أَهْل الكتاب لم تلبسون الْحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلّمون4 أى : 
(۱) ورواه أحمد ( ۰ ۳۸۰ ) عن وکیع . ورواه آیضا الطبری ( ۷۲۱۹» ۷۲۱۷ ) والحاکم ( ۲ / ۲۹۲ ) وصححه 
على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى . 


NET 


\ 


ربع 


س ل لرل د سورة آل مات > الات 7( 0۷00۷5 
تکتمون ما فى كتبكم من صفة محمد َي وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه . «وقالّت طائفة من أَهْلِ 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الثهار واكفروا آخره لعلهم e‏ هذه مكيدة أرادوها 
RE‏ على الضعفاء من الناس آمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بینهم بينهم أن يظهروا الان أول 
النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح› فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دینهم ليقول الحهلة من 
الناس: إغا رهم إلى دينهم اطلاعهّم على نقيصة وعيب فى دين المسلمين» ولهذا قالوا: لملم 
يرجعون) . وقال ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنوا» وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
منا. وهكذا روى عن قتادة . 

وقوله: رلا تؤمنوا إلا لمن تبع دینگم) آى: لا تطمثنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لن اتبع 
دبنگم ولا تظھروا ما بایدیکم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال الله تعالى: «#قل 
إن الهدی هدی الله آى هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيان »با ينرله على عبده ورسوله 
محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات »والحجج الواضحات»› وإن كتمتم - أيها 
ليهود - ما بأيديكم من صفة محمد النبى الأمى فى كتبكم التى نقلتموها عن الانيياء الأقدمين . 

وقول  :‏ أن يؤت أحد مَل ها أوتيتم م او یحاجوکم عند ربکم) یقولون: لا تظهروا ما عندکم من 
العلم للمسلمينء فيتعلموه منكم» ويساوونكم فيه» ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به» أو 
يحاجوكم به عند اللّه» أى: يتخذوه حجة عليكم با فى أيديكم» فتقوم به ركب الحجة فى 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فل إن القضل بيد الله يؤتيه من يشاء) أى:الأمور كلها تحت 
تصريفه» وهو المعطى المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء 
ویعمی بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 
والحكمة . « والله واسع عليم . يحص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم)أى: اختصكم - أيها 
المؤمنون - من الفضل با لا يحد ولا يوصف» با شرف به نبيكم محمدا ية على سائر الأنبياء 


وهداكم به لأحمد الشرائع 
3 ومن آهل لكب مَنَ إن ؟ ا تلا بقنطار ر يوم إليك وَمِنهر من إن تأمنه 
و ا ر ص چ ى مت ر صر مج ےر س 
بدیتار لا يوذو َك إل ت کر 8 کت با قالوا ليس علا فى الامس 
صر 4 


ع ۸ ص سے روزي و کے م رى 4 2 س 
ویقولوت عل الہ الکذب وهم يعلموت ب من او مهدو وات 
و 


ب ا مب الو © 4 


يخبر تعالى عن اليهود ان فو ا ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم › فإن منهم من 
إن تامنه بقنطار) آی: من الال $ يؤده إِلَيّك) أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك لإرمنهم 
من إن تأمنه بدينار لأ يده إلّك إلا ما دمت عليه فاا أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص 
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حقك وإذاء كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. 


” 


اسنها سات فى كاب الكناة عن اى رة عن وسول اله اء له قر دجا ين بب 
إسرآئيل ال ت ہنی إسرآئیل أن نله ال دینار› فقال: ا4 نی بالشهداء أشهدهم . فقال: 
کی بالله شهيدا. قال : ائتنی بالكفيل. قال : کی بالله کفیلا. َال صدقت . فَدفَعها إلّيه إلى 


ت ا 


اجلِ می تحرج فى البحر ققضى ساج ای ا بقدم عليه للأجل الّذى 
اجله فلم جد مرکباء فاح . شب قرا فادحل فبها الف ديتارء وصحيفة منه إلى صاحبهء 


تم زجح موضعهًاء > تم اتی بها إلى البحرء فقال: الهم ك تَعلَم انى استسلفت فلاا الف 


۶ سے م 


دیتار قسالنی کفیلاء فقلْت: کی بال فيلا [ قَرّضی بك ]. وسالنی شهیداء فقلْت: کی 
شهيدا . فرضی بك ا جهدت أن أجد مرکا ا إلبه الذى لَه فلم أقدر» ان 


PE‏ سے رام 


استودعتکها. مرمی پھا فی الجر حتی ولحت فيه ثم انضرف › وه فی ذلك مس مركا 


PDT 


يرج إلى بلّده» فخرج لرل اذى کان اسه لينظر لعل مرکبا یجینه ٍ بمالهء فاا بالخشبة الى 


فيا المالء فأخذها هله طا فلما كس ها وحد المال والصحيفة ٣‏ قدم الرجل اذى کان 


ا س 


تسلف منهء ا E‏ لايك مالك فما 


ت 


ل مم قال NT i‏ ر ا بالف دیتار 
هکذا رواه البخارى فى موضعه ف بصيغة الجحزم» وأسنده فى بعض لمواضع من 
المت ورواه اللإمام أحمد ورواه البزار عن أبى هريرة» عن النبى ميه بنحوه )١(‏ . 

وقوله : ذلك بأئهم قالوا ليس عليتا في الأميين مبيل) أآى: إنَما حمَلهم على جحود الحق أنهم 
يقولون : : ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب ؛فإن الله قد أحلها لنا !. 
قال الله تعالی : «ويقولون على الله الكذب وهم علوت آى : وقد احتلقوا هذه المقالة؛ وائتفکوا بهذه 
الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء وإنغا هم قوم بهت. رزوی عبد الرراق : 
عن صعصعة بن يزيد :أن رجلا سال ابن عباس» قال : [ إنا ] نصيب فى الغزو من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاة ؟ قال ابن عباس: فقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. 
قال: هذا کما قال آهل ليس علينا في الأميين سبيل) إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
آموالهم N‏ 


(1) البخارى ( ۳۸١ » ۳۸١ / ٤‏ فتح ) والمسند ( ۸٨۷١‏ ) وروايته موصولة . ونسبه الحافظ فى الفتح ایضا للنسائی › 
والبخارى فى الأدب المغرد > وابن حبان فی صحیحه . 

(۲) رواه الطبری )۷۲۷٤(‏ من طريق عبد الرراق »وإسناده صحيح . وريادة [أنا] من المطبوعة والطبرى. و ١‏ صعصعة 
ابن يزيد ) : : تاإبعى ثقة »> ترجمه البخارى فى الكبير ( (TYY TYT1/Y/۲‏ وابن بی حاتم )1/۲/ (t6‏ وآشار 
البخارى إلى حدیثه هذا إشارة موجزة » كعادته . ويقال فيه : « صعصعة بن زید ٩‏ » وین البخارى أن الصواب 
«بن يزيد ٩‏ . وذکر ابن حبان فى الثقات ( ص٣٠۲۲‏ مخطوط مصور ) › ولم یذکر خلافا فی اسم آبیه . ووقع فى 
ابن كثير مخطوطا ومطبوعا عن اى صم ١‏ 1 ور اطا مرت ٠‏ 
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ئم قال تعالی: لبلیٰ من أوفَیٰ بعهده واتقیٰ ) ی E‏ الكتاب» 
الذى الله عليه › من الإغان محمد کا ادا بحث» sS‏ العهد والميثافق على الأنبياء 
وأنمهم بذلك» واتقی محارم الله واتبع طاعته وشرعته ال عت بها 'خاتم الرسل و سیب الجن 


A 


إن الله يحب المتقين) . 
ي ٣‏ 2 2 سے 2 e‏ . چ e‏ ل 2 
لن ل رو مهد آله ايحم تمتا ییاد أوهدت ك e‏ 


د سے 2 سے ت Seed‏ م کرو وس وت ‌ 
الأجرق ولا لمهم َه ولا ينظر لهم اوم الْقََڌ. ولا رڪيه ولھ 


يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد مياد »> وذکر صفته 
للناس وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة - بالأئمان القليلة الزهيدة»وهى عروض 
هذه الدنيا الفانية الزائلة » ف أولعك لا لاق لَهم في الآخرة) أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حظ لهم 
منها ولا يكَلمَهُم الله ولا يعر لهم يوم القيامة) أى: برحم منه لهم» يعنى: لا يكلمهم الله كلام 
لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم) أى: من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم 
إلى النار لوهم عذاب أليم) وقد وردت أحاديث تتعلتى بهذه الآية الكرية فلنذكر منها ما تيسر : 

روى الإمام أحمد : عن أبي ذر» قال : قال رسول الهلا : «َلاة لا يكَلّمهم الله ولا ينظر 
ايهم يوم القيامة ولا رکم وهم عاب اليم قلت : يا رسول الله » من 2 خابوا وخسروا. 
قال: واعاده رسول الله کله ثلاث مرات قال اليل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
والمتان». ورواه مسلمء اهل الشان ).وروق الإمام ابد عن عدئ. ا 
قال :خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله 
ييو فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن له بينة٠‏ فقضى على امرئ القيس 
باليمين. فقال الحضرمى: [ إن ] أمكنته من اليمين يارسول الله ذهبت - ورب الكعبة - أرضى . 
تال الى :دمن لف على بين كافة ليقتطع بها مال احد لق اله عر وجل وخ عل 
غضبان» وتلا رسول الله ل : إن الین ر بشترون بعهد الله وآیمانهم متا قیلا) .فقال امرؤ القيس: ماذا 
ا ترکھا یا رسول الله؟ فقال :ا حنة» قال: فاشهد آنی قد ترکتها له کلها. ورواه النسائی .)١‏ 
وروی أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله و : من حاف على يين هو فيها قاجرء 
لیقتطع بها مال امرئ مسلم» » لى الله عز وجل وهو عليه غضبان؛ . فقال الأشعث : فی واللّه کان 
ذلك کان بینی وبين رجل ف اليهود أرض فجحدنی» فقدمته إلى رسول الله كو فقال لى 
رسول الله و ٠:‏ الك بنة؟» قلت: لاء فقال لليهودى :«احلف» فقلت: يارسول الله » إا يحلف 
فيذهب مالى . فانزل الله عز وجل : إن الذين يشترون بعهد اله وأيمانهم نما قلبلا) إلى آخر الآية . 
Age E O‏ 
(۲) المسند ٤(‏ /۱۹۱ » ۱۹۲ حلبى ) . وتفصيل تخريجه فى الطبرى )۷۲۸٠(‏ . وزيادة [ إن ] من المسند . 
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أخحرجاه (), وروی ابن آبی حاتم : عن عب الله بن ابی أوفّی: أن رجلا أقام سلعة له فى 
السوق» افخلف بالله لق اعطى. بها مالم يخطه» E‏ فنزلت هذه 
الآةءة إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم تُمنا فليلا) ورواء البخارى وروی الإمام أحمد بى هريره 


وور 


e e e e قال:‎ 


اذا ك ر a‏ اماما u‏ أعظاء ل وإن يعطه لہ یف LF‏ . ورواه ا داو 
والترمذى ¢ وقال الترمذى: .. -حسن 


ے٣‏ و مد 


نهر قربا يلود اتهم پالوکي سبو ين لكي وما هو 
وت التب ویفولوت هو من عند اله وما هو من عند الله ويقولون على أل 


آلکنب وهم يمون 4% 


یخبر تعالی عن اليهود»عليهم م الله » أن منهم فريقا باحر فون الكلم عن مواضعه 
ود کلام الله » ويزيلونه عن المراد »ليوهموا الحهلة أنه فى كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى 
الله وهو کذب على الله » وهم يعلمون من انفسهم نهم قد کذبوا وافتروا فی ذلك کله؛ ولهذا 
قال : «ويقولون على الله الكذب وهم يمرن .وقال مجاهد والشعبى وغيرهما: يوون ألستتهم 
بالكتاب) : يحرفونه . قال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما 
حرف» ولکنهم يضلون ابالتحريف والتأويل › وکتب کانوا يکتبونها عند آنفسهم› > (ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله فما كتب الله فإنها ا ولا ل رواه ابن آبی حاتم» فان 
) عتّى وهب ما بايديهم من ذلك »فلا شك انه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص› 
٠‏ وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خحطا كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم فاحش . وهو 
من باب تفسير المعبر المعراب» وهم كثير منهم - بل أكثرهم »بل جمیعهم - فاسد. وآما إن عنی 
FE RE e PRE‏ 


3 ب ن لسرا ( E‏ َد الک ا وال که والشبوة ثم د ر يول لاس و 


کا ل بد واا کا ربنیشن ا کر ا ١‏ الیک ” یما کشر 
ر ولا ارک ان دوا ا ا ایی ا ایامک ki‏ بعد إذ 
٠ 0 0‏ 

TEE e ۰‏ قال : قال بو رافع القَرَظى» حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل مجران» عند رسول له کی ودام إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن 
نعبدل کما تعبد النصاری عیسی ابن مریم ؟ فقال رجل من آهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 


(۱) المسند (۳۵۹۷) والبخاری ۲۰۹٢ » ٥۳ /٥(‏ فتح) ومسلم (۱ /۳۹- )٥۰‏ والطبری (۷۲۷۹) . 
(۲) المسند )٠١۲۳١(‏ . ورواه أيضا أطول من ذلك )۷٤۳٥(‏ . 


۳۸٦ 
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أو ذاك تريد منا يا محمد» وإليه تدعونا؟ آو کما قال فقال رسول الله اة : «معاد الله أن تعد 
غير الله أو أن اش بعبادة غیره» ما بذلك بعتنی» ولا بذلك آمرنی» . أو کما قال لا فانزل 
الله عز وجل فی ذلك من قولهما: لما کان لبر أن يۇتيه الله الكتاب والحكم البو ة4 إلى قوله: 
لبعد إذ أنتم مسلمون). 

فقوله : لما كان لبش أن يؤتيه الله الكاب والحكم والوة ثم يقول للثاس كونوا عبادا لي من دون الل 
آی : ما ینبغی لبشر آتاه الله الكتاب والحکم والنبوة أن يقول للناس : اعبدونی من دون الله . 
ا : مع اللّه» E E‏ 
ا فال : ذلك أن القوم a‏ - يعني اهل لکتاب - کانو يتعبدون 
۱ وفی اا ٤‏ ول ا عدی بن حاتم قال : e‏ ا a‏ 
قال :. ١‏ بى » إِنهم أ لهم الحرام وحرموا علَيهم الحلا » فاتبعوهم » ذلك e‏ 
ایام » (). فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشایخ الضلال يدخحلون فی هذا الذم والتوبيخ › 
بخلاف الرسل واتباعهم من العلماء العاملين > فإغا يأمرون با يأمر الله به وبلختهم إیأه رسله 
الكرام. وإغا ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم ياه رسله الكرام» فالرسل › صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين »هم السفراء یں الله ویں خحلقه فی أداء ما حملوه ۵ه من الرسالة وإبلاغ 
الأمانةء فقاموا بذلك القيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق. 

وقوله: لولکن کونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كتتم تدرسون) أى: ولكن يقول الرسول 
للناس : کونوا انا قال ابن عباس وغير وأاحد : ی حكماء علماء حلماء. وقال الحسن 
وعیر واحد: فمهاء. 

وقال الضحاك فی قوله : ليما كنتم تعلمون اكاب ربما کنتم تدرسون): خی على من تعلم 
القرآن أن یکون فَقيهاً: (تعلمون € أى : : تفهمون معناه. وقرئ (تعلمون) بالتشديد من التعلي )١(‏ 
a e‏ 
اا ولا فلك رت RO DTT E‏ ۴ :لاقمل ذلك 2 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر»والانبياء إنما يأمرون بالإيان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» كما قال تعالى: ‏ وما أرسأنا من قبلك من رُسول إلا نوحی ليه أنه لا إل إلا أا فاعبدون € [الانبياء: »]٠٠‏ 
وقال تعالى : «ولقد بعقا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت ) الآية [النحل:٠۳]ء‏ وقال: 
#واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعجدون € [الزخرف: ٥‏ وقال إخحباراً 
(۱) سیأتى عند تفسير الآية : )۳١(‏ من سورة التوبة . 


(۲( قراءة التشديد هذه - هى قراء ابن عامر وعاصم والكساتى » والقراءة الأولى - بفتح التاء وسكون العين وفتح 
اللام - هى قراءة باقى السبعة وغيرهم . 


TAY 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ٠ )۸٥ -۸١‏ 
عن الملائكة : « ومن يقل منهم ِي إل من دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين) [الانبياء: ۲۹]. 


کچ د تا ءاتَيْتَڪم ِن من ڪب ويک ثد جاءَڪم 


ا 


”ے & 
مشق النيشن 


وذ خد اللي مثو 
2 َف 6 کے سے کر َ2 a sores i‏ ع ص 
رسوا ممصت ی ا به ولتنصردّه قال ءأو تم وأخذتم عل ن دک ری 
0 ر کا صر 27 وسم صر ره iF‏ رس ت 
الوا أو ل کاو وتا معگم من آلسَهدي ۵ فمن کول بد کرلک 
کیک هم التدشوت © 4 
یخبر تعالی آنه أخذ میثاق كل نبى بعثه من لدن آدم» عليه السلام» إلى عيسى» عليه 
e‏ > لمھما آنی الله أحدهم من کتاب وحكمة»› وبلغ آی ملغ > ئم جاءه رسول من بعده» 
لان :ةه ورن ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة ا و 
ولهذا قال تعالی وتقدس : طوإذ خد الله مياق الین لما اتم من كتاب وحكمة € أي : لهما أعطيتكم 
من کتاب وحكمة لئم جاءكم رسول مصدق لما معكم تومن به وأتصرله قال أأفررتم وأخذتم على على لم 
إصري) قال ابن عباس» ومجاهد : یعنی عهدی . 
وفوا فررة قال فاطهدرا رآ م اش زل 1 ند آى: عن هذا العهد رالاق 
الأنبياء إلا أنحذ ل اا بعٺ محمد وهو حی ت به e,‏ وأمره ان ا 
الميثاق على آمته : لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال طاووس › والحسن 
البصرى › وقتادة: أحذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وهذا لا یضاد ما قاله على 
وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه وبقتضيه . فالرسول محمد خاتم الأنبياءء صلوات الله وسلامه 
عليه» دائما إلى وم الدين» وهو الإمام الأعظم > الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو 
الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت 
المقدس › وكذلك هر الشفيع ق يوم ا حشر فی إتيان الرب لقصل الققضاءء وهر المقام المحمود 
FA >‏ إلا له» والذى يحىدل عه ولو العزم من الأنبياء والمرسلين› حتی تھی النوبة 
et"‏ ضر 2 ی م لے کہ ۹ 
3 فير فعير دين لَه کے وله اسل س ف السمواتِ والارض طوٴْعًا 
e‏ ر گے َر کا ا 2 ا ع کے 44 ر 
ورڪرها وه جورت 0 ءامكا باه وما أنزل عليتا وما ازل عل 
هيم وسيل سح ت والاسباطل وما اوي موس وميس 
و ص سے لیے ی < INK ger,‏ سے اوی ص 2و 
واليوت من رهم لا دفر بين حار مَنهر وحن له م لون 3( ومن يبتع 
٠ j‏ ر ژور م ر رص ,ے دو 7 f‏ کد 
عير الإسللم يئا فلن قبل نه وهو فى الأخرة من الخسرين 9 4 
یقول تعالی منکراً على من أراد دینا سوی دين الله » الذى آنزل به کتبه وأرسل به له 
وهو عبادته وحده لا شريك لهء الذى وله أسلّم من في السموات والأرض4 اف استسلم له من 


) ۸٩ - ۸٦ ( الحزء الأول - سورة آل عمران : الآیات‎ ۳A۸ 


فيهما طوعا وكرهاء كما قال تعالى: وله يسجد من في السْمَوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم اعدو 
والآصال) [الرعد: .]٠١‏ وقال تعالى : ألم يروا ّى ما حلق الله من شيء ييا طلا عن اليمين والشمًائل 
سجدا لله وهم داخرون E SP E Ge E‏ 
يحاون رهم من َوقهم يعون ما وروت [النسل: ۸ - 0۰ a E a‏ لله › 
وكاو فم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر u‏ الذی لا يخالف ولا 
مانع . اليه يرجعون) أی: يوم الْعاد» فیجازى كلا بعمله. 

ثم قال تعالی: «قُل آنا بالله وما أنزل علينا) يعنى: القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسمَاعيل 
رإسحاق ویعقوب) أی : :من الصحف والوحى (روالأسباط4 وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من 
أولاد a‏ - الاثنى عشر وما أوني موس وعیسى) يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
لواللبيون من رهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم) يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «(ونحن لَه مسلمون) : : فالمؤمنون من هذه الامة یؤمنون بکل نبی آرسل› وبکل کتاب 
آنزل» لا یکفرون بشیء من ذلك بل هم مصدقون با آنزل من عند الله» وبکل نبی بعثه الله . 

ثم قال تعالی : ومن بيغ غير السلا ديا فلن قبل من أی : N‏ 
الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْْامرين) كا قال النبى کیا فى الحديث الصحيح: ٠‏ 


ص سر راي ے۵ س رر رو ر 


عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رده 9 ٠‏ وروی ارمام أحمد عن أبى هريرة » قال: قال ر 
الله كلة: «تجیء الاعمال يوم القيامة فتجىء الصادَة فتقول: يا رب نّا الصلاة. فيقول: إ 


عل یز وتجىء الصدقة فتقول: يا ربأ أنا الصدقه رار می عر کی یی 


الصيام قيقول: ب يا رب f ١‏ الصيام. قیقول: ا ثم تجیء الأعمالء كل ذلك يقول 
الله تعالی: ك على خیر» ث یجیء ie‏ فيقول: يأ ا رت انت السلام وات الإسلام. 
فقول الله : إك على خير بك الوم آخح ويك اعطى» قال الله فی کتابه: ومن يبغ غير 


الإسلام ديدا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) »> دة اخم( 
e ۰ 3‏ بعد مد يزوم وشودوا از 
AAT‏ 


ات واک کا دى الم اللوي : اريك جَرَاْش i‏ 
ال گ e‏ ا خر فا کک فف عنهم النَذاب و ه 


سے رده 


ينظرونً 0 إلا لی بام بتر کرت راتا ٤‏ الله عفود َع ‌ € 


0 


e IR Wa 

(۲) المسند (۸۷۲۷) وهو فى الزوائد )٤١ /٠١(‏ » وراد نسبته لأبى يعلى والطبرانى فى الأوسط . وقال: «وفيه عباد 
ابن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » . وقد أعله عبد الله ابن 
الإمام أحمد عقب روايته فى المسنده فقال ٠:‏ عباد بن راشد ثقة »ولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة » . وقل 
بينت صحة هذا الحديث › ورددت على تعلیل عبدالله فی شرح حدیث المسند (۷۱۳۸) (۱۹۲/ ۱۱۳ )۱۱٤١‏ . 


ال الأول د شورة آل عمران :لاان( ١<‏ 0)42 ا ۹ 


روی ابن جریر عن ابن ان قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولق بالشرك› 
ثم ندم فارسل إلى قومه: أن سلوا لى رسول الله :هل لى من توبة؟ فنزلت : كيف 
E‏ إلى قوله: « إن الله غفور رحيم) فارسل أله ف فاسلم . وهکذا 
رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم»وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه (۱) . 
فقوله تعالی: لإكيف يهدي الله وما كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاعهم لبيّنات) أى: 
قامت عليهم الحجح والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضصح لهم الأمر» ثم ارتدوا 
إلى طلة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما اسا به من العماية ؟! قال : 
لإرالله لا يهدي الْقَوم الظالمين) . ثم قال: «أولنك جزاؤهم أن عليهم لعنة اله والملائكة والاس أجمعين ) 
| يلعنهم الله ويلعنهم خلقه ب[خالدین فیها) آی: فى اللعنة للا يحَفف عنهم الْعذاب ولا هم 
ينظرون) أی : لا يفتر عنهم العذاب ولا يفف عنهم ساعة واحدة. 
ن قال تعالى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم) وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته علی خلقه: أن من تاب إلیه تاب عليه . 


3 5 َد كوا بد رن م إيمنو é4‏ ازدادوا كفا ل 22 تفل و وأوْكَيكَ 
م سے ي E‏ رص رر م . 
ھک ن 9 آله کا واا وش r‏ ا ۴ ¿ يقب من أَحَدِهم يل 
rL e‏ 4 سے پاک 
ش ضف ڏهبا ولو دی بد اوليك E ٤‏ لهم من ضري 10 
يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيانه ثم ازداد كفراء أى: استمر عليه إلى الممات»› 
ومخبرا باهم لن تقبل لهم توبة عند الممات» كما قال: ليست التوبة للذين يعملون السينات حى 
إذا re E OC O TE ee‏ 
إلى طریق الغی'. روی أبو ا ا ا ثم ارتدوا ت اسار 
ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم» فذكروا ذلك لرسول الله ۳ فتزلت هذه الاية : 
إن الدين كقروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم . وإسناده جيد . 
ثم قال تعالی: إن الدين كفروا ومائوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرضٍ ذهبا ولو دی 4 
آی :من مات على الکفر فلن يقبل منه خير آبداء ولو کان قد أنفق ملء رضن a‏ فربة» 
کما سثل النبی ٤لا‏ عن عبد الله بن جذعان - وكان يقر الضف ويفّك العانى » ويطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغفر لی خطیتتی يوم الذين» ) . 


(1) الطبرى )۷۳٠٠١(‏ والحاكم (۲/ )۱٤۲‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أحمد أيضا فى المسند (۲۲۱۸) وإسناده 


E a ni 
ورواه أيضا من حديثها‎ (VA /1) روأه أحمد فی المسند ۹۳/0 حلبی) من حدیث عائشة » وكذلك رواه مسلم‎ (۲) 
. پإسناد آخر صحيح‎ (۱۲۰ / ( 
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وكذلك لو افتدی بملء الأرض أيضًا ذهبا ما قبل منه» کما قال تعالی : ولا قبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة [البقرة: ۳ وقال: لا بيع فيه ولا خلال [إبراهيم: ۳۱ وقال: إن الذين كَمَرُوا 
و أن هم ما في الأرض جميعا ومطه معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما قبل منهم وهم عاب أليم) [الادة: 
١]؛‏ ولهذا قال تعالى ههنا: إن الذين كقروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرضٍ هیا ولو 
افتدی به) فعطف ولو افتدی به) على الأول» فدل على آنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن 
يقال: إن الواو زائدةء والله أعلم. ويقتضى ذلك آلا ينقذه من عذاب الله شیء» ولو کان قد 
أنفق مثل الأرض ذهباء ولو افتدی نفسه من الله بملء الأرض ذهباء و جبالها وتلالها وراثا 
ورمالهاٍ وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وروی المام ا عن نس بن مالك عن ت و 
قال : «يَالٌ للرجل من آهل النار يوم القَيامة : آرایت لو کان لك ما على الأرضٍ من شی ء٤‏ 


سس ص 


أكنت مفتَديًا بە؟قال: فیقول: :نعم. قال: فال :قد أردت منك أهون من ذلك فل الخدت علكف 
فى ظهر أبيك آدم 1ل تشرك بی شیا فأبیت إلا ان ا ا لبخاری» ومسام (1) , 

ولهذا قال: «أولعك لهم عذاب أليم وما لهم من تاصرين) أى: وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


0 2 وت‎ Pe ع ا‎ e 
$9 کن تاوا أل کی ففرا یا کرت ونا فوا ین یو اتآ پو علیم‎ 3 


روی ا أحمد عن اق بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا 
وکان ات أمواله إليه بيرّحاء ‏ وكانت مستقبلة المسجد» وکان النبى يد يدخلها ویشرب من 
ماء فيها طيب قال آنس :د فلما نزلت : أن تاوا ال حى تنفقوا مما تحبون) قال ا :يا رسول 
الله إن الله يقول : لن تتالوا ابر حى تنفقوا مما تحبون) وإن ا أموالى إل ا > وإنها 
صدقة لله آرجو برها وذخرّها عند الله تعالی» فضعها یا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبى 
ا :ب ی دا مال رابح» داك ٤‏ راح › وقد سمعت» E e‏ أن ليا فی الأقربين». 
فقال أبر طلة ة: افعل يارسول الله . قَمَسَمها أبو طلحة فى اقاربه ا (. ٠‏ وفی 
الضخن انعر قال :يار سول الله » لم أصبٍ مالا قط هو أنْمَس عندى من سهمى الذى هو 
بخیبر فما تأمرنی به؟ قال :حبس الأصل» وسبلِ اللمرَةَ , 
وو د کے ص رص رټ 
چ کل لماو ڪا ڪل ا إتیل إل ما عَم رس ا 
d‏ 
م ا 2 ُ. A‏ کے ہے ەز ر کک سے سے 
ملي أن ازل التوربلة 0 پالورنة فاتلوھا إن تم یریت لا و 
اق ل آل آلگذب بن بتر کرک اا دَق 
لیا مل ھم یکا رت کن ب اتشر @ 4 


. )۱١۳١١( المسند‎ )١( 

(۲( المسند )۱۲٤٠٥(‏ من طریق مالك . وهو فى الموطاً (۹۹6۵ € (۹۹٦‏ ورواه الطبرى مختصرا (4 ۳۹ 6 (V0‏ : 
وفصلا تخریجه هناك . 

(۳) انظر : المسند (۷٤۹ه‏ > )٤٦٠۰‏ من حديث ابن عمر . 


الحزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ٩۳‏ ۔ ٩٥‏ ) 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود نبى الله َيل فقالوا: 
حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا یعلمهن إلا نبی؟ [ فذكر الحديث »وفيه أنهم قالوا ] :أخبرتًا 
ی الطعام حرم إسرائیل على نفسه؟[ وآن رسول الله ب قال لهم ] : « انشدكم بالّذی آنل 


س سے e‏ ع 


لتوراةَ على موسی :هل لل أن إسرائیل مرض مرضا شدیداً وطال ا فنذر لله ن ¢ 


لن شفاه الله س سقمه ا اخ الرات إليه ا العام إلّيه» وان أت الَا ! إليه 


ت 


ل ااا ارات ليه اانه ؟» فقالوا:اللهم نعم. قال :الله اشهد عليهم) (, 


وقوله: جد تادر شر أى: حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت 


۳۹۱1 


إحداهما: أن إسرائيل» عليه السلام» و أحب الأشياء إلبه وتركها لله » وكان هذا سائعا 
فی شريعتهم › ا لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون) . فھذا هو المشروع عندنا 
وهو اى ى ال غا اليد ویشتهیه» کما قال : لإوآتى المال على حبه) [البقرة: [VY‏ 
وقال تعالی : لإويطعمون الطَعَام على حبه) [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية : نّا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبيين 
زيف ما ذهبوا إليه. وظهور الحق والیقین فی مر عیسیى وأمه» وکيف خلقه الله بقدرته ومشیئته › 
وبعثه إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شرع فى الرد على اليهود» قبحهم الله 
وبیان آن السَسخ الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم 
التوراة: أن نوحاء عليه السلامء لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لُحمان الإبل وآلبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة 
بتحریم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وکان الله عز وجل ٬قد‏ آذن لآدم فی تزویج بناته من 
اوق رة ذلك بعد ذلك . وکان الى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» 
رفك الل ف اجر رى اا غل سار وقد حرم مثل هذا ذ فى التوراة عليهم E‏ 
كان الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم 
ذلك عليهم ف فى التوراة. وهذا كله منصوص عليه فى التوراة عندهم› فهذا هو النسخ بعينه› 
فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما 
بالهم لم يتبعوه؟! بل کذبوه وخالفوه!! وكذلك ما بعث الله به محمدا ميو من الدين القويم› 
والصراط المستقيم» وملَّة آبيه إبراهيم فما بالّهم لا يؤمنون؟! ولھذا قال تعالی : «کل العام كان 
حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نقسه من قبل أن تتزل التوراة) أى : كان حلا لهم جميع الأطعمة 


(۱) ساق الحافظ ابن کثیر - هنا - الحدیث )۲٥۱٤(‏ من المسند › بطوله » ثم ذكره برواية آخری من المسند )۲٤۸۳(‏ › 
وذكر أن هذا الأخير رواه الترمذى والنسائى بنحوه . وقد اقتصرنا على موضع الشاهد المناسب للاآية من 
أولهما؛ لان الحديث مضى مطولا عند تفسير الآية : ٩۷‏ من سورة البقرة من رواية الطبرى . وأشرنا هناك إلى 
هذا الموضع . 


۳4۲ الجزء الأول - سورة آل عمران : الاآیتان ( ٩۷ › ٩٩‏ ) 


قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال: فل قأتوا بالتوراة فاتلوها إن كسم صادقين) ؛ فإنها 
ناطقة مما قلناه قاقر على اله لکذب من بعد ذلك فريك هم ارد آی: : فمن کذب على الله 
وادعی أنه شرع لهم الست واي بالتوراة دائمًا» وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله 
بالبراهين والحجج بعد هذا الذي یناه من وقوع النسخ وظهور ما ذکرنا - لفاولنك هم الالمون). 

ثم قال تعالى : قل صدق الله آی: قل يا محمد:صدق فیما أخبر به وفیما شرعه فی المَرآن 
«(فاتبعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) أى: اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد َة فإنه الحتق الذى لاشك فيه ولا مريةء وهی الطريقة ا یأت نبی 
باکمل منها وا آبین ولا ارصح ولا آتم› کما قال تعالی: فل ٳٺئي هداي ريي لى صراط مستقيم دينا 
قيما مل إبراهمم حنيفا وما کان من المشرٍكين) [الانعام: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ثم أوحيتا إِليّك أن اثبع مله 
[1Y O‏ 


ر س ر J ¥ per‏ ص ر رص کے مر ي م رو ص 
ءایلت بدت 0 5 EE‏ 


8 َ رک رر م f‏ سے ا ص 
سطع لھ سیا وسن كق ن آله عن عن ألمَللَِينَ 4$ 

یخبر تعالی آن أول بيت وضع للناس» أى:لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهم يطوفون ! ن 
ون إليه ویعتکقون عنده لذي ببکة) يعن : الكعبة التى بناها إيراهيم الخليل» الذى ر 
کل من طائفتی سارف واليهود آنهم على دینه ومنهجه» ولا يحجون إلى البيت الذى بناه ن 
أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: «مباركا) أى وضع مبارکا (وهدی 


امین . 
وقد روی الإمام e‏ ذر» قال : قلت : ئا اوسول الله » ای مسجد وضع اول؟ 
قال : «المسجد الْحرآم» . قلت ی قال : «المسجد الأقصى». قلت: کم بینهما؟ قال : 
سے ا ا و و ا 


«أربعون ستَةً» . قلت : e‏ قال : د تم حيْث ادرت الصَلاء ة فصل» » فکلھا مسجد . وأخحرجه 
البخاری» ومسلم ٩‏ . وروی ابن آبی حاتم عن على فی قوله تعالی: إن أل بيت وضع لئاس 
لذي ببكة مباركا) قال : كانت البيوت قبلة» ولکنه كان أول بيت وضع لعبادة الله .)١(‏ . وعن 
خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: الا تحدنى عن البيت: اهو ول بیت وضع فی 


(1) المسند ٠١۰ / ٥(‏ حلبی ) والبخاری (1 / ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ > ۲۴۲ ۰ ۳۳ فتح ) ومسلم )۱٤٩/۱(‏ وروی الطبرى 
)۷٤۳٤(‏ قطعة من أوله . 

(۲) إسناد ابن آبى حاتم فيه « مجالد بن سعيد » . وهو حسن الحديث . ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر عن 
على »۰ فی الفتح (1 / ۲۹۰) وقال ٥:‏ آخرجه إسحاق بن راهویه وابن آبی حاتم وغیرهما بإسناد صحیح ٩‏ . 
فلعل له إسنادا آخر . أو لعل الحافظ ذهب إلى تصحيح رواية مجالد . 


الجزء الأول - سورة اک عمران : الآيتان 4Y aang LD‏ 


الأرض؟ , قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة »مقام ابراهیم» ومن دخله کان آمنا (۱). 
وزعم الت انه اول بیت وضع على وجه الأرض مطلقا ! والصحيح قول على . 

وقوله تعالی : لذي ببكة) بك : ف اسا مك لى التهررة ق سنت بالك لاه 
تبك أعناق الظلمة والجبابرةء بمعنى:يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يتَباكّون 
فيها» آی: يزدحمون. وعن ابن عباس فال م من الفح إلى التنعيم› وبكة من البيت إلى 
البطحاء. وقال إبراهيم : بكة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. وقال عكرمة: البيت وما حوله 
N NEO TCO TE CG gS‏ 
والبيت الحرام» والبلد الأمين»وأم القرى » والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوب»والمقدسة »› 
والبلدة »والكعبة. 

وقوله : (فیه آیات بيات ى : دلالات ظاهرة آنه من بناء إبراهيم » وأن الله تعالى عَظّمه 
وشرفه. ثم قال تعالی: « مقام إبراهيم 4 يعنى : الذى لَّما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حیث کان يقف عليه ویناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملصمًا بجدار البيت»› حتى أخره 
و طاتا ان ل ا و ف کو ا فل و ع الا 
عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حیث قال : #وائخذوا من مقام إب راهيم مصلّى) 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فاغتى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال ابن 
عباس فى قوله: فيه آيات بيات مام إبراهيم) أى: فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: 
أ دة فی معام آية بينة . وكذا روى عن ق بن طت العزيز» والحسن› وقتادة » وغيرهم. 

وقوله: ومن دخله کان آمنا) يعنى: حرم مكة إذا دخله الخائف امن من کل سوءء وكذلك 
کان الام فى حال الجاهلية› قال E‏ وغیره: کان ت الرجل تل فيضع فی ٤‏ عنقه 
«CW e EES‏ وقال r‏ 
مهم من جوع وآمتهم من خوف [قريش :٠ء ]٤‏ وحتى إنه من جُملة له ترجه حرمة اصطياد صيدها 
وتنفیره عن آوکاره» وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها» كما ثبتت الأحاديث والآثار فى ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفاً: ى الجن واللفظ للم E‏ قال : 
قال رسول الله و يوم فتح مكة: الاهجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»» وقال يوم 
فق مكة: «إن. هذا البلد حرمه الله يوم خلى السموات والأرض فهو حرام بحرمة لله إلى يوم 
لقيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلىء ولح تل لى اد فى فاعة من بهار فهو حرام 


ور رە وو 


بحرمة الله إلى يوم القيامة› CEG‏ ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 


(۱) إسناد صحيح »وهو جزء من خبر مطول رواه الطبرى مطو لا ومختصرا (VET VEY ۰7° _ 1° O۸)‏ . 
وقد ذکره الحافظ ابن کثیر مطولاء وحذفناه وأشرنا إلیه فیما مضی عند تفسیر الآيات ( ٠۲١‏ - ۱۲۸) من سورة 
البقرة . 


ال الأول رة ال يران الاتاة ( 2۹5 ۹۷) 


ولا يختلى. تحلاها 6 ققال العباس: :نا رشول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبیوتهمء 
فقال : «إلا الإذحر» (. ولهما عن آبی هريرةء مثله أو E a e‏ أيضاً عن 
آبی ا الا قال لترو ف سحت وف ت الوت ال مک اندر ل اعا نر 
أن أحدئك قولا قام به رسول الله ية الخد من يوم القتح› O‏ ووعاه قلبی وأبصرته 
عینای حین تکلم پهء إنه حمد الله وأثنی عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها التاس» 
َا يحل لامرئ يۇمن بال واليوم الآخر آن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة قن أحد 
ا بقتال رسول الله 1 في فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يادَن کې Ll‏ أذن لی 
فيه سا من نهار وقد ادت حرمتها ايوم کحرمتها بالأمس فييلع الشاهد الخائب» Te‏ 
ر : ما قال لك عَمْرو؟ قال: اتا عَم بذلك منك يا آبا شريح» إن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا 
قارا دم ولا فارا بخربة . وعن جابر قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «لايحل لأحدكم 
أن يحمل السلاح ك ٤‏ رواه و وعن عبد الله بن عدی ا الحمراء الزهرى أنه ص 
رسول الله کل يقول» وهو واقف بالزورة فى سوق مكة: إك احير ارضٍ الله وأحب 
أرضٍ الله إلى الله وولا آنى حرجت منك م تا الإمام أحمد»وهذا لفظه› 
والرلي والسائی » وابن ماجة. وقال الترمذى: :حسن صحیح ۲ ٤‏ وکذا صحح من حديث ابن 
عباس نحوه. وروی أحمد عن أبى هريرة» نحوه. 
وقوله: لإولله على الناس حج البيت هَن استطاع ليه يلا هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 

وقیل: بلی هی قوله: لإوأتموا الح والْعمرة لله [البقرة: لرل اطهر وقد ورد ت الا خادیت 
المتعددة بأنه أحد ارکان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياء 
ونا يجب على المكلف فى العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. روى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: خطبنا رسول الله بلك فقال : «أيها التاس قد رض لک تش ا ال 
رجل: اکل عام یا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله كه : لو فُلّت: 
َعَم لَوجِبّت» ولّما استطعتم». ثم قال: «ذّرونی ما ترکتکم» اما هلك من کان قبلکم بکثرة 


(۱) مسلم (۱ /۴۳) وكذلك رواه البخاری ۲۰۲/۰٢)‏ > ۰ فتح ) . وقد مضى منه قوله : « إن هذا البلد حرمه 
الله ... ٠‏ إلخ عند تفسير الآية : ٠١١‏ 

(۲) مسلم (۳۸۳/۱ )۳۸٤١‏ ورواه أحمد فى المسند ۱١۹٤٤۸ › ٠١٤٤٤(‏ ) مطولا ومختصرًا . ورواه البخارى 
۱۷٦ /۱(‏ ۰ ۷۷ ۴۵۔۳ فتح) . وروی الطبری بعضه (۲۰۲۷) . وقوله : « ولا فارا بخربة » :بالخاء 
المعتجمة والراء المفتوحتين . قال ابن الأثير : « الخربة أصلها العيب › والمراد بها ههنا : الذى يفر بشىء يريد أن 
ينقرد به ويغلب عليه › عا لا تجيزه الشريعة » . 

(۳) المسند ٠٠ / ٤(‏ حلبى) . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخحرى › و امن سوزة:الشورى : 
و«الحزورة » ضبطها ياقوت وابن الأثير - بقتح الحاء المهملة وسكون الزاى ثم واو فراء مفتوحتين . قال ياقوت : 
د قال الدارقطنى: كذا صوابه » والمحدثون يفتحون الزاى ويشددون الواو » وهو تصحيف » . وقال ابن الأثير : 
د قال الشافعى : الناس يشددون « الحزورة » و« الحديبية » - وهما مخففتان » . وقال يا قوت  :‏ كانت الحزورة 
سوق مكة » وقد دخحلت فى المسجد لا زيد فيه » . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیتان ( ٩٦‏ س 


or 0 م‎ 2 


سؤالىم واختلافهم على انيیّائهم» ودا امرتکم پشیء فاتوا منه ما استطعتم» وإذا عن 
شىء قَدعوه). ورواه مسلم نحوه (۱), وعن ابن غا ال حطبنا رسول ا «يابما 
الناس إن الله ك علیکم الحج». م ا بن حابس فقال : يا رسول الله » فی عام؟ 


ر م 


قال : و لها لوجبت» و وجبت لم تعملوا بهاء ون تستطيعوا أن تعملوا بھا؛ الح مرة» 


فمن زاد فهر تطوح. رواه أحمد› وأآبو داود» والنسائی› وابن ٠‏ مأاجة» والحاكم )۲( وروی من 
حدذیٹث أسامة زید . 


وفى الصحيحين عن جابر» عن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا 
هیل| ام للأيد؟ قال : «لاّ بل للأبد». . وفى رواية : «بل لبد بد )۳( . وفى مسند الإمام aE‏ 
وسن آبی داود» من حدیتٺ ی واقد الل أن رسول الله اا قال لنسائه فی حجته : «هذه 


ظَهور ا لحصر٤“)‏ يعنى: ثم الرَمن ظُهور الحصر» ولا تخرجن من البيوت (). 

وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى 
a‏ وروی الحاکم عن آنس؛ ان رسول الله َيه سئل عن قول الله عز وجل : من 
استطاع إليه سبيلا) فقيل :ما السبيل ؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم قال: صحیح على شرط مسلم› 
د یخرجاه ). وروی ا ا ابن عباس قال: قال رسول الله كلل : «تعجلوا إن 
احج - يعنى الفريضة - فان أحدكم لا یدری ما یعرض له . وروی عنه آیضا مرفوعا « من أراد 
احج فلیتعجل» . ورواه آبو داود (۷). 

وقوله: ومن كفر فَإِن الله غني عن الْعَالّمين) قال ابن عباس ومجاهد وغیر واحد: أی ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفر» والله غنى عنه. روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ عن عمر بن 
الخطاب قال: من آطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى 


(۱) المسند )۱۰٠۱١(‏ وصحیح مسلم (۱ /۳۷۹) . 

(۲) المسند مرارا »أولها ١ ٤(:‏ ۲۳) وخرجناه هناك . وهو عند الحاکم (۲/ ۲۹۳) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

(۳) هو جزء من حديث ابر بن عبد الله »فيه ٠:‏ أن سراقة بن مالك ... » . فى البخارى ٤۸٥) ٤۸٤ /٤(‏ فتح) . 
ومسلم )۱ / (éo o£‏ . 

)٤(‏ المسند ٩۹ ›۲۱۸/٥(‏ حلبی) . وآبو داود (۱۷۲۲) . وآسانیده صحاح . ورواه أحمد أيضا »> بإسناد صحیح› 
من حديث أبى هريرة )4۷٦٤(‏ . 

)١(‏ فإذا كان هذا فى النهى عن الحج بعد حجة الفريضة » على أن الحج من أعلى القربات عند الله فما بالك با 
يصنع النساء الخسات لاإسلام فى هذا العصر»من التنقل فى البلاد » حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات 
إلى بلاد الكفر» وحدهن دون محرم » أو مع روج أو محرم كأنه لا وجود له ! فأين الرجال ! أين الرجال ؟! 

() رواه الجاكم (۱/ )٤٤١ > ٤٤١‏ بإسنادين » صحح أولهما على شرط الشيخين › وثانيهما على شرط مسلم › 
ووافقه الذهيى . 

(۷) الأولی فی المسند (۲۸۹۹) وفی إسناده ضعف . والثانی فيه : (۱۹۷۳) بإسناد صحيح . وانظرالمسند أيضا (۱۸۳۳ ٠‏ 
(AY‏ . 


۰ الحزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ٠١١-۹۸‏ ) 
عم () زوو مخف بن تون ف سه عو ال البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج» فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. ٠‏ 
AE LLL E f a, E KO E‏ 

چو فل ناهل آلکتب لِم ون ایت الله وله ميد عل ما ٤‏ 
a r e‏ ر ڑا ص س ار کح ص رک راء ا و ا 
يتاه الککب لِم تصدوت ڪن سیل آل من ٤َامنَ‏ تنو تپا عوجا انم شه اء وم 
N A a‏ 
اک کل ڪا تمو © )4 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة آهل الكتاب»ء على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله 
وصدهم عن سبیله من آراده من آهل الإيان بجهدهم وطاقتهم : مع علمهم بان ما جاء به 
الرسول حق من الله با عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين » والسادة المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى الأمى الهاشمى العربى المکى» 
سید ولد آدم» وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك 
بأنه شهید على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياءء ومقابلتهم الرسول الُبشر 
بالتكذيب والجححود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على 
ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 
کا ارب “امنا إن یمو مرا ن آي أا الوكب يروك بن 
م 
میگ گفري ل کیت کرو وام تل علي ايٿ آله وڪم شولم ومن 
OSCE‏ 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من آهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آتاهم الله من فضله» وما متحهم به من إرسال رسوله» کما قال تعالی: ود کثیر من أَهْلٍ 
الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) [البقرة: ]٠١۹‏ وهكذا قال هاهنا: لإن 
تطیعوا فَريقا من الذین أوتوا الکتاب يرد وکم بعد إیانكم کافرين) ثم قال: «وكيف تكفرون وأنتم تنل عليكم 
آیات الله وفیکم رسوله) یعنی : أن الكفر بعيد منکم وحاشاکم منه؛ فن آیات الله تنزل على رسوله 
ليلا ونهارآ» وهو یتلوها علیكم ویبلغها إلیکم» وهذا کقوله تعالی: وا لكم لا تمون بالله والرُسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) [الحديد: ۸]. وكما جاء فى الحديث: أن رسول 
الله كه قال يوما لأصحابه: ای المؤمنين أعجب اكم إمانًا؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف 
لا يُومنُونَ [ وهم عند ربّهم؟!» وذكروا الانبياء » قال: «وكَيف لا يؤمنون ] والوحى ينزل 


)١(‏ وهذا - وإن كان موقوفا لفظا - فإنه من المرفوع حكما » كما هو ظاهر ؛ لان عمر لا يجزم بمثل هذا من قبل 
نقسه . وذلك الظن به › إن شاء الله . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیتان ( ۱۰۲ » ۱١۴۳‏ ) ۷ 


عَلّيهم؟» قالوا: : فنحن . . قال: «وكيف لا تؤمنون انات بين أظهرکم؟!». قالوا :فای الناس أعجب 


إعاتا ؟ قال E OER TE‏ 
هذا الحدیث والكلام عليه فى أول شرح البخارى ¢ وللّه اند 7 

ثم قال تعالی : لإومن يعتصم بالله ققد هدي إلى صراطر مستقيم) أى: ومع هذا فالاعتصام بالل 
والتوكل إعلية هو العمدة فى آلهذاية» والعدة فى مباعدة العّواية والوضيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد» وخصول 2 


3 تاا أل ا ا اقا EE‏ 2 ائه ولا عون ل لا واش ےه ا 5 


و 0 
واعتص موا توا ل آنه ييا ولا رفوا وکوا Sa‏ عدا فَألّتَ 
ر اش نه إخونا وک م ت کا تر ن ار اقم ا 


TLNE 
روی 3 بی حاتم عن عبد الله - هو ابن مسعود - انوا اله حق تقاته) قال : أن يطاع فلا‎ 
وهذا إسناد صحيح موقوف .وكذا رواه‎ rd فلا‎ Ke ا وان يذکّر فلا ا وأن‎ 
الحاكم وقد رواه ابن مردویه عن ابن مسعود » بنحوه.مرفوعا. ثم قال: صحیح على . شرط‎ 

الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف › والله أعله١).‏ 

وقد ذهب سعيد بن جبير وقتادة» ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
لإفاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن .]٠١:‏ وقال ابن عباس فى: لم تنسخ» ولکن لإحق تقاته4 ن 
يجاهدوا فى سبيله حق جهاده» ولا تاخذهم فى الله لَومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 


(۱) هذا الحدیث ذكره الحافظ ابن كثير » فيما مضى من التفسير )۷١ › ۷٤١(‏ بإسناده من جزء الحسن بن عرفة › 
من حديث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده : وأعله بان فى إسناده « المغيرة بن قيس البصرى › > وأن أا 
حاتم قال فيه : « منكر الحديث » . ثم أشار هناك. إلى رواية للحاكم عن عمر › بمثله أو نحوه . وأعله بان فى 
إسناده ١‏ محمد بن حميد » وفيه ضعف » . وذكره الحافظ ابن كثير أيضًا - دون إسناد أو تخریج - فى اختصار 
علوم الحديث (ص ٠٤١‏ بشرحنا : الباعث الحثيث ) محتجا به على صحة الوجادة . وخحرجه السيوطى فى 
تدریب الراوی ( ص۹٤۱‏ > )١‏ » ونقلنا تخريجه فى ( الباعث الحثيث ص ٠٤١‏ ) . ومجموع طرقه يدل على 
صحته . وال مغيرة بن قيس البصرى :غلا فيه أبو حاتم . والحق أنه ثقة »فقد ترجمه البخارى فى الكبير ٤(‏ / 
۱) فلم يذكر فيه جرحا » وذكر ابن حبان فى الثقات » كما نقل الحافظ. ابن حجر فى لسان الميزان 
)۷4/7( . ولم نذكر حديثه هذا هناك )۹۸/١(‏ » اكتفاء بحديث فى معناه صجيح ».من حديث أبى جمعة 
الانصارى . والزيادة التى ردناها فى لفظ الحديث هنا - هى من اختصار علوم الحديث . وهى ثابتة بنحوها فى 
الرواية السابقة . وهى ضرورية » لا يستقيم سياق الكلام بدونها E‏ والمطبوعة هنا . 
(۲) هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم » ولكن الرواية التى يشير إليها هى فى المستدرك (۲ )۲۹٤/‏ 
موقوفة غير مرفوعة » وكذلك ثبت فى مخطوطة مختصرة للذهبى» إلا أن یکون الحاکم رواه فی موضع آخر 
مرفوعا »وما آظنه . 


۴ ت اة الارل د سورة ال غمران:: لاتا 1-17 ۴6 :1) 


وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم؛ وسلامتكم 
لتموتوا علیه» فإن الکریم قد آجری عادته بکرمه آنه من عاش على شیء مات علیه» ومن مات 
ل عليه » فعياذاً بالله من خلاف ذلك. وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
اه و e E e‏ 


ہے @ 7ے7س7م سے ےم 


رواه ا والنسائی و E‏ > وابن فی صحیحه › والحاکه وقال 
الترمذى : e‏ .وقال الحاكم: على شرط الشيخين› ولم aa‏ )1( > وروی ا أحمد 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله اة : «من حب أن برحرح عن التار ویدخل اة 
فلتدركه منيته» وهو يؤمن بالله واليَوم الآخر» ويا تی لی الاس ما حب ان يۇت إلَي»(› . 

وروی الإمام أحمد عن جابر قال : E SE‏ الله ية بقول قبل موته بثلاث o:‏ 


ور م 


أحدكم إلا وهو يحسن الظَن بالله عر وجل». وروأه مسلم . 

وقوله : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) قيل : «بحبل الله ) أى : بعهد الله ء كما قال فى 
الأية يدها ٠:‏ سريت طليهم الله أبن ما فقوا إلا بحل من الله وجل من اناس اال نرا5 ٠١۷:‏ ] آى 
بعهد وذمة. وقيل : #بحبل من الله ) يعنى: القرآن. وقد ورد فی ذلك خذنف خاص بهذا العنىء 
فروی الطبری عن أبى سعيد قال : قال رسول الله کا : کناب الله هو حبل الله النمدود من 
السماء إلى الأرض» 7 


) وقوله: ولا تفرقوا): أمرهم بالحماعة ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهى عن التفرق وام بالاجتماع والاتتلاف > کما فی صحیح مسلم عن آبى هريرة ؛ أن 
رسول الله بلا قال: دان الله یرضی لکم تلاا ویسخط لکم تلاا یرضی لکم: : ù‏ تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًاء وآن تعتَصموا بحبلِ الله جميعا ولا تفرقواء وان تتاصحوا من ولاه الله 


آمرکم؛ e‏ ا تلاتا: قیل وقال» وکثرة الالء وإضاعة الْمّال». وقد ضمنت ا 
العصمةء عند اتفاقهم › من الخطاء كما کما وردت بذلك الأحاديث المتعددة ا وخیف عليهم 


الافتراق» والاختلاف› وقد وقع ذلك فی هذه الأمة فافترقوا على ثلاث و سہعیںن فرقة › منها فرقة 
نأاجبة إلى الحنة RO‏ من عذاب النار» وهم الذين على ما کان ةشرول الله کا وأصحابه . 


(۱) المسند )۲۷۳٣(‏ والحاکم (۲/ )۲۹٤‏ ووافقه الذهبى . ووقع متن الحديث فى المطبوعة مخالفا للمخطوطة ولراوية 
اللسند » وأثبتناه على الصواب » وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية (17) من سورة الصافات . 

(۲) المسند (1۸۰۷) . وهو مختصر من حدیث مطول بالإسناد نفسه (1۷۹۳) وپإسناد آخر )1٥۰۳(‏ ورواه مسلم 
مطولا (۲/ ۸۷ »۸۸) وسيذكره ابن كثير عند تفسير الآية )۱۸١(‏ من هذه السورة » من رواية وكيع فى تفسيره › 
ثم أشار لرواية المسند . 

(۳) الطبرى )۷٥۷۲(‏ . وإسناده ضعيف » كما فصالنا هناك ›» ولكن المعنى صحيح ثابت . فروی ابن حبان فی 
صحیحه (۱۲۳) بتحقيقنا » عن ريد بن أرقم - مرفوعا : « إنى تارك فيكم كتاب الله » هو حبل الله » من اتبعه 
کان علی الهدی » ومن ترکه کان على الضلالة » . وقد رواه مسلم مطولا (۲ /۲۳۸) . 


از الأول رة ال غمران الات ( 04-16 ج 


وقوله: واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء الف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتم علي 
شقا حفرة من الثار فأنقذكم منها) وهذا السياق فى شأن الأوس والتزرج »فان کانت بینهم a‏ 
ةا ا و وا ورل ظال اا قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم - صاروا إخوانا متحابین بجلال الله » 
متواصلین فى ذات اللّه» متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى: هر الذي أيدك بنصره 
وبالمۇمنين وألف بين لوبهم أو أنفقت ما في الأرضٍ جميعا ما ألفت بين فوبهم ولكن الله ألف بيهم € [الانفال: 
۲ وکانوا على شما فة من النار بسبب م E‏ الله منها :أن داهم لاویان. . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول ال٤‏ يوم قَسَم غ E O TEAS Es‏ 
القسمة با أراه الله» a‏ فقال: «يا معشر الانصارء آل اجدکم صلا فھداکم الله بی ؟ 


tA 


رەو لے کے س ص 

وکسه متفرقین ا الله بی؟ وعاله فاغتاكم الله بی؟) افکلما قال شيا قالوا: الله ورسوله آمن. 
کے رو و ص OT‏ ع 4 ر صر رن سے ص 

a‏ ال خير و ا ن بالمعروف وسھون عن 


ص ص 7 رمب ر ه 


رر )ور ( e‏ ا 
رأۇکی < هم الشفیخوت ل ولا تکوا ا رفوا واختفوا من بع ما جاه 
ررر یگ رھ ص ہے کے ص ص پاش یر -ءە ر ر e‏ چ e‏ 
اليك واأؤلتيك شم غذات وم تيص و ولسود وجوه اس الذن 
Gl.‏ آک2 2 سے رو سے کک ر 
سودت وجوشهم أكفر بعد إينيک ددا العذابَ د بنا کے تحفرون لل ما 


ا ص 


خللدور 3 ت ایت اه لما 
ف ا 


2 ےر مر و سے ےھ 

الذينَ يست وجوه قف رمت آلو هم فا 

سے r‏ کو ر ي ت 
ار 


س 


یك الي وما آله برد ظلَمًا ماين 


کد اکر یج الأ ©4 


يقول . وتكن نكم ام4 أى : منتصبة للقيام بأمر الله » فى الدعوة إلى الخيرء 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لإرأوكك هم المقلحون)» قال الضحاك: : هم خحاصة الصحابة 
وخحاصة الرواة پعنی : : المجاهدين والعلماء . والمقصود من هذه الأية أن تکون فرقَة من الأمة 
متصدية لهذا الشأآن» وو ا علق کل و ا ا ا فی ی 


ی e‏ س 


مام عن ابی رة قال قال رسول الله َء : «من رآی منکم منکرا فلیعیره ده قن لم 
يستطع قبلسانه» قان لَّم لم يستطع فقلبه» وذلك أت الإيان». . وفى رواية: ا راء ذلك 
من الإيان حبة خردل» (), 


وور 


روی الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان» أن النبى کا قال : «والذى قسی بيده ¢ لامرن 


(۱) وهم الحافظ ابن کثیر هنا وهما شدیدا . فحدیث « من رأى منكم منكرا» إلخ ا ی ی 
كما أئبتنا . ولكن الذى قاله ابن كثير هنا ١:‏ عن أبى هريرة » . وهو خحطأً على اليقين . والحديث فى صحيح 
مسلم (۲۹/۱) مطولا » وكذلك رواه الإمام أحمد › مطولا ومختصرا فی مسند أبی سعید ١١٠١۸۹(‏ › 
۷ . ثم قوله : « وفى رواية : وليس وراء ذلك » إلخ - لم يكن رواية فى حديث أبى سعيد » كما يوهم 
ظاهر کلامه . بل هو جزء من حدیث مطول عن ابن مسعود › رواه مسلم عقب حدیث أبی سعید . فليس 
لأبى هريرة رواية فى هذا ولا ذاك . 


( 1٠ 4_1٠۰ o وو اله .الأول‎ 


سے سے هور 


پالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو لیوشکن الله ن يبعٹث عليكم عقابا من عنده» ت لتدعنه 


لا یستجیب لکم» . ورواه الترمذى» وابن ماجة» وقال الترمذى :--حسن . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيزة.مع الآيات الكرية كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها. 

ثم ال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم): ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين فى تفرقهم واختلافهم » وتركهم الأمر.بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . وروی الإمام أحمد عن آبى عامر عبد الله بن حى 
قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال:إن رسول 

لله ل قال :إن آهل لابين افترفوا فى دينهم على تين وسبعين مل وإ هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين مله - ي يعنى الأهواء ڪلم فی النّار إلا واحدة» وهی العاة سیخرج 
فی امتی تجاری بوم تلك الاهواءء ما بتجاری الکلب بصاحیوء لا ب يبق منه عرق و 


مقصل إلا دعل واه يا مر العرت لن ل ووا با جاء به یکم ل رکم من 


r ~0 5‏ ر 
الناس أحرى ألا 0 0 وهكذا روأه ابو داود» وقد e‏ هذا الحديث من طرق . 
ر ر ي ر وري د 


وقوله تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه€ يعنی : ۰ يوم القبامة› حیں تبیض وجوه آهل 
السنة والحماعة» وتيود وجوه أهل البدعة والفرقة › قاله ابن عباس . 

ظ اما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إانكم): قال الحسن البصرى: وهم المنافقون: «فدوقوا 
لداب بما كنعم تكفرون4 وهذا الوصف يعم كل كافر ‏ وآما الذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم 
فیها خالدون € یعنی : الجنة » ماكثون فيها أبدا لا يبغخون عنها حولا. وقد روى الترمذى عن أبى 
غالب قال: رأى أبو آمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق» فقال أبو أمامة: كلاب 

۲ ەە II glo SAS olla‏ 
النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه› ثم قرا یوم تبیض وجوه وتسود وجوه» 
E‏ الأية. قلت أمامة : أنت سمعته e‏ الله فال : أسمعه إل مرة أو 
ابن ماحه » وأخحرجه ۰ بنەحوه . 

ثم قال تعالى: تلك آیات اللّه4آی : هذه آيات الله وحججه وبيناته «نتلوهَا علَيّك) يا محمد 
لبالحق € آى: نكشف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة وما الله يريد ظلْما للعالّمين) أى: ليس 
بظالم لهم بل هو الحكّم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر على كل شىء العالم بكل شىءء 
فلا يحتاح مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال : وله ما في السموات وما في الأرضٍ) 
آ؛ الجميع ملك له وعبيد له #رإلی الله ترجع الأمور4 أىئ: هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» 
الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


الحزء - سورة آل عمران : الآيات ( ۱1١-١١١‏ ) .ا 

ت Fas‏ رجت الاس د مون پالمعرٌوف وتنْهوت عن ال ڪر 

ابو 1 با و ا مت آهل التب لكان حا لهم ينهم المُوموت 
رر 2 رو 1 ۴ ے۸ 

واڪت رهم فقون ا لن بضروڪم 5 ˆ آوف وإن هليلو قوم و دار 


تم کد صروت ل ضرت عنم الله ان ما فقوا إل عَبَل يِن نلو وبل يِن 
ص بصب من الله وضريت عله التنگتة دلت انهم اوا مرون 
ا آله E‏ رر م روا سے )ع 
کاک آل رقاو لای بتر عو کرک رتا عسوا 65ا بنذو 9© 4 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بانهم خير الأمم فقال : < كنتم خير أمة أخرجت للتاس) . 
روى البخارى عن أبى هريرة: « كتتم خير أمة أخرجت للناس) قال :خير الناس للناس» تأتون بهم 
فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وهكذا قال ابن عباس » ومجاهد » 
وعكرمة ¢ وعيرهم : > يعلى : خير الناس ا والمعنى : أنهم خير الأمم وأنقع الناس للناس ؛ 
ولهذا قال: «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 . 


وروی الإمام احمد عن درة بت ان ا رجل إلى النبى يو وهو على المنبرء 
فقال :يارسول الله › ای الناس خير ؟ فقال اشر الناس أقرؤهم وأتقاهم له وآمرهم با معروف» 
وانهاهم عن المنكرء E‏ لارحم۲٩),‏ وروی ا ¢ والنسائی والخاكم عن ابن عباس 
فی قوله: < كنم خير أمة أخرجت للناس)ء قال : هم الذين هاجروا مع رسول اللهيية من مكة إلى 
المدينة(۳) . 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة كل قَرن بحسبه» وخير قرونهم: الذين بعث 
فیهم رسول الله ي ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: «وكدلك 
جعلناكم أمة وسطا) أى: خيارا شهداء على الاس ویکون اسول علیکم شهیدا 4. وروی 
الإمام أحمد» والترمذى ٠‏ وابن مأاحة» والحاكم عن فا بن د ¢ قال :فال رسول الله ا : 


ووو ق بے ا 


E e SS 
. )°( وقد حسنه الترمذى(). ویروی من حدیث معاذ بن جبل › وأبی سعید › نحوه‎ 


() البخارى )۱1۹/۸ فتح ) > وهو موقوف لمظا ¢ ولکنه مرفوع حکما . وقد رواه - بنحوه ‏ البخاری مرفوعا أيضا 
٠١/0‏ فتح ) » وكذلك رواه أحمد فى المسند (۰۰ ۸۰) وابن حبان فى صحيحه )۱١١(‏ مرفوعا.. 

(۲) المسند ٤۳۲ /١(‏ حلبی ) ٠‏ وهو من روایه « روج درة بنت أبى لهب » عنها : ولم یذکر اسمه ¢ ولکن عرف أنه 
«دحية بن خليفة الکلبی» كما يتبين من ترجمتها فى ابن سعد (۸/ )١١‏ والإصابة (۸ / ۷١‏ » ۷۷) وإسناد الحديث 


صحیح . 
(۴) المسند ۲٤۲۹۳(‏ » ۲۹۲۸ » ۲۹۸۹ » ۳۳۳۱) والحاکم (۲/ )۲۹٤‏ وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى › 
ونسبه الحافظ فى الفتح )١١۹/۸(‏ لعبد الرراق وأحمد والنسائى والحاكم « بإسناد جيد » . 


E‏ : : ۷ من سورة البقرة 


Ca e SN: oukغl‎ J الأول رة‎ SES ۰ 


ف ا ا ارت ا م ا ت لر اة عل 
فإنه أشرف خلق الله »وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نيا قبله ولا 
رسولا من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من 
أعمال غیرهم مقامه» کما روی الإمام أحمد عن على بن أبى طالب قال :قال رسول الله د : 
«أعطيت ما لم عط أحد من الأنياء؛. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال : صرت بالرعب 


وأعطيت مقاتیح الأرض» وت ا وجعل التراب لی 0 وجعلّت اتی حير الام . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده ج 


وروی الإمام ان ابن مسعود قال : أكثرنا الحدیث چ الله و ذات ليلة» د 


سے ص ر ls‏ سے سے سے 


غدونا إليه فقال : عرضّت عل الانيياء الليلة بأمَمها > فجعل ا يمر ومَعَه الثلائة » والتبى 


سے سے م لر سے 3 3 ك سے ص 1 


ومعه الخضاة) اتی ومعه النفرء الى ولس ف lT‏ حتی مر على موسی» عله السلام» 


ومع کبکبة من نی إسرائیل فَاعجبونی» فقلْت: من هؤلاء؟ فقيل : هڌا اخوك ر 

نو إسرآثیل » [ قال ]: «فَقَلْت: اين می ؟ ققیل: انر عن يمينك. قرت قو الظراب قد 
e‏ ارال ثم قیل لی: انر عن يسارك. تَظَرت؛ اذا الأفق قد سد بوجوه 
لرّجال» ] فقيل لى :أرضیت؟ فَمَلْت: «رضیت بارت) [رضیت يارب] ». قال : «ققيل لى : إن 
مع هؤلاء سبعين الفا يدخلون اة بعَيْرٍ حسّاب». فقال النبى اة : «فداکم آپی وأ إن 


e TT ET‏ ا ا 
ادع الله e N TS‏ 2 
ا sa a‏ «قد سبقك بها عكاشة ل: ثم تحدثنا فقلنا: من 


ترون هؤلاء ا الألف؟ قوم ولدوا فی الرسلام م يشر کوا باللّه شیا حتی ماتوا ؟ فبلغ ذلك 


م ےم ف ا ر و سے ر سرس سے ا ص 


النبى ية فقال: : هم الّذين لا یکتوون ولا يسترفون »ولا يتطيرون» وعلّى رهم یتوکلون» . 
وإسناده صحيح › E Ca‏ یخرجوه(٩).‏ وثبت فى الصحيحين عن آبى هريرة وال : 


ري رر وموم ور 


سمعت رسول الله ا قول :«یدخل الجن من امت زمرة وهم E‏ ¿ ألفاء تضریء ر 


إضاءة القمر ليله البدر» . قال أبو هريرة: فقا عكاشة بن محصن الأسدى يرفع نمرة »عليه 


فقال: يا رسول الله » ادع الله آن یجعلنی منهم. فقال رسول الله كلا : الهم اجعله متهي > م 
قام رجل من الاأنصار فقال: [ يا رسول الله» ادع الله آن یجعلنی منهم ] فقال: «سبقك بها 


(۱) المسند )۷١۳(‏ . وحسنه أيضا الحافظ فى الفتح (۸ )٠١۹/‏ . وعندى أن إسناده صحيح . 

(۲) المسند (7 ۲۸۰ › ۳۹۸۷ - ۳۹۸۹ » ۰۰ )٤۰‏ ورواه الحاكم ٥۷۷ / ٤(‏ » 0۷۸) وصححه ووافقه الذهبى . وهو 
فى مجمع الزوائد )٤١ ١ >» ٤١ ٥/۱١(‏ وقال : « وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح › . وأشار 
إليه الحافظ فى الفتح )٠۲ /١١(‏ عند أحمد والبزار « بسند صحيح » . وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية 
المسند والملخطوطة الأزهرية . ل . و« الكبكبة » بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المحضامة من 
الناس . و« الظراب  »‏ بكسر الظاء المعجمة وتخفيف الراء : الحبال الصغار . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( )١1١- ١١١‏ ا 
عکاشة (). 


وروی مسلم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: یکم رأی 
الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قُلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدعّت. 
قال: فما صنعت؟ قلت: استرقیت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثتاه الشعبى . 
قال : وما حدثکم الشعبی؟ قلت: حدئتا عن بريد ٠‏ بن الحصيب الأسلمى أنه قال: لار 
إلا من عينِ أو حمة. فقال : ف ی ا ي ولکن حدثنا ابن اعباس عن 


النبی ية قال: «عرضّت على الام فرأيت الثبي ومعه الرهطءوالنبي ومعه الرجل 
سے رر E‏ 


والرجلان والنبى وليس ماحد إذ رفع لى سواد عظيم) 9 متی؛ فقیل لی: هذا 
ا وق وکن انظر إل الأفق. فنْظرت»› [ فنظرت] ذا سواد عظیم» فقیل لی: انظ 


ا“ 


إلى الأفق الآخرء فِا سواد عَظیم» فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجحنة بعير 
حساب» ولا عذاب». . ثم نض فدخحل منزله› فخا الناس فى أولثك الذين يدخلون إلحنة 


ت رلا غذات: aE‏ فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كل . وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا و فی الإسلام فلم یشرکوا بالله شیا »› ودکروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله 
َة فقال : م الّذى تخوضون فیه؟» فأخبروه» فقال : «هم لذي لا يرفون ولا يسترفون ولا 


سل ار ھر ر 3 


يتطيرون› وعلی بهم ورن . FBS e‏ 
«أنت منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله آن يجعلنى منهم. قال: «سبقك بها عكاشة 
وأخحرجه البخارى 7 , ثبت فى الصحيين حن عد اله بن عو و قال لتا رسول الله 


ورو ےم 


: «أما ترضون أن دبع اهل الْجتة؟» فكبرنا. ثم قال: اما ت ات أن گر نرا اڭ 
أهل الجنة؟» فکبرنا. ثم قال: «إى لأرجو أن گرا شط اخ الجنة )4( . وروی عبد الرزاق 
عن آبی هريرة؛, عن الى کل قال «حن الأخرون الاولون يوم الْقَيامة» e‏ التاس 
دخول؟ الحة ت انهم ا الكتاب من قبلتاء وأوتیناه من بعدهم» مدان الله لما اموا فيه 


من احق هتا اليم الّذى اختلقوا فيه الاس لتا فيه بم عدا يهود E‏ عد َد 
یرل و 0 


() المسند (۰۳ ۸۰) والبخاری (۱۰/ ۳٣۹ ۰ ۳۵۸/۱۱ » ۲۳٣‏ فتح ) ومسلم (۱ /۷۸) . 

(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير  : ٠‏ بربدة » بباءين بينهما راء » ولا شك أنه خطاً من الطابع . ( البار) . 

(۳) مسلم (۲ /۷۸ » ۷۹) . وزيادة [ فنظرت ] من صحيح مسلم . وفى المطبوعة هنا زيادة « ولا يكتوون ٠‏ › 
وليست فى مسلم ولا فى المعخطوطة ااا و والحدیث فیه:( )۲٤٤۹ » ۲٤٤۸‏ . وأشرنا هناك 
لواضعه فى البخارى 

)٤(‏ هو مختصر من حدیث فی صحیح مسلم (۱/ ۷۹) » وبنحوه رواه أحمد )٤٤٥۱ » ٤۱٦١١ » ۳٣۹١۱(‏ والہخاری 
(f cT fF 7/11)‏ . 

)٥(‏ هو فی تفسیر عبد الرزاق (ص ۲۳ » )۲٤‏ ورواه أحمد )۷٦۹۳(‏ عن عبد الرراق . وليس فيه : ١‏ نحن أول 
الناس دخحولا الجنة » . وهو فى مسلم (۱ )۲١/‏ بأسانيد وألفاظ متقارب المعنى » وكذلك رواه أحمد مرارا › 
منھا:( ۷۳۰۸ » ۷۳۹۳ » ۸٠۰١ ١ . ۷1۹۲ » )۷۳۹٥۵‏ ) ومضى من رواية أخرى عن عبد الرراق ( ص ۸۳) . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الية أحاديث كثيرة فى هذا المعنى »وفيا أثبتنا منها كفاية والحمد لله . 


وم ببب ار الارل رة ال غمران : الات 02112 
فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى : كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهوت عن 
المنكر وتؤّمنون بالل فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات E‏ المدح » ومن لم 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: کانوا لا یتتاهون عن منکر فعلوه آبئس ما 
کانوا و [المائدة: ۷۹]. ۰ ll‏ له اي هذه الأمة هذه 2 ٤‏ شس فی 5 
منهم ارق رارم ناسون ی : ا منهم من يمن بال وما أنزل الیک وما آنزل ال 
ا على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظّفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يوأوكم الأدبار ثم لا صروت . وهكذا 
وقع» فإنهم يوم خیبر بر آذلهم الله وأرغم آنافهم » وكذلك من قبلهم من يهود المدينة : بنى قينقاع 
وی النضير وبنی فريظة» كلهم آذلهم الله ء وكذلك النصارى بالشام کسرهم الصحابة فى غير 
lL‏ وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك» ویحکم» بشرع محمد» عليه أفضل الصلاة 
والسلامء فيكسر الصليب» ويقتل الختزيرء» ويَضّع الحزيةء ولا يقبل إلا الإسلام. 
ثم قال تعالى : (ضربت علَيهم الله أن ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) أى: الزمهم الله 
الذلة والصعَار أينما كانوا فلا يامنون إلا بحبل من الله أى: بذمة من الله» وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم› وإلزامهم أحكام الملة رحبل من الناس) آی: مان منھم ولھمء کما فی 
هان وال معاهد والأسير إذا آمته واحد من المسلمين . وقال ابن عباس: أى : بعهد من الله وعهد 
من الناس » وهكذا قال مال ٤‏ وعكرمة > وغیرهم . 
وقوله: «وباءوا بعضب من الله آى: ألزموا فالتزموا بخضب من الله وهم پستحقونه 
إوضربت عليهم الْمَسكنة ‏ أى: آلزموها مدر وشرعا. ولهذا قال : ذلك باهم کانوا یکفرون بآیات الله 
ويقتون الأنبباء بغير حو )ء أى: إغا حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسد > فاعقبهم ذلك ا 
ولف والمسكنة آبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال: ذلك با عصوا وكانوا يعحدوت) أى : إغا 
حَمَّلهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك - أنّهم كانوا يكثرون العصيان 
لأوامر الله » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله » فعیادا بالله من ذلك» واللّه المستعان. 
یسوا سوا تن هَل السب أمَه ايم تون عالت انلو ائه ل وه 
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وله ولا أركدهم من الله شيعا وأويڭَ اصعب ١‏ آالتار م فا خللدون )0 
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روی الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : أخر ومول الله کا صلاة العشاءء ثم حرج الى 
السجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال: «آمًا إته ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله 
هذه الساعة غيركم » . قال: فنزلت هذه الآيات : يسوا سواء من أَهل الكتاب أَمة فام 4 حتى 
بلغ  :‏ والله عليم بالمتفين 4 » .)١(‏ 

والهرر فد كو فن ارين كما دك مجم بن ساق وهه ب زاء العوفى عن 
ابن عباس : آن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب»ء كعبد الله بن سلام وأسد 
ابن عبيد وتعلبة بن سعية وغیرهم۳)» آی: لا يستوی من تقدم ذكرهم بالذم من آهل الكتاب 
وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: يسوا سواء» آی: لیسوا كلهم على حد سواء» بل 
منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى : لمن اهل الكتاب أَمة قَائمة) أى: قائمة بأمر الله » 
أى: يقومون الليل » ويكثرون التهجد » ويتلون القرآن فى صلواتهم ‏ يؤمنون بالله ايوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ). وهؤلاء هم 
لمذكورون فى آخر السورة: إن من أَهل اكاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلّيكم وما أنزل ايهم خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله متا ليلا أولنك لهم جرهم عند رهم إن الله ريع الْحسّاب) [الآية ]۱۹١‏ وهكذا قال 


(۱) المسند a )۳۷٣۰(‏ . ورواه ایض الطبری )۷٦٦۲ » ۷٦٦۱(‏ وفی الزوائد (۱/ )۳٠١‏ آنه رواه آيضًا 
آبو يعلى والبزار والطبرانیى فى الكبير . 

(۲) « سعية » : بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما ياء تحتية ساكنة . ووقع فى المخطوطة والمطبوعة «شعبة 
وهو تصحيف » كما حققت ضبطه فى الأصمعيات » (ص ۸۰ »› )۸١‏ . 

و« سعية  »‏ هذا - والد تعلبة : هو « سعية بن الغريض بن عاديا » شاعر يهودى لم يدرك الإسلام وهو 
أحو السموأل بن عاديا » الشاعر المشهور › وله ولد آخر أسلم أيضًا »> وهو « أسد بن سعية » وقد أبتناه فى 
شرح الأصمعيات « أسيد » بزيادة الياء » وهو خطاً » تبعنا فيه خحطأً الذهبى فى المشتبه . 

فائدة :تختلف عبارات الصحابة » وعبارات الرواة - فى أسباب نزول الآيات » ونجد أحاديث صحاحًا 
وروايات قوية » عن حوادث متعددة » ووقائع متباينة » يحكى كل منها سببا لنزول آية معينة . 

والرأى الراجح عندنا للجمع فى مثل هذه الحالات - وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم : أن يكون المراد أن 
الآية منطبقة على هذه الحادثة » داخحلة الحادثة فى عموم لفظها ومعناها » دون تقييد ذلك بسبب معين » قد يكون 
حادثة أخحرى » وفى بعض الاحيان تكون الآية قد تليت لمناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة » فيظن أن هذه 
المناسبة هى سبب النزول »› > فیحکی ما شهد » دون ما لم یشهد » ولم یتصل به علمه من قبل ›» ویکون الجميع 
صحيحا » والرواة صادقين . وهذا أحسن ما نرى فى ذلك » ولعله الصواب › إن شاء الله . 
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ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين باه «أن تغني عنهم أموَلْهم ولا اولادهم من الله شيا ) 
أی لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون) . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدار» فقال تعالى : «لمثل ما ينفقون في هذه الْحياة الدنيا 
کمثل ریح فیها صر آی : ر شدید» قاله ابن عباس › وعكرمة» وسعيد بن جبیر وغیرهم . وعن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد : أى: نار . وهو يرجع إلى الأول > فإن البرد الشديد سيما الحليد 
بحرف الزروع والثمار» كما يحرق الشىء بالنار ابت حرث فوم ظَلموا أنفسهم فأهلکته ) اى 
فأحرقته › يعنى بذلك السفعة )۲( إدا نزلت على حرث قد آن اا أو حصاده فة وأغدمت 
ما فيه من ثمر أو زرع»› فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكقار : 
يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك ھۇلاء نوها على ا غير ساس وما لمهم الله ولکن ان نفسهم يظلمون) . 

$ د تاا الَذِسَ ا دوا بطانة من دوک | EGF‏ بالا ودا ما 


rea‏ کرو رک 


e E a‏ ان 
کیم قوت لا متام ولا ھم ولا بوتکم یوت پالککب کیہ ودا کوک 
الو ا e‏ حضوا یکم الام من الي فل مووا گم لن َه عَم رات 
الور ا N:‏ ب وش ا یک سه بها وار 
ر ES‏ ا ا ال $9 
تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانةء أى: يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يالون المؤمنين خبالاء أى: 
يسعون فی مخالفتهم وما ترم بکل ممکن» وبا ES‏ من المكر والخديعة» ويودون ما 
يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . 
وقوله: للا تتخذوا بطانة من دونکم) ی : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم 


)١(‏ « يفعلوا » و« يكفروه  »‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى وخحلف والأعمش - بياء الغائب فيهما . وقرآً باقى 
القراءة الأربعة عشر « تفعلوا » و« تكفروه » _ بتاء الخطاب . فائبتناهما فى الآيات بالياء » اتباعا للثابت فى 
اللصحف الذى بايدى الناس . وأئبتناهما هنا - أثناء التفسير - بتاء الخطاب. كما ثبت فى المخطوطة » وبدلالة 
تفسير الحافظ ابن كثير بقوله « بل يجزيكم » . أما المطبوعة فإنها غيرتها إلى « يجزيهم › ! 

(۲) « السفعة  »‏ بفتح السين وتقديم الفاء بعدها عين مهملة :من قولهم : « سقعته النار والشمس والسموم سفعا »> : 
غيرت لون بشرته وسودته . و« السوافع » : لوافح السموم . وفى المطبوعة : « السعفة ٠‏ بتقديم العين . وهو 
تصحيف » صوابه فى المخطوطة . 


اة الول د مورة ال غخران : الانات ( 18 001717 سل 


خحاصة أهله الذين يطلعون على داخحل أمره . وقد روی البخارى» والنسائى» وغيرهماء عن أبى 
سعید؛ آن رسول الله ڳلا قال: م بعَث الل من بى ولا استخلف من حليقة إلا كات له 


سے سرا رار د رترت م رر وور بره و ا رټ 


بطانتان : بطانة ا بالخیر و عليه » وبطانة تأمره بالسوء و SE‏ من 
عصم ا ورواه النسائى عن ابی هريرة» فر غا بتر 9© . وروی ابن أبی حاتم 
لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففى هذا الأثر مع هذه الي ليل على ان مل ال لا جور 
استعمالهم فى الكتابة » التى فيها استطالة على المسلمين واطَلاع على دوآخل أمورهم التى يخشى 
أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب) ؛ ولهذا قال تعالى : «لا يألونكم خالا ودرا ما عم . 

وروی TT‏ قال: کانوا يأتون أنساء فإذا حدٹهم بحدیث لا یدرون 
فاق ار الیو د فی O‏ 
ال:«لا تستضيؤوا بتار مركي » ولا 5 تنقشوا فی خواتیمکم عربیا ) . فلم يدروا ما هو ؟ 
فر الحسن فقالوا له: إن اسا حدثنا أن رسول الله ل قال : تستضيؤوا بتار المشركين ولأا 
eK‏ نشوا فی خواتیمکم عربيا ؟« ال الحسن: أما قوله: لا تنش تتقشوا فی خواتیمگ عربیا ٤‏ : 
محمد حه . وأما قوله: «لاً 3 تستضيؤوا بتار المشركين» یقول: لا تست تستشيروا المشركين فى أموركم . 
ثم قال ا تصدیق ذلك فی کتاب الله : اا ا ا ا ھکذا 
أبو يعلى »وقد رواه أحمد والنسائى مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصرى ° 

وهذا التفسير فيه نظر»ومعناه ظاهر: «لاً تقش تنقشوا فی خواتیمکم عَرَبا » أی: بخط عربی › 
ئلا يشابه نقش خاتم النبى ب فإنه کان نقشه ٥:‏ محمد رسول الله ٠؛‏ ولهذا جاء فی الحديث 
الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركينء فمعناه: لا تقاربو هم 
فى المنازل بحيث تكونون معهم فى E‏ بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم افحمل 
الحديث على ما قاله الحسن› رحمه الله ء» والاستشهاد عليه بالآية - فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال : قد بدت البعضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) أى: قد لاح على صفَحَات 
وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوةء مع Ce an E a a‏ 
للإسلام وآهلهء ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ولهذا قال : قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 


(۱) حدیث آبی سعید فی البخاری ۱۹٤/۱۳(‏ › ١٦٠فتح‏ ) »› ورواه أيضًا أحمد فى المسند ١۱١۳١۲(‏ > ۱۱۸0۷) . 
وحدیث آبی هريرة فى المسند (۷۲۳۸ . )۷۸۷٤١‏ وذكره البخارى معلقا عقب حديث أبى سعيد . وفى رواية أبى 
هريرة زيادة : « وهو مع التى تغلب عليه منهما » . 

(۲) وقد ابتلى المسلمون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم > ورأوا من خحطره ما فيه عبرة لمن يعتبر . وأنى هذا ؟ 

(۳) ورواه الطبری أيضا مع تقسير الحسن : )۷۸٠(‏ . وأما رواية الإمام أحمد فإنها فى المسند (۱۱۹۷۸) . ورواه 
البخارى أيضا فى الكبير )٠٠٥١/١/١(‏ دون كلام الحسن . وفسر قوله : « عربيا » وقال : « يقول : لا تكتبوا 
مثل خاتم النبى : ١‏ محمد رسول الله > . 


۸ د ال الأول سورة آل خمران ٦‏ الابات 7( ١۲ے 0١۲٣‏ 


ها أنتم أُوْلاء تحبونهم ولا يحبونكم ) أى : أنتم - أيها المؤمنون - تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من 
الإان» فتحبونهم على ذلك وهم لا یحبونکم » > لا باطنا ولا ظاهرا #وتۇمنون بالکتاب کله ی : 
ص ا فی 2 منه شك ولا ونت وهم عندهم الشك ل والحيرة ة. وعن ابن عباس : 
[وتۇمنون پالکتاب كله 4 آی: بکتابکم وکتابهم» ويا مضی من الكتب قبل ذلك» وهم یکفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبخضاء لهم» منهم لكم. رواه ابن جرير . #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الْغيظ) والانامل : أطراف الأصابع» وقيل : هى الأصابع . 
وهذا شأن المنافقين يظهرون للمۇمنين الإبمان والمودةء رهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجه» کما قال تعالی: رذ خلوا عضوا علَيكم الأنامل من النيظ ) وذلك أشد الغبظ والحنق»› قال 
الله تعالی : لفل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصدور) أى: مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين 
ويغيظكم ذلك منهم › فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين e‏ دینه» ومعل کلمته 
ومظهر دینه» فموتوا ا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) آى: هو عليم ما تنطوی عليه 
ضمائ رکم » وتکنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤملون» وفى الآخحرة بالعذاب الشديد فى النار التى أنتم خالدون فيهاء فلا 
حروج لكم منها . 
ثم قال: إن تمسسکم حسنة تسؤهم وإن تصبکم سي قروا بها) , وهذه الحال دال على شدة 
منهم للمؤمنين وهو آنه إذا أصاب المؤمنين خصب» ونصر وتاييد» وكثروا وعز 
ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين E‏ جات ا ديل عليهم الأعداءء 
لله تعالی فى ذلك من الحكمة» كما جرى يوم اح فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى 
8% عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتوا لا يضركم كيدهم شيئا إن اله بما يعملون محيط)» يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله 
الذي هر سيط بأعداتهي فلا رل ولا رة له إلا به وهو اللى ها شاه كان ونا ليغا 
لم یکن . ولا یقع شیء فی الوجود إلا بتقدیره ومشیئته» ومن توکل عليه کفاه. 
ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين» وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى : 
ولذ عك ون أقك رئ الثوميية ملد لقتال واه تييع عَم 


ر جت 


إذ هَت اسان ونڪ أن تقك وا ا ا 


ص 


مذ 
کک ll e‏ رر اَم رو اتآ ل فاقوا ۲ 2ر ر ی 2 کن 


مراد بهذه الواقعة يوم ا د امور قال ا غا الي روفاد والندى: 
وعير وأحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب!. رواه ابن جرير» وهر غریب 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ١۲۳_١۲١‏ ) ۹ 


و 


لا يعول عليه . ٠‏ وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة 7 .وکان سببها 
أن المشركين حين قتل من قتل مسن آشرافهم يوم يدر وسَلمَّت العير با فيها من التجارة 
التی کانت مع ا سان[ فلما رجع قفلُهم ۳ ] قال آبناء من قتل› ورؤساء من بقی لأبى 
سقيان: آرصد هذه الأّموال لقتال محمد فأنفقوها فى ذلك›وجمعوا الجموع الاي وأقبلوا' 
فی قريب من لائة آلاقف› حتی نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» فصلى. رسول الله ي يوم 
الجمعةء فلما فَرعَ منها صلى على رجل من بنى النجار»يقال له:مالك بن عَمْرو»واستشار 
الناس : أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فاشار عبد الله بن أبى بالمقام بالمدينةء فإن أقاموا أقاموا 
ا مخ وان دخحلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
رجعوا رجعوا خائبين . وأشار آخحرون من الصحابة EE‏ 

»> فدخل رسول الله َو فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا العلنا استكرهتا 
رسول الله کل فقالوا: يا رسول الله» إن شت أن نمكث؟ فقال رسول الله ل: «ما ینبغی 
لتہی إا لیس لامته آن رج حتی َحکُم الل ّ». فسار» علد الا فى اله سن اماه 
فلما کانوا بالشوط ۳ رجع عبد الله بن آپئ بمْلّث الجيش مخضبا؛ ؛ لكونه لم يرجع إلى قولهء 
وقال هو وأصحابه: لو نعلم قتال؟ لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول 
اله یا سائرا حتی نزل الات من أحد فى عدو الوادى. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
وقال :٠لا‏ يقالن آحد حتی نامر بالقتال» . وتهيأ رسول الله ييه للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه » ومر على الرماة عبد الله بن جییر أخا نى عرو بن عوف» والرمأة sS‏ 
رجلاء فقال لهم: «انضحوا الخيل عناء ولا تين من قبلگم. والزموا مكانكم إن كانت النوبة 
لا او علينَاء ون رایشموتا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانكم». وظاهر رسول الله ية بين 
درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز رسول لله يه بعض الخلمان 
يومئذ وأر جا آخرین › حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من ستتين. وات و 
وهم ثلائة آلاف› ومعهم مائة فرس قد جتبوها »> فجعلوا على ميمنة اليل حالد ابن الوليد: 
وعلى الميسرة عكرمة بن ن¿ آبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما 
سیاتی تفصیله فی مواضعه [ عند هذه الآیات ] إن شاء الله تعالی . 

ولهذا قال تعالى : < وإذ غدوت من أهلك توئ المؤمبين مقاعد لقتال آى :تنزلهم منازل وتجعلهم 
ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم $ رالله سمیع عليم ) آى : سميع لما تقولون » عليم بضمائركم. 


() نقل الحافظ قولين : أنها كانت فى ١١‏ شوال » والآخر : فى النصف من شوال . والثابت فی كناب التوفیقات 
اللإلهامية أن أول شوال سنة ۳ - كان يوم أحد . فيكون يوم السبت هو يوم ٠١‏ منه . 
وانظر تفصيل الأخبار عن غزوة أحد فى ( البداية والنهاية لائ کر ٤‏ / ۹ - 
(9) الزيادة من المخطوطة الأزهرية Jy.‏ القفل ( بالقاف والفاء المفتوحتين e‏ > من القفول ¢ وهو 
as‏ 
(۳) « الشوط ١‏ ر بقتح الشين وسکون الواو : بستان بين المدينة وأحد . 
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وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى يو خحرج إلى أحد 
يوم الجمعة بعد الصلاةء وقد قال الله : «وإذ عدوت من اهلك وى المؤمنين مقاعد للقال)؟ ثم كان 
جوابه عله أن کک مقاعد» إا کان ٣‏ الت ۰ 


t1٠ 


ر 


ج قال : ا : شتت اصقان مآ تفا واه را ر له ترمو 
المؤمدون ) قال : تحن الطائفتان بنو خار اة وينو ا وما تحب آنها لم ال لقول الله 
تعالی : لوال ولیهما ) . رواه مسل (). N a EIS,‏ إنهم بنو حارثة وبنو 


e 


سلمة . 

وقوله؛ وقد نصر كم الله ببدر ونم ذه فاقوا اله علكم تشکرون € ى : یوم بدر» وکان فی یوم 
ا رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم القرقان الذى 
أعز الله فيه الإأسلام وأهله› ودمغ فيه الشرك ورت محله» مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
ر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة» ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومثذ ما بين التسعمائة إلى الألف فى سوابغ الحديد 
والبيضء و الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائدء فأعز الله ا وأظهر وحيه وتنزیله»› 
وبیض و النبى وقبيله› وأخزى الشيطان وجیله. ولهذا قال تعالى - ممتنا على عباده المؤمنين 
وحزبه المتقين: «وآقد نكم ال يدر وتم أذلة ) آى: قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من 

عند اللّه» لا بكثرة العدد والعدد؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى: ووم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فم 
ETTORE TOE‏ م أنزل اله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وأنزل جنودا لم روَا عدب الذين كَفَروا ذلك جزاء انكافرين ا 


مل ي 


غفور رحيم) [التوبة : [۷-٥‏ 

وروی الإمام احمد عن عياض الأشعرى قال: شهدت اليرموك وعلينا حمسة أمراء: آبو 
عبيدة» ویزید بن أبى سفيان» وابن حستة» وخالد بن الوليد» وعياض. وقال عمر: إذا كان 
قتال فعليكم أبو عبيدة. قال : فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءنی کتابکم رر 0 على من هو أعز نصراًء وأحصن جدداً: الله عز 
وجل» فاستنصروه» فإن محمداً َي قد نصر يوم م بدر فی قل من عدتکم» فإذا جاءکم کتابی 
فقاتلوهم ولا تراجعونی. قال: ا فهزمناهم أربع فراسخ» قال: وأصبنا آموالاء 
فتشاورناء فاشار علينا عياض أن نعطى عن كل ذى رأس عشرة. قال: وقال بو عبيدة: من 
یراهنی؟ فقال شاب : أناء إن لم تَغضَب. قال : فسبقه› فرآیت عقیصتی آبى عبيدة تنقزان وهو 
خَلّه على فرس عُرّی إسناده صحیح . وقد آخرجه ابن حبان فی صحیحه بنحوه» واختاره الحافظ 


. بنو سلمة » بفتح السين وكسر اللام . وليس فى العرب غيرهم بكسر اللام . وسائر الأسماء بفتح اللام‎ « )١( 
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م 


الضياء المقدسى فى كتابه'). وبدر محلَّة بين مكة والمدينة» تعرف ببثرهاء منسوبة إلى رجل 
حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال الشعبى: بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: لاتقو اله لعلْکم تشکرون 4 أی : تقومون بطاعته . 
مالین € بل لن تضیروا وتوا انوم ن وروم هدا تددم ريم نة 
ا رما جم آل إلا شی لک لین وشک بد 


س ر 
E r e e N TS Cf E A o | AT‏ 
وما النَصْر إلا من عند أله الميز اكير ل ليقطع طرقا من ألذِين كفرو أ 
و بر ے رہ کے رور ر e‏ ¢ ع > چے وا و بے 
يهم فینقلبوا حايرینَ U‏ یس لك من ١‏ مر شىء أو توب عل و بعابهم فإنهم 
0 چ سے کے ۾ 2 ص ۹ 2ے € س صر ص رو 
ظموت لاا ولتو ما فى السموتِ وما ف الارض يعفر لمن كا وبعدب من 
i‏ رو د ر و پر 
دشا والله عمفور رحیم 0j‏ 4 


أحدهما: أن قوله: إذ تقول للمؤمنين) متعلق بقوله : (ولقد نصركم الله ببدر4. روی هذا عن 
الحسن البصرى› والشعبی › وغیرهما. واخحتاره ابن جرار . 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية - على هذا القول - وبين قوله فى قصة بدر: # إذ 
تستغيون يکم قاستجاب نکم ئي ممد كم بالف من الْملانکة مردفین . وما جعله الله إلا رى راطم به وک 
م ي e‏ . ور يور ي 0 E‏ ا 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم€[الانفال: ٠ »٩‏ فالجواب : أن التتصيص على الألف هاهنا 
لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «مردفين)» بمعنى يردفهم غيرهم ويتبّعهم الوف أخر 
مثلهم ل . وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر » والله أعلم . 
القول الثانى : أن هذا الوعد متَعلتق بقوله: « وإذ غدوت من أهلك توئ الْمؤمين مقاعد لقتال 4ء 
وذلك يوم أحد. وهو قول مجاهد» وعكرمة› والزهری› وموسى بن عقبة وغیرهم . لکن قالوا: 
لم يحصل الإمداد بالغمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ - زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف؛ 
لقوله: #بلىٰ إن تصبروا وتتقوا)» فلم يصبرواء بل فروا» فلم يمدوا بملّك وأححد. 
وقوله: #بلیٰ إن تصبروا وتتقوا)» يعنى : تصبروا على مصابرة عدوکم وتتقونی وتطيعوا 
ج و و و َء 
آمری . وقوله: وياتو کم من فورهم هذا قال الحسن › وقتادة» والربيع › والسدى : أی من 
() المسند )۳٤٤(‏ . و« عياض » أحد الأمراء الحمسة : هو عياض بن غنم الفهرى . وهو غير « عياض الأُشعرى › 
التابعی راوى الحديث وقوله :0 جاش لينا الوت »› : أى تدفی وفاض وقوله  :‏ یراهنی ١‏ بتشدید النون:: 
أصلها « يراهننى »> . 
(۲) (مردفین ) : قرآها نافع وآبو جعفر ویعقوب - بفتح الدال : اسم مفعول » أى : مردفين بغيرهم . وقراها باقی 
الأربعة عشر بكسر الدال : اسم فاعل » أى مردفين مثلهم . وتفسير ابن كثير إباها هنا على معنى فتح الدال . 
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وجههم هذا. وقال مجاهد» وعكرمة : أى من غضبهم هذا. وقوله: « يمددكم ربكم بخمسة آلاف,ٍ 
من الْمُلائکة مسومین) آی: معلمین بالسیما. وروی ابن ابی حاتم عن على بن آبی طالب قال: 
کان سیما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فی نواصی خیلهم . 

وقوله: وما جعلّه الله إلا بشرى لكم ولتطْمئن فلوبكم به) أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنغا النصر من عند الله» الذى لو شاء 
لانتصر من أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالقتال : < ذلك ولو اء الله صر مهم وك ليو بعضكم ينض والذين فوا في سيبل الله فلن يعيل ۾ 
أعمالّهم . سَيهديهم ويصلح باهم . ويدخلهم الجنة عرفها هم [محمد: ]٦ ٤‏ . ولهذا قال هاهنا # وما 
جل اله إل عر كم ولتطْمين قُوكم به وما صر للم عند الله المزيز الحكيم) اى : هو ذو العزة التى 
لا ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال تعالی: « ليقطًع رفا من الذین کقروا أو یکبتهم) آی: : يخزيهم ويردهم بغيظهم لم 
E‏ ما أرادوا؛ ولهذا قال : أو یکبتھم فینقلبوا) آی : يرجعوا «إخائبین) آی : لم يحصلوا 
غل ما املوا: 

ثم اعترض بجملة دلت على ان اكم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له ؛ > فقال: 
< ليس لك من الأمرِ شيء) أى : بل الأمر كله إلىء كما قال: #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) 
الرعد: ]٤١‏ وقال: ليس عليك هداهم ولكن الل هدي من يشاء [البقرة: .]۲۷١‏ وقال: « إنك لا تهدي 
SS‏ :01[ 

ثم ذکر ی بقية الأقسام فقال : « أو يتوب علیهم) آى :ما هم فيه من الكفر فيهدیهم بعد 

لأر يعدبهم) أى: فى الدنيا والآخحرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: نهم ظالمون) 
أى: يستحقون ذلك . 

وروی الإمام أحمد عن ابن عمر قال: E SSS‏ الله ل يقول: و العن فلاناء 
اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سهيل بن عمروء الهم العن صفوان ٤‏ بن e‏ 
فنتزلت هذه الاية : < ليس لك من الأمر شيء أو يوب عليّهم أو يعذنهم لهم ظالموني» تیب عليهم 
کل وروی البخاری عن أبى هريرة» أن رسول الله َة كان إذا أراد أن اع 
ا لحد - قنت بعد الرکوع »وربا قال إذا قال : ن ريثا لك الحمد ): 
الهم انج ۾ الوليد : بن الوليدء وسلَّمةَ بن بنَ هشا» وعیاش بن آپی ربيعة» والمستضعفين من . 


ك 
۾ رټ ب ایس ےم ی و و ~ 


المؤمنين» الهم ادد وطايك غل مشر و احا عليهم سنین کسی و بو ذلك 


)١(‏ المسند )٥٦۷٤(‏ . وهو جديث صحيح واف اخهد زارا من أوجه عن ابن عمر - وفیى بعض رواياته أن ذلك 
كان بعد الرفع من الركوع فى الركعة الثانية من صلاة الفجر . ورواه البخارى من طرق عن ابن عمر . وذکر 
إلحافظط ابن کثیر هنا بعض روایاته من المخك والبخارى وانظر المستد ( (Y0 - «( TT (OoA1Y‏ والفتح 
CTE oOYITANT OYA /V)‏ . 
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وکان یقول - فی بعض صلاته فی صلاة الفجر - :اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من أحياء 
اف حتی آنزل الله ليس لك من الأمر شيء € الأية(٠).‏ وروى الإمام أحمد:عن 
اا ا رباعیته بوم م أحد» وشح فی [جبهته] (۲) حتی سال الدم على وجهه» فقال: 

يفلح قوم فعلوا هذا بتبیهم» وهو يدعوهم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى : ورا 
بد لامر ي ار یمرب طلم ار لهم لهم فالمر دې . انفرد به مسلم (), 


ئم قال تعالى : وله ما في السّموات وما في الأرض) أى : e‏ وأهلهما عبيد بين 
يديه ظز لن باهذب م یشان ای : هو المتصرف فلا Er‏ > ولا يسال عما يفعل 
وهم يسالون« والله غفور رحیم 4 . 


اموا که تأڪلوا ابرا أسشصدفا مهه 


يحو ل وفوا الاد آل لدت 8 اشا له والرسولً 
تلم سنوت © ھ ترخا ل نیز ن ق وکو رئ 
لسوت والأرش ادت مقن مسقب 9© الب يفقو فى السَراءِ وألصراء 
والڪَظيي لينا تاف ناكار وا ب البرک © ایی 
ا تشېم کرو آله فاستغفروا لوبهم ومن يعر الوب 
EE‏ اا وشم کو 9 لك رام مَعَِرةٌ ِن 
pi‏ جِنّتٌ ری یہ الک کے ہا ریہ جر ممل ل 


سے ص دہ 


يقول تعالى ا عن تعاطی الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا فى 
الجاهلية يقولون - إذا حل أجل الدين: إما أن تقضى وإِمًا آن تربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة 
وزاده الآخر فى القدرء وهکذا کل عام» فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا )٤(‏ . 


(۱) البخارى (۸/ ۰ ۰ ۱۷۱ فتح ) . ورواه أحمد فی المسند مرارا » مطولا ومختصراً ›» منها (۷۲۵۹ » )۷٤٥۸‏ 
ورواه مسلم (۱/ ۱۸۷) . 

() فى الطبوع من « عمدة الضسير * ركفا الخطوطة الأرهرية « جيهت ٠‏ ء وما يتاه من الستد (۹۹/۴) » عند 
مسلم (۱۷۹۱) : « رأسه › . (البار) . 

(۳) المسند ( ۰ ومسلم (۲/ )٩۷‏ ورواه الطبری (ه (VA‘A YA:‏ وفيل ر ي . و الرباعية ٠‏ - 
بوزن « ثمانية » : الأسنان الأربعة التى تلى الثنايا . وقد جمع الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸ )۱۷١/‏ بين هذا 
الحديث وحديث ابن عمر بأنه يي دعا على المذكورين بعد ذلك فى صلاته » فنزلت | الاية فى الأمرين معا . 
وذلك كله فى أحد . 

)٤(‏ والتلاعبون بالدين من آهل عصرنا » وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجنبى - بل التشريع اليهودى فى 
الربا لي ا لرا ال فو العاف ااا لرام 
بقی من آنواع الرباء على ما ترضاه أهواڙهم وأهواء سادتهم > ویترکوا الية الصريحة : 3 وإن تیعم فلکم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا نَظلّمون € [ البقرة : ۹] - انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 
فکانوا فی تلاعبهم بتأول هذه الأيات الصريحة أسوأ حالا ممن « يعون ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابعغاء تأويله 4 
[ آل عمران : ۷  ]‏ «فأولئك الذين سمى اللهء اج 


ربع 
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وأمر تعالی عباده ا لعلهم يفلحون فی الأرلى والأخرى» نم و بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: «واتمّوا الار التي أعدت للكافرين . وأطيعوا اله والرسول لعلكم ترحمون) . 


ثم تدبهم إلى المبادرة إلى فعل ارات والسارخة الى ا القربات» فقال: وسارعوا إلى 
رة نن ربكم وجنة رها الموات والأزض أعدت المي اى: كما أعدت النار للكافرين. وقد 
قیل: إن معنى قوله: $ عرضها السات والأرض ): تنبیها على اتساع طولهاء كما قال فى صفة 
فرش الحنة: لإبطائنها م من إستبرق€ [الرحمن EET 1 CE‏ وقيل: بل عرضها 
كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش» والشىء ا والمشتدد عرضه کطوله. وقد دل على ذلك ما 
اا الصحيح : «إذا ٠‏ الله الحنة فاسألوه الفردوس» ان أعلى الحنة وا الجنة ومنه 
اقان اف وا عرش الرحمّن»(). ا ا و 
سایق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السَمَاء والأرض € الأية [رقم .]۲١‏ 
وقد روینا فی مسند الإمام احمد: ان هرل گتب إلى النبى لل:إنك دعرتنی إلى جنة 
عرضها السموات والأرضء فآین النار؟ فقال التبى بلا : «سبحان لله ! فاين الليل إذا جاء 
التهار؟! ». وقد رواه ابن جریر ا وروی الطبرى عن يزيد بن الأصم: أن رجلا من اهل 
الكتاب قال: يقولون: لإجنة عرضها السَمَوّات والأرض » فاين ا فقال ابن عباس: ين يکون 
الليل إذا جاء النهار؟ »وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد و هذا مرفوعا» فروی البزار 
عن آبی هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فقال: أرأيت و تعالی : إجنةٍ عرضها 
السَمَوات والأرض) فاين النار؟ قال: «أرآيت اليل الیگ شیء» فاي التهار؟» قال: 
حیث شاء الله . قال : «وكذلك النار حيث شاء الله عز وجل)(۳) . وا ا 


أحدهما: أن يکون المعنى فى ذلك : آنه لا يلزم من عدم مشاهد تا الليل إدا جاأء النهار آلا 
یکون فی مکان »› وإن کا لا نعلمه»› وكذلك النار تکون حیث يشاء الله عز وجل» وها أظهر 
کما تقدم فی حديث أبى هريرة. 


الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 


(۱) البخاری (7 ٣٣۰ » ۳٤۹/۱۳ › ۱۰ › ٩/‏ فتح ) › عن أبى هريرة » مع اخحتلاف قليل فى اللفظ . وهو نما 
انفرد به البخارى عن مسلم » كما نص على ذلك الحافظ )٠١١/ ١(‏ . 

(۲) هو جزء من حديث طويل > عن التنوخحى رسول هرقل › فى المسند )٠١۷١١۹(‏ . ونقله الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ )١ > ٠١ / ٥(‏ » عن رواية المسند » كاملا . ثم قال : « هذا حدیث غریب » وإسناده لا باس به . 
تفرد به آحمد » . ورواية الطبرى مختصرة )۷۸۳١(‏ . 

(۳) حديث ابن عباس - الموقوف - رواه عنه ابن خالته « يزيد بن الأصم بن عبيد » التابعى الثقة a‏ 
)۷۸۳١(‏ وإسناده صحيح . وحديث آبى هريرة ‏ المرفوع رواه عنه « يزيد بن الأصم » أيضًا . وإسناد البزار 
صحیح . وذکره الهیثمی فی الزوائد ٦(‏ / ۳۲۷) > وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » ورواه أيضا 
بنحوه ابن حبان فی صحیحه ( ٠١۳‏ بتحقيقنا ) . ورواه الحاكم )۳٣/١(‏ وصححه على شرط الشيخين › ووافقه 
الذهبى . 


٤ 


10 
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من الجانب الآخر ٠‏ » فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما 
قال الله» عز وجل: لكعرض السَمَاء والأرض € [الحديد:٠۲]‏ » والثار فى أسفل سافلين. فلا تنافى 
بين كونها كعرض السماء والأرض» وبين وجود التار» والله أعلم. 
ئم ذكر تعالى صفة أهل الجنةء فقال: « الدين ينفقون في السراء والضراء) أى: فى الشدة 

والرخاء» والنشط والكره والصحة والمرض» وفى جميع الأحوالء کما قال: TOA‏ 
أموالّهم بالليل والنهار سرا وعلانية) [البقرة: : .]۷٠‏ والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيهء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقول #والكاظمين الغيظ والْعّافين عن التاس) أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه 
فلم يعملوه» وعفا ت ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام E‏ هريرة» عن النبى كط 
قال: «ليسّ الشديد ا 1 وکن الشديد الّذى ملك ف عند الحضب ).وقد 
الشيخان )١(‏ . وروی الإمام أحمد د ا و قال رسول الله كلك : ‹ 


زر 


تعدون فيكم الصرعة؟» قلنا ٠‏ الذى لا تصرعه الرجالء قال :قال : «لاي لکن الذی كاز 
عند الْعَضّب» 9و الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدی؛ آنه سال رسول اله کل 


فقال E SE E‏ لعلى آعيه. فقال رسول الله يو: دلا 
تضت) .٠‏ فاعاد عليه حتی آعاد عليه مرارا» كل ذلك یقول: «لآ تعض انفرد به أحمد 07). 


ا ر 3 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : : «من أنظرَ معسرا أو وضع له وقاه 
الله من فح جهنم الا إن عمل الجنة حزن بربوّة - ثلاثا - الا إن عمل التار سل بشهوة 


والسعيد من وقى الفتنَ؛ وما من جرعة أحَب إلى الله من جرعة عَبظ يكظمها عبن ما کظّمها 


عبد لله إلا مَل الله جوفه إماتًا) . انفرد به ا وإسناده حسن 3 فيه E‏ 


حسر(). وروی اہن مردویه عن ابن عمر قال: قال رسول الله لار : ما جرع عبد من جرعة 


أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» ورواه ابن جرير وابن - ماجه 7). 


(1) هذا أحد الدلائل على أن كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام » قبل أن تخطر ببال الإفرنج ومن 
يشايعهم . ليخزى الله المستهترين بالطعن فى علوم الإسلام وعلماثه . جهلا منهم وتقليدا . 

() المسند )۷۲٠۸(‏ والبخاری ٤۳۱/۱۰(‏ فتح ) ومسلم (۲ /۲۸۹ ٠‏ ) . و الصرعة ٠‏ - بضم الصاد وفتح 
الراء: البالغ فى الصراع › الذى لا يغلب فيه . 

(۳( من حديث مطول فى المسند )۳١۲١(‏ ساقه الحافظ ابن كثير كاملا . واقتصرنا على او الشاهد منه . 
والبخارى روى قطعة من أوله . ومسلم روی باقی (۲/ ۲۸۹) . ورواه البخارى كاملا فى الأدب المفرد > قم 
(۳_ 06ا ) . 

(6) المسند ۳٤١ /٥(‏ حلبى ) . و« جارية » بالجيم والياء . وفى المطبوعة : « حارئة » وهو تصحيف . وأشار ابن حجر 
فى الإصابة فى ترجمته إلى أن الحدیث رواه ابن حبان فى صحيحه . 

. )۳١٠۷( المسند‎ )٥( 

(7) هو حدیث صحیح . ورواه أحمد فى المسند )1١١١ › 1١١١(‏ . والعجب من الحافظ ابن كثير ألا ينسبه 
للمسند ! 
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قوله : والكاظمين ال آى: لا يعملون غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهم» 
ويحتسبون ذلك عند الله«عز وجل . 


ثم قال. : لإرالعافين عن الناس) ای مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى انفسهم؛ فلا . 
يبقى فى أنفسهم موجدة على أحد » وهذا أكمل الأحوال » ولهذا قال : «والله يحب 
المحسنين). فهذا من مقامات اللإحسان. وفی الحديث: « ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من 
صدقة»» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه الله» (). 


وقوله تعالى : < والذين إذا فوا فاحشة أو ظَلَموا أنقسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم » أى :إذا 
صدر منهم دنب أتبعوه بالتوبة والاستغقار. 


روی الإمام أحمد عن آبی هريرة عن النبی َة قال : إن رجلا أذنب ڏناء فقال : 6 
إنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقا الله : عبدى عمل ذنباء فعلم أن اله ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد 
غفرت لعبدی» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب » إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالی : 


عبدی ان له ربا يغفر الذنب را قد عفرت لعبدی. تم عمل ذبا آخر فقال: رت ا 


عملت ذبا قَاغفره لى. ال عر وجل: حلم عبدی ان له ربا يعفر الذنب واخ به قد عفرت 


لدی ٠‏ م عمل ذلا آحر فقال: و اى عملت ذا فاعفرة . فال عر وجل: عبدی علم 


e‏ م 


أن ا اشهدگم انی قد عفرت لعبدی» فَلْيَعَمَل ما شا . أخرجاه فى 
ااي پنحوه : وروق الاما الحبداعن أ رة فنا يا رسول الله [ إنا] إذا رأيناك 
و قلوبنا» وکنا من آهل ج ودا فارقناك أعجبتنا الدنا وشّممنا النساء والأولاد 6 فقال : 


ا سر ر هو 


«لّو آنكم کر کل کل حال» على الحال ى انتم عليه عندی» لصافحتكم املائكة 


Se‏ ەر ر 


باکهم» وآزارنگم فی بیوتگم ولو لم تذنبوا لّجاء الله قوم پذنبون کی يعقر لهم . قلنا: يا 


رسول الله حدنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال : «لبتة ذَهَب» وة فضة» وملاَطْه السك 


الأذقّر: وخصارها اللو والياقوت› وترابھا الزعقرانء من يدها ينعم لا يباسء ويخلدٌ ل 
ٌموت» لا بی ثیابه ولا تی شبابه َلانَةّ لا دعوتهم: لاام الْعادل» » والصائم حتى 
يفط ود المظلوم تحمل على الْعَماءٍ وتقتح لها آبواب السماءء ا الرب: وعزلی 


ورت 
لانصرتّك ولو بعد حين» . ورواه الترمذى› وابن ماجه ۳ , 


٤٦ 


(۱) رواه أحمد )۷۲۰٠۵(‏ ومسلم (۲/ ۲۸۵) والترمذی (۳/ )٠٥١‏ من حدیث أبى هريرة . وصححه الترمذى »و لكن 
أوله عندهم : « ما نقصت صدقة من مال » . وليس عندهم قوله : « ثلاث أقسم عليهن » . 

(۲) المسند (۷۹۳۰) والبخاری (۱۳/ ۳۹۲ » ۳۹۳ فتح) ومسلم (۳۲۹/۲) . والثابت هنا عمل الذنب أربع مرات › 
وهو الثابت فى الخطوطة الأزهرية (۲/ )١١٠٠١‏ » وكذلك ثبت بهذه الزيادة ليست فى أصول المسند الثلاثة »ولا فى 
الصحيحين ونقل الحافظ ابن كثير فى موضعين فى كتابين يرجح أن هذه الزيادة ثابتة فى أصول صحيحة من 
المسلن 

(۳) المسند )۸٠۳٠١(‏ » والزيادة منه . وفصللنا تخريجه هناك » وقد مضى آخره : « ثلاثة لا ترد دعوتهم  ...‏ 
عند تفسير الاية ( ۱۸١‏ ) من سورة البقرة . 
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ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبةء لما رواه الإمام أحمد عن على قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله یہ حدیٹا نفعنی الله بما شاء منه» وإذا حدثنی عنه غيره استحلفته» فإذا 
حلف لى صدقتةء ي وصدق آبو بکر :أنه سمع رسول الله َل قال: ما من 
رجل يدنب دنا وض ویحسن الوضوءء صلی ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلاعَقر ». 
وکذا ا على بن الدينىء والحمندئ وأبو بكزٌبن:أبى شيبة» وأهل السنن» وابن حبان فی 
صحيحه والبْزار' والدارقطتی» وقال الترمذي: هو حديث حسن. وهو من رواية ا المؤمنين 
على بن أبى .طالب » عن خليفة النبى أبى بكر» رضى الله عنهما . وعا يشهد لصحة هذا 
E‏ عن عمر عن النبى يعو قال دما منكم من احد يوضاً 
فيبلغ - أو: فيسبغ - الوضوء م يقول: اشهّد ان لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن 


و تي ەو را وو 


محمدا عبده ورسوله» !لا فحت له ااك الجن الثمانيةء ل من ايها شاء . . وفی الصحيحين 
عن عثمان بن عفان» انه توضا لهم وضوء النبی بی > تم قال: سمعت رسول الله ب يقول: 


من O O E‏ تم صلی رکعتین لا يحدث فيهما نمه عفر لَه ما تدم من ذنبه». 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالين » كما دل عليه الكتاب الميين 6 من أن اا 2 شع العاصين . 
وروی الإمام أحمد عن أبى سعيد» عن النبى يو قال: «قال إبلیس: اوت وعزتك لا ارال 
آغوی بنی آدم ما دامت أرواحهم فى اجسادهم . قال الله : وعزة تی وجلالی لا رل أغفر لهم ما 
استعْفَرُونی» (), 
وقوله : ومن يغفر الذئوب إلا الله آى: لا يغفرها أحد سواه» كما روى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريع؛ أن النبى يَي ا باسير فقال: اللهم إنى اتوب إليك ولا أتوب إلى 
محمد. فقال النبى عة . «عرف الحو لهل (۳, 
وقوله: و تابوا من ذنوبهم»› ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنه» کما قال روی بو يعلى عن مولی لأبی بکر »عن آبی بکر› قال : قال رسول الله كلا : ما 
ى 7 ت كن مم < 
آصر من استخفر وإن عاد فى اليوم سبعیں مرة) . وروأه بو داود» والترمذى› والبزار وقول ابن 
المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر آنه لأجل جهالة مولى آبى بكر» 
) (۱) بل هو حدیث صحیح . ورواه أیضا ابن خزية فی صحیحه » کما ذکره ابن حجر فی التهذیب (۲۹۷/۱ › 
(TIA‏ وهو الحدیث رقم (۲) فى المسند ورواأه الطبرى (VAD « VAoY)‏ . 
(۲) المسند ( ۱۱۷۵١۲ . ۱۱۳۸۷ ۱۱۲١٤ ۱۱۲١۷‏ ) » وهو فی الزوائد (۱۰/ ۲۰۷) ونسبه آیضا للطبرانی وأبی 
يعلى . وقال : « وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادی أبى يعلى › 
(۳) المسند )٠١١١١(‏ » وإسناده صحيح . والأسود بن سريع :هو التميمى السعدى» الشاعر المشهور ›» وهو صحابى 
معروف . 


و ج ا الول مور آل (TTY oT o‏ 


والله أعل). 

وقوله : وهم يعْلّمون): قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمَير : لوهم يعلُمون) أن من تاب 
تاب الله عليه . وهذا کقوله تعالی  :‏ ألم يعلموا أن الله هو يبل التوبة عن عباده [الز ة4 : 
وکقوله : ومن يعمل سوءا أو يظلم سه لم يستقفر الله يجد ال غفورا رحيما) [الساء: 11-۰[ * هذا 
کا وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبی ب آنه ET‏ 
ااا ا واغفروا يعفر کم LL‏ لقاع القول» ل للمصرين الذين ارون لے ا 


م سر 


فعلوا وهم يعلَّمون) E‏ 
ثم قال تعالى - بعد وصفهم با وصفهم به : « أونك جزاڙهم ) أى: جزاؤهم على هذه 
الصفات #مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار) أى: من أنواع المشروبات #خالدين فيها) 
أى: ماكثين فيها #ونعم أجر العاملين) يمعدح تعالى الجنة. 
کر ري ع ٤‏ م م ے& رہ رھ ر 8 ع ت ف“ 
pA‏ سان ییا ف آلارض انرو کک کان َ بين 
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ا ا غ ن ا أصيبوا يوم ا وقنل منهم سبعون: « قد خلت 
من قَبلكم سنن أى: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياءء ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فسيروا في الأرض قانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين) . 

ثم قال: # هذا بيان لاس بعنی : القرآن فیه بیان للأمور على جلیتهاء وکیف کان الأمم 
الأقدمون مع أعدائهم لإوهدی € يعنی: القرآن فيه خبر ما قبلکم وهدی لقلوبكم »و لموعقة) 
اک زاجر عن المحارم والماثم. 


(۱) ورواه الطبرى أيضا )۷۸٦۳(‏ . 

(۲) المستد (Y۰ £1 10۲» 70 £1١(‏ وأسانیده صحاح ورواه البخارى فى الأدب لمرد (۳۸۰) ي و «أقماع : 
جمع « قمع » بكسر القاف وفتح اليم . وهو المعروف الذى تملأ به المائعات فى رؤوس الاأدانى الضيقة . قال ابن 
الأثير : « شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به - بالأقماع التى لا تعى شيئا ما 
يفرغ فيها »فكأنه يمر عليها مجازاء كما يمر الشراب فى الأقماع اجتيارا » . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 1٤۳١-١۳۷‏ ) _. ۹ 

ثم قال مسليا للمؤمنین: « ولا تهنوا) أى: لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلَون 
إن کنتم مؤمنین) أى : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. « إن يمسسكم قرح فقد مس القَوم فرح مثله)» 
أى: إن كتتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفةء فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح وتك الأيام نداو لها بين الاس أى: نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم » 
لا لنا فى ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى: «وليعلم الله الّذين آمنوا) قال ابن عباس: فى مثل 
هذا لترّى» من يصبر على مناجزة الأعداء #ويتخذ منكم شهداء) يعنى : يلون فى سبيله» 
ويبلون مهجهم فى مرضاته . #والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا) أى: يكفر عنهم 
من ذنوبهم» إن كانت لهم ذنوب»وإلا رقع لھم فی درجاتهم بحسب ما أصیبوا به» وقوله: 
لإريمحق الكافرين) أى: فإنهم إذا ظفروا بخوا وبطروا » فيكون ذلك سب دمارهم وهلاکهم 
ومحقهم وفنائهم . 

ثم قال: # أم حسبتم أن تدخلوا الْجنة ولَما يعلّم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّْم الصابرين) أى : 
أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتّلوا بالقتال والشدائد؟ كما قال تعالى فى سورة البقرة: «أم حسبتم 
أن تدخلوا الجن وما يأتكم ثل الذين حرا من قبلكم متهم البأساء والضراء وزنروا حى يقول الرسول والذين 
آمنوا عه مت ز نصر الله ألا إن صر الله قريب [البقرة : ٤‏ وقال تعالى: #الم . أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمتا وهم لا يفتنون . وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلّمن الله الذين صدقوا ولْعلم' الكاذبين) 
[العنكبوت:١-۳]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولَما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
الصابرين) أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلّوا ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » 
والصابرين على مقاومة لأعداء. 

وقوله: لإولقد كنتم تمنون الْموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) آی: قد کنتم ۔ 
امؤمنون - قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فها 
قد حصل لكم الذى تنيتموه وطلبتموه › ف وصابروا . وقد ثبت فى الصحبحين أن 
ول لله و قال: «لا منوا لقاء القدى وسار اا العافية قإذا لقيتموهم قاصبرواء واعلَّموا 
أن الْجنةَ د تحت ظلال السيّوف» (). ولهذا قال: Te‏ اموت شاهدتموه فى لْعان 
السيوف» وحد الأسنة اتاك الرماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا 
اة وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس » كما تتخیل الشاة صداقة الكبش وعداوة 
الذئت. 
(۱) ضمن حدیث فی البخاری (۱/ eS ۱١۰۹‏ بن أبى أوفى . 

والذى فيهما : « لا تمنوا ٠‏ وأصلها : « تتمنوا ٠‏ بحذف إحدى التائين 


) ۱٤۸-٠٤٤ ( الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیات‎ ٣ 


ا ےی ےت چ ر رد 
© 


ع کے ےک ی ۔ 1L f Li af ARNE‏ 
وما محكد إلا رسول َد خلت من كله ألرْسَل آفإيْن مات أو فيل انقلبَع 
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6 ریا اہ میں آن موت إلا بإذن آگہ کتبا موبلا ومن مرد واب 
الا ؤتو نچا ومن برد واب اضرق دوہ ہا وَسََجزی الکن )6 این 
اکا واھ میب السیری 69 وما کن موھد إل آن تاوا ربا عر تا 
تا وإترات ن آرت وليت دام واش ل الور الكفر © قك 
کواب آلدتیا وی کواب اة واه بب تخي ا به 


لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد» وقنل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قل . ورجع ابن قَميئةَ إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمدا! وإنما كان قد ضرب 
زشتول الله عك فشجهة فى :راء فوقع ذلك فی قلوب کثیر من الناس واعتقدوا أن رسول الله 
قد قتل» وجوزوا عليه ذلك كما قد فص الله عن كثير من الأنبياءء عليهم السلام» فحصل 
وهن وضعف وتاخر عن القتال » ففى ذلك أنزل الله على رسوله اة : وما محمد إلأ رسول فد 
حلت من قله الرسل) أى: له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

ثم قال تعالی منکرا على من حصل له ضعف: « أن مات أو فتل انقلبتم على أَعَقًابكم) أى : 
رجعتم القهقرى < ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شينا وسيجزي الله الشاكرين) أى: الذين قاموا 
بطاعته »وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. كذلك ثبت فى الصحاح والسنن والمساند › 
وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطّع: أن الصديق - رضى الله عنه - تلا هذه 
الآية لما مات رسول الله لله . وروى البخارى عن الزهرى: أخبرنى أبو سلَّمة؛ أن عائشة 
اخبرته أن أبا بكر» اقبل على قرس من مَسكنه بالسنخ حتى زل فدخل المسجد» فلم يكلم 
الناس حتى دحل على عائشة فتيمم رسول الله ية وهو معَّشى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه » 
ثم أکب عليه وقَبّله وبکی» ثم قال: بابی أنت وآمى. والله لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما 
الموتة التى كتبت عليك فقد متها. وقال الزهرى: وحدثنى أبو سلمة عن ابن عباس إن آبا بكر 
حرج وعمر یکلم الناس فقال: اجلس یا عمر»› قال آہو بکر: آما بعد من کان یعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا يموت» قال الله تعالى : #وما محمد إلا رسول 
قد حلت من قله الرسل) إلى قوله: ‏ الشاكرين) قال: فوالله لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكر»فتلاها الناس كلهم» فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 
I E N RES‏ ا ھی ال ان سمت اا یک لھا یقرت ی 


الغ اول سو ال عا ١. E‏ ی 


ما تقلنی رجلای » وحتی هویت إلى الأرض ١‏ 

وقوله: رما كان لنقس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «كتابا مجلا كقوله : : ارما يعر من محر 
ولا ينص من عمره إلا في كتاب) [فاطر :۱ وکقوله: « هو الذي خلقکم من طن م قضى أجلا وأجل مسمى 
E‏ 1 وهذه الآية فيها تشجيع للجبّناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما روى ابن أبى حاتم عن حبيب بن صهبان» قال: 
قال رجل من المسلمين - وهو حجر بن عَدى : e‏ ا إلى هؤلاء العدو» هذه 
النطفة؟ ! - یعنی دجلَة اما كان لتقس أن موت إلا بإذن الله كتابا مجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما 
أقحم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا: ديوان » فهربوا ") . 

وقوله: $ ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثاب الآخرة نؤته منها € أى : من کان عمله للدنيا 
فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له فى الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار الأخرة 
أعطاه الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال تعالى : من كان يريد حرث الآخرة تزد له في حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من تٌصیب) [الشوری: ۲۰] › وقال تعالی : «من کان 
يريد العَاجلَة عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن نريد م جعلتا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعَى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولىك کان سعيهم مشكورا) [الإسراء: ۸ ۱۹] وهکذا قال هاهنا: (وسنجزي 
الشاكرين) أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 

ثم قال تعالی - مسلیاً للمسلمین عما کان وقع فی نفوسهم يوم أحد -: # وکأين من بي فاتل 

معه ربیون کٹیر ي (۳)» قیل: معناه: Se A e‏ 
القول هو اخحتيار ابن جرير» فإنه قال: وآما الذين قرؤوا: لفل معه ربیون کلیر) فإنهم قالوا: إ 
عنى بالقتل النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإغا نفى الوهن والضعف عمن 
بقى من الربيين ممن لم يقتل. قال : ومن قرأ «لقاتل# فإنه اختار ذلك لأنه قال: Ey‏ 


(۱) هکذا ساقه البخاری حدیئًا واحدا (۸ / ۱۱۰ » ۱۱١‏ فتح ) واخحتصره ابن کثیر قلیلا . وهو فى حقيقته ثلاثة 
أحاديث رواها الزهرى : اثنان منها عن أبى سلمة عن عائشة » وعن أبى سلمة عن ابن عباس »› والثالث عن 
ابن المسيب عن عمر . 

(۲) حبيب بن صهبان أبو مالك الأسدى : تابعى كبير ثقة . روى عن عمر وغيره . وثقة ابن سعد )١١٠١/ ١(‏ › 
وغيره . و ١‏ صهبان » : بضم الصاد المهملة وسكون الهاء . ووقع فى المخطوطة « ضبيان »> »> وفى 
المطبوعة « ظبيان » ! وكلاهما تصحيف . وهذه الحادثة كانت فى فتح المدائن سنة ٠١‏ . وقد رواها الطبرى فى 
تاریخه بنحو معناها (۲/ ۱۷۲ » ۱۷۳) بإسنادين . وفيه : « عن حبيب بن صهبان أبى مالك › قال : لما عبر 
المسلمون يوم لمدائن دجلة › فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسية : ديوان آمد . وقال بعضهم لبعض : 
O DD‏ 
وكلمة « ديوان » - معناها : ن . انظر المعرب للجواليقى » ( ص ٠١‏ طبع دار الكتب المصرية بتحقيقنا ) . 

)۳( قرأ نافع E‏ وابن محيصن والیزيدى ( قتل ) بضم القاف وكسر التاء . وهى القراءة 
التى فسر عليها الحافظ ابن كثير هنا ثم حكى بعد ذلك القراءة الأخحرى ( قاتل ) » وهى قراء باقى القراء الأربعة 
عشر » وعليها قراءة حفص المعروفة . 


ربع 


ك ار الاول سو رة ال اعمان : الانات ( 5١-۲٤۹‏ ) 


يكن لقوله: فما وهنرا» وجه a‏ لام تخل ان e‏ بانھم لم یھنوا ولم يضعموا 
بعد ما قتلوا .ثم اختار قراءة من قرا لقتل معه ربیون کثیر که (۱)؛ ن الله عاتب هذه الآيات وال 
قبلها من انهزم يوم آحد» ea bl‏ يح : «بأن محمدا قد قتل . و 
الله على فرارهم وترکهم القتال فقال لهم: آإن مات أر تل 4 أيها المؤمنون ارتددتم عن 
دینکم ‏ انقلبتم على اعقابکم ‏ ؟ وقیل: وکم من نبی نل بین یدیه من اصحابه ربیون کثیر. 

وÙعن‏ ابن مسحو د لإربیون کثیر)» أ ألوف . وقال ابن عباس »› ومجاهد و سعد بن نخ 
وغيرهم : الربيون:الحموع الكثيرة . وقال الحسن : أى:علماء كثير» وعنه أيضًا: علماء صبر أبرار 
أتقياء. وحکی ابن جرير »عن بعص نحاأة البصرة: هم الذين بعہدول الرب»عر وجل › قال : ورد 
بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقي ١‏ الربيون ٤‏ بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون: 
E‏ 

فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) قال قتادة والربيع بن أنس: # وما ضعفوا > بقل نهب 
وما استکانوا»» يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم () ولا عن دينهم» أن قاتلوا على ما قاتل عليه 

نبی الله حتى لحقوا بالله . لإرالله يحب الصابرين . وما كان قَولهم إل أن الوا را اغفر نا ذنوبتا وإسرافتا في 
أمرنا ولیت أفدامنا وانصرتا على الْقوم الکافرین) آی : لم یکن لهم هجیری إلا ذلك  .)۳(‏ فاتاهم اللہ 
واب الدنیًا) أى : النصر والظفر والعاقبة لإوحسن واب الآخرة) آى : : جمع لهم ذلك مع هذا 
والله يحب المحسنين). 

ر کے م 2 ر 2 a‏ رو 2 ي ت 
و اھا آلڑیے امتا إن یمو آلزیت کفروا یرذرڪم عل 
ہے رص ے ص کک م ص و عه سے رص رو Cd‏ سے 
میک تقلا رین بی اه ولم رَو حب لري 
ن .و ر ےو a eq 2 2 ١‏ س کے و 
دی ڪم الله وعَكهء لد تحسوتهم انر حو e FO‏ 
> سے سے w.‏ #۳ رو r‏ جر > € ل 

م سے 2 و و ڪي عدر وع ے سے سے ۳ 
وينم ن رید الخرة ثم رڪم عه ب ولفد کا که 

۸ < ر ص 22 وء ص کک ۶ 
والله مین ( a‏ و تلوت عل آکر 
SENS‏ ا ے. و 2 Reg‏ 
کرم r‏ کے و E‏ ا م 
ا اکم رلا ولا ما صم ا E‏ 4 


(۱) انظر الطبری (۷/ ۲٦۵ ۰ ۲٦۹٤‏ طبعتنا ) ۔ 
(۲) فى المطبوعة « عن نصرتهم » وهو حطأاً 6 والصواب من المخطوطة الأزهرية : وانظر الطبرى )¥ / (Y۰‏ . 
)۳( أی :لم يکن دأبهم وشأنهم وکلامهم إل ذلك . وهی بکسر الهاء ونشديد الحيم المكسورة وآخحرها ألف مقصورة . 


ازغ الول د رة ال ران ابات 21۹ 00۴ 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين › فإن طاعتهم تورث الردی فى 
الدنيا والآخرة )١(‏ ؛ ولهذا قال : # إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَقلبوا خاسرین). ئم 
أمرهم بطاعته وموالاته› والااستعانة به » والتوكل عليه » فقال : بل الله مولاكم وهو خير الناصرين). 


ثم بشرهم ا في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب کفرهم 
وشرکهم؛ مع ما ادخره لهم فی الدار الآخرة من العذاب والتكالء فقال: «سنلقي في قلوب الُذين 
قروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطانا ومَأواهم الثار وبس وى الظّالمين). E‏ 
a SG GS ams‏ آن رسول الله و قال: «أعطيت خَسا لم يعطهن أحد من 
الأنياء بلی: نصرت ار ر شهر؛ وجعلت ا 8 مسجداً وطهوراء وأحلّت ا 


الاثم اغف اة > وکان ا يىعث ا قومه خحاصة وبعثت بت إل الناس عامةً». وروی 


سے 1 


أحمد عن أبى أمامة؛ أن رسول الله َو قال : « ضآنی ری على الأنباء - أو قال : على 


و و 
الأمَم - بأربمء «أرسلت إلى التاس كاه وجعلت لى الأرض كلها ولأمنى منجدا وَطَهورا ؛ 
فَأينَما ادر کت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجد وطهوره) ونصرت ارب م ة شهر 


یقذفه فی قوب اعدائی وأحَل لنا الخنائم» ورواه الترمذى وقال: حن صح | . وروی الإمام 
اجك غ موسی قال: قال رسول الله 4 : «أعطيت خَمسًا: بعثت إلى الأحمر والاسودء 


وجعلّت ا الارن هور ومسجداء وأحلّت لى خانم ولم تل لمن کان قبلى ونصرت 


بالرعب مسيرة شهر› وأعطيت الشفاعت وا م إلا قل ال اغ وا ك 


سے سے o‏ س 


Oa ld شقاعتی»‎ 

وقوله : #ولقد صدقكم ۾ الله وعده إذ تحسونهم بإذنە¢ . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر . 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
دم رکم تة آلا ن منک موی .بی رن تیرو تقو اتوم ن قورمم هذا ددم رگم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) : أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتلء 


)١(‏ وقد وقع المسلمون فى هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار 
عقولهم وألبابهم»› وأسلموا إليهم - فى بعض الأحيان - بلادهم « وصاروا فی کئیر من الأقطار رعبة للكافرين 
من الحاكمين » وأتباعا لدول هى ألد الأعداء لاإسلام والمسلمين » ووضعوا فى أعناقهم ربقة الطاعة لهم › با 
هو من حق الدول من طاعة اللحكوم للحاكم . بل قاتل ناس ينتسبون لاوسلام من رعايا الدول العدوة لاوسلام 

- إخوانهم الملسلمين فى دول کانت إسلامة إِد ذاك .م عم البلاء ¢ فظهر حکام فی کثیر من البلاد الإسلامية 
يدينون بالطاعة للكقار - عقلا وروحا وعقيدة - واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج› 
حتی کادوا يردوهم على أعقابهم خحاسرین ¢ وما أولئك بالمسلمين فإنا لله وإنا إلبه راجعون . 

(۲( المسند )0/ YA‏ حلبی ) وصححناه منه ومن اللخطوطة . 

(۳) المسند ٤(‏ / 17 حلبی ( والزوائد )۸ (YoA/‏ وقال :  :‏ رواه أحمد متصلا ومرسلا ¢ والطبرانی ْ ورجاله 
رجال الصحيح » . وقد رواه أحمد أيضا بنحوه )۷٤۲(‏ من حديث ابن عباس . وإسناده صحيح . وهذا 
المعنى ثابت عن كثير من الصحابة › حتی لیکاد یکون متواترا معنی 


٤ع‏ المحزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ۱٤۹‏ ۔ ٠٠١١‏ ) 


فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصل ما حصل - من عصيان الرماة 
وفشل بعض المقاتلةء تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة (١)؛‏ ولهذا قال: «ولقد 
صدفكم الله وعده) آى: آول النهار <إذ تحسونهم) أى: نقتلونهم «يإذنه) آى: بتسليطه إياكم 
عليهم « حن إذا قشأتم) قال ابن عباس : الفشل المبن « وتتازعتم في الأ وعصيتم) كما وقع للرماء 
ل من بعد ما راکم ما تحبون) وهو الظفر بهم» < منکم من يريد الدنيا) وهم الذين رغبوا فى المغنم 
حين رأوا الهزية لومنکم من یرید الآخرة ثم صرقكم عنهم ليبتليكم) ثم أدالهم علیکہ )١‏ ر 
ویتحنکم وقد عقا عنکم) آى: E‏ الصنيعء وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد العدو 
وعلدهم» وقلة عدد المسلمين وعددهم لوالله ذو فضل على الْمؤمنين) » روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس أنه قال : ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. فانكرنا دلك! فقال ابن جیا : بیتی 
وبين من أنكر ذلك کتاب الله » إن الله يقول فى يوم أحد: ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
پإذنە)› يقول ابن عباس : والحس": القتل . حى إا فشلتم € إلى قوله :< ولقد عفا عنكم والله ذو 
فضل على المؤمنين 4 »وما عنى بهذا الا وذلك :أن الى َة أقامهم فى موضع, e‏ 
» زا > قن راتوا نقتل فلا تنصرونًا وإن رأیتمونا قد عنما قَلا بكرا فلما 

غنم النبى اة وأباحوا عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا فى العسكر ينهبون› ولقد التقت 
صفوف أصحاب رسول الله يا قَهم هكذا - وشبك بین يديه - وانتشبو نتشبواء» فلما أخل الرماة تلك 
الخلة التى كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله يد فضرب 
بعضهم بعضا والتبسوا وقل من لعن ناس کثير» وقد كان لرسول الله اة وأصحابه أول 
النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين ا وجال المسلمون جولة نحو الحبل 
ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار» إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: فقتل محمد! 
فلم يشّك فيه أنه حق»› فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق» حتی طلع رسول الله ڪيه بين 
السعدين» نعرفه بتكفثه إذا مشى»ء قال: فقرحنا حتی کأنه ٠‏ يصبنا ما أصابناء قال : : فرقی 
حرا وهو يقو ٠‏ « اشتد عضب الله على قوم دموا وجه رسول الله » . ويقول مرة أخرى : 
«اللّهم إنه ] ليس لهم أن يلو . حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح فى 
آل ال عل هل رین یی آلھته ت این ان یک این این ان افحافة؟ أن ابن 
ا لخطاب؟ فقال عمر :يا رسول الله » ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال:فلما قال: اعل هبل . قال عمر: 
الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: إنه قد أنعمت عينها فعَال عنها فقال این ابن :ابی کشة؟ این :ابن 
بی فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله » وهذا أبو بكر» وها آنا ذا عمر. قال: 
فقال آبو سفيان: يوم بيوم بدر» الأيام دول» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء» 


(۱) انظر ما مضی عند تفسیر الآیات : ( ۱۹-۱۲۲ ) . 
(۲) فى المطبوعة : « ثم أدالكم عليهم » ؛ وهو تخليط نقيض للمراد . والصواب من المخطوطة . 


الجزء الأول - سورة آل عمران الآیات ( or _ ٠٤۹‏ ا ا ی 


kG‏ 7 ذلك لقد خبنا إذن e‏ د 
حمية ا فقال: أما إنه إن كان ذلك لم ا . هذا حديث غريب› ll‏ عجيب» وهو 
فن رشان ابن عباس › فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه . وقد أخر جه الحاكم وابن ا حاتم 
والبيهقى فى دلائل النبوة» ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرها فروی الإمام أحمد عن ابن 
مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن على جرحى المشركين» فلو حلقّت 
يومثذ رجوت أن أبر: أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله : ل منكم من يريد ادنيا ومنكم 
من يريد الآخرة تم صرفكم عنهم ليتليكم€ فلما حالف أصحاب النبى ية وعصوا ما أمروا به» أفرد 
رول ا ا الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهم» فلما رهقو 
قال : : ارحم الله رجلا ردم عتًا». قال : رجل ا ساعة حتى فقتل › فلما 

ا : رحم الله رجلا ردهم عتا». فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» فقال رسول 
لله ية لصاحبه: «ما أنصفنا أصحابنا» . فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبر! فقال رسول الله 

4 «قولوا: الله أعلّى وأجل». فقالوا: الله أعلى وأجل. فال اد سان ا آل ولا 

عزی لکم فقال, رسول الله کيا : قولوا :اله و والکافرون لا مولّى لّهم». : ئم قال ابو 

سمیان : یوم بیوم بدر» SE aE‏ و 

بقلان» فقال رسول الله کل : ولآ سواء. ا لدا فاا رفون وقتلاَکم فی النارٍ یعذبون». 

ا قد انت فى القوم مل وإِن کات لعن غير ملا متا ما آمرت ولا هيت» 

ولاً أحببت ولا كرهت» واا ولا فال : فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه» حاتف 

هند کبده فلاکتها فلم تستطع أن تاکلهاء > فقال رسول الله لله ل :كلت شا؟» قالوا: لا قال 
«مَا کان الله ليدخل شيا من حمرَة فى التار». قال : فوضع رسول الله َة حمزة فَصلّى عليه 
وجیء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلّى عليه فرفع الأنصارى وترك حمرة» ٹم جیء 
باحر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة » حتى صلى عليه يومئذ سبعين 

صلاة . تفرد به أحمد أيضا (۳) . 

)١(‏ المسند (۹٠١۲).وقد‏ صححنا نصه منه ومن المخطوطة الأرهرية . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا 
۲/0 ۰) » وقال:« وهذا حدیث غریب» وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه کثيرة › 
وإسناده صحیح » وقد صححه الحاکم (۲ ۲۹٣/‏ > ۷) » ووافقه الذهبى . وظاهر سياقه قد يوهم أن ابن 
عباس شهد الوقعة » وليس مرادا على اليقين » فإنه كان إذا ذاك طفلا مع أبيه بمكة . وسامعوه حين تحدث به » 
ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - يعرفون ذلك لا يشکون فيه - فهو من مراسیله كما قال ابن كثير . بل 
الراجح أنه حدث به عن أحد من الصحابة ممن شهدها » فأسقط بعض الرواة اسمه . ولكن بقيت الدلالة عليه 
فى نص الحديث ٠‏ مثل قوله « فما رلنا كذلك » » «فرقى نحونا» وغيرهما . فهو عن أحد الصحابة الذين كانوا 
على الحبل تحت المهراس . وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح (۷ / )۲۷١‏ . 

(۲) المسند )٤٤1٤(‏ . ونقله ابن كثير فى التاريخ أيضا )٤١ » ٤٠ / ٤(‏ وقال : « تفرد به أحمد » وهذا إسناد فيه 
ضعف من جهة عطاء بن السائب» وكذلك قال صاحب الزوائد (۲/ EE » ٠١۹‏ « وفيه عطاء بن السائب› 
وقد اخحتلط» . وهذا التعليل منهما غير جيد؛ لان حماد بن سلمة - راويه - سمع من عطاء قدا قبل اختلاطه . 


COE E E O o e ag i 


ٍ ر‎ TE 

وروی الببخارى عن البراء قال : لقا المشركين يو مئل › وأجلس النبى ل جيشا من الرماةء 

ت ر جا اھ م 0 0 س سے سے سے سرت 0 سر ر 0ر ° 
وأمر عليهم عبد الله بن جبیر وقال: «لاً تبرحوا إن رأيتمونًا ظَهرتًا عَلَيهم فَلاً تبرحوا» وإن 


0و و ك4 9 سے س ا مر سے تاس 


ل و E‏ النساء E‏ 
جبیر : عهد آل أت لا الإ ا 0 فلما 0 صرف وجوههمء ا سبعول 
فتیلا» وأشرف ا فقال : آفى القوم محمد؟ فقال :ل تجیبوه). ففال : آفی القوم ابن ابی 
قحافة؟ فقال : لآ تيبر , کک e‏ إن 2 کک 
فقال آبو سفیان: اعل E‏ فقال النبى لا : اجر الوا ھا قول قال فقولو ا2 .ال 
اعلى راجل؛. فقال سفيان: لنا العزى ولا عزی فقال انی اة : «أجيبوه) . قالوا: 
سجال» r‏ تو0 

لثم صرفکم عنهم لیبتلیکم € وروی الببخارى عن أنس بن مالك : أن عمه - يعنى أنس ابن 
النضر - غاب عن بدر فقال: غبت عن آول قتال النبی ب الین آشهدنی الله مع رسول الله د 
ليرين الله اڪ »فلقی يوم ا فهزم الناس» فقال : اللهم ای أعتذر إليك ما ص ھۇلاء - 

يعنى المسلمين - وأبرا إليك ما جاء به المشركون » فتقدم بسيفه فَلقَى سعد بن معَاذ فقال: أبن يا 
سعد؟ إنى أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فمَتل» فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة أو 
بثیابه » وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم وأحرجه مسلم بنحوه .)٩(‏ 

وقوله: لذ تصعدرن € آی: صرفكم عنهم إذا تصعدون »أآى : ى الحبل هاريين من 
أعدائكم رلا تلوون على أحد أى: وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب 
الأعداءء 0 ا و ا ة. وئہت فى pr‏ هريره رضصی الله عنه» 
DS a E e‏ 
عن ابن عباس قال:اشتد عضب الله على من e E‏ 
على قوم دموا وجه رسول الله 5. وقال ابن إسحاق : أصيبت رباعية رسول الله ية وشج فى 


رھ ~~ 


وجنه وکلمت ا وکان الذى أُصابه عته ن ابی وقاص . 


(۱) فتح البارى )۲1۹/۷ _- (YYY‏ . )۲( الفتح (V/V)‏ . 
)۳( الفتح (TAI /Y)‏ ومسلم (۲/ ۷( . وهو فى الحقيقة حديثان » من صحيقة همام بن منبه عن ابی هريرة ›» فى 
المسند ( ۸۱۹۸ » A1۹۸‏ ( 1 


الحرء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ) ۱00 )۷ 


قال الواقدى: والشّت عندنا أن الذى دم وجتتی رسول الله ية ابن قميئة» والذى رمى 
شفته واصاب رباعیته عتبة بن أبى وقاص : وقد ثبت فى الصحيخين عن سهل بن سعد أنه 
سئل عن جرح وسل الله يو فقال : : جرح وجه رسول الله و ؟ وز رباعیته» وهشمّت 
البيضة على رأسه» د وکان على یسکب عليه 
بالمجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتها» حتى 
إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم. ۰ 

وقوله: «فأنابكم غما بعّمٍ4 أى : فجازاکم عَما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلانء 
ونزلت على بنى فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله : «ولأصلبنكم في جذوع التخل [طه:۷۱] آى: 
على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول: بسبب الهزية وحين قیل: قتل محمد مط 
والثانى : حين علاهم المشركون فوق الجبلء وقال النبى كللة : ياد : «اللهم ليس لهم أن IE‏ 

عبد الرحمن ابن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» والانی: حين قيل : قتل محمد ا کان 
ذلك عند اشد وأعظم هن الهرية زراهها اين مرد ةا قال ابن جر ازل ل : الأقرال 
بالصواب قول من قال: فأثابكم بغمکم - أيها المؤمنون - بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين 
والظَمر بهم والنصرّ عليهم» وما أصابکم من القتل والحجراح يومئذ - بعد الذى كان قد راکم فى 
کل ذلك ما تحبون - بمعصیتکم ربکم» وخلافکم آمر نبیکم ی عَم ظنکم أن نبیکم قد قتل» 
وميل العدو عليكم بعد فلولكم منھړ(). 

وقوله: ‏ لکیلا تحزنوا علَیٰ ما فاتکم) أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولا ما 
أصابكم) من القتل والجراح» قاله ابن عباس وغيره «إوالله خبیر بما تعملون). 

کہ برل یکم ی بد الت امت اسا نکی ماپ نکم وطاپة هد 


احتتن اشح ملت بای ج الکن کے کن : يقولوت هَل اتا مِنَ الاَمَرٍ 


(۱) یعنی بعد هزیمتکم وفرارکم منهم . وهذا هو الذى فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ونبوکم منهم » ! 
وهو تصرف غير سدید من الطابع . والذی اتنا هو الموافق لما فی الطبری (۸ )۳١۳/‏ . 


و ب ا ال و غر ان( 902( 


يقول تعالی ممتَنا على عباده فیما آنزل علیهم من السكينة والأمنة» وهو النعاس الذى 
ا وال ف ل ا دلیل على 
الأمان »كما قال فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ل إذ يغشيكم النعاس أمنة نه ) الآية [الأنفال:١١]‏ . 
وروی ابن ابی حاتم عن عبد الله ښ مسعود قال: النعاس فى القتال من الله » وفى الصلاة 
الشيطان ("). 

وروى البخارى عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذه» ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم 
بنحو معناه . والطائفة الأحرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنه» وأخذله 
للحق لإيظنون بالله عير الحق طن الْجاهلية) أهل شك وريب فى الله» عز وجل. فإن الله عز جل 
يقول: لنم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاس يغشى طائفة منكم) يعنى : أهل الإبمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق› وهم ا لجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وینجز له مأموله» ولهذا قال : 
لإوطائفة قد أهمتهم أنفسهم) يعنى : لا يغشاهم النعاس من القلتى والحزع والخوف #يظون بالله غير 
ْح هَن الْجاهلة» گیا قال ف الا الاأخرى: ابل ظتحم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
بدا وزین ين ذلك في فلوبكم وظننتم ظن السُوء وکنتم قَوما بورا) [الفتح ]١١:‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
لمشركين لا ظهروا تلك الساعة أنه الفيصلةء وأن الإسلام قد باد وأهله! هذا شان أهل الريب 
ERA‏ حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. > م أخبر ا 
عنهم آنهم ليقولون فى تلك الخال : لإهل لا من الأمر من شيء) ؟ قال الله تعالى: «فل إن الأمر كله 
له يخفون في أنفسهم ما لا يدون لّك) »ثم فسر ما أخقوه فى أنفسهم بقوله : لإيقولون لو كان نا من الأمر 
شيء ما فحلا ها هنا) آى : يسرون هذه المقالة عن رسول الله ي .. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال 
الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله مياو حين اشتد الخوف عليناء ر الله علينا النوم» فما منا 
من رجل إلا a‏ قال : فواللّه ا لأسمع E TET‏ أسمعه إلا 
كالحلم : لو كان لتا من الأمر شيء ما فتلنا ها هتا) . فحفظتها منه» وفى ذلك آنزل الله : لو کان لنا من 
الأمر شيء ما فنا ها ها لقول معتب . رواه ابن بی حاتم (۳ 

قال الله تعالى : فل لو كنم في بيوتكم لبر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل › وحکم حتم لازم لا يحاد عنه» ولا مناص منه. 


(1) « مستلئمو السلاح » : من قولهم : « استلأم الرجل » : لبس « اللامة » - بفتح اللام وسكون الهمزة - وهى 
e‏ 
الخطوطة . وقد وثقها كاتب النسخة فوضع تحت السين من كلمة « مستلئمو » ثلاث نقط › توكيدا لإهمالها ؛ 
للا تقرأً بالمعجمة . 

(۲) إسناده صحيح . وهو - وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا - فإنه يعتبر مرفوعا حكما . 

(۳) إسناده صحيح . 


الجزء الأول ۔ سورة آل عمران : الآیات ( ۱١۸-۱١١‏ ).۹ 


وقوله: راي الله ما في صدورکم ولیمحص ما في فویگم) آی: یختبرکم ما جری علیکم » 
ليميز النبيث من الطيب» ويظهر مر امؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال «راللهُ عليم بذات 
الضدور) أى: مما يختلج فى الصدور من السرائر. والضمائر 

ثم قال: إن الذِین ولوا منكُم بوم الى امعان إنما استرلهم الشيطَان يعض ما كسبوا) ى : ببعض 
ذنوبهم السالفة» كما .قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» وإن من جزاء 
السيئة السيثة بعدها. 


ئم قال تعالی: إرلقد عقا الله عنهم)ء أی : عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم) 
آی: قفر الذنب ويحلُم عن خحلقه› ويتجاوز عنهم› روی المام أحمد عن عاصم» عن شقيق› 
قال : لى غد ارخ ين غرف اولك و فة فقا 1 الول ما لى أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: ابلغه آنی لم آفر يوم عیتين قال عاصم :يقول يوم أحد - 
ولم أتخلف عن بدر» ولم أترك.سنة عمر! قال : فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال : فقال: أما 
قوله : إنى الم أفر يوم عينين - فكيف يعيرنى بذلك وقد عفا الله عنه» فقال: ظإة الدين تولوا 
منكم يوم الَقَى الجمعان إنْما استرلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولَقّد عقا الله عنهم) ؟! وأما فولە إن 
کلف رع ردقا کت مرن رفا ایت رول اه 4 سی مانت وقد ضرب لى رسول 
الله ية بسهم»› ومن ضرب له رسول الله 5ة بسهم فقد شهد. وأما قوله: کت ت د 
فإنى لا أطيقها ولا هوء فاته فحدثه بذلك (). 


رکو 2ے ع ی طط 2 ا ےر ع ر ۶ . 2 
2 ج وه 4ث 2 ص ل 32 ر ره سے سے صے ‏ 2ي ۰ 
الارض و كوا غزی 8 دوا عند ما مانا وما فتلوا لجل اک کرت حسره ف 
Rar ۶2‏ 1ء ر .# او 7 ےھ ال ےے صر ژر 5 2 4 ٭+رء 2 ٦ء‏ 
قلویوم وال عي وميت واه يما تمملون بصي لبلا ولين يلتم ف سيل آله أو 
رہ 2 ر ہے سے کے رک ردک یی کور e‏ ر 24 € 2 سے ہے 
مھم لمعفرة من الله حمه حار 4 CU ES‏ ولين متم أؤ سلب ج 


ینھی تعالی عباده المؤمنين عن مشابهة الكمار فی اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى الحروب : لو کانوا ترکوا ذلك لا أصابھم ما آصابهم . 
فقال: يا ايها الذين ترا ا تکرنرا الین قر وقالوا لإخوانهم) آی: :عن إخوانهم ذا ضربوا في 
الأرض) ای: سافروا للتجارۃ ونحوھا أو کانوا غرّی) آی: فی الغزو ٭ لو کائوا عندنا) أی: فی 


« وإسناده صحيح وعاصم :هو ابن آبی النجود : ووقع فى متن الحديث تحريف فى المطبوعة‎ . ))۹٠( المسند‎ )١( 
صححناه من المسند والخطوطة > وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / ۲ ۰ ۳/۹ .1 ) ».وزاد:نسېته لأبی یعلی‎ 
عينين » - بلفظ تثنية العين: جبل من جبال أحد . ولذلك يقال له :٠«-يوم.أحد » و« يوم‎ ١ .. والطبرانى والبزار‎ 
. حنين » ! وهو.تصحيف عجيب .. .وثبت على الضواب فن المخطوطة والمسند‎ ٠: عينين » . ووقع فى المطبوعة‎ 
وقد أجاب ابن عمر ,عن عثمان بمثل ذلك › إذ أراد رجل من أهل مصر أن يغمز عثمان . وحديثه فى المسند‎ 
. ) فتح‎ ۹ > ٤)۸ / ۷( والبخارى‎ . )0۷۲( 


.ع الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیات ( ٠١٤ - ٠١۹‏ ) 
البلد لما ماتوا وما فتلوا) أى: ما ماتوا فى السفر ولا قتلوا فى الغزو. 


وقوله: يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) آى : ج هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسرة 


على موتهم وقتلهم . ئم قال تعالی ردا عليهم : (والله يجبي ویمیت) آی: a‏ يرجح 
الأمرء ولا یحیا أحد و إلا بمشيئته وقدره› ولایزاد فی عر أن ولا ينْقَص مله إل 


بقضائه وقدره لإوالله بما تعملون بصير) أى: وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه» لا یخفی عليه 
من أمورهم شیء . 

وقوله: «وأعن لتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) تضمن هذا أن 
القتل فی سبیل الله » والموت أيضا» وسيلة إلى نیل رحمه الله وعفوه ورضصوانه› وذلك حير من 
البقاء فى الدنيا وجمع حطامها الفانى . 

| ه ومرجعه إلى الله عز وجل › فیجزیه بعمله»›‎ a a e a 
خیرا فخیر» وإن شرا فشر › فقال : «وأئن متم أو فتلتم لإلى الله تحشرون).‎ 

7 رورت که د يے س 

ار a aie a e‏ لك 
er‏ عنم و ق oy‏ اورم ف الا إا عر وک ٤‏ عل آله ار 
وہ مو س ھل ےس ره 2 رص سے دا لے ب 

مون إن نضرم آل ل عا ون کم فمن دا لی ECG‏ 


ص 2 e‏ م صر ص TS‏ رە ار« س 
بعَدِع وعل الله فلتو كل الموَمِنونَ 0 وما کان لني أن عل نل ومن غلل يأتِ بَا 
سسس و و 2 > ر رو ل 2 کے چ و 
عل يوم الْقيمَة م وق ڪل تفي ت بك م آا يطكموة ل نس اتن 
سے سے کے سے ص ي E‏ رر م م e‏ . س صر 
رضون التو کمن باء سط من أله و ومأونه جهتم ول بش الصو 9 هم درجت 
رو ی ا ب ا و = < ا مر 
i he‏ الله على المۇمنين اد بعت ف 


e 


يتوا عل ا ي هِ ورکے ‌ ا الکک ا rs‏ 


رن ا ین تل نی کل بن ©4 

N E e E 
: التاركين لزجره » وأطاب لهم لقظه : ¥ فما رحمة من الله لنت لهم) أى‎ ٠ التبحين لأمره‎ 

شىء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتأدة :يقول: E hi‏ 
لهم. و«ما» صلة› العف هلها اة کقوله: فما نقضهم ماهم [النساء: ٥‏ ال مائدة: 
۳ وبالنكرة کقوله: إعما قليل) [المؤمنون: ]٤٠‏ وهکڌا هاهنا: فما رحمة من الله لنت لهم) أى: 
برحمة من الله . وقال الحسن البصرى: هذا خلی محمد کا بعثه الله به. وهذه الآية الكرية 
شبيهة بقوله تعالی: #لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علَيكم بالْمؤمنين رءوف 
رحیم) [التوبة: .]١١۸‏ 

ئم قال تعالى : ولو كنت ف علي لقب لانقضوا من حولك) الفظ : الخليظ »والمراد به هاهنا : 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۱١٤-10۹‏ ) .ال 
غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #غليظ القلأب أى: لو كنت س الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله اة فى الكتب المتقدمة :أنه ليس بقَظ ولا غليظ› 
ولا سخاب فى الأسواق› ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح 0 

ولهذا قال تعالى : «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر). ولذلك كان رسول الله از 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث» تطييباً لقلوبهم؛ ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه شاورهم 
يوم بدر فى الذهاب إلى العير» فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك العَمَاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فتحن معك وبين يديك وعن 
مينك وعن شمالك ()ٍ 


وشاورهم ب انضا اين بكرن الل ى احار اثر بن غمرن ا الُعنق ليموت]ء بالتقدم 
أمام القوء(۳) » i‏ فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم 
بالخروج إليهم» فخرج ! :وشاورخم يوم الحندق فى مصاخة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذ» فأبى عليه ذلك ا پخ بن معاذ e‏ بن عا فترك ذلك . وشاورهم يوم 
اللدتة ق أن يمیل على ذراری المشركين» فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد» وإنغا جئنا 
رن فاجابه الى ال و ا «أشيروا على معشرَ المسلمين 
فی قوم أبنوا آهلی ورموهم» وایم لله م علمت على أهلى من سوء» واينوهم بن - والله - م 
علمّت [ عله] 5) إلا حر ا غا واا ف فاد عائشة . فكان يشاورهم فى الحروب 
وتحزغا برق الف افيا : هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على 
قولین . 


وقد روی الحاکم عن ابن عباس فی قوله : (وشاورهم في الأمر4 قال :ابو بكر وعمر »ثم قال : 


(1) إشارة إلى حديث المسند )٦٦۲۲(‏ . وقد مضى كاملا عند تفسير الآيات )٠١ - ١١۹(‏ وبينا هناك أنه رواه 
البخارى أيضا . 

(۲) هذا الحدیث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى » لم يذكره على سبيل رواية معينة . فشطره الأول ثابت 
معناه من حدیث انس»› فی المسند ١ ۱۲۹۸۲١ ۰۱۲۰ ٤۷(‏ ۱۳۳۳۰ » ۱۳۷۳۹) . وشطره الآخر ثابت معناه من 
حديث ابن مسعود » فى المسند )٤۳۷١ » ٤20۷۰ ». ۳٦4۸(‏ . وتقصيل ذلك فى تاريخ ان کس ( ۲۹۲/۳ ر 
») و « برك الغماد » : موضع باليمن . ويجوز فتح الباء وكسرها » وضم الغين وكسرها . 

() « المعنق » : بضم اليم وسكون العين وكسر النون . والمنذر هذا : من الخزرح » شهد بدرًا وأحدا . وقتل 
شهيدا يوم بثر معونة . قال ابن سعد ( ۲/۳ / ٠: )٠١١ ٠ ٠١٠١‏ وقال رسول الله ّل : أعتقى المنذر ليموت . 
ويقول : مشى إلى الموت وهو يعرفه » . 

)٤(‏ هو جزء من حديث طويل » رواه البخارى )٤۷٥۰١(‏ ومسلم ٥۸(‏ التوبة ) والترمذى )۳۱۸٠١(‏ . وهو فى المسند 
%0 /04( ق ا الأزهرية » وأئبتناها من 
مصادر التخريج ( الباز ) 


۲ الجزء الأول - سورة آل عمران :: االآیات ( ٠١٤١ ۱١۹‏ ) 


صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه (1). وقد روی و أحمد عن عبد الرحمن بن غنم « 
آن رسول الله ا قال لأبى بكر وعمر: الو اجتمعتما فی مشورة م ما خالفتکةا۲۲) . وروی ابن 
ماجه عن أبى هريرةء عن النبى عكة: ٠‏ ا مۇتمر). ا أبو داود والترمذی » وحسنه 
:والنسائی بابسط من هذا (۳) . ئم وروی بن ماجه عن آبی مسعود.قال: قال رسول الله كلا : 
«المستشار مؤتمن › .٤‏ تفرد به .)٤(‏ 

وقوله : ,«فإذا عزمت فَوكل على الله آى : إذا.شاورتهم فى الأمر. وعزمت عليه فتوكل على 
لله فيه إن الله يحب المتوكلين) . 


(1) الحاكم (۳/ )۷١‏ ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . 
(۲) المسند (6/ ۲۲۷ حلبى ) . وإسناده صحيح . 
(۳) ابن ماجه )۳۷٤٥(‏ والترمذی )۲١ » ۲٣/ ٤(‏ » ولم یذکر تحسینه الذی.نقله الحافظ ابن كثیر . ولکن رواه 
الترمذى - من هذا الوجه - قبل ذلك » ضمن قصة.مطولة (۳/ ۲۷۲ - )۲۷١‏ » وقال ٠:‏ حسن صحيح غريب > . 
)٤(‏ ابن ماجه )۳۷٤٩١(‏ . وقال البوصیری: فی زوائده : « إسناد حدیث آبی مسعود صحیح › رجاله ثقات » . 
وكذلك رواه أحمد فى المسند ۲۷٤/٠١(‏ حلبى ) . وأبو مسعود : هو البدرى الأنضارى . ووقع هنا فی 
اللخطوظة والمطبوعة « ابن مسعود » . وهو خطا واضح . 
بوهذه الآية: ل وشاورهم في الأمر € » والآية الاحرى : « وأمرهم شوری بيهم ) [ الشوری : ۳۸] » اتخذهما 
اللاعبون بالدين فى هذا العصر - من العلماء وغيرهم - عدتهم.فى التضليل بالتأويل › ليواطؤا صنع الإفرنج فى 
منهج النظام الدستورى الذى يزعمونه » والذى يخدعون' الناس بتسميته « النظام الديقراطى » ! فاصطنع هؤلاء 
اللاعبون شعار من هاتين الآيتين » يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة لاإسلام . ٬يقولون‏ كلمة حق يراد 
بها الباطل : يقولون : « الإسلام يأمر بالشورى » » ونحو ذلك من الألقاظ . 
وحقًا إن اللإسلام یأمر بانشوری » ولکن آی شوری یامر بها الإسلام ؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله ميد : 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ومعنى الآية واضح صريح › لا يحتاج إلى تفسير » ولا يحتمل 
التأويل . فهو أمر للرسول ييا » ثم .لمن .يكون ولى الأمر من بعده:أن يستعرض' آراء إصحابه :الذين. يراهم 
موضع الرأى» الذى هم أولو الأحلام والنهى » فى المسائل التى تكون موضع تبادل لآراء وموضع الاجتهاد فى 
التطبيتق . ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابًا أو مصلحة »فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأى فريق معين» ولا 
برأی عدد محدود » لا برأى أكثرية» ولا برأى أقلية » فإذا عزم توكل على الله » وأنفذ العزم على ما ارتاه . 
ومن المفهوم البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل : أن الذين آمر الرسول بمشاورتهم - ويأتسى به فيه من يلى 
الأمر من بعده - هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المحقون لله › المقيمو الصلاة › المؤدو الزكاة › 
اللجاهدون فى سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله ية : « ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » . ليسوا هم 
الملحدين › ولا المحاربين لدين الله » ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر »ولا الذين يزعمون أن لهم أن 
يضعوا شرائح وقوانين تخالف دين الله» وتهدم شريعة الإسلام . هؤلاء وأولئك - من بين كافر وفاسق - 
موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط » لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء . 
والآية الأخحرى » آية سورة ة الشورى -.كمثل هذه الآية وضوحا وييانا صراحة : $ والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزفناهم ينفقون 4¢ [:الشوری :۳۸] . ثم هى ما كانت خاصة بطرق لحكم وأنظمة 
الدولة . إنغا هى فى خلى المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروافى. شؤونهم الخاصة 
والعامة »..ليكون ديدنهم التعاون والتساند فی شأنهم کله : 
ومجال القول ذو سعة . وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية »> إن شاء الله . 


ار الاو ورال قان الات( 000 ا 


وقوله : إن يتصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ا الذي ينصركم من بعده) وهذا كما تقدم 
من A e‏ [آل عمران: »]۱۲١‏ ثم أمرهم بالتوكل عليه 


e 


وقوله: 09 قال ابن عباس» ومجاهد › وغیر واحد: ما ینبغی لنبی أن 
یخون. وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر»فقالوا: لعل رسول الله 
يا أخحذهاء فانزل الله : رما كان لنبي أن غل أى : يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد e‏ بن زياد ۔حدئنا حصي » حدئنا مقسّم حدئنی 
ابن عباس أن هذه الاآية : وما كان تبي أن يغلٌ) نزلت ف فة حورا فقت يوم بدر» فقال 
بعض الناس: أخذها. قال فأكثروا فى ذلك» فانزل الله : وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل أت بما عل 
يوم القيامة€. ورواه أبو داود» والترمذى والطبرى. وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم 
مرسلا. وروی من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. 

وقرأ الحسن البصرى وطاوس» ومجاهد والضحاك : # أن يغل) بضم الياء أى: يخان. 
وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة (). 

ثم قال تعالی : ومن يغلل أت با عل يوم الْقيامة ثم توف كل نفس ما كَسبت وهم لا يظلّمون) : وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا ا متعددة : روی 
الإمام ا مالك الأشجعى» عن النبى عة قال: «أعظّم الول عند الله ذراع من 


الأرض: تجدون الرجلين جارين فى الأرض أو فى الدار - فيطع احدهما من حظ صاحبه 
ذراعاء إا افطع صوق من سبع 'ازضين إلى [ يوم الَقيآمة] » )١(‏ . وروى أيضا عن الُستورد بن 
اقل می ولا ل ولی لتا عملا ولیس له مثرل لیخد مزلا أو 


سے ر سے ۵سر سے ا ا س مرت 


لق لو فلیتروج» او لیس له خادم تخد خادمًا أف لن له ادابة فليتخل دابةء و 
أصاب شیا سوی ذلك فهو غَال) ورؤاأه أو داود بلحو ه ) ۳( وروی ابن جريرعن ابن عباس 


قال : قال رسول الله اة لا عر احدكم ياتى يوم الْيامة يحمل شاه لها َء ينادى: يا 


م ت 


معحمك »› اھىد ىل لا املك لك من الله شيا فد بلغتك. ولا اعرقن احدکم ياتى يوم 


اقام يحمل جملا له رعَاء فيقول: ا اام فاقول: ل املك لك من الله شيناء 


سے سے 
ت م م LS:‏ 


قد بعك .1 ولا اعرَن احدكم ياتى يوم الْقيامة حمل قرسا له حَمْحَة » يتادى : يأ. محمد › 
محمد اقول املك لك من الله شيناء قد بتك ولا اعرفن احدکم انی يوم القيام 


م و ir‏ سے ۶ J‏ 


يحمل فشعا من آدم» یتادی: : يا محمد» يأ محمد. فاقول: ل املك لك من الله شيئاء قد 


(1) القراءة الأولى - بفتح الياء ‏ قراءة ابن کثیر وأبی عمرو وعاصم ¢ والقراءة الثانية - بضم الياء - قراءة باقی السبعة . 
(۲) المسند )۱۷۳۲١(‏ . وإسناده صحيح . 
(۳) المسند (۲/ ۲۲۹ حلبی ) واأبو داود )۲۹٤٥(‏ والمنذری )۲۸۲٠(‏ . 


قا > ن الو الأول رة ال ران الات( 1-10۹ ) 


بلغتك». ولم يروه أحد من أصحاب ا (1, وروی أحمد عن آبی حمید 
فقال: هذا لکم وهذا ل e‏ له کک على اتر تال وا لمل ب 


رس لر 


EE‏ هذا كم وهڌا ادد لی؟! اقلا جلَّس فی بیت أبیه واه فط ايا إليه م ل؟! 
اذى تفس محمد پیدہ ٭ لا ياتى اح منم منها بشّى, ء إلا جاءَ به يوم القيامة على رقب إن 


ت a‏ 
ي ص 


کان بعیرا لَه رغاء ارلا رار اوا را ی رف بده ی را ر إبطیه ثم 
قال : «اللّهم هل بلَعّت ؟ ¢ لاا ا )۲( وروی الإمام أحمد عن أبى مريره فال : 
فينا رسول الله مي يوماً. كر العلل فعَظّمه وَعظّم أمره»› e‏ لآ اين أحدگم یجیء 


rS‏ فيقول: يا رسول الله» أغثنى . قاقول: لا أملك لَك من الله 
شيغاء قد أيلَختك. لا لين احدكم يجىء يوم الْقيامة على رقحه رس لها حمحمةء فيقول: يا 
رسول الله أغثنی. اقول: لا املك لك من الله شيثاء قد ابلختك. لا الین أحدكم يجىء يوم 
القيامة على رقبته رقع تخفق» NEE‏ الله أغثنى» فأقول: ل املك لك من الله 
شا قد ابلغتك ] » لا الْفينَ احدكم يجىء يوم القبامة على رقبه صامت فيقول: يا رسول الله 
اغثنی . قاقول: لا املك لَك من اله شيتاء قد أبلغتك » أخرجاء (). ورو الإمام اما عن 
عدی بن عميرة ة الكندى قال : قال رسول الله اة : «يايها الاس من عمل ا لا منکم عملاء 
فکتمتا مخیطا فما فوقّه فهو عل يأتی به يوم الْقيامة». قال:فقام رجل من الأنصار أسود »کأنی 
أنظر إليه» فقال: يا رسول اللّه» ال قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك : و 


e‏ ر سے 


وكذا .قال :واا اقول ذاك الآن: من استعملتاه على عَمَلِ لیج بقلیله وکثبره َا آوتی منه 


سے ر سے م ر ا 


أله وما نهی عنه انتھی». وکذا رواه س وأبو داود 0© و عمرو بن شعيب» عن 


ييه عن جه قال قال رسول الله كيا : e‏ الخيَاط قان ا عار ونار وشتار 


(۱) الطبری )۸۱٥۸(‏ وإسناده صحيح . ولم يروه أيضا الإمام أحمد فى المسند . والزيادة من المخطوطة الأرهرية 
والطبرى . وقوله : « لا أعرفن » : كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد . وثبتت فى المطبوع : 
« لأعرفن؛! وهو خطأ . وه الثغاء » : صوت الشاة . و « الرغاء ٠‏ : صوت الإبل . وه القشع » - بكسر 
القاف وسكون الشين العجمة :هو الجلد الخلق . و « الأدم » : جمع أديم . وهو المحلد . وثبت فى المطبوعة 
« قسما من أدم » ! وهو تخليط . 

٠‏ () المسند ٤۲٤ » ٤۲۳ /٥(‏ حلبى ) والبخاری ٠٤١ - ٠٤٤ /١۱۳(‏ فتح ) ومسلم (۲/ ۰۸۳ )۸٤‏ ورواه الطبری أيضا 
(AI! - ۸1040)‏ . 

() المسند )۹٤۹۹(‏ . والزيادة منه ومن المخطوطة الأرهرية . وفى المسند زيادة أخحرى لم يذكرها ابن کثیر » وهو فی 
البخاری (۲/ ۱۲۹ فتح ) ومسلم (۲/ ۸۳) . ورواه أیضا الطبری )۸۱١۷ - ۸۱٥٥(‏ . 

. )۸١ » ۸٤ /۲( حلبى ) ومسلم‎ ۱۹۲ /٤( المسند‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا ذكره الحافظ ابن كثير » دون نسبة » وهو - ممعناه - جزء من حديث طويل › رواه أحمد فى المسند 
٠ )1۷۲0‏ وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك وفى الاستدراك )١٠۳(‏ . 


الحزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۱٦٤-1١۹‏ ) __ ه۴ 


أقبل تمر من أصحاب رسول الله به فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهید. حتى نوا على رجل 
فقالوا: فلان شهید» فقال رسول الله لا : كلا إنى رأیته فى التار فى بردة عَلَها - أو عبأءة) . 
ثم قال رسول الله د : « اذهب ناد فى التاس : لا يدح الْجنةَ إلا المومنون » . قال : 
فنادیت : إنه لا يدخحل ال إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلم » والترمذى . وقال الترمذى : حسن 
صحيح () . 
وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو ٬قال:‏ كان رسول الله ميو إذا غنم غنيمة أمر بلالا 
فینادی فى الناس» فَيَجيؤون بغنائمهم » فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام 
م اشع فال :ا وسول الله هذا كان ما أصبناء من الغنيمة. فقال : : امعت بلالا یتادی 


ا قال : mm‏ . قال: «فَما ملعك ان تجیء ا فاعتذر إليه» فقال : کل اك ىء ب به 
يوم م القَيامَة» 2 منك 9 


م م gg‏ ص2 


من ابع رضصوان لله ى شر عه » e‏ رضوان الله E e‏ من ا ا ومن 
استحق غضب الله وألزم به » فلا محيد له عنه» ومأواه ۶ القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه 
الآية لها نظائر كثيرة ذ فی القرآن کقوله تعالی: «أقمن يعم ألما أثرل ايك من ربك الحق كمن هو أعمى) 
[الرعد: ۱۹] وقوله: «أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الْحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين 4 [القصص: .]١١‏ 
ثم قال: «هم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وهل الشر درجات »› وقال أبو عبيدة والکسائی : منازل› یعنی ٠‏ يتقاوتون فی منازلهم ودرجاتهم 
فى الحنة ودركاتهم فى النار» كما قال تعالى: «ولكل درجات مما عملوا) الآية [الأنعام: ١١٠]؛‏ 
ولهذا قال: «والله بصير بما يعملون) أى: وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء 
بل یجازی كلا بعمله. 
e a ES 0‏ کک ا 
ر ا ا ان e‏ وقال تعالى: ا 
[الكهف : ٠‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: وما أرسلنا فبك من المرسلين إلا انهم لَيأكلون العام ويمشون في الأسواق > 
(۱) المسند (۲۰۳ › ۳۲۸( ومسلم (€۳/1) . 
(۲( أبو داود (TV1۲)‏ . ورواه أيضا أحمد فى المسند (7 14۹۹( وابن ¿ حبان فی صحیحه (۷ / ۱٤۷‏ من مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم (۲/ ۱۳۹) وصححه : ووقع اسم الصحابى فى مختصر المنذرى (04۷؟( › والمستدرك عد 
الله بن عمر » وهو خطأً ¢ وثبت على الصواب فى أبى داود ومخطوط الذهبى باخحتصار المستدرك . ٹم قد 


سها الحافظ ابن كثير - هنا - فذكر اسم الصحابى « سمرة بن جندب » ! هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة 
زا اا كي ر ره ا 


0) 107(7 ا س ال ولرل رة لمران 0 الات‎ ١ 
[الفرقان: ۲۰]» وقال تعالى : وما أُرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إليَهم من أَهل الْقرّى) ا‎ 
وقال تعالى : ليا معشر الجن والإنس ألم يانكم رسل منكم) [الانعام: ١١٠]ء فهذا أبلغ فى الامتنان أن‎ 
یکون الرسول إليهم منهم» بحیث مکنهم مخاطبته ومراجعته فی فم الكلام عنه» ولهذا قال:‎ 
يتو عليهم آیاته) يعنی : القرآن لریزگیهم) أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر کک‎ 
نفوسهم وتطهر من الس والفبٹث الذی کانوا متلبسین به فی حال شركهم وجاهلیتهم لريعمهم‎ 
الكتاب رالحكمة) يعنى : القرآن والسنة لوزن کانوا من قبل آی : : من قبل هذا الرسول لإلفي ضلال‎ 
rg مین 4 آی: لفى عى وجهل‎ 


ي 1 صر سے ازس a e ٤‏ ر رو صر ور î‏ > می کے 
إن آنل عل e 9 aE‏ بوم التق ١‏ سان کین کک ل 
روء سے سے ارو م 2ر ج ar‏ 
مرم © کیت ای ا یر کم تاز را لوا ف سيل أله أو افعو قال 


و سے َة َو 


کا س ف ایی وائ الم ا كمون 9 ووا ا عونا 
ما یلوا ل اروا ن e e‏ صلد ان 0 


اسم ت 4ل . يعنی: يوم بر فان قتلوا e‏ سبعین e e‏ 
قشم ئن مذ آی: من آين جرى علينا هذا؟ «فل هو من عند انفسکم). روی ابن أبی حاتم عن 
عمر بن الخطاب قال: لا كان يوم أحد من العام المقبلء e‏ 
الفداء» فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله اة عنهء وکسرت رباعیته وهشمت ال 
على راسه» وسال الدم على وجهه› فانزل الله عز وجل : أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبعم مها فلتم 
ئی هذا فل هو من عند انفسكم) بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه ٩‏ › 
وکذا قال الحسن البصرى. وقال محمد بن إسحاق› وابن جریج › والربيع ا والسدى : 
قل هو من عند انفسکم) آی : بسبب عصیانکم لرسول الله ية حين مركم أن لا تبرحوا من 
مکانکم فعصیتم» > يعنى بذلك الرماة إن الله على كل شيء قدير) أى : ويفعل ما يشاء ويحكم ما. 
یرید › لا معقب لحكمه. 

ثم قال تعالى : وما أصابكم يوم الى الْجمْعَان فإذن الله أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لحماعة منكم وجراحتهم لآخحرين - كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]: 
لوليعلم المؤمنين) آی: الاين يزرا وثبتوا ولم يتزلزلوا «وليعلّم الذين ناققوا وقيل لهم تَعالوا قاتلوا في 
سبل الله أو ادفعوا قالوا لو لم قالاً لاتيعناكم) يعنى بذلك أصحاب عبد الله بن أبى ابن سلول الذين 


(۱) هو جزء من حديث طويل فى المسند (۲۰۸) . وسيذكؤه الحافظ ابن كثير عند تفسير. الايتين_(۹» ٠١٠١‏ ) من 
سورة الأنمال › وينسبه لمسلم وغيره 


¥ 
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رجعوا معه فى أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال 
والمساعدة؛ ولهذا قال : لأو ادفعوا). قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن ذش یعنی کثروا 
سواد المسلمين . فتعلّلوا قائلين: لو نعلم قلا لاتبعناكم) قال مجاهد: يعنون : لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا . 

[روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين » قالوا :] حرج رسول الله به - يعنى حين 
خرح إلى أحد - فى آلف رجل من أصحابه»حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة - انحاز 
عنه عبد الله بن أبى ابن سلول بثلث الناس» فقال: أطاعهم فخرج وعصانى! ووالله ما ندرى 
علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس!! فرجع يمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل 
الريب»واتبعهم عبد الله بن عَمرو ابن حرام أخو بنى سّلمة» يقول:يا قوم» أذكركم الله أن 
تخذلوا نبیکم وقومکم عندما حضر من عدوکم» قالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون ما اسلمناكم 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم › قال : أبعدكم 
الله أعداء الله » فسیغنی الله عنكم . ومضى رسول الله الا )١(‏ . 

قال الله تعالی : لهم للكفر يومئذ اقرب منهم اويان) : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفر» وفى حال آقرب إلى الإيمان. 

نم قال : «يقولون بأفواههم ما ليس في فلوبهم) يعنى : آنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته› 
ومنه قولهم هذا: لو نعلَم فالا لاتبعتاكم) فإنهم يتحققون آن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر» وهم أضعاف المسلمين - 
آنه کائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال تعالى: «والله أعلْم بما يكتمون) . 

وقوله: «الذين الوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطّاعونا ما فتلوا) ى : لو سمعوا من مشورتنا علیهم فی 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى : «فل فادرءوا عن أنقسكم اموت إن كنتم 
صادقين أى :إن كان القعود يسلَّم به الشخص من القتل والموت»فينبغى» أنكم لا تموتون › 
والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 
قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : a‏ 


ج 
اک ص ۹ و ص چ را ااي چ م م e‏ 
e‏ الہ ١‏ 3 بل آحياءٌ عند يهم رزفونَ 0j‏ 
اود و م ی ے fer Jf. f ow a aT‏ 
زحي يما ءاتلهم الله من فصل ودستبدشرون با ذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
کے ء ر 3ھ >2 ر ع ھم یی سے ی و رچ 2 
وخرت 9 وکو یکت تی آل قشل کا اه هرب 
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(۱)( هذا حدیٹث مرسل د رواه الطبرى (A14۳)‏ 


ربع 
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ْ٘ أا 0 اا ص Uu‏ ک هھ ” ص ے2 
خسنو ینیم اتقو ایر عم 9 لی ت ھم الاس إل اس د جتنا ل 


ere. e کا‎ Af ره ن وص‎ ٤ کر رھ ص‎ Ec 
E کرم کات یتک‎ 


ر ي رە ص ےو ے ت ا چ ص ة رد ي ر ~~ 
آله وَقَصَل لم يسس ٤‏ وة اکنا ری اق ته فر کت عدم یر @ ب 
ا A‏ ژر r‏ 
ذل المَيطن وف أرلباءَم فلا تخافوشم وحَافون لن کم {O u‏ 


يخبر تعالى عن الشهداء بآنهم وإن قتلوا فى هذه 0 فإن ا 
القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق بن أبى طلحة : حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب 
رسول 5ة الذين a E‏ 
اا غارا شر غلى الاه را ف EE‏ : يكم يلغ رسالة ا الله 
ي [ آهل هذا الاء؟ فقال - أراه ابن ملحان الأتصارى -: : u f‏ رسا رسول الله ] . 
فخرح حتی اتی حواء منهم فاخحتہا أمام الييوت› تم قال: ڀا آهل ا انی ا 
رسول الله إليكم: ا أشهد أن ل إله إلا الله وأن محمدا ده ورسوله» فآمنوا باللّه ورسوله. 
فج NNE a ES‏ فقال : الله 
اکر فزت ورب الكعبة. ا 2 ا E GG E‏ ك 
TE gs‏ ٹم نسبخت فرفعت بعد ما قران نا ازل 
الله : ولا َحْسَنَ الذين فوا في سیل الله آمواتا بل أَحياء عند رتهم يرون (1). وقد روى مسلم عن 
سروق قال إا e‏ الآية: اورا ا ت 
دنوم رزفرد) فقال ز o eg‏ ارواحم فی جوف یر حفر لها 


َة تال: هل تشتهو رة شتجا؟ فتائرا. RN TATE‏ 


فل ذلك بهم ثلاث رات لما روا نهم لن رکو من أن يسالوا لوا ارت نرید أن 
ر ا فی اجسادتا حتی نقَتَلٌ فی سبيلك مرةً اى ولا رأی أن أا لھم خا 


(1) هذا الحدیث رواه الطبری فى التقسیر )۸۲۲٤(‏ > والتاريخ )1/7( بإسناد واحد . وإسناده صحيح . وثبت لمظه 
فى مخطوطة ابن كثير ناقصًا » وكذلك فى طبعة بولاق . والزيادة التى هنا رادها السيد رشيد رضا رحمه 
الله من تفسير الطبرى » وبين ذلك بهامش طبعته . وهى ثابتة فى التاريخ أيضًا » وقوله «#حتى أتى حواء منهم » - 
« الحواء » بكسر الحاء وتخفيف الواو : جماعة بيوت الناس إذا تدانت » وهى من الوبر . وقد ثبت بهذا اللفظ 
فى تاريخ الطبرى » وهو أقرب للرسم الثابت فى مخطوطة ابن كثير . وفى تفسير الطبرى « حيًا منهم » » وهو 
مقارب أيضا وفى مطبوعة ابن كثير « حول بيتهم » ! وهو تصحيف . 

وهذه القصة بهذا السياق لم أجدها عند غير الطبرى . ولكن معناها ثابت فى روايات كثيرة عن آنس . انظر 
الملسند )۱٤١١۱۱۹ ۰ ۱۳۲۲۸ › ۱۲٤۲۹(‏ والبخاری (۷ / ۲۹۷ ۔ ۲۹۹) وطبقات ابن سعد (۲/۳ /۷۱- ۷۲) . 
وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير )۷٤-۷١/ ٤(‏ . 


الو الاول سور اك مزان :الات 7 211۹ ¥8 200 س 


ترکوا»() و نحوه من حدیث أ و > وروی الإمام أحمد عن انس أن ارسول 
الله اة قال : : ما من تفس تموت» لها عند الله خير رها ان تزجع إلى اليا إلا الشهيد . 
eT‏ ال لدبا فيفل مره أخرّى ما رى من فَضل الشهادة؛ N‏ 
وروی البخارى عن جابر قال: لا قل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه» فجعل 
ا الله ا ینهونی والنبی کل لم نه فقال النبى :٠لا‏ تبكيه - أو: ما تبکیه - 
مزالت الماک نظله باجنحها حى رفم . وا بنحوه . وروی اا 
عن ابن عباس» قال: قال رسول لله ب : لما أصيب إخوانکم بأحد جعل الله آروآحهم فی 
أجواف ير خضر؛ ر أنهار الجتةء وتأگل من ثمارهَا وتأوی إلى قنادیل ) من ذهب فی ظل 
العرش» فلَّما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم» وحن منقلبهم قالوا: يا ليت إخوانتا lS‏ 
صم الله ن آلا بزهدوا فى الجهادء وَل ينكلوا عن الحرب» فقال الله عز وجل : أا أبلغهم 
عنکم. فانرل الله عز وجل هولاء الات : ولا تَحسبَن الذين فوا في سبيل الله أمواتا يل أحياء عند رهم 
يرزقون# وما بعدها) ورواه ابن جریر ا داود والحاکم ۳ روی ا أحمد عن ابن عباس› 


قال : قال رسول الله اة : «الشهداء على بارق» نهر پباب الجنةء فی قبة خضراء يخرج عليهم 
رزقهم من الجتة کک وعشيا» O E Ty‏ (), 

وکأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » فيجتمعون هنالك» ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح»› والله أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأان روحه تكون فى الجنة 
تسرح أيضا فيها» وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعده الله 
لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعى» عن مالك بن انس 
الاصخى عن e a a a‏ :قال رسول لله کلة: 
ا المؤمن طَاثر يعلق فى شجر الْجنةء حتی يرجعه الله إلى جسده يوم م يبعت (9). قوله: 
«(يعلق) › ا يأكل . وفى هذا الحديث: أن روح المؤمن تكون علی شکل طائر فی الحنة. وأما 


(۱) صحیح مسلم (۹۸/۲) . وعبد الله : هو ابن مسعود . وقد مضی بجعناه عند تفسیر الآیتین ( ٠١٤ » 1٥۳‏ ) 
من سورة البقرة منسويا لمسلم . 

(۲) المسند )١١١١٠١(‏ ومسلم (41/۲) . 

(۳) المسند (۲۳۸۸ ۰ ۲۳۸۹) وآبو داود )۲٠٥۲۰(‏ والطبری )۸۲۰٥(‏ والحاکم (۲/ ۲۹۷ » ۲۹۸) وصححه على شرط 
مسلم › ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ المسند (۲۳۹۰) والطبری (۲۳۲۳ » ۸۲۰۹ - )۸۲١۳‏ ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه (۷ / 1۹ مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم )۲/ (V€‏ وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

. من سورة البقرة‎ ) ٠٠١١ » ٠١۳ ( : مضى هذا الحديث عند تفسير الآيتين‎ )٥( 


و ا ڪڪ الخحزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ) 14۹ _ 1۷٥0‏ ( 


أرواح الشهداءء فكما تقدم فى حواصل طير خضر» فهى كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين »فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقول قرحي بهم ال بن عه درون يادي محر بهم ن حفهم لا خرف لهم رلا 
هم يحزنوت . أى: الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله أحياء عند الله » وهم فَرحون با هم فيه من 
النعمة والغبطة » ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله : أنهم يقدمون عليهم»› 
وآنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار»الذين قتلوا فى غداة 
واحدة :وقتّت رسول الله اة يدعو على الذين قتلوهم »يدعو عليهم ويلْعنهم» قال آنس:ونزل 
فيه قرآن قرآناه حتی رفع :«آن بلغوا عتا قَومنا آنا لقيتا ربنا فَرَضى عتا وأرضانا «. 

ثم قال: ‏ يستبشرون بنعمَة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين : قال محمد بن 
اسان اروا وی را ا فا ن وا اغرود ورل ارات وفال غد ای ن ره 
ابن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم» سواء الشهداء وغيرهم» وقَلّما ذكر الله فضلا ذكر 
به الأنبياء وثوابا أعطاهم» إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

وقوله: لالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم اقرح : هذا كان يوم «حمراء الأسده» 
وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا 
فى سيرهم تَندّموا لم لا تَمّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة! فلما بلغ ذلك رسول الله يالا 
ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قَوةَ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى 
من حضر الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله - لما سنذكره - فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الحراح والإثخان »طاعة لله ولرسوله يَي. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم 
السبت للنصف من شوال» فلما كان الخد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن 
مؤذن رسول الله َي فى الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر 
يومنا بالأمس. فکلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: یا رسول الله » إن بی کان 
حلّفنی على آخوات لی سبع وقال: یا بتی» إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا 
رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله ية على نقسى» فتخلف على أخواتك› 
فتخلفت عليهن» فاذن له رسول الله ييو فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدوء 
وليبلخهم أنه حرج فى طلبهم ليظنوا به قوةً» وأن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال 
ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبى السائب مولى عائشة بنت 
عشمان؛ أن رجلا من أصضات رسول اله کل من بت عبد الأشهل د كان شهد احدا ‏ 
قال : شهدنا أحدا مع رسول الله يه أنا وأخ لى» فرجعنا جريحين»فلما أذّن موذن رسول الله الا 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى - أو قال : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ية؟ والله ما لنا 
من دابة نرکبهاء وما منا إلا جریح ثقیل» فخرجنا مع رسول الله َيه وکنت آیسر جراحا منه» 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الايات ( ۷60211۹ ) سسا 


فكان إذا غلب حملته عقبة» ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروی البخارى 
عن عائشة: «الدين استجابوا لله والرسو ل من بعد ما أصابهم اقرح للّذين أحسنوا متهم راقرا أجر عظيم ) 
قالت لعروة: يا ابن آختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لا اصاتیه تب | لله ع ما أصاب. 
يوم أحد» وانصرف عنه المشركون» خاف يرجعوا » فقال: امن پرجع فی أثرهم ؟ فانتدب 
منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير ورواه الحاكم ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
کذا قال ! ورواه ابن ماجه وسعید بن منصور وأبو بکر الحمیدی ٩7‏ . 

وقوله: «(الذين قال لهم الناس إن التاس فد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيانا رقالوا < حسبتا الله ونعم 
الوکیل )ای : الذين توعدهم الناس a‏ وخوفوهم بكثرة الأعداءء. فنا اكترثوا لذلك» بل 
توکلوا على الله او به #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل). وروی البخاری عن ابن عباس : 
rS‏ قالها إبراهيم عليه السلام حین لق فى التار > وقالها محمد مو حين 

: إن الناس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا حسبنا اله ونعم م الوكيل) ورواه السات 
أن الحاكم رواه ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! .)١‏ 

وقد روى اللإمام أحمد عن عوف بن مالك: أن النبی يو قضی بين رجلين › فقال المقضى 
عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى ية : «ردوا على الرَجُل». فقال: «ما 
قلت؟). قال: قلت: حسبی الله ونعم الوكيل. فقال الى ل «إن الله يلوم على العجز» 
وکن عَلَيك بالکیس» إا لبك أمر فقل: حسپی الله ونعم الوكيل». وکا روا اننا 
والنسائی بنحوه (). وروی الاما اح عن ابن غار قال : E‏ « کف انعم 
وصّاحب القرن قد التقم القَرن وحتی جبهته یستمع متی یمر فینفخ › ا 
الله كلا : فما نقول ؟ قال: «اقولوا : حسبتا الله ونعم الوكيل » > على الله توک › . وقد روی 
هذا من غير وجه »› وهو حدیث جید (. e E Gi Ss‏ 
أنهما تفاحرتا» فقالت زینب: زوجنى الله وروجكن أهاليكن. وقالت عائشة: نزلت براءتى من 
الاو ان لمت لها ر و قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صموان بن 
المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. 

ولهذا قال تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء) أى: لا توکلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم باس من أراد كيدهم» فرجعوا إلى بلدهم «بنعمَة من الله وقضل لم 
(۱) البخاری (۷ / ۲۸۷ فتح ) والحاکم (۲۹۸/۲) . ورواه أیضا الطبری بنحوہ : (۸۲۳۹ » )۸۲٤١‏ . 
(۲) الفتح (۸ / ۱۷۲) والحاکم (۲۹۸/۲) . والعجب أيضا أن الذهبى لم يتعقب فى استدراكه هذا الحديث » وهو فى 


صحيح البخارى ! 

(۳) المسند (1 ١ > ۲٤/‏ حلبی ) وإسناده صحیح . ورواه أيضا المزى فى تهذيب الكمال . ( ص ٥۷١‏ مخطوط 
مصور ) بإسناده . 

. وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: ۸ من سورة المدثر » من رواية ابن أبى حاتم‎ )۳١٠٠١( المسند‎ )٤( 
. )٥٥۹/٤( ورواه الحاکم‎ 


ا ن س ال رل سور ة ال مزان :الات ۷07 ا 
يَْسَسْهم سوء) ما أضمر لهم عدوهم #وابعوا رضوان الله والله ذو فض عظيم). 

ثم قال تعالی: لإنما ذلكم الشيطان يخوف أولاءه4 أف E‏ أولياءه» ويوهمكم انهم ذوو 
بأس وذوو شدة» قال الله تعالی : ( فلا تحافوهم وحافون إن کنتم مؤمنین) ی : فإذا ف 
فتوكلوا على والجؤوا إلى» فانا کافیکم وناصرکم عليهم» »> کما قال تعالى: اليس الله بكاف عبده 
ويحوفونك بالذين من دونه) »إلى قوله : فل حسبي الله عليه يتو كل المتوكلون) [الزمر :۳ ۳۸]» وقال: 
بإفقاتلوا أولياء الشَيطَان إن كي الان كان ضعيفا) [النساء: »]٦‏ وقال: لأولعك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيْطان هم الخاسرون) [المجادلة: ۱۹]» وقال تعالى : #كتب اله لأغلبن أنا ورسلي إن لله قوي 
عزیز) [المجادلة: »]۲١‏ وقال: وینصرن الله من ينصره) [الحح : ٤٠‏ وقال تعالی : يا ايها الّذين آمنوا إن 
تتصروا اله صر كم ويتبت أفدامكم) [ محمد : ۷ ] » وقال تعالى : ل إئا صر سلتا والذين آمنوا في 


لحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد . يوم لا يدقع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدٌار [غافر: إ۵ o۲‏ 
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سے ا a‏ رت وسرو کے خ 
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0 ی إا تنل کن لدا قا و عذاب مھین لو ما کان آنه ليذر 

ږو صر ے سے ےو ر ص۶س ے م ر ت ت 2 ر 

ما اسم عيدِ حى یایب کی هک ل ر 

و سے کے کے ی و زک e‏ ےل ر € ۶ ص وفوا 

العي وللكن الله ت له 


م بل ھی سس یم فود ما یلوا پو بو اة رد مورت اللوي والارض 
که ا لون حر ©4 
يقول تعالى لنبيه كَل : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر)» وذلك من شدة حرصه على 
الناس کان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد الغا فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 
#إنهم ن يضروا اله شيتا يريد اله ألا يجعل لهم حَظًا في الآخرة) أی: حکمته فیهم آنه یرید بمشیئته 
وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا فى الآخرة لوهم عذاب عظيم) . 
ثم قال تعالی مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: لرن الذدين اشتروا الكقر بالإان € آی: استبدلوا 
هذا بهذا لن يضرا الله شيا أى : ولكن يضرون أنقسهم رتهم عَڌاب ليم . 
قال تعالی : وولا يسن الذين كقروا لم ملي لهم خير لاهم إمَا ملي هم ليردادوا إلما وهم 
عاب مهین)» کقوله تعالی: لأيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في اخيرات بل لا 
يشعروت€ [المؤمنون : ١ه‏ » ]»وکقوله : إفذرني ومن يكب بهذا الحديث ستستدرجهم من حیث لا 
يعلْموك€ [القل : »)٤‏ وکقوله: لذلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نما ريد الله ليعذبهُم بها في الْحيّاة الدني 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 1۸٠ 1۷١‏ ) ل 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون [التوبة: ه 

ثم قال تعالی : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز الْحْبيث من الطَيّ ب أى : لايد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن الله به المؤمنين » فظهر به إيانهم وصبرهم وجلدهم 
وطاعتهم لله لله ولرسوله َة » وهتك به ستر النافقين » فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخیانتهم لله ولرسوله . قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد 
والهجرة. 

ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على اليب أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى 
يتميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 

ثم قال تعالى : ¥ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 4 » كقوله تعالى: # عالم اليب فلا يظهر 
على غيبه أحدا إلأ من ارتضى من سول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا € [ا لجن :٣۲ء‏ ۲۷]. 

ثم قال: #فامنوا باللّه ورسله) أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم لوإن تؤمنوا 
وتوا فلكم أجر عظيم) . 

وقوله : ولا يحسبن الذین يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا ھم بل هو شر لهم آی: لا يحسبن 
البخيل أن جمعه المال ينفعه » بل هو مضرة عليه فى دينه - وربا كان - وفى دنياه . ثم أخبر 
بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال : لإسيطوقون ما بخلوا به يوم الْقيامة» روى البخارى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلا : دمن آتاه الله مالا فلم بۇد َكانه مل له شجاعا اع له زبیبتان» یطوق 
یوم القيامة » يأخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه ل اا ااك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية : رلا 

يَحسَنٌ الذدين يحون بها آتاهُم الله من قله € إلى آخر الآية . تفرد به البخاری دون مسلم ورواه ابن 
Oe‏ 

وروی الاإمام أحمد عن ابن مر عن النبى كيو قال: «إن اذى ل يۇدى زکاًة ماله یمثل 
الله له ماله يوم القيامة شجَاعَا اقرع لَه رَبيسَان» ثم يلزمه يطوقه»يقول : آنا كنرك › آنا كنرك › 
ورواه النساتی ). وروی الإمام أحمد عن عبد الله عن الى و قال : «ما من عبد لا يوّدی 
زکاة ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» يقر منه وهو يتبعه فيقول : أنا كنرك . و دا 
مصداقه من كتاب الله : #إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) . رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه»وقال 


(۱) البخاری (۸ /۱۷۳) ورواه آیضا (۳/ ۲٠۲١‏ ء )١٠١‏ . ومعناه ثابت عن أبى هريرة » فى المسند من أوجه كثيرة › 
منها : ۸1٤1 › ۸۱۷۰ ۰۷۷ ٤۲(‏ » ۸۹۲۰) . ووهم المنذری فی الترغیب )۲٠۹۹/۱(‏ > إذ نسبه لصحيح مسلم 
و« الشجاع » : الحية الذكر . 

(۲) المسند )٥۷۲۹(‏ والنسائی (۱/ )۳٤۳‏ وإسناداهما صحبحان . 


ي اء الأول ا سورة آل عمران : الأبات ( 0۸٤-1۸١‏ 


الترمذى : حسن صحیح . رواه الحاكم ورواه ابن جرير من غير وجه » عن ابن مسعود »› 
موقوفا (1). 

وروی الحافظ ابو يعلى عن ثوبان» عن النبى بء قال: من ترك بعده کنزا مثل لَه 
شجَاعًا أقرع 1 يوم القامة ابله ربسانء هه فقول من أنت؟ ويلك ؟ ءا فقرل :انا كزكد 
اذى خلفت بعد E‏ > ثم يتبعه سائر جسّده». إسناده 
جید قوی ولم یخرجوه. 

وقوله : وله ميراث السّموات والأرض) أى : فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور كلها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم الله بما تعملون 
خبیر) آی : بنیاتکم وضمائركم . 


تلهم آلانییا بعر حي ومول ذُوفوا عدا ألْحَريت ل ديك يما فدمَت 

اریگ وان آله لیس لام ّید © ایت فالا إن آل عه إلا آلا 
ص م ھ و ص ر 

وم لرسول ڪي ياتتا قران تأ ڪل التار فل قد جايكم رسل من كب 


قد کرب شل ین نوک جام بالینکت ادر رالککب الیر © 4 


عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا كثيراً قد 
اجتمعوا آلف رجل متهم يقال له : فنحاص »وکال من علمائهم وأحبارهم»› ومعه رل له : 
اشيم : فقال أبو بکر : ويحك يا فنحاص»› اتی الله وأسلم» فواللّه إنكف لتعلم آن مدا رسول 
الله » قد جاءكم باحق من عنده» تجدونه مکتوبا عندكم ق التوراة والأنجيل› فال فنحاص : 
والله - يا أبا بكر - ما بنا إلى الله من حاجة من فقر» وإنه إلينا لفقير! ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إلينا! وإنا عنه لأغنياءء ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم 

عن الربا ! فغخضب فضرب وجه ضرباً شدیداً» والذى نفسی بيده » 
P0 NL‏ إلى رسول الله ل ل محمد »› ا صنع بی اكا 
قولا عظيماء َعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك عضبت لله ما قال» فضربت 
وجهه» فجحد ذلك فنحاص وقال :ما قلت ذلك ٠‏ فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقاً لأبى 
(۱) المسخك (To¥Y¥)‏ والترمذى )€ / (Ao‏ والحاكم )۲/ «4A‏ ۹۹( ولکن روايته موقوفة ااافا لما يوهمه کلام 


الحافظ ابن كير هنا . والطبری ۸۲۸٠٥(‏ - ۸۲۸۹ » ۸۲۹۲) » ورواه ابن خزيمة فی صحيحه » كما فى الترغيب 
)(A/1(‏ . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( 1۸١ » 1۸٥‏ ) هه 
بكر : قد سمع الله قول الدين قالوا إن الله فقير ونحن ايء الآية . روا ابن بی حاتم (۱ 

وقوله: «سنکتب ما قالوا) تهدید ووعید؛ ولهذا قرنه تعالی بقوله: لوقلهم لاء بغير حو 4 
أُی: هذا قولهم فی الله وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهم الله على ذلك شر الحراء؛ 
ولهذا قال : (ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قَدْمت أيديكم وان الله ليس بغَلاًم للْعبيد) أى : يقال 
لهم ذلك تقريعا وتوبيحًا وتحقيرا وتصغيراً. 

وقوله: «الذين قالوا إن الله عهد إِلينا ألا نؤمن لرسول حى يأتينا بقربان تأكله النار4 يقول تعالى 
تكذيباً أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم فی کتبھم ألا یؤمنوا برسول حتی یکون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من آمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله 
تعالى : «فل قد جاءكم رسل قيلي بالْينات) أى: بالحجج والبراهين وبالدي فلتم) أى: وبتار تاكل 
القرابين المتقبلة فلم تمرم 001 فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن 
کنتم صادقین) نکم تر الحق وتنقادون للرسل ؟!. 

ثم قال تعالی مایا یه :5ن كشوك ققد ذب ُن فلك جاموا بالات وا والکتاب 
المنير) أى: لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات »وهى الحجج والبراهين القاطعة «والزبر) وهى الكتب التلقاة من السماءء 
كالصحف المنزلة على المرسلين «والكتاب المنير) أى: البين الواضح الجلى. 


کل ت ایق کل و ٤‏ ےا ورک کے 2 ص کے 4 
نفیں ذايفة الموتِ ونما نوفوت أجوركڪم دوم القَيمَة فَمَّن حح 

4 1 2 4 ص ر و 0 رور 
لکا وأذخل الجكة ففمَد فار وما الوه ادنيا إل م مقلع الضرور 
~r ۶ > . e2‏ ”٘ سر س ر مر 
بوت ف آمولڪم واشر ڪه ia‏ 
rd‏ ص سے ي سے کے 4 رص ی ر ه 
التب من يڪم و ومن من الذیے ١‏ شرا ادف کیا وان ترا وتا 
2 . .ْ م 
فلن دللت من عرزي امور 10 

يخبر تعالى إخبارا عاما »يعم جميع الخليقة - بأن كل نفس ذاثقة الموت ¢ کقوله : وکل 
من عليها فان . وييقىٰ وجه ربك ذو اأجلال والإكرام) فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت» والإنس 
والحن بموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش »وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاءء 
فیکون آخراً کما کان آولا. وهذه الآية فيها تعزية لجحميع الناس»فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 
حتى بوت »فإذا انقضت المدة وقرغت النطفة ال قدر الله وجودها من صلب آدم » وانتهت 
البرية -:أقام الله القيامة » وجازى الخلائق بأعمالهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها» كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال تعالى : «رإئما توفون أجوركم يوم القيامة) . 
(۱) رواه أيضا الطبرى (۰ ١‏ ۸۳) وإسناده جد أو صحیح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور (۲ / ۱۰۵ (۱۰١۰‏ نسبته 

لابن المنذر . 


ربع 


وي تالز الأول رة آل عمران الاتات ( ۸8 ©01۸7 

وقوله : فمن ززح عَنٍ الثار وأخل الْجة َد از آى : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنةء 
وروی بن أبی e‏ هريرة ي 8 ا e‏ سوط 
هذا ا ثابت فی ا من غير هذا ا بدون هذه a‏ وقد رواه بهذه ا 
ابن حبان والحاکہ (۱) وتقدم ما رواه الإمام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ك : «من أحُب أن حح عن الارن يدحل الحنة» فلتدرکه منیته وهو يۇمن باللّه 
واليوم الآخحرء وليت ال التاس ما بحب أن ا 7 

وقوله: وما الْحَياة الدنيا إلا ماع الغرور ) تصغيرا لشأن الدنياء وتحقيرا لأمرهاء وأنها دنية 
فانية قليلة زائلةء كما قال تعالى : بل تؤثرون الْحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى) [الأعلى :١٠ء‏ ۱۷] » 
قال : وما أوتيتم من شيء فُمتاع الْحياة الدنا وزينتها وما عند الله خير وأبقى) [القصص: »]٦١‏ وفى 
الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس احدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم ترجع 
إلیه»(). 

وقوله : لبون في أموالكم وأنفسكم) كقوله : «ولنبلونكم بشيء من الخرف والجوع ونقص من 
الأموّال والأنفس والثُمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا َيه راجعون) [البقرة: 
]۱٩٥٩ ٥‏ آی: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله» ويبتلى المرء 
على قدر دینه» فإن کان فى دينه صلابة زيد فى البلاء #وأمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا )» يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المديتة قبل وقعة بدر» مسليا لهم 
عما نالهم من الأذى ا الكتاب والمشركينء وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله» فقال : إن تصبروا و تقوا فان ذلك من عزم الأمور) . 

روی البخارى عن أسامة بن زيد؛ أن رسول الله يياو ركب على حمارء E‏ « 
زازدفت اساھ دن زیت ورا د عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج» قبل وقعة بدرء 
قال : حتی مر مجلس فيه عبد الله بن أ بی ابن سَلّول» وذلك قبل آن یسلم عبد الله بن آبی؛ 
فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفى المجلس 
قد الله بن رواخ فلا عت الجلى اجه الدانة حم غه الله ين أن أنه داه وقال: 
«لا تَعَبروا علينا. فسلم رسول الله ية ثم وقف» فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» وقراً 
عليهم القرآن» فقال عبد الله بن آبٌى: آيها الَرء»إنه لا احسن مما تقول» إن كان حقا »فلا تؤذنا 


)۲۹۹/۲( وهو فى المستدرك‎ )۸"٠٠١( والطبرى‎ )۸٠٥ /٤( والترمذى‎ )41٤۹( وكذلك رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. وصححه على شرط مسلم »› ووافقه الذهبى‎ 

(۲) مضی عند تفسیر الآیتین : ( ۱۰۲ › ٠١١‏ ) من سورة آل عمران . 

(۳) رواه أحمد فى المسند (۲۲۹/۲ حلبى ) » من حديث المستورد بن شداد الفهرى . وبنحوه رواه مسلم 
)۳٣۵ /۲(‏ من حدیثه. 


الحزء الول - سورة آل عمران : ؛لآیات ( ۱۸۷ ۔ ۱۸۹ ) ۷ 
E‏ ارجع إلى رحلك» فمن جاء ك فاقصص عليه . فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 
رسول الله » فاغشنا به فی مجالسنا 8 ننحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
ادوا .بتاۆرون > فلم يزل النبى کل ر یخفضهم حتی سکتوا 0 رکب ابی ملو دابته» فسار 
حتی دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبی :ديا سعد ألم ر تسمّع إلى ما قال بو حبّاب ؟ - 
یرید عبد الله بن ابی - قال كذا وكذا). فقال سعد: يا رسول اللّه» اعف عنه اع اي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على 
ًن کو فض ٠‏ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك. فذلك 
الذى فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله وء وكان رسول الله لا وافان يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله » ویصبرون على الأذى» قال الله تعالى : ل[ولتسمعن من 
لين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كليرا) الآيةء وقال تعالی : لود کثیر من هل الکتاب لو 
يردونگم من بعد إانكم قارا حسدا من عند أنقسهم من بد ما تن لهم احق فاعفوا واصقحوا حن يني الله 
بأمره) الآية [البقرة: »]۱٠۹‏ وكان النبى ية يتأول فى العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله له 
فیهم» فلما غزا رسول الله اة بدراً» فقتل الله به صنادید کفار قریش» قال عبد الله بن بی ابن 
ا ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه» تاا الرسول مياو على 
اللإسلام » فبايعوا وأسلموا .)١(‏ 

فکان من قام بحق» أو أمر بمعروف» أو نهی عن منکر»› فلابد أن يؤذی» فما له دواء إلا 
الصبر فى الله » والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله. 


و e‏ ر کا ری ووو ررم و 
وإذ أخذ آله ميثلق الذِن أوتوا الكتب لبيّننة للناس ولا تكتمونم فنبدوه 

ن ص 
سے راسم 8 رھ و کر کک س ۶ ص 2 ر ل م می سے صر کے 2 ر 
وراءَ ظهورهة واشتروا پو تمتا قلیلا ما دشتروت ([6۸ لا سين الزن 
رورو 2 ٦‏ ےر Sr‏ 


. 2 ر ج r‏ ر ور تي r‏ صر ر ص یں سے ا صل 
يفرحون يما أنو او أن 2 مدو الم يقعلوا فلا سبكم يِمقارَم صن أَلْعَذاب 
0 ‌ سے ف ق رد ب ر ص رد ے وک 

داب الیم و ول مك الوت والذرض انه عل کل سیو مید ل 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد ية وآن ينوهوا بذكره فى الناس ليكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله 
تابعوه» فكتموا ذلك » وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف› 
والحظ الدنيوى السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم › وبشست السبعة بيعتهم . 


(۱) البخاری (۸/ ۱۷۳ ۔ ۱۷١‏ فتح ) . وقوله : « على قطيف فدكية » : أى كساء غليظ منسوب إلى فدك - بفتح 
القاء والدالء وهى بلد مشهور قريب من المدينة . وقوله : « البحيرة » : بالتصغير فى بعض روايات البخارى »› 
كما ثبت هنا . وفى بعضها : « البحرة » بالتكبير . قال الحافظ : وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد › 
والمراد به هنا  :‏ المدينة المنورة » . وقوله : « شرق » - بقتح الشين المعجمة وكسر الراء » أى : غص به . وهو 
كتاية عن الحسد . 


س الحزْء الأول ۔ سور آل عمران:..الآیات ( ۱۸۷ - ۱۸۹ ) 


وقى هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم» 
فعلى .العلنماء. أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافعء الدال على العمل الصالحء و یکتموا مته 
شيئاء. فقد. ورد فى الخذيث المروى حن طرق متعددة عن النبى ميو أنه قال : «من سل عن عام 
فكتمه. الجم يوم القياسة بلجا هن نار» ..)١(‏ 


وقوله تعالی : للا َحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا) الأيةء یعنی 
بذلك : المرائين المتكثرين ا لم يععلّوا» كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله اة : «من ادعى 
دعوی کاذبة لیکثر بها لم رده الله إلا ق . وفى الصحيح : المت بع ہا لم عط کلابس 
ت زور) ۳ , وروی الإمام أحمد عن HR‏ بن عبد الرحمن بن عوف: : أن مروان قال : 
اذهب يا رافع دل - إلى ابن عباس» فقل : لن کان کل امرئ متا فرح ہا اتی وأحب أن 
یحمد بجا لم يفعل ا لنعذبن أجمعین ؟ فقال ابن عباس :ما لکم وهذ؟ إنما نزلت هذه فى 
آهل الکتاب» ثم تلا ابن عباس: وَإذ أخذ الله مياق الدين أوتوا الكتاب يدنه للتاس ‏ الآية »وتلا 
ابن عباس : لا تَحسبَن الذين يفرحون بما نوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) . وقال ابن عباس : 
سالهم النبی بیو عن شىء كني ناء واغووة ره افر جوا فد أروة أن فة لخر ا 
سالهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما آتوا من كتمانهم ما سالهم عنه . وهکذا رواه 
البخارى » ومسلم› والترمذى » والنسائى » وابن أبى حاتم » وابن خزيمة » والحاكم » وابن 
مردویه(٤).‏ وروی البخاری عن آبی سعد الخدرى ؛ أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله 
و كان إذا حرج رسول الله ية إلى الغزو وفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
ی فإذا قدم رسول لله و من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء و أن ا با لم يفعلواء 
فتزلت : «لا تحسبن الذين يفرحون بحا اترا وفحبو ت أن پحمدوا ہما لم يفعّلوا) ورواه مسلم بنحوه (°). 


وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العَذاب) يقرأً بالتاء على مخاطة المفرد» وبالياء لئ 
اجار E‏ اک" لا يحسبوا آنهم ناجون من العذاب› »> بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال : رلم 
عذاب أليم) 


)١(‏ المسند )۷١١١(‏ من حديث أبى هريرة . وقد مضى عند تفسير الآية : )٥۹(‏ من سورة البقرة وانظر : الما 
الحسنة للسخاوى )١١١١(‏ . 

(۲) هو جزء من حدیث رواه مسلم )٤١/۱(‏ > من حديث ثابت بن الضحاك . وقد تساه الحافظ ابن كثير فى 
نسبة هذه الفقرة للصحیحین . فإن البخاری روی أصل الحدیث مرارا»‌منها : (۳۸۹/۱۰ » ٤1۸/١١ » ٤۲۸‏ »› 
٩۹‏ فتح ) » ولم يرو هذه الفقرة أصلا > كما نص الحافظ ابن حجر فى الموضع ال“خير على أنها من زيادات 
مسلم . وكذلك روى الإمام أحمد أصل الحديث )۱١٤١۳ » ٠٠٤٠١١(‏ » ولم يرو هذه الحملة . 

(۳) رواه الشیخان وأحمد وآبو داود » من حدیث أسماء بنت أبی بكر . ورواه مسلم أیضًاً من حدیث عائشة - كما 
فى الفتح الکبیر (۳ )۲٥۳/‏ . وهو فی صحیح مسلم فی حدیثیهما (۲/ .)۱١۷‏ 

. ) فتح‎ ۱۷١ » ۱۷١ /۸( المسند (۲۷۱۲) والبخارى‎ )٤( 

. ) البخاری (۸ / ۱۷۵ فتح‎ )٥( 


CEA 


الجزء الأول -سورة آل عمران : الآيات ( 1۹٤-۱۹٠‏ ) ...4 
والقادر على کل شیء »فلا يعجر ٥‏ شىء فهابوه ولا تخالفوه› واحذروا نقمته وعضبه»› فإنه 
العظيم الذى لا أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 
سر 9 4 
$ ب 5 لق الت الا وال الل لار ل %1 لول الا لب 


e 8‏ ب کو م ر یل کا ررم و ا 
9 الذين .يذ ون أله قيلما وقعودا وعل جنوبهم وتف ڪرون فى خق 
cr aay‏ ل ج 7e2‏ “ 2ص N‏ چک کے 
السّملوات وا رض رتا ما حَلَقَتَ هدا نطلا سجحدتك سجحنك فيَتا عَدَاب التار لاا را 
e 2 ۶ e‏ ا سے سے : e‏ و2 
إتك من تدخل التار فقد أخريته وما ا للظليين من سار ل رَنّنا إتنا سَمعتا 
کے سے سے ر . 

کی و ا 2 . کے رر ت 


تایا تاوت این أن اموا رن قامنا ر ا ذنوبتا و ڪَفرَ عتا 
اتتا ووا سح الأبرار ل ربا وا ما وعدا عل وسرت ولا عر بوم 
القمة إنك لا لف اليما ©4 


معنى الآية : أنه يقول تعالى: إن في خلق السّموات والأرض € أى: هذه فى ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من 
کواکب سیارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحیوان ومعادن 
ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والتهار) أى: تعاقبهما 
وتقارضهجا الظرل والقضر فارة نطول هذا ويقصر هذاء٬ثم‏ يعتدلان» ئم ياخحذ هذا من هذا فیطول 
الذى كان قصيرا» ويقصر الذى كان طويلا» وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ولهذا قال : (لأولي 
الألباب) أى: العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على ا لسا کالصم 
البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم : : (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليه وهم عَنها 
ررد و اکال و ر راا کو ا 
لم وصف تعالی آولی الألباب فقال: #الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلَیٰ جنوبم) کما شت 
e‏ عمران بن e‏ أن رسول الله لو قال : : « ص قائماء فإن لم تستطع 
عداء فان لم تستطع فعلّی جنب » () »أی: لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم بسرائرهم 
e‏ والسنتهم «(ویتقگرون في خلق السموات والأرض) أی: يفهمون ما فيهما من الحكم 
الغ ع ان و ع و ا و 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته» 
فقال : #وكأين من آية في السّموات والأرض يمرون علَيها وهم عنها معرضون . وما يمن أكترهم بالله إلا وهم 
مشر کون) [يوسف: »]٠١١ ٠٠٠١‏ ومدح عباده المؤمنين: #(الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم 
(۱) البخاری (۲/ ٤ > ٤۸۳‏ فتح ) . والثابت فى المخطوطة الأزهرية هو ما أثبتنا نسبته للبخارى فقط . وفى 
المطبوعة نسبته للصحيحين » وهو خط يقينا » فقد نص الحافظ فى الفقتح )٤۸٦/۲(‏ على آنه من أفراد البخارى 
دون مسلم . وكذلك نسب للبخارى وحده فى ذخائر المواريث والجامع الصغير . 


ا AEE a a J aa‏ 
ويتقكرون في خلق السّموّات والأرض) قائلين : ربا ما حلفت هذا باطلا) أى: ما خلقت هذا الخلق 
عبئاء بل بالحق لتجزى الذين أساؤوا با عملواء وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا : لسبحاتك أى: عن أن تخلتق شيا باطلا #فقنا عذاب الثار) أى : 
يا من لق الخلق بالحق والعدل يا من هو مته عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضتا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات 
النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم . 
ثم قالوا: ربا إّك من تذخلِ اثار ققد أخزيته) E‏ وما 
المي من انعا أى: يوم القيامة لا مجیر لهم منك»› ولا a‏ لھم عما آأردت بم #ربنا إننا 
EE‏ داعيا يدعو إلى الإبمان» وهو هو الرسول کیا أن آمنوا بربکم فَامنا) ى 
: آمنوا بربکم فآمنا©) أی: فاستجبنا له واتبعناه ربا عفر نا ذنوينا) أى: باإيماننا واتباعا 
> أى: استرها #وكفر عنا سيئاتنا) أى : فيما بيننا وبينك «وتوفنا مع الأبرار) أى: ألحقنا 
بالصالحين ربا وآتنا ما وعدئنا على رسلك) قيل: معناه: على الإعان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك . وهذا أظهر . ولا تخزنا يوم القيامة) آى: على رؤوس الخلائق لإك لا تخلف الْميعاد) 
أئ: لاك هن المنغاد الدى آخحبرت عنه ل وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وقد ثبت أن 
رسول الله َو كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده»فروى 
عا a e Sa‏ الله م مع أهله ساعة م 
کان اڭ الليل الآخحر قعد فنظر إلى السماءء فقال: إن في حل السات والأرض 
راخلاف اليل والهار لآيات لأرلي الأاب , > ثم قام فتوضاً واستن. فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم 
اُڏن بلال فصلىی رکعتین» تم خرح فصلى بالناس ا ورواه مسلم 0 
فو قاشکجاب لهم ممم آي ل أي eo‏ 
مرا بض الذي هاجروا e‏ ¿ دیلرهم LL‏ 


سر ص 
ا ص 


تاجوم لادنم جک ری ین وب آلاأنهر ر ابا من عند الله واللهٌ 


عدم خسن الاب € چ 
يقول تعالى : #فاستجاب لهم ربهم) أى: فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى فل هغ وا مجیب(۲) 


n~ 


روى سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لا نَسمّم الله كر النساء فى 
8 ت gol. ~o‏ ‌ و ا و و 
الهجرة بشیء؟ فانزل الله تعالی : ل[قاسجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنئى إلى 


(۱) البخاری »۱۷٦/۸(‏ ۱۷۷ فتح) » ورواه فی مواضع أخر » ورواه مسلم (۱ / ۲۱۱ - )۲٠٤‏ من طرق متعددة › 
ورواه أحمد فى المسند مرارا › منها : )۳٣۷٣ » ۲۱٣۲(‏ . 

(۲) هو لكعب بن سعد الغنوى» من الأصمعية )٠٤(‏ بتحقيقنا . وذكره الطبرى فى التفسير مرارا » منها:(۱/ ۳۲۰ › 
4/۷ ) بتحقیقنا . 


ال الول 7 وة الا عمران :انات( 01۹1 1۹4( د ا 
آخحر الآية. وقالت الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. ورواه الحاكم ثم قال: صحيح على 
شرط البخارى» ولم يخرجاه .)١(‏ 

ومعنى الاية: أن المؤمنين ذوى الألباب لا سألوا - مما تقدم ذكره - فاستجاب لهم ربهم - 
عفیب ذلك بقاء التعقيب › كما قال تعالی : ول اذا سالك عبادي عني اني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 


© û 


فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلُهم يرشدون) [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله: أي لا أضيع عمل عامل كم من كر أو أت هذا تفسير للإجابة » أى : قال لهم 
مجيبا لهم: آنه لا یضیع عمل عامل لدیه» بل یوفّی کل عامل بقسط عمله» من ذکر آو أنشی. 

وقوله: ل[بعضكم من بعض) أى : جمیعکم فی ٹوابی سواء قادن هاجروا) أ رکا دار 
الشرك وأتوا إلى دار الإيان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والحيران ل رأخرجوا من دیارهم 4 
ف ا المشركون بالأذى حتی ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال : 
ل رأوذوا في سيلي) ی ا کان ذنبهم ا أنهم آمنوا باللّه وحده» کما قال تعالی : 
[يخرجون الرُسول واكم أن تؤمنوا بالله ربكم€[الممتحنة :]. وقال تعالی : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
يالله العزيز الحميد) [البروج : ۸]. 

وقوله: #وقاتلوا وقطوا) وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله» فيعقّر جواده» ويعقر 
وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أ رچ فال ا وسول ال راتت ان وات 
سبیل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر یكَمّر الله عنی خطایای؟ قال: (نعم» ثم قال: ٠‏ 
قلت؟» : فأعاد عليه ما قال» فقال: «نعم» الا الدين» قاله لی جبریل آنفا » (۲) قال 
تعالى : «لأكقرن عنهم سيتاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحنها الأنهار) أى: تجرى فى خلالها الأنهار 

من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك غا لا عن رت ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

و تابا من عند الله أضافة آله وة اله لیدل على أنه عظیم ؛ لأأن العظيم الكريم لا 
يعطی إلا جزيلا كثيرا . وقوله : لإوالله عنده حسن اواب ى : عنده حسن الحزاء صالحا. 

3 لا يربك قلت لذن كَمَروا ف الىكدِ ( e E‏ 


سے 


ت و 


َ2 و e‏ £ ا l4‏ وء ڪت 7 
مھ ےق ےے م ھے 2Gew gr‏ 
خلدں فا رلا مَنْ عند أله و عند الله حير للارار ©< 
(1) المستدرك (۲/ ۰ ۳۰) ورواه الطبری أيضا بنحوه )۸٠٣۹ - ۸۳١۷(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 
(۲) رواه مسلم مطولا (۲/ ۹۷ » )٩۹۸‏ من حدیث أبی قتادة . ورواه أيضا أحمد فی المسند (۰/ ۳۰۳ » ٣١٤‏ حلبى ) 


والترمذى (T1 «e Fo)‏ والنسائی )۲/ (1Y‏ . ودکره المنذرى فى الترغيب )1۸4/۲ « 14۰( . وفى المطبوعة : 
« وقد تبت فى الصحيحين » وهو حطا » صوابه من المخطوطة ¢ ويۉيده آنه لم يروه البخارى د 


الىل رة ال ران 5 لاان( 010 C2‏ 


يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه» من اللعمة والغبطًة والسرور»› 
فعَمَا قلیل زول هذا کله عنهم» ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة فما تمد لهم فيما هم فيه 
استدراجاء وجمیع ما هم فيه لمتاع قليل ثم مأواهم جهنم وئس المهاد4 2 وله ا 
لما يجّادل في آيات الله إلا الذين كقروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد ) [غافر. ٤‏ وقال تعالى: إن الذين 
يترون على اله الكذب لا يقلحون ماع في الدنيا م إلينا مر جعهم ڈ م نذيقهم الْعَدَاب الشديد بم كانوا يكفرون) 
[یونس: »٦4‏ ۷۰] »وقال تعالی: ل[نمتعهم قليلا تم نضطرهم إلى عاب غليظ) [لقمان: وقال 
تعالى : (فمهل الكافرين هلهم رويدا) [الطارق: ۷٠]ء‏ أى: قليلاء وقال تعالى : «أفمن وعدناه وعدا 
حسنا فهو لاقيه كمن معنا متاح الْحاة الدنيا ثم هو يوم الْقيامة من المحضرين) [القصص : 5 و U‏ 
ذکر حال الكفار فى الدنيا وذکر مآلهم إلى النار - قال بعده: «لكن الذين اتة تقوا ربهم لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا ) [ أى : ضيافة ] # من عند الله وما عند الله خير للأبرار) . 


to 


راا و 4 4 ْ 2 ر م ۹ ر ر 
3 ا م آهل ال ڪب لمن يمن باه وما انر يک وم ام 
2 


ر مسا قلیلا اوا جرهم عند بوم 


± 


لَه 
الات و اا اا اما ضا 
ار“ ار تاد الذرس منوا | صار صبروا وصاروا ااا 


. عن طائفة من الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمانء وبا أنزل على‎ ٠ 
محمد» مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة»› وآنهم خحاشعون لله أی: مطيعون له‎ 
خحاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآیات الله تما قليلا) أى: لا یکتمون ما بأيديهم من‎ 
البشارات بمحمد مء وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب‎ 
وصفوتهم› سواء کانوا هوداً او نصاری . وقد قال بال فی سورة القصص: لالدین آتيناهم‎ 
الکتاب من قله هم به يؤمدون . وإذا تى عليهم الوا آمتا به إن الحق من ربا إا كنا من قله مسلمين . ولىك يوتون‎ 
وقال تعالی : «الدين آتيناهم الكتاب يتنه حق تلارته‎ »]٠٤ _ ٥۲ أجرهم مرن بَا صبررا) الآية [القصص:‎ 
وقال: ومن قوم موسي أ يدون بالحق وبه يعدلون) [الإعراف:‎ »]١١١ ولىك يؤمنون به€ الآية [البقرة:‎ 
4 وقال تعالى : ¥ سوا مء من أل الكتاب أمة اة يلون آيات الله آناء للل وهم يسجدون‎ » ]٩ 
زک عمران: ۱۱۳]ء وقال تعالی: : إل آمنوا به أو لا منوا إن ادبن أووا العم من قله إذا لى عليْهم يرون‎ 
اذفان سجدا . ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد رتا مفعولا . ويخرون للاَذْقّان یکو ویزیدهم خشوعا)‎ 
ون قلیلاء کما وجد فی عبد الله بن‎ e وهذه الصفات توجد فى‎ ء]۱١۹‎ - ۱١۷ [الإسراء:‎ 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود» ولم لف ا عر أف واا النهارى افك منهم‎ 
مهتدون وینقادون للحق» کما قال تعالی: «لتجدن آشد الثاس عداوة لذي منوا اليهود والذين أشركوا‎ 
وأتجدن أفرم موده للدين موا الذي فوا إا نصارى ذلك بان منهم قيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا‎ 
سمعوا ما أثزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدع مما عرفوا م من احق يقولون رهنا آمنا فاكبتا مع الشاهدين.‎ 
وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من احق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين . ناهم الله بما قالوا جنات تجري‎ 


الحزء الأول - سورة آل عمران : الآیتان ( (١ ٠۹۹‏ ا 


من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية [المائدة: ۸١‏ - ١۸]ء‏ وهكذا قال هاهنا: «أولئك لهم أجرهم عند رهم 
إن الله سريع الحساب 4 . وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لا مات نعاه النبى عة إلى أصحابه» 
وقال: «إن أخا لكم بالحبشة قد مات ا عليه». فخرج إلى ار فصفهم» وصلى 
علیه. وروی ابن آبی حاتم وابن مردویه عن انس بن مالك قال: لا توفی النجاشی قال رسول 
الله مي : «استغفروا لأخیکم». فقال بعض الناس: يأمرنا آن نستغفر لعلج مات بأرض البشة. 
فنزلت : وإ من آهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنرل إليكم وما أتزل إليهم خاشعين لله الآية .)١(‏ 
وروی الحاکم عن عبد الله ! الس وال ل بالا عد من أرضهم» فجاءه المهاجرون 
فقالوا: إنا نحب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجزيك با صنعت بنا. 
فقال: لا دا ل الله غر وجل خير هن دزا بنتصرة الناس. قال: وفيه نزلت : لإوإن من اهل 
الإسنادء ولم يخرجاه ). وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله كار : 
«نلاثة ان أجرهم مرتین» فذکر منهم: «ورجل من آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بی». 

وقوله: «لا يشترون بآیات الله تمتا فليلا)» آی: لا یکتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم »بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: #أولعك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع 
الحساب) . قال مجاهد: ( سريع الحساب) يعنى : سريع الإحصاء. 

وقوله: ١يا‏ أيها الذي آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) قال الحسن البصرى: أمروا أن يصبروا 
على دينهم الذى ارتضاه الله لهم» وهو الإسلا قلا يدغوة لسرا ولا الضراء ولا س ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاةء قاله 
ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن کعب القَرَظی» وغیرهم. وروی ابن بی حاتم هاهنا 
الحديث الذى رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة» عن النبى ية قال: «آلا أخبركم با عحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» ("). 


وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى نحر العدوّء وحفظ غور الإسلام وصيانتها 
عن دخحول ال“عداء ا وز بلاد الملمر وقد وردت الأخبار بالتر غیب ی ذلك وذکر كثرة 
الثواب فيه› فروی الببخارى فى صحيحه عن ھل ل الساعدى: أن رسول الله کا فال : 


(۱) ذکره الهیٹمی فی الزوائد (۳/ ۳۸) بنحو معناه » وقال : « رواه البزار والطبرانى فى الأوسط » ورجال الطبرانى 
ثقات ٩‏ . 

۰ e EE 

(۳) مسلم (۸1/۱) ورواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه » منها :(۷۲۰۸ » )۸٠ ٠۸ » ۷۷٠١‏ ورواه أيضًا الطبرى 
(۹۷ ۰ ۸۳۹۸) . وفصلنا تخریجه فی الکتایین . 


CTE ONDE OE lag o 


«رباط یوم فی سيل الله خير من الدنيا وما عليها » . وروی مسلم عن سَلمان الفارسى» عن 
رسول الله د آنه قال: E O OFS r a‏ 
الذى كان يعمله» وأجرى عله زا وأمن الفتان» . وروی الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد 

عن رسول الله ا قال: «کل میت بْحَتَّمٌ على عملهء إلا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فإنه 
ينمو ل إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر» . وهكذا رواه أبو داودء والترمذدى . وقال 
الترمذى: هذا حديث -حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان فی صحیحه أيضا (۱) ال ازى 
عن أبى هريرة» قال: قال النبى ماة: «تعس عبد الدينار a‏ ول ا لخميصة؛ 
إن اعطی رضی» وإن لم عط سخط تعس وانتکس؛ > وإذا شيك فلا انتقش > طوبى لعبد أخذ 


بعنان فرسه ع سبیل الله » أشعث ات مغبرة قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى ا 
وإن كان فى الساقة كان فى الساقة » إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشمم») . 


وقوله: لإراتقرا للج أى ق وأحوالكم › > كما قال النبى َة لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: « اق الله حيشما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن» (, العم تقلحون) آی ق الدنا والأخرة. 


آخر تفسير سورة آل عمران› وله الحمد والنة 
نسأله الموت على الكتاب والسنة 


(۱) المسند ٦(‏ / ۲۰ حلبى ) والترمذی بشرح المبارکفورى (۲/۳) . 

(۲) البخارى ٦١ /١(‏ ۲ فتح) . وقوله : « وانتكس ٠‏ : أى عاوده امرض . وقوله : « وإذا شيك فلا انتقش ٩‏ - 
قال الحافظ فى الفتح : « شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف . وانتقش : بالقاف والمعجمة . 
والمعنى : إذا أصابته الشركة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش . تقول : نقشت الشوك › إذا استخرجته )> . 
وقوله : « إن كان فى الحراسة » - إلخ - قال ابن الجوزى : « المعي. : انه خامل الذكر » لا يقصد السمو › فإن 
اتقتق له السير سار . فكأنه قال : إن كان فى الحراسة استمر فيها » وإ كان فى الساقة استمر فيها » . وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير فى فضل الرباط أحاديث كثيرة › اقتصرنا على أصحها . وفيه الكفاية » إن شاء الله . 

(۳) هو الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية » وهو من حديث أبى ذر ومعاذ . رواه الترمذى › وقال : حديث 
حسن » وفى بعض النسخ : حسن صحيح » كما قال النووى رحمه الله . 


الحزء الأول - سورة التساع:: الابة ر( ۱ ( 


00 


ا 

EE a‏ مردويه عن عبد الله بن الزبير 
وزید ر بن ابت . وروی الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال إل فى سورة النساء مس آیات 
ما پسرنی أن لى بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذَرة الي و إن تجتنبوا کبائر ما تنهون 
عند الآية ولإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك€ الآيةء [ [ ونومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عفُورا رُحيمًا)] )١(‏ . ئم قال: 
هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اخحتلف فى ذلك 92 وروی الحاكم 
عن ابن عباس قال: سلونى عن سورة النساء» فإنى قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين»› ولم یخرجاه (۳). 


نے اتر آل آل 


2 قاری 2 22 ا ص و صو راص رار ا ولص رک 

$ يناعا التاس اتقوأر ری ای لف من تقس وودر وکلی مھا روجا وت منیا رجالا کشا 
ر و 2 
pe‏ رسام ن هک نيک قبا {O‏ 

قول .تعالی آمراً خحلقه بتقوأه» وھی عبادنه وحده 5 شريك له » a‏ ۴ على فدرته ال 
خلقهم بها من نفس واحدة» وهى آدم »عليه السلام #وخلق منها زوجها) وهى حواء» عليها السلام» 
خحلقت من ضلعه الاس . وروی ابن بی حاتم عن ابن عباس قال: خحلقت المرأة من الرجل› 
فجعل نهمتها فى الرجل » وخلق الرجل من الأرض > فجعل نهمته فى الأرض › فاحبسوا 
تاگ وفی الحدیث الصحيح : إن المرأة خحلقت , من ضلَع» وإن a‏ شیء فی 2 فى الضلع 


اأعلاہ فان دهت تقیمه کسرته» وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج () , 


(1) سقطت هذه الآية من المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا من المخطوطة الأزهرية وأئبتناها من عند الحجاكم فى 
المتدرك الال 

(۲) الجاكم )٠٠١/۲(‏ . وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : سمح من أبيه » كما هو الراجح الذى رجحه 
البخارى فى التاريخ الصغير (ص )٤۰١‏ » وکما جزم به ابن ابی حاتم فى الجرح والتعدیل )۲٤۸/۲/۲(‏ » بل لم 
يحك قولا غیره . وقد رجحنا ذلك أیضا فی شرح المسند (TATO « ۳٠۹۹۰(‏ . 

(۳) الحاکم (۲ )۳١٠/‏ ووافقه الذهبى . 

(6) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١١١/۲(‏ نسبته لابن المنذر» والبيهقى فى 
الشغت:: 

› ٩٥۲۰( ورواه أحمد مختصرًا‎ )۲٣۲ › ۲٣۱/ 7( وبنحوه رواه البخاری‎ )٤۲۱/۱( من حدیث رواه مسلم‎ )٥( 
. كلهم من حدیث أبى هريرة‎ (۱۰۸۸ > ۹4 


ربع 


اء الارل د سور الساء :لياف( ١‏ :) 


وقوله: (وبٹ منھما رجالا کٹیرا ونساء) أی: ودرا منهماء آی: من آدم وحواء رجالا کثیرا 
ونساء» وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم »وألوانهم ولغاتهم ثم إليه 

ثم قال تعالی : إواتقوا الله 4 آى : واتقوا الله بطاعک إياه» قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
الذي تساءلون بە4 أى : كما يقال : أسأالك بالل حم. . وقال الضحاك: واتقوا الله الذى به 
تعاقدون وتعاهدون› واتقوا الأرحام أن تقطعوها› ولک بروها وصلُوهاء قاله ابن عباس »› 
ومجاهد› وعكرمة »وغير واحد. 

قرا بعضهم : # والأرحام 4 بالخفض على العطف على الضمير فى # به ٠)‏ أى: تساءلون 
بالله وبالأرحام» کما قال مجاهد وغیره. 

وقوله : إن الله كان عليْكّم ريا أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : «والله 
على كل شيء شهيد€[البروج:۹] . وفى الحديث الصحيح : اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» (). وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب 
واحد وأم وأحدة؛ ليعطف بعضهم على بعض › ويحننهم على ضعفاأئهم › وقد نت فی صحیح 
a e e a‏ 

مضر - وهم مجان التمار - آى من عريهم وفقرهم _ قام قخطب الناس بعد صلاة ا ا 
فی خحطبته : يا أيها الثاس انوا ربكم الذي حلقكم من تفس واحدة ) حتى ختم الآية » وقال: ليا أيها 
الدين آمنوا افوا الله حطر نفس ما دمت لغدر واوا الله[ حشر :۸ ثم حضهم على الصدقة فقال : 
«تصدق ا دیتاره» من درهمه» من صاع i‏ من صاع تمر ودکر مام الحديث (), 


٤0٦ 
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يأمر تعالی بدفع أموال الیتامی إليهم ادا بلغوا الحلم كاملة موفرة› وینهی عن كلها وضّمها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تتبدلوا الْخبيث بالطيّب) . وقال سعيد بن جبير: Rb‏ الحرام من 

أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام 
)١(‏ اللفظ المعروف فى حديث سؤالات جبريل » من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ أن جبريل سأل فقال : « فأخبرنى 
عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد لله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسلم )۱۷/١(‏ . وانظر المسند 
)۱۸٤(‏ » والاستدراك عليه رقم )٠٤١۹(‏ . وأما اللفظ الذى هنا » فقد رواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ ۲٠۰۲‏ > 


۰۳ ) من حدیث زید ابن أرقم 
(۲) من حدیث طویل فی صحیح مسلم (۱/ ۲۷۸ > ۷۹( . 


الحغالاول و ا 0 om‏ ا ا 


ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد» وسعيد بن جبيّر» وغيرهما: أى لا تخلطوها 
فتاکلوها جمیعا. وقوله : «إِلنّه کان حوبا کبیرا ) قال ابن عباس: ی إثماً كبيراً عظيما. وهکذا رُوی 
عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطاً كبير» فاجتنبوه. 

وقوله : لوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامىٰ فانكحوا ما طًاب لَكم من النساء مشن أى : إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساء» فإنهن كثيرء 
ولم یضیق الله عليه. وروی البخارى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : 
إن خفتم أل تقسطوا في الام ؟ قالت : اا ا هده اله کرو ف جر ولا رک 
فی ماله ویعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير آن يقسط فى صداقها فيعطيها 
sS CGS GES‏ ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فی 
الصداق» وأمروا O‏ ما طاب لهم ن التبا سواه ال عة فال عا وان 
الاس استفتوا رسول الله ل بعد هذه الاآية؟ فأنزل الله ٠‏ : ليستفتونك في التساء) قالت اة 
وقول الله فى الآية الأخرى: «وترغبون أن تتكحوهن) [النساء: ۱۲۷] : رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المال والحمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء إلا 
بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال(). 

وقوله: فإمٹنیٰ رثلاٹ ورباع) أی: انکحوا ما شئتم من النساء و إن 
ثنتين» وإن شاء ثلائا »وإن شاء أربعا» كما قال تعالى : #[جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مفنى رثلاث 
ورباع) [فاطر : ]١‏ أی: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا 
ينفى ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» من هذه 
الآيةء كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله ية المبينة عن الله - أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول الله ييه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله الشافعى» 
مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة: أنه يجوز الحمع بين أكثر من أربع 
إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ميو فى جمعه بين 
أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة» لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن غيلان بن سلَّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى مَية: « اختر منهن أربعا ». فلما كان فى عهد عمر طلق نساءهء 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه فى نفسك. ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن فى 


(۱) الیبخاری (۸ /1۷۹› ۰ فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه » مطولا ومختصرا › بسبعة أسانيد ۸٤٦١ - ۸٤07٦(‏ › 
(AYY‏ . 


.0 ت کے الحزء الأول - سورة ألاء الانات: ( ۲ 


مالك» أو لأورتهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم» كما رجم قبر أبى رغال. ورواه الشافعى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم مثله إلى قوله: ١‏ اختر منهن أربعا ». وباقى 
الحديث فى قصة عمر من أفراد أحمد» وهى زيادة حسنة .وإسناد الحديث الذى قدمناه من مسند 
الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين (). فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ميو سائرهن فى بقاء العشرة وقد أسلمن معه» فلما أمره 
بإمساك أربع وفراق سائرهن »دل على أنه لا يجوز الحمع بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا فى الدوام» ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ‏ إن خفعم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) أى: فإن خشيتم من تعداد النساء 
الا تعدلوا بینهن› كما قال تعالى : #وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النَساء ولو حرصتم) [النساء: ]۱١۹‏ - 
فمن حاف من ذلك فيقتصر على واحدة» آو على الجواری السرارى» فإنه لا يجب فم بينهن› 
ولکن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج ). 


(1) المسند )٤٦۳١(‏ ورواه أحمد قبل ذلك مختصرا › كرواية الباقين )٤٦0۹(‏ . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل 
البخارى إياه » ورد عليه ردا قويا جدا . وفصلنا القول فى تخريجه وتعليله »فى المسند فى الموضعين »وفى 
الاستدراكات (1۳۲۹ › 1۳۳۹ › 101۷ 1۹14« (TAOT TIAA YETY‏ . 
فی تعدد الزوجات 
(۲) نبتت فى عصرنا هذا الذى نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل » نصرانية العاطفة › رباهم الإفرنج فى ديارنا وديارهم » 

وأرضعوهم عقائدهم » صريحة تارة » وممزوجة تارات » حتى لبسوا عليهم تفكيرهم » وغلبوهم على فطرتهم 
الإسلامية » فصار هجيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات» وأن يروه عملا بشعًا غير مستساغ فى نظرهم ! 
فمنهم من يصرح › ومنهم من يجمجم » وجاراهم فى ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر › 
المتتسبين للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه » وأن يعرفوا الجاهلين حقاتى الشريعة. 

فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية - للحد من تعدد الزوجات » زعموا !! 
ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات فى بلاد 
الإسلام » وأنهم لا يرضون عنهم إلا أن جاروهم فى تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا » وأنهم يأبون أن يوجد على 
آی وجه من الوجوه ؛ لانه منکر بشع فی نظر سادتهم الخواجات !! 

وراد الأمر وطم » حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التى تنتسب للإسلام وضعت فى بلادها قانونًا 
منعت فيه تعدد الزوجات جملة » بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر : أن تعدد الزوجات - عندهم - صار 
حرامًا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجرىء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين 
لاا غر ایی وعلی ہن ری این مامز اکم ا مرت ای ب ھا کل م > بل 
لعلهم يعرفون ويدخلون فى الكفر والردة عامدين عالين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه » تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن اللإسلام 
يحرم تعدد الزوجات » جرأة على الله > وافتراء على دينه الذى فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على 
تا 

واجتراً بعض من يعرف القراءة والكتابة - من الرجال والنسوان - فجعلوا أنفسهم مجتهدين فى الدين !! 
يستنبطون الأحكام» ويفتون فى الحلال والخرام » ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند = 


الحزء الأول سورة الشتاغ : الآيات ( E‏ ( 
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وقوله: «ذلك أدنى ألا تعولوا)» قال بعضهم : آدنی ألا تکثر عائلتکم. قاله زید بن أسلم 


خدحم وار خر الأجر اء اين الرجال الال رة كف ر هرد ولا فت لرن ٠‏ 
يعرفون كيف يتطهرون » ولكنهم فى مسالة تعدد الزوجات مجتهدون !! 

اق ا ا ا E‏ 
القرآنی !! 

وعن صنيعهم هذا الإجرامى » وعن جرأتهم هذه المنكرة » وعن كفرهم البواح دخحل فى الأمر غير 
المسلمين » وكتبوا آراءهم مجتهدين !! كسابقيهم »يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به » ليخدعوا المسلمين 
ويضلوهم عن دينهم . حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب فى إحدى الصحف اليومية - التى ظاهر أمرها 
أن أصحابها مسلمون - كتب مقالا بعنوان « تعدد الزوجات وصمة٤!‏ فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية» وشتم 
جمبع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ! ولم نجد أحدا حرك فى ذلك ساكتًا . مع أن اليقين أن لو كان 
العكس ٠‏ وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب » لقامت الدنيا وقعدت . ولكن المسلمين 
مۇديون . 

وبعد : فإن أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء حاصة ! وزعموا أن 
تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال ! بان أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم 
فى ذلك كاذبون » والإحصاءات التى يستندون إليها هى التى تكذبهم . فأرادوا أن يشرعوا قانونًا يحرم تعدد 
الزوجات على الفقير » ويأذنون به للخنى القادر !! فكان هذا سوآة السوءات : أن يجعلوا هذا التشريع 
الإسلامى السامى وقمًا على الأغنياء ! 

ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره » فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل » وأن الله سبحانه أخبر بأن العدل غير بطاح > »> فهذه أمارة 
تحريمه عندهم !! إذ قصروا | استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها  :‏ ون تستطيعرا أن تعدلوا بين التساء ولو 
حرصتم € وترکوا باقیها  :‏ فلا تميلوا كل الميل قذروها كالْمعلقة 4 . فکانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ » وببعض القواعد الأصولية › توا تعدد الزوجات « مباحا » ! وأن لولى 
الأمر أن يقيد بعض المباحات مما يرى من القيود للمصلحة ! 

وهم یعلمون انهم فی هذا کله ضالون مضلون . فما كان تعدد الزوجات ما يطلق عليه لفظ « المباح » 
بالمعنى العلمى الدقيق: أى المسكوت عنه » الذى لم يرد نص بتحليله أو تحريه « وهو الذى قال فيه رسول الله 
: « ما أحل الله فهو حلال» وما حرم فهو حرام اکت چ فر عفر . بل إن القرآن نص صراحة 
على محليله » بل جاء إحلاله بصيغة الأمر › التى أصلها للوجوب : فانکحوا ما طَاب کم م من النساء) . 

وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله : « ما طًاب لكم 4 . ثم هم يعلمون - علم اليقين - 
أنه حلال بكل معنى كلمة « حلال ٠‏ » بنص القرآن » وبالعمل المتواتر الواضح الذى لا شك فيه » منذ عهد 
لن و وأصحابہ الى ايوم : م وم 
مرجعه لشخص الكلف › e e 2 e‏ 
أن يتزوج ما طاب له من النساء » دون قيد بإذن القاضى أو بإذن القانون أو بإذن ولى الأمر أو غيره » وأمره أنه 
إذا حاف - فى نفسه - ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة . ويالبداهة أن ليس لأحد سلطان على 
قلب المريد الزواج EMR. a‏ »بل ترك الله ذلك 
لتقدیره فی ضمیره وحده . ثم علّمه الله سبحانه أ نه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات = 


ج ت الخحزء الأول سورة النتاء : الآيات CaF)‏ 
وسفيان بن عيينة والشافعى » وهذا مأخود من قوله تعالى :# وإن خفعم عيلة) أى: فقرا لفسوف 


= إقامة تامة لا يدخلها ميل » فأمره ألا ميل « كل اليل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة » . فاكتفى ربه منه - فى طاعة 

E SE أمره بالعدل‎ 

وهذا العدل المأمور به نما يتغير بتغير الظروف » وما يذهب ويجىء با يدخحل فى نفس المكلف . ولذلك لا 
يعقل أن يكون شرطا فى صحة العقد . بل هو شرط نفسى متعلق بنفس المكلف وبتصرفه فى كل وقت بحسبه : 

فرب رجل عزم على الزواج المتعدد » وهو مصرً فى قلبه على عدم العدل » ثم لم ينفذ ما كان مصرا 
a E‏ هدا ا بطح اجا يعمل اللران EN‏ 
بالعدل » وعزيته فى قلبه من قبل لا أثر لها فى صحة العقد أو بطلانه بداهة - خصوصاً وأن النصوص كلها 
صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بجا حدث به تفه » ما لم ب يعمل به أو يتكلم . 

وراب رجل تزوج زوجه أخری عازما فى نفسه على العدل ¢ ثم لم يفعل › > فهذا قد ارتکب لوثم بترك 
العدل ومخالفة أمر ربه . ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أن هذا الجور الحرم منه قد آتّر على 
أصل العقد بالزوجة الأخحرى »فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان . إنغا إثمه على نفسه فيما لم يعدل »› 
ويجب عيه طاعة ربه فى إقامة العدل » وهذا شىء بديهى لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع . 

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم » لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال » يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب . 

فمن ألاعيبهم : أن يستدلوا بقصة على بن أبى طالب » حين خحطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت 
رسول الله مي » وأن رسول الله كيو حين | ستؤذن فى ذلك قال : « فلا آذن › ثم لا آذن › ثم لا آذن › إلا أن 
یرید ابن ابی طالب أن یطلی ابنتی وینکح ابتهم » فإنغا هی بضعة منی › یریبنی ما آرابها » ویؤذینی ما آذاها »» 
ولم يسوقوا لفظ الحديث »إنما لخصوا القصة تلخيصاً مريبا اليستدلوا بها على أن النبى َة ينع تعدد الزوجات › 
بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم ! لعبا بالدين » وافتراء على الله ورسوله . 

ئم ترکوا باقى القصة» الذى دمغ افتراءهم - ولا أقول استدلالهم - وهو قول رسول الله َي فى الحادثة 
نقسها:« وإنى لست أحرم حلالا » ولا أحل خرامًا » ولكن والله لا تمع بثت رزسول الله وبنت عدو الله 
مکاتًا واحدا آبدا » . 

واللفظان الكريان رواهما الشيخان : البخارى ومسلم . انظر البخاری ۱٤۹/٦ › ۲۸۷ » ۲۸۹٣/۹(‏ فتح ) . 
ومسلم )۲/ (TEA «o EV‏ . 

فهذا رسول الله › المبلغ عن الله » والذى كلمته الفصل فى بيان الحلال والحرام » يصرح باللفظ العربى 
البين - فى أدق حادث يمس أحب الناس إليه » وهى ابتته الكرية السيدة الزهراء - بأنه لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالا » ولكنه ينكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى عصمة رجل واحد . 

وعندی وفی فهمی : أنه َة لم ينع علیا من الحمع بین بنته وبنت أبی جهل بوصفه رسولا مبلعًا عن ربه 
حکمًا تشریعیا » بدلالة تصریحه بأنه لا یحرم حلالا ولا يحل حرامًا » وإنما منعه منعا شخصیا بوصفه رئيس 
الأسرة التى منها على ابن عمه وفاطمة ابتته » بدلالة أن أسرة بنت أبى جهل هى التى جاءت تستاأذنه فيما طلب 
إليهم على رضى الله عنه . وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك » خصوصً إذا كان ذلك الرئيس هو سيد 
قريش » وسيد العرب » وسيد الخلق أجمعين ية . 

وليس بالقوم استدلان أو تحر لما يدل عليه الكتاب والسنة » ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه . إنما بهم 
N‏ 

بل إن فی فلتات أقلامهم ما يكشف عن ` خبیئتهم » ویفضح ما یکنون فی ضمائرهم . 

ومن أمثلة ذلك I SS E‏ 
الصحف منذ بضع سنين » وضع نفسه فيها موضع المجتهدين »› لا فى التشريع الإسلامى وحده » بل فى 
جميع الشرائع والقوانين !! فاجترأً على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامى فى إحلاله تعدد الزوجات » وبين = 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات (۲_ ٤‏ ) .الا 
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يغنيكم الله من فضله [التوبة : ۲۸] . تقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر . ولكن فى هذا 


= الأديان الأخرى - زعم !! - وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها ! ولم يجد فى وجهه من الحياء ما يمنعه من 

الإيحاء بتفضيل النصرانية التى تحرم تعدد الزوجات » ومن ورائها التشريعات الأخحرى التى تسايرها بل يكاد قوله 
الصريح ينبئ عن هذا التفضيل !! 

ونسى أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح » على الرغم من أن اسمه يدل على آنه ولد على فراش 
رجل مسلم » إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى » حتى عقد هذه المغاضلة !! فإن اليقين الذى لا 
2 : أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال فى التوراة التى جاء هو مصدقا لها 

بنص القرآن الكريم » وإنغا حرمه بعض البابوات بعد عصر سيلنا عيسى بأكثر من ثمانغائةسنة على اليقون با 
جعل ھؤلاء لاأنفسهم حى التحليل والتخري > الذى نعاه الله عليهم فى الكتاب الكريم  :‏ اتُخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله ) > والذی فسره رسول الله َة » حین استفسر منه عدى بن حاتم الطائى - الذى كان 
نصرانيا وأسلم - إذسمع هذه الآبة فقال : إنهم لم يعبدوهم ؟ فقال رسول الله اة : « بلى » إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم » » انظر ما يأتى فى تفسير الآية )۳١(‏ من 
سورة التوبة » إن شاء الله . 

فيا يها المسلمون : 

لا يستجرینکم الشيطان » .ولا یخدعنکم أتباعه وأتباع عابديه» فتستخفوا بهذه الفاحشة التى يريدون أن 
يذيعوها فيكم » وبهذا الكفر الصريح-الذى يريدون أن يوقعوکم فيه . فليست المسالة مسالة تقييد مباح أو منعه » 
کما یریدون أن يوهموكم . وإنغا هى مسالة فى صميم العقيدة : أصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذى 
أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته. فى شأنكم كله ؟ أم تعرضون عنهما - والعياذ بالله - فتتردوا فى حمأة الكفر »› 
وتتعرضوا لسخط الله ورسوله ؟ هذاهو.الأمر على حقيقته . 

إن هؤلاء القوم - الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات - لا يتورع أكثرهم .عن اتخاذالعدد الحم من 
العشيقات والأخحدان › وأمرهم معروف مشهور »› بل إن بعضهم لا يستحى من إذاعة مباذلهء وقاذوراته فى 
الصحف والكتب . ثم يرفع علم الاجتهاد فى الشريعة والدين › ويزرى بالإسلام والمسلمين . 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح فى القرآن - أحله فى شريعته الباقية على الدهر » فى كل 
زمان وکل عصر › وهو سبحانه یعلم ما کان وما سیکون » فلم یعزب عن علمه - عز وجل - ما۔وقع من 
الأاحداث فى هذا العصر › ولا ما سيقع فيما يكون من العصور بالقادمة'» o a Sa‏ 
الزمان - كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك فی کتابه أو فى سنة رسوله : * فل أتعلمون الله بدينكم 
واللَه يعم ما في السموات وما في الأرض وال بكل شيء عليم € [ الحجرات : ]١١‏ . 

والإسلام برىء من الرهيانية » وبرىء من الكهتوت » فلا يملك أحد أن ينسخ حكما أحكمه الله فى كتابه أو 
ف سنة.رسوله » ولا ملك أحد أن يحرم شيئًا أحله الله »ولا أن يحل شينًا حرمه الله.. لا يلك ذلك خليفة ولا 
ملك » ولا أمير ولا وزير » بل لا يلك ذلك جمهور الأمة » سواء بإجماع أم بأكثرية . الواجب عليهم جميعا 
١ « e‏ 
على الله الكذب ل لون . تاع هة ا CNY CNT:‏ 

O O وقوله سبحسانه‎ 
. ]٥٩۹ : [يونس‎ 

ألا فلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات آو منعه » أو تقييده بقيود الم .ترد فى الكتاب ولا فى 
السنة > فإغا يقترى على الله الكذب . 

الإ لين أن ١‏ كل ار حب هه ا فط امو له آي بكر ران ردد وفك الت > واب 
الو 


آ ا ات الحزء الأول سورة النساء : الاتان:( :0 « 1 ( 


التفسير ها هنا نظر؛ eS aS E‏ كذلك یخشی من تعداد 
السرارى أيضا. والصحيح قول الحمهور : ذلك أدنى ألا تعولوا) ی لا جوروا. يقال : عال فى 
الحكم : إذا قط وظلم وجار. وقد روی ابن ابی حاتم» وابن 0 ابن حبان فی صحیحه 
عن عائشة عن النبى كلا : ذلك أدنى ألا تعولوا) قال:«لا تجوروا». قال ابن ابی قال ابی : 
هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة موقوف. وروى عن ابن عباس» وعائشة» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن » وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا . 

وقوله: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال ابن عباس: يعنى بالنحلة: المهر. وقالت عائشة 
نحلة : فريضة. وقال ابن زيد: النحلة فى كلام العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء 
واجب لهاء ولیس ينبغى لأحد بعد النبى ميو أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغى أن 
تسمية تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حتمًاء وأن يكون طيب النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بهاء كذلك 
يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن طابت هی له به بعد تسميته أو عن شىء منه › 
فلباکله حلالا طیا؛ ولهذا قال: 5ون طبن کُم عن شيْءِ مقس هين مرا . 

مو وکا ونوا لھا آمو کم لی حمل آله لک تما وروشم فاا کشوم وفولوا کنر کو 

سے سے ماشہ 


سوا یک انلا ایم ی إا بلغو الح قن ءاسم نم شد ادعو للبم آمو و 


١ I رت‎ 


EE‏ ص صر سے ی رک ر ر ص ریس ٠.‏ سر 2 opt‏ اص 
تاوما ترا کا یدارا ن یروا وتن گا العف ومن کان قرا فیا کل بالمع رف فإذا 
دقعنم لمهم أمو نة فاس دواع وم رکف بالل ريب 6 
ن تفال ع من الها من التصرف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى : 
E ki‏ من التجارات وغيرهاً. و خا ها و خد المكر غلل الها وهم أقسام : 
فتارة کون ك للصغر؛ فان الصغير مسلوب العبارة» وتارة کون الحجر للجنون» وتأارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين › وتارة يكون الحجر للمفلس» وهو ما إذا أحاطت الديون بر جل 
وضاق ماله عن وفاتها» :فإذا سال الما الحاكم ال فل جه غل قال ا اش ف 
و ارلا : تؤتوا السفهاء أموالكم)» فال : هم بنوك والنساء» وكذا فال ابن مسعود» والحكم بن 
ع وا لجسن »› والضحاك : هم النساأء والصسان. وقأال سعد بن ا هم اليتامى . وقال 
میجاهد وعكرمة وقتأدة: هم النساء. 
وقوله: «وارزقوهم فيها واکسوهم وقولوا لهم قولا مُعروفا) قال ابن عباس يقول: لا تعمد إلى 
مالك وما حولك الله » وجعله معيشة » فتعطبه امرأتك أو بنيك »ثم تنظر إلى ما فی يديهم › 
ولكن أمسك مالك ال وکن نت الذى تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزفهم . 


وروی ابن جریر عن أبى موسى قال :« ثلائة يدعون الله فلا سحت لهم : رجل کانت له 


الحزء 0 و سسس 
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ET کان له ا ا ( ا مجاهد:‎ e 
يعنى فى البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر‎ 
بالفعل» من الإنفاق فى الكساوى والأرزاق " والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق.‎ 

وقوله تعالی : لإوابتلوا الام 4 اى اختبروهم #لإحتى إذا بلغا النكاح) ‏ قال مجاهد: یعنی : 
ا لحم . قال الجمهور من العلماء: البلوغ فى الغلام تارة يكون باحلّم» وهو أن يرى فى منامه ما 
ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه الولد. وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب »قال : حفظت من رسول الله اة : لا یتم بعد احتلام» ولاضاك ا إلى الليل» . 
وفى الحديث الأخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» عن النبى مَل قال : «رفع القَلَم عن ثلاثة : 

عن الصبى حتى يحتلم > وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » () أو 
يستكمل خمس عشرة سنة ()ء وأخذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين عن ابن عمر 
قال: عرضت على النبى ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم 
الد واا ان خسن رة فاجاري» قال اسي الان ع ن عة الد ب لا لةه هدا 
الحديث: إن هذا المرق بين الصغير والكبير. 

واخحتلفوا فى إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة»هل يدل على بلوغ أم لا؟ 
والصحيح أنها بلوغ لأن هذا امر جبلّي يستوى فيه الاس »ثم قد دلت السنة على ذلك فى 
الحديث الذى رواه الإمام أخمك: عن عطية القَرظى» قال: عرضنا على رسول الله ية يوم 
قريظّة » فکان من أنبّت قل » ومن لم ينبت خلی سبیله» فکنت فیمن لم ینبت» فخلی سبیلی0). 


(۱) الطبری »)۸٥٤٤(‏ وإسناده صحیح »ورواه الحاکم (۳۰۲/۲) بإسناد آخر مرفوعا » وقال:« صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه › لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسى » ووافقه الذهبى » وعندى أنهما 
صحيحان ٠‏ والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة . ثم إن هذا الموقوف من الواضح أنه نما لا يدرك بالرأى » فهو 
مرفوع حكما . والسيوطى فى الدر المنثور (۲/ )١١١ » ٠١١‏ » زاد نسبه المرفوع للبيهقى فى الشعب › والموقوف 
ا ای ةوان ادن 

(۲) فى المخطوطة الأزهرية : « والإنفاق » وهكذا جاءت فى عمدة التفسير المطبوع » وما أثبتناه من النسخة المطبوعة 
من سير ابن كثير» قق :ساهى بن الشلامة . ( الباز) . 

(۳) ایو داود (۲۸۷۳) . وإسناده صحيح : 

)٤(‏ هو بعتاه ثابت عن عمر وعلى › عند أحمد وأبى داود والحاكم . وعن على عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
وعن عائشة عند أحمد وأبى داود والنسائی وابن ماجه والجاکم . انظر الفتح الکبیر )۱۳١/۲(‏ . 

() قوله : « أو يستكمل خمسة عشر سنة » - هو من كلام الحافظ ابن كثير » عطفا على قوله قبل ذلك - حكاية 
عن جمهور العلماء - : « البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلم » . وهذا هو الثابت فى المخطوطة الأزهرية » وهو 
الذى يستقيم به سياق الكلام . وكذلك ثبت فى طبعة المنار » إلا أنه أدخله فى لفظ الحديث › بعد قوله : « حتى 
يفيى » ! فاحتل نظام الكلام » ودخحل فى الحديث ما ليس من لفظه . 

0 ل 
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وقد:أخرجه..أهل الستن الأربعة بنحوه» وقال الترمذى :حسن صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبى الذرية. 

وقوله : #فإن انستم منهم رشدا فادقعوا إِلَيهم أموالّهم) . قال سعید بن جبیر: ‏ یعنی : صلاحاً فی 
دینهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى»ء وغير واحد من الأئمة. 
وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الخلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى 
تحت يد ولیه . 

وقوله: ظ ولا تأکلوھا إِسرافا وبدارا أن یكبروا) : ینھهی تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية. إسرافا ومبادرة قبل بلؤغهم. 

ثم قال تعالی : لومن كان غنيا فليستعفف): من كان فى غنية عن مال اليتيم فليستغعفف عنه» 
ولا یأکل منه شیا #ومن کان فقيرا فليأكل بالمعروف), روی البخارى عن عائشة : آنها نزلت فى 
والى اليتيم إذا کان فقیرا » أنه یأکل منه مکان قیامه عليه بمعروف ٩(‏ . وروی الإمام أحمد عن 
E‏ عن أبیه »عن جده : أن رجلا سال رسول الله َة فقال : ليس لى مال ولى 
یتیم ؟ فقال : «كل من مال يتيحك غير مرف ولا مبذر ولا متاّل مالاء ومن غير أن تقى 
مالك - أو قال: تفدى مالك - جاله». .)١(‏ ابن ابی حاتم: وأبو داود والنسائی وابن ماجه 
بنحوه . وروی ابن حبّان فی صحیحه» وابن مردویه عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول اللّه» 
فيما أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا .منه ولدك» غير واق مالك بالهء ولا متأثل منه » . 

وقوله: «قإذا دقعم لهم أَموالّهم) يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد » فحينئذ 
سلموهم أموالهم»فإذا دفعتم إليهم أمواله .#فشهدوا علَيهم). وهذا أمر الله تعالى للأولياء : أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم .أموالهم ؛لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكارنلا 
قبضه وتسلمە. 

ثم قال: #وکقیٰ بالله حسیبا) أی: وكفى بالله محاسبا ؤشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموا:هل. هى كاملة موفزةء أو منقوصة؛ مببخوسة مدخلة .» 
مروج حسابها » مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت فی صحیح مسلم »أن رسول 
E CC O E NET TT‏ 
انين ٬‏ ولا تلن مال يتيم؛ (, 
(1) البخاری (۸ / ۱۸۱١‏ فتح ) 
(۲) المسند )۷٠۲۲(‏ . وإسناده صحيح . وقوله : ١‏ ولا متأئل » : بتشديد الثاء المثلثة المكسورة » أى : غير جامع . 
۰ ) صحیح مسلم (۲ /۸۱) . 


المرعالاول رة الا الات( 0 ا 
کے ا ص ے2 ر سے ے للا سے ا سے عم ص ر 

و ار ت ما ترز ولد انوا لأفريون ليسا نصيب مما رك ا لدان وا لافربوک 
ص 3 K٤‏ و 2 A22‏ مہ زم ےم رر کے م 
ا مقرو ا .0 لذا کے ا ف والیشی 
سے ا سے سے سے کا CT‏ ۹ ع 
ولمس تام دا کے کک مروف 0 ليش لذت لو رومن 
e ©‏ 2 لمرلا قرلا س 4 - 
غیت در سلا افوا لمهم ل فوا اله وليفولوا قولا سيدا 0 إل لني 

سے فر ر سے ارو ے م 

يا ڪلو مولا RE nep‏ س 

قال سعيد بن جبير وقتادة: کان المشركون يجعلون اال للرجال الكبار» ولا يورنون النساء 
ولا الأطفال شيثاء فأنزل الله  :‏ للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون وللدساء نصيب هما ترك 
الوالدان والأفربون مما فل منه أو كر نصيبا مقروضا) أى: الحميع فيه سواء فى حكم الله تعالىء 
يستوون فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» با يدلى به إلى الميت من 
فرابة» أو زوجبة»› أو ولاء. فإنه ECE‏ التست: 

وقوله: ¥وإذا < حضر القسمة)الآية > قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن 
لیس بوارث والیتامیى والمساكين فلیرضخ لهم من التركة نصیب »وان ذلك کان واجا ق ابتداء 
ابن عباس قال : ھی محكمة» ولت بمنسوححة . وكذلك روی ابن جریر عنه نحوه . وعن 
محاهد قال : ھی واجه على أهل المرآات: ما طابت به أنفسهم . وھکذا روی عن این مسعود» 
وأبی موسی»وغیرهم . 


وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية ٠‏ فروی عبد الرزاق: أن عبد الله بن عبد 
دا قرابة ال اعا من 8 ا و : إوإذا< حر القسمة أولوا الفرى). قال القاسم : e‏ 
:ذلك لابن عباس ؟ فقال: ما أصاب» ليس ذلك لهء إنغا ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية فى 

وذهب بعضهم إن هذه الآية منسوخة .بالكلية . فروى ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه 
الآية: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض» فاأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى کل ذی حق 
حقه » فجعلت الصدقة فيما ن المتوفى . وروی ابن بی حاتم عن ابن عباس نحوه . وروی 
أيضا عن سعيد بن الم انه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض › کان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه ال ٠‏ والفقير والمسكين وذدوی القربى إذا حضروا القسمة› ثم نسخ بعد ذلك 
نسختها المواريث› فألحق الله بکل دی ب حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصی بها لذوى 


(۱) هو فی تفسیر عبد الرزاق (ص ۳۸ - مخطوط مصور) . وذکر ابن کثیر هنا أنه رواه ابن ابی حاتم من طریق عبد 
الرزاق وقد روأه أيضا الطبرى (ATA!)‏ بحو ه ِ 


Cea E o aaa 
. قرابته حیث يشاء‎ 


وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد »وغيرهم ٠أنهم‏ قالوا: إنها 
E ER‏ الفقهاء : الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

والمعنى: آنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثونء واليتامى والمساكين قسمة 
مال جزيل» فإن أنفسهم نتشوف إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأحذ وهذا يأخذ » وهم يائسون لا 

شىء يعطون» فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم - أن يرضَّخ لهم شىء من الوسط يكون 
برا بهم » وصدقة عليهم» وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهم» كما قال تعالى : لكلوا من ثمره إذا أَلْمرً 
وآتوا حقّه يوم حصاده) [الانعام ١:‏ .وذم الدين و امال خحفية؛ خحشية أن يطلع عليهم المحاويج 
وذوو الفاقة » كما أخبر عن أصحاب النة «إذ أفسموا لَيصرمتها مصبحين)[القلم :۱۷ ]. ائ :بلا ¿ 
وقال : لفانطلقوا وهم يعخافتون. أن لأ يدخلنها الوم عَكّم مسكين) [القلم :۲۳ فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها > فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه ؛ولهذا جاء فى الحديث : 
د ما خالطت الصدقَةً مالا إلا أفسدته('٠‏ . أى: منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية. 


وقوله : لوليخش الذين و تركوا من خلفهم 4 الآية» قال ابن عباس: هذا فى الرجل ا 
الموت» فيسمعه الرجل يوصى بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله ء 
ویوفقه ویسدده للصواب» ولینظر لورئته کما کان يحب أن یصنع بورثته إذا خشى عليهم 
اش . وهکذا قال مجاهد وغیر واحده ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله مَل لما دحل على 
سعد بن بی وقاص یعوده قال: یارسول الله إنی ذو مال ولا یرثنی إلا ابنةء أفاتصدق بثلثى 
مالى؟ قال :لا . قال: فالشطر؟ قال :لا . قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله ية ٠:‏ إنك إن تذر ورتتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وفى 
الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله ميا قال: 
لل ات ك 

وقيل: المراد بقوله : «فليتقوا اله أى: فى مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا 
أن یکبروا. حکاه ابن جریر عن ابن عباس: وهو قول حسن» یتأید بما بعده من التهديد فى أكل 
مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب آن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهم إذا 
وليتهم . . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: إن الّذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون معيرا4 أی: إذا آكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون ناراً تتأججح فى بطونهم يوم القيامة . وفى الصحيحين عن أبى هريرة» أن 


(1) رواه البخارى فى التاريخ الكبير )۱۸١ /١/١(‏ فى ترجمة « محمد بن عثمان بن صفوان الحمحى » . وإسناده 
صحيح » ولفظه :« إلا أهلكته » . و« محمد بن عثمان » - هذا : ثقة » لم يذكر فيه البخارى جرحا › وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وذكره السيوطى فى ال جامع الصغير » كلفظ البخارى » ونسبه لابن سعد والبيهقى . وذ 
شارحه الناوى أنه حديث ضعيف ؛ لأجل محمد بن عثمان » ولكن الحق ما ذكرناه أنه ثقَة . 


الجرء الأول د اسورة النساء : الأية ( 1Y ) ١١‏ 


رسول الله مهاو قال : «اجتنبوا السبح الموبقات» قيل: يارسول اللّه» a‏ قال : «الشرك باللّه » 
والسحرء وفتل, التقس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء واگ مال اليتيم› ال يوم 
الزحفء افا اللحصنات المؤمنات الغافلات». وروى ابن مردویه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ليا : «أحرج مال الضعيفين: امرأة واليتيم» (“ .أى: أوصيكم باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة »عن ابن عباس قال: لا أنزل الله : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلْما 4 
الآأية » انطلق من كان عنده يتيم»فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه»فجعل يفضل 
الشىء فيحبّس له حتى يأكله أو يفسد»فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل » 
فأنزل الله : لإويسألونك عن اليتامى فل إصلاح لهم خير 4 الآية [البقرة: »]۲۲٠١‏ فخلطوا طعامهم › 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم ). 
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هده الآية الكريمة والتى بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض ٠‏ 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك . 
ولندك متها ما هو متعلق بتفسير ذلك»وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاح بين 
الأئمة» فموضعه كتب «الأّحكام» والله المستعان. 

وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض› وهذه اا الخحاصة من أهم ذلك وقد روی ٤‏ 
داود وار E e‏ مرفوعاً : «العلّم ثلاثة وما سوی ذلك فهو فضل: ا 


ro ھ‎ 


محكمة» أو سه فاه أو ا عادلة» 7 وروی البخاری عن جابر بن عبد الله قال : 
عادنی رسول الله لةه و بکر فی بنی ا ماشیین» فوجدنی النبى ياولا أعقل شيئاء فدعا 
بماء فتوضاً منه» م غل > فأفقت » ات ما تأمرنی أن 2 ای يارسول اللّه؟ 
فتزلت : # يوصيكم اله في ولا دكم للذكر مل حط الأنتيّن) . ورواه الجماعة كلهم .)١‏ 


(۲) مضی عند تفسیر الآیتین : (۲۱۹ › ۲۲١‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) آبو داود (۲۸۸۵) وابن ماجه )٥٤(‏ . ورواه أیضا الحاكم )%/ (TTY‏ > ولم يتلم عليه . وضعفه الذهبى › 
وعندى أن إسناده صحيح 

() الببخاری (۸/ ۱۸۲ فتح ) . ورواه أيضا الطبرى )۸۷۳١ »۸۷۳١(‏ وفصلنا تخريجه هناك . 


4 اء الأول ى سورة الاء + الاة(١۷١)‏ 


وروی الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امراة سعد بن الربيع إلى رسول الله كاز 
فقالت : يارسول الله » هاتان: انتا سعد بن ا تل أبوهما معك فى احد شهیدا» وإ 
عمهما »أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالا ولا ینکحان إلا ولهما مال. قال: فقال: «يقضی الله 
فى ذلك». قال: ر آية الميراث» فأرسل رسول الله يا إلى عمهما فقال: «أعط ا 
الثلشين › وا ا وما بقى فهو لك». وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ا () , 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى» فإنه إنغا 
كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات وإنغا كان يورث كلالة) ولكن ذكرنا الحديث هاهنا 
تبعا للبخارى» رحمه اللّه» فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» 
واللّه أعلم (۳). 

فقوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)أى : يأمركم بالعدل فيهم» فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فاأمر الله تعالى بالتسوية. بينهم 

فى أصل الميراث» وفاوت بين ا > فجعل للذکر مثل حظ الأنشين؛ وذلك لاحتياج ارجل 
إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة » فناسب أن یعطّی ضعفقى ما 
تأاخذه الأنش . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: ‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مطل حظ الأننيين 4 
أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده »> حيث وصى الوالدين بأولادهم › فعلم أنه أرحم بهم 
منهم » كما جاء فى الحديث الصحيح : وقد رأى امرآة من السبى تدور على ولدهاء فلما وجدته 
أحذته فالصقته بصدرها وأرضعته . فقال رسول الله كل لأصحاب. : « أترون هذه طارحة ولدها 
فى النار وهى تقدر على ذلك؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : «قوالله لله زرحم بعباده من 
هذه بولّدها» (۳). وروی البخارى عن ابن عباس قال: كان الال للولدء وكانت الوصية 
للوالدين» فسخ الله من ذلك ما أحَب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة الثمن والربع› وللزوج الشطر والربع (© 

وقوله : إن كن نساء قوق انتين قهن نّا ما ترك . قال بعض الناس: قوله: لقوق زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله : # فاضربوا قوق الأعتاق )[الانغال !١٠١:‏ وهذا غير مسلَم 
للا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه » وهذا متنع» ثم ۾ قوله: ¥ فلهن 
ثلغا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال:فلهما ثلا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 


(1) المسند )۱٤۸٠١٤(‏ . وذكره الحافظ فى الفتح (۸ / ۱۸۳) وزاد أنه صححه الجاكم . 

(۲) وهذا هو الصحيح الذى يقهم من مجموع الروايات» وإن حاول الحافظ فى الفتح الجحمع بينها بشىء من التكلف . 

(۳) هو فى الصحيحين بمعناه » من حديث عمر بن الخطاب . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ٠٤١‏ - 
٤‏ ) من سورة البقرة . 

(6) البخارى (° / ۲۷۸ › ۲۷۹ › 1۹/۱۲ فتح ) . 
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حكم الأختين فى الآية الأخحيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان 
الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول 
الله ميه حكم لابنتى سعد بن الربيع بالئلئين ١ء‏ فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضا فإنه 
قال : إوإن كانت واحدة فلا الصف( . فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه» فلما حكم به 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم. 

وقوله : #ولأبويه لكل واحد نهم السدس ) إلى آخره» الأبوان لهما فى الإرث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد» فيفرض لكل واحد منهما السدس» فإن لم يكن للميت 
إلا بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس»وأخذ الأب السدس 
الآخر بالتعصيب» فيجمع له - والحالة هذه - بين الفرض والتعصيب. 

الحال الثانى : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث - والحالة هذه ويأخذ الأب 
الباقى بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض للام وهو الثلثان» فلو كان معهما 
زوج أو زوجة أخحذ الزوج النصف والزوجة الربع . ثم اخحتلف العلماء: ماذا تأخحذ الأم بعد 
ذلك ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تأخحذ ثلث الباقى فى المسالتين؛ لأن الباقى كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ الباقى ثلثيه. وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن على . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. 

الثانى: أنها تاخذ ثلث جميع الال لعموم قوله : إن لم يكن له ود وور أبواه قَلأمه اثلث 
فإن الآية اعم من آن يکون معها 8 أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن على» 
ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه قول شریح وداود الظاهرى › واختاره آبو الحسين محمد ابن عبد 
الله بن اللبان البصرى فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». وهذا فيه نظر» بل هو ضعيف؛ 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركةء فأما فى هذه المسالة فيأخحذ الزوج أو الزوجة 
الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه . 

القول الثالث :نها تاخحذ ثلث جميع امال فى مسالة الزوجة»فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 
اثنى عشر» وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما فى مسألة الزوج فتأخحذ ثلث 
الباقى؛ لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث الالء فتكون المسالة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة » وللاأم ثلث ما بقى وهو سهم» وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان! ويحكى هذا عن 
ابن سيرين »وهو قول مركب من القولين الأولينء موافق كلا منهما' فى صورة ! وهو ضعيف 
أيضا. والصحيح الأول» واللّه أعلم. 


. مضى بالصفحة السابقة‎ )١( 
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الحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين» أو 
من الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاًء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب 
أخذ الأب الباقى . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقوله : # فإن كان له إخوة فلأمه السدس): أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنغا حجبوا أمهم من الثلث أن 
أباهم يلى إنكاحهم ونفقته عليهم دون آمهم . وهذا کلام حسن. لکن روی عن ابن عباس 
بإسناد صحيح :أنه كان يرى أن السدس الذى حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذ» 
رواه ابن جریر ثم قال : وهذا قول مخالف لحميع الأمة 1 

وقوله  :‏ من بعد وصيّة يوصي بها أو دين) : أجمع لاء حا وها أن ادن ا على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن على بن أبى طالب قال: إنكم تقرؤون لمن بعد وَصيّة يوصي 
بها أو دين) وإن رسول الله مي قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى 
N EDN IE E LCT OS ONT ENE‏ 
حديث الحارث الأعور» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً 
بها وبالحساب» والله علم .٩(‏ 


IT 


وقوله : #اباؤ كم وبا ؤكم لا تدرون أيهم اقرب لَكم فعا آى: إغا فرضنا للاباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل اليراث » على خلاف ما كان عليه الأمر فى الحاهلية » وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن عباس»› 
إنغا نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد ياتيه النفع 
N‏ 
لآباژ کم وأبناژکم لا تدرون أيهم اقرب كم نفا أى: إن النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو 
متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» 
والله أعلم. وقوله : # فريضة من الله أى: هذا الذى ذكرناه - من تفصيل الميراث» وإءطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض - هو فرض من الله الله حكم به وقضاه» وهو العليم الحكيم »الذى يضع 
الأشياء فى محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: « إن الله كان عليما حكيما). 


> 1٠١۹۱ » ۵٩٥( الحارث هذا: هو ابن عبد الله الأعور ›» وهو تابعى ضعیف الحدیث . وانظر : المسند‎ )١( 
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لهن ولد فلكم الربع o‏ وقد تقدم أن الدين مقدم 
الوصية› وبعده الوصية نم المرات) وهذا أمر س عليه بين العلماءء وحکم أو لاد البنين 
وان و و الصلب > ثم قال : وهن الريع مما ركنم إلى آخره > وسواء فی الربع أو 
الثمن الزوجة والرو جتان الاثنتان والثلاث والاأربع یشترکن فيه . وقوله : < من بعد وصية) إلخء 
وقوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة) الكلالة : مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس 
من جوانبه» والمراد هنا من يرنه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه› کما روی الشعبى عن أبى 
بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة ؟ فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن اللّهء وإن 
وک خحطاً فمنی ومن الشيطان»› واللّه ورسوله بریثان منه» الكلالة : من > ولد له ولا والد. 
فلما ولی عمر قال: إنى لأستحی أن أخحالف أبا بكر فى رأى رآه. رواه ابن جرير وغيره. 
وروی ابن بی حاتم عن ابن عباس »قال :کت ار الناس عهدا بعمر »› فسمعته يشول :القول 
فا قلت فلت :وما قلت؟ قال الكلالة : من لا ولد له ولا والد (“. وهكذا قال وابن مسعوده 
و من عير وسحه کر ابن عباس › وزيكد ر بن ثابت› وره يقول الشعبى والنخعى » وغيرهم ونه 
يقول آهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
والخلف « بل جميعهم . وقد حکی الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حدیث مرفوع . قال ابن 
اللبان : وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك› وهو : أنه من لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول ولعل الراوى ما فهم عنه ما أراد. 
وقوله : #وله أخ أو أخت) ای :من ام کذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه » فلل 
واحد متهما السدس فإن كانوا أَكَرّ من ذلك فَهم شركاء في الثلث) إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من 
(۱) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وهذا الأثر رواه الطبرى فى التفسير )۸۷٦۷(‏ » ولكن سقط منه من آخره 
قوله ٠:‏ ولا والد » وعندى أن هذا خطا من ناسخى الطبرى ؛ لأنه ذكره ضمن الروايات التى رواها عمن يقول : 
« من لا ولد له ولا والد ٩‏ . ورواه البيهقى أيضا )۲۲١ / ٦(‏ ناقصا كرواية الطبرى . ولكنه وقع له هكذا ء ثم 
يعقب عليه با يدل على إنكاره ! فهو معذور فى إنكاره » إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة . 


ربع 


ال ا اال الأول د سور ة الا :اة 7 ۲ ) 


وجوه » أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهى الأم . الثانى : أن ذكرهم وأنثاهم سواء. 
الثالث: آنهم لا یرٹون إلا إذا كان متهم يورث كلالة» فلا یرٹون مع أب» ولا جد ولا ولد 
ولا اولك اين الرابع : انهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإنائهم. 

واخحتلف العلماء فى المسألة المشتركة »وهى :زوج › وأم أو جدة» واثنان من ولد الام وواحد 
أو أكثر من ولد الأبوين ؟ فعلى قول الجمهور: للزوج النصف» وللأم أو الجدة السدس» ولولد 
الم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والاأم بما بينهم من القدر المشترك وهو ا الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن أمير المؤمنين عمر» فأعطى الزوج النصف» والأم السدس»› 
وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارا! 
السنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى» وغيرهم. وهو مذهب مالك والشافعى» وإسحاق بن 
راهویه . 

ران غل بن اى طالب ا شر هبل جل اكلف واد الا رل ي لاوا 
الأبوين» والحالة هذه» لأنهم عصبة . وهذا قول آبى بن كعب وأبى موسى الأشعرى »وهو 
امشهور عن ابن عباس »وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى»وأبى حنيفة »وأبى يوسف» ومحمد 
والإمام أحمد» ويحيى بن آدم » وداود بن على الظاهرى وغيرهم » واختاره ابن اللبان الفرضى› 
فی کتابه «الإإیجاز» . 

وقوله : لمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)أى: لتكن وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف» بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه» أو يزيده على ما قدر الله له من 
الفريضة »فمتى سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فی حکمته وقسمته. وروی الطبرى عن ابن 
عباس »موقوفا:٠‏ الضرار فى الوصية من الكبائر » وكذا رواه النسائى وابن أبى حاتم » عن ابن 
عباس موقوفا (). ولهذا اخحتلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح آم لا؟ على قولين: 
أحدهما : a a e‏ . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله و قال : 
«إن الله قد قد أعطّی کل ذی حق حقه» فلا وصية لوارٹث» . وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحمد بن حنبلء والقول القديم ا الحديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب 
طاوس»وعطاء» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أيى عبد الله البخارى فى صحيحه. 


- الطبرى (۸۷۸۳ - ۸۷۸۷) . وكذلك رواه البیهقی (۱/ ۲۷۱) ورواه الطبری (۸۷۸۸) والبیهقی وابن أبى حاتم‎ )١( 
فیما نقله - عنه ابن کثیر هنا - مرفوعا . وإسناده صعيف جدا . والصحيح آنه موقوف على ابن عباس « ولکنه‎ 
موقوف لفظا » وهو - عندنا - مرفوع حكما > إذ لا يقول هذا اين عباس » ولا يجزم بأنه من الكبائر - من قبل‎ 


(۲) مضی عند تفسیر الآیات : ( ۱۷۸ - ۱۸١‏ ) من سورة البقرة »> من حديث عمرو بن خارجة . 


الرة اول سور الا الإاتان( ١‏ ا0 ب 


واحتح بان رفع بن خدیج RE‏ . قال: وقال بعض 
اللامن: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة ¢ قال ال إياكم والظ ة فإن 
أكذب الحديث». وقال الله تعالی : #إن الله له یام رکم ان تۇدوا الأمانات ى الها [النساء:۸٥]‏ فلم يخصض 
ورا ولا غو ات ما دك فم كان الاقرار صخا فطاقا لا ف شي “الا جرى فخا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهمء فهو حرام بالإجماع 
اوه ا اه وت زت ق ر ي 
O‏ ا 4 e‏ 
و تنک دوذ اله وم يطح الله لَه ورَسّو له ين له جت دج رى من 


+e‏ یا2 


االات کی ری فیا ودل اَلْمو می () وَس قصل 
رس ص صر صر سے بے OS‏ ت وو 4 Ee‏ ۰ 
ولاو كاو دخ کارا کد ا فی ھار رع دات هت #5 

أ هذه الفرائض والمقادير ا جعلها الله للورثة بحسب قربهم من المت واحتياجهم 
إلبه E‏ - هی حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : # ومن يطم الله 
ورسوله» أى: فيها» ن اور ولم ينقص بعضا بخيلة ووسيلة» بل تركهم على 
حکم الله ا وقسمته يدخله جثات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك القوز لعظيم . ومن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عڌاب مهین) ای لکونه غير ما حکم الله به 
وضاد الله فی حکمه (, وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بجا قسم الله وحکم به» ولهذا یجازيه 
بالإهانة و العذاب الأليم المقيم . 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :«إن الرجل ليعمل بُعَمل آهل 
اسفن سه فإذا أوصی حاف فی وصیته فیختم له شر عمله» فيدحل النار؛ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة› یدل فی وصیته» فیختم له بخیر عمله فيدخل الجنة». 
قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شثتم # تلك حدود الله & إلى قوله  :‏ عذاب مهین4). ووا 
ابو دأاود والترمذى وابن ».اجه ¢ بحو ه . وساف الإمام أحمد أتم وأكمل . 


)١(‏ هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث وإعطاء كل ذى حق حقه » وخالف عن أمر 
ربه » وظن أنه يعمل ما يراه - بعقله القاصر أو بهواه - ما فيه مصلحة لورثته »أعنى أن هذا فى المخالقة العملية 
التى لا تتصل بالعقيدة »كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية . أما الخارجون على شريعة الله وحدوده »الذين 
يطالبون بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث - من الحمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة » ومن الرجال أو أشبأه 
الرجال » الذين يروجون لهذه الدعوة » ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون - فإنما هم خارجون من 
الإسلام خروج المرتدين » لاتصال ذلك بأصل العقيدة » وإنكار التشريع الإسلامى » فيجب على كل مسلم أن 
يقاومهم ما استطاع › وأن يدفع شرهم عن دینه وعن أمته . 

(۲) المسند (۷۷۲۸) . وقد مضى عند تفسير الآيات : ( ۱۸٤١ - ۱۸٠١‏ ) من سورة البقرة » وخحرجناه وأشرنا إلى هذا 
اوضع هناك . 


COTE a Nma o 


r َ‏ کے کر ص سے کے صو سے و سے صر ی صر سے َو 
کشا انگ ن زە E‏ الموتَ E‏ َل 5 هی سيلا 
رادان تیک نها کم اذ و هما قت تاب E £ E‏ إن آل a‏ 


یا ¢ 

کان الحکم فى ندا الإساا : أن ار ذا رنت قبت زناها بالينة العادلة» بحست فن 
بیت فلا تمکن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال  :‏ واللأتي يأتين الفاحشة) يعنى : إالزنا 
لمن تسائكم فاستشهدوا عليه أربعة منكم إن شهدرا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن اموت أو يجعل اله 
ن سیا فالسييل الذى جعله الله : هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك› 

حتی آنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد» أو الرجم. وهو أمر متفق عليه . روى الإمام أحمد 
عن عبادة بن الصامت قال: کان رسول الله َة إذا نز تالوخ ا غل عليه وکرب لذلك 
ول وجهه› فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم» فلما سری عنه ° «خذوا عتی»› قد جعل 
E‏ والبكر بالبکرء الثيب جلد مائة» ورَجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائه ثم تھی ستة» . وقد روأه ك راا الستن : قال الترمذى :هذا حديث حسن صحیح 
رکدا ا رواه انو 5ا الطيالسى .٠(‏ وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم فى حى الثيب الزانى»وذهب الجمهور إلى أن الثيب 
الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا: لأن النبى ية رَجَّم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم 
يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتمء بل هو منسوخ على قولهم» والله أعلم. 

وقوله : #إواللذان يأتيانها منكم فآذوهماأى : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أآى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعالء وكان الحكم كذلك حتی 

تة الله بالجلد أو الرجم .وقال عكرمة» وعطاء» والحسن» وعبد الله بن كثير :نزلت فى الرجل 
والمرأة إذا زنيا. وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى› وکأنه یرید اللواط» واللّه 
أغلم. وقد روی أ ال ن ن عا رفغا ع ال قال رمل اله هة من راوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .)١‏ 

وقوله إن تابا وأصلحا)آی ا E‏ ع وو وت 
لفاعرضوا عنهمًا)أى : لا تهنا بكلام قبيح بعد ذلك ؛ لن التائب و 
ن الله کان توّابا (ُحيما). وقد ثبت فى الصحيحين: «إذا زتت أمة أحدكم فلیجلدها الغر ولا 


و و 


اغ ی ا اغا ت ا ل لدی اهو كان لا مت 
)١(‏ المسند /٠١(‏ ۳۱۸ حلبى ) . ورواه أيضا قل ذلك (ص ۳۱٠۳‏ » ۳۱۷) . وهو فى الطيالسى )٥۸٤(‏ » ورواه 
الشافعی فى الرسالة (۳۷۸ › ۳۷۹ » )1۸٦‏ بتحقیقنا . ورواہ الطبری (0 ۸۸۰ -۔ ۸۸۰0۷ ۰ ۸۸۱۰ ce‏ ۸۸۱۱) . 
(۲( ورواأه اخم قى اتد (YVTY)‏ ّ وإسناده صحبح 


(۴۳) مختصر من حدیث رواه البخارى مرارا » من حديث اف هربرة › منها: (/ ۳۰ فتح ) ومسلم (۲/ ۳۷ « (TA‏ 
بأسىانید ورواه أيضا أحمد فى المسند (YA)‏ ۴ 


الحرء الأول امور العاء: لاان( 1۷ 0)۸ ل 


٣‏ ر 
رر 2 رہم ا سے مرو چ > م ہے سے 1 
توب آله علمم وکات آله لیا ها ا وَلسَت ألسَوبة لزت يعون 
کے ب ے 2 lf Af O A rR FI‏ ٍ ر 
السات حو إذا حص الوت قال إن بْب أَلَسنَ ولا الِب موت وهب 


ڪفار ۇي ك أَعََد تاه عَدَاب اليس 0 

يقول تعالى : إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالةء ثم يتوب ولو قبل معاينة الَلّك 
لقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خحطا أو عمدا فهو جاهل 
حتی ينع عن الذنب . وروى عبد الرزاق: عن قتادة قال: : اجتمع أصحاب رسول الله كي فرأوا 
أوكل وف و د ع ا ف و ا عباس « ثم يتوبون من 
قريب 4 فال: ما بینه وین أن ينظر إلى ملك الموت» وقال الحسن البضرى :ما لم يعرغن: وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب . 

وروی الإمام أحمد عن ابن عمل عن النبى كلل قال ٠:‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يعَرغر . ورواه الترمذى وان ماحة وو التر دى : ج کر 7 و 
ماحة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهم إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروی امام 
أحمد عن عبد الرحمن بن اليبلمانى قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبى يد > فقال أحدهم : 
سمعت رسول الله كياد يقول:«إن الله يبل توبة العبد قبل آن يموت بيوم» . فقال الآخر: آنت 
سمعت هذا من رسول الله ية ؟ قال: نعم. قال: راا شعت وسل اف ا ق «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله كلار؟ 
قال : نعم. فال واا س رول ا ا ل :إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
شح .قال الرابع :أنت سمعت هذا من رسول الله يي ؟ قال: نعم. ls OE‏ 
رسول الله َي يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لر بنفسه» (). وقد رواه سعید بن 
منصور عن عبد الرحمن بن البيلمانىء فذكر قريباً منه. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياةء فإن توبته 
مقبولة؛ ولهذا قال تعالى : <فأولنك يعوب الله علَّهم وکن الله عليما حكيما) . وآ متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك› وحشرجت الروح فى الحلق » وضاق بها الصدر» وبلغت الحلقوم» وغرغرت 
النفس صاعدة فى الغلاآصم - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناصِ ؛ولهذا قال : ليست 
التوبة للذين يعمأون السيات حى إذا حضر أحدهم اموت قال إئي تبت الآ وهذا كما قال تعالى : فما 


(۱) هو فی تفسیر عبد الرزراق ( ص ۳۹) . وكذلك رواه الطبری من طریقه (۸۸۳۳) . 

(۲) المسند ( )٦٤١۸ » ٦1١٠‏ . ورواه أيضا الحاكم )١۷ / ٤(‏ وصححه » ووافقه الذهبى . 

(۴) المسند )٠٠١٠١٠٠١(‏ »وإسناده صحيح . « وعبد الرحمن بن البيلمانى »: تابعى ثقة . ووقع فى المطبوعة : « بن 
السلمانی » ! وهو تحريف . والحدیث رواه الحاکم (۲/ ۲٥۷‏ ۔ )۲١۹‏ بأسانيد صحاح . وذكر الهيثمى فى 
الزوائد ۱١(‏ / ۱۹۷) وقال : * رواه أحمد > ورجاله رجال الصحيح › غير عبد الرحمن › وهو ثقة > . 


ل ولرل سور الا ااا 7 


روا باستنا اوا آنا الله وحده € الآیتین [غافر: ۰۸٤‏ ۸۵]ء وکما حکم تعالی بعدم توبة أهل الأرض إذا 
عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالىٍ : # يوم يأتي ب بعض آيات ربك لا ينقع تفسا انها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في انها خيرا ) الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كقار) يعنى : أن الكافر إذا مات على كفره وشركهء لا ينفعه 
ندمه ولا توبته»ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض . قال ابن عباس ٠‏ وآبو العالية › والربيع 
اتن نن : ولا الذين يموتون وهم كفار قالوا: لت فی آهل الشرك . وروى الإمام أحمد عن 
بی ذر: آن رسول لله َد قال: إن الله يقبل توبة عبده - أو يعفر لعبده - ما لم ية 
الحجاب». قیل: وما وقوع الحجاب؟ قال :< تخرج التشر وهى مشركة» 7+ ولهذا قال  :‏ أولنك 
أعحدنا لهم عذابا أليما) أى: موجعاً.شديداً مقيماً. 

e‏ ر 


ے ۶ ج 2 4 e e‏ 
چ یکا ارہ ٤امئوا‏ لا یل کم آن ترثا السا کا ولا ضوهن ذه بوا 
™ ر س و س چ ص سے ا ر ر 4 rE‏ ەو G3‏ 
ببعض ما فوش الا ن بان يجو ترد ر الو 6 رهتموهن 
رص صر که سے و سر راو ص سے ٤‏ سے ر کر کوک سے 2 م 
فص أن رهوا سيا وَعل اله فيو ڪا ڪيا ل رن آرم سبال ديج 
e‏ صر یرن وص “ و ےت رچ و2 ‌ 2 a:‏ ر صر کر سے 
کات روچ واتَيَم دهن قنطارا قَلاتاخذوا نه نه ا سيا تأ خذوته به ىتا ونما 
سرس ص ET E‏ ا ارچ ص ر و“ 
مَبيسًا كفا ةوقا فضی بعص گم إل بوخد ت ميقا 
ا ولاتتکنوان ا السا ا ماد سكت َا 
و ڙڪم تت - 3 و 
ج 2 سے 
رالا ا ا TS‏ وا لاء كرا قال :كانوا إذا 
مات الرجل, کان أولباۋە أحی بامرأته › إن O‏ وإ شاؤوا ا وإن 
شاؤوا لم پزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك. وروأه أبو 
داود» والنسائی» وابن مردویه» وابن ابی حاتہ .)٩(‏ 


وروی e‏ و :نزلت فى كبيشة بنت معن ! بن عاصم من الأوس» توفى 
ا وی ا ت ا ارت ر اله کل فقالت : يارسول الله لا 
آنا ورت زوجی» ولا آنا ركت فانكح» فتزلت هذه الآية (۳). وقال مجاهد فى الآية: كان 
الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى آمرهاء ي رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو 
يزوجها ابنه. رواه ابن آأبی حاتم. ثم قال: وروی عن الشعبى»› وعطاء بن أبى رباح » وأبی 
مجلزء الفا وال ف وع و ا mT‏ قلت: فالآية 


(۱) المسند (۵ / ۱۷٤‏ حلبی ) وإسناده صحیح . ورواه أیضا البخاری من الکبیر (۲۲/۲/۱ » )١١١ » ۱١١‏ 
والحاكم )۲١۷ / ٤(‏ وصححه » ووافقه الذهبى . وهو فى مجمع الزوائد ٠١(‏ /۱۹۸) وزاد نسبته للبزار . 

(۲) البخاری (۸ / ۱۸١ - ۱۸٤‏ فتح ) . ورواه الطبری )۸۸٦۹(‏ . 

(۳) الطبری فی خبر طویل (۸۸۷۳) . وقوله : « جنح علیها » : أی بسط علیها جناحه أو کنفه ومال عليها . یعنی : 
أنه مال عليها ليحول بينها وبين الناس . 


الجزء الأول - سورة الشستا :: الآيات TS)‏ ا ا ا ا 


تعم ما كان يفعله آهل الجاهلية» وما ذکرهمجاهد ومن وافقه» وکل ما کان فيه نوع من ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله : ولا تعضلوهن-لتتاهبوا ببغض ها آتيتموهن) أى: لا تضاروهن فى الخشرة : لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه »أو حقاً من حقوقها عليك »أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال ابن مسعود» واین عباس » وسعید بن ا وسعيد 
ابن ا ومجاهد » وغيرهم : یعنی بذلك الزناء یعنی : ادا زنت فلك أن نسترجع منها الصدافق 
الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى فى سورة البقرة :ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله لا جتاح 
عليهما فيما افتدت به ) ١‏ [البقرة:۲۲۹]. وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبينة: 
النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلَّه: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان» 
وغير ذلك . یعنی :أن هذا کله یبیح مضاجرتها حتی من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا 
جد» واللّه أعلم . 

وقوله : (وعاشروهن بالمعروف) ای طيبوا أقوالكم لهن› وا أفعالكم وهیئاتکم 
بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى : #ولهن مغل الذي عليهن 
بالمعروف) [البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله اة :خيرم خیرکم لاهله» واا خیرم لاهلی› 0 
وكان من أخلاقه ييه أنه جميل العشرة ة دائم البشرء یداعب ف ویتلطف بهم › ووه 
مته ويضاحك ا حتی انه کان یسابقی عائشة آم ا ¢ يودد إليها ذلك قالت : 
سابقنى رسول الله كلا سبق وذلك قبل ان احمل للحم ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقنی › فقال : هذه بتلك»› )۳( ويجتمع نىساۋە کل ليلة فی ست اش يٽ عندها رسول الله 
ا فیأکل معهن العشاء قن بعقںٍِ ا م تنصرف کل واحدة إلى منزلها . وکن ينام 

2 من قش ا 8 عن کتفیه الرداء 2 إذا ا ا 

ا رول الله أسوةً حستة | ا [۲١‏ 

وقوله تعالی : (فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فیه خیرا کٹیرا) أی: فَعَسی أن 
یکون صبرکم مع إمساککم لھن مع کراهتهن ‏ فیه خیر کثبر لکم فی الدنيا والآخرة. کما قال 
ابن عباس فى هذه الآية: هو أن يعطف عليهاء فيرزق منها ولداً» ويكون فى ذلك الولد خير 


(۱) انظر ما مضی عند تفسیر الاآیتین : ( ۲۲۹ » ۲۳١‏ ) . 

(۲) رواه الترمذی /٤(‏ ۳۹۷) من حديث عائشة » وقال : « حدیث حسن صحیح » . ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷) من 
حدیث این عباس › وإسناده صحیح . 

(۳) من حدیث رواه آبو داود )۲٥۷۸(‏ بنحوه . قال المنذرى : « وأخرجه النسائى وابن ماجه » . 


CTS LE a aa a n 


كثير » وفى الحديث الصحيح :٠لا‏ برك مؤمن مؤمنة» إن سَخط منها خلقا رَضى منها آخر» (). 

وقوله : لون اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیا اتاخذونه بھتانا ` 
وإما مبينا)» أى:إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن نما كان 
أصدق الأولى شيا » ولو كان قنطارا من مال . 

وفى هذه الآية دلالة على جواز اللإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن 
الإصداق» ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد:حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن 

a a عن محمد بن سيرين» قال :ّت عن أبى الحَجقّاء السلمئ قال‎ » ٤ 
تقوی عند الله کان‎ 1 Ls يقول :الا لا تغلوا فى صداق النساءء فإنھا لو كانت‎ 
أولاكم بها النبى له ما أصدق رسول الله ل امرآة من نسائهء ولا أصدقّت امرأة من بناته‎ 
أكثر من اثنتى عشرة أوفية» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى‎ 
:کلت إليك علق القربة. رز ا ال ن الى عا دت‎ TE 
حسن صحیح(). وروی ا رکب عمر بن الخطاب منبر رسول له م‎ 
قال : أيها الناس»› ما إكثاركم فى صدق النساء؟ وقد كان رسول الله عتا ااه اف ات‎ 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان اللإكثار فى ذلك د تقوی عند الله أو كرامة لم‎ 
تسبقوهم إليها. قلا أعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال : ثم‎ 
AAT E N NES Ea OL 
صداقهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت :أما سمعت ما آنزل الله فى القرآن؟ قال:‎ 
قال: فقال:‎ .]۲١ وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: «واتيتم إحداهن قنطارا) الآية [النساء:‎ 
أفقَه من عمر. ثم رجع فركب النبر فقال: أيها الناس» إنى كنت‎ N اللهم‎ 
نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء آن يعطى من ماله ما‎ 
. آحب . قال آبو یعلی: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فلیفعل . إسناده جید قوی(‎ 

ولهذا قال منکرا : ٭ وکیف تأخذونه وقد أفضی بعضكم إلى بعض) أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضّت إليك؟ قال ابن عباس» ومجاهد» والسدى» وغير 
واحد: يعنى بذلك الجماع. وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ميه قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟ » قالها ثلاثاً. فقال 
ارج عا رول اله مالى؟ ى ما اصدا د فال :د مال لك إن كت عدت فو عا 


(۱) رواه مسلم (۱ )٤١/‏ من حديث أبى هريرة . وقوله : ١‏ لا يرك ٠‏ - بقتح الراء : أی لا يبغخضها بغخضا يۆدى 
إلى تركها . 

(۲) المسند )۳٤۰١ » ۲۸۷ .۲۸٥(‏ ورواہ الحاکم (۲/ )٠ ۱۷١‏ وصححه » ووافقه الذهبى . وقوله:٠‏ علق القربة ٠»‏ 
هو بفتح العين واللام » وهو حبل القربة الذى تعلق به . يريد:تحملت لأجلك كل شىء حتى علق القربة . 

(۳) وهو فی مجمع الزوائد )۲۸٤ » ۲۸۳ /٤(‏ . 


ارغ اولب سور ا اة :الات( ۹ س 


استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ». وفی سنن أبى داود وغيره 
فن بضر بن اک اه روج اما کا فی درها اا ھی حال ھن ارتا فا ورل ا 
ييه فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال:٠‏ الولد عبد لك 
والصداقق فى مقابلة البضّم» .)١(‏ 

وقوله : لإوأخذن منكم ماقا غلیظا) : روی عن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير: أن 
المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبى حاتم: 
وروی جن e‏ ومجاهد » والحسن» وقتادة ویره م نحو ذلك. وفی r‏ مسدم ی 
جابر فى خطبة حجة الوداع: أن النبى ييه قال فيها: «واستوصوا بالنساء خيراًء فإنكم 
أحذتموهن بأمانة الله واستحللتم ا 

وقوله : ولا تنکحوا ما كح آباكُم م التساء إلأ ما قد سلف له كان فاحعة مقا وء سيلا ب 
تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم» وإعظاما واحتراماً أن توطاً من بعده» حتى إنها لتحرم على 
الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. وقد زعم ت ن نکاح نساء الآباء کان 
معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: « إلا ما قد سلف . كما قال: #أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف 4 . قال E‏ كتانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة 
قال: وقد قال كاو : «ولدت من نکاح لا من سقاح». قال :فدل على أنه کان سائغا لهم 
ا أنهم و یعدونه نکاحا > فقد روی ابن جریر عن ابن عباس قال: کان أهل 
الجحاهلية يحرمون ما حرم الله » إلا امرأة الأب والجمع بين الأختينء فأنزل الله : ولا تتکحوا ما 
O O TS‏ ن قال عطاء ق ولکن ف فیما نقله 
الت“ e‏ قال : TT‏ قال : ور فر ا انرا ا قر یار 
بطن) [الانعام: ١‏ وقال: ولات تقربوا الزن اله كان فاحشة وَساء سبيلا) [الإسراء: : ۳۲]. فزاد هاهتا : 
لإرمقتا ف فا ای هو أمر کبیر فی نفسه» ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتروج 
بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت آمهات 
المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات النبى كياد وهو كالأب » بل حقه أعظم 
من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن ابی رباح فی قوله: #ومقتا)» أی: يقت الله عليه إوماء سبیلا) أی: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيا 
اال ا ووی ا ام ا خن غ لر یی عاو ر ي ق ات ر ع 
ومعه لواء قد عقده له النبى ية فقلت له: ى عم أين بعثك النبی ميو ؟ قال: بعثنى إلى 


(۱) أبو داود (۲۱۳۱ ۰ ۲۱۳۲) بعناہ »وقد سھا الحافظ ان كر ها » فذكر الصحابى باسم « بصرة ابن بی بصرة 
وهو خحطأً « فإن هذا صحابی آخر لیس صاحب القصة . وما ذکرنا هو الثابت فی أبی داود « وكتب الرجال 
ووقع فى المطبوعة : « نضرة ب بن أبى نضرة ٠‏ ! وهو خحطأً إلى خطأً . 

)۲( الطبرى (AATA)‏ وإستاده e‏ . ورواه أيضا ابن المنذر ¢ کما فی الذر المنثور (ITE /Y)‏ . 


A. 


الحزء الأول. --سمورة النساء : الآيتان ( ۲۳ (YE‏ 


2 
a 


رجل تزوج امراةآبیه فامرنی آن اضرب عنق(). 
ع مت کڪ اهک نانک واخو نڪ وعم وک 
الأ وات الكت وأخهشكڪم الي رصعت وأخوئڪم ت الرصعة 


چڪ ص و رچ ی ص ر م E:‏ و ص ہے :ا ص لے ِ ےار ر 
کرک وآن موا ب الین إلا ما قد سک إت آله کان ع مورا 


کو و ااه رصم صا سے ٭ کے صر سے ا ر ري 
ریا © ٭ وال حصت من السا إ لد مام کک نکم ککب ان علیکم وا 


ef 2 2. 2 2‏ رھ و ل کے پے و ےو e‏ 
کم ما ورآءَ دلڪم آن تښتغوا ا کم حصنن عير EE ER PTO‏ بے منہن 
ASA r‏ ر rl‏ سےا 2 7 سے ست 4 
فاوشی اج ودش رک ردص ولا جاح ع کم فی مار صم ب من بع الف ر ية | 
AN E Ls‏ 
علیناککیا 9 ی 

هذه الاأية الكرعة ھی آیة تحريم المحارم من النسب› وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر› 
قال ابن ابی حاتم : وقد اكل جمهور إالعلماء على تحريم المىخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم 
قوله: #ويناتكم)؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم» كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد 
اتن عل وقد اجکی فن الشافی شی فن إباخنها + لأا لست ا شرغة :٠كا‏ لتم 
تدخل فى قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مفل حظ الأنفيين) فإنها لا ترث بالإجماعء 
فكذلك لا تدخحل فى هذه الآية» واللّه أعلم. 


وقوله: «وأمهاتكم اللاأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرُضاعة) أى كما يحرم عليك أمك التى 


(۱) المسند ( ٤‏ /۲۹۲ حلبى ) . ورواه أبو داود ٤٤0۷(‏ ) وفيه : « فأمرنى أن أضرب عنقه وآخحذ ماله > . 

والأستادان صحيحان . 
وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة . فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية؟ 

تزوج رجل أمرأة شابة > وکان له ابن شاب لا يخاف الله » ولا يرقب فى خلق ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا 
بامرأة أبيه » ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور . فتامرا وقتلاه . وثبتت هذه الوقائع . 
وقد استحق هذان الفاجران القتل » بجرية الفجور بين المحارم » واستحقا القتل مرة أخحرى بقتل الأب والزوج 
عمدًا . ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية » بل فطرتهم الأدمية . فحكمت 
على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ! ببضع سنين من الأشخال الشاقة ! دون نظر إلى الجرية الخلقية البشعة › 
ودون نظر إلى القتل العمد » وخحاصة قتل الأب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب ! 
بتصوير الرجل القتيل المظلوم - المعتدى على دمه وعرضه - بصورة المخطىئ المتسبب فى هاتين الجريمتين ! بزعم أنه 
رجل كبير السن تزوج امرأة فتية ! بما وضعه المبشرون وأتباعهم فى نفوس المنتسبين للإسلام » من إنكار زواج 
الكبير بالصغيرة » قصدا إلى المساس بالمقام الأعلى . ولا أحب أن أقول أكثر من هذا » ولكنى أقول : إنه لا 
يشك مسلم - عالًا كان أو عاميًا - أن هذا لا يصدر عن مسلم » وأن المسلم الذى يقوله أو يرضى به يخرج من 
الإسلام إلى حماة الكفر والردة . والعياذ بالله . 


الحزء الأول سوره الناء ٠:‏ الآیتان ( ۲۳ ا 


ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ية قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى لفظ 
لمسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

ثم اخحتلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد ا 
لعموم هذه الاية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمر›وإليه ت ج ا 
الزبير» والزهری. وقال آخرون: E 8 Ë‏ رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم عن 
عائشة ؛ أن ر الله ع قال: «لا تحرم اة والمصتان». وعن أم الفضل قالت :قال رسول 
الله علاة: «لا تحرم اي أو الرضان اا أو المصتان»» وفى لفظ آخر: «لا تحرم الاملاجة 
والإملاجتان» رواه مسلم'. ومن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور. وهو مروى عن على ٠»‏ وعائشة» وأم الفضل »وابن الزبير» وسليمان 
ابن يسار» وسعید بن جبیر. وقال آخرون: لا يحرم آقل من خمس رضعات» لا ثبت فی 
صحيح مسلم عن عائشة» قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفی رسول الله ية وهن فيما يقرا من القرآن"). وروی عبد 
الرزاق» عن عائشة نحو ذلك. وفى حديث سهلة بنت سهيل: أن رسول الله كل أمرها أن 
ترضع سالا مولی أبى حذيفة خمس رضعات ( وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها 
أن يرضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعى وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة 
فى سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة 
البقرة (4), 

ئم اخحتلفوا: هل يحرم لبن القحلء كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنغا 
يختص الرضاع بالأم فقط» ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين. 

وقوله: وهات نسائکم وربائبکم اللاي في حجو رکم من نماكم التي دحتم بهن فان لم تکونوا 
دخلتم بهن فلا جتاح عليكم) : أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بتتهاء سواء دخل بها أو لم 
يدخحل بها. وآما الربيبة - وهى بنت المرأة . فلا تحرم بمجرد العقد على أمهاء حتى يدخل بهاء 
فإن طق الام قبل الدخول بها جار له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: «وربائبكم اللأتي في حجوركم 
شن اکم انی دحتم بون فان لم تکودوا دحتم پهن فلا اح یکم فی تزویجهن » فهنا خامر 
بالربائب وحدهن . وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم وأاحدة 
من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح علیکم) . وروی ابن جریر عن على» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
(۱) صحیح مسلم )٤٠١ » ٤1٤/۱(‏ . (۲) صحیح مسلم (۱ )٤۱٥/‏ . 


)۳( هذا مختصر من حدیث رواه مسلم (۱/ ٤٠٥‏ ¢ 7( . وانظر الفتح OITA ATE 110 _۳/ ٩(‏ 
(6) انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( ۲۳۳ ) من سورة البقرة . 


ي اال الول اسو رة السا لاان( ۲۴ ۲٤‏ ) 


أيتزوج أمها؟ قال: هى بنزلة الربيبة . وروى عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها فلا باس أن يتزوج أمها (". القول مروى عن على » وزيد بن ثابت » 
وعد الله بن الزبير »ومجاهد» وابن جبير» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» وذهب إليه من 
الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابونى . 

وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم »> بخلاف الأم فإنها حرم 
بمجرد العقد. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الخلف والسلف . 

وقد قيل بانه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا 
وروی اا حاتم غ مالك ن اون ين الحدتان قال كانت عدن امراة قوفت : 
وقد ولدت لى» فو جدت عليهاء فلقینی على بن أبى طالب » فقال: مالك؟ فقلت: توفيت 
المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهی بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا 
هى بالطائف قال: فانكحها. قلت : فأين قول الله : A‏ إنها لم 
کن ق خر 1 8 لك 15 کات فی جر وساد قوی ابت :الین غل نآ طالت: 
على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. 
وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك واختاره ابن حزم وحکی لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى: أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقى الدين ابن تيميةء فاستشكله» وتوفف فى ذلك» 
والله أعلہ). 

وأما الربية فى ملك اليمين فقد قال ابن عبد لير لا لاف ين لاء ئه لا يحل لأحد 
أن يطاً امرأة وابنتها من ملك اليمينء لأن الله حرم ذلك فى النكاح»› قال : «وأمهات نساکم 
CL‏ وملك اليمين عندهم تبع للنكاح»› إلا ما روئ غن ابن عمر 
وان غاس زليس على .دلت آحد من آنه الى ول من تح وال ابن جرير: اوفى 
إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومبّاشرتها 
وقبل النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: #وحلائل أبتائكم الذين من أصلابكم) أى: وحرمت علیکم زوجات آبنائکم الذین 
ولدتموهم من اماو بک پحترر بذلك عن الأدعياء الذين کانوا يتبنونهم فى الجاهلية» كما 
تعالی: لما فض زيد منها وطْرا زوجتاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
ورا الآية [الاحزاب: ۳۷]. وروی ابن أبى حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآبات 
مبهمات : لإوحلائل أبنائکم) مهات نسائکم) ) ثم قال: وروی عن طاوس وإبراهیم والزهری 
ومكحول نحو ذلك . 
(۱) الطبری )۸۹٩۲ » ۸٩٩۱(‏ بإسناد جيد . (۲) الطبری (۸۹۰۳ » )۸۹٩٤4‏ بإسناد صحیح . 


(۳) انظر المحلی لابن حزم )٥۳۲ ٥۲۷ / ٩(‏ . 
(4) الحسن بن محمد : من ثقات التابعين . وأبوه هو « محمد بن على بن أبى طالب » - المعروف بابن الحنفية . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان (۳ ,› (٤‏ 


قلت : معنی مبهمات : ای عامة فى المدخول بها وغير المدخحول » فتحرم بمجرد العقد عليها › 
وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهور» ومن 
الناس من يحكيه إجماعا » وليس من صلبه ؟ فالجواب : من قوله يي : ١‏ يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » (). 

وقوله: ‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رُحيمًا ا ول 
الجمع بين الأختين معا في التزويج » وكذا فى ملك اليمين » إلا ما كان منكم فى جاهليتكم . 
فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استشنى فيما سلف» كما قال: 
للا يذوفون فيها المَوْت إلا الْموتة الأولى4 [الدخان: ١٥]ء‏ فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قدياً وحديثاً: على أنه يحرم الجمع بين 
الأختين فى النكاح . ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. 
روی الإمام أحمد عن فيروز»ء قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فامرنى النبى مَل أن أطلق 
إحداهما. وأخحرجه أبو داود والترمذى» وابن ماجة» وفى لفظ للترمذى: فقال الى كلا : 
«اختر أيتهما شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن"؟. وفيروز : هو الديلمى » وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى المتنبى لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأخحتين فى ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآيةء وروی ابن ابی حاتم عن 
ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه»فقال له - يعنى السائل -: يقول الله 
تعالى : إلا ا ملكت أيمانكم4؟! فقال له ابن مسعود: وبعيرك ما ملكت مينك !!وهذا هو المشهور 
عن الحمهور : الأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى ذلك. روى الإمام 
مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سال عثمان بن عفان عن الأختين فى 
ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فاما آنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى وء فساله عن ذلك ؟ فقال: لو 
كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لحعلته نكالا. قال مالك: وبلغنى عن الزبير 
ابن العوام مثل ذلك ". وروی ابن عبد البر عن إياس بن عامر» قال: سالت على بن أبى 
طالب فقلت: إن لى أختين عا ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية » فولدت لى أولاداًء ثم 
رغبت فى الأحرى» فما أصنع؟ فقال على: تعتق التى كنت تطًاً ثم تطا » الأحرى. قلت: فإن 


(1) رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عائشة . ورواه زحمد ومسلم وغیرهما من حدیث ابن عباس » كما 
فى الفتح الكبير (۳/ )٤)٠١‏ . 
وانظر : حدیث ابن عباس فی المسند ( )۲٣۳٣۳ » ۲٤۹۱ › ۲٤۹۰‏ . 
(۲) المسند /٤(‏ ۲۳۲ حلبى ) . وانظر اللإصابة )۲٠٤/ ٥(‏ . 
(۳) الموطأً (ص۳۸٥‏ » )٥۳۹‏ . وقول عثمان : ٠‏ فأما آنا فلا أحب أن أصنع ذلك » - هو الصواب الثابت فى الموطأً 
وشرحه . ووقع بدله - هنا - فى المخطوطة والمطبوعة : وما كنت لامنع ذلك » ! وهو تخليط من الناسخين . 


ب الول سور الاد الا( ۴ C62‏ 


ناسا يقولون: بل تَرَوّجها ثم تطاً الأخحرى؟ فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
ليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك غا 
E as‏ العدد - أو قال: إلا الأربع - 
یا :الت رک اول ی من اس ارب ارارق ان کک ا م 
رحلته (۱). وروی ابن مردوية عن ابن عباس › قال : وكانت الجاهلية يحرمون ما تحَرّمون إلا 
امرأة الأب والجمع بین الأختبن ٠‏ فلما جاء الإسلام أنزل الله : 3 ولا تتکحوا ما نکح آباؤکم من النَساء 
SASS‏ ابن شبد ال : ت 
وقد أجمع الو و EE‏ إلى آخر الي : 
أن النكاح وملك البمين کون ھؤلاء کلهن سوأء» فكذلك يجب أن يکون نظراً وقياسا المع ہیں 
الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
اا و غا 

وقوله: لوالمحصتات من النَسّاء إلا ما ملكت أَيمانكم) أى : وحرم علیکم الأجنبيات المحصنات 
وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم) يعنى : إلا ما ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم وطؤهن 
ادا a‏ فان الأية لت قن ذلك . روی الإمام ایك عن ابی سعد الخدری قال : 
ا ا من ر أوطاس› ولهن آزواج› فکرهنا آن تشع عليهن ولهن زواج »› فسالا النبي 
ية ؟ فنزلت هذه الاآية : : (والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم4 : فاستحللنا بها فروجهن 
وروی عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائی .١‏ 

وقد ذهب جماعة من السلف آلف أن بيع الأمة يکون طلاقاً من زوجهاء أخحذا بعموم هذه 
الآية. وقد خالفهم الجمهور قدي وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها ؛ لأن المشترى 
نائب عن البائ › والبائم کان قد أخرج عن ملكه هذه ال نفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا فی 
ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
وأعتقَتها» ولم ينفستح نکاحها من زوجهاء بل حیرها النبي کا بین الفسخ والبقاءء فاخحتارت 
القسخ› وقصتها مشهورة» فلو كان بیع الأمة طلاقها - كما قاله هؤلاء ‏ ما خحيرها الي کا ۰ 
فلما خیرها دل على بقاء النكاح› وان المراد من الأية الشتانت فمَط › والله أعلم . 

وقوله : (كتاب الله عليكم) أى : هذا التتحریم کتاب کتبه الله عليكم ؛ ك 
تخر جوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقوله: لطرأحل کم ما وراءُ ذلکم ای :ما عدا من 


O O E قول ابن عبد البر:‎ )١( 
. انتم رحلتی )- ب بضم الراء :أى الذين أرتحل إليهم . وقوله : « لا خحابت رحلته »: هو بکسر الراءء أى: ارتحاله‎ « 
. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )۸۹۷١ - ۸۹٦۷( وكذلك رواه الطبرى‎ » )۱۱۸۲١ » ۱۱۸۲١ » ۱۱۷١۲( المسند‎ )۲( 


الحزء الأول - سورة التاء': الأية ( ٠٠١‏ ) ا ا 
ذكرن من المحارم هن لكم حلال » قاله عطاء وغيره . وقوله : # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحین) أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرارى ما شنتم بالطريق الشرعى ؛ 
r 4 a‏ 

ولهذا قال : «محصنين غير مسافحين) . 
فى مقابلة ذلك كقوله: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) [الناء: »]۲١‏ وكقوله: 
راتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء: »]٤‏ وكقوله : ولا يحل كم أن تأخذوا مما آتیتموهن شینا) [البقرة: 
۹ 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح ا لمتعة »ولا شك أنه كان مشروعاً فی ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ › ثم أبيح ثم 
نسخ» مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخحرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد 
ذلك . وقد زو عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإاباحتها للضرورة› وهر روايه عن 
الإمام أحمد بن حنبل والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
قال : نهى النبى َة عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . وفى صحيح مسلم عن 
سبرة بن معبد الجهنى أنه غزا مع رسول الله ميه فتح مكة» فقال: «يأيها الناس › إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
ا »ولا تأاخحذوا مما آتیتموهن شیئاً » وفی رواية لمسلم : « فى حجة الوداع» (). 

وقوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة) : أی: اذا فرضت لها صداقاً 
فأبرأتك منه» أو عن شىء منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك . وقال ابن عباس : التراضى 
آن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء يعنى : فى المقام أو الفراق. 

وقوله : إن الله كان عليما حكيما) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 

سے سے e 2 ‌ e:‏ م سے ® 

ومن e E‏ ا ا ا 
کہ و م , ہہ سے کے € ےآ ہے رصل ےم رہ e‏ 
یملک د ِن فلكم لومت لا اتیگ تش زا و يعض فان که باِذنِ 


ەر 


آهله نو ء انو هرک ا کے اوک اتر شک ج عر مسحت وا ا 
ادا 2 بحت فلن صف مال المَحَصکت بے المد اب ذلك لمن حشی 
کے اتترا 24 9 ©4 

يقول تعالی: ومن لم يجد «طولاً» أى: سعة وقدرة «أن ينكح المحصتات المؤمنات) أى: 
الحرائر. العفائف . (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) أى: فتزوجوا من الإماء المؤمنات 


. )۱٥٤۱٤ » ۱١٤۱۳ › ۱١٤۱۰ ( والمسند‎ )۳۹٩ ۰ ۳۹۵ /۱( صحیح مسلم‎ )۱( 


CTE o 
اللاتى يملكهن المؤمنون . ثم اعترض بقوله: «والله أُعَلّم يإعانكم بعضكم من بض أى: هو العالم‎ 
بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنغا لكم آيها الناس الظاهر من الأمور.‎ 

ثم قال: «فانکحوهن بإذن أهلهن) فدل على أن السيد هو ولى أمته »لا تزوج إلا بإذنه» 
وكذلك هو ولی عبده» لیس لعبده آن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تزوج 
بغير إذن مواليه فهو عاهر٤أی‏ : زان (). فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج للمرأة 
بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: ١لا‏ تزوح المرأة [المرأةء ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها » (۳) . 

وقوله: #راتوهن اأجورهن بالمعروف) أى: وادفعوا مهورهن بالمعروف» آی: عن طيب نفس 
منكم» ولا تبخسوا منه شيا استهانة بهن؛ لكونهن إماء ملوكات. 

وقوله: لمحصتات) أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ولهذا قال: «غير مسافحات & » 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله: #ولا متخذات أخدان) قال ابن 
عباس يعنى : أخلاء. 

وکذا روی عن ابی هريرة» ومجاهد» والشعبى »وغيرهم أخلاء. وقال الضحاك : ذات 
الخليل الواحدبالمقرة به» نهى الله عن ذلك يعنى تزويجها ما دامت كذلك. 

وقوله: فإذا أحصن فإن أتين بقاحشة فَعلْيهن نصف ما على المحصتات من العَذاب#: اختلف القراءُ 
فی حصن : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد» مبنى )ا لم يسم فاعله . وق بفتح 
الهمزة والصاد فعل لازم (" ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: 
أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام . وقيل: المراد به هاهنا: التزويج . وقيل: معنى القراءتين 
متباين . فمن قرا «أحصن) بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ بفتحهاء فمراده الإسلام. 
احتاره ابن جریر فی تفسیره» وقرره ونصره. 

والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان هاهنا التزويجح؛ لأن سياق الآية يدل عليه 
حیث يقول سبحانه وتعالی : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصتات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيمانكم من فتيّاتكم) . والآية الكرية سياقها فى الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن الراد بقوله: لإا 
أحصن) آی: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وقوله: لذلك لمن خشي الْعَنت منك أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف 
(1) المسند ٠٥۹٠١۳ » ۱٥١۰۹۱ › ۱٤۲٦۱(‏ ) وأبو داود (۲۰۷۸) والترمذی (۱۸۱/۲ ۰ ۱۸۲) کلھم من حدیث 

جابر . قال الترمذى : « حسن صحيح » . | 
(۲) مضى عند تفسير الآية : ۲۳۲ من سورة البقرة تصحيحه من رواية ابن ماجه » وابن خزيمة وغيرهما وسهونا 
هناك أن نذكر أنه من حديث أبى هريرة » فيصحح هناك . 

(۳) هى قراءة أبى بكر وحمزة والكسائى . وضم الهمزة قراءة باقى السبعة . 


المرء الأول سشورة الناء: الابات (7 N o ١ 0) ۴١20‏ 


يتزوج بالأمة » وإن ترك تزوجها » وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا »فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول 
فدیم ا فال : E‏ > ومن هذه الاي استدل 
الخثت > ا ق e‏ من EE‏ رف الأولادء رل فيهن من الذناءة کي العدول عن الحرائر 
إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه فى اشتراط الأمرين»فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجا بحرة جاز له نکاح الأمة» سواء کان واخاا لطول حرهة م لا وسواء حاف العنت أم ١‏ ! 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم€[الائدة:٠]‏ أى : 
العقائف › وهو د يعم الحرائر والااماءء وهذه الاب عامه أيضا ظاهرة ف الدلالة على ما قاله 
الجمهور» والله ا 
و اش سے سرو ےہ ہے ب ےھ اق ےم 2 ور َو 

$ ر بدا A A‏ يڪم سس :رن ین يڪم دیرب ڪل 
عا و 0 وا رید ان بوب يڪم وريد ارت بترمو نالک تان ی 
سے ت اص ا ورو رم ld‏ 

ملاغاا 9 ME:‏ ا وخلقالاإسلنضعيغا “ ©{ 

یخبر تعالى أنه يريد أن يبن لكم - أيها المؤمنون - ما أحل لكم وحرم عليكم» غا تقدم 
دکره ه فی هذه السورة وغيرها» «وبهدیگم سنن الذین من فلکم یعنی : طرائقهم الحميدة واتباع 
شرائعه التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم) آی: من الإثم والمحارم و 2 آئ: قى 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 

وقوله: لإويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيما أى : ا آتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة #أن تميلوا) عن الحق إلى الباطل «ميلا عظيما . يريد الله ن يخقف عنكم أى: فى 
شرائعه وأوامره ونواهيه وما یمدره لکم» ولهذا باح الإماء بشروطه › کما قال مجاهد وغیره 
لإوخلق الإنسان ضعيفا) فناسبه التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه »وضعف عزمه وهمته. وروی ابن آبى 
حاتم عن طاوس : النساء. وقال وكيع : يذهب عقله عندهن. 


وکا الریت: e‏ تاڪلر اوک تڪ شرو اکر OE EE‏ 
عن اض GE‏ و اقسا 2 5 کان کہ بک رح ا د و فا وم 3 اغ 
ey EE OE CA E A PE E ENT‏ 


عت نکر عن کہ سی اتک و ند وڪم مد ریما ان 0 


بهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 


د ال الاول د مور العا الإيات ١-۹7‏ ) 


الملكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت فى قالب الحكم الشرعى ما يعلم الله أن متعاطيها إنغا يريد الحيلة على 
الرباء حتی روى ابن جرير عن ابن عباس - فى الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول: ! 
رضیته أخذته وإلا رددت معه درهما - قال: هو الذى قال الله عز وجل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل# )١(‏ . 

وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) قرئ: « تجارة » بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
> کأآنه لا الأسباب 2 ف اکخات لكن المتاجر امشروعة 
تعالی :ا ال لی سر ل باي ل 1۱[ وکقرله الا درون فيه الت إل 
الموتة الأولى4 [الدخحان: .]٥١‏ 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على 
التراضى تصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف الجمهور فى ذلك: 
مالك وأبو حنيمة وأحمد وأصحابهم › فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى»› وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء› او ال ات وفيما يعده الناس بيعا» وهو 
احتہاط نظر من محققی المڏذهب› والله أعلم . ومن عام التراضى إثبات حبار المجلس› کما ست 
فى الصحيحين : أن رسول الله مَل قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 7 وفی لفظ البخاری : 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (). وذهب إلى القول بمقتضى هذا 
لدت احمد الا واف ا جهو ال والكف:. 

وقوله : ولا تفتلوا أنفسكم € أى: بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن الله کان بکم رحیما) آی: فیما مركم به» ونهاکم عنه. 

وروی الإمام أخند ع عرو ن الخاض» آنه قال - لا بعثه النبى َة عام ذات السلاسل - 
قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة ا فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة ا فلما قدمت على رسول الله ا دک ذلك لهء فقال: يا عمرو»› 
لے بأصحابك وات ا فال : فلت یا رسول الله » ا المت فی ليلة باردة شديدة 
البردء فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
(۱) الطبری )۹۱٤٩(‏ وإسناده صحيح > ورواه قبله )٩۱٤١(‏ بتحوه . وإسناده صحيح أيضا . ورواه قبل ذلك ععناه 

. عند الآية (۱۸۸) من سورة البقرة » ولكنه هناك من كلام عکرمة دون ذكر ابن عباس‎ )۳٠٠٠٠( 
› .هو بأاصح الأسانيد‎ )٩۱٦٤4( من حديث ابن عمر . ورواه الطبرى‎ )٤٥١ » )٤٤۸٤( : المسند مرارًا » منها‎ )۲( 
بهذا‎ )٦٠١ ٠ 1( وأحمد فى المسند‎ )٤٤۷ /١( فتح ) من حديث ابن عمر › وكذلك رواه مسلم‎ ۲۷۹ /٤( البخاری‎ (۳) 
. اللفظ » فلا وجه لتخصيص البخارى به‎ 


الحزء الأول سورة الا ” الآيات ) ۹ - ۳1( ۸۹ 


بکم رحیما)» فتیممت ثم صلیت . فضحك رسول الله يو ولم يقل شيئا. ورواه آیو داود ٩‏ , 
وروی ابن مردویه هنا - عن أبى هريرة قال : قال رسول لله د «من قتل نفسه بحديدة 


فحدیدته فی یده» يجا بها بطنه يوم القيامة فى نار جهتّم خالا اا ا و 


س ۽ ق یده» یتحساه فی نار جهنم » خالدا مخلدا فیها آبدا » ومن تردی من جبل فقتل 
نفسه» فھو مترد فی نار جهنم > خحالدا مخلدا فيها أبدا» . وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين")» 
وعن ثابت بن الضحاك» قال: قال رسول الله بلا : «من قتل لَه بشىء عذب به يوم 
القيامة». وقد أخحرجه الجماعة فی تبه 0) ٠‏ وفى الصحيحين عن جتدب بن عبد الله البجلى قال : 
قال رسول الله ا : کان جل من کان قبلکم وکان به جرح » فاخذ سکیتا تحر بها يده فما 
رقا الدم حتى مات قال الله عز وجل : عبدی بادرنى بنفسه» حرمت عليه الْجنَة» .)١(‏ 

ولهذا قال الله تعالى : لومن يفعل ذلك عدوانا وظلّما) ی : ومن يتعاطی ما نهاه الله عنه 
جعدي ف طالا فى تعاط أی : عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاکه لإفسوف نصليه ارا وكان ذلك 
على الله يسيرا) وهذا تهدید شدید ووعید أکید» فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو 

وقوله: إن تجتبوا کبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سیناتگم وندخلگم مدخلا ریا آی: إذا اجتنبتم 

ا ا نهيتم عنها ١‏ كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
EN‏ . وروی الطبرى عن أنس »قال :لم أر مثل الذى بلغنا عن ربناء لم نخرج 
له عن کل أهل ومال > ئم سكت هنية › ثم قال a SSS‏ : لقد 
جاوز لنا عما دون الكبائر »فما لا ولھها ؟! ثم تلا : إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نکقر عنگم 
سیقاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4» .)١‏ 


(۱) المسند (۲/ ۲۰۳ ۰ ۲۰٤١‏ حلیی ) وآبو داود )٣٣٣١ » ۳۳٤(‏ . 

() فى المطبوع من ( عمدة التفسير ) والمخطوطة الأرهرية : « بسم تردى به » » فقوله : « تردى به » ريدت سهوا» 
فهى ليست فى المسند أو فى الصخن وانظر البخاری )٥۷۷۸(‏ ومسلم )۱١۹(‏ . ( الباز) . 

() ورواه أحمد فى المسند )۷٤٤١(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

61۸/۱۱ ٤۲۸ ۳۸۹/۱۰ ۰ ۱۸۰ / ۳( والبخاری‎ )۱٦٤١۳ » ۱۹٤٥7( هو جزء من حدیث فی المسند‎ )٤( 
. )٤۲/۱( فتح ) ومسلم‎ ۹ 

. حلبى ) بنحوه‎ ۳۱۲ / ٤( والمسند‎ )٤۳/ ۱( البخاری (۳/ ۱۸۰ > ۳۲/۲ فتح ) ومسلم‎ )٥( 

)٩(‏ هذا الاثر عن آنس > فى الطبرى )۹۲١١(‏ » وإسناده صحيح . وقد ذكره الحافظ ابن كثير من رواية الطبرى فى 
أواحر الكلام فى الكبائر . وذكره هنا من رواية البزار » وقع فيه تخليط فى الإسناد » وفى المطبوعة : « عن 
أنس روفعه » » وكلمة « رفعه » غير واضحة فى المخطوطة . والظاهر أنها تخليط أيضًا من الناسخين › لان 
الهيثمى ذكر رواية البزار فى مجمع الزوائد (۷ /۳ ۰ )٤‏ . ولیس فیها ‏ رفعه » . ثم إسناد البزار ضعيف . 
فقدمنا رواية الطبرى إلى هذا الموضع . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ۲ / ٠٤١‏ ) من رواية ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير » ولم يذكره من رواية البزار ولم يشر إليها . 


CT Ta N 


وفك :وروت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر): فروى الصرى عن 
ابی هریرة وابی سعید قالا اسل الله ڪل يوما فقال : «والذی سی بیده)۔ ثلاث رات 
ثم اکب فاکب کل رجل منا یکی لا ندری على ماذا حلف عليه »ثم رفع راسه وفی ره 
الشرئ ٤‏ و أحب إلينا حمر انعم » فقال :«ما س عبد % ا ا 
رمضان› ویخرج لاف ج الا السبع إلا فتحت E.‏ الجتةء ثم قیل له: ادحل 
بسلام) . وهکذا رواه النسائی »والحاكم وابن ¿ حبّان فی صحیحه »ثم قال الحاكم :صحيح على شرط 
اشن »ولم یخرجاه .)٩‏ 

وع ا ي ما ثبت فى الصحيحين عن آبى هريرة؛ آن رسول الله و قال: 
«اجتنبوا السبع الوبقات» قيل: يا رسول اللّه» وما هر؟ قال : «الشرك باللّه » وقتل النقس ال 
حرم الله إلا ا الا الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف»وقذف اللحصنات 
المؤمنات الغافلات» (". فالنص على هذه السبع بأنهن کبائر لا ينفى ما عداهن »إلا عند من يقول 
مفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم 
المفهوم ()» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع› > فمن ذلك ما رواه 
و : آن رسول الله َة قال فى حجة الوداع : م إن أولياء اله اأصلون 
من يم الصلوات الفمس الى کیت ليه ,وبضرم رمضان ویحتسب چ یری انه عليه 
حق › ویعطی زکاة ماله حتسبهاء يجتب الكبائر التی نھی الله عنها). ثم إن رجلا ساله 
فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: ا یوک س وفرار 
يوم الزحف» وأكل مال اليتيم› قفا اأبة وعقوق الوالدين المسلمين› 
وال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم لا يوت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائر »› ویقیم الصلاةء ويۇتى الزكاة» إلا كان مع النبی عة فى دار مصانعها من ذهب». 
هکذا رواه الحاکم مطولا» وقد آخرجه أبو داود والنسائی مختصرا. وکذا رواہ ابن آبی ات 
حدیثه مبسوطا ٹم قال الحاكم : رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيحين إلا عبد الحميد بن اسان 
قلت : وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره أبن حبان فى كتاب الثقات» وقال 
البخاری: فى حديثه زظ (°) . 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أحاديث وآثارا كثيرة » اكتفينا منها بما سنذكر » إن شاء الله . 


(۲) الطبرى )۹۱۸٥(‏ . وتقصيل تخريجه هناك . 

© الىخارى (0 / 41۹٤‏ ۲ :/ ف ااا اانا فر ارق 000/07 

› هذا ليس من مهوم اللقب › > بل هو مفهوم العدد »ومن أجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة فجوابه ضعبف‎ )٤( 
كما قال الحافظ فى الفتح » وذكر جوابين آخرين أقرب إلى القبول : أحدهما :أنه أعلمهم أولا بهذه السبع »› ثم‎ 
أعلمهم با زاد > فييجب الأحذ بالزائد › وثانيهما : أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالسبة للسائل » أو من‎ 
. وقعت له واقعة » أو نحو ذلك‎ 

(ه) الحاكم )0۹/١(‏ » وتعقبه الذهبى بان « عبد الحميد بن سنان ارل ‏ ت روا ‏ رى ( 001 027 
وصححه » ووافقه الذهبی ولم یتعقبه . ورواه الطبری (۱۹۸۹) بإسناد آخر فيه رجل ضعيف وفیه انقطاع › ولم 
يذكر لفظه كاملا . وفصلنا القول فيه هناك . 


۹٠ 


الجزء الأول - سورة النساء : الآیات ( ۳١_۲۹‏ ) ۹۱ 


عن طيسلة بن ا فال کت النجداتء فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائرء 
قلقت ابن غمر فقلت لة: إنى أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال : ما هی؟ قلت : 
أصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر » 
قال: لشىء لم يسمه طيسلَةَ )١(‏ - قال: هى تسع »وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حلها > والقرار من الزحف. وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء 
وي اأ الحرام» والذى يستسحر » وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة لما رأى ابن 
عمر فرقی . قال : آتخاف النار أن تدخلها؟ قلت : نعم . قال: وتحب أن تدخحل الحنة؟ قلت : 
نعم. قال: حى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لن أنت ألّنت لها الكلام» وأطعمتها 
الطعام» لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات . وروی الإمام أحمد عن أبی آیوب قال: قال 
رسول الله ىي: «من عبد الله لا ب به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاةء وصام 
رمضان » واجتتب الكبائرءفله الجنة - أو دحل الجحنة -» فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك 
يالله » وقتل نفس مسلمة» والفرار يوم الزحف» ورواه النساتی". وروی اخمد عن أ 
ابن مالك ف ذکر رسول الله ل الكبائر - أو سئل عن الكبائر - فقال: «الشرك باللهء وتر 
النفس» فغ الوالدين». وقال: «إألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بلى. قال: «وقول الزور - 
أو شهادة الزور». رأخرجه الشيخان .)١(‏ وروى الشيخان عن أبى بكرة قال: قال النبى كلل : 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وکان متکئا فجلس فقال : ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال یکررها حتی قلنا: لیته 
ك 0 وفى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله 
ق رواية: أكبر - قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قلت : ثم أی؟ قال : 
تقتر ولذ ية إن يطعم معك» . قلت : ثم أی؟ قال : «أن ر حليلة جارك»» ثم قراً: 
لوالدين لا يدعون مع الله إلها حر 4 إلى قوله : إلا من تاب [الفرقان: ]٦۸‏ 9 الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق 


(1) يعنى أن هذه الذنوب التى أشار إليها طيسلة - لم يبينها ولم يسمها . 

(۲) الطبری (۹۱۸۷) وإسناده صحيح . وروى البخارى فى الأدب المفرد »رقم (۸) بإسناد صحیح » مختصرا قلیلا . 
وأشار إليه الحافظ فى القتح )١١١/١١۲(‏ موجزاء وزاد نسبته لعبد الرزاق › والخرائطى فى مساوئ الأخلاق › 

وإسماعيل القاضى فى أحكام القرآن « مرفوعا وموقوفا » . 

() المسند ٤٤٤ > ٤١۳ / ٥(‏ حلبی ) پإسنادين صححين . ورواه أیضا الطبری )۹۲۲٤(‏ بإسناد آخحر صحیح ٤‏ 
ونسبه السيوطى )٠١١/۲(‏ أيضا لابن المنذر وابن حبان والحاكم « وصححه » . 

. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )۲۲١ ۰ ۲۰ > ٩۹۲۱۹( المسند (۲ . ورواه أیضا الطبری‎ )٤( 

. وهو خحطا‎ ١ أبو بكرة : هو الثقفى » نفيع بن الحارث . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « أبى بكر‎ )١( 
. حلبی ) ثلاث مرات‎ ۳۸ » ۳٣/ ٥( والحدیث رواه أیضا أحمد‎ 

)7( ورواہ الطبری (۹۲۲۷ » ۹4۲۲۸) وأحمد مرارا ء منھا : )٤۲۲٣۳  ۳۹۱۲(‏ . وتفصيل التخريج فى الكتابين . 


4۲ ال اول شون الا الابات ( ۲۹ يا٣‏ ) 


الال ا فل ان - شعبة الشاك - واليمين ادن وروا الكاري وا مى 
والسا ٣‏ :وروی لبخاری عن عبد الله بن عمرو فال قال وسول الله و اا ر 
ان يَلْعّن الرجل ل قالوا: وکت ل الجا والديه؟! قال : ا الرجل أبا الرجل 
فت ا e‏ وروا م و . وقال ا صحیح(). وثبت فی 
الصحيح أن رسول الله ية قال : ات الملسلم فسوف» وقتاله کفر» . وروی أبو داود عن 
بى هريرة» عن النبى لا قال ٠:‏ [إن ] من أكبر الكبائر استطالة الرجل فى عرض رجل مسام 
بر خی وم الکار السبتان ئالة :ۇرۇاة اىن آبی حاتم وابن مردویه )٩(‏ . وروی ابن ابی 
ی ی قال : قرئ علینا کتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين - 
يعنى بغير عذر - والفرارً من الزحف» ال وهذا إسناد صحيح: والغرض : أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديا أو تأخيراً» وكذا المغرب والعشاء › مما 
من شأنه أن يجمع بست من الا ات الشرعيةء فإذا تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب 
يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟! ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن 
رسول الله م أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » °“ وفى السنن عنه »عليه السلام» 
أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاةء فمن تَركها فقد كفر)'. وروى الإمام أحمد عن 
سلمة بن قيس الأشجعى قال : قال رسول الله و فى حجة الوداع : «ألا إنهن أربع: لا تشركوا 
بالله شيعا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». قال: فما آنا 
باشح علیهن منی»› أ سه فن رول الله اة . رواه النسائى وابن مردويه(۷). 
ر ق أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نری أشیاء من کتاب الله عز 
ر ا ع لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين فى ذلك › فقدم وقدموا 
e‏ متی قدمت مت؟ فقال: منذ کذا وکذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى 

كيف رد عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشیاء فی کتاب الله 
e E‏ فأحبوا أن يلقوك فى ذلك؟ قال : فاجمعهم لى. 
قال : فجمعتهم له - قال ابن عون: : أظنه قال : فی بھو - فأخذ أدناهم رجلا فقال: : أنشدك بالل 


وروی ابن 


(۱) المسند )1۸۸٤(‏ ورواه الطبری (۹۲۲۲ » ۹۲۲۳) وتخريجه فيهما . 

VTE AE CTD O) 

(۳) رواه الحماعة إلا أبا داود » من حديث ابن مسعود . وقد مضى عند تفسير الاية : (۱۹۷) من سورة البقرة . 

. إن ] مته . وإسناده صحيح‎ [ )٤۸۷۷( أبو داود‎ )٤( 

. » مسلم (۳۱/۱) من حدیث جابر > بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‎ )٥( 

)٩(‏ رواه الترمذی (۳/ )۳٠٠‏ من حديث بريدة » وقال : « حسن صحيح غريب › . وقال شارحه : « وأخحرجه 
احمد وأبو داود والسائی وابن ماجه وابن حبان فی صحيحه والجحاكم » وقال : « صحیح ولا تعرف له علة . 

(۷) المسند ۳٤١ . ۳۳۹/ ٤(‏ حلبى ) . وإسناده صحيح > والظاهر أنه يريد برواية النسائى أنه فى الستن الكبرى 
وقد ذکره الهيثمى فى الزوائد )٠١ ٤ /١(‏ وقصر جدا إذ لم ينسبه للمسند »> بل قال:« رواه الطبرانى فى الكبير › 
ورجاله ثقات ٩‏ . 


الجرزء الأول - سورة التاء : الآيات (07 2 ا ا س 


وبحق الإسلام عليك. أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته فى نفسك؟ فقال: 
اللهم لا! قال : E‏ قال : فهل أحصيته فى بصرك؟ فهل أحصيته فى لفظك؟ 
هل أحصیته فی أثرك ؟ ثم تتبعهم حتی آتی على آخرهم. قال: فثکلت عمر أمه! أتکلّفونه أن 
يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستکون لنا سیئات . قال: وتلا: إن تجتبوا کباثر ما 
تنھون عنه نکقر عنکم سیناتگم وندخلگم مدخلا ریا ) ثم قال: هل علم أهل المدينة - أو قال: هل علم 
أحد _ بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا وعظت بكم . إسناد صحيح ومتن حسن» وإن كان 
من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى شهرته'' . وروی ابن 
آبى حاتم عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هن إلى السبعين أقرب 
منها إلى السبع . ورواه ابن جریر . وروی ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال: الکبائر: کل 
ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» والحسن البصرى. وروی أيضا عن أبى 
الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر ؟ قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 

وقد اخحتلف علماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه e‏ 
الشرع. ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. 

قال بو القاسم عبد الکریم بن محمد الرافعی» فی کتابه « الشرح الکبیر ) فی تاب 
الشهادات منه: ثم اخحتلف الصحابة فمن بعدهم فى الكبائر» وفى الفرق بينها وبين الصغائر؟ 
وللأصحاب فى تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد. والثانى: أنها المعصية التى 
يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا آكثر ما يوجد لهم» وهو إلى الأول 
۰ لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين فى e‏ 

:٠‏ كل جرية تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة . والرابع 

ای ار د ارت 9 ٠‏ کل فعل تَص الکتاب على تحريمه» e,‏ 
توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحقء والزنا 
واللواط» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع 
المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار فى رمضان بلا عذرء 
واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم 
والخيانة فى الكيل والوزنء وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب 
المسلم بلا حى» والكذب على النبى كيو عمداً» وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا عذرء 
وأحذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطانء ومنع الزكاة» وترك.الاأمر 


(۱) الطبری (۹۲۳۰) . 
(۲) الطبری (۹۲۰۸) وإسناده وإسناد ابن بی حاتم صحیحان . 


٤ 
بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنار»‎ 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سہب » واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله » ويقال : الوقيعة‎ 
فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من الكبائر: الظهار» وأكل لحم الخنزير واليتة إلا عن‎ 
ضرورة . ئم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال.‎ 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات » منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى › SC al CS a‏ 
بخصوصها » كما قال ابن عباس» وغيره » وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء یز . وإذا فيل : 
E‏ والله أعلہ () . 


الحزء الأول - سورة الا الاي ) ۳Y‏ ( 


ت aî E, TT‏ سے سے ت 
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aS فى نحو‎ » ۱۳١١ كتاب الكبائر » للحافظ الذهبى مطبوع بمصر » سنة‎ « )١1( 
بكثير من التوسع والتساهل » إن لم يكن‎ ٠ ۷٠ إلى‎ EL E 

من الغلو » وقد قال فى زوائل الكتاب » ص A iE‏ « والذى يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ارتکب شیئا من 

هذه العظائم » مما فيه حد فى الدنيا » > كالقتل والزنا والسرقة › أو جاء فيه وعيد فى الآخحرة » من عذاب أو 


غضب أو تهديد » أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد ماو - فإنه كبيرة » ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر 
أكبر من بعض »ألا ترى أنه َة عد الشرك بالله من الكبائر ؟ مع أن مرتکبه مخلد فی النار ولا يغفر له أبدا » › 

مع هذا التوسع الشديد فى تعريف الكبيرة - فإنه لم يتحر فيما أورده صحة الأحاديث التى يستدل بها ! بل 
إلا ا ا و و ا 
خلاقًا لما یظن برجل حافظ کبیر مثله » رحمه الله . 

ثم جاء بعده بأكثر من ۲١ ١‏ سنة »ابن حجر الهيثمى المكى المصرى - وهو غير الحافظ ابن حجر العسقلانى - 
فزاد غلوا وتوسعا » وصنع كتابًا كبيرًا » سماه « الزواجر عن اقتراف الكبائر » - بلغ فيه بعدد الكباثر إلى ٤١۷‏ 
كبيرة ! كانه أدخل كل منهى عنه فى تعريف الكبيرة !! وقد طبع هذا الكتاب مرارا بمصر › وأول طبعاته - فيما 
أعلم - طبعة بولاق سنة ٠۲۸٤‏ » فى نحو ٠٠ ٠‏ صفحة . 

ولعل أقرب ما رأيت إلى التحقيق العلمى - فى نظرى - وهو ما صنع الحافظ ابن حجر فى القتح ٠١١(‏ › 
۱ إذ جمع كثيرا من الأحاديث فى بيان الكبائر ٠ ESSE Sa‏ ا 
ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر » صحيحا وضعيمًا » ومرفوعًا وموقوفا » وقد تنبعته غاية التتبع › 
وفی بعضه ما ورد خاصا ویدخحل فى عموم غيره » » ثم قال :« والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغیر 
تداخل » من وجه صحيح . وهى السبعة المذكورة فى حديث الباب [ يعنى حديث أبى هرية : اجتنبوا السبع 
الموبقات . وقد مضى فى ص ٤۹0‏ ] والانتقال عن الهجرة › والزنا » والسرقة » والعقوق »› واليمين الخموس › 
والإلحاد فى الحرم » وشرب الخمر » وشهاد الزور » والنميمة »وترك التنزه من البول » والغلول » ونكث 
الصفقة » وفراق الحماعة » فتلك عشرون خحصلة » وتتفاوت مراتبها » والمجمع على عده من ذلك آقوى من 
lL a E‏ > فیلتحی با فوقه ». 

(#) قمنا بقضل الله بتحقيقه بتحقيقه على نسخة خطية بخط الحافظ الذهبى » لتفادى هذه التحريفات » ونحسب أنها 
أصح نسخة لهذا الكتاب . وقد نشرته دار الوفاء سنة 1۹۹۸/1٤1۸‏ م . ( الباز) . 
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وزو الإمام أحمد عن م سلمة أنها قالت : يا رسول الله ء تغزو الرجال ولا نغزو» ولا 
صف الیراٹ؟ فأئزل الله : «ولا تمنو ما قعل الله به بغضكم على يعض . ورواء الترمذى وقال: 
غریب . ورواه ابن بی حاتم» وابن جریر» وابن مردویه» والحاکہ (). 

وروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس قال: آتت امرأة إلى النبى ب فقالت: يا نبى اللهء 
للذكر مثل حظ الاأنثيين » وشهادة امرأتين برجل» أفنحن فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة؟ 
كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية : #ولا تتمنوا). «فإنه عدل منى» وأنا صنعته). 
وعن ابن عباس قال ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت أن لى مال فلان وأهله!» فنهى الله عن 
ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله". وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا 
وهو الظاهر من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح: «لا حسّد إلا فى اثتتين: رجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق » فیقول رجل :لو أن لی مثل ما لفلان لعملْت مثله 5). 
فهما فى الأجر سواء › فان ا شىء غير ما نهت عنه الاية» وذلك أن الف ج على 
تمنى مثل نعمة هذاءوالآية نهت عن تَمّى عين نعمة هذاء فقال : ولا منوا ما فطل الله به بعضكم 
على بعض 4 أى : فى الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضا › لحديث أم سلمة» وابن عباس. 

ثم قال: لجال نصیب مما ابوا لاء میب مُا افَسبّن) أی: كل له جزاء على عمل 
بحسبه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك فى الميراثء 
أی: کل يرث بحسبه. رواه الترمذی عن ابن عباس . 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: «واسألوا الله من فضله) ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضکم 
على بعض» فإن هذا أمر محتوم» أى : إن التمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى 
أعطكم؛ فإنی کریم وهاب . وقد روی الترمذی» وابن مردویه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
زول الله س سا الله من قضله ؛ فإن الله يحب أن يسال »وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» 
وروی ابن مردویه نحوه » من حدیث ابن عباس . 


» ٩۲۳۷ ۰ ٩۲۳١( ورواه الطبری‎ )۳۰ ١ ۰ ۳۰٣ / ۲( والحاکم‎ )۸۸/ ٤( حلبى ) . والترمذى‎ ۳۲۲ / ٦( المسند‎ )1( 

. وبینا آنه حدیث صحيح متصل‎ »)٩۹۲٤۱( وفصلنا تخریجه فی‎ . ١۱ 
وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - فى عصرنا - الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنينء‎ 

فيخرجون المرأة عن خدرها > وعن صونها وسترها الذى أمر الله به > فيدخلونها فى نظام الجند » عارية الأذرع 
والفخاذ » بارزة المقدمة والمؤخرة » متهتكة فاجرة !! يرمون بذلك - فى الحقيقة - إلى الترفيه الملعون عن الجنود 
الشبان »المحرومين من النساء فى الحنديةء تشبها بفجور اليهود والإفرنح»عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

(۲) إسناد هذا الحديث عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ولم أجده فى مصدر آخر »ولم ينسبه السيوطى فى الدر 
المنثور (۲ / ۱٤۹‏ ) لغير ابن أبى حاتم . 

(7) اثر ابن عباس ۔ هذا ۔ رواه الطبری (۹4۲۳۸)›ورواہ ابن المنذر وابن أبی حاتم كما فی الدر المنثور (۲ )۱٤١۹/‏ . 

› كلاهما عن أبى هريرة‎ )٤۱۹/ ۱۳ » ٦٦ ۰1٩/ ٩( من حدیث رواه أحمد (۱۰۲۱۸ > ۱۰۹( والبخاری‎ )٤( 
: وقوله هنا عقب الحديث : « فهما فى الأجر سواء » - صنيع الحافظ ابن كثير قد يوهم أنه من باقى الحديث‎ 
. ولكن لم أجد هذه الكلمة فيما رأيت من رواياته‎ 


ا قال : إن الله كان بكل شيء عليما) أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 
يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الآّخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله 
a‏ الخير وأسبابه؛ ولهذا قال : بن اله کان بکل شيءِ علیما) . 
3 ڪل لاء مل ما تر آلو لدان وال روت اَعَد ت انڪ 
اتی َا نوسي د £9 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن ر وعيرهم : موالي) أى: ورثة. وعن ابن 
عباس فى رواية: آى عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى »ويعنى بقوله: 
مما ترك الوالدان والأفربون) : من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم - 
ايها الناس - جعلنا عصبة يرثونه ما ترك والداه وأقربوه من ميراڻهم له. 
وقوله: لإوالذين عاقدت (۱) أيمانكم فاتوهم تصيبهم € أى : والذين تحالفتم بالأيان المؤكدة - 
أنتم وهم - فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
فى تلك العهود و وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن 
يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشثوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخارى عن ابن عباس  :‏ ولکل 
جعلنا موالي ) قال : TE‏ ل والْذين عاقدت أيمانكم 4 : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
الهاجری الأنصارى »دون ذوى رحمه؛للأخوة التى آخی النبى اي بم ۰ فلما نزلت : وکل 
جعلنا مالي تسخت» ثم قال: لإوالذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة 
اة 6 ود فت راث ویوصی | له . ورواه ابن ن ای حاتم عن ابن بنحوه . 


^ gr 


<۹٦ 


الرجل بل الإسلام ي يعاقد ا E‏ :ترثنى وأرئك وکان 0 يتحالفون» فقال رسول الله 
ا : دل حلف كان فى الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا یزیده الإسلام إلا شد ولا عقد 
ولا حلف فی الإسلام» . فنسختها هذه الاي : ولوا الأرحام بعضهم الى ببعْض في كتاب الله 
الائغال :ه۷] (). ثم قال: وروی عن ا ومجاهد» وغطاء» والحسن» وسعيد بن 
وقتادة» وغيرهم : آنهم قالوا: : هم الحلفاء وروی أحمد وابن جریر عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله اد : «لا حلف فى الإسلام وكل حلّف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 


)١( ٠‏ « عاقدت » : رسمت بالألف فى المخطوطتين _ هنا وفى رأس الآية » وفيما يأتى . فهى القراءة التى أثبتها الحافظ 
المؤلف . وفى قراءة حفص « عقدت » بدون ألف » وهى قراء عاصم وحمزة والكساثى . وبالالف قراءة باقى 
السبعة . وقال الطبری ( ۸ /۲۷۲ ) : « إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين › بمعنى 
واحد» . 

(۲) البخاری ( ۱۸٦/۸‏ ۰ ۱۸۷ فتح ) ورواه الطبری مقطعا ( ٩۲۷۷ » ٩۲۷۵‏ ) » ولم يذكر فى آخر الثانية قوله : 
« ویوصی له ٩‏ . 

(۳) إسناد ابن ابی حاتم إسناد صحيح . ونسبه السيوطى (۲ / )٠٠١١‏ لابن المنذر أيضا . 
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شدة» وما ان لى حمر النع وأنى فضت الحلف الذی کان فی دار الندوت» هذا لفظ ابن 

جریر () . وروی ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ أن رسول الله لا قال: «شهدت حلف 
ا وآنا غلا ت مو فما أحب ان لى حمر النعّم وأنا نك . قال الزهرى: قال 
رسول الله اة : «لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة) .قال : «ولا حلف فى الإسلام». وقد 
ألف النبى َي بين قريش والأنصار ورواه الإمام اا زوئ الطرى ٠‏ عن فس بن 
عاصم: أنه سأل النبى ية عن الحلف قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتَمسكوا به 
.ولا حلف فى الإسلام» ورواه أحمد . وروى الإمام او ج قال 
رسول الله بية: «لا حلف فى الإسلام» ويا حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شسدة » . ورواه مسلم وآبو داود والنسائی والطبری ). فالصحیح أنهم کانوا فى ابتداء 
الإسلام يتوارثون بالحلف » ثم نسخ وبقى تأثير الحلف بعد ذلك » وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا 
بالعقود والعهودء والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جير بن مطعم 
وغيره من الصحابة: لا حلف فى الإسلامء وأيا حلف كان فى الجاهلية لم يزده اللإسلام إلا 
شدة. وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل . 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: 
ولکل جعلتا موالي ‏ أى: ورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه› هم یرثونه دون سائر الناس» كما 
ema‏ > عن ابن عباس؛ أن رسول الله ي قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها» فما 
بھی فھو لاأولّی رجل ذکر؛ أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله فی 
ای الفرائض» فما بقى بعد ذلك فأعطوه العصبة» وقوله : إرالذين عاقدت أيمانكم) أى : قبل 
نزول هذه الآية < فاتوهم نصيَهم 4 » أى : من اليراث › فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثبر له 


وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به. 
وقن:غلی بن آبى طلخة غن: اين عبان 7 قرله: و قال: كان الرجل يعاقد 
ال أیهما مات ورڻه الآخرء فانزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أُولّى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعروفا)[الاحزاب:٠].‏ يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف (° 


(۱) المسند (۰۲۹۱۱ ٤۲١‏ ۳۰) مختصرا . والطبری (۹۲۸۹) مختصرا أیضا »و(۹۲۹۰) مطولا . وأسانيدهما صحاح. 

. )١٠١٠١( والمسند‎ )4۲۹١( الطبرى‎ )۲( 

(۳) الطبرى (۹۲۹۲) والمسند ٠(‏ / ١ا‏ حليى ) . وإسناداهما صحيحان . 

(0) المسند (۱۱۸۳۲) ومسلم (۲/ ۲۷۰) والطبری )۹۲۹٥(‏ . وتفصیل تخریجه فيه . 

)٥(‏ رواه الطبری (۹۲۹۸) . ونسبه السیوطی (۲ (٠٠١١ » ۱٤۹/‏ أيضا لابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ 
والمنسوخ وابن مردويه . 


CFE a o 

وھهکذا نص غير واحد الات آنها منسوخحة بقوله : لإوأولوا الأرحام بعضهم اول ببعض . 

وقال سعيد بن جبير: «#فآتوهم نصيبهم) أى: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه. رواه ابن جرير. وقال ابن المسيب: نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير 
أبنائهم » يورثونهم» فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى 
ذى الرحم والعصبة» وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من 
الوصية . رواأه ابن جریر. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: «فاتوهم نصيبهم أى: من النصرة والنصيحة والمعونة» 
لا أن المراد: فاتوهم تصيبهم من الميراث - حتى تكون اليه منسوخحة» ولا أن ذلك كان حكما 
ثم نسخ» بل إنغا دلت الآية على الوفاء بالحلف لمعقود على النصرة والنصيحة فقط» فهى 
محكمة لإ منسوخحة . وهذا الذى قاله فيه نظر» فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» 
ومنه ما کان على الإرث› کما حکاه عير واحد من السلف»› وکماً قال ابن عباس : کان المهاجرى 
يرث الأٌنصاری دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة 
غير منسوخة؟! والله أعل(). 


(۱) انظر الطبری (۸ /۲۸۸ ۰ ۲۸۹) » وتعلیی أخحى السيد محمود محمد شاكر . وقد احتج الطبرى لا ذهب إليه › 
بأن الآية إذا اختلف أهل العلم : أمنسوخة هى أم غير ملسوخة - لم يجز القضاء بالنسخ إلا « بحجة يجب 
التسليم لها » . ويريد بالحجة : ظاهر القرآن أو سنة صحيحة عن رسول الله َي . 

وهذا كلام صحيح سليم » ولكن ألم يأت فى هذه الآية - بعينها - حجة على النسخ يجب التسليم لها ؟ 
بلى » قد ورد : فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس » التى روى أولها البخارى وابن أبى حاتم » وروى ثانيها 
ابن أبى حاتم وابن المنذر » وروى الها الطبرى وغيره صريحات فى الإخبار عن النسخ » والإخبار عما كان قبل 
نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة الاحزاب » التى نصها  :‏ النبي أوّى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ‏ [الاحزاب: ]١‏ . 
ولم یکن کلام ابن عباس فی هذا اجتهادا من قبل نفسه وهو یحکی ما کان قبل نزول کل من الآیتين . ومثل 
هذا هو عند أهل العلم بالحديث من نوع الحديث المرفوع > بل هو مرفوع فعلا ؛ لانه یخبر عما کان على عهد 
رسول الله يو من الأحكام » وعما جد بعد ذلك فى عهده من أحكام أخر . 

كل ما فى الأمر أن حديث ابن عباس - الأول - فيه شىء من الاختصار أو الاقتصار » بينه التقصيل فى 
حديثيه الآخرين . ولذلك قال الحافظ ابن حجر » عند قول ابن عباس فى رواية البخارى ٠:‏ فلما نزلت « ولكل 
جعلنا موالى » نسخت » - قال ابن حجر « هكذا وقع فى هذه الرواية : أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . 
وروی الوا ری ھی ری علی ر ای کت ن ان ان ول NAN E‏ ا 
ورثه الآخر » فأنزل الله : « وأولوا الأرحام بعضهم الى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا ‏ » يقول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم . ومن طريق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الجاهلية » فيقول : دمى دمك وترثنى وأرئك › > فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من 
اميراث » وهو السدس » ثم نسخ ذلك بالميراث فقال : * وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) . ومن طرق شتى 
عن جماعة من العلماء كذلك . وهذا هو المعتمد . ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى : حيث كان 
المحاقد يرث وحده دون العصبة »فنزلت «ولكل » وهى آية الباب [ يريد : الباب فى صحيح البخارى ] » = 


اخزء الأول - سورة السا الي ٤۹۹ (Té)‏ 
بو ارال د قوموت عل لاء ما فصل اله بعصهُ عل بض وما أنقَفَوأمِن 
آن ولو کالکس لکت فرك فغك لَب يما حف اله واي اون کڪ 


چ کچ ہے ر 0ے 


فوظ وهر واَهَْجروهنَ و ف المضاجع ا قن اطع تڪم فلا بوا علين سيلا 
له کات علاڪ دا 0 4 


يقول تعالى: «الرجال قوامون على التساء) أى: الرجل فم على المرأة»ء أى : هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت_ لجا فضل الله بعضهم على بعض) أى: لأن ا 
افضل من النساء» والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجالء وكذلك الك 
کک لقوله ڪا : د لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرآة‌رواه البخاری من حدیث أبى بكرة (, 
وكذا منصب القضاء وغير ذلك . لويم أنققوا من أموالهم) أى: من المهور والنفقات والكلف التى 
ا د > فالرجل أفضل من للمرآة فى نقسه» وله الفضل 
عليها والإفضالء فناسب أن يكون قَيّما عليهاء كما قال الله تعالى: « وللرجال عليهن درجة وال 


= فصاروا جمیعا يرون وعلی هذا بتنزل حدیث ابن عباس : م نسخ ذلك آية الأحزاب > وحص الميراث 

بالعصبة » وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوها . وعلى هذا يتنزل بقية الآثار . وقد تعرض له ابن عباس فى 
حديثه أيضًا » لكن لم يذكر الناسخ الثانى 1 يعنى فى رواية البخارى ] » ولا بد منه » . 

وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر . والناسخ الثانى ذكره ابن عباس أيضاً فى الروايتين الأخريين › 
الدالتين على أن الرواية الأولى - رواية البخارى - فيها اخحتصار . 

ثم إن ظاهر الآية يدل على ذلك أيضا ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من أنها غير منسوخة 
إذ هو يجعل معناها على المعنى الذى حاء فی رواية ابن عاس الأولى - رواية البخارى DD:‏ ئم قال « والذين 
عاقدت أعانك فآتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة ٠‏ . وهذا المعنى لا يصلح قط أن یناسب سياف 
الكلام » ولا المعنى الوضعى للفظ العربى » أعنى أنه لا يصلح أن يكون معنى سيق له الكلام ابتداء > فما كان 
« النصر والرفادة والنصيحة» مما يدل عليها كلمة (نصيب)» وإن دخحلت تحت موضوعه بنحو من المجاز والتوسع « 
أما أن تكون معنى أصلًا لكلمة « نصيب ٠‏ فلا . انظر إلى السياق » إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنى فسيكون 
سياق الكلام : والذين حالفتموهم وعاقدتوهم فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ! أهذا كلام يساق 
مساق الكلام الصحيح؟! وهل كانوا يقسمون بين الورثة - عا ترك الوالدان والأقربون - النصر والرفادة والنصيحة» 
حتی يؤتوا أحلافهم نصیبهم منها ؟! 

إنى لا أشك أن حديث ابن عباس الأول - رواية البخارى - فيه شىء من الاخحتصار › أبان عنه الروايتان 
الأخحريان » وهو الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فى آخر كلامه عن ذلك الحديث:« لکن لم يذكر الناسخ 
الثانى »ولا بد منه ٩‏ . 

ویکون معنی حدیث ابن عباس » با بجتمع من روایاته : أن قوله : « والذين عقدت أيانك فاتوه نصيبهم “ 
یعنی تصيبهم من الميراث » فجاءت آية الأحزاب : $ وأووا الأرحام بعضهم اول ببعْض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعُروفا ) فذهب الميراث » وبقى أن يفعلوا لهم المعروف » من الوصية » «ومن 
النصر والرفادة والنصحة ٍ وذلك هو المعروف الذى بقى لهم بعد ذهاب الميراث 

فقد أصاب ابن كثير › وأخطا ابن جرير › رحمهما الله 1 

(۱) البخاری (۸ / )٤١ » ٤٥/۱۳ » ٩۷‏ . ورواه أيضا أحمد والترمذی والنسائی › كما فى الفتح الك x‏ 


الحجزء الأول - سورة التساء ‏ الآية (T€)‏ 


۵0.٠. 


عزیز حکیم € [البقرة:۲۲۸] .)١(‏ 

وقوله: «فالصالحات 4 أى: من النساء «قاتات ‏ قال ابن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 
لأزواجهن «لإحافقات لغب قال السدی وغیره: أی تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: لبم حفظ الله أى: المحفوظ من حفظه. 

روی ابن جور ن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : ا النساء اا ت 
إليها كه وإذا ارتيا أطاعتك› وإذا غبت عنها حفظتّك فى تَمّسها ومالك . ثم قرأ رسول 
الله َة هذه الأية : «الرجال قوامون على التساء € إلى آخرها. ورواه ابن آبی خان 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله لا : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء» وصامت شهرهاء وحفظت فرجها؛ وأطاعت زوجها ٬قيل‏ لها: ادخلى الجنة من أى 
الأبواب شئت). تفرد به أحمد (, 


إراللاتي تخافون نشوزهن) أی : والنساء اللاتى تتخوفون آن ينشزن على آزواجهن. واو 
هو الارتفاع» فالمرآة الناشز : هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره لمعرضة عنه» البغضة 
له. فمتی ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله فى عصيانه» فإن الله قد 
a a a‏ ا ا او وقد 
قال رسول الله لل : «لو كنت آفر ا اا ان بد اخ لفرت إلا ان ا ل وخها ا 


ّم حقه عليها ٠٤٠‏ وروى البخارى»ء عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله لل : «إذا دعا 


سے صر © سے 


الجا افراتة الى فراشه فابّت عليه» لعنتها الملائكة حتى تصبح». ورواه مسلم بمعناه (°)؛ ولهذا 


)١(‏ أما النساء فى عصرنا » فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان » مما بث أعداؤنا المبشرون والمستعمرون فى 
نفوسهن» بالتعليم المتهتك الفاسق . فزعمن لانفسهن حى المساواة بالرجال فى كل شىء ! فى ظاهر أمرهن › 
وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات » يردن أن يحكمن الرجال فى الدار وحارج الدار » وأن يعتدين على 
التشريع الإسلامى » حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة . بل يردن أن يكن حاكمات 
فعلا» یتولین من شؤون الرجال ما ليس لهن › وأن يخرجن على ما أمر الله به ورسوله . بل يكفرن بآن الرجال 
قوامون على النساء » ويكفرن بآنه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٠‏ » حتى طمعن فى مناصب القضاء 
وغيرهاء وساعدهن الرجال. الذين هم أشباه الرجال . ولم يخش هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فساد 
وانهیار » ئم من سخط الله وشديد عقابه . 

(۲) الطبری (۹۳۲۸) . ورواه أيضا الطيالسى فى مسنده » برقم (۲۳۲۵) ورواه أحمد مختصرا بنحوه » بدون ذکر 
تلاوة الاي )۷٤٠٠(‏ . وكذلك رواه الحاکم )۱١۱/۲(‏ والنسائی (۲ /۷۲) . 

. )۱١١١( المسند‎ )۳( 

›» هو بمعناه ثابت عن قیس بن سعد » عند أبی داود (۲۱۲۰) والحاکم (۲ / ۱۸۷) وصححه على شرط الشيخين‎ )٤( 
») وعن عائشة » عند أحمد (۷1/1 حلبى‎ . )١ ٠ ۲٠۰٣۳ /۲( ووافقه الذهبى . وعن آبى هريرة عند الترمذی‎ 
وعن معاذ » عند أحمد (۵ / ۲۲۷ » ۲۲۸) . وعن عبد الله بن أبى أوفى » عند أحمد‎ . )۱۸٥۲( وابن ماجه‎ 
. وعند ابن حبان » کما فی زوائد ابن ماجه‎ )۱۸٥۳( وابن ماجه‎ )۳۸۱/ ( 

. )٤۰۹/۱( فتح ) ومسلم‎ ۲۸ / ٩ ۰1 /٦ ( البخارى‎ )٥( 


اللو الأول > سشورة الام : الاه( ۴٤‏ 
قال تعالى : «#واللاأتي تَحافون نشوزهن فعظوهن) . 

وقوله: #واهجروهن في الْمضاجع) ابن عباس: الهجر : ألا يجامعهاء ويضاجعها على 
فراشها ويوليها ظهره. وکذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم: السدى» والضحاك» وعكرمهة 
ولا يكلمها مع ذلك ولا یحدثها . وفى السان والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى آنه فل 
E‏ «أن تطعمها إذا طَعمت» وتكسوها إذا اکتسیت» 
ولا تَضرب الوجة ولا تقَبح» ولا تهجر إلا فى البيت» (, 

وقوله: #لواضربوهن) أى: إذا لم يرندعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضربا غير مبرح» کما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النبى لار ET‏ 
«واتقوا الله فى التساء» فإنهن ° ان ولکم عليهن آلا يوطئن فرشکہ أحدا تكرهونه» 
فان فََلْنَ فاضربوهن ضربا غير مبرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (). وكذا قال ابن 
عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. قال الفقهاء: هو 
ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شينًا. ابن عباس: يهجرها فى المضجع › > فإن أقبلت وإلا فقد أذن 
الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح› E,‏ فإن أقبلت وإلا فقد اح ل الله لك 
منها الفدية . وعن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال النبى ئَّ: لا تَضربوا إماء الله» . 
فجاء عمر إلى رسول الله يل فقال: ذثر النساء على أزواجهن. فرحص رسول لل کا فی 
ضربهن» فأطاف بال رسول الله اة نساء کثیر یشکون أزواجهن» فقال رسول الله وة: ‹ 
أطاف بال محمد نساء كز کون أزواجهن» ليس أولئك بخیارکم رواه أبو داود 
وابن ماجة("). وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس› ال ت غ ا امراته 
فضربها › وقال : يا أشعث » احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله 285 لا سال الرجل 
فيم ضرب ارات > ولا تتم إلا على وتر > ونسى الثالغة . وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن 
ماه 0). 


(۱) هو جزء من حدیث طویل رواه احمد مطولا ومختصرا مرارا © / ٩ ۰ ٤/٩ › ٤٤۷۰ ٤٤1‏ حلبی ) وأبو داود 
)۲۱٤٤ - ۲۱٤۲(‏ والطبری (۹۳۷۲ - )۹۳۷٤‏ وتفصیل تخریجه فيه . 
(۲) انظر : صحیح مسلم (۱ )۳٤۷/‏ . 
ا . ورواه البخارى فى الكبير )٤٤٠ / ١ / ١(‏ موجزا بالإشارة › فى ترجمة « إياس بن عبد الله 
بن آبی ذباب ٩‏ › وقال: : ولا يعرف لایاس صحبة » یرید أنه یکون حدیٹا مرسلا ولکن جزم ابن بی حاتم (۱ / 
٠‏ ) بأن له صحبة . وهو الذى رجحه الحافظ فى التهذيب « وأبو ذباب » بضم الذال المعجمة وياءين 
موحدتین . ووقع فى المطبوعة « ذئاب » وهو تصحيف . . . وقوله : « ذئر النساء » بفتح الذال المعجم وكسر 
الهمزة » أى : نشزن عليهم واجترأن . قال الخطابى :« معناه سوء الخلق والحرآة على الأزواج . والذائر:المغتاظ 
على خحصمه ٬المستعد‏ للشر ‏ . 
(4) المسند )۱۲١۲(‏ وأبو داود )۲٠٤۷(‏ ممختصرا » ورواه أيضا الحاكم (> / )۱۷١‏ › وذكر الخصلة الثالثة : « ولا تساله 
عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم » وصححه » ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول - سورة النساء : الاية ( ٠٠١‏ ) 


وقوله: بقن أطعتكم فلا تبغوا علَيّهْنٌ سبيلاً أى : إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده 
منهاء a aT OS‏ 


2 ت 
ت 2 L1‏ 


yy ٤ e 
إن جنر شقا توما انتا حکتا تن اہ کان امیا رن بیدا‎ 


ات ککایوفی اتتا ا يابا © 44 
ذكر الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
كان النفور من الزوجين » فقال تعالى: وز شم دقان نھن فار کن ی فی وکنا تر 
أهلها) . وقال الفقهاء: إدا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر فى 
أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت a‏ بعث الحاكم ثقة 
من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة فيما 
وا ن اي ار ارف ر وتوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال : إن يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما . 
وقال ابن عباس: أمر الله عز وجل» أن يبعثوا رجلا صالتًا من أهل الرجل» ورجلا مثله 

من أهل للمرأةء فينظران : أيهما المسىء؟ فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة› وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع 
رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كره» ولا يرث الكاره الراضي. رواه 
ابن بی حاتم وابن جریر). وروی عبد الرزاق أن عقيل بن أبى طالب توج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت :تصير لى وأنقق عليك. فكان إذا دحل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دحلت ! فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان»ء فذكرت 
له ذلك فضحك وأرسل ا عباس ومعاوية » فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما. فقال معاوية : 
ما کنت لافرق بین شیخین من بنى عبد مناف فاتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء 
فرجعا ۳. روى أيضًاً عن عبيدة قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما 
فئام من الناس» فاخحرج هؤلاء حکما وهؤلاء حکماء فقال على للحکّمین: أتدریان ما علیکما؟ 
إن قليكطا [ إن راتما أن رة فرقتما » و ] إن رآيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت للمرأة: 
رضیت بکتاب الله لى وعلی. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبت» والله لا تبرح 
(۱) الطبری )۹٤۱۸(‏ . وقوله : « قصروه » - بالصاد » أى : ألزموه إياه قهرا . وأصلها من « القسر » السين . 

وهما تبادلان كثيرا » وانظر مثل ذلك فيما مضى عند تفسير الآبات ( ٥۸ - ٠١‏ ) من سورة آل عمران . 
() ورواه الشافعی فی الام ( ٩‏ / ۱۷۷ - ۱۸۷ ) والبيهقى (۷ )١١٠١/‏ ورواه الطبرى )۹٤١۷(‏ بنحوه مختصرا . 


الخزء الأول CN‏ ا 


حتی ترضی بكتاب الله عز وجل» لك وعليك . رواه ابن آبی حاتم» ورواه ابن جریر مثله(ا) . 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين ‏ إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم 
اللخعى: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن 
مالك . 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال 
قتادة» وزيد د بن آسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخحذهم قوله تعالی: #إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهمًا )ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه ت 
حكمهما فى الحمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اخحتلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فیحکمان وإن لم 
يرض الزوجان ؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله 
تعالی : «فابعوا حکما من أهله وحکما من أَهلها) فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغر 
رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآيةء والجديد من مذهب الشافعى» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه . الثانى منهما: بقول على» رضى الله عنه» للزوح - حين قال: آما الفرقة فلا فقال: 
كذبت» حتى تقر بما أقرت به قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» واللّه أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين - إذا اختلف قولهما - 
فلا عبرة بقول الآخر» وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان»› 
واحتلفوا: هل ينفذ قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور : أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. 


بوچ اغب و و پو کیعا الیو رسا یی آل ایک 
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یأمر تعالی بعبادته وحده لا شريك له؛ ET sS‏ 
جميع الآنات والحالات»› فهو المستحق منهم أن يوحدوه» ولا یشرکوا به شیئا من مخلوقاته» کما 
قال النبى ية لمعا «أتذرى ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله اعلم: قال: «أن 
ا ولا يشر كوا به شیئا»» ٹم قال: «أتذرى ما حق العباد على الله إذا فل ذلك؟ لا 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص )٤١ › ٤١‏ والزيادة منه » وقد سقطت من المطبوعة والمعخطوطتين حطاً . ورواه أيضا 
الشافعى فى الام ٥(‏ / ۱۷۷) والطبری ۹٤۰۷(‏ ۔ )۹٤۰۹‏ والبیهقی (۷ )۳١٠١ ›» ۳۰٠/‏ . وقال الشافعى ( ص 
۸) : « حدیث على ابت عندنا ٩»‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « وقد أجمع العلماء ء على أن الحكمين  »‏ إلخ . وهو خحطأً واضح > إذ سيحكى الولف الحافظ 
الخلاف فى ذلك . وأثبتنا الصواب من الخطوطتين . 


ربع 
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يعذبهم»' .ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدينء فإن الله » سبحانه » جعلهما سببا لخروجك 

من العدم إلى الوجود » وكثيرا ما ن الله »> سبحانه » بين عبادته والإحسان إلى الوالدين › 
کقوله : ان اشكر لي ولوالديك) [لقمان: »]٠٤‏ وكقوله: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين 
إحسانا) [الإسراء: ۲۳]. 


ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء 


فی الحدیث : الضاةة َة على المسكين ا على ذى الرحم صدةة وصلّت 9 

ثم قال: #واليتامٰ € وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم»ء فأمر 
الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 

ثم قال: لإوالمساكين) وهم الملحاويج من ذوى الحاجات الذين لا يجدون من يقوم 
بکفایتهم» فامر الله سبحانه بمساعدتهم با تتم به کفایتهم وتزول به ضرورتهم . وسیأتی الکلام 
على الفقير والمسكين فى سورة براءة ("). 

وقوله: لوالجار ذي القربى والجار الجثب). قال ابن عباس : « وجار ذي انى يعنى : الذى 
2 وبينه قرابة لوالجار الجنب) الذى ليس بينك وبينه قراية. وكذا روی عن عكرمة 
ا وقتادة وعيرهم . وقال ق البکالی ف قوله: لالجا ذي القربى: ٠‏ یعی . الحار 
الملسلم لإوالجار الجنب) يعنى : اليهودى والنصرانى . روأه ات ان حاتم . وقد وردت الأحاديث 
بالو صايا بالخار )€( فروی EET‏ رسول e‏ «مازال 
e O Fa‏ قال : u O‏ 
خيرهم لصاحبه» وخیر ير الجیران عند الله خحیرهم لجاره» . ورواه الترمذى وال ج 
وروى الإمام أحمد عن اذد الس ل ال e‏ الله ميه لأصحابه: «ما تقولون فى 
الزنا؟“ قالوا: حرمه الله ورسوله» هو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله بل :لن يرنى 


(۱) رواه البخاری (۱۳ / . ۰ فتح ) ومسلم (۱ / ۲ » )۲١‏ والترمذی (۳/ ۳۹۹) وابن ماجه )٤۹7(‏ كلهم من 

(۲) مضى عند تفسير الآيات : ( ٠۷١ - ٠١١‏ ) من سورة البقرة تخريجه من المسند والترمذى والنساثى وابن ماجه - 

(۳) عند الآية )٦٠(:‏ منها . 

. ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث كثيرة » اكتفينا منها ما أشتنا‎ )٤( 

)٥(‏ المسند )٥١۷۷(‏ . ورواه أحمد أيضا )٠٤۹7١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه أيضا من 
حدذدیث أبى هريرة (VTA CAI CAVE CA-TY « ۷01٤(‏ . 

0) المسند )٠٥٦۹7(‏ والترمذی (۳/ ۱۲۹) ورواه الحاكم ٤٤۳ / ١(‏ » و ٠ ٠١١/٣‏ و٤/٤١١)‏ وصححه على شرط 
الشيخين › ووافقه الذهبى . وذکره المنذرى فى الترغيب )٤)1/ ٤و > YTV/ T)‏ ونسبه أيضا لابن خزية وابن 
حبان فی صحیحیهما . 


ال الأول سوه الاه الاة ( 0 د د ةا 
الا ر ر ا ا من أن يزنى بحليلة جاره». قال: ما تقولون فى السرقة؟ قالوا: 
ا OE‏ إلى يوم القيامة . قال :«لآن ر پسرق الرجل من عشرة بیات» ايسر 
0 یسرق من جاره». تفرد به أحمدا)ء وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن 

: قلت : يا رسول ا الذنب أعظّم؟ قال أن تبعل لله ندا وهو خلقك». قلت: 
ا أن تقل ولّدك خحشية أن يطعم معك». قلت: تم آی؟ قَال: ا ا 
جارك 0 و الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها سالت رول الله ا فقالت : إن ا 
جارين» فإلى أيهم آهدی؟ قال : «إلى أو رهما منك بابا» وروا الخارى: 

و «والصاحب بالجنب) عن على وابنِ مسعود قالا: هى المرأة وقال ابن ابی حاتم: 
وروی عن عبد الرحمن بن آبى ليلّى» النخعى» ال وة ن ج ج ي 
الروايات لك a a‏ هو الرفيق فى السفر. وقال سعید بن جبیر: : هو 
الرفيق الصالح . زفال رىد ا هو جليسك فى الحضر» ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السبيل 4 فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . وقال مجاهد وغيره: هو الذى ير 
عليك مجتازاً فى السفر. وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما 
سواء. وسیاتى الكلام على أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 


وقوله: وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة (۳)» أسير فى أيدى 
الناس› ولهذا ثبت أن رسول لله بيو جعل يوصى آمته فی مرض اموت يقول: «الصلاة الصلاة 


TP 


وما ملکت آیانکم» فجعل یردذھا حتی ما يَمیضً بها لسانه۵). وروی الإمام احمد عن المقدام 


سے س 


ابن معد يکرب قال : قال رسول کل : «ما أطعمت نك فهو لك صدقةء [ وما اطعمت ولد 
فهو لك صدقة] > وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة فا اطعفتا حادمك فهو لك صدقة). 
ورواه اللساتى « وإسناده صحیح › وله الل وعن عبد الله بن عمرو آنه قال لقهرمان له : 


)١(‏ المسند ٠(‏ /۸ حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد > رقم (۱۰۳) وإسناداهما صحیحان . وذکره 
المنذری فى الترغیب (۳ / ۲۳۳) ونسبه لأحمد « ورواته ثقات »> » والطبرانى فى الكبير والأوسط . وفى الإ واد 
)۱٦۸/ ۸(‏ : ٭ رواه آحمد والطبرانیى فى الكبير والأوسط › ورجاله ثقات ) . 

(۲) البخاری ( ۸ ۱۲٤/‏ فتح) »وفی مواضع کثيرة » ومسلم (۱ ۳٣/‏ ۳۷۰) . وقد مضی بأطول من هل عد 
تمي الانات :0 ١2‏ ۴ ) فن رة الا 

(۳) هكذا ثبت فى المطبوعة . وفى المخطوطتين : « ضعيف الحنبة » - واضحة الرسم والنقط : بالجيم والنون والباء 
الموحدة ولم أستطع أن أجد لها توجيها أو تصحيحا . واتفاق المخطوطتين عليها عجيب ! وقد تكون مصحفة عن 
« الحيبة » - بكسر الحاء المهملة بعدها ياء تحتية ثم باء موحدة - وهى الهم والحزن . وهى آيضنًا الحاجة والمسكنة › 
ولكن توجيهها فيه تكلف شديد وعسر . فرجحت إثبات ما فى المطبوعة › لأنه واضح المعنى صحيحه . 

)٤(‏ من حدیث رواه آحمد (۱۲۱۹۰) من حدیث انس . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (۵ /۲۳۸) من رواية 
احمد » ونسبه أیضا للنسائی وابن ماجه . وذکره بنحوه آیضا (۲۳۸ » ۲۳۹) من حديث أم سلمة . ونسبه 
لیعقوب بن سفیان والنسائی وابن ماجه . 

. والزيادة منه‎ . )٠۷٠٤٠١( المسند‎ )٥( 


“ل0۰ س ت الحزء الأول - سورة النساأء : الآیات ( ۳۷ ۔ ۳۹ ) 


هل أعطيت الرقيق قوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله ياو قال: «كفى 
المرء إثما أن يحبس عمن يلك قوتهم؛. رواه مسلم'). وعن أبى هريرة» عن النبى و قال : 
اللمملوك طعامه وکسوته» ولا بكلا هن القمل إلا عا بىا رر لم اها :وغه عن 
النہی مو قال: ١إذا‏ أتى ا اون بطعامه» فإن لم و ن 
أكلَهٌ أو أكلّتين » فانه ولۍ حره وعلاجه» . أخرجاه ولفظه للبخاری. وعن ابی ن ال ا 
قال : «هنم إخوانكم خولكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما 
يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم» فأعينوهم». أخرجاه (. 
وقوله : إن الله لا یحب من کان مختالا فخورا) أی : مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس» يرى أنه حير متهم » فهو فى نفسه كبير» وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض. 


ا لے 2 gr‏ چ رصم 
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فصل را ھرس عد ابا بامّهيتًا © ایر لهم راء الاس 


ولا يسنوت بال ولا الوم ا کی وی یکی الکیع ن ڑکیا1 0 مادا عَم 
اما باه الما افوا متا ق ان و 6نا بهت ليا 4% 


يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر ألوالدين» 
ی اک ا ی ار واا اي وفاش 
با لحنب» وابن کک وما ملكت أيانهم من ٠‏ - ولا يدفعون حى الله فيهاء ويأمرون 
الناس بالبخل أيضا اوفك قال رسرل اه کل رای اء ادوا من البخل؟» .)٤(‏ وقال: «إياكم 
والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم الور د ا : 

وقوله: #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) فالبخيل جحود لنعمة الله » لا تظهر عليه ولا تبين› 
ا e‏ إعطان وبذله. کما قال ل yT‏ ر 


gz ©‏ 424+ ت 


(۱) صحيح مسلم )۲۷٤١/۱(‏ . وانظر المسند )٦۸٤١ » 7٤6۹٥(‏ . 

(۲) مسلم (۲ /۲۱) . ورواه أُیضا أحمد (۷۳۹۸ » ۷۳۵۹۹) . 

(۳) « الخول » - بفتح الخاء المعجمة والواو: حشم الرجل وأباعه . وهو مأخحوذ من « التخويل »: التمليك 
وقيل :من الرعاية . قاله ابن الاير . 

)٤(‏ رواه البخاری فی الأدب المفرد (۲۹۲) مرفوعا ضمن حديث عن جابر . ورواه الجاکم (۳ /۲۱۹) مرفوعا ضمن 
حديث آخر عن أبى هريرة » ورواه البخارى فى الصحيح > ضمن حديث آخر موقوفا على أبى بكر الصديق › 
من حدیث جابر (7 / ۱۷۲ » ۸ / ۷١‏ فتح ) . وانظر الإصابة (۱ / ۱٥٥‏ › ۲۹۰/۲ » ۲۹۱) . 

(0) هو جزء من حدیث طویل » رواه أحمد )1٤۸۷(‏ بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وروی هذا الحزء ابو داود )۱٦۹۸(‏ . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآیات ( ۳۷۔۳۹ ) 0.۷ 


هاهنا: «ویکتمون ما آتاهم الله من فضله). ولهذا توعدهم بقوله : لوأعتدنا لذكافرين عذابا مُهينا) . 
والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو افر لنعم الله 
عليه . وفى الحديث: «إن الله إذا أنعم نعمةً على عبد أحب أن يظْهر أثرها عليه»'. وفى الدعاء 
النبوى :«واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها › قابليها وأعمها عليا»"). 

وقد حل يحض اقا هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة 
النبى ية وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «وأعتدنا للکافرين عذابا مهيتا) . رواه ابن إسحاق عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد وغیر واحد. 


ولا شك أن الاَيةَ محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمالء وإن كان البخل 
بالعلم داحلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاءء 
وكذا الآية التى بعدهاء وهى قوله: «والذين ينفقوت أموالهم راء الاس( فَذكر الممسكين المذمومين 
وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحر | بالکرم »ولا 
يریدون بذلك وجه الله وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم 
النار »وهم :العالم والغازى والمنفق»المراؤون بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شىء 
تحب أن ينفق فيه إلا آنفقت فى سبيلك . فيقول الله : كذبت؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد 
قيل". أى : فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك. وفى الحديث: أن رسول الله 
ياو قال ا «إن أباك أراد أمراً فبلغه»٤).‏ وفی حدیث آخر: أن رسول الله و سثل عن 
عبد الله بن دان هل ينفعه إشاف وإعتاقه؟ فقال: «لا إنه لم يقل يوما من الدهر: رب 
اغفر لی خطیتتی يوم الدين»(*). 

ولهذا قال : ولا يؤمنون بالله ولا يالوم الآخر € الآيةء أى. :إا حملهم على صنيعهم هذا ا 
وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ فإنه ول لهم وأملى لهم»ء وقاأرنهم فحسن 
لهم القبائح ومن يكن الشيطان له رين فساء فرينا) . 


ٹم قال تعالی : وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 4 أى : و 


(۱) معناه ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمرو » فى المسند ( 1۷0۸ ) . والترمذى ( ٠٠/٤‏ ) والحاكم 
)۱۳١ /6(‏ . ورواه أحمد والطبرانى والبیهقى » من حديث عمران بن حصين . قال فى الزوائد )١۳١ / ٥(‏ : 
۵ ورجال أحمد ثقات » . 

(۲) من الدعاء المشهور بعد التشهد . رواه أبو داود )۹٦1۹(‏ . وذكره المنذرى أنه رواه الترمذى والنسائى وان ماجه › 
وصححه الترمذى . 

(۳) من حدیث طویل عن آبی هریرة » رواه مسلم والترمذی والنسائی وابن حبان . انظر : الترغیب (۱ /۲۹) . 

)٤(‏ من حدیث رواه أحمد فی المسند ٤(‏ /۳۷۹ حلبى ) بلفظ : « قلت : يا رسول الله » إن أبى كان يصل الرحم 
ويفعل ويفعل › فهل له فى ذلك › يعنى من أجر ؟ قال : إن أبال طلب أمرا فأصابه » . ورواه قبل ذلك (ص 
۸ ) » وأسانیده صحاح . 

() مضى عند تفسير الآيتين : ٩١ » ۹٠(‏ ) من سورة آل عمران وأنه رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة . 


CES POL E n 


یکرم لو سلکو ٠‏ الحميدة» ر e‏ الى E‏ والإيمان بالله» ٤‏ رجام موعوده 
وقوله: ۵6 ال ی ای وهو عليم بنياتهم الصالحة والقأاسدة» وعليم عن يستحى 
التوفيق منهم > فیوفقه ویلهمه رشده ویقیضه لعمل صالح یرضی به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن جنابه الأعظم الإلهىء الذى من طرد عن بابه فقد حاب وخَسرَ فى الدنيا والآخرة» 
عياذا بالله من ذلك . 
إن لَه له کا يظلم مشْمَال دره روان ك ك َة يصَلومَها ودوت من دنه جرا عَظيم 
کے ت و سر ڪچ WED fS Kr‏ 
6 - مم ھار وتا بک ل تولا يدا ل) يمي 
5 صے ےہ و ا Ae‏ 
لين کفرواو سول وسوی بهم رص وک لای كمون اَل حَدِينًا ®4 
بخىر تعالی انه 5 يظلم عدا من عباده پو القيامة مشقال حبة حردل ولا مثقال درة» بل 
2 ھک کک -حسلنة » E‏ تعا ی Sa E‏ 


ا ب وص 2>2 


رہ 2 
دا 


لقمان آنه قال U‏ ا ى س وات از ا 
بها الله إن الله طيف خبير [لقمان: .]١١‏ وقال تعالى : ليود يصدر الاس أشتاتا لبروا أعمالّهم . فمن يعمل 
مال رة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يرّه). وفى الصحيحين» عن أبى سعید الخدری› عن 
رسول الله ييو فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ازجعواء فمن وجدتم 
فی قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخحرجوه من النار - وفى لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه من النار - فيخرجون خلقاً كثيرآً » ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شثتم: إن الله 
لا يظلم مثقال ذَرة ‏ الآية .)١(‏ وروى أحمد عن أبى عثمان النهدى قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: 
بلغنى أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد 
سمعت النبى ية يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفى آلف حسنة» ورواه ابن أبى حاتم (). 
وقوله: لكف إا جنا من كل أن بويد وجا بك على لاء شهيد). يقول تعالى - مخبرآ عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القامة حين يجىء س أمة 
بشهيد - يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ کما قال تعالی: «وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب رجيء 
بالنييين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظّمون € [الزمر: .]٩‏ وقال تعالی : «ويوم مث في کل أ 
شهيدا علَيهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على لاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة وبشرّی 


)١(‏ انظر المسند ۱1٤(‏ › ۱۹۲۲( والىخارى )۱۳ oA/‏ _ ۱ فتح ) ومسلم (۱ / (TY cO‏ . وتفصيل 
تخریجه فی الطبری ٩٥۰ ٦(‏ › ۹0۰۷) ۔ 

(۲) مضی هذا الحديث وتخريجه عند تفسير الآيات : ( ۲٠١ - ۲٤۳‏ ) من سورة البقرة » وأشرنا إلى هذا الموضح 
هناك . 


الحرء الأول - سورهة التضاء:: الآيات ( کڪ 


للمسلمين [اللحل: ۸۹]. وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله بالل : 
«اقرأ على» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم» إنى أحب أن أسمعه 
من غيرى» فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية : كيف إذا جنا من كل اة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاءِ شهيدا) قال : حسبك الآن» فإذا عيناه تَذرفًآان. ورواه أحمد ومسلم أيضًا . وقد رُوى 
من طرق متعددة عن ابن مسعود» فهو مقطوع به عنه .)١(‏ وروی ابن آبی حاتم عن فضیل بن 


ر س م 


لمان خا درت ی مح ن ف ا فار عو ا فال 2 ر ق ا ر ت 
النبى ئة : أن النبى َة أتاهم فى بنى ظفر» فجلس على الصخرة التى فى بنى ظمَر اليو 
ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابهء» فامر النبی مو قارئا فقرا» فأتى على هذه 
الآية : «فکيف إذا جننا من كل امه بشهيد وجفنا بك على هَؤلاءِ شهیدا). فبکی رسول الله با حتى 
اضطرب لياه وجنباه » فقال : « یا رب» هذا شهدت على من أنا بین ظهریه» فکيف من لم 
آر؟ » (۳). وروی ابن جرير عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ «فكيف إِذًا جثنا من كل أمة بشهيد 4 
قال: قال رسول الله َي : « شهيد عليهم ما دمت فيهم › فإذا توفیتنى كنت آنت الرقيب 
عليهم» ۳( 

وقوله: ومذ يود الذين کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) أی: لو انشقت وبلعتهم»› 
ما يرون من أهوال الموقف » وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ > کقوله : « یوم ینظر 
المرء ما قدمت يداه [ويقول الكافر يا ليحي كنت ترابا) [البا: .]٤٠‏ 

وقوله: ولا یکتمون الله حديثا) أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجمیع ما فعلوه» ولا یکتمون منه 
شیئا. وروی ابن جرير عن سعید بن جبیر قال: جاء رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز 
وجل» يقول - يعنى إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: «والله ربنا ما كنا مشركين) 
[الانعام: ۲۳]» وقال فى الآية الأحرى: ولا يكتمون الله حديثا)؟ فقال ابن العباس: أما قوله: 
لوالله ربنا ما کنا مشرکین) - فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا 
فلتَجحد» فقالوا: «والله ربا ما كنا مش ركين) . فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
ولا يكتمون الله حديثا) ). 


. )۹٥١1۹( وانظر : الطبری‎ ۸ cFT1-T (Foo! » ٠٠٣١۰( فتح ) والمسند‎ ۸١ / ٩( البخاری‎ )۱( 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١/ ١/ ١(‏ موجزا › كعادته › 
بإسناد صحيح . وذكر الحافظ فى الإإصابة ( / )٥١‏ أنه رواه أيضا البغوى وابن شاهين عن البغوى و« محمد بن 
فضالة » : هو « محمد بن أنس بن فضالة » على الصحيح الذى جرى عليه البخارى ورجحه الحافظ . ووهم 
ابن أبی حاتم فى الجرح والتعدیل (۳/ ۲/ ۲۰۷) فجعلهما اثئين . 

(۳) الطبری )۹٥0۱۸(‏ . وإسناده صحيح . 

)٤(‏ الطيرى ( ۰ 40۲( وإسناده ا ورواه بعد ذلك (o « ٩۹۵۲۱(:‏ پإسنادین آخرین ععناه وذکرهما ابن 
کثیر هنا » فاکتفینا بهذا . 


CTO = Je 


paa‏ تاا کاو وائ کر کی کنا کیک جج 


ور 2 رو 1 م صم چ 2 
و Catal‏ وة 
س السا E E:‏ وأيل د E‏ آله ک 


عفر و فور 10 
عفور 


OO O‏ الذى لا يدرى معه المصلى ما 
بقول» وعن قربان محلها - وهی المساجد - للجتّب» إلا ان یکون مجتازا من باب إلى باب من 
غير مث . وقد كان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند 
قوله : «يسألونك عن الخمر والميسر) الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن رسول الله يي تلاها على عمرء 
فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآيةء تلاها عليه» فقال: اللهم بين 
ا الخمر بيانا شافيا. فکانوا لا رر الخمر فى أوقات الصلوات حتى نزلت : ي يها 
الذين آمنوا إنْما الخمر واليسر والأنصًآب والأزلام رجس من عمل الشَيطّان إلى قوله: «فهل أنتم متهرن) 
[المائدة: ]۹١ ٠۹٠‏ فقال عمر : انتهيناء انتهينا (1). وفى رواية أبى داود زيادة : فكان منادى رسول 
الله مَل إذا قامت الصلاة ينادى: ألا قو الصلاة سكران. لفظ أبى داود. وذكروا فى سبب 
نزول هذه الآیة : ما رواه این ابی حاتم عن سعد قال: نزلت فی اربع آیات: صنع زجل من 
الأنصار طعاماء فدعا آناسا من المهاجرين زااسا من الاضارة فاكلا رووا ى مرا 
افتخرنا فرفع رجل ا بعیر ففزر به أنف سعد» فکان سعد فو الأنف» وذلك قبل 
تعرم الخمرء فنزلت: يا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم سکارى) الآية . والحديث بطوله عند 
مسلم وهل الستن إلا ابن ماجه). 

سہب آخر: روی ابن بی حاتم عن على بن آبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف طعاما» فدعانا وسقانا من الخمر» فأاخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلانا - 
قال: فقراً: قل يا أيها الكافرون» فا أعك :ها تون ولخ تعد ها يدون !اء فارل اله: 
بيا ايها الْذين آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حت تعلموا ما تقولون) ورواه الترمذى»وقال: حسن 
ب 

وقد رواه ابن جرير عن على؛ أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخحر شربوا الخمر» فصلى 


(۱) مضی عند تفسیر الآیتین : ( ۲۱۹ » ۲۲١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) هو جزء من حدیث مطول . واب بن آبی تات رواء من طريی الطيالسى . وهو فى مسند الطيالسى (۲۰۸) وفيه : 
أن هذه الحادثة سبب نزول آية « لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ‏ › وسبب نزول الآية الأخرى ل إنما الخمر ايسر 
ولکن رواية آحمد فی المسند (۱۵۹۷ » )۱١۱٤‏ ومسلم (۲ /۲۳۹ » ۲٠١‏ ) فيهما الاقتصار على الأآية الثانية 
فقط . و« لحى البعير » : هو العظم الذى تنبت فيه الأسنان . وقوله : ١‏ فزر أنقه  »‏ بالفاء والزاى وآخره راء : أى 
شقه » و « الممزور » المشقّوق . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ٤۳(‏ )ال 
1 2 ي ره sor‏ ي 2 راه 

بهم عبد الرحمن فقرأً: «قل يا أيها الكافرون) فخلط فيهاء فنزلت: «لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری) . روأه ابو داود والسات ,١(‏ 

وقال الضحاك فى الاية : ا ا ان ا و 
جریر وابن أبی حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب :أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران 
الذى لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإنغا خوطب بالنهى الثمل الذى يفهم 
التكلرف . 


هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب يتوجه إلى من 
يهم الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف . وقد يحتمل أن 
يكون المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات 

من الليل والنهار »فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة ا دائماء واللّه أعلم. وعلى 
هذا فیکون کقوله تعالی  :‏ يا أيها الذين منوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 
۲ ] » وهو e‏ للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله : إحتی تعلموا ما ر تقولون) هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
يقول » فإن المخدور فيه تخاط و فى القراءة وعدم تدبره وخشوعه فیهاء وقد روری الإمام أحمد عن 
أنس قال: قال رسول الله ڪا : « إذا نعس أحدكم وهو يصلى. فلينصرف ولینم حتیى يعلم ما 
قول انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم» ورواه النسائى" وفى بعض ألفاظ الحديث : فلعله 
O E E E‏ 


وقوله : ولا جنبا إلا عابري مبيل حى تغتسلوا) . ووی ابن این حاتم عن ابن اعاس فال :ا 
تدارا المعجد وات جنب إلا عابری سبیل» قال : تمر به مرا ولا تجلس. ل ری غ 

عبد الله ا وأنس » وسعيد بن الُسيب» ا راد e‏ خر دزك. وروی ابن جریر 
عن يزيد : بن بی حبيب عن قول الله عز وجل : ولا جنا إلا عابري سبيل 4 :أن رجالا من الأنصار 
کانت ا ی ا ان ی اة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء »ولا يجدون عراً 
إلا فى المسجد فأنزل الله : #ولا جبا إلا عابري سبيل 04). 


. )۹٥۲٤( الطبرى‎ )1( 

(۲) هذا هو الثابت فى الطبوعة . وفى المخطوطتين : « اتفرد بإخراجه مسلم ٠»‏ . وهو خحطأً يقينا . فإن الحديث رواه 
البخاری (۲۷۲/۱ فتح ) بنحوه . ولم يروه مسلم على الجزم . وقد صرح الحافظ فى الفتح )١۹/ ١(‏ بذلك . 
والحدیث فی المسند )۱۲٥٤۷ » ۱۲٤۷۳(‏ . ورواه أیضا بإسنادین آخرین (۱۱۹۹7 › ۱۳١٣٤١‏ ) . 

(۳) لم أجد هذا اللفظ من حديث أنس » بل هو جزء من حديث عائشة » رواه البخارى ۲۷۱/١(‏ فتح ) ومسلم 
4/۷( . 

)٤(‏ الطبری )۹٥٦۷(‏ . وهذا حديث مرسل ؛ لان يزيد بن أبى حبيب تابعى . ولم أجده موصولا . وذكره السيوطى 
)١١١ /۲(‏ » ولم ينسبه لغير الطبرى . 


o1۲ 


الحزء الأول - سورة الا الآية ( ٤۳‏ ) 


ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن ¿ آبی حبیب» رحمه الله ما ثبت فی صحیح البخاریى: أن 
رسول الله َة قال : E‏ بی بکر». وهذا قاله فی آخر حیاته 
وء علما منه أن أبا بكر» سيلى الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. 
ومن روی : «إلا باب على» كما وقع فى بعض الستن» فهو خطاء والصحیح ما ثبت فی 
الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجد» 
ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء أيضاً فى معناه؛ إلا أن بعضهم قال: ينع مرورهما 
لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرور جاز لهما 
المرور وإلا فلا. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة»› قالت : قال لی رسول الله م : «ناولینی 
ا من المسجد» فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى 
هريرة مثله . وفيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجد»والنفساء فى معناهاء واللّه 
أعلم . وروی ابن أبى حاتم عن على: ولا جنبا إلا عابري سبيل) . قال : aD‏ الصلاةء إلا أن 
يكون مسافرا تصيبه الحنابة» فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء E SEE U: )١(‏ 
فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والضحاك» نحو ذلك. وقد روی ابن جرير معناه عن 
على وعن ابن عباس . ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن 
آبى ذر قال: قال رسول الله بي : «الصعيد الطيّب طَهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر حجج» 
اا رجفت لاء فامنه شر تك انلك خ7 . 

قال ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري 
سبیل4 : إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء ووو ي 
قو له : لإوإن كتتم مرضي أو على سفر € [المائدة: ]١‏ إلى آخحره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنبا 
لا عابري سبيل حتی تغتسلوا) لو کان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: لوإن نتم 
مرضی أو علیٰ سفر € ۔ معنی مفهوم › وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى 
تغلموا ما تقولون» ولا تقربوها آیضا جنبا حتى تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر 
السبيل : المجتاز مرا وقطعا. يقال منه : عبرت هذا الطريتق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل : 
ا ان ان إا فة رار ره عا اه ال فل ان هي عر اا 


)١(‏ ورواه الطبرى عن على › بنحوه )۹٥٤0 » ۹٥۳۷(‏ . وقوله : « فيصلى حتى يجد الماء ٠‏ - يعنى : فيتيمم 
ویصلی » کما هو واضح » وکما یدل عليه روایتا الطبرى . 

(۲) هو حدیث صحیح . ورواه الحاکم أيضاأً وصححه ۱۷١/ ١(‏ › ۱۷۷ ) . وقد فصلا القول فى تخريجه 
وتصحیحه فی شرحنا للترمذی »رقم )۱۲٤١(‏ ورواه أیضا البزار من حدیث ابی هریرۃ› کما سیاتی . وروی معناه 
الطبرانى فى الأوسط »فى قصة لأبى ذر »من حديث أبى هريرة أيضا . وذكره الهیٹمى )۲١١/١(‏ وقال : 


« ورجاله رجال الصحيح ¢ 


ارغ الاو وة الا 2 الان( ۴ © ا 
لقؤتها على قطع الأسفار. 

وهذا الذى هر ول الجمهور» وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطى 
الضلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخحول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى 
ا لجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله : (حتى تغتسلوا) دليل لا ذهب إليه الأئمة آلثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه 
يحرم على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيممء إن عدم الماءء أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضا الجنب جاز له المكث فى المسجد» لا 
روی هو وسعید بن منصور فی سننه بسند صحيح على شرط مسلم : أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذل (). 

وقوله: «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من العائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فَيّمّموا صعيدا طيبا) أما امرض البيح للتيمم: فهو الذى يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو 
أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. والسفر 
معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

أو جاء أحد منكم من الفائط) الخائط: هو المكان المطمثن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوطء وهو الحدث الأصغر. 

وآما قوله: #أو لامستم التساء فقرئ : «لَمَستم» و«لامستم» واختلف المغسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين:أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع ؛لقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد قرضتم لَهن فَريضة قنصف ما فرضتم [البقرة:۲۳۷] وقال تعالى : يا ايها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لم علَهن من عدم تعد ونا [الاحزاب: .]٤٩‏ روی ابن آبی 
حاتم عن ابن عباس فی قوله: واو سم اء قال: المحماع"). وروی عن على» وآبی بن 

کت وال وقتادة» وغيرهم اتج دلك: وروی ابن جریر عن سعید بن جبیر قال: ذکروا 
اللمس» فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: 
فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالى والعرب اختلفوا فى اللمس» فقالت الموالى: 
ليس بالجحماع. وقالت العرب: الجماع. قال: فمن آى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالى. 
قال : غلب فريق الموالى . إن المس واللمس والمباشرة:الحماع» ولکن الله یکنی ما شاء با شاء (۴). 


ثم رواه ابن جریر عن بعض من حکاه ابن آبی حاتم عنهم. ثم قال ابن جریر: وقال 


(1) ولكن هذا من فعل بعض الصحابة » اجتهادا منهم وتاولا . فهو أثر موقوف عليهم . وهو يخالف نص الآية 
على المعنى الصحيح الذى رجحه الطبرى › وارتضاه الحافظ ابن كثير . فلا حجة لقول الصحابى أو عمله إذا 
خالف النص من الكتاب أو السنة » ويكون منه اجتهادا يعذر صاحبه » ولكن لا يكون حجة على أحد . 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح (۳) الطبری )۹٥۸۲ » ۹٥۸۱(‏ بإسنادین صحیحین 


CEP TEEN e EI o 


آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمس» بيد أو بغيرها من أعضاء اللإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على کل من مس بشیء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه. ثم روى عن عبد الله 
ابن مسعود قال : الل اون الجماع(). وقد روی من طرق متعددة عن ابن مسعود بثله. 
قال این ابی حاتم : e‏ عن ان عمر» وعبيدة» وأبى عثمان ال وأبى عبيدة - يعنى ابن 
عبد الله بن 'مسعود ‏ وعامر والشعبى» وغيرهم - نحو ذلك. وروی ابن جرير : أن ابن عمر 
كان يتوضا من قبلة المرأة » ويرى فيها الوضوء » ويقول : هى من اللماس . 

قلت: وروى مالك» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه أنه كان 
ES ee N ST ig EI‏ 
الوضوء (۳ 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد 
ابن حنبل» رحمهم الله . قال ناصروه: قد قرئ فى هذه الآية للامستم و الستم). واللمس 
يطلق فى الشرع على الجس باليد قال تعالى : « ولو نزلنا علَيّك كتابا في قرطًاس فلَمّسوه بأيديهم 4 
[لانعام: ۷]» أى جسوه. وقال يي لماعز - حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
«لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» فل يوم 
إلا ورسول الله ية يطوف عليناء فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت فى الصحيحين: أنه م نهى 
عن بيع الملامسة. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين ٬قالوا:‏ ويطلق فى اللخة على 
ا لجس باليد» كما يطلى على الجماع . 

واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه أحمد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» عن معاذ قال : 
تی رسول الله ية رجل فقال: يا رسول اللّه» ما تقول فى رجل لقى امرأة لا يعرفهاء فليس 
ياتى الرجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: فانزل الله عز وجل 
هذه الآية : « أقم الصَلاة طرفي النهار وزلّفا من اليل إن الحسنات يذهبن السات ذلك ذكرى للذاكرين ) 
[هود: ]۱٠٤‏ قال: فقال له رسول الله ة: «توضه ثم صل . قال معاذ: فقلت: يا رسول الله 
آله حاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذى › وقال: ليس بمتصل . 
ورواه النسائى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها. وأجيب : بأنه منقطع بین آبی لیلى ومعاذ» فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنغا أمره 
بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق : «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأً 
ویصلی رکعتین إلا غفر الله له» الحديث 7 . 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: * أو 


(1) الطبرى A)‏ / 1°( وإسناده صحيح )۲( الطبرى )41¥( وإسناده صحيح 1 
(T)‏ الموطاً ( ص )٤‏ وهو من أصح الأسانيد 1 
)٤(‏ مضی عند تفسیر الآیات : ( ۱۳۰ - ٠١١‏ ) من سورة آل عمران . 


امورل د(0 ا ا 


لامستم التساء) الحماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله كل : أنه و 
بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضا» ثم روی عن عائشة قالت: کان رسول الله ية يتوضاً ثم 
يقبل» ثم يصلى ولا يتوضاً. ثم روى عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله كو قبل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم یتوضاء قلت :من هی إلا آنت؟ فضحکت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذی» وابن ماجه (). قال أبو داود: روی عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عرو ا ےن وتال ی ااا 2 اجك ف ان فا ق ا ل 
الترمذى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبیب بن أبى ثابت لم يسمع من 


عروة. وقد وقع فى رواية ابن ماجه :عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه» عن 
عائشة » وهذا نص فى كونه عروة بن الزبير » ويشهد له قوله : « من هى إلا أنت» 
فضحکت» (۲). 

وقوله: فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا) استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طالب الماء »> فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد 
ذكروا كيفية الطلب فى كتب الفروع» وفى الصحيحين» من حديث عمران بن حصين: أن 
رسول الله ية رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلى مع 
القوم؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله» ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: 
«عليك بالصعيد» فإنه يحفيك› . 

ولهذا قال تعالى : # فلم تجدوا ماء فتَيمُمُوا صعيدا طا فالتيمم فى اللغة: هو القصد. 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض. فيدخل فيه التراب» والرمل»ء والشجر» 
والحجر» والنبات» وهو قول مالك . وقيل: ما كان من جنس التراب »كالرمل والزرنيخ › 
والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل: هو التراب فقط» وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وأصحابهما» واحتجوا بقوله تعالى : لإفتصبح صعيدا رقا [الكهف : ٠‏ أی: ترابا املس طيباء 
وبما ثبت فى صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يي : «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهورا إذا لم نجد الماء» وفى لفظ : «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم مجد الاء». قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن 


. )۹٦۳۰ » ٩1۳۲۹( الطبری‎ )۱( 

(۲) حديث عائشة هذا رواه الترمذى » رقم )۸١(‏ بشرحنا . وقد فصلا القول فى تخريجه وتعليله › وحققنا صحته › 
وحققنا القول الصحيح : أن اللمس لا ينقض الوضوء › وأن الآية هنا إنغا هى كناية عن الجماع - فى شرحنا 
للترمذی )٠٤١  ۱٠۳۳/ ١(‏ . ولذلك حذفنا هنا ما ذكره الحافظ ابن كثر بعد هذا من الروايات . 


) ٤۳ ( المحزء الأول - سورة النساء : الآية‎ ٠ 


إلا ابن ماجه عن آبى ذر قال: قال رسول الله ية : «الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد 
الماء عشر حججح»› فإذا وجده» فليمسه بشرته» فإن ذلك خيرله ». وقال الترمذى: حسن صحيح : 
وصححه ابن حبان أيضا » ورواه الحافظ البزار فى مسنده عن أبى هريرة »وصححه الحافظ أبو 
الحسن القطان (1). وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبى حاتم» ورفعه 
ابن مردویه . 

وقوله: «فامسّحوا بوجوهكم وأيديكم): التيمم بدل عن الوضوء فى التطهر به» لا أنه بدل 
منه فى جميع أعضائه» بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال: 

أحدها - وهو مذهب الشافعى فى الجحديد: أنه يجب أن يسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين» وغلى ما يبلغ المرفقين» كما فئ آية 
الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفان» كما فى آية السرقة : (فاقطعوا أيديهما) [المائدة: ۳۸] . 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى › > لجامع الطهورية . وذکر بعضهم 
ما رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث به. 
وروی آبو داود عن ابن عمر - فی حدیث : آن رسول الله ميو ضرب بيديه على الحائط ومسح 
بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العبدى» 
وقد ضعفه بعض الحفاظ» ورواه غيره من الثقات ووو غاي فل بن عمر» قال البخارى وأبو 
زرعة وابن عدى: هو الصواب . وقال البيهقى : رفع هذا الحديث منكر. واج الجافي ا روا 

عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصمة: 
أن رسول الله َد تيمم فمسح وجهه وذراعیه("). 

والقول الثانى : آنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين » وهو القول القديم 
للشافعی . 


)١(‏ حديث أبى هريرة مضت الإشارة إليه ص ١٠١‏ . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد )۲١١/١(‏ › وقال : « ورجاله 
رجال الصحيح »› 

() الأم )٤١/ ١(‏ . ومسند الشافعى بترتيب الشيخ عابد السندى )٤٤/١(‏ برقم )٠۳١(‏ ورواه البيهقى )۲١٠١/ ٠(‏ 
من طريق الشافعى بهذا الإسناد » بلفظ اطول من هذا وه ابن الصمة :٠‏ هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة . 
وأعل البيهقى هذه الرواية بأن الأعرج « لم يسمعه من ابن الصمة › وإغا سمعه من عمير مولى ابن عباس عن 
ابن الصمة . وبأن إبراهيم ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى وأبا الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - « قد 
اخحتلف الحفاظ فى عدالتهما » . وأصل حدیث ابی جھیم - هذا - صحيح بلفظ  :‏ فمسح بوجهه ویدیه » › 
كما فى رواية - البخارى ٤ / ١(‏ ۳۷۵ فتح ) . ولكن خطأً رواية إبراهيم بن محمد - هذه - فى قوله : 
«وذراعیه». وقد فصلنا القول فی تخریجه وما وقع فی بعض روایاته من خطا - فی تخریجات الطبری )۹٦٦۸(‏ . 
ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة « عن أبى الحويرث عن عبد الرحمن ابن معاوية » ! وهو خحطاً من الناسخين . 
فإن عبد الرحمن بن معاوية هو « أبو الحويرث » » هذه كنيته . 


لل د ت ا 


والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ وروى الإمام أحمد عن بن عبد 
الرحمن بن آبزی» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. 
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين - إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت فى التراب فصليت» فلما أتينا النبى يلل ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما 
كان يكفيك». وضرب النبی اة بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وکفيه(). 

وروی أحمد عن شقیق قال:کنت قاعدا مع عبد الله وأبی موسی فقال آبو موسی لعبد 
الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا. فقال آبو موسی :ما تذكر إذ قال عمار 
لعمر: آلا تذكر إذ بعثنى رسول الله َيه وإياك فى إبلء فاصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب» 
فلما رجعت إلى رسول الله لاةًأحبرته» فضحك رسول الله ية وقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول هكذا)» وضرب بكفيه إلى الأرض› ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه مسحة واحدة 
بضردة واحدة؟ فقال عبد اللّه: لا جرم» ما رآیت قنع بذاك ؟! قال :فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمُموا صعيدا طَيا)؟ قال Ss‏ 
يقول» وقال: لو رخحصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده آن یتیم(٩)‏ 

وقوله : ما يريد الله لیجعل علَیکم من حَرّج) آى: فى الدين الذى شَرَعه لكم#ولكن يريد 
ليطَهّركم) . فلهذا أباح التيمم » إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد والتيمم 
نعمة عليكم لعلكم تشكرون . 

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى 
الصحيحينء > عن جابر بن عبد الله قال :قال رسول الله بالا : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ٤‏ 
قبلی : صرت بالرعب مَسيرةَ شهر »وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراًء فاا رجل من أمتی 
ادركته الصلاة فليصل - وفى لفظ : فعندة مسجده وطهوره - وأحلّت لى الخنائم ولم تحل لأحد 
قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان يبعث النبى إلى قومه وبعثت بعشت إلى الناس كافة » . وفى حديث 
حذيفة عند مسلم : « فضالنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت 
لنا الأرض مسجدا » وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» (6). 

وقال تعالى فى هذه الآية الكرية : (فامسحوا بوجوهكم وأيْديكم إن الله كان عفوا غفورا ) آى : 


(1) المسند ۲٠٠ / ٤(‏ حلبى ) . ورواه البخارى ۳۷١ / ١(‏ ۳۷۷ فتح ) ومسلم )١٠١ /١(‏ . وفصلنا تخريجه فى 
الطبرى )۹1٥۷(‏ . 

(۲) المسند ۲٠١ / ٤(‏ حلبى) . ووقع فيه فى المطبوعة هنا تخليط » صححناه من المخطوطتين ومن المسند »ورواه 
البخارى ۳٦ / ١(‏ فتح ) ومسلم (۱ / ۱۱۰) والطبری (۹41۷۱) بنحوه . وفصلنا تخریجه فيه . 

(۳) ما أدرى : أسها الحافظ ابن كثير هنا » فادخل تفسير بعض آية التيمم التى فى المائدة ( الآية : )١‏ _ هنا ؟ آم 
قصد إلى استكمال المعنى ؟! ولكنه بكل حال لم ينبه إلى ذلك . 

. )1١۳١ وقد مضى هذا الحديث ( ص‎ . )۱٤١۷/١( صحيح مسلم‎ )٤( 


CFOs E o a 


ومن عفوه عنكم وغفره لكم ) : أن شرع لكم التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم 
لماء» توسعة عليكم ورخصة لكم» وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على 
هيئة ناقصة : من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى يغتسل› أو حدث 
حتى يتوضاًء إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء» فإن الله عز وجل»ء قد أرخص فى التيمم 
والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» وله الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنغا ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه : 
أن هذه نزلت قبل تحريم الخحمرء والخمر إنما حرم بعد أحد» يقال: فى محاصرة النبى يو لبنى 
النضير بعد أحد بيسير» وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن 
ندك الت ها وناك الثقة . روى البخارى عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ی فی 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله وا 
على التماسهء وآقام الناس معه» وليسوا على ماء ولیس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبى بكر 
فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ميه وبالناس ). وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر» ورسول الله ىة واضع رأسه على فخذى قد نام» فقال: 
حبست رسول الله ميه والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبنى أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك إلا 
مکان رسول الله یی على فخذی» فقام رسول الله یه حین اصبح على غیر ماء فانزل الله آية 
التیمم فتیممواء فقال أسید بن الحضیر: ما ھی بأول برکتکم یا آل ابی بکر. قالت: فبعشنا 
البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته . ورواه مسلم .)١(‏ 

وروی اللإمام أحمد عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله ميه عرس بأولات الجيش ومعه 
عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جزع ظَمَّار» فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك وحتى أضاء 
الفجر» وليس مع الناس ماءء» فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام 
المسلمون مع رسول الله ية فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب 
شيئا» فمسحوا بها وجوههم وآيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط(). 
)١(‏ « الغفر » - بقتح فسكون : مصدر » كالمغفرة والغفران . 
(۲) قوله : « وبالناس » : سقط فى المطبوع من « عمدة التفسير » » وهذا بلا شك - من أخطاء الطباعة . 
(۴) البخاری (۱/ ۳٣١‏ - ۳۹۸ فتح ) . ورواه أحمد ٦(‏ /۱۷۹ حلبی ) والطبری )4٦٤١(‏ . وفصلنا تخریجه فيه . 


(£) الك )£ (TEC Y7‏ وإسناده صحيح . ورواه الطبرى (۹۷۰) بإسناد غير متصل . وقد بينا صحته 
وطرقه الموصولة هناك . 
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أ ر لل ري أوثوا يبا من الدب يروت الضكة وبريدود أن تضاوا اسيل 
10 راک اعم یاعد یکم وگئی باتو ریا وگئی وکوا ن ادس ها دوا رفون 


سے 
سے رور ر س ~e‏ جک 
سا تاوعصتتاواسہ + رو م صر م عتا لیا با ل 2e e‏ ۹ 
مڑڻ 


الكل عن موا وه وولو ُنَا عصيتا واسمع عير ممع ورَعِتا ليا وطعنا فی 
ټ و .2 O 2 2 2 ٤‏ ا م 2 يفره قلا 
الین ولو آَم الوا متا واک انح وای کک کہا نم اوم کیک ماک یگ 
ومون إلا لیک 0 

يخبر تبارك ي عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتارعة إلى يوم القيامة - أنهم یشترول 
الضلالة بالهدیى › E‏ الله على رسوله» ویترکون ما بأیدیهم E‏ 
الأنبياء الأقدمين » فى صفة محمد مي ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا لإويريدون أن تضلوا 
السبيل# أى : ودوت لو تكفرون ما انر علیكم < ك 
و كی باللّه تصيرا) ی : کفی به رل E a O‏ 

ٹم قال تعالى : # من الُذين هادوا 4 « من » هذه لبيان الجنس كقوله : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ‏ [الحج : [Y-‏ 

وقوله: #إيحرفون الكلم عن مواضعه) أى :يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد الله » عز وجل › قصدا منهم وافتراء لإویقولون سمعنا وعصیتا) أی : سمعنا ما قلته يا محمد ولا 
زطعك فىه . ھکذا فسره محاهد وابن زبد» وهو المرادء وهذا أبلغ فی کفرهم وعنادهم› نهم 
e KEKE‏ 
TE‏ . وھا E‏ عليهم لعنة الله . E‏ 
في الدين) أى : يوهمون انهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : «راعنا » » وإنما يريدون الرعونة. 
وقد تقدم الكلام فى هذا .)١(‏ 

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما یظهرونه: لیا 
بألسنتهم وطعنا في الين) يعنى : بسبهم النبى َي . 

ثم قال تعالی: ولو انهم فالا سمعنا وأَطَّعنا واسْمّع وانظرتا لكان خيرا لهم اوم ولكن لعنهم الله 
بکفرهم فلا يؤمنون إلأ فيلا أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيان 
شىء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: ليلا ما يۇمنون) [البقرة :] 7 والمقصود: 
نهم لا يۇمنون إعانا نافعاً. 


(1) عند تفسير الآيتين : ( ٠١٠١ » ٠١٤‏ ) من سورة البقرة ‏ 
(۲) عند تفسير الآيتين : ( ۸۸ » ۸۹ ) من سورة البقرة . 


o ° 


الحزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( ٤۸ » ٤۷‏ ) 


ت 


مو تاا الین أوئوا لكب اموا ا رع اشا مَامعکم ون بني آن کلیس ر 
دحا آڈبارھا نمیم کتالمتا اقب السب نمر اترمقمره 9 ا 
نیرک وو ویر مادو 5رك لسن کا٤‏ وتر or‏ ئ نامیا ® 4 

يقول تعالى - آمرا آهل الکتاب بالإان با نزل على عبده ورسوله محمد ية من الكتاب 
العظيم» الذى فيه تصديق الأخبار التى بایديهم من البشارات» ومتهددا لهم أن يفعلواء بقوله: 
لمن قبل أن تطمس وجوها فردها على أدبارها) . قال بعضهم: طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل 
أبصارهم من ورائهم . ویحتمل أن یکون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع 
ولا بصر ولا آثر» ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن عباس:طمسها: أن تعمى 
«فتردعا على أدبارعا) يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل 
لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم 
فى صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة 
تهر وان ويمشون E E RR‏ لإا جعلنا في أعتاقهم أغلاله 
فهي إلى الأَذقان فهم مقمحون . وجعلتا من بين أيديهم سدا € [يس :۸ ] أن هذا مثل ضربه الله لهم فی 
2 ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: لمن قبل أن نطمس وجوها ) يقول: عن صراط 
احق فردها على أدبارها) أى: فى الضلالة. 

وقوله: «إأو نلعنهم كما لْعَنا أصلحاب السبت) يعنى : الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد» وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف .)١(‏ 

وقوله: وکان أمر الله مفعولا) آى : إذا أمر بامر» فإنه لا يخالف ولا يانع. 

ثم آخبر تعالی: أنه لا يغفر أن يشرك به) آی : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به #ويغفر ما 
دون ذلك) أى: من الذنوب لمن يشاء € أى: من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله كيل : «الدواوين عند الله ثلاثة؛ ديوان 
لا يعباً الله به شيئا » وديوان لا يترك الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى 
لا يغفره الله » فالشرك بالله» قال الله عز وجل: « من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة) [الائدة: 
۲. وآما الديوان الذى لا يعباً الله به شيئا» فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 


. منها‎ )١١۳( فى الآية‎ )١( 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( ٤۸ » ٤۷‏ ) .ااه 


ناء فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». E‏ وروی الإمام أحمد 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله وو يقول: کل ذنب عسی الله آن يعفر إلا الرجل يموت 
کافراً» أو الرجل يقتل مؤمتًا متعمداً» . ورواه النسا .)١‏ وروی الإمام أحمد عن أبى ذر »› أن 
رسول الله ية قال :«ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق؛ قلت : وإن زنى وإن سرف؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق). لاتا ئم قال فى الرابعة: «على رغم نف ابی ذر»! قال : فخرج أبو ذر وهو يجر 
إزاره وهو یقول: وإن رغم آنف آبی ذر. وکان آبو ذر یحدث بهذا بعد ویقول: وإن رغم نف 
أبى ذر ورواه الشيخان (. وفى الصحيحين أيضا عن أبى ذر قال: خحرجت ليلة من الليالى»› 
فإذا رسول الله م شى وحده» ولیس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. 
قال : فجعلت أمشى فى ظل القمر» فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟»؛ فقلت: أبو ذر» جعلنى 
الله فداك. قال: «يا أبا ذر» تعاله». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة» إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله» وبين يديه» وعمل فيه خيرا». قال: 
فمشيت ساعة» فقال لى: «اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: 
«اجلس هاهنا حتی أرجع إليك» . قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأاطال اللبث› 
ئم إِنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنی». قال: فلما جاء لم أصبر حتى 
قلت : يا نبى الله » جعلنى الله فداءك» من تكلم فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك 
شيا ؟ قال: «ذاك جبريل» عرض لى فى جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن 
زنی؟ قال: نعم. قلت :وإن سرق وإن زنی؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر»٤.‏ وروی عبد بن 
حميد عن جابر قال: جاء رجل إلى النبى يو فقال: يا رسول الله» ما المىوجبتان ؟ قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الحنة »ومن مات يشرك بالله شیا وجبت له النار». تفرد به 


(1) المسند 0 / ۲٤١١‏ حلبى) » وإسناده صحيح . ورواه الجاكم )٥۷١ » ٥۷١ / ٤(‏ وصححه . وقال الذهبى : 
« صدقة : ضعفوه . وابن بابنوس : فيه جهالة » . وهو فى مجمع الزوائد (١٠/۸٤۳)»وقال‏ : « رواه أحمد » 
وفيه صدقة بن موسى › وقد ضعفه الجمهور » وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى › وكان 
صدوقًا .٠‏ وفى الدر المنثور (۲/ )۱۷١‏ زيادة نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب . 
وصدقة بن موسى الدقيقى : ضعفه ابن معين وغيره » وقد بينا فى المسند فى الحديث )۱۷١۷(‏ أن حديثه حسن 
لثناء مسلم بن إبراهیم - تلمیذه - عليه . ولکنا نری الآن آن حدیثه صحیح › لان البخاری ترجم له فی الکبير 
(۲ / ۲ /۲۹۸) فلم يذكر فيه جرحا » وهذا أمارة توٹیقه عنده . وأما ابن بابنوس : فهو يزيد بن بابنوس » وهو 
تابعی ثقة معروف » ترجم له البخاری وابن أبی حاتم » فلم يذكر فيه جرحا . 

(۲) المسند (۱۹۹۷۸) » والنسائی (۲ )۱١۳/‏ . وإسناده صحيح . 

. ) حلبى‎ ۱١١/ ٠١( المسند‎ )۳( 

. حلبی)‎ ٠٥۲ / ٥( ورواه أحمد بنحوه‎ . )۷۳/ ١( فتح ) ومسلم‎ ۲۲٣۳ الببخاری (۱۱ /۲۲۱۔‎ )٤( 


OE E CE DE TT ET 


من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامى قال: قال لى أبو هريرة: 
يا يمامى» لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخحلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا 
هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال : فلا تقلهاء فإنى سمعت 
رسول الله َي يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً فى العبادة» وكان 
الآخحر مسرفا على نفسه» وفكانا متاخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: 
يا هذا » أقصر. فيقول: خلنى وربی» أبعثت على رقيبا؟! قال: إلى أن رآه يوما على ذنب 
استعظمهء فقال له: ويحك! أقصر قال: خلنی وزیی > أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا يخفر 
الله لك _ أو لا يدخحلك الله الحنة أبداً _ قال : فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى . وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما 
فی يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت 


دنیاه واحرته» . ورواه ايو داود ۳ 


وقوله : ومن يشرك بالله فقد افَرّى إلْما عظيما) كقوله : «إن الشرك لَقلْم عظيم) [لقمان: .]١١‏ 
وثبت فى الصحيحين › »> عن أبن مسعود آنه قال : قلت : يا رسول الله » آی الذنب أعظم؟ قال : 
«أن تبعل لله ندا وهو خحلقك» عام الحدیث , 

7 0 اقول 2 LEAL‏ من کا لا لل ن و 

2 لذ و نشیم بلا 2 NE‏ تید ل انظ 

والب ب ای a‏ © آم تر زل لیے ارا یکا تہ 


ف ۳ ٍِ رر ےم ,ت کت م وہ چ سے ھت ص 
ا ت بالَجِبَت دالطعوت قولوت ليبن | ھتۇلاء أ ئى من الذين 


#0 2< ع ر و ورم رەم N r4 re g14‏ 
مثو سیا ل آوکھك الدب لمتہم اھ ومن لمن اک مک جد کم ییا ا چ 
e ye E 1 >‏ 
قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية - وهى قوله: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم# ‏ فى 
اليهود والنصارى»ء حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه) . زاد ابن زید: وفی قولهم : # لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نتصارى4 [البقرة: .]١١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء 


والصلاة يۇمودهم › ویزعموںل أنهم ل ذنب لهم . روی ذلك ابن جربر. وروی ابن ابی حاتم 


(۱) لکن رواه أحمد من أوجه أخر ۱۵۰۷٦ » ۱٤۷٦٥ »۱٤٥٤۰(:‏ » ۳١۲٥ا)‏ . وكذلك رواه مسلم (۱ (TA/‏ . 
ورواه أحمد أيضا ضمن حديث مطول )٠١١۷۳(‏ . 

(۲) المسند )۸۲۷١(‏ وإسناده صحيح . ورواية أبى داود )٤۹٠0١(‏ مختصرة . وأعله المنذرى بأحد الرواة فى أبى 
داود» وفاته إسناد المسند الذى خلا من ذلك الراوى - على أنه ثقة أيضا . و اضمضم ١‏ : بفتح الضادين 
المعجمتين بينهما ميم ساكنة . و « جوس » : بفتح الحيم وسكون الواو ثم سين مهملة » ووقع فى المطبوعة 
با معجمة » وهو تصحيف . و « اليمامى » : بالميم . ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة : « اليمانى » بالنون » وهو 
تصحيف . ووقع أيضا فى متن الحديث أغلاط فى الأصول هنا »> صححناه من المسند . 

(۳) مضی عند تقسیر الایات : ( ۲۹ - ۳١‏ ) من سورة النساء . 


الحزء الأول - سورة التساء : الآيات ( N ( o۲ _ ٤۹‏ 


عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صييانهم يصلون بهم» ويقربون قربانهم ويزعمون 
آنهم لا خطایا لهم ولا ذنوب. وکذبوا. قال الله تعالی: إن لا أُطُهر ذا ذنب بآخر لا ذنب 
له وأنزل الله : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهمي(). ثم قال: وروی عن مجاهد» وأبى مالك» 
E‏ وعكرمة» والضحاك - نحو ذلك. 


وقيل: نزلت فى ذم التمادح والتزكية وفی صحيح مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: 
اا ولاه ا ان و و اکى الاه و اتن ع ا و 
رسول الله ٤یو‏ سمع رجلا یثنی على رجلء فقال : «ويحك .قطعت عنق صاحبك ! ». ا 
«إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه » ولا يزكى على الله أحدا» ). 
وروی الإمام اخ عن عد الو قال: کان معاوية قَلّما يحدث عن النبى قال: وکان 
قلّما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كلا يول : «من يرد الله 
به خیرا یفقهه فی الدین» وإن هذا المال حلو خحضر» فمن يأخذه بحقه يبارك له فیه» وإیاکم 
والتمادح فإنه الذبح». وروى ابن ماجة منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح». ومعبد هذا : هو ابن 
عبد الله بن عر البصرى القدرى ". وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : إ 
الرجل ليغخدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شىء يلقى الرجل ليس يلك له ضرا ولا نفعا 
فيقول له: واللّه إنك لذيت وذيت» فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشیء وقد أسخط الله 
[عليه ]. ثم قرا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) الآية 5). 

وسياتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعال: لفلا تزكوا أنفسكم هو أُعَلّم بمن انى 4 
[النجم: ۳۲]. ولهذا قال تعالى: لل الله يزكي من يشاء) أى: المرجع فى ذلك إلى الله» عز 
وجل» لاأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالی : ولا يظلّمون فتیلا) آی : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 
قال ابن عباس »ومجاهد» وغير واحد من السلف: هو ما يكون فى شق النواة. وعن ابن عباس : 
هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 

وقوله: لانظر كيف يفترون على الله الكذب) أى : فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم انهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقولهم : إن يدخل الجئة إلا من كان هودا أو تصارى) [البقرة: ]١١١‏ » وقولهم: لن تمسنا 
الار إلا أياما معدردة4 (البقرة: ٠۸]ء‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم الله آن أعمال 
الآباء لا تجزى عن الابناء شيئاء فى قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون 


(۱) إسناده صحیح . ولم ينسبه السيوطى (۲ / ۷٠۰‏ لغیر ابن بی حاتم : 

(۲) سيأتى هذا الحديث أيضا عند الآية (۳۲) من سورة النجم . 

(۳) المسند (۱۹۹۰۸ » )۱٦۹۱۷‏ واين ماجه .)۳۷٤۳(‏ و« معبد الجهنى » : على أنه أول من تكلم فى القدر › ولكنه 
ثقة » وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : « كان صدوقا فى الحديث » . 

. وهو موقوف جيد الإسناد‎ . )۹۷٤٤( الطبرى‎ )٤( 


٤م‏ المجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ٥١ - ٤4‏ ) 


عم كائوا يعْملون) [البقرة: .]٠٤١١‏ ثم قال: ركف به إلْما مبينا) أى: وكفى بصنبعهم هذا كذبا 
وافتراء ظاهرا. 

وقوله : ألم تر إلى الذين أوتوا صي من الكتاب يؤمنون بالْجبّت والطاغوت). أما «الحبت» : 
فرورى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الحبت»: السحر» الشيطان. 
وهکذا روی عن ابن عباس »ومجاهد» وسعید بن جبیر وغيرهم . وقيل : | لحبت : الشيطان . 
وقال الجحوهری فى «الصحاح») : «الحبت» كلمة تقع على الصنم والكاهن ا ونحو ذلك» 
وفى الحديث : «الطيرة TT‏ وهذا الحديث الذى ذکره» رواه الإمام أحمد 
عن قبيصة بن مخارق آنه سمع النبى يد قال: إن العيافة الف والطيرة من الحبت» 
عوف : «العيافة): زجر الطيرء و«الطرق»: ا لخط» يخط فى الأرض» و«الحبت» قال الحسن: ! 
الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائى وابن أبى حاتم (). وقد تقدم الكلام على « ا 
فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا (). 

وقوله : #ويقولون للذين كفروا هولاء أهْدى من الذين آمدوا سبيلا) أى: يفضلون الكفار على 
اللسلمين بجهلهم » و دينهم » وکفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . وقد روی ابن أبی حاتم عن 
عكرمة قال: جاء حيى بن أخحطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: انتم آهل 
الكتاب وآهل العلم» > فاخبرونا عنا وعن محمد؟ فقالوا: ا نحن نصل 
ال وندحر الكوماءء ونسقى الماء على انه فك الساة ونسقى الحجيج - ومحمد 
اموز فطع أرحامنا» واتبعه سراف الحجيح من غقار» فنحن خير ام هو؟ فقالوا: أنتم خير 
وأهدی سبیلا. فانزل الله : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا € الآية . وقد روى هذا من غير وجه» عن 
ابن عباس وجماعة من السلف"). وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن 
الأاشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور امنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن 
آهل ا لحجيج › وآهل السدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: : إن شانئك هو 
لبر [الكوثر :۳]» ونزل: ألم تر ّى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) إلى (نصيرا4(). 


. منها‎ )۲٠١١( حلبى ) . (۲) عند تفسير الآية‎ ٠٠ / المسند (ه‎ )١( 

(۳) حديث عكرمة هذا حديث مرسل . وكذلك نسبه السيوطى )١۷١/۲(‏ إلى «سعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبى حاتم » مرسلا » . وذكره قبله من رواية « الطبرانى والبيهقى فى الدلائل »عن عكرمة عن ابن عباس › 
وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / )١ »› ٠‏ من رواية الطبرانى » وقال : « وفيه يونس بن سليمان الجمال » ولم 
أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح »› . وانظر الحديث الذى عقب هذا . و« الكوما » - بقتح الكاف - : الناقة 
العظيمة السنام . و« الصنبور » - بضم الصاد المهملة وسكن النون ‏ أصله : نخلة تخرج من أصل النخلة 
الأحرى من غير أن تغرس › ثم قیل :رجل صنبور » أى : فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا عقب . يريدون : 
أن رسول الله َو لا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره ! وكذبوا وأخزاهم الله . 

)٤(‏ هكذا ذكره المؤلف الحافظ من رواية الإمام أحمد » وكذلك نسبه إليه السيوطی (۲ )١۷١/‏ . ولكنى لم أجده فى 
المسند فى مسند ابن عباس » على اليقين بعد التتبع التام . فلعله فى كتاب آخحر من كتب الإمام أحمد . ورواه 
أيضا الطبرى )۹۷۸١(‏ . وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . وسیذکره الحافظ ابن کثیر - بنحوه - 
فى تفسير سورة الكوثر من رواية البزار »وقال :< وهو إسناد صحيح » . وذكره السيوطى فى تفسيرها (7 )٤۰١/‏ 
من رواية « البزار وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه »> . 


الحزء الأول - سورة النساء : الآيات 00-0677 ).> پان 


وروی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان 
وبنی قريظة حیی بن أخطب وسلام بن بی الحقیق وأبو رافع» والربيع بن آبی اقيق وآبو 
عامر» ووحوح بن عامر» وهوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بنى وائل» وكان 
سائرهم من بنى النضير» فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب 
الأول › فاسالوهم أدینكم خير آم دين محمد ؟ فسالوهم ؟ فقالوا : دینکم خير من دینه» 
وأنتم أهدى منه ومن اتبعه!. فانزل الله عز وجل : « ألم تر إلى الُذين أوتوا تصيا من الكتاب € إلى 
قوله : « واتيناهم ملكا عظيما ‏ (1). وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا 
فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» حتى حفر النبى ية وأصحابه حول 
المدينة الخندقء فكفى الله شرهم لورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمين اقتال 
وكات الله ويا عزيزا) [الاحزاب: ]٠١‏ . 

آم م یی ن المت قدا لا يوو الاس كبا( آم سوت الاس 

مل 


سے ہے ل ےو ر ر ا را وص ر روصع درو و 
ما ا الله من فضلہ۔ فقد ءاتینا ۶ال تھے الكثب والىكمة وءاتينلهم ملک عظیًا 


ر : 1 
€ 

يقول تعالى : «أم لهم نصيب من الْملك)؟! وهذا استفهام اکا ای س ل امب ن 
اللك. ثم وصفهم بالبخل فقال: «لإذا لا يؤتون الاس نقيرا) آى: لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
املك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس - ولا سيما محمد َيل - شيئاء ولا ما يملا «النقير»ء 
وهو النقطة التى فى النواة »فى قول ابن عباس والأكثرين . 

وهذه الآية كقوله تعالى: «فل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنقاق ) 
[الإسراء: ۰۰ آی: خوف أن يذهب ما بایدیکم» مع آنه لا یتصور نفاده» ونما هو من بخلکم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قعورا) [الإسراء: ]٠٠٠١‏ أى: بخيلا. 

ثم قال : ام يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله) يعنى بذلك: حَسدهم النبى ية على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من 
بنی إسرائيل . 

قال الله تعالى : «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما) أى: فقد جعلنا فى 
أسباط بنى إسرائيل - الذين هم. من ذرية إبراهيم - النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا 
فيهم بالستن - وهى الحكمة - وجعلنا منهم اللوك» ومع هذا «فمنهم من آمن به ) أى: بهذا 
الإيتاء وهذا الإنعام لإرمنهم من صد عنه) أى: كفر به وأعرض عنه» وسعى فى صد الناس عنه» 


(۱() ورواه الطبرى )44۲( من طریق ابن إسحاق 


اه ج اط الول س الاد الانات ( ۸0 


وهو منهم ومن جنسهم» من بنى إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 
بنى إسرائيل؟ وقال مجاهد: (فمنهم من آمن به) آی : بمحمد کا لإومنهم من صد عنه)» فالكفرة 
منهم أشد تكذيا لك » وأبعد عما جئتهم به من الهدى » والحق المبين . ولهذا قال متوعدا لهم : 
لو کقیٰ بجهنّم سعیرا) ی : وكمى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم کب الله 
ورسله . 


وو لئ ایی کرو ايتا سو صلم تارا کنا يڪت جلو هم باتهم جلو 
دوفو ا إت الہ کان عیرا کيا o‏ َالِ ءامنوا وعيلوا ا 
ل جت ری من کا ادنر لین د فا ابا م ف پا زواج 5 2 ون جل 


د ©( 


پخبر تعالی عما عاقب به فی نار جهنم من کفر بآیاته وصد عن رسله» فقال : إن الذين 
کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم تارا) الآية» أى ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. 
ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهمء فقال: «كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوفوا 
العذاب . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر» عن النبى مَل قال: «يعظّم أهل النار فى النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلَظ جلده سبعون ذراعاء 
وإ رة جل خد تفر وه اخ م هدا الوجه(٠‏ 

وقوله: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) : 
هذا إخبار عن مال السعداء فى جنات عدن» التى تجرى فيها الأنهار فى جميع فجاجها ومحالها 
وآرجائها حیث شاؤوا وآین أرادوا» وهم خالدون فیها أبداء لا یحولون ولا یزولون» ولا يبون 
ا رلا وق لهم فيها أزواج مطهرة ) آى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق 
الرذيلةء والصفات الناقصة. وقوله: «وندخلهم ظلاً ظليلا) أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا 
آنيقا. روى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى ميد قال: «إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب فى 
e‏ شجرة النلد» ۳) . 


ر 


يخىر تعالی آنه يأمر الأمانات n‏ وفی حدیث E‏ أن رسول الله کا 


(1) المسند (- )٤)۸-٠‏ › وإستاده جد : وزاد فی مجمع الزوائد (۳۹۱/۱۰) نسبته للطبرانی فى الكبير والوسط ٠‏ 
(۲( الطبرى (4\ATA)‏ : وكذلك رواه أحمد ( ٩۹۸۷۰‏ ¢ 440۱( وأصل الحديث ثابت من أوجه كثيرة عن آبى 
هريرة» فى المسند والصحيحين وغيرها » دون زيادة ١‏ شجرة الخلد » . انظر المسند )۷٤۸۹(‏ . 


ال دوو لا 0 ت ا 
قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن()ء 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق اللّه» عز وجل» على عباده» من 
الصلوات والزكوات. والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك غا هو مؤتّن عليه لا يطلع عله 
العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض : كالودائع وغير ذلك ما ينون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فاأمر الله» عز وجل» بأدائهاء فمن لم يقعل ذلك فى 
الدنيا أذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله ميو قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجماء من القَرّناء» (۳). وروی ابن أبى حاتم عن زاذانء 
عن ابن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة - وإن كان 
قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك . فيقول: وأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟! فتمشل له الأمانة 
فی قعر جهنم» فيهوى إليها › فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوی على آثرها 
أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق أخحى: #إن الله یام رکم أن تودوا 
الأمانات إلى أهلها) 7 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» 
واسم أبى طلحة: « عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب » 
القرشى العبدرى» حاجب الكعبة المعظمة› وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى 
صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة» 
هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما « عمه عثمان بن أبى طلحة »» فكان معه لواء 
المشركين يوم أحد» وقتل يومئذ كافرا. وإنغما نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد 
يشتبه عليهم هذا بهذا (. وسبب نزولها فيه : لا أخذ منه رسول الله ييو مفتاح الكعبة يوم 
الفتح» ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق فى غزوة الفتح عن صفية بنت شيبة؛ أن رسول الله 
ية لما نزل بمكة واطمأن الناس» خرح حتى جاء إلى البيت» فطاف به سبعا على راحلته» 


)١(‏ هكذا قال الحافظ ابن كثير . وأرى أنه وهم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرة قط › لا فى المسند 
ولا فی غیره . ولکن رواه أبو داود )۳٥۳۵(‏ والترمذی (۲ / ۲۵۱ ۰ )۲٥۲‏ والدارمی (۲ )۲٦٤/‏ والحاکم (۲ / 
)٦‏ _ كلهم من حديث أبى هريرة . قال الترمذى : «١‏ حسن غريب » وصححه الحاكم على شرط مسلم › 
ووافقه الذهبى . وروى الحاكم عقبه شاهدا له من حديث أنس . ورواه أحمد فى المسند )٠١٤۹١(‏ وأبو داود 
)۳٠(‏ من حديث رجل من الصحابة » وفى إسنادهما راو مبهم لم يسم ۔ نعم رواه الطبرى (- )۹۸٥‏ من 
حديث الحسن - مرسلا . وذكره السيوطى (۲/ )۱۷١‏ عن رواية الحسن › ولم ينسبها لغير الطبرى . ثم ذكره 
من حديث أبى هريرة الذى ذكرناه » وزاد نسبته للبيهقى فى الشعب . 

(۲) رواه أحمد فی المسند (۷۲۰۳ » ۷۹۸۳ » ۸۲۷۱) ومسلم (۲ / ۲۸۳ » )۲۸٤‏ كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(۳) إسناد ابن أبى حاتم صحیح . وزاد السيوطى (۲ / )٠۷١‏ نسبته لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقى فى الشعب . وهذا وإن كان موقوفا لفظا على ابن مسعود والبراء »فإنه مرفوع حكما ؛ لأنه ما لا 
یعرف بالرأى . 

() انظر : نسب قریش للمصعب ( ص )۲٠۳ - ۲٢۹۱‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص )١1۸‏ . 


OTA -‏ الحزء الأول - سورة النسأء : الاَيةَ ( ۹ه ( 


يستلم الركن بمحجن فى.يده». فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبةء 
ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عیدان فکسرها بيده ثم طرحها» ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس؛فى المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم: أن رسول الله َو قام على باب الكعبة فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا كل 
مأثرة أو دم أو مال يدعى» فهو تحت قَدمَى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية 
الحديث فى خطبة النبى َي يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية فى المسجد فقام إليه 
على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده» فقال: يا رسول اللّه» اجمع لنا الحجابة مع السقاية» 
صلى الله عليك. فقال رسول الله يية: «أين عثمان بن طلحة؟» فدعى لهء فقال له: «هاك 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وقّاء وبر (). وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» 
و ا ی ك ا A E E a‏ 
هى للبر والفاجر» أى: هى أمر لكل أحد. 

وق لوإِذا حکمتم بین الاس ان تحکموا بالْعدل) مر منه تعالی باک بالعدل ن الناسن؛ 
ولهذا قال محمد بن . كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت فى 
الأمراء» يعنى الحكام بين الناس. وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجْرء فإذا جار وكله 
الله إلى نفسه»". وفى الأثر: «عدل يوم كعبادة أربعين سنة » .)١(‏ 

وقوله: إن الله نعما يعظكم به) أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين 
الناس» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله : إن الله كان سميعا بصيرا) 
آی: سميعا لاأقوالکم› بصیرا بافعالکم . 

رہ و بو 


سل 
e‏ ع م ي م ےو KT‏ لے م ۾ ص م 
3 تاا الین ءامنا يعوا آنه وأطیموا السو وأولی لی منک کان کر ع ف کیو درد وه ل 


NR FE LI gen ALE f ef 2 e 0‏ 
آلو والرسول ن کے منوت پاله الوم الاخ ذلك یر وا جسن اوی 10 

وروی البخارى عن ابن عباس: «أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم) قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى ؛ إذ بع التبى لة فى سرية (5).. وهكذا أخرنجة بقية 


1 من طبعة أورية‎ ١ CAY - سيرة ابن هشام ( ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی (۲/ ۲۷۷) وابن ماجه (۲۳۱۲) والحاکم  )۹۳ /٤(‏ کلهم من حدیث عبد الله بن بی أوفی بنحوه . 
وقال الترمذى : غریب ٩‏ وصححه الحاکم > ووافقه الذهبى . وعنده كلهم بلفظ « القاضى » بدل « الحاكم »> 
ولفظ الحاكم : « فإذا جار تبرأً الله منه »> . ولفظ الترمذى : « فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان »> . وروى ابن 
حبان فی صحیحه شطره الأول فقط (۷ / ۲٠٣‏ مخطوطة الإإحسان ) . 

(۳) هذا أثر لا أدری ماهو ؟ 

() البخاری (۸/ ۱۹۰ ۱۹۱۰ فتح) والمسند )۳٠۲۲١(‏ » وهو حديث مختصر . قال الحافظ :-« كذا ذكره مختصرا . 
والمعنى : نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة » أى : المقصود منها فى قصته قوله : فن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
اله الآية . والقصة مقصلة فى الحديث التالى لهذا » من حديث على . 


الحزء الأول - سورة النساء : الآية ( ٥۹‏ ) ۹ 


الجماعة إلا ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن على قال: بعث رسول الله ييل سرية» واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصار» فلما خحرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: اليس قد أمركم 
رسول الله يه أن تطیعونی؟ قالوا: بلی» قال: اجمعوا لی حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه 
ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنغا فررتم إلى رسول الله يا 
من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله بي » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها . قال : 
a‏ إلى رسول الله حل فأخحبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إغا الطاعة 

فى المعروف». أخرجاه فى الصحيحين )1( . وروی آبو داود عن عبد الله بن عمر» عن رسول 
الله كا قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره»ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . أخرجاه ). وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله كلل 
على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأئّرةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. 
قال: إلا أن تروا كفرا بواحا» عندكم فيه من الله برهان». أخرجاه (۳). وفى الحديث الآخرء 
عن أنس: آن رسول الله يو قال: «اسمعوا وأطیعواء وإِن أَمْرَ علیکم عبد حبشی کان رأسه 
زبيبة». رواه البخارى( ). . وعن آبى هريرة قال : أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع › وإن کان عدا 
حبشیا مجدع الأطراف . روأه مسلہ(°) . . وعن آبى هريرة» أن رسول الله َة قال : «کانت بنو 
إسرائیل تسوسهم الاأنبياءء كلما هلك نبی خلفه نبی» وإنه لا نبی بعدی» وسیکون خلفاء 
فیکثرون». قالوا: يا رسول الله » فما تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه "). وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله كل : «من 
رأى من أميره شيا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية». أخرجاه ..)١(‏ وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «من خلع يدا من طاعة» 
لقى الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). رواه 


مسلہ 0 . 


(1) المسند )٦۲۲(‏ . ورواه أيضا مطولا ومختصرا )٠١٠۸ » ۷۲١(‏ . والقصة مفصلة أيضا فى المسند )۱١١١١(‏ من 
حديث آبى سعيد الخدرى ٠‏ وفيه التصريح.بأن أمير السرية كان عبد الله بن حذافة » كما أشار ابن عباس فى 
روايته الموجزة آنقا . 

(۲) ورواه أحمد فی المسند ٤٦٦۸(‏ » 1۲۷۸) . وشرحناه فی أولهما شرحا مسهبا ›» ورواه أیضا الطبری ٩۸۷۷(‏ › 
(AYA‏ . 

(۴۳) البخاری ٦ » ٥/۱۳(‏ فتح ) ومسلم ۸٦/۲(‏ ۸۷۰) مرارا . ورواه آحمد فی المسند (۵ ۳۱۲١/‏ » ۳۲۱ حلبى ) . 
وقوله :۵ بواحا » : بفتح الباء الموحدة وتخقيف الواو » آى : ظاهرا باديا . 

. ) تتح‎ ۰ A / ۱۳ › 1٥0۷ u ۱٥١ / ۲( البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ ھکذا کتب الحافظ ابن کثیر هنا . وهو وهم » لعله کتبه من حفظه . فالحدیث رواه مسلم (۲ / )۸٩‏ من حدیث 
آبی ذر › لا من حدیث ابی هریرة : : 

. )۷۹٤۷( ومسلم (۲ / ۸۷) والمسند‎ )۳٦۰ » ۳٥۹ / ٦( الہبخاری‎ )0 

. )۲A۲۷ » ۲۸۲١ » ۲۷۰۲ » ۲٤۸۷( ورواه أحمد‎ )۷( 

(۸) صحیح مسلم )۸٩۱۲(‏ . ورواه أحمد مرارا »› منها : )06۳۸٦(‏ . 


ا ت ا ا س الحزء الأول سورة النساء : اة ( ٥۹‏ ( 


وروی مسلم أیضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الول ت الد غد ا 
ا رو ي ارق ا اة راا ا ا ا 
إليهء فقال: کنا مع رسول الله ٤و‏ فی سفر» فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» وان 
یتضل» ومنا من هو فی جشره» إذ نادی منادى رسول الله ية : الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى 
رسول الله َة فقال : «إنه لم یکن نبی قبلی إلا کان حقا عليه أن یدل أمته على خير ما یعلمه 
چ ودر شر ما يعلمه لهم وان a‏ 
بلاء وأمور تنکرونهاء وتجیء فتن يرق بعضها بعضاء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مھلکتی › ثم د E‏ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخحل الحنة فلتأته منیته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
اله ون بای إماما فأعطاه صمقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه 
ا عنق الآخحر». قال:فدنوت منه فقلت : أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله كلة؟ 
فأهوی إلى اذنیه وقلبه بیدیه وقال: سمعته أذنای » ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن عمك معاأوية 
يأمرنا أن ناكل أموالنا بيننا بالباطلء ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: ل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بلاطل إلا أن تكون تجارة عن تَراض سكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء: 
٩‏ ؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله .٠١(‏ والأحاديث 
فى هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس: #وأولي الأمر منكم) يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهدء وعطاءء 
والحسن البصرى» وأبو العالية: يعنى: العلماء. والظاهر - والله أعلم - أن الآية عامة فى كل 
أولى الأمر من الأمراء والعلماءء كما تقدم. قال تعالى: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن فولهم 
الإنم رأكلهم السحت) [الائدة: ۳ . وقال تعالی: #فاساًتوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: »]٤۳‏ 
وفى الحديث الصحيح المتفق على صحته» عن أبى هريرة» عن رسول الله ك أنه قال: « 
أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى اللّه» ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى 
أمیری فقد عصانی»). 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: «أطيعوا الله ) أى : اتبعوا كتابه 
وأطيعوا الرسول» أی : خحذوا بسنته لإرأولي الأمر منكم) أى : فیما أمروكم به من طاعة الله لا فی 


(۱) صحیح مسلم (۲ / ۷ » ۸۸) . ورواه أحمد )٦١۰۳(‏ ورواه أيضا مختصرا قليلا (1۷۹۳) . وقوله : « ومنا 
من هو فى جشره » - بفتح الجيم وسكون الشين المهملة : يعنى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها . وقوله: «يرقق 
بعضها بعضا  »‏ هو بضم الياء » وفتح الراء وقافين أولاهما مشددة مكسورة » أى : يصير بعضها رقيقا » أى 
خفيفا ؛ لعظم ما بعده > فالثانى يجعل الأول رقبقا . 

(۲) البخاری (۹۹/۱۳) ومسلم (۲ / )۸٥‏ والمسند )۷٦٤۳(‏ . ورواه أحمد مرارا أيضا › منها : (۷۳۳۰ » )۷٤۲۸‏ 
والطبری )۹۸٥۱(‏ وسیاتی عند تفسیر الآیتین : ( ۸۰ › ۸۱ ) . 


الرء الاول.. > سورة لاء :الايا( 0۴١‏ ج ت 
معصبة الله » فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله » كما تقدم فى الحديث الصحيح: «إنغا الطاعة 
فى المعروف» (1). وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصيّن» عن النبى بيا قال: «لا طاعة فى 
O as‏ 

وقوله: لن تازعتم في شيم فردره لی اله والرسول) قال مجاهد وغير واحد من السلف: أى: 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله › عز وجل» بان کل شىء تنازع ا 
أصول ل ورف أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: وما اختلفتم 
فيه بن شيم ا فحكمه إلى الله [الشورى: ۰ فما حکم به کتاب الله وة سول وشا ل باص 

فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلالء ولهذا قال تعالى : لإإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر4 آی : 
ردوا الخصومات والحهالات إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن 
كنحم تؤمنون بالله وليم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال التزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما فى ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: ذلك خير أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل التزاع 
إليهما خير #وأحسن تأريلا) آأى: وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب . 


o‏ شَ م ر ری ا ر ۸ e‏ رر ہہ سی ا م 

3 ا ل ee e‏ و 
ص r‏ 4 2 ر سے E‏ صللا بعد 
a e‏ این ان 
عة 0 نک اا کی ےت ا ر 
لفون بال إن ا إل اسا اخس 9 ییک الرس يكم آله ما ف 
در e‏ 7 ورن سے ٠‏ ْ 2 
قلويهم اعَرضَعڪَنََ وعظهم و فل لَه فت آنه ولا بلیشًا 9 $ 

هذا إنكار من اللّه» عز وجل» على من يدعی e‏ الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 

كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية :أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل 
اليهودى يقول : بينى وبينك محمد . وذاك يقول :نى وبينك كعب و بن الأشرف . وقيل : فى جماعة 

من المنافقين› ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاکموا إلى حکام الحاهلية. وقیل عير ذلك 
أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من 
الباطل »وهو المراد بالطاغوت هنا؛ ولهذا قال: لإيريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت) . إلى آخرها . 
(۱) رواه أحمد والشیخان من حدیٹ على » کما مضی ( ص ٤٦۸‏ ) . 
(9) المسند ٤٩١ / ٤(‏ حلبى ) . « وإسناده صحيح » . 


اه ب دح الرءالاول سور الباء د لاان ( £ 16 ) 


وقوله: # يصدون عدك صدودا) أى: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما 
قال تعالى عن المشركين: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله فوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءتا) [لقمان: ۲۱« 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: نما كان قول المؤمين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطّعتا وأوآنك هم المفلحون) [النور: .]٠١‏ 

م قال تعالی فی ذم المنافقين : (فکیف إذا أصابتهم مصيبة با قدمّت أيديهم) أُی: فکیف جم 
إذا e‏ المقاديرء إليك فی مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك إثم جاءوك 
يحلفون بالل إن أردتا إلا إحسانا وتوفيقا) أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق » أى :المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومةء 
كما أخبرنا تعالى عنهم فى قوله: رى الذين في فلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون خش أن تصيينا 
دائرة قعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده قيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم تادمين ) [الائدة: .]٠١‏ 

وقد قال الطبرانى عن ابن عباس. قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما 
يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فانزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون نهم آمنوا 
يما أنزل َك وما أنزل من فلك € إلى قوله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) .)١(‏ 

ثم قال تعالى : «أولمك الذين يعلّم الله ما في فلوبهم) أى: هذا الضرب من الناس هم المنافقونء 
والله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافية . فاكتف به - يا محمد - 
فيهم» فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: «فأعرض عنهم) أى: لا تعنفهم على ما 
ي قاوبهج e rg‏ عل ما ف قلوبهم من النفاق وسرائر الشر لإرفل لهم في 


For 


ر ااا سول إل بء بإذف 1 وَل ای لذ ۴۳ ge‏ اسهم - 


اء وك فاستعفروا أله واب انتک کے نق جر ا اه وباو LE‏ 
e‏ فاش ر تهر ا 1 دون > جامَکًا 


سبد رشر اتی © 


يقول تعالى: وما أرسلتا من رُسول إلا لياع أى: فرضت طاعته على من أرسله إليهم. 
وقوله: #بإذن الله قال مجاهد: أى لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى: لا يطيعهم إلا من وفقته 
ذلك › کقوله: لولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه) 1ک عمران: [1o۲‏ أی : عن أمره وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . 

وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستعَفر لهم الرسول لوجدوا الله تابا 
(1) إسناد الطبرانى إسناد صحيح . ونقله الهيثمى فى الزوائد (۷ )٦/‏ عن الطبرانى » وقال : « ورجاله رجال 

الصحیح » . وذکره السیوطی (۲ / ۱۷۸ ) عن ابن أبى حاتم والطبرانى « بسند صحيح > 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( ٦٠ › 1٤‏ )ا 
رحيما): يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطا والعصيان أن يأتوا إلى الرسول َل 
فيستخفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهم ولهذا قال: «لوجدوا الله تابا رحيما) . 

وقوله : فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم) يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة: 
آنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ب فى جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذى يجب 
الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: ثم لا يجدوا في اسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ليما أى: ٠‏ 
إذا حكموك يطيعونك فی بواطنهم فلا یجدون فی أنفسهم حرجا نما حکمت به» وینقادون له 
اا ولا و ا ا ا ا ر کا ر 
فی الحدیث: «والذی نفسی بیده» لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جثت به» .)٩(‏ 

وروى البخارى عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شريج من الحرة» فقال النبى لا: 
«استق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: يا رسول اللّه» أن كان ابن عمتك ؟! 


ص 
ی نے ا کے 
ص 


لون وجه رسول الله بیو ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم 
أرسل للماء إلى جارك واستوعى النبى ييل للزبير حقة فى صريح الحكم» حين أحفظه 
الأنصارى» وكان أشار عليهما بامر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت 
فى ذلك : «فلا ورك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم) . وصورته صورة الإرسال» وهو متصل 
فى المعنى . وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال » فروى عن عروة بن الزبير: 
أن الزبیر کان يحدث: أنه کان يخاصم رجلا من الأنصار - قد شهد بدرا - إلى النبى م فى 
شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى يه للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك». 
فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله » أن كان ابن عمتك؟! فتلوّن وجه رسول الله ية ثم 
قال: «اسق يا زبير»ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى يا للزبير حقه» 
وكان النبى ية قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى»ء فلما أحفظ 
الأنصارى رسول الله َيه استوعى النبى يي للزبير حقه فى صريح الحكم» قال عروة: فقال 
الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: فلا وربّك لا يؤمنون حت يحكموك فیما شَجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيّت ويسلموا تسليما) . هكذا رواه الإمام أحمد» وهو منقطع 
بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منه» والذی يقطع به أنه سمعه من آخيه عبد الله» فن 


(1) هو الحديث الحادى والأربعون من الأربعين النووية » ولكن ليس فى أوله : « والذى نفسى بيده » من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . قال النووى : حديث حسن صحيح . رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح » يريد 
« كتاب الحجة » لأبى الفح القدسی . وذکره ابن رجب (ص ۲۸۱ » ۲۸۲) آنه رواه أيضا الحافظ أبو نعيم فى 
« كتاب الأربعين » التى شرط فيها الصحة . وأنه رواه أيضا الطبرانى . ثم أطال القول فى تعليله . وعندى أن 
تعليله غير جيد » وآن الحديث صحيح . 


ت الحزء الأول سورة الا الآيتان ( o ٤‏ ©1 () 


ابن ابی حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزبير حدله » أن عبد الله بن الزبير حل له » عن الزبير 
ابن العوام - فذكر الحديث بحو ه . وهکدذا روأه النسائى » ورواه أحمد والحماعة كلهم . وجعله 
أصحاب الأطراف فى مسند عبد اللّه بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى مسند عبد الله بن 


الزبيرء والله أعل. 


)١(‏ حديث البخارى عن عروة بن الزبير › هو فی الصحیح (۸ /۱۹۱ فتح ) وحديث الإمام أحمد »> هو فی 
المسند )۱٤١۹(‏ فى مسند الزبير بن العوام . وحديث ابن أبى حاتم - الذى ذكر الحافظ ابن كثير أنه رواه الإمام 
أحمد أيضًاً فى مسند عبد الله بن الزبير - هو فى المسند )۱١۱۸٠(‏ . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم 
(۲۳) بتحقيقنا . وكذلك رواه الطبرى (۹4۱۲) »من رواية عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبیر . ثم رواه (۹۹۱۳) 
كرواية البخارى الأولى . وظاهر رواية البخارى الأولى أن صورتها صورة الإرسال ›» كما قال ابن كثير . وأما 
رواية الإمام أحمد )١٤٠۹(‏ التى حكم ابن كثير بانقطاعها » فإنها عندنا متصلة ؛ لأن عروة بن الزبير سمع من 
أبيه الزبير بن العوام » كما قال مسلم بن الحجاج : « حج عروة مع عثمان » وحفظ عن أبيه فمن دونه من 
الصحابة » » وقد ثبت فى حديث آخر فى المسند )۱٤١۱۸(‏ أنه صرح بالسماع من أبيه » فجزم ابن كثير بأنه لم 
یسمع منه - غير سدید . والحديث حديث الزبير » رواه عنه ابناه : عبد الله وعروة . والظاهر أن عروة سمعه 
من أبيه » ومن أخيه عن أبيه . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح فى بيان صحة الحديث واتصاله (۵ / ۲١‏ 
EEO‏ ذلك أيضا مفصلا فى تعليقاتنا على الخراج لیحیى بن آدم (۳۳۷) وعلى المسند » وعلى ابن حبان › 
وعلى الطبرى - با أغنى عن إعادة ههنا . 

وهاهى ذى الآيات فى هذه السورة»من الآية )٥۹(‏ إلى آخر الآية )٦٠(‏ - واضحة الدلالة »> صريحة اللفظ › 
لا تحتاج إلى طول شرح ٠‏ ولا تحتمل التلاعب بالتأويل . يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة وسوله » وأولى 
الأمر منا » أى من المسلمين . ويأمرنا إذا تنازعنا فى شىء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله فى كتابه وحكم رسوله 
فى ستته . ويقول فى ذلك : إن كنعم تؤمنون بالله ايوم الآخر ‏ . فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة 
رسوله فى شان الناس كلهم »وفيما يعرض لهم نم قضايا وخلاف ونزاع - شرط فى الإعان بالله واليوم الآخحر . 
وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا ( ص )٤۷١٠0‏ : « تدل على أن من لم يتحاكم فى محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجع إلبهما فى ذلك - فليس مؤمتا بالله ولا باليوم الآخر » . ثم یرینا الله سبحانه حکمه فى الذين 
يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد ية وبا أنزل إليه» ثم يريدون ل أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به € » فيحكم بأنهم منافقون » لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » صدوا عنه صدودا . والنفاق 
شر أنواع الكفر . ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبتا » وإغا أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله . ثم 
يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكرية المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا فى شانهم كله إلى 
رسوله محمد ب » وحتی یرضوا بحکمه طائعین خاضعین » لا یجدون فی حکمه حرجا فی أنفسهم › 
وحتى يسلموا فى دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليمًا كاملا » لا ينافقون به المؤمنين » ولا يخضعون 
فى قبوله لقوة حاكم أو غيره » بل يرضون به مهما يلقوا فى ذلك من مشقة أو مؤنة . وأنهم إن لم يفعلوا لم 
یکونوا مؤمنين قط » بل دخلوا فى عداد الكافرين والمنافقين . 

فانظروا أيها المسلمون » فى جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التى تنتسب لاوسلام » فى أقطار الأرض - إلى 
ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون : إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخحلاق والآداب 
والأديان » قوانين إفرنجية وثنية » لم تبن على شريعة ولا دين » بل بيت على قواعد وضعها رجل كافر وثنى › 
أبی أن يؤمن برسول عصره - عيسى عليه السلام - وأصر على وثنيته » إلى ما کان من فسقه وفجوره وتهتکه ! 
هذا هو جوستنيان »أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون » والذى لم يستح رجل من كبار رجالات مصر = 
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ألقَضل مر اہ وگ اہ لیے 9{ 
= المنتسبين - ظلمًا وزورا - إلى الإسلام › أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثنى » ويسميها « مدونة 

I O N N og 
والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة . فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف > بل من الوقاحة والاستهتار!‎ 

هذه القوانين التى فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة » هى فى حقيقتها دين آخر جعلوه 
ديا للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى » لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها » وغرسوا فى قلوبهم حبها وتقديسها 
والعصبية لها . حتى لقد تجرى على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات « تقديس القانون » « قدسية القضاء » « حرم 
اللحكمة » » وأمثال ذلك من الكلمات التى يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء اللإأسلاميين . 
بل هم حينئذ يصفونها بكلمات « الرجعية » « الجمود » « الكهنوت » « شريعة الغاب » إلى أمثال ما ترى من 
المنكرات فى الصحف والمجلات والكتب العصرية » التى يكتبها أنباع أولئك الوثنيين ! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة « الفقه » و« الفقيه » و التشريع » و« المشرع » » وما 
إلى ذلك من الكلمات التى يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها . وينحدرون فيتجرؤن على الموازنة بين 
دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد !! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شىء » وصرح كير منهم فى كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة 
بانها لا تناسب هذا العصر» وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين» فلا تصلح لهذا العصر الإفرغجى الوثنى !! 
خحصوصا فى الحدود المنصوصة فى الكتاب والعقوبات الثابتة فى السنة. 

فترى الرجل المنتسب للاحسلام » المتمسك به فى ظاهر أمره » المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية » يتعصب لها 
مالا يتعصب لدينه . بل يجتهد ليتبرأً من العصبية للإسلام » خحشية أن يرمى بالجحمود والرجعية ! ثم هو يصلى 
كما يصلى المسلمون »ويصوم كما يصوم السلمون » وقد يحج كما يحج المسلمون . فإذا ما اتتصب لإرقامة 
القانون » لبسه شيطان الدين الحديد » فقام له قومة الأسد يحمى عرينه » ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه 
الأصلى ! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه » وأقرب إلى نقسه ! هذا فى المستمسك منهم بدين الإسلام »› 
وهم الأقل . دع عنك أكثرهم . 

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات » أرضعوهم لبان هذه القوانين » حتى صار منهم قثات عالية 
الثقافة » واسعة المعرفة - فى هذا اللون من الدين الجديد › الذى نسخوا به شريعتهم . ونيغخت فيهم نوابخ 
يفخرون بها على رجال القانون فى أوربة » فصار للمسلمين من أئمة الكفر »› ما لم يبتل ا 
دور من أدوار الحهل بالدين فى بعض العصور . 

وصار هذا الدين الحديد هو القواعد الأساسية التى يتحاكم إليها المسلمون فى أكثر بلاد الإسلام ويحكمون 
بها . سواء منها ما وافق فى بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خحالفها . وكله باطل وخروج › لأن ما 
وافق الشريعة إغا وافقها مصادفة » لا اتباعا لها » ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله . فالموافق والمخالف كلاهما 
مرتكس فى حمأة الضلالة » يقود صاحبه إلى النار . لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به . 

وقد نزيد هذا المعنى بيانًا » عند كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : )٥١(‏ من سورة المائدة » إن شاء 
الله 


# و ا ب الارن .دور الا الاات ( ۷210 ) 


يخبر تعالى عن أكثر الناس آنهم لو أمروا با هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه؛ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا من علمه - تبارك وتعالى - با لم يكن لو كان 
فكيف کان يكون؛ ولهذا قال تعالى : ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم ) الآية . 

ثم قال تعالی : ولو نهم فعلوا ما يوعظون به) آی: ولو آنهم فعلوا ما يژمرون به وترکوا ما 
ينهون عنه لكان خيرا لهم أى: من مخالفة الأمر وارتكاب النهى«رأشد تبيتا) » قال السدى: 
أى: وأشد تصديقا وإذا لأتيناهم من لدنًا) أى: من عندنا «أجرا عظيما) يعنى: الحنة #إولهديناهم 
صراطا مستقيما)أى : فى الدنيا والآخرة. 

ئم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أَنْعَم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولقك رفیقا) آی : من عمل مما أمره الله به ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبةء 
وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين »وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانیتهم . 

ثنی علیهم تعالی فقال: (وحسن وليك رنیقا) .وروی البخارى عن عائشة قالت: 

سمعت الله يا يقول : افا ي ترف إل ج ن ل وح ون ف دا 
ا قبض فيه » فاخذته س شديدة» فسمعته يقول :لمع الذين أَنْعَم الله علَيهم من النبيين والصديقين 
رالشهداء والصالحين) فعلمت آنه کا رواه مسلم (1), وهذا معنى قوله کا فی الحدیث 
الآخحر: «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثا: ثم قضى» عليه أفضل الصلاة والتسليم١).‏ 

وسبب نزول هذه الآية الكرية : ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال:جاء رجل من 
الأنصار إلى النبى َة وهو محزون» فقال له النبى كله : ١‏ يا فلان » مالى أراك محزونا ؟ › 
فقال : يا رسول الله »> شیء فکرت فيه » قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر 
إلى وجهك ونجالسك» غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم یرد عليه النبى بو عليه 
شيا فأتاه جبريل بهذه الاية : : ومن يطع الل والرُسول اولك مع الذي أنعم الله علَبهم من انين الآية . 

فبعث النبى يا فبشره . وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعن عكرمة› فاق اله 
وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحسنها سند (۳) . وروی ابن مردويه عن عائشة قالت : 
جاء رجل إلى النبى يي فقال: يا رسول الله إنك لاحب إلى من نفسى» وأحب إلى من 
أهلى » وأحب إلى من ولدى » وإنى لأكون فى البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر 
إليك » وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت آنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت 


(۱) البخاری (۸ / ۱۹۲ فتح ) ومسلم (۲ )۲٤١ » ۲٤٥/‏ . 

(۲) انظر صحیح مسلم )۲٤٦/۲(‏ . 

(۳) حديث سعيد بن جبير - مرسلا - هو فى الطبرى )۹۹4۲٤(‏ . وكذلك المرسلات التى أشار إليها الحافظ ابن كثير 
ورواها الطبرى عند ذلك الموضع 


الحزء الأول - سورة النساء : الآيات ( o۷ )۷٠ ٦1‏ 


الحنة خحشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى ييل حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا). وهكذا رواه الحافظ 
أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: «صفة الجنة٤»‏ ثم. قال: لا أرى بإسناده بأسا. والله أعلم .)١(‏ 
وثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى» أنه قال: كنت أبيت عند النبى كله 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى: «سَل». فقلت: يا رسول الله» أسألك. مرافقتك فى الحنة. 
فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعتى على نفسك بكثرة السجوه١).‏ 

وروی الإمام أحمد عن عمرو بن مره الجھنی قال : جاء رجل إلى النبى بي فقال: يا رسول 
الله »شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله » وصليت الخمس» وآديت-زكاة مالى» وصمت 
شهر رمضان؟ . فقال رسول الله علا : «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة هكذا - ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد ". وروى الترمذى عن 
آبی سعید قال: قال رسول الله ملل : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 
ثم قال: هذا حدیث حسن(). 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله عا سئثل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم؟ فقال: 
«المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفى رواية عن أنس 
آنه قال: إنى لأحب رسول الله وء وأحب أبا بكر وعمر» رضى الله عنهماء وأرجو أن 
بیعثنی الله معهم وإن لم عمل کعملهم(). 

وقوله تعالى: ذلك القضل من الله أى: من عند الله برحمته» هو الذى أهلهم لذلكء لا 
باعمالهم «وكفى بالله عليما) أى: هو عليم بن يستحق الهداية والتوفيق. 


(۱) رواه أیضا آبو نعيم فى الحلية (۸ / )٠٠١‏ عن الطبرانى بإسناده . ونسبه السیوطی (۲ / ۱۸۲) لهما أيضا . وذكره 
الهيثمى فى الزوائد (۷ / ۷) وقال ٠:‏ رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط > ورجاله رجال الصحيح › غير عبد 
الله بن عمران العابدى » وهو ثقة » . وهذا الحديث مع اعتضاده بالمرسل الماضى عن سعيد بن جبير › 
وبالمرسلات الأخحر التى أشار إليها ابن کثیر ورواھا الطبری ۔ یکون حدیثا صحیحا لغیرہ › إن لم یکن صحیحا 
أصحة إستاده . 

(۲) مسلم (۱/ ٠‏ . وفى الحديث قصة مطولة › ورواه أحمد وجه آخر ۱١١٥١ › ۱١١١١(‏ ) . 

(۳) خفی على مکانه من المسند . وذكره السيوطى ( ۲ )۱۸١/‏ ولم ينسبه لغيره . وذكره الهيثمى فى الزوائد 
)۱٤۷ /۸(‏ وقال  :‏ رواه أحمد » والطبرانی بإسنادين » ورجال أحد إسنادی الطبرانى رجال الصحيح ) . 
وذكره قبل ذلك )٤٦/١(‏ بنحوه مختصرا ›» وقال : « رواه البزار > ورجاله رجال الصحيح »خلا شيخى البزار › 
وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح » . 

. )۲٤۷/ ۲( الترمذی (۲ / ۲۲۷) . ورواه آیضا الدارمی‎ )٤( 

. ) فتح‎ ٤١ / ۷( من حدیث طویل فی البخاری‎ )٥( 


ربع 


ال2 الاوك سو رة الها :الات( e‏ 

ا ا EO OR‏ 
عرص ص س ر ر ہے وم کک 
من لَممِطََْ قان ص مَصِية قال د نعم آله EERE‏ ۶ مَعَهم سيدا ل ون 
رټ ا A‏ 4 ر ر رو و ع ا ا سے لر م 
صلبکم فل ين ےگ لم کن نکم ويد مود ينی كنت مهم فور 
A 7 e‏ 0 مت م آ5 N‏ ا 
ورا عَِيًا © و کیل ف یل اراز شروت تايا لأ دة 
دا وي ” ر 1 l7‏ سر ي رصي س ر ۹ : 
ومن بقلل ق سيل لله فقتل أو يعَلِبَفَسوف نوه اجا عظبا )5 

يأمر الله تعالی عباده المؤمنين بأخحذ الحذر من عدوهم ؛ وهذا يستلزم التأهب لهم ¢ رإعداد 
الأسلحة والعددء وتكثير العدد بالنفير فى سبيله#ثبات) أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد 
فرقة » وسرية بعد سرية» والثبات: جمع به وقد جمح اة على ن أو انفروا جميعا) یعنی : 
کلکم . وکذا روی عن مجاهد» وعكرمة»› وقتادة» وغيرهم 

وقوله: #وإن منكم لمن ليبطئن) قال مجاهد وغير واحد: نزلت فى المنافقين» وقال مقاتل ابن 
حيان : «ليبطئن) أى: ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطا هو فى نفسه» 
ویبطیء غیره عن الجهاد» كما کان عبد الله بن ا - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن 
الحهاد» وط الناشس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جریج وابن جریر؛ ؟ ولهذا قال تعالی 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخحر عن الحهاد : إن أصابتكم مصية) أى: قتل وشهادة وغلب 
العدو لكم» لا لله فى ذلك من الحكمة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا) أی: إذ لم 
أحضر معهم اوقعة القتالء يعد ذلك من نحم الله عليه!» ولم يدر ما فاته من الأجر فى الصير 
أو الشهادة إن قتل لوعن أصابكم فضل من الله أى : :نصر وظفر وغنيمة َوَن کان لم تكن بينكم 
وبینه مودةأی : كانه ليس من آهل دینکم ليا يني كنت معهم فأفوز فُوزا عظيما) آ" بان یضرب 
لی بسهم معهم فأاحصل عليه. وهو أكبر قصده وغأية مراده. 

ثم قال تعالى : «قليقّاتل) أى: المؤمن النافر في سيل الله الدين يشروت الْحياة الدنيا بالآخرة 

0 قال تعالى : «#ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فُسوف نؤتيه أجرا عظيما ‏ أى: كل من 


(۱) « شری » و« اشتری » : یاتیان بمعنی باع » أی : أعطی شيًا وأخذ بدله . ویاتیان بمعنى « اشترى » المعروف على 
ألسنة الناس » أى : أخذ شينًا وأعطى بدله . فهما من الأضداد » يستعمل كل منهما فى المعنيين التقابلين . 
والحافظ ابن كثير فسر « يشرون » فى هذه الآية » بالمعنى الثانى : أنهم يأخحذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من 
الآخحرة : وبذلك جعل « الذين » مفعولا لقوله « فليقاتل »› ¢ وبين أن القاعل محذوف ¢ قدره بقوله « المؤمن 
النافر « . ی : يجب على المؤمن اللذى غر ال القتال أن يقاتل الكقار الذين یختارون الحياة الدنيا على الآخرة 
« ويبيعون دينهم بعرض فليل من الدنيا > وغير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر »› لايشرون ) » ا : 
پبیعول . فيکون المعنى : يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخحرة - أن يقاتلوا 
ويكون المفعول حينئذ محذوفا للعلم به » أى فليقاتل المؤمنون الكافرين . وكلا المعنيبن صحيح جائز . ولكن الذى 
احتاره ابن كثير أعلى وأدق . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ۷4-۷١‏ ) __ ۹ 

قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو عَلّب - فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل » كما ثبت 

فى الصحيحين : « تكفل الله للمجاهد فى سبيلهء إن توفاه أن يدخله الحنةء أو يرجعه إلى 
مسکنه الذى خحرح منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» )١(‏ . 

ر 4 کا گے 4 e‏ 6 ےا بے رصم رفت م مو م 

3 ماگ لا تقون ف سيل اه لصفي مت الال السا اون أبن يوون 

رتا أخرجتا من ِء و ال آلظالی اھا مَل لا ون دنک ولا امل آنا ون دنك ييا 


ا ر ك 


2 ی س رصم 
0 آل اتقون ف سیل اه واد گرا یتوو ف سيل الطعوت َيل أ أولاء 
لطن إن كد ألسَيّطلن كان صَمِيمًا 4 

يحرضص تعالی عباده المؤمنين على الحهاد گی سبیله » وعلى الت فی استنماد المستضعفن 
بمكة » من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الذين يقولون ربنا 
OT ° e bS‏ ۴ ا و E‏ و ي و 
E gr SSE SNE‏ 
احم 7]: 

٠‏ وصفها بقوله: IG OLE‏ مر 
ووی ع ابن بی ملَنْكة أن ا عباس تلا و من الرجال والتساء والولدان) قال: 
کنت آنا وآمی ممن عذر الله عز وجل . 

ثم قال تعالى: «الدين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطًاغوت) آى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 

ت هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقاتلوا أُولياء الشَيطان إن كيد الشَيْطًان كان 


م ص 


فاا کیب یرم الال إا 


$ آلو تر لل الین می هم وا یکم ويوا لصاو واوا الركو؛ 
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€ 


کے کر ا ر ر س کے ر e‏ ع لے 4 رو رک ےر 2ے م 
حستقو وین انلو وما أصابك من سیک این فبك وارسلتك الئاس سول وکن بویا و © 


(1) البخارى (1 / ٠١٤‏ فتح ) ومسلم (۲ /41) . وانظر المسند )۷٠١١(‏ وما أشرنا إليه من الروايات هناك . 


و ب ارزع الأول د سورة التساء + الآيات ( ۷۹-۷۷ ) 


كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام - وهم بمكة - مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات 
النصْب» لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها 
کونهم کانوا فی بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء 
لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لا صارت لهم دار ومنعة وأنصارء و هذا لا آمروا 
ما کانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا دن (وقالوا رہنا لم کتبت عاینا 
لقتال ولا أخرتنا إلى أجلر قريب) آى: لولا أخرت فرضه إلى مدة او فإن فيه سقك ال 
ویتم الأبناء وتایم النساءء وهذه الاي فی معنی قوله تال (ویقول الذين آمنوا ولا نرت وة 
ذا أنزلت سورة محكَمة وَذْكر فيها القتال رايت الذين في فلوبهم مرْض ينظرون إليك نر المغشي عليه من الموت 
فول لهم . اع وقول معروف فإذا عرم الأمر فو صدفّوا اله لكان حيرا أهم) [محمد: E‏ 
أبی حاتم عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له آتوا النبى ييو بمكةء فقالوا: 
یا نبی الله» كنا فى عرز ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة! قال: «إنى أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم». فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال» فكفوا. فانزل الله : ألم تر إلى الدين قيل 
لهم فوا أيديكم) الآية . ورواه النسائى» والحاكم» وابن مردويه(). 

وقول لفل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقّى) أى : آخرة المعقى خير من دنياه رلا تظلمون 
فعيلاً) أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم فى 
الآخحرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

وقوله: ينما تكونوا یدرککم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة) آی: انتم ارون إلى ا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منکم› کما قال تعالی : کل من علَیها قان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام) [الرحمن:٦۲ء‏ ۲۷]» وقال تعالى : (كل نفس ذائقة الموت) [آل عمران: »]۱۸٥‏ وقال تعالی: 
وما جعلتا لبشر من قبلك الْحلّد) [الانبياء: .٤4‏ والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالةء 
ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء جاهد أو لم يجاهد»ء فإن له أجلا محتوما» وأمدا مقسوماًء 
كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها آنا أموت على فراشى! فلا نامت أعين 
الجبناء )١(‏ . 

وقوله: ولو كنم في بروج مشيدة) أى: حصينة منيعة عالية رفعية. أى: لا يغنى حذر 
وتحصن من الموت› كما قال زهیر بن أبى سلمى: 
(۱) الحاکم (۳۰۷/۲) بنحوه » وصححه علی شرط البخاری ووافقه الذهبی . ورواه أيضا الطبری )۹۹١۱(‏ والبيهقى 


فی الستن الکبری )١١/ ٩(‏ . 
(۲) مضى هذا الأثر عن خالد عند تقسير الآيات : ( ۲٠١ - ۲٤۳‏ ) من سورة البقرة . 


الحزء الأول - سورة التساء : الآيانت ( ۷۷ ۷4 ) _ _ إا 


سر تار قر 


ومن هاب أسباب الايا يته ولو رام أسباب السماء بسلَّم 


ثم قيل: ١‏ الُشيدة » هى الّشيدة كما قال  :‏ وقصر مشيد € [ الحج E‏ : بل بينهما 
فرق » وهو آن الشدة بالتشديد »هى : المطولة › وبالتخفيف هى : المزينة بالشید وهو الحص . 


وقوله: لوإن تصبهم حسة) أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك . هذا 
معنى قول ابن عباس وأبى العالية والسدى«يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سينة) أى: قحط 
وجدب ونقص فی الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية 
والسدى . (يقولوا هذه من عندك) آی: من قبلك وپسبب ا بدينك. کما قال 
تعالى عن قوم فرعون: «لإذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن مُعه ‏ 
[الاعراف: .]١۳١‏ وكما قال تعالی: ومن الئاس من يعبد الله على حرف فون أصابه حير اطْمَاَنٌ به إن 
أصابته فة انقب علي وجوه خر الد الآخرة [ا لج , .1١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا 

فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبى ڪي لفل کل من عند الله آى : : الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى الب 
والفاجر» والمئمن والكافر:: 

ئم قال تعالی منکراً علی مر القائلين هذه 0 الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم 

. وكثرة جهل وظلم : «فمال هَؤلاء الوم لا یکادون يفقهون حديثا)‎ e 

ثم قال تعالى - مخاطباً للرسول »والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من 
حسنة فمن الله أى: من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته وما أصابك من سي فمن تُفسك € أى: فمن 
قبلك» ومن عملك نت › كما قال تعالی: وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر 4 
[الشورى: .]۳٠١‏ قال قتادة: فمن تفسك€: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن 
النبى ب قال : «لا يصيب رجلا خدش عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكش) . غا الذى أرسله CS‏ «والذى نفسی بيده › 
لا يصيب المؤمن هم ولا حَرَد» ولا لصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من 
حطایاه ۱(٩‏ . وروی اہن آبی حاتم عن مطْرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ 
تکفیکم O NT NL‏ وإن تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم ية يووا 
هذه من عندك) أى: من نفسك؟! والله ما ولوا إلى القدر وقد مروا وإليه يصيرون. وهذا کلام 
مبين قوى» فى الرد على القدرية والجبرية أيضا 

وقوله تعالی : ا آی : تبلغهم شرائع الله » وما يحبه ویرضاه» وما 


(۱) أثر قتادة رواه الطبری )4۹٦۹(‏ . وذكره السیوطی ( ۲ / ۱۸١‏ ) أنه رواه أيضا عبد بن حميد . وأما الحديث 
المتصل › فإنى لم أجده بهذا اللفظ تماما ولكن معناه ثابت فى الصحيحين من حديث عائشة ٤‏ ومن حدیث آأبی 
هریرة وأبی سعید . انظر البخاری (۱۰ / ۸٩‏ ۔ ٩۱‏ فتح ) ومسلم (۲ /۲۸۲ ) والمسند )۸٠٠٤(‏ . 


CAFEN FOC Nm o a 


یکرهه ویاباه #وكقی بالله شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم 
يما تبلغهم إياه» وبا يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


4 4 سے ص a‏ ر ٤‏ مرس ata‏ ت کک £ 
e $‏ ˆ ومن كول فما أرَسلتكَ عََيَهي حَفِيظًا 
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ودفولورس ت طاعة فإذا روا ِن جنك بيت طايقة د غر الى تقول 


PA E RICE‏ رش ڪهم وکوک کل عل آله وکن باه کید 0 که 


Pe N‏ ومن عصاه فقد 
عصى اللّه» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى. روى ابن أبى حاتم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عة : «من أطاعنى فقد أطاع اللّه» ومن عصانى فقد عصى 
الله » ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». وهذا الحديث ثابت فى 
الت 

وقوله: ومن تول فما أرسلاك علَيهم حفيظا) أى: لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ» فمن 
تبعك سعد ونجا» وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخحسر» 
وليس عليك من أمرہه شیء۰ کما جاء فی الحديث : «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص 
الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» .)١(‏ 

وقوله: «ويقولون طَاعةٌ يخبر تعالى عن المنافقين بانهم يظهرون الوافقة والطاعة ذا برزوا 
من عندك€ أی : خرجوا وتواروا عنك #بیت طائفة مَنهم غير الذي تفول) أى: استسروا ليلا فيما 
بینهم بغیر ما أظهروه. فقال تعالی  :‏ «والله یتب ما يون آی: یعلمه ویکتبه علیهم ا یأمر به 
حفظلنه الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى فى هذا التهديد : أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
با يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. کما قال تعالی: *« ویقولون آمنا بالل 
وبالرسول وأطعا ثم يتو فريق منهم من بعد ذلك وما اوك بالمؤمنين) [النور: ]٤١‏ . 

وقوله: «فأعرض عنهم € أى: اصفح عنهم واحلم عليهم» ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا حف منهم ایضا «وتوکل علّی الله وکفیٰ بالله وکیلا)آی: كفى به ولي وناصراً 
ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 


. مضى عند تفسير الاآية : ( 0۹ ) من سورة النساء‎ )١( 
. هو جزء من حدیث رواه أبو داود مرتین بإسناد صحیح (۱۰۹۷ »> ۲۱۹) من حدیث عبد الله بن مسعود‎ )۲( 
. » وراد فی آخره : « ولا يضر الله شيا‎ 


الحزء الأول ت سوره النساء الآيتان ) AY « AY‏ ( ڪڪ 
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يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه 
اللحكمة وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم آنه لا اخحتلاف فيه ولا اضطراب› ولا تضاد ر 
تعارض؛ لانه تنزيل من حکيم حميد › فهو حق من حق ؛ ولهذا قال تعالی as‏ 
الْقرآن 4 ثم قال: ولو کان من عند غير الله ) أى : لو کان مفتعلاً مختلقاء کما یقوله من 
يقوله من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا ) أى : اضطرابا u‏ 
کٹیرا 4 أی: وهذا سالم من الاختلافء فهو من عند الله . كما قال تعالی مخبراً عن 
الراسخين فى العلم حيث قالوا  :‏ آنا به کل من عند ربنا € [آل عمران: ۷ أی: محکمه ومتشابهه 
حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى اللحكم فاهتدوا» والذين فى قلوبهم زیغ ردوا الحكم إلى المتشابه 
فغووا ؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . 

زو الإمام احمد عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخى 
مجلسا ما أحب أن لى به حمر التعم» أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من صحابة رسول الله وعد 
على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فیها حتی ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله ب مضب حتی احمر وجهه» يرمیهم بالتراب» 
ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعض. إن القران لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه فاعملوا به» وا و ور الو عا مه»ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا ٩۱(‏ . 
وروی أحمد عن بی عمران الجونی قال : کب إل عد اله بن رباج يحدث عن عبد الله بن 
عرو قال مجرت الى زسون الله ك رفا فنا اوسن إد احا انان فى ية فاز شعت 
أصواتهما » فقال: «إنغا هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى الكتاب». ورواه مسلم والنسائی(). 

وقوله : #وإذا جاءهم أمر من الأَمّن أو الْخْوف أذاعوا به) إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققها» فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبى هريرة» 
عن النبی یا قال: «کفی بالمرء کذبا أن یحدّث بکل ما سمع» . وکذا رواه بو داود (۳). 


(1) الرواية الأولى المطولة فى المسند (۲ ٠‏ 1۷) . والرواية المختصرة فى المسند )11٦۸(‏ وابن ماجه )۸٥(‏ . وأسانيدهما 
کلھا صحاح . 
وقوله : « فجلسنا حجرة » : هى بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفتح الراء » أى : ناحية منفردين . 
(۲) المسند )٦۸٠١(‏ ومسلم (۲/ )١ ٤‏ . وانظر أيضا المسند )1۸٤١ » ٦۸٤٥(‏ . 
(۳) مسلم (۱ )٥/‏ . ورواه ابن حبان فی صحیحه بنحوه (۲۹) بتحتیقنا » وفصلنا تخریجه هناك . 


ج المحرء الأول - سورة النساء : الآیات ( ۸٤‏ - ۸۷ ) 


وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : آن. رسول الله َد نهی عن قیلل وقال »ای : 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تذبر» EES‏ 
رسول الله ج قال : «بشس مطية الرجل : زعموا» .)١(‏ وفى الصحيح : ا ا ر 
یری أنه کذب فهو آحد لکا ¢ , 
- ويذكر هاهتا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته › حين بلغه أن رسول الله اة 
طَلَىَ نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» 'فلم يصبر حتى 
استاذن على رسول الله ية فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا. فقلت. الله أكبر. وذكر 
الحديث. بطو له . وعند مسلم: فمل أطلقتهن؟ فقال : لا فقمت على باب المسيجحد فنادیت 
بأعلی صوتی.: :م يصق رشول الله ا نسأءه . ونزلت هنلم. الأية: ودا جاءهم أمر من الان أو 
الخوف ذأعوا به ولو ردو إلى الرُسول وإلّى اولي الأمر منهم لَعلمّه الذين يستدبطونه منهم € فکنت آنا 
اشتتطت ذلك الأمر١).‏ 
ومعی : يستدبطونه) آی: ايستخر جونه من معادنه »› يقال : استرط الرجل العين› إدا 
حفرها واستخرجها من قرارها . قوله : (لائبعتم الشَيطَان إلا قليلا ‏ قال ابن عباس :يعنى المؤمنين. 
ا 2ي ‌ ر سے کک م ص لے سے صر ى رص را سے 
فقلِل ِي سول الو و 
ھک ے ر م 2 يِشَقَعَ E‏ 2 ص 
اک کمروا وال شَدباساواشد ار ا س SE‏ 
ا 2 IS ep‏ < لھ e‏ س رم ره 4 رر کک کک سے 2ے 


ن فر . E‏ 4 د 3 ي م زز 0 2 ص ص 


0 E 
یأمر تعالی عبده ورسوله محمد َة آن یباشر القتال بنقسه» ومن نکل عليه فلا عليه منه؛‎ 
ولهذا قال: لا تَكلف إلا سك ). روی ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن‎ 
. عازب عن الرجل يلقى المائة من العدوء فيقاتل» أيكون من قال الله فيه : ولا تلقوا بأيديكم إلى‎ 
قال: قد قال الله تعالى: لفقاتل في سبيل الله لا كلف إلا نفك وَحَرَض‎ ]٠٠١ التهلكة)؟ [البقرة:‎ 
الْمُومنين) . ورواه الإمام أحمد» عن سلیمان بن داود» عن آبی بكر بن عياش» عن أبى إسحاق‎ 
قال : قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال :لا »إن‎ 
الله بعث رسوله ييا وقال: «فقاتل في سيل الله لا تكَلّف إلا نفك إنما ذلك فى النفقة. وكذا رواه‎ 


(۱) آبو داود )٤۹۷۲(‏ من حدیث آبی مسعود أو حذيفة ¢ على الشك ا 

(۲) مسلم )٥/ ١(‏ من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة . ورواه ابن حبان فى صحیحه (۲۸) بتحقيقنا من 
حدیث سمرة فقط : 

(۴) إشارة إلى حدیث طویل 6 صحیح ثابت 6 روأه الشيخان وغيرهما وانظر المسند 6 رقم (YY)‏ . 


الحزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ۸۷-۸٤‏ )...ل 


ابن ا 


وقوله: #وحرض المؤمنين) أى : على القتال -ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم يلار 
يوم بدر» وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض)". وقد وردت 

e EEE E 

الله وة: «من آمن باللّه ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حقاً على الله أن يدخله ٠‏ 

الحنة» هاجر ی سبیل الله أو ج ف ارضښه ال ولد فيها) قالوا: یا رسول الله » فاد دشر 

الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الحنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله» بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة. وأعلى 

lag a e eg E E E 

وعبادة نحو ذلك . وعن ابی سعد ا ا رسول الله کا قال : «يا ُا سعك » من رصی 

بالله ربا» وبالإسلام ديناء وبمحمد ييا رسولا نيا »> وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو 
سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله . ففعل . ثم قال رسول الله ية: «وأخرى يرفع الله بها 
العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا 

زول الله؟ قال: «الحجهاد فى سبيل الله». رواه مسل (). 

هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزه الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: «والله أشد بأسا اشد تتكيلاً) أى: هو قادر عليهم فى الدنيا والآخرة كما قال 

تعالى : # ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض € [محمد: .]٤‏ 

كان له نصيب من ذلك #رومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) أى: يكون عليه وزر من ذلك 

بجروا ققق اله غل لان ته ما ا0076 وقال مجاهو ن ر زل هة الأ ف 

شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع € ولم يقل: 

من يشعع . 

(1) أسانيده عند أحمد وابن بی حاتم وابن مردویه - أسانید صحاح : وهو فى المسند YA! / ٤(‏ حلبی ) 2 ودکره 
الهیٹمی فی الزوائد ٥(‏ / ۳۳۸) عن المسند »› وقال: « ورجاله رجال الصحيح › غير سليمان بن داود الهاشمى › 
وهو فة ) . 

(۲) من حدیث رواه مسلم ۱۰۱/۲ دعن اسن ت مالك 

(۴) البخاری (7 ٠١ » ٩/‏ فتح ) . ورواه أيضا )٠١ . ۳٤۹/ ٠۳(‏ . وثبت فى الأصول المخطوطة والمطوعة هنا : 
« وآتی الزكاة » بين الصلاة والصيام . وهذا الحرف لم يروه البخارى فى هذا الحديث يمينا »> كما فصل ذلك 
الحافظ ابن حجر » فلذلك حذفناه » ولعل اخافظ ابن كثير ذكره من حفظه » فدخحلت عليه رواية فى رواية . 

. )۲۹۳/ ۲ ( رواه البخاری (۳ / ۲۳۸ فتح ) ومسل‎ )٥( . )4۷/ ۲( مسلم‎ )٤( 


CAVE ACSI e a o 
وقوله : لكان الله على كل شيء يتا » قال ابن عباس» وعطاءء وقتادة أى : حفيظا. وقال‎ 
رواأيهة عله : چا وقال ابن جىىر › و الل وابن زید : فدیرا. وقال‎ PE محاهد: شهيدا.‎ 

NOES SAE 
وقوله: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) أى: إذا سلم عليكم الْسلَّم فردوا عليه‎ 

جرير عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل إلى النبى َة فقال: السلام عليك يا رسول اللّه. 

فقال : «وعليكم السلام ورحمة اللّه». ثم أتى آخر فقال: السلام غلك :ا وسل الله ور هة ال 

فقال له رسول الله ية : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك 
اار ل وزخها ا و ا ای انت 
وأمی » اتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما اکر :ا رذذت لی : فقال : «إنك م تدع 
لنا شيئاء قال الله تعالى  :‏ وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فرددناها عليك» رواه ابن 

أبى حاتم معلقا »وراه ابن مردویه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه »فذکره مثله . 

َل أره فى المسند . والله أعلم ‏ . وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على 

هذه الصفة ٠:‏ السلام علیکم ورحمه الله وبر کانه) إذ لو شرع اکر ذلك لزاده رسول الله 

ية . وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله ميه فقال: 

السلام عليكم . فرد عليه »نم جلس › فقال : «(عش . م حاء آخحر فقال : السلام عليكم ورحمة 

الله . فرد عليه» ثم جلس» فقال: «عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. فرد عليه » تم جلس › فقال : بللاتون») . رواه ابو داود والترمذى والنسائی والبزار؟ فال 
الترمذى : حسن عریب وقال الاد : قد روی هذا عن النبى ميو من وجوه» هذا احسنها 

ا وروی ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من خلق الله » فاردد عليه وإن 

كان مجوسيا؛ ذلك بان الله يقول: ‏ فحیوا بأحسن منها أو ردوهًا4(). 

فاما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادونء بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين› 

عن ابن عمر» أن رسول الله كيو قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنغا يقول أحدهم: السام عليك!! 

(۱) الذى رجح الطبرى آنه الصواب : أن معنى « المقيت ١‏ : القدير . انظره (۸ )5۸٤/‏ . والظاهر أن سائر المعانى 
المروية ترجع إلى هذا المعنى بالتأمل الدقيق . 

(۲) الطبرى )٠١ ٠ ٤٤(‏ . وفصلنا تخريجه هناك » وهو ليس فى المسند » كما قال الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى 
(۲ / ۱۸۸) أنه رواه أحمد فى كتاب الزهد . وزاد فى نسبته أيضا أنه رواه ابن المنذر والطبرانى »> وذكر أنه 
بسند حسن » . وهو فى الزوائد (۸ / ۳۳) عن رواية الطبرانى » ومجموع أسانيده وما قيل فيها تدل على أنه 

(۳) المد ٠ › ٤)۳۹ / ٤(‏ حلبى ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

› ) ۱١١۷( ورواه الطبری (0۰۳۹ ۰)۱۰ وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحبحان . ورواه البخارى فى الأدب المغرد‎ )٤( 


وأقظه : « ردوا السلام على من كان ¢ بهو ديا أو نصرانا أو مجوسيا « ذلك بأن الله يقول . » وإسناده صحيح 
أيضا . ونسبه السیوطی (۲ /۱۸۸) أيضا لابن أبى شبة وابن أبى الدنيا وابن المنذر . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( oN) ٩1-۸۸‏ 


فقل : وعليك؟ . وفى E‏ مسلم» عن ابی هردرة »أن رسول الله کاو قال : «9لاتىدۇوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه». وقال الحسن البصرى: 
السلام تطوع» والرد فريضة . وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم 
عليه» فيأثم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله فى قوله: ‏ فحيوا بأحسن منها أو ردوها) . 
وقوله: الله لا إل إلأ هوي إخبار نتو حیده ونفرده بالإلهية لحميع المخلوقات› وتضمن قسما» 
لقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه , وهذه اللام موطئة للقسمء »> فقوله: # الله لا لله إلا هر 
خبر وقسم آنه سيجمع الأولين والآخرین فى صعید واحد» فیجازی كل عامل بعمله. وقوله 
تعالی : ومن أصدق من الله حديثا) | لا أحد أصدف مله ص حل يته وحبره» ووعده ووعیده»› 
ر ہس د کے اا م وه سر کے سے کے 
$ نالک ف ف نهين فتن و E E‏ ااا ا 
و ر ٍ کر صر ا کے ص aad‏ رر 
له ومن صلل الله ن جد لم سیک 0 ودوا لر تکھ ون کیا کھروا فک دون سرا کک 
ه ما 
دو می او ی اوق ل آله قان 
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فخدوهم وافتلوهر حیث وجد موه 
CN ۹‏ ۰ کک ۶ے ت یں سر رور ۴ 
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يقول تعالى منكر' على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين . واختلف فى سبب 
ذلك» فروی الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ية حرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل 
الله : فما لكم في المنافقين فتين) فقال رسول الله بلا : «إنها طيبةء وإنها تنفى الث كما ينفى 
الکير خبث الحديد » . أخحر جاه و فى الصحبحين )۱( . وقد در ابن إسحاف فی وقعه أحل: أن عمد 
الله بن أبى أبن سلول رجع يومد ثلث الحیش ¢ رجح بثلاتمائة وبفی النبى م فى سبعمائة. 

وقوله: «والله أركسهم 4 آی: ودم وأوقعهم ف الخطالبما کسبوا) ی : بسبب ع 
2 واتباعهم و من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبلا 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )٠١ ٠٠١١-٠١٠١ ٤۹( حلبى ) . ورواه الطبرى‎ ۱۸١ / المسند (ه‎ )١( 


د 
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م قال : لودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواءڳ أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيها» وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال : لفلا تتُخذوا هنهم أولياء حن 
يهاجررا في سبیل الله إن تَولْوا) أى : تركوا الهجرة » ابن عباس . وقال السدى: أظهروا كفرهم 
ل فخذوهم وافلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولا ولا نصيرا) أى: لا توالوهم ولا تستنصروا 
بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ) 

ثم استثنی الله » سبحانه» من هؤلاء فقال: لا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم میاق ) أی: 
إلا الذين لجؤوا ومحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 
وهذا قول السدی» وابن زید» وابن جریر. وقد روی ابن أبی حاتم عن على بن زید بن 
جدعان» عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لا ظهر - يعنى النبى ية - على 
اهل بدر وأحد» وآسلم من حولهم »قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومی - بنى مدلج - فاتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبى ية «دعوه ما 
تريد؟). قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأاخذ رسول الله 
يو بيد خالد بن الوليد » فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا 
على رسول الله یی وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فانزل الله : #ودوا لو تكفرون كما كقروا 
فتكوئون سواء فلا تتخذوا منهم أَوليَاءً . ورواه ابن مردويه وقال: فانزل الله : إل الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبيتهم مَيّاق) » فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم). وهذا نسب لسياق 
الكلام . وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخحل فى صلح 
قريش وعهدهم» ومن أحب أن يدخل فی صلح محمد وأصحابه وعهدهم . 

وقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا فومَهم ): هؤلاء قوم آخحرون من 
الت عن الأمر بقتالهم »وهم الذين يجيؤون إلى المصاف »وهم حصرة صدورهم» أی: 
ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم» بل هم 
لا لکم ولا علیكم ولو شاء الله لَسَلّصَهم عليكم فلقاتلوكم) أى: من لطفه بكم أن كفهم عنكم فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وأنقوا يكم السلّم€ أى : المسالة «فما جل الله كم علَيهم سبيلا) أى: فليس لكم 
(۱) نسبه السیوطی أیضا (۲ / )۱١١‏ لابن أبى شيبة وأبى نعيم فى الدلائل » وإسناد ابن أبى حاتم إلى الحسن إسناد 

صحیح »> إلا أن الكلام فى سماع الحسن من سراقة بن مالك . ففى المراسيل لابن أبى حاتم (ص )٠١‏ عن 
على بن المدينى »قال : « روى الحسن بن أبى الحسن عن سراقة حدئهم » من رواية على بن زيد بن جدعان » 
وهو إسناد ينبو عنه القلب : أن يكون الحسن سمع من سراقة » إلا أن يكون معنى حدثهم : حدث الناس » 
فهذا أشبه » . ثم روى عن عبد الله بن أحمد قال : « سئل أبى : سمع الحسن من سراقة ؟ قال : لا » هذا 
علی بن زید یرویه » کانه لم يقنع به » . وهذا مبنی على الرواية أن سراقة مات سنة ۲٠١‏ . ولكن فى رواية 
أخرى أنه مات بعد مقتل عثمان » أى بعد سنة ٠١‏ . فإن يكن ذاك یکن سماعه منه محتملا جدا » إذ أنه كان 
إذ ذاك ميزا » ففى الثقات لابن حبان أن الحسن احتلم سنة ۳۷ ٠‏ والثابت أنه مات سنة ٠١٠١‏ عن ۸۸ سنة » 
فکأنه ولد سنة ۲۲ . ويؤيد سماعه منه تصريحه هنا بأن سراقة « حدثهم » . 
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أن تقاتلوهم› ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالحماعة الذين خرجوا یوم بدر من بنی هاشم 

مع المشركين› ر القتال وهم کارهون» كالعباس ونحوه» ولهذا د نھی النبى ية يومئذ عن 
lL‏ وعبر بأسره. 

وقوله : «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتة أركسوا فيهًا) : 
هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم 
منافقون يظهرون للنبی میاه ولاأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
د ويصانعون الكمار هو فى الباطن» فيعبدون م ما يعبدون» ليأمنوا بذلك ا م 

فى الباطن مع أولئك › كما قال الى : وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم الما نحن مستهزئون) 
[ البقرة وقال هاهنا: کل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها)» أى: انهمكوا فيها. وقال السدى: 
والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل مكة» كانوا 
يأتون النبى ية فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن 
يامنوا هاهنا وهاهناء فامر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : « فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا يكم السلم ویکفوا أیدیهم) ی : عن القتال لفخذوهم وافتلوهم حیث تقفتموهم)€ أى: أين 
لقيتموهم ا 

و ر 
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يقول تعالى: ليس لؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى. 
الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله كيل قال : ١‏ يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله 
إلا الله وأنى رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة). ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله› 
وإنغا ذلك إلى الإمام أو نائبه. 

وقوله: إلا خطأ4 قالوا: هو استثناء منقطع . واختلف فى سبب نزول هذه الآية » فقال 
مجاهد وغير واحد: تلت فی عیاش : بن أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه - وهى أسماء بنت 
ا وذلك أنه قتل رجلا کان بعذڏبه مع أخيه على الإسلام» وهر الحارث بن يزيد العامرى» 
اوو عا السوء» فأاسلم ذلك الرجل وهاجر» وعیاش لا يشعر» فلما کان يوم الفتح رآه» 
فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. 


CAT ETI EAN a ea n 


وقوله : لوعن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إل أهله ) هذان واجبان فى قتل الخطأء 
أحدهما: الكمارة لا ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خحطاً» ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة . وحكى ابن جرير» عن ابن عباس» والشعبى» والنخعى» والحسن 
البصرى أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيان. واختار ابن ر أنه إن کان 
مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الحمهور: SS‏ 
عن الكقارة» سوا کان غا او کیا روی الامام أحمد عن رجل من الأنصار؛ ا 
سوداء» فقال: يا رسول الله » إن على رقبة مؤمنة› فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فال لھا 
رسول الله ية : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت:نعم. قال: دين ا رسون ا 
قالت : نعم. قال:«أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «أعتفها». وهذا إسناد 
صحیح › وجهالة الصحابى لا تضر). وفى موطا الإمام مالك» ومسندى الشافعى وأحمد» 
وصحيح مسلم› وستن أبى داود والنسائى» عن معاوية بن الحكم: أنه لا جاء بتلك الجارية 
السوداء قال لها رسول الله مي :«أين الله؟» قالت :فى السماء. قال :«من أنا؟ ». قالت: أنت 
رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (). 
وقوله: #ودية مسلمة إلى هله هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم . وهذه الدية إنغا تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن 
مسعود › قال : قضى رسول الله وة فى دية الخطا :عشرین بنت مخاض» وعشرین بنی مخاض 
ذکورا» وعشرین ا وعشرين جذاعا » وعشرين حقة . لفظ النسائى» قال الترمذى: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روى عن عبد الله E‏ (۳. وقيل: تجب أرباعا. وهذه 
الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى مالهء قال الشافعى: لم أعلم مخالفا أن رسول الله ية 
قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذى أشار إليه» رحمه اللّه» قد 
ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك : ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتل 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى 
ا ا ا قا ا کی غل هاا وها ی 
)١(‏ المسند )٠١۸٠۸(‏ . ورواه أيضًا إمام الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » (ص )۸١‏ . وهو حديث صحيح 
متصل . وذکره الهیثمی فی الزوائد (۱ /۲۳ › )۲٤٤/ ٤‏ › وقال ف فى الموضعين : « رواه أحمد » ورجاله رجال 


الصحيح » . ورواه مالك فى الموطاً » ( ص ۷۷۷) مرسلا . وقد ثبت وصله بروايتى أحمد وابن خزيمة . وثبت 
معناه أيضًا من حديث أبى هريرة »> فى المسند (۷۸۹۳) » وإسناده صحيح . وأشرنا إلى هذا هناك . 

(۲) هو جزء من حدیت طویل فی صحیح مسلم )۱١۱/۱(‏ . وقد مضی جزء آخر منه ( ۲ / - (١‏ منسوبا لصحيح 
مسلم فقط . وقد أطلق الحافظ ابن كثير هنا أن حادثة الرجل من الأنصار فى الحديث السابق - هى حادثة 
معاوية بن الحكم نفسها › فقال : « لما جاء بتلك الجارية السوداء » ! وفى هذا نظر YT‏ 
السلمى : من بنى سليم - بضم السين - وبنو سليم ليسوا من الأنصار يمينا » ففى كلامه هذا تساهل . 
الحادتين أآقرب إلى الصواب . 

(۳) المسند مختصرا ومطولا : )٤۳۰۳ › ۳٦۳١(‏ والنسائی (۲ )۲٤۸/‏ والترمذی (۲ / ۳۰۲ ۰ )٣١۳‏ . 
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أن حكم عمد الخطاً حكم الخطاً الملحض فى وجوب الديةء لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا 
كالعمد» لشبهه به. وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: غ رل ا 
خالد بن الوليد إلى بنى جذيةء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا 
ل انا صبأنا!. فجعل خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله يذه فرفع يديه وقال: 
«اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم» حتى 
ميلغة الكلب ). وهذا يؤخذ منه أن خحطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله : إلا أن يصدقوا) أى: فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
ت 

وقوله: #فإن کان من قوم عدو كم وهو ممن فتحریر رقبة مؤمنة) أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب »فلا دية لهم »وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقوله: بون کان من قوم بینکم وبینهم میاق 4 الآيةء أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
هدنة» فلهم ديه قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من 
العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها» ويجب أيضا على القاتل 
محرير رقبة مؤمنة 


فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) أى : لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء 


(۱) حدیث ابن عمر رواه البخاری فی موضعین اثنین فقط (۸ / ۱١۸ / ۱۳ » ٤٩1 » ٤٥‏ فتح ) ورواه أحمد 
(۳۸۲) والنسائی (۲ )۳٠۸/‏ . وآخره عندهم كلهم : ١‏ اللهم إنى أبرأ إليك عا صنع خالد » . وهو عندهم 
باطول ما هنا قليلا . ولكن قوله : * وبعث عليًا » إلخ - ليس من حديث ابن عمر على اليقين » ولا يوجد فى 
شىء من رواياته . بل هو تلخيص بالمعنى من رواية ابن إسحاق فى السيرة عن حكيم بن حكيم عن أبى جعفر 
محمد بن على بن الحسين - وهو أبو جعفر الباقر - مرسلا » لأن الباقر تابعى معروف . فهذه الرواية الملخصة 
عن حديث مرسل » وهم الحافظ ابن كثير » فأدرجها فى حديث ابن عمر الصحيح المتصل › وليست منه ! 
والغالب آنه كتب من حقظه » فاخحتصر حديث ابن عمر وأدرج فيه ملخصًا لرواية أحرى غير متصلة . ولذلك 
فصلنا حديث ابن عمر المتصل عن رواية الباقر المرسلة . وقد استيقنا من ذلك ٠‏ لأن الروايات لحديث اين عمر 
فى البخارى والمسند والنسائى ليس فيها هذه الزيادة » ولان الحافظ ابن حجر أشار إليها فى الفتح (۸ )٤1/‏ وذکر 
أنها من رواية الباقر » ولم ينسبها ليره . بل إن الحافظ ابن کثیر نفسه ٬نقل‏ فی التاریخ )۳٠٤١ - ۳٠۲ / ٤(‏ رواية 
ابن إسحاق عن حكيم عن الباقر - مطولة » ثم نقل حديث ابن عمر من رواية المسند (1۳۸۲) على الصواب › 
ثم ذکر أنه رواه البخارى والنسائى » وانظر رواية ابن إسحاق أیضا فى سيرة ابن هشام ( ص ۸۳۳ ۔ ۸۳۹) . 
و «بنو جذيمة » : بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة مصحمًا . وضبط فى النهاية لابن الأثير 
بالقلم بوضع ضمة فوق الحيم وفتحة فوق الذال ! وهو تصحيف أيضا . وقوله : « صبأنا ٠‏ : أصل معناه : 
حرجنا من دين إلى دين » وكانت قريش تقول لكل من أسلم : « صبأً » - تريد الذم . فلما سمع خالد من بنى 
جذية ذلك ظنهم أنهم يريدون هذا المعنى » فلم يعرف أنهم أخطؤوا لفظا وأصابوا معنى . فلذلك قتلهم 
متأولا . وقوله فى الرواية الأخيرة المدرجة : « ميلغة الكلب » : بكسر اليم » وهى الإناء الذى يلغ فيه الكلب . 
يعنى أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب منهم » حتى الشىء الضئيل . 
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ام لا؟ على قولين . 

وقوله : لتوبة من الله وكان الله عليما حكيما) أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق 
کما فی كمارة الظهار؟ على قولین: أحدهما: نعم . كما هو منصر ص عله فی کمارة الظهار»› وإغما 
لم یذکر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير » فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام › )ا 
فره من التسهيل والترخحيص . والقول الثانى : لا يعدل ا الطعام ؛ لاأنه لو کان واجبا لا أخر يانه 
عن وفت الحاحة. 

لا بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقتل 
مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد لَه عذابا عظيما ) وهذا تهدید شدید 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم› الذى هو مقرون بالشرك باللّه فی غير ما آية فى 
كتاب الله حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: لإوالدين لا يدعون مع الله إّها آخر ولا يقتلون 
التفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون) الأية [الفرقان: 1۸]. وقال تعالى : لفل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علَيْكم الأ تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق € إلى أن قال: ولا تقتلوا اللفس 
أي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لَعكم تعقلون ) [الأنعام:١١٠].‏ 

والأحاديث فى محريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله يي :«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء». وفى الحديث الآخر 
الد رواأه أبو داود عن عبادة ین الصامت فال : قال رسول الله : ول یزال المؤمن معنقا 
صاا ما لم يصب دما حراما» فإذا أصاب دما حراما بلح» (1), وفی حدیٹ آخر : «لزوال 
لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: [ آية ] اخحتلف فيها أهل 
الكوفة» فَرَحلّت إلى ابن عباس فسالته عنها ؟ فقال: نزلت هذه الآية : ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاژه جهنم » ھی آخر ما نۆك ¢ وما نسخها شىء ورواه مسلم والنسائی وأبو داود 7 , وروی 
ابن جریر عن سالم بن ابی الجعد قال: کنا عند ابن عباس بعد ما کف بصره» فأتاه رجل 


(۱) هو من حدیث طویل رواه أبو داود )٤۲۷۰(‏ عن أم الدرداء » وعن عبادة بن الصامت . وقوله : « معنقا ) : 
بضم اليم وسكون العين وكسر النون وآخر قاف » أى:سريع السير خفيف الظهر . وقوله :« بلح » : بقتح الباء 
وتشديد اللام الممتوحة وآحره حاء مهملة ¢ ی أعيا فى السير وانقطع ً 

(۲( رواه الترمذى Y۲)‏ /“-۳( والشبانی (۲ /۳) من حديث عبد الله بن عمرو ّ مرفوعا وموقوفا : وروأه ابن 
ماجه (۲۱۱۹) من حدیث البراء ين عازب مرفوعا » وصحح البوصيرى إسناده ورواه النسائی أیضا (۲ )١١۳/‏ 

بنحوه » من حديث بريدة . وإسناده صحيح : 

(۳) البخارى (۸ /1۹۳ . ۱۹١‏ فتح ) . وكلمة [ آية ] سقطت من الأصول المخطوطة والمطبوعة ›» وزدناها من 

الببخارى . 
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فناداه: یا عبد الله بن عباس» ما تری فی رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: «جزاؤه جهنم خالدا فيها 
عضب الله عليه ولعته وعد لَه عابا عظيما). قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟! قال 
ابن عباس : تکلته أمه! ونی له التوبة والهدی؟ والذیى نفسی بيده» EE‏ 
قول : «تکلته أمه» فاتل و متعمدا» حجاء 2 القبامة آله یمه أو بشماله › شخب 
أوداجه» CRE‏ الرحمن› يلرم قاتله بيده الأخحرى» يقول: يارب › سل هذا فيم قتلنى» ؟ 
وايم الذى نفس عبد الله بيده» لقد آنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم 
کا وما نزل بعدها من برهان . وقد رواه أحمد والنسائی وابن ا وقد روی هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة. 

ومن ذهب ا آنه ل توبه له من الشلفت“ زبد بن ثابت»وأبو هريره وعد الله بن 
عمرو› وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عمير» والحسن » وقتادة» والضحاك » نمله اين ابی 
حاتم . 

ف الاب أُحادیث كثيرة : فمن ذلك ما رواه ابن مردویه عن عبد الله بن مسعود » عن 
النبى می قال : (يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القمامة» آخحذا رأسه ىذه الأحرى فیقول : یا رب» 
سل هذا فيم قتلنی؟» فال : «فيقول : فتلته لتکون العزة لك . فقول : فإنها لی) . فال : ويجىء 
آخر متعلقا بقاتله» فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول قتلته لتكون العزة لفلان». 
قال «فإنها ليست له فيبوء بإثمةا. قال: «فيهوئ فى الثار شيعن اخريفا. ورواه السات :)١‏ 
وروی الإمام أحمد عن معأاوية » سمعت النبى اة قول : «كل دنت عسی الله إن یعْفره› إلا 
الرجل موت کافرا» أو الرجل يقتل مۇمنا متعمدا٤‏ . روأه اللا وروی الإمام أحمد عن 
عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله َيه سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل› 
فاتىعه رجل من السرية شاهرا سيه › فقال الشاد من القوم: إنى مسلم. ا 
فقتله» فتمى الحديث إلى رسول الله ية » فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله 
ية يخطب» إذ قال القاتل: والله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول 
الله ية عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» ثم قال أيضا: يا رسول الله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخحذ فى خطبته» ثم لم يصبر» 
فقال الثالثة : واللّه - يا رسول الله - ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل . فأقبل عليه رسول الله 
کله تعرف الا ف وحهه» فقال : إن الله أبى على من قتل مؤمنا» ثلاثاً. ورواه ا 
(1) الطبرى )۱١۱۸۸(‏ » وإسناده صحيح . ورواه أيضا مطولا ومختصرا )٠١٠۹١ - ٠١٠۱۸۹(‏ » والمسند مطولا 

ومختصرا ۰۲۱٤۲ › ۱۹٤۲۱(‏ ۲۹۸۳) پأسانید صحاح . 
(۲) النسائی (۲ / )٠١١‏ . وإسناده صحيح . 
0 مق عند تفر الان 2( 4-0۷ ) هن سورة :الشاي 
() المسند ( ۵ / ۲۸۸ » ۲۸۹ حلبى ) » وذکرہ الهیثمی فی الزوائد (۱ »۲٣/‏ ۲۷) وقال : « رواه الطبرانى فى 


الكبير وأحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات كلهم » ›» وهو كما قال . وهذا يدل على أن نسبة الحافظ اين كثير إياه 
للنسائى إنما يريد به السنن الكبرى » ولم نجده فى السنن الصغرى : 
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والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز 
وجل فإن تاب وأناب وخحشع وخحضع› وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 

قال الله تعالى : « والذين لا يدعوت مع الله لها آخر ولا يقتلون التقس الي حرم اله إلا بالحق ولا زنوت 
ومن يفعل ذلك يلق اناما . يضاعف لَه الَْدآب يوم القيامة وَيَحلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولعك يبدل الله سيئاتهم حستات وكان الله غفورا رُحيما) [الفرقان: ۸٦ء »]1٩‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه. 
وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج حمله إلى دليلء 
واللّه أعلم. 

وقال تعالى : «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إله هو الغفور الرحيم) [الزمر .]٠١:‏ وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك ونفاق» 
وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه. 

وقال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [الساء: .]٤۸‏ فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية 
وقبلهاء لتقوية الرجاءء والله أعلم. وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس› 
ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد 
الله فيه» فهاجر إليه» فمات فى الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا فى بنى 
إسرائيل» فلأن يكون فى هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا 
الأغلال والآصار التى كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله 
تعالى: #ومن يقتل مؤهنا معَمدا ) الآية » فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاه» وقد رواه ابن مردویه عن أبى هريرة مرفوعاء ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة: أن 
هذا جزاؤه إن جوزی علیه» وکذا کل وعید على ذنب» لکن قد يكون كذلك معارض من اعمال 
صالحة تمنع وصول ذلك الحزاء إليه» على قولى أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما 
يسلك فى باب الوعيد. واللّه أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل فى النارء إما على قول ابن 
عباس ومن وافقه أنه لا توبة لهء أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالخا ينجو به فليس 
بمخلد فبها أبداًء بل الخلود هو المكث الطويل . وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية : أنه 
یخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيان. وأما حديث معاوية: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»» ف «عسى» للترجى› 
فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء» وهو القتل؛ لا ذكرنا 
من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا يعفر له البتةء وأما مطالبة المقتول القاتل يوم 
القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» 
والمخصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 


الحزء الأول - سورة النساء ۴ الآية ) ۹٤‏ ( س ا ا 000 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا 
يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله با يشاء» من قصور 
الحنة ونعيمها» ورفع درجته فيها » ونحو ذلك» والله أعلم . 

نم للقتل العمد أحكام فی الدنا واجكام ق الأخرة ¢ فأما الدنيا فاط أولياء المقتول 
عليه» قال الله تعالى: لإومن قعل مظلوما فقد جعلتا لوليّه سلْطانا فلا يرف في الل إنه كان منصورا) 
ارا aN El CTY:‏ بين أن يقتلوا» أو يعقوا» أو يأخحذوا ديه مغاظة أتلدنا : تلاثون 
و ونلانون عة وأربعون خلفه» کما هو مقرر فى كتب الأحكام. 

واخحتلف الأئمة: هل جب عله كمارة عتی رقىة › أو صيام شهرين متتابعین › أو إطعام؟ 
على أحد القولين› کما تقدم فی کمارة الخطاً ؟ على قولین : فالشافعی وأصحابه وطائفة من 
العلماء يقولون: نعم » يجب عليه ؛ و وجبت عله الكفارة فى الخطاً فلأن جب فی العمد 
أولى . وطردوا هذا فى كفارة اليمين الغموس» واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً» كما 
أجمعوا على ذلك فى الخطاً. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن 
يکقر › فل كمارة فىه » وکذا اليمين الغموس › ولا سبیل لهم اك الفرف یں هاتن الصورتين 
ونی الصلاة المتروكة مدا فإنهم يقولون: دوجوب قضائها وإن ترکت E,‏ 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكقارة في قتل العمد بجا رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 
الأسقع قال: أتى النبى ية نفر من بنى سليم» فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق 
رقىة» یمدی الله بکل عضو منها عضوا مئه من النار» وروأه ابو داود والنسائی )۱( . 


3 اغا الد رہ لذا ضرم في سيل AREER‏ 
~~ رود کہ َس CE‏ م ص ص ص ی 2ج ص ا گے ہے 
إ ليم الم لست مؤيتا تبتغوت عَرمت ألْحَيوة ادنيا فود اللو مانم 
عة وا کک سط ن مَل قم آله عکیکم فوا رک که گات بسا 


ترڪ ا 9 


يرعی غنما له» فسلم عليهم فقالوا mE‏ فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا 
بغنمه النبى يو فنزلت هذه الآية: ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن الى 
إليكم السلام ست مؤمنا) ورواه الترمذى » وقال :حسن صحيح . والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه وابن جریر ). وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن 8 بی حدذرد» قال :بعثنا رسول 
ا 

(1) النتنل ٩۲(‏ ۰ ۱۷) وأبو داود » بنحوه )۲۹7€( ورواه أحمد أيضا قبل ذلك بنحوه 7-۷7 11-0۷4( . 

وإسناده × . 
(۲) المسند (۲۰۲۳) . ورواه أیضا ۲٤۲٦١۲(‏ » ۲۹۸۸) والترمذى (© / ۰ ) والحاکم (۲ / )۲۳١‏ ووافقه الذهبى على 


تصحبيحه » والطبرى (۲1۷¥ 1۰( . ورواه الببخارى ٤/۸‏ فتح) مختصرا بنەحوه » وفيه تسیر ابن عباس عرض 
الحياة الدنيا » بآنه « تلك الخنيمة » وروآه سعيد بن منصور أيضا بنحوه مختصرا دون تمسیر ابن عباس ۰ 


CEI a gg o mm اوو‎ 


e eS لله وة إلى إضم»›‎ 
SO La E 


اسا 


جثامة فقتله» لشىء كان بينه وبينه» وأخحذ بعيره ومتيعهء فلما قدمنا على رسول الله كلاه 
واخ اة او زل ا : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربعم في سبيل الله 4 إلى قوله : ل خبيرا). تفرد 
ET‏ وروی ابن جریر عن ابن عمر قال : بعث رسول الله ل محلم بن جثامة مبعثاء 
فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام وکانت بينهم حت فى الحاهلية» فرماه محلم 
ج فقتله » فجاء الخبر إلى رسول الله ياء فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول 
ال ر اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا واللّه» حتى تذوق نساؤه ا ذاق 


فجاء محلم فی بردین» فجلس بین يدی رسول الله ڪه ليستغفر له فقال رسول الله علّ: «لا 
عَمْر الله لك». فقام وهو یتلقی دموعه ببردیه» فما مضت له سابعة حتی مات» ودفنوه» ولفظته 


الأرض» فجاؤوا إلى النبى َة فذكروا ذلك لهء فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من 

صاحبكم » ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه فى جبل » وألقوا عليه الحجارة» فنزلت: 
ت ليم . ے7 2 ت ۳ مل 2 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) الآية"). وروى البزار عن ابن عباس قال: بعث 


)١(‏ المسند ١١/ ٦(‏ حلبى ) . ورواه أيضا الطبرى )٠١۲۱۲(‏ » وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ /۸) وقال  :‏ رواه 
أحمد والطبرانی » ورجاله ثقات » . ورواه ابن سعد بنحوه › بإسناد آخحر ٤(‏ / ۲۲/۲ ۲۳۰) . وذکره أيضا (۲/ 
۱ /۹1) ۰ وزاد السیوطی (۲ /۱۹۹ )٠١١ ٠‏ نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم 
والبيهقى فى الدلائل . 

(۲) الطبرى )٠١۲١١(‏ . وذكره السيوطى (۲ / )۲١ ٠‏ مختصرا »ولم ينسبه لغير الطبرى . وفى إسناد الطبرى 
ضعف» لان شیخه « سفیان بن وکیع » تکلموا فيه من قبل حفظه وعدم ضبطه . ولكن حديث عبد الله بن أبى 
N O CE‏ 
جندب بن سفيان - رجل من بجيلة _ قال : e‏ 
ER E yT‏ 
تعالی » إذ سحقت رجلا بالسیف › »> فواقعه وهو یسعی وهو یقول إنى مسلم › إنى مسلم »› قال : ففتلته ؟ فقال : 
يا رسول الله » إنما تعوذ » قال : فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو آم كاذب ؟ قال : لو شققت عن قلبه 
ما کان علمی ! هل قلبه إلا بضعة من لحم ؟ قال : لا ما فى قلبه تعلم » ولا لسانه صدقت › قال : يا رسول 
الله »> استغفر لى » قال : لا أستغفر لك » فمات ذلك الرجل فدفنوه » فاصبح على وجه الأرض » ثم دفنوه 
فاصبح على وجه الأرض » ثلاث مرات »فلما رأوا ذلك استحیوا وخزوا ما لقی » فاحتملوه فالقوه فى شعب 
من تلك الشعاب » . قال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى » وفى إسناده عبد الحميد بن بهرام 
وشهر بن حوشب. وقد اختلف فى الاحتجاح بهما » . أقول : وكلاهما ثقة . وقال الهيثمى أيضاًا : « قلت 
هو فى الصحيح باختصار » . أقول: يشير بذلك إلى وقعة أخری رواها مسلم (۱ /۳۹ » )٠۰‏ من حديث 
جندب أيضًا » ولكن تلك الوقعة يظن جندب أنها مع أسامة بن زيد » ولم يذكر موت ذاك القاتل . أما هذه 
القصة - التى من رواية ابن عمر ومن رواية جندب » والتى فيها موت القاتل ولفظ الأرض إياه - فقد روى ابن 
ماجه (۳۹۳۰) نحوها من حديث عمران بن حصين أيضا بإسنادين صحيحين . فقد تأيدت من أوجه مختلفة 
يقوى بعضها بعضا . وقد مضى ما يؤيد أكثر معناها أيضًا (ص 1٥۸‏ ) من حديث عقبة بن مالك . 


الحرء الأول ك سوره اها“ الآيتان.(, ۹٦ ٠٩‏ ( 00 


رسول الله يو سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا» وبقى رجل 
له مال كثير لم يبرح »فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى إليه المقداد فقتلهء فقال له رجل من 
أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟! والله لأذكرن ذلك للنبى ية . فلما قدموا على 
رسول الله َة قالوا: يا رسول اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا اللهء فقتله المعداد. فقال: 
«ادعوا لى المعداد. يا مقداد» أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله 
کک e‏ کک الله : E‏ واولا ا 
فقال رسول الله .2 للمقداد: کان مؤمن يیخفی a‏ مع کر کنا فار ا فقتلته» 
وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل» .)١(‏ 

وقوله : لفعند الله مانم كثيرة) أى: خير ما رغبتم فيه من عرض الحباة الدنيا الذى حملكم 
على قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإعان» فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية ؛ لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : إكذلك كنم من قبل فمن الله عليكم) أى : قد کنتم من قبل هذه الحال كهذا الذى يسر 
إيمانه ويخفيه من قومه» كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل 
متضعفون في الا ر ا 2 1۲0:001 رها مدهب خد ى خو و تخار ان خر وق 
ينوا تأكيد لا تقدم . وقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا) قال سعيد بن جبير: هذا تهديد 


ووعيد. 
ات و سر س KK‏ یر 
ل E, GS‏ َف سيل اله پأمولهم وأنفسمة 
ر کووب نر رشم عل اميه اوا ر اقتو منك كير 


EA 17‏ ا سے سے صے ل ا ر رک رص وص کر ٤ E‏ 
لقلعر bte E‏ اه عفورا رما 0 


(۱) ذکره الهیثمی فی الزوائد (۷ /۸ » )٩‏ وقال : ۵ رواه البزار » وإسناده جید » . وقد روی البخاری (۱۲ /۱۱۸ 
O‏ 
فى الكبير »> . وكذلك نسبه لهم السيوطى (۲ / . ۲) . وأشار إليه الحافظ فى الفتح قبل ذلك (۸ )۱۹٤/‏ 
منسوبا للبزار فقط . وأشار إلیه فی التهذیب بإیجاز (۲ /۳۳) . وزشار إلیه فيه مفصلا (۲ )۹١٠ ٩٤/‏ فى 
ترجمة « جعفر بن سلمة » » فأشار لرواية البخارى المعلقة » ثم قال : « ووصله البزار والطبرانى والدارقطنى فى 
الأفراد - كلهم من طريى جعفر بن سلمة هذا عن المقدمى . وقال البزار :لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من 
هذا الوجه » ولا له عنه إلا هذا الطريق . وقال الدارقطنى : تفرد به حبيب بن أبى عمرة ›» وتفرد به عنه 
المقدمى . فلت [ القائل ابن حجر ]: وإنما تفرد المقدمى بوصله › وإلا فقد أخحرجه الطبرى فى التفسير والحرث بن 
آبی أسامة فی مسنده »من طریق سفیان الثوری عن حبيب عن سعيد بن جبير - مرسلا »لم يذكر ابن عباس» 
وهو يشير إلى رواية الطبرى )٠١۲۲١(‏ . ووقع فى مطبوعة التهذيب : « الطبرانى » » وهو خطاً مطبعى يقينًا . 
وثبت على الصواب فى الفتح ٠١(‏ /۱۹۸) . 


00 ا ا ا الحزء الأول - سوره الاء الآيتان ) ۵٥‏ . ۹ ( 


روى البخارى عن البراء قال: لا نزلت : للا يسوي القاعدون من المؤمنين) قال النبى كل : 
« ادع فلانا » فجاء» ومعه الدواة واللوح والكتف» فقال: ١‏ اک او الاغرة ب 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » وحلف النبی اة ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول الله أنا 
ضرير فنزلت مکانها: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ¢ . 
وروی البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان ن الحكم فى المسجد» قال : 
اف ج افا ا ا و ی E‏ 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله . فجاءه ابن أم مكتوم» وهو يمليها 
غ قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد لحاهدت ‏ وكان أعمى E‏ 
اا وفخذه على فخذى» EG E e‏ فأنزل الله : 
إغير أولي الضرر 4. تفرد به البخاری دون مسلم ()» وقد روی من وجه ا أحمد عن 
خحارجة بن زید قال: قال رید بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب النبى مد إد آوحی إل او 
السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذى حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً 
قط أثقل من فَخذ رسول الله ی ثم سرّى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا ٬فقال:‏ 
«اكتب : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » إلى قوله: #أجرا 
عظیما)۲. فکتبت ذلك فی کف فقام حین سمعھا ابن آم مکتوم وان رجلا آعمی - فقا 
حين سمع فضيلة المجاهدين » قال: يا رسول الله » وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى› 
وأشباه ذلك؟ قال زید: فوالله ما قضی کلامه - أو ما هو إلا أن قضی کلامه - غشيت النبى كلاه 
السكينة» فوقعت فخذه على فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرّى 
عنه » فقال : « اقرا .٤‏ فقرأت عليه :٠لا‏ يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » فقال النبى 
ية : «#غير أوْلي الصَررٍ 4» قال زيد: فالحقتهاء فوالله كانى أنظر إلى ملْحمَها عند صدع كان فى 
الكت وواه انو داو تحر 7 

رزوی فد الرراق فن فة ن دزی غو زد بن انك فال کت اكت :لسرن 
الله ية [ فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه»] »فجاء 
عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله » إنى أحب الجهاد فى سبيل الله ولكن بى من 
الزمانة ما قد ترى» ذهب بصرى. قال زيد:فثقلت فخذ رسول الله ية على فخذى»ء حتى 
خحشيت أن ترصهاء ثم 0 عنه» ثم قال: « اكتب : إلا يستوي القاعدون من المؤمبين غير أولي الضرر 


(1) البخارى (۸ )۱۹١7/‏ . ورواه البخارى وغيره من أوجه كثيرة عن البراء» بنحوه . وهو فى الطبرى بسبعة 
أسانید:(۱۰۲۳۳ - ۱۰۲۳۷ » ۱۰۲۲۸ » )٠١۲٤۹‏ . وقد فصلا القول فى تخريجه هناك . 

(۲) البخاری (۸ / )1۹١ ». ٠۹١‏ » وكذلك رواه الطبرى )١٠١۲۳۹(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

() المسند:( 6 / ١۹١۰‏ > ۱۹۱ حلبی ) . بإستادین صحیحین . ورواه الحاکم )¥ / cAI‏ ۲/) وقال : « صحیح 
الإأسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


ألرء الآرل وره الفاء - لاان 04646 ا هن 


والمجاهدون في سبيل الله 4 . ورواه ابن أبی حاتم وان جر وان اتن أخحبره: ‏ لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين) عن بدر» والخارجون إلى بدر. انفرد به البخارى دون مسلم . وقد رواه 
الترمذى وزاد : لا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله» فهل لنا رخصة؟ فنزلت: للا يستوي القاعدون من المؤمين غير أولي الضرر » وفضل الله 
الجاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما درجات منه4 على القاعدين سن المؤمنين غير أولى الضرر. هذا لفظ الترمذىء 
ثم قال: حسن غريب من هذا الوجه0). 

فقوله تعالى : لا يستوي القاعدون من الْمؤمنين ) كان مطلقاء فلما نزل بوحى سريع : #غير أولي 
الضرر4 صار ذلك مخرجا لذوى الأعذار المبيحة لترك الجهاد - من العمى والعَرّج والمرض - عن 
مساواتهم للمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: غير أولى الضرر. وكذا 
ینبغی أن یکون »كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس؛ أن رسول الله ييه قال: «إن بالمدينة 
أقواما ما سرتم من مَسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول 
الّه؟ قال: «نعم حبسهم العذر» ورواه أحمد وأبو داود (۳) . 

وقوله: #وكلاً وعد الله الحستئ أى: الحنة والجزاء الجزيل . وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) » ثم أخبر تعالى با فضلهم 
به من الدرجات»ء فى غرف المحتان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلاتء وأحوال الرحمة 
والبركات » إحسانا منه وتكريا ؛ ولهذا قال  :‏ درجات مله ومَغفرة ورَحمَة وكات الله نورا رحيمًا) . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى »أن رسول الله ية قال: «إن فى الحنة 


(1) تفسير عبد الرزاق (ص ٤۸‏ مخطوط مصور ) والطبرى )١١۲۳٠١(‏ من طريق عبد الرزاق . وكذلك رواه أحمد 
۸٤ / ١(‏ حلبى ) » عن عبد الرزاق . والزيادة التى أثبتناها هنا ثابتة عندهم وفى مطبوعة ابن كثير . ولكنها 
ساقطة فى المخطوطتين . 

(۲) رواية البخارى المختصرة > فى الفتح (۸ ۱۹١/‏ » ۱۹۷) . ورواية الترمذى المطولة » فى الترمذى )۹١1/ ٤(‏ . 
ورواها الطبرى )٠١۲٤۲(‏ . وعنده « أبو أحمد بن جحش » - بدل « عبد الله بن جحش » . وهو الصواب › 
لأن عبد الله بن جحش لم يكن أعمى وقد قتل شهيدا فى غزوة أحد . والأعمى هو « أبو أحمد » أخوه »› 
واسمه ١‏ عبد » بدون إضصافة › وقيل أيضًا « عبد الله » ٤‏ فلو صح لم تكن رواية الترمذى خحطأً . وأبو أحمد 
هذا كان من السابقين الأولين . قال اين إسحاق : « كان ضريرا » يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » . 

(۳) البخاری (۸ ٩1/‏ فتح ) . 


اا Cea OR En a ea a‏ 
مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» (). 
إن آلذب وهم الْمکتیکه طالیی نشم الوا م کار الوا کا مََسَصْكَفِينَ فی اض 

EL‏ کر ی کیا اة ا م جه وسات ميا 69 إل 
لصفب یت الل اسا لرن کک يابو جبلة ول مد سيد 


ر 2 5 

کے کے 2و € e‏ وی ے و 3٣‏ کو ر سے وس ب ص مر ي 

ولک َس اَن ن یعقو عنهم ککات الله عقوا عورا # ومن اجر فی سبيل الله عمد 
€ 

م۶ e‏ ر ر ر رک ر ت n‏ ی رص 4 ر و سے کے سے 

فی ا لارض مراعما كرا وسعة ومن حرج مر بد مهاج إل الله ورسولی ثم یدرک الوت فقد وفع 


روی ا أبى السود قال : قطع على أهل المدينة بعث› 
فاکتتبت فیه» فلقیت عكرمة مولى ابن عباس فاخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى»ء قال: 
اکبرنی ابن غاس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله بیو ياتى السهم يرمى به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 
الله : إن الذين توفاهم الملائكة ظَالمي أنفسهم) .)١(‏ وروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس قال: کان 
قوم من أهل مكة أسلمواء» وكانوا يستخقون بالإسلام» فأخحرجهم المشركون يوم بدر معهم» 
فأصيب بعضهم » قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء .فاستغقروا لهم» 
فنزلت : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآية » قال : فكتب إلى من بقى من المسلمين بهذه 
الآية: لا عذر لهم . قال: فخرجوا » فلحقهم المشركون فأاعطوهم الل ل هة الا 
لإومن الاس من يقول آمًا بالّه4 الآية [البقرة: ۸] (۳). .فتزلت هذا الآية الكرية عامة فى كل من أقام 
بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتکب حراما بالإجماع› وبنص هذه الآية » حيث يقول تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم 4 أئ ترك الهجرة لقالوا فيم کنتم) أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ إقالوا کنا 


E 
» ) فتح‎ ۰ › ۳٤۹/۱۳ ۰ ۱۰ ۰ ٩ / ٦( لعبد بن حميد واین ¿ بی حاتم فة فقط . وهذا اللفظ رواه البخاری‎ 
وقد مضى‎ . )٠١١/ ٦( ضمن حديث لأبى هريرة . وهو من أفراد البخارى » كما نص عليه الحافظ فى الفتح‎ 
من‎ ) ۸۷ - ۸٤ ( : حديث أبى هريرة كاملا » نسبه ابن كثير هناك للبخارى ›» على الصواب عند تفسير الآيات‎ 
حدیتًا لأبیى سعيد » فيه معنى هذا الحدیث » ولکنه بسیاق آخر . وقد‎ ٩۹۷ / ۲ سورة النساء . وروی. مسلم‎ 
. من سورة النساء‎ ) ۸۸ - ۸٤ ( : مضى عند تفسير الايات‎ 

(۲) البخاری (۸ /۱۹۷ » ۱۹۸ ) . و« التبت » : بضم التاء الأولى وكسر الثانية يالبناء للمجهول . ورواه أيضا 
OE TEE Oa‏ 

(۳) ورواه الطبری )٠١۲۹۰(‏ › وإسناده عندهما صحیح . وزاد السیوطی (۲ )۲١ ١۹/‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ )١٠١ » ٩/‏ › وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » غير 


محمد بن شريك » وهو نمه » . 


الجزء الأول - سورة النسشاء : الآیات ( ۹۸ ٥۱ ) ٠١٠١‏ 


مستضعفين في الأرض 4 ا و ار على اج ا ولا الذهاب فى الأرض تاوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأرك مأواهم جهنم وسات مصيرا). وروی ابو داود عن سمرة بن 
جنلب : ما بعد» قال رسول الله کا : من جامع الشرك وسکن معه فإنه مثله » (1) , 
وقوله : إلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان » هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك 
الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص. من أيدى المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال : إلا يستطیعون حيلة ولا يهتدون سبیلاڄ. قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى 
طريقا. 
وقوله : لفأوليك عسى الله أن يعفر عنهم) أى: يتجاوز عنهم بتركهم ألهجرة» و عسى 4 من 
الله موجبة #وكان الله عفوا غفورا 4 . روی البخاری عن آبى هريرة قال: بین رسول الله ڪيا 
يصلى العشاأء إذ قال : «سمع الله لمن حمده». Ss‏ «اللهم أ نج عیاش بن أبی 
ربيعة» اللهم نج سلمة و اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم د e‏ 
اللهم اشدد وطاتك على مضرء oy‏ 
وقوله : (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعَمًا كثيرا وسعة4:هذا تحريض على الهجرة › 
وترغيب فى مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاً يتحصن فيه › 
و المراغم ¢ : مصدر »> تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراعمه ¢ وقال ابن 
عباس :«المراغم» : التتحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: یعنی: متزحزحا عما یکره. 
والظاهر - والله أعلم - أن المراغم : هو التمنع الذى يتحصن به» ويراغم به الأعداء. قوله: 
لإوسعة# يعنى : الرزق. قاله غير واحد. 
وقوله: #ومن یخرج من بیته مهاجرا لی الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع اجره على الله € أى : 
ومن خحرح من منرله بنية الهجرة» فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له عند الله ثواب من 
قال: قال رسول الله ة: ١إنغا‏ الأعمال بالنيات» وإنغا لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته 
ا الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجر له لدا يصببها» أو امراًة 
يتزوجها» فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
(۱) ابو داود (۲۷۸۷) . 
ED‏ ا ١‏ عمدة التفسير OEE UT‏ 
فقط - دون ذكر « عن أبى هريرة » ! وهو خطاً من الناسخين فى نسخة المت التى طبع عنها هذا الموضع . 
وثبت على الصواب فى سائر نسخ البخارى الصحيحة الموثوق بها . انظر الطبعة السلطانية (7 )٤4 » ٤۸/‏ . 
والحديث حديث أبى هريرة معروف . وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى يرويه عن أبى هريرة . 
تم دکر ابن کثير هنا حديث ابن عباس فى أنه وأمه كانا من المستضعفين - من روايتى عبد الرزاق والبخارى . 
وقا مق عند ن الان 7( ۷5 6 000 م ن اا 


آ ا س ا س الحزء الأول سورة العا : الآية ( 1۰١‏ ( 


وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين » فى الرجل 
الذى قتل تسعة وتسعين تفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائةء ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم آرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله 
فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى ٠‏ أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء:إنه لم يصل بعد. 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين » فإلى أيهما كان أقرب فهو منها » فأمر الله هذه أن تقترب 
من هذه وهذه أن تبعد » فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة 
الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت زسول لله ل يقول: من 
خحرج من بیته مجاهدا فی سبيل الله - ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة 
والإبهام» فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ - فحر عن دابته فمات فقد وقع أجره على اللّه» أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله » أو مات حتف أنفه» فقد وقع أجره على الله - يعنى 

Cs ENE e A a a a 
وروی ابن بی حاتم عن ابن عباس قال: خرج ضمرة‎ .)١( ومن قعل فصا فقد استوجب الاب‎ 
ابن جندب إلى رسول الله اء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله بيو فنزلت:‎ 
.0 E 

3 ہلا صم نی لار یس عککر جع ا ن فصوا ِى ألصَكوة إن حِْْ أن فيكم 
ایی گنروا إن آلکگفری کاو کر عد می 6 چ 


يقول نعالى : «وإذا ضربتم في الأرض) أى: سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية [المزمل: ]٠١‏ 

وقوله: # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أى: تخقفوا فيهاء إما ر تجعل 
الرباعية تنائية» كما فهمه الحمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى الست 
على اخحتلافهم فى ذلك : فمن قائل : لاد أن يکون سفر طاعة» من جهاد» أو حج › أو عمرة» 


)١(‏ المسند )1١٤۸٥0(‏ » وروأه الحاکم (۲ / ۸۸) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وهو فى 
مجمع الزوائد (0 ۲۷١/‏ » ۲۷۷) » ونسبه لأحمد والطبرانى وذكره الحافظ فى الإإصابة )٠١١٠/ ٤(‏ › ونسبه 
لأحمد والبخاری فى التاريخ وابن أبى خيثمة وابن شاهین والطبرانی » ونسبه السیوطی (۲ )۲١۹/‏ لابن سعد 
أيضًا . وكان متن الحديث ناقصًا ومحرفًا فى المطبوعة » فصححناه من المخطوطتين والمسند . و القعص »- 
بفتح القاف وسكون العين المهملة : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه . وأراد بوجوب المآب : حسن المرجع بعد 
الموت . 

(۲( إسناده صحيح . ورواه الطبری (۱۰۲۹۲) بنحوه » بإستاد آخر صحیح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / ٠‏ 
بلفظ اطول قلیلا » وقال : « رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات » . ونسبه السیوطی (۲ e )۲١۷/‏ 
أبی حاتم والطبرانی « بسند رجاله ثقات ٠‏ » ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم « من وجه آخر » . 


الحزء الأول - سورة النساء الآية ( ٠١١‏ ( سے 


أو طلب علم» أو زيارةء أو غير ذلك» کما هو مروی عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك 
فى رواية عنه نحوه» لظاهر قوله : إن خفعم أن يفتنكم الذين كفروا) . 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربةء بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: «فمن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لإلْم فن الله غفور رحيم© [المائدة: ۳]ء فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا 
بشرط آلا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


ومن قائل : يكفى مطلق السفر› سواء كان مباحا أو محظورا» حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل› ر خص» لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» والثورى وداود» لعموم 
الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد يكون هذا خرج مخرح 
الغالب حال نزول هذه الآية » فإن فى مبدأً الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل 
ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهلهء 
والمنطوق إذا خرح مخرج الخالب أو على حادثة فلا مفهوم له »> كقوله تعالى: ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) [النور :۳۳]ء وكقوله تعالى : لوربائبكم اللاي في حجورکم من ناکم4 
الآية [الساء: ۲۳]. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب .قلت : 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس ؟ فقال لى 
عر اعت فا عجت مهه الت مرل آل ل عن ذلك قال اضدة تد اله ها 
علیکم» فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وهل السنن. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال على بن المدينى : هذا حديث صحيح من حديث عمر» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه» 
ورال ف0 وروی ابن أبى شيبة: عن أبى حنظلة الحذاء قال: سالت ابن عمر عن 
صلاة السفر؟ فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله : « إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» ونحن آمنون ؟ 
قال: سنة رسول الله كل )١(‏ . وروی ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: صلينا مع وتسول الله 
َة بين مكة والمدينة » ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين ورواه الترمذى والنسائى . 
قال الترمذى : صحيح ). وروی البخارى عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله كط من المدينة 
إلى مكة» فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيا؟ قال: 
أقمنا بها عشراً أخرجه الحماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت 
مع الي الطهن :والعهر م أك ها :كان الان وامته د ركن .وروا الماع شوق ابن 
ماجه. وروی البخاری ومسلم عن عبدالله بن عمر قال: صلیت مع رسول الله کل رکعتین› 
وأبى بكر وعمر» ومع عثمان صدرا من إمارتهء ثم أتها. وکذا رواه مسلم من حدیث یحیی بن 


OVD AAD 

(۲) إسناده صحيح . ورواه أحمد )1۱۹٤(‏ . ورواه بنحوه مرارا » منها : ٤۷۰ ٤(‏ ›» 0۲۱۳) . 
(۳) ورواہ أحمد ۱۹۹۰١ » ۱۸٥۲(‏ › ۳۳۱۷) والترمذی بشرحنا )٤٥۷(‏ ۔ 

NOD‏ ا 


IONE E 


سعيد القطان» به. وروى البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 
أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود ؟ فاسترجع»ء ثم قال: صلیت مع رسول الله 
ب بمنی رکعتین › وصلیت مع ابی بکر نی ركعتين» وصلیت مع عمر بن الخطاب بمنى 
رکعتین » فلیت حظی من أربع رکعات رکعتان متقبلتان . وأخحرجه مسلم. . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من 
قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إغا هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» 
والضحاك› والسدی كما سیأتی بيانه » واعتضدوا أيضا با رواه الإمام مالك عن عائشةء أنها 
قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء فأقرّت صلاة السفر ؛ وزید فی صلا 
الحضر. وقد روى هذا الحديث البخارى»ء ومسلم › وأبو داود » والحاتن: قالوا: فإذا كان أصل 
الصلاة فى السفر هى الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل 
لا يقال فيه : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 . وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه 
الإمام أحمد عن عمر» قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتانء وصلاة الفطر 
وصلاة الحمعة رکعتان» تام غير قصر» على لسان محمد وة ورواه النسائی وابن ماجه 

بن حبان فی صحیحه . وإسناده على شرط م وقد روۆی مسلم »> وابو داود» 
E‏ وابن ماجه» ا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد 
َة فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين » وفى الخوف ركعة .)١‏ 

فهذا ثابت عن ابن عباس » ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر 
أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتانء وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء وإذا كان كذلك› 
اراد ۰ herhem e‏ الكيفية كما فى صلاة 

ولهذا قال RG‏ فبین لقصو من القصر هاهنا 
وذكر صفته وكيفيته ؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتاب صلاة الخوف» در بقوله تعالى: #وإذا 


)١(‏ المسند )۲٥۷(‏ . وقد ذهبنا هناك إلى ضعف إسناده » بعلة انقطاعه » بأن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع 
من عمر . ثم بینا صحته من وجه آخحر » بروایتی ابن ماجه وابن حزم اللتين فيهما : « عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة ة عن عمر» . ولكن الحافظ ابن كثير ذهب هنا إلى صحة رواية المسند » بثبوت سماع 
انآ لیل من عر . وقد استدركنا ذلك فى المسند › بنقل کلام ابن كثير فى الاستدراك )۱۸١۳(‏ . فصح 
الحديث من الوجهين»› والحمد لله . 

(۲) ورواه آحمد ۲۱۲۲٤(‏ > ۷۷ ) ومسلم (۱۹۲/۱) وأبو داود )۱۲٤۷(‏ والنسائی (۲۲۸/۱) وابن ماجه )۱۰٦۸(‏ . 
وقد مضى عند آية صلاة الخوف (۲۳۹) من سورة البقرة . وانظر بعض تخريجه فى الطبرى )٥0٥٦۹(‏ . 


الحزء الأول - سورة النساء : الأية ( 1۰.۲ ) .هه 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصررا من الصلاة) إلى قوله : إن الله اعد للكافرين عذابا مهيتا) . 
وهكذا قال الضحاك ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب. تكبيرتين حيث كان وجهه. وروى ابن 
جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر:إنا نجد فى كتاب الله 
قصر صلاة الخوف »ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا كيو يعمل عملا 
عملنا به( . فقد سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافرء 
وأقره ابن عمر على ذلك » واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحفى تالت ابن عر عن اة الف ؟ 
فقال: ركعتان تام غير قصر» إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى 
الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» فيصلى 
بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة). 

ودا كنت فيم أقَمتَ لهم الوه نعم طا E a e‏ 


رو ے 


e‏ ا اکونا ين ورا يڪم ول ات طابقة ق کہ ا 

كيصوا مَك ويدوا ددهم واس لڪکهم ود أربت کفروا و قفوت عن سلح 

mp e ET ای‎ 
پة‎ 
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4 
صلاة الخوف أنواع كثيرةء فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون فى غير صوبهاء 
والصلاة تكون رباعية » وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية» کالصبح وصلاة السقر› 
ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعةء بل يصلون فرادى 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ورجالا وركباناء ولهم أن يمشوا والحالة هذه » ويضربوا الضرب 

المتتابع فى متن الصلاة. 

ا ا ا و و ا ی ا ا ر ل 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء » وجابر » والحسن » ومجاهد »› 
والحکم» وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العادى » عن 
محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى الخوف »وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. 
وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومئ بها إيماءء فإن لم تقدر 


(1) الطبری (۱۰۳۱۸) > وإسناده هنا منقطع . وكذلك رواه أحمد )٥۳۳۳(‏ من طریی مالك بإسناد منقطع » لكنه 
ابت موصولا فی المسند ( (٣ »c 0٦۸۳‏ . 
)۲( الطبرى (۳۷. ا(۰ وإستاده م . 


او ا ل CET aa‏ 


فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما 
قاله الإأمام أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن الذين حكوه إنغا حكوه على ظاهره فى الاجتزاء 
رة واد کا جو مدهت إعهان بن زاشرية »اله بذعي الام فة الرهاب بن بحت 
اللکی» حتی قال : فإن لم يدر على التكبيرة فلا يتركها فى نفسه» يعنى بالنية› رواه سعيد بن 
منصور فی سننه عن إسماعيل ابن عياش» عن شعیب بن دینار» عنه» فالله أعلم(). 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى ية يوم 
الأحزاب الظهر والعصر» فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب نم العشاء. وكما 
فال بعدها - يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة»» فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله اة 
إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها فى الطريق. 
وأخر آخرون منهم صلاة العصر» فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولھ نت وجول الله 
NSN N EE E E CE ae‏ 
لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمر» وإن كان الآخحرون معذورين أيضاء والحجة هاهنا 
فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد» من الطائفة 
الملعونة اليهود ") . وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت 
بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . والعجب - كل العجب - أن الْرى» وأبا يوسف 
القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل بن علَية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره» عليه 
الصلاة والسلام» الصلاة يوم الخندق! وهذا غريب جداً !! وقد ثبتت الأّحاديث بعد الخندق 
بصلاة الخوف . 

فقوله تعالی: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمّْت لهم الصلاة ) أى: إذا صليت بهم إماما فى صلاة 
ا لخوف» وهذه حالة غير الأولىء فإن تلك قصرها إلى ركعةء كما دل عليه الحديث »> فرادى 
ورجالا وركبانا» مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والاتتمام بإمام واحد. 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الحماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الحماعةء فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن 
صلاة الخوف منسوخة بعد النبى ية لقوله: #وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفةء فإنه 
استدلال ضعيف› ویرد عليه مثل قول مانعى الزكاةء الذين احتجوا بقوله: لإخذ من أموالهم صدفة 
هرهم وتزكيهم بها وصل علَيهم إن صلاتك سكن لهم) [التوبة: ۳ قالوا: فنحن لا ندفع زکاتنا بعده 


)١(‏ عبد الوهاب بن ببخت - بفتح الباء وسكون الخاء وآخحره تاء مثناة : كان من أمراء الحروب المجاهدين » مولى آل 
مروان . وهو من شيوخ مالك › وقال مالك : كان كثير الحج والعمرة والغزو » حتى استشهد ٠‏ › قتل مقدما 
فى نحر العدو سنة ١١۳‏ . وشعيب بن دينار - الراوى عنه - : هو شعيب بن أبى حمزة الثقة احافظ . 

(۳) انظر: تاریخ ابن کثیر )۱۱۸-۱۱١/ ٤(‏ . 


المر الأول امورة الات الاه( 0157 ا ل 


ية إلى أحد» بل نخرجها نحن بايدينا على من نراء» ولا ندفعها إلا إلى من صلاته» أى: 
دعاؤه» سکن لا ! ومع هذا ع الصحارة ا عليهم هذا الاستدلالء وأجبروهم على 
أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها:فروى الإمام أحمد عن أبى 
عا ارقي + قال كا س وسرل الله ك يسفانت اتتا اللركرق علهم انه إن 
الوليدء وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله َيه الظهر»فقالوا: لقد كانوا على حال لو 
اا ا ع ی ا م و و 
فتزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم فَأقَمت لهم الصلاة). قال: 
فحضرت» فأمرهم رسول الله ىة فأخذوا السلاح»قال :فصفنا خلفه صفين» قال: ثم ركع 
فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى َة بالصف الذى يليه »والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
ھؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم 
سجد النبى ية والصف الذى يليه »> والآخحرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدوا » ثم سلم عليهم » ثم انصرف . قال: فصلاها رسول الله مو مرتين : مرة بعسقان »› 
ومرة بارض بنی سليه (). ورواه أبو داود والنسائی » وإسناده صحیح» وله شواهد كثيرة» فمن 
ذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس قال: قام النبى ويو وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه» 
ورکع ورکع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا» وحرسوا 
إخوانهم» وآتت الطائفة الأخحرى فركعوا وسجدوا معهء والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس 

وروی الإمام أحمد عن سليمان بن قيس اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل 
رسول الله ية محارب بن حصفة » فجاء رجل منهم يقال له: «غورث بن الحارث» حتى قام 
على رسول الله َي بالسيف »فقال: من يمنعك منى؟ قال :«الله»» فسقط السيف من يده» فأخذه 
رسول الله ىة فقال: «ومن يمنعك منی»؟ قال: كن خير آخحذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله؟» قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبیله» فأتی قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله ئلا 
صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله کل . 
فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو » ثم 
انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله يي ركعتين» فكان لرسول الله َة أربع 
)0( اد 11161 (1e6‏ وآبو داود )۱۲۳١(‏ والطبری (۱۰۳۲۴۳ ۰ )۱۰۳۲٤‏ والحاکم (۱ / ۳۳۷) وصححه »› 

ووافقه الذهبى . 


CEE TI Ja n < اة‎ 


ركعات» وللقوم رکعتین رکعتین . تفرد به من هذا الوجه(). وروی ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير 
قال: سأالت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السقر: أقصرهما؟ قال: الركعتان فى السفر 
تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله ميو فى قتال إذ أقيمت الصلاةء 
فقام رسول الله َا فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدو» فصل بهم ركعة وسجد بهم 
سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك 
N O TG yS‏ 
وسلم» وسلم الذين خلفه» وسلم أولئك. فكانت لرسول الله َة ركعتين» وللقوم ركعة 
ركعة» نم قراً: لوإذا كدت فيهم فأقَمّْت لهم الصلاة) . وروی الإمام ا يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله ية صلى بهم صلاة الخوف› فقام صف بین يديه» وصف 
خلفه» فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم› 
وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء» فصلى بهم رسول الله ميو ركعة وسجدتين» ثم سلم. 
فكانت للنبى ييو ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائى) » ولهذا الحديث طرق عن جابر » وهو 
فی صحیح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر »وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح 
DA aS‏ وروی اتن انی حاتم عن ابن عمر > قال :هی صلا الخوف» صلى رسول 
الله ية بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخحرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التى كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله ميو ركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجحماعة فى كتبهم 6 ولهذا الحديث 
طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف› فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب› 
لظاهر الأآيةء وهو أحد قولى الشافعى : : ویدل عليه قوله: E‏ 
أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم) أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها 
لبستموها بلا كلفة إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا) . 


3 دا ا ل وشوا و جت وڪم ب اطا 
ا E‏ دوت کباگووی lS‏ کوان اي 


الوم إن توا تالمر نان ا ay‏ لجو من لھ ما لا جوت وان 
2و ر 
اک کلیکاککیا €9 4 


(1) المسند )٠٠١٠١١۲(‏ . ورواه أيضا من هذا الوجه ز )١٤۹۸۷‏ . وكذلك رواه الطبرى ( )٠١٠۲١‏ من هذا الوجه › 
بنحوه . وانظر اللإإصابة ( ۱۹۱/۵ ۰ ) وتاریخ ابن کثیر (© / )۸١ › ۸٤‏ والفتح IOS TYTYY‏ 

(۲) المسند )۱٤١۲۹(‏ . وكذلك رواه الطبرى )٠١۳٤١(‏ من هذا الوجه . 

(۳) ورواه أحمد )۱٤٤۸۸(‏ عن عطاء عن جابر » )٠١۰۷۹(‏ عن أبى الزبير عن جابر . وكذلك رواه مسلم من 
هذين الوجهین (۱ /۲۳۱) . ورواه أحمد أيضا )۱٤۹۸١(‏ عن أبى سلمة عن جابر . 

0) المسند )٠۳١١(‏ ومسلم )۲۴١ / ١(‏ . ولكنهما لم يذكرا الآية فى أول الحديث . 


N E‏ ا ا 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد 
غيرهاء ولکن هاهنا آکد لا وقع فيها من التخفيف فى أركانها» ومن الرخحصة فى الذهاب ف 
والرياب وغير ذلك )ما لیس یوجد فی غیرهاء کما قال تعالی فى الأشهر الحرم : فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم [التوبة «Y7:‏ و 5 هذا م فى و ولكن فيها أكد لشدة حرمتها وغ 
ولهذا قال تعالى : فإذا قت قضيتم الصلاة فاذكروا الله يما وقعودا على جنوبكم ‏ أى : فی انر ا 
ثم قال : اذا اطماننتم 4 أى: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة بلفأقيموا الصلاة4 ا 
فأتعوها وأقيموها كما أمرتم بحدودها» وخشوعهاء وركوعها » وسجودها » وجميع شؤونها. 

وقوله: إن الصَلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال ابن عباس: أى مفروضا. وقال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج . وكذا روى عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. 
وقال زید بن أسلم: موقوتا4 : منجماء کلما مضی نجم٬جاء‌تهم‏ » یعنی: كلما مضى وقت 
جاء وقت . 

وقوله : (ولا تهنوا في ابتغَاء القوم ) آی: لا تضعفوا فى طلب عدوکم »بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم» واقعدوا لهم کل مرصد: إن تکونوا تألّمون فإنهم یالمون كما تألمون)أی :ما يصیبکم 
الجراح والقتل » كذلك يحصل لهم » كما قال تعالى : إن يمسسكم قرح فقد مس القَوم قرح مثله) 
[آل عمران: .]۱٤١‏ 

ثم قال: «وترجون من الله ما لا يرجون) أى: أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 
الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من 
ذلك» فانتم أولى بالجهاد منهمء وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها ركان الله عليما حكيما) 
آی: هو أعلم وأحكم فیما يقدره ویقضیه» وینفذه ويضیه» من أحکامه الكونية والشرعية» وهو 
الحمود على كل حال. 

إا رتا للك الككب باحر 8 e E‏ 
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ےج رگ م ع چک ر اه ری . 2ے وو کے 4 
لن ا 3 نند و ا عَم فى الحيوة اليا فسن ييل 
ا رچ ص ص 4 ع کک 3 

الله عنهم يوم القيكمة آم من کون ع علتہم ويلا 4 

قول تعالی e‏ لإا أنزلنا إليك ی الكتاب باحق آى : هو حق من الله » 
وهو یتضمن الحق فی خبره وصلبه. 


(۱) وقع سھوا ف SG‏ - آی این عباس - بدل « وقال ابن مسعود » › والمئبت هو 
E‏ 


CVT ENE E o e o 0 


وقوله: إلتحكم بين الاس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى آنه کان 
يو له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبا ثبت فى الصحيحين عن أم سلمة؛ أن رسول الله 
ييو سمع جلَبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر» وإنا أقضى بنحو 
ما أسمع» ولعل أحدكم أن يکون ألحن بحجته من بعض» فأقضی له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنغا هى قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » (. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: 
ااا ار تھ و ا ی ا ا و 
عتدهما نة فقال رسول الله د:٠‏ إنكم تختصمون إلى وإنغا أنا بشر» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق 
أخبه شيا فلا ياحذه؛ فإغا أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». 
فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخى. فقال رسول الله مَيّ: «أما إذ قلتما فاذهبا 
افا ن وخا ای کا ي اها د لیحلل کل واحد ا ا وو 
داود . وزاد: «إنى إا أقضى ینکما رانف فما لم ينزل على فيه» 7 

وقوله: لإيستخفون من الاس ولا يستخفون من الله الآيةء هذا إنكار على المنافقين فى كونهم 
يبستخمقون بقبائحهم من الناس للا ينکروا عليهم» اهرون الله بها لأنه مطلع علي سرائرهم 
وعالم با فی ضمائرهم؛ ولهذا قال : وهو معهم إ ذ يبیتون ما لا يرضیٰ من الْقول وکان الله بما يعملون 
مط هدید لهم ورعید 

ثم قال: ها نم هؤلاءِ جادآثم عنهّم في الْحياة الا قن يجادل الله عنم يوم القيامة € آى : هب أن 
هؤلاء انتصروا فى الدنيا با أبدوه أو آبدی لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر - وهم 
ا بذلك _ فماذا يكون صنيعهم يوم القناهة .نن يدي الله عز وجل» الذى يعلم السر 
وأخحفى ؟ ومن ذا الذى يتوکل لهم یومثذ فی ترویج دعواهم؟ أی : لا أحد يكون يومئذ لهم 
وکيلا» ولهذا قال : لام من يكون علَيهم ركيلا) . 

ون تکل سوا اؤ بطم کلسم ل تکشر اه جد ا خا یا 
کن گیب 5 e‏ باک ومن 


eed 1‏ > ر ر ر صر لر ر ےہ ٤ے‏ و یا ے ےر 
| کے کاک ی کے کا اک ا rE‏ ے٣‏ أنفسهم وما 
2 ےم CK‏ و ا ص ص س ر ص کے م کہ م ST‏ 
روتک من می وأنرل اه عت التب وة وعلمت ما لم تكن تله 


(۱) البخارى (° / ۷۷ › و ۹۹4/۱ › °۰ ۳°« ”1 / ۱4<« 10۱ <« 10¥« 107 فتح ) ومسلم (۲ / )٤١‏ 
کلاهما بنحوه . 

(۲) المسند (7/ ۳۲۰ حلبی) . ورواه ابو داود پإسنادین مختصرا )٠۸٠١ ۳٥۸۲٤(‏ . والزيادة التى هنا فى أخراهما. 
و « اللإسطام “ بكسر الهمزة وسكون السين . و «السطام» - بكسر السين :الحديدة التى تحرك بها النار وتسعر . 


الول ا 0 ا ال 


یخبر» تعالی» عن کرمه وجوده: أن کل من تاب إلیه تاب عليه من أى ذنب كان» فقال 
تعالى : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . 

قال ابن عباس : أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب 
ذنبا صغيراً كان أو كبيرا لثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما)» ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والحبال. رواه ابن E‏ وزو اتن خرو TT‏ هو ات 
مشعود - قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح ف کت کار ذلك الذنب على 
بابه» وإذا أصاب البول منه شيا قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتی الله ب بنی إسرائیل خیرا ! 
فقال عبد الله : ما آتاکم الله حيرا ما آتاهم > جعل الماء لكم طهوراًء وقال: #والّذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لدنوبهم) [آل عمران: ]| وقال: لإومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» .)١(‏ وروی أیضا عن حبیب بن ابی ثابت قال: جاءت 
امرأة إلى عبد الله بن معَقّلء فسالته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد 
الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار » فانصرفت وهى تبكى» فدعاها ثم قال :ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: # من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عَفورا رحيما» . قال : فمسحت عينهاء ثم 
مضت (). وروی الإمام أحمد عن على »قال : كنت إذا سمعت من رسول الله جيل شيا نفعنى 
الله بما شاء أن ينفعنى عنه. وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله ية : ٠‏ 
من مسلم یذنب ذنباً ثم یتوضأً فیصلی رکعتینء ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقراً 
اتن الا شن : # ومن يعمل سوءا أو يظلم نقسه ‏ الآية ٤‏ # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفهم 4 
الآية .)٤(‏ 


وقوله: ومن يک سب إثما فإنما یک سبه عل نفسه ‏ کقوله تعالی : #ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع 
قله إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا فربى) الآية: [فاطر: ۱۸] يعنى : أنه لا يجنى أحد على 


. )١١٤۲۹( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطیری )٠۰ ٤۲۲(‏ » وإسناده صحیح . وزاد السیوطی (۲ /۲۱۹) نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى 
لشعب . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ )١١/‏ من رواية الطبرانى » وقال : « ورجاله رجال الصحيح › إلا أن 
ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود » . وابن سيرين أصخر من أن يدرك ابن مسعود . ولكن إستاد الطبرى 
هو من رواية أبى وائل عن ابن مسعود » فهو متصل صحيح » وهو من غير الوجه الذى رواه منه الطبرانى › 
کما هو ظاهر . 

(۳) الطبرى )٠١ ٤۲۳(‏ . وإسناده صحيح أيضًا . قال أخحى السيد محمود شاكر : « وهذا الخبر من محاسن الأخبار 
الدالة على الفقيه وبصره بأمر دينه » ونصيحته للناس فى أمور دنياهم » . أقول : ولم يكن عبد الله بن مغفل 
ولا حبيب بن أبى ثابت قاذفين فى حكاية هذا الخبر ؛ لأنهما لم يعينا شخص المرأة . ثم لم يكن عبد الله بن 
مغفل فى سلطان الحكم حتى يقيم عليها الحد إذ اعترفت له . بل كان شقيمًا ناصحا لها فى أمر دينها . وهكذ 
شان العلماء الكملة » رضى الله عنهم . 

› من سورة آل عمران . عن رواية المسند‎ ) ٠١١ - ٠۳۰ وقد مضى أيضا عند تفسير الآيات:(‎ . )٤۷( المسند‎ )٤6( 
. من سورة النساء‎ ) ٤۳ ( : رقم (۲) . ومضت الإشارة إليه أيضا عند تفسير الآية‎ 


ربع 


CHE E as e a 


أحد» وإنغا على كل نفس ما عملت» لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى : #وكان الله عَليما 
وف ا Es‏ 
a : a‏ 

و ف اله عك ر بت عة م ان برد را نحلو زا اه رت ررك من 
ر 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآن» والحكمة» وهى السنة: «وعلَمَّك ما لم تكن تعلّم€ أى: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: 
كاك ايتا يك روجا من رتا ما کت قدري ما الاب ولا الان لکن جعلاه ورا هدي به من اء من 
عبادنا وإك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السْمُوّات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور) [الشورى: ١٠ء ]٥١‏ » وقال تعالى : وما كنت ترجو أن يى إِلَيّك الكتاب إلا رحمة من ربك) 
[القصص: ١۸]؛‏ ولهذا قال : وان فضل الله علَيّك عظيما) 


چ لا خر ق ڪر نجوه ممن أَمَرَبصَدَدَةٍ أو مَعَروف أ إض ج ب 


ےہ Eح‏ و ص سے سے ر 
E‏ فسوف نود اع يشاقن 
م و م ر 7~ ممت ” 


م ٣‏ رو ar‏ ر ر رص ي کرو ر مر 2 صر 1 
الرسول من بعد ما لبين له آلهدی وتي عير سل المومِنِيت نولو ما تول وَنصَلوِ 


یقول تعالی: لا خير في کثیر من جراهم) يعنى: كلام الناس إلا من أمر بصدفة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس) أی: إلا نجوی من قال ذلك کما جاء فی الحدیث الذى رواه ابن مردويه عن أم 

حبيبة قالت: قال رسول الله ية : «کلام ابن آدم کله عليه لا له » ما خلا أمر بمعروف أو نهی 
عن منكر أو ذکر الله عز وجل» > فقال سفيان [ وهو الثورى ] : أو ما سمعت الله يقول فى 
كتابه : لا خير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) ؟ فهو هذا بعينهء 
أر تا سحت اله قول ليوم يقوم الروح والْملائكة صا لأ يتكلُمون إلأ من أذن لَه الرحمن رال صوابا) 
[النبا: ۳۸] ؟ فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر ا .إل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر [سور: العصر] ؟ » فهو هذا بعينه . وقد 
روى هذا الحديث الترمذى وابن ماجه» ولم يذكرا أقوال الثورى » ثم قال ا حدیث 
غريب . وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة : آنها سمعت رسول الله لل يقول: 
«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ینمی خيراً - أو يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص 
فى اش غا الاس إلا فى ثلاث: فى الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» 
وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله ية . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( r ) ۱٠١ › ۱١۴١‏ 
وقد رواه الحمأعة› سوی ابن مأاجه» نحوه (), 
وروی الإمام أحمد عن أبى الدرداء قال: .قال رسول الله ا : وألا أخبركم بأفضل من 
در حجة الصلاة» والصيام والصذةة؟» قالوا: بلى ٠‏ :يا رسول الله. قال : «إصلاح .ذات الببن» قال : 
(وفساد دات البين هى الحالقة» . ورواه أبو داود والترمذى»› وقال الترمدى: حسن ا (, 
ولهذا قال : ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أى : مخلصاً فى ذلك »محتسباً ثواب :ذلك 
عند الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما) أى : واب جزيلا كثيرادواشعا. 
وقوله : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 4 أى : ومن سلك غير طريق الشريعة 
التى جاء بها الرسول ية فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر 
له الح وسین له واتضصح له . 
وقوله : «ويجع غير سبيل المؤعنين) هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع »وقد تكون لا أجمعت عليه الاأمة الميحمدية› فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاًء فان قق ت 
لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطاًء تشريغا لهم وتعظيما لنبيهم . وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة فى ذلك » قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب «أحاديث الأصول)(")ء 
الإجماع حجهة حرم مخالفته هذه الآية الكرعة» بعل التروی والفگر الطويل . وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: «نوله ما تول ونصله جهنم وَسَاءت مصيرا) أى: إذا سلك 
هذه الطريى حازیناه على ذلك» بأن نحسنها فی صدره ونزينها له - انكر احا له ۔ كما قال 
تال ؛ لفدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيْث لا يعلموت) [القل : ا الى 
لما زاغوا أزاع الله قلوبهم) [الصف: .]١‏ وقوله: «ونذرهم في طغيانهم يعمهون) [الانعام: ]١١١‏ . 
وجعل النار مصيره فى الآخرةء لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة » كما قال تعالى : #إاحشروا الذي ظلمرا وأزواجهم وم کانوا يعبدون. من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الأجحيم €[الصافات: ۲۲ء ۲۳]. وقال: #ورأى المجرمون الثار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفا)[الکهف : .]٠۳‏ 
(0 اد0 7 لى Cl EEA‏ 
(۳) کتاب « أحادیث الأصول؛ - هذا ليس عندنا علم به » وأى كتاب هو؟ ولم نجد له ذكرا فى شىء من المراجع : 
وللحافظ ابن كثير كتاب صغير› فى تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب » اسمه « تحفة الطالب » . وعندى 


نسخة مصورة عن مخطوط منه . وما أظنه يشير إليه ؛ لان ما ذكره فيه عن هذه المسألة لا يزيد على نصف 
صفحة متوسطة ( ص ۷ › ۸) . والظاهر أن كتاب « أحاديث الأصول » كتاب آخر أكبر منه ۰ 
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قد دم الكلام على هذه الآية الكرعة» وهى قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) الآية [النساء: 6۸٤]ء‏ وذكرنا ما يتعلق بها من الأّحاديث فى صدر هذه السورة. 

وقد روى الترمذى عن على أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء» ثم قال: حسن غريب(). 

وقوله : «ومن يشرك بالله فقد ضَلٌ ضلالا بعيدا) أى : فقد سلك غير الطريق الحق » وضل عن 
الهدى وبعد عن الصواب » وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والآخرة » وفاتته سعادة الدنيا 
والاخحرة. 

وقوله : إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال ابن بی حاتم عن آبی بن کعب: إن يدعون من 
دونه إلا إناثا) قال ` کل ص 0 وروى أيضا عن عائشة: إن يذعون من دونه إلا إنانا 
قالت: أوثانا. وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» ومجاهد» وغيرهم 
و لك 

وقوله: إن یدعون إلا شيطًانا مُریدا) أى : شو الدی أمرهم بذلك وحسنه وزینه لهم وهم 
انما يعبدون ا فی نفس الأٴمر› کما قال تعالی: لالم آعھد إیکم یا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه كم عدو مبين) [ يس: .]٠۰‏ وقال تعالی إخحباراً عن الملائكة :أنهم یقولون يوم القيامة عن 
المشركين الذين ادعوا عبادتهم فى الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبا: ١‏ 

وقوله لعن الله آی: طرده وأبعده من رحمته» وأخحرجه من جواره وقال: ت 
عبادك نصيبا مفروضا) أى : a‏ معلوماً . لولأضأنهم) أى: عن الحی لإولامنيتهم) أى : أزين 
لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى» وآمرهم بالتسويف والتأخير» وأغرهم من أنفسهم. وقوله: 
)١(‏ الترمذى )٩٤/ ٤(‏ . 


)۲( ورواه عد الله بن أحمد فی زواآئد الك (ة / 1۳o‏ حلبی ) وذکره الپيثمى فی الزوائد )¥ (\Y/‏ وقال : 
ورجاله رجا المح ١ء‏ وزد الرطن ١70‏ نك لان الشن لاء فى الها : 


الرء الأول ,د سورة النتاء : إلابات ( ١ ١١١‏ ).سے ن 


«لإرلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) قال قتادة والسدى وغيرهما:يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة . #ولامرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعنى بذلك خصى الدواب. وكذا 
زوى عن ابن عمر» وأنس» وسعيد بن المسيت»› وغيرهم . وقد ورد فی حدیث النهى عن 
ذلك . وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم . وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: « لعن 
الله الواشمات والمستوشمات› والا ات وله ات والفًّجات ا البرات حلق الله 
عز وجل » ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله مَل وهو فى كتاب الله » عز وجل» يعنى 
قوله : وما آتاكم الرسول فخذره وما نھاکم عنه فانتهوا) إالر 71۷ برقال ابن غان :2 ف وواه 
عنه - ومجاهد» وعكرمة والنخعى»› والحسن» وقتادة » وغيرهم فى قوله: لإولآمرتهم فليغيرن خلق 
اله يعنى: دين اله عز وجل وهذا كقول: (قاقم وجهك للب يف فرت اله الي قمر الاس علي 
لا تبديل لخلق الله [الروم: ]۳٠‏ على قول من جعل ذلك أمراً» أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا 
الناس على فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال :قال رسول الله ية « كل 
مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه» ويتصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء 
هل تجدون بها من جدعاء؟» (۲) e‏ > عن عياض بن حمار قال: قال الله 
ية : «قال الله عز وجل: إنى خلقت عبادى حتمَاء > فجاءتهم الشياطين فاجتالتهہ ع 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهي . 

وقوله تعالى : لوم يتخذ الشيطان وليا من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا) أى: فقد خسر الدنيا 
والآخحرةء وتلك خسارة لا جبر لها »ولا استدراك لفائتها. 

وقوله : (يعدهم ويميهم ‏ وهذا إخبار عن الواقع ؛فإن الشيطان يعد أولياء» وينيهم بأنهم 

الفائزون فى الدنيا والآخرةء وقد كذب وافترى فى ذلك ؛ ولهذا قال: وما يعدهم الشيّطان إلا غرورا)» 
كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: لإوقال الشيطّان لَمّا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فأخلفتگم وما کان لي عليكُم من سان إلا أن دعوتكم فاستججم لي فلا تومُوني ولوموا أنفسگُم ما آنا 
بمصرخكم وما أنعم بمصرخي إني كرت بما أش ر كتموني من فل إن الطَالمين لهم عذاب اليم [إبراهيم:۲۲]. 
(۱) رواه أحمد بنحوه مطولا )٤۱۲۹(‏ . وكذلك البخاری (۸/ ٤۸٤ » ٤۸۳‏ فتح ٠)‏ وفى مواضع أخر » ومسلم (۲ / 

: » وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية (۷) من سورة الحشر » عن رواية المسند . و« النامصة‎ . ) ٠١ 

التى تنتف الشحر من وجهها . وه المتنمصة »> : التى تأامر من يفعل بها ذلك . وه المتفلجة للحسن » : التى 

تصنع فرجة فى أسنانها بين الثنايا والرباعيات » رغبة فى التحسين والتجميل . 
(۲) المسند (۷۱۸۱ » ۷1۹۸) وصحیح ابن حبان بنحقیقنا (۱۳۰) والبخاری (۳ ۱۹٦/‏ - ۰ ۰ فتح ) » وفی مواضع 


أخر » ومسلم (۲ )١٠/‏ . وسيذكره ابن كثير مرة آأخرى عن روايتى الشيخين » عند تفسير الآية : )١١(‏ 
من سورة الروم . و« الحمعاء ٠‏ : السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء الكاملتها . و« الحدعاء » : المقطوعة 
الأطراف أو بعضها . 

(۳) هو جزء من حدیث طویل فی صحیح مسلم (۲ )۳٥۷ » ۳٣٠/‏ . وقد مضی عند تفسیر الآية : ( ۱٦۸‏ ) من 
سورة البقرة . ورواه أحمد فى المسند )۱۷٥07(‏ . « فاجتالتهم ٭ : أى استخفتهم فجالوا معهم فى الضلال . 
و « اجتال الشىء :٠‏ إذ ذهب به وساقه. 


وقوله: اولك 4 أى: انس رن ومناهم TT‏ : مصيرهم 
ومالهم. يوم حسابهم رلا يجدون عنها محيصا) أا زل لهم عنها مندوحة ولا مضرف»› ولا 
ولا مناص . 
ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء» وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: لروالذين 
اا صدقت قلوبهمٍ وعملت جوارحهم با آمروا به من الغیرات» وترکوا ' 
ما عنه من المنكرات «سندخلهم جات تجري من تحتها الأنهار4 أی: يصرفونها حيث شاءوا 
ین شاءوا [خالدین فیها بد آی : بلا زوال ولا انتقال لإرعد الله حقًا أى: هذا وعد من الله › 
ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده باللصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو 
قوله : لإحقًا) . ئم قال: لإومن أصدق من الله قيلا) أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً لا اله 
إلا هو» ولا رب سواه. وکان رسول الله کا يقول قى خطبته : «إن أصدق الحديث کلام الله › 
وخير الهدی هدى محمد کل وشر الأموو.محدثاتهاء وکل محلة بدعة »وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة فى النار» .٠١(‏ 
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قال قتادة: ذكرَ لنا أن السلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منکم 
نبینا »خاتم النبيين»› وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله » فأنزل الله : لیس بأمانیكم ولا 
ماني أَهلٍ الكتاب من يعمل سوءا يجز به ومن أحسن دينا ممن أسلّم وجهة لله وهو مسن واثيع مل إبراهيم 
حنيفا) . فافلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل ال“ديان(۲) . وکذا روی عن السدىَ 
ومسروق ٠‏ والضحاك وأبى صالح » وغيرهم . 


والمعنى فى هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلوب 


(۱) هو جزء من حدیث رواه النسائی (۱ )۲۳٤/‏ من حديث جابر » بلفظ : « إن أصدق الحديث كتاب الله › 
وأحسن الهدى هدى محمد » - إلخ . ورواه أحمد )٠٤١۸١(‏ بلفظ : « وإن أفضل الھدی هدی محمد › مح 
احتلاف فی آخره . ورواه مسلم (۱ / ۲۳۷) وابن ¿ حبان فی صحیحه » رقم )٩4(‏ بتحقيقنا » بلفظ : « إن خير 
الحديث كتاب الله » . ولم أجد اللفظ الذى هنا : « إن أصدق الحديث كلام الله » . 

(۲) رواه الطبرى )1١ ٤۹۳(‏ وهو مرسل . وإسناد الطبرى إلى قتادة إسناد صحيح . ورواه أيضا عبد بن حمیيد وابن 
ار كاف الدر الور © 0067 
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وصدقته الأعمال › ولش کل من اغى فا حا له بمجرد دعواه» ولا کل من قال إنه هو 
احق سمع قوله عجرد ذلك» حتی یکون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالی : « ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل؛الکتاب ٠ى‏ : لیس لکم ولا لھم النجاة بمجرد التمنى» بل العبرة بطاعة الله 
سبحانه » ما شرعه علۍ ألسنة الرسلن الكزام؛ ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به 4 
كقوله : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره € [ الزلزلة: ۷> ۸]. 

وقد روى أن هذه الاية لا نزلت شى ذلك على كثير من الصحابة. فروی الامام أحمد عن 
ابی بكر أنه قال: يا رسول اللّه» كيف الفلاح بعد هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني اَهَل الكتاب 
من يعمل سوءا يجز به) فكل شو عام ج اه فال الي ل ف انه لك ااا تك 
الست تمرض الت ل ب را الت ك 0 قال: بلى . قال: «فهو ما 
تجزون به»وزواه سعید بن منصور وابن حبان فی صحيحه والحاکم . وروی ابن مردویه عن 
مسروق قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله » ما أشد هذه الآية : لمن يعمل سوءا يجز به)! 
فقال رسول الله ية : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء»(". وروى سعيد بن 
منصور عن عبيد بن عمير» عن عائشة: أن رجلا تلا هذه الآية : لمن يعمل سوءا يجز به) فقال : 
إنا لنجرى بكل ما عملنا ؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله ا فقال: «نعم» يج به المؤمن 
فی الدنیا» فی نفسه» فی جسده »فیما يؤذیه)(". وروی ابن ابی حاتم عن ا ا عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله » إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. فقال: «ما هى يا عائشة؟» 
فلت : لمن يعمل سوءا یز به) فقال : ١‏ هو مايصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها» ورواه أبو 
اود این رین وروی آي ارد الال غر اة أا شالت عا عن هتو اة ن 
يعمل سوءا یجْزٌ به فقالت : ما سألنى عن هذه الاأية أخد فد سات عا رسول الله ع فقال: 


)١(‏ المسند (1۸ - )۷١‏ وابن حبان )٠٥٠۲ / ٤(‏ مخطوطة اللإحسان المصورة) والحاكم (۳ / )۷١ ». ۷٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبیى . ورواه أيضا الطبری ٥۲۳(‏ ۱۰ ۔ )٠١ ٥۲۸‏ . وزاد السیوطی (۲ )۲۲١/‏ نسبته لابن المنذر وابن السنى 
والبیهقی فی الشعب . وفی إسناده انقطاع بین التابعی آبی بکر بن أبی زهیر الثقفی ۔ روايه عن أبى بكر الصدیق ۔ 
وبين أبى بكر . ولكن الشواهد الآتية تؤيد صحته . وانظر شرح الطحاوية بتحقيقنا (ص )۲٣۳‏ . 

و« اللأواء » - بقتح اللام والواو بينهما همزة ساكنه وبالمد : المشقة والشدة . 

(۲) ورواه الطبری )٠١ ٥۲۹(‏ بلفظ :« إن المصيبة فى الدنیا جزاء ٩‏ . وذکره السیوطی (۲ ۲۲٢/‏ › ۲۲۷) بمثل لفظ 
ابن مردويه » ونسبه لسعيد بن منصور وهناد وابن جرير » وأبى نعيم فى الحلية وابن مردويه « عن مسروق › 
ولكن الذى وقع فى نسخ الطبرى بحذف «عن مسروق؟ . والراجح عندى أنه سقط سهوا من الناسخين . وهو 
فى الحلية (۸/ )١١۹١‏ على الصواب . 

(۳) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند 1١ ٠٥ / ١(‏ حلبى ) . ورواه البخارى فى التاريخ م الکیر ٤(‏ /۲ / 
١۱‏ مختصرا . وهو فى مجمع الروائد (۷ )١١/‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح» 
وزاد السیوطی (۲ / ۲۲۷) نسبته لابن جرير والبيهقى فى شعب الإبمان « بسند صحيح» . ولم أجده فى الطبرى . 

)٤(‏ إسناده صحيح . وهو فى الطبرى )٠١٥۳۲(‏ . ورواية بی داود (۹۳ )۳١‏ أطول قليلا . ورواه الطبرى بأطول 
منه )١٠١٥۳١(‏ » وقد فصل أخى السيد محمود شاكر تخريجه هناك . 


ا > Aa N U‏ 
فا عا هة ا اله للد ها ميه م الي وة واا كع ج لاغ عا 
فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر 
العبد» ولم کو ل ا رها ا من الل اه ا اف ال ن رعا عا 2 وروی سا 
ابن منصور» عن أبى هريرة» قال: لا نزلت: لمن يعمل سوءا يجز به شق ذلك على المسلمين» 
فقال لهم رسول الله بية: «سددوا وقاربواء فإن فى كل ما يصاب به المسلم كفارة » حتى 
الشوكة یشاکها ¢ KOTEKA‏ , وھهکذا رواه اخ ومسلم والترمذدى E‏ وعن 
ای سعد وأبی هريره ` آنھما تا رسول الله ا يمول : رما بصت المؤمن من تصب ولا 
وصّب ولا سقّم ولا حَرّن»حتى الهم يهّمّه» إلا كفر الله من سيئاته» أخرجاه ©). وروى أحمد 
یآ س اطدرق قال قال وجل ول اله 2 ارات هده اا مرافی الى تعا؟ ما 
لا بها؟ قال + «كفارات». قال أن وإن قَلت؟ قال: ۶ حى الشوكة فما فوقهاة قال فذعا أبى 
على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا جهاد فى 
ل ال ولا صلاة محتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان حتى وجد حره» حتی مات . تفرد به 
أحمد . وروى ابن جرير عن الحسن : #من يعمل سوءا يجز به قال : الكافر »ثم قرأً: #وهل 
نجازي إلا الكفور) [سبا: ۱۷] (). وهكذا روى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما فسرا 
السو هاهةا :ارك اشا 
وقوله: ولا یجد لَه من دون الله لیا ولا نصیرا) قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله 
عله . رواه ابن ابی حاتم . والصحيح إن ذلك عام ت ی الأعمال» U‏ تعدم م الأحاديث› 
وهذا اخحتبار ابن جریر › والله أعلم . 
وقوله : ومن يعمل من الصالحات من ذَكر أو أننى وهو موم فأك يلون الج ولا يمون تقي ر4 

لا ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما فى الدنيا - وهو الأجود 
له - وإما فى الآخرة - والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح والعفو 
الا ر ق بان احا و ا ر هانق ورل ااال ا ا م اود ي 
)١(‏ مسند الطيالسى )٠١۸١(‏ . وقد رواه الطبرى فى تفسير هذه الآية » برقم )٠١١١١(‏ . ورواه قبل ذلك برقم 

. من سورة البقرة‎ ) ۲۸١ ( : وفصلنا تخريجه فيه وقد مضى عند تفسير الآية‎ » )1٤۹٥( 
( ۹۲ / 1° ( وزدنا منه قوله:[ من العمل ] 2 وذکره الهيٹمى فى الزوائد دول هذه الزيادة‎ 4 (\oV/ 9 الاك‎ (۲) 

وقال 2 رواه أحمد والبزار »› وإستاده حسن » 
(۳( المسند )۷٣۳۸۰١(‏ 6 وفصلنا نخر يجه هناك ك وروأه أيضا الطبرى )٠١٥١۲١(‏ من هذا الوجه ¢ بتجحوه وكذلك 

رواه البيهقى (TYVT/‏ وزاد السيوطى (۲ ۷7 سه اش بى شيبة وابن المنذر وابن مردویه 
)٤(‏ البخاری (۱۰ / ٩۲‏ فتح ) ومسلم (۲ /۲۸۲) . ورواه أیضا أحمد )۸۰۱٤(‏ والبیهقی (۳۷۳/۳) . 
)٥(‏ المسند (۱۱۲۰۱) . وهو فى الزوائد (۲ / )٠۲ » ۳٠١٠‏ وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات ٩‏ . 
)٩(‏ الطیری )۱٠١۵١۱١(‏ . 


O a 


وإناثهم » بشرط الإعانء وآنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو 
النقرة التى فى ظهر نواة التمرة. 

ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلَّم وجه لله أى: أخلص العمل لربه» عز وجل 
فعمل إمانا واحتسابا وهو محسن) أی: اتبع فى عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباًء 
والخالص . أن يكون لله . والصواب: أن يكون متابعا للشريعة .فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً» وهم 
الذين يراؤون الناس» ومن فقد التابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين 
#الذين يقل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن اتهم في أصحاب الْجنة وعد الصَدق الذي كانوا يوعدون) 
[الأحقاف:١٠]‏ ('٠؛‏ ولهذا قال تعالى : #واتبع مله إبراهيم حنیفا)» وهم محمد وآتباعه إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى : إن أولّى الاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) 
[آل عمران: 1۸]. وقال تعالى : لثم أوحيتا إَِيّك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من امش ر كين [النحل : 
۳ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق بكليته› 
لا یصده عنه صاد» ولا رده عنه راد. 

وقوله : «وائَحَذ الله إبراهيم خليلا) وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به» 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الحلّة التى هى أرفع مقامات 
الملحبةء وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: #وإبراهيم الذي وفى) [النجم: ۳۷] 
قال كثير من علماء من السلف: أى قام بجميع ما مر به ووفى كل مقام من مقامات العبادةء 
اف ا ر ر عن خر و9 کر فن صر وفان عال :راد ابل براش زب 
بكلمَات فأتمهن قال إني جاعلك لتاس إماما) [البقرة: ]٠١٤‏ . وقال تعالى: ارا ا ا 
حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . واتيتاه في الدنيا حسنة وإله في الآخرة 
لمن الصالحين) [النحل: ]١١١ ٠١١‏ . 

وإنما سمى خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء لهء لا قام له من الطاعة التى يحبها 
ويرضاها؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله مي لما خحطبهم 
فى آخر خحطبة حطبها قال: «أما بعد يها الناس»ء فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . وجاء من طريق جندب 
ابن عبد الله البجلى» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعودء عن النبى َة قال : 


› نتقبل » وه تتجاوز ) بالنون »> ونصب «أحسن » : وقراً باقی السعة : يتقبل‎ ٠: قراءة حفص وحمزة والکكسائى‎ )١( 
«ويتجاوز » بضم الياء بالبناء ا لم يسم فاعله ¢ ورفع «أحسن نائب فاعل : وهذه القراءة هى المناسبة للاقتباس‎ 
. هنا » كما هو ظاهر . وثبت الحرفان هنا بالياء فى المطبوعة والملخطوطتين‎ 


6 ب CVO a ble‏ 
«إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا » .)١(‏ 

وقوله: وله ما في السموات وما في الأرض) أى : الحميع ملکه وعبہده وحلقه». وهر 
فى جميع ذلك» لا راد لما قضى» ولا معقب لا حكم» ولا يسال عما يفعل»› لعظمته لعظمته وقدرته 
وعدله »> وحکمته ولطفه ورحمته. 

وقوله : #وکان الله بكل شيء محيطا) أى: علمه نافذ فى جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية 
من عباده» زلا ت غ فل قال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ولأ تخفى عليه ذرة لا تراءى للنواظر وما توارى. 


سے صر س ج ار کے ع و 2 . سے صر سے ا گر٭ 
وؤ وتك فا قل الله GE BS‏ 
سے سے ا و د ر ا ر ک ب س e‏ 
سی السا آل ل لا نو تونهن ما کلب لهن ورغبون أ ن تن کحوهن والمستض حفن مر 
مء 9ے 2 رص ھور 2 
الولدانِ دوا تومو یکی پا لفط وما تقعلوا من حر فلن اه کان ہہ علی ما ©4 
زوق الخارى عر عانة ارضى .الله عها: لإويستفتونك في النساء فل الله يفتيكم فيهن) إلى 
قوله: «إوترغبون أن تنکحوهن) قالت عائشة : هو الرجل یکون عنده اليتيمة › هو وليها ووارتها ¢ 
قدا رک فی ماله کی فی العذی فرغب ان کا وکر آن برو ها ارلا 4 فر که فن 
ماله ما شر کته ¢ فيعضلهاء فلت هذه الي ورواه مسلم . وروی ابن بی حاتم عن عائشة 
فلك إن الناس استضتَوا رسول الله ية بعد هذه الآية فيهنء فأنزل الله : «ويستفتونك في 
النساء فل الله يفتيكم فيهن وما يعلى علَيكم في الكتاب) الآية » قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليه فى 
الكتاب الآية الأولى التى قال الله : «طوإن خفعم ألا تقسطوا في اليتامئ فانكحوا ما طًاب لكم من التساء) 
[النساء: ۳]. وبهذا الإسنادء عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : #وترغبون أن تتكحوهن) رغبة 
أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة الال والحمال» فنهوا أن ينكحوا ما 
رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط»ء من أجل رغبتهم عنهن . وأصله ثابت فى 
(۱) حدیث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين ليس فيه قوله :«ولكن صاحبكم خليل الله . انظر البخارى (۷ / ١٠ء‏ 
۱ فتح) . ومسلم (۲/ ۲۳۰) . ولکن ثبت فی حدیث ابن مسعود › فی المسند )۳١۸۰(‏ - مرفوعا : « إنى 
برا إلى كل خليل من خلته » ولو كنت متخا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » وإن صاحبكم خليل الله »> . 
ورواه مسلم (۲ /۲۳۱) والترمذی ۳۰۸/6) . وفی حدیث جندب بن عبد الله ٠:‏ إنى أبراً إلى الله أن يكون 
لى منكم خليل » فإن الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا »ولو كنت متخذا من أمتى 
خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا » رواه مسلم )۱٤١۹/ ١(‏ . وانظر أيضا فتح البارى (۷ )٠١/‏ . 
(۲) حديث عائشة - من رواية البخارى - فى الفتح (۸/ ۱۹۹) . وقد مضى بأطول من هذا عند تفسير الآيات :(۲ - 
٤‏ ) من سورة النساء . من رواية البخارى أيضًا . وحديثاه - من رواية ابن أبى حاتم - إسنادهما صحيح . وهما 


فى معنى حديثهما الماضى من رواية البخارى وقد روى الطبرى حديثها هذا بألفاظ كثيرة مطولة ومختصرة » فى 
مناسبة الي السابقة » وفى مناسبة هذه الآية › بالأرقام cC ALYY cC ATI _AfOY‏ 1.0€ 0 1.006 « 


1.000 « 1۰071( . وتفصيل تخريجه فى تلك المواضع عن الطبرى . 


ارو الارن وة الا اا 7( > ا 


والمقصود: أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل 
فيها رغبة ٬لدمامتها‏ عندهء أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج › 
خحشبة أن ER‏ ماله الدی بینه وبینها» كما قال ابن عباس فی الأية » رف ف في 
يتامى التساء ‏ الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها بده فإن كانت جميلة وهويها تَرَوّجها واكل مالهاء وإن كانت 
دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: «والمستضعفين من الولدان): كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ل 
البنات» وذلك قوله: (لا تؤتونهن ما کتب لَهن 4 فنھی الله عن ذلك› لکل دی سهم 
سهمه» فقال : للذ كر مثل حط الأنشبين) [الساء: 1۱ صغیراً أو کبيراً. وکذا قال سعید بن جبیر 
وغیره . قال سعید بن جبیر فی قواء: #وأن تقوموا للام بالقسط 4: كما إذا كانت ذات جمال 
ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانکحھا واستاثر بھا. 

وقوله : وما تفعلوا من خير فن الله كان به عليما) تهييجًا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامرء 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
َنأ اا تارا تکام جکاع مکی آن بق اباط 
ا کش اورت انش آل رن خی وا وکوا ترک اک کات بکاکماوت 
کک کی ڑا راخت ترادا ڪل اليل 


ی ما لمعل إن شی ےا ورا زت اه 5۳ عفرا جیا لز إن بس 
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يقول تعالی مخبرا ومشرعا عن الزوجين : تارة فى حال نمور الرجل عن المرأةء وتارة فى 
O Ua‏ 

فالحالة الأولى: ما إذا حافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاءفلها أن 
تسقط حقها أو بعضه» من نفقة أو كسوة» أو مبيت »أو غير ذلك من الحقوق عليه › وله أن يقبل 
ذلك منها CS SS KS E CES DO‏ فلا 
جتاح علَيْهما أن يصالحا بيتهما صلحا) )١(‏ ثم قال : «رالصلح خير4 أى: من الفراق . وقوله: إوأحضرت 
)١(‏ « يصالخا » : بفتح الياء وتشديد الصاد المغتوحة » وأصلها « يتصالجا » . وقراءة حفص « يصلحا » : بضم الياء 


وسکون الصاد > وهی قراءة الكوفيين وأثبتنا ما ثبت فى المخطوطتين »> وهی قراءة باقی القراء السبعة « لأنها 
ھی ال انا اين كر فى يرد والرادفهما واخ 


COTES TAO EEN a o 


الأنفس الشح# أى الصلح عند الْسَاحة خير من الفراق (٠؛‏ ولهذا لا كبرت سودة بنت زمعة عزم 
رسول الله يو على فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منها 
اا عل ولك قد روئ الال ع نخان فال شيت مرد ظا وسل الله 
اة فقالت: يا رسول الله» لا تطلقنى »واجعل يومى لعائشة. ففعل» ونزلت هذه الأآية: 
لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) الآية» قال ابن عباس : فما إاصطلحا عليه 
من شىء فهو جائز. ورواه الترمذى»ء عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: 
ES‏ ف ا و ی ر ی ا 
لعائشة» فكان النبى َيه يقسم لها بيوم سودة. وروى الجاكم عن عروة» عن عائشة: أنها م 
ن ورلا ۷ مل عا غلل بض ف مک عدا وکا ق 
يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها 
قبست عندهاء و اا سرد هه ما جن اس وروت آي ار ر ا 
ارو یومی هذا لعائشة. فقبل ذلك رول الله ل . قالت عائشة: ففى ذلك أنرل 
الله : لوإن امراًة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» . ورواه بود اود وابن مردویه » نحوه . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه (۳). وروی البخارى عن عائشة : #وإن امرأة حافت من بعلها 
نشوزا أو إعَراضا) قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: 
الك من شای فی حل رلت مت ا 9 وروی ان ای خا ن الد بن اعرعرة 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فسأله عن قول الله عز وجل: «وإن امرآة حافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا فلا جتاح علَيّهما) قال على : يكون الرجل عنده المرأةء فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء 
أو كبرهاء» أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتکره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء 
ون جعلت له من أيامها فلا حرج . ورواه بو داود الطيالسى» واو ر وکا قت ھا ان 
عباس › وعبيدة E‏ ومجاهد» وان وسعيد بن جبیر » وقتادة» وغير واحد من السلف 
والاأئمةء ولا أعلم فى ذلك خلافا فى أن المراد بهذه الاية هذاء والله أعلم . وروى الشافعى عن 
ا ا ا 0 ا lac‏ 
غيره » فأراد طلاقها » فقالت : لا تطلقنى »واقسم لى ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل :# وإن 
OS GT TD‏ 

منهم إليه ويحرص عليه حذر فوته . ولكن تفسير ابن كثير لهذه الآية « وأحضرت الانفس الشح » ليس تفسيرا 

لعنى الجملة » بل هو نتيجة لسياق الكلام .والمعنى الصحیح » هو ما ذکره الطبری ٩(‏ /۲۷۹) : « وأحضرت 

أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم » . ثم قال ( ص ۲۸۲) : « والشح : الإفراط 


فى الحرص على الشىء. وهو فى هذا الموضع: E E a‏ : 
(۲) الطیالسی (۲۹۸۳) والترمذی )۹٥ ۰ ٩٤ / ٤(‏ وإسنادهما صحيح . والذى فى الترمذى أنه قال : « حديث حسن 
یح غریب ٩‏ . 
() البخاری (۸ / ۱۹۹ فتح ) . ورواه الطبری بنحوه (۱۰0۸0 » )۱۰٥۸7‏ . 
(٥(‏ الطبرى )0 0¥ 1۰ _ OVA‏ 1°( وأسانیده صحاح 


E O E‏ ا ي ن 
رأة حافت من بها ورا أو إعَرَاضً) الآية. وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق(). 

وقوله: «والصلح خير قال ابن عباس: يعنى التخيير» أن تخيير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوج»وقبول الزوج ذلك» خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبى وة سودة 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة » ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك 
لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولا كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: #والصلح خير بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله عة : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .)١(‏ 

وقوله: #وإن تحسنوا وتتقوا فن الله كان بما تعملون خبيرا) : وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
. تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك »وسيجزيكم على ذلك أوفر 
ارا 

ول ا لون تستطيعوا أن تعدأوا بين التساء ولو حرصتم) ا و ا ا 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن وقع القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من 
التفاوت فى المحبة والشهوة والحماع» كما قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصرى» وغيرهم . 
كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن. عن عائشة قالت: كان رسول الله يا 
يقسم بين نسائه فیعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك» يعنى: القلب . لفظ أبی داود» وإستاده صحيح(). 

وقوله: #فلا تميلوا كل المي أى: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
لإفتذروها كالمعلقّة) أى: فتبقى الأخحرى معلقة. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وغيرهم: معناه : لا ذات زوح ولا مطلقة . وروى الطيالسى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ی : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط» . ورواه الإمام أحمد وأهل الستن (°). 


› مطولا موصولا‎ )۳٠۹ ۰ ۳۰۸/ ۲( حديث الئافعى مختصر › وظاهره الإرسال . وهو فى المستدرك‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى‎ 

(۲) آبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) » وإسناد ابن ماجه ضعیف . ورواه ابو داود قبل ذلك مرسلا . وصرح 
المنذرى بأن الموصول غريب › وأن المشهور فى ذلك المرسل » ففى صححته نظر كثير . 

(۳) ابو داود (۲۱۳۲) والترمذی (۲/ )۱٩٥‏ . وقوله : « یعنی القلب » من کلام أبی داود . ورواه الحاكم (IAV/ Y)‏ 
وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ انظر ما قلنا فيما مضى « فى تعدد الزوجات عند تفسير الآيات : ( ۲- ٤‏ ) من سورة النساء. 

. ومسند أحمد (۷۹۲۳) . وقد فصلنا تخريجه هناك‎ )۲٤۲٥٤( مسند الطبالسى‎ )٥( 
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وقوله: لإوإن تصلحوا وة تتقوا فإ الله كان غفورا رحيما 4 أى: وإن أصلحتم فى أموركم› 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . 

ثم قال تعالى : «وإن يَفرفا يفن الله كلا من سعته ‏ وهذه هى الحالة الثالثة» وهى حالة الفراق» 
وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه الله من هو 
خير له منها» ويعوضها عنه ممن هو خير لها منه لوان الله واسعا حکیما) أی : واسع الفضل 
عظيم المن› حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


له کا ف لکوت وما ف الأرض ومد َب ر أو الدب ين رس 
ولام ان انوا آل إن حفر ن بو ما ف الوت وما فى الأرض و َه عي 
سيدا 9 وله ما فى أَلسَوَتِ وما فى الأرض وكنن بل وکیا (0ا افا 
هتم اا الاس ریات وکا ری وان ا عل کرت میا ا9 کی کان زیڈ راب 
تارتوت ال اوا رڈ کڈ ایا 9© 4 


یخبر تعالی أنه مالك السموات والأرض. وأنه الجاكم فيهما؛ ولهذا قال : إولقد وصينا الّذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 4 أى: وصيناكم مما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته 
وحده لا شريك له . 

ثم قال: اوإن تكفروا فن لله ما في السُمُوَات وما فى الأرض وكان الله عَنيا حميدا»» كما قال تعالى 

2 ول رل e‏ ا ق ا 

إخبارا عن موسى أنه قال a asa aE LE LS‏ 
[A‏ وفال : فک روا و تاوا ستغتى الله واللّه غني حميد# [التغابن : [٦‏ ا : على عن عباده» #إحمید) 
اف محمود فی جمیع ما یغدره ويسر عه . 

وقول #ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا # أى : هو القائم على کل نفس با 
اکت الرقت الشهيد على كل شىء . 

وقوله: a‏ هو قادر على 
إذهابکم وتبدیلکم بغیرکم إذا عصیتموہ کما قال : #وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا 
أمالّکہ 4 [محمد : {TA‏ وقال دعص الا ما أهون العباد على الله ادا أضاع أ مره ۹ وقال 
ا إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزیز 4 ار ا © اا ا و 
hS :‏ 

وقوله: #من كان يريد تواب الدنيا عبد الله تراب الدنيا والآخرة) أ ا م ل لالد 
اعلم أن عند الله ثواب الدنبا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناكء كما قال 


الحزء الأول - سورة النساء : الاأية ( oA0 ) ٠٣١١‏ 


تعالی : فمن الاس من يقول رينا نتا في الدنيا وم له في الآخرة من خلاقي EUG‏ 
E‏ أوآمك لهم نصيب مما كسبوا وال سريع الحساب 4[ابقرة . 

ل عا ل من کان يريد حرث الآخرة تزد لَه في حرئه ومن کان یرید حرث الدنیا ر ته منها وما لَه 
٠ E‏ وقال تعالی : من كان يريد الْعاجلة عَجلنَا له فيه ما نشاء لمن ريد 
ٹم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشکورا | . کلا تمد هؤلاءِ وهڙلاءِ من عَطاءِ رك وما کان عَطاء رك محظور . انظر كيف فضلتا بعضهم على بعْض 
وَلآخرة أكبر درجات وأکبر تفقضيلا) [الإسراء: ۲-۸[ 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية: لمن کان یرید واب الد نيا» آى: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك #فعند الله ثواب الدتا) وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين . وقوله: #والآخرة) أى: وعنده ثواب الآخرة e aa‏ 
جهنم . . وجعلها كقوله: لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها نوف إلَهم أعمالَهم فيها وهم فيها لا يحون . 
أولعك الُذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحَبط ما صتَعُوا فيها وباطل ما كائوا يمون [هود DE‏ 
شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : [فعند الله 
تاب الدنيا والآخرة) ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخحرة» أى:بيده هذا وهذاء فلا يقتصر 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط» بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا 
والآخحرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع» وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى 
قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس فى الدنيا والآآخحرة وعدل بينهم فيما علمه فيهم» ممن 
يستحق هذاء وممن يستحق هذا؛ ولهذا قال: «وكان الله سميعا بصيرا ¢ . 

3 یکا الس اموا کہ ا ومين وسل شهدا ا ل فیک ا ودن 


سے کر ر 


وَين ن يکت َا أو َا ا SOR‏ يعوا ا هر أن مدأو ون يلوا 1 


2 ےم س ےگ ےہ 1 
تعرطبوا فان آله کان پماتعملون حا %9 
يامر تعالی عاده المؤمنن أن يکو نوا فوامین بالقط ›» ا بالعدل» فلا يعدلوا عله ا ولا 
شمالاء ولا تأاخذهم فی الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين 
وقوله: لإشهداء ل4 کما قال : #وأقيموا الشهادة لله آئ ٤‏ لکن أدوها ابتغاء وحه الله » 
ا تکون صححة عادلة ا حالىة عن التحر يف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال : # ولو 
على أنفسكم 4 ا افع اخ ول غاد رها غلك 07 ود سئلت عن الأمر فقل الحق فيه » 
E‏ > فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 
(1) أى : ضرر الشهادة . وفى المطبوعة:٠‏ ضرره » كأن الضمير عائد على « الحق » . وأئبتنا ما فى المخطوطتين › 


وهو أجود . 


ال الأول .د سور السا الا 01۴١7‏ 


وقوله: «أو الوالدين والأفربين أى: وإن كانت الشهادة على والديك أو قرائبك › فلا 
تراعهم فیهاء > بل اشهد باحق وإن عاد ضررها عليهم› > فإن الح حاكم على كل أحد. وقوله : 
ل إن يكن غَنيا أو فقيرا الله اول بهمًا) أی: لا ترعاه لخناه» ولا تشفق عليه لفقره» واللّه يتولاهماء 
بل هو أولى بهما منك» وأعلم با فيه صلاحهما. 

وقوله: # فلا تتبعوا الْهُوى أن تعدلوا) أى: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس 
إليكم» د العدل فى أموركم وو بل ارقو العدل على أی حال کانء كما قال 
e‏ ولا یجرسشکم شان قوم عل آلا تعدلوا اعدلوا ھ هو أرب لفو (الائدة: ۸ . ومن هذا قول عبد 
الله بن رواحة» لا بعثه النبى اا ر بخرص على اهل خیبر و وزرعهم› فأرادوا أن ا 
لیرفق بهم › فقال: والله لقد جئتكم ا عند أحب الخلق إلى ولاأنتم أبغض ال من أعدادكم 

من القردة والخنازير» وما يحملنى س إياه وبغضى لكم على آلا أعدل 0 فقالوا: «بهذا 
انت التموات والارضا: وساي اتلدب سند ى هرر ة الاد إن شا اله تعالى. 

وقوله: #وإن تلووا أو تعرضوا) قال مجاهد وغير واحد من السلف: لتلورا) أى: تحرفوا 
الشهادة وتخيروهاء و«اللّى؛ هو: التحريف وتعمد الكذب» قال تعالى: ون منهم لفريقا يوون 
ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ [آل عمران: ۸ ] الآية . و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة 
وتر کهاء» قال الله تعالی : لإومن يكتمها ونه آثم قلبه € [البقرة : ۳]. وقال النبى اة : «خير الشهداء 
الذى ياتى بشهادته قبل أن بسالها»() . ولهذا توعدهم الله بقوله: ل إن الله كان بما تعملون خبيرا) 
اف وسیجازیکم بذلك . 
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صل صا ب يدا €9 4 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. 
ولیس هذا من باب تحصيل الحاصل»› بل من باب تکمیل الكامل وتقريره وتثبيته ا 
عليه . كما يقول المؤمن فى كل صلاة: «اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتة : ا ف 
وزدنا هدی› وثبتنا عليه . فأمرهم بالإیان به وبرسوله» کما قال تعالی: لإ يا يها الذين آمنوا انوا 
اله وآمنوا برسوله) [الحدید: ۲۸]. 

وقوله : #والكتاب الذي نل على رسوله) يعنى : القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل وهذا جنس 
يشمل جمیع الكتب hh‏ وقال ف برل ؛ لأنه نزل i‏ ا على الوقائع› 
بحسب ما يحتاح إليه العباد فى معاشهم ومعادهمء وأما الكتب التقدمة فكانت تنزل جملة 
واحدة؛ ولهذا قال تعالى : لرالکتاب الذي أنرل من قبل) ثم قال تعالی : اومن یکر بالله وملائکته 


o۸٦ 


(۱) رواه ابن مأاحه )£ (YT‏ بنحوه ¢ من حديثٺ زید بن خحالد الحھنی ورواه مسلم (۲ )٤٤/‏ من حدیثه ¢ بمعناه ¢ 
وقد مضى عند تفسير الآية : ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 


الول و الا الات( ¥ 0 سد ا 
وكتبه ورسله واليوم الأخر فقد ضل ضلالا بعيدا) أى: فقد خرج عن طريق الهدى» وبعد عن القصد 
ھک 

ا و ) وي ا ٩ے e aA‏ 4 م 
ازس اموا ٹر کفروا شر ٤‏ اموا تہ کقروا تم ازدادوا را لر ی اله 


سر ت 
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E)‏ سیا 9 کے یھی ٤‏ کہ ع ایا © الیب 


خو آلكنر أزاب ين ون العويوية أبنتشرت جعم اة ن ليه و يا 
9 ومد تر عَم ف الیک أن إا عم ٤ات‏ آل کر پا ویھر یا ئ 
ص € ‌ روو 2 


قدا کھت ق برش ف حَدِيث عرو نکر لذا لهم إن أله جام المتيقن 
والکفريَ ف جه ا 9 4 

یخبر تعالی عمن دخل فی الان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله 
وازداد حتی مات › فإنه لا توبه بعد موته»› ولا يغفر الله له» و غ و 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى؛ولهذا قال : لم يكن الله ليغفر لهم رلا ليهديهم سيلا . EY‏ 
بی حاتم عن ابن عباس فی قوله: لثم ازدادوا کفرا) قال: تمادوا على کفرهم حتی ماتوا. وکذا 
GS SDE Rh‏ 
الآية : # إن الْذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) . 

ثم قال : لإبشر المنافقين بان لهم عذابا أليما) يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة» فإنهم آمنوا ثم 
بمعنى :أنهم معهم فى اة » يوالونهم ويسرون إليهم بالمودةء ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنغا نحن معكم» إنما نحن مستهزئون» أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى 
منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «أيبتغون عندهم الْعة)؟ 

ثم أخبر تعالى بان العزة كلها له وحده لا شريك له» ومن جعلها له. كما قال فى الاية 
الأخرى: ل من كان يريد الْعة قله اة جميعا) [فاطر : ٠‏ وقال تعالى : وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون) [النافقون: [A‏ 

والمقصود من هذا: التهييج على طلب العزة من جنات الله » والالتجاء ال عبو دیته ۰ 
والانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ومناسب أن دک هاهنا الحديث الذى رواه الإمام خي عن بی ريحانة أن الثبى ا قال : 
«من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم فى النار». تفرد به أحمد. 
وأبو ريحانة هذا: هو أزدی› ویقال: انصاری . وآاسمه : شمعول »باللعجمة» فيما قاله البخارى› 
وقال غمره : بالمهملة )1( ¢ والله أعلم . 
(۱) المسند (۱۷۲۷۸) . ورواه أیضا البخاری فی الکییر (۲/۱ )۳٠٥۳/‏ . وذکره الهیٹمی فی الزوائد (۸ / )۸٥‏ وقال : 

« رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى » ورجال أحمد ثقات ‏ . 


CN a em ا‎ 

وق وقد تزل عليكم في الْكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معَهم حم و 
يخوضوا في حديث غَيّره إكم إذا لهمي أى: إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
بالحخلوس معهم ف لكان الد يقر فه تایات الله ويستهزاً ويسقَص بها ¢ وآقررتموهم على 
ذلك فقد شار كتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالی : نکم إذا لھم فی الائمء کما جاء 
فی الحديث: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة ا عليها إل 9 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية من النهى فى ذلك هو قوله تعالى فى سورة الأنعام» وهى 
مكية : «وإذا ريت الذين يخوضون في آياتتا عرض عنهم حى بخوضوا في حديث عيره وما يسيك الشبطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم القالمين) [الأنعام: .]٦۸‏ 

وقوله: إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا) أى: كما اشتركوا فى الكفر» كذلك 
يشارك الله بينهم فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال»والقيود 
والأغلالء» وشرب الحميم والغسلين لا الزلال. 

ET‏ ب سر رس > ر ب م ر 
مو لیبن رسو یکم کین کن گم فح ن او الوا الہ کی کم ون کن 
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کین نیٹ الوا آل تود عَلیکم ود ن المومنين اسه کم بتڪم 
الیم ون َمل اله الک عل انومن سید © چ 

يخبر تعالى عن النافقين : أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم › وظهور الكفرة عليهم ¢ وذهاب ملتهم ل فإن کان لكم فتح من الله € أى نصر وتأیید 
وظَمَّر وغنيمة « قالوا ألم نكن معكم) أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «وإن كان للكافرين 
نصيب) أى: إدالة على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحد فإن الرسل تبتلى ثم 
يكون لها العاقية ل(قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين)» أى: ساعدناكم فى الباطن» وما 
لوناهم خبالا وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم. وقال السدى: «نستحوذ عليكم ): نغلب عليكم 
كقوله : # استحوة عَلَيْهم الشَيطًان) [الجادلة: »]۱١‏ وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون 

قال الله تعالى : «فالله يحكم بينكم يوم القيّامة) أى: با يعلمه منكم - أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة »فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء ما له فى ذلك 
من الحكمة » فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل مأ فى 
الصدور. 

وقوله : ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلا) روى عبد الرزاق عن يسيع الكندى» قال: 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد )۱٤١١۰ ٤(‏ والترمذى ٤(‏ / ۲۰) کلاهما من حدیث جابر . قال الترمذى : ( حسن 
غریب ٩‏ . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( O ) 1٤۳ » 1٤١‏ 


جاء رجل إلى على بن أبى طالب فقال: كيف هذه الآية : ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا)؟ فقال على : ادنه ادنه» «فالله يحكم بينكم يوم الْقيامة ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمبين 
القيامة. وقال السدى: سبیلا) آی : حجة (۳). 


ويحتمل أن يكون المراد: ون يجعل الله لذكافرين على المؤمنين سبيلا) أى: فى الدنياء بان 
يسلطوا عليهم استيلاء اسثصال بالكلية» وإن حصلل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض 
الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ل إا لتنصر رسلا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم بقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار [غافر: o-0‏ 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين؛ . وفيما 
سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على لمؤمنين 
ا کما قال تعالی : قترى الذين في قلوبهم مُرض يسارعون فبهم يقولون نخش أن تصيبنا 
داثرة ة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمین) [المائدة: ]٥١‏ . 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافر > لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال؛لقوله تعالى : «وآن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا . 


م و 


إن لوین دعوت الله وهو حیعهم ودا اموا إلى الس وة قاموا كسا ُو 
ف 7 کیک ےر کک 
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قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى: «يخادعون الله والذين آمنوا) [البقرة: ۹] وقال هاهنا: 
لإإن المنافقين يحادعون الله وهو خادعهم). ولا شك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين - لحهلهم وقلة علمهم وعقلهم - يعتقدون أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة 
والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لھم عندہء کما قال تعالی  :‏ يوم يبعنهم الله جمیعا فیحلفون لَه كما 
يحلفون كم ويحسبون أَنهم على شيء ألا نهم هم الكاذبون ‏ [الجادلة: 1۸]. 


(۱) فی تفسیر عبد الرزاق ( ص )١٩۱‏ » وإسناده صحیح . ورواه الطبری ۱۰۷۱۲٤(‏ ۔ )٠١۷۱١‏ بأسانيد صحاح . 

ورواه الحاكم )۲/ ۰4"( و صب حه > ووافقه الذهبى ه وزاد السيوطى (۲/ )۲۳٣‏ نسبته للفریابی وعبد بن حميد 

e‏ ا ا ا ا 
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وقوله: وهو خادعهم) أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن 
احق والوصول إليه فى الدنياء وكذلك فى القيامة كما قال تعالی : یوم يقول المتافقون والمنافقات 
لين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا قرب بهم سور له باب اطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبل العذاب . ينادو تھم ألم نکن مُعكم قاو با لى ولكنكم فم أنفسكم وترمصتم وارتتم 
وغرنكم الأماني حئى جاء مر اله وغركم بالله الْعرور . فاليم لا يوخ منكم فدية ولا من الذين كمروا مراكم الثار 
هي مولاكم بئس الْمّصير) [الحديد: .]٠١ - ٠١‏ وقد ورد فى الحديث: «من سمع سمع الله به» ومن 
اا ال0 
وقوله: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالَى ) الآية :هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرها» وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء 
ولا إيعان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها › كما روی ابن مردويه»عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبةء 
ر الفرح؛ فإنه یناجی الله » وإن الله أمامه يغفر له ويجیبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية : لوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالّىٰ 4 . وروی من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» نحوه. 
فقوله تعالی: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كال هذه صفة ظواهرهم كما قال: ولا يأتون 
الصلاة إلأ وهم كسالّى [التوبة : .]٠٤‏ ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال : #إيراءون التاس) 
أى: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله »بل إنغا يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم ؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التى لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة 
الصبح فى وقت الغلس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يو قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو خو ولقد هممت أن 
آمر بالصلاۃ فتقام »ثم آمر رجلا یصلی بالناس» ثم آنطلق معی برجال» مهم حرم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » 
وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم أ اعرا ا و رمان خن 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار» () . 
(۱) رواه مسلم (۲ / ۳۹۰) من حدیث ابن عباس . ورواه البخاری بنحوه (۲۸۸/۱۱) ومسلم (۲/ ۳۹۰) کلاهما 
من حديث جندب بن عبد الله . ورواه أحمد والبزار والطبرانى - بأسانيد حسنة - من حديث أبى بكرة › كما 
فی الزواند (- ۲۲۲0ء ۴ 
(۲) اللفظ الأول رواه - بنحوه - أحمد )۹٤۸۲(‏ ومسلم (۱ / )۱۸٠‏ . وبعضه مع بعض اللفظ الثانى رواه البخارى 
۱٠۸-٠۰ ٤/ ۲(‏ فتح ) . وأما قوله فى اللفظ الثانى « ولولا ما فى البيوت » - إلخ - فقد رواه أحمد (۸۷۸۲) 
ل اف الر فن الا والنوة لاقت وة الا رارت قاي بد جا ف الوت الا 
وكل ذلك من حديث أبى هريرة . وقد استوفى الحافظ فى الفتح شرحه واختلاف رواياته . ولعل الحافظ ابن 


کثير هنا كتب فى حفظه » فدخحلت ألفاظ الروايات بعضها فى بعض . وور س راه ي ا 
٩ 0 ۲ CAA ° CCAAANVY CATT AIT YT)‏ ) .و العرق ) - بقتح العين وسکون الراء : 


العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . و «المرماة» - بكسر الميم الأولى » وقد تفتح E‏ من اللحم . 


یرید به حقارته : 


ال 0 0 ا ےا 


وقوله : ولا يذكرون الل إلا قليلا) ى : صلاتهم ا ولا یدرون ما يقولون»› بل 
هم فی صلاتهم ساهون لاهون» وعما یراد بهم من اخير معرضصولں . وقد روی الإمام مالك عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافقء تلك صلاة 
المنافقق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين رى الشيطان» قام فتقر آربعا لا يذكر الله 

فيها إلا قليلا» . ورواه مسلم» والترمذى» والنسائى وقال الترمذى: حسن صحيح (, 

وقوله : #مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هزلاء) يعنى : المنافقين »محيرين بين الإيمان 
المؤمنين› وبواطنهم مع الكافرين . ومنهم من يعتريه الشك» فتارة یل الى هؤلاء» وتارة عیل 
إلى أولئك كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا) الي [البقرة: - [Y‏ .> وروی ابن جرير عن 

ابن عمر» عن النبى مو قال : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين ال و ال هذه مرة » 

وإلى هذه مرة» رى أيتهما تتبع ». تفرد به ل وروی أبن ابی حاتم عن عبد الله - هو 

ابن مسعود - قال: مثل المؤمن والنافق والكافر: مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد» فدفع أحدهم 

فعبر» ثم وقع الآخر »حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على شفير الوادى: ويلك! 

أين تذهب؟ إلى الهلكة! ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى النجاة. فجعل 

ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقهء فالذى عبر : هو المؤمن» والذى 
غرق : المنافقلمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء رلا إلى هزلاء) والذى مكث : الكافر("). وروی ابن 
جرير عن قتادة: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء رلا إلى هؤلاء) يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا 
شر کن سرن با لش ك قال : و : أن نبی الله ع کان يضرب ملا للمؤمن 

وللمنافق وللكافر» كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء م المؤمن فقطع › ثم وقع E‏ 

کاد يصل ال المؤمن ناداه الكافر أن 7 ال أخشی علك ! وناداه المؤمن أن : ل 

إلى فإنی عندی وعندی؛ ر له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى آذی 

فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك(. 

ولهذا قال تعالى: ومن يضال الله فلن تجد لَه سبيلا > أى: ومن صرفه عن طريق الهدى «فلن 

(۱) الموطاً (ص ۲۲۰) ومسلم (۱ / ۱۷۳) بنحوه . 

(۲) الطبری ( ۱۰۷۲۸ ۔ ۱۰۷۳۰ ) ومسلم ( ۲ / ۳۹ ) . ورواه أحمد مطولا ومختصرا ٥۰0۷۹4 »›٤۸۷۲(‏ › 
0۷٩۹۰ 01۱۰ » ۵061‏ 1۲۹۸) . وقد ساق الحافظ ابن كثير هنا بعض طرقه من المسند . و« الشاة 
ن و ری ا ع 

(۳) إسناد ابن ابی حاتم صحيح ولم ينسبه السيوطى (۲ (TT‏ ليره وهذا وان کان موقوفا لفظا ¢ إلا أنه 
يحتمل أن يكون مرفوعا معنى . ويقويه حديث تتادة الآتى بعده من رواية الطبرى »فاه مرفوع › ولکنه مرسل . 
فکلاهما شاهد لللاخحر يؤيده . 

. وإسناده صحيح إلى قتادة » ولكنه مرسل يعضده الموقوف على ابن مسعود الذى قبله‎ » )٠١۷۳۲( الطبرى‎ )٤( 
: باد ودنك الياء : الموج الشدند‎ K و الآذى‎ 


COTES HEED US o ow = الغ الأول‎ 0Q 


جد لَه وليا مرشدا) فإنه ‏ من یضلل الفلا هادی له) والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادی لهم »ولا منقذ لهم ما هم فيه » فإنه تعالی لا معقّب لحکمه» ولا یسال عما یفعل وهم یسالون. 
2 سے ع ٤‏ ی 2ء 5 چو سے سے اص م 

$ اا لذ اموا کا ادنخد واا لکفرين او لیا ِن دون المۇمنىن ار دود أن يلوا رر 
ټڪم لط ييا ا Pp hrs‏ جد لھم ير 
a‏ م کے ت ا ى e‏ ٍ رھ ر ص ص 

ا إلا اریت ١وا‏ وکوا واغکمسغوا پائ دعصو وت ھت ایک ت 
مونو وسوک بوت ا النۇ. ا © انسل ا َه بد ابڪ ن 


ص 


س سے د ر و 2 


شحرتم وء امہ وان شاڪ را علا 1 4 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى : مصاحتهم 
و 2 وإسرار الودة ال ا ا لباطنة الم »كما قال 
ا ار [آل 2 ۸ ای ll‏ عقوبته فی a‏ هة u‏ قال 
هاهنا : # آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا) أی : حجة علیکم فی عقوبته إیاكم . روی ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قوله: «سلطانا مبينا) : كل سلطان فى القرآن حجة. وإسناده صحيح. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير»وغيرهم . 

ثم أخبر تعالى : إن المتافقين في الدرك الأسْقَلٍ من الثار4 أى: يوم القيامة» جزاء على“ كفرهم 
الغليظ . قال ابن عباس: «في الدرك الأسفل من التار أى: فى أسفل النار. وقال غيره: النار 
درکات » كما أن الحنة در جات . وروی ابن آبى حاتم عن أبى هريرة: إن المنافقين في الدرك الأسقل 
من التار قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم (. 
لون تجد لهم نصيرا) أى: ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم فى الدنيا تاب عليه وقبل ندمه »إذا أخحلص فی توبته 
وأصلح عمله» واعتصم بربه فی جمیع أمره» فقال: إلا الذين تابوا رأصنتحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دنهم لله) أ : دلا الرياء بالإخلاص. فينفعهم العمل الصالح وإن قرٴ. وروی ابن أبی حاتم 
عن معاذ بن جبل : أن رسول الله َي قال : Es‏ من العما» .)١‏ 

« فأولنك مع المؤمين) أی: فی زمرتھم یوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما) . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إغا يعذب العباد بذنوبهمء فقال: اما قعل اله 
بعذابگم إن شكرتم امم 4 أى: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله #وكان الله شأكرا عليما) أى : 
SOD EN EASE a E‏ 


(۱) هذا موقوف وإسناد ابن بى حاتم إلى أبى ر و ي 2 
(۲) زاد السیوطی (۲ )۲۳١/‏ نسبته لابن أبى الدنيا فى كتاب الإخحلاص والحاكم « وصححه » والبيهقى فى الشعب . 


اول راا ا ا ن 
ب ااب آنه الجر باشو وی الول إلا سن یرون هه یما لیا 


دوا ڪیر وحمو و تاکن سرو اه کان مورا © که 

قال عن ابن عباس - فى الآية - يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد» إلا أن يكون 
مظلوماء فإنه قد أرحص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله: « إلا من ظلم »» وإن صبر 
فو ر ل 0 ,ووو أو ارداغ عاة فال صرق لها ك فلج دعي عله فال 
النبى لةّ: ١لا‏ ا 7 

وقال الحسن البصرى: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعنى عليه» واستخرج حقى منه. 

وقال عبد الكريم بن مالك الحزرى - فى هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه ؛ لقوله  :‏ ولَمن انتصر بعد ظلّمه اولك ما علَّيهم مّن سيل [الشورى .]٤١:‏ 

وروی أب داود عن أبى هريرةة أن ارسول الله كل قال: «المسبان .ما قالا» فعلى البادئ 
منهماء ما لم يعتد المظلوم » ("). وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى عن عقبة بن عامر 
قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى فى ذلك؟ فقال: «إذا 
نزلتم بقوم فامّروا لكم ما ينبغى للضيف› فاقبلوا منهم › وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذى ينبغى لهب» .)١(‏ وروى الإمام أحمد عن المقدام أبى كريمة» عن النبى َو أنه قال: « 
مسلم ضاف قوماء فاصبح الضيف محروماء فإن حقا على كل مسلم تَصره حتى ياخذ بقرّى 
لیلته من زرعه وماله». تفرد به أحمد من هذا الوجه (°. وروى أحمد أيضا عن المقدام أبى 
كرية» سمع رسول الله يد يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه 
روا کان ا ل علیه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء ترکه» . ورواه أبو داود 7). 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 


(1) رواه الطبرى )۱١۷٤۹(‏ . وكذلك اين المنذر وابن أبى حاتم > کما فی الدر المنثور (۲ /۲۳۷) . 

(۲) ابو دود )٤۹۷(‏ » وإسناده صحيح . وقوله : « لا تسبخى عنه » : بضم التاء وفتح السين وكسر الباء الموحدة 
المشددة وبالخاء المعجمة › قال الخطابى : « معناه : لا تخففى عنه بدعائك » . 

(۳) ابو داود )٤۸۹٤(‏ . ورواه أحمد ٤(‏ ۰ ۷۲) ومسلم (۲ )۲۸٥/‏ . 

(6) المسند )۱۷٤١١(‏ والبخارى (ه /۷۷- ۷۸ فتح ) ومسلم (۲ / 0( . 

)٥(‏ المسند )۱۷۲٦٤ » ۳ > ١۷۲٤ ٤(‏ . وأسانیده صحاح . وذکره الهیٹمی فی الزوائد (۸ / )۱۷١‏ بلفظ 
مختصر عن ألفاظ المسند » وقال:« رواه أحمد » ورجاله ثقات » وقد سها الحافظ ابن كثير فى دعواه أنه تفرد 
به أحمد من هذا الوجه - يعنى عن الكتب الستة - وقلده الهيثمى فى ذكره فى الزوائد . فإن هذا الحديث رواه 
أو داود )۳۷١١(‏ من الوجه الذى رواه منه أحمد . و المقدام أبو كرية ٠‏ : هو المقدام بن معد يكرب » و« أبو 
كريمة » كنيته . ووقع فى المطبوعة ‏ فى هذا الحديث والذى بعده - « عن المقدام بن أبى كريمة » ! وهو خحطأً 
صرف . وثبت على الصواب فى المخطوطتين . 


0( المسند (۱۷۲۳۸ » ۱۷۲۲۱ ۰ ۱۸۲۹۲ » ۱۷۲۹۸( وأبو داود )۳۷٥۰(‏ وأسانیده صحاح . 


ا > ا ت الحزء الول سورة الخساغ: الآيات ( OT O‏ ( 


انت ار عن أبى هريرة؛ أن رجلا أتى النبى م فقال: إن لى 

جاراً يؤذینی»› فقال له: «أخحرج متاعك فضعه على الطريق». فاخذ الرجل متاعه فطرحه على 

الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى يؤذينى. فيقول: اللهم العنه»ء اللهم 
خحزه . قال: فقال الى ّ ا ابد . ورواه 


سے ا ب اق 0ے 
د 


ا أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن اساء اء الیک 5 زك ما عند الله » 
ویجزل ثوابکم لدیه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا 
قال : إن الله كان عفوا فديرا)؛ ولهذا ورد فى الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقة» ولا 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» ومن تواضع لله رفعه » .)٩(‏ 


سر ص 


لی ایت یکمرون باہ وَرسییہ ودوت ان یقرفوا بین اھ ورس 

ر و وہ ور ہے ر2 
ولوت دؤمِن عض نڪر یھو یرید آن ی بتَخِذوا بن دك سيلا 0 
وہک ھم آلکف وہ عقا وآعتد ا لل کین عذابامھیا © الاموا با کور شی وکر 
ک ذا ر یتاھک بز ا ا 9 

RTS‏ وتعالی الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث فرقوا بين الله ورسله 
فى الإبعمان» فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» يجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود - 
عليهم لعائن الله - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والتضارئ. اشوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ميد والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة 
موسی بن عمران» والمجوس يقال: إنهم کانوا يؤمنون بنبی لهم يقال له: زرادشت» ثم كفروا 
بشرعه» فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم . 

والمقصود : أن من كفر بنبى من الأنبياءء فقد كفر بسائر الأنبياءء فإن الإيمان واجب بكل 
نبى بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى › تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس اانا رعا إنغا هو عن غرض وهوى وعصبية ؛ولهذا قال تعالی: ‏ إن 
دين يكفروت بالل ورسله) فوسمهم کفار بالله ورسله #ریریدون أن يفرفوا بين الله ورسله) أى: 
فی الایمان ل ريقولون نۇمن ببعض ونكفر ببعە ببعض ویریدون أن ُخذوا بين ذلك سيلا € ی : طريقاً ومسلكاً. 
ثم أخبر تعالى عنهم »› فقال: ل أوعك هم الكافرون حا أى: كفرهم محقق لا محالة بن ادعوا 
(۱) آبو داود )٥۳۵۱(‏ بنحوه . ورواه البخارى فى الأدب المفرد »> رقم )١١١(‏ . وأسانيد الحديث صحاح . وهذ 

ا لحديث ليس فى المسند » بعد التتبع التام لمسند أبى هريرة . 


(۲) رواه أحمد (۵ ۷۲۰) ومسلم ( ۲ / ۲۸۵ ) من حديث أبى هريرة . وقد فى تخريجه :عند تفسير الآبات : 
( 0 رة ال هران 


الحغ ارول دشن لااو( 0 0 ت 


الان به لان الس رعا اد لو كانرا ومن به لكوته زشسول اله لامنوا جظرة ٠و‏ هو 
أوضح دليلا وأقوى برهاناً منه» لو نظروا حق النظر فى نبوته. 
وقوله: «لإرأعتدنا للكافرين عَذابا مهینا) أی: کما استهانوا بمن کفروا به ٬لعدم‏ نظرهم فیما 
جاءهم به من الله » وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا » مما لا ضرورة بهم إليه» 
وإما بکفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما کان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله 
ية » حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط 
لله عليهم الذل الدنيوى الموصول بالذل الأخروى: #إرضربت علَيهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله [البقرة:١١]‏ فى الدنيا والآخرة. وقوله: ‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم) يعنى 
بذلك: أمة محمد مي فإنهم يؤمنون بکل کتاب انزله الله وبکل نبی بعثه الله كما قال 
تعالى : امن الرسول بما أنزل إليه من ره والمؤمنون كل آمن بالل 4 الآية [البقرة: .]۲۸١‏ ثم أخبر تعالى 
بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والشواب الجليل والعطاء الجميلء فقال: «أولعك سوف نؤتيهم 
أجورهم ) ۱ على ما آمنوا بالله ورسله #وكان الله غفورا رحيما) أى: لذنوبهمء أى: إن كان 
لبعضهم ذنوب. 
چو ساك آهل آلککب أن تل علوم ک ما ن السماء ققد الوا موسۍ ا کر من در 
لارا آله جه ادنم الكدوة بطب ف ذا جل فن د ما اء نه 


SLs‏ 2 رە 


الت فعفوا عن ذلك و ایتا موس سلطا ميا ورفعتا فوقهم ألطور بميقَهم وتا 
کم ادحاو اباب دا ولع کیم کا عدوا ن السب وذ منم ياعيا 9 که 

قال محمد بن كعب القرظى . والسدى » وقتادة » سأل اليهود رسول الله م أن ينزل 
فل ا اا کا ار عن ری رة ا ان جر اا 
ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه فيما جاءهم به!. وهذا إا قالوه 
على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو 
مذكور فى سورة «سبحان» : ل[وقالوا لن نؤمن لَك حتى تفج ر لا من الأرض ينبوعاڳ الآيات [الإسراء: ٠۹۰‏ 
۳. ولهذا قال تغالی: «فقد سلوا موسي أَكَبرَ من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم4 
اک بطغيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة «البقرة» حيث يقول تعالى : 
#وإذ قلعم يا موسي ن تؤمن لَك حت رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنعم تنظرون . ثم بعفتاكم من بعد موتكم 
لعلکم تشکرون) [البقرة: ١٥٥۵ء ]٥٦‏ . 

وقلا لثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم الات ) ا و ت 
() « نؤتيهم “ : رسمت فى المخطوطتين بالنون » فأئبتناه كذلك . وهى قراءة القراء السبعة » ما عدا حفص عن 

عاصم » فإنه قرأها : « يؤتيهم » بالياء . وهى الثابتة فى المصحف الذى بايدى أكثر الناس . 


۔.- ‏ الحزء الأول - سورة النساء : الآیات ( ۱٥١١‏ ۔ ٠١۹‏ ) 


الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم 
م > فقالوا لموسى: [اجعل لا إلّها كما لهم آلهة :4 ٠الآيتين‏ [الأعراف: ۰۱۳۸ ۱۳۹]. ثم.ذكر تعالى 

قصة اتخاذهم العجل مبسوطة فى سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى 
مناجاة الله » عز وجل» ثم لما رجع وكان ما كان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 
أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبد فجعل بعضهم يقتل بعضا فقال الله عز وجل : 
عونا عن ذلك واتینا موسی سلطانا مبينا) . 

ت قال تعالى : #ورفعنا فوقهم الطُور بميئاقهم)» وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام 
التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسی» عليه السلام - رفع الله على رۋوسهم جبلا» تم 
آلزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم! كما قال 
تعالى : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئه ظلَة ووا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة# الآية [الأعراف: .]۱۷١‏ 
لوفلا لهم اذخلوا الاب سجدا) آى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعلء فإنهم آمروا أن يدخلوا 
باب بيت المقدس سجدا» وهم يقولون: حطة. أى: حط اللهم عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونکولنا عنه» حتی تهنا فی التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: 
حنطة فى شعرة!! وفنا هم لا تعدوا ذ فى السبت# أى : وصيناهم بحفظ السبت وك مما حرم الله 
عليهم» ما دام مشروعا لهم بإوآخذنا منم یاقا غلیفًا € أى : اا ع غ 
ارتكاب مناهى الله» عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله: «واستلهم عن القرية 
لني كانت حاضرة البحر € [الاعراف : ]١١١ - ۱١۳‏ الآيات . 


ےر ے س ا مر وم ےا ص ب سے ب ۸ و 
مما صم مَشقَهم وكفرهم رهم ابت الله قللهم لباه يمر حى وله فلوبا 
ا کیم کین ی 9 برهم ولھ عل مَرَيَرَ 
تتا یما ل( وله إا تلت ليح عیسی اب مریم رسو ل التو وما توه وم 


EG 2 e‏ ی ر 


ِن الدب اختلفوا فوا ی نی لی نه ما م پو من عار إل اح الن وما توء 
a fz a‏ 0 ص 
کا که إل و من اَهَل آلکتب إل 
وما وہ قبل موتو َم الیم یکن عَلم یا €3 که 
وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعأدهم عن الهدى» وهو 
نقضهم المواثيق والعهود الب أخذت عليهم › وکفرهم بآیات الله )» ائ حججه وبراهینه › 
والمعجزات التى شاهدوها على أيدى الأنبياءء عليهم السلام. وقوله: «وفتلهم الأنبياء بغير حق » 
وذلك لكثرة إجرامهم و ی ا الله » فإنهم E‏ من الأنبياء عليهم 
السلام. ل[وقولهم قلوبتا غلف) قال ابن عباس »› ومجاهد› وسعيد بن > وقتادة» وعير واحد: 


کے 


الرء الأول وره الاء + الانات( 0۹-106 0 ا ل 
أ ف طا وعدا قزل ركن : #رقالوا فلوبتا في أكنة مما تدعونا لَه ) الآية اففات :1 35ن 
تقدم نظيره فى سورة البقرة ( . 

قال الله تعالى : بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» أى: مَردت قلوبهم على الكفر 
والطغيان وقلة الإعان لوبكقرهم وقولهم على مريّم بهتانا عظيما) قال ابن عباس: يعنى أنهم رموها 
بالزنا. وكذا قال السدى»ء ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رموها 
وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» قد حملت بولدها من ذلك ! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة. وقولهم: لإنا فتلا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أى :هذا الذى يدعى لنفسه هذا 
لمنصب قتلناء. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين: ليا أيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لأمجنون) [الحجر: 1 

وكان من خبر اليهود - عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه : أنه لما بعث الله عيسى 
ابن مريم بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان 
يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله » ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون 
طاثراً يشاهد طيرانه بإذن الله» عز وجل» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
وأجراها على يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسعوا ة فی اذاہ بکل ما آمکنھم» حتی جعل نبی 
الله عيسى > عليه السلام» لا يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه» عليهما السلام» ثم 
لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان - وكان رجلا مشركاً من عبدة 
الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس 
ويضلهم ويقسد على الملك رعاياه. فغخضب لملك من هذاء» وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكور»ء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسهء ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل 
الكتاب امتثل متولّى البلد ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه 
السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر - وقيل: سبعة عشر نقراً › 
فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال 
لأصحابه : أيكم يلْمّى عليه شبهى» وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فقال: 
ات هو وألقی الله عليه شبه عیسی» ا 
عیسی عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء وهو كذلك. كما قال الله تعالى : #إذ قال الله 
يا عيسى إِني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الّذين کفروا) [آل عمران: ]٠١‏ . فلما رفع خرج أولئك 
النفر » فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل وصلبوه» ووضعوا 
الشوك على رأسهء وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف من 
النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم »ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعهء 
وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم . 


. )۸۸( : مضى عند تفسير الاية‎ )١( 


أ0 فت الحزء الأول - سورة الا الآيات ( 1٥6‏ _ 10۹ ( 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لا له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيمء الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائر» الذى يعلم السر فى السموات والأرض العالم با كان وما يكون» وما لم 
یکن لو کان كيف کون _: #وما فتلوه وما صلَبوه ولكن شبَة لهم أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا 
قال : لوإن الذين اختلفوا فيه فى شك منه ما لهم به من علْم إلا ابع الظن) يعنى بذلك: من ادعی قتله 

من اليهود» ومن سلمه من جهال النصارى» كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر 
ولهذا قال: وما فتلوه یقینا) ی : وما قتلوه متیقنین أنه هو» بل شاکین متوهمین بل رفعه الله ليه 
وکان الله عزیزا حکیما) أی منیع الحناب لا یرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه إحکیما) أی: فی 
جمیع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان 
العظيم» والأمر القديم. 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج 
على أصحابه - وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعنى: فخرج عليهم من عين فى 
الس e‏ فقال: إن منکم من یکفر بی اثنی عشر مرة» بعد أن آمن بی. قال : 
ثم قال: یکم یلْقَّی علیہ شبھی» فیقتل مکانی ویکون معی فی درجتی؟ فقام شاب من أحدثهم 
سناء فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام 
الشاب »فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. غ چ ورفع عيسى من روزنة فى 
البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود »فاخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه »وكفر به 
بعضهم اثنى عشر مرة» بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة: كان الله فينا ما 
شاء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه 
الله إليه! وهؤلاء النسطوريةء وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمةء فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمداً مَيّة. وإسناده صحیح إلى ابن عباس» ورواه النسائی بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من 
السلف أنه قال لهم : أيكم يلْقّى عليه فيقتل مكانى » وهو رفبقى فى الجنة ؟ )١(‏ . 


(1) « السعر » : الحجنون 
(۲) القصة التی رواها ابن آبی حاتم عن ابن عباس » ذکرها السیوطی (۲ /۲۳۸) » وزاد نسبتها لعبد بن حميد وابن 
مردويه . وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك فى صحة نسبتها لابن عباس - وإن كان إسنادها إليه صحيحا - 
وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الزاهر » عصر الصحابة . ولعلها من أوهام المنهال بن عمرو الأسدى › 
راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . بل إنها لا تكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات التى تنسب إلى اليهود - 
لعنهم الله - يقولون غير هذا . 
فهذه القصة » والقصة التى قبلها » التى ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفسه » والتى لخصها من القصص 
المملوءة به كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله - ليس لواحدة منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة . = 


ال ولرل ج ا ا 0 کک 

وقوله تعالی  :‏ وإن من أَهلٍ الكتاب إل لمن به قبل موته ووم ايام يكون علَبهم شهيدا) قال 
ابن جریر: احتلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم : یعنی بعیسی «قبل موته 4 یعنی : 
قبل موت عيسى . يوّجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» عليه السلام . ثم روى عن ابن عباس: 
لون من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) قال : قبل موت عيسى ابن مريم. عليه السلام (). وكذا 
قال أبو مالك » والحسن » وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. هذا القول هو 
الح » كما سنبينه بعد بالدليل القاطع» إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى بذلك: «وإن من أُهلٍ الكتاب إلا ليؤمتن به بعیسی قبل 
موت الكتابى. ذكرَ من كان يوّجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لان كل من 
نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير 
روايات من الطبرى » عن ابن عباس » بهذا المعنى » نذكر منها ] :عن ابن عباس: #وإن من 
آهل الکتاب إلا یمن به قبل موت قال: ھی فی قراءۃ ابی : قبل موتھم“ لیس یھودی موت أبداً حتی 
يؤمن بعیسی. قیل لابن عباس: آرآیت إن حر من فوق بیت؟ قال: یتکلم به فی الهوی. 
اتن ضربت عنتقی أحد منهم؟ قال: يَجلج بها لسانه ). وکذا روی آبو داود 
الطيالسى عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس()» وكذا صح عن مجاهد 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان محمد ية 
قبل موت اي ثم روى ذلك عن عكرمة ] . ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالضكة القرل الارلة وهر آل م أخدمن أل لكات بك تول عسي عله العااة إل 
آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام » ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جرير» 
هو الصحيح؛ لاأنه المقصود من سياق الآى فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه» وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك فاخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شبه لهم »فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حى» وإنه 


= ثم إن كلا منهما متناقضة مع نقسها ومع الأخحرى . فإن النفر الذين كانوا مع عيسى عليه السلام فى البيت 
سمعوه - كما تقول القصتان - يقول لهم : « أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفيقى فى الحنة ؟ ٠‏ . وسمعوا أحدهم 
اخحتار هذه المنزلة - كما تقول القصتان - فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم 
البهود ؟! کما نقد آبو جعفر الطبری - لله دره - أمثال هذه الحکایات . انظر تفسیر الطبری )۳۷١ - ۳۷٤ / ٩(‏ . 

فالذى نؤمن به موقنين : هو ما أخبرنا الله به فى كتابه نصا ٠‏ أنهم ما لوه وما صأبوه وآكن شبَهَلّهم ) الآية 

۷ -- دون أن ندخل فى تفصيل كيف شبه لهم » وعلى من من الناس ألقى شبهه ؟ فهذا التفصيل لم نكلف 
الإبمان به » إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشىء من ذلك التفصيل . والله الهادى إلى سواء السبيل . 

(1) الطبرى )٠١۷۹٤(‏ . وإسناده صحيح . (۲) الطبرى )٠١۸٠٤(‏ . وإسناده صحيح . 

(۳) وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واخحتلفت › كماترى ! 


CONS EE ELE NE Ng 

سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة - التى سنوردها إن شاء الله قريباً - 
فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى: لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديان.» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن 
به جميع أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال : «وإن من أهلٍ 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل وصلب 

لويوم الْقيامة يكون علَيّهم شهيدا) أى: بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض. فاما من فسر هذه الاآبة بان المعتی: أن کل کٹابی لا غوت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد » عليهما السلام » فهذا هو الواقع» وذلك : أن كل أحد عند احتضاره يتجلى 
له ما كان جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً لهء إذا كان قد شاهد الملك» 
كما قال تعالى فى أول هذه السورة: #وليست التوبة للّذين يعملون السيئات حتى إا حضر أحدهم المت 
قال إني تبت الآنَ ولا الذين يموتون وهم كقار4 الآية [الساء: ۱۸]ء وقال تعالى : لما روا باسنا قالوا آمنا 
ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
کل من آمن بمحمد أو بالمسیح»› ممن کفر بھما - يكون على دينهما › وحینئذ لا يره أقرباؤه من 
أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته (“. فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من 
إعانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً» ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو تردى 
من شاه أو ضرب بسيف أو افترسه سبع» فإنه لابد أن يمن بعيسى» ! فالاإعمان فى مثل هذه 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا » والله أعلم. 

ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظر» اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع» لكن لا يلزم 
منه أن يكون المراد بهذه الأية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه 
السلام» وبقاء حياته فى السماء» وآنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى ٠‏ الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت > وتعاکست وتناقضت» وخحلت عن 
الحق» ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى: تتقصه اليهود با رموه به وأمه من العظائمء 
وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه مما ليس فيه» فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام 
الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراًء وتنزه وتقدس › لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء» فى آخر الزمان 
قبل يوم القيامةء وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى» رحمه الله» فى كتاب ذكر الأنيباء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول 


. )۳۸۷ e ۳۸٦١/ ۹( انظر : الطبری‎ )۱( 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ۱۵١١4 _٠١١‏ )...ا 


عيسى ابن مريم - عليه السلام): ثم روى عن أبى هريرة ٬قال:‏ قال رسول الله لا : «والذى 
نفسی بيده» لَيوشكَن آن ينزل فيكم ابن مريم. حكّما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيو 
ويضع الحرية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها». 
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : #وإن من أهلٍ الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
علَيهم شهيدا € . ورواه مسلم وأخرجه الشيخان من طرق متعددة ). ورواه ابن مردويه بنحوه . 
وزاد فی آخره کلام آبی هريرة :  «‏ قبل موته 4 : موت عیسی ابن مریم » ثم يعيدها أبو 
هريرة ثلاث مرات » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن رسول الله بل قال: يهن 
عیسی ابن مريم بج الروحاء با لحج او لخر ار هما جمیعاً» ورواه مسلم ). وروی أحمد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بية: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو 
الصليب» وجمح له الصلاةء ويعطى لمال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فیحح 
منها أو يعتمر» أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: لوإن من أهلٍ الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 
الآية . فزعم حنظلة : أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى» فلا أدرى : هذا كله 
حديث النبى علا أو شیء قاله ابو هریرة ؟. ورواه ابن ابی حاتم (۳. وروی البخاری عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله مللا : «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) 
ورواه 0 أحمد ومسلم . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن النبى ك قال: «الأنبياء 

ة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإنى أولى الناس بعیسی ابن مریم ؛ لاّنه لم يکن 
بینی وبینه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان 
ا كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلّل» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية 
ويدعو الناس إلى الاإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله فى زمانه 
المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع السود مع الإبلء والنمار مع البقرء 
والذئاتب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم› اربعين سنة» ثم يتوفى 
ويصلى عليه المسلمون». ورواه أبو داود»وابن جرير - ولم يورد عند هذه الآية سواه (°). وروى 
البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 


(1) البخارى (1 / E / ٤و u ٥۷ ١‏ > و / ۸٦‏ فتح) ومسلم (۱ )0٥٤/‏ . ورواه أحمد - مطولا ومختصرا 

: ومر ارا يرکا‎ RC OCT) 
. )۱۰۸۳۰ » ۷۱٤١ › ۷۱ ٤٤( وانظر الطبری‎ 

. )۷۸۹4۰( المسند‎ )۳( . (Tov Fo / ۱( ومسلم‎ )۷۲۷١( المسند‎ )۲( 

(4) الببخارى (1 / ٥۷‏ › ۸ فتح )الىد ¥110 ومسلم )٥4/۱(‏ . 

)٩(‏ انسند (4۲5۹) . ورواه ایض (۰ )۹٩۳۲۰ ٩۹1۳۱۰ ٩۹1۳‏ والطبری (۱۰۸۳۰) . وأسانیدہ صحاح . ورواه الحاكم 
(۲ / 040( وصححه » ووافقه الذهبی . وفصلنا تخریجه فی الطبری )۷۱٤١(‏ حیث روی نحوه بإسناد آخر 
ضعيف . وقوله : « إخحوة لعلات ١‏ - بفتح العين المهملة وتشديد اللام : أى أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . 
وأراد أن إيانهم واحد وشرائعهم مختلفة . والثياب الممصرة - بفتح ا هى التى فيها صفرة حقيفة . 


COL NO) SU Sa الجزء الأول‎ TY 


والآحرة» والأنيياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» (). وروی مسلم عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله َي قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق - فيخرج إليهم 
ی ا من خيار أهل الأرض يومئذه فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون: لا واللّه »لا نخلى بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأًى ويقتل ثلئهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث ٤ل‏ يقتنول 
أبداً » فيفتتحون قسطنطينية » فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سیوفهم بالزیتون»› اذ صاح 
فيهم الشيطان: إن N‏ قد خلفکم فی أهليكم . فيخرجون» وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام 
7 فبينما هم ا للقتال: يسوون الصفوف. إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم › 
فأمهم» فاذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فلو ترکه لذاب حتى يهلك» ولکن يقتله 
الله بيده» فيريهم دمه فی حربته» .)٩(‏ 


وروی أحمد: عن ابن مسعود» عن رسول الله ميو قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعةء فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم 
لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى. فقال: | 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن الدجال خارج ومعى 
قضيبان» فإذا رآئى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلکه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر 
يقول: يا مسلم» إن تحتى كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم اللّه» ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأاجوح وماجوح» وهم من کل حدب ینسلون» فیطؤون بلادهم› 
فلا بياترن على شىء إلا اهلكرة» ولا ترون على ماء إلا شربوه قال ثم يرجح الاس 
يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم› نجوف الارضش من شن ريجهه: > وینزل 
الله المطر» فيجترف أجسادهم حتى يقذقهم فى البحر»ففيما عهد إلى ربى - عز وجل : أن ذلك 
إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل لمملا يدری أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً ». 
ورواه ابن ماجة ۳) . 

وروى الإمام أحمد عن أبى تضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض 
عليه مصحفاً لنا على مصحفه»فلما حضرت الحمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتبنا بطيب فتطيبناء ثم 
جنا المسجد » فجلسنا إلى رجل»ء فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا 


. من الطريق التى رواه منها البخارى ! فوهم فى استدراكه‎ )٥۹۲ /۲( فتح ) . ورواه الحاكم‎ ۳٤ / البخارى‎ )١( 

(۲) مسلم (۲ )۳٠١/‏ . وه دابق » : قرية قرب حلب . و« الأعماق » : قال ياقوت ٠:‏ جاء بلفظ الحمع » والمراد 
به العمق [ بفتح العين وسكون اليم ] » وهو كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية . »ونحو ذلك قال النووى فى 
شرحه (۱۸ /۲۱) : « موضعان بالشام بقرب حلب » .فما جاء بهامش مسلم طبعة الأستانة (۸ / )۱۷١‏ » من 
أن « الأعماق اسم موضع من أطراف المدينة » و« دابق موضع سوق المدينة » _ تخلیط عجیب !! 

(۳) المسند )٠١١(‏ وابن ماجه )٤0۸١(‏ » وإسنادهما صحيحان . ورواه الحاكم (oT c«oOfO «E4۹4 o EAA ٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى فى أحاديث الإسراء » فى أول السورة . 


الحرء الأول .د سورة التساء : الايات ( (۱6۹-٥١‏ _ ر ۴ 


إليه» فجلسناء فقال: سمعت رسول الله َي يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى 
البحرين › ومصر بالخحيرة» ومصر بالشام. . ففزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض 
الناس» فيهزم من ل ارو :فاو مقر برد الصر الاق مى ارين مير احلي ادت 
فرق: فرقة تقيم تقول: نشامه ننظر ما هو؟ وفرقة تلق بالأعراب» وفرقة تلق بالضر الذى 
يليهم . ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان» وأكثر من معه اليهود والنساء[ ثم ياتى المصر 
الفى ,لله افش أل ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» 
وفرقة تلحق اهر الذى يليهم بغربى الشام] » وينحاز المسلمون إلى عقبة أفیق فیبعثون سرحا 
لھم فیصاب سرحهم) فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجه شدید» حتی إن 
أحدهم ا وتر قوسه فیأکله» فبینما هم O E AS‏ 
الناس»أتاكم الخوث - ثلاثا - فيقول بعضهم لبعض :إن هذا َصوت رجل RT‏ 
ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجر»فيقول له اھ ارو الله ء تدم ف فیقول: هذه 
الأمة أمراء» بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلى»› فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته» 
فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين ثندوتيه» 
فيقتله ويهزم أصحابه» فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحدآء حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن› 
هذا كافر! ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر!). تفرد به أحمد من هذا الوجه(") . 

ق ع الو ا و E‏ قال: ذكر رسول الله لاه الدجال ذات غداة» ف 
فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة النخلء فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شانكم؟) 
قلنا: یا رسول الله» ذکرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائغة النخلء قال : 
تالفالا ارف علیکم» إن یخرج ونا فیکم فانا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست فیکم 
فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قَطط عينه طافية» كانى أشبهه 
بعبد العزى بن قطن من آدركه منكم فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف» إنه حارج نحل بين الشام 
والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله » فاثبتوا » : قلنا : يا رسول الله »وما لبه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة » وسائر أيامه كايامكي». 


(1) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الشجر ١‏ » وفى اللخطوطة الأزهرية : « البحر » » وما أثبتناه من المسند . 
(الباز) . 

(¥) المسند (/ ۲١۹‏ > ۷ حلبی ) . وهو فی مجمع الزوائد (۷ )۳٤۲/‏ » وقال : « رواه أحمد والطبرانى › 
وفيه على بن زيد » وفيه ضعف وقد وثق » وبقية رجالهما رجال الصحيح » . والزيادة التى أبتناها فى متن 
الحديث - من المسند ومجمع الزوائد . وقوله  :‏ وفرقة تقول : نشامه  »‏ بتشديد الميم » من الشم . أى 
نختبره وننظر ما عنده . قال ابن الاأثير ٠:‏ يقال : شامت فلانًا » إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف . 
وهى مفاعلة من الشم » كأنك تشم ما عنده ويشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك › . و ١‏ عقبة أفيق » - بضم 
الهمزة وفتح الفاء : بالقرب من حوران . قال ياقوت : « تنزل فى هذه العقبة إلى الغور » وهو الأردن » وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين » . 


CTO E ON N e ma وا‎ 


[ قلنا: يا رسول الله وذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره»]. قلنا: يا رسول اللّه» وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح› فیاتی 
على قوم و فيومنون به ویستجیبول له» و الباء فط والأرض فتلىت › فتروح 
عليهم ارخ اطول ما کانت E‏ وأسبغه ف وأمده حواصر› ر ثم یاتی القوم 
فيدعو هم › فیردون عليه قوله» فينصرف عنهم › ا ق بأيديهم شىء من 
أموالهم . وير بالخربة فيقول لها: أخحرجى كنوزك . e a e E‏ ثم يدعو 
رجلا ممتلئا شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية الغرض »ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء 
شر دمشق» بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأً رأسه قطر»ء وإذا رفعه 
لر هر مان اللو ولا حل لکافر یجد ریح تسه إلا مات › ولمس ینتھی حیث ینتھی 
طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله. 

ثم ياتى عيسى [ ابن مريم ]» عليه السلام» قوما قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم 
ويحدئهم بدرجاتهم فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله» عز وجل» إلى عيسى : إنى قد 
أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من کل حب ینسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 
العف فى رقابهم فيصبحون وم کوت تش اة ت و کی ا یی وام ا 
الأرض› فلا يجدون فی الأرض مو صح تر اا مله زهمهم و فیرعب نبی الله عیسی 
وأصحابه إلى الله » فیرسل الله طبراً کأعناق اء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . .م 
یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة؛ نم يقال 
للأرض : أخرجی ا و تر كتك : فیومئد تأکل الحضانة هن الرمانة؛ ویستظلون بقَحفهاء 
الله فى الرسلل حتى إن اللقحة من الإإبل لتكفى الفئام من الناس» فيينما هم كذلك إد 

بعث الله زا طية › ا ت آباطهم› فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم› ویہفی شرار 
الناس تَهارجون فيها تهارح ال فعليهم تقوم الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل الست . 
"وسنذکره أيضاً من طريق أحمد› عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: حى إذا فحت يأجوج 
ومأجوج ‏ [الانیاء : ]٩٩‏ (). 

E SPC Be‏ ما هذا اا ا ت 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله! - أو: لا إله إلا الله! أ E‏ 
قد میمت آل أخذت اجا ادا إا ا عظماء» ن 


(۱) مسلم (۲ /۳۷۲ » ۳۷۷) والمسند )۱۷۷١١(‏ . 


الرء. الأول = شورة التساء :.الآيات( ٠١١‏ 6۹-2 )د و 


البيت» ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله يةٌ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث 
أربعين» لا أدرى أربعين أو أربعين شهراًء أو أربعين عاما - فيبعث الله عيسى ابن مريم» 
كانه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم »فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير 
e E EG GP PEN‏ 
سمعتها من رسول الله َة > قال: «فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام TT‏ 
یعرفون معروفاء ولا ینکرون منکراً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان› وهم فی ذلك ا رزقهم» حسن عم ثم ينفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ل ليتاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال : 
ففخ وض الاين ثم یرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كانه الطّل - أو قال: الظل › 
فتنبت منه أجساد الناس› # ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون € [ الزمر : ]. ثم يقال: يا 
الناس» هلموا إلى ربکم» (وقفوهم إنهم مستولون [الصافات: .]٤‏ «ثم يقال: أخحرجوا بعث ۴ 
التار. فيقال: من كم؟ فيقال :من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» . قال : فذلك يوم #يجعَل الولدان 
شيا) [المزمل :۷ »وذلك و روء الات ى 007 

وروی الإمام أحمد عن ممع بن جارية» قال: سمعت رسول الله له يقول: «يقتل ابن 
مريم المسيح الدجال بباب لد - أو : إلى جانب لد . وعن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن 

عبد الرحمن ابن يزيد عن عمه مجَمم بن جاريةء عن رسول الله ڪل قال : «يقتل ابن مريم 
الخال مات ا ا ور ك لى وقال :  :‏ حديث صحيح» ٩‏ . قال: وفى الباب عن عمران 
ابن حصين» ونافع بن عتبة » وأبى ور وحذيقة بن أسيد» وأبى هريرةء وکیسان» و بن 
أبى العاص» وجابر» وأبى أمامة» وابن مسعود» وعبد الله بن عمروء ن خد 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف»› وحذيقة بن اليمان» رضى الله عنهم . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام له. فأما 
أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداًء وهى أكثر من أن تحصى؛ لانتشارها وكثرة روايتها فى 
الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الخفارى قال : 
أشرف علينا رسول الله ڪي من غرفة ونحن انتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتی تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من e‏ والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول 
عیسی ابن مریم» والدجال» وثلاثة خسوف: حسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


(۱) مسلم (۲ /۳۷۸ » ۴۷۹) . ورواه أحمد )٠٠٠٠١(‏ . وسيذكره الحافظ ابن كثير عن رواية المسند - فى تفسير 
الآية (1۸) من سورة الزمر . 

(۲) المسند )٠٠١٥۳١(‏ والترمذی (۳ /۲۳۹) . و امجمع ) : بضم الميم الأولى وفتح الجيم وتشدید الميم الثانية 
اللكسورة وآحره عين مهملة . و« جارية » : بالحيم والياء التحتية . 


CEE FOL e Egg o 2 


العرب. ونار تخرح من قعر عدَن» تسوق _ أو تحشر - الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ورواه مسلم وهل الت 07 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كيل من رواية أبى هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن 
اہی العاص» وأبی اما والرائى تن اة وع اله ين عرو بن الاض > ومجم ين 
جارية» وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه 
من أنه بالشأم» بل بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح . وقد 
بنيت هذه الأعصار» فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموى بيضاء» من حجارة 
منحوتة» عوضا عن النارة التى هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم 
لعائن الله اة إلى يوم القيامة - وكان أكثر عمارتها من أموالهم› وقويت الظنون أنها هى 
التى ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم » عليه السلام فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب» ويضع 
ا لجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم فى فى الصحيحين» وهذا إخبار من النبى وا بذلك» 
وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» وترتفع شبههم من 
أنفسهم ؛ ولهذا كلهم يدخلون فى دين الإسلام متابعة لعيسى » عليه السلام» وعلى يديه؛ ولهذا 
قال تعالی : وإن من اَهَل الكتاب إلا ليؤمتن به قل موته ويوم الفيامة يكون علبهم شهيدا ) . 

وهذه الآية كقوله تعالى : «وإئّه لَعلْم للساعة) [الزحرف: ]١١‏ وقرئ ٠:‏ لَعَلَّم» بالتحريك» أى 
أمارة ودليل على اقتراب الساعة»وذلك لأنه ينزل بعد خروح المسيح الدجال» فيقتله الله على 
و فی آیامه يأجوج ومأجوج » فیهلکهم الله ببركة دعائه » وقد قال تعالى : #حتى إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب يدسلون . وافترب الوعد الحق# الاَية [الانبیاء: ٩٩‏ ۹۷( . 


تعالی : لويم القيامة يكون علَهم شهيدا 4 قال قتأدة: a‏ 
ھک من الله » ّ کک لله › e‏ و ى و خر سورهة e‏ راڈ 
[المائدة: .]١۸ - ١١١‏ 


۴ ی ا ا 2 ےر‎ a 
EF فرظو فبظام م الت هادوا‎ 
راذا اروا وقد موا عه الهم آمل اس بالط لوگرون مع عد ابا آلا‎ 9 
NN ا‎ o عرص سے سے رس لے‎ At < ا ن‎ + eC 
کن الد ف ار نب وا لومون ومون ا أنزل إليك وما آنزل من فلك والمْمَيمِيكَ‎ € 


سے سے ب سے سے 


سے ےہ مو ا e‏ 2 ہے ر efe‏ 

4 9 اتر آلاز أوچ سنوت م َر ع‎ NES aN AES 

. (TAY «TTT / Y) ومسلم‎ )۱١۲١۳( المسند‎ )1( 

(۲) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث تحت عنوان : « صفة عيسى عليه السلام > . لم نر حاجة لإثباتها . و 
شاء فلیرجع إلیها فی تفسیره » وفی تاریخه (۲ )١١١٠- ۹٩/‏ . 


ال رل هو ا ت ا 0 د 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود با ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم . وهذا التحريم قد يكون قدرياً» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» 
E BG E E NE Es‏ 
وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعياً »بمعنى: أه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء 
كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: «كل الطَعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة) . [ال عمران: ۹۳]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية »وأن المراد: أن 
الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على 
نفسه من لحوم الإبل وألبانها م إن تعالی 2 أشیاء کة فى التوراة کا فی ور 
الأنعام : «#وعلى الّذين هادوا حرمتا كل ڏي ظفر ومن ابقر والغنم حرمتا علَيهم شحومهما إلا ما حمَلّت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا أصادقون [الأنعام: أى: إا حرمنا عليهم 
ذلك؛ لاأنهم يستحقون ذلك ٬بسبب‏ بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه . 
ولهذا قال: #فيظنم من الذين هادوا حرُمتا عليهم يات أجلت لهم وبصهم عن سبل الله ليرا أى : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحى. وهذه سجية لھم متصمون بها من قديم الدهر 
وده ودا كانوا أغذاء الرمل ٠‏ رلا حلفا من الايا وكدر ا سمي ومخمدا رات 
الله وسلامه عليهما. 

وقوله: «ارأخذهم الربا وقد نهوا عنه)» أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه» 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى : 
8 لأكافرين منهم عذابا اليما . 

ثم قال تعالی : كن الراسخون ذ في العم متهم آئ الفاتون فن الدين لم قدم راسخة فى 

العلم 0 وقد تقدمٍ الکلام لے .ذلك فی و ل . والمۇمنون4 عطف على 
الراسخين» وخبره لإيؤمنون بم أتزل إلبّك وما أتزل من قبلك) . قال ابن عباس: آنزلت فی عبد الله 
ابن سلام» وثعلبة بن سعية» وزيد بن سعية وأسد بن و الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا 
يما أرسل الله به محمداً ية . 

وقوله : «والمقيمين الصلاة) هكذا هو فى جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو فى مصحف أبى 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح 
قراءة الجميع .ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب »ثم ذكر اختلاف الناس» فقال 
بعضهم : هو منصوب على المدح» كما جاء فى قوله: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضَرًاء وحين البأس) [البقرة:۱۷۷] » قال: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال الشاعر: 


(1) مضى عند تفسير الآية : ( ٩۳‏ ) من سورة آل عمران . 
(۲) يعنى بيان الراسخين فى العلم . وقد مضى عند تفسير الآية : (۷ ) . 


دح 


.)٠٠١ 1۹۳ ( الجزء: الأول - سورة النساء : الآيات‎ eA 
لا يبعدن قومى الذين هم أسد العداة وآفة الجزر‎ 
لنازلين بكل معترك والطون مَعَاقد الأزر‎ 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: #بمااأئزل ليك وما أنزل من قبلك) يعنى‎ 
وبالمقيمين الصلاة. وكأنه يقول: ويإقامة الصلاة». أى: يعترفؤن. بوجوبها وكتابتها. عليهم» أو أن‎ 


المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة: وهذا اختيار ابن جرير»ء يعنى: يؤمنون با أنزل إليك» وما أنزل 
من قبلك» وبا ملائكة. وفى هذا نظر (» والله أعلم. 

وقوله: «والمۇتون ازکاة یحتمل e O o o‏ 
ويحتمل الأمرين»› والله أعلم . #والمؤمنون بالله واليوم الاخر) أى: يصدقون بأته لا إله إلا الله 
ويؤمنون بالبعث بعد الموت» وا زاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله : «أرلعك) هو الخبر عما 
تقدم (سنؤتيهم أجرا عظيما) يعنى : الحنة . 

3 # إا اوحیتا إلیك کا ایتا إل دوج وال من بدو وأو تا إل اويم 


رچ ص ےو ړم E A7 e‏ 


ص 7 مر رہ ےھ ا 
امورل وإسشحلى ودعموب ا وعسى وأبوب ودوشن وهدرون وسلتن وء اتنا 


E‏ ص کا fe ‌ ٍِ e‏ م ‌ w- > e ٤‏ لک ر 
داور د زدورا 9 ورسلاقد لھم عل DER ESE RGY‏ 4 ع وکا 
ع ر ےش دہ م 1 
موی لیما 9 رسلامشر ر مزر لايد لاس عل الله حجحة بعد الس 
رازبا کی ©4 


روف این ساق عن ان غاس قال قال سکن وعدی بن ريا با مد ما حلم أن 
الله آنزل على بشر من شىء بعد موسى! فانزل الله فى ذلك من قولهما: «إا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى آخر الآیات (۳). ذکر تعالی أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد 
و كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين . #واتيتا داود زبورا» والزبور: اسم الكتاب الذى 
او حاه الله إلى داود» عل عليه السلام. 

وقوله: ورسلا قد قصصاهم علَيك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليّك)4 أى: من قبل هذه الاية 
يعنى : فى السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» 
وهم : آدم» وإدريس» ونوح» وهود» وصالح» وإبراهيم » ولوط » وإسماعيل » وإسحاق» ویعقوب»› 
ويوسف» وآيوب» وشعیب»› وموسی» وهارون» ویونس» وداود» وسلیمان» وإلیاس»› واليَسَع » 
وزكريا» ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ية . 


(۱) انظر الطبری ٩(‏ / ۳۹۷ - ۳۹۹) . وانظر فيه آية # والموفون بعهدهم ) (۳ / )٠٠٤ _ ٠٠۲‏ . والبيتان اللذان 
E E CT‏ 
سقطا من هذا الموضع من ناسخى النسخ التى وقعت إلينا من تفسير الطبرى . 

(۲) سکین - بضم السین - بن أبی سکین وعدی بن زید -: هما من بنی فینقاع > من الأعداء من يهود . وهذا 
الخبر ابت فى سيرة ابن هشام . ورواه الطبرى )۱٠١۸٤٠۰(‏ من طريق ابن إسحاق . 


ار ءاول وو الا الا( س ا 


وقوله: إورسلا لم تقصصهم عليّك) أى: خلقا آخرین لم يذكروا ف فى القرآن. وقوله: وکلم 
الله موس تکلیما) وهذا موسى» عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له: کح . وقد 
روی الحافظ ابو بكر بن ر عن مسح بن ا عبد الحبار بن عبد الله قال :جاء 
رل إلى اہن کر بن عیاش و : سمعت رجلا یقراً:« وکلم الله موسی تکلیما» () فقال 
بکر: ما قرأ هذا إلا کافر ! قرات على الأعمش»وقرأً الأعمش على ابن وثاب» وقرا يحيى بن 
وثاب على أبى عبد الرحمن ا وقرأً أبو عبد الرحمن اي علی: غل بن آ ظالب: 
وقرأً على بن آبى طالب على رسول الله اة : وکلم الله موس تکلیما) . 

زإغا اشد غضب آبی بكر بن عباش» رخمه الله على من قرا كذلك؛ E O‏ 
القرآن ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون SS‏ أو 
يكلم أحداً من خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرا على , aE‏ «وکلم الله 
موسی تکلیما» فقال له: یا ابن اللختاء! كيف تصنع بقوله تعالی : «ولّمًا جاء موسی لميقاتنا وكَلّمه 
رنه [الأعراف : ۳ ؟! يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

وقوله: رسلا مبَشّرین ومنذرین ) أى: يبشرون من أطاع الله واتبعم رضوانه بالخيرات» 
ولور ا ا ات رة الات و الات 

وقوله: للا يكون للناس على الله حجة بعد الرُسل وكان الله عزيزا حكيمًا)أى : أنه تعالى أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه نما يكرهه ويأباه؛ لئلا يبقى لعتذر عذرء 
کما قال تعالی : ولو أن أهلكتاهم بعداب من قبله لقالوا ربت أولا أرسآت إلينا رسولا قبع ءايقك من قبل أن تذل 
نخزی) [طه: »]۱۳٤‏ وکذا قوله: وولا أن تصيبهم مصيبة بما دمت أيديهم فيقولوا ريا لَوْلا أُرسلت لينا 
رسولا فيع آياتك ونون من المؤمنين) [القصص:. ۷ . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود» 
قال : قال رسول الله و «لا أحد أغير من اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ا ا لمدح من الله عز وجلء من أجل ذلك مدح نقسه» ولا أحد 
ا إليه اللر ا من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفى لفظ آخحر: «من 
أجل ذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه)("). 

ہو کک اک ہد ہما ارد اہک انرا ہنی ےہ نکی کے یہ ڈو گی بال 
ہیا €9 دای کتروارسڈواعن سییر آر قد کاواح کبیا @ ای 
کفرواوظلموا لم کي ا یغور لم ولا بطري © ار a‏ 
EA E‏ ییا و فا لاس َد جا ا ey‏ اا 

Sr‏ وس کے ت ھ > روص 
کان کا5 ى مان اكت ا لار کا ا لیا کیا د 


() يعنى بفتح الهاء من لفظ الجلالة . 
(۲) انظر المسند (۳۹۱۲ » )٤٠٥۳‏ وصحیح مسلم (۲ )۳۲٣/‏ . 


ا E I N os Je‏ 
لا تضمن قوله تعالى: ها احا ك كما رحا إأّى وح والب من بده إلى آخر السياق - 
إثبات نبوته كط والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #لكن 
الله يشهد بما أنزل إل ليك أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بانك 
رسوله الذى أنزل عليه الكتابء وهو: القرآن العظيم الذى لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزیل من حکیم حمید) [فصلت : ۲ ولهذا قال: #أنزله بعلمه) أى: فيه علمه الذى أراد أن يطلع 
العباد عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه وياباه» وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضى والمستقيل »وما و وات ال ال ا واا نى 
مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به کما قال : ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا بما شاء 4 
[البقرة: »]٠١‏ وقال: رلا بيطو به عم [ط: ۰.]]. وروی ابن بی حاتم عن عطاء بن 
السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن ل القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد 
أخذت علم اللّه» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله : : لأنزلّه بعلْمه والْمُلائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) . 
وقوله: لإوالملائكة يشهدون) أى: بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك› مع شهادة 
الله تعالى لك بذلك «وکقیٰ بالله شهیدا) . عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله و جماعة 
من اليهود » فقال لهم : «إنى لاعلم - والله - إنكم لتعلمون آنی رسول الله» فقالوا: ما 2 
ذلك . فأنزل الله عز وجل  :‏ لكن الله يشهد بما أنزل إِلَيّك ت أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكَقىٰ بالل 
شهیدا > (۱). 
وقوله: إن الذين كقَرُوا وصدوا عن سبيل الله قد ضَلّوا ضلالاً بعيدا) أى: كفروا فى أنفسهم › 
فلم يتبعوا ا لحق» وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خحرجوا عن الحق وضلوا عنه› 
وبعدوا منه بعداً عظیما شاسعاً. ثم آخبر تعالی عن حکمه فی الکافرین بایاته وکتابه ورسوله» 
الظالمين لاأنفسهم بذلك» وبالصد عن سبیله وارتکاب ماثمه وانتهاك محارمه» بانه لا يغفر لهم 
ولا يهديهم طريقا) أى: سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم 4 وهذا استثناء منقطع بإخالدين فيها 
بدا وكان ذلك على الله يسیرا ¢ 
ثم قال تعالی: ا اھا الناس قد جاء کم الرسول باحق من ربكم فامنوا خیرا لکم) أى: قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه - بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من الله» عز وجل»› 
فآمنوا بجا جاء‌کم به واتبعوه یکن خیراً لکم . ثم قال : إوإن تكفروا قن لله ما في السموات والأرضٍ) 
ی: فھو غنی عنکم وعن إیانکم› ولا یتضرر بکفرانکم› کما قال تعالی: ‏ وقال موسَیٰ إن 
lye e EO A Eb‏ ۸. وقال هاهتا: ركان الله عليما € أى: 
يستحق منكم الهداية فيهديه» وبمن ي يستحق الغواية فيغويه إحکیما) أى: فى أقواله وأفعاله 


(۱) ورواه الطہری »۱۰۸٥۰(‏ ۱۰۸۵۱) من طریق ابن إسحاق . 


الغ الول رة الاء : ال( 0)۷١‏ .ا د تن اا 


وشرعه وقدره. 
ا اڪ OAR‏ د ۸ے م م ر c7‏ ك 
3 اهل الڪ تب ل لواد يزڪم ولا تقو اعی ای الح إِتَمَاالْسَِيح 
و سے ر E‏ ہے رر رو لرا ںو ہے وره T7‏ لے 
عسی این بن سے رسو ا لل مریم وړو منه اموا باو ورسله۔ وک 


واتار ي ر EK‏ ر م ر2 
تقولا که اھا ع أ إا ا ل وی یه ان کرت لم و ما ف 
r hs‏ %9 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 
فى عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله یعبدونه کما یعبدونه» بل قد غلوا فی اتباعه وأشیاعه» ممن زعم آنه على دینه» 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداء 
أو صحيحا أو كذبا؛ ولهذا قال تعالى : #ائخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله € الآية [التوبة : 
۱]. وروی الإمام أحمد عن عمر: آن رسول الله یو قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عیسی ابن مريم» فإنما آنا عبد الله ورسوله». وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح مسند . 
ورواه البخارى )١(‏ . وروى اللإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا قال :يا محمد »يا سيدنا 
وابن سیدنا» ورن وابن و فقال رسول الله مل : «ياأيها الا علیکم بقولکم» ولا 


سر 90ےه ر وق 


یستهوینکم الشيطان» اام 8 عبد الله » عبد الله ورسولهء والله ما أحب آن ترفعونى فوق 
منزلتی التی آنزلنی الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجه .)١(‏ 

وقوله: ولات تقولوا على الله إلا احق أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا - تعالى 
الله عن ذلك علوا کبیرا» وتنزه وتقدس وتوحد فی سؤدده وکبریائه وعظمته - فلا إله إلا هو 
ولا رب سواه؛ ولهذا قال: لإنما المَسيح عيسى ابن مریم رسول اله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) 
أف إغا هو عبد من عباد الله » ولق من خلقهء قال له: کن» فکان» ورسول من رسله»ء 
وكلمته ألقاها إلى مريم» أى: خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريلء عليه السلامء إلى مريمء 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» عز رجل» وكانت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعهاء 
فتزلت حتی ولجت فرجها » بمنزلة القاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله» عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: لما المسيح ابن مريم 
إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا بأکلان الام [المائدة: .]۷٠١‏ وقال تعالى : إن مثل عیسیٰ 
عند الله کمثل آدم حلَقه من تراب ثم قال له کن فیكون) [آل عمران: .]٥۹‏ وقال تعالى: «والتي أحصتت 
)١(‏ المسند (٣٣١ » ۱٦۴٤ » ۱١ ۴٤(‏ والبخاری ۳٣۵ / ٦(‏ فتح ) . وهو جزء من حديث السقيفة الطويل › رواه أحمد 


(۳۹۱) والبخاری (۱۲ /۱۲۸ - ۱۳۹ فتح ) . 
(۲) المسند )۱۲١٣۷۸(‏ . وإسناده صحيح . 


CII RS ER 
وقال تعالى : #ومريم ابنت عمران التي‎ ]4١ فرجها فنفخنا فيها من روحتا وجعلناها وابتها آية للعالّمين) [الأنيباء:‎ 
وقال‎ .]٠١ أحصتت فرجها فتفختا فيه من روحتا وصدَقّت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الْقانتين) [التحريم:‎ 
.]٠۹ تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد انمتا عليه € [الزخرف:‎ 

وقال ابن أبی حاتم: Ag ES SEN‏ 
یقول فى قول الله : ار کلمته أَلْقَاها ى مریم وروح هَنه) قال : ان الكلهة صارت عيسی » ولکن 
بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن ما ادعاه ابن جرير فى قوله : «ألقاها إلى مريم) أى: أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله : لإذ قَالّت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه) [آل عمران: ]٤٠‏ أى: يعلمك بكلمة منه» 
ویجعل ذلك کقوله تعالی : وما كنت ترجو أن يلق إِلَيّك الكتاب إل رحمة من ربّك) [القصص: )١( 1۸٩‏ 
بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله » فکان عيسى» عليه 
السلام. وروی البخارى عن عبادة بن الصامت »عن النبى َة قال : « من شهد أن لا إله إلا 
الله دة ل فرك لد وان مدا عة ورسولة 4 وان جي عد الله رورسو له و كله 
ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق » والنارَ حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». ورواه مسلم (). 

فقوله فى الآية والحديث: وروح منه) کقوله : ووسر كم ما في السات وما في الأرض جميعا 
هنه© [الجاثية : ۳[ آأی: م خو ع وت «من» للتبعيض ٠‏ كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هى لابتداء الغاية» كما فى الاآية الأخرى. 

وقد قال مجاهد فی قوله: وروح مله آی : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
2 آنه من کک إلى الله على وجه 
i3 a‏ ورد فی الحدیث 0 «فأدخل o‏ داره٤‏ » ا 
إضافة رت ودا كله هن قيا واحد وط واحد: 

وقوله: # فآمنوا بالله ورسله) أى: فصدقوا بأن الله واحد أحده لا ولد له ولا صاحبةء 
E‏ ورسوله؛ ولهذا قال تعالی : ولا تقولوا ثلانةڳ أى : لا تجعلوا 
عیسی وآمه مع الله شریکین» تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 


(1) شاذ :بتشديد الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة « شاذان » بزيادة آلف ونون فى آخره . وهو خطاً صرف . 
« وشاذ ٠‏ - هذا : مترجم فى التهذيب « وهو یروی عن وکیع ویزید بن هارون »> وسئل عنه أحمد › فقال : 
« عرفته . وذکره بخیر ٩‏ وترجمه ابن بی حاتم ( ۲ / ۱ ۴۹۲ ) وقال : « نزل عليكم وكيع حيث خرج إلى 
عبادان » . 

(۲) انظر الطبری (۹ )٤۱۹ » ٤1۸/‏ . ثم ما قبل ذلك ( )٤١١- ٤1١/‏ . 

. (o / ١( فتح ) ومسلم‎ ۲٤۲ / ( البخاری‎ )۳( 


المالاول د ا ل س 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة » حيث يقول تعالى: «لقد كقر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة وما من إِلَه إلا إل راحد) [المائدة: ۷۳]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: طوإذ قال الله ا عيسّى 
ابن مریم أأنت قلت لتاس اخذوني رأمي هين من دون اله قال سبحانك 4 الآية [المائدة: »]١١١‏ وقال فى 
أولها : «لقد كقر اين قالوا إن الله هو المَسيح ابن مريم) الآية [المائدة: »]۷١‏ فالنصارى - عليهم لعنة 
الله - من جهلهم ليس لهم ضابط» ولا لكفرهم حد» بل أقوالهم وضلالهم منتشر» فمنهم من 
يعتقده إلهاء ومنهم من یعتقده شریکا» ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض التكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا !! ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد 
ابن بطريق - بترك الإسكندرية - فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا 
الملجمع الكبير» الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التى لهم» وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة ! 
وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم احتلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا 
ينخصر» فكانوا أزيد من الفين أسقغاء فكانوا أحزابا كثيرة» كل خمسين منهم على مقالةء 
وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى 
عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراًء وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك 
ونصرها وأيدها - وكان فيلسوفاً داهية - ومحق ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك 
الثلاثمائة وثمانية عشر» وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا الأمانة التى 
يلقنونها الولدان من الصغر - ليعتقدوها - ويعمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم 
اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعا ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه 
الفرق تبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح› ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت على 
زعمهم!هل اتحداء أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات! وكل منهم يكفر 
لفرقة الأحرى» ونحن نكفر الثلاثة 1١١‏ ولهذا قال تعالی: « انوا َر لم آى: يكن خير 
لم «إنُمَا الله إل واحد سبحانه أن يكون لَه ولّد) أى: تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا لله ما في 
السموات وما في الأرضٍ وكفى بالل وكيلا) أى : الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت 
تدبیره وتصریفه »وهو وکیل على کل شیء»فکیف یکون له منهم صاحبة وولد؟!كما قال فى 
لآب الاخری: دی السموات والارس ای کون لوآ ولم تکن لصاح خان کل شيو وو يکل شيم 
عليم) [الانعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: « وقالوا اتخذ الرحمن ودا . قد جتتم شيا إدا .تكاد السموات 
يتقطرن منه وتدشق الأرض وتخ الجبال هذا . أن دعوا لر حمن ودا . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ودا . إن كل من 
في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)[مريم:۸۸ - 
.]٥‏ 


. من سورة آل عمران‎ ) ٠١ ( : انظر ما مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
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روی ابن آبی حاتم عن ابن عباس قوله : # لن يستنكف ): لن يستكبر. وقال قتادة: لن 
یحتشم لالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الْمَلائكة المقربون) وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل 
الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: ولا الملائكة المقربون) . وليس له فى ذلك دلالة؛ 
لأنه إغا عطف اللائكة على مسح , لأن الاستنكاف هو الامتناع› والملائكة أقدر على ذلك من 
الملسيح؛ فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون) ولا يلزم من کونهم أقوى وآقدر على الامتناع أن 
يكونوا أفضل. وقيل: إغا ذكروا؛ لأنهم اتر آلهة مع اللّه» كما اتخذ ميج فأخبر تعالی 
أنهم عبيد من عبيده و من خلقهء کما قال تعالی : وقالوا اتخذ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد 
كمون الآیات [الانبباء ۲٠:‏ وما بعدها ]. ولهذا قال : : اومن پستکف عن عبادته ویستکیر يحشرم 
يه جمیعا) أى : : فيجمعهم إليه يوم القيامة » ويفضل بینهم بیحکمه ادل الذى لا يجور فيه ولا 
بخفت : ولهذا قال: اما الذين آمنوا وعَملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قضله) يعنى : 
فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من قله وإنخدانة وسعة 
رحمته وامتنانه . وما الذین استنکفوا واستکبروا ‏ آی : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستکیروا عن 
ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصیرا ) کتوله : « إن الذين ستکبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرین)€ [غافر : ]٥‏ آی : صاغرین حقیرین ذلیلین» کما کانوا متنعین 
E‏ 
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يقول, ن مخاطباً جميع الناس» ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع للعذرء والحجة المزيلة للشبهة+ ولهذا قال: وأنزآتا إليكم نورا مبينا) آى : ا e‏ 
على الحق» قال ابن جریج وغيره: هو القرآن  .‏ فما الین آمنوا بالله واعتصموا به) آى : جمعوا بين 
مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع أمورهم. < فسيدخلهم في رحمة منه وفضل) ی : : يرحمهم 
فیدخلهم إالحنة ویزیدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى درجاتهم› من فضله عليهم وإحسانه إليهم 
ريهديهم اليه صراطا مستقيما) أى : طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه 
صفة المؤمنين فى الدنيا والخحرة» فهم فى الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع | 
الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. 
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روى البخارى عن البراء قال : آحر سورة نزلت : ١‏ براءة ٠‏ » وآخحر.آية.نزلت : 
إيستفتو نك .)١(‏ وروی الامام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : دخل على رسول الله کا۰ وأنا 
مریض لا عقل» قال: فتوضاءثم صب على - او قال : صبوا عليه - فَمَلّْت: إنه لا یرثن إلا 
كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحين» ورواه بقية الجحماعة 
وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث: وا ر الأ ركان م 
الكلام - والله أعلم - : يستفتونك عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك. 
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وآنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه(") ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس من 
يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية : «إن امرؤ هلك ليس لَه ولد .)١(‏ 

وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» e‏ 

فى الصحيحين آنه قال : ثلاث وددت أن وول لله َه کان عهد إلينا فيهن عهدا نن ننتهى إليه: 
الجدء والكلالة» وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبى طلحة قال: قال 
عمر بن الخطاب :ما سالت رسول الله ا عن شىء أكثر عا سألته عن الكلالة » حتى طعن 
E‏ وقال : «يكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد 
أحرجه مسلم مطولا أكثر من هذا ). وروى الإمام أحمد عن إبراهيم [ النخعى ] » عن عمر 
قال : سالت رسول الله ما عن الكلالة؟ فقال: «يكفيك آية الصيف». فقال: لأن أكون سالت 
النبى ل عنها حب الى من آن بکوؤن لی حمر الحم وهذا إسناد جيد »إلا أن فيه انقطاعا 
بين إبراهيم وبين عمز» فإنه لم يدر که() . وروی الإمام أحمد عن البراء شش عازب قال : جاء 
رجل إلى رسول الله ية فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف».وهذا إسناد جيد» 
ورواه أبو داود والترمذى . وكأن المراد بآية الصيف : أنها نزلت فى فصل الصيف» واللّه أعلم. 

ولما أرشده النبى بيه إلى تفهمها - فإن فيها كفاية - نسى أن يسال النبى يو عن معناها؛ 
ولهذا قال: فلاأن أكون سالت رسول الله يلل عنها. أحب إلى من أن يكون لى حمر التعم. 


(۱) البخاری (۸ /۲۰۱ فتح ) . 

(۲) مضى عند تفسير الآية : ( ١١‏ ) من سورة النساء . 

(۳) سياتى قريبا الرد على هذا القول بالدليل الصريح : أن الآية نصت على ميراث الأاخحت فى حال الكلالة بان لها 
نصف التركة . والأخحت لا ترث مع وجود الوالد » بالبداهة ؛ لأنه يحجبها حجب حرمان . 

. )۳٤١ » ۱۸١ > ۸٩( المسند (۱۷۹) ومسلم - مطولا - (۲ /۳) . وكذلك رواه أحمد مطولا‎ )٤( 

. )١١( المسند‎ )٥( 


CTF O a bh وا ى‎ 


وروی ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب التبى ية عن الكلالة؟ 
فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت : #إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .)١(‏ 
در الكلام على معناها وباله المستعان» وعليه التكلان: 

قوله تعالى : إن امرؤ هلّك) أى : مات» قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص : 
۸ کل شیء یفنی ولا یبقی إلا الله عز وجل› کما قال: کل من عليه فان . ویبقی وجه رك ذو 
الجلال والإكرام) [الرحمن: »۲٢‏ ۲۷] . 

و و ن ل ر ف ان إل آنه لن م 095 اا الالو 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه 
بإسناد صحيح إليه. ولكن الذى رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له 
ولا والد» ويدل على ذلك قوله: وله أخت لها نصف ما ترك) ولو کان معھا أب لم ترٹ شیئاً؛ 
لأنه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضا؛ لأن الأخحت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام 
أحمد عن زید بن ثابت: انه ا عن زوج وأحت لأب وأم ؟ فأعطی الزوج النصف والأخحت 
النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله يي قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا 
الوجه"ء وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا يقولان فى لميت 
ترك بنتا وأختا: إنه لا شىء للأخحت لقوله: « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) 
قالا: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداًء فلا شىء للأخحت وخالفهما الجمهور»ء فقالوا فى هذه المسألة: 
للبنت النصف بالفرض» وللأخحت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الاآية . وهذه 
نصت أن يفرض لها فى هذه الصورة» وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى عن الأسود» 
قال : قضى فينا معاذ بن جبل - على عهد رسول الله مًَ: النصف للبنت » والنصف للأخت . 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعرى عن ابنة وابنه 
ابن وأحت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخحت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى . فسئل ابن 
ود واخ قول آل مرس ا قال ا الت 6 وها اا م الد افخ فی غا 
قضى النبى ييل :للبنت النصف. ولبنت الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأخحت»› 
فأتینا ابا موسی فآخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسالونی ما دام هذا الحبر فيكم . 

وقوله: اوهو یرثا إن لم یکن لها ود4 أى : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولد أى: ولا والد؛ لانه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاء فإن فرض أن معه من له 


(1) المسند ٤(‏ / ۲۹۳ حلبى) . 

(۲) المسند (* /۱۸۸ حلبى ) . وذكره الهیثمى فى الزوائد ٤(‏ /۲۲۸) وقال : ١‏ رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبى 
مریم » قد الحتلط » وبقیه رجاله رجال الصحيح › وذکره السيوطى (۲ )۲١١/‏ عن المسند فقط ¢ وقال 
« بسند جيد ‏ . 
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فرض » صرف اليه فرضه؛ كزوج » أو أخ من أم» وصرف الباقى إلى الأخ؛ لا ثبت فى الصحيحين» 
عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال: «ألحقوا الفرائض باهلهاء فما أبقت للفرائض فَلاوْلّى 
رجل ذکر». 

وقوله : «إإن كانتا انين فلَهما الثان مما ترك أى : فإن كان لمن يموت كلالةء أختان» فرض 
لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء» ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخحوات من البنات» فى قوله: «إّإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلغا ماترك4 . 

وقوله: #وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللدكر هفل حط الأنتيين) هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخحوة »إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الاأنثيين. 
قوله : « يبن الله آكم) أى: يفرض لكم فرائضه» ویحد لکم حدوده» ویوضح لکم شرائعه. 

وقوله: أن تضلوا أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان لواللّه بکل شيءَ عليم) أی: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من 
بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبى عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة 
على النبى ية وهو فى مسير له» فوقف النبى ية وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند 
مۇتزر النبى ية فلقاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمر» رضى الله عنه» فلقاها إياه» فلما كان فى 
حلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فساله عنها ؟ فقال حذيفة: قد قانیها رسول الله 
کي فلقيتك کما لقانی » واللّه إنى لصادق» ووالله لا أزيدك على ذلك ا ندا ئم قال النزان: 
وهذا الحديث لا س ادا رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا الطريق»› 


DT‏ وروی ابن جریر عن طاری بن شهاب قال :«أخذ عمر كتف وجمع 


أصحاب رسول الله كفا > ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء ات الا ف دورن 
فخرجت حينئذ حية من البيت » فتفرقوا » فقال : لو أراد الله > عز وجل » آن يتم هذا الأمر 
لاه ٠‏ وها إسناد صحيح ". وروی الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركائة عن عمر 
ابن الخطاب قال : : لان أكون سالت رسول الله ية عن ثلاث أحب إلى من حمر الثَعَم: من 
الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر فى الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ وعن 
الكلالة. ثم قال: صحیح على شرط الشیخین» ولم یخرجاه. وروی أيضا ابن عباس قال: 
كنت آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الل اقات ئل وما قلت ؟ فال 


(۱) إسناده م وذکره الهيثمى فى الزوائد ك (۷ /۱۳) وقال :} رواه البزار ورحاله رجال الصحيح ¢ یز 
أبى عبيدة ابن حذيفة » ووثقة ابن حبان » . أقول : وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان : ترجمه البخارى فى الكنى 
رقم (٤ ٤0(‏ > وابن ای حاتم )٤۰ ٤ t.T/Y/0‏ فلم يذکرا فيه جرحا »> فهو نقه عندهما . والحديث ذکره 
السيوطى ۲ / ۰ ) ونه للعدنى والبزار وأبى الشيخ فى الفرائض « بسند صحيح وروی الطبرى > نحو معتاه 
۱۰۸۷١ - ۱۰۸۷٤(‏ ) من حدیث ابن سیرین › مرسلا . 

(۲) الطبری (۱۰۸۸۲) . 
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قلت : الكلالةء من لا ولد له. ثم قال: صحیح على شرطهما ولم یخرجاه. وروی ابن جریر 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر كتب فى الح والكلالة كتاباًء فمكث يستخير الله [ فيه] يقول: 
اللهم إن علمت فيه خيراً فامضه» حتى إذا طًعن دعا بكتاب فمُحى » ولم يدر أحدٌ ما كتب 
فيه. فقال: إنى كنت كتبت فى الح والكلالة كتاباًء وكنت استخرت الله فيه» فرأيت أن 
آترککم على ما کنتم عليه (). قال ابن جرير: وقد روی عن عمر» آنه قال :إنى لأستحيى أن 
O E IE E ECC ECE‏ 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه 
القرآن» كما آرشد الله آنه قد بين ذلك ووضحه فی قوله: لیبن الله كم أن تَضلوا والله بكلٍ شَيءٍ 
ليم . 


(۱) الطبری (۱۰۸۷۸ » )۱١۸۷۹‏ . 
(۲) الطبری )٤۳۷ / ٩(‏ . وقد کان روی ذلك من قبل مفصلا (۸ ٥۳/‏ ۔ )٥١‏ بالارقام ( (AY - 64 _ AY‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير سورة المائدة 
وهی مدنية 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها دق عضد الناقة ورو اه أيضاً عن 
عبد الله بن عمرو قال: آنزلت على رسول الله ييه سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم 
تستطع أن تحمله» فنزل عنها . تفرد به أحمد ۳ . وقد روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو 
قال: آخر سورة آنزلت: سورة المائدة والفتح › ثم قال الترمذى: Ear aeri™‏ وقد 
روی عن ابن عباس آنه قال: آخر سورة أنزلت TE‏ النصر:١]‏ . 
روی ا ا الترمذى› تم قال : : صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه . وروی 
الحاکم ن جين بن فير قال O‏ ا جرا قا الف 
فقلت : نعم. فقالت: آما إنها سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه الإمام 
أحمد وزاد: a‏ القرآن . e‏ 


ج _- a‏ 1 آل ےآ ر ص ج کک 
س چرس د س س وم کے به د € 4 +> ص رە وص ر شوت رص 
ایا ادت اموا أوفوا والمقود حلت کم ية لانم إلا ما ب ا 
ہے ر ت ص ےہے کے و ٍ کہ اا ا کک 2 کہ رس سے 
ای ا او ا 2 الد اموا که یلوا سر 


ولا لر کرام ولا هذى ول أَلْمَلَيدَ 
وار کم ھا ر 3 مدوڪَ ڪن اَلْمَسجڍ لار 
أن تعدوأ تاودا عل أل اتقو ولك ماود َل الوت ومون وأكَموا أ إن أله 
) سَدِيد لقاب 6 € 


روی ابن آبی ut‏ ڪاو أحدهما _ أن رجلا اتی عبد الله بن مسعود 


ولا اق لب بيت لرام دون فص م رم 


سے 


و 


فقال : اعهد إلى. فقال : إذا سمعت الله يقول : ليا أيها الذين آمنرا) فارعها U‏ انر ام ب 


به» أو شر ینهی عنه ۳) . رررت این ریو عن محمد بن امل فال قرات کتاب رسول الله 


(۱) المسند ( ٤٥٥ /٦‏ حلبی) والزوائد ( ۷ / ١۳‏ ) » ونسبه أيضا للطبرانى › وقال : « وفيه شهر بن حوشب » وهو 
ضعيف › وقد وثق » . ونقول : بل إسناده صحيح . 

(۲) المسند ( ٠٦٤۳‏ ) » وإسناده 

(۳) إسناده جید » إلا أن فيه انقطاعا بين معن وعوف وبين ابن مسعود . 


رح 
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اة الذى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى تجران » وكان الکتاب عند أبى بكر بن حزم » 
فيه : هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود) فكتب الآيات منها » حتى بلغ : 
إن الله سريع الحساب » .)١(‏ وروی ابن ابی حاتم عن عبد الله بن أبی بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» قال: هذا کتاب رسول الله به عندناء الذى كتبه لعمرو بن حزم» حین بعثه 
ا السن. سقه هلها هلها ويعلمهم السنة» ويأخحذ صدقاتهم . فکتب له کتابا وعهدا» وأمره فيه 
بأمره» فكتب :« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من الله ورسوله : ليا يها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود) عهد من محمد رسول الله ي لعمرو بن حزم» حین بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله 
فى أمره كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ›. 

وقوله : ل أوفوا بالعقود) : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحکى ابن جرير الإجماع على ذلك » قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف 
ورو وغ ا فاش فن وول يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ا 2 ا 
أحل الله وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن کله» ولا تغدروا ولا تنکثواء ا 
فقال تعالی : الذين ينقضون عه الله من بعد ميقاقه ويَقَطَعّون ما أمَرَ الله به أن يوصّل) إلى قوله: سوء 
الذار ‏ [ الرعد: .)١( ]۲١‏ 

وقوله تعالى: « أحلّت لكم بهيمة الأنْعَام ) هى: الإبل » والبقر » والخنم . قاله الحسن 
وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر» وابن عباس » 
وغير واحد بهذه الآية على إباحة الحنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك 
خديت فى السنن» زوآه أبو داود و الترمذى وابن ماجه عن آبى سيد فال: قلنا: يا ارشوؤل 
الله » ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الحنينء أنلقيه أم نأكله؟ فقال :«كلوه إن 
شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذی: حديث حسن . وروی أبو داود عن جابر بن عبد 
الله » عن رسول الله مي قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود . 

وقوله: إلا ما يى عليكم): قال ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم » ولحم الخنزير . 
وقال قتادة: يعنى بذلك اليتة» وما ل يذکر اسم الله عليه. والظاهر - والله ا أن ار 
بذلك قوله : حرمت عليكم امه الد وحم الخزير وما أل لير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والتطيحة وما أكل الع ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا آنها تحرم بهذه العوارض ؛ 
قال : ل إلا ما ذ كيم م وما ذبح على النصب € يعنى : منها. فإنه حرام لا بمکن استدراکه»› ولاه 
ولهذا قال تعالى : # أحلت لَكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4 أُی: إلا ما سیتلى عليكم من تحريم 
بعضها فى بعض الأحوال. 

وقوله : # غير محلي الصيد وأنم حرم قال بعضهم :هذا منصوب على الحال . والمراد بالأنعام : 


(۱) الطبری ( ٠١۹۱۲٤‏ ) . و« محمد بن مسلم » : هو الزهرى . 
(۲) رواه الطبری ( ۱۰۹۰۷ ) . 
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ما يعم الإنسى من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمر» فاستثنى من 
الإنسى ما تقدم» واستثنى من الوحشى الصيد فى حال الإحرام. وقيل: المراد : أحللتا لكم 
الأنعام لكم فى جميع الأحوال». فحرموا الصيد فى حال اللإحرام» فإن الله قد حکم بهذا وهو 
الحکیم فی جمیع ما یأمر به وینهی عنه؛ ولهذا قال: إن الله یحکم ما يريد4. 

ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال ابن عباس : يعنى بذلك مناسك 
الحج . وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدى والبدن من شعائر الله . وقيل: شعائر الله محارمه › 
أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا قال تعالى: «ولا الشهر الحرام) يعنى بذلك 
تحريمه.. والاعتراف بتعظيمه» وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه » من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتناب المحارم » كما قال تعالى : ليسألونك عن الشهر الْحرام قال فيه فل قال فيه كبير) [البقرة : ۷٠۲]ء‏ 
بال ا إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شَهرا 4 الآية [التوبة: .]۳١‏ وف صحيح البخارى عن 
أبى بكرة : أن رسول الله ييه قال فى حجة الوداع :«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض»السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة». وذو 
الحجة » والمحرم ورج فر الذئ ن جمادی وشعبان». وهذا يدل على استمرار تحريمها 
إلى آخحر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس فى قوله: ولا الشهر الحرام» 
يعنى : لا تستحلوا القتال فيه . واختاره ابن جرير أيضا» وذهب الجحمهور إلى أن ذلك منسوخ› 
وأنه يجوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم » واحتجوا بقوله e a O E‏ 
المشرکین حیث وجدتموهم) [التوبة ٠ ]٥:‏ قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» «(فاقتلوا المش ر كين حيث 
وجدتموهم)4 »قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حکی الإمام 
أن الله قد أحل قتال أهل الشرك فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: و 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم» Ey‏ 
من القتل» إذا لم.يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان . ولهذه المسأالة بحث آخر»ء له 
موضع آبسط من هذا. 

وقوله: #ولا الهدي ولا القلائد) يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ؛ فإن فيه تعظيم 
شعائر الله > ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها 
هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا 
الى هدي كان له من الأجر مل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ولهذا 
لما حج رسول لله َة بات بذی ل وهو وادی العقيق > فلما آصبح طاف على نسائه» وکن 
E OE‏ ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده» وأهَل للحج والعمرة » وكان 
هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوانء كما قال تعالى E‏ 
يعظّم شعائر الله نها من 5 تقوى القلوب) [ الح :۲]. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها 
واستسمانها. قال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله عا أن نستشرف العين 8 رواه اهل 
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السنن. وقال مقاتل بن حيّان: رلا القلائد) :فلا تستحلوه . وكان آهل الجاهلية إذا خحرجوا من 
أوطانهم فى غير الأشهر الحرم > قلّدوا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لَحاء 
شجر الحرم» فیأمنون به. رواه ابن أبی حاتم . 

وقوله : ولا آمين ايت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله کان آمناء وکذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى 
رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد» وعطاء » وقتادة » وغير واحد فی 
قوله : ا يفون فلا من روم ) يعنى بذلك : التجارة . وهذا كما تقدم فی قوله : لیس علیکم جاح 
أن تبتغوا ضلا من ربكم [البقرة :4۸[ ر : ( ورضوانا) : قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم . 
وقد ذکر عكرمة؛ e‏ وابن جریج: EAP ETE‏ الحطم بن هند البکری» کان 
قد ا سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن 
ب عليه من طريقه إلى البيت فانزل الله عز وجل : ولا آمين الت الحرام يبتغون فضلا من 
رهم م ورضوانا) 0 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمانء وإن آم 
البيت الحرام أو بيت المقدس؛ وأن هذا الحكم منسوخ فى حقهم› واللّه أعلم. فأما من قصده 
بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا بمنع كما قال تعالى: ليا ايها الذين آمنوا إنْما المش ر كون 
نجس فلا يقربوا مسجد الحرآم بعد عامهم هذا ) [التوبة :۲۸] ؛ ولهذا بعث رسول الله َة عام تسع - لا 
آم الصديق على الحجيج علا وأمره أن ینادی غلی یل اا عن رسول الله َد ببراءة» 
د ولا يحج بعد العام مشرك» ول ف ل ران 

وقال ابن عباس : قوله : #ولا آمين البيت الحرام € يعنى : من توجه قبل البيت الحرام» فکان 
المؤمنون والمشركون يحجون » فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله 
بعدها : (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة :۲۸]» وقال: ‏ ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله [التوبة: 1۷] » وقال : « إلا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرٍ > 
[التوبة: 1۸] فنفى المشركين من المسجد الحرام . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا القلائد) 
يعنى :إن نقلد قلادة من الحرم فأمنوه » قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك . 

وقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا) أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا 2 
کان محرماً علیكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذى يثبت 
على السبر: أنه یرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى »فإن کان واجاً رده واجباًء وإن ن 
مستحباً فمستحب» أو مباحاً فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب»ينتقض عليه بيات كثيرة › 


(۱) انظر : الطبری ( ٠۰ ۹ > ٠١۹٥۸‏ ) والسیوطی ( ۲ / ٥ « o‏ ) فى خبرى السدى وعكرمة . ولم أجد 
خبر ابن جریج . 


الغ الول و ا 0 ل 


ومن قال : إنه للإباحة » يرد عليه آيات أخر» والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناه» كما 
اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم. 

وقوله: ولا يجرمتکم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ن تعتدوا# : من القراء من 
قرا: «أن صدوکم» بفتح الألف من «أن»» ومعناها ظاهر» أى: لا يحملنكم بخض فوم قد کانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيكم 
فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء بل احکموا بجا آمرکم الله به من العدل فى كل أحد )1( وهذه 
الآية کہا سیأتی من قوله تعالی : ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی) 
[المائدة:۸] أى: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد» فى 
كل أحد» فى كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه» والعدل به قامت السموات والأرض 

والشنان هو: البغض. قاله ابن عباس وغیره» وهو مصدر من شتاته أشنؤه شناناء 
بالتحريك» مثل قولهم: جمزان» ودرجان ورقلان» من جمز» ودرج» ورفل ). قال ابن 
جرير: من العرب من يسقط التحريك فى شنان» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحدا قرأ بها . 

وقوله : (وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان): يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفقعله» والعدوان: 
مجاوزة [ ما حد الله فى دينكم› ومجاوزة ] ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم . 

وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : «انصر أخاك ظالا أو 
مظلوما». قيل: يا رسول الله » هذا تصرته مظلوما» فكيف أنصره إذا كان ظا ا؟ قال: «تحجزه 
وتمنعه من الظلم » فذاك نصره .٤‏ ورواه الشيخان بنحوه . 

وروی الحافظ آأبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله عة ٠:‏ الال على ایر 
کماعله») . تم قال : ١‏ نعلمه یروی إل بهذا اللإسناد قلت وله شاهد فی الصحيح : «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينتقص ذلك من أجورهم 
شيئا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آئام من اتبعه إلى يوم القيامة » لا ينقص ذلك 


(1) لم يذكر المؤلف الحافظ للقراءة الأخحرى : « إن صدوكم » بكسر الهمزة » وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو من 
السبعة . وقراءة الفتح قراءة باقى السبعة a GE CE EE‏ 
سمیه ابن کثیر وزمیله أبی عمرو . 

(۲) « الجمز » بسكون اليم » و « الجمزى » بفتحها مع ألف مقصورة : هو ضرب من السير مسرعا دون العدو 
الشديد . ولم أجد استعمال « الجحمزان » الذى حكاه ابن كثير هنا »و « الدرج » بسكون الراءء و « الدرجان » : 
مشية الشيخ والصبى . و الرفل » بسكون الفاء » و « الرفلان » : جر الذيل مع التبختر . 


) ۳ ( الحزء الأول - سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


من آثامهم شیا » (). 


لزت ہمہ . س ےار مر ہے سے ر ر 
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وال فة اة وال ا وتا اک السب إلا ما دكب وما ديح الب و 


م کک Cra‏ کے و مچ رہ اہ ے ST‏ ر ہے لے ر ن 
سمسمو پا لازلر ذا فق اليم بيس ألَذِنَ مروا من د ea‏ 


يخبر تعالى عبأده خبرا متضمنا النهى عن تعاطى هذه المحرمات من اليتةء وهى: ما مات 

من الحيوان حتف أنفه» من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرةء لا فيها من 
الدم اللحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله ء عز وجل» ويستثنى من اليتة السمك› 
فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لا رواه مالك » والشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه وابن خزية وابن حبان فى صحيحيهماء > عن أبى هريرةء أن رسول الله كيا 


سثل عن ماء البحر ؟ فقال: د هو الطَهور ماؤه » الحل ميته » . وهکذا الجرادء لما سیأتی من 
الحديث . 


وقوله: ‏ والدم) یعنی : المسفوح؛ لقوله: أو دما مسفوحا [الأنعام : .]٠٤٠١‏ قاله ابن عباس 
ET‏ روی ابن آبی حاتم عن ابن عا أت الال ٠‏ فال كلوه.> 
فقالوا : إنه دم. فقال: إغا حرم عليكم الدم المسفوح ) . وقد روى الشافعى عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله عل : ١‏ احل لنا میتتان ودمان» فأما الميتتان فالسمك والحراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال ». وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه» والدارقطنى» والبیهقی»› وقد رواه 
سليمان بن بلال - أحد الأثبات - عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه. قال 
الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو أصح )¥( . وروی ابن أبى حاتم عن أبى أمامة - وهو ف 
عجلان - قال: بعثنى رسول الله ية إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع 
الإسلام فاأتيتهم »فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونهاء 


فقالوا: هلم اف فکل. قال : قلت : ویحکم ! إغا أتيتكم من عند من يحرم هذا علیکم» 


(۱) صحیح مسلم (۲ / ۰١‏ ) عن أبى هريرة وکذلك رواه أحمد ( ۹۱٤۹‏ ) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۱۲ ( 

(۳) فی أسانیده مقال کشر انکر التلخيص الحبير (ص۹) وقال الحافط هناك : «وصحح الموقوف أبو زرعۀ وأبو حاتم» : 
ثم قال:« نعم »الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى: أحل لنا › 
وحرم علينا كذا - مثل قوله: أمرنا بکذا » ونهينا عن کذا فیحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها فى معنى 
المرفوع» وهذا حق وصحيح 


٥ 
. وأنزل الله عليه » قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية : إحرمت عليكم الميتة والدم € الآية‎ 
ورواه الحافظ ؛ابن.مردويه مثله » وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام»‎ 
- ویابون على » فقلت :ویحکم» اسقونی شربة من ماء» ءفإنى شديد العطش _ قال: وعلى عباءتى‎ 
› فقالوا : لا » ولكن ندعك حتى توت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسى فى العباءة‎ 
ونغت على الرمضاء فی حر شدید قال: فاتانی آت فی منامی بقدح من زجاج لم ير الناس‎ 
اخسن سنه وفة شراب لم ير الناس الذ مته فامكنتى متها فشريتة + فلما فرعت من شرابن‎ 
› استيقظت › :فلا والته ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تيك الشربة .وروأه الحاكم وذكر نحوه‎ 
وزاد بعد قوله:« بعد تيك الشربة : « فسمعتهم يقولون: آتاكم رجل من سراة قومكم فلم‎ 
تمجعوه بمذقة > فأتونى بمذقة » فقلت: لا حاجة لى فيهاء» إن الله اطعمنی وسقانی › وأريتهم‎ 
.)۱( » بطنی فأسلموا عن آخحرهم‎ 
وقوله : لولحم الختزير4 يعنى : إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم»٬ ولا‎ 
SS. 3 ياج إلى حذلق الظاهرية في ت مهنا وتعسنهم ف‎ 


~o 2A0 2# 
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N N e‏ فإنه 
للا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن و ا » کما 
هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد» وفى صحيح مسلم» 0 اا 
الأسلمى» قال: قال رسول الله َة : « من لعب بالنردشير فكأنغا صبغ يده فی لحم الخنزیر 
ودمه» . فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس » فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله 
والتغذى به» وفيه دلالة على شمول اللحم لحميع الأجزاء من الشحم وغیره. 


(۱) روایتا ابن أبی حاتم وابن مردويه هى من طريق بشير بن سريح - بضم السين المهملة وآخره جيم . ورواية الحاكم 
٤۲ ۰ 1٤١ / ۳ (‏ ) هی من طريق صدقة بن هرمز الزمانى » كلاهما عن أبى غالب عن أبى أمامة . 
وا لحدیث ذکره الهیثمی فی الزوائد ( ۲۸١ / ٩‏ » ۲۸۷ ) من روايتين للطبرانى › قال فى أولاهما : ١‏ رواه 
الطبرانى » وفيه بشير بن سريج » وهو ضعيف » . وقال فى الأخحرى : « رواه الطبرانى بإسنادين › وإسناد 
الأولى حسن » فيها أبو غالب » وقد وثق » . وذكره الحافظ فى الإصابة ( ۳ / ۲١١‏ ) بنحوه » من رواية أبى 
يعلى . ولم أجده فى الزوائد من رواية أبى يعلى » وهو على شرطه . ولم يتكلم الجاكم على الحديث » ولكن 
قال الذهبى : « صدقة : ضعفه ابن معين » . وأبو غالب - صاحب أبى أمامة - فيه كلام كثير . والحق أنه ثقة › 
وحدیثه صحیح . و « بشیر بن سریج ٠‏ الراوی عنه عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانى - ثقة » ترجمه ابن 
بی حاتم ( ۱/ ۱/ ۳۷١‏ ) » فلم یذکر فيه جرحا » وذکره ابن حبان فى الثقات . فإطلاق صاحب الزوائد 
تضعيفه غير جيد . ئم إن صنيعه يوهم أن روايته ليست عن أبى غالب » بذكر أبى غالب فى الرواية الأخرى 
فقط . وصدقة بن هرمز الزمانى - الراوى الآخر عن أبى غالب فى رواية الحاكم ‏ ثقة أيضا . ترجمه البخارى 
فی الکبیر ( ۲ / ۲ / ۲۹۷ » ۲۹۸ ) » فلم یذکر فيه جرحا » وذکره ابن حبان فی الثقات . وانفرد بتضعیفه ابن 
معین عند ابن أبی حاتم ( ۲ / ٤۳١ ١‏ ) . ثم اتفاق هذين الروايين على روايته عن أبى غالب يرفع شبهة 
الضعف عن الحديث » ويقوى كل منهما الآخر . وقوله : « ولا عرفت عطشًا » كان فى الأصول هنا:« ولا 
عريت » ! وصححناه من المستدرك . 


ن اللرء الأول وره الائدة د الإ( ۴ ) 


وقوله : [ وما أهل لغير الله به أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله » فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك > وذکر عليها اسم غیره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنغا اختلف 
العلماء فى متروك التسمية › إما عمداً أو نسيانا » كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام .)١(‏ 
وقوله: # والمنخنقة 4 وهى التى توت بالق إما قصداً وإما اتفاقا » بان تتخبل فى وثاقها 
فتموت به › فھی حرام. وأما ‏ الموقوذة ) فهی التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت› 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هى التى تضرب بالنشبة حتى يوقذها فتموت . قال قتادة : 
كان آهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ قال:«إذا رميت بالمعراض 
فرق فکله» وإن آصابه بعرضه فإغا هو ويذ فلا تأكله» . ففرق بین ما آصابه بالسهم»› أو 
با مزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بشقله ولم يجرحه» على قولين» 
هما قولان للشافعى : أحدهما : لا يحل»ء كما فى السهم»ء والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقیذ . والثانی: آنه یحل؛ لانه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل»› فدل 
على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم . 

وأما $ الْمَردية ) فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك › فلا تىل . 
وأما « التطيحة € فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها . والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه 
البنية فى كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: كف خضيب» وعين كحيل» ولا يقولون: 
كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنغا استعمل فيها تاء التأنيث؛ 
لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما فى قولهم: طريقة طويلة. وقال بعضهم: إغا آتى بتاء 
التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» بخلاف: عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن 
التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

و قزل وما أكل السبعة أ ها تعدا لها عة ار هة أو رة ار ذب ار كله 
فأكل بعضها فماتت بذلك»› فهی حرام وإن کان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو 
ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: إلا ما ذكيتم ) عائد على ما يمكن عوده عليه» ما انعقد 
سبب موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حياة مستقرة» وذلك إنغا يعود على قوله: «والمتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع) . قال ابن عباس : قوله : إلا ما ذكيتم) يقول :إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح › فکلوہ › فھو ذکی. وکذا روی عن سعيد بن جبير» والحسن البصرى› 


(1) فى الآية ( ١١١‏ ) . 


الرء الول فور الا الا( 2 س 


والسدى. وروى ابن جرير عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
رك بدا ارخا فكلها . وهكدذا رری عن فار وان ٠‏ وحادة 6 وغ واحدة أن 
ا لمذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل . قال ابن وهب: سل مالك 
عن الشاة التى يخرق جوفها السبع حتى تخرح أمعاؤها ؟ فقال مالك : لا آری أن تذكى » أى 
شىء يذكى منها ؟! هذا مذهب مالك» رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استئناه مالك من 
الصور التى بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للاية › 
والله أعلم . 

وفى الصحيحين : عن رافع ! بن خحديج أنه قال: قلت: يا رسول الله »إنا لاقو العدو غداً 
ولیس معنا مدی؛ أفنذبح بالقصب؟ فقال ٠:‏ ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه» ر الد 
ا وسأاحدثکم عن ذلك أما السن فعظم› وأما الظفر فمدى الحبشة » . وفى الحديث 
الذى رواه الدارقطنى مرفوعا › وفيه نظر » وروى عن عمر موقوفا » وهو أصح : الا إن 
الذكاة فى الحلق واللبةء ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» . فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن عن أبى العشراء الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله » أما تكون الذكاة إلا 
من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت فى فخذها لأجزا عنك » . وهو حديث صحيح »› ولكنه 
محمول على ما لا يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله : وما ذبح على النصب): قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة » 
قال ابن جريج : وهى ثلثمائة وستون نصباء كانت العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب. وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح لتى فعلت عند النصب » من الشرك الذى حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا 
على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما آهل به لغير اللّه. 

وقوله : #وآن 2 بالأزلام ‏ أى : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام › 
واحدها: وله وقد ر تفتح الزاى» فیقال : زلم» وقد كانت العرب فى جاهليتها يتعاطون ذلك› 
وهى عبارة عن قداح ثة» على أحدها مكتوب :«افعل» وعلى الآخر:«لا تفعل»ء والثالث غفل 
ليس عليه شىء ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى 
ربى». والثالث غفل ليس عليه شىء - فإذا أجالها فطلع السهم الأمر فعله» أو الناهى تركه» 
وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . هكذا قرر ذلك 
أبوجعفر بن جرير. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم کان يقال له: 
هبّل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيهء با أشكل عليهم › فما خرج لهم منها رجعوا إليه 


CT a n n 
ولم يعدلوا عنه.‎ 

وخا الصحيح () : أن النبى ييو لا دحل الكعبة» وجد إبراهيم. وإسماعيل فر 
فيهاء وفى أيديهما الأزلام» فقال ٠:‏ قاتلهم الله ! لقد علموا آنهما لم يستقسما بها أبدا» ”) . 
ورا د عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ا:٠‏ لن يلج الدرجات من تكهن أو 
استقسم أو رجع من سفر طائرا "(٩‏ . 

وقوله : # ذلكم فسق ) أى: تعاطيه فسق وغى وضلال وجهالة وشرك» وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة فى الأمر الذى 
يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
E E O A COED Ro‏ هم ,أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ی انی أستخيرك بعلمك“ وأستقدرك 
بقدرتك› وأسالك من قَضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلَم ولا أعلَمء وأنت علا 
النوتة اللهم أن کت تعلم أن هذا ا باسمه - خير لی فی دینی ودنیای ومعاشی 
وعاقبة أمری» أو قال : عاجل آمری › وآجله › فاقدره لی ویسره ف > ئم بارك لى فيه وان 
کے اه کال ی ودنیای ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفنی عنه» واصرفه عنی» 
واقار لی اخیر حیث کان» ثم ر به». لقظ أحمد . وقال الترمذى: هذا حديث حسن 


وکذا ld‏ ا 9 و e a‏ لني يرد u‏ 


الابت ا فى الصحح: E FPG ak‏ 
العرب» ولكن بالتحریش بینهم » () . ويحتمل أن يكون المراد: نهم يئسوا من مشابهة 
الملسلمين» با تيز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحدا إلا الله فقال: ‏ فلا 
تخشوهم واخشون) ا تخافوهم فی مخالفتکم إیاهم واخشونی › أنصركم عليهم وأبيدهم « 
وأظفر كم بهم» وأشف صدورکم منهم› وأجعلكم فوقهم فى الدنيا والاآخرة. 
وقوله : #اليوم أَكَملت كم دينكم وأَتمَمت علَيكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا)»: هذه أكبر نعم 


(1) فى المطبوعتين ( تفسير ابن كثير » والعمدة ) : « الصحبحين » وهو خطأً » وصوابه ما أثبتناه من العخطوطة 
الأزهرية . (الباز) . 

(۲) رواه البخاری - بنحوه - من حدیث ابن عباس ( ۲۷٦۱٦‏ فتح ) . 

(۳) « طائرًا » : من الطيرة » يعنى متطيرا . والحديث ذكره الهيٹمى فى الزوائد ( ۱١۸/١‏ ) بلقظ : « أو رجع من 
سفر نظيرًا » وقال  :‏ رواه الطبرانى : بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات » . 

. من حدیث جابر‎ ) ۳٤١ / ۲ ( صحیح مسلم‎ )٤( 


ال الول رة الد ال( ت س )ا 


الله» عز وجل »على هذة الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره 
ولا إلى نبى غير بيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والحجن» فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل 
شىء أخبر به فهو حق وصدق لا کذب فيه ولا ا کل تعالى : لومت كلمة ربك صدقا 
وعدلا [الأنعام: ]١٠١‏ أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فی الأوامر وواه فلما كمل م 
الدين تمت عليهم النعمة ؛ ولهذا قال تعالى : ايوم أكملت كم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
کم الإسلام دینا) ی : فارضوه أنتم لأنفسكم› فإنه الدين الذى أحة الله ورضيه »> ونعت به 
أفضل الرسل الكرام > وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس : قوله: ايوم أكَملّت لكم 
دينكم )وهو الإسلام» أخبر الله نبيه َة والمؤمنين : أنه أكمل لهم الإبمان › فلا يحتاجون إلى 
e‏ ا ا وا ال 
هذه الآية يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله ييو فمات . قالت 
ا حججت مع رسول اله ية تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجلى ل 
جبريل» فمال رسول الله ية على الراحلةء فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن› 
رک ا فخ غل ا ةغل 0© . 


وروی ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله ية بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما . 
وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكم» لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. قال: وأى آية؟ قال : قوله: « ايوم أكَملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي). فقال 
عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله مء والساعة التى نزلت فيها على 
رسول الله يله » عشية عرفة فى يوم جمعة . ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» وفى 
رواية البخارى من طريق سفيان الثورى : قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة م لا. وشك 
سفيان» رحمه اللّه» إن كان فى الرواية واو حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ 
وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه اللّه» فإن هذا أمر معلوم مقطوع به» لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى 
والسير ولا من الفقهاءء وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشّك فى صحتهاء والله أعلم 
وقد روی هذا الحدیث من غير وجه عن عمر ٩‏ .وروی ابن جریر عن عمار - هو مولی بنی 
هاشم - أن ابن عباس قرا: «اليوم أكملت لكم دينكم وأَتممت علَيكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) . 
فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت فى 
OA a O)‏ 


(۲) المسند ( 1۸۸ » ۲۷۲ ) . وتفصيل تخريجه هناك » وفی الاستدراکین ( ۳۷۳١ .» ۳۷٣۳۳‏ ) . وكذلك رواه 
الطبری ( ١١١۹۳٦۳-۱۱۰۹۴۲‏ ) . 


) ۳ ( الجزء الأول - سورة المائدة: الاية‎ r. 


یوم عیدین اثنین: يوم عيد ويوم جمعة وی د غ غل فال ت ا 
على رسول الله يد وهو قائم عشية عرفة : ايوم ملت لَكم دينكم  )١(‏ > وروی ابن جرير عن 
عمرو بن قيس السكونى: ا ¿ أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية : اليوم 
e‏ فقال: نزلت فى يوم عرفة» فى يوم جمعة (" . 

وروی ابن را > عن ا قال: نزلت هذه الآية : «اليَوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) يوم عرفة ورسول الله ية واقف على الموقف ©) . 

والصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها آنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة» كما روى 
ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبى 
سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب» رضى الله عنهم» وأرسله 
الشعبى» وقتادة بن دعامة » وشهر بن حوشّب» وغير واحد من الأئمة والعلماء» واختاره ابن 
جرير الطبرى»› رحمه الله . 

وقوله: « فمن اضطرً في مخمصة غير متجانف لإلْمٍ فن الله فور رحيم) أى: فمن احتاج إلى 
تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى » لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول 
ذلك والله غفور رحیم له؛ لاأنه تعالی بعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز 
عنه ویغفر له. وفى المسند وصحيح ابن حبان» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كا : «إن الله 

يبحب ان تؤتی رخصه» کما یکره أن تؤتی معصیته)» لفظ ابن حبان )٥(‏ . وفى لفظ لأحمد: ١‏ من 
. ۳ رة اله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» "). ولهذا قال الفقهاء: قد يكون 
تناول الميتة واجبا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا حاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون 
مندوباء وقد يكون مباحا » بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» 
أو له أن يشبع ويتزود ؟ على آقوال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغير» أو صيدا وهو محرم: هل يتناول اليتةء» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك 


(۱) الطبری ( ۱۱۰۹۷ - ۱۱۰۹۹ ) . ورواه أیضا بنحوه - الطیالسی › برقم ( ۲۷۰۹ ) والترمذی ( ٩٩/ ٤‏ ) وقال : 
۵ حسن غریب » . وراد السیوطی ( ۲ / ۲٥۸‏ ) نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى الدلائل . 

(۲) إسناده عند ابن مردویه فيه : « إسماعیل بن سلمان الأررق » وهو ضعيف . وقد ذکره السیوطی ( ۲ / ۲٠١۸‏ ) 
ونسبه لابن جریر وابن مردویه » ولم أجده فی تفسير الطبرى . ) 

() الطبری ( ۱۱۱۰۸ ) » وإسناده صحیح . وذکره الهیشمی فی الزوائد ( ۷ / ٠١‏ ) بزیادة فی آخحره »› وقال : 
« رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وقوله : « يتزع بهذه الآية › : يعنی يتمثل بها ويقرؤها . 

)٤(‏ ذکره الهیشمی ( ۷ / ۱۳ › ۱٤‏ ) وقال : « رواه الطبرانی والبزار › وفیه عمر بن موسی بن وجه » وهو 
ضعيف » . وهو فى إسناد ابن مردويه أيضا . 

. وإسناده صحيح‎ > ) ٥۸٦٦١ ( وهو لقظ المسند أيضا‎ )٥( 

)٩(‏ المسند ( ٥۳۹۲‏ ) وهو حديث غير الذى قبله » من وجه آحر غير ذلك الوجه »› وإن تقاربا فى المعنى . وقد 
مضى هذا الحديث عند تفسير الآية : ( ۸١‏ ) من سورة البقرة . 


الحزء الأول - سورة المائدة : الآية ( ٤‏ ) 


الطعام ویضمن بدله؟ على قولین» هما قولان للشافعی» رحمه الله. ولیس من شرط جواز تناول 
الميتة أن يضى عليه ثلائثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم!بل متى 
اضطر إلى ذلك جاز له»وقد روى الإمام أحمد عن أبى واقد اللیئ أنهم قالوا: يا رسول الله إنا 
بأرض تصيبنا بها الملخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
تحتفثوا بقلاً » فشأنكم بها ». تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين . رواه ابن جرير )۱( . ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا) : يعنى به: الغداء» «وما لم 
تختبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو تحتفئوا قلا فشأنكم بها » أى : فكلوا منها. قال ابن جرير: 
يروى هذا الحرف - يعنى قوله: «أو تحتفئوا » - على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة» «وحتفيوا) 
بتخفيف الياء والحاءء «وتحتفوا» بتشديد [الفاء] » «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزة › 
کذا ذکره ‏ فى التفسير (") . 
وقوله: لإغير متجانف لإلْم) ا متَعَاط لمعصية اللهء فإن الله قد a E‏ 
الآآخحر» كما قال فى سورة البقرة  :‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم) [الآية : (vr:‏ © . 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخحص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال بالمعاصى» والله أعلم. 


فو ر ت ا ایل ت ئل ی کم ايت و لے ی 


1۳۱ 


ر 


کو ب ا 2 ۸ EF 2T‏ د مي 4 1 
ا ما اتک ای لوا جا ا کا e‏ 


ب © 


لا ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من البائث الضارة لتناولهاء فى بدنهء أو فى 
دينه» أو فيهماء واستئنى ما استثناه فى حالة الضرورة» كما قال: « وقد قصل كم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه) [الانعام: ۱۱۹]ء قال بعدھا: يسالونك ماذا حل لھم قل أحل تكم الطات) ٤(‏ . كما 


(1) المسند ( ٩‏ / ۲۱۸ حلبى ) والطبری ( ١١٠١١‏ ) . وإسناد أحمد صحيح › كما قال ابن كثير . وفى إسناده 
الطبرى رجل ضعيف» فلا يضر إذ ثبت بإسناد آخر صحیح . والذى فى المسند « ولم تحتفثوا فشانكم بها » › 
ليس فيه كلمة « بقلا ) . والظاهر أنها ثابتة فى نسخ آخحرى من المسند . ورواه الحاكم ( ٠۲١ / ٤‏ ) وصححه 
على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى . وهو فى الزوائد ( > / 0-0۵ 0/ .0 

(۲) الطبرى ( ۹ / ٥٤١‏ ) » وقد فر أخى السيد محمود شاكر هذه المحروف بدقة وإسهاب . وملخص ذلك 
هنا : أن « تحتفعوا » : من « الحفا» » وهو البردى › يقال « احتفا الحفا » : اقتلعه من منبته . و تحتفيوا » . 
بكسر القاء وضم الياء - من قولهم « احتفى الحفا » أي البقل »› إذا اقتلعه من وجه الأرض بالأظافير » وأصله 
الهمز . و تحتفئوا » a SD CS LE E‏ 
بتخفيف الفاء - من قولهم « احتفى البقل ٠»‏ » إذا اقتلعه » وهو غير مهموز . 

(۳) انظر تفسيرها فيما مضى هناك . 

(4) يريد : بعدها فى التزول » لا فى سياق التلاوة ؛ لان آية < وقد فصل كم مكية » وهذه الآية المفسرة من 
الائدة » وهى مدنية . 


CEN ggg 
.]٠١۷: فى سورة الأعراف فى صفة محمد يلل : أنه يحل لهم الات ويحرم علَيهم الخبائث) [الآية‎ 

روی ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر» أن عَدی بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطائين سألا 
رسول الله ميو » فقالا : يا رسول الله » قد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : 
يسألونك مادا أحل لهم قل أحل أكم الات € .قال سعيد : يعنى: الذبائح الحلال الطيبة لهم .)١(‏ 
وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من كل شىء أن يصيبوه » وهو الحلال من الرزق. وقد 
سثل الزهری عن شرب البول للتداوى ؟ فقال: ليس هو من الطيبات. 

وقوله : وما علّمتم من الجوارح مكلبين) أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتّوه بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباهها » كما هو مذهب الحمهور من الصحابة والتابعين والأئمةء ومن قال ذلك ابن عباس 
فی قوله: لإوما علْمتم من الجوارح مكلبین) : وهن الكلاب المعلمة › والبازى» وكل طير يعلم 
للصيد » والحوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها . رواه ابن أبى حاتم 
م قال: وروی عن خيثمة» وطاوس» ومجاهد» وغيرهم » نحو ذلك. ثم روی عن ابن عمر 
فال اماما ادن آالطر ٠‏ لر اة وا ن الق فا اوركف فهر لك ورل فلا تة 

فلت والك عن ا ليور أن مدد الور كيد الكدت ٠‏ لها نكت الد الها 
ا الكلاب » فلا فرق. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغیرهم » واختاره ابن جریر »› واحتج 
فی ذلك بجا رواه عن عدی بن حاتم قال: سالت رسول الله ييو عن صید البازی ؟ فقال:« ما 
أمسك عليك فكر» (, واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده عا يجب قتله ولا 
يحل اقتناژه؛ لما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى ذر ؛ أن رسول الله ي قال : « يقَطَع الصلاة 
لمارالا الاب الاسو؟ ف ما الات السود من ااج ال2 لات 
السود شيطان» )١(‏ . 


وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح» وهو: الكسب . كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خیرا» أی: کسبهم خيرا. ویقولون: فلان لا جارح له» أی: لا 
کاشتت له» وقال الله تعالى : # ويعلم ما جرحتم بالنهار) [الأنعام: E‏ ما کسبتم من خير وشر. 
وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم عن أبى رافع مولى 
رسول الله ية ؛ أن رسول الله ييو أمر بقتل الكلاب فلت » فجاء الناس فقالوا: يا رسول 
الله ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فسكت. فانزل الله : #يسألونك مادا أحل لهم قل 
أحل كم الطْيبات وما علْمتم من الجوارح مكلبين) الآية. فقال رسول الله ٠:‏ إذا أرسل الرجل كلبه 


(1) إسناده إلى سعيد بن جبير جيد » إلا أن ظاهره الإإرسال ›» ويحتمل أن يكون سعيد بن جبير سمعه من عدى بن 
حاتم ؛ لأنه من الرواة عنه . أما « زيد الخيل بن مهلهل » فإنه قديم الموت » لم يدركه ابن جبير . 
(۲) الطبرى ( ١١١١١‏ ) . وتخريجه وتصحيحه هناك . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية i __ _ ) ٤(‏ 


و فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل». ورواه ابن جرير ١‏ . ورواه الحاكم وقال: صحيح 
ولم یخرجاه (۳). 

وقوله: لمکلبین) يحتمل أن يكون حالا من الضمير فی لإعلمتم 4 فيكون حالا من القاعل» 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح)» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال 
كونهن مكلبات للصيد» وذلك أن تقتنصهء بمخالبها أو أظقارها . فيستدل بذلك - والحالة هذه - 
على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال : « تعلمونهن مما علْمكم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل»› 
وإذا أشلاه ‏ استشلى ٠‏ وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ 
ولهدا قال تعالی  :‏ فکلوا مما أمسکن علَیکم واذکروا اسْم الله علَّ۵ فمتی کان لات ف وا 
على صاحبه» وکان قد ذکر اسم الله عند إرساله حل الصيد» وإن قتله بالإجماع. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الأية الكرية» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى 
ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرسل الكلاب اة وأذكر اسم الله ؟ فقال:« إذا 
أرسلت كلہك العم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك ». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن 
تلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إغا سميت على كلبك ولم تسم على غيره». قلت 
له: فإنى أرمى بالمعرآض الصيد فأصيب ؟ فقال:« إذا رميت بالمعراض فَحَزق فكلّه» وإن أصابه 
بعَرْض فإنه وقيذ» فلا تأكله» . وفى لفظ لهما:* إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسسك 
عليك فأدركته حيا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ الكلب ذكاته» . وفى 
رواية لهما:« فإن أكل فلا تأكلء فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه » . فهذا دليل 
للجمهور » وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم 
مطلفا . [ فثبت ذلك عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة» وابن عمر ] . وهو 
محكى عن على »وابن عباس . وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. وإليه ذهب الشافعى فى 
القديم › وأوماً إليه فى الحديد . 


ورو وود عن عر وون فق ا عن جلده؟ أن أعرابيا - يقال له:أبو ثعلبة 
6ا وو ل کا مکل فا ف ضا ت 


(۱) الطبریى ( ١١١١١‏ ) » وروايته أطول من رواية ابن أبى حاتم . وكلتا الروايتين ضعيفتا الإسناد » فيهما « ٠وسى‏ 
ابن عبيدة الربذى » » وهو ضعيف جدا . 

(۲) المستدرك ( ۲ / ۱ ) ووافقه الذهبی على تصحیحه . ورواه البیهقی فی السنن الکبری ( ۲٠١ / ٩‏ ) عن 
الحاكم . وروى أحمد فى المسند نحو هذا المعنى عن أبى رافع - فى قتل الكلاب - ولكن ليس فيه أن ذلك سبب 
نزول هذه الآية ( المسند ۳۹٠١ ۹ /٦‏ حلبى ) . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ٤١ / ٤‏ ) روايتى المسند › وقال : 
« رواه البزار وأحمد بأسانيد > رجال بعضها رجال الصحيح . 0 الطبرانى فى الكبير أيضا» . 

(۳) « أشلاه » : دعاه فأرسله محرضا له على الصيد . 


€ 


الجزء الأول _ سورة المائدة : الآية ( ٤‏ ) 
كلاب مكلبة» فكل عا أمسكن عليك». فقال: ذکیا وغیر ذکی؟ قال:«نعم». قال: وإن اکل منه؟ 
فقال:« نعم» وإن اکل منه». قال: یا رسول الله › افتنی فی قوسی. قال :«كلٴ ما ردت عليك 
قوسك». قال: ذکیا وغیر ذکى؟ قال:‹ اة تب ك مال صل أوتجد فيه أثر غير 
سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ؟ قال : « اغسلها وكل فيها ». ورواه 
اا OEE E a a‏ 
وذکرت اسم الله فكل» وإن أكل منه » وكل ما ردت عليك يدك » . وإسنادهما جيدان ) . 
فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل 
الکلب وما أشبههء كما تقدم عمن حکیناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن آكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى َو : « فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نقسه». وأما إن أمسکه د a e E‏ 
وجاع ٬فأكل‏ منه لجوعه»فإنه لا يؤثر فى التحريم. شا و حديث أبى ثعلبة الخشنى» 
وهذا تفريق حسن؛ جع بين الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى ا فی کتابه 
«النهاية» أن لو قصل مفصل هذا التقصيل › وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق 
طائفة من الأصحاب منهم» وقال آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب › 
فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالاكل . 

وقوله : « فكوا مما أمسكن علَيكم واذكروا اسم الله علي أى: عند إرساله » كما قال النبى 
ية لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم اللّه» فكل ما أمسك عليك». 
وفى حديث أبى ثعلبة المخرج فى الصحيحين أيضا:« إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم الله وإذا 
E‏ الله» ؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة - كالإمام أحمد رحمه الله 

فى المشهور عنه - التسمية عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا 

القول هو المشهور عن الحمهور : أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال» كما قال 
ال وغیره. وقال ابن عباس فی قوله e‏ يقول: إذا أرسلت جارحك فقل : 
بسم الله» وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل 
كما ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية عَلَّم ربيبه عمر ب بن أبى سلمة فقال : « سم الله » 
وكل بيمينك 1 وكل ما يليك › . وفى صحيح البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله » 
إن قوما یاتوننا - حدیث' عهدهم بکفر ۔ بلحمان لا ندری آذکر اسم الله عليها آم لا ؟ فقال: 
« سموا نتم وكلوا » . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة: أن رسول الله ييه كان يأكل طعاما فى ستة نفر من 
(۱) آبو داود ۲۸٥۷(‏ ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 1۷٠٠١‏ ) . ورواية النسائی ( ۲ / ۱۹١‏ ) مختصرة قليلا . 


وقوله : « مما لم يصل » : بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام » يعنى : ما لم ينتن . 
(۲( حدیث أہی ثعلبة فی آبی داود ( ۲۸٣۲‏ ) 


o 


الجرء الأول - سورة المائدة : الآية ( ٠ه‏ ) 
أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين ! فقال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسی اسم الله فی أوله فلیقل: بسم الله أوله وآخره ». ورواه أبو 
داود» والترمذی» والنسائی . وروی الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
َيه على طعام» لم نضع آیدینا حتی يبدأ رسول الله و فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاما › 
فجاءت جاريةء کآغا تدقع > فذهبت تضع يدها فى الطعام» فأخذ رسول الله ية بيدهاء وجاء 
أعرابی کأغا يدفعء فذهب يضع يده فى الطعام» فأخحذ رسول الله بيده » فقال رسول الله كلا : 
« إن الشيطان س الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فاخذت بيدها» وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به» فأاحذت بيده » والذى نفسى بيده إن يده 
فی یدی مع یدهما » یعنی الشیطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائی (۱) . وروی مسلم وأهل 
الستن إلا الترمذى عن جابر بن عبد الله » عن النبى ية قال ٠:‏ إذا دحل الرجل بيته » فذكر 
الله عند دخوله وعند طعامه › قال الشيطان: لا مبیت لکم ولا عشاء» وإذا دحل فلم يذكر اسم 
الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت › فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم 
المبيت والعشاء » . لفظ أبى داود . 

مو الوم أل کم لطبت لتا لز اوا التب جل کک اگم جل م 


2 


والحصتت من ألومِتت لصتت من لذن أوثا ألككبَ A e‏ 
شی کھ مکوج رلا زی داو رسن یار بالإیکن قد ی عام ر ف 


الذي ية © 4 

ل دکر تعالی ما حر مه على عباده المؤمنين من ا لخبائث› وما أحله لهم من الطيبات› قال 
بعده : (اليوم أحل كم الطبّات). . ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى › فقال : 
وَطْعَام الذين أوتوا الكتاب حل لَكّم 4 . . قال ابن عباس » ومجاهد » وسعید بن جير » وغیرهم : 
یعنی ذبائحهم . وهذا آمر مجمح عليه یں العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير اللهء ولا اکرو غل داتع إلا اسم اللّه» وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ما هو منزه عنه › تعالی وتقدس . وقد تىت فى الصحيح عن عبد الله بن معْقّل قال: آدلی 
بجراب من شحم يوم خیبر . فحضتته ! وقلت لا أعطى اليوم من هذا احداً » والتفت فإذا 
النبى َة يتبسم ‏ . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها 
أصحاب مالك فى منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم 
)١(‏ المسند ( ٥‏ / ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ حلبی ) ومسلم ( ۲ / ٠۴١ ۰ ۱۳٤‏ ) . وکان فى نص الحديث نقص وتحريف فى 


المطبوعة والخطوطتين › فصححناه من المسند » إذ ساقه ابن كثير من روايته : 
(۲) صحیح مسلم ( ۲ / 00۹ ورواه أحمد أیضا ( ۱٣۸۲‏ ) . 


ل > ال الأول اسورة الائدة: الاية ( 5 ) 
عليهم . فا مالكية لا يجوزون للمسلمين أكله ؛ لقوله تعالى : وَطَعَام الذين أوتوا الكتاب حل أكمي» 
قالوا: وهذا ليس من طعامهم . واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية 
عین» ویحتمل أن یکون شحما یعتقدون حله» کشحم الظهر والحوايا ونحوهماء واللّه أعلم. 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح : ان اهل خيبر ور لرسول الله ا شاةَ 
مضل وقد ا ذرزاعهاء وكان يعجبه الذراع› فتناوله فتهش منه هة فأخبره الذراع انه 
مسموم» فلَمَطّه وأثر ذلك السم فى نايا رسول الله E‏ وفی آبهره» وأکل معه منها بشر بن 
ارا ورو قات ف الو لي سا وكا افا وه واف و ن 
البراء. ووجه الدلالة منه : أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسالهم : هل نزعوا منها ما 
يعتقدون تحريه من شحمها أم لا ؟ وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم› 
وهم متعبدون بذلك ؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهلى الشرك ومن شابههم › لاأنهم 
لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاةء بل 
يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئةء ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على آحد قولى العلماء 

وأما الملجوس » فإنهم وإن أخحذت منهم الحزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب › فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافا لأبى ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعى» وأحمد بن 
حنبل »› ولا قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور 
كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى َيه أنه 
قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» »ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنا الذى فى صحيح 
البخارى: عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله اة أخحذ الجزية من مجوس هجر . ولو 
سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بجفهوم هذه الآية : « وَطّعَام الذين أوتوا الكتاب حل 
أكم)» فدل جمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل ١‏ . 

وقوله: # وطْعّامكم حل لكم) أى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا 
عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبرا عما مروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأ“ول أظهر فى المعنىء أى: ولكم أن تطعموهم 


)١(‏ هذا كله فى طعام أهل الكتاب »إذا كانوا أهل كتاب . أما المتتسبون الآن للنصرانية واليهودية »فى أوربة وأمريكا 
وغيرهما - فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب » لأنهم كفروا بأديانهم » وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة 
فقط . فأکثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالانبياء ٤‏ وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فھم قد خرجوا على کل 
دين » ودانوا بالإباحية والتحلل فى الأخلاق والأعراض . فلا يجوز نكاح نسائهم › لفقدانهم صفة « أهل 
الكتاب » على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم > لذلك» ولان الثابت أنهم لا يذبحون فى بلادهم قط . بل 
يرون الذبح الشرعى المعروف تعذيبًا للحيوان - أخزاهم الله - ويقتلون الحيوان بطرق أخحرى » يزعمون أنها أر 
بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة »> لا يجوز لمسلم أن يأكل منها . 
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من ذبائحکم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافاة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى 
ية ثوبه لعبد الله بن أبی ابن سلول حین مات ودفنه فیه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين 
قدم المدينة ثوبه» فجزاه النبى بيه ذلك بذلك فأما الحديث الذى فيه ٠:‏ لا تَصحَب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك إلا تقى٤‏ فمحمول على الندب والاستحباب والله أعل () . 

وقوله : #والمحصتات من المؤمتات)أى : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمناتء 
وذكر هذا توطئة لا بعده» وهو قوله : لوالمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من فلكم فقيل : أراد 
با للحصنات : الجرائر ٠‏ دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: 
الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتملى أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال 
فى الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه ؛لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية 
وهى مع ذلك غير عفيفة » فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: 
«حشفا وسوء كيلة » ) . والظاهر من الآية أن المراد باللحصنات : العفيفات عن الزنا » كما 
قال تعالى فى الآية الأخحرى : محصتات غير مسافحات ولا متخذات أخدان [ النساء: .]٠١‏ 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله : «والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم4: هل 
يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن 


(۱) رواه أحمد وأو داود والترمذى وابن حبان والجاكم » من حديث آبی سعید کما فی الفتح الك ۷/١‏ ) : 
0 ا ت ل ل ن ف عات رة لا انا : 
وللا يحرصن عليها . يعاشرن الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض ٠‏ أبحن من أنفسهن لأخدانهن 
وأحبابهن كل شىء . لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة » ومعرفة داخلية فى كل شىء › 
ويعد أن تكون تقلبت بين أيدى الرجال . إلا النادر الذى لا يؤبه له » ولا حكم له . 
وأقبح من هذا وأسوأً أثرا : أن هذه الحال المنكرة فشت فى الأمم المنتسبة للإسلام »> خحاصة فى الطبقات 
التعلمة » التى تصطنع تقليد الإفرنج › والتى ترى أن الرقى والمدنية لا يكونان إلا فى التهتك والإباحية › 
والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار - إلى ما يبث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان » والكفر بالله 
وبالأنبياء » ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به . وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى 
الإختلاط » والحرص على ما يسمونه « حقوق المرأة ٠‏ و « مساواتها بالرجل » . بل زادوا فجوراً ونكراً »> فسموا 
« العفة » التى أمر الله بها فى كل دين « كبتا > . وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا « الكبت » عن الشبان 
من الجنسين . بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء »لا يستحى الداعون إليه!بل يريدون « تنظيم البغاء » » حتى 
لا يضار الشبان من « الكبت » ! فهؤلاء ملعونون فى كل دين »> وعلى لسان كل نبى . 
وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعًا » بحكم الكفر الذى أختاروه 
لأنفسهم . وصارت الأنساب فى هذه الطبقات مدخولة » بحكم الفجور من ناحية » حين يكون الفجور »› 
وبحکم الردة والكمر فى كل النواحى فيهم :فا ملحد - وهو كافر مرتد - زواجه بمثله من النساء زواج باطل › لا 
ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب » وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا . والمسلم الحقيقى زواجه بالملحدة 
المرتدة باطل › لا ينتح عنه نسل شرعى ثابت النسب . وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد 
الزواج › ثم تردى أحدهما أو كلاهما فى حماة الردة والإلحاد والكفر . 
فلينظر المسلمون لأنفسهم > وليروا أين يذهب بهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل :المراد بأهل الكتاب ههنا اللإسرائيليات »وهو مذهب الشافعى. وقيل : 
الاد بذك النسات دناليات القرل : [قاتلوا الذي لا يؤمنون باله ولا الوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق م من الذين أُوتوا الكتاب حى يعطوا اأجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[ التوبة: ۲۹ ] . وقد كان عبد الله ابن عمر لا يرى التزويج بالنصرانيةء ويقول: ا 0 
أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ولا تتکحوا امش کات حم یؤمن) الآية 
[البقرة:۲۲۱]. وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : ولا تتکحوا امش رکات 
حت يۇمن)» قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى بعدها: لوالمحصتات من الُذين أُوتوا الكتاب 
من قبلكم» فنكح الناس نساء آهل الكتاب () . 
وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكرية : ل(والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)» فجعلوا هذه مخصصة للتى فى سورة البقرة: 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن € [ الآية : (DC YY‏ إن قيل بدخحول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد يفقصَل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير موضع»› کقوله تعالی : 3 لم يکن الین كفروا م من أل الكتاب والمشركين منفكين حى تأتيهم 
البينة ) [ البينة : ١‏ ]» وکقوله : اوقل للذين أونوا الكتاب والأمين ءأسلمتم إن أسلموأ فد فقد اهتدوا# الآية 
[ آل عمران :۲۰ ] . 
وقوله : لذا آتيتموهن اُجورهن) أی: مهورهن » أی : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا 
لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله » والشعبى» والنخغى » والحسن البصرى 
بان الرجل إذا نكح امرآة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق بينهماء ونرد عليه ما بذل لها من 
ا لمهر. رواه ابن جرير عنهم. 
وقوله : لإمحصنين غير مسافحين ولا مٌخذي أخدان): فكما شرط الإحصان فى النساء - وهى 
العفة عن الزنا - كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال : إغير مسافحین) وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن 
جاءهم» ولا متخي أخدان) أى: ذوى العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم فى 
سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح نكاح 
امرأة البغى حتى تتوب » وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف»وكذلك لا يصح 
عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية 
(1) الحديث كما هو ثابت فى المخطوطة الأرهرية « عن أبى مالك الغفارى عن ابن عباس » وهو فى حكم المرفوع › 
وإن كان موقوفا لفظا . وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله « فى عمدة التفسير » : « فالحديث مرسل › 
وذلك راجع إلى أن النسخة التى احتصرها أسقطت « ابن عباس » وجعلته من رواية « أبى مالك الخغفارى - 
واسمه « غزوان » وهو تابعى ثقة » كما قال شاكر رحمه الله . ( الباز) . 
(۲) وانظر ما مضى فى تفسير سورة البقرة آية : (۲۲۱ ) . 
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وللحديث : ١‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله > ١(‏ . 
وسياتى الكلام على هذه المسالة مستقصى عند قوله  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين € [ النور : ۳ ]؛ولهذا قال تعالى ههنا: ¥ ومن 

e 
ا اریت ٤امثوا إا تقر ب الکلوۃ ياوا جوک وایر یک‎ 
سے وترم 2ے لکعبان € ب‎ 
لل المرافق وامسحوا روسكم وأرَجڪم إلى ١آ کنی رن کن جت اک‎ 
ا‎ SEES EE وان كنم مرس أو على سه‎ 
بد اله‎ EET اتییکا لانسرا روج‎ ETAL! 
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قال كثيرون من السلف : قوله: ‏ إذا فم إلى الصلاة €:معتاء وأتتم مائون . وقال آخرون: 
إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء وكلاهما قريب . وقال ارون بل المعنى أعم من ذلك» فالاية 
آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو فى حق الحدث واجب » وفى حق المتطهر 
ندب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وروى الإمام أحمد عن بريدة قال : كان النبى َيه يتوضاً عند كل صلاة»فلما كان يوم الفتح 
توضا ومسح على خفيه » وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت 
شيا لم تكن تفعله؟ قال:٠‏ إنى عمداً فعلته يا عمر ». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وروی ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال: ریت جابر بن عبد الله 
يصلى الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال أو أحدث» توضا ومسح بفضل طهوره الخفين . فقلت : 
أبا عبد الله ء آشیء . تصنعه برآيك ؟ قال: بل ریت النبی مي يصنعهء فانا أصنعه» كما رأيت 
وول الله يصنع . وکذا رواه ابن ماجه ٩۳‏ . وروی اخ ج ن و ا 
الأنصارى› عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهرا کان أو غير طاهرء ر قال : حدثته أسماء بنت زید ابن الخطاب؛ أن عبد الله بن 
حنظلة ابن الغسيل حدثها : أن رسول الله كاو كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهر» فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء» إلا من حَدَث . 
فکان عبد الله یری أن به قوة على ذلك» کان یفعله حتی مات . ورواه آبو داود . وإسناد 
الحديث صحيح " . وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاةء دلالة 


(۱) رواه آبو داود والحاکم » من حدیث آبی هریرة › کما فی الفتح الکبیر ( ۳ / (FTV «(FY‏ . 

(۲) الطبری ( ۱۱۳۱۸ ) وابن ماجه ( ٥۱۱‏ ) . وإسناده صحيح . و« الفضل بن مبشر » : تابعى ثقة » ومن تكلم 
فيه فقد أحطا . وترجمه البخاری فى الكبير ۱٠١/ ۱/٤(‏ ) ولم يذكر فيه جرحا . وذکره ابن حبان فى الثقات . 

(۳) المسند ( ۲۲٣ / ٩‏ حلبی ) وأبو داود ( ٤۸‏ ) . ورواہ الطبری ( ۱۱۳۲۸ ›» ۱۱۳۲۹ ) . 
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على استحباب ذلك كما هو مذهب الحمهور. 


وروی این جرير عن عكرمة قال : a‏ -ویقراً هذه الاي : ايا يها 
الذين آمنوا إذا ق قم إلى الصلاةي ال7 وروی غ الال ن رة قال واي هلا صل 
الظهر» ثم قعد للناس و فی الرحبةء ثم آتی اء فغسل وجهه ویدیه» ثم مسح برآسه ورجلیه؛ 
وقال : هذا وضوء من لم یحدث ۳ . وروی عن إبراهیم؛ أن علا اكتال من حب» فتوضاً 
وضوءا فيه تجوز » فقال: هذا وضوء من لم يحدث ) . وهذه طرق جيدة عن على »› يقوى 
بعضها بعضا. وروی ابن جرير عن أنس قال: توضاأً عمر بن الخطاب-وضوءا فيه تجوز» 
حفيفاء فقال : هذا وضوء من لم یحدث . وإسناده صحيح ١‏ . وروى اللإمام أحمد عن عمرو بن 
عامر الأنصارى» سمعت أآنس بن مالك يقول: کان النبى ياو يتوضاً عند كل صلاة › قال : 
قلت : فانتم کیف کنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث . 
وقد رواه البخارى وأهل الستن ° . ٠وروی‏ أبو اوا ع ا بن عباس؛ أن رسول الله ساد 
حرج من الخلاءء فقدّم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال : ١‏ إنغا أمرت بالوضوء إذا 
O NEN O ES‏ و ا 
عن ابن عباس قال: کنا عند النبی ميو فاتی الخلاء» ثم إنه رجع فاتى بطعام» فقيل : يا رسول 
الله » ألا تتوضا ؟ فقال : « لم أصل فأتوضاً» . 

وقوله : # فاغسلوا وجوهکم ‏ قد استدل طائفة من العلماء بقوله: « إذا قمعم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ‏ على وجوب النية فى الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم لها»» كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم؛ أى: له. وقد ثبت فى 
التخيحن خديت :اعمال الات وا لكل او ا رى 0 . 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه ؛ لا ورد فى الحديث من 
طرق جيدة »عن جماعة من الصحابة »عن النبى َة أنه قال: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه » )١(‏ . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء > ويتأكد ذلك عند الفيام من 
النوم ؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يو قال: «إذا استيقظ أحدكم من 


. ) ۱۱۳۲٣۳ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطبری ( ١١۳۲١‏ ) وهو مختصر . وقد رواه أحمد مرارا مطولا » بزيادة الشرب قائما » وزيادة أنه رأى النبى 
ية يفعل هذا »› المسند ( 0۸۳ › ۹۷۰ ۱۰۰0 › ۱۷۳ ۲۲ ۳۱ » ۱۳١١‏ ) . ورواه البخاریى 
مختصرا ومطولا ( ۱۰ / ۷۱ › ۷۲ فتح ) . 

(۳) الطبری ( ١١١١۲۷‏ ) . و« الحب » - بضم الجاء : الحرة الضخمة . 

. ) ۱۱۳۲١ ( الطبری‎ )٤( 

() البخاری ( ۱ / ۲۷۲ › ۲۷۳ فتح ) . ورواه أیضا الطبری ( ۱١۳۳١‏ ) . 

(1) معروف مشهور من حديث عمر بن الخطاب . 

(۷) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من حدیث أبی هريرة . ورواه أحمد وابن ماجه » من حدیث سعید بن زید 
وا سجك. كما ال ( ۲0۹ 0۷ .: 
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الجحزء الأول - سورة المائدة : الآية ( ٦‏ ) 
ومه» فلا يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدکم لا یدری أين باتت يده ) 

و الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم - 
منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضا . 

ويستحب للمتوضىئ أن يخلل يته إذا كانت كثيفة . وروی الإمام أحمد عن شقیق قال : 
رأیت عثمان توضا - فذكر الحديث ‏ قال : وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه »نم قال ات 
رسول الله َي فعل الذى رأيتمونى فعلت. رواه الترمذى»وابن ماجه وقال الترمذى: حسن 
صحيح » وحسنه البخارى . 

وقد ثبت عن النبى ييو من غير وجه فى الصحاح وغيرها : أنه كان إذا توضا تمضمض 
واستنشق » فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد 
ابن حنبل ؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن خرّية» عن رفاعة بن رافع الزرقى ؛ أن النبى ية قال للمسىء صلاته: 
«توضاً كما أمرك الله » أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد ؟ لا ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله يي قال : « من توضأ فليستنشق » ٠‏ وفى رواية: « إذا توضأً أحدكم فليجعل فى منخريه 
من الماء ثم لينتشر» " والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ؛ 
أنه توضاً فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثرء ثم أخحذ غرفة فجعل بها 
هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى»ء فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغخسل بها يده 
اليمنىء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم أخذ غرفة من ماء» ثم 
رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى»ء ثم قال: 
هذا رات رول اله 0 ب ها وروا الخارى 7 

وقوله: « وایدیگُم ای الْمرافقو) آی: مع امراق › كما قال تعالی: ولا الوا أموالهم إل 
أموالکم إن کان حوبا کبيرا) [ النساء: ۲ ] . ويستحب للمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع 
EA PEE‏ قال رسول الله 2 : «إن آمتی يدعون يوم 
القيامة عَرا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل › . وفی صحیح 
مسلم عن أبى هريرة قال : سمعت خليلى بيا يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 


الوضوء › 


(1) الذى فى الصحيحين ‏ فيما رأيت ‏ بلفظ : « من توضاأ فليستنثر » » وهو من حديث أبى هريرة . انظر البخارى 
(۱/ ۲۲۹ فتح ) ومسلم (۱ / ۸۳ ۰ ۸٤‏ ) والمسند( ۷۲۲۰) . 

(۲) من حدیث ابی هريرة . ولفظ البخاری ( ۱ / ۲۲۹ ) : « فليجعل فى أنفه ماء » . ولفظ مسلم /١(‏ ۸۳) : 
« فليستنشق بيمنخريه من الماء »> . وانظر المسند ( ۷۷۳١‏ ) . 

(۳) المسند ( ۲٤۱٦‏ ) والبخاری (۱/ ۲۱۱ » ۲۱۲ فتح ) . 


0) ار الأول = سير الاد الاه‎ e 


وقوله : # وامسحوا برءوسكم 4: اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق ؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظر» على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع فى بيانه إلى 
ال و ق الجن ن کر الو عن قرو ب یی لاز عن اه ات 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى » وكان من أصحاب النبى 
ية -: هل تستطیع أن ترینی كيف کان رسول الله َي يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم 
فدعا بوضوء. فآفرغ على یدیه» فغسل يديه مرتین »ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 
ثلاثاء» ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم غسل رجليه .وفى 
حديث عبد خير» عن على فى صغة وضوء رسول الله ميو نحو هذاء وروی أبو داود عن 
معاوية والمقداد بن معد يكرب» فى صفة وضوء رسول الله كَل مثله . ففى هذه الأحاديث دلالة 
لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» 
لا سيما على قول من زعم أنها حرجت مخرج البيان لما أجمل فى القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» ا الناصية . وذهب أصحابنا إلى 
SS‏ 
أجزأه !واحتح الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى يي فتخلفت معه» فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟» فاتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الحبة» فأخحرج يديه من تحت الحبة وألقى الجحبة على منكبيه » فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم» وغيره . 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إغما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه کان 
يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 

ئم اخحتلفوا فى أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاء كما هو المشهور من مذهب 
الشافعى » أو إنغا يستحب مسحة واحدة » كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه ؟ على 
قولین . فروی عن حمران بن آبان قال: رآیت عثمان بن عفان توضا فافرغ على يديه ثلاثا 
فغسلهما» ثم تقضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسهء ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل 
ذلك ٭ ثم قال : رآیت رسول الله ب توضا نحو وضوثی هذا › ثم قال EE‏ 
وضوئی هذا » ثم صلی رکعتین لا یحدّث فیهما نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأخرجه 
البخارى ومسلم بنحوه » وفى سنن أبى داود عن عثمان فى صفة الوضوء : ومسح برأسه مرة 
واحدة . وكذا من رواية عبد خير» عن على مثله. 


N NNE‏ ا 


واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن 
مان ران وښول الله ع : توضاً ٿلاٹا ٿلاثا. وروی أبو داود عن حمران قال : رایت عثمان بن 
عفان توضاً . . . فذكر نحوه » ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء 
ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: رأیت رسول الله ميه توضاً هكذا » وقال: « من توضاً هکذا 
كفاه ». تفرد به أبو داود » ثم قال:وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة 
واحدة . 

وقوله  :‏ وأرجلكم إلى الكَعبينٍ4 فُرئ : « وأرجلكم € بالنصب عطفا على e‏ وجوهکم 
وآیدیکم . روی ابن بی و أنه قرأها: #رأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى 
الغسل . وروى عن عبد الله بن مسعود» eT‏ وعطاء > ومجاهد » وغيرهم نحو 
ذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى 
وجوب الترتيب فى الوضوء » كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنغة حيث لم يشترط 
الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ! لأن الآية أمرت 
بغسل هذه الأعضاء» و«الواو»لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور فى الحواب عن هذا 
الببحث طرقا» فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ 
لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهى مفتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل 
الوجه أولا ثم لا جب الترتيب بعده» بل القائل اثنان : أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو 
واقع فى الآية . والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق . ومنهم من قال :لا نسلم أن «الواو»لا تدل 
على الترتيب » بل هى دالة - كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم 
نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى -:هى دالة على الترتيب شرعا فيما من 
شانه أن يرتب» والدليل على ذلك : أن رسول الله ميه لما طاف بالبيت » خحرج من باب 
الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الل [البقرة: ]٠١۸‏ ثم قال: ١‏ أبدأً بجا بدا 
الله به» لفظ مسلم» ولفظ النسائى: «ابدؤوا با بدأ الله به». وهذا لفظ أمر» وإسناده صحيح () » 
فدل على وجوب البداءة با بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لا ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب. فقطع النظير عن 
النظير» وأدخل الممسوح بين المغسولينء دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك 
آنه قد روی بو داود وغیره عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده؛ أن رسول الله م توضا 
مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . قالوا: فلا يخلو إما أن يكون 
توضاً مرتبا فيجب الترتيب » أو يكون توضاً غير مرتب فيجب عدم الترتيب ! ولا قائل بهء 
فوجب ما ذکرناه . 


(۱) هو جزء من حدیث جابر - الطویل - فی صفة حجة النبی بیو فی صحیح مسلم ( ۱ / ١٤۳۔۸٤۳‏ ) . 


CFE a 


وآما القراءة الأخرى» وهى قراءة من قرا: #وأرجلكم € بالخفض - فقد اختج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأاس.: وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح» فروى ابن جرير: عن حميد قال :قال موسی بن أنس لاأنس - 
ونحن عنده: يا أبا حمزةء إن الحجاح خطبتا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور » فقال: اغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم» وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم» وإنه لیس شیء من ابن آدم أقرب من خبثه 
من قدميه » فاغسلوا د و وعراقيبهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج» قال 
الله تعالی  :‏ وامسحوا برءوسکم وأرجلگم 4 قال : وكان أنس إذا مسح قدمبه ا وإسناده 
صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس » قال : نزل القرآن بالمسح » N‏ 
وإسناده صحیح ٩‏ . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غَسلتان ومسحتان . 

وروی ابن أبی حاتم عن ابن عباس: لوامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين) قال: هو 
المسح . ثم قال: وروى عن ابن عمر › وعلقمة ›» وغيرهما- نحوه. 

فهذه آثار غريبة جدا ! وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الخسل الخفيف لا سنذكره 
من السنة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين . واغا جاءت هذه القراءة بالخفض : إما على المجاورة 
وتناسب e‏ كما فی قول العرب اا u‏ خرب» > وکقوله تعالی : (عالیهم ثاب سندسِ 
خضر وإستبرق) [الإنسان: ۱ وهذا سائغ ذائع» فی لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هى 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفانء قاله الشافعى . ومنهم من قال: هى دالة على 
مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه › للآية والأحاديث التى سنوردها. 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الخسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى 
آل رال و تلت غو فل من ای طاات: أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس 
فى رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماء فاح م فة وانخدة 
فمسح بها وجهه ویدیه ورأسه ورجلیه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله ييه صنع ما صنعت . وقال : « هذا وضوء من لم 
يحدث» . رواه البخارى فى الصحيح » ببعض معناه . 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف› فقد ضل وأضل ٩‏ . وکذا من جوز 
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطاً أيضاء ومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية - فلم يحقق مذهبه فى ذلك فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل 
(۱) الطبری ( ۱١٤١١ » ۱۱٤١١‏ ) . 
(۲) لأنهم خالفوا السنة الثابتة المتواترة قولا وفعلا . وليس بهم إلا الهوى والأكاذيب وسب الصحابة وتكفير كثير 

منهم » ثم العداوة للمسلمين أهل السنة » ونصر أعداء الإسلام حيث كانوا » والغدر بالمسلمين إذا خدعوا بهم 
واطمأنوا إليهم . والشواهد حاضرة كل يوم . 
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على أنه أراد أنه يجب دلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين 
رر ذلك أرجت دلكها لاذفب ما علههاء ولكه عر عن الذلك بال اعد من ل 
يتأمل كلامه آنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور › فإنه لا معنى للجمع بين المسح والخسل› سواء تقدمه أو 
تاحر عليه؛ لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرتهء والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا 
هو يحاول الجمع بين القراءتين» فى قوله: «وأرجلكم 4 خفضا على المسح وهو الدلك» ونصبا 
على الغسل »فأوجبهما أخذا با لجمع بين هذه وهذه . 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه : 

قد تقدم فی حدیث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد 
ابن عاصم› والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله َة غسل الرجلين as‏ إما مرة» 
وإما مرتین» أو ثلاثاء على اختلاف روایاتهه () وفی حدیث عمرو بن شس عن آنه 
عن جده» أن رسول الله ية توضا فغسل قدميه» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به». وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول ييو فى سفرة سافرناهاء 
فادركنا وقد أرهمَتًّا الصلاةء صلاة العصر ونحن نتوضاء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
باعلى صوته : «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . وكذلك هو فى الصحيحين عن أبى 
هريرة . وفى صحيح مسلم عن عائشة»› عن النبى او آنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب 
ا وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله و يقول :ويل للأعقَاب 
ا الأقدام من النار». رواه البيهقى والحاكم » وإسناده صحيح . . وروى الإمام أحمد عن جابر 
ابن عبد الله > سمعت رسول الله َة يقول:«ويل للعراقيب من النار » .وروی أيضا عن جابر 
بن عبد الله قال: رأى النبى ب فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله» فقال: «ويل 
للأعقاب من النار». 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما - لا توعد على تركه؛ لان المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجرى فيه ما 
یجری فی مسح الخف»› وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير . 

وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه › 
فابصره النبى يي فقال: « ارجع فاحسن وضوءك » . وروى البيهقى عن أنس بن مالك؛ أن 
رجلا جاء إلى النبى ي قد توضاء وترك على قدمه مثل موضع الظفر› e‏ 
ية : «ارجع فأحسن وضوءك ». رواه أبو داود وابن ماجه» وإسناده جید » ورجاله کلهم ثقا 
وروی الاإمام احمد عن خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى َي؛ [ أن اا 


- 


(۱) مضی ص ( ۳۲۔٤۳‏ ) . 


2 أ الول دو‎ e 


رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره رسول الله يي أن يعيد 
الوضوء. ورواه أبو داود » وزاد: «والصلاة». وإسناده جيد قوى صحيح» والله أعلم ll‏ 
حديث عثمان» فى صفة وضوء النبى ية : أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل الستن من حديث 
لقيط بن صبرة» قال» قلت: يا رسول الله» أخبرنى عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوء» 
وخلّل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة: حدثنا ع ب ا0 ل ا س اه 
أخبرنى عن الوضوء؟ قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينت › 
إلا حرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغخسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف يته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خحرت خطايا يديه من 
أطراف آنامله» ثم يمسح رأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين كما أمره الله إلا خحرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماءء ثم يقوم فيحمد 
الله ویثنی عليه بالذی هو له أهل» ثم یرکع رکعتین إلا حرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول ! سمعت هذا من رسول الله مَياة؟ أيعطى هذا الرجل كله 
Eo yaad a I E O‏ 
وما بى حاجة أن أكذب على الله »> وعلى رسول الله يي »> لو لم أسمعه من رسول الله ويا 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاءلقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك. وهذا وإسناده صحيح ) › 
وهو فی صحیح مسلم من وجه آخر» وفیه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله». فدل على أن القرآن 
يأمر بالغسل . 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير» عن على؛ أن رسول الله ييو رش على 
قدميه الماء وهما فى النعلين فدلكهما - إنغا أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد 
الخسل والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين ! 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله عاي 
سباطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه . وهو حديث صحيح. وقد أجاب 
ابن جرير عنه بآن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائما» ثم توضاً ومسح على خفيه. 
قلت : ويحتمل احمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله َة توضاً ومسح على 
نعليه» ثم قام إلى الصلاة. ورواه أبو داود عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله كلا 
أتى سباطة قوم فبال» وتوضاً ومسح على نعلیه وقدمیه. وقد رواه ابن جریر » ٹم قال: وهذا 
محمول على أنه توضا كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن 
(۱) آبو داود ( ۱۷١‏ ) . والذى فيه « عن بعض أصحاب النبى كيو » . 
(۲) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( ۱۷٠۸١‏ ) . 
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رسوله متنافية متعارضة» وقد صح عنه ية الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 
المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. 

ولا كان القرآن آمراً بغسل الرجلين - كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل 
قراءة الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخحصة المسح على الخفين» وقد 
روى ذلك عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما 
زعموه» فإنه قد ثبت أن النبى ية مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكرية . فروى الإمام 
أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله 
و مسح بعد ما أسلمت. تفرد به أحمد . وفى الصحيحين» من حديث الأعمش»› عن 
إبراهيم» عن همام قال: بال جرير» ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم» رأيت رسول الله ميه بال» ثم توضاً ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله 
ية مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا > كما هو مقرر فى كتاب « الأّحكام الكبير ٠ ١‏ 
مع يحتاج إليه ذكره هناك » من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه » كما هو مبسوط فى 
موضعه . وقد خالفت الروافض فى ذلك کله بلا مستند » بل بجهل وضلال!مع أنه ثابت فی 
صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب » كما ثبت فى الصحيحين عنه» عن 
النبى ية النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها ! وكذلك هذه الآية الكرية دالة على وجوب 
غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ية على وفق ما دلت عليه الأية 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله» وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر 
القدم» فعندهم فى كل رجل كعب !وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتثان عند معصل 
الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعى : لم أعلم مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله 
فى كتابه فى الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند 
الأئمة »رحمهم الله فى كل قدم كعبان » كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة فى 
الصحيحين عن عثمان؛ أنه توضاأً فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك. وروى 
الببخارى - تعليقاً مجزوما به - وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قال: 
اقا اغلا سرن اله € رجه فال «ارا فوفك تادا واف لیس ركم ار 
ليخالقن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة 
صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزية . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد 
به العظم الات فى الساق» حتى يحاذى كعب الآخر» فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » كما هو مذهب أهل السنة. 
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تيمُموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وأ یدیکم منه4 کل ذلك قد تقد الكلام عليه فى تفسير آية 
النساءء فلا حاجة بنا إلى إعادته ؛لئلا يطول الكلام .وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك (١)ء‏ 
لكن البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: سقطت قلادة لى 
بالبيداء» ونحن داخلون المدينة » فأناخ رسول الله ية ونزل» ىتى رأسه فى حجرى راقداًء أقبل 
و یک لک ي لک مديد وقال: حست الاس ف فا ۲ بی اموت لكان رسول الله الا 
منى » وقد أوجعنی› ثم إن النبى ي استيقظ وحضرت الصبح > فالتمس الماء فلم يوجدء 
فلت لإيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية ا بن الحضير لقد 
بارك الله للناس فیکم یا آل آبی بکر › ما تتم إلا بركة لهم ٠‏ . وقوله : لإا يريد الله ليجعل 
علیکم من حرج € آی' فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر» بل أباح التيمم عند المرض»› وعند 

فقد الاء» توسعة عليكم ورحمة بكم› وجعله فی حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض 
الوجوه » كما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : (ولکن یرید لیطّهرکم ولیتم نعمته علیکم لَعلْکم تشکرون) ی : نعمّه عليكم فيما شرعه 
لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء 
عقب الوضوء» بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكرية» كما رواه 
2 أحمد ف و السنن» عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت 
نوبتی فوا بعشی» فأدرکت رسول الله َة قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من 
و ی و و ر فا ر کن ا غاا لدو إلا وجبت له 
الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه » فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت 
فإذا عمر» فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوء» يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الحنة 
الثمانية » يدحل من أيها شاء». لفظ مسلم . 

وعن أبى هريرة؛ أن رسول الله ييا قال: «إذا توضا العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل 
وجهه» خحرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - فإذا غسل 
يديه حرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من 
الذنوب ». رواه مسلم . وروى مسلم عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله مي قال : 
الطهور شط الان والحمد لله تملا الميزانء وسبحان الله والله اكبر تلا ما بين السماء 
والأرض» والصوم جنة > والصبر ضياء هان ج راان خد لك ار عا 
الاش دي فبائع نفسه فمعتقهاء آو موبقهًا ٤‏ . وفی صحیح مسلم عن ابن عمر قال: قال 
(1) انظر ما مضى فى تفسير سورة النساء عند الآية : ( ٤)۳١‏ ) . 
(۲) البخارى (۸/ ۲٠١‏ فتح ) . وقد مضى - بعناه - من رواية أخرى للشيخين . 


الول ر ا 0 س 


اليح الهذلى عن أبیه قال: كنت مع رسول الله به فى بيت »فسمعته يقول:«إن الله لا يقبل 
صلاة من غير طهور›ولا دف ن غلل وا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی› وابن ماحه. 
$ واڏڪڙوا َة اھ کم ومیکقة لدی واتقگم بی إذ ف سيت 
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وأطعتا نا واوا ا َه لل کک الور 0 ا الڑس FA Far‏ كوا 
میت لھ شہدآ الَوَسَطِ ول جرم وای ا و 


سے صل 


اقرب فرب للتفویٰ واوا ا رک آله بيا ا تمل ت ل وعد 

ءامنوا وكملواً a‏ رة واج عط وه el‏ 
ایتا اوك اكب لير 0 اا ایت ٤ایا‏ وکا ن ع 
Sl e‏ آن بطو یکم أَيْدیهہ یگن ریت س اا 
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يقول i‏ مذکراً عباده المؤمنين ا عليهم فی شرعه لهم هذا الدين العظيم› وإرساله 
إليهم | الرسول الكريم»› وما أخحذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته 
دو رر و بدینه وإبلاغه عنه وقبوله منه » فقال ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميفاقه الذي 
واتقکم ب به إذ قلعم سمعتا وأطعنا)» وهذه هى البيعة اش کانوا يبايعون عليها رسول الله مي عند 
إسلامهم› کما قالوا: (بايعنا رسول الله كه على على الس والطاعة » فى منشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله» (1) » وقال تعالی : وما لكم لا تؤمدون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم وقد أخذ میثاقكم إن كنتم مؤمنین) [الحديد :۸]» وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من 
الموائيق والعهود فى متابعة محمد ميل والانقياد لشرعه» رواه على بن أبى طلحة› > عن ابن 
عباس . وقیل : هو تذکار با آخذ تعالی من العهد على ذرية آدم E a i a‏ 
وأشهدهم على أنفسهم: : الست بربکم قالوا بل شهدنا) [الاعراف :۱۷۲]» قاله مجاهد» ومقاتل . 
والقول الأول أظهر »> وهو المحكى عن ابن عباس › ال واحتاره ابن جرير . تم قال 
تعالى : «وائقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوی فی کل حال. ثم أعلمهم آنه یعلم ما 
يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: لإن اله عليم بذات الصدور4. 

وقوله : يا أيه الذين آمنوا كونوا قوامين لله أى: كونوا قائمين بالحق لله» عز وجل» لا لأجل 
الناس والسمعة› وکوتوا #شهداء بالقسط4 آ6 بالعدل لا بالحور . وقد ثبت فى الصحيحين › عن 
النعمان ن شی آله فال جل آل نلا فال ایی عمرة ينت وواحة لا ارصن س 
تشهد عليه رسول الله مي . فجاء ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال : 
0 ر ا وا ت غ5 ب ا وا ی کا م عو ا 

٥۹ (‏ ) من سورة النساء . 


(Il ¥ ا7‎ U ns ا رل‎ 


لا. قال: «اتقوا الله» واعدلوا فى أولادكم » . وقال : ١‏ إنى لا أشهد على جور . قال : فرجع 
ابی EE‏ . وقوله : ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا) آ لا يحملنكم بغخض قوم 
على ترك العدل فيهم › بل ر العدل فى كل أحد» صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: 
#اعدلوا هو اقرب للتقوى) أى : عدلکم اقرت إلى التقوئ هن تركة: ودل الفعل على المصدر الذى 
عاد الضمير عليه كما فى نظاثره من القرآن وغيره كما فى قوله: «وإن قيل كم ازجعوا فارجعوا هو 
النور : ۲۸ ] . 

: « هو أقرب للتقوى) » من باب استعمال أفعل ي 
a:‏ کما فی قوله  :‏ أصحاب الجئة يومد خير مستَقرا وأحسن هفيلا € [الفرقان: 
وكقول بعض الصحابيات لعمر : ا وأغلظ من رسول الله عل . 


ثم قال تعالی: لإ واتقوا الله إن الله خبير بما تعمَلوت# أى : ف ف 
التى عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مُغفرة ‏ أى: لذنوبهم #رأجر عظيم4 وهو : الجنة التى هى من رحمته على عباده » 
لا ينالونها بأعمالهم»› بل برحمة منه وفضل› وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم»› 
وهو تعالی الذى جعلها أسبابا الى نیل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالکل منه ولهء فله 
الحمد والمنة. ثم قال: لرالذين كفروا وكذبوا بآياتنا ونك أصحاب الأجحيم)» وهذا من عدله تعالی› 
N‏ بل جو ا العدل الحكيم القدير. 

وقوله: یا ايها الّذین آمنوا اذکروا نه نعمت الله علَيْكم إذ هَم قوم أن يبسطوا يكم أيديهم فكف أيديهم 
عنکم) روی عبد الرزاق عن جابر؛ آن النبى ية نزرل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون 
تحتهاء وعلق النبى ية سلاحه بشجرة» فجاء أعرابى إلى سيف رسول الله ية فاخذه فسله» ثم 
أقبل على النبى َي فقال: من يمنعك منى؟ قال: «اللّه» » قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من 
يمنعك منى؟ والنبى م يقول: «اللّه» » قال : فشام الأعرابى السيف فدعا النبى ية أصحابه 
فأاخحبرهم خير الأعرابى »وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه )١(‏ . وقصة هذا الأعرابى - وهو 
غورث بن الحارث - ثابتة فى و . وذكر محمد ابن إسحاق » ومجاهد وعكرمة› وغير 
واحد: آنها نزلت فى شان بنى النضير؛ خن ارادا آن لقو ا غل ران زرل الله کا ال ی 
لا جاءهم يستعینهم فی دية الا وا عو حا ج ا ا راو 
جلس النبى ية تحت الحدار واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله النبى ما 
على ما تمالؤوا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله فى ذلك . ثم أمر رسول الله 
ية أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى آنزلهم فأجلاهم . 


)١(‏ تقسير عبد الرزاق ( ص ٦‏ مخطوط مصور ) . ورواه الطبرى ( ١٠١١١‏ ) من طريى عبد الرزاق » وإسناده 
م ورواه ‏ بتحوه \oYoY u YEQAAVY « ETAT a‏ ( من أوجه وكذلك البخارى ( ۷ / ۹ _ 
۱ فتح ) . وقد مضى حديث آخر فيه شىء من هذه القصة ae‏ 
ابن الحارث » مضت عند تفسير الاأية :)۰۲ ) من سورة النساء. و« العضاء - بكسر العين المهملة وآلحره 
هاء : ما عظم من شجر الشوك وطال حتى يستظل به الناس . وقوله « فشام الأعرابى السيف » : أى أغمده . 
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و حفظه من سر وعصمة. 


س سے ٥‏ مو فق و ا ع اف م 
قيا وال أله ِى ا تتش السو e‏ ار ڪوة ءامن 


e2 2 Lerz 


برس e‏ وأقرضتم ٤‏ قرسا سا آڪيره عنکہ سیَاتکه 


e‏ کی آل تی ڪا تھ کوک نس 


ٍ2 بهم 


کیا بوت السڪل ع رار ب ع کا کا بن 5 


صعده 


طلم عل ڪاتة مم للا فليا نهم اغف م داشح ES‏ 
5 وریب لیت لرا کا تمسر کد یمد کیا سسا َكاذ ڪر 


بچ ج سے سے ست ا ر ام سے سے کے کک سے ر ص 


به فاغا بينهم العداوة والبغضاء الل دوم | e Î‏ يهم أله ٥‏ بَا 


eS E 
لما أمر عبأده المؤمنين بالوفأء بعهده وميثاقه » الذى أخحذه غم على لسان عبده‎ 
ورسوله محمد بلا وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَمَّه عليهم الظاهرة‎ 
العهود والموائيق على من‎ yy والباطنة» فيما هداهم له من الحق‎ 
کان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعا‎ 
منه لهم وطردا عن بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو‎ 
العلم النافع والغفل الصالح» فقال تعالى: وقد اخ اله مياق بني إسرائيل وبعتتا منهم اني عشر‎ 
نقیبا) یعنی : عرفاء على فبائلهم بالميايعة والسمع› والطاعة لله ولرسوله ولکتابه. وهکذا )ا‎ 

ا الله ل الأنصار ليلة العقبةء کان فيهم اثنا عشر نقيبا . ثلاثة من الأوس 2 
اسيك ان ا ت خحيَمة » ورفاعة بن عبد المنذر - ويقال بدله:أبو الهيثم ابن الان 
رضي الله عنهم › وتسعة من الخزرج› وهم : : أبو أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع › وعد 
الله م رواحة»› ورافع بن مالك ر بن العجلان » والبراء بن معرور» e‏ بن الصامت» وسعد 
ابن عبّادة» وعبد a‏ حرام » a o‏ الله عنهم . 
والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى ية لهم بذلك» وهم لین 
ول المبايعة والمبايعة عن قومهم للنبى ميه على السمع والطاعة . 

وروی الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا 
القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله مَيّة: كم ملك هذه الأمة من 
خليفة؟ فقال عبد الله : ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا 


ربع 
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رسول الله ية ؟ فقال: « اثنا عشرء كعدة نقباء بنى إسرائيل .٠‏ هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ١(‏ 

أف ها ات ا ف الفجحن عن ان و عة قال حك ل هة 
يقول: « لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم النبى َة بكلمة خفيت 
على» فسالت » أى: ماذا قال النبى ييةٍ؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم » ومعنى 
هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صالخا » يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر 
وعمر» وعثمان» وعلى» رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة› 
وبعض بنى العباس . ولا تقوم الساعة ا ولايتهم لا محالة» ا ان منهم المهدى 
المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئ اسمه اسم النبى ية واسم م بيه اسم بيه 
فيملا الأرض عدلا وقسطاء افا را وط وليس هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب « سامرا » ! فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر 
الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» هلهم وقلة عقلهم ٠‏ . وفی 
التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صلب انی عشر عظيما» وهم هؤلاء 
الخلماء الائا E‏ حدیث ابن مسعود» ا ا وبعض الجهلة ممن يسلم 

من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فیتشیع کثير منهم 
جهلا وسقهاء yT‏ 

وقوله تعالى : «وقال الله إئي معكم) أى: بحفظى وكلاءتى ونصرى أن أقمتم الصلاة واتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي) أى : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعزرتموهم) أى: نصرتوهم 
ووازرتموهم على الح #رأفرضتم الله قرْضا حسنا) وهو : الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته باإلأكفرن 
عنكم سيئاتكم) أى: ذنوبكم » أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها لولأدخلتكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار) أى : أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: ‏ فمن كر بعد ذلك منكم ققد ضَلٌ سواء السبيل ‏ أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيده وشده» وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه ء فقد أخطا الطريق الواضح»وعدل عن الهدى 
إلى الضلال. 


o E OEE SAE 


(1) المسند ( ۷۸1 ) . وإسناده صحيح ت 
(۲) بل هو من أکاذیب هذه الفثة المضلة › الى استمرأت الكذب والافتراء > ومرنت عليه قلوبهم وألستتهم ك 
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الح وطردناهم عن الهدى لوجعلا لوبهم فاي أى: فلا يتعظون بموعظة. لغلظتها وقساوتها 
لإيحرفون اكلم عن مُواضعه) أی : فسدت ا وساء تصرفهم فى آیات الله » وتاولوا کتابه على 
غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل › عياذاً بالله من ذلك (ونسوا حَظًا مما 
ذگروا به 4ی : وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن : تركوا عری دينهم ووظائف الل 8 
التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سايمة 
ولا فطر مستقيمة»› ولا أعمال قوية ‏ : ( ولا تال تطلع على خائنة منهم) يعنى : مکرهم شرم لق: 
ولأصحابك . إفاعف عنهم واصقح) وهذا هو عين النصر والظفر» كما قال بعض السلف : ما عاملت 
من عصى الله فيك .بمثل أن تطيع الله فيه. ل ا وخ جلى اي ولعل 
الله .أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالی : إن الله ي يحب المحسنين € يعنى به: الصفح عمن أساء إليك. 

وقوله: ومن الذين -قالوا إنا نصارى اخذن مياقهم) أى: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم. 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم»عليه السلام» وليسو! كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول يياه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإان بكل نبى يرسله الله إلى أهل 
الأرض » ففعلوا كما فعل اليهود : خالفوا المواثيتق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «(فسوا حظًا مما 
ذكروا به فأغريتا ينهم العداوة والبعغضاء إلى يوم القيامة) آى : فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم ا 
يزالون متباغضیين دين کر بعضهم بعضا» ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم 
الأخحرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخحرون» وكذلك النسطورية 
والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخحرى فى هذه الدنيا ويوم يموم الأشهاد .)١(‏ 

تم قال: « وسوف ينبئهم الله بمّا كانوا يصنعون € وهذا تهدید ووعید اکید للنصاری على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله رسوله» وما نسبوه إلى الرب - عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علوا كبيراً - من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحد الفرد الصمده الذى لم 
یلد ولم یولد» ولم یکن له كمؤاً أحد. 

تخل الڪکب قڌ ڪڪ رسوا بث کک ڪيا 

ڪنتمَ فوت ين سک کا کی کی د م کے 
E TE SPO RS r‏ 
آالسَلو Rr.‏ س الات إت الور اذھ وَيَهَدِيه إل مسل 
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)١(‏ وقد حقى الله وعده » وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة » وقوله الصدق » ووعده الحقى . ولذلك ترى هذه الأمم 
الفاجرة الضالة » الذين ينتسبون إلى المسيح > عليه السلام » رورا وبهتانا » أولئك يزعمون أنهم نصارى.- 
لا یزالون فی شقاف وحلاف ¢ وعداوة بينهم وحروب مدمرة › وألوان من العدوان فاقت عدوان الوحوش 
الكاسرة ت وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القبامة » إن شاء الله . 


“oY 
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يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً مَل بالهدی ودين الحی 
إلى جميع أهل الأرض› عربهم وعجمهم؛ آمہ میهم وکتابیهم» وأنه بعثه بالبینات والفرق بين 
الحتق والباطل › فقال: ا 
عن کلیر) أی: يبین ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فیه» ویسکت عن کثیر مما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه. و ا ر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 
حیث لا یحتسب» قوله: ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولا يبين كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ) 
ما أخحفوه . ثم قال الاستاد ولم خر جا X0‏ اخبر تعالى عن القرآن 

8 أنزله على PTE‏ . هدي به الله من انيع 
رضوانه سبل السلام أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة #ويخرجهم من القلمات إلى الثور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) أى: ينجيهم من المهالك › ويوضح لهم أبين المسالك » فيصرف 
عنهم المحذور»ويحصل لهم أنجب الأمور» وينفى عنهم الضلالة » ويرشدهم إلى أقوم حالة . 


کے 


نڌ ڪَمَرَ اريت الوا إن الله هو الْمَييځ ابن سيم فل َم 


ص ص چ 
يملف می آله سینا إت اراد آن بهلت اليح ١‏ : ے ترم 5اک 
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والله عي كل شىء فر لالا وقالت النهود والتمسدری ن آ کیا الہ 0 


م ا 
ر وہ وسو وو صو ته ٤ے‏ ےو ےه ب و کا e EE‏ 
م ّ 0 e‏ م . ۶ے 2 
ر ا لکوت لای - ما بننهما ا المصير @4 

یقول تعالی مخبرا وحاکماً بکفر النصارى فى ادعائهم فى المسيح ابن مریم - وهو عبد من 
عباد الله » کک کک TS‏ 
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إن RE‏ ا ای لو ا ذلك» فمن 8 الذى کان 
يمنعه ؟ أو من ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

قال : وله ملك السّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يَشَاء) أى : جميع الموجودات ملکه 
وله وهي القادر على ها تان لا الغا با لمرن و n‏ قحف وها 
رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ٹم قال تعالی راداً على اليهود 
والنصارى فى كذبهم وافترائهم : لوقالّت اليهود والتصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) أی :نحن منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم : أن الله تعالى قال لعبده 
إسرائیل: «أنت ابنی بکری» ! فحملوا هذا على غير تأویله» وحرفوه. وقد رد علیهم غير واحد 
(1) المستدرك ( ۳٥۹ / ٤‏ ) ووافقه الذهبی على تصحیحه . ورواه أیضا الطبری ( ۱۱۹۰۹ » ١١١١١۰‏ ) بإسنادين 

صحیحین . وزاد السیوطی ( ۲ / ۲۹۹ ) نسبته لابن الضريس والنسائى وابن أبى حاتم . 


الغ لون د 


ممن أسلم من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى 
عن کتابهم : أن عیسی قال لھم: إنی ذاهب إلى أبى وأبیکم ! یعنی: ربی وربکم. و 
نهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإنما أرادوا من ذلك 
معزتهم لدیه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالی رادا علیهم: لفل فلم یعذیکم بذنوبکم أی: لو کنتم - كما تدعون - أبناءه 
وأحباء» فلم أُعدت لکم نار جهنم على كفركم وکذبکم وافترائکم؟! وقد قال بعض شیوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد فى القرآن أن الحبیب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا 
عليه الصوفى هذه الآية : «قل فلم يعذبكم بذنوبكم) . وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند 
للإمام أحمد حيث روى عن آنس قال: مر النبى م فى نفر من أصحابه» وصبى فى الطريق؛ 
فما رات أمة القوم شيت على ولدها أن يوطًا فاقبلت تسعی وتقول:ابنی ابنی » وسعت 
فاحذته» فقال القوم :يا رسول اللّه» ما كانت هذه لتلقى ولدها فى النار . قال : : قخفضَهّم النبى 
اة فقال : «لاء والله ما يلقى حبيبه فى النار». تفرد به )١(‏ . 

ل بل انتم بشر ممن حلق ) أى: لكم أسوة أمثالکم من بنی آدم» وهو سبحانه الجاکم فی 
جمیع عباده لإيغفر لمن يشاء ويعذب من يَشاء) أی: هو فعال لما یرید لا معب لحکمه وهو سریع 
الحساب. وله ملك السموآات والأرض وما بيتهما) أى: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء «وإليه 
المصير 4 أى: المرجع والمآب إليه» فيحكم فى عباده ما يشاء» وهو العادل الذى 2 

چو تال الکتب فد جام رسوا شولا ی نکم عل ارو ت ارسي آن ولوأ ما 
م شیر ولا نزار فق جاه کی ورا ڪل کل س شىء قد €8 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بانه قد أرسل إليهم رسوله محمدا 
ية خاتم النبيين » الذى لا نبی بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: « على 
رة من الرسل) أى: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اخحتلفوا فى مقدار هذه الفترة » کم هى ؟ فقال أبو عثمان التهدى OT‏ 
عنه : كانت ستمائة سنة. ورواه البخارى عن سلمان الفارسى . وعن قتادة: خحمسمائه وستون 
و ی ا ا ا ا ا ا 
وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى »عليه السلام » عن الشعبى أنه قال: 
ومن رفع المسيح إلى هجرة النبى ية تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو الأول» وهو 
أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول 
أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من 
ESS NAG SS NaS ATE‏ 

سكنهم . وفى المطبوعة : « فحفظهم » بالظاء ! وهو تصحيف . والصواب من المسند والمخطوطتين . 
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ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف: «وآبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعا) [الكهف: ]٠١‏ أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت معلومة لأهل الكتاب. 
وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم» آخر أنبياء بنى إسرائيل» وبين محمد خاتم النبيين من بنى 
آدم على الإطلاق» كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله يو قال: « 
آولی الناس لانا » لیس بینی وبینه نبی ٩‏ »هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عیسی نبی»› 
ال 2 ال بن سان كما كاه اقشاع وغرة 

الود ٠2‏ أن الله نعف مدا عة غلل فة من الرمل » وطمرض من الا وجي 
الأديان» وكثرة .عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة .به أتم النعم» والحاجة إليه أمر 
عمم» فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العبادء إلا قليلا 

من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من ن أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين» كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار الجاشعى» أن النبی َة حطب ذات 
و ا ا دوإن ربی آمرنی آن اعلمکم ما جھلتم ما علّمنی فی یومی هذا: و 
تحلته عبادی حلال؛ وإنی خلقت.عبادی حنقاء ء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاضلتهم .عن 
و عليهم ما أحللت لهم» وامرتهم آن یشرکوا یی ما لم ازل به سلطاناء ثم إن 
الله »عز وجل نظر إلى أهل الأرض فُمقتهم» عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل الكتاب »› 
0 ك ك الك ك لك کا م ل و ا 
ويقظاناء ثم إن الله آمرنى أن أحرق قريشاء فقلت: يارب» إذن لخو ا غو ی 
فقال : استخرجهھم کما استخر جو ك › واغزهم نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جندا 
نبعث خمسة أمثاله » وقاتل بمن أطاغك من عصاك» وأهل الحنة ثلاثة: ٠‏ ذو. سلظان. مقط 
متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق» 
وأهل النار خحمسة: الضعيف الذى لا زبرَ له E E‏ بَا أو تبعاء لا يبتغون أهلا 
ولا مالاء والخائن الذى لا يَحْمَّى له طَمَمٌ وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا بی إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك»ء وذكر البخل والكذب» والشنظير: الفاحش » () . 

ولقود فن إراد هذا اديت قل «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عجمهم 
وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب ». وكان الدين قد التبس»عغلى أهل الأرض كلهم » حتى بعث 
الله محمدا لاء فهدى الغلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وتركهم على المحجة 


(۱) المینند ( ۱۷۵7 _ ۱۷۵۵۸ » ۱۷٥۹۳‏ ) ومسلم ( ۲ / ۳٠٣۷ ٩‏ ) . وسيأتى مرة.أخرى عند تفسير الاية 
)۳١(‏ من سورة الروم وقد مضى بعضه عند تفسير الاية :)من سورة البقرة . والآیات : ( ١٠١۲ ۱۱١‏ ) 
من سورة النساء وقوله : « يثلغوا رأسى » : من « الثلغ » بالثاء المئلثة » وهو الشدخ » وقيل : هو ضربك 
الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى ينشدخ . وقوله : « الضعيف الذى لا زبر له » : هو بفتح الزاى وسكون الباء 
الموحدة » قال ابن الأئير : ١‏ أى لا عقل له يزبره وينهاه عن اللإقدام على ما لا يبغى » . و« الشنظير » - بكسر 
الشين المعجمة : هو السىء الخلق . 


ا ل ول سورد الاد :0 7 ا دلا 


البيضاءء والشريعة الرا ولهذا قال تعالی : أن ڌ تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر) آ6 للا 
تحتجوا. وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه - ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من 
الشر # فقد جاء کم بشیر ونذیر € یعنی : محمد اة #رالله عل کل شيء قډیر . قال این جریر: 
معناه : إلى قادر على عقاب من عصانی › وتواب. من أطاعنى . 
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الت كدب َه لک وک ریدو عل آذبار قد فلنقلبوا سرس قالوا بلموسۍ لر 
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قول تعالی مخبراً عن عبده وکلیمه موسی بن عمران عليه فیما کر به 
- قو مه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم» فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة - فقال تعالى: وإ قال. موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علَيكم إذ جعل فيكم أنبياء) أى : 
كلما..هلك نبی قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك کانواء لا یزال 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى ابن مريم » عليه السلام» ثم 
أوحی الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله › ال إلى 
ابن إبراهيم » عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم ود . وجعلّکم ملوکا ) عن 
عباس قال : ا لخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم ON‏ 
يؤت أحدا من العالمين 4 قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذ» ثم قال الحاكم : ”صحيح على شرط 
الشيخين »ولم يخرجاه . وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وساله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم . قال: آلك مسكن 
تسکنه؟ قال: نعم . قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال : فأانت من الملوك ١‏ . 
وقال السدى فى قوله: #وجعلكم ملوكا) قال: يلك الرجل منكم نفسه وماله وأهله . رواه ابن 
آبی حاتم. وقد ورد فی الحدیث:« من آصبح منکم معافی فی جسده» آمنا فی سربه» عنده 


(۱) الطبری ( ۱۱۹۲١‏ ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا مسلم ( ۲ / ۸ »۰ ۳۸۹ ) مطولا بقصة آحری فی آخره . 
وقصر السيوطى ( ۲ / ۷٠١‏ ) إذ اقتصر على نسبته لسعيد بن منصور وابن جرير » ولم ينسبه لصحيح مسلم : 
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وقوله : #وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَلّمين) يعنى عالمى زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس فى 
زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم» كما قال: #ولقد آتيتا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزفاهم من الطيبات وفضلتاهم على الْعَالمين ‏ [اجاثية: »]٠١‏ وقال تعالى إخبارا عن موسى 
لا قالوا : « اجعل نا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبْر ما هم فيه رباطل ما كانوا يعملون. 
قال عير الله أبغيكم ِلها وهو فضلَكم على الْعَالّمين 4 [ الأعراف: .]٠٤١ - ٠۳۸‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهمء وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقا» وأكثر أموالا وأولاداء 
وأوسع ملكة» وأدوم عزا» قال الله : كنم خير أمة أخرجت للناس [آل عمران: ]۱١٠‏ » وقال: 
لوكذلك جعلتاكم أَمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس [ البقرة: ١٤٠]ء‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة فى 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس) من 
رة ال ان 7 2 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى »عليه السلام » بنى إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس» الذى كان بايديهم فى زمان أبيهم يعقوب لا ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف »عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من 
العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاءفأمرهم رسول الله موسى »عليه السلام» 
بالدخحول إليهاء وبقتال أعدائهم› وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وَعصوا وخالفوا 
أمره» فعوقبوا بالذهاب فی التيه والتمادی فى سيرهم حائرین» لا یدرون كيف يتوجهون إلى 
مقصد» مده أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله تعالى » فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال : يا قوم ادذخلوا الأرض المقدسة أى: المطهرة . وقال ابن عباس : هى الطور وما 
وة ودا فال مجاهد و غر و احا > وی روا غو ان خان قال اهیناریا ودا کر غم 
واحد من المفسرين . وفى هذا نظر ! لأن أريحا ليست هى المقصود بالقتح» ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونء اللهم إلا 
أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس» كما قاله السدى - فيما رواه ابن جرير عنه - لا أن 
اا ا ها ا ا ارف طف لطر قرو ت اف 

وقوله تعالی : التي کتب الله کم ى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه 
وراثة من آمن منک ولا ترتدوا على أدباركم 4 أى: ولا تنكلوا عن الحهاد #فتنقلبوا خاسرين. قالوا 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المغرد » رقم ( > ۰ ۳ ) » والترمذی ( ۳/ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ) وابن ماجه ( ٤۱٤١‏ )۔- 
کلهم من حدیث عبید الله بن محصن . قال الترمذی : حدیث حسن غریب . وقوله : « آمنا فی سربه » : أى 
فی نضه . وقوله : « حيزت » : أی جمعت . 

(۲) مضى عند تفسير الآية : ( ١١٠١‏ ) من سورة آل عمران . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ۲٦_۲١‏ )ي 


يا موس إن فيها وما جبارين وإِا ن تُدخلها حت يخرجوا منها إن خرجوا منها فِا داخلون) أى: اعتذروا بان 
فی هده البلدة := الت اأمرتنا بدخحولها وقتال أهلها - قوما جبارین › أی : دوی کا هائلة › وفوی 
شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيلء فى عظمة خلق هؤلاء 
الحبارين ›» وأن منهم عوج بن عنق» بنت آدم » عليه السلام» وأنه كان طوله ثلائثة الاف ذراع 
وتلانمائة ونلانة وثلائون ذراعا وثلٹث دراع تحریر ا لحساب! ! وهذا شیء یستحی من دکره نم 
هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ييه قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاء ثم لم یزل الخلق ینقص حتى الآن » (). ثم ذکروا أن هذا الرجل کان کافراء وأنه کان 
ولد زنية وأنه امتنح من رکوب السقينة » وأن الطوفان لم يصل الق رکسته ! وهذا کدت وافتراء» 
فإن الله ٠‏ أن نو حا دعا على أهل الارن .فن الكافرين فقال : رب لا تذر على الأرضٍ من 
الکافرین دیارا) [نوح : ٦‏ وقال تعالی : #فأنجيناه ومن معه في الْفلك المشحون . ثم أغرفا بعد اباقين) 
[الشعراء: 1۹ - ]1 وقال تعالی : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) [همود: »]٤۳‏ وإدا کان 2 

وقوله: «قال رجلان من الّذين يخافون أَنعم الله عَلَيّهِمًا) أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الو ورل ا ری ا ی ر ت علا ا عط وها من ياف أمر 
a‏ : وقراً بعضهم 1 « من الْذين يحَافون» أى : 0 

ا CR N‏ ای ف 
ا واتبعتم أمره» ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعدائكم و ورم 
e‏ ووم البلدة e‏ لکم. فح ينعع داك منهم شسًا (قالوا يا موس إا لن ندخلها أبدا م 
داموا فيها فاذحب أنت وربك فقاتلا نا اهنا فاعدوت) وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالقة لرسولهم › 
وتخلف عن مقاتلة الأعداء. 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رصی الله عنهم ¢ 8 بدر رسول الله ا حیںن 
استشارهم فى قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مع أبى سفيان» فلما فات اقتناص 


)١(‏ من حديث فى المسند ( ۸٠١١‏ ) من حديث أبى هريرة »من صحيفة همام بن منبه » ورواه الشيخان » كما قال 
ا کن 

(۲) هذه القراءة - بضم الياء من « يخافون » - ليست فى شىء من القراء!إت الأربعة عشر . فهى قراءة شاذة » وقد 
رواها الطبری بإسناده ( ۱۱۹۷۵ ) عن سعید بن جبیر » ثم ردها ورجح القراءة المعروفة بفتح الياء : « لإجماع 
قرأة الأمصار عليها » وأن ما استفاضت به القراءة عنهم » فحجة لا يجوز خلافها . وما انفرد به الواحد فجائز 
فيه الخطاً والسهو » . 


ا ا ا ا الجزءءالأازل - سورة الأئدة : الآيات ( 1_1 ( 


العير» واقترب منهم النفير» وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألف»ء فى العدة والبيض 
واليّلب» فتكلم أبو بكر فاحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله 
ية يقول: «أشيروا على أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم 
کا جور الاس را فال عة ن فاد انك رضن ا با رس ل ال رالد اك 
ا ت ا و و وا کک 
أن قلق با عدوا غداه إا لصي ف ارب صدق فى اللقاءء لعل الله يريك ها ما تقر به 
فت فس بنا غل ر که الله سر رسول الله ك بقول ا ذلك “ .وروی این 
مردویه غ أنس» أن رسول الله ية لما سار إلى بدر استشار المسلمين»ء فأشار إليه عمر» ثم 
استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار » إياكم يريد رسول الله مَيلة. قالوا: إذا لا نقول 
له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « اذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدوة) والذى بعثك بالحق 
لو ضربت أكبادها إلى برك الغمًاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائى وابن حبان ) . 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» کما روی الامام أحمد : 
قد شهدت من القداد مشه لن أكرن آنا اة أخب إلى ها عدل به أتى رسزل الله < 
فو عل اک کو فاا و ارا ا کا ا ا ا 
لفاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون). ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك 
ومن خلفك . فرأیت وجه رسول الله يد يشرق اله وسر بذلك . ورواه البخارى ) . 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم : «رب إني لا املك إلا 
تفسي وخي) أى: ليس أحد يطيعنى منهم فيمتئل أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا 
وأخی هارون» «فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين) قال ابن عباس: یعنی اقض بینی وبینهم. وعنه 
أيضا : افصلل بيننا وبينهم . 

وقوله تعالى : « فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض € الآية » لا دعا عليهم موسى› 
عليه السلام» حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا فى 
التيه » يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من 


(۱) انظر تاریخ ابن کثیر (۳/ ۳٣۲‏ ) . 

(۲) المسند ( ۱۲۹۸۲7 ) بأطول قلیلا . ورواه أیضا بنحوه ( ٤۷‏ ۱۲۰ » ۱۳۳۳۰ » ۱۳۷۳۹ ) . وذكر الحافظ المؤلف 
فی التاریخ ( ۳ / ۳ ) عن الرواية ( ۱۹۸١‏ ) ثم قال : « وهذا إسناد ثلائى صحيح على شرط الصحيح > . 

(۳) المسند ( ۳1۹۸ ) . ورواه أیضا ( ۳۷١1 » ٤0۷۰‏ ) والخاری ( ۷ / ۲۲۳ ۲۲٤ co‏ ۰ و۸ / ٥‏ فتح ) . 
وذكره المؤلف الحافظ فی التاریخ (۳/ ۳١۳ » ۲٣۲‏ ) عن الموضع الأول من الفتح › ثم قال : « انفرد به 
البخارى دون مسلم » فرواه فى موأاضع من صحيحه » . 


الع الول رة اا ا ا س ا 


تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل 
معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك اللحجر اثنتا عشرة عينا جرى لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراةء 
وشرعت لهم الأحكام . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فتاهوا أربعين سنة» فهلك 
موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع 
ابن نون)» وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل له:« اليوم يوم 
و ااره و و ا ا 
فنادى الشمس: «إنى مأمور وإنك مأمورة؟ » فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
ير مثله قط» فقربوه إلى النار فلم تأته » فقال: فيكم الغلول»فدعا رؤوس الأسباط»ء وهم اثنا 
عشر رجلا » فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الخلول عندك» فأخرجه » فأخرج 
رأس بقرة من ذهب» لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤء» فوضعه مع القربان» فاتت النار 
فأكلتها . وهذا السياق له شاهد فى الصحيح . 

وقال بعض المفسرين فى قوله: «قال فَإنها محرمة عليّهم): هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة) 
منصوب بقوله: لإيتيهون في الأرض ) . وقد اختار ابن جرير أن قوله : (فإنها محرمة علَيهم) هو 
العامل فى «أربعين سنة»ء وأنهم مكئوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا 
يهتدون لمقصد. وقوله تعالى : (فلا تاس على الوم الفاسقين ) تسلية لموسى»ء عليه السلام» عنهم» 
أى: لا تتاسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله » ونكولهم 
عن طاعتهما › فيما أمراهم به من الحهاد » فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» 
ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان» وهو 
يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والنكال والغرق له ولجنوده فى اليم» وهم يئظرون » تقر به أعينهم وما بالعهد من قدم »> تم 
ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة أهلها 
وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 
يسترها الذيلء هذا وهم فى جهلهم يعمهون» وفى غَيهم يترددون» وهم البغضاء إلى الله 
وأعداؤه» ويقولون مع ذلك  :‏ نحن أبتاء الله وأحباؤه) [الائدة:۱۸] !! فقبح الله وجوههم التى مسخ 
منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود»ء ويقضى لهم فيها بتأييد 
الخلود» وقد فعل » وله الحمد من جميع الوجود. 


1۲ الحرء الأول - سورة المائدة: الآیات ( ۲۷ ۳٣‏ ) 


# اتل عَلَمْمَ ا بی ادم بالق لذ قرا فربانا قبل من ادها وَل 


قبل ن ار 6 لافنلگ 6ل تنا بل اله ب الموج © ليا بك 
اک یدک لتفلی ما اا باط دی لیک لمك إ حاف اله رب السكيينَ 
ان ارڈ أن توا پاٹ بك کر من صلب التار ولك جروا يي 
لزت اھ تق ق aco TB E‏ 
اد ا ف آَلاَرّض لري کک بواری و ي 1 ونی أعجر ان 

کون ي ا ا اثر ار س٤‏ خی اصح مَِ لدی ل 4 


يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور - وهما قابيل وهابيل (“ . كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله » بغيا عليه وحسدالهء 
فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل»ء ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخحول إلى الجنةء وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخحرة» فقال 
تعالى : #واتل علَيّهم نباً ابني آدم 4 أى: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردة 
من اليهود وأمثالهم وأشباههم حبر ابی آدم » وهما هابيل وقابیل فما ذكره غير واحد من 
السلف والخلف . وقوله : #بالحق) أى: على الجلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم 
ولا تبديل ٠‏ ولا زيادة ولا نقصانء كما قال تعالى : إن هذا لهو القصص بالحق) [آل عمران:۲٠]‏ 
وقال تعالى : نحن نقص علَيّك بهم بالْحق & [الكهف ١١:‏ > وقال تعالی : ل ذلك عیسی ابن مریم 
قول الحق # [مريم: (٤‏ 

وكان من خبرهما - فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف :أن الله تعالى شرع لآدم» عليه 
السلام» أن يزوح بناته من بنيه لضرورة الحال»ولکن قالوا: کان يولد له فى كل بطن ذكر وأنثی» 
فكان يزوح أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر» وكانت أخت هابيل دميمةء وأخحت قابيل 
وضيئة» فاراد ن یستاثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناًء فمن تقبل منه فهی 
له» فتقبّل من هابیل ولم يتقبل من قابيل» فکان من آمرهما ما قص الله فی کتابه ", وروی 
بن أبی حاتم عن ابن تيم قال: أقبلت مع سعید بن جبیر » فحدٹنی عن ابن عباس قال: نھی 
أن تنكح المرأة أخاها تؤمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخواتهاء وكان يولد له فى كل بطن 
رجل وامرأة» فبینما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخحري قبيحة دميمة» فقال أخو 


() أما أنهما ابنا آدم لصلبه » فهو القول الثابت الصحيح »الذى يدل عليه سياق الآيات »› مؤيدا بالسنة الصحيحة › 
كما سیاتى . وأما تسميتهما - « قابيل وهابيل » فإنغا هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب » لم يرد به القرآن › 
E E‏ > فلا علينا آلا نجزم به ولا نرجحه › وإنما هو قول قيل . 

(5) هذا من قصص أهل الكتاب »ليس له أصل صحيح . ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى › 
ما امتلأت به كتب المفسرين . وقد أعرضنا عن ذلك › وأبقينا شيئا منها أجود إسنادا > على سبيل الخال الس 
على سييل الرواية الصحيحة المقبولة . 


اة الأول اسورة دة الايات ( ۲۷ ۳( 1۳ 


a DIC ATE E A E 
وعن ابن عباس قال:‎ . ٩( صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب ا > فقتله إسناده جید‎ 
کان ] من شأنهما آنه لم يكن مسكين يتَصَدّق عليه » وإغا كان القربان يقربه الرجل. فیينا ايتا‎ [ 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله» أرسل إليه نارا‎ 
فتأكله » وإن الم يكن رضيه الله خحبت النار» فقربا قربانا» وكان أحدهما راعيا» وكان الأخر‎ 
حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها» وقرب الآخر بعض زرعه» فجاءت النار‎ 
وإن ابن آدم قال لأخيه: أمشى فى الناس وقد علموا‎ E فنزلت بينهما» فاكلت‎ 
ل وا کر شی‎ E E E dd 
قال انلك فان له أخره ما دي ها ل اه من القن وو ابن ريرب فهدا لار‎ 
يقتضی أن تقريب القربان کان لا عن سبب ولا عن تدارئ فى امرأة» كما تقدم عن جماعة ممن‎ 
يتقبّل الله من المتقين . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه.‎ 

وقوله : # عن بسطت إلي يدك لتفتلني ما أنا بباسط يدي إَيّك لأفلك إني حاف الله رب الْعالّمين) : يقول 
له أخوه الرجل الصالح» الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أحوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : # لن بسطت إلي يدك لتقتّني ما أنا ببّاسط يدي إلَيك لأفلّك) أى: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة «إني أخاف الله رب العالّمين) أى: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنع» بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت فى الصحيحين » عن النبى ية آنه قال : 
« إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل › 
فما بال المقتول؟ قال:« إنه كان حريصا على قتل صاحبه» .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله ياد 
قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» و خير من الماشى» والماشى خير 
نا النافى ا قال أفرانت إن اوخل على ى اط د إلى تلقل © ف0 و ك فاد 
آدم». وكذا رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه آبو داود بنحوه » وفی آخره : 
قال : فقال رسول الله اة :« كن كابن آدم» . وتلا يزيد : #لعن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي 
ليك لأفلك إني أخاف الله رب الْعالمين) () . قال أيوب السختيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من 
هزه ت ا لمان 


(۱) ورواه الطبری ( ۱۱۷١١‏ ) مطولا > بإستاد جد أ يضا . وهو خبر - کما تری - ليس من السنة النبوية » بل ظاهره 
يدل على أنه ما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . و « التؤم » - بضم التاء وسكون الهمزة : التوأم » يقال 
للذكر وللأنشى . 


(۲) البخاری ( ۱۳ / ۲۷ فتح ) ومسلم ( ۲ / ۳٦۲‏ ) ۔ کلاھما من حدیث أبی بکرة . 
(۳) المسند ( ۱١۰۹‏ ) والترمذی ( ۳ / ۲۲١‏ ) وأبو داود ( ٤٤٥١‏ ) . ولكن الذى فيه أن الذى تلا هذه الآية هو 
يزيد بن خالد الرملى شيخ أبى داود . خلافا لما يوهمه السياق هنا . 


س ا الول ج سور اة الات 7 ۷ 


ابن عفان» رضی الله عنه. رواه ابن أبی حاتم . 

وروی الإمام أحمد عن أبى ذر قال: ركب النبى ميو حمارا وأردفنى خلقه» وقال:« يا أبا 
ذر» آرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف 
تصنع؟). قال: قال : الله ورسوله آعلم. قال:« َعم ». قال:« يا آبا ذر» أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديدء ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى القبر» كيف تصنع؟). قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال : «اصبر» . قال :«يا آبا ذر» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا» يعنى حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال:« اقعد فى بيتك› 
وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك؟ قال :«فات من أنت منهم»فكن منهم ». قال: فآخذ 
سلاحی؟ قال : « فإذن تشاركهم فيما هم فيه » ولکن إن خحشيت أن يروعك شعاع السيف» فالق 
طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى() . 

وقوله : لإني أريد أن تبوء بإلمي وإنمك فتكون من أصلحاب الثار وذلك جزاء الالمين): قال ابن 
عباس » ومجاهد وغيرهما : أى: ائم قتلى وإئمك الذى عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: 
وقال آخحرون: يعنى بذلك : إنى أريد أن تبوء بخطيئتى » فتتحمل وزرهاء وإثمك فى قتلك 
إيای. وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه 
خلافه. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: « ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب ».وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذاء ولكن ليس 
به» فروی عن عائشة » قالت: قال رسول الله ة: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا 
لا يصح »ولو صح فمعناه : أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبهء فأما أن تحمل على القاتل 
فلا. ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص »وهو الغالب »فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات 
فیؤخحذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطْرحَّت 
على القاتلء فربا لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك 
عن رسول الله ية فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء واللّه أعلم. 

وأما ابن جرير فقال : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن 
تنصرف بخطيئتك فى قتلك إياى - وذلك هو معنى قوله: إني أريد أن تبوء بإلمي € وأما معنى 
(وإمك) فهو إثمه بغير قتله» وذلك معصيته - عز وجل»ء فى أعمال سواه. وإغا قلنا ذلك 
الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له 
أو عليه » وإذا كان هذا حكمه فى خلقه» فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودا بها 
القاتل ء وإنغا يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 
قتیله. هذا لفظه ٩‏ . ثم أورد على هذا سؤالاء حاصله: کیف أراد هابیل أن یکون على أخيه 
قابيل إثم قتله» وإثم نفسه» مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله : أن هابيل أخبر عن نفسه 


. ) ۲۱۷ ›» ۲۱١ / ۱۰ ( حلبى ) . (۲) الطبری‎ ۱٤۹ / ٥ ( المسند‎ )1( 
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بانه لا یقاتل أخاه إن قاتله» بل یکف يده عنه» طالباً - إن وقع قتل - أن یکون من أخیه لا 

منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ» وزجرا له لو انزجر؛ ولهذا قال: «لإني أريد 

أن تبوءَ يلمي وإلمك) أى: تتحمل إثمى وإثمك «فكون من أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين). وقال 

ابن عباس: خوفه النار فلم يته ولم ينزجر. 

على قتل أخيه فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: ‏ فأصبح من الْحاسرين) أى: 

فى الدنيا والآخرة» وا شار أعظم من هدذه؟ . وقد روی الإمام أحمد عن عبد اللّه بن مسعود 

قال: قال رسول الله کی : الا تقتل نف ظلما إل کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لاله 

کان رل هن سن الو احرج لاع رى 0005 
وقوله تعالى : # فبعَث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجرت أن 

أكون مل هذا الْغْراب فأراري سوءَة أخي فأصبح من التادمين € : قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب 

ميت» فبحث عليه من التراب حتى واراه» فقال الذى قتل أخاه: يا ويلتى أعجزت أن أكون مل هذا 
الراب فأواري سوءةَ أخي) . وقوله: «#قأصبح من النادمين ) قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد 
خحسران . فهذه أقوال الممسرين فى هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابا آدم لصلبه» كما 

هو ظاهر القرآن» وکما نطق به الحدیث فی قوله: إلا کان على ابن آدم الأول کفل من دمها؛ 

قال: كان الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «واتل عليّهم نبا ابني آدم بالحق) من بنى 

مات . وهذا غریب جد وفی إسناده نظر (۲) : 

(1) المسند( 0۰ 10۲ » ۳ ) وهو فی البخاری ( ۲٦۲ / ٦‏ › و۱۲ / ۱۹۹ › و۱۳ / فتح ) . 
ورواه أيضا الطبری ( ۱۱۷۳۸ »» ۷۳۹ ) و « الكفل » - بكسر الكاف وسكون الفاء : الحظ والنصيب . 

(۲) الطبری ( ۱۱۷۱۹ ) ( ۱۰ / ۲۰۸ ) . وقد رده عقیبه بما ملخصه : أن الله یتعالی عن آن یخاطب عباده با لا 
يعيدهم به فائدة . والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعاً إلا فى بنى آدم » فلو كان المراد رجلين من 
بنی إسرائیل لم یکن فی قوله ٠:‏ ابن آدم » فائدة جديدة . ثم رده مرة آخحری ( ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ ) بأنه « خطا » 
لآن رسول الله َة قد أخبر عن هذا القاتل الذى قتل أخاه :أنه أول من سن القتل . وقد كان لا شك - القتل 
قبل إسرائيل »فكيف قبل ذريته ! فخطاً من القول آن يقال: أول من سن القتل رجل من بنى إسراثيل » . ثم 
رده مرة ثالثة ( ص ۲۲٤‏ ) » عند قوله تعالى : (فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض) - الآية - بأن « الرجلين 
اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية » لو كانا من بنى إسرائيل › لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة 
أخيه . ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه » ولم يكن القاتل منهما أخاهء علم سنة الله فى عباده الموتى » ولم يدر 
ما يصنع بأخيه المقتول » . وهذا کلام قوی نفيس . 


E O PT E 
من جل ذلك کتبا عل ہی ہیل اتم من قل تسا بعر نفیں او فساو‎ 

ف لاض اتا نَل الاس یکا ومن اما اتا آنا الاس ييا 
Eke e‏ ر کیا تہ بعد کرلک ف لاض امسوت 
ت 


9 إنما جر جرۇا لذن َا 2 ارون آ EE‏ ودسعون ف لاض مادا أن دمتلو 


I EE E PEE ر ل‎ AEA 


و م 


O ESL E E EI‏ إل الت 
ابا من َل أن قروا عم کاعکنا آت الله ععود جيم © ¢ 

يقول تعالی : من أجل قتل ابن آدم أخاه ضما وعدوانًا # کتبنا على ب بني إسرائيل 4 آی: 
شرعنا لهم وأعلمناهم ب أله من َل تسا بير تقس أو فاد في الأرض فكأنما فل الاس جميعا ومن أَحياها 
انما أَحيا الاس جميعا) أى: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص› أو فساد فى الأرض› 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعا؛ لآنه لافرق عنده بین نفس ونفس 
ومن أحياها أى: حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم التاس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال: 
كانم أَحيّا الاس جميعا) . . وعن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار » فقلت: جئت 
لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين ا ا شف انوك ان ل الاس جا 
ولاق م قلف لا, غال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكاغا قتلت الناس جميعاء > فانصرف 
ادوا الك اورا غر هازور: OT‏ ولم أقاتر ٠(‏ . وقال ابن عباس : لمن قل 
قا بير تقس أو ساد في الأرض فكأئما قل الاس جَميعا ومن أحياها فكأنمً أحيا الاس جميعا) وإحياؤها: 
الا يقتل نفسًا حرّمها الله » فذلك الذى آحيا الناس جميعاء ب : أنه من حرم قتلها إلا بحق› 
حیى الناس منه . وقال سعید بن جبیر : من استحل دم مسلم فكأغا استحل دماء الناس جميعاء 
وھ مسلم فکاغا ج دماء الناس جميعا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله اجعلنى على شىء 
أعيش به ؟ فقال رسول الله ية : «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك آم نفس تيتها؟» قال: بل 
E E‏ 

وقوله: #ولقد جاءتهم وسلتا بالبينات أى : بالحجح والبراهين والدلائل الرافحة ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم اللحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بنى قيتقاع ممن حول المدينة من اليهودء الذين كانوا 
يقاتلون مع الأوس وال إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية »ثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها ass‏ من قتلوه» وقد أنكر الله عليهم ذلك فى سورة البقرة» حيث يقول: 


OS a‏ ن A / ۱ e‏ ¢ ) » واسناده 


E 1 OE (۲( 
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ية 


ووا اخذتا میاقکم لا تسفکون دمام ولا رجن اکم من دارم م أفررتم وآنم تعهدون . م أن 
هڙلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقا نکم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإٹم والعدوان وإِن یتو کم سارى 


تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يقعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد الْعذاب وما الله بغافل عما تعملوت) [ البقرة: ۸٩ ۸٤‏ ] () . 


وقوله تعالى : «إنُما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يتوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرضٍ#الآية . المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى صادقة 
على الكفر» وعلى قطع الطريق وإخافة السبيلء وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع من 
اثر خن فال كر شس الله كحم سحد ن اليب ١إ‏ رض لرام ولات من 
الإفساد فى الأرض () » وقد قال الله تعالى : #وإذا تولى سعى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الْحرْث 
والنسل رالله لا يحب الفساد) [ البقرة: ه 

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكرية فى المشركين» كما روى ابن جرير عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا : نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه» 
لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض 
أو حارب الله ورسوله» ثم احق بالکفار قبل آن يقدر عليه لم ينعه ذلك أن يقام عليه الحد 
الذى أصات 2 ووواة ا داود والنسائی» من طريق عكرمة» عن ابن عباس : إا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرْض فادًا: رلت فى الشرکن ۾ فمن تات م قل ان در 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصاره() . وروی عن ابن عباس › قال: کان ا 
أهل الكتاب» بينهم وبين النبى بيا عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض»› فخير الله 
رسوله: إن شاء أن يعتل ٠‏ وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (°). 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 
البخارى ومسلم من حديث آبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمى البصرى فی اسن ن 
مالك: أن تفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
المدينة » وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله ۳ فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى 
إبله فتصیبون من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا : بلى فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
ا فقتلوا الراعى وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله وء فبعث فى آثارهم» فأدركواء 


. من سورة البقرة‎ ) ۸٥ » ۸٤ ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

(۲) « قرض الدراهم والدنانير > : قطعها . ومنه : ١‏ قراضة الذهب والفضة » . وهذا القرض سرقة وغش فى 
المعاملة . ووقع فى المطبوعة : ١‏ فض » ! وهو تصحيف وكلام لا معنى له . 

() رواه الطبری - هکذا - من کلام عکرمة والحسن » مرتین بإسناد واحد ( ۱۱۸۰٦۳‏ » ۱۱۸۷۲ ) . 

() أبو داود ( ٤۳۷۲‏ ) والنساتی ( ۲ / ۱١۹‏ ) . وإسنادهما صحيحان وهو الحديث السابق عن عكرمة والحسن › 
إلا أن الطبرى أو أحد رجال إسناده قصر به » فلم يرتفع به إلى ابن عباس . 

. ) ۱۱۸۰۳ ( الطیری‎ )٥( 
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فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى 
ماتوا. لفظ مسل () . 

وعد البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله ۳7 . ورواه مسلم م طرق سهان الى :عن ان قال إا سحل النبى بد أعين 
أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء " . وقال خمادين سلا خد فاو وات الاي ود 
الطويل» عن أنس بن مالك :ان اسا م عرة قدميوا المدية: فاجتووهاء فبعثهم رسول الله َة 
فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء ف فارتدوا عن الإسلام» 
وقتلوا الراعى» وساقوا ا فارسل رسول الله ی فى آثارهم» فجىء بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم من لای وس أعينهم وألقاهم فى الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم یکدم 
الأرض بفيه عطشًا حتى ماتواء ونزلت: إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسولّه ‏ الآية . رواه أبوداود 
والترمذى والنسائى وابن مردويه - وهذا لفظه - وقال الترمذى: «(حسن صحيح ) . وقد تقدم فى 
صحيح مسلم أنهم سّملوا أعين الرعاءء فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. وقد روى قصة 
العرنيين من حديث جماعة من الصحابة » منهم : جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ 
الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريتق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدًاء فرحمه الله وأثابه. 

وقد اخحتلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرنيين : هلخو مشوخ او محک؟ فقال بحضهم: : هو 
منسوخ بهذه الآية » وزعموا أن فيها عتابًا للنبى كيو كما فى قوله e‏ 
[التوبة: »]٤١‏ ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى التبى َة عن الغلة. وهذا القول فيه نظر» ثم 
صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ ! وقال بعضهم: كان هذا قبل ن 
تنزل الحدود» قاله محمد بن سيرين »وفى هذا نظر»ء فإن قصتهم متأخحرة» وفى رواية جرير بن 
عبد الله لقصتهم ما يدل على تأاخرها » فإنه آسلم بعد نزول الائدة. . ومنهم من قال: لم يسمل 
النبى ية أعينهم» وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين ! وهذا القول 
أيضا فيه نظر ؛ فإنه قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جریر: حدثنا على بن سهل› E a‏ ا 
ما کان من سمل النبى يو أعينهم› وترکه حسمهم حتی ماتواء قال: عت ید بن الان 
قول : أنزلت هذه الآية على رسول الله كلل معاتبة فى ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم : من القتل 
والقطع والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو - يعلى 


(۱) مسلم (۲ / )۲١ ٠۲١‏ . ورواه قبل ذلك وبعده » من وجه مختلفة » ورواه أيضا الطبرى من وجه كثيرة › 
منها : ( ۱۱۸۱۴ ) . 

(۲) البخاری مطولا ( ۱ / ۲۸۹ - ۲۹٤‏ فتح ) . وهنا شرحه الحافظ شرحا وافيا . وقد رواه البخارى فى مواضع 
أحر أیضا › منها : c44 / 1, ° Ag o ToT [Vg < ٠١۸ /٦(‏ ۰ فتح ) . 
OES‏ 
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الأوزاعى - فأنكر ' أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم 
تلت هذه الآية فى عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» بورع عنهم السمل ( . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى اذهابهم إلى أن المحاربة فى الأمصار وفى 
السبلان على السواء لقولة : ”إويسعون في الأرض قسادا). وهنا مذهب مالك» والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك - فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى 
يدخله بيتا فيقتله» ويأخذ مامعه -: إن هذا محاربةء ودمه إلى السلطان لا إلى ولى المقتولء ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل " . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرقات. فأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن تغيثه 
وة 

وأما قوله : #أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرزض) فقال ابن 
عباس : من شهر السلاح فى قبة الإسلام ۳ » وأخاف السبيلء ثم ظفر به وقدر عليه فإمام 
المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله»: وإن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله. 


وکذا قال سعید بن التة ومجاهاد» وعطاء» وعيرهم . وروی ذلك ابن جریر › وحکی 


(۱) الطبری ( ۱۱۸۱۹۸ ) . 

(۲) روی الطبری ( ۱۱۸۲١‏ ) عن الوليد بن مسلم › قال : « قلت لالك بن أنس : تكون محاربة فى المصر ؟ قال : 
نعم » والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين فى مصر أو خلاء » فكان ذلك منه على غير ناثرة 
كانت بينهم ولا دحل ولا عداوة » قاطعا للسبيلى والطريق والديار »› مخيمًا لهم بسلاحه « فقتل أحدا منهم ٤‏ 
قتله الإمام كقتلة المحارب › ليس لولى المفتول فيه عفو ولا قود ٠‏ . ثم روى ( ۱١۸١۳‏ ) عن الوليد » قال : 
« وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة » قلت : تكون المحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى ؟ فقالا : 
نعم »إذا هم دخلوا عليه بالسيوف علانية »أو ليلا بالنيران » قلت : فقتلوا » أو أخذوا امال ولم يقتلوا ؟ فقال : 
نعم » هم المحاربون » ٬فإن‏ قتلوا قتلوا » وإن لم يقتلوا وأخذوا الال قطعوا من خلاف إذا هم خحرجوا به من 
الدار » ليس من حارب المسلمين فى الخلاء والسبيل » باعظم محاربة تمن حاربهم فى حريمهم ودورهم ) . ثم 
روی )۱۱۸۲١(‏ عن الوليد › قال : « قال أبو عمرو [ يعنى الأوزاعى ] : وتكون المحاربة فى المصر » شهر على 
أهله بسلاحه ليلا أو نهارا . قال الوليد : وأخبرنى مالك : أن قتل الغيلة - عنده - بمنزلة المحاربة »> قلت : وما 
قتل الغيلة ؟ قال : هو الرجل يخدع الرجل أو الصبى فيدخله بيتّا أو يخلو به ٠»‏ فيقتله ويأاخذ ماله » فالإمام 
ولى قتل هذا » وليس لولى الدم والجرح قود ولا قصاص › . 

وقول مالك فى الرواية الأولى ٠:‏ نائرة » هى بالنون » وهى : الفتنة الحادثة فى عداوة وشحناء و « الذحل ) - 
بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : هو الثأر . 

() « قبة الإسلام ٩‏ : فسرها أحی السید محمود شاکر فی الطبری ( ۲۱۳/۱۰) بأنه « يعنى فى ظله وحيث مستقرها 
سلطانه » ولذلك سموا البصرة :قبة الإسلام » . وفى المطبوعة : ١‏ فثة الإسلام » ! وكذلك كانت فى طبعة 
الطبرى القديمة . وهى - كما قال أخحى السيد محمود - لا معنى لها ! . وكلمة « قبة » واضحة الرسم والنقط فى 
مخطوطتى ابن كثير » ومضبوطة بالشكل فى إحداهما . 


الجزء الأول - سورة المائدة: الآیات ( ۳٤-۳۲‏ ) 


heir e LCE ق ا‎ 


or ga 


1Y. 


ميض او انی تن زا ا أو صدفة ا e c41:‏ فی كفارة 
اليمين اطعا )١(‏ عشرة مساكين من سط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ربق [الائد: :]. هذه 
كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما 
روی الشافعی عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا لوا وأخذوا امال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا 
ولم يأحذوا المال قتلوا ولم يصلبوا» وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطت يديهم وأرجلهم من 
خحلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم ادوا مالا فوا فن الارن :وفك رهآ ئى هة عن ان 
عباس» بنحوه. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

واختلفوا: هل يصلَب حيا ويرك حتى يوت بنعه من الطعام والشراب ؟ أو يقتله برمح 
ونحوه ؟ أو يقتل اولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
ينزل ؟ أو يترك حتی یسیل صدیده ؟ فى ذلك کله خلاف محرر فى موضعه » وبالله الثقة 
وعلبه التكلان. 

وأما قوله تعالى : أو يفوا من الأرض) فقال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وآنس بن مالك» وسعيد 
ابن جبيرء والليث » ومالك » وغیرهم. وقال آخرون : هو أن ینفی من بلده إلى بلد آخر »› أو 
يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبى: ينفيه من عمله كله . وقال عطاء 
الخراسانی: ينفى من جند إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى » وغيرهم . وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن› 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده 
إلى بلد آخر فيسجن فيه . 

وقوله : #ذلك لهم خزي في الدنًا ولّهم في الآخرة عذاب عظيم) أى: هذا الذى ذكرته - من 
قتلهم » ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خحزی لهم بين الناس فى 
هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال : 
إنها نزلت فى المشركين» فأما أهل اللإسلام فقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت 
ال اغد جلا ومترل اله عل كا خد غل الا آل كرك بال اء ,ولا رى و 
نزنی» ولا نقتل أولادنا » ولا يعض بعضنا بعضاء فمن وفی منكم فاجره على الله» ومن 
أضات من الك ا فرقب فهو كار له ون رة اله فامرة إلى اله إن شا عدي ران 
شاء عفا عنه. وعن على قال: قال رسول الله ٠:‏ من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب به» فالله 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « فإطعام » . صوابه ما أثبتناء . ( الباز)‎ )١( 


ا ا ول وة لا ات( د لے 
ك ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله 
أكرم من أن يعود عليه فى شىء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمد » والترمذى » وابن ماجه» 
وقال الترمدى ٠:‏ حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث ؟ فقال: 
مرفوعا وموقوفاء وقال: ورفعه صحیح . وقال ابن جریر فی قوله جذ م خزي في ن 
یعنی : ET‏ ونکال وذلة وعقوبة فى عاجل الدنيا بل الآخرة لوهم في الآخرة عذاب عظیم ) 
أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا - فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم به فى 
الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم بها فى الدنيا _ #عذاب عظيم 4 يعنى: عذاب جهنم . 
قالغال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علَيَهم فاعلموا أن اله غفور رُحيم # أما على 0 
من قال: إنها فى أهل الشرك - فظاهر» وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه 
يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسةقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان 
للعلماء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع » وعليه عمل الصحابة» كما روى ابن أبى حاتم عن 
الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» 
فكلم رجالا من قريش منهم: الحسن بن على» وابن عباس» وعبد الله بن جعفر» فكلموا عليًا 
فيه » فلم يؤمنه. فآتی سعید بن قیس الهمدانی فخلفه فی داره» ثم أتى علياً فقال: يا أمير 
لمؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداًء فقرأً حتى بلغ : إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا علَيهم 4 قال: فكتب له أماناً. قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة بن بدر. وكذا 


وواف ا رد 2 , 


ورى ابن جرير عن الشعبى قال: جاء رجل من مرد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى 
إمارة علمان » بعد ما صلى المكتوبة › فقال: يا ابا موسی» هذا مقام العائذ بك» نا فلان ابن 
و وانی کنت حاربت الله ورسوله وسعيت فى الاأرض فسادا وإنى تبت من قبل أن 
ا فقام أبو موسى فقال : إن هذا فلن ابن فلان» وإنه کان حارب الله ورسوله› و سعی 
فى الأرض فساداًء ات ف ا ا ر عو ی که فا بی ل ا ی فإن يك 
صادقا فسبيل من صدق» وإن يك كاذب تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله» ثم إنه خرج 
فأدرکه الله تعالی بذنوبه فقتله (۳) . 
ُن علا الأسدى حارب وأخحاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبه الأّئمة والعامة» ع ولم 
يقدروا عليه › حتی حاء 0 وذلك أنه سمع رجلا يقرا هده الآنة يا عبادي الُذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الوب جميعا نه هو الْعَفُور الرحيم) [الزمر : ۳]» فوقف عليه 
فقمال : یا عد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه » فعمد سیقه › م حاء اتا حتی دم المدينة من 


(۱) رواہ الطبری مطولا ومختصرا ( ۱۱۸۷۹ ۔ ۱۱۸۸۱ ) . 
(۲) الطبری ( ۱۱۸۸۴ » ۱۱۸۸۵ ) . 
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السحرء فاغتسل» ئم أتى مسجد رسول الله َة فصلى الصبح › > ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار 
a‏ فقاموا إليهء فقال: لاأسبيل لكم على جئت تائباً من قبل 
أن تقدروا على . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده بو هریرۃة حتی اتی مروان بن الحکم فی 
إمرته على المدينة » فى زمن معاوية » فقال: هذا علي جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. 
فرك من ذلك كله قال: وخرج على تاثا مجاهداً فى سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا 
سفيتته إلى سفينة من سفنهم › فاقتحم على الروم فى سفينتهم» فهربوا منه إلى شقها الأخر› 
فمالت به وبهم» 
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يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الأنكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: (وابتغوا إلَيْه الْوْسيلّة ) قال ابن عباس :أى القربة. وكذا 
قال مجاهد » وقتادة» وابن زيد» وغير واحد. وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل با 
برضيه . وقرا ابن زيد: «أوآفك الدين يدعون يبتغون إلى رهم الوّسيلة [ الإسراء:۷٠]‏ . وهذا الذى قاله 
هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه . 

والوسيلة: هى التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علَّم على أعلى 
منزلة فى الجنةء وهى منزلة رسول الله مي وداره فى الحنة» وهى آقرب أمكنة الجنة إلى العرش»› 
وقد ثبت فی صحیح البخاری عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ڪي :«من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة› 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته» إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة». وفى صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى ية يقول ٠:‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلُوا عَلىٌ» فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلةء فإنها 
منزلة فى الجنةء لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء» فمن سأل لى الوسيلة 
ا عليه الشفاعة» ". وروى الإمام ا من كعب» عن أبى هريرة؛ آن رسول الله يا 
قال :« إذا صليتم على فسلوا لى الوسيلة». قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال:« أعلّى درجة 
فى الحنةء لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون آنا هو». ورواه الترمذى ثم قال: غريب› 


(۱) الطبری ( ۱۱۸۸۹ ) . 
(۲) ورواه المام أحمد فى المسند ( 10٦۸‏ ) . وخرجناه هناك . 
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وکعب لیس بمعزوف» لا نعرف أحدا روی عنه غير ليث بن أبى سليم 0 

وقوله : # وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوت) : لا أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكقاز والمشركين » الخارجين عن الطريق المستقيم » والتاركين للدين القويم» 
ورغبهم فى ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة » من الفلاح والسعادة العظيمة 
الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنةء الحسنة 
متاظرهاء الطية انها اتی من سکتها ینم اپیاس ویسا لا موت لا تبلى ابه ولا 
یفنی شبابه. 

ثم أخبر تعالى با أعد لأعدائه الكقار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال : إن الُذين 
كَفروا وأ لَه ما في الأرض جميعا ومغله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم ) أى: لو أن 
أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًاء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد أحاط به» 
ا ا ر عار م لهو ل ماص ول 
قال : لوهم عذاب أليم) أی: موجع لإيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها )»كما قال 
تعالى  :‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) الآية [الحج: ۲۲]ء فلا يزالون يريدون الخروج 
ما هم فيه من شدته وأليم مسه» ولا سبيل لهم إلى ذلك كلما رفعهم اللهب فصاروا فى أعلى 
جهنم» ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردوهم إلى أسفلها « وهم عذاب مقيم 4 أی: دائم 
مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة ١:‏ يؤتى بالرجل من أهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيف وجدت مضجعك؟ فيقول :شر 
مضجع»فيقول :هل تفتدى بقراب الأرض ذهبا؟» قال ٠:‏ فيقول: نعم» يا رب » فيقول: كذبت » 
قد سالتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار > . رواه مسلم والنسائى وابن مردويه . 
وروی ابن مردویه عن يزيد بن صهیب الفقير» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ا 
[قال]:« يخرج من النار قوم فيدخحلون الحنة». قال: فقلت لابر بن عبد الله: يقول 
الله : لإيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بارجن منها) ؟ قال : اتل اول الآية : إن الذين كفروا لو أن لهم 
ما في الأرض جميعا ومفلّه معه يدوا به الآية » ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم 
هذا الحديث من وجه آخر» عن يزيد الفقير» عن جابر » وهذا أبسط سياقًا. 

وروی ابن ابی حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث» 
فحدث أن ناسا يخرجون من النار-قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضبت وقلت :ما أعجب من 
الناس»ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد » تزعمون أن الله يخرح ناسا من النار» والله 
يقول: «يريدون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين متها ) ؟! فانتهرنى أصحابه» وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجلء إنغا ذلك للكفار: # إن الذين كفروا لر أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا 
(1) المسند ( ۷۸۸ ) » وإسناده صحيح . وكعب المدينى : تابعى معروف » ذكره ابن حبان فى الثقات » وترجمه 

البخاری فی الکبیر ( ۲۲٤١ / ۱ / ٤‏ ) فلم يذكر فيه جرحا . 
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به من عذاب يوم القيامة) حتی بلغ : لولم عذاب مقيم) أما تقر القرآن؟ قلت :بلى قد جمعته › 
قال : اليس الله يقول  :‏ ومن اللَْل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) ؟ [الإسراء :۷4[ « 
فهو ذلك المقام» فإن الله یحتبس أقواما بخطاياهم فى النار ما شاء › لا یکلمهم > فإذا أراد أن 
يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك EEN‏ . تم روی ابن مردویه عن 
ّلق بن حبيب قال: کمن انك الاس تكدها الشقاعة حتی لقیت جابر بن عبد الله 
فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار» فقال: ا طلى ٤اا‏ ق لکتاب 
الله وأعلم بسنة رسول الله منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولکن هؤلاء قوم 
آصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا منهاءثم أهوى بيديه إلى أذنيه» فقال : صمتا إن لم آكن 
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يقول E‏ حاکما 2 يد السارق والسارقة» وروى أن ابن مسعود كان يقرؤها: 
«(والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» . وهذه قراءة شاذةء وإن كان الحكم عند جميع العلماء e‏ 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخحر. وكات القفلح محيول بواقى لام٠ E‏ 
الإسلام وزيدت شروط أخحر» كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية 
والقراض وير دل هن إلا ياء الي ورد الشرع بتقریرها على ما كانت عليه» وزیادات هی من 
تام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية قريش »› قطعوا رجلا يقال له : 
« دوك »» مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم 
فو ضعوه عنده. 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» 
سواء كان قليلاً أو كثير؛ لعموم هذه الآية : إوالسارق والسارفة فافطعوا أيديهما) . فلم يعتبروا نصابا 
لا شزرا عل اعدو عرد ال وک عا نه ق الکن عن ای هریو ان رول 
الله کل قال :« لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» . وأما 
الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند اللإمام مالك بن أنس : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة 


(۱) إسناد ابن ابی حاتم - فى هذا - إسناد صحيح . 

(۲) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند ( ٠٤١۸١‏ ) بأطول منه قليلا » وإستاده أيضا صحیح . وزاد السيوطى 
( ۲ / ۲۸۰ ) نسبته للبخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى الشعب » ولكنه فاته أن ينسبه للمسند . ولم أجده 
فی الأدب المفرد . 
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خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع» واحتج فى ذلك با رواه عن 
نافع e a‏ . أخرجاه فى الصحيحين . 
قال مالك ٠‏ وقطع عثمان » فى أترجة قومَت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت فى ذلك . 
وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك : أن سارقاً سرق فی زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان 
آن تقوم» فمَومَت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً » فقطع عثمان يده . قال أصحاب 
مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر»ء ولم ينكر» فمن مثله يحكى الإجماع السكوتى» وفيه دلالة 
على القطع فى الثمار خلافا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم فى أنه لابد من عشرة 
دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دتا و أعلم . وذهب الشافعى إلى أن الاعتبار فى قطع يد 
السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عائشة ؛ أن رسول الله ميو قال : « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا > . 
ولمسلم عن عائشة؛ أن رسول الله ييو قال : « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ». 
قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسآلة »> ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. 
قالوا: وحديث ثمن المجن»› وأنه کان ثلاثة دراهم» لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار بائنى 
عشر درهما» فھی من ربع دینار» فأمکن الجمع بهذه الطريق . ويروى هذا المذهب عن عمر ب 
ا لخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب . وبه يقول عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
سعد » والأوزاعى » والشافعى » وأصحابه» وغيرهم . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه - فى رواية عنه - إلى أن كل واحد من 
ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعی» فمن سرق واحداً منهماء أو ما یساویه قطم › عملا 
بحديث ابن عمر» وبحديث عائشة ووقع فى لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة » أن رسول الله 
اة قال : «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » . وكان ربع الدينار يومثذ 
ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهمًا. وفى لفظ للنسائى: ١‏ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
اللجن. قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار " . فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم» واللّه أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمد» وزفر» وكذا سفيان الثورى _ فإنهم 
ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغخشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله ولا کان ثمنه عشرة دراهم . وقد روی آبو بکر بن أبى شيبة 
عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى َة عشرة دراهم . ثم روى عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَيةٌ: « لا تقطع يد السارق فى دون ثمن 
المجن؛. وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن 
عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخحذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض 


(1) انظر هذه الأحاديث كلها فى المنتقى ( ٤0۷٥ _ 10٦۷‏ ) . 
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السلف إلى أنه تقطّم يدالشارق فى عشرة دراهم» أو دنار او ما يبلغ قيمته 'واحداً منهما» 
یحکی هذا عن على وابن مسعود» وإبراهیم التخعى» وأبى جعفر الباقز» وقال بعض 
السلف: لا اتقطع”اللفمس إلا فى خمسن» أى: فى َة دنائير» أو خمتبين درهما . وينقل هذا 
عن سعید بن جبير . ) 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة:<.يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن »قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه یده» 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية > حيث كانوا 
يقطعون فى القليل والكثير» فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء العرى» لا قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء 
فى جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله ! فقال: 


إلا 0 له وأن تعوذ بمولانا مهن النار 


ولا تال ذلك واشتهر عنه i‏ الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى أن قال: لا كانت أمينة كانت ثمينة» ولا خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن فى باب الجنايات 
ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار » لئلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون 
القدر الذى تقطع فيه ربع دینار › لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند 
ذوى الالباب؛ولهذا قال : لإجزاء بما كسا ) أى : مجازاة على صنيعهما السيى فى أخذهما أموال 
الناس بأيديهم» فناسب آن يقطع ما استعانا به فى ذلك نکال من اله ) آی : تنكيلاً من الله بهما 
على ارتكاب ذلك لوالله عزیز € ی : فی انتقامه وک أی: فى أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالی : لمن تاب من بعد ظَلْمه وأصَْح إن الله يعوب عليه إن الله غفور رُحيم) أى: من تاب 
بعد سرقته وأناب إلى اللهء فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلابد من ردها 
إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده» فإنه لا یرد بدلها . 
وقد روى الدارقطنى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ميو أتى بسارق قد سرق شملة فقال:« ما 
إخاله سرف» ٠‏ فقال السارق:بلى يا رسول الله . قال: «اذهبوا به فاأقطعوه» ئم احسموه»› ثم 
ائتونی به . فقطع فأتی به» فقال : «تب إلى الله» . فقال: تبت إلى الله . فقال :« تاب الله عليك » . 


الوا ول دور ا ل 


وقد روی من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على ب بن المدينى وابن ا وروی ابن 
CS E‏ 
فقال: يا رسول الله » إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى» فأرسل إليهم النبى مي فقالوا: 
إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده » وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى منك » أردت 
أن تدخحلی جسدی النار (“ . وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة EE‏ 
عهد رسول الله ية فجاء بها الذين سرقتهم » فقالوا: يا رسول اللّه» إن هذه المرأة سرقتنا › 
قال قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله : «اقطعوا يدها»» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. فقال:« اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول 
الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله فى سورة المائدة: إفمن 
ب من د لبه وصح ن اله پوب عن اله قورز ۲ . 

وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت» وحديثها ثابت فى الصحيحين عن عائشة؛ أن 
قريشتا أهمهم شان المرأة التى سرقت فى عهد النبى بي فى غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله ي؟ فقالوا: ومن يجترئ غه لا اما ن ويد تخت رول ال فاتى 
رشزل اله 0 فلت فعا اتامة رز فتلون وجه رسول الله کل فقال: : «أتشفع فى حد من 
حدود الله » عز وجل ؟ ! ٠‏ فقال له أسامة : استغفر لى يا رسول الله . فلما كان العشى قام 
رسول الله بیو فاخحتطب» فاأثنی على الله با هو أهلهء ثم قال:« أما بعد فإغا أهلك الذين من 
قبلکم نهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرف فيهم القع أقاموا عليه الحد» 
وإنی - والذى نفسى بيده - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ثم أمر بتلك المرأة 
التى سرقت طحت بتهاء قال عاكة ‏ فحنت رها خد وروت وگانت تات بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله مي . وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عمر قال: كانت امرأة 
مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده» فأمر رسول الله ميه بقطع يدها. رواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» والنسائى » وهذا لفظه . وقد ورد فى أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة 
3 «الأحكام»ء ولله الحمد والمخة. 

ٹم قال تعالی : ام َعَم أن الله له ملك السموات والأرضج, أی : هو امالك لجميع ذلك الحاكم 

فيه » ا لا E‏ لحكمه» وهو الفعال لما يريد # يعڏب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل 
شيع دير € ٩‏ . 


(۱) ابن ماجه ( ۲١۸۸‏ ) . ووقع فى المطبوعة « عمر بن سمرة ١‏ بدل « عمرو » . وهو خطاً . 

(۲) المسند ( 119۷ ) وإسناده صحیح ّ وهو فی مجمع الزوائد ( ۲۷٣/١‏ ) . ورواه الطبری ( ۱۱۹۱۷) مختصرا › 
وإسناده صحيح أيضا . 

(۳) هذا حكم الله فى السارق والسارقة » قاطع صريح اللفظ والمعنى »> لا يحتمل أى شك فى الثبوت ولا فى 
الدلالة . وهذا حكم رسول الله تنفيا لحكم الله وطاعة لأمره » فى الرجال والنساء : قطع اليد » لاشك فيه › 
حتى ليقول م بأبى هو وأمى : ١‏ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . ٍ 


ربع 


CELESTE e Ia a 


# تایا اسول لا ربك اریت سرغو ف الكقر مِنَ آلزت الوا 
ءاما وهه ور دومن فلوبهم ان اوا ر ب 
سنوت لقو رین کر بأو روو الک وئ بتر مواض ن یوون ناوشر 
مدا ڈو إن کر اکا وس رھ اھ وت ان تینک آم ت آلو َا 


فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون إلعبوا بديننا » وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله . ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا » أشربوهم فى قلوبهم بغض هذا الحكم »› 
ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر : أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن » عصر المدنية المتهتكة ! 
SEI O a‏ - فی بلادنا وحدھا ۔ بمثات 
الألوف من اللصوص » با وضعوا فى القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة » ولن تكون أبدا رادعة » 
ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشرى . 

ثم أدخلها فى عقول الطبقة المئقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية - ما يسمونه « علم النفس » . 
وهو ليس بعلم ولا شبيه به . بل هو أهواء متناقضة متباينة . لكل إمام من أئمة الكفر فى هذا العلم رأى ينقض 
رأی مخالقه . ثم جاؤوا فى التطبيق يلتمسون الأعذار من « علم النفس » لكل لص بحسبه . ثم زاد الأمر شرا 
أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم . وقام المدافعون عنهم المقامات التى توردهم 
النار : يعلمون أن الحرية ثابتة » فلا يحاولون إنكارها » بل يحاولون التهوين من شأنها » بدراسة نفسية المجرم 
وظروفه !! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم » فليس عندهم إلا أن حكم القرآن فى هذا لا يناسب هذا 
العصر !! وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه . ثم ينسبون قول الله سبحانه فى هذا الحكم 
بعینه  :‏ جزاء ہما كسا نکالا من الله ) . فالله سبحانه ‏ وهو خالق الخلق » وهو أعلم بهم » وهو العزيز الحكيم - 
يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين » نصا قاطعاً صريحا . فأين يذهب هؤلاء الناس ؟ 

المسألة - عندنا نحن المسلمين - هى من صميم العقيدة » ومن صميم الإيمان . فهؤلاء المنتسبون لاإسلام › 
المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه - سنسألهم : أتؤمنون بالله وبانه خحلق هذا الخلق ؟ فسيقولون : نعم 
أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق » وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا 
لهم فى دينهم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بان هذه الآية بعينها « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا 4 


من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن تشریع الله قائم ملزم للناس فی کل زمان وفی کل مکان » وفی 
کل حال ؟ فسیقولون نعم . إذن فآنی تصرفون؟! وعلیى أى شرع تقومون ؟! أما من أجاب - ممن ينتسب 


للوسلام ‏ على أى سؤال من هذه السؤالات بأن: لا » فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره . وقد أيقن كل مسلم › 
من عالم أو جاهل » مثقف أو أمى - أن من يقول فى شىء من هذا « لا » فقد حرج من الإسلام » وتردى فى 
حمأة الردة . وأما من عدا المسلمين » ومن عدا المنتسبين للإسلام » فلن نجادلهم فى هذا » ولن نسايرهم فى 
الحديث عنه » إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا . ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم ! وعيادا بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء الناس - الذين ينتسبون لاوٍسلام - لعلموا أن بضعة أيد من أيدى السارقين لو قطعت كل 
عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص . ولا وقع كل عام إلا بضع سرقات » كالشىء النادر » ولخلت السجون 
من مثات الألوف التى جعل السجون مدارس حقيقية للتفنن فى الجحرائم . لو عقلوا لفعلوا » ولكنهم يصرون 
على باطلهم » لیرضی عنهم سادتهم ومعلموهم ! وهیهات !! 


“ سے ص ور سے ً0 ° 7 سے 
کي الي کر برد الله بے فا 
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لت هذه الآيات E‏ اخارجین عن طاعهة الله ورسوله» 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم) 
أى: أظهروا الإعمان بألسنتهم» وقلوبهم خحراب خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون . ومن الّذين 
هادوا) أعداء الإسلام وأهله . وهؤلاء كلهم سمًاعون للكذب 4 أى : مستجيبون له»منفعلون 
عن سماعون لقو م آخرين لم يأتوك ٭ أى : يستجیبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد . 
وقيل : المراد نهم يتسمعون الكلام » ا ا أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من 
أعدائك لإيحرفون اكلم من بعد مواضعه ‏ آی: يتأولونه على غير تأویله» ویبدلونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون ‏ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا). قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء 
قتلوا قتيلاًء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن بالدية فاقبلوه » وإن حكم بالقصاص 
فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت فی ال اللدين زنیاء وکانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم» 

من الأمر برجم من أحصن منهم › فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة» 
والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين ! فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى مادء قالوا 
فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالحلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة 
بينم وبين الله » ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
فى ذلك. 

وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك عن نافع » عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله َء فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مياد : 
«ما تجدون فى التوراة فى شان الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقراً ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام:ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا : صدق 


يا محمد » فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله ية فرجماء فرأيت الرجل يحنى على المرأة 


ا ل ڪڪ الحزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( CECA‏ 
يقيها الحجارة. أخحرجاه » وهذا لفظ البخارى (). وفى لفظ له: « قال لليهود: ما تصنعون 
بهما؟» قالوا: ت وجوههما e‏ قال : لإفاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنعم صادقين) [آل عمران: 
۳. فجاؤوا» فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ» فقراً حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك. فرفع› فإذا آية الرجم تلوح» قال: يا محمد إن فيها آية 
ويهودية فد زنياء فانطلق رسول الله مو حتی جاء e‏ فقال: «ما تجدون فى التوراة على من 
ا ا کیا ای ا ل ا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) قال: فجاؤوا بها» فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرا يده على آية الرجم» وقراً ما بين يديها وما وراء‌هاً. فقال له عبد الله بن سلام - وهو 
مع رسول الله ك : مره فليرفع يده. فرفع يده» فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ويار 
فرجما. قال عند الله بن عمر: كنت فمن رخمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بتفسه (۳) . 
مجلود 1 فدعاهم فقال: « أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟( فقالوا : نعم > فدعا رجلا 
من علمائهم فقال : « آنشدك بالذى أنزل التوراة على موسی» أهکذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم؟» فقال: لاء واللّهء ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك» نجد حد الزانیى فى كتابنا 
الرجم› وله کشر فی أشرافناء فكنا إذا أخحذنا الشربف ترکناه» وإدا اخحذنا الضعف أقمنا عليه 
الحد» فقلنا: تعالوا حتى جعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع› فاجتمعنا على التحميم 
والحلد. فقال ال  :‏ اللهم انی أول من أحيا أمرك إِد أماتوه» . قال : فأمر به فر جم › قال : 
a‏ 8 م ل ىل ل 2 E RE‏ »ل ر ا ر وق 7 
فأنزل الله عز وجل : # يا أيها الرُسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله: #يقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه» يقولون: ائتوا محمداًء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون) قال: فى اليهود إلى 
قوله : لون لم يحكم بها رل اله فأولعك هم الطالمونً 4 قال: فى اليهود > « ومن لم يكم بما أنزل الله 
فأولعك هم الفاسقون) قال: فى الكفار كلها . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى» وأبو داودء 
وقال الاما ابر بكر عمد الله ين الزبير الحميدى :فى سند حدقا سان بن عة حلفا 


(۱) البخارى ( ٤٦۳ / ٦‏ ›› و۱۲ / ۱٥۳ ۱٤۸‏ فتح ) . وهو فی الوط( ص ۸1۹) . 

(۲) البخاری ( ٤۴١ / ٠۳‏ فتح ) . وهو من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر . ومن هذا الوجه رواه أحمد 
فى المسند ( )٤۹۸‏ ) . 

. ) ۳١ / ۲ ( مسلم‎ )۳( 

EVIN‏ 1 حلبی ) ومسلم ( ۲ / ۳۷ ) . ورواه الطبری کاملا (۱۲۰۳۴ » )۱۲۰۳١‏ . ورواه ناقصا 
( ۱۹۲۲( » ثم روی باقیه ( ۱۱۹۳۹ » ۱۲۰۲۲ ) . 


ال ا لا رل سو رة اة الات (7 6( ۸۱ 


فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمداً عن ذلك ؟ فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه ! وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ! فسالوه عن ذلك ؟ فقال:٠‏ أرسلوا إلى أعلم 
رجلین فیکم» . فجاؤوا برجل أعور - يقال له: ابن صوريا - وآخرء فقال لهما النبى م ٠:‏ أنتما 
أعلم من قبلّكما ؟». فقالا: قد لَحانا قومنا كذلك» فقال النبى َة لهما ٠:‏ أليس عندكما التوراة 
فیها حکم الله؟» قالا: بلى» فقال النبى وة: « أنشدكم الى فن ال لى امر اقل وظل 
علیكم العَّمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل - ما تجدون فى 
التوراة فى شأن ا فقال أحدهما للآخحر: ما نشدت بثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية 
والاعتنافق زنية» وال زنية» فإذا شهد أربعة نهم زوه يبند ویعید؛ کما یدخحل الميل فی 
الك فقد وجب الرجم. فقال النبى مي : «هو ذاك». فامر به فرجم؛ فنزلت :إن جاءوك 
احکم بهم ر أعرض عنم وإن عرض عنهم فلن يرول سا إن حكمت فاحكم بيتهم بالط إن الله يحب 
المقسطن ) . ورواه أبو داود وابن ماجه» نحوه () . 


فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله ية حكم بوافقة حكم التوراة» لین هدا من بات 
الإلزام لهم با يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع اللحمدى لا محالة» ولكن هذا 
بوحى خاص من الله» عز وجل »إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم› 
ما تواطؤوا على کتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة . فلما اعترفوا به - مح 
عملهم على خلافه - بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لا يعتقدون صحته من الكتاب الذى 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول َد إنغا کان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم ؛ ١‏ 
لاعتقادهم صحة ما يحكم به . لهذا قالوا : إن أوتيتم هذا أى : الحلد والتحميم لفخذوه) 
أى: اقبلوه #وإن لم تؤتوه فاحذروا) أى: من قبوله واتباعه . 

قال الله تعالی: ومن برد الله فت فلن ملك له من الله يا لمك الذين لم برد الله أن يعر قلوبهم هم 
في الدني خي وهم في الآخرة عذاب عظيم ماعن للكذب) أى: الباطل أکالون للسحت) ت 
الحرام» وهو الرشوة » كما قاله ابن مسعود وغير واحد » أى: ومن كانت هذه صفته كيف 
يطهر الله قلبه؟ وأنی يستجیب له ؟! ا  :‏ فان جاءوك) أى: يتحاكمون إليك إناحکم 
بيهم أو أعرض عنهم وإن تعْرض عنهم فلن يضروك شينا) أى: فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا 
يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع ا لحق» بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن» وقتادة» ا ويك نن أسلم» وعطاء الخراسانى: هى منسوخة 


(۱) مجالد بن سعید الهمدانی : حدیثه حسن » كما رجحنا فى مواضع متعددة . والحدیث فی أبی داود ( ٤٤٥١‏ ) 
من طريتق مجالد أيضًا . ورواية أبى داود مختصرة . والتفصيل الذى فى رواية الحميدى هذه لم نجده فى غير 
هذا الموضع . وقول اليهوديين «قد لحانا قومنا كذلك » هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا « لحانا » باللام والحاء 
المهملة . و« اللحو» : الشتم » يقال : « لجا الرجل لحو : شتمه » . فلعل الحرف استعمل هنا فى معنى أعم 
من ذلك › كأنهما يقولان : قد نسب إلينا قومنا ذلك ونبزونا به » كأنهما يقولانه تواضعا !!وفى المطبوعة « قد 
دعانا قومنا لذلك » . وهو تحريف » وما فى المخطوطتين أجود وأصح . 


CE € 7 الو الول سو رة اند الات‎ A۲ 


بقوله : لون احكم بينهم بما أنرّل الل [المائدة: ]٤4‏ (1) » لون حكمت فاحكم بينهم بالقسط أى : 
باحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين). 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم» الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداًء ثم خرجوا 
عن حكمه وعدلوا إلى غيره» مما يعتقدون فى نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم - 
فقال : لو كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكّم الله ثم يوون من بعد ذلك وما وىك بالمۇمنن). 

۳ او ا التى أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: ‏ إا أنزلنا التوراة فيها 
هدی ونور یحکم بها الِیون الین أُسلّموا لین هادوا) أی: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفو نها ل(والربانيون والأحبار4 أى: وكذلك الرنابون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلما ء بما استحفظوا من کتاب ای ما ام دعا هن کات اله لدی مروا أن نظهر:: 
ر به وکانوا عله شهداء فلا ت تخشوا الئاس واخشون) أی: لا تخافوا منهم وخافوا منی * ولا 
تشتروا بآياتي ڈ ا ليلا ومن لم َحكُم بها أنزل الله فأوعك هم الكَافرون € فيه قولان سياتى بيانهما. 
سبب آخر فی نزول هذه الآيات الکر مات : 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوحك هم 
الكافرون ‏ و « اوك هم القالمُون 4 و « أولمك هم القاسقون ‏ قال ابن عباس: أنزلها الله فى 
الطائفتين من اليهود » كانت إحداهما قد قهرت الأخحرى فى الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحرا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خحمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى َء فقتلت الذليلة من العزيزة 
قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى 
حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد - دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إثما 
أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء وفرقًا منكم» فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فکادت 
الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله َة بينهم» ثم ذكرت العزيزة 
فقالت : والله ما محمد معطيكم منهم ضعف ما بعطيهم منكم »ولقد صدقواء ما آعطونا هذا إلا 
ضما هنا وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأیه» إن أعطاکم ما تریدون حکمتموه 
وإن لم یعطکم حذرتم فلم تحكّموه . فدسوا إلى رسول الله ية ناسا من المنافقين ليخبروا لهم 
رأی رسول الله ی فلما جاؤوا رسول الله ي أخبر الله رسوله ية بأمرهم كله» وما أرادواء 
فأنزل الله تعالى : ليا أيها الرُسول لا يحزنك الُذين يسارعون في الكقر إلى قوله: لالْقاسقون)» ففيهم - 
واللّه ‏ آنزل» وإیاهم عنی الله » عز وجل . ورواه أبو داود بنحوه (۳) . 


(1) ستاتى الرواية عن ابن عباس فى شأن النسخ - عند تفسير الآية :( ٤۸‏ ) ويأتى الكلام فى ذلك » إن شاء الله . 
(۲) المسند ( ١ > NN oa a . ) ۲۲١۲‏ ) وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرتی 
بنحوه . وفيه عبد الرحمن ر ین اض الزناد »وهو صعيف »وقد ونی ¢ وبقه ة رجاله قات » . وقال أيضا : ١‏ رو 


أبو داود بحضه » 


الحزء الأول - سورة المأئدة الآيات ( E RE‏ ا ا ت 


وروی ابن جرير عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» قوله: ظ فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 4 ا # المقسطين)ء ا آرت ف الد فى ت الك وش فر وذلك أن قتلى 

بنى النضير» كان لهم شرف» تودى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا 
فى ذلك إلى رسول الله لا > فانزل الله ذلك فیهم» > فحملهم رسول الله َي على الحق فى 
ذلك فجعل الدية فى ذلك سواء - والله أعلم ای ذلك کان . ورواه أحمد» وأبو داود» 
والنسائی بنحوه ٩‏ . ثم روی ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير › وكانت 
النضير أشرف من قريظة»فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به»وإذا قتل 
النضيرى رجلا م‌‌ قريظة » ودی مائة وسق تر .فلما بعث رسول الله ا ٠‏ »> قتل رجلا ص 
و ا و وبینکم رسول الله كاو . فنزلت : رن حکمت فاحکم بینهم 
بالقسط). ورواه أبو داود والنسائی» وابن ¿ حبان» والحاکم بنحوه ( . وهكذا قال قتادة» ومقاتل 
ابن ا وابن زيد وغير واحد. وقد روی عن ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد» 
فنزلت هذه الآية فى ذلك كلهء والله أعلم. 

ولهذا قال بعد ذلك : (وكتبتا عليهم فيها أن النفس بالنفس € إلى آحرهاء وهذا یقوی آن سبب 
النزول قضية القصاص› والله سبحانه وتعالی أعلم . 

وقوله : ومن لم يحكم بمًا أنرل الله فأولعك هم الكافرون ): قال البراء بن عازب» وحذيفة بن 
هوات عاك وال البصرى» وغيرهم ی قل الات د وه ا 
Ea i‏ وروی ابن جرير عن علقَمة ومسروق : آنهما سألا ابن مسعود عن 
الرشوة ؟ فقال: من السَحّت: قال : فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا : ومن لم يحكم 
بم أنزل الله فأوآمك هم الكافرون)  : EE‏ ومن لم يحكم بما أنرّل الله فأولعك هم الكافرون) 
يقول: ومن لم يحكم با أنزلت » فتركه عمد » أو جار وهو يعلمء فهو من الكافرين .وقال 
على بن آبى طلحة» عن ابن عباس» قوله: ومن لم يحكم بما أنرّل الله اولك هم الكافرون) 
قال : من جحد ما آنزل الله فقد كفر. ومن أقر به فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن 
الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وروی ابن جرير عن الشعبى: لوعن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون) قال: هذا فى 
المسلمين» ¥ ومن لم يحكم بما أنزل الله ونك هم الظالمون) قال: هذا فى اليهودء «ومن لم يحكم با 
أنرّل الله فأونك هم الفاسقون قال: هذا فى النصارى . وروى عبد الرزاق عن ابن طاوس » عن 


(۱) الطبری ( ۱۱۹۷۲ ) من طریق ابن إسحاق . والمسند ( ۳٤۳٩٤١‏ ) وأبو داود ( ۳٠۹۱‏ ) من طريقه أيضا . وهو فى 
سيرة ابن هشام ( ص ۳۹١ » ۳۹١‏ ) طبعة أوربة . وفيها أن قوله : « والله أعلم أى ذلك كان  »‏ من كلام ابن 
إسحاق . 

(۲) الطبری ( ۱۱۹۷۰ ) وأبو داود ( ٤٤٩٤‏ ) . 


VEE US aa aa 


أبيه قال: سثل ابن عباس عن قوله: #ومن لم يحکم 4 الآية قال : هی به کفر . قال ابن طاوس : 
ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله . وقال عطاء : کفر دون کفر» وظلم دون ظلم› 
وفسی دول فسی . روأه ابن جربر. وروی ابن ای حاتم عن ابن عباس فی قوله: #ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذى تذهبون إليه. ورواه الحجاكم فى مستدركه» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (). 


(۱) الحاکم ( ۲ / ۳٠۳‏ ) » ولفظه : ١‏ إنه ليس بالكفر الذى يذهبون إليه » إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ¥ ومن لم يحكم 

بها أنزل الله فأولنك هم الكافرون € - كفر دون كفر » . ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - نما يلعب به المضللون فى عصرنا هذا » من المنتسبين للعلم » ومن 
غيرهم من الحرآء على الدين : يجعلونها عذرا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة » التى ضربت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبى مجلز > فى جدال الإباضية الخوارج إياه » فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور › 
فيحكمون فى بعض قضائهم بجا يخالف الشريعة » عمدا إلى الهوى ٠‏ أو جهلا بالحكم . والخوارج » من 
مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافرة » فهم يجادلون يريدون من أبى مجاز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء 
الأمراء »ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذا الأثران رواهما الطبرى ›٠١٠١۲٠١(‏ 
٠١‏ ) . وكتب عليهما أخى السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا » قويا صريحا . فرأيت أن أثبث 
هنا نص أولى روايتى الطبرى » ثم تعليق أخى على الروايتين . 

فروی الطیری ( 01۲۹ عن عمرا د ن خو فال ا ا ما ن ن کے عدو سد رنه 
فقالوا :يا أبا مجلز » أرأيت قول الله $ ومن لم يحكم بما أنرّل الله ونك هم الكافرون )أحق هو ؟ قال : نعم » 
قالوا : < ومن لم يحكم بم أتزل الله فوك هم الظالمون) أحق هو ؟ قال : نعم ٠‏ قالوا : % ومن لم يحكُم بما رل الله 
فوك هم الفاسقون 4 أحق هو ؟ قال: نعم » قال: فقالوا: يا أبا مجلز »فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال :هو دينهم 
الذى يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدعون» فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا »فقالوا :لا والله › 
ولكتك تغرق ١‏ فال + انتم أولى بهذا متى ! لا ارئ» وإنكم ترون هذا ولا حرجوت 1 ولكتها أنزلت فى اليهود 
والنصارى وأهل الشرك › أو نحوا من هذا) . 

ثم روی الطبری ( ٠۲١۲١‏ ) نحو معناه . وإسناداه صحيحان . فكتب أخى السيد محمود » ممناسبة هذين 
الأئرين ما نصه : 

« اللهم إنى أبراً إليك من الضلالة . وبعد » فإن أهل الريب والفتن تمن تصدوا للكلام فى زماننا هذا » قل 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير 
شريعة الله التى أنزلها فى كتابه » وفى اتخاذهم قاأنون أهل الكفر شريعة فى بلاد الإسلام . فلما وقف على 
هذه الخبرين » اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله » وأن 
مخالفة شريعة الله فى القضاء العام لا تكمر الراضى بها ٠‏ والعامل عليها . 

والناظر فى هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز ( لاحق بن حميد الشيبانى 
الدوسی ) تابعی ثقة » وکان يحب علیا می . وکان قوم آبی مجلز » وهم بنو شيبان » من شيعة على يوم 
الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين يوم صفين » واعتزلت الخوارج » كان فيمن خرح على على بوه › 
طائفة من بنی شیبان » ومن بنی سدوس ابن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سالوا أبا مجلز » ناس من بنى 
عمرو بن سدوس ( كما فى الأثر : ٠۲٠٠٠٠١‏ ) . وهم نفر من الإباضية ( كما فى الأثر : ٠١١۲١‏ ) › 
والإباضية من جماعة الخوارح الحرورية » هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمى » وهم يقولون بمقالة ساثر = 


1A0 


الحزء الأول - سورة المائدج ,: الاية-( ٤٥‏ ) 


ص 
ر چ“ ۱ 


مو کیا کیم فا أن آل تقس بالتفیں والعت بالَمَينِ الت لاض 


۴ حرو ر وو - رس ر ص رص 
و s2‏ ص و . 


ڪهارة EEE‏ ا آل ا اليك هم أل 


= الخوارج فئ التحكيم » وفی تكفير على اه َوه إذ حكم الحكمین » وأن عليا لم يحكم با أنزل الله »فى آمر 

التحكيم ہم ٠‏ م إن عبد الله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك »فخالف أصحابه › » وأقام 
الخوارج. .عاي أن أحكام ا ا 

ثم افترقت. .الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمامافتزاقا لا ندری: معه فی أمرٍ هذين الخبرين - من أى 
الفرق كان هولاءءالشائلون » بيد أن الإباضية. كلها تقول : إن دور مخالفيهم دور توحيد.» .إلا معسكر السلطان 
فإنه دار كفر عندهم.. ثم.قالوا. أيضا :إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمانء .وأن .كل كبيرة فهى كفر 
E EET‏ فى النار خحالدون مخلدون فيها, . 

ومن البين أن الذين سألوا أبا.مجلز من الإباضية ٠»‏ إنغما كانوا يريدون أن يلزموم ابلججة فى تكفير الأمراء › 
لبهم ,فين معيسكر ,السلطان »ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم فى 
ا لخبر الأول ( ارقم.: ٠۲٠۰۲١‏ ) : « فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً » » وقال لهم فى الخبر 
لثانى : « إنهم يعملون با يعملون ويعلمون أنه ذنب ) . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالفت .لشزيعة أهلى الإسلام » ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم. غير الله فى 
كتابه وعلى لسان نبيه َو . فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبته عن دينه »وإيثار لأخكام أهلن الكفر 
على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من آهل القبلة على اختلافهم فى نكفير القائل به 
والداعى إليه . 

والذى نحن فيه اليم »هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء » وإيثار أحكام غير حكمه فى كتابه وسنة نبيه › 
وتعطيل لكل ما فى شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على 
أحکام الله المنزلة » وإدعاء المحتجين لذلك بأنبأحكام الشريعة إنغا نزلت لزمان غير زماننا »> ولعلل وأسباب 
انقضت » فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا ما بيناه من حديث أبى مجلز والنفر من الإباضية من بنى 
عمرو بن سدوس !! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا فى خبر أبى مجلز »أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى حكم من أحكام الشريعة . 
فإنه للم یحدث فی تاریخ الإسلام أن سن. حاكم .حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة . 
وأخحرى » .أن الحاكم .الذى حكم فى قضية بعينها بغير حكم الله فيها » فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل › 
فهذا أمره آمر الجاهل بالشريعة . وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية »فهذا ذنب تناله التوبة »وتلحقه ا مخفرة . 
وإما آن یکون حکم به متأولاً حکمًا حالف به سائر العلماء فهذا حکمه حکم کل متأول یستمد تاویله من الرقرار 
بنص الكتاب » .وسنة.أرسولى. الله . 

وأما آن یکون کان فی زمن آبی مجلز أو قبله أو بعده حاکم حکم بقضاء فی أمر » جاحدا لحکم من احکام 
الشريعة ٠‏ أو مؤثر لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام » فذلك لم يكن قط . فلا يكن صرف كلام 
أبى مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج, بهذه الأثرين وغيرهما فى غير بابها > وصرفها إلى غير معناها » رغبة 
فى نصرة سلطان » أو احتيالا على تسويغ:الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده » فحكمه في الشريعة 
حكم الجامخد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام 
فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر ‏ . 


کف 


) ٤)٥ ( الجزء الأول - سورة المائدة: الاآية‎ ۸٦ 


وهذا أيضًا عا ee‏ به اليهود قرغا عليه » فإن عندهم فی لضن اونا ٠ال‏ :النفس 
بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ویقیدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون 
القرظى من النضرى› بل يعدلون إلى الدية ! كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى 
رجم الزانى المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الحلد والتحميم والإإشهار ! ولهذا قال 
هناك : ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولعك هم الكافرون) لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً 
وعمداًء وقال ههنا: لإفأولنك هم الطالمون 4 لأنهم لم ينصفوا او ي الذى 
أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه » فخالفوا وظلمواء ا على بعضهم على بعضنا . 
و ا أن رسول الله َو قرأها ا 
بالنفس والعين بالعين) نصب « النفس » ورفع « العين » . وكذا رواه أبو > والترمذى » وقال 
الترمذى : حسن غريب . وقال البخارى : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث ١‏ 
وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا 
حكى مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهور» وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الاسفرايينى عن نص الشافعى وأكثر الأصحاب _ بهذه الآيةء حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
فی الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصرى: هى عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن 
آبی حاتم. وقد حكى الإمام آبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الاية على ما دلت عليه» وقد احتح الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكرية» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله كل 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون نتكافا 
دماؤهم»» وهذ قول جمهور العلماء . وكذا احتح أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل 
المسلم بالكافر » وعلى قتل الحر بالعبدء وقد خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن على 
قال : قال رسول الله مَيّة: «لا يقتل مسلم بكافر» » وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة: 
أنهم لم IRE‏ العبد من الحرء ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء فى ذلك أحاديث لا 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك 
بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. 
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاح بهذه الآية الكرية - الحديث الثابت فى ذلك » كما 
روى الإمام أحمد : عن أنس بن مالك : أن الربيع عمة أنس كسرت تنية جارية » فطلبوا إلى 
(۱) المسند ( ۱۳۲۸۲ ) والترمذی ( ٤‏ / 0۸ ) وآبو داود ( ۳۹۷۹ » ۷ ) والجحاکم (۲ / ٣1‏ ) وقال : 
١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وأشار إليه البخارى فى الكنى » رقم ( ٠٠١‏ ) وابن أبى 
حاتم ( ٤0۹4/۲/٤‏ ) . 
والقراءة برفع « العين ٠‏ ثم رفع ما بعدها - قراءة الكسائى . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر بنصب 
١‏ والعين » وما بعدها »ما عدا « والجروح ٠‏ فقرؤها بالرفع . وقرأ باقى السبعة بنصب الجميع ‏ والعين » . 
« والجروح » 


ال اول م اا ا د ا 


القوم العفو › فأبوا » فأتوا رسول الله مي فقال: « القصاص ». فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله » تكسر ثنية فلانة ؟! فقال رسول الله كيو : « يا أنس» كتاب الله القصاص»›. 
قال: فقال : لا » والذى بعثك بالحق » لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضى القوم » فعفوا 
وتركوا القصاص » فقال رسول الله ية : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ». 
أخر جاه فى الصحيحين . وروی أبو داود عن عمران ابن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع 
أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبى ميو فقالوا: يا رسول الله إنا آناس فقراءء فلم 
يجعل عليه شیئًا. وکذا رواه النسائی . وإسناده قوی » رجاله کلهم ثقات . وهو حدیث 
مشكل» اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما 
نتقص من غلام الأغنياء عن الفقراءء أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصاص) قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الحراح بالجحراح. فهذا يستوى فيه 
أحرار المسلمين فيما بينهم › رجالهم ونساؤهم›إذا کان مدا فى القن وما دون النفس» ويستوى 
فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون النفس . رواه ابن 
جریر وابن ابی حاتم () . 

وقوله: فمن تصدق به فهو كَقارة ل4 قال ابن عباس : يقول: فمن عفا عنه» وتصدق عليه 
فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تصدق به فهر 
كفارة للجارح > وأجر المجروح على الله» عز وجل. رواه ابن آبى حاتم »ثم قال: وروی عن 
خحيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وإبراهيم - فى آحد قوليه - الشعبى» وجابر بن زيد - نحو 
ذلك . وروى ابن أبى حاتم عن الهيثم أبى العريان النخعى ٬قال:‏ رأيت عبد الله بن عمرو عند 
معاوية أحمر شبيها باموالىء فسالته عن قول الله : <فمن تصدق به فهو كقارة له قال :يهدم عنه من 
ذنوبه بقدر ما تصدق به. ورواه ابن جریر (۳) . ئم روی ابن جریر عن آبی السفّر » قال: دفع 
رجل من قريش رجلا من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى إلى معاوية» فلما لح عليه 
الرجل قال: شأانك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله مي يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده» فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» 


(1) هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم - والذى أخبرنا الله سبحانه فى هذه الآيات أنه ثابت فى التوراة - جعله 
الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به فى أقوالهم وكتاباتهم » يسمونه « شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان › 
وإنكارهم للشرائع السماوية . حتى سارت هذه الكلمة المنكرة مثلا . ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين 
للإسلام» والجاهلون من المسلمين » لا يدرون أنهم بذلك طعنوا فى التشريع الإلهى الثابت فى الاديان الثلاثة 
السماوية ! فليحذر المسلمون مواطن الزلق › وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم . اما الملحدون فهم الملحدون . 

(۲) الطبری ( ۱۲۰۷۴ - ٠۲١۷١‏ ) . وأسانيده - عندهما - صحاح . و« الهيثم أبو العريان » : هو « الهيشم بن 
الأسود » كنيته « أبو العريان» . وهو ثقة من خيار التابعين . ووقع فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : « الهيئم 
ابن العريان » . وهو تحريف من الناسخين . 


CEE ETO N N o a 
وحط عنه به:.خجطيئة» . فقال الأنصاری: أنت سمعته من رسول .الله مَيٍ؟ فقال: سمعته أذنای‎ 
ووعاه قلپی» تفخلی سبیل القرشی» فقال معاوية : مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبى‎ 
کر فی کے ف رک و ا ار ا دی عا ا ل‎ 
معاوية: إناسنوضيه . فالح الأنصارىء فقال معاوية: شأنك بصاجبك. ؤأبو الدرداء جالس»‎ 
فقال أبو الدرداء سمعت رسول. الله ية يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء من جسده» فيتصدق‎ 
به» إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خحطيئة ». فقال الأنصارزيى : قد عقوت . وهكذا رواه‎ 
الترمذى وابن ماجه . ثم قال الترمذى: غريب هذا الوجه» ولا أعرف اع م‎ 
: وروی الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كل يقول‎ . )١( اف الدرداء‎ 
» ما من رجل يجرح من جسده-جراحة» فیتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به‎ « 
ورواه السائى وابن جرير ...وروی الإمام أحمد عن المحرر بن أبى هريرة»عن رجل من‎ 
. ۳ من أصیب. بشیء من جسده » فترکه لله » کان كفازة له.»‎ ٠: أصحاب النبی ی قال‎ 

وقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الظالمونة)ء قد تقدم عن طاوس٠وعطاء‏ أنهما 
فالا : کقر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . 


اس رو ر ع ےم سے ر ا سے e‏ 2 


3 قيا عل ءاگارهم بی ن 2ة لما بن یدب وو اوران لیا ید 


ورک رو ور ب لل سے رج سے سے و سے سے س کو 2 سے سے بے ر ا 
دی ونود مص َم َير ن التورندة وهی معط تسین ل ء أهل 


آلو جيل يما انر الله فيه ومن لر َم پا انر َه ریک لکت 0 


بقول تعالی : «وققینا) أی : اتبعنا علیٰ آثارهم) یعنی : آنبیاء بنی.إسرائیل #بعیسی ابن 
مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 4 أى: مؤمناً بها حاكماً با فيها وآتیتاه الإنمیل فيه هدی ونور 
:أى: هى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات لومصدقا لما بين يديه 
من التوراة أى: متبعا لها» غير مخالف لا بفيهاء. إلا فى القليل ما بين لبنى إسرائيل بعض ما 
کانوا يختلفون فيه » كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : لاحل كم بعض 
الذي حرم علَيكّم) [ آل عمران: ٠٠‏ ]؛ ولهذا كان المشهور من قول العلماء : أن الإنجيل نسخ بعض 
أحكام التوراة. وقوله تعالى : .( وهدى ‏ أى: وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به #وموعظة) أى: 
زاجراً عن ارتكاب المحارم والآئملللمتقين) أى: لمن اتقى الله واف وعيده وعقابه. 


(1) رواية الطبرى .فى التفسير ( ۱۲١۸٠‏ ) . ورواية الإمام أحمد فى المسند ( ٤٤۸ / ٠‏ حلبى ) . وهو فى الترمذى 
۳۰١ /۲(‏ ) وابن ماجه ( ۲۹۹۳ )» وروايته مختصرة . و أبو السقر »: بفتح السين والفاء . وروايته عن أبى 
الدرداء مرسلة ؛ لأنه مات سنة ۱۱۲ أو ١١۳‏ . وأبو الدرداء مات سنة ۳۲ . 

(۲) المسند ( ۳٠١ / ٠‏ حلبى ) والطبرى ( ۱۲١۸١‏ ) . وإستادهما صحيحان . 

(۳) إسناده حسن. .: وظاهر اللفظ هنا أنه موقوف على الصحابى . وأخحشى أن يكون سهوا من الناسخين ؛لأن الإمام 
أحمد لا يروى االموقوفاتة فى المسند إلا أن تكون تبعا لحديث مرفوع . ثم لم أستطع معرفة موضعه فى المسند . 


ار الول ر رة ا )اة الات ( £۸ 00 ج 1۸4 


وقوله : #وليحكم أل الإحيل يما أنرل اللهفيه)ء فُرئ : «وليحكم ‏ بالنصب على أن اللام لام 
کی٠‏ أى: وآتيناه الإنجيل ليحکم أهل.ملته به فى زمانهم. وقرئ: «ولیحکم4 بالجزم على أن 
اللام لام الأمر» أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» وما فيه البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: ‏ فل يا أهل الكتاب لستم على شيء حى 
تقيمو! الوراةَ والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية [الائدة : ۸].ء وقال_تعالى : « الذين يعون الرسؤل 
ابي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا ععدهم في التوراة ‏ إلى قوله : لط المقلحون) [الأعراف: ۷١٠]؛‏ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الفاسقون) أى:الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر من السياق. 

$ ورات ليك لتب الح مَصَدقًا لما بيت يديه ِن ٽڪ ب ومَهييتًا عل 
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ما ذكر تعالی التوراة التئ n‏ موسی کلیمه » ومد حها وائنی عليهاء وأمر 
ا حیث كانت سائخة اکيل ا e‏ باقامته واتباع ما فيه » کما 
#وآنزآتا اليك اكاب باحق 4 آى : بالصدف الذى لا ریب فيه انه من عند اله و 
هن الكتاب€ أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد َء 'قکان نزوله کما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حاملیها من ذوی 
البصائر› الذين انقادوا لامر الله واتبعوا شرائع الله › وصدقوا زل الله » کما قال تعالی : إن 
دين أوتوا الْعلم من قبله إذا يى علَيهم يخرون للأَذقّان سجدا . ویقولوت سبحا ربا إن كان وعد ربنا مقعولا) 
[اللإسراء: ۷١۱۰ء EY: ٠.۸‏ إن کان ما وعدا الله على ألسنة الرسل المحقدمين › من مجیء محمد › 
عليه السلام #لمفعولاً) أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

و لومهیمنا علي قال ابن عباس» آی :متا عليه . وقال : القرآن أمين على كل كتاب 
قرله : وروی عن عكرمة» E‏ ومجأهد › وغيرهم نحو ذلك . وقال اش جریج : 
القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حقء وما خالفه منها فهو باطل . 
وعن أبن عباس : ا اکا على ما قله من الكتب . وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى ٠‏ فإن 
اسم «المهيمن» يتصمن هذا کله فهو أمين وشاهد وحاكم على کل کتاب قبله» جعل الله هذا 
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الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها وأعظمها وأكملها » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره ؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكما عليها 
كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة » فقال: « إا نحن تزا الذكر ونا له لحافظون € [ الحجر: 
٩‏ ]. فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير » وغيرهما أنهم قالوا فى قوله: 
لومهيمنا عله يعنى : محمداً َة أمين على القرآن - فإنه صحيح فى المعنى» ولكن فى تفسير 
هذا بهذا نظر» وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. وبالحملة فالصحيح الأول» وقال 
أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى كلام 
العرب» بل هو خطأ» وذلك أن «المهيمن» عطف على «لمصدق»» فلا يكون إلا صفة لما كان 
لةه صفة له رل كان كنا قال تجاه لقال وال الك الكات مهد اا بن هه 
من الكتاب مهيمنا عليه». يعنى من غير عطف ١‏ . 

وقوله : (فاحكم بينهم بما أنزل الله أى: فاحكم - يا محمد - بين الناس: عربهم وعجمهم» 
أميهم وكتابيهم با أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم» وبا قرره لك من حكم من كان قبلك 
من الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك . هکذا وجهه ابن جریر بمعناه. وروی ابن أبی حاتم من 
طريق سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان النبى َي مخيراً 
إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم» فتزلت: «رأن احكم بيتهم 
با زل الله ولا تتبع أهواءهم ) فامر رسول الله ب أن يحكم بینهم با فى كتابنا ١‏ . 


(۱) انظر : تقسیر الطبری ( ۱۰ / ۳۸۰ ۳۸۲ ) . 
(۲) سبقت الإشارة إلى هدا الحديث عن ابن عباس » ضمن الحكاية عن القائلين بالنسخ مضت عند تفسير الأية : 
)۱۷١ (‏ من سورة النساء . 
هذا الحدیث إسناده عند ابن بی حاتم إسناده صحیح . ورواه الحاکم ( ۲ / ۳۱۲ ) من هذا الوجه بنحو 
معناه » مختصرا » وقال : « صحيح الإسناد »> ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
ورواه الطبری ( ۱۱۹۹٩‏ ) بنحوه › بأطول من رواية الحاكم . فرواه بالإسناد الذی رواه به ابن ابی حاتم »› 
ولکن قصر به » فجعله من كلام مجاهد ! فلا أدرى : أهو تضير من الطبرى فى الإسناد ؟ أم سقط من 
الناسخين قوله : « عن ابن عباس » ؟ وهذا الذى أكاد أرجحه . 
وقد رواه أبو جعقفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ (ص ۱۳۹) » والبیهقی فی الستن الکبری ۲٤۸/۸(‏ › 
۹ ) كلاهما من هذا الوجه » من طريق سفيان بن حسين » بهذا الإإسناد » مطولا . ولفظه : « عن ابن 
عباس » قال : نسخت من هذه السورة - يعنى المائدة - آيتان: آية القلائد » وقول  :‏ فإن جاءوك فاحكم بيتهم أو 
أعرض عنهم ‏ [ المائدة : ۲ ] » فكان رسول الله َة مخيرا . إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى 
أحكامهم »› فنزلت : $ وأن احكم بيتهم با أنزل الله € [ المائدة : ۹ ] فأمر النبی یو أن یحکم بینھم بما فى 
کتابتا ٩‏ . 
وهذه الرواية هى أوفى الروايات لهذا الحديث . وكذلك نقله السيوطى في الدر المنشور (۲/ )۲۸٤١‏ بهذا اللفظ 
الطول » ونسبه لابن بی حاتم والنحاس فی ناسخه والطبرانی والحاکم وصححه وابن مردویه والبیهقی فی سننه . 
ومن الواضح أنه يريد أصل الحديث »وإلا فبعض هؤلاء رواه مختصرا »› كما فى روايتى ابن أبى حاتم والحاكم . 
وذكره الحصاص فى أحکام القرآن ( ۲ / ٤٤١ » ٤۳٤‏ ) معلقًا » بنحو روايتى النحاس والبيهقى . ت 
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وقوله: ولا تتبع أهواءهم) أى: آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 


= ثم قال النحاس - , بعد رواية الحديث - : « وهذا إسناد مستقيم . وأهل الحديث يدخلونه فى المسند . و 
مع قول جماعة من العلماء ٩‏ . ٿم روی نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد »› ثم قال : « فهذا أيضا إسناد 
صحيح . والقول بأنهما ر و کرت وروی ور بن ار وای ره ال ن فر 
الشافعى . قال فى كتاب الحزية : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه » لقوله تعالى : $ حتىٰ يعطوا الجزية عن يدر وهم 

| صاغرون € [ التوبة : ۹ ] . وهذا من أصح الاحتجاجات » لأنه إذا كان معنى وهم صاغرون 4 أن تجری عليهم 
أحكام المسلمين - وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم» فإذا وجب هذا فالآية منسوخة » . 

ونقل البيهقى فى السنن الکبرى ( ۸ / ۲٤۸‏ ) عن الشافعى أنه « نص فى كتاب الجزية على أن ليس لاحمام 
الحيار فئ احد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤوه فى حد الله » وعليه أن يمه . واحتح 5 
الله عز وجل  :‏ حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون € [ التوبة : ٠۹‏ ] . قال : فكان الصغار - والله أعلم ‏ أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام > 

وقد رد القاضی ابو بکر بن العربی فی احکا القرآن ۲٠۱ /١(‏ ) قول من ذهب إلى النسخ › فقال : « وهذه 
دعوى عريضة ! فإن شروط النسخ أربعة » منها : معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر » وهذا مجهول من 
هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى » وبقى الأمر على حاله » !! 

وهذا کلام ملقی على عواهنه » غير محرر . 

فإن سياق الآيات » من أول قوله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر € الآية ٠ )٤١(‏ إلى 
آحر هذه الآيات في الآية (  ) ٠‏ يدل على أنه سياق واحد نزل دفعة واحدة غير منجم . ويزيده تأييدا 
وتو کید > حديث أسماء بنت يزيد »الذى مضى فى أول سورة المائدة الذى فيه : « إذ نزلت عليه المائدة كلها » . 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو » المذكور عقبه هناك » با يدل فى ظاهره على نزول ١‏ سورة المائدة » » من 
غير بیان أن بعضها تأخر نزوله عن سائرها . 

وقد رد المحصاص ( ۲ : ۳٠‏ ) برد آخر طريف ! بأنه « لم يقل من أثبت التخيير أن آية التخيير نزلت بعد 
قوله  :‏ ون احكم بينهم بما رل الله ) [ الائدة : ۹ ] وأن التخيبر نسخة » . يريد بذلك أن يعقد تعارضا بين 
الآيتين > وأن لايد أن إحداهما ناسخة » وأنه لم يقل أحد أن آية التخيير - وهى المقدمة فى التلاوة - متأحرة 
التزول عن هذه الآية ‏ وأن احكم بينهم ) حتى يكون التخيبر ناسحًا لها . فكان من الضرورى أن الآبة التالية فى 
التلاوة ناسخة للتخيير الذى فى الآية قبلها . 

وأما الطبرى » فإنه أبى القول بالنسخ » مستندا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : أنه لا يصار إلى القول 
بالنسخ إذا تعارضت الآيتان تعارضًا تامَّا بحيث لايمكن الحمع بينهما . ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطا 
طريق الجمع › فتأول الآية الثانية با يجعلها غير مقررة حكما جديدا ! بأن جعل معناها : « وأن احم بينهم بما 
أنزل الله إذا حكمت منهم باختيارك الحكم بينهم »> إذا احترت ذلك » ولم تختر الإعراض عنهم » . انظر تفسير 
الطبری ( ۱۰١‏ / ۳٣٣۔٤٣٣‏ ) . 

ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجحمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بینهم فى الآیتین ( ٤۹ » ٤۸‏ ) تکرار؟ فقط لا 
مضی فی الاي (5) » آية التخيير ! لأن نصها  :‏ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شیا وإن حكمت فاحكم ينهم بالط 4 ۔ ثم جاءت الآية )٤۸(‏ : $ وأنزلنا إليّك الكتاب بالحق مصدةا لما بين يديه من 


الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما زل الله ولا تيع أهواءهم عَمًا جاك من الح 4 - إلى اخحر الآية . ثم جاءت بعدها 
الأية (64) مؤكدة لحكمها » مثبتة لمعناها :  :‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ها أنزل الله ك [ الائدة : ٤٩‏ ] . 


فسياق الآيات الثلاث واضح جدا » وصريح فى أن الحكم فى الآيتين الأخيرتين غير الحكم فى الآية »)٤۳(‏ = 


۹۲ 
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= ونه حکتم جدید.مؤکد. مثنت مثنت. المعنى فى آيتين متتاليتين . فخمله. فيها على معنى الآية )٤١(‏ بأن حكمها هذا إغا 
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والوجه الصحيح فى فهم هته الآيات والجحمع بينها »> وفى فهم حديث ابن عباس بالنسخ : أن آية التخيير إغا 
هى فى القوم الذين جاؤوا إلى رسول الله ييو يحكمونه بينهم. في شان الزانيين وفى شان الديات » وهم قوم 
من يهود ».لم يكونوا ذميين ولا معاهدين ». أعنى : أنهم لم يكونوا فى سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين 
لأحكامها . بل قدموا إلى الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية يجعلونه حكما بينهم فى بعض شأنهم » وكانوا 
مستطیعین. أن یحکموا بأنفسهم فی شآنهم بحکم دینهم أو بأهوائهم › کعادتهم فی سائر, ما یعرض لدیهم من 
الأقضية . فإذا جاؤوا إلى رسول الله َة يحكمونه على بعض ما عرض لهم » أغلمه الله سبحانة-أن له الخيار 
O O‏ 
ذلاب أن يحكم فيهم بالعدل . ويوضح ذلك ويبينه كالشمس :أنه قال له فى الأية التى نتلو آية التخيبر : # وکیف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) 1 الائدة : ٤۳‏ ] . فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير » وأنه فى قوم 
ؤوا إليه وجاؤوا يجعلونه حكما بينهم › > لیس فى قوم هم رعية له خاضعون حکمه وسلطانه . . ثم جاءت الاآيتان 
الأخريان بحكم جديد : بأمره أن يحكم فى رعيته من أهل الكتاب ‏ بما أترّل اله € [ المائدة : ٤٤‏ ] وألا يتبع 
أهواءهم . فليس لهم حق أن يتحاكموا إلى أهل ملتهم » وليس لهم على المسلمين امتياز بألا يخضعوا لحكم. 
الدولة الى هم خاضعون لأحكامها » والتى يعطون فيها الجزية عن يد وهم صاغرون . 

وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعى فى الأم » بل يكاد يكون صريحا . فقد قال فى الجزء ( ٤‏ / 
22~2۹ °( : « لم أعلم مخالقًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله َد لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على 
غير جزية » وأن قول الله عز وجل  :‏ إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعَرض عنهم € [ الائدة : ٤١‏ ] » إنما نزلت في 
اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم الحكم . وقال بعض : نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنيا . قال الشافعى : والذى قالوا يشبه ما قالوا ٠»‏ لقول الله عز وجل, : 3 وکیف يجگموك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله € [ المائدة E‏ وقوله  :‏ ون احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفوك € [ المائدة : 
٩‏ ] . یعنی - والله أعلم - : إن تولوا عن حكمك بغیر رضاهم . وهذا یشبه أن یکون ممن اتی حاکما غیر 
مقهور على الحكم . والذين حاکموا إلى رسول الله َي - فى امرأة منهم ورجل زنيا - موادعون . وکان فى 
التوراة الرجم > فجاؤوا بهما فرجمهما رسول الله كيو »> قال : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم 
يشترط أن يجرى عليهم الحكم > ثم جاؤوا متحاکمین › > فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم . فإن 
اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمة من المسلمين › > لقول الله < وإن حكَمت فاحكم بينهم بالقسط € [ الائدة : 
] . والقسط : : حكم الله الذى أنزله عليه َي . قال الشافعى : وليس للحمام الخيار فى أحد من المعاهدين 
الذين یجرى عليهم الحكم > إذا جاؤوه فى حد الله عز وجل » وعليه أن يقيمه » ولا يفارقون الموادعين إلا فى 

ثم قال الشافعى : ١‏ قال الله عز وجل  :‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [ التوبة : ۲۹ ] . فكان 
الصغار - والله أعلم - أن يجرى عليهم حكم الإسلام . .. ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يتنم 
من الحكم فى حال » . 

وقد ذكر الجصاص ( ٤١١/۲‏ ) هذا المعنى » وجعله محتملا فى معنى الأية « ثم رده ما لا یصلح ردا 
فقال : « ويحتمل أن أن یکون قوله تعالى : إن جاءوك فاحکم ب بيهم أو أعرض عنهم € [ الائدة : ٤١‏ ] قبل أن تعقد 
لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام با لجزية » فلما أمر الله بأاخحذ الحزية منهم وجرت عليهم أحكام 
الإسلام أمر بالحكم بينهم با أنزل الله » فيكون حكم الآيتين جميعا ابتا : التخيير فى أهل العهد الذين لا ذمة = 


الحزء الأول - سورة الائدة الآيات ) ٤۸‏ __ 0۰ ( 
وقوله e E‏ روی ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ‏ شرعة % قال: 
ا ل ومنهاجا 4 قال : وسنة . وكذا ر عن مجاهد» وعكرمة› والحسن اضر « وعيرهم . 
وعن ابن عباس أيضا ومحاهد عكسه : (إشرعة ومنهاجا) ا سنه وسبیلا» والأول انت فإن - 
الشرعة وهى الشريعة أيضا - هى ما يبتدأً فيه إلى الشىء ومنه يقال:« شرع فى كذا» أى: ابتداً 
فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج : فهو الطريق الواضح السهل› 


AY 


= لهم ولم يجر عليهم إحكام المسلمين » كاه الحرب إذا هادناهم . وإيجاب الحكم بما أنزل الله فى أهل الذمة 

الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين . وقد روی عن ابن عباس ما يدل على ذلك : روی محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الآية التى فى المائدة » قول الله تعالى  :‏ فاحكم بينهم أو 
أعرض عتهم € [ الائدة : ٤١‏ ] - إنما نزلت فى الدية بين بنى قريظة وبنى النضير » وذلك : آن بنی النضیر کان لھم 
شرف » يدون دية كاملة » وأن بنى قريظة يدون نصف الدية » فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله مَل > فانزل 
الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله ييو على الحق فى ذلك » فجعل الدية سواء . ومعلوم أن بنى قريظة 
والنضير لم تكن لهم ذمة قط . وقد أجلى النبى َيه بنى النضير وقتل بنى قريظة . ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم » وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فاخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم » فجائز أن 
یکون حکمھا باقیًا فی أهل الحرب من أهل العهد » وحكم الآية الأحرى - فى وجوب الحكم بينهما بما أنزل الله - 
ثابتّا فى أهل الذمة . فلا یکون فيها نسخ . وهذا تأویل سائغ > لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية 
الأخحرى › . 

وحديث ابن عباس » الذى ذكره الجصاص من رواية ابن إسحاق - حديث صحيح أيضا » وقد مضى 
عند تفسير الأيات : ( ٤٤ - ٤١‏ ) من سورة الائدة . وهو لا يعارض حديثه في نسخ آية التخيير » الذى ذكرناء 
مفسرا واضحا من روايتى النحاس والبيهقى . لآن مراد ابن عباس بالنسخ ٠‏ ليس النسخ المصطلح عليه عند 
الأصوليين بمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح ا ق 
التخيير ليست عامة فى كل الحالات » بل هى قاصرة على مثل ما فى معناها » وهو معنى الجحمع بين الآيتين › 
الذى يفهم من كلام الإمام الشافعى » والذى بينه الجصاص › وجعله تأويلاً ساثعًا لولا ما يعكر عليه من 
التصريح بالنسخ - في رأيه . 

ویون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخيير قد يظن أنها عامة فى كل أحوال الحكم بين غير المسلمين 
فيكون الإمام مخيرًا دائمًا . فابان ابن عباس بحديثيه : حديث أنها منسوخة » وحديث أنها نزلت فى قريظة 
والنضير - أن هذا العموم غير مراد بها » وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم » أى 
جعلته خاصا بمشل تلك الحال » وهى حال الموادعين › الذين ليسوا بأهل ذمة ولا عهد » أعنى الذين لم يدخلوا 
تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها ولا قارين بها . 

وليس فى هذا التأريل والجمع أى تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثير من أئمة السلف يطلقون كلمة 
« النسخ » على التخصيص وغيره . ولذلك قال ابن القيم : « مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم 
بجملته » تارة - وهو اصطلاح المتأحرين . ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما › تارة . إما بتخصيص 
(عام) ٠‏ أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسحا » 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد . فالنسخ - عندهم وفى لسانهم - هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ »› 
بل بامر حارج عنه . ومن تأمل کلامهم رأی من ذلك فيه ما لا یحصی » وزال عنه به إشکالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأاخر »> . انظر : تفسیر الشیخ جمال الدین القاسمی ( ۱ / ۳۸-۳۲ ) . 


COA FSU a aaa n 


والستن: الطرائق» فتفسير قوله: لشرعة ومنهاجا) بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من العكس»› 
والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديانء باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة فى الأحكام» التفقة فى التوحيد» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة 
ان النبى ية قال: «نحن معاشر الأنبياء إخحوة لعلات» ديننا واحد » () . يعنى بذلك 
التوحید» الذی بعث الله به کل رسول أرسله» وضمنه کل کتاب أنزله» كما قال تعالى:# وما 
أرسلتا من فلك من رُسول إلا نو يه أنه لا له إلأ أنا فاعبدرن ) [ الأنيياء: ٥‏ ] » وقال تعالی : لإولقد 
بعفنا في كل أَمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) الآية [ النحل: ۳١‏ ] » وأما الشرائم فمختلفة فى 
الأوامر والنواهى» فقد يكون الشىء فى الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى»› 
وبالعکس › وخفيمًا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه .وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة 
الالة وة الدامة. 

قال قتادة: قوله: للكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا) يقول: سبيلا وسنة» والسنن مختلفة: هى 
فى التوراة شريعة» وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما 
يشاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله 
الذى جاءت به الرسل 7 . وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة» ومعناه: لکل جِعلتا) القرآن 
لمنكم) أيتها الأمة «شرعة ومنهاجا) أى: هو لكم كلكم» تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب 
فی قوله: لکل جعلتا منکم) أى: جعلناه» يعنى القرآن» لإشرعة ومنهاجا) ا ما الى 
المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً ومسلكا واضحا بيناً. 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ولو شاء اله لَجعلكم اَم واحدة € فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن 
يقول: ولو شاء الله أجعلكم اَم واحدة ) وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار 
عن قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدةء لا 
ينسخ شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدةء ثم نسخها أو بعضها برسالة 
الآخر الذى بعده »حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً مء الذى ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؛ ولهذا قال تعالى: #ولو شاء الله لَجعلكم اَم واحدة وأكن 
ليبلوكم فيمًا آتاكم) أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم» ويشيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك کله . قال عبد الله بن كثیر: 
# فیما اتاكم 4 يعنى : من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال : (فاستبقوا الْخَيرّات) 
(۱) مضی هکذا مختصرا عند تفسیر الآیات : ( ٠١١ - ٠۳۳‏ ) من سورة البقرة . ومضى بنحوه ضمن حديث 


مطول عند تفسیر الآیات : ( ۱۲۲ - ۱۹ ) من سورة آل عمران . 
)۲( رواه الطبری ( ٠۲١٠۲١‏ ) بنحوه عن قتادة 


اة الأول تور اة اا( 
وهی طاعة الله واتباع شرعه» الذى جعله ناسحا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر 
كتاب أنزله. ثم قال تعالی: إلى الله مرجعكم 4 أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة «فيبئكم بما كنتم فيه تختلفون) أى: فيخبركم با اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين 
بصدقهم » ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهان» بل هم معاندون للبراهین القاطعة» والحجح البالغة » والأدلة الدامغة. 

وقوله : لون احکم بیتهم بما أنزل الله ولا تيع أهواءهم € تأكيد لا تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه. ثم قال : #واحذرهم أن يتنوك عن بعض ما أثزل الله ليك أى: احذر أعداءك اليهود أن 
اعا ی فما ر إليك من الأمورء فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة فان 
تولوا» أی : عما تحكم ES‏ وخالفوا شرع الله ل فاعم نما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم) آ فاعلم أن ذلك کائن عن رة الله وخكية فيهم أن يصرفهم عن الهدى )ا لهم 

من الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم «وإن كثيرا من الناس لقاسقون) أى: أكثر 
اا رج ا و مخالفون للحق ناکون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر الاس 
ولو حرصت بمؤمنين) [ يوسف : ٠١١‏ ] . وقال تعالى: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلٍ 
الله [ الأنعام : ١١‏ ] . وعن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد» وابن صلوباء وعبد الله بن 
صورياء وشأس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه 
فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خحصومة » فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم» 
وو ونصدقك ! فاأبى ذلك رسول الله ية > فانزل الله » غر وجل > فيهم : : ظ ون احکم 
بيتهم بما أتزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بَعْض ما زل الله إل ليك إلى قوله : القوم 
يوقون) رواه ابن جریر» وابن أبی حاتہ () . 

وقوله : «أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكما لقم يوقنون : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله الُحكّم المشتمل على كل خير»ء الناهى عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجحاهلية 
يحكمون به من الضلالات والحهالات» عا يضعونها بارائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم سنكزخحان )١‏ > الذى وضع لهم الياسق ٠"‏ » وهو عبارة 


. ) ۱۲۱١۰ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا : « سنكزخان » بالسين فى أوله . والمشهور على الألسنة الثابت فى المراجع 
التاريخية : « جنكزخان » بالجيم بدل السين » وهو الثابت فى المطبوعة هنا . 

(۳) هكذا رسمت هذه الكلمة فى المخطوطتين والطبوعة . وهى كلمة أعجمية » لذلك اختلفت المراجع فى رسمها 
وأصلها . ففی تاریخ ابن کثیر ( ۱۳ / ۱۱۷ ) فى ترجمته جنكزخان : « وهو الذى وضع لهم الياسا » التى 
يتحاكمون إليها ويحكمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه » وهو شىء اقترحه من عند نفسه » وتبعوه 
فى ذلك » . ثم سماها بعد ذلك « الياسا » - فيما نقله عن الوزير علاء الدين الجوينى ( ص ۱١۸‏ ) »> وفيه : = 


) ٠١ _ ٤۸ ( الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات‎ ۹٦ 


عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائم شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه 
برعا متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يَية. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
تتاله» حت برجم إلى حكم الله ورسول > فلا یحکم سواه فی قلیل ولا کثیر» قال الله تعالی : 
ب[أفحكم الجاهلية يبغون ) أى: يبتغول ویریدول› وعن حکم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما 
قوم يوقنون) أى: ومن أعدل من الله فى حكمه لن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن .وعلم 
أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» 
القادر على کل شیء» العادل فی کل شىء () . 


= « وأما كتابه الياس » فإنه يكتب فى مجلدين بخط غليظ » ويحمل على بعير عندهم » . وقال الزبیدى فى شرح 
القاموس '( ۷ / ۹۸ ) ١‏ يساق » كسحاب » وربا قيل : يسق » بحذف الألف › والأصل فيه : يساغ › 
بالغين المعجمة » وربا خحفف فحذف وربا قلب قافا » وهى كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة › 
كذلك ذکره غير واحد وقد حررها المقریزی فی الخطط ( ۳ / ۳۵۷ . ۳٢۸‏ ) » قال تحت عنوان « ذكر أحكام 
السياسة » : « ... ويقال : ساس الأمر سياسة » بمعنى قام به ... فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة . ثم 
رھت انها ا الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج 
الحق من الظالم والفاجر » فهى من الأحكام الشرعية » علمها من علمها وجهلها من جهلها . . . والنوع الأخر 
سياسة ظالة » فالشريعة تحرمها . وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من هذا . وإغا هى كلمة مغلية › أصلها : 
ياسة » فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا : سياسة » وأدخلوا عليها الألف واللام » فظن من لا علم 
عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر 
والشأم: وذلك أن جنكزخان القائم بالدولة التر فى بلاد الشرق › لا غلب الملك أونك خان وصارت له دولة - 
قرر قواعد وعقوبات » أثبتها فى كتاب سماه : ياسة » ومن الناس من يسميه : يسق » والأصل فى اسمه : 
ياسة . ولا تمم وضعه كتب ذلك نقشًا فى صفائح الفولاذ »> وجعله شريعة لقومه › فالتزموه بعده » حتى قطع 
الله دابرهم . وکان جنکزخان لا یتدین بشیء من أديان أهل الأرض - كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على 
آخبارہ - فصارت الیاسة حکما بنا فی أعقابه » لا یخرجون عن شیء من حکمه » . ثم قال فی ( ص ۲٣۹۹‏ ) 
بعد ذكر أمثلة من سخافات هذه الياسة _ : « وجعل حكم الياسة لولده جقتاى بن جنكزخان » فلما مات الترم 
من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة » كالتزام أول المسلمين حكم القرآن » وجعلوا ذلك ديتا لم يعرف عن 
أحد منهم مخالفته بوجه » . 

: ثم قال‎ › ) 1١١ › ۱۱۸ / ۱۳ ( » ٤ وقد نقل الحافظ المؤلف فى تاريخه أشياء من سخافات هذا « الیاسق‎ )١( 
- فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة‎ « 
» کفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين‎ 

أقول : أفيجوز - مع هذا E a‏ 
الوثنية الملبحدة ة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة » يغيرونه ویبدلونه كما یشاؤون › لایبالی واضعه أوافق 
شرعة الإسلام آم خالفها ؟ 

إن المسلمين لم يلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا فى ذلك العهد » عهد التتار > وكان من أسواً 
عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له »> بل غلب الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى 
شرعته . وزال أثر ما صنعوا » بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم » وبآن هذا الحكم السىء الجائر كان 
مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك › > لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية اللحكومة › ولم يتعلموه 
يعلموه ه أبناءهم . فما سرع ما زال أثره : 


ارا ا ا ل 


سے کات و رص 4a‏ وکرو سے عص ی لے کی م € 1 
$ يتاها لذن اموا لا جوا الهو والصرة اوليك بام أرلياء بض ومن سو 
لے ر ےہ د اوو ورور و 


و 


سال 2 وت ,1 1ری ےج م م ET Bee‏ = : کے 
تكم فانم مهم إن أله لا دى القوم آلظيلييت إا2) فترى الین لى قلوبهم مرض يسلرعوت 
€ 8 


سے وص سر ص رہ ےکر ہے سے سے ر 7 . e‏ 4ے ر لز °٠‏ ر 
فوم یقولو شت آن نییبت داه سی ان آن ياي ڀالفتع آو آم من عِندِوِ فيصبحوا عل ما 
مچ L~‏ ص صر 1 ۹ ٤‏ 


٩‏ : 2 .”< کے مر سے ي ص ر ت ي 
ا کے HEE‏ 1 الهم د 2 OS‏ 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله» 
قاتلهم الله » ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: #ومن 


وهم نکم انه منهم 4 


= أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير - فى القرن الثامن - لذاك القانون الوضعى › الذى صنعه 
عدو الإأسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا العصر › فى القرن الرابع عشر ؟ إلا فى 
فرق واحد » أشرنا إليه آنمًا : أن ذلك كان فى طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن سريعا » فاندمجت فى 
الأمة الإسلامية » وزال أثر ما صنعت . 
ثم كان المسلمون الآن أسوأً حالا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم . لان أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج فى هذه 
القوانين المخالفة للشريعة › والتى هى أشبه شىء بذاك « الياسق » الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكقر . هذه 


القوانين ¿ التى يصطنعها ناس ينتسبون لاوسلام »> ثم يتعلمها أبناء المسلمين » ويقخرون بذلك آباء وأبتاء » ثم. 


يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقى هذا « الياسق العصرى » ! ويحقرون من يخالفهم فى ذلك » ويسمون من 
يعرم الى الا اك بد ررم « رجعيًا » و« جامدا » ! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى و فى الحكم من التشريع الإسلامى» يريدون تحويله إلى « يأاسقهم الجديد » › 
بالهوينا واللين تأرة ¢ وبالمکر والخديعة تأرة ¢ وا ملکت يديهم من اللطات تارات - ويصرحون - ولا 

أفيجوز إذن - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد » أعنى التشريع الجديد ! أو يجوز 
لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » عاا كان الأب أو جاهلاً ؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا « الياسق العصرى » » وأن يعمل به ويعرض عن شريعته 
البينة ؟! ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا » ويؤمن بان هذا القرآن أنزله الله على 
رسوله كتابا محكمًا » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه » وبأان طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة 
GE BIE CS‏ 
إالحال باطلة بطلاتًا أصلا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة ! 

اراي ها اران A E‏ > ھی کقر بولح » لا خقاء فی فيه ولا مداورة . ولا 
لنفسه . و « کل امری حسیب نقسه ) . 

ألا فليصدع العلماء با لحق غير هيابين » وليبلغوا ما أمروا بتبليغه » غير موانين ولا مقصرين . 

سيقول عنى عبيد هذا « الياسى العصرى ٠‏ وناصروه » أنى جامد » وأنى رجعى » وما إلى ذلك من 
الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا » فما عبأت يوما ما بما يقال عنى . ولكنى قلت ما يجب أن أقول . 


دبع 


۹۸“ 0 ا ا کے الحزء الأول سورة ایك الآيات ) اه = o‏ ( 


وقوله: #فتری لين فى فلوبهم مُرض أى: شك» وریب؛ ونفاق لإيسارعون فیهم4 ی : 
ارون إن موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر لیقولون ن نخشى أن تصيبنا دائرة) ا دخاولون 
فى مودتهم وموالاتهم آنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى: «فعسى الله أن يأتي بالفتح) قال 
ال يعنى فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والقصل « أو أمر من عنده قال الا و 
ضرب الحزية على اليهود والنصارى «فيصبحوا) يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من 
المنافقين ل على ما أسروا فى أنفسهم » من الموالاة لإنادمين 4 أی: على ما کان منھمء مما لم د 
عنهم شيئاً» ولا دفع عنهم محذوراًء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب 
الفاضحة لهم» تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم کیف کانوا يظهرون آنهم 
کک ا ؟ ۰ س کک ل لويقول 


LO 


وقد الخحتلف a yT‏ ۰ ا بإثبات الواو فى قوله: ار ن 
ا رفع #ويقول) على الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوله: #فعسى الله اناي باقع اواز 
من عنده)ه فتقديره «أن يأتى» و «أن يقول)» وقراً أهل المدينة : لإيقول الذين آمنوا) بغير واو» 
وكذلك هو فى مصاحفهم عل ها وو او ج قل اف : لإفعسى اله أن يأتي بالفتح أو 
أمر من عنده) تقديره : حينئذ ليقول الّذين آمنوا أهوّلاء الذين أفسموا بالله جهد أيمانهم إنّهُم أمعكم حَبطّت 
أعمالهم فأصبَحوا خاسرين 4 . 

E O N SOE O a ay 
ورلن فال اخدهطا لضاخه عد وة جد اما انا فان ذاه ال ذلك ايودي اوي :إل‎ 
وأتهود معه٬لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما أنا فإنى ذاهب إلى‎ 
فلان النصرانى بالشام» فآوى إليه وأتنصر معه ! فانزل الله : يا أيها الذين آموا لا تتخذوا اهود‎ 
والأصارى أولياء) الآيات . وقال عكرمة : نزلت فى أبى لَبابة بن عبد المنذر » حين بعثه رسول الله‎ 
َة إلى شق > فسالوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . رواه‎ 
TET 

وقال مجند ن اتاق فكانت أول الةم من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله اا 
بنو قينقاع . فحدتنى عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله َة یو حتی نزلوا على 


(1) قراءة « يقول » بالرفع وبغير الواو - هی قراءة نافع وابن کثیر وابن عامر وأبی جعفر وابن محيصن . وهى كذلك 
ثابتة فى مصاحف مكة والمدينة . والواو ثابتة فى مصاحف الكوفة وأهل المشرق . والقراءة بإثبات الواو مع نصب 
اللام - هى قراءة أبى عمرو ويعقوب . وبإثبات الواو مع الرفع - قراءة باقى الأربعة عشر . 

(۲) روایتا السدى وعكرمة رواهما الطبری ( ۱۲۱۵۹ »> ٠١١١١‏ ) . 


الحزء الأول - سورة المأئدة : الآيات ( 0٦-0‏ () ۹۹“ 


حکمه» فقام ال ل الله منهم» فقال: يا محمد» أحسن فى 
موالی . وکانوا حلفاء الخزرح» قال: فأبطاً عليه رسول الله ب فقال: يا محمد» أحسن فى 
موالی . قال: فأعرض عنه. فآدخحل يده فی جیب درع رسول الله يي . فقال له رسول الله یار 
«أرسلنى». وغضب رسول الله اة ر لوجهه ظللاً ثم قال :« ويحك آرسلنی». قال: لا 
والله لا أرسلك تى تسن فی موالی» أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعونى من 
والاأسود» تحصدهم فى غداة واحدة؟! إنى امرؤ أخحشى الدوائر» قال: فقال رسول الله ك : ٠‏ 

لك . قال ابن إسحاق : فحدئنی آبى إسحاق بن سار عن غبادة بن الوليك نن غادة ب e‏ 
قال :لما حاربت بنو فینقاع رسول الله ا تشبث بأمرهم عبد الله بن أبی» وقام دونهم» ومشی 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله مء وكان أحد بنى عوف بن الخزرح» له من حلفهم مثل 
الذى لعبد الله بن أبى» فجعلهم إلى رسول الله ييو وتبرأ إلى الله ورسوله يياه من حلفهمء 
وقال: يا رسول الله أبرأً إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» وأتولی الله ورسوله والمۇمنين» 
وأبراً من حلف الكفار وولایتهم . ففیه وفی ع ا ن ا لك الات کے الاد بيا أيه 
الذين آمنوا لا تشُخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) إلى قوله : ومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فن حزب الله هم الغالبون ‏ [ الائدة : ٠٦‏ ] . وروی الامام أحمد عن أسامة ابن زيد قال : دحلت 
مع رسول الله یو على عبد الله بن آبى نعوده» فقال له النبى ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب 
يهود . فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات . ورواه ابو داود 7 


ا 2 مر ر صر و2 Lec‏ س ر K7‏ 2و e‏ ےھ روے رھ ژد XK‏ مر صر 
تاها الذين ءا منوا من رتد ۾ عن دیا فسوف یانی الله بموم ېم وګبونهر ذل 
2 1 ا ر م ل صان مد لبم الك فضا الله ص 
امین عرو عل اک ی و اه وڳ افون لوم يم ذالك فضل الله تيه من 
EN SLA e al ee Û ar € 2‏ 
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شه د ل وسن لاهو ny‏ رب اکوھد الیو © چ 
يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعتهء فإن الله 
SC I GE‏ > وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 
: ۳۸ ] » وقال تعالی : إن يشا یذهبکم ویات بخلق جدید .وما 
ذلك على الله بعزيز) [إبراهيم: ۹ ]۲١‏ أى: بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: ليا أيها الذين 
آمنوا من یرت منکم عن دینه) أی : u‏ إلى الباطل لإفسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه4 
قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه . رواه ابن أبی حاتم . وروی عن ابن عباس قال: ناس 
من أهل اليمن» ٹم من کندة» ثم EE‏ . وروی ابن أبى حاتم أيضا عن الأشعرى قال: 
لا نزلت: لفسوف اتی الله بقوم يحبهم ويحبونة) قال رسول الله :< هم قوم هذا٤.‏ ورواه ابن 


(1) المسند ( ه١‏ / ۱ حلبی ) . وإسناده صحیح . 


ا ا ا الحزے الول - سورة المائكة: الآيات ( 04 _ 0 ( 


وقوله تعالی : [أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) هذه صفات المؤمنين الكمل أن یکون 
أحدهم متواضعا لأٌخیه وولیه» متعززاً على خحصمه وعدوہ› کما قال تعالی: محمد رُسول الله 
والذين معه أشداء على الكقار رحماء بینهم) [ الفتح : ۲۹ . وفى صفة النبى كيد أنه : « الضحوك 
القتال » » فهو ضصحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

وقوله : «يجاهدون في سيبل الله ولا يخافونلَوََةالاثو) أى: لا يردهم عما هم فيه من طاعة 
الله » وقتال أعدائه» وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا يردهم عن ذلك راد 
ولا يصدهم عنه صاد > ولا يحيك فيهم لوم لائم > ولا عذل عاذل. روئ الإمام أحمد عن أبى 
ذر قال: آمرنى حليلى ية بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وآمرنى أن أنظر إلى من 
هو دونی» ولا أنظر إلى من هو فوقى» :وأمرنى أن أصلل الرحم وإ ”أدبرت» وأمرنى آلا أسال 
أحداً شيئاء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مراًء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائمء وأمرنى 
أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللهء فإنهن من كنز تحت العرش ) . وروى الإمام 
أحمد أیضا عن "ذر › قال : بایعنی رسول الله ل حمسا ووائقنی سبعًاء وأشهد الله على تسعا ۳ء 
أنى لا أخاف فى الله لومة لائم. قال أبو ذر: ES‏ « هل لك إلى بيعة 
ولك الجنة؟» قلت: نعم قال : وبسطت یدی» فقال النبى ك وهو يشترط على ال تال 
الناس شيا ؟ قلت: نعم» قال ٠:‏ ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخحذه .)١(‏ 
وروی الإمام أتحمد ا عن آبی سعید الخدری » قال: قال رسول الله د: ‹ 
لا ينعن أحدكم رة الناس أن يقول بح إذا رآه أو شهده» فإنه ات ا ولا ياعد 
من رزق أن یقول بحق آو یذکر بعظیم › . تفرد به" أحمد (°). وروی أحمد أيضا عن أبى 


(۱) الطبری ( ۱۳۱۸۸ - ۱۲۱۹۲ ) . وھو حدیث صحیح . ورواه ابن سعد ( /٤‏ ۱/ ۷۹ ) والحاکم (۲/ ۳۱۳ ) 
وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرّجاه » ووافقه الذهبى » وذكره الهيشمى فى الزوائد ( ٠١/۷‏ ) وقال : 
رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح ٠»‏ . 

(۲) المسند ( ٠١۹/ ١‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / )٠٠١‏ ونسبه للطبرانى فى الصغير 
والكبير » وقال : « ورجاله رجال الصحيح » » غير سلام أبى المنذر » وهو ثقة . ورواه البزار ‏ . وذكر قبل 
ذلك نحوه من وجه آخر فيه کلام - ونسبه أيضًا للطبرانى فى الكبير والصغير » وقال :« وأظنه رواه أحمد › . 
فهو لم يره فى المسند . 

(۳) فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » : « سبعا » ٠‏ وما أبتناه هو الموافق لما فى المخطوطة الأرهرية وكذا 
الهيثمى فى الزوائد . ( الباز) . 

(4) المسند ( /۰١‏ ۱۷۲ حلبى ) . وذكره الهیثمی فى الزوائد ( ۳ / ۲ ۰ ٩۳‏ ) بروایتین » وقال : رواه کله أحمد › 
ورحاله قات ٩‏ . 

)٥(‏ المسند )۱٠٤١۹٤(‏ . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / ۲٠١‏ ) »› ونسبه للطبرانى فى 
الأوسط وقال : « ورجاله رجال الصحيح . غير شيخ الطبرانى“!فنسى أن ينسبه للمسند › الذى لم يروه عن 
شيخ الطبرانى 
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سعید الخدری » 'قال: قال رسول افله. کی :* لا یحقرن آحدکم نفسه آن:یزی مرا لله افيه سء 
فلا يقول يه »فيال أله يوم القيامة :ما منعك' أن تكون فلت فى كذا وكذا؟ فيقول :مخافة الناس . 
فیقول : إڼای أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه (). وروی أحمد وان ماجه عن أبى سعيد 
الخحدرى » عن النبى ا قال :< إن الله اليسأل العبد يوم القيامة » -حتى إنه ليسأله يقول له: أی 
"عبدی» أرأيت منکرا قم تتكره؟ فإذا لمن الله عبداً حجته» قال: لى رب» وثقت بك وخفت 
التاس» ۳ . وثبت فى الصحيح ٠:‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل تفسه۲ء قالوا+وكيفى بيذلنفسه-يا رسول 
الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا طيق' (). 

لذلك فصل الله يرتيه من يَشاء) أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنغا هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه له(والله واسع عليم) أى: واسع الفضل» عليم بمن يستخق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله: 
لإِلما وليكم الل ورضوله والدين آمنوا)' أى : ليس اليهود بأوليائكم» :بل ولايثكم .راجعة .إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. وقوله: «الذين يقيموت الصلاة ويؤتون الزكاة ) أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى لله وحده لا شريك لهء وإيتاء 
الزكاة » التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . 

وأما قوله: لوهم راكعون): فقد توهم بعض الناس أن هذه الجحملة ”فى موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة4 أى: فى حال ركوعهم' !نولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح ! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من 
أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثرا عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت 
فيه : وذلك أنه مر به سائل فی حال رکوعه» فأعطاه خاتمه . 1[ ثم ذکر الحافظ ابن کثیر هنا آثارا 
فى ذلك » بأسانيدها الضعيفة . وأبان عن عوار كل منها . ثم قال ] : وليس يصح شىء منها 
بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها (°) . 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناها : أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الضامت› 
رضى الله عنه» حین تبراً من حلف يهود ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال 
تعالی بعد هذا کله: ومن یتول اله ورسولّة والذين آمنوا فن حزب الله هم الْغالبون € کما قال تعالی: 


(۱) المسند ( ۱١۷۲١‏ ) . وإسناده صحيح . 

(۲) المسند ( ۱۱۲۹١‏ ) . وإسناده صحیح . ورواه أیضا بنحوه ( ۱۱۲۳۲ » ۱۱۷١۸‏ ) » وابن ماجه ( ٤0۱۷‏ ) . 
(۳) هكذا جزم المؤلف الحافظ بان هذا الحديث فى الصحيح . وهو - على اليقين GS LSS‏ 
الإمام أحمد فى المسند ( ٤٠٥ / ٠‏ حلبى ) . والترمذی ( ۳ / ۲٤۳‏ ) وابن ماجه ( ٤١١١‏ ) - كلهم من 

حديث حذيفة . وقال الترمذى : ١‏ حسن غريب » . 

)٤(‏ بل هى أمر من أكاذيب الشيعة » الذين يلعبون بتأويل القرآن › لينسبوا لعلى كرم الله وجهه مآثر وفضائل غير 
ثابتة . ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب فى هذا الموضع على وجوب إمامة على . والزمخشرى - 
على ذكائه - فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقَيقة واقعة » جهلا منه بطرق الرواية وإثباتها . والفخر 
الرازى - على جهله بعلوم الحديث - رفضها رفضا شديدا » وندد بمخترعيها ومصدقيها . 


CON OE mt 
كب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله وى عزيز . لا تجد فَوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله‎ 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه‎ 
ا اا کے ا ا او ا‎ 
فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى‎ . ]۲١ ء۲١ هم المقلحون) [ الجادلة:‎ 
الدنيا والآخرة » ومنصور فى الدنيا والآحرة؛ولهذا قال تعالى فى هذه الآية الكرية: ومن يتول‎ 
الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون).‎ 

ر لہ مے ے م بے اا ا سضر زر r‏ بے س 22 2 

تایا ال منوا کا دوا ال ادوا دینک هزوا ولیبا من ليت آونوا الكنبَ من 
ری ےرت 4 ae‏ ےھ م ص N‏ ر سر سے ار س ا ص ت ا 
یک الد ری واوا لَه إن کا مۇمنىن إذا ناديتم إلى الصْلوع اعد خذوها هزوا ولعبا 

ج“ فوم کک EY‏ ® 
للت انه فوم آذ سقو که 

وهذا تنفیر من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتاسين والمشركن› الدين يتخذون أفضل 
ما بعمله e‏ 2 الرسلام العحكمة Û A‏ حر د وآخروی؛ 
البارد : و طمن الدين ارو کاب من فلکم راگنا امن» ههنا لبيان الجنس› 
کقوله : ل[فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ا ({Y-‏ وقرأ بعضهم «رالكقار) بالخفض عطفا» وقراً 
آخرون بالنصب على آنه معمول إلا تتخذوا الذين اتُحَذوا دینکم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 
فْلکہ) نمدیره : ولا الكفار أولياء» ای : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء )1( والمراد بالکمقار 
ههنا المشركون . وقوله: ج واتقوا اله إن کنتم مزمنن) أى: اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم 

کک ٠‏ رن کم زین لله ا قال کک 2 


7o م‎ 


A oT 
وقوله : #وإذا نادیتم إلى الصلاة ¢ أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التى هى أفضل‎ 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب لاتخذوها4 أيضا هزوا ولعبا ا ذلك باهم قوم لا يعقلون)‎ 
معانی عبادة الله وشرائعه » وهذه صفات الشيطان الذى إذا س الأذان أدير وله ا‎ 
بالصلاة أدبر» فإذا قضى‎ E ی : ضراط - حتی لا يسمح التأذين › فإذا قضى التأذين أقبل› فإدا‎ 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه »فيقول :اذكر كذاءاذكر كذاء لما لم يكن پذکر؛ حتی‎ 

یظل الرجل لا یدری كم صلّى» > فإذا وجد أحدكم ذلك EEL E CSS OE‏ ممق 
عليه ) . وقال الزهرى: قد ذكر الله التأذين فى كتابه فقال: لإرإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 

ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقوت . رواء ابن بى حاتم. 


وروی الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الك ر ا و ع ا ن ی 


. القراءة با لخفض قراءة أبى عمرو والكسائى ويعقوب . وبالنصب قراءة باقى الاأربعة عشر‎ )١( 
. کلاهما بنحوه 6 من حديث أبى هريرة‎ ) 11٤ / ۱( البخاری ( ۲ / ۷۱-۹ فتح ) ومسلم‎ )۲( 
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أخبره - وكان یتیماً فی حجر أبى محذورة _ قال: قلت لأبى محذورة: يا عم» إنى خارج إلى 
الشام » وأخحشى أن سال عن E‏ فأخبرنى : أن أبا محذورة قال له: نعم خحرجت فی نفر» 
CE e,‏ 
الطريق» فاذن مؤذن رسول الله ىيا بالصلاة عند رسول الله ية فسمعنا صوت المؤذن ونحن 
متنكبون» فصرخنا نحکيه ونستهزئ به ! فسمع رسول الله َة الصوت. فأرسل إلينا إلى أن 
وقفنا بین يديه › فقال رسول الله و : «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟» فاشار القوم كلهم 
إلى» وصدقوا › فارسل كلهم وحبسنی . وقال : ١‏ قم فأذن ». فقمت ولا شىء أكره إل مر 
رسول الله بو ولا ما یأمرنی به» فقمت بین دی رسول الله یو فالقی على رسول الله 4ا 
التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللّه» أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاةء حى على 
الصلاة» حى على الفلاح› حى على الفلاح»› الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله». ٹم دعانی 
حين قضيت التأذين › فاعطانى صرة فيها شىء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» 
ٹم أمرها على وجهه» ثم بین ٹدییه »ثم على کبده حتی بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» 
ثم قال رسول الله لة: «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله مرنى بالتأذين 
بمكة . فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان لرسول الله َة من كراهة» وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله ية . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله كي > فأذنت معه بالصلاة 
غ ا ول اه کے ارا دلا ادرک من اهل عر ارك اا سلو عل ر 
ما أخبرنی عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد» وقد أخحرجه مسلم فى صحيحه» وأهل 
الستن الأربعة عن أبى محذورة واسمه: سمرة بن معير بن لَوذَان _ أحد مؤذنی رسول الله عة 
الأربعة» وهو مؤذن أهل مکة» وامتدت أيامه» رضی الله عنه وأرضاه 7 


e +‏ م E‏ ر ا مہ ن ا ص م ررس لل ص اص رر کا ص e‏ ر 
3 فل ناهل لکد هل تنقَمَون هنا إلا أن ءامنا أله وما آنل إليتا وما أنزل من قبل وآن 
a:‏ لے کک ٍ2 سے رن ص نے را ر کر 2 اوہ سے صر ص سے 
O OE Ea‏ ص م ر ت re E‏ 
مھم ال ده رر ن ت وبك شر مکنا ا وإذا 9 
کے کے وہ وع ہے ےے ب وہ CE‏ ارو ر ص IG‏ سے | 
| ءا قد د خلوا پالکقر وهم قد خرجوا بے والله علو ہما کا وا ل E‏ 


۳ ۶2 ےت ص ص سے را ے Ax‏ سے سے وس 
رعو في لوث والعدونِ وأڪلهم الشحت لتس ما اوا يمون ت ولا ينهم 
الحنوت ا ا . 2 1 EF EET‏ انون 

بوت وا لالحبار عن فور وم واک سحت لئ 


OA EET ٤) ٠١۳ / ۱( وإسناده صحيح . وكذلك رواہ النسائی‎ . ) ٠١٤٤١۵ ( المسند‎ )١( 
من هذا الوجه » ومختصرا بعض الشىء . وذكر الحافظ‎ ) ٥۰۳ ( هذا الوجه مطولا . وكذلك رواه أبو داود‎ 
ا ون ای رو ا د و ی ا ا‎ 
› ۱۹۱ ( فإنها مختصرة ومن وجه آخر . ورواه الترمذی من وجهین آخرین مختصرا › رقم‎ ) ۲ /١( 

۲ ) بشرحنا . ورواه النسائى - قبل ذلك وبعده - من أوجه متعددة . 


( TT _ 04 الخحزء الأول َ سورة اائدة : الآيات(‎ ES 


يقول تعالى: قل يا محمد» لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبًَا من آهل الكتاب: <هل 
تقمون مثا إلا أن آمنا بال وما أنزل إلينا تا وما أُنزل من قبل ) أى:هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟! 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة » فيكون الاستئناء منقطعًا » كما فى قوله تعالى : #ومانقمو امهم إلا 
أن منوا بال اريز الحميد4 [البروج:۸)» وكقوله : وما موا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من قله [التوبة: 
[vé‏ . 


Ve 


وقوله: ون أكثركم فاسقون) معطوف علی أن سنا بالل وما أترل إا وما زل من قبل) ى : 
وآمنا بان آکثرکم فاسقون» أى: خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال  :‏ فل هل اُنبئکم شر من 
ذلك مثوبة عند الله آی: هل. احبر كم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه با؟ وهم أنتم 
الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة» فقوله : لمن لعنه الله أی: آبعده من رحمته لإوغضب 
عليه أى : غضباً لا يرضى بعده أبدا لإوجعل منهم القردة والختازير 4 > کما تقدم بیانه فی سورة 
القرة ٠‏ وكا ميات إيضاخة في سورة الأعراف (). .اوغ ابن اغود قال مئل رول اله 
ية عن القردة والخنازير» أهى مما مسخ الله ؟ فقال:«إن الله لم يهلك قوما - أو قال: لم يمسخ 
قوما - فيجعل لهم تسلا ولا عب اون الق واتار كات ل ولك وراك 0 
وقوله: #وعبد الطاغوت) وقرئ: #وعبد الطاغوت4 على أنه فعل ماض» و«الطاغوت› 
منصوب به» أى: وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ: #وعبد الطاغوت) بالإضافة على أن 
المعنى : و الطاغوت› آی: خدامه وعبیده. وقرئ e E‏ 
الجمع: EE‏ ول ان و حكاها ابن جرير عن الأعمش . وک عن برد 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن 
جرير عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: لوعبد الطاغوت) على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله» ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم»› أى: 
وقد عبدت الطاغوت فيكم» أنتم الذين فعلتموه "). وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى : 
أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا - الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه - 
کیف یصدر منکم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟! ولهذا قال : أولمك شر مُکانا) أی : 
مما تظنون بنا #وأضل عن سواء السبيل) . وهذا من باب استعمال ا التقضيل فيما ليس فى 
الطرف الآخر مشاركة» كقوله: لإأصحاب الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) [ الفرقان: ¢[ . 
وقوله : لإا جاءوكم قفاوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وهذه صفة النافقين منهم : 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: وقد دخلوا)» أى : 


. ) ١١١ ( وسورة الأعراف‎ ) ٠١ ( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) من حدیث طویل فی صحیح مسلم ( ۲ / ۳۰۳ ) . ورواه أحمد ( ۲۷۰۰) . 

(۳) أما القراءة السبعة » فقرأً منهم حمزة « عبد » بفتح العين والدال بينهما باء مضمومة . و « الطاغوت » بالخفض 
على الإضافة . وقرأ باقيهم « عبد » فعل ماض › و « الطاغوت » مفعول . 


الد الول ور لان الا( ی 


عندك يا محمد [بالكفر) ق مستصحبين الكفر فى قلوبهم› ئم خرجوا وهو کامن فيهاء م 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلمء ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: لوهم 
قد خر جوا به فخصهم به دون غیرهم. وقونه تعالی : «والله أَعَلْم بم کانوا يكتمون) : والله عالم 
بسرائركم وما تنطوى عليهم ضمائركم › وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك»› وتزینوا بجا ليس 
فيهم» فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك آتم الجزاء. 

وقوله : لوتر كيرا منهم يسارعون فى الإنْم والعدوان وأكلهم السحت 4 أى: يبادرون إلى ذلك 
من تعاطى الآئم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل للبئس ما کانوا يعملون4 
آی : لبئس العمل كان عملهم > وئس الاعتداء اعتداؤهم : 

وقوله : ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإلْم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يصتعون )4 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون : هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهمء والأحبار: هم العلماء فقط . « يئس ما كانوا يصنعون € يعنى: فى تركهم 
ذلك . قاله ابن عباس . وروی ابن جریر عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من 
هذه الآية : ولا ينهاهم الربانيون والأحبارعن قولهم الم وأكلهم السُحّت ) . وروی ابن آبى حاتم عن 
یحیی بن یعمر قال: خطب على بن أبی طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آيها الناسء 
إغا هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى» ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى 
اف وا ی اا و ا ا نے ارا و ر ر 
المنكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يقطع رزقاً ولا يقرب أجل )١(‏ . وروی الإمام أحمد عن جرير» قال: قال رسول الله ية : «ما 
من قوم يکون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع› ولم يغیرواء إلا أصابهم 
الله منه بعذاب». ورواه آبو داود وابن اجه 6 رة 007 
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(۱) إسناده صحيح › ولکن فی سماع یحی بن يعمر من على كلام والزيادة من المخطوطة الأخحرى الصحيحة ةَ 
(۲) المسند ( ۳٣۳ / ٤‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 


NETE a 


بخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوه »› عز 
وجل وتعالی عن قولهم علواً کبیراً - بأنه ea aa‏ 
عن البخل بقولهم : ليد الله مغلولة . قال ابن عباس : قوله: «وقالّت اليهود يد الله مغلولّة) قال: 
لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة »ولكن يقولون: بخیل یعنی : مسك ما عنده بخلاً › تعالی 
الله عن قولهم غلوا کبیرا. ر روی س مجاهد » وعكرمةء و ا والضحاك › 

أ: لورلا تجعل يدك مغلولة إلى عتقك ولا تبْسطها كل البسط فتقعد موم مُحسوراج [الإسراء: ۲۹] يعنى : 
أنه ينهى عن البخل وعن التبذير» وهو زيادة الإنفاق فى غير محله» وعبر عن البخل بقوله: 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ). 

وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود - عليهم لعائن الله - وقد قال عكرمة: إنها نزلت فى 
فنحاص اليهودى - عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذى قال: لإن الله فقير ونحن أغنياء) [آل عمران: 
۸۱ فضربه أبو بكر الصدیق» رضی الله عنه ٩(‏ . وروی ابن إسحاق عن ابن عباس » قال: 
قال رجل من اليهود» يقال له: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق ! فأنزل الله : #وقالت 
اهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يفق كيف يشاء). 

ور لله عز وجلء »علیهم ما قالوه» وقابلهم فیما اختلقوه وافتروه وائتفکوهء فقال: «ِغلّت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا) . وھکذا وقع لهم» > فإن a‏ والحسد والىن والذلة ار 
کما قال تعالی : (أم هم تصيب من الْملْك فَإذا لأ يؤتون الاس نقيرا . أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من 
فضله ‏ الآية [ النساء: ۳ ]٥٩‏ » وقال تعالى : # ضربت عليهم الله € الآية [ آل عمران:١١۱]‏ . 

ثم قال تعالی: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) أى: بل هو الواسع الفضل» الجزيل 
العطاء» الذى ما من شىء إلا عنده خزائنهء وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لاأ شريك 
له» الذى خلق لتا كل شىء ما نحتاج إليه»فى ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفى جميع 
أحوالناء كما قال  :‏ وآتاکم من کل ما سالتموہ وإن تعدوا نہ نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لوم كقار 4 
[إبراهيم : الايات فى هذا كثيرة» وقد روی الإمام أحمد بن حنبل عن ابی هريرة قال: قال 
رسول الله عة : «إن مین الله ملأى لا بغيضها نفقة الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خحلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغخض ما فى يمينه» قال : «وعرشه على ال ماء»وفى يده الأخرى 
القبض » يرفع ويخفض » : وقال : يقول الله تعالى : «أنفق أنفق عليك » أخرجاه فى 


الصحسحين () ٍ 


وقوله : (وليزيدن كليرا هنهم ما أنزل إِلَيك من ربك طغيانا وكقرا) أى : يكون ما آناك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا 
(1) مضى عند تفسير الآية : ( 1۸١‏ ) من سورة آل عمران . 


(۲) المسند ( ۸٠۲١‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . والبخاری ( ۱۳ / ۳٤۷‏ فتح ) ومسلم (VE « ۲۷۳ /٠۱(‏ . 


O‏ د 
ا رعلا افا باد به الكفة اللاسدون للف ولاك إطفنا € وهي االمالكة والمجازرة 
للحد فی الأشیاء #وکفرا) أی: تکذیباء كما قال تعالی : لفل هو لذي آمنوا هدى وشفاء وَالّذين لا 
زود فی انیم ور ور عله می اوك درن من کان ید (فسلت: ۲٤‏ وقال تعالی: ورل من 
لقرآن ما هو شفاء ورحمة للْمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأ خسارا) [الإسراء: ]۸١‏ . وقوله: «رألقينا بيتهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم 
فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعى: 
لإرأنقينا بينهم العداة والبغضاء) قال :ا لخصومات والجدال فى الدين. رواه ابن أبى حاتم. 
وقوله : كلما أوقدوا تارا لذحرب أَطفأها الله أى: كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بهاء وكلما 
أبرموا آموراً يحاربونك بها يبطلها الله ویرد کیدهم علیهم › ویحیق مکرهم السيئ بهم # ويسعون 
فى الأرض فسادا والله لا يحب المقسدين) أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى الإفساد فى 
الأرض» والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانقَوا ) أى: لو أنهم 
آمنوا بالله ورسوله» واتقوا ما انوا يتعاطونه من المآثم والمحارم «لكفرنا عنهم سيتاتهم ولأدخلتاهم 
جنات النعيم) أى : ول عنهم المحذور وحصلا لهم المقصود. ولو أنهم أقَاموا التوراة رالإنجيل وما 
نل إليهم من ربهم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن للأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
أى: لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء» على ما هى عليه» من غير تحريف 
ولا تبدیل ولا تغيير › لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا وة ؛ 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 
وقوله: #(لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) يعنى : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والتابت لهم من الأرض. كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا لفتحا عليهم بركات من 
السّمّاء والأرض € الآية [ الأعراف: ]۹١‏ » وقال تعالى : « ظَهر القساد في ابر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس ) الآية [ الروم: ]٤١‏ . وقد ذكر ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه 
أن رسول الله ية قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول اللّه» وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : «ثكلتك أمك يابن لبيد! إن كنت لأراك 
من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بايدى اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين 
تركوا أمر الله» ثم قرا: ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل) . هکذا أورده ابن أبى حاتم معلقا من 
ول إسناده» مرسلاً فی آخره . وقد روی الإمام أحمد عن سالم بن آبى الجعد» عن زياد بن 
لبيد أنه قال: ذكر النبى يي شيئًا فقال: «وذاك عند [ أوان ] ذهاب العلم». قال: قلنا: يا 
رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقرأً القرآن ونقرئه أبناءنا »> وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ قال: «لكلتك أمك يابن أم لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون عأ فيهما بشىء ؟! ». ورواه ابن 


دبع 


E ED Ly 


اجه . وإسناده صحیح () , 


al e 


وقوله : لمنهم أمة مقتصدة وكثير مهم ساء ما يعْملون ¢ كقوله : ومن فوم موسی امه يهدون بالْحَقٍ وبه 
يعدلون) [الٴعراف ]٠١۹:‏ »وکقوله عن أتباع عیسی : (فاتينا الذين آمنوام منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) 
[الحديد: ۲۷]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد»› وهو أوسط انات هذه الأمة» وفوف ذلك رتة 
السابقية » كه فى قوله تعالى: ‏ ثم أورثتا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنقسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالْحَيرّات بإذن الله ذلك هو الفضل الکبیر .جنات عدن يدخلوتها الآية [فاطر: ۳۲ء .]٣٣‏ 
والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الحنة. 


د اه لا دی الم لفرت 6 چ 

يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمداً يه باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. روى البخارى عن 
عائشة قالت: من حدلّك أن محمدا كتم شيئًا ما أنزل الله عليه فقد كذب» وهو يقول: ليا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إِْيك من ربك ) . هکذا رواہ ههنا مختصرًا» وقد أخحرجه فی مواضع من صحیحه 
مطولا. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى وفى الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان 
محمد ية كاتا من القرآن شينًا لكتم هذه الآية : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 


(1) المسند )۱۷٠٤١(‏ وابن ماجه )٤٠ ٤۸(‏ . وزياد بن لبيد: صحابى قديم » أنصارى من الأوس»› أسلم قديما وخرج 
إلى رسول الله َيه بمكة »فأقام معه حتى هاجر رسول الله يد إلى المدينة »فهاجر معه »فكان يقال : زياد 
مهاجری آنصاری . وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َو . کما فی ابن سعد (۳ /۲ / 
۱( . 

والحديث رواه أيضا الحاكم ( ۳ / ٠‏ ) من هذا الوجه » وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
یخرجاه » . وذکره البخاری فی الکبیر ( ۲ / ٠١ / ١‏ ) موجرا بالإشارة كعادته > ثم قال : « ولا أری سالا 
سمع من زياد » . وذكر الحافظ فى الإصابة ( ۳ / ۰ ) ونسبه للمسند وابن ماجه والحاکم › ثم قال : « وسالم 
لم يلتق ريادا . وله شاهد أخرجه الطبرانى فى الأوسط » من طريق أبى طوالة عن زياد بن لبيد » نحوه . وهذا 
RC sS‏ 
جبير بن نفير عن أبيه » عن أبى الدرداء » قال : كنا مع رسول الله ميو فقال : هذا أوان يختلس العلم › فقال 
له رياد بن لبيد الأنصارى ‏ فذكر الحديث - قال : فلقيت عبادة بن الصامت » فقال: صدق »وأول ما يرفح 
الخشوع » . وهذا الحديث الذى أشار إليه الحافظ - هو فى الترمذی (۳ / ۳۷١‏ ) وقال « حديث حسن غريب › 
ثم ذكر آنه رواه بعضهم « عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف ابن مالك » عن النبى مَك » 
وحديث عوف بن مالك - الذى أشار إليه الترمذى - رواه أحمد فى المسند ( ۲١ / ٦‏ » ۲۷ حلبى ) » لكن من 
رواية الوليد بن عبد الرحمن الجرشى » عن جبير بن نفير »> عن عوف بن مالك . وإسناده صحيح . وقد ذكر 
الحافظ فى اللإصابة أنه رواه النسائى وابن حبان والحاكم . 

وهذه الروايات تقوى رواية سالم , بن أبى الجعد عن زياد بن لبيد مع انقطاعها . 


الحزء الأول - سورة المائدة : الآية ( ٦۷‏ ) ۷۰۹ 


أحى أن تخشاه€ [ الأحزاب: ۷]. وروی ابن آبی حاتم هارون بن عنترة» عن أبيه قال: كنت عند 
عا ا ر فال اا ا وروا او عدو ا ل ا رول اله 
ية للناس ؟ فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيه الرُسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؟! والله 
ما ورثنا رسول الله اة سوداءَ فى بيضاء. وإسناده جيد . وفى صحيح البخارى من رواية أبى 
جحيفة وهب بن عبد الله السوائى قال: قلت لعلى بن أبى طالب : هل عندكم شىء من الوحى 
ما ليس فى القرآن؟ فقال: لاء والذى فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهمًا يعطيه الله رجلا فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر . وقال البخارى: قال الزهرى: من الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغء 
و ال 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وآداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى 
خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألما » كما ثبت فى صحيح 
مسلم» عن جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله مي قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم 
مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت » . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ي فى حجة الوداع : «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «آی بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأی شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن 
٠‏ ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومکم هذا» فى بلدكم هذاء فى شهركم 

> ثم أعادها مرارا. > ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال : «اللهم هل بلغت؟ » مرارا - قال: 
Re‏ والله [ إنها ] لوصية إلى ربه عز وجل > ثم قال: «الا فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدی کا رت ھک راب بعض». وقد روی البخارى نحوه ( ١‏ 

وقوله: «وإن لم تقعل فما بلغت رسالته4 يعنى : وإن لم تود إلى الناس ما أرسلتك به فما 
بلغت رمالته) آى: وقد عَلم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله: «والله يعصمك من الناس) أى : 
بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم› فلا تبخف ولا 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. أعدائك ومظفرك بهم› فلا تخف ولا تحزن» 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد کان الى ل قبل نزول هذه الآية يخرس » كما 
روی الإمام أحمد : أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله ي سهر ذات ليلة» وهى إلى 
ف ا اك ا ر 906 ل رجا اطا من اسای ری 
الليلة » قالت: فبينا آنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد 
ابن مالك . فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يارسول الله . قالت: فسمعت غطيط 


(1) المسند )۲۰۳٠١(‏ . وذكره المؤلف الحافظ فى التاربخ (ه / )۱۹٤‏ عن رواية البخارى . وانظر الفتح ( ٤٥۷/۳‏ 
0A‏ ( . 


ا ا اال والارل وة لانت اة 7( 


رسول الله ك فى نومه . أخرجاه فى الصحيحين . وروی ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: كان 
النبى ية يحرس حتى نزلت هذه الآية : «والله يعصمك من اناس . قالت: فأخحرج النبى لا 
راسة من العةء وقال: اها الاتىة انعرفا ٠‏ فد عضي اله غر وجلا ورو الرمدذى 
وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم . قال الترمذى : حديث غريب . وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه )١(‏ . 

ع و اا ا ا ا وا وا 
ومترفيها» مع شدة العداوة والبخضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً» با يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً فى قريش» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله وة لا شرعية» ولو 
کان أسلم لاجتراً عليه كقارها وکبارها» ولکن لا کان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكقر هابوه 
واحترموه»فلما مات عمه أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراً» ثم قيض الله له الأنصار › 
فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهى المدينة - فلما صار إليها منعوه من 
الأحمر والأسود» وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه . لا 
كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداء . ولا سم 
اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر » أعلمه الله به » وحماه منه ؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول 
ذكرها » وقصة «غورّث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح). ا د 
قال: كنا إذا صحبنا رسول الله يي فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد»من يمنعك منى؟فقال 
رسول الله ية : «الله يمنعنى منك ضع السيف». فوضعه» فانزل الله » عز وجل: الله يعصمك 
من الناس) . ورواه أبو حاتم بن حبان فی صحیحه (۳) . وروی امام أحمد عن جعدة - هو ابن 
خالد بن الصمة الجشمی - قال: سمعت النبی یی ورأی رجلا سمیناء فجعل النبی بی يومئ 
إلى بطنه بيده ويقول:«لو كان هذا فى غير هذا لكان خير لك». قال: وأتی النبى يلل برجل 
فقيل : هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى ية ٠:‏ لم تَرَّع > ولو أردت ذلك لم يسلطك الله 
على» .)٤(‏ 


(۱) إستاده صحيح . وهو فى الترمذى ( ٤‏ /41) والطبری ( ٠۲۲۷١‏ ) والمحاكم ( ۲ / ۳ ) ووافقه الذهبى على 
تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى وغيره - وأشار الترمذى إلى ذلك . وما هذه بعلة نقدح فى 
صحة الموصول . 

(۲) انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة النساء » والآيات ( ۷ - ١١‏ ) من سورة المائدة . 

(۳) نقله السیوطى فى الدر المتثور ( ۲ / ۲۹۹ ) ولم يبه لغبر ابن مردويه وابن حبان . 

)٤(‏ المسند ( ۱٥۹۲۳۳‏ ) » وإسناده صحیح . وذکره الهیثمی فی الزوائد ( ۸ / ۲۲۱ › ۲۲۷ ) وقال : « رواه أحمد 
والطبرانى باحتصار » ورجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجحشمى »› وهو ثقة » . 


A 
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yS E‏ ال ۷٢‏ 
وقال : # فما علَيّك ابلاغ وعلينا ار عد: . 
لے سے چ و سے Da‏ ل 2 ے2 ص ےرہ ج ےہ سر 
ر رص ص 9 e‏ و سے سے ر رص ھ 
یدک کے کی ت ga‏ | فلا تاس على ١‏ 
ص کد ي 2 ص م م Î‏ ي ص ر 
الکفرت (ھ) إن آل اا ای کا بوت الم من ارت باه وال 
ري تو 
اک رکیل یکا کر ع وک ا € 4 


يقول تعالى : # فل ) يا محمد: ليا أهل الكتاب لستم عل شىء» أى: من الدين «إحتى تقيموا 
التوراة والإنجيل» ا حتی تؤمنوا eA‏ ما بایدیکم من الكت المنزلة من الله على الأنبياءء 
وتعملوا گا فبا وما فيها الأمر محمد کیا والا يمان عه » والاقتداء دشریعته ؟ ولهذا قال 
مجاهد» فی و : وما آتزل إلیکم من ربکم) یعنی : القرآن العظيم . وقوله : ل ولیزیدن کٹیرا منهم ما 
أنزل يك من ربك طغيانا وكفرا) تقدم تفسيره )١(‏ « فلا تاس على الوم الكافرين) أى: فلا تحزن عليهم 

ولا دنك لك م 

ثم قال : إن الذين آمنوا ) وهم المسلمون ‏ والذين هادرا ) وهم حملة التوراة لرالصابئون) 

دين . قاله مجاهد› وعنه: من البهود والمجوس . وقال سعد بن جبير: من اليهرد والنصارى › 

وقال قتأدة : مم قوم یعىدول ال)لائكة» ويصلون الت عير القبلة› ويمرؤول الزبور. وقال ابن 

وهب: أخبرنى ابن أبى الزتادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم بکوٹى› 

وهم يۇمنول بالنىيین كلهم ويصومون کل سنه لائين يوما» ويصلون إل اليمن كل يوم خحمس 

صلوات . وقيل غير ذلك . وأما النصارى فمعروفول› وهم حملة الإأنجيل. 

والمققصود: أن كل فرقة آمنت باللّه وباليوم الآخرء وهر المعاد والحزاء يوم الدين › وعملت 
عملا صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها 
امبعوث إلى جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك « قلا خف علََهم ‏ فيما يستقبلونه» ولا على ما 
تركوا وراء ظهورهم» ولا هم يحزنون). وقد تقدم الكلام على نظيراتها فى سورة البقرة» با أغنى 

عن إعادته ههنا (۳) . 

. من سورة المائدة‎ ) ٦٦ - ٠٤ ( : تقدم عند تفسير الآيات‎ )١( 

(۲) « ولا يهيدنك » أى : لا يزعجنك . يقال : ١‏ هاده الشىء يهيده » : إذا أفزعه وكربه . وفى المطبوعة : « ولا 
يهيبنك » ! وهو تخليط لا معنى له . والصواب من المخطوطتين » وانظر فى تفسير مثل هذه الآية : ( ٦١‏ ) من 
سورة البقرة . 

(۳) مضی عند تفسیر الآیتین : ( ۳۸ » ١١١‏ ) من سورة البقرة . وانظر فى تفسير مثل هذه الآية ما مضى عند 
تفسير الآية : ( ٦١‏ ) من سورة البقرة . 
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چو َد خذاب 2 بن إسه یل وارساتا لبم رسلا e IES‏ 
تراش ر ڪ دبا وئريايقځاون ویوا آلا کوت فة فمو ومو 
ثم تاب الله عله نہ ع e‏ سڪ ت اکم af rd vê Es‏ 0 4 

يذكر تعالى أنه أخحذ والمواثيق على بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق»› واتبعوا آراءهم ا وقدموها على الشرائم؛ فما وافقهم منها 
قبلوه» و امهم ردوه؛ ولهذا قال تعالی : كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا 
ا . وحسبوا ألا تكون فتنة ا وا یترتب لهم شر على ما صنعوا» فترتب» 
: أنهم عموا عن الحق ورا فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه» ثم تاب الله عليهم 4 
Ss °‏ بعد ذلك وصموا كثير مَنهم واللَه بصير بما يعملون 4 أى: مطلع 
عليهم › وعليم بن د SS‏ 
لتد ڪَفر الت قالواً ت اله شر اس ابن ميم وقال المسيح 


م ٢‏ ورل می ن ع ل ل ر Il A AGL oe f‏ 
يلب إسرويل اعدو أله رى j CSE E E‏ 
سے و د 2 سے ر 0 سے کس کے KK‏ اک 7 الت 
ومأونه التار وما لاظلميت من انصكار لل) لقدڪمر الزين قالوا | 1 

ا کی کول کل کے ےک و ر م ص کے ت ص د 
دشر وما من إکي إ إل واحد أن لم بنتهوا لون لیمسّن الذیت وا 
SL‏ ر 2 م اک چ روو ص م رر ے سے س و تو ص 4 و 
متهم اوک لير IY‏ آفلد ودوت الت الله ولتعمرودةم والله عور 
ب ر کی ِ ٭ سے ر 2= ر > 2 ag”‏ 2 ا e‏ مو و ۶ ارو 
رحی م 3( ا ا اس مریر إلا رسول قد خلت من فبله الر أن 


م ا صم ت م ے ےہ ود 
صِدَيَة ڪانا يا ڪلان الطصام آنظر a EEE TEEN rE‏ 


يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارىء من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم 
بان المسيح هو الله ! تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله» وكان ول كلمة نطق بها وهو صغير فى 
المهد أن قال: لإني عبد الله &» ولم يقلل: إنى أنا الله »ولا : ابن الله . بل قال: « إني عبد الله 4 
لاذ قان وإن الله ربي وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) [مري: Aa:‏ 

وكذلك قال لهم فی حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك 
له؛ ولهذا قال تعالی : طرقال المسیح يا ب بني سرائیل اعبدوا الله ری وربکم إِنه من يشرك بالله) أى : فيعبد 
معه غیره ققد حرم الله عليه الجنة وعأواه الثار4 أى: فقد أوجب له النار» وحرم عليه الجحنة» كما 
قال تعالی : لإ اله ا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء [النساء: »]١١١ »٤۸‏ وقال تعالى: 
لوتادى أصحاب الا أصحاب الجئة أن أفيضُوا علا من الْماء أو مي مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على 
الكافرين) [الأعراف: .]٠١‏ وفى الصحيح : أن النبى ية بعث مناديا ينادى فى الناس : « إن الحنة 
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لا بدخحلها إلا نفس مسلمة › > وفى لفظ : «مؤمنة» )١(‏ . وتقدم فى أول سورة النساء عند 
قوله : إن الله له يغفر أن يشرك به) [الناء: ۸ [١١‏ حديث : « الدواوين ثلائة »> » فذكر منهم 
ديوانتًا لا يغفره الله» وهو الشرك بالل قال الله تعالى : لمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 4 
والحديث فى مسند أحمد ). ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : إِنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارُ وما للظالمين من أنصار4 آی: وما له عند الله ناصر ولا 
معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلانّة)» قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الھستجانی» حدثنا سعید بن الحکم بن أبی مریم» حدثنا الفضل»› حدثنی أبو صخر فی قول 
الله : قد كَقَر الذين قالوا إن الله الث تلائة) والصحيح: أنها نزلت فى النصارى خاصة» قاله 
مجاهد وغير واحد . ثم اختلفوا فى ذلك » فقيل: المراد بذلك کفارهم فی قولهم بالاٌقانيم 
الثلائة» وهو أقنوم الأب» وأقنوم الابن › وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن !! تعالى 
الله عن قولهم علا کا قاله ابن جرير وغيره: والطوائف الثلائة - من الملكية واليعقوبية 
وا - تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متبایناً لیس هذا موضع بسطه» 
وكل فرقة منهم تكمر الأخحرى» والحق أن الثلاث كافرة. وقال ال وغیره: نزلت فى جعلهم 
المسيح وأمه إلهين مع الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار» قال السدى: وهى كقوله تعالى 
فی أجر التررة وذ قال الله یا عیسی ابن مريم أأنت فلت للناس اتُخذونى وأمى إِلَهَينِ من دون الله قال 
سبحانك€ الآية [المائدة: .]١١١‏ وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: #وما من إله إلا 
له واحد) أى: لیس متعدداء بل هو وحده لا شريك له» إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 
ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عَمًا يقولون) أى: من هذا الافتراء والكذب 
يمسن الذي كفروا منهم عذاب أليم) أى: : فى الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: افلا يتوبون 
إلى الله ویستغفرونه والله غفور ر رحیم وهذا من کرمه تعالی وجوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا 
الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك - يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه 
ات غلك 

ثم قال : #ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله اسل ) أى: له سويّة أمثاله (۳) من 
سائر u‏ المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله 7 کما قال : و 
إلأ عند لعا عليه وجعلناه مفلا لى إسرائيل € 1 الزحرف: : ۹] . وقوله: لإرأمه صديقة) آى وة ب 
مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها » فدل على أنها ليست بنبية کما زعمه ابن حزم وغیره - ممن 
E TTT‏ 
آخحر لأبى هريرة » فى المسند ( ۸0۷١‏ ) . ورواه الشيخان أيضا . 
(۲) مضى عند تفسير الآيتين : ( ٤۸ › ٤۷‏ ) من نفس السورة . 
(۳) قوله ٠:‏ له سوية أمثاله “: بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء » أى : هو مستو معهم فى عبوديته لربه » كأمثاله 
من الأنبياء . يقال : « هما على سوية من الأمر › أى : على استواء » . انظر اللسان ( ٠٤١ / ٠۹‏ ) . 


ال رو الأول سور الاد الايات ۸2۷17( 


ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى» ونبوة أم عيسى - استدلالا منهم بخطاب 
املائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وأوحيتا إلى أم موسي أن أرضميه) [القصص Na Ay‏ 
والذى عليه الجمهور : آن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجالء قال الله تعالى:#وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إيهم من أهل الْقَرّى) [يوسف:۹١1]‏ » وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى الإجماع 
- على ذلك .وقوله تعالی : كاتا يأکلان الطْعَام ) أى : يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه 
منهما» فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلةء > عليهم لعائن الله 
المحتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالی: انظر کیف نبین لهم الآيات) أى : نو ضحها ونظهرها لثم 

انظ" انی يۇفكون4 آی : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والحلاء أين يذهبون؟! وبأى قول 
يتمسكون؟ وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون ؟! 

وہ ےک کی بء 


E NERS‏ نما واه هو الس 
مم لا ف يام اڏسڪکي ل تنلا ف وڪم عي الي ولا نيعو 
ري ےے ء رص 
ومذ مک لوا من قل اسلو کیا ولوا عن سواه الیل 0 4 


یقول تعالی منکراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبينا له أنها لا 

حو تستحق شينًا من الإلهية : فر ی : يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنی آدم» 

ودخحل فى ذلك النصارى وعيرهم : «أتعبدون من دون الله ما لا ملك كم ضرا ولا تفعا) آی: لا یقدر 

على إيصال ضر إليكم» ولا إيجاد نفع #رالله هو السّميع العَليم ) أى: فلم عدلتم عن إفراد 

السميع لأّقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة ماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شیئاء ولا 
a e‏ 


2 pa 278a 


ولا تطروا e‏ فتبالغوا ف فیه» حتی تخرجوه عن ا إلى مقام ا 

صعتم قن المسيح › هر بی من الأنساء فجعلتموه إلهاً من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائکم 
: مي الي ت ا قى ص ر 4 

بشبوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قدا #وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 4 اق 

وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. 


ےر 

E 3‏ داورد وعِیسی ابن مریم 
ڏلك بمَاعصوا وڪاو يدوت 0 ڪارا لا يتا اهوت ڪن مُنڪر هاوه 
ا اوا ا 9 تَریٰ ڪڻ را ينهد ا لذن e‏ 


ا 0 2 و رک 


یی مامت کن اسم ن سط اا پ ا 


موا وء 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ۸1-۷۸ ) .اال 


یخبر تعالی آنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طویل› فیما آنزله على داود له » 
عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن 
عباس : لعنوا 2 التوراة واو جيل وفی الزبور» وفی الفرقان. 
ثم بین حالهم فیما کانوا یعتمدونه فی زمانهم فقال: #کانوا لا یتداهون عن منکر فعلوه € آی: 
کان لا ینھی أحد منھم أحداً عن ارتکاب مام والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب 
مثل الذى ارتكبواء فقال: لبنس ما کانوا يفعلون ). وروی امام أحمد عن أبى عبيدة» عن عبد 
فجالسوهم فى مجالسهم - قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - وواكلوهم وشاربوهم. فضرب 
یعتدول) » وکان رسول الله اة متكا فجلس فقال:‹ لا والذی نفسی بيده 0 حتی تأطروهم على 
الحى أطرا &. ورواه بو داود عن عبد الله ابن مسعود فال : قال رسول الله : إن ول ما 
دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع› 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال : لعن الُذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مريم إلى قوله: #فاسقون). ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
لمنكر» ولتاخذن على يد الظالم ولَتاطرنه على الحق أطرا - أو نقسرته على الحق قَسْرا ». وكذا 
رواه الترمذى وابن ما جه »› وقال الترمذى : «حسن عریب) . ثم رواه هو وابن ما جه عن أبی بيده 
مزلا ١‏ .والأخاديت فى الأمر بالعر وف والتهى عن المنكر كثرة جدا ولنذكر ,متها ما يناسنت 
هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله : #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار) [الائدة:۳٦] )۳١‏ » 
وسيأتى عند قوله: ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) [الائدة:٠‏ ١١]ء‏ 
جات ا رک لفو ا فا امخشتی . فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان؛آن 
النبى ية قال :«والذى تفسى بيده » لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن 
يبعث علیکم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم » : وروأه الترمذى وقال : هذا حدذدیٹث 
حسن ۳ . وفی الصحیح عن أبی سعید الخدری» قال :قال رسول الله ا : «من رأی منكم منكراً 
فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإعمان ). رواه 
)١(‏ المسند ( ۳۷۱۳ ) وآبو داود ( ٤۳۳٣‏ ) والترمذی ( ۷٤ / ٤‏ ) . ونقله المنذری فی الترغیب (۳/ ۱١۹‏ » 
٠۰‏ ) من روایتی أبی داود والترمذی › ثم قال ٠:‏ روياه من طريقق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم 
يسمع من أبيه » وقيل : سمع . ورواه ابن ماجه عن أبى عبيدة مرسلاً » . و « الأطر » - بسكون الطاء : 
عطف الشىء » تقبض على أحد طرفيه فتعوجه . 

(۲) مضى تخريجه عند الآية : )٦۳(‏ من نفس السورة » وهو حديث « جرير » » كما ثبت فى المخطوطتين هنا على 
الصواب وفى المطبوعة « جابر » ! وهو تحريف ومخالف للواقع ب 

(۴) المسند ( ۵ / ۳۸۸ » ۳۸۹ حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ٠١٤‏ - 
٩‏ ) من سورة آل عمران . 


CAL VAI OU aa aig 


مل 

وروی آبو داود عن عَدى بن عدى » عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى بو قال : 
فا عات اخ فن الارضى كان من سماد فکرھھا ‏ وقال مرة: فأنکرها - کان کمن غاب 
عنها» ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها؛.. تفرد به بو داود» ثم رواه مرسلا .)٩(‏ 
وروی آبو داود عن أبی البختری قال: أخبرنی من سمع النبی ة؛ أن النبى با - قال : «لن 
يهلك الناس حتی يعذروا ا يعذروا - من أنفسهم» .وروی ابن ماجه عن أبی سعید 
ا لخدری؛ آن رسول الها قام ا ا وا ل ل کچ رجا م الا ا ا 
ای إا مله :قال فک ار مسك وقال قد وا راا اشا فا ون ی 
سعید قال: قال رسول الله اا : ٠‏ أفضل الحهاد كلمة حى عند سلطان اوا آبو داود» 
والترمذى» وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه (°) . 

وروی :ان ماج أيفا عن أب أمامة قال عرض لرسشول الله ك رجل عند الم الأولى 
فقال: يارسول الله» أى الحهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه. 
فلما رمي جمرة العقبة» ووضع رجله فى الغرز ليركب» قال ٠:‏ أين السائل؟» قال: آنا يا رسول 
الله قال: «كلمة حق تقال عند ذى سلطان جائر». تفرد به (. وروى الإمام أحمد عن حذيفة 
عن النبى ية قال : « لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه » . قيل : وكيف يذل نفسه ؟ قال : 
١‏ يتعرض من البلاء لا لا يطيق » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا 


(۱) مسلم (۲۹/۱) . وقد مضی تخریجه عند تفسير الآيات : )٠١۹ - ٠١ ٤(‏ من سورة آل عمران . وذكرنا هناك 
أن الحافظ ابن كثير وهم فى ذاك الموضع فجعله من حديث أبى هريرة . وها هو يذكره هنا علي الصواب . 

(۲) أبو داود ( ٤۳٤١ » ٤۳٤١‏ ) . وإسناد الموصول صحيح . 

(۳) آبو داود ( )٤۳٤۷‏ . وإسناده صحیح . وجهالة الصحابى لا تضر . وقوله : « حتى يعذروا » - قال ابن الأثير : 
« يقال : أعذر فلان من نقسه › إذا أمكن منها . یعنی : انهم لا یھلکون حتی تکثر ذنوبهم وعیوبهم › 
فيستوجبون العقوبة » ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنهم قاموا بعذره فى ذلك . ويروى بفتح الياء » من: عذرته . 
وهو بمعناه . وحقيقة عذرت : محوت الإساءة وطمستها » . 

)٤(‏ ابن ماجه ( ٤00۷‏ ) . وقد رواه أحمد بنحوه ( ۱۱۷۰١‏ ) . ورواه أيضًا بنحو معناه » مطولا ومختصراً 
AY CONAN «CCNA «CCONNEEA OIE «11۰° )‏ 0€ ۲ ) . وقد مضی 
حديث آخر أطول منه » فيه نحو معناه عند تفسير الآية : ( ٥٤‏ ) من نفس السورة . 

. وهو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد‎ . ) ٠ / ۳ ( والترمذی‎ )٤۳٤٤ ( وأبو داود‎ )٤۰۱۱١( ابن ماجه‎ )٥( 
وعطية ضعيف . ولكنه ثابت ضمن حديث مطول » رواه أحمد بإسنادين صحيحين » من رواية أبى‎ 
. )١۱١١٠١۹ › ۱۱۱۲۰ ( نضرة عن آبی سعید‎ 

)٩(‏ ابن ماجه ( ٤۰۱۲‏ ) . ورواه أحمد من هذا الوجه ( ۲٠١ . ۲١۱ / ٥‏ حلبى ) : ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا 
حدیثی أبى سعيد « لا يحقر أحدكم نفسه ... » » و « إن الله ليسأل العبد يوم القيامة » - ذكرهما من رواية ابن 
ماجه . وقد مضيا عند تفسير الآيتين )٠١ » ٥0:‏ من نفس السورة من رواية المسند . فاكتفينا بالإشارة إليهما . 


الجرء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ۸1-۸۲ ) VY.‏ 


حديث حسن غریب (, وروی ابن ماحجه عن أنس بن مالك قال : قیل : ی رسول الله » می 
يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم؟. قلنا: يا 
رسول الله » وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال للك فى صغاركم» e‏ فی کبارکم› والعلم 
فی رذالکم». فال زید: تفسیر معنی قول الى كبا :«والعلم فى رذالكم»: إذا كان 


رو ال ف 


الف a‏ )۲( 1 وسیآتی فی حدیث E.‏ ¢ عند قوله : لا يضر 
ضل إذا اهتديتم € [ الائدة:٠١٠]‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله : « ترى كيرا هنهم يتولون الذين كفروا ) قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
aS‏ یعنی بذلك e‏ للکافرین؛ وترکهم موالاة التی 
دیا یم تر لت با یره EO TRE:‏ 

e‏ باللّه ا والفرقان 1 e‏ ما a‏ ه۵ من الكافرين فی الاط ومعاداة 
المؤمنين باللّه والنبی وما أنزل إ ليه #ولّکن کثيرا منهم فاسقر ای : خحارجون عن طاعهة الله 
ورسوله» مخالفون ا وحبه وتنزیله . 


# جد شد الاس عدوة للذ ءامنا الهو والدسے اشركا 


ولتجد زر و إل ا منوا الدیے قارا إ مدر دالت بأ نهد 


٤‏ ا کک کو 9 ا ا ا ار 
چو 2 م سے دي م ا ر س ا ا ی 0 ص ر سے ہے لیے م 
ep‏ ا یی ال يقولون رينا ءامنا فا كنبا مع الشلهدين 


لا ومن باه وما جَاءتا مت لحي ونطمع آن ذختا خلا ربا مع لقو دلي 
ص ر 


e< 
0 
ص رو‎ a: 4 ۸ ر‎ 2 SAA e 
تائلبھم آله بما قالوا ب جت تجری من ها الأنهدر ر لدی فا وللت جرا‎ 


سيت لو 6 ودن فر وڪ دبا پاتتا اوک صب 2 ِ حير ل 4 


قال ابن عباس : تزلت هذه الآيات فی النجاشى وأصحابه› الذين حين تلا عليهم جعفر بن 


(1) المسند ( ٤٠٠١ / ١‏ حلبى ) وابن ماجه ( 101١‏ ) . وإسنادهما صحيحان . وقد مضت الإشارة إليه بمعناه عند 
الآيتين : ( ٠١ » ٠٤‏ ) من نفس السورة حيث ذكره المؤلف هناك منسوبًا للصحيح . وبينا وهمه هناك وها هو ذا 
يكره فا على الضواة : 

(۲) ابن ماجه ( ٤۰١٠١‏ ) . وقال البوصیری فى روائده : « إسناده صحيح › رجاله ثقات » . ورواه أيضا أحمد 
E O OT O‏ 
O GC I E E‏ لم يذكر فى المسند . و ١‏ رذال ) : 
بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة » وهو جمع ۵ رذل » ر بفتح الراء وسكون الذال » وهو ا 
I AE E N Ik‏ 
خطأ من ناسخ أو طابع » فهو مخالف لا ثبت هنا فى المخطوطتين والمطبوعة › ولا ثبت فى المسند . 


CAAT OU O a J a 


أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لان هذه الآية 
مدنية› ARE‏ قبل الهجرة . واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت فى صفة 
أقوام بهذه المثابة »> سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله : #لتجدن أشد الاس عداوة دين آمنوا اهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود 
عاد جرد واف للحن ,عمط الاين وتف بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير من الأنيياء 
حتى هموا بقتل الرسول ية غير مرة وسموه وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من المشركين - 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وقوله : #ولتجدن أفربهم مودة للذين آمدوا الْدين قالوا إا تصارى) أى: الذين زعموا أنهم نصارى 

من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله فى الجحملة» وما ذاك إلا لما فى 
قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرآفةء كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة [الحديد: : ۷ وفى كتابهم: من ضربك على خدك الجن فأدر له حدك الأيسر! 
وليس القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: ذلك بأ منهم قسيسين ورهبَانا راهم لا 
يستکبرون) آئ: يوجد فيهم القسيسون ‏ وهم خطباؤهم وعلماؤهم» واحدهم: فسن وشن 
أيضاء وقد بجمع على قسوس . والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى 
ا خوف» کراکب ورکبان» وفارس وفرسان. قال ابن جریر: وقد یکون الرهبان واحدا وجمعه 
رهابين» مثل قربان وقرابین» وجرذان وجرآذین» وقد يجمع على رهابنة. 

فقوله : ذلك بان منهم قسيسين ورانا وأنهم لا يستكبرون) تضمن وصفهم بان فيهم العلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
اسول تر أعينهم تفيض من ادمع مما عرفو م من الحق) أى : ما عندهم من البشارة ببعثة محمد كلا 
ليقولون ربنا آمتا فاكتبنا مع الشاهدين) أى: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وروی ابن أبی حاتم وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس فى قوله: #فاكتبنا مع الشاهدين) 
أی: مع محمد کل وأمته » هم الشاهدون»ء يشهدون لنبيهم وة آنه قد بلغ» وللرسل أنهم 
قد بلغوا. قال الحاكم: صحيح اللإسناد ولم يخرجاه (). 

وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون فى قوله : لون من أَهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما 
أترل یکم وما أنزل لبهم خاشعین لله لا د يشترون بآيات الله تما قليلا أوآنك لهم أجرهم عند ربَهم إن اله 
سريع الحساب) الآية [ آل عمران: ۱۹۹] » وهم الذين قال الله فيهم : #الذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يژمدون EE DOE CT bl‏ 


27b zr ~a 


و ی یش ر ا ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : a‏ 


)١(‏ المستدرك ( ۹ ۳ ) ووافقه الذهبى على تصحبحه 


CR O‏ سے 


بما قالوا 4 أى : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق # جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فیها € أی : ماكثين فيها أبدا » لا يحولون ولا يزولون › لإوذلك جزاء المحسنين) أى : 
فی اتباعهم الحی وانقيادهم له حیث کان» وأین ¿ کان» ومع من کان. 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: لوالذین کفروا وکذبوا بآیاتنا 4 ی : جحدوا بها وخالفوها 
بوك أصحاب الجحيم) أى: هم أهلها والداخلون فيها. 
چ م ا 


تاا لدی اموا لا رمو طت ما امل انه کم ولا دوا ك آله آذ 
و و ٠‏ ا O‏ 0 ر صصص 2 رص م س ۾ م 
ب معدن ا تَا رَه کہ اھ سلا طییا واوا اہ ای اہ بد 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى ي قالوا: نقطع مذاكيرنا 
ونترك شهوات الاعاءرنيع فى الأرض كما يفعل الرهبان!فبلغ ذلك النبى وء فأرسل إليهمء 
ا ا ا ا . فقال ال : «لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام» وأنكح النساء» 
فمن أخحذ پس a Eas‏ . رواه ابن ابی حاتم . وروی ابن مردویه 
تخر ذلك ۲ وفی الصحيبحين عن أنس ؛ أن ناتا من أصحاب رسول الله عة سالوا أزواج النبى 
ية عن عمله فى السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم : لا نام على فراش . فبلغ ذلك النبى و » فقال : a‏ 
أصوم وأفطر › وأنام ر داتروع النساءء رعت عن می 
الله إنى إذا أكلت اللحم للا RT‏ فنزلت : ا ار 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) . وكذا رواه الترمذى وابن جریر وقال: حسن غریب .وقد روی 
من وجه آخر مرسلاً (). وعن عبد الله ابن مسعود قال: کنا نغزو مع رسول الله ياء ولیس 
معنا نساء» فقلا: أله نستخصی ؟ ! فنهانا رسول الله ا عن ذلك › ورخحص لا أن ننکح المرأة 
بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبَات ما أَحل الله أكم ولا تعتدوا إن 
الله لا ر يحب المعتدين 4 . أحرجاه (). وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 


(1) وكذلك رواه الطبری بنحوه ( ۱۲۳۲٤١‏ ) . 

(۲) الحديث حديث أنس بن مالك › كذلك رواه الببخاری (۹/ ۸۹٩۹‏ › ۰ فتح ) ومسلم ( ۱ / ٤‏ ) من حديث 
أنس . وكذلك رواه ابن حبان فی صحیحه » رقم ( ٠١‏ ) بتحقيقنا » مختصرا . وكان فى الأصول المخطوطة 
والمطبوعة هنا : « عن عائشة » ! وهو وهم - يقينا - من الحافظ ابن كثير . وقد قلده فى هذا الوهم تلميذه 
قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص ٤٤۸ › ٤٤۷‏ ) بتحقيقنا . وقد بينا هذا الوهم هناك . وما 
وجدته من حديث عائشة قط » لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما . 

. )٠١١- ١٠١١ /۹( انظر القتح‎ )٤( . ) ٩۹۸ › ٩۹۷ / ٤ ( والترمذی‎ ) ۱۲۴٣٠۰ ( الطبری‎ )۳( 


ت ال الأول اسو رة ال ائدة: الاتان( C۸۸5 A۷‏ 

وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء - كالشافعى وغيره - إلى أن من حرم مأكلاً أو 
ملبساً أو شيًا ما عدا النساء : أنه لا يحرم عليه» ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى : يا أيها 
الّذين آمنوا لا تحرموا بات ما أحل الله أكم ؛ ولأن الذى حرم اللحم على نفسه - كما فى الحديث 
المتقدم - لم يأمره النبى 2 بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من 
حرم مأكلاً أو مشربا أو شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه 
باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريه على نفسه إلزامًا له با التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس»› 
وکما فی قوله تعالی : ايا أيها الى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رجيم 4 
[التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله كم تحلَةَ أيمانكم) الآية [التحريم: ۲]. وكذلك ههنا لا ذكر هذا 
الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير› 
والله أعلم. وروی ابن جرير عن ابن جريج» عن مجاهد قال: اراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمرو أن يلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله : لإوائقوا الل اذى أنتم به مؤمنون) . قال ابن جريج» عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون» وعلى 
ابن أبى طالب» وابن مسعود»ء والمقداد بن الأسود» وسال ا مولى أبى حذيفة فى أصحابه - 
تبتلوا» فجلسوا فى البيوت». واعتزلوا النساء» ولسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا 
ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا القيام الليل وصيام 
النهار» فتزلت : ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبّات ما أحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 
يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا 
عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من اللإخحصاء»فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول 
الله دا فقال: «إن لأنفسكم حمًاء وإن لأعينكم حقاء صوموا وأفطروا» وصلوا وناموا» فليس 
منا من ترك ستتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت ٠‏ . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى .الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين» كما تقدم ذلك وله الحمد والمنة. 

وقوله: #ولا تعتدوا) يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
الحلال » فلا تعتدوا فی تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر. کفایتکم وحاجتکم » ولا تجاوزوا 
الحد فيه» كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ‏ الآية [آل عمران: ]۳١‏ وقال: « والدين إا 
أنققوا لم يسرفؤا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) [الفرقان: ۷٦]ء‏ فشرع الله عدل بين الغالى فيه وال جافى 
عنه» لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: « لا تحرموا طَيبات ما أحل الله أكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المخدين). _ 


. )۱۲۳٤۸( الطبری‎ )۱( 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية (۸4 ) ا 
ئم قال: #وکلوا مما رزقکم الله حلالا طْیّا 4 آی: فی حال کونه حلالا طیبا واتقوا الله ى : 
فی E‏ أموركم› واتبعوا طاعته ورصوانه › واترکوا مخالفته وعصبانه وات توا الله الٌذى انتم به 


مؤمنون &. 
ر 2 سے ۹م می ر 
2 ا اد انه الو ف يسک و کن ولخ ڏڪم د يتا عدم الاين و ا 
إطعام عشرو م ن اوس ما ورن KEK‏ أو کو اشر تتت 


جذ ويام کر دك کد ا : K€‏ إذاحلفتم ا اة وا انی - كلك 0 


کہ ایی مک لک 5 کرو OS‏ 4 


وقد تقدم فى سورة البقزة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد: الا والله » وبلى والله () . وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين فى الغضب. وقيل: فى النسيان. وقيل: هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيّبات ما أحل 
الله لكم). والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: «ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان) 
آ٘ی: با صممتم عليه من الايمان وقصدتوهاء فكفارته إطعام عشرة مَسّاكين 4 یعنی: محاویج من 
الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: # من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 
أعدل ما تطعمون أهليكم . وروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض 
أهله قوت دون »> وبعضهم قونًا فيه سعة» فقال الله ن لمن أوسط ما تطعمون أهليكم) من الخبز 
والزیت . واتار ابن جرير أن المراد بقوله : من أوسط ما تطعمون أهليكم) أى: فى القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم» فروی ابن أبى حاتم عن على فى قوله: لمن 
أوسط ما تطعمون أهليكم 4 قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن 
يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحمًاء زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمتا ولبتاء فإن 
لم يجد فخبزا وزیتاً وخلا > حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف 
صاع من بر أو تمر »ونحوهما. :هذا قول عمر» وعلى» وعائشةء ومجاهد» والشعبى› 
ابن جبیر » وغیرهم . e‏ : مدا من بر - یعنی لکل 
مسکین - ومعه إدامه. ثم قال: وروی عن ابن عمر» وزيد بن ثابت»› وسعید بن المسيب» 
ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقال الشافعى: الواجب فى كفارة اليمين مد ما النبى بل لكل 
مسکين. ولم يتعرض للأدم واج امن الى ب للق جاع فى رمان بان جع بن 

مسكيتًا من مكيل يسع خمسة عشر صاعا لكل واحد منهم مد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( ٠۲١‏ ) من نفس السورة. 


CAV FO N NE 

وقال احمد بن حنبل : الواجب ا أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 

وقوله :# أو كسوتهم»: قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه 
اسم الكسوة من قميص أو سراویل أو إزار أو عمأمة اا ذلك وقال مالك وأحمد بن 
حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه» إن كان رجلا أو 
امرأة» کل بحسبه. واللّه أعلم . 

وقوله: «أو تحرير رقبة) : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ 
المؤمنة . وقال الشافعى وأنحرون: لابد أن تكون مؤمنة . وأخحذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ 
لاتحاد الموجب وإن اخحتلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلّمى » الذى هو فى موطاً مالك 
ومسند الشافعى ووج مسلم : آنه دکر أن عليه عت رقية» وجاء معه بجارية سو داء» فقال لھا 
رسول الله ية : «أين اللّه؟؛ قالت: فى السماء. قال: «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة) . الحديث بطوله .١‏ فهذه خحصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها قعل الحانث 
أجزاً عله بالإجماع . وقد 8 بالأسهل فالأسهل › فالاإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» کما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى . فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : # فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام & . 
وروی اہن جرير»›» عن سعید بن جبير والحسن البصرى آنهما قالا: من وجد نلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . وقال ابن جرير› حاكياً عن بعض متأخحرى متفقهة زمانه أنه قال : جائز لمن 
لم یکن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه [ ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن الال ما يتصرف به لمعاشه] ٠"‏ » ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن 
يمينه. ثم اخحتار ابن جرير: آنه الذی لا یفضل عن قوته وقوت عیاله فی يومه ذلك ما یخرج به 
كقارة اليمين. 

واخحتلف العلماء: هل يجب فيها التتابع › أو یستحب ولا یجب ویجزی التفريق؟ على 
قولين : أحدهما: لا يجب » وهذا منصو ص الشافعى فی کتاب «الأمان»» وهو قول مالك› لإطلاق 
قوله: «فصيام ثلانّة أيام» وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: 
[فعدة من أيام خر [البقرة: ۱۸]. ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» 
کما هر قول الحنفرة والحنابلة ؛ لأّنه قد روی عن آبی E‏ کعب وغیره أنهم کانوا يقرۇونها : 
وقال الأعمش : کان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك . وهذه إدا لم بشت کونها قرآنا 
متواترا» فلا أقل من أن يكون خبر واحد» أو تفسيرا من الصحابى» وهو فى حكم المرفوع. 
0 فضت الاشارة إله عند ي الان :5 ( 0۹۲ ۳ 0 من شورة النتا: 
(1) ما بين المعقوفتين غير موجود فى المطبوعة وكذا المطبوع من «عمدة التفسير» وأيضا المخطوطة الأرهرية . وأبتناه 

من الطبرى . راجع تفسير الآية (۸۹) به . ( الباز) . 


الول 0 0 ا ا 


وقوله: «ذلك كفارة أیمانکم إذا حلفم واحفظوا أیمانکم ) قال ابن جریر: معناه : لا تتركوها 
بغر تكفير «كذلك ین الله کم آیاته) أی: يوضحها ويفسرها #لعلكم تشكرون) . 


3 م م ص عر ہچ رە ن > ت 
3 تا ي ءامو تم ما لمر والمييم الاب والأزلم رجس من َمل ١‏ 
وا رورا ے2 ق س ور ع ص عر کے روت ری e‏ 
بوه غلم تملحو ووا إنّما بريد السَيطن آن بوقم بیتك ا ا ف 


لے ا رو والماستر. 


قر ایی یشاک می وی اق رت لار کم ا 9 يوآ 

و و ا رک اکا اکا عل رر اک اه ّ و ر 
وأطيعوا ارس واحڌرواً فان نوتم فاعلمو عَلمواً انما رسولنا البع ألْمبين لیس على 
ادت ءامنوا وعيلا للحت i‏ ويلا ا لیت غه 
قاماتقا خسوا واه يب ب لخي © که 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: الشطرنج من المیسر. رواه ابن أبى حاتم .)١(‏ وروی ابن 
أبى حاتم عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم - قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز.وروى عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب » وقالا: حتى 
الكعاب » والحوز» والبيض التى تلعب بها الصبيان . وعن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال 
ابن عباس: الميسر هو القمار» كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء الإسلام» فنهاهم الله عن 
هذه الأخلاق القبيحة. وقال سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين . وقال الأعرج: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاس ابن محمد: 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر . رواهن ابن أبى حاتم. وفی صحیح 
مسلم» عن ريد عن المت الأسلمى قال قال ورل اله ك فمن لعب بالردشير فاا 
صبغ يده فی حم خنزیر ودمه» . وفى موطا مالك ومسند أحمد» وسننى آأبى داود وابن ماجه» 
عن أبى موسى الأّشعرى قال: قال رسول الله َيل: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . 
وروی موقوفاً عن آبی موسی من قوله» فالله أعلم. 

وأما الشطرنج » فقد قال عبد الله بن عمر: ا اد وتقدم عن على آنه قال: هو 
من الميسر» ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعى . 

وأما الأنصاب». فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاء » وغير واحد: هى حجارة كانوا 
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يذبحون قرابینهم عندها. 
وأما الأزلام فقالوا أیضًا : ھی فداح کانوا بستقسموں بها . رواه این ابی حاتم 
وقوله تعالى : #رجس من عمل الشيطان) قال ابن عباس: أى سَخط من عمل الشيطان. وقال 


(۱) إسناده منقطع ؛ لأنه من رواية محمد بن على بن الحسین »عن جد أبيه على بن آبى طالب . وبينهما دهر طويل . 


CAFE Ea a a ا‎ 


سعيد بن جبير: إئم. وقال زید ب بن اسلم: أى شر من عمل الشيطان #فاجتبوه 4: الضمير عائد 
على الرجس» أى: اتركوه لمکم تقلحون) وهذا ترغیب . 
ثم قال تعالى : « نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والْبضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وَعن الصلاة فهل أنعم منتهون وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى بيان تحريم الخمر: 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله ية 
المدينة »> وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر»فسألوا رسول الله َة عنهما فأنزل الله :$ يسالونك 
عن الخمر والميسر فل فيهما ْم كبير ومتافع للناس) إلى آخر الآية [البقرة: .]۲٠١‏ فقال الناس : ما حرم 
عليناء إما قال: «فیهما ْم کبیر). وکانوا یشربون الخمر» حتی کان يومًا من الأيام صلى رجل 
من المهاجرين› ام أصحابه فى المغرب» خلط فی قراءته» فانزل الله آية أغلظ منها: ل يا أيها 
الدین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حت تعلموا ما تقولون€ [الساء:١٤].‏ وكان الناس یشربون» حتی 
يأتى أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنم الخمر 
واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيّطان فاجتنبوه لْعلكم تفلحون) قالوا: انتهينا ربنا. وقال 
الناس: يا رسول الله » ناس قتلوا فى سبيل الله» وماتوا على فرشهم » کانوا يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر» وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فانزل الله تعالى : ليس على الذين آمنوا 
وَعَملُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعموا € إلى آخر الآيةء فقال النبى بلي : «لو حرم عليهم لتركوه كما 
ترکتم). أنقرد به أحمد (), 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانًا شافيًا . فنزلت الآية التى فى البقرة : ليسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إنم كبير» 
e‏ فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بياتا شافيا . ا 
لنساء: یا اها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) فکان منادی رسول الله اة إذا قال : حى 
r‏ لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا 
فى الحمر بيانا شافيًا . فنزلت الآية التى فى الائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ : «فهل أنتم 
منتهون) قال عمر: انتهينا . وهكذا رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائى وصحح هذا الحديث 
على بن المدينى والترمذى ). وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته 
(1) المسند ( ۸٠٠١‏ ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ٠‏ / ۱ ) وقال : « أبو وهب مولی أبی هريرة : لم يجرحه 
أحد ولم يوثقه . وأبو معشر نجيح : ضعيف لسوء حفظه » . أقول : وأبو وهب : تابعى عرف شخصه › 
وترجمه البخاری فی الکنی ( ص ۷١۱‏ ) وابن بی حاتم ٤٥۲ » ٤٥۱ / ۲ / ٤(‏ ) ۰ فلم یذکرا فيه جرحا › 
فهو ثقة عندهما . وللحديث شواهد تجبر ضعف أبى معشر نيح 
(۱) المسند ( ۳۷۸ ) » وإسناده صحيح . وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( ۲۱۹ » ۲۲١‏ ) من سورة البقرة . وأشار 
المؤلف الحافظ هناك إلى ذكره فى هذا الموضع . ومضى أيضا عند تفسير الآية : (۲۳) من سورة النساء . ورواه 


الحاکم ( ۲۷۸/۲ ) » وصححه على شرط الشیخین » ووافقه الذهبیى . ورواه الطبرى بخمسة أسانید ( ٠٠١١۲‏ 
) . 


ال ال ىر ا ل( 0 > و 


على منبر رسول الله ية: أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» 
والتمر» والعسلء والحنطة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل . وروی البخارى عن ابن عمر 
قال: نزل تحريم ال ا ا ا 

وروی الطیالسی عن ابن عمر قال: نزلت فی الخمر ثلاث آیات»› فأول شىء نزل: 
لإيسألونك عن الخمر والميسر) الآية» [ البقرة: ]۲٠١‏ فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يارسول الله 
دعنا ننتفع بھا کما قال الله تعالى. قال: فسکت عنهم › ثم نزلت هذه الآية : لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سکاری) [الساء .]٤١:‏ فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول اللّهء إنا لا نشربها قرب 
الصلاة» فسكت عنهم ثم نزلت : يا أيها الذين آمنوا إنْما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس هن 
عمل الشيطان فاجتبوه كم تفقلحوت) فقال رسول الله ية : «حرمت الخمر» (). وروى الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن وعلَّة قال: سالت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال: كان لرسول الله كا 
صديق من ثقيف - أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال رسول الله 
ية : «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله يةً: « يا فلانء مماذا أمرته؟ » فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها» . فأمر بها فافرغت فى البطحاء. ورواه مسلم والنسائى () . 

رواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب 
أيضًا» عن سليمان بن بلال» عن يحیى بن سعيد كلاهما - عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن 
عباس» به. ورواه النسائى» عن قتيبةء عن مالك› به . ) 


وروی آبو يعلى الموصلی عن شهر بن حوشب» عن تیم الداری آنه کان یهدی لرسول الله 
ية كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله َا 
ضحك وقال :«إنها قد حرمت بعدك). قال: يارسول الله» فأبيعها أنتفع بشمنها؟ فقال رسول الله 
ية : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم شحوم البقر والخنم» فأذابوه» وباعوه ! والله حرم الخمر 
وثمنها » . وقد رواه أيضا الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن 
غ آن الداری کان یهدی لرسول الله ٤ة‏ كل عام راوية من خمرءفلما کان عام حرمت جاء 
براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال :«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول اللّهء ألا 
أبيعها وأنتفع بشمنها؟ فقال رسول الله ية «لعن الله اليهودء انطلقوا إلى ما حرم عليهم من 
شحم البقر والخنم فاذابوه» فباعوا به ما يأكلون ! وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
)١(‏ انظر المسند ( ۹۹۲ ) » وما أشرنا إليه من الروايات هناك . 


(۲) مسند الطيالسى ( ۱۹١۷‏ ) . ورواه أيضا الطبرى ( ٤٠٤١‏ ) . وفصلنا القول فيه هناك . 
(۳) المسند ( ۲١ ٤١‏ ) والمنتقى ( ٤۷١0١۲‏ ) . 


الحجزء الأول - سورة المائدة: الآیات ( ٩۳ _ ٩۰‏ ) 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» .)١(‏ 
وروی الإمام أحمد عن نافع بن کیسان آن باه أخبره : أنه کان یتجر فی الخمر فی زمن 
رسول الله َة وآنه أقبل من الشأم ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارةء فأتى بها رسول 
الله يو فقال: يا رسول الله إنى جئتك بشراب طيب ! فقال رسول الله يّةٍ: «يا كيسان إنها 
قد 2 بعدك». قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله وة: «إنها قد حرمت وحرم 
. فانطلق كيسان إلى الزقاق» فاخذ بارجلا ثم هراقهاٍ 7ور ی الإمام أحمد عن أنس 
EE‏ وآبی بن گعب» OT‏ بيضاء» ونفرا من أصحابه 
عند أبى طلحة » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر 
قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسال ! فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك› فواله ما 
عادوا فيهاء وما هى إلا التمر والبسرء» وهى خمرهم يومئذ E‏ فى الصحيحين ("). وفى 
رواية عن انس قال: کنت ساقی القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما شرابهم إلا 
الفضيخ الر ۲ والتهر فإذا مناد ینادی» قال: اخرج فانظر . فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد 
ی فجرت فى سكك المدينة قال: فقال لى أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتهاء فقالوا - 
ارال تل فلان وفلان وهی فی بطونهم؟ قال: فانزل الله : ليس على الدين آمنوا 
وعملوا الصالحات جتاح فيما طعموا) الآية . وروی ابن ع ا ن ا قال: بينما آنا أدير 
الكأاس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن ا وأبی ا > ومعاذ بن جبل» وسهیل ابن 
بيضاء» حتى مالت راوه فن اط ب وق فسمعت منادیًا ينادى: آلا إن الخمر قد 


(1) رواية شهر بن حوشب عن تيم الدارى - التى رواها آبو يعلى - تحتمل الاتصال . ولكن رواية المسند التى بعدها 
ترجح أنه سمعه من عبد الرحمن بن غنم - وهو صحابى - حكاية منه للقصة . ولم أجد رواية أبى يعلى فى 
الزوائد » مع أنها على شرطه » ولعلها فى موضع خفى على منه . ورواية أحمد هى فى المسند ( ٤‏ / ۲۲۷ 
حلبی ) . وهی فی الزوائد ( ٤‏ / ۸۸ ) › وقال : ١‏ رواه أحمد هکذا : عن ابن غنم أن الداری . وفیه شهر › 
وحدیثه حسن » وفیه كلام . ورواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن غنم » عن تيم الدارى : أنه كان 
یهدی . فذكر نحوه باحتصار » إلا أنه قال : إنه حرام شرآؤها وثمنها . وإسناده متصل حسن » . فالظاهر من 
قرينة رواية الطبرانى أن عبد الرحمن بن غنم سمعه من تيم الدارى » وأآن شهر بن حوشب سمعه من عبد 
الرحمن بن غنم » ثم حدث به على أوجه مختلفة » مرجعها واحد . فالحديث صحيح بكل حال . 

(۲) المسند ( ۳۳٣ ۰ ۳۳١ / ٤‏ حلبی ) . ورواه البخاری فی الکبیر ( ١ / ٤‏ / ۲۳۳ ) فى ترجمة الصحابى « كيسان 
ابن عبد الله بن طارق » . وهو فى الزوائد ( ٤‏ / ۸۸ ) »وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط › 
وفيه نافع بن كيسان » وهو مستور ٠‏ . أقول :بل هو ثقة » ترجمة البخارى وابن أبى حاتم » فلم يذكرا فيه 
جرحا » بل ذكره بعضهم - ومنهم الحافظ أبن حجر - فى الصحابة . والحديث ذكره الحافظ فى الإصابة ( ٠‏ / 
٣‏ ) » وزاد نسبته للبغوی والرویانی وأبی نعیم . 

(۳) المسند )٠۱۲۹٠١ ٠(‏ . وقوله : « فما قالوا حتى ننظر ونسأل ٠‏ - يريد : نهم قبلوا - خبر المخبر بالتحريم دون تردد » 
طاعة لله ورسوله » وثقة بخبر الناقل إليهم . ووقع فى المطبوعة « فقالوا » ! وهو تغيير سخيف » يقلب المعنى إلى 
ضده . وما أنبتنا هو الذى فى المسند والمخطوطتين . وقوله : ١‏ أكف ما بقى فى إنائك » :أصله « أكفىء » 
فحذفت الهمزة الأخيرة تسهيلا . وفى المطبوعة بدلها : « اسكب » ! وهو تصرف أيضا » مخالف لا فى المسند 
واللخطوطتين . 


ال الأول د سور ة ا اة :الات( ۴.2 ۹) 


رفا فال فا وجل 2اا داخل ولا خرج منا خارج» حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال؛ 
وتوضاً بعضنا وال بعضنا» وأصبنا من طیب أ سلیم؛ ثم إلى المسجده فإذا رسول 
الله ية يقرأً: يا أيها الذين آمنوا نما حمر واليْسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 
إلى قوله: #فهل أنتم منتهون) . فقال رجل: يا رسول الله» فما تری فيمن مات وهو يشربها؟ 
فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيم طعموا ) الا ىقال رچ لاسن بن 
مالك: أنت سمعته من رسول الله َیوٍ؟ قال: نعم - أو: حدثنى من لم يكذب» ما كنا نكذب» 
ولا ندرى ما الكذب .٠‏ وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله عي 
قال: «إن ربى تبارك وتعالى حرم على الخمر» والكوبة» والقتين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث 
جر العالم» ۳. وروی أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال: «من قال 
على ما لم أقل فليتبواً مقعده من جهنم . قال ونھعت رول اله کد يقول: «إن الله حرم 
الخمر والميسر والكوبة والغبيراءء وكل مسكر حرام». تفرد به أحمد .)١‏ 
وروی الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله : لعنت لخر على عشره 
: لعنت الخمر بعينها وشاربها» وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرها» ومعتصرهاء 
0 والمحمولة إليه» وآكل ثمنها ». ورواه أبو داود وابن ماجه . وروى أحمد عن ابن 
عمر قال: حرج رسول الله اة إلى المربد > فخرجت معه فکنت عن يينه» وأقبل أبو بكر 
فتأاخرت عنه» فکان عن ينه وکنت عن يساره. ثم آقبل عمر فتنحیت له» فکان عن يساره. 
فاتى رسول الله اة المربدء فإذا بزقاق على المربد فيها خمر - قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله 
ل بالمدية - قال ابن عمر: وما غرفت المدية إلا يوعئذ - فامر بالزقاق فشقت» ثم قال: «لعنت 
الخمر وشاربهاء وساقيها» وبائعهاء ومبتاعها »وحاملها » والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وآکل ثمنها » (. 


(۱) الطبری ( ٠۲٠١۲۷‏ ) . وإسناده صحيح . وهو رواية مفصلة لحديث أنس » السابق بروايتين . وهذه الرواية لم 
ینسبها السیوطی ( ۲/ ٠۲١‏ ) لغير الطبرى . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ٠۲ / ٠‏ ) »وقال ٠:‏ رواه البزار »› 
ورحاله ثقات » . 

(۲) المسند (۷٤١١٠).وإسناده‏ صحيح . وكذلك رواه ابن عبد الحکم فی فتوح مصر»(ص ۲۷۳) »من هذا الوجه . 
و « الكوبة  »‏ بضم الكاف :هى الثرد › وقيل : الطبل › وقيل : البربط » قاله ابن الأثير . و القنين » - بكسر 
القاف وتشديد النون الأولى المكسورة :قال ابن الأثير : « لعبة للروم يقامرون بها . وقيل :هى الطنبور بالحبشية . 
والتقنين : الضرب بها . و « الغبيراء » - بضم الغين المعجمة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة . 

وفی حدیث آخر لابن عباس ۔ مرفوعا - فی المسند ( ۲٠۲٠١ >» ۲٤۷۲‏ ) : « إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة » وكل مسكر حرام» . قال سقيان فى الرواية الأولى :«قلت لعلى بن بذية :ما الكوبة ؟ قال ٠:‏ الطبل > . 
وهو حديٺ صحیح . 

(۳) المسند ( ٠٦٥۹١‏ ) . ورواه أيضا بنحوه ( 1٤۷۸‏ ) . وإستاداه صحيحان . 

() المسند ( ٥۳۹۱ » ٤۷۸۷‏ ) . ورواه أیضا بإسناد آخحر ( ٥۷۱٩١‏ ) بنحوه . وکلا الإسنادين صحيح 1 

)٥(‏ المسند ( ٥۳۹٠‏ ) » وإسناده صحيح . ورواه أيضا ابن عبد الحکم فی فتوح مصر ( ص ۲٢٤‏ ) مطولا . وانظر 
تفسير الطبرى ( ٤١٤۳‏ ) . 


VY 
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وعن ابت بن یزید الخولانی : آنه کان له عم يبيع الخمر» وکان يتصدق ! قال : فنهيته 
عنها فلم ينته» فقدمت للمدينة فلقيت ابن عباس» فسالته عن الخمر وٹمنها ؟ فقال: هى حرام 
ولعمرى لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر؟ فقال: 
سأخبرك عن الخمرء إنى كنت مع رسول الله ييو فى المسجده فبينا هو محتب حل حبوته › ثم 
قال : (من کان عنده من هذه الخمر شىء فلیاًتنا بها) . فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم : عندی 
را قول الا دى وق أو ما شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله كَلل: «اجمعوا 
وکذا د ثم آذنونی» . فقعلواء ثم آذنوه » فقام وقمت معه » ومشيت عن > ينه وهو متکی 
عل فلحضقنا ابو بکر» فاخحرنی رسول الله و فجعلنی عن شماله» آبا بکر فی 
مکانی . نم خحقنا عمر بن الخطاب› فأخرنی› وجعله عن يساره» فمشی بينهما . حتی إدا وقف 
على الخمر قال للناس: «آأتعرفون هذا ؟ » قالوا: نعم» يا رسول الله» هذه الخمر. قال: 
«(صدفقتم). قال : «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء» وشاربها وساقيهاء وحاملها 
والمحمولة إليهء وبائعها ومشتريها واکل تمنها» . ثم دعا سكين فقال : (اشحذوها» . ففعلواء نم 
أآخذها رسول الله ييه يخرق بها الزقاقء قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعةء فقال : 
«أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله » عز وجل» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك 
يا رسول الله » قال: «له () . 
o TT e E‏ 
ورأسه ولحيته » فقول : : صنع بى هذا آخی فلان - وکانوا إخحوة ليس فى قلوبهم ضغائن - والله 
لو کان بی رؤوفا رحیما ما صنع هذا بی» حتی وقعت فى الضغائن فى قلوبهم فانزل الله تعالى 
هذه الاية N O GRA‏ 
فانزل الله تعالى : 3ی على این آنا وعم مالعا جاع يما طبترم إلى آخر ال ا 
النسائی (, وروی ابن جرير عن بريدة› قال : بينا نحن فة غل رات لاء ونحن a‏ 
وحن تلا نة أو أريعة » وعندنا باطية ل ونحن شرب الخمر حلا إِذ قمت حتی آتی رسول 
الله ية فاسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آموا إنما الخمر واليْسر إلى آخر الآية : 
(۱) السنن الکبری ( ۸ / ۲۸۷ ) . ورواه أيضا الحاكم ٠١١ » ٠٤١ / ٤(‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء » 
ووافقه الذهبى . 
(۲) الستن الکبری للبیهقی ( ۸ / ۲۸۰ » ۲۸١‏ ) » وإسناده صحیح . ورواه الطبری ( ٠٠١١۲‏ ) والحاكم ( > / 
١ > ٤١‏ ) وصححه الذهبى على شرط مسلم . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / ۱۸ ) وقال : « رواه 
الطبرانى > ورجاله رجال الصحيح » 
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لإفهل أنتم منتهوت ) فجثت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله : (فهل أنتم منتهوت) قال : وبعض القوم 
شربته فی یده» قد شرب بعضها وبقی بعض فى الإناءء فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما 
يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا “. وروى الطيالسى عن البراء بن 
عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيا طّعموا) الآية. ورواه الترمذى نحوه . وقال: حسن صحيح . 
وروى الإمام أحمد عن آنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبى ية عن أيتام فى حجره ورثوا 
خحمرا» فقال : «أهرقها» . قال : أفلا نجعلها خلاً؟ قال :٠لا).‏ ورواه مسلم » وأبو داود» والترمذی. 

وروی ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال: «من 
ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكافا كانت لةه الدنا وما غلها فبلها > ومن ترك الصلاة سكا 
أربعم مرات» كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة 
آهل جهنم» . فووا ا 

وروی أبو داود عن ابن عباس »عن النبى به قال: «كل مخمر حمر »وکل مسکر حرام : 
ومن شرب مسکرا بخست صلاته أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان 
حقًا على الله أن يسقيه من طبنة الال » . قيل : وما طينة النبال يا رسول الله ؟ قال: «صديد 
أهل النارء EON CE ge e E‏ 
الخبال “ٍ تفرد به أبو داود (۳ . وقال الشافعى : أنبآنا مالك عن نافع › عن ابن عمر» أن 
رسول الله َو قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب يتب منها حرمها فى الآخرة ». أخرجه 
البخارى ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال:قال رسول الله ية : «كل مسکر خمر» وکل 
مسكر حرام » ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها فى الآخرة › 
وروی ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديهء والدمن ا لخمر»› والمنّان با أعطی» . ورواه النسائى 6 . وروى أحمد عن 
أن سد عن النبى بل قال: «لا يدخحل ا مدمن حمر :وزواه 
الحا 


وعن عثمان بن عفان قال : اجتنبوا الخمر»› فإنها ام الخبائث› أنه کان رجل فيمن حلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها : إنا ندعوك لشهادة. 


(۱) الطبری ( ٠١۲٠٣١۲٣۳‏ ) » وإسناده صحیح . وقد آشار إلیه البخاری فی الکبیر کعادته فی اللإیجاز (۲/ ۲ / ۱٠۳١٤‏ ) 
ولم يذکر له عله > فهو أمارة قبوله عنده . 

(۲) المسند ( ٦10۹‏ ) . ورواه أيضا الحاكم ( ٤‏ / 1 ) وصححه » وقال الذهبى : ١‏ غريب جدا» 

(۳) ابو داود ( ۳۹۸۰ ) » وإسناده صحیح . 

)٤(‏ النسائى ( ۳١۷ / ١‏ ) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( )۲٠١‏ من سورة البقرة . وهو جزء من حديث مطول 
فى المسند 11۸٠(‏ ) . 

. ) ۲۸۸ /۸( وإسناداه صحیحان . ورواه أیضا البیهقی‎ » ) ۱۱٤١۸ » ۱۱۲٤١۰ ( المسند‎ )٥( 


) ٩5-8 ۹٤ الز الأول .د سشورة الانكة 2 الاتان(‎ Yr. 


فدحل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 
وباطية خحمرء فقالت: إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا 
الغلام» أو تشرب هذا الخمر ! فسقته کأسًاء فقال: زیدونیء فلم يرم حتی وقع عليهاء وقتل 
النفس» فاجتنبوا الخمر »فإنها لا جتمع هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرجح صاحبه. 
رواه البيهقى » وإسناده صحيح ‏ . وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» 
مرفرعًا . والموقوف أصح» واللّه أعلم. وله شاهد فى الصحيحين» عن رسول الله َد أنه قال: 
«لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن »ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن »ولا يشرب 
الخمر حین يشربها وهو مؤمن» .)٩(‏ 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لا حرمت الخمر قال آناس: یا رسول الله » 
أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : ليس على الُذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما 
طُعموا) الآية . ل ولا ا ا فان آناس : يا رسول الله » أصحابنا الذين ماتوا وهم 
بان الي ت المد فا ل انك لاوما كان الله ليضيع إ يمانكم € [البقرة: ]١٤١‏ (۳) . وروی الإمام 
أحمد عن أسماء بنت يزيدء أنها سمعت النبى ية يقول: «من شرب الحمر لم يرض الله عنه 
أريعين ليلة» إن مات مات كافرًاء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه 
من طينة التال». قالت: قلت: يا رسول الله »وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل التار ٤‏ (. 

3% اا الین اموا باو َه سىء من الد تتا 


ر۶ 2 2 لعا 2 
تنا له 1 دیک 
ر ورش ےی 


حاف ميب فمن اَعَد بعد لك فلم دارع بام ایت انو 


+ وو رس ےو ا یو +3 ے n‏ سے نے ر ارو ہے رل ےمم 
وام حرم ومن لم نكم معد قرا مثل ما من اللعر > کھ بای ڏوا عدل ي هدیا 
Ek 2 E‏ ا ~ ج ت ص 4 2 عص ے ھے a‏ سے ہے e‏ 
الکو ار کد سا 4 أو عذل ذلك صَامًا وق وبال اھ وے تًا الله 
ر ص رای اص ا و و ا ص ے ص e‏ 
سلف ومن عاد قينكقم أله مه وله عي ذو أنيمَارٍ 4% 
قال ابن عباس : قوله: «ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) قال: هو الضعيف 
من الصيد وصغيره› یبتلی الله به عباده فی إحرامهم» حتى لو شاؤوا یتناولونه بايديهم . فنهاهم 
الله أن يقربوه . وقال مجاهد : لتتاله ایدیم € یعنی : صغار الصيد وفراخحه لورماحکم) یعنی : 
کباره . ليلم الله من يخافه بالغيب) يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم › 


(۱) السنن الکبرى (۸ / ۷ ۲۸۸ ) . ورواه آیضا النسائی ( ۲ / ۳۳۱ ) موقوقا بإسنادین صحیحین . 

(۲) رواہ البخاری ( ۰۸٦ / ٥‏ و۱۰ / ۲۸ ۲۹۰ ۰ و۱۲ / ۱۰١ ۰٥۰‏ فتح ) ومسلم (۱/ ١۳۱‏ ۳۲) وأحمد 
فى المسند ( ۷۳١١‏ ) كلهم من حديث آبى هريرة بنحوه . ورواه البخارى أيضا ( ٠١‏ / ۷1 ۰۱ فتح ) من 
حدیث ابن عباس › بمعناه . 

(۳) المسند ( ۲۹۹۱ ) » وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إلبه فى شان القبلة عند الآية ( ٠٤١‏ ) البقرة . 

(6) المسند ( ٤٦٠ / ٦‏ حلبى ) » وإسناده صحيح . 
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یتمکنون من أخذه بالأیدی و سرا وجهرً > لتظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره» 
کما قال تعالی  :‏ إن الذين يخشون ربهم بالْعيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك: 11۲ وقوله ههنا: ل فمن 
اعتدی بعد ذلك) قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب يم4 
أى: لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقو الصيد وأنتم حرم € وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد فى حال الإحرام» ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول - من حيث المعنى - المأكول وما 
يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء» فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها 
والجمهور على تحريم قتلها أيضاء SS Sk‏ 
المؤمنين؛ أن رسول الله ية قال : «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والإحرام : الغراب والحداة 
وال کات ال ¢ 07 , 


وقال مالك 0 عن ابن عمر؛ أن رسول الله عار قال : حمس من الدواب ليس 
على المحرم فى قتلهن جتاح: الغراب » والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» 
أخرجاه ("). ومن العلماء - كمالك وأحمد - من آلحق بالكلب العقور الذثب» والسبّع» 
والقهد؛ لأنها أشد ضررا منه › فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: | 
العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. قالوا: فإن قتل ما عداهن فَذّاها كالضبع والثعلب E‏ 
ونحو ذلك ". قال مالك: وكذا يستشنى من ذلك صغار هذه الحمس المنصوص عليهاء وصغار 
الملحق بها من السباع العوادى . وقال الشافعى : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمهء ولا 
فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل .وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم 
الكلب العقور والذئب ؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما فداه » إلا أن يصول عليه س 
غيرهما فيقتله » فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعى» والحسن بن صالح بن حى. وقال بعض 
الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع > وهو الذى فى بطنه وظهره بياض»› دون الأدرع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لا رواه النسائى عن عائشة » عن النبى كليو قال: «خحمس 


(۱) البخارى ( /٤‏ ۳-۳۰ › و Yo۳/‏ فتح) ومسلم (۱/ ۴۳٣‏ ) . ولكن لفظه عندهما : * يقتلن فى الحرام ٠‏ »› 
ليس فيه كلمة « فى الحل ٠ء‏ إلا فى رواية أخرى عن عائشة عند مسلم ۳٠٠١ ۳۳٤/۱(‏ ) ءوفيه : « الحرم ) 
بدل « الإحرام » . وأئبتنا ما فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة : « فى الحل والحرم » . ولفظ « الإحرام › 
ثابت فی حدیث آخر عند مسلم ( ۱ / ۳۳١‏ ) من حدیث ابن عمر مرفوعا :< حمس لا جناح على من قتلهن 
فى الحرم والإحرام » . فلعل الحافظ ابن كثير أثبت ما هنا من حفظه »أو من رواية أخرى لغير الصحيحين › 
ونسبهما لها تجوزا » بإرادة أصل الحديث . 

(۲) الموطا ( ص ۳٠١١‏ ) والبخارى ( ٤‏ / ۹ و / ۲۳ فتح ) ومسلم (۱/ )۴۳١‏ . 

() الوبر : بفتح الواو وسكون الباء الموحدة : دويبة على قدر السنور › غبراء أو بيضاء » من دواب الصحراء »› 
حسنة العينين شديدة الحياء . قاله فى اللسان . وقال الجوهرى : « هى طحلاء اللون » لا ذنب لها » تدجن فى 
البيوت » . وفى المخطوطتين : « وهر البر ٠‏ بدل « والوير » . 


A 


يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والخراب الأبقع› والكلب العقور » () . والجمهور 
على أن المراد به أعم من ذلك ؛ لا ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه"). وقال مالك :لا يقتل 
الحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه () . 

وقوله تعالى : «ومن قله منكم معدا فجزاء هثل ما قل من العم الذى عليه الجمهور أن العامد 
والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. وقال الزهرى: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة 
على الناسى » ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الحزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : 
ل ليذوق وبال أمره عقا الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه » وجاءت السنة من أحكام النبى وة 
وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطاء كما كما دل الكتاب عليه فى العمده وأيضا فإن قتل 
الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم والخط غير ملوم: 

وقوله: فجزاء مل ما فل من العم ) : قرأ بعضهم بالإضافة » وقرأً آخرون بضمها :3 فجزاء 
مطل ما َل من العم ) . وفى قوله: «فجزاء مل َا قل من العم - على كل من القراءتين - دليل 
لا ذهب إليه مالك» والشافعىء وأحمدء والجمهور : من وجوب الجزاء فى مثل ما قتله المحرم» 
إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى» خلافا لأبى حنيفة» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد 
لمقتول ملا أو غير مثلى» قال: وهو مخیر إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشتری به هدياً. 
والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع› فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة 
الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنز . 

وقوله : # يحکم به ذوا عذل منم يعنى : أنه يحكم بالجزاء فى المثلى » أو بالقيمة فى غير 
المغلى» عدلان من المسلمين . واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك . والثانی: نعم؛ 
لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد . واحتج ح الأولون بآن الحاکم لا یکون محکوما عليه 
فى صورة وأحدة. 

روق اتن انو حاتم عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابیا اتی أبا بکر فقال: قتلت صيدا وأنا 
فا دی غل E‏ 0 کی و ای 2 ما تری فیها 
قال ؟ فقال الأٌعرابى : أتيتك وأنت خليفة رسول الله َة أسأالك. فإذا أنت تسأل غيرك ! فقال 
آبو بکر: وما تنکر؟ قول الله تعالی  :‏ زاء مطل ما قل من العم حکم به ذا غدل مک فشاورت 


الجزء الأول - سورة المائدة: الآیتان ( ٩٥ › ٩٤‏ ) 


(۱) النسائی ( ۲ / ۲١‏ ) . وكذلك رواه مسلم (۱/ ۲۳۹١ ۰» ۳۳٤‏ ) بنحوه ۔ 

(۲) ولكن يعكر عليه أن المطلق يحمل على المقيد . 

(۳) لا أدری من أين جاء الحافظ ابن كثير بهذا الذى نسبه لالك ؟! وقوله فى الموطأً غير ذلك › قال: « وأما ما ضر 
من الطير - فإن المحرم لا يقتله » إلا ما سمى النبى يي : « الغراب والحدأة » . [الموطا» ص ۳١۷‏ ] . 

. قرأ عاصم وحمزة والكساثى ويعقوب وخلف « فجزاء » بالتنوين والرفع » و « مثل » برفع اللام > صفة زاء‎ )٤( 
. وقرأ باقى الأربعة عشر برفع « جزاء » من غير تنوين وخفض اللام فى « مثل » . والقراءتان صحيحتان‎ 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( ٩4٤‏ » 4 ) س 


صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وإسناده جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة» لا رآه أعرابياً جاهلاًء وإنما 
دواء الجهل التعليم» فما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد روى ابن جريرعن قبيصة بن 
جابر قال: خرجنا حجاجاء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما 
نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: برح - فرماه رجل كان معنا بحجر » فما أخطا حشاه 
فرکب ردعه ميتاء قال: فعظّمنا عليه» فلما قدمتا مكة حرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب › 
فقص عليه القصة »قال: وإلى جنبه رجل كان وجهه قَلْب فضة - يعنى عبد الرحمن بن عوف - 
فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه » قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطا؟ قال 
الرجل: لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله. .فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد 
والخطاء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى : أيها الرجل» عظم' شعائر الله» فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه! 
اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذاك » يعنى : أن يجزئ عنك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية 
من سورة امائدة: (إیحکم به ذوا عذل منکم) فبلغ عمر مقالتی › فلم يفجانا منه إلا ومعه الدرة. 
قال: فعلا صاحبى ضربا بالدرة : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟! قال: ثم أقبل على فقلت: 
يا أمير المؤمنينء لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك منى » فقال: يا قبيصة بن جابر » إنى 
أراك شاب السن » فسيح الصدر › بين اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة 
وخلق سيئ ٠‏ فيفسد الخلق السيء الأخحلاق الحسنة » فإياك وعثرات الشباب .)١(‏ 


وروی ابن جریر عن طارق قال: أوطا أرب ضبًا فقتله وهو محرم » فأتى عمر؛ ليحكم 
عليه» فقال له عمر: احكم معى» فحكما فيه جدياًء قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 


(۱) الطبری ( ۱۲٥۸۸‏ ) » وإسناده صحیح . ورواه قبل ذلك مختصرا بسیاقات ومن أوجه ( ۱۲۵۷۳ ۔ ۱۲۵۷۷ » 
۱۲١۸۷ ٠» 1‏ ) . ورواه البيهقى من هذا الوجه مطولا ( ۱۸٠/١‏ ) . ورواه أيضًا عقب ذلك عن الحاكم › 
مختصرا قليلاً من وجه آخر . وهو فى المستدرك ( ۳/ ۳٠١‏ ) . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين › 
ولم یخرجاه » . ووافقه الذهبی . وذکره الهیثمی فی الزوائد ( ۳ / ۲۳۱ ۰ ۲۳۲) بنحوه» وقال ٠:‏ رواه الطبرانى 
فى الكبير » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى ( ۲ / ۹٩۹‏ ) ۰ وراد بنسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 

وقوله إذا سنح لنا ظبى أو برح »هما بفتح أولهما وثانيهما : و« سنح ٤:أتاك‏ عن يسارك . و برح ) : 
أتاك عن يمينك . وقوله : ١‏ فرکب ردعه ٩»‏ : هو بفتح الراء وسكون الدال» أی: خر لوجهه على دمه ورکبه › إذ 
الدم يسيل ثم يخر عليه صريعا . وهذا الحرف ثابت على الصواب فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة « فركب 
وودعه » ! وهو تخليط . وقوله : « قلب فضة » _ « القلب » بضم القاف وسكون اللام » وهو السوار الملوى 
ليا واحداً . 

وموعظة عمر لقبيصة فى شان الشباب » من أغلى المواعظ وأعلاها » وأبلغها عبارة . فما يفسد الشباب 
شیء مثل خحلق سیی › یدمر ما کان خسنا من أحلاقه . 


) ٩١ › ٩٤ ( المحزء الأول - سورة المائدة: الآیتان‎ ٠ ۴٤ 


إیحکم به ذرا عدل شکم) . وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين › كما قاله 
الشافعى وأحمد » رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم فى مثله الصحابة ؟ أو يكتفى بأحكام الصحابة المحقدمة؟ على قولين» فقال 
الشافعى وأحمد: yS‏ > وجعلاه شرعاً مقرراً لا یعدل عنه» 
وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل یجب الحکم فی 
كل فرد فرد» سواء وجد للصحابة فی مثله حکم أم لا؛ لقوله تعالی : ( یحکم به دوا عدل منکم) . 

وقوله : هدیا بالغ الكعبة4 أى: واصلاً إلى الكعبةء والمراد وصوله إلى الحرم» بأن 
i‏ وهذا ل م وقوه  :‏ أو كفارة 
ال شس ا اا أو قلا a‏ فى هذا المقام بين الحجزاء e LL‏ کما 
قول مالك ›وأبی حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد › وأحد قولى الشافعى» والمشهور عن أحمد › 
لظاهر الآية « أو » فإنها للتخيير. والقول الآخحر: آنها على الترتيب . فصورة ذلك : أن يعدل 
إلى القيمةء د الصيد المقتول عند مالك وأبى حنيفة وأصحابه» وحماد» وإبراهيم. وقال 
الشافعى : يقوم مثله من النعم لو کان موجوداً» ثم یشتری به طعام فيتصدق به» فيصرف لكل 
مسکين ل منه عند الشافعى» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يطعم کل مسکین ا وهو قول مجاهد. وقال أحمد: ن أو مدان من 
غیره. فإن لم يجد - أو قلنا بالتخيير - صام عن إطعام كل مسكين يوماً. واختلفوا فی مکان هذا 
الإطعام» فقال الشافعى: محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم فى المكان الذى 
أصاب فيه الصيد» أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى الحرم» وإن شاء 
اطخ فى غيرة: 

وقوله : إليذوق وبال أمره أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه 
الخالفة لعفا الله عمًا سلف 4 أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله ولم 
يرتكب المعصية . ثم قال : ومن عاد 4 آی: ومن فعل ذلك بعد e‏ فى الإإسلام وبلوغ 
الحكم الشرعى إليه # فيد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام) . قال ابن جریج › قلت لعطاء: ما #عفا 
الله عمّا سلف قال: ت : وا لإومن عاد فينتقم الله منه)؟ قال : ومن عاد فى الإسلامء فينتقم الله 


(۱) الطبری ( )۱۲٥۸۹‏ . ورواه الشافعی فی الم ( ۲ / ٠٦١‏ ) . ورواه البیهقی ( ۵ / ۱۸۲ ) من طريق الشافعى › 
وذكره الحافظ فى الإصابة ( ٠١٤ . ٠١۳ / ١‏ ) فى ترجمة « أربد بن عبد الله البجلى » من رواية عبد 
الرراق » وقال : « إسناده صحيح » . وقوله : « آوطأ آربد ضبا » : أی جعل دابته تطؤه فی مسیرها . وکان فی 
اللخطوطتين والمطبوعة هنا : « ظبيا » بدل « ضبا » وصححناه من الأم والطبرى . ويؤيده آنه جاء فى الأم تحت 
عنوان « باب الضب » . 


الحزء الأول - سورة المائدة : الآيتان 0007 mmm‏ 2ے AM‏ 
منه» وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فهل فى العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى 
حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله» عز وجل»ء ولكن 
تهتدی: روأه ابن کن وقيل : معثأه: فينتقم الله مله بالكقارة . قاله سعد بن جبیر › 


وعطاء. ثم الجمهور - من | لسلف والخلف - على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء» ولا 
فر ىون الاو والانة رانا وا کرو ما نکر راء الفطا فی دلت ورالد د وروی 


ابن جریر عن ابن عباس فیمن أصاب صیداً فحکم عليه ثم عاد» قال: لا یحکم علیه» ينتقم الله 
منه (۳. وهکذا قال شریح» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم . 

وقال ابن جریر فی قوله: #والله عزیز ذو انتقام) بقول عر ذکره: والله منیع فی سلطانه لا 
يقهره قاهر» ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن 
الخلى خلقه» والأمر أمره»له العزة والمنعة . وقوله: # ذو انتقام) يعنى: أنه ذو معاقبة لمن عصاه 
على معصیته إیاه ) . 


(۱) الطبری ( ۱۲٣۹۳۷ »› ۱۲۹۳١‏ ) . 
 )9(‏ الأولة “ : أبتناها على ما فى المخطوطتين . وفى المطبوعة : « الأولى » » وأرجح أنه تصرف من ناسخ 
أو طابع » و الأولة »: مؤنث « أول » » كالأولى » ولكنها قليلة . ففى اللسان ( ٠٤٤١ / ٠١‏ ) : « وحكى عن 
ثعلب : من الأولات دخو لا والآخحرات خحروحا واحدتها الأولة والاّخحرة ئم قال ٤‏ ليس هذا أصل الباب ¢ 

وإغا أصل الباب : الأول والأولى ¢ کالٴطول والطولى › 
() الطبری ( ۱ ) . وإسناده صحیح . 
() إلى هنا آخر المجلد الثانى من المخطوطة الأرهرية › المقسمة إلى سبعة مجلدات » كما بينا صفتها فى بداية هذا 
« آخر الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى $ أحل كم صيد البر ) . والحمد 
لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 
وهذا الحزء غير مۇرخ الكتابة > کمثل سائر الأجزاء > إلا الحزء الأخحير . فقد بينا هناك أن الناسخ فرغ من 
کتابته يوم ٠‏ جمادى الأولى سنة ۸۲١‏ . 
ابن كثير . وهذا المجلد بدار الكتب المصرية > تحت رقم ۸۵ تفسير . وهو مجلد مفرد من نسخة أخرى : 
وهو مجلد نفيس » يغلب عليه الصحة » أكثر من النسخة الأزهرية . وهو أقدم منها . بل يبدو لى أن 
النسخة الأزهرية منقولة عن النسخة الذى منها هذا المجلد > لأنى وجدت أنه إذا ما وقع خطا أو سقط فى هذه 
النسخة » وقع مثله بالضبط فى النسخة الأرهرية . هذا إلى إتحاد التقسيم ؛ لأن هذا المجلد كمثل المجلد الثانى 
من النسخة الأزهرية : ينتهى إلي هذا الموضع أيضًا » وأوله أول تفسير سورة آل عمران » كمثل النسخة 
الأزهرية . 
وناسخ هذا المجلد لم یذکر اسمه › ولکنه ثبت تاریخ نسخه . ففی آخره ما مثاله . 
« جز الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . غفر الله لكاتبه وقاريه ولوالديهما » ولالكه ولوالديه » ولسائر 
المسلفن امي »آمين »آمين . وذلك فى العشر الثالكث من شهر جمادى الأولى سنة ۷۸٠(‏ ) ثمانين وسبعمائة . 
الحمد لله وحده » وصلواته على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وشرف وکرم . یتلوه فی الثالث قوله تعالى 


ربع 
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قال ابن عباس - فى رواية عنه - وسعيد بن المسيب»وسعيد بن جبير » وغيرهم فى قوله : 
ل أحل لَكُم صيد ابر 4 يعنى: ما يصطاد منه طريا < وطعامه): ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال 
ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حا لوطعامه): ما لفظه ميتاً. وكذا روى 
عن آبی بكر الصدیق وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وآبی آيوب الأنصاری» رضى الله 
غو ر . وعن أبى بكر الصديق أنه قال: «طعامهي: کل ما فیه . رواه ابن جریر وابن 
آبی حاتہ () . وعن ابن عباس فى قوله : #أحل كم صيد البحر وطّعامه ‏ قال : #طعامه» : ما قف . 


> وكتب أحد قرائه - الذى لم يذكر اسمه - بهامش الصفحة الأخيرة منه ما نصه : 

١‏ بلغ مقابلة فصح حسب الطاقة » فى مجالس آخرهم [ كذا ] ثالث عشر رمضان المعظم سنة عشر ولمامائة 
۸٠٠١ [‏ ] من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . والحمد لله وحده» . 

وقرئ هذا الحزء بالحامع الأرهر على أحد العلماء الكبار » وكتب ثبت القراءة بذيل الصفحة الأخيرة منه 
أيضا . ونصه : 

« قرأ جميع هذه المجلدة » فى مجالس متعددة › بالجامع الأرهر » بعد صلاة العشاء الآحرة » بحضرة 
جمع كثير - على سيدنا قاضى القضاة شيخ الإسلام » حافظ مصر والشام » محمد قطب الدين الخضيرى › 
أمتع الله به . وأجاز لى وللحاضرين . وختمها بتاريخ ليلة الخميس الحادى عشر من شهر رجب الفرد » سنة 
إحدى وتسعين وثمانماثة [ ۸۹١‏ ] . كتبه محمد العز الحجازى الشافعى » لطف الله به وبالمسلمين > . 

و « قاضى القضاة قطب الدين الخضيرى - هذا الذى قرئ عليه - من أكبر تلاميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلانى› أثنى عليه شيخه الحافظ ثناء جميلا » وشهد له شهادة قيمة › نقلها السخاوى فى الضوء اللامع › 
فذكر آنه « وصفه بالفاضل البارع » و « أنه سمع الكثير » وكتب كنبا كثيرة وأجزاء > وجد وحصل فى مدة لطيفة 
شيئا كثيرا . وخطه مليح » وفهمه جيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره » . نقل السخاوى هذه الشهادة 
على الرغم منه » بما وقر فى نفسه من حقد على القاضى الخضیری وحسد » بل على کل معاصریه . حتی إن 
ما فی نفسه جعله یکاد یکذب شیخه الحافظ ابن حجر فی شهادته تکذیبا مقنعا عجیبا ! فذکر أن کلام شیخه 
« يحتاج إلى تأويل فى بعض الكلمات! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على إطلاقه » !! وليس تاويل 
الكلام بإخحراجه عن معناه الوضعى للكلمات » المغهوم من لغة العرب - إلا تكذيبا لدلول الكلام » باختراع 
مدلول آخر له » تحرزا من التكذيب الصريح . 

وترجمة القاضی الخضیریى وافية فى الضوء اللامع » على الرغم من تحامل السخاوی [ ٠١١-۱۱۷/۹‏ ] › 
وفيها أنه ولد ليلة الاثنين منتصف رمضان سنة ۸۲١‏ بدمشى . وأنه مات فى شهر ربيع الثانى سنة ۸۹٩٤‏ 
بالقاهرة . ودفن بتربته عند باب الشافعى . 

(۱) الطبری ( ۱۲۹۸۲ » ۱۲٦۸١‏ ) . وفى إسناديه انقطاع بين عكرمة وأبى بكر . 
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عن ابن عباس قال : طإوطعامه ): ما لفظ من ميتة . رواهما ابن جرير أيضا () . 


وروی ابن جرير عن نافع؛ أن عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر 
قد قذف حيتانا كثيرة ميتة » أفنأكلها ؟ فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ 
الصحف فقرأ سورة المائدة » فأتى [ على ] هذه الآية : ظ وطعامه متاعا أكم وللسيارة » فقال: اذهب 
فقل له فليأكلهء فإنه طعامه ( . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه قال: 
وقد روی فى ذلك خبر» وإن بعضهم یرویه موقوفاً . ثم روی عن آبی هریرة قال: قال رسول 
الله بالا : «أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم) قال: «طعامه: ما لفظه ميتا . ثم قال: وقد وقف 
بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة . ثم رواه موقوف () . 

وقوله: « ماعا کم 4 أى: منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون (وللسيارة) وهم جمع ن 
قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر . وقال م الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحر» 
ولإطعامه: ما مات فيه أو اصطید منه ومح وقد زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روى 
نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسدّى وغيرهم . . وقد استدل جمهور العلماء ھی کل 
البحر بهذه الآية الكريةء وبا رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله کل 
بعثاً قبل الساحل» قات عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثمائة» قال: وآنا فيهم. قال : 
فخرجناء ي ا ا ن ال وي ار فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجحيش› > فجمع ذلك 
کله» فکان مزودی تمر» قال : فکان یقوتنا کل یوم قلیلاً قلیلاً » حتی فنی» فلم یکن يصیبنا إلا 
EE‏ فقلت :وما تغنى ترة؟ ] () فقال:فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا 
إلى البحرء فإذا حوت مشل الظرب» فأكل منه ذلك المجيش ثمانى عشرة ليلة. ا 
بضلعين من أضلاعه فنصبًا « ثم أمر براحلة فرحلت› ومرت تحتهما فلم تصبهما . 
الحديث مخرج فى الصحيحين » وله طرق عن جابر. 

وفی صحیح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم» فاتيناه فإذا بدابة 
يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال :لاء نحن رسل رسول الله َي »> وقد 
اضطررتم کا ع کاو ا کی یا ود را ا هن 
رقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثور» قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 


(۱) الطبری ( ۱۲۹۸۹ › ۱۲۹۹۰ »› ۱۲۹۹۲ ) . 
(۲) الطبرى ( ٠۲۷۰۰‏ ) › وإسناده صحيح . وزدنا منه كلمة [ على ] . ورواه الطبری أیضا بنحوه ( ۱۲۹۹۹ » 
٠ ۰۱‏ ۱۲۷۰۳) . ورواه أيضا مالك عن نافع > فى الموطاً ( ص ٤۹٤‏ ) بنحوه . ورواه البیهقی ( ٩‏ / 

. من طريق مالك‎ ) ٥ 

(۳) الطبری ( ۱۲۷۲۹ ) مرفوعا » و ( ٠۲۷۳٠١‏ ) موقوفا . وكلا الإسنادين صحيح › فلا يعل المرفوع بالموقوف › 
بل يۆيدە : 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وكذا المطبوع من « عمدة التفسير » والمخطوطة الأزهرية › وأثبتناء من الموطأً 
٩۳۰ /۲(‏ ) صفة النبى ية » رقم ( ۲٤١‏ ) . (الباز) . 
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رجلا فأقعدھم فی وقب عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا فمر 
AEE a E a e‏ 
فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم» هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
زسول الله مو منه فأکله. وفی بعض روایات مسلم: نهم کانوا مع النبى َة حين وجدوا هذه 
اكه فقال بعضهم: هى واقعة أخرى› وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا 
أولا مع النبى وی ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى 
عبيدة» واللّه أعلي(). وروى مالك عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله كلل فقال: يا 
رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضانا به عطشناء أفنتوضا اء 
البحر؟ فقال رسول الله ية : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ٠‏ . وقد روى هذا الحديث الإامامان 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربع» e,‏ البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» 
وابن حبان» وغيرهم . وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبى ميو » بنحوه ) . وقد 
احتح الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستشن من ذلك 
شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : لإطعامهي: كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح 
ما سواها؛ لا رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ أن 
رسول الله ميد نهى عن قتل الضفدع (۳). وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك ولا 
يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما 
اکل هة من البو آل له فن ال وما لا يؤکل شبهه لا يؤکل. وهذه كلها وجوه فی 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة» رحمه الله : لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما 
مات فى البر؛ لعموم قوله: ‏ حرمت عليكم الميَة) [ الائدة: ۳]. وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك » والشافعى. وأحمد بن حنبل» بحدیث الع ١‏ المتقدم دكره» وبحديث : هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام الشافعى عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


(1) الموطاً ( ص ۰ ۰ ۳۱ ) والبخاری ( ٩۲ / ٩‏ فتح ) ومسلم (۲ / ١١١ ٠ ٠١٠١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند 
من طریق مالك ( ۱٤۳۳١‏ ) . ورواه أیضا من أوجه » مطولا ومختصرا ( ۱٤۳۸۷ eu ۱٤۳۰٦‏ ۔_ u ۱٤۳۸۹‏ 
۸ ) . وقوله فى رواية مالك : « مثل الظرب »:هو بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء » وهو الجبل الصغير . 
وقوله فى رواية مسلم: من وقب عينه » _ بفتح الواو وسكون القاف وآخره باء موحدة : وهو داخل العين 
ونقرتها . و « القلال » - بكسر القاف : جمع « قلة *» بضمها »وهى الجرة الكبيرة . وقوله ٠:‏ الفدر ١‏ - بكسر 
الغاء وفتح الدال : جمع * فدرة » بكسر فسكون » وهى القطعة من اللحم . وقوله : « وشاتق ١‏ - بالشين 
اللعجمة : جمع « وشيقة » » وهى اللحم يغلى قليلا قليلا فى ماء مالح » فيقدد ليبقى أيامًا لا ينت . 

(۲) الموطاً (ص ۲۲۲) . ورواه الإمام أحمد من طريق مالك » مختصر؟ ( ۷۲۳١‏ ) ومطولا ( ۸۷۲١‏ ) . وفصلنا 
تخريجه فى أولهما . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير القول فى تخريجه» وفى شواهده من 
روايات الصحابة (ص ۲ »› ۳ ) . 

(۳) المسند ( ٠١۸۲٣۲‏ > ۳۷ ) والنسائی ( ۲ / ۲۰۲ ) بنحوه » وأسانیده صحاح . 
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اة : J:‏ أحلّت لنا ممتتان وذفانة فما امان فالحوت والحراد» وأما الدمان فالکہد والطحال» . 
ورواه e‏ مأاحه» والدارقطنى والبيهقی . وله سشواهد»› وروی موقوفاً» والله ا 
وقوله : لإوحرم عليكم صيد ار ما دمتم رما أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
- عليه آکله؛ لأنه فى حقه كاليتة› وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك 
والشافعئ .فی آخا قوليه ونه يقول عطاء» والقاسم»› وسالم› وأبو يو سف » ومحمد »› 
وعيرهم . فإن آکله أو شيئًاً منه » فهل يلزمه جزاء تان ؟ فه قولان للعلماء: أحدهما: نعم ۰ قال 
واحد . وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل . وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد 
ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم یستفصلوا بین أن یکون قد صاده لأجله أم لا. حکی هدا 
القول أبو عمر بن تعد الرة عن عمر بن الخطاب› وابی هريره › والزبير بن العوام» وسعد 
ابن جبیر › وعيرهم . وبه قال الکوفيون. رویى ابن جریر عن أبی هريرة؛ انه سئل عن حم 
صد صاده حلال» أيأكله المحرم؟ قال : و يأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبرہ با کان 
من أمره» فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك 7 . 
وقال آخحرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية » ومنعوا من ذلك مطلقًا ؛ لعموم هذه 
الآية الكرعة. وروى عبد الرزاق عن ابن وا أنه كه إكل جع اليد للمحرم» وقال: هى 
مىهمة. يعنی قوله : #وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم حرما). وروی عن ابن عمر؟ أنه کان یکره 
ابن زيد» وإليه ذهب الثورى› وقد روی نحوه عن علی بن أبی طالب»› رواه ابن جریر عن 
ل ع ت الو ال عن ك ان : 
وقال مالك› والشافعى › وأحمد بن حنبل › والحمهور: إن كان الال قد قصد الحرم 
(۱) الام ( ۲ / ۱۹۷ ) . والمسند ( ٥۷۳١‏ ) . وإسناده ضعيف . ولكنه ثبت مرفوعا بإسناد آخر صحيح »› و 
موقوفا بأسانيد صحاح . والموقوف هنا موقوف لفظا » ولكنه مرفوع معنى »يقينا . لان الصحابى إذا قال «٠:‏ أحل 
لنا كذا » أو « حرم علينا كذا » فإنغا يريد أن الذى أحل الشىء أو حرمه هو النبى ييو › المبلغ عن ربه . ولم 
يكن الصحابة كاذبين ولا مفترين » ولا جرءاء على الشرع » حتى يظن بهم أن ينقلوا التحليل أو التحريم عن غير 
صاحب الشريعة ييو . وقد فصلنا القول فى روايات الحديث وتخريحه فى ذاك الموضع من المسند . 
(۲( الطبرى ( 1Yo‏ ( 2 وإاسناده صحیح ورواه - بنحوه ۔ بأاسانید أخر ( co \TV1-° oO VYVOV ¢ ۱۲۷۵١‏ 
(N ۲‏ . 
(۳) إسنادا عبد الرراق فى خبرى ابن عباس وابن عمر - صحيحان . 
)٤(‏ الطبری ( ۱۲۷۴٤٤‏ ) . 
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بذلك الصيد » لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى للنبى يلل حماراً 
وحشیاًء وهو بالأبواء - أو: بودان - فرده علیه» فلما رأی ما فى وجهه قال: إنا لم نرده عليك 
إلا أنا حرم». وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة (). قالوا: فوجهه أن 
النبى طا ظن أن هذا إنغا صاده من أجله» فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد › فإنه 
يجوز له الأكل منه؛ لحديث أبى قتادة حين صاد حمار وحش» وکان حلالاً لم یحرم» وکان 
أصحابه محرمین› فتوقفوا فی أکله. ثم سالوا رسول الله م ؟ فقال:« هل كان منكم أحد أشار 
إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها رسول الله كلاه . وهذه القصة 
ثابتة أيضا فى الصحيحين بألفاظ كثيرة ") . وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مو : « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم » 
ما لم تصيدوه او بد لک ودا روا او ارذ والرفدق :و لاني وتال اهدع ل ترف 
للمطلب سماعاً من جابر . ورواه الإمام الشافعى » من طريق عمرو عن جابر ثم قال : 
وهذا أحسن حدیث روی فى هذا الباب وأقيس ‏ . وروى مالك» عن عبد الله بن آبی بكر 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف› 
قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل 
أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم ٠‏ إنما صيد من أجلى () . 
[ تکمیل ] 

[ ذکر الحافظ ابن کثیر هنا اربع آیات › هی : ۹٩4 » ٩۸ » ٩۷ » ٩٩‏ . ثم فسر أكثر 
الي الأولى منها فقط إلى هذا الموضع › ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها . وهذا هو 
الثابت فى كل الأصول المخطوطة والمطبوعة . والظاهر أنه سها عن ذلك » رحمه الله . فمن 
البعيد جدا أن يكون ذلك سهوا من الناسخين يتفقون عليه فى جميع النسخ على اختلاف 
مصادرها . فرأیت ۔ تکمیل هذا النقص» بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المغسرين :ابن جرير 
الطبرى - بشىء من الاختصار والتصرف » والاقتصار على التفسير نفسه. مراعياً الدقة فى 


(۱) انظر صحیح مسلم ( ۱ / ٣٣٣ › ٣٣۲‏ ) . 

(۲) انظر صحیح مسلم ( ۱ / ٣٣٣‏ ں ٣٣٤١‏ ) . 

(۴) المسند ( ٠٤۹٥۱‏ ) . ورواه الحاكم ( ٤۷١ » ٤٥١ / ١‏ ) وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى فى 
الموضعين . ورواه البيهقى ( ٠‏ / ۰ ) بأسانيد وأبان عن صحته . وأما إعلال الترمذى إياه فليس بذى شأن ؛ 
لان « المطلب بن عبد الله بن حنطب » اثنان »» فشبه على الترمذى وغيره . وقد حققت ذلك بأوفى بيان » فى 
شرحی لکتاب الرسالة لامام الشافعی » ( ص ٠١۳-۹۷‏ ) . 

(6) الموطاً ( ص ٠٠١‏ ) طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقى » و ( ۲ / ۳۲١‏ ) من الطبعة التى معها شرح السيوطى سنة 
Er‏ . ووقع فيهما : « عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة » ! وهو خطا ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو 
بهذا الاسم . بل إن السيوطى نفسه فى «رجال الموطا» لم يذكره إلا على الصواب . وثبت أيضا على الصواب 
فی شرح الزرقانی للموطا ( ۲ / ۱۹۳ > ۱۹٤‏ ) . 
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اللحافظة على عبارته العالية ما استطعت » إن شاء الله » وبه الاستعانة ] . 

لإ واوا الله الذي إلَيه تحشرون ) يقول تعالى: واخشوا الله - أيها الاس - واحذروه » بطاعته 
فیما أمرکم به من فرائضه » وفیما نهاکم عنه فی هذه الآیات التی أنزلها على نبیکم يو : من 
النهى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام »> وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال إحرامكم › 
فان لله مصيركم ومرجعکم » فیعاقیکم معصیتکم یاه » ویجازیکم فیییکم على طاعتکم له . 

جعل الله الْكَعبة الت الْحرام قياما لتاس 4 یقول لن ضرال الكعبة البيت الحرام قواما 
للناس الذين لا قوآم لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم ؛ 
وظالهم عن مظلومهم « والشهر الْحرَام والْهدي والقلائد ) يقول : وجعل هذه أيضا قياما للناس › 
MS a E‏ 
قيام غيره » وجعلها معالم لدینهم ومصالح أمورهم وقيل : : « قيامًا ) بالياء » وهو من ذوات 
الاو لكرة الات به فان الفعل > فلت الخ مه الكدرة ياء كما قل فى مدر 
ys‏ « صيامًا » . وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدى 
والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه» بمنزلة الرئيس الذى as‏ 
وأما الكعبة : فالحرم كله » وسماها الله Sa‏ ااه أ اة هاا ل 
خلاها أو يعضد شجرها . وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدی والقلائد قوام أمر 
العرب » الذى كان به صلاحهم فى الجاهلية . وهى فى الإسلام معالم حجهم ومناسكهم › 

« ذلك لتَعلَموا أن الله يلم ما في السَموات وما في الأرض وأ الله بكلٍ شيء عليم ‏ يقول تعالى : 
صيرت لكم - آيها الناس - ذلك قيامًا » كى تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
ما به قوامكم» علمًا منه بمنافعكم ومضاركم - آنه كذلك يعلم جميع ما فى السموات والأرض غا 
فيه صلاح عاجلکم وآجلکم . ولتعلموا انه بکل شیء علیم › لا یخفی عليه شیء من أمورکم 
وأعمالكم » وهو محصيها عليكم » حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه » والمسىء منكم 
باساءته . 

واعلَموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم € يقول تعالى : اغلموا ا 
ما فى السموات والأرض ٠‏ ولا يخفى عليه شىء من سرائر أعمالكم وعلانيتها ET‏ 
على من عصاه وتمرد عليه » وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه » رحيم به أن يعاقبه على 
ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . # ما علّى الرُسول إلا ابلاغ والله يعم ما تبدون وما تكتمون 4 
وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد . يقول : ليس على رسولنا الذى أرسللناه إليكم › ك أن 
ودی الک راا ت لالات عا اء وع لاتغا اة رر غي 
علينا لطي منكم القابل رسالتنا » من العاصى الأبى رسالتنا . لأنا نعلم ما عمله العامل منكم 
فأظهره بحوارحه ونطق به لسانه » وما تخفونه فى أنفسكم من إيمان وكفر ٠‏ أو يقين وشك 
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. فمن کان ئدلكڭا > لا يخفى عليه شىء من ضمائر اا ¢ وظواهر أعمال ا ¢ 
والأرض > وده الثواب والعقاب » فحقیق أن يتقى ¢ وأن يطاع فلا يعصى . 
م ل یکی ایت الیب لوا غج کا اليك اتف ا اول 


لم موي رص گ2 


ت ل رکاا الأذت ا ا سلوا عن أشياء إن بيد کک 
م < ٤‏ مجرت و ژور el‏ مر َء ص ر 0S‏ 
کہ ون سلوا سلوا عنپا جين ر الا کک عقا اه عْبا E‏ 


اا ټی سبحا ا نرت 8 4 
قول تاي لرسوله اد : لفل يا محمد: ‏ لأ يستوى الْحَبيث والطيّب ولو أُعَجبّك) أى :يا أيها 
الإنسان #إكثرة الخبيث) چ :أن 2 الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء فى 
الحدیث: ١‏ ما قل وکفی»› خير ما کر وألْهّى» ›١(‏ . «فائقوا الله يا أُوْلى الألباب ‏ أى: يا ذوى 
العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه» واقنعوا بالحلال واكتفوا به ل عم تفلحون 4 
أی : فى الدنيا والاخرة. 


23 


م 20~ 0 7~ 


ثم قال تعالی : ليا أيها الْذين آمنوا لا تسألوا عن أُشياء إن نبد كم تسؤكم4: هذا تأديب من الله 
لعباده المؤمنين› ونهى لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
ظهرت لهم تلك الأمور ربجا ساءتھم وشق علیھم سماعھاء كما جاء فى الحديث :أن رسول الله 
اة قال :لا پبلغنی أحد عن أحد شيئاء إنى أحب أن أخرج إليكم وآنا سليم الصدر» (). 
زووق الارى فن أن اا ال عط ر ا ا ا ت ا 
فيها: « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». قال: فخطى أصحاب رسول الله كلا 
وجوههم ٬لهم‏ حنين. فقال رجل: من آبى؟ قال:« فلان»» فنزلت هذه الآية : ¥ لا تسألوا عن 
آشیاءه (۳) . ورواه مسلم» وأحمد» والترمذی» والنسائی . 

زوئ ان جرير عن قتادة فى قوله : # يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبد كم تسؤكم) : 
أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله عل E‏ أحموه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم 
فصعد المنبر» فقال ٠:‏ لا تسالوا اليوم عن شىء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كله 
أن کون بن يد أمر فد حصرء فجت ل الف فا ولا حل آل دت كو لئ را 
فی ثوبه یبکی» فانشا رجل کان بلاحی فیدعی إلى غیر أبیه» فقال: یا نبی الله» من أبى؟ 


(۱) ذکرہ الهیٹمی فی الزوائد ( ۱۰ / ۲٣١ » ۲٣۵‏ ) من حدیث ابی سعید » وقال : « رواه آبو يعلى » ورجاله 
رجال الصحيح » غير صدقة بن الربيع » وهو ثقَة » . 

(۲) رواه آبو داود ( ٤۸٦٠‏ ) من حديث ابن مسعود . وهو جزء من حديث مطول » رواه أحمد فى المستد 
( ۲۷۹ ) . وكذلك رواه الترمذی ( ۳٣۷ / ٤‏ ) . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( ۳٠١ / ١‏ ) عن رواية 
الملسند . وسيأتى هذا الجزء فى ( ص ۸۸٠١‏ ) عن رواية المسند . 

(0) البخاری (۸/ ۲۱۰ »۰ ۲۱۱ فتح ) . 
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قال :« أبوك حذافة». قال: ثم قام قمر او قال اشا عم فال رفا بال وا 
وبالإاسلام ديا وبمحمد رسولأء عائذاً بالله _ أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن قال: وقال 
رسول الله ٠:‏ لم أر فى الخير والشر كاليوم قط» صورت لى الحنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط». أخرجاه (). ورواه الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريب منه - قال الزهرى: 
الت ا ONT N E a ESE E‏ 
ارقت ما قارف أهلٴ الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟! فقال: والله لو ألحقنى بعبد أسود 


۰ ا 0 الرجل شل ناقته : اين اقی؟ فانرل الله هذ آلا :9 
وروی ارمام e‏ ا هذه الاية E‏ 
سبيلاڳ [ال عمران: 4۹¥[ قالوا: یا رسول الله فی کل عام؟ فسکت› ال ثم قالوا: آفی کل 
ا و ا ا E‏ 4« فانزل الله : ايا ايها 

وكذا رواه الترمذى وابن ۲ ماجه» وقال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وسمعت البخارى 
قزل ابو الى ل در عا م 

وظاهر الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الأعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه امام أحمد عن عبد الله بن مسعود فال 
سليم الصدر» الحديث » وقد رواه ابو داود والترمدى ۳ قال ال دى : غریب من هدا الوجه () , 

وقوله تعالی  :‏ وإن تاوا عنها حین يتزل الْقرآن تد كم أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء - 
التى نهيتم عن السؤال عنها ل ای کا رون ال و ن لک وذلك: سد: 


(۱) الطبری ( ۱۲۷۹۷ ) . ورواه قبل ذلك ( ۱۲۷۹۰ ) وفی آخره : « وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الأية 
با الد ناسو لا الوا عن أطباء إن ند نكم سوم ) . 

(۲) حدیث الزهری عن انس رواه البخارى مطولا ومختصرا ( cT o1 FA, CIA IY |۲ 2۰۹084 / ١‏ 
و۳٣۱‏ / ۲۳۰ فتح ) وابن حبان فی صحیحه > رقم ٦(‏ ۱۰) بتحقیقنا . ولكن ليس عندهما الزيادة التى ذكرها 
الحافظ ابن كثير هنا » وهى ثابتة فى رواية مسلم ( ۲ / ۲۲۲ ) من رواية الزهرى عن أنس . 

(۳) البخاری ( ۸ / ۲ فتح ) . ورواه الطبری بنحوه ( ۱۷۹۴٤‏ ) . 

(4) المسند ( ٩٠٠١‏ ) . وإسناده ضعيف لسبب آخحر : أن فيه « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ٠‏ » وهو ضعيف . وقد 
رواه الطبری ( ۱۲۸٠۳‏ ) عن على بن عبد الأعلى الثعلبى . ووقف به عنده » فلم يذكر باقى الإسناد ! فجعله 

. مضی فی ( ص ۸۷۸ ) من غیر بیان مخرجه » وخرجناه هناك‎ )٥( 
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ثم قال : إعفا الله عنها ‏ أى : عما كان منكم قبل ذلك ل والله غفور حليم & . 

وقيل :المراد بقوله: «وإن تسألوا عنها حين يتزل الْقران تند كم أى: لا تسالوا عن أشياء 
تستأنفون السؤال عنها E N O‏ . وقد ورد فی 
الحذيت :اع المتلين رما من مسال ن هى الم بحرم قرم من حل هاف رلك 
إذا نزل القرآن بها مجملة فسالتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها . 

عقا الله عنها 4 آی: ما لم یذکرہ فی کتابه فھو مما عفا عنه) فاسکتوا انتم عنھا کما سکت 
عنها. وفى الصحيح» عن رسول الله اة أنه قال: «ذرونى ما ترکتم؛ فإغا أهلك من كان قبلكم 
كثرة سؤالهم الام على آنبیائهہ » (۲) . وفى الحديث الصحيح أيضًا: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا e,‏ وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء 
رحمة بکم » عير نسیان » فلا تسالوا عنها » (۳). 

ثم قال تعالی :  :‏ قد سالھا قوم من قبلکم ثم أصبحوا بها کافرين ) أى : : قد سأل هذه المسائل 
امنهى عنها قوم من قبلكم» فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى : 
نها آن بینت لھم فلم یتتفعوا بها ؛ لأنهم لم سالا على وجه الاسترشاى وإنما سألوا على 
وجه التعنت والعناد . وروی الطبرى عن خحصيف » عن مجاهد» عن ابن عباس : «لا تسألوا عن 
أشياء) قال : هى البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أنه : ما جعل الله من بحيرة € ولا 
کذا ولا كذا ؟ » قال: م عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات »فنهوا عن ذلك. 
قال : قد سالھا قوم من فلکم ڈ ثم اأصبحوا بها كافرين 4 0 يعنى عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا ال 
عن سؤال وقوع الآيات› کما سأالت قریش أن یجری لهم أنهارا» وأن يجعل لهم الضً ذها ! 
وغير ذلك» وكما سأالت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماءء وقد قال الله تعالى : وما منعنا 
Cy ly e I Cg e a E‏ 


^o r+ a 


ا أ إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب ا e‏ 


(1) المسند ( ٠٠٤١‏ ) من حديث سعد بن أبى وقاص » بلفظ : « أعظم المسلمين فى المسلمين جرما» . ورواه قبل 
ذلك بنحوه ( ۱٥۲۰‏ ) . ورواه ابن حبان فی صحیحه › رقم ) ٠‏ ) بتحقیقنا » وفصلنا تخریجه فيه » وأنه 
رواه أيضا الشيخان وأبو داود . 

(۲) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند ( ۷۳١١‏ ) من حديث أبى هريرة وفصلنا تخريجه هناك » وأنه رواه 
الشيخان وغيرهما . ورواه الطبرى فى التفسير ( ٠١۳١١‏ ) » معلقا محرف اللفظ » وبينا ذلك هناك . 

() رواه الحاکم ( )١٠١ /٤‏ والدارقطنی ( ص ۲ ۰ ۰ ۳ ) وابن حزم فی الإ٘حکام ( ۸ / ۲٤‏ ) بتحقيقنا - ثلائتهم 
من حديث أبى تعلبة الخشنى مرفوعا . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ١ / ١‏ ) من رواية الطبرانى فى 
الكبير » وقال : «ورجاله رجال الصحيح» . ورواه الطبرى فى التفسير )۱۲۸١۳(‏ موقوفا من كلام أبى ثعلبة . 
وقد بينا فى تمام التخريح (۳/ ۷ ۰ 9۸۸ برقم ۲ ) صحته مرفوعا » وأن الذى رفعه ثلاثة من الثقات . وهو 
الحديث الثلائون من الأربعين النووية . 

. ) ۱۲۸۱۱١ ( الطبری‎ )٤( 
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انا نا از الملائكة و كلمهم الموت حشرا م و ء قلا ما کانها منوا إلا أن يغَاءُ 
يعمهر ر لر af‏ ی و جر $ سی و ا 
الله ولكن أكثرهم يجهلون) [النعام: .]١١١ ٠١۹‏ 


a‏ ولا وصیک ولک حام كن آلب كوا درون ص ڪل الله 
لک کارهم لا يعَقِلونَ © N FI‏ ار اک ا ولک الوا 


سے سے سے ر رە دو - e‏ ر 


و ا ا آولو کان ءاباؤشم لایع مون سیا ولا یهتدون 4 


روى البخارى عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة»: التى يمتع درّها للطواغيت »فلا يحلبها 
أحد من الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبونها لآلهتهم» لا يحمل عليها شىء › قال: وقال أبو 
هريرة: قال رسول الله بل : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار» كان أول من 
سيب السوائب» . و«الوصيلة»: الناقة البكرء» تبكر فى أول نتاج الإبل» ثم تثنى بعد بانشى» 
وکانوا يسیبونها لطواغيتهم › إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل 
الإبل يّضرب الضرَاب المعدودء فإذا قضى ضرآبه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحملء 
اه کیا وره اکا : وکذا روا مسلم والنسائی )٩(‏ > ثم رواہ البخارى عن عائشة 
قالت: قال رسول الله مي : «رآيت جهنم بُحطم بعضها بعضًاء ورأيت عمرًا يجر قصبه» وهو 
أول من سیب السوائب» . تفرد به البخاری . وروی ابن جرير عن أبى هريرة قال: سمعت 
رسول الله ييا يقول لأكشم بن الجون: «يا أكثم» رأيت عمرو ابن حى بن قَمعةَ بن خندف 
يجر قصبه فى النار» فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا به منك». فقال أكثم: تخشى 
أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله مي : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من 
غير دين إسماعيل » وبحر البحيرة» وسيب السائبةء وحمى الحجامى». ثم رواه بإسناد آخر نحوه . 
ليس هذان الطريقان فى الكتب ۳ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » عن النبى 
ية قال : «إن أول من سيب السوائب»وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو ابن عامر» وإنى رأيته 
يجر أمعاءه فى النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه .)١(‏ 


(۱) البخاری ( ۸ / ۲۱۳ › ۲٠٤‏ فتح) . ورواه مرة أخری بنحوه ( ٤۰۰ » ۳۹۹ / ٦‏ ) دون آخحره فی تفسير 
الوصيلة والحام . وكذلك رواه مسلم ( ۲ 0 00 ) . وروی المرقوع منه أحمد فى المسند ( ۷٦۹٦‏ ) 
بسناد فيه انقطاع . ثم رواه موصولا ( ۸۷۷۲ ) . ورواه ابن حزم فى جمهرة الأنساب ( ص ۲۲۲ ) مختصرا 
من طريق البخارى وطريق مسلم . 

(۲) البخاری ( ۸ / ٤‏ فتح ) . و« القصب ٠»‏ - بضم القاف وسكون الصاد المهملة : الأمعاء . 

(۳) الطبری ( ۱۲۸۲۰ » ۱۲۸۲۲ ) . وإسناداه صحيحان . وكان فى المطبوعة : « أول من غير دين إبراهيم “ . 
وأئبتنا ما فى الطبرى قى الرواية الأولى . وأما الثانية ففيها ١‏ إبرهيم > . 

)٤(‏ المسند ( ٤۲٥۸‏ ) » وإسناده ضعيف . ولكن شواهده تجعله صحيحا لغيره أو حسنا 


) ٠١٤ ١ ٠١۳ ( الجزء الأول - سورة المائدة: الآبتان‎ V1 


فعمرو هذا هو ابن حى بن قمعة )١(‏ > أحد رؤساء خزاعة » الذين ل الت بعل جره. 
وکان أول من غير دين إبراهيم الخليل»› فأدخل الأصنام إلى الحجاز» ودعا الرعاع من الناس إلى 
عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية فى الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى 
فی سورة الأنعام» عند قوله تعالی : فإو جعلوا لله مما ذراً من الْحَرْث والأنعام نصيبا) [الأنعام ]٠١٠:‏ إلى 
آخر الأيات فى ذلك . 
فأما البحيرة» فقال ابن عباس: هى الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن 
کان ذکرا ذبحوه» فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثى جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 
OLE‏ قريبًا من هذا. 
وأما السائبة› فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت بين 
ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتهاء وإذا ولدت السابع ذکرا أو ذکرین» ذبحوه» فأکله 
رجالهم دون نسائهم . وقال محمد بن إسحاق :السائبة : هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد 
ليس بينهن ذكر» سيبت فلم تركب» ولم بجر وبرهاء» ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 
وأما الوصيلة» فقال ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع» فإن کان 
ذکرً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن کان آنثى استحيوهاء وإن كان ذكرا 
وأنٹی فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم . وروی عبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبلء كانت الناقة تبتكر بأنشى» ثم ثنت 
بأنشى» فسموها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم. وكذا روى عن الإمام مالك . وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم: ! 
ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن»› توآمین توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت»› فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى› جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. 
وأما الحام فقال ابن عباس قال: فالفحل من الإبلء إذا ولرل قالوا: حمى هذا ظهره» 
فلا یحملون عليه شیئا» ولا یجزون له وبرا» ولا منعونه من حمّی رعی» ومن حوض یشرب 
منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه. 
وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. . وقد ورد فى ذلك حدیث رواه ابن آپی حاتم عن 
آن ااخوف ا ر عن أيه مالك بن نضلة فال: SS‏ 
فقال لى : «هل لك من مال؟» فقلت : نعم . . قال: «من أى المال؟» قال: فقلت : و 
من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال: «فإذا آتاك الله ai e‏ ثم قال: « تت إبلك 

. » هو « عمرو بن عامر بن لحى بن قمعة بن خندف بن إلياس بن مضر » . و « خندف » : هو أبو « خزاعة‎ )١( 
. انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ۲۲۲ » ۲۲۳ ) . فنسب « عمرو » إلى أبيه تارة » وإلى جد أخرى‎ 
: ) بفتح القاف والميم مخففة . و«( خندف‎ :٤ و «لحى»: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء . و « قمعة‎ 
. بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة‎ 


الحزء الأول - سورة المائدة : الآية ( Vé ) ٠٠٠١‏ 


وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تتح الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة » وتش آذان طائفة منهاء وتقول: هذه صرم ؟) 
قلت : نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»ء ثم قال: ما جعل الله من بحيرةٍ ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام » أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا 
أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما 
السائبة : فهى التى يسيبون لآلهتهم› ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد 
ستة أبطن» فإذا ولدت السابع > جدعت وقطع قرنهاء» فيقولون: قد وصلت »فلا يذبحونها › 
ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد 
روی من وجه آخر عن أبی الأحوص عوف بن مالك» من قوله» وهو أشبه. وقد روى هدا 
الحديث الإمام أحمد» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» به. وليس فيه 
تفسير هذه » والله أعلي )١(‏ . ) 
وقوله: #ولّکن الذين كفروا يفرون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلوت) أى: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك › وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها 
إليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم ‏ وإذا قيل لهم عاو إلى ما أنرل اله وإّى الرسول 
) قالوا حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا) أى: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وا وة ورك اا مةه 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائتق والمسالك قال الله تعالى : «أو لو كان 
آباؤهم لا يعلّمون شيا أى: لا يفهمون حقا» ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل سبيلاً. 
کا کا ایی اموا کیک اکم کا رگم کی صل إا دیش إل او رفک 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم› 
ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس› سواء کان قریبًا منه أو بعیدا. 
قال ابن عباس عند تفسر هذه الآية :يقول تعالى :إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من 
الحلال ونهیته عنه من الحرام» فلا یضره من ضل بعده» إِذا غر ا ارت ب ركذا قال مقاتل .. 
فقوله : (یایها الذین آمنوا عَم اكم نمب على الإغراء «لا ركم من صل إذا اديشم إلى الله 


ت 


مرجعکم جمیعا فینیئکم بما کنتم تعملون) أی : فیجازی کل عامل بعمله »إن خیرًا فخیر» وإن شرا فشر . 


)١(‏ المسند ( ٠١۹١١1) ٠١۹٥١۴۳‏ ) بنحوه . ورواه أيضا قبل ذلك وبعده بأسانيد » مختصرا ومطولا ›» دون التفسير 
المدرج هنا . ورواه أيضا (٤۱۷۲۹)»وهى‏ الرواية التى يشير إليها الحافظ ابن کثیر هنا . ورواه الطبری 1۲۸۲١(‏ > 
٩‏ ) وقال الطبری ( ۱۱ / ٠۳۳‏ ) - بعد أن أطال فى تفسيرها ورواية الآثار فيها : « وهذه أمور كانت فى 
الحاهلية فأبطلها اللإسلام » فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم “ 


الجزء الأول - سورة المائدة: الاآية ( ٠١٠١‏ ) 


وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكتاء 
وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام ابو بكر» رضی الله عنه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال : أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية : #يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضر إذا 
اهتديتم) إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء a‏ الله و قال : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل › أن يعمهم بعقابه» . قال : 
وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس» إياكمِ والكذب» فإن الكذب مجانب للإعمان. وقد روی 
هذا الحديث أصحاب الستن الأربعة» وابن بان فی صحیحه» وغيرهم » من طرق كثيرة متصلا 
مرفوعاء ومنهم من رواه موقوفًا على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطنی وغیره () . وروی 
الترمذى عن أبى أمية الشعبانى قال : أتيت أبا تعلبة الخشنى فقلت له: : كيف تصنع فى هذه 
الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى : ايأيها الْذين آمنوا عليكم أنقسكم لا يضركم من ضر إذا 
اهتدیتم ؟ قال: أما والله لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها رسول الله با فقال: ل 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤتّرةء 
وجات کل دى راي راه فلك اة نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم أيامًا الصبر 
فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم» - قال عبد 
الله بن المبارك : وزاد غير عتبة: : قيل: يا رسول الله » أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : 
« بل أجر خحمسين منكم ». ئم قال الترمذى: e‏ يب صحيح . وکذا رواه أبو 
داود » وابن ماجه» وابن جریر» وابن ابی حاتہ ۲ 

وعن أبى العالية» عن ابن مسعود » فى قوله : «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل # الاَيةء قال : کانوا عند عبد الله بن مسعود خلا فکان بين رجلين بعض ما يکون بين 
الاش حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه» فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما 
بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» فإن الله يقول: لإعَليكم 
أنفسكم 4 الآية ! قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه لم يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حیث آنزل» ومنه آی قد مضی تأويلهن قبل أن ل و آی قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
الله يد ومنه آی قد وقع تأویلهن بعد النبی ية بيسيرء ومنه آی يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه 
آی يقع تأويلهن عند الساعة : ما ذكر من الساعة»ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب : ما ذكر 
من السات والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تسوا شيعا ولم 
ق بعضكم ای ی فاا وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواءء ال ا وذاق 


YEA 


EA DEE 

(۲) الترمذی )٠١١ » ۹۹/٤(‏ وأبو داود ( ٤۳٤١‏ ) وابن ماجه )٤۰۱٤(‏ . ورواه الطبری ( ۱۳۸١۲‏ » ۱۲۸۹۳) . 
والزيادة التى ذكر ابن المبارك آنها غير « عتبة بن أبى حكيم » - ثابتة فى الرواية الأولى عند الطبرى من رواية أيوب 
ابن سويد عن عتة . 
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بعضکم باس بعض فامرؤ ونقمه» عند ذلك جانا تأويل هذه الآية اروا أبن جربر0). 

وروی ابن جرير عن الربيع بن صبيح» عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو 
جلت فى هده الانام فل امو ول تنه فإن الله قال: #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم)؟! فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى ؛ لأن رسول الله يا قال: «ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم العيّب» ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا» 
إن قالوا لم یقبل منهم ٩‏ . وروی أيضًا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه 
رجل جليد فى العين» شديد اللسان»فقال:يا أبا عبد الرحمن»نفر ستةء كلهم قد قرأ القرآن 
فأسرع فيه» وکلهم مجتهد لا يألو »وکلهم بغيض إليه أن ياتى دناءة » وهم فى ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك ؟! فقال رجل من القوم: وأى دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم 
على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إنى لست إياك أسالء إنغا أسأل الشيخ. فأعاد على عبد اله 
الحديث فقال عبد الله: لعلك ترىء لا أبالك أنى سامرك أن تذهب فقتلهم؟! عظهم 
وانههم» فإن عصوك فعليك مسك » فإن الله» عز وجل يقول: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 
الآية ("). وروى أيضًا عن أبى مازن » قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من 
السلمين جلوس» فقرأً احدهم هذه الآية : « عليكم أنفسكم ) ٬فقال‏ أكثرهم : لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم () . 

وروی أيضا عن جبير بن فير قال: كنت فى حلقة فيها أصحاب رسول الله باو وإنى 
لأصغرٌ القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فقلت أنا: اليس الله يقول فى 
تابه : «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَلٌ ذا اهتدیتم)؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: 
تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدری ما تاویلها ؟! فتمنیت آنى لم أكن تكلمت» وآقبلوا 
يتحدثون» فلما حضر قيامهم > قالوا: إنك غلام حديث السن» وإنك نزعت آية لا تدرى ما 
هى » وعسى أن تدرك ذلك الزمانء إذا رأیت شحًا مطاعاء وهوی متبعاء وإعجاب کل ذی رأی 
برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا افلخ 7 وقفال سك تن الت : :اذا ارت 


. ) ۱۲۸٦۰ › ۱۲۸١۹ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطبری ( ۱۲۸١۱‏ ) » وإسناده صحيح . « الربيع بن صبيح » - بفتح الصاد:وكسر الباء : تكلم فيه بعضهم › 
والراجح عندنا أنه ثقة . و « سفيان بن عقال » - بكسر العين وتخفيف القاف.- : تابعى ثقة » ترجمه البخارى 
وابن ابی حاتم قلم یذکرا فيه جرحا . 

(۳) الطبری ( ۱۲۸١٤‏ ) . وإسناده صحيح . ١‏ سوار بن شبیب ۲ : تابعی ثقة » ترجمه البخارری وابن أبى حاتم فلم 
يذكرا فيه جرحا . 

)٤(‏ الطبرى (۱۲۸۵۲ ۰ )۱۲۸٥۳‏ » وإسناداه صحیحان . و «أبو مازن»: هو الأزدى الحدانى »وهو تابعى ثقة . ترجمه 
البخارى فى الكنى ( 1۹١‏ ) » وقال : « كان من صلحاء الأزد » قدم المدينة زمن عثمان » . ولكن وقع فى 
كتاب الكنى :« أبو ملز » ! وهو خطأً مطبعى واضح . ثم رواه الطبری بعد ذلك بنحوه ۱۲۸٥7(‏ »› ۱۲۸۵۷) . 

)٥(‏ الطبری ( ۱۲۸١۸‏ ) ۔ 
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a Sr 2‏ ہے کر م راص اص ٤و‏ 2کم اګ سے م کا ی e‏ 
تاها الزي ءامنواً شپلدة یکم إا حر أَحَدَ الموت حين ية اتشان دوا 


2 ت 2 ر ۾ ^ . 2 مر ے 
عدي نک 5 ءاخران من غر إن انتم صرب فی الارط بتكم مَصِيبة الموتِ 
رو ر 2 el (A sele e‏ ارو ر ر ر اء رلا ےر 
یسو تھ ما من بعد الصو یمان با إن رر کا ری ہی تمتا ولو کان ا فی وک 
تتم دة ألو تَا إذا لمن الأثيت ( 
POE‏ ر ۾ صم ep‏ 2 ص r‏ 0 
RT‏ مت الین استحى عم الأولين فيقيمان باه لسهدنا احق 
َي اللي © ذلك آدق أن بأ لبد ا 
ر وم ع ے ر2 ر o‏ الست 
او ستاھوا آن رد ار ا E‏ مما وال کا رى ألقّى الي € 4% 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عريز» قيل: إنه ا ا 
وقال حماد بن ابی سليمان» عن إبراهيم :إنها منسوخة . وقال آخرون - وهم الأكثرون»فيما قاله 
ابن جریر -: بل هو محکم؛ ومن ادعی ك 

فقوله تعالی : «يأيها الذين منوا شَهادة بكم إذا حضر أحدكم الْموّت حين الوصية انان )» هذا هو 
الخبر؛ لقوله: «شهادة بینکم € فقيل : تقديره: «شهادة اثنين»» حذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه . وقيل: دل الكلام على تقدير آن يشهد اثنان. وقوله: إذوا عدل ‏ وصف الاثنين › 
بان يکونا عدلین . وقوله: لمکم آی: من المسلمين. قاله الجمهور. قال ابن عباس : من 
السلمين. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: روی عن عبيدة» وسعيد بن المسيب» وان ومجاهد» 
وغيرهم» نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذلك #ذواعدل منکم» من أهل 
الموصى . وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما )١(‏ . 

وقوله: ار آخران من غیرکم ) روی ابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله: أو آخران من 
غیر کم قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. ثم قال: وروی عن عبيدة» وشریح› 
وسعيد بن المسيب› وا سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم » نحو ذلك . وعلی ما 
حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: هنكم أى: المراد من قبيلة الموصى» يكون المراد 
ههنا: أو آخران من غيركم) أى: من غير قبيلة الموصى . 

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض 4 آى : سافرتم # فأصابتكم مصيبة المت » وهذان شرطان 
(1) ثم رد ذلك بان الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك » فى قوله  :‏ يأيها الّذين آمنرا ) « فغير جائز أن يصرف عما 


عمه الله إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها » . وهذا کلام جید قوی . انظر الطبری ( ٠١۷١۷ / ١١‏ ) من 


۷01 


CEA TTF SLI aL 


حواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين : أن يكون ذلك فى سفر» وأن يكون فى وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضى. روى ابن جرير عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهودى 
والنصرانى إلا فى سفر» ولا تجوز فى سفر إلا فى وصية ('). وروى نحوه عن الإمام أحمد بن 
حنبل» وهذه المسألة من أفراده» وخالفه الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. 
وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. وروی ابن جرير عن الزهرى قال: مضت السنة ألا 
تجوز شهادة الكافر فى حضر ولا سفر» إنما هى فى المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الاية 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول الإسلام» والأرض حرب»› 
والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض»› وعمل 
الناس بها. رواه ابن جرير» وفى هذا نظر»ء والله أعلم. 

ج ا و لشهادة بكم إذا حضر أحدكم المت حين الوصية اتان ذوا 
عَذل هگم أو آخرآن من عيْركُم): هل المراد أن يوصى إليهما ؟ أو يشهدهما؟ على قولين : 
أحدهما: أن يوصى إليهما » والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الاية 
الكريةء فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية ا 
قصة تميم الدارى» وعدی a‏ کما سیاتی ذکرهما E‏ 
الكل ا رو رهما اهن ال 01 لا شل كتا بلب اف الاعد 
الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكرية» وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن یکر ن تجازیا غل 
E‏ على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة فى محل خاص» وقد اغتفر فيه 

من الأمور ما لم يختفر فى غيرهء فإذا قامت قرينة الريبة حلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه 
هذه الآية الكرعمة. 

وقوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة ) قال ابن عباس: يعنى صلاة العصر. وكذا قال 
سعيد بن جبير› والتخعى» وقتادة» وعيرهم . وقال الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال 
السدى» عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما "). والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد 
صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» وفیقسمان بالله إن ارتبتم) ی : إن ظهرت ۰ ريبة؛ 
أا فن خا ان غا > فیحلفان حینئذ باللّه الا ز نشتری به € أی: بأماننا . قاله مقاتل بن 
تمتا أى: لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو کان ذا قرب 4 آ" 
كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه ‏ ولا نكتم شهادة الله : أضافها إلى الله تشريقًا لهاء 


(۱) الطبری ( ۱۲۹۱۱ ۰ء ۱۲۹۱۲ › ۱۲۹۲١‏ ) ۔ 
(۲) فى الصفحة التالية . 
(۳) هذه رواية شاذة » رواها الطبرى ( ٠۲۹١٤‏ ) فى قصة طويلة . تم ردها ردا شديدا . وجزم بأن المراد الصلاة 
e‏ بتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه » وهى صلاة 
AD AON OR OR a‏ 


Yo 


وتعظيمًا لأمرها. وقراً بعضهم : ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القستم. رواها أبن جریر › 
عن عامر الشعبى )1( : وحکی عن بعضصهم انه قراً: ولا نک شهادة الله « )7( « والقرأءة 
الأولى هى المشهورة. ل إا إذا لمن الآثمين 4 أى: إن فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة» أو 
تبدیلها › أو تغييرها أو كتمها بالكلية. 
ثم قال تعالى: ‏ قإن عثر على أنهمًا استحقًا إلما) أى: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين» أنهما خانا أو غلا شيئًا من المال المىصى به إليهما » وظهر عليهما بذلك فآخران 
يقومان مقامهمًا من الذين استحق عَليّهم الأوليآن 4 : هذه قراءة الجمهور : استحق عليهم الأوليان 4 أى : 
متى حقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء sS SE aS‏ 
من أولى من یرٹ ذلك اال لفيقسمان بالله أشهادتا أحق من شهادتهما) أی :لقولنا: إنهما حانا _ 
اح وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة رما اعتدینا» ف فما قلا من الخبانة إا إذا لمن 
الظالمين) أى : إن كنا قد كذبنا عليهماً. EEG CG‏ 
كما يحلف آولياء المقتول إذا ظهر لوث فى جانب القاتل» هذ فيمسم فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع 
برمته إليهم» > كما هو مقرر فى باب «القسامة» من الأحكام. 
وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه اليه الكريمة» فروى الترمذى عن ابن عباس قال: 
خرچ رل ن ی سو ج قم الداری وعدق بن اء قات الهس ارق لين افيا 
مسلم» فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله كلاف 
ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهماء ون الحام لصاحبهم . وفيهم نزلت : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 . 


رواه أبو داود» م فال الترمذى :. هذا حدیٹث حسن غریب (۳), 
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وقد دک هذه القصة مرسلة وا من التأبعين منهم : عكرمة› ومحمد بن سبرين › 
وقتادة. ودکروا أن التتحليف کان بعد صااة العصر› رواه ابن جرير )€( ك وکذا دکرها مرسلة: 


(1) بتنوين « شهادة » وكسر الهاء من لفظ الحلالة » أى : بالله » أو : والله . ووقع فى اللطبوع «١‏ شهادة لله > . 
والتصحيح من مخطوطتى الطبرى وابن كثر . 

() بتنوين « شهادة » ونصب الهاء من لفظ الجلالة » أى:ولا تكتم الله شهادة عندنا . انظر الطبری:( ۱١‏ / ۱۷۸ ) 
من طبعتنا . 

(۳) الترمذی ( ٤‏ / ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ) وأبو داود ( ۳٣۰١‏ ) . ورواه أيضا البخارى ( ٩-۷ / ٠‏ ۳۰ فتح ) ا 
عجب أن يسهو الحافظ ابن کثیر عن نسبته للبخاری . والحديث رواه أيضا الطبرى ( ٠۲۹١٠١‏ ) . ورواه الترمذى 
٠۰۰ / ٤(‏ ) والطبری ( ۱۲۹٦۳۷‏ ) مطولا ؛ بإسناد آخحر.ضعيف جدا . والحجة فى الرواية الأولى .الصحيحة . 
و « عدى بن بداء * - بقتح الباء وتشديد الدال : ذكره بعضهم فى الصحابة خطأً » وصحح الحافظ فى الفتح 
والإإصابة ( ٤‏ / ۲۲۸ ) أنه مات نصرانيا . و الجام  »‏ بتخفيف الميم : إناء من فضة . و« الملخوص » -بضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد الواو : الذى عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل . 

. وهى أطول من الروايتين الأخريين‎ . ) ۱۲۹٨۸ ( الطبری‎ )٤( 
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مجاهد» والحسن»› والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصححتها. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبى؛ أن رجلا من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفة »فاتيا الأشعرى - يعنى: أبا موسى الأشعرى - 
فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال الأُشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على 
عهد رسول الله مَية. قال: فأحلفهما بعد العصر: بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا 
غيرا » وإنها لوصية الرجل ونَركنه . قال : فأامضی شهادتهما . ثم,رواه بإسناد آخر عن 
الشعبى؛ امون ا د وا ان ن اى ا غ ا د 
الأشعرى . فقوله: e‏ کف ا 
والله 2 أنه إنما أراد بذلك قصة ميم وعدی بن دا وقد ذكروا أن إسلام تمیم بن وس 
الدارى كان فى سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأآخراً» ام تاع ده ال 
دلیل فاصل فی هذا 0 واللّه أعلم . وروی ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جبير» أنهما 
قالا فى هذه الآية: إذا حضر الرجل الوفاة فى سفر»:فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد 
رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء 
وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا حًا ولا عَبّرنا )١(‏ . 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : 
ما اشنا بشهادتا تًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام 
رجلان من الأولياء فحلفا بالل :إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فذلك قوله : إن عر 
على أنهما استحقا إنْما) يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا لفآخران يقومان مقامهمً) يقول: من 
الأولياءء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين e‏ وإنا لم نعتد» فترد شهادة الكافرين وتجوز 
شهادة الأولياء. رواه ابن جرير (۳) وهكذا قرر هذا الحكم على مقثضى هذه الآية غير واحد من 
أثئمة التابعين والسلف» وهو مذهب الإمام أحمد . 

وقوله: « ذلك أدنىٰ أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى. وقوله : 
أو ياوا أن ترد يمان بعد أيمانهم 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجههاء وهو 
تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على 
الورثة› فیحلفون ویستحقون ما ا ولهذا قال : أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) . > ثم 
قال: «وانقوا الله ) أى: فى جميع آموركم «راسمعوا) أى: وأطيعوا «راللهُ لا يهدى الْقَوم الاسقين 4 


(۱) الطبری ( ۱۲۹٤۸‏ 1۹¥( »> ورواه ایض (۱۲۹۲۳ (\Yo.‏ . ورواه آبو داود ( yg. (T0‏ دفوقا € 


بقتح الدال وصم الْقَأاف الأولى ویجوز فيه المد والقصر . وهو اسم بلد بين إربل وبغداد . 
(۲) الطبری ( ٠ . ) ۱۲۹٩۲‏ (۳) الطبری ( ۱۲۹٩۱‏ ) . 


CITA EUs I a a 


يعنى : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 


وم ماله الرس ERT‏ حم کالوا عار لا إك ات حلم الوب ل © 4% 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين القيامة» عما أجيبوا به من أمهم الذين أرسلهم 
إليهم > كما قال تعالى: «فلنسئلن الذين أرسل إلهم وسن الْمرسلين) [الأعراف »]٦:‏ وقال تعالى : 
#فورنك لنسألنهم أجمعين عَم انوا يعون [الحجر: ۲ ۹۳] . وقول الرسل: بإلاعلم لنا) قال 
DT O E‏ 
حسن» وهو من باب التأدب مع الرب» جل جلاله » أى: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط 
بل شىء» فنحن - وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا - ولكن منهم من كنا إنما نطلع على 
ظاهره» لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شىء» المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كَلاً علْمء فإنك «أنت عَلام الغيوب) . 

ڌا َه يليت ان ري ا ڪر عى ليك وع لديك إذ دلت بروج 
القدس كر الاس فى اَلْمَهدِ رڪڪ وذ عَلَمئكَ الأب واليكمة والتوردة 


‌ سے ےت یس دی سے سے س ے ر 
اليل ودنن ِن لين ڪا ر الطب إن هنح غب فپا کون طا باذن وتبرئ 
لڪه والار مت AI ETE‏ رلا ڪتنت تي تلب 


إذ نهم بالييكت فال الذي كفروا منم نهدا ا ET‏ 9 وذ أو 


إل الحوا رين أن انوا فى ودرسول لی قال وأءامتاواشېڌ e‏ 0 چ 

یذکر تعالی ما امتن به على عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه السلام اغى 
يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال تعالى: لإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذ کر 
نعمتي عليك) ى : في خلقى إياك من ام بلا 2 وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال 
قدرتى على الأّشياء لوعلى والدتك) حیث جعلتك لها برهاتًا على براءتها مما نسبه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة «إذ أيدتك بروح القدس) وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبا 
داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى لمهد صغيرا» فشهدت ببراءة أمك من كل 
عیب » واعترفت 2 RE‏ وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوت إلى عبادتى؛ ولهذا قال 
تعالى : تكلم الاس فى المهد وكهلا) أى: تدعو الناس إلى الله فى رك ركرك :وضمن 
«تكلم» تدعو ؛ لأن کلامه الناس فى كهولته لیس بأمر عجيب . 

وقوله : «وإذ علمتك الكتاب والحكمَة ) أى: الخط والفهم #والتوراة) وهى النزلة على موسى 
ابن عمران الكليم . وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة لطر بإذنى) أى: تصوره وتشكکله على هيئة 
الطاثر ادن لك ف :ذلك فتنفخ فیھا فتکون طیرا پإذنی 4 E‏ : فتتفخ فى تلك اون ا 
شكلتها بإذنى لك فى ذلك > فتکون طیراً ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله: لإوتبرئ الأكمه 
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والأبرص بإذنى) قد تقدم الكلام عليه فى سورة آل عمران )1( وقوله: ارذ تد تخرج الْموة تی پاذنى) 
أف" : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته» وإرادته ومشیته , ا : راد کففت 
بنى إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الُذين كَفرُوا م منهم إن هذا إلا سحر مبين) أى : وادکر نعمتی عليك 
فى كمى إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين ا القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم ٠‏ > فكذبوك واتهموك بانك ساحر » وسعوا فى قتلك وصلبك› > فنجيتك منهم› ورفعتك 
إلى وطهرتك من دنسهم› و كفتك شرهم . . وهذا يدل على أن | الامتنان کان من الله إلبه 
بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمداً م . 
وقوله: لو أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا ابی وبرسولی) وهذا أيضاً من الامتنان عليه» عليه السلامء 
بان جعل له أصحابا وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام» كما قال: «وأوحيتا إلى اَم 
موس أن أرضعيه) الاي [القصص [(V:‏ « وهذا و حى إلهام بلا و وک قال تعالی : «وأوحیٰ ربك 
إلى التحل أن اتُخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون . ٹم کلی من کل التمرّات فاسلکی سبل ربك 
ذلا) الآية الل .]٩ ٨۸‏ وهکذا قال بعض السلف فى هذه الآية : وإ أوحيت إلى الحوارين أن 
آمنوا بی وبرسولی قالوا آم واشهد بأنا مسلمون) آي : ألهموا ذلك فامتئلوا ما ألهموا. قال الحسن 
البصضرى: ا الله . کک ذلك وقال ا ك ذلك . 
سے سر دت سے کے e‏ ر 2 و ل ع سے کے 
EK‏ 1 و 7ور ر 8 وس رت 

الما قال اَمَو را د ڪب : مومنان 0 ا EAE‏ 
E e‏ ف ص ساوک N 2 TAS‏ 2ےل تعر و ر 
ونعلم أن ن عليّها من الشلهدين قال عیسی این مریم ُد ر 

رک ا ریہ م کے لے ع لے رب ۶ َ کر یس ر ١‏ ر ر2 ب س ل 
أل لتا ماده اا کن ل عدا کک لا ونا وءاخرذا ا وات ڪر 
لأر 0 کک تر یکم بد نکم ق اعم عدا له امرب 


©3 نعلي‎ EA 


(© مشي د ن ا : ( ۹ ) من سورة آل عمران . 

)۲( ثم ذکر المؤلف الحافظ هنا أثرا »من رواية ابن أبى حاتم »عن أبی الهذيل - وهو غالب بن أبى الهذيل الأودى - 
مضمونه Cs CEN E RE‏ 
السجدة » ثم يدعو بأسماء - ذكرها - ثم قال الحافظ بعده : « وهذا أثر عجيب جدا » ! كما فى المخطوطة 
الأزهرية والمخطوطة المكية » كما ذكر السيد رشيد رضا بهامش المطبوعة . وفى المطبوعة : « عظيم جدا !! 
وهو أعجب من الأثر نفسه » و١ا‏ أظن ابن كثير إلا أنه قال : « عجيب جدا » ! 

وأيا ما كان فإن هذا الكلام مكذوب جداء ليس فى وجه الذى افتراه حياء!! أفكان القرآن ينزل على عيسى 
قبل نزوله على محمد کل؟ ! لا يقول هذا مسلم ولا عاقل . وأنا أرجح آنه من وضع y‏ 
الإإسلام» يريك أن يسر تا لمن >¿ > فوقع فى حبائله رجل مسکين مثل أبى الهذيل هذا ۔ ثم رواه ابن آبی 
حاتم بإسناده إليه > فکانت سقطة منه لا شوی لها ! ثم غفل ابن کثیر فنقله عن ابن أبی حاتم . وکان یجدر به - 
فی علمه وعقله - أن یعرض عنه فلا یذکره . 

ولم نرد إثبات نصه فى اختيارنا واخحتصارنا . ولكن لم نجد بدا من الإشارة إليه وييان حاله » لثلا يغتر به 
الأغرار » ثقة منهم بالحافظ ابن كثير » رحمه الله وعفاعنه . 
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هذه قصة المائدةء وإليها تنسب السورة فىقال: «سورة المائدة». وهى مما امتن الله به على 
عبده ورسوله عيسى لا أجاب دعاءء بنزولهاء فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر 
بعض الاأّئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين› 
فالله أعلم . 
فقوله تعالى: «إذ قال الحواريوة) وهم أتباع عيسى » عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين» وقراً آخرون ٠:‏ هل تستطیع ربّك» 7 آی: هل تستطیع أن 
تسال ربك «أن يتزل علينا مائدة من السماء . والمائدة هى :الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إغا 
سالوا ذلك لحاجتهم وفقرهم › فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها » ويتفوون 
بها على العبادة قال  :‏ قال انوا الله إن كنحم مؤمنين) أى: فأجابهم المسيح» عليه السلام» قائلا 
لهم : اتقوا الله ولا تسالوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم› وتوکلوا على الله فی طلب الرزق 
إن کنتم مؤمنین . «(قالوا نريد أن أل منها) أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها لرتطمئن فلوبتا) 
إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء #ونعلم أن قد صدقتنا) أى: ونزداد إمانا بك وعلما 
برسالتك لونکون عَليْها من الشاهدين € أى : ونشهد أنها آية من عند اللّه» ودلالة وحجة على 
نبوتك وصدق ما جئت به. 
قال ع عیسی ابن مرم الهم نا أنزل علَيتا مائدّة ن السْمَاء تكون آنا عيدا لأولنا وآخرنا) : قال السدّى : 
أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن و بعدناء وقال سقيان الثورى : : یعنی 
يوما نصلى فيه» وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم . لواية منك أی: دللا 
تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك لغوت فيصدقونى فيما أبلغه عنك (رارزقا4 
1 من عندك رزقا هنيع بلا كلفة ولا تعب «وأنت خير الرازقين . قال الله نى متزلها عليكم فمن يكفر 
بعد منکم 4 آی: فمن کذب بها من آمتك یا عیسی وعاندها قإئي أُعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالّمين) أى: من عالمى زمانکم › »> کقوله تعالی : لإويوم تقوم الساعة )١(‏ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 
[غافر: ›]٤1‏ وكقوله : إن المنافقين فى الذرك الأسَقل من النار) [النساء: .]٠٤١‏ وقد روى ابن جرير» من 
عى غ ف ي ال الق ن غ عا ن روا ا ااا ا 
يوم القيامة ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون". وروى ابن أبى حاتم 
عن عمار بن ياسر»ء عن النبى ية قال ٠:‏ نزلت المائدة من السماء» عليها خحبز ولحم» وأمروا ألا 
یخونوا ولا یرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعواء» فمسخوا قردة وخنازیر» . ورواه ابن جریر .)٩(‏ 
)١(‏ هى قراءة الكسائى . والقراءة الأولى قراءة باقى السبعة . 
(۲) فى المطبوعة › والمطبوع من ١‏ عمدة التفسير » » وكذا المخطوطة الأزهرية : « ويوم القيامة » وهو خطأً واضح . 
( الباز ) . 
(۳) الطبری ( ٠۳۰۲١‏ ) وإسناده صحيح » ولكنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص . 
)٤(‏ الطبری ( ۱۳۰۱۲ ) . ثم.رواه بنحوه موقوفا على عمار ( ۱۳۰۱٤‏ ) . ورواه الترمذی ( ٤‏ / ۱۰۲ ) مرفوعا . 
ثم رواه موقوفا » وجزم بأنه أصح » ثم قال : « ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا » . وهو كماءقال . 


VoV 


[ ثم أطال الحافظ ابن كثير فى ذكر آثار فى نزول المائدة وصفنها » ليست ثابتة عن النبى كلل › 
فأعرضنا عن إثباتها هنا . ثم قال ] : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى 
إسرائيل »أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته»وكما دل على ذلك ظاهر السياق من 
القرآن العظيم : «قال الله إئى متزلها عليكم) الآية . 

وقال قائلون: إنها لم تنزل. فروی عن مجاهد » قال : هو مثل ضربه الله » ولم ينزل 
شىء. رواه ابن أبی حاتم» وابن جرير. وروی عن الحسن أنه قال فى المائدة:لم 
تنزل . وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن ). وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو فى كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ما تتوفر الدواعى على نقلهء 
وکان یکون موجوداً فى كتابهم متواتراً» ولا أقل من الآحاد» والله أعلم ") . ولكن الذى عليه 
الجمهور أنها نزلت» وهو الذى اختاره ابن جرير» قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها فى قوله 
تعالى : «إني متزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبة عذابا لأ أعذيه أحدا من الْعالّمين 4 قال : ووعد الله 
ووعیده حى وصدق . 

وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ : أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللاآلى وأنواع الجواهر» فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك»بانى 
جامع دمشق »فمات وهى فى الطريق » فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الغليفة بعده» فرآها 
الناس فتعجبوا منها كثيراً ؛ لما فيها من اليواقيت النفيسة والحواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة 
كانت لسليمان بن داود» عليهما السلام» فالله أعلم .وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبى مَيةٌ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟› 
قالوا: نعم . فاتاه جبريل فقال :إن ربك يقرأ عليك السلام »ويقول لك :إن شئت أصبح لهم الصفا 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ٠١٠١ _ ١۱١١‏ ) 


(۱) الطبری ( ۱۳۰۱۹ › ۱۳۰١۲۱‏ ) . 
() هذا المروى عن مجاهد والحسن - خطأاً منهما » لم يستندا فيه إلى خبر ثابت » وإنما هو رأى واستنباط » أخحطا 
طريقه . 
وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا »من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر كلامه - 
فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه . ولا أدرى كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل ؟! وإن كان قد 
استدرك بعد فرجح القول الصحيح الذى يدل عليه صريح القرآن : أن المائدة نزلت عليهم . فالاستناد إلى أن 
خبر المائدة ليس فى كتب النصارى ولا يعرفونه - كلام متهافت باطل . لان القرآن جاء مهيمنا على الكتب 
السابقةء فما وافقه منها کان صحیحا » وما خالفه کان باطلا . فأولی ألا يكون سكوتها عن شىء أمارة نفيه › إذا 
ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفى وجودها » مع ذكرها فى القرآن ‏ فقد جعل 
هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هى المهيمنة على القرآن !! وحاشا لمسلم أن يزعم ذلك . 
ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت فى القرآن غير المذكور عندهم : فإن خبر كلام عيسى فى المهد ثابت 
فى الكتاب العزيز بأصرح لظ وأوضحه . ولا يعرفه النصارى فى كتبهم وأخبارهم > مع توافر الدواعى على 
نقله . فکان ماذا ؟ کان أن القرآن حق » وما خالفه باطل » دون تردد أو ريب . 


) ۱١۸ ١١١ ( الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات‎ Yo۸ 


ذهباًء» فمن کفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». ورواه ابن مردويه ا 

ولذ قال اله نویس ابن مر نت قلت الاس دوف وای الي ن دون 
le E E OCR‏ إن کت فلت قد حلت َنَم ت 
ف ئی ہہ عاد ماف تیک إن أت عم الم | ما قلت مہ إلا ما أعرتنی بد 


أن ابوا الله ر ور م وکت علو ریک ر دمت فوم لما وت e‏ 


ہم وات ل کی یو سید ل © لہ ذم کم عادد وین نور 


سر لن © ه4 

هذا أيضاً ما يخاطب الله تعالی به عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه ا قائلاً له 
يوم القيامة بحضرة من اتخذه وآمه إلهين من دون الله :  :‏ یا عیسی ابن مریم انت فلت لاس اتخذونى 
وام إلهين من دون الله وهذا تهديد للنصاری وتوبيخ ونقریع ا الأشهاد. هکذا قاله 
قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى ٠‏ لإهذا يوم ينع الصادقين صدفهم). وقال ال 
هذا الطاب والراب ف الديا :قال أبن جرير: وها هو الصواتة : وكان ذلك حین رفعه إلى 
السماء الدنيا. واحتج ابن جریر على ذلك بعنيين: أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 
والثانى : قوله: إن تعذبهم) لإوإن تعفر لهم . وهذان الدليلان فيهما نظر؛ 0 کثیرا من أمور 
يوم القيامة ذكر بلفظ المضى»› ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: إن تعذبهم انهم عبادك 
وإن تعفر لهم فنك أنت العّزيز الحكيم € الآية : التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله» وتعليق ذلك 
على الشرط لا يقتضى وقوعه» كما فى نظائر ذلك من الآيات . والذى قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر - والله أعلم _ أن ذلك كائن يوم القيامة› ا النصارى وتفقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

$ قال سبحانك ما یکون لی أن اقول ما لیس لی بحق) هذا توفیق للتأادب فى الجواب الكامل» كما 
روئ این ای عن آبی هرر قال : یلقی عیسی حجته » ولاب الله فی قوله: وذ قال الله يا 
عیسی ابن مریم انت فلت لاس اتُخذونى وأَمَى هين من دون الله قال أبو هريرة» عن النبى َة : فلقاه 
الله : : (سبحانك ما يون لى أن اقول ما ليس لى بحق) إلى آخر الآية ١‏ . 

وقوله: إن کنت لته فقد علمته) أی: إن کان صدر منی هذا فقد علمته یا رب» فإنه لا یخفی 


(۱) المسند ( ۲۱۲۲۹ » ۲۳۲۳ ) والحاکم ( ۲ / ۳٠١‏ ) » وقال:« صحيح على شرط مسلم › ولم يخرجاه » . ووافقه 
الذهبى . وسيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى عند الآية )٥۹(‏ من سورة الإسراء . وذکره فى التاریخ ( )١١ /٣‏ 
بإسنادى المسند » ثم قال : « وهذان إسنادان جيدان > . 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الترمذی ( ۱۰۲/۲ › ٠١۳‏ ) بالإسناد نقسه» وقال:« حديث حسن 
صحیح » . وذکره ه السیوطی ( ۲ / ۳٤۹‏ ) وزاد نسبته للنسائى يعنى فى الستن الكبرى - وأبی الشيخ وابن 
مردویه والدیلمی . 


ا لمر الأول د سيورة ا )دة : لاان( 00970۹ ن ت 


عليك شىء غا قلته ولا درت فی نفسی ولا أضمرته؛ ولهذا قال : «لتعلَّم ما فى نقسى ولا أعلَم ما فى 
نفسك إِنّك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به بإبلاغه ن اعبدوا الله ری وربکم) أى: هذا 

هو الذى قلت لهم وکت عليهم شهیدا ما دمت فیهم) أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت 

بین اظهرهم لما توقیتی كنت أنت الرقيب علبهم وأنت على كل شىء شهيد . 

روى الطيالسى عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله َة بموعظةء فقال ٠:‏ يأيها الناس› 
إنكم محشورون إلى الله » عز وجل حفاة عراة غرلا کما بدآنا اول حلق نعیده ) [ الأنبياء : ٠١٤‏ ] 
وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فقول : أصحابى . فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد ا 
وکت علبهم شھیدا ما دمت فیهم فلَما توفیعی كنت انت الرقیب علَبهم ونت على كل شىء شيد . إن تعذبهم 
انهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العريز الحكيم 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» . ورواه البخاری .)١(‏ 

وقوله : إن تعذبهم فَإنهم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العريز الْحكيم) هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى اللّهء عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 
ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على اللّه» وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة 
وولداً» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن عظيم ونباً عجيب» وقد ورد فى 
الحديث: أن النبى ييو قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام أحمد عن آبی ذر» قال: 
صلی البی ياو ذات ليلة فقرأً بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم نهم عبادك 
وإن تفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم)» فلما أصبح قلت: يا رسول اللهء ما زلت تقراً هذه الاي 
حتى أصبحت » تركع بها وتسجد بها؟ قال ٠:‏ إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة لأمتى› 
فأعطانيها» وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا » .)١(‏ 


ص 


e‏ ر وو ر وو بے ر و ےه سر وور 
3 ا ی ت ری من ها آلأنھلر خرن ف 


سے ره 


ر ص 
الود الم 6 رہ ماف آلسدوت وآلذرض وما فن وه 


ل 
و 9© 


eT‏ لکاذین على ال الله وعلی e‏ ومن رد e‏ فيهم 1 رنه» e‏ فعند ذلك 
يقول عاق لهذا يوم ينقع الصادقن صدقّهم) .قال این عباس :قول : :يوم ينع a‏ توحیدهم . 
لهم جثات تجرى من تحنها الأنهارُ خالدين فيها ادا ی : ماکثين فها لا ا ولا يزولون »› 


(۱) مسند الطیالسی ( ۲۹۳۸ ) والہبخاری ( ۸ / ٥‏ فتح ) . ورواه أحمد فی المسند مطولا ( (YA! « ۲١۹۰٦۱‏ . 
وروی بعضه مختصرا( ۱۹٥۰‏ ›» ۲۰۲۷ ) . 
(۲) المسند ( ۱٤١ / ٠‏ حلبى ) . وإسناده جيد . 


اا ا الول مر لئد لان 7 211( 
يتعلق بتلك الآية من الحديث () . وقوله : ذلك الفوز العظيم ¥ أى: هذا هو الفوز الكبير الذى 
لا أعظم منه» کما قال تعالی: لإلمفل هذا فليعمل العّاملون) [الصافات:١٦]ء‏ وكما قال: «وفى ذلك 
يتاس المتنافسوت)» [المطففين: .]۲١‏ 

وقوله : لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير) أى: هو الخالق للأشياءء 
مالك لهاء المحصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملک وت هة ودر ف و ف ار 
له ولا وزير › ولا عدیل › وللا والد ولا ولد ولا صاحبة» ولا إله غیره ولا رب سواه. روی ابن 
N E O a‏ 


وهذاآخر تفسير سورة المائدة 


. من سورة التوبة‎ ) ۷١ ( عند الآية‎ )١( 

(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « عمر » وهو خطا من الطابع . ( الباز) . 

(۳) رواه الحاکم ( ۲ / ۱) من طریق ابن وهب » وقال :< صحیح على شرط الشیخین › ولم پخرجاه ٩‏ . ورواه 
الترمذى ( ٠١۳١ / ٤‏ ) من طريق ابن وهب أيضا » بلفظ : « سورة المائدة والفتح » وقال : « هذا حديث حسن 
غريب » . وقد مضت رواية الترمذى فى أول هذه السورة. 


۷٦1 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ٣ ١‏ ) 


تفسير سورة الأنعام 
وهی مکیة 
قال ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى الطبرانى عن ابن عباس»ء قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبیح (), وعن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزرلت سورة الأنعام على النبى كلا جملة [واحدة] وآنا آخذة بزمام 
ناقة النبى لاء إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة (). وروی اش مردويّه عن انس بن 
مالك قال: قال رسول الله يّ: «نزلت سورة الانعام معها موکب من الملائكة» سد ما بين 
ا لخافقین» لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترج ورسول لله ييو يقول: «سبحان الله 


العظيمء > سبحان الله العظيم » (). 


نے ار اتی ای ر 
۹ م a‏ ررر م 4 و 2 ر کر ار ٠‏ 
المد لل ےه الى خلقى eT‏ ولورد آذ كفروأ ريم 
ہے ۸ e‏ ت 2 6 ا ر م سے 3 ر او ور 
علوت هو ازى حَلَمَکم ين ین Ea E O E ORA E O‏ 


وھ وهو ا ن لکوت ن آلا تا a,‏ يعم مات سيون 0 4 


يقول تعالى مادحا نفسه الكرية» وحامدًا لها على خلقه السموات والأرض قرار لعباده» 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم › فجمع لفظ «الظلمات» E‏ لظ 
الور لكونة أشرف كما قال: لعن اليمين والشمائل € [النحل: ۸ »۰ وکما قال فی آخر هذه 
الشورة: لوآن هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا يعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الانعام: : ۳]. وقوله: 
لثم الذين كفروا برهم يعدلون) أى : : ومع هذا کله کفر به بعض عباده» وجعلوا له شریکا وعدلا 
واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كيير. 


(1) إسناده عند الطبرانى إسناد صحیح . وزاد السیوطی فى الدر المنثور ( ۳ / ۲ ) نسبته لأبى عبيد وابن الضريس 
وابن المنذر وابن مردويه . 

(۳) لم يخرجه الحافظ ابن كثير › > فلم یذکر إلا أنه رواه سفيان الثورى . والحديث فى مجمع الزوائد ( ۷ / ۲١‏ )› 
وقال  :‏ رواه الطبرانى» رفيه شهر بن حوشب » وهو ضعيف » وقد وثق » . وشهر: ثقة عندنا . وذكره 
السیوطی ( ۳ / ۲ ) » ونسبه للطبرانی وابن مردویه . 

() إسناد ابن مردويه فيه رجلان لم أعرف ترجمتهما . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷/ ۰ ) » وقال : رواه 
الطبرانی عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس › > عن أحمد بن محمد بن أبى بكر السالمى » ولم أعرفهما › 
وبقية رحاله تات » . وما اللذان فى إسناد ابن مردويه فهما شيخ شيخه * إبراهيم بن درستويه الفارسى » « 
و «وأحمد بن محمد بن أبى بكر» . وهو الذى ذكر الهيثمى أنه فى إسناد الطبرانى . والحديث ذكره أيضا 
السیوطی ( ۳ / ۲ ) » وزاد نسبته لأبی الشيخ والبيهقى فى شعب الإيمان والسلفى فى الطيوريات . 


V1 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( ٦ ٤‏ ) 


وقوله: لهو الّذی حلَقکم من طین) يعنی : آدم الذى هو أصلهم a‏ فانتشروا 
فى المشارق والمغارب . وقوله: لثم فض أجلا وأجل مسمى عند قال ابن عباس : لم قضی جلا 

يعنى : الموت ل وأجل مسمی عنده) يعن : الآخرة. وهكذا روی عن مجاهد» وعكرمة وسعید بن 
> وغيرهم و الحسن - فى رواية عنه: لنم فضي أجلا) وهو ما بين أن ا إل أن 
موت اوأجل مسّمًى عند وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. ويرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير 
الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها نم انتهائها 
وانقضائها وزوالهاء وانتقالها » والمصير إلى الدار الآخرة. ومعنی قوله: لعنده) أى : لا یعلمه 
إلا هو» کقوله نما علمها عند رى لا يجليها لرفتها إلا هو [الاعراف: ۷ وکقوله: بيسالوتك عن 
الساعة أيّان مرساها . فيم انت من ذكراها . إلى ربك منتهاها) [ النازعات: 6 وق ثم أنه 
تمترون) قال ا يعنى تشكون فى أمر الساعة. 


وقوله : : وُو الله فى السََوآت وقى الأرض يعم مركم وجهركم وعم ما تسود اختلف مفسرو 
هذه الآ غل أقرال عد الاقان على نحطت الذول القائلین بأنه - تعالى عن قولهم علوا كبيرا - 
فی کل مکان ! حیث حملوا الآية على ذلك فالأصح من الاأقوال أنه : المدعو الله فى السموات 
وفی الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض»› ويسمونه 
الله » ويدعونه رعا ورهیات إلا هن کفز من الحن والإنس› وهذه الاية على هذا القول کقوله 
ا وهو الذى في السَمَاء إل وفى الأرض إله) [الزحرف: أ هر الةم ف الها رال من 
فى الأرض› وعلى هذا فیکون قوله: لیعلم سرکم وجه رکم) حبرا أو خالا اوالقول الثان :أن 
المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. فیکون قوله: يعم 4 
متعلقًا بقوله: #فى السموات وفى الأرض)» تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات 
وفی الأرض ويعلم ها تک ناد والقول القالت:؛ أن دولة: وهو الله فى السّموات) وقف تام » 
ثم استانف الخبر » فقال: فى الأرض يعم سركم وجهركم )» وخا الا اف رين وق 
يعم ما تكسبون) أى: جميع أعمالكم خيرها وشرها. 


وما ایهم من اتر ِن ٤ات‏ ہم إل کاو عتا مين ل ققد كدبا 


٭ سے ص سے وص سے سے سے سے س 


۳ جاءهم فسوف باد اني انوا ما اا بے سء ون 1 روا يروا کم هلکا مِن 
تن قرو کک و الا اا تک اکور e‏ 


لأت یری من تیم کاھککتھم ڈوم انا ِن عدوم را ار € که 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين المكذبين المعاندين: أنهم مهما أتتهم لمن آية) أى: دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلالات عل وحدانية الرت عر وجل »› وصدى رسله الكرام» فإنهم 
يعرضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: «فقد كذبوا بالْحق نَا جاءهم 
فسوف يأتيهم ناء ما انوا به يستهزۇون €. وهذا تهدید لهم ووعید شدید على تکذیبهم بالحق» بانه 


V1 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ۷ ١١‏ ) 
لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب› وليجدن غبه : وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل 
بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوه» وأكثر جمعا» وأكثر أموالا 
وأولادا واشتغالا للأرض وعمارة لهاء فقال: لالم یروا کم هلکا من قبلهم من قرن مکناهم فی الأَرْض ما 
لم نمگن لکم) أی : :من الأموال والأولاد والأعمار» والجاه العريض» والسعة والجنود ولهذا قال : 
لإوأرسلتا السماء عليهم مدرارا) أى :شيئًا بعد شىء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم4 آئ کا 
عليهم أمطار السماء وینابیع الارضة أى: اندر احا راما لهم لإفاهلکتاهم بذنوبهم 4 ا 
بخطاياهم وسيئاتهم التى اجترموها #وأنشانا من بعدهم فرنا آخرین 4 E CE‏ 
الذاهب وجعلناهم أحاديث لرانشانا من بعدهم فرنا آخرین) أی: جیلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل 
عملهم › > فهلکوا کهلاکهم . فاحذروا - أيها الخاطبون دا آن بصییک ثل ما اماب فما أنتم 


بأعز على الله منهم › والرسول الذى کدذیتموه أكرم على الله من رسولهم› فأنتم أولی بالعذاب 
ومعاحلة العقوبة منهم › لو لا لطفه وإحسانه. 


ا م قال الین ا 
O‏ کل ارد ع ارک یی لائ کیہ © 4 
تھ تک ہے یئار ڪا هزون لو فل يروا ف 


الار ر اظ اك ف ad‏ لھ عقب اه بين 0 / 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم فيه : ولو نرلتا 
عليك کتابا فی قراس قَلَمَسوه بأيدیهم) آى: عاینوه» وروا نزوله» وباشروا ذلك لقال الذين كَفرُوا إن 
هذا إلأسحر ميين)؛ وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات: : ولو فحنا علیهم بابا من 
السماء فوا فيه يعرجون لقالوا ما سكرت أبصارنا يل نحن فوم مسحورون € [الحجر »]١ ٤:‏ وکقوله 
تعالی : إن يروا كسفا من السَمَاء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) [الطور: ]٤٤‏ . «#وقالوا لَوْلا أنزل عله 
ملك ی : eS‏ الله تعالی : ولو أنزلتا ملكا لضي الأمر م لا يروت € أى: لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالی : ما زل الملائكة إلا 
بالحقٍ وما کانوا إذا منظرین) [الحجر: ۸] » وقوله: « يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون 
جرا جور ار قان: ۲ 1[ 


ری ملا آی: لتا ال تر سول می اکان لی یریل یکی سخا 


رسالة کما قال تعالی EOE OT‏ 


دبع 
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رُسولاً4 [ الإسراء : ]٩١‏ » فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً 
منهم› ليدعو بعضهم بعضا› وليمكن بعضهم أن ن ي والسؤال» كما قال 
تعالی : للق من الله على الْمُؤّمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ‏ الآية [آل عمران: ]٤‏ . قال ابن 
عباس : يقول: SS CA EE ea‏ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
اللائكة لوللبستا علَيْهم ما يأبسون) أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقوله: ولق استهزئ برل من فلك فحاق بالذين سخروا نهم ما انوا به ءون هذا تسلية 
لرسوله محمد بَا فی تکذیب من کذبه من قومه› ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة ة والعاقة 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. ثم قال: فل سيرُوا فى الأرض نَم انرا كيف كان عاقبة المكڌبين) أى : 
فكروا فى أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والنكال» والعقوبة فى الدنياء مع ا ادخ لهم من العذاب الأليم فى الأخرة» 


سے ت 


e 
2 کے ص کے سے لے‎ e ف سے کے رمح ج لے ن ر سه ي‎ 2 
رو ص‎ ey سس سے ےہ وس ژر وء >۸ » ر‎ 
ل ار ب الیک کر رااش ب ا بيرت 9 چو م‎ 


ر ت ص 1 آذ ولا د سے سے سے 
2ے ا شّ 0 e‏ ےم سے کم 2 ےس رص 4 کے ص 
الارن گر لیم ولا طم ل ق ڪوت او ی تکرنت من 
امسر كين رک و قل ان اف إن عصیْت ری عذاب وم عظی مر 
ر 7 ا اتی 0 4 
یخبر تعالی أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن› وآنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمةء كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: قال النبى ئا : «إن الله لما حى الخلق 
کتب کتابًا عنده فوق العرش : إن رحمتی تغلب عَضّی» .)١(‏ 
وقوله : «ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكرية ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم » وهو يوم القيامة › الذى لا ريب فيه ولا شك عند 
عباده المؤمنين› فأما الجاحدون اللكذبون فهم فى ريبهم يترددول. . وقوله: ل الذين خسروا أنفسهم) 
ای : يوم القيامة $ قَهم لا يۇمنون) ى : لا يصدقون بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم. 
ثم قال تعالی : وله ما سکن فی اليل والنهار € أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجحميع 
عبأده وغحلقه› وتحت قهره وندبیره› لا إله إلا هو »> وهو السميع الْعليم 4أى : السميع لٴقوال 
عبأده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم . 
نئم قال لعبده ورول تود که الذى بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم»› وأمره أن 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند مرارا › بنحوه »› منها : ) «Yo. C¥YE41 CVYTAY‏ ۲ :وسات عن الرواية 
الاخ مالسد عند الايات: ( +° 6 وروا الطبرئ فى القر باحر( 1۳۰۹۹ 1١١١06‏ 0 
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ا 
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10 
يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم : «قل عير الله أئخذ ويا قاط السموات والأرض) كما قال: لفل 
أفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلوت) [الزمر : ]٦4‏ » والمعنى: لا أتخذ ولا إلا الله وحده لا شريك 
له» فإنه فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق .  .‏ وهو يطعم ولا 
يطعم آی : : وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى : لوما حلفت الجن والإنس إلا 
لیعبدون .ا أريد متهم من رزق وما أريد أن يطعمُون إن الله هو الرزاق ذو القرة الْمتين € [ الذاريات: [oA _ o01:‏ 
وقرأً بعضهم ههنا: وهر يطعم ولا طعَم» أى: لا يأكل “ . وعن أبى هريرة قال: دعا 
رجل من الأنصار من أهل قباء النبى بي » قال: فانطلقنا معه» فلما طعم النبى بيا وغسل يديه 
قال: « الحمد لله لله الذى يطعم ولا يط “اومن علا فهداناة واطعما ومفانا ول با ن 
آبلانا » الحمد لله غیر مودع ولا مکاقًا ولا مکفور ولا مستَعّی عنه » الحمد لله لله الذى أطعمنا من 
الطعام » وسقانا من الشراب » وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال » وبصرنا من العمىء 
وقضلنا على كثير ممن خلتق تفضيلاًء الحمد لله رب العالين» .)١(‏ 

لإئ يرت أن أكون ول من أستم آى : من هذه الامة ولا كرتن من مركي فل ئي أخاف 
إن عصيت ري عاب بوم عقي يعنى : ا القيامة . من صرف عنه) یعنی : العذاب یومئذ فقد رحمه ) 
يعنى: فقد رحمه الله لوذلك الغوز المبين کما قال: فمن زحزح عن الثار وأدخل الجئة فقد فاز 
[ آل عمران: ٠» ٥‏ والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 
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(۱) يعنى بفتح الياء والعين . وهذه القراءة مروية عن الحسن والمطوعى . انظر القراءات الأربعة عشر ( ص ٠٠٠١‏ ) . 
وذكرها الطبرى ( ٤ / ١١‏ ) مجهلا قارئها » وقال ٠:‏ أى أنه يطعم خلقه» ولا يأكل هو . ولا معنى لذلك › 
لمَلة القراءة به » . 

(۲) هذا حدیث صحیح . ذکره الحافظ ابن کٹثیر دون تخريج . وقد رواه الحاكم ( ٥١ / |١‏ ) بهذا اللفظ مع 
احتلاف قليل بعض الكلمات . ورواه ابن حبان فى صحيحه (۷/ ٠٠٠١‏ ) ( مخطوطة الإحسان المصورة ) 
مختصرا قليلا . وقال الحاكم : ١‏ صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وقد روی البخاری بعض معناه ( ٥۰۲ - ٩۰۱/۹‏ ) بروايتين من حديث أبى أمامة . وكذلك رواه أبو داود 
)۳۸٤۹(‏ . وروی الحاکم حدیث أبی أمامة هذا ( ۱۳١ ۰ ۱۳١ / ٤‏ ) بروایتين > وقال فی کل منھما  :‏ صحیح 
الإسناد » ولم يخرجاه > . ووافقه الذهبى ! فلم یعقب عليه بآنهما فى صحيح البخارى . 

وأشار الحافظ ابن حجر إلى حديث أبى هريرة هذا أثناء شرحه حديث آبى أمامة » ونسبه للنسائى وابن حبان 
والحاكم . ولكنه ليس فى الستن الصغرى للنسائى » فالنسبة إذن للغن الكبرى . 

وقوله : « غير مودع ٠‏ : هو بفتح الدال المهملة المشددة » أى : غير متروك . وهذا الضبط هو الثابت 
وحده فى اليونينية . وذكر القاضى عیاض فی مشارق الانوار ( ۲۸۲/۲) والحافظ فى الفتح : أنه يجوز كسر 
الدال المشددة » بمعنى : غير تارك طاعة ربى . 

. فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التضسير » وكذا اللخطوطة الأزهرية : «وذلك هو الفوز اليين» وهو خحطاً واضح‎ )١( 
: (الباز)‎ 
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سے 2 2 س ت بارع ےر اء 

کر ل بترا E Sg Cine‏ م 
ا I‏ لر ۶2ے e2‏ ر وهو کم ُز ا عر ہے 


e 2‏ و رھ a‏ زا چ سے سے ا 2 2 ا 2 آ م 
7 4و ‌ ي رر یر س رم م 1 کے م سے سے e‏ 2 ور و 
اسهد قل لما هو اله ت شر ا 1 e‏ 
س ر ر ر ر ر ر رت لھ ص rk‏ رو Ce‏ 4 اف ?9 4 ا وش 


ت ۱ 2 e۶.‏ 7 ٤د‏ ک2 2 
رک ایی ع اہ گز؟ أو كدب اتی م لا نيح الغو ©4 


يقول ا مخبرا أنه مالك الضر والنفع؛ وأنه المتصرف فى -حلقه با يشاء› ا 
حکمه » ولا راد لقضائه: ون مسك الله بضر فلا کاشف لَه إلا ُو إن مسك بير فهو على كلٍ شىء 
قدیر) اگما فال ما قتع ال لاس من رحمة فلا ممسيك لها وما ك فلا مرسل له من بعده ‏ اليه 
[ فاط ]١‏ » وفى الصحیح : آن رسول الله ل کان يقول:* لا مانم لا أعطيت ٠‏ ولا معطی لا 
Es‏ ينفع ذا الح منك الحد»؛ ولهذا قال تعالى : لإرهو القاهر فوق عباده» آی: هو الاک 
حضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شىء »› ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وکبریائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه وتحت حکمه وقهره . اوهو الحكيم 4 أی :فى جميع ما يفعله «الخیر4 بوا 
الأشباء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن يستحق ولا ينع إلا من يستحق. . ثم قال: لفل اي شيء أكبر 
شهاد ة4 آ ن أعظم الأشياء شهادة ل فل الله شهید بینی وبینگم€ أی: :هو العالم ما جئتکم به 
وما أنتم قائلون لی «واوحی إلى هذا لقرآن لأنذركم به ومن بلغ أی: وهو نذير لکل من بلغه» كما 
قال تعالی : لون يكف به من الأحراب فالتار موعده) [هود: ۷]. قال الربيع بن أنس: حى على من 
اتبع رسول الله کا أن يدعو کالذی دعا رسول الله اة وأن: نند گالدئ انكر 

ق #ائنکم لتشهدون 4 أى : آيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى فل لأ أشهد كما قال : 
إن شهدوا فلا تشهد مَعَهم) [ الانعام: :10[ طفل إْما هو إل واحد وإننى برىء مما تش ركون ). 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الڏى جتتهم به كما يعرفون a‏ 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرشل كلهم بشروا بوجود 
محمد ية وبنعته وصفته» وبلده ومهاجره» وصفة آمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الدين خسروا 
فة 4 أى: خسروا كل الخسارة «قهم لا يؤمنون) بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به 
الأنبياء» ونوهت به فى قديم الزمان وحديثه. 

ثم قال: ومن أَظْلّم ممن ری على الله کذبا او کذڈب بآیاته € آى لا أظلم عن ت تقول على الله 
فادعی أن الله أرسله ولم يکن اُرسله > ئم ا أظلم ا بايات الله وحججه وبراهینه 
ودلالاته» ل إنه لا يقلح الطالمون) أی: لا يقلح هذا ولا هذاء لا المهترى ولا المكذب. 
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یقول تعالى مخبراً عن اشر کن : لويوم نحشرهم جميعا) يوم القيامة » فيسالهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قاتلا لهم : ین شركاؤكم الذين كنم تزعمون ) كما قال فی 
سورة القصص : یوم ر ناديهم فیقول این شرکائی الَذين كنتم تزعمون) [ الآية: 11۲ 

وقوله : لثم لم تكن فتتتهم4 ی : حجتهم . قال ابن عباس: أى: معذرتهم. وكذا قال قتادة. 
وقال ابن جرير: والصواب :ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم»اعتذاراً عا سلف منهم من الشرك 
باللّه لإلا أن قالوا والله رتا ما کنا مشر کین . وروی ابن انت حاتم عن سعيد بن جبير٬‏ عن ابن عباس 
قال : آتاه رجل فقال: يا أبا عباس م ل : < والله ربا ما کنا مشر کین)؟ قال E‏ 
قوله: لوال ربنا ما کنا مشر کین فإنهم رأوا أنه لا يدخحل الحنة إلا أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا 
فلنجحد» فيجحدون» ف فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديًاء 
فهل فى قلبك الآن شیء؟ إنه ليس من القرآن شىء إلا قد نزل فيه شىء ولكن لا تعلمون 
وجهه . وقال الضحاك عن ابن عباس :هذه فى المنافقين . وفى هذا نظر» فإن هذه الآية مكية» 
والمنافقون إنغا كانوا بالمدينة ء والتى نزلت فى المنافقين آية المجادلة : يوم يبعٹهم الله جميعا فیحلفون له 
كما يحلفون كم ويحسبون انهم عل شىء ألا هم هم الكاذبون)[الجادلة :]1 . وهکذا قال فی کک 
لانظر یف کذبوا علیٰ انفسھم وضل عنھم ما کانوا یفتروت) كما قال : ثم قیل لهم ین ما کنتم تشر 
من دون الله الوا لّوا عتا بل لم نكن تدعو من قبل شيا كذلك يضل اله الكافرين € [غافر : : [Vé VY‏ 

وقوله: ومنھم من يتمع يك وجعلنا عل فُوبهم أَكئة أن يفقهُوه فى آذانهم ورا وإن يروا كل آية با 

يۇمنوا بها أى : : يجيۇوك ليسمعوا قراءتك› ولا تجزی عنهم شيئا؛ لن الله جعل 
أكنة) أى: أغطية لئلا يفهموا القرآن فی آذانهم وقرا) ی : : صمما عن السماع النافعء 
قال الله تعالی CI OLE‏ 
[ ال 1¥ وى ون یروا کل آية لاأ يؤمنوا بها أى : مهما رأوا من الآیات والدلالات 


(1) « آبو عباس » : كنية عبد الله بن عباس . وهذا هو الثابت فى المخطوطتين : ٠‏ يا أبا عباس » » وفى المطبوعة : 
« يا بن عباس » 

(۲) ورواه أيضا الطبرى ( ۰ ) ( ۱۱ / ۰۲ ) . ورواه قبل ذلك بالإسناد نفسه ( ٩٥۲۰‏ ) (۸/ ۳۷۳ ) . 
ورواه عقب ذاك ( ٩5۲۱‏ ) پإسناد آخر مطولا . 
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والحجج البينات» لا يؤمنوا بها. فلا قهم عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى : ولو علم الله فيهم 
خيرا لأشمعهم ولو أسمَعهم نولو وهم معرضون € [ الأنفال: ۳ 

وقوله: حى إا جاءوك يجادلونك € أى: يحاجونك ويناظرونك فی الحق بالباطل «يقول 
الذين كفروا إن هذا إل أساطير الأولين » أى: ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب د 
ومنقول عنهم. وقوله: رھم ینھون عنه ویون عنه) فی معنی ينهو عنه# قولان: أحدهما: 
مراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد للقرآن» # ينغون عنه 4 أى : 
ويبتعدون عنه» فيجمعون بين القعلين القبيحين : لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع . هذا 
القول أظهرء واللّه أعلم› وهو اختیار ابن جرير. والقول الثانى: روى عن ابن عباس 
نزلت فی ابی طالب کان ینھی الناس عن النبی َيه أن يؤذی. وكذا قال عطاء بن دینار وغیره : 
إنها نزلت فی ابی طالب . وقال سعید بن ابی هلال: تزلت فی عمومه النبی ي وکانوا 
عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى العلاننة > وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن آبى 
حاتم . لإوإن يهلكون إلا سهم وما يشعرون) أى: وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وما يشعرون. 

3 وکو ترذ وفوا عل لار تالو کنا رد ولا گب ايت ينا ونکون مل 


بشایلت و 

ت سرو ص د27 م غ ~r‏ د رت ۾ r‏ م ےت 
لیب لا بل بدا کم ا کاو قفون ین قبل ولو ردو عادو لیا هوا عنهُ 
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رئ إذ وقِفواً عل رهم الس ھا باحق الوا بی ورتا قال فدوفوا العداب با كتم 


سے د ے E.‏ 
ون 4% 


يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار»وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلالء ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : ل یا یتنا نرد ولا نکب 
بايات رتا ونكون من الْمؤهنين ) » يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملا صالحاًء ولا 
يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل 4 
أی: بل ظهر لهم حبنئذ ما کانوا یخفون فی أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن 
أنكروها فى الدنيا أو فى الآخرة» كما قال قبل هذا بيسير: تم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله رنا ما 
کنا مشر کین .انظر كيف كذبوا على أنفسهم 4 . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم 
من صدق ما جاءتهم به الرسل فى الدنياء وإن کانوا يظهرون ET‏ > کما قال تعالی 
مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: : قد عَلْت ما رل هؤلاء إلأ رب السّموات والأرض بصائر )الاي 
[الإسراء: ]٠١۲‏ . وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: . ب( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلْما وعلوا) 
[ النمل: ]١٠٤‏ .ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء : المنافقون الذين كانوا يظهرون للناس الأعان 
ويبطنون الكفر » ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار» ولا ينافى 
هذا كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب› 
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وقد ذكر الله وقوع النفاق فى سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: «وليعلّمن الله الذين آمنرا ولَيعلّمن 
المنافقين) [العنكبوت: ١١]؛وعلى‏ هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرةء حين 
يعاينون العذاب» فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق»والله أعلم. 

وأما معن الإضراب فى قوله: < بل بدا لهم هم ما طلبوا الدا ا ا و 
الإيمانء» بل خوفا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما عليه من الكفرء فسالوا الرجعة 
إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال : لوو ردوا لعّادوا لما نھوا عنه وإنهم لُکاذبون) 
ای : فی نيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيان. 

ثم قال مخبراً عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لا نهوا عنه من الكفر والمخالفة 
لوإئهم لکاذبون) أى : فی قولهم : یا یتنا نرد ولا نکذب بآيات ربا ونكون من الْمؤمنين)4» لإوقالوا إن هي 
إلا حياتتا الدنيا وما نحن بمبعوثين4 أى : ادوا ا نا غه ولقالوا: إن هی إلا حياتنا) أی:ما ھی إلا 
هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : وما نحن بمبعوثين) . 


ثم قال: ولو ترى إذ وقفوا على رهم أى : أوقغوا بین يديه فال ليس هذا بالحق) أی: اليس 
هذا ا بباطل کما کنتم تظنون؟ «قالوا بی ورتا قال فذوفوا الْعذاب بما كنم كرون 4 
ای : با كنتم تكذبون ره » فذوقوا اليوم مله # أفسحر هذا أم أنعم لا تبصرون) [ الطور: ]1٥‏ . 
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قد حير الذي كوا أ بلقاي آله هھ حو إذا جاءتهم ألساعة عت و ا وسم کہ عل ما 
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يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتةء 
وعن ندامته على ما فرط e‏ ؛ولهذا قال: إحتى إذا جاءتهم الساعة 
عة فالوا يا حسرتنا على ما رطا فيها) وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياءة وعلی الأعمال» وعلى 
الذار الاخرةأئ: فن مرها وقرل: لوهم يحملون آوزارهم على ظهورهم ألا اء ما يزرون) آف٠‏ 
يحملون. وال قتادة: ا وقوله: لإوما الْحياة الدنيا إلا لعب ولهو ) أى : إا غالبها کذلك 
ل وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا عقون 4 . 

مھ حرو ےو ووو م رعا رے ت ر رص د 
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یقول تعالی مسلیاً لنبیه مء فی تکذیب قومه له ومخالفتهم إیاه : إقد نعلم إله ليحزنك الذى 
يقولون) أى: قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك » وحزنك وتاسفك عليهم فلا تذهب 
نقسك علَيهم حسرات) [ فاطر: EAN USE CA‏ َلك باخع نُفسك ألا يكونوا 
مۇمنين) [الشعراء: ۳[ #فلعلك باخع تفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) [الكهف [V:‏ 
وقوله : انهم لا يكذبوتك € آی: ا مالکد ف تشن الافر لإولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون) أى: ولكنهم يعاندون الحق ویدفعون بصدورھم› کما قال على : قال آبو جهل 
للنبى بل : إنا لا نكذبك»ولکن نکكذب ما جئت به» فأنزل الله : انهم لا يكذبونك ولكن الظّالمين 
يات الله يجحدون) . رواه الحاكم» ثم قال : TT‏ ال ل 0 


وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهرى› فی فض ابی جهل خن رجاء يع راء ا 
ية من الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حرب» Ss‏ 
بالآخر . فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تقرقوا» فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم 
للآخر: ما جاء بك؟ فذکر له ما جاء له » ثم تعاهدوا الا یعودوا» لما يخافون من علم شباب 
قريش بهم» لئلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا 
يجيئان» لما تقدم من العهودء فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا آلا يعودوا. 
فلما كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضًاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لخلها › > ثم تفرقوا . فلما 
E‏ فقال : 
أخبرنى يا أبا حنظّلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة ا دف 
أشياء أعرفها وأعرف ما ا بها« د .ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال 
الأخشن :راتا رالذى حلفت به: ثم خرج من عنده حتی آتی أبا جهل» فدخل عليه فی بیته 
فقال: يا أبا الحكمء ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ادا ع ال اغا ی و 
عبد مناف الشرف أطعموا فاطحمناء وحملوا فحملناء وأعطرا فاعطيتاء حتى إذا تجائينا على 
الت وکنا کفرسی رهان» قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك هذه؟ والله لا 
نؤمن به أبداً و فقام عنه الأخنس وتركه . 


وقوله: وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذ بوا وأوذوا < حى أتاهم نصرنا 4: هذه تسلية 
للنبى ب وتعزية له فيمن كذبه من قومه»وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء 
ووغه الف كما صو و الط ا اا ا و وی و و 


(۱) ورواه الترمذی ( ٤‏ / ۱۰۴۳ ) > ثم رواه مرسلا > من رواية ناجية بن كعب »دون ذكر « على » » وقال:« وهذا 
أصح › . أی أنه رجح المرسل على الموصول . وكذلك رواه الطبری (۱۳۱۹۰۵ » )١١٠۹٩۳‏ عن ناجية - مرسلا . 
ولكن رواية الحاكم ( ۲/ ۳٠١ ۳٠١‏ ) موصولة بإسناد آخحر غير إسناد الترمذى . فالوصل زيادة من لقتين › 
فهى مقبولة على اليقين . وقد تعقب الذهبى تصحيح الحاكم إياه « على شرط الشيخين » بأنهما لم يخرجا لناجية 
شيئا . وهذا صحيح > فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدى شيا . ولكنه تابعى ثقة . فالحديث 
صحیح › وإن لم یکن على شرطهما . 
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قومهم والأذى البليغ »ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا قال : ولا مبدل 
لکلمات الله أى :التى كتبها بالنصر فی الدنا والأخرة لعباده المؤمنين» كما قال : ولد سبقت کلمتنا 
عاد المرسلين | إلهم هم المتصورون. hy‏ [الصافات: ]۱۷۳-۱۷١‏ » وقال تعالى : #کتب 
الله لأغلبن آنا ورسلی ! إن الله وى عزيز) [ المجادلة : ۲ . وقوله: « وقد جاءك من با المرسلين) أى: من 
خبرهم کیف نصروا ا على من کذبهم من قومهم» فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 

ثم قال تعالی: وإن کان كبر علَيك إعراضهم) آی: إن كان شق عليك إعراضهم عنك «قإن 
استطعت أن تبتغي نفقا فى الأرض أو سلما فى السمَاء ) قال ابن عباس: الق : السب » فتذهب فيه 
«قاتيهم بآية € أو تجعل لك سلما فى السماء ء فتصعد فيه فتأتيهم بأية أفضل ما آتيتهم به»فافعل . 
وكذا قال قتادة» ول SEE‏ . وقوله : ولو شاء الله أجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهليت 
کما قال تعالی: ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تکره الناس حت یکونوا مؤمین 4 
[یونس: ]۹٩‏ قال ابن عباس فى قوله: ولو شاء الله أجمعهم على ادى قال : إن رسول الله ڪه 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله أنه لا يمن إلا من قد سبق 
له من الله السعادة فى الذكر الأول . 

وقوله : الما يستجيب الذين يسمعون أى : إنغا يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
و  :‏ لینذر من کان حيا ويَحق الْقول على الكافرين 4 [يس: »]۷٠‏ وقوله: «والموتی 
يبعثهم الله 4 يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بالأوات الأجسادء 
فقال : (والموتى يبعلهم الله ثم إل يرجعون) وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم. 
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يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: « لوو e‏ اى ارق 
على E e‏ : 3 لن نؤمن لك حتى تفجر نا من الأرض ينبوعا) 
الآيات [الإسراء: ٩۰‏ ] قل إذ اله در عل أن برل آي رل أخترم لا مون آى: هو تعالی قادر 
على ذلك» ولکن حکمته تعالی تة I e a‏ 
يۇمنوا› e‏ بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : 3 وما متعتا أن نرْسل بالآّات 
إلأ أن كب بها الأولون وآينا مود اناه مبصرة فَلَمُوا بها وما رّسل بالآيّات إلا تخويفا) [الإسراء: :]ء وقال 
تعالی : إن أا رل علبهم من السماءآبة فقت أعتاهم لها خاضعين € [الشمراء: :4[ 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآیات ( ۳۷ ۔ ۳۹ ) 

وقوله: < وما من داب فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمتالكم) قال مجاهد: أى أصناف 
م ا اا ال ا ال اه واي ا وا ا راوطا 
الكتاب من شيء) أى : a‏ ولا ینسی واحدآً من جمیعها من رزقه وتدبیره» 
ر کان بریاً او بحریاً» کما قال : لما من دابُة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
کل فی کتاب مبین 4 ا ا :مفصح باسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر خحرکاتها وسکناتهاء 
وقال تعالی : #وكأین من دابة ةلا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع اليم [ العنكبوت: ٠١‏ ]. 

وقوله: لثم إلى رهم يحشروت € : وروی ابن ابی حاتم عن اعا 
وکذا روا ابن جریر والقول الثانى :إن حشرها هو بعثها يوم القيامة » لقوله: #وإذا الوحوش 
حشرت ) [التكوير: ٠‏ ]. وروی الإمام أحمد عن أبى دون زول اه کرای شان تطحان :> 
فقال یا أبا ذر» هل تدر فيم تنتطحان؟» قال ق e‏ وسيقضى بينهما ) . 
ورواه ابن جریر »› وزاد: قال أبو ذر: ولقد ترکنا رسول الله وما يلب طاثر جناحيه فى السماء 
إلا ذکرنا غ 9 وروی عبد الرزاق عن أبى هريرة فى قوله : إلا أمم أمثالكم ما فَرُطا في 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 4 قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب 
والطير وکل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ EE‏ من القرناء .قال: ثم يقول: 
کونی ترابا . قال : فلذلك يقول الکافر  :‏ یا لیتنی کت ترابا 4 1 النبا: ET‏ 

وقوله: (والُذین كذ بوا بآياتنا صم وبكم فى الظَلمَات) أى: مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فھمھم کمئل صم ۔ وھو الذی لا یسمع ۔ أبکم ۔ وهو الذی لا یتلم - وهو مع هذا فی ظلام 
لا بضر فکیف بهندی مثل هذا إلى الطريق› eR Sa‏ ل مثلهم 
كمل الذی استوق تارا قم أضاءت ما حول ذهب الله بنورهم وترکهم فی لمات لا ينصرون . صم بكم عمی هم 
لا يرجعون) [ البقرة : ۷ 11۸ » وکما قال تعالی :  :‏ او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من 
قوقه سحاب ظَلْمَات بعضها وق بَعْض ذا احرج يده لم يکد يراه ومن لم يجعل الله لَه ورا فما له من ثور 
[النور: >٠‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم» أى: هو 
الخصرف فى خلقه با يشاء: 


(۱) المسند ( ۱۰۳/۰ ۱۱۲۰ حلبى ) . والطبری ( ۱۳۲۲۴۳ » ۱۳۲۲٤١‏ ) . وفى أساتيدها ضعف » بالانقطاع أو إبهام 
بعض الرواة . ولکن قول بى ذر » قال : « تركنا رسول الله َة وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم > . 
أوانظر تتمة التخريج فى تفسير الطبرى ( ۱۱ / ۰)4۰ رقم (۸) . ومجمع الزوائد (۸/ ۲٣٤ › ۲٣۳‏ ) . 

(۲) إسناد عبد الرزاق إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبری ( )٠۳۲۲۲‏ من طريق عبد الرزاق . ورواه الحاكم ( ۲ / 
١‏ ) من طريق عبد الرزاق أيضًا > وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وهو موقوف على أبى 
هريرة . ومعناه ثابت صحيح مرفوعا : فروى أحمد فى المسند ( ۷۲١۴۳‏ ) عن أبى هريرة . قال : قال رسول 
الله َة : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرفاء تنطحها » . وقد 
مضت الإشارة إلى هذا المرفوع ( ۲٠۳١/۳‏ ) و« الجماء » : التى لا قرن لها . و« القرناء » ذات القرن . 


الحرم الأول ب سورة الأتعام ٠‏ الابات ( 06٤<‏ ا ن ”ل 


فل اریت ن تنک داب آنلھ أو تنكم ألساعة ابر آنل دعو إن كد 
مدقت ل بل ِء ge EN‏ ‌ 
NO TT‏ 
جاء هم اسا تضرعو وکن فست فلوم ورن هم اگما ت سائ بقماوت 
€9 گا شو ہا ڈگروا ہو فتحتا لھ EES e‏ 
ونوا دنهم بم دا هم ميلسو لا فطع دابر قوم لين ظلموا وألسمد يو رب 
O‏ 


يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد » المتصرف فى خلقه مما يشاء › CA DET‏ 
SMG‏ الذى إذا سئل يجيب 
ن اء ولهذا قال : قل أرأيتكم إ ان اكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا 
ل أَعَير الله تدعون إن كنعم صادقين) أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك 
سواه؛ ولهذا قال: إن کنعم صادقین) أُی: فی اتخاذكم آلهة معه #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء وتدسون ما تشر ن € آی : : فى وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم 
اصنامکہ وآندادکم کما قال  :‏ وإذا مسكم الضر فى الْبحرٍ ضل من تدعون إ الأ إياه) الآية [ الإسراء:1۷]. 

وقوله: « ولقد أرسلتا إلى امم من فلك فأخذناهم بالْبًأساء) يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء ) وهى الأمراض والأسقام والالام لهم يتضرعون) أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون» قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا) أى: فهلا إذا ابتلیناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا لدينا وکن قست فلوبهم )> ا رو لا ون لوزن لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون) أی : ن الشرك و الغاص : 

لما نسوا ما ذکروا به) أی : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم فحنا علَيهم أبوّآاب 
کل شیء)4 ی : فتحنا عليهم أبواب الرزفق من کل ما يختارول› وهذا استدراج منه تعالی وإملاء 
لهم »عیاذاً بالله من مکره؛ ولهذا قال  :‏ حى إذا فرحوا بها أوتوا) أى :من الأموال والأولاد والأرزاق 
لاخذتاهم بغة أى: على غفلة «إإذا هم مبلسوت ) أى: آیسون من کل خیر. قال ابن عباس: 
اميلس : الا قال الحسن البصرى: من وسع الله عليه فلم یر أنه یکر به فلا رای له. ومن 
قتر عليه فلم یر آنه ینظر لهء فلا رأی لهء : 3 فما تسوا ما ذگروا به فقحتا علَيهم اواب کل شيءٍ 

حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغنَة ذا هم مبلسوت) قال ا لجسن : مکر بالقوم ورب الكعية؛ أعطوا 
e a‏ رواه ابن ابی حاتم. وقال قتادة: بغت القوم اص الله » وما أخذ الله قومًا 

فط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم › > فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 
رواه ابن أبى حاتم أيضاً. وقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن 2 e‏ 
النبی مَل قال : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» فانغا هو استدراج؛. 
ثم تلا رسول الله ئو : لما تسوا ما ذکروا به فحنا علَيهم ابوب كل شىء حتَىٰ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 


VV 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( ٤٦‏ ۔ ٤۹‏ ) 


بغتة فَإذا هم مبلسون 4 ورواه ابن جریر وار ا حاتم ۱ وقال ابن ابی حاتم عن إبراهيم بن 
أن عبلة »عن عبادة بن الضامت .»أن رسرل ال ا يقول: ١‏ إذا أراد الله بقوم بقاء - أو: 
a E‏ لته رم فطاع فع لم ا ف ع باب خيانة 
E‏ : لفقطع دابر الْقوم الذين ظلموا والْحمد 
ر ای ور او 
e‏ چ و oer‏ 2 کے ص ا ررم رر اور 2 ر 
0 يشم لن أخد اله سمعكم وابصر وحتم عل فلویک من لله عير آله 
س ص ن م م ج 2 ر سر 
ايک به آنظرَ ڪيب تصرف ایت تر هم يصيود 0 قل ا ل 
A‏ 1 رص سے رح م کو ےت ت ریو ف 
نگم عدا الو نة و جَهَةّ ل يهك إل الوم ايوت ل وما رمل 
سے تی راص م ر 3 رر ےی ل کے وور 
ET‏ ر ولا هم عزون لر 
ولد کا تَا بمسهم العداب يما اوا يقسقونَ 4 


يقول تعالى لرسوله ية : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : #أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم) 
ای : سلبکم إياها كما أعطاكموها فإنه هو الذي أنشأكم وجعل كم السَمْع والأَبْصارَ [والأفدة قليلاً م 
تشكرون ‏ [الملك : ۳. ويحتمل أن يکون هذا ك الشرعى ؛ ولهذا 
قال : لإوختم علٔیٰ فلوبکم ) کما قال  :‏ امن يمْلك السمع والأبصار ) [ يونس: ۳۱ وقال : # واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وله [ الانفال: E‏ : # من إله غير الله يأتيكم ب به € أى: هل أحد غير الله 
بز على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال : انظ 
یف نصرّف الآيات 4 أى: نبينها ونوضحها ونفسرها › دالة على أنه لا إله إلا اللّهء وأن ما 
یعبدون من دونه باطل وضلال لثم هم يصدفون 4 آی: ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق» 
ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن عباس «يصدفون €: يعدلون. وقال مجاهد»ء وقتادة: 
يعرضون : 


7g gr 


بال الله » وينجو الذي 0 بعہدول الله 2 ل 8 u‏ 8 حوف ا ولا هم 
یحزنون. کما قال تعالی : (الدين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أونك لهم الأمن وهم مهتدون ¢ [ الانعام : 


(۱) المسند ( ۱۷۳۸۲ ) والطبری (۱۳۲۲۰ » ٠۳۲١١‏ ) . وفى إسناد أحمد : « رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 
وإسنادا الطبرى لا باس بهما » فهما يشدان من رواية رشدين » ويكونان شاهدين له . خصوصا وأن ضعف 
رشدین إغا هو من قبل حفظه وتخلیطه فی بعض ما یروی ۰ ولکنه کان رجلا صاغا . 

(۲( إسناده منقطع بين إبراهيم بن أبى عبلة وعبادة بن الصامت دهر طويل ! . وقوله هنا : « ورواه أحمد وغيره » 
ثبت فى المطبوعة فقط › رل ا . وإثباته - فى رأيى - خطأ . فالحديث ليس فى المسند على 
اليقون . وقد ذکره السیوطی ( ۳/ ٠۲‏ ) » ونسبه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه » فقط . 


الا 0 ا 


۲ ] . وقوله: ‏ وما نرسل المرسلين إلا مجشرين ومنذرين ) أى : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات » 
ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال : فمن آمن وصح أى: فمن آمن قلبه 
ما جاؤوا به وصلح عمله باتباعه إياهم لفلا خوف عليهم) أى: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولاهم 
يحزنون4 أى: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم ارا و ا ا وليهم 
فیما خلفوه» وحافظهم فیما ترکوه. ثم قال : ودين كذبوا باياتتا يمسهم الْعذاب بما كانوا يفسقون) 
ا ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل»ء وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا 
فا وا ا ر 


س و م کے e‏ ر ص a‏ رصت س رہ ۴ 
فو ل ا ل کہ عنیی رین اہ وآ آعم میب ولا قول مإ ملك إن أَتَي ! 


1 
و ر ر ر م سے و ك ند به ادت سافنا 
ما وک إل فل حل يسوی لاع والبم یر ف تکىگ5 ) وأنذر به آلذبن يخافون أن 


م 


ل رت ا ى ریو ر tt‏ چک ےس ےت 

س روا ا د س ا ن لا تطردر ألذين 
عل 

ر 


E E يالعَد‎ e 
ر ےہ‎ ME, ٤ 8 س 6 1 م‎ 
E لذ جر‎ re اڑا ہے کی تاا‎ 
ر وق د‎ 


الد ومون ايتا قل سل ءا 2 < رک IK‏ آل َه 


یلک سا هة 4 E‏ 2 @ 4% 

یقول تعالی لرسوله TT‏ لست أملكها ولا المتصرف 
فيهاء ولا أعلم اليب 4 أى :ولا أقول لكم :إنى أعلم الغيب» إا ذاك من علم الله » عز وجلء 
لا ا ا أطلعنى عليه ولا أقول كم إني ملك أى : ولا أدعى أنى ملك ›إغا آنا بشر 

ف الع و ل ا و ف لك وأنعم علی به؛ ولهذا قال : إن نیع 
إلا ما یوحی إلّيٌ أى :الست أخرج عنه قيد شبر ولا ادن نه  .‏ فل هل يستوي الأعمَى والبصير أى : 
هل يستوی من احق وهدی إليه» ومن عنه ولم ينقد له؟ افلا تتقگرون)» وهذه کقوله 
تعالی : أفمن يعلم نما أنزل إلَيّك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب € [ الرعد: 1۹ 

وقوله : لإوآندز به الذين يحافون أن يحشروا إلى رهم لَيْس لهم من دونه ولي ولا شفيع) ای : وأنذر 
بهذا القرآن يا محمد # الذين هم من خشية رهم مشفقون) [المؤمنون ۷١‏ والذین #یخشون رهم وینافرن 
سوء الحسًاب ) [ الرعد: TN‏ ل الذين يحافون أن يحشروا إلى رهم 4 أى: يوم القيامة « ليس لهم 4 
آی: يومئذ لمن دونه ولي ولا شیع € أی: لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم» 
ظ لهم يون 4 أى: أنذر هذا اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله عز وجل « لعلّهم يتقون 4 فيعملون 
فى هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


AA 


ا لجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( ٥٤ ٠١‏ ) 


وقوله : ول ترد الذين عون رهم باْقداة وأننشي ريدو وه أى: لا تيعد هؤلاء الخصفين 
بهذه الصفات عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك » کما قال: إواصبر نفسك مع الذين يذعون 
رهم بالغداة والعشي يريدوت وجهة ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة اة الد ولا تطع من عمل قله عن ذكرنا 
وبع هواه وكان أمره فرط [ الكهف : ۲۸ ] . وقوله: «يدعون رهم أى: يعبدونه ويسألونه #بالغداة 
والعشي) قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلاة المكتوبة . وهذ 
كقوله : #وقال ربكم اذعوني أستجب لم [غافر: ]٠٠‏ أى: أتقبل منكم. وقوله: « بريدون رجهي 
أى: يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم› قهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . 
وقوله: لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيهم من شيء) 2 و عليه ا : 
چو الذين قالوا e‏ . قال وما علمي بما کانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرون) [الشعراء: ١‏ | ۔- [١۳‏ » أى: إنغا حسابهم على الله عزوجل › ولیس على من حسابهم 
E SERE‏ 

وقوله: [فتطردهم فتكون من الظالمين) أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. روى الإمام أحمد عن 
ان مدال ر اا شس وش عل ر ق و ا و 
وعمار . فقالوا :يا محمد » أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن : (وأندر به الذين يخافون أن يحشروا 
إلى ربهم) إلى قول  :‏ انيس الله بأعلم بالشاكرين ) . ورواه ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملا 
من قريش برسول الله وء وعنده: صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمينء فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ 
أنحن نصير تبعاً لهو لاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن ر أن نتبعك ! فنزلت هذه الاية : 
ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والْعشي 4 وكذلك فنا بعضهم ببعض 4 إلى آخر الآية )١(‏ . 
و : نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى يده منهم ابن مسعودء قال: كنا 

نق :إلى رول الله ع وندنو منه ونسمع منه» فقالت قریش: یدنی هوؤلاء دوننا ! فنزلت: 
رلا ترد الدين دعوت رهم بالْقداة والْمشي 4 . رواه الحاكم » وقال: على شرط الشيخين. وأخحرجه 
ابن حبان فی صحیحه () . 


وقوله : (وكذلك فنا بعضهم ببعض 4 آ0 ابتلينا واخحتبرنا وامتحنا بعضهم ببعض «ليقولوا 
لاء من الله عليهم من بيننا) ذلك أن سول اله ل كان غالب من اتجاف ازل اله ا 


(1) المسند ( ۳۹۸۰ ) والطبری ( ٠١۲٠١‏ ) » وإسناداهما صحيحان .. وتفصيل التخريح هناك فى الموضعين . 

(۲) المستدرك ( ۳٠۹/۳‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى الحقيقة لا يستدرك على الشيخين » فقد رواه 
مسلم (۲/ ۲٤۰‏ بولاق ) بنحوه . ورواه أيضا الطبری ( ٠۳۲١۳‏ ) . واللفظ الذى أورده الحافظ ابن كثير هنا » 
هو لفظ الطبرى . وقد خرجه السیوطی ( ۳ / ٠١‏ ) ونسبه أيضا لأحمد . وقلت فى تتمة التخريح فى الطبرى 
٠ /۱۱(‏ ) : « لم أجده فى المسند » فى مسند سعد بن أبى وقاص » إلا أن يكون الإمام أحمد رواه أثناء 
مسند صحابی آخر » فخفی على موضعه » . وکان سعد بن أبى وقاص - راوى الحديث - أحد هؤلاء الستة 
أیضا » کما فی روایتى مسلم والحاكم . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( WV ) 0٤-٥۰‏ 


الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوع 
لنوح : وما نراك اتبعك إلا الّذين هم راذنا بادي الرأي) الآية [هود: ۲۷]» وكما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان حين ساله عن تلك المسائلء فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ فقال: بل 
ضعفاؤهم . فقال :هم أتباع الرسل . 

والغرض: أن مشرکی قریش کانوا يسخرون ممن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون 
عليه منهم» وکانوا يقولون: «أهؤلاء من الله علْيهم من بينتا)؟ أئ: ما کان الله ليهدى هوؤلاء إلى 
ا لخر - لو كان ما صاروا إليه حيرا - ويدعناء كما قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا ليه [الاحقاف:١١].‏ 
وكما قال تعالى : «وإذا تت عليهم آياتنا ينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن 
نديا) [مريم:۷۳] . قال الله تعالى فى جواب ذلك : «وكم هلتا قبَْهم من قرن هم أحسن أثانا وريا 
[مريم :٤۷]ء‏ وقال فى جوابهم حين قالوا: «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 4 _ « اليس الله بعلم 
بالشاکرین) أى: اليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل 
السلامء ویخ رجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطاً مستقيما» كما قال : والذين 
جاهدوا فينا لتهدينهم سلتا إن الله لمع المحسنين € [العنكبوت :.. وفى الحديث الصحيح : « إن الله 
لا ينظر إلى ا ولا کک ای قلویکم 4 
ر ر ر ا ت الشاملة ليا i‏ أی : ٠‏ 
على نفسه الكرية» تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا «أئه من عمل منكم سُوءا بجهالّة)» قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 
لثم تاب من بعده وأصلَّح) أى: رجع عما كان عليه من المعاصى» وأقلع وعزم على ألا يعودء 
وأصلح العمل فى المستقبل أله غفور رُحيم ). الم اخ عن ای ی ا فال رل 
الله عا : : ١‏ لما قضى الله الخلى کتب فی کتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى غلبت 
غضبى» . أخحرجاه فى الصحيحين " . وسيأتى كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: «ورحمتي 
وسعت کل شيء€ [الأعراف : .].١‏ وما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضا قوله َيه لمعاذ بن 
جبل :«أتدری ما حق الله على العباد؟ أن یعبدوه لا یشرکوا به شیئا» ثم قال:« أتدری ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ آلا يعذبهم» . وقد رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة (). 


(۱) رواه أحمد فی المسند ( ۷۸۱٤‏ ) ومسلم ( ۲ / ۲۸۰ ) - من حديث أبى هريرة ولكن فيهما : « لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم » . وكذلك مضى على الصواب عند تفسير الآية : ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

(۲) المسند ( ۸١١١‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . وقد مضى من رواية الشيخين عند تفسير الآية : ( )١١‏ من سورة 
الأنعام » وأشرنا إلى هذا هناك . 

(۳) حديث معاذ مضى عند تفسير الآية : ( ۳١‏ ) من سورة النساء » وخحرجناه من رواية الشيخين وغيرهما . وقد 
رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ( ۱۳۷۷۸ ) . وهو فى الحقيقة من رواية أنس عن معاذ » كما تدل 
عليه الروایات الاّخر وأما حدیث أبی هریرة فهو فی المسند ( ۸۰۷۱ » ۱۰۸۰۸ » ٠١۹۴۳۱‏ ) . 


ربع 


۷ س ا ب الد الاول ت شورةالانجام: الآیات ( ٥۹ _ ٥١‏ ) 
ص کے سے 2ت ر م سا ا ری کے مدو„ 9 گے ّ ر ر َ4 ٤ے‏ 
$ كلك ا ايت ا ل ني ميت أن اَعَد 


2 وا رج رو n‏ 


ا م آهوآءَ ڪم َد قد ضللت إذا ا بت اهتين 


۳ ص کو € ع 
تش الع کر ت امو © م ل لا یی انتيل 
و کین لک ی س ا اکم ایی 9 #تسکا تان 


1 تتلا ا و 2 کین روزمک مووا لامها ولا حَبٍَ 


يمول e‏ کما ما تقدم بیانه من e‏ على طريق الهداية والرشاد» و 
المحادلة والعناد _# كذلك نقصل الآيات 4 أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بیانها(ولتستبین سبیل 
المجرمين 4 أی : وير طريق المجرمين المخالفين للرسل»› وقرئ :«ولتستبين سبيل المجرمين) 
آي ولتستین يا محمد د آو يا مخاطب - سبيل الجرمين © : 


وقوله : «قل ٳئي على بينة من ربي) أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى بر کذبتم 
بە4 أی : باحق الذی جاءنیى من ٠‏ الله }ا عندي ما تستعجلون به آی :من العذاب إن الحم إلا لله) 
ا إنغا يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سالتموه مدل وإن شاء أنظركم 
وأجلكم؛ لا له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال : « يقص الحق وهو خير الفاصلين) أى : 
وهو خير من قصل القضاياء ا الحاكم بون عباده. ف : إل و أن عددي ما تستعجاون 
به أقضي الأمر بيني وبینکم) آى : لو کان مرجع ذلك به إلى لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك 
الله أعَلّم بالظالمن) . 

فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآيةء وبين ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة؛ أنها قالت 
لرسول الله يي : يا رسول الله » هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال:٠‏ « لقد لقیت 
من قومك»› وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إِذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن عبد 
كلل » فلم يجبنى إلى ET‏ وأا مهموم على وجهى» فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت واس فإذا أنا بسحارة قد أظّسّی» فنظرت فإذا فيها جبريل › عليه السلام» 
فنادانی › فقال: إن الله قد قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك› وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتامره بما شئت فیهم». قال ٠:‏ فنادانى ملك الجبال وسلم على 0 يا محمد إن الله قد 
سمع قول قومك لك وقد بعثنى ربك إليك» لتأمرنی بآمرك› فما د شفت؟ إن شت أطبقت 
عليهم الأخحشبين» ؟ فقال رسول الله كياد : بل أرجو أن a‏ 
لا يشرك به شيئا»» وهذا لفظ مسلم 7 عليه عذابهم واستئصالهم» فاستانی بهم» 
E LG CG A O‏ 
(۲) مسلم ( ۲ / 1۸ بولاق ) والبخاری ( ۲۲٥٣۰ ۲۲۲/٢‏ فتح ) . و« ياليل »: بكسر اللام الأولى . و« كلال» : 


بضم القاف وتخفيف اللام . و « قرن الثعالب ٠:هو‏ ميقات أهل جد » ويقال له لا ا و 
يوم وليلة من مكة . و « الأّخحشان » بالخاء والشين المعجمتين : هما جيبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( N ) 1۲-1١‏ 


وسال لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا 
وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكرية: «قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وال 
أعلم بالظالمين)؟ فال جواب _ والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذى يطلبونه حال طلبهم له» لأوقعه بهم . وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب 
بهم» بل عرض عليه ملك الحبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخحشبين - وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوبا وشمالا - فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 

وقوله : لإوعنده مقاتح ليب لا يعلمها إلا هو روی البخاری عن ابن عمر ؛ أن رسول الله یاز 
قال : « مفاتح الغيب خحمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في 
الأرحام وما تدري نفس مادا تسب غدا وما تذري نفس بأي أرض تموت إن اله عليم خبير) [لقمان:٤٠]‏ » .)١(‏ 
وفی حدیث عمر : أن جبریل حین تبدی له فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام والإيان 
والإحسان ؟ فقال له النبى ية فيما قال له ٠:‏ فى خمس لا يعلمهن إلا الله»ء ثم قرا: إن الله 
عنده علم الساعة) الآية [لقمان: .]۳٤‏ 

وقوله : «ويعلم ما في الب والبحر4 أى : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات »بريها وبحريهاء 
لا يخفى عليه من ذلك شىء ولا مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

وقوله : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) آی : ويعلم الحركات حتى من الحمادات» فما ظنك 
بالحيوانات» ولا سيما الكلفون منهم من جنهم وإنسهم ؟ كما قال تعالى : « يعلَّم خائنة الأَعَينٍ وما 
تخفي الصدور) [ غافر :۱۹ ] . 

سے لے م 7 ر KT‏ تە 2 2 3 2 4 e‏ 3 کے e‏ 

$ وهو الى يتوفلڪم اليل ويعلم ما جرحت م بالنہار م يہعٹحڪم فيه ليفضۍ 
موو ور رطا ور ہے ےہ لہ لے ور پس ٠‏ صا لہ ہہ ر ے ر د د 
أ ااا ےم یکم ہما کت تعملون وهو القاهر فوق عادو 
A Ca E (lA og‏ چ ر ےو ٣ے‏ 2 ENR 2 SJ ol gg‏ 
ومیل علیہ حفظة حى إا جا أحد اموت توفتة رشنا وهم لا يقرطون 
N 17 SLL ST JE 7 < (ÊS‏ 
ردوا إلى انه موللهم آلحيّ ألا له التكم وهو اسع سيين 4 

یخبر تعالی آنه یتوفی عباده فى منامهم بالليل» وهذا هو التوفى الأصخر › كما قال تعالى: 
«لإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إِلَيٌ 4 [ آل عمران: ٠٠‏ ] » وقال تعالى : الله يَوّفى الأنفس حين 
و مو و r e‏ و ت ور وره لاه لل لزور ر رر يردي 
موتها واأتي لم تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) [ الزمر ٤٠:‏ ] » 
يذكر فى هذه الاَية الوفاتين: الكبرى والصغرى»ء وهكذا ذكر فى هذا امقام حكم الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى» فقال : وهو الذي يتوفاكم بالْيلٍ ويعلم ما جرحتم بالنهار 4 أى: ويعلم ما كسبتم 


\ 
A 


(۱) البخاریى ( ۸ / ۹ فتح ) . ورواه أحمد مرارا > منها : ( ٤۷٦١‏ ) وسيذكره الحافظ ابن کٹثیر فیما یأتی » عند 
تفسير الآية )۳٤(‏ من سورة لقمان - من رواية المسند وغيره . ورواه - بنحوه - ابن حبان فى صحيحه ( ٦4‏ » 
١‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


) ٦۲ - ٠١ ( الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات‎ ٠ 
من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه فى ليلهم‎ 
ونهارهم» فی حال ر وفی حال حرکتهم» > كما قال : # سواء منم من اسر اقول ومن جهر به‎ 
وكما قال تعالى: لإومن رحمته جعل لّکم اليل‎ » ]١٠١ ومن هو مستَخف بالْيل وسارب بالنهار) [الرعد:‎ 
والتهار لتسكنوا فيه 4 ای ال «لولتبتغوا من فضله) [القصص :۷۳] » أى: فى النهار» كما قال:‎ 
؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: وهو الذي يتوفاكم‎ ]١١ ء٠٠ و جعلتا اليل لباسا . وجعلنا النهار معاشاه [النباً:‎ 
اليل ويعلّم ما جرحتم بالثهار ) أی: ما کسبتم بالنهار لثم يبعلكم فيه 4 أى: فى النهار. قاله‎ 
Ne E EG OE O Saa 
أظهر . وقوله : «ليقضى أجل مسمى) يعنى به: أجل كل واحد واحد من الناس لثم اليه مرجعكم)‎ 
أى: يوم القيامة لثم ینبئکم 4 ا فیخب رکم ل[بما کنتم تعملون) أى: ويجزيكم على ذلك إن‎ 
. خیراً فخیر» وإن شرا فشر‎ 

وقوله : # وهو القاهر قوق عباده) ى : هو الذى قهر کل شىء وخحضع لاله وعظمته وکبریائه 
كل شىء # ويرسل عليكم حفَقّة ) أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال : «له معقَبَات 
من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمرٍ الله [ ازع وح و ن عة و خف ته عله 
كما قال: ون عليکم لَحافظين . کراما کاتبين . يعلمون ما تفعلون > الاق ا وقال: لإعن اليمين 
وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لَديه رقيب عتيد©) [ ق :۱۷ . ١۸‏ ] . وقوله: حى إذا جاء أحدكم 
اموت ) أى: احتضر وحان أجلّه # توفته رسلا ) أى: ملائكة موكلون بذلك. وقوله : لوهم لا 
يقَرطُون) أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء اللّه» عز وجل» إن 
كان من الأّبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا باللّه من ذلك . 

وقوله: # ثم ردوا 4 قال ابن جرير: يعنى: الملائكة « إلى الله مولاهم الْحق &. ونذكر هاهنا 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى ميو أنه قال:« إن الميت تحضره 
املائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» 
اخرجی حمیدة» وأبشری بروح وریحان» ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانء فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت فى الجحسد الطيب» ادخلى حميدة > وأبشرى بروح وريحان ورب غير 
غضبان . فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل . وإذا كان 

SEE E oo 
وأبشری بحمیم وغساق» وآخر من شکله أزواج» فلا تزال يقال لها ذلك حتی تخرح› ثم‎ 
يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان»ء فيقال: لا مرحباً بالنفس‎ 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من‎ 
الاو ي هرال ا ا ا اا ا ا ا‎ 


۷۸۱ 
ارا الل ال فال 0 ل ما قل يلارلا هاا دت ري : 

ويحتمل أن يكون المراد بقول :لئم ردرا) ر يعنى : الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة› 
فیحکم فيهم بعدله » كما قال : قل إن الأولين ن والآخرین لمجموعون إل ميقات يوم علوم [الواقعة: 
٥0 ۹‏ وقال : ل[وحشرتاهم فلم نفادر منهم أحدا) إلى قوله : ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف ٤۷:‏ 
۹ ولهذا او ی ا 


إالجزء الأول - سوره الأنعام : الآيات CTE I)‏ 


ل ت م ا من امت ار والب تدعوتم کیا و ا 
صا ر ص 3 ت ا زه س ےب رە 2 ص 
کن نن من الشلکرين 9 قل آله نیک a‏ 
القادر ع ب ا کے عدبا من فوقک أو ون ت اجک او بل ر م مر a‏ 
باس بع انر کیت صرف آرت لملم بققھوت 6 کی 


يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم لمن ظلمات ابر والبَحرٍي أى: 
الحائرين الواقعين فى المهامة البرية» واللجح البحرية إذا هاجت الرياح العحاصفة» فحينئذ يفردون 
الدعاء له وحده لا شريك له› كما قال: [وإذا سكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فما نجاكم 
ا بر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ) [الإسراء: ]٦۷‏ » وقال تعالى: لهو الذي يسيّركم في البرٍ والبحر 

حتیٰ إذا كنم في افك وجرين بهم ريح طب وفرحوا بها جاءتها ريح عاف وجاءهم الموج من كل مكان وتوا 
نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الدين عن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشًاكرين 4 تونن ١‏ ]4 .وقفال 
تعالی : أن يهديكم في لمات اولحر ومن يرسل الرياح برا بين يدي رحمته أله مع الله تعاّى الله عما 
يش رکون [النمل: ۳] .وقال فى هذه الآية الكريمة قل من يتجيكم من مات ابر والبحر عون تضرعا 
و خفية) ا هرا و سا لمن أنجانا من هذه أى: من هذه الضائقة «لنكونن من الشأكر ين ا 
بعدهاء قال الله تعالى :  :‏ فل الله پنجیکم مھا ومن کل کرب ثم نتم 4 أى: بعد ذلك ات تشر کون) 
أن درن مه ف ال ا فاه ال اخرى: 

وقوله : فل هو القادر عل أن يبعت عليكُم عذڌابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) لا قال: ثم آعم 

تشر کون عقبه بقوله :< فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 4 أى: بعد إنجائه إیاکم» کک 
رة سبحان: #ريكم الذي يزجي لكم الك في البَحر لبتغوا من فضله إِنه كان بكم رحيما . وإذا مسكم الضر 


)١(‏ المسند ( ۸۷٠١‏ ) . وإسناده صحيح N a‏ مدر 
الحافظ المؤلف › عند الآية ( ٤٠‏ ) من سورة الأعراف من رواية الطبرى »› ونسبه هناك لأحمد والنسائى وابن 
ماحه N I E SE O‏ 
i LEC a CS E CS e‏ بن عبد 
الحكم فإنه لم يرو له الشيخان » ولكنه إمام ثقة لا حلاف فيه . وليس فى متن الحديث شىء من و ال ار 
اللخالفة لأدلة أخحرى . 


VAY 


في البحر ضل من تدعو إل إياه فما تجاكم إّى ار أعرضتم ركان الإنسان كقور متعم أن خسف کُم جانب 
ایر او یرسل علیکم حاصبا تم لا تجدوا لَکُم وکیا أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من 
الریح فیغرقگم بما کفرتم تُم لا تجدوا كم علَتا به تبيعا) [ الإسراء :7 ۹[ . 

قال البخاری فی قوله : < قل هو القادر على أن يث علَيكُم عدبا سن فوقكم € الآية : لإیلبسكم) : 
يخلطکم »من الالتباس يلبسوا: بخلطوا. ‏ شيعا 4: فرقاً. ثم روی عن جابر بن عبد الله قال : 
لا ولت هدو الا : قل هو القادر عل آن يعت علیكُم عتابا من فوقگم ) ب قال رسول الله علا : 
«أعوذ بوجهك» ‏ أو من تحت أرجلكم) قال:٠‏ أعوذ بوجهك› أو یلبسکم شيعا ویذیق بعضکم باس 
بعض)» قال رسول الله علا : هذا أهون _ أو قال: هذا أيسر). ورواه النسائى > والحمید فی 
مسنده » وابن حبان فی صحیحه › وابن جریر » وابن مردویه وسعید بن منصور ٩‏ .وروی 
الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص› قال: آقبلنا مع رسول الله َء حتى مررنا على مسجد 
بنی معاویة» فدخل فصلی رکعتین» فصلينا معه» فناجی ربه»عز وجل » طويلاًء ثم فال :۲ :سالت 
ربى ثلاثا : سالته ألا يهلك أمتى بالغرق » فاعطانيها. وسالته ألا يهلك أمتى بالسة » فأعطانيها. 
وسالته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». تفرد پإخراجه مسلم )٩(‏ .وروی الإمام أحمد عن 
جابر بن عتيك؛ أنه قال : جاءنا عبد الله بن عمر فى حرة بنى معاوية - قرية من قرى الأنصار - 
فقال لى : : هل تدری آین صلی رسول الله بیو فی مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى 
ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم . قال: فأخبرنى بهن» 

فقلت: دعا بان لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» ولا یهلکهم بالسنین» أعطيهمَا» ودعا بان لا 
يجعل بأسهم بينهم» فُمْعَهَا. قال : صدقت» فلايزال الهرج إلى يوم القيامة » . ليس هو فى 
شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» ولله الحمد والنة (") . 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أتيت رسول الله َة أطلبه فقيل لى: حرج 
ا قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبلٴ. حتی مررت فوجدته قائما يصلی. قال: 
فجئت حتی قمت خلفه » قال: فأطال الصلاة » فلما قضى الصلاة » قلت: يا رسول الله» لقد 
صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله بي : «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله 
وجل» ثلاث فأعطانی النتين » ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانيها . 
الا يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فاعطانيها. وسالته آلا يجعل بأسهم بینهم» ا 
ورواه ابن ماجه . ورواه ابن مردويه بمثله و نحوه )٤(‏ . وروى الإمام أحمد عن آنس بن مالك 
آنه قال: رآيت رسول الله َيه فى سفر صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات. فلما انصرف قال: 
«إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سأالت ربى ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة: سالته آلا یبتلی 


الحزء الأول سورة الأنعام: الآيات ) ۳ - (٦‏ 


. ) ۱٣٣۷۲ » ۱۳۳٣۹١ › ۱۳۴٣١ ( الببخاری ( ۸ / ۹ فتح ) والطبری‎ )۱( 

. ) بولاق‎ ۳٣۳ / ۲( ومسلم‎ ) ۱٥۷۲ » ۱١۱۳ ( المسند‎ )۲( 

(۴) المسند ( ٤٤٥/١‏ حلبى ) . وذکره الهیٹمی فى الزوائد ( ۷ / ۲۲١‏ ) وقال : ١‏ رواه أحمد » ورجاله ثقات » . 
(6) المسند ۲٤۰ /٥(‏ حلبی) وابن ماجه (۳۹۵۱) . وقال البوصیری فى زوائده : « إسناده صحيح › رجاله ثقات » . 


أمتى بالسنين» ففعل . وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل . وسالته ألا يلبهم شيعا فأبی 
لى ا دؤرواة التهانن © > روروئ الاما E e‏ 
قد شهد بدراً مع رسول الله َو » أنه قال: راقبت رسول الله مو فى ليلة صلاها كلها» حتى 
كان مع الفجر فسلم رسول الله َة من صلاته» فقلت: يا رسول الله » لقد صليت الليلة صلاة 
ما رأيتك صليت مثلها ؟ فقال رسول الله كل :«أجل» إنها صلاة رغب ورهب . سألت ربى» 
عز وجل »› فيها ثلاث خصال» فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سأآلت ربى» عز وجل آلا 
يهلكنا با أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجل» ألا يظهر علينا عدوا من 
غر نا فاعطانهاء ‏ ومالا رى عر وا الا بلا شا اقا ا وزوؤاة التائ ر اين 
حبان فی صحیحه» والترمذی وقال: حسن صحیح 7 


YAY 


وروی الإمام أحمد عن شداد بن أوس؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض 
حتی رأیت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوی لی منهاء وإنى أعطيت الكنزين 
الأبيض والأحمرء وإنى سأالت ربى» عز وجل› ألا يهلك أمتى بسنة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يلْبَسهم شيعا وألا يذيق بعضهم باس بعض. فقال: يا محمد» إنى 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامةء وألا أسلط 
عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل ‏ 
بعضا» وبعضهم يسبى بعضا». قال: وقال النبى ية :«وإنى لا أخحاف على أمتى إلا الأئمة 
الملضلين»› فإذا وضع السيف فى أمتى» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . ليس فى شىء من 
الكتب الستة» وإسناده جيد قوى ). وروى ابن مردويه عن أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن 
خالد الخزاعی» عن أبيه قال - وكان أبوه من أصحاب رسول الله وء وكان من أصحاب 
الشجرة -: كان رسول الله كيو إذا صلى والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع 
والسجود. قال: فجلس يوماً فاطال الحلوس حتى أوماً بعضنا إلى بعض: أن اسكتواء إنه ينزل 
عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أوما بعضنا إلى 
بعض: إنه ينزل عليه ؟ قال:٠‏ لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سالت الله فيها ثلاثا 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم › 


)١(‏ المسند ( ٠١١١١ » ٠٠١١۳‏ ) . وإسناداء صحيحان . ورواية النسائى له إنغا هى فى السنن الكبرى » كما نص 
عليه الحافظ ابن حجر فى تعجيل النفعة (ص )٠۳٤‏ . وذكره الهیثمی فى الزوائد ( )۲۳١/۲‏ وقال : « رواه 
أحمد » ورجاله ثقات » . إلا أنه سقط فيه ألقاظ من متن الحديث . 

(۲) المسند ( ۵ / ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ حلبی ) والترمذی ( ۳/ ۲۱۰ ) . ورواه الطبری ( ۱۳۳۷۰ » ۱۳۳۷۱ ) بإسنادین 
فيهما انقطاع » ولكن تبين وصلهما من روايات المسند والترمذى وغيرهما . 

(۳) المسند (۱۷۱۸۲) . وذکرہ الھیٹمی فی الزوائد (۷ / )۲۲١‏ › وقال : « رواه أحمد والبزار > ورجال أحمد رجال 
الصحيح » . ورواه الطبری أیضا ( ۱۳۳٣۸‏ ۰ ۱۳۳۹۹ ) وأشار إِليه الحافظ فى الفتح ( ۸ / ١‏ ) عن رواية 
الطبرى » وقال : « بإسناد صحيح » . وقوله : « زوى لى الأرض » : أى قبضها وجمعها حتى يراها جميعاً . 


VAG 


فأعطانيها» وسالت الله ألا يسلط على أمتى عدوا يستبيحهاء فاعطانيها. وسالته ألا يلبسكم 
شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض» > فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله 
کا ؟ قال: نعم» سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله ييه عدد أصابعى هذه» عشر 
أصابع(۱) . وروی ابن مردويه عن أبى هريرة» عن النبى كبا قال ٥:‏ سالت ربی لأمتی أربع 
خحصال»فاعطانی ثلاثا ومنعنى واحدة. سالته ألا تكفر أمتى واحدة» فاعطانيها. وسألته ألا يعذبهم 
بجا عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته آلا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنیها .٤‏ ورواه ابن بی حاتم ). 

وقال مجاهد وسعید بن جبیر وغیر واحد فی قوله: لإعذابا من فوقكم € يعنی : الرجم أو 
من تحت أرجلكم) يعنى :الخسف . وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وهو كما قال ابن جریر » رحمه اللّه» ويشهد له بالصحة قوله تعالى  :‏ أأمنتم من في 
لسماء أن يضف يكم الأرض إذا هي تمور م متم من في السماء أن برشل عيكُم حاصبا فستعلمون كي تذير) 
[ الملك : ۱۸-١١‏ ] » وفى الحديث :«ليكونن فى هذه الأمة دف شيف ومسخ) وذلك مذکور 
مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة » وستأتى مواضعها إن 
ءال ال : 

وقوله : #أو يلبسكم شيعا) أى: يجعلكم ملتبسين شيعا : فرقا متخالفين . قال ابن عباس : 
يعنى : الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد فى الحديث ا 
قال : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة». وقوله : إویذیق 
بعضکم باس بعض 4 قال ابن عباس وغیر واحد: یعنی یسلط بعضکم على بعض بالعذاب والقتل . 

وقوله : انظ كيف تصرف الآيات) أى: نبينها ونوضحها ونفسرها «لعلهم يفقهون 4 أى : 


يمهمون ویتدبرون عن الله آیاته و حححه وبراهینه . 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( ٠٠١ _ ٦۳‏ ) 


)١(‏ ورواه الطيرى ( ۱۳۳١۷‏ ) - بنحوه - مختصرا قليلا . وأشار إليه الحافظ فى الإصابة ( ۲ / ٠١١‏ ) ونسبه 
للحسن بن سفيان وأبى يعلى والطبرانى والطبرى وغيرهم » وقال : « رجاله ثقات » . وذكره الهيثمى فى الزوائد 
(۷/ ۲ ۰ ۲۲۳ ) » وقال : « رواه الطبرانى بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح غير نافع بن خالد » 
وقد ذكره ابن أبى حاتم » ولم يخرجه أحد . ورواه البزار» . ونافع بن خالد : ترجمه البخارى فى الكبير ( > / 
۰)۸٩ ۲‏ ولم یذکر فيه جرحا . 

(۲) ذکره الهیثمی فی الزوائد ( ۲۲۲/۷ ) › وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط » ورجاله ثقات . ورواه البزار » 
إلا آنه قال : سالت ربی لاا » . ورواية البزار أشار إليها الحافظ ابن كثير هنا عقب هذا الحديث » من رواية 
أخرى لابن مردويه . 

(۳) بهذا اللفظ رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى » عن أنس . وفى آخره : « ذلك إذا شربوا الخمور » واتخذوا 
القينات » وضربوا بالمعازف » - کما فی الفتح الکبیر ( ۳ / ۷۱ ) . وروا الترمذی ( ۳ / ۲٠١ » ۲۱١‏ ) من 
حديث عائشة » مرفوعا : « يكون فى آخر هذه الأمة حسف ومسخ وقذف » قالت:قلت: يا رسول الله » 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا ظهر الخبث » . قال الترمذى : حديث غريب . 
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ص وار ر رو م م سر 2 ١‏ 2 وہ ےو سر سے ص 
GY LEICETLIEE‏ لڪل نبلر مستفر وسوف 
امون وإذا رایت َي خوضون ف ایتا أعَس e‏ حى را ق حرِیث خرو 


رص ۸ا رن e‏ 


2 ذل ٤‏ سر سے د ال راس رس دن 
وما يدينك آلسَيطن فلا قَعدَ rS‏ وما عل آل 


5 


0S >‏ 
8و سے N e‏ ا زم ر 5 
يقو من جسکابه م ين سو وڪن ز ڪر عله يتقو % 


يقول ن : وکاب به أی: بالقرآن الذى جئتهم به» والهدى والبيان #قومك)€ يعنی : 
قريشا #وهو الحق) أى: الذى لیس وراءه حق قل لست علیکم ب وکیل أى :لست عليكم بحفيظ › 
ولست وکل بكم » کقوله : (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤّمن ومن شاء فلیكفر) [الکهف :۲۹] ى : 
إنغا على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : ۶ لکل نبا مستقر ‏ قال ابن عباس وغیر واحد: آی لکل نبا 
حقيقة » أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: لإولتعلمن نبأه بعد حین € [ص :] » وقال: 
لكل أجل كتاب)4 [الرعد:۳۷] . وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: #وسوف تعلمون4 . 


ثم قال  :‏ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حنّی 
sa‏ غیره) أی: حتی یآخحذوا فی کلام آخر غير ما کانوا فيه من التكذيب #وإما 
يىسينك الشيطّان 4 والمراد بهذا كل فرد فرد من أحاد الأمةء ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
e yy‏ > فإن جلس أحد منهم ناسيا » > فلا يقعد بعد التذكر مع 
ا ولهذا ورد فى الحديث رفع عن آمتی الحطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» .)١(‏ 
قال السىء عن آي مالك وعد ان خر ول : إوإما ينسيتك الشيطّان 4 قال إن تست 
فذكرت » فلا تجلس معهم . وكذا قال مقاتل ابن حيان . وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله: 
< وقد رل عليكم في الكتاب أن إِذا سمعتم آيات الله يكَفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا مهم حى يخوضوا في 
حديث غيره إنكم إذا مفلهم) الآية [النساء: 1٠‏ أى: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» 
فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله : #وما على الذين يتقون من حسابهم من شَيء) أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. وقوله : [ولکن ذکریٰ € أی: ولکن آمرناکم 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه ؛ ل َعلّهْم يفون € ذلك ولا يعودون إليه. 


(1) هو بهذا اللفظ يدور على ألسنة الفقهاء وغيرهم . وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ( ٤٤٦۳‏ ) » وأنه رواه 
الطبرانى عن ثوبان > ورمز له بالصحة . وأخطا فى ذلك > فان فی إسناده رجلا ضعیفا » كما بینه شارحه 
المناوى . وقد أطال السخارى فى تخريجه وبيان ضعقه فى المعاصد الحسنة › رقم (۸) (ص ۲۲۸ ۔ ۳۰؟) . 
ولکن معناه ثابت صحیح . فقد مضی عند تفسیر الآيتين : ( ۲۸١ » ۲۸١‏ ) من سورة البقرة حديث ابن عباس 
مرفوعا : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وبينا هناك صحته . 


لالز الآول. ج سورة الاعام ابات( ٠‏ ۷۳۷ 


سر ب Ce‏ م e‏ و e2‏ سے ےت 
3 در الزست ادو د ر هم لبا ولوا وع ته آ آلا وڌڪر بوج 


کک ت کیک کی کی شین کرک کی ون َمِل ڪل عڌل 
A O A AFA E‏ 


سر 


یقول تعالی : لإوذر الّذين اتخذوا دینهم لعا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا) ا دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: وذگر به) آی: وذکر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله : «أن تسل نفس بم 
كسبت) أى: للا تبسل. قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن : تبسل: تسلّم. عن 
ابن عباس: تفقضّح. وقال الكلبى : تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى 
ال و ا د ا وان عن ا ا هان غو ر ارب کا 
قال : کل تفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر :۳۸ ۳۹]. وقوله: ليس لها من دون الله ولي 
ولا شفيع € أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال : من قبل أن يأتي يوم لا بع فيه ولا خلَة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالمون) [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وقوله  :‏ وإن تعدل كل عذال لأ يؤخ منها > ى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها » كما 
قال : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولنك لهم عذاب 
أليم وما لهم من تاصرين € [آل عمران:١4]‏ » وهكذا قال هاهنا: «أولعك الدين أبسلوا بما كسبوا لهم 
شراب من حمیم وعَذاب الیم بما کانوا يكفرون . 


ل ادوا ون دوت آلو ما لا معا ولا صرت ورد ع ماتا بعد إذ هدا آله 

ایی اهوت الكَیطی ف رض عبان کہ صب بد وتن إل لدی انیا فل رک 
دی او هو آلھدی وأا لشیم رب الکییت ل6 ان یمو کاو وغوه وهو 
ای إو تروت 9 کر ری کے اتوت الاک بای یم 
E E aA OE EEE E‏ 


ڪيم اليد ل ي 

CT TT O O AT 
وجل : لإقل أندعو من دون الله ما لا ينقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا) أى: فى الكفر لبعد إذ هدانا الل‎ 
فيكون مثلنا مثل الذى «استهوته الشياطين في الأرض ¢ يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد الإعان» كمثل‎ 
رجل كان مع قوم على الطريق» فَضَل الطريق » فحيرته الشياطين » واستهوته فى الأرض» وأصحابه‎ 
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على الطريق» فجعلوا يدعونه إلبهم يقولون: ائتنا فَإنّا على الطريق » فأبى أن يأتيهم. فذلك 
SS‏ الذى يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. 
رواه ابن جریر () . وقال قتادة : # استهوته الشياطين في الأرض 4 : أضلته فى الأرض » يعنى : 
استهوته : e‏ ] » مثل قوله: لتهوي إلَيهم € [ إبراهيم : ۲۷ ] .وقال ابن عباس : هذا مثل 
ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل» كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائها ضالاأًي إذ تاداه مناد: يا فلان بن فلانء» هلم إلى الطريق » وله أصحاب 
يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق › فإن اتبع الداعى الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإته یری ق 
الموت» فيستقبل الندامة والهلكة . وقوله: لکالذي استهوته الشياطين في الأرض)» هم «الغيلان»» 
يدعونه بأاسمه واسم بيه وجده» فیتبعها وهو یری أنه فی شیء۰ فیصبح وقد في هلكة» 
وربا أكلته - أو تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى 
ت ون الله » عز وجل . رواه ابن جریر (۳) . 

وسیاف الآية يقتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض حیران - وهو منصوب على 
الحال» أى: فى حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة - وله أصحاب على المحجة سائرونء 
فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى . وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا 
يلتفت إليهم› ولو شاء الله لهداه» ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال: ا هدی الله هو 
الھدی)› کما قال لوعن بهد الله فم له من مضل € [ الزمر: ۷ » وقال: إن تحرص على هداهم إن 
الله لا يهدي من يضل وا لهم من تاصرين) [ النحل:۳۷] . وقوله: #وأمرتا لنسلم لرب الْعَالمينَ) أى : 
تلف له العادة روحت ل ريك ل 

أن اقيم | الصلاة اتوه أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال وهو الذي 
به تحشرون) أى: يوم القيامة. 

لهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) أى : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ومن فيهما . وقوله: لویوم یقول کن فیکون) یعنی : : يوم القيامة» الذى يقول الله : لكن) فيكون 
عن أمره كلمح البصر› أو هو أقرب . و # يوم ) منصوب إما على العطف على قوله: #راتقوه) 
وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: «خلق السموات والأرزض) أى: وخلق يوم 
يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل » تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون. « فوله الحق وله الملك ) جملتان محلهما الجر» على أنهما صفتان 
لرب العالمين. وقوله: ليوم ينف في الصور) یحتمل آن یکون بدلا من قوله: لویوم يقول کن 
فیکرت) ر ب في الصور) ویحتمل | أن ظرفا ور املك یوم يفخ ل الصرر) 


TT 


YAY 


(۱) الطبری ( ۱۳٤۲۲‏ ) . (۲) الطبری ( ۱۳٤١۳‏ ) ۔ 


NES FEL OD a o a 
وما أشبه ذلك.‎ » ]۲١ على الكافرين عسيرا [ الفرقان:‎ 
ل‎ AR ak : ا‎ 
واخحتلف الممسرون فى قوله: يوم ينفخ في الصور4› فقال بعضهم : المراد بالصور هاهنا جمع‎ 
سورة. والصحيح أن المراد بالصور: «القرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن‎ 
جرير: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كيو أنه قال:‎ 
«إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى ا « فینفخ) . ورواه مسلم فی‎ 
الصور؟ قال: « قَرن ينفخ فيه » (). وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى‎ 
القاسم الطبرانى» وهو غريب جدا ! ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة > وفى بعض ألفاظه‎ 
نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اخحتلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم‎ 
من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنيل › وأبی حاتم الرازیى›‎ 
وعمرو بن على القلاس » ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها فيها‎ 


قلت وقد اخحتلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على 
حدة. وأما سياقه» فغريب جدا ! ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحدا !! 
فأنكر عليه بسبب ذلك . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرى EA ES‏ 
مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فاللّه أعلم () . 


(۱) وهم الحافظ ابن کثیر هنا وما شدیدا ! فالحدیث لیس فى صحيح مسلم » على اليقین . ثم لیس فى شىء من 
رواياته التى رأيتها تسميه « إسرافيل» . بل فيها : «صاحب القرن» . والحديث رواه أحمد فى المسند ( ٠٠١٠١۴‏ ) 
عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى ييو » قال ٠:‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن » وحنى جبهته » وأصغى 
سمعه » ینظر متی يؤمر؟» قال المسلمون:يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل › 
على الله توكلنا » . وإسناده ضعيف . ورواه الجاكم فى المستدرك ( ٥۹ / ٤‏ ) بإسنادين ضعيفين . وذکره 
النابلسى فى ذخائر المواريث ( ۷۹٦٠‏ ) » ونسبه لأبى داود والترمذى وابن ماجه . وذكره السيوطى فى زيادات 
ا لجامع الصغیر ( ۲/ ۳۳٠١ ٠۳١‏ ) من الفتح الكبير » ونسبه لأحمد والترمذى وابن حبان والحاكم . ورواه أحمد 
أيضا )۳١٠٠١(‏ من حديث ابن عباس . وكذلك رواه الجاكم ( ٥٥۹ / ٤‏ ) . وإسناده - عندهما- ضعيف . 

(۲) المسند (10۰۷ » ٥‏ 1۸-0) . ورواه الترمذی ( ۲۹۰/۳ ) وصححه . ورواه الحاکم (۲ / ٥۰7٦ » ٤۳۳‏ »و٤‏ / 
٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 

(۳) هو حديث ظاهر النكارة » ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبرانى › كما قال فحذفناه » كما شرططنا فى كتابتا هذا . 
و « إسماعيل بن رافع » - راويه: قال فيه ابن معين : « ليس بشىء » . وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث » . 
انظر الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم ( ۱١۹ - ۱٦۹۸/۱/۱‏ ) . وقال ابن حبان فى كتاب المجروحين ( ص ۸۳ » 
٤١‏ مخطوط مصور ) : « كان رجلا صاًا » إلا أنه يقلب ال“خبار » حتى صار الغالب على حديثه المناكير »> 
التى يسبت إلى القلب أنه كالمتعمد لها » . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ۷4-۷٤‏ ) .___ ۷۹4 


و 2 tA. E‏ ا چرم تە ص ر رہ 

چو ال رهيم ليه ءاد نسحد اء ما ٤ال‏ إن آردك ومک فى کل 

۶2 پاس ص د م رص صم ے ر2 ےء صگ ہ E‏ م 

مبان 2 ركذل ترۍ إبراھیمر مككوت السمواتِ وا لأرْضِ وليكون من الموقزِين 
یل 


قال الضحاك» عن عباس : آبا إبراهیم لم یکن اسمه آزر» وإنغا کان اسمه تارح . 
رواه ابن أبى حاتم . وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد 
الاق ر اسم صنم . قلت: کأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم»› فالله أعلم . وقال 
ابن جریر: وقال آخرون : هو سب وعیب بکلامهم»› ومعناه: معوج : ولم یسنده ولا حکاه عن 
أحد. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بآنه قد یکون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقبا. وهذا 
الذى قاله جيد قوى» واللّه أعلم () . 

واخحتلف القراء فى أداء قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 > فحکی ابن جریر عن 
الحسن البصرى وأبی يزيد المدنى آنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لبه زر أتخذ أضتاما 
آلهة)» معناه ا أتتخذ أصناما آلهة . وقراً الجمهور بالفتح ›إما على آنه علم أعجمى لا ينصرف› 
وهو بدل من قوله: «لأّبیه )» أو عطف بیان» وهو أشبه. وعلی قول من جعله نعتاً لا ينصرف 
شا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لکونه معمولا لقوله: لأتتخذ أصتاما ‏ » تقدیره : 
يا أبت» أتتخذ ازر أصناما آلهة ! فإنه قول بعيد فى اللغة؛ فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل 
فيما قبله؛ لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية. 


(1) أما أن اسم والد إبراهيم «آرر» - فإنه عندنا أمر قطعى الثبوت › بصريح القرآن فى هذه الآية »بدلالة الألفاظ 
على المعانى . وآما التأويل والتلاعب بالالفاظ » فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه . وسواء أكان 
اسمه فى قول أهل النسب نقلا عن الكتب السابقة ‏ « تارح » » أو لم يكن › فلا أثر له فى وجوب الان 
بصدق ما نص عليه القرآن » وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعى فى اللغة . والقرآن هو المهيمن على ما 
قبله من كتب الأديان السابقة . 

ثم يقطع كل شك > ویذهب بکل تأويل ‏ الحديث الصحیح الذی رواه البخاری ( ۱۳۹/٤‏ من الطبعة 
السلطانية » ۲۷١ / ٦‏ من فتح البارى ) : « عن أبى هريرة » عن النبى مي » قال : یلقی إبراهیم أباہ آزر یوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم آقل لك:لا تعصنى ؟ » - إلى آخر الحديث . 
وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب . 

وقد فصلت تحقيق هذه المسالة فى بحث مسهب » ألحقته بكتاب المعرب للجواليقى - بتحقيقى - طبعة دار 
الكتب المصرية سنة ۱۳۲۱۱ » ( ص ٠٠٣١-۳٥۹‏ ) . 


دبع 


و ت ال لار د سورة الاتخام 2اات( 22 


والمقصود : أن إبراهيم» عليه السلام» وعظ أباه فى عبادة الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه 
فلم ينته» كما قال : #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصتاما آلهة4 أى : أتتاله لصنم تعبده من دون 
الله ؟ لإني راك وقومك € أى: السالكين مسلكك « فى ضلال مبين) آى: تائهين لا تهتدون أين 
تسلكون» بل فى حيرة وجهل وأمركم فى الحهالة والضلال بين واضح لكل ذى عقل صحيح . 

وقال تعالی: إراذكر في الكتاب إبراهيم نه كان صديقا لي إذقال لأبيه يا أت لم تعبد ما لا يمع ولا 
يبصر ولا يغبي عنك شيا يا أت إني قد جاءني من العم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سيا . يا ابت لا تعبد 
الشَيطان إن الشيطان كان لارحمن عصيا يا بت إن حاف أن يَمَسلك عذاب من الرحمن فنكون لاشيطان وي . 
قال أرّأغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لعن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا . قال سلام عليك سأستغفر لَك ربي إنه کان 
بي حًا . وأعتز كم وما تدعو من دون الله وأدعو ري عَسى ألا أكون بدعاء ري شيا [مريم: ]٤۸ - ٤١‏ » 
فکان إبراهيم › عله السلام» يستغفر لاأبيه مدة حياته» فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم 
ذلك رجع عن الاستغفار له» وتبرأً منه» كما قال تعالى : رما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فما تبين له أئه عدو لله برا منه إن إبرآهيم لارا حليم) [التوبة :]1 . وثبت فى الصحيح : 
أن إبرهيم يلقى أباه از يوم القيامة فيقول له آزر :يا بنى » اليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : 
ای ربا الم عدن انك لا تی بی الان وای ری آخری من ائ الاد فال 
يا إبراهيم » انظر ما وراءك . فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه » فيلقى فى النار )١(‏ . 

وقوله: (وكذلك نري ٳِبراهيم ملکوت السموات والأرض 4 أى: نبين له وجه الدلالة - فى نظره 
إلى خلقهما - على وحدانية اللّه» عز وجل» فى ملكه وخلقهء وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
كما قال تعالى : قل انظروا ماذا في السُموات والأرض )1 يونس : ]٠١١‏ » وقال : «أولّم )١(‏ 
ينظروا في ملكوت السات والأرض € [الاعراف: ١۱۸]ء‏ وقال: اقم يروا إن ما بين أيديهم وما خلقهم من 
السماء والأرض إن عا تخسف بهم الأرض أو نسقط علَّهم كسا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 
[سبا : ]٩‏ . ویحتمل أن یکون هذا کشف له عن بصره» حتی رأى ذلك عیاناً» ویحتمل أن یکون 
عن بصیرته حتی شاهده بفژاده وتحققه وعرفه» وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة والدلالات 
القاطعة» كما رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه» عن معاذ بن جبل فى حديث المنام: «أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال :يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت: لا أدرى يا رب» فوضع 
کفه بین کتفی»حتی وجدت برد آنامله بین ثدیی »فتجلی لی کل شیء وعرفت ٩‏ وذکر الحدیث. 

وقوله: #وليكون من الموقين) قيل :«الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملکوت 
السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : # وكذلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 4 
[ الأنعام: ٠١‏ ] . وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عالًا وموقنا. 


(1) هو الحديث الذى أشرنا فى الهامشة السابقة إلى أنه رواه البخارى من حديث أبى هريرة › والمؤلف اخحتصره هنا »› 
کأنه یحکیه بالمعنی . 


(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا اللخطوطة الأزهرية : « أفلم » وهو خحطأ واضح لاز0 


E‏ ا ا 


وقوله: فما جن عليه اليل أى : تخشأه وستره ٭ رای کر کباأی : جما قال هذا ربي فلما 
أفل 4 أی : غاب . قال ابن إسحافق PP:‏ الأفول : : الذهاب . وقال ابن جربر ٠‏ يقال : أفل النجم 
ا ویافل اعات ين أفلت عنا؟ معن : ین غ ا ا 


ص 


مرا کے کے ر 


د ربی م ار آی: جرا من i‏ ومن الق وأكثر ا نتن فلت ای: 
غابت «قال يا قوم إني بريء مَمًا تشركون . إئي وجهت وجهي) أى: أخحلصت دينى وأفردت عبادتى 
للدي قر السمَوات والأرض € أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق «حنيفا ‏ أى: فى حال 
کونى حنيفاء أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: وما أنا من المشركين ). 

وقد اخحتلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير عن ابن 
عباس ما يقتضى أنه مقام نظر» واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: ‏ لمن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين ‏ . والحق : أن إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومهء 
مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم 
فى عبادة الأصنام الأرضية» التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذى هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا 
لهم عنده فى الرزق والنصرء وغير ذلك نما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطاهم 
وضلالهم فى عبادة الهياكل » وهى الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمر» وعطارد» 
والزهرة» والشمس» والمريخ»› والمشترى» وزحل »وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم : الشمس» 
ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا : أن هذه الزهرة لا تصلح للاولهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هى جرم من الأجرام خلقها 
الله منيرة» لا له فى ذلك من الحكمة العظيمة» وهى تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا 
ت افا ت قل .إلى التي فن فة قل ها بن فن ال ا ال إلى الشمن 
كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه الأبصار»وتحقق 
ذلك بالدليل القاطع - لقال يا قوم إّي بُرِيء مما تشركونً ) أى: نا برء من عبادتهن وموالاتهن» 
فإن كانت آلهة› فکیدونی بھا جمیعا د ئم لا تنظرون إني وجهت وجهي الذي فطر فطر السموات والأرض 
حنيفا وما انا من امش ر كين 4 أى: إنغا أعبد خالق الأشياء ومخترعها e‏ ومقدرها ومديرها 
الذی بیده ملکوت کل شیء» وخالق کل شیء وره وملیکه وإلهه» کما قال تعالی : إن ریکم الل 
الذي حلَق السُمُوَات والأرض في ستة يام ثم استوئ على الْعرش يفشي اليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسحُرات بأمره ألا له الْحلق والأمر تبارك الله رب العالمين) [الأعراف و کف يجوز أن کر 
إبراهيم الخليل ناظراً فى هذا المقام؟ وهو الذى قال الله فى حقه  :‏ ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل 
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وکنا به عالمین إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمَاثيل التي أنتم لها عاكفون) الآيات [الأنبياء: »٥١‏ ۲ وقال 
تعالی إن إبراهيم كان أمة فنا لله حنيفا ولم يك من المشر كن شأكرا لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقير. 
واتيتاه في الدنيّا حسنة وإله في الآخرة لمن الصالحين. ثم آوحيتا ايك ان اثبع مل إبراهيم حنيفا وما کان من 
المشركين) [النحل: ۰- ۱۲۳]» وقال تعالی : قل ار ني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مل إبراهيم 
حنيفا وما كان من امش ركين) [الأنعام:١١١].‏ 
وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة» عن رسول الله ىة آنه قال:«كل مولود يولد 
على الفطرة» » وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله يلو قال ٠:‏ قال الله : إنى 
خلقت عبادی حنفاء » وقال الله فى كتابه العزيز: لإفطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
[الروم: »]۳٠‏ وقال تعالى: #وإذ أذ ربك من ني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربکم قالوا بلی) [الأعراف ا فل حك الل : كقوله: «فطرت الله التي فطر الناس عليها) 
کما سیاتی بیانه. فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذى جعله 
الله اة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين4 [النحل: ]٠٠١‏ - ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى 
الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله كيه بلا شك ولا ريب. وما يؤيد أنه 
کان فی هذا ا ا ف 
و و قال اجون ف اله وقد هدن ولا حاف ما د کوت بء إل ان 
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يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبّه من القول _ لقال 
e‏ ی a‏ الا هر ؟ وقد بصرنی وهدانی 
ورلا أخاف ما رکون به إلا أن يشاء ري شا آى: ا و ا إليه 
أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيئاًء وآنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع› 
فکیدونی بها ولا تنظرون» بل عاجلونی بذلك . وقوله: إلا آن يشاءُ ري شيعا ) استنناء منقطع › 
ق لا يضر ولا ينقع إلا الله عز وجل . لوسع ربي کل شيءِ علما) أى: أحاط علمه بجميع 
الأشياء» فلا يخفى عليه خافية. افلا تنذکرون) ئ فها نت س > فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة » فتنزجروا عن عبادتها . وهذه الحجة نظير ما احتجح به نبی الله هود» عليه السلام» على 
قومه عاد» فیما قص عنهم فی کتابه» حیث یقول : (قالوا يا هود ما جنتنا نة وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
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ولك وما تحن لَك بمؤمنين إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتتا يسوم قال إلي أشهد اله واشهدوا أي بريء من 
ن من دونه فکيدوني جميعا ثم لا تنظرون . ني توکُنت على الله ري وريم ما من ابه إلا هو آخ 
بتاصيتها إن ربي على صراط مستقيم € [هود: 01_۴۳[ . 

وقوله: لو کیف أخاف ما أش رکم أى : كيف أخحاف من هذه الأصنام التى تعبدونها من دون 
الله ارلا تحافون نکم اشر کم بالله ما َم يتزل به عليكم سلطانا) قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 
أى : حجة . وهذا كما قال تعالى : لام لھم شرکاء شَرَعوا لهم من الدین ما لم اَن به الل [الشورى: »]۲١‏ 
وقال : إن هي إلا آسماء سميتموها أنتم وآباوکم ما زل الله بها من سلطا [النجم: ۲۳]. وقوله : تأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلّمون أى : فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده الضر والنفع› 
و الذى عبد من لا يضر ولا يتشع بلا دليل ؟ أيهما أحق بالامن من عذاب الله يوم القياة؟ قال 
الله تعالى : «الذين آمنوا ولم يبسوا إانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم مهتدون) أى: هؤلاء الذى 
أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له» ولم يشركوا به شيئا » هم الآمنون يوم القيامة» 
المهتدون فى الدنيا والآخرة. 

روی البخارى عن عبد الله قال : لا نزلت لولم يلبسوا إا انهم بظلّم) قال أصحابه: وآينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لَظلم عظيم € [لقمان: ]١۳١‏ () . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لا نزلت هذه الآية : «الذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم 
بقلم شق ذلك على الناس » فقالوا: يا رسول الله » ینا لا یظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذى 
تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ليا بني لا تشرك بالله إن الشرك لَظلْم عظيم » إغا هو 
الشرك » (). 

وقوله : #وتلك حجعنا آتیناها راهيم على فَوْمه) أی: وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد 
وغيره: يعنى بذلك قوله : وکیف أخاف ما اشرکتم ولا تخافون أُنکم اشر کم بالله ما لَم يرل به به علیکم 
سانا فأي القريقين أحق بالأمنٍ إن كم تعلَمون 4 و صدقه الله » وحكم له بالأمن والهداية فقال: 
«إالذين! اموا ولم يابسوا انهم بظلْم أولنك لهم الأمن وهم مهتدون : ثم قال بعد ذلك کله : لإوتلك حجتنا 
آتیناها إبراهیم على قومه رقع درجات من نشاء). قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف» 
وكلاهما قريب فى المعنى . 

وقوله : إن ربك حکیم علیم € أی : حكيم فى أفعاله وأقواله إعليم 4 أی: بمن يهدیه ومن 
يضله» وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال : إن الّذين حقّت علَيهم كلمت ربك لا يؤّمنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: ٩٦‏ ۹۷]؛ ولهذا قال هاهنا : إن ربك حكيم عليم4 . 


(۱) البخاری (۸/ ۲۲۱ فتح ) . 
(۲) المسند ( ۳١۸۹‏ ) » وفصلنا تخريجه هناك . ورواہ الطہری بنحوہ ( ۱۳٤١١‏ ۔ ۱۳٤۸۰‏ ) . 


CRETE n أ‎ 


سے سے سے اک ر سے ےو لے م ے رک سے صر ب کے 

ا ت ينقفو ڪا كيا ڪا هتا ِن َيل وَين 

سر ص ر - ص 
واو ووسّفَ ومو | هرون كدر زی الخ 

ع وس ے2 سے س ص ر ر م ص ت سے راف سے سے سے 
9 ورکري وی وعیيسی یاس کل يِن الصیحیت لول وإسمویل الي 
رو ژر رور و ا و ر TA‏ سر ي ےر سے e‏ 
E‏ 0 ن کاب TOY‏ 


kK ص‎ 


م DS‏ ر ص م 2 
وهدنهر الف ا2 و 3 ذا هکی ا اہ ہیی بد من دشاءُ مِن 
رت E‏ م ص سے ر 0 ےے س ی رہ سے سے 
باو ولو ا عنھر ا ناعملو و کیک ليب اعم لكب 


TA 
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کے © 4 

یخبر تعالی أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» 

من الولده فجاءته الملائكة وم ذاهہون إلى و لوط» فبشروهما بإسحاق » فتعجبت المرأة من 
ذلك» وقالت . قات يا ياتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب lS‏ 
رحمت الله وبركاته عليكم أل البيت إل حميد مُجيد) [هود: ۲ ۷۳]. ویشروهما مع وحوده بلبونه» 
وبان له نسلا وعقباًء کما قال وبشرناه پإسحاق نبيا من الصالحین) [الصافات: »]١١١‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» NAE‏ 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن القرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه: وقعت 
البشارة به وبولده باسم «يعقوب»» الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم»› 
عليه السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله فى 
الأرض› فعوضه الله » عز وجل › عن قومه وعشیرته بأولاد صالین من صلبه على دينه» لتقر 
بهم عینه» کما قال لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جنا نبا) ارت 
]٩‏ » وقال هاهنا: ل ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلاً هدینا) . 

وقوله: #(ونوحا هديتا من فبل) أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» 
وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض 
إلا من آمن به - وهم الذين صحبوه فى السفينة - جعل الله ذريته هم الباقينء فالناس كلهم من 
ذرية نوح»› وكذلك الخليل إبراهيم ٠‏ عله السلام» لم تنعت الله » عز وجل› بعده نبيا إلا من 
رنه كما قال تغال.: لرجعلتا في ذربته انبوة والكتاب) الآية [العنكبوت:۲۷]» وقال تعالى : «ولقد 
رسلا نوحا وإيراهيم وجعلتا في ذريتهما البوة والكتاب) [الحديد ]۲٠:‏ » وقال ن وليك الدين نعم الله 
عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوج ومن ذرية إبرآهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا لى عليهم 
آیات الرحمن خروا سجدا وبْكًا) [مريم: .[0A‏ 
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وقوله فى هذه الآية الكرية: ومن ذريته أى: وهدينا من ذريته «دارد وَسلَيمَان الآيةء 
وعود الضمير إلى «نوح)؛ لأنه أقرب المذكورين - ظاهر. وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى 
«إبراهيم؟؛ لانه الذى سبق الكلام من أجله - حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط)» فإنه ليس 
من ذرية «إبراهيم؟» بل هو ابن أخيه هاران بن آزر ؛ اللهم إلا أن يقال: إنه ل فى الذرية 
تغلیباء > کما فی قوله تعالی : لام كعم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعّدي قاو 

نعبد إلّهك وإِلَم آبائك إبراهيم وَإِسْمَاعيل وإسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمون [البقرة:١۳۳٠]»‏ فإسماعيل 
عمه» ودخل فی آبائه تغلیباً. وکما فی قوله: لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس# [الحجر: ٠١‏ 
١‏ فدخل إبليس فى أمر الملائكة بالسجود» وذم على المخالفة؛ لأنه کان قد تشبه بهم» فعومل 
معاملتهم» ودخل معهم تغليباًء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته النار » والملائكة من نور . 

وفى ذكر « عيسى؟» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح» - على القول الآخر - دلالة 
على دخحول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلامء إنما ينسب إلى «إبراهيم»» 
عله السلام» بأمه لامريم) عليها السلام» فإنه لا آب له 3 افر ان حاتم عن أبی حرب بن 
بى السود قال: أرسل الحجاج ال ا فقال: بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية النبى اطا » ده فی کتاب الله ؟ وقد قرأته من آوله إلى آخره فلم أجده ! قال: اليس 
تقرأً سورة الأنعام : ومن ذریته داود وسلَيْمَان)» حتی بلغ (ویحییٰ وعیسیٰ4؟ قال : بلی»› قال : 
الین عسي ,من ذرية إبراهيم› ولیس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريتهء أو 
وقف على ذریته أو وهبهم› دحل أولاد البنات فيهم . فاما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف 
عليهم » فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربى: 


ر م 


بئونًا بنو أبنائنا » وبناتنا ا ل ت 


وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله 
ية قال للحسن بن علی ٠:‏ إن ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» ٠‏ . فسماه ابتّاء فدل على دخوله فى الأبناء. وقال الآخرون: هذا تجوز. 

وقوله : لإومن آبائهم رذریاتهم وإخوانهم) : ذکر أصولهم وفروعهم. وذوی طبقتهم» وأن 
الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا قال : لإواجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . . ثم قال: 
لذلك هذى الله هدي به من يشاءِ من عباده) آی : إنغا حصل لهم ذلك بتوفیق الله وهدایته إياهم» 
وولو أشرکوا حط عنهم ما انوا يعملون: تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنهء وتعظيم لملابسته» 
كما قال تعالى: وقد أوحي إلَيّك وى الذين من قبلك لعن أشركت ليَحبطن عملك) الآية [الزمر:٠٠]‏ 
وهذا شرط» والشرط لا يقتضى جواز الوقوع › کقوله  :‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول الْعابدين) 
[الزحرف:١۸]»‏ وكقوله: لو أردتا أن تخ لهوا لاتخدناه من دنا إن كنا فاعلين) [الانبياء: 1۷] وكقوله: لو 
أراد الله أن يتخة ولا لأصطقى مما يخلق ما يشاء سبحانة هو الله الواح اهار [ الزمر : :4[ 


(۱) البخاری ( ۲۲٣ / ٩‏ فتح ) فى حديث لأبى بكرة . 


CATE Ona a> 

وقوله: اولك لين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم» ولطفا منا بالخليقة إن یکر بها أا . ویحتمل أن بكرن الضخر غاندا غل هذه 
الأشباء الثلائة: الكتاب» e‏ والنبوة. وقوله هؤلاء) یعنی : أهل مكة. قاله ابن عباس› 
وسعيد ين ا وقتأدة» والسدى لإفقد وکا بھا قؤما یسوا بها بکافرین) اق إن یکفر هذه 
النعم من كقر بها من قريش وعيرهم من سائر أهل الازض ٣‏ شن کر لب ا وملیین وکتابیږن › 
فقد وکلنا بها قوماً بآخرين)» يعنى : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة يسوا بها 
بکافرین € أی: لا یجحدون منھا شیئا » ولا یردون منها حرفاً واحداً» بل يؤمنون e‏ 
محكمها ومتشابهها› جعلنا الله منهم بمنه وکرمه واحسانه . 

ثم قال تعالی مخاطا عہكه ورسوله محمد لا : «أرلنك) يعنی . الأنبياء المذكورين م من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباء «الذين هدى الله أى: هم أهل الهداية لا 
غیرهی «فبهداهم افتده) آی: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول بيو فاأمته تَبَم له فيما 
يشرعه ويأمرهم به . وقوله  :‏ فل لا أسالكم عليه جرا ا : لا أطلب منكم على إبلاغی إياكم هذا 
القرآن أجرة» ولا آريد منكم شینا إن هو إلا ذکری للْعَالّمین ‏ أی: یتذکرون به » فیرشدوا من 
الات إلى الهدى› ومن الغى إلى الرشاد وفن الكقر ال العان: 


ر 


ر ص صر ص ےم پر گت 

زل اه على بسر من سىء قل من أنزل 
ا 

یل ر ار سے ادش رر ر ت کک 

س علوت فراطیس بدوتها وتخفون کيا 

IE‏ کے e‏ ا لے کت ر وسا 2 2 e Aer‏ کوک سر ا 

وعل تر مال وا ول ءاباؤد الله ثم ذر ی حوضم يلعبون وها 


ر ر ر روس رر ر ر رور ا ر 


LTE SS‏ انرک وسن وما والزين يوون 


سے سے سے 


ایز منوت ب وهم ل ادت باطو لا 4 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه»إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد : 
ل و راان ا رو و ق اقاي هرد و فل ف اين 
رجل منهم» وقيل: فى مالك بن الصيف > (قالوا ما أنزل الله على بشر من شیء4 والأول ا ؟ 
لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش - والعرب قاطبة - كانوا 
و ا و ل : اكان لاس عجبا أن أوحيتا إلى رجلٍمنهم أن أنذر الاس 
ا وول تغالی : رما مع الثاس أن ؤمتا إذ جاءهم ادى إلا أن الوا أبعث الله بشرا رسولا . قل أو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمتنين لزنا علَيْهم من السْماء ملكا رسولا) [الإاسراء: »]٩۹١ ٩٤‏ وقال 
ههنا : وما دروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء)» قال الله تعالى :قل أى: قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شىء من الكتب من عند الله» فى جواب سلبهم العام »بإثبات 
قضية جزئية موجبة : لمن أنرل الكتاب الذي جاء به موسى) يعنى : التوراة التى قد علمتم - وكل 
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آخ االله فد از لها عل موم د عمران نورا وهدی للناس ) أی: لضا تھا فی شف 
المشكلات» ويهتدى بها من ظلَم الشبهات. 

وقوله : «یجعلونه () فَراطیس یبدرنها ویخفون کثیرا) أی: يجعلون جملتها قراطیس» أى : قطًعا 
ا ا ا ا 
واولود و لهذا من عند الله [ البقرة: ]٩۹‏ آى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند الله ؛ 
N E N E‏ 
آباژ کہ أی: ومن أنزل القرآن الذى علمکم الله فيه من خبر ما سبق »ونباً ما یآتیى ما لم تكونوا 
تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم . وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه 

وقوله : #قل الله : قال عن ابن عباس: أى: قل: الله أنزله. وهذا الذى قاله ابن عباس هو 
العن فى ر هة الك ا ما ره م اا م ا ع نن ال عة ل رة 
خطابك هم إلا هذه الكلمة» كلمة:« الله». وهذا الذى قاله هذا القائل 2 ا 
من غير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد فى لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها . 
وقوله : (ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) آى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم یلعبون» حتی ياتیهم 
من الله اليقين فسوف يعلمون : ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : وها كتاب) يعنى : القرآن «أنزلناه مبارك مصدَق الذي بين يديه ولتنذر أمٌ القرّى) يعنى : 
مكة #ومن حولها) من أحیاء العرب» ومن سائر طوائف بنی آدم من عرب وعجم› کما قال فی 
الآية الأحرى: «فل يأيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا) [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال: بلأنذركم به ومن 
بلغ [الانعام :۱۹]» وقال : ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده) [ هود : ۷ ] » وقال : # تبارك 
لذي نزل الفرقان على عبده ليكوت للْعالّمين نذيراً 4 [ الفرقان: »]١‏ وقال: #وقل للُذين أوتوا الكتاب والأميين 


)١(‏ من أول قوله : « وقوله يجعلونه ٠‏ إلى هنا - أثبتنا الأفعال : « يجعلونه > و « يبدونها » و « يخفون » » والأفعال 
فى كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية - بياء الغائب فى المضارعة » دون تاء الملخاطب » لأن هذا هو الثابت فى 
الخطوطتين . وهى فراءة ابن كثير - القارئ - وأبى عمرو « بالغيب فى الثلائة »> على إسناده للكفار » . ووافقهم 
ابن محيصن واليزيدى . وقراً باقى الأربعة عشر « تجعلونه » - إلخ بتاء المخاطب » وهى قراءة حفص الثابتة فى 
مصاحفنا . وكذلك قول ابن كثير « من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم » - هو الثابت فى المخطوطتين . وثبت 
فى المطبوعة : « بأيديكم » . وهو المناسب لقراءة تاء الخطاب . وإنما رجحنا إثبات ما فى المخطوطتين لاأنه هو 
الذى يستقيم وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير - تبعا الطبرى - أن الآية نزلت فى قريش » فيكون الخبر عن اليهود 
بياء الغائب . وقد رجح الطبرى القراءة بياء الغائب » وحكى أنها قراءة مجاهد أيضا ( ٥١١ » ٥۲١ / ٠١‏ ) . 
بل جعلها « الأصوب من القراءة » : « أن يكون بالياء » لا بالتاء . على معنى : أن اليهود يجعلونه قراطيس 
یبدونها ویخفون کثیرا . ویکون الخطاب بقوله : « فل من أنرل اكناب ) لمشركى قريش . هذا نص كلامه . 

(۲) هذا هو احق . وهو يدل على بطلان ما يتلاعب به بعض المتصوفة بالذكر بكلمات مفردة من أسماء الله عز 
وجل . 


و ول د ة الأنعام : الآیتان ( ٩٤ » ٩۳‏ ) 


اأسلمتم إن أسلّمواً فقد اهتدو! وإن تولا ما عك ابلاغ والله بصير بالماد4 ا او ف 
lS Go‏ وذکر 
مهن و اللبى يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة» () ؛ ولهذا قال : لإوالذين يؤمدون 
بالآخرة يؤمنون به أى : کل من آمن باللّه واليوم الأخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك 
يا محمد» وهو القرآن لوهم على صلاتهم يحافظوت) ا یقومون با افترض عليهم› من أداء 


الصلوات ف أوقاتها. 
رر 2 ر ر سے بے کے ر K١‏ ا لہ کے ر ر ت م صر ص 
ومن آظلم ممن افر اس كبا أو ل اوی إل ولم وح ليه شىء ومن قال 
رمو 6 رس رہل 2 م گا رو رر م سم ج ِ 
ما آنل أنه ولو ری a ٤‏ ت والملتيكة باطو ييه 
ا ر ر ر 2 ورک جر مرن صر ر 
جوا انش ڪڪ م ايوم ر عذاب الْهونِ يما كنتم تقولون عل ألو عير أل ركت 
ت لے ہے ع ۸ e‏ ولق ڑم م ر o‏ 9 ا س 
اک یرون © 5 جتتموا ف pO‏ ورم 
1 .24 و رس ر رو 2 2 لے ٤ے‏ .سے ا ےو سر ك 
و راء رڪم وما نریٰ E‏ الذن رعمتم 6 قد نعط 


بتکم وَل َم با 2 4 

یقول تعالی : ومن أَظلّم ممن رى على الله كذبا) أى : لا أحد أظلم ممن كذب على الله › فجعل 
له شریکا أو ولداءآو ادعی أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله؛ ولهذا قال تعالی : أو قال أرحي 
إلي ولم يوح لَه شىء قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب . ومن قال سأنزل مثْل ما انرل 
الله يعنى: أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى ما يفتريه من القول» كما قال 
تعالی : «وإذا تی علیهم آیاتنا الوا قد سمعتا تدا ا مث هذا إ۵ ہنا إل ساط ارين [الانفال:١۳]‏ » 
قال الله تعالى : ولو ترى إذ الظالمون في عَمرّات الْموْت)أى :فی سکراته وغمراته وكرباته» «والملائکة 
باسطوا آیدیهم) ای : بالضرب > كما قال : #لئن بسطت إلي يدك لتقتلني 4 الأية [امائدة:۲۸]» وقال: 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) الآية [ الممتحنة:۲] . قال الضحاك› وأبو صالح : : (باسطوا 
آیدیهم) آی: بالعذاب. وکما قال : ولو تری إذ يتوفی الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم) [الانفال: ]٠ ٠‏ ؛ ولهذا قال : #رالملائكة باسطوا یدهم أا لھم »حتی تخرج 
أنفسهم من اجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : (أخرجوا أنفسكم ‏ » وذلك أن الكافر إذا احتضر 
بشرته اللائكة بالعذاب والتكال» والأغلال والسلاسل»ء والجحيم والحميم» وغضب الرحمن 
الرحيم ٠‏ فر رو فى جاده وى وتأبی اروج فورح الملائكة حتى تخرج 
من قائلین SS SUS ٤‏ ولون على اله 


ا لا وقد وردت الأحاديث المتواترة فى كيف احتضار المؤمن والکاف وهی 
مقررة عند قوله تعالى : يغبت الله الذين آمنوا بالقول الًابت في الْحياة ادنيا وفي الآخرة ‏ [ إبراهيم :۲۷ ]. 


(۱) رواه الشیخان وغیرهما فی حدیث مطول » من حدیث جابر . انظر الفتح الکبیر (۱/ ۱۹۹ ) . 


O Na ا‎ 


وقوله : وقد جشتمونا فرادی كما خلقناكم أل رة 4 أى : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 
لإوعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أل مره 4 SUE VER‏ 
أعذناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. وقوله : #وتركتم ما خولناكم) 
أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء ظهوركم) وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله ميو قال:«يقول ابن آدم:مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فاأفنيت »أو 
لبست فابليت »أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » () . 

وقوله : وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء): تقريع لهم وتوبيخ على ما 
كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثانء ظانين أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم 
إن كان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما 
کانوا یفترون» وینادیهم الرب» جل جلاله اي رۇوس الخلائق : لأین شرکائی لذين كنتم تزعمون) 
[القصص ]۷٤١ ٠۲:‏ وقيل لهم : # اين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون € [ الشعراء: 
۲ ۳ ] ؛ ولھذا قال هھنا : وما تری معكم شقعاءكم الُذين زعمتم أنهم فيكم شركاء) ا 
العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

نم قال تعالی : «لقد تقطع بینکم: فُرئ بالرفع» آی: شملکم» وفُرئ بالنصب» أی: لقد 
تقطع بينكم من الوصّلات والأسباب والوسائل «وَضَلٌ عَكم أى: وذهب عنكم ئا كم 
تزعمون) من رجوی الاصنام» كما قال: (إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأواالْعذاب وتقطْعَّت بهم 
الأمبّاب. وقال الذين اعرا و أن نا كرة قرا منهم كما تبرءوا ما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علَيْهم وم 
هم بخارجین من التار اقا اء وقال تعالى : لذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا 
کک 11 e‏ ئ a‏ 


چ ا د رټ 


ورور و 


ورادا ai e‏ 8 ا Ss‏ 
جمیعا ٹم نقول للُذین أشرکوا این شرکاؤکم الذي كنم تزعمون . م لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا والله رتا ما كن 
مشر کین .انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ‏ [ الأنعام : ۲۲ ]۲٤‏ » والآيات فى 


هذا كثيرة جدا. 
ےم ۶ م ت رم ہم معلاو کے م 2ں رھ لے دار ے م 
إن آله فاق ١‏ لحب والتوی عزج الى من الميتِ ورج الميتِ من الح د دک 
اد ہے TOS‏ م ر ا ص ر مم رر کر سے سے 
ى دۇفون و فاق الصا باج وجعل الل سكا والس والقمر ا ذلك 


ر 
e‏ سے مر لزع 2ت جر 


0 بر از 2S‏ عر صر ر و 2ور ee‏ ر ےر أ ,لے رد ر 
لير المز العليم سي وهو لدی جَعَک کہ النجوم للېتدوا با فى لمت الب والبحر 
سلا ایت تكرت © 4 
(۱) رواه )۲ / TAS «TAT‏ ( حديث عبد الله د 2 . وكذلك رواه أحمد والترمذى والنسائی : 
مح من بن الشخير 
وقد مضى عند تفسير الآية : ( ۲٠۳‏ ) من سورة البقرة . 


ربع 


ا ا الحزء الأول - سورة الأنعام : الآیات ( (4V _ ٩۹٥‏ 


يخبر تعالى أنه # قالق الحب والتوى ) أى: يشقه فى الثرى › فتنبت منه الزروع على 
اخحتلاف اأصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى؛ ولهذا 
فسر قوله : #فالق الْحب والثوى 4 تقر : $ يخرج الْحي من الْميّت ومخرج المت من الحي 4 ى : 
يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى كالجماد الميت» كما قال: #وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من تُخيل وأعناب وفَجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من 
تمره وما عملته أيديهم ألا يشكروت . سبحان الذي حَلَق الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم رمم ل 
يعلْمون€ [ يس : ۲١-۳‏ ] . وقوله : #ومخرج الميّت من الحي) معطوف على «فالق الْحب ولتو ) ثم 
رو عطف عليه قوله: لإومخرج اميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنى » فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضةء والبيضة من الدجاجة» من 
قائل : يخرج الولد الصالح من الكافر » والكافر من الصالح » وغير ذلك من العبارات التى 
تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: # ذلكم الله » أى:فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 
#فأنى تؤفكون) أى: فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره ؟ ! 

وقوله : #فالق الإصباح وجاعل اليل سكنا) )١(‏ أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة: #رجعل الظلمات والنور4» فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء الوجودء 
ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه ۳) » ویجیء النهار بضیائه 


(1) « وجاعل الليل » - قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش «وجعل الليل ٠‏ بصيغة الفعل المأاضى 
ونصب « الليل » مفعولا وهى قراءة حفص عن عاصم الثابتة فى مصاحف مصر › وقرأ باقى الأربعة عشر 
« وجاعل الليل » بصيغة اسم الفاعل وجر « الليل » بالإضافة . وهى الثابتة فى المخطوطتين من ابن كثير هنا » 
فأئبتناها كذلك . والقراء‌تان صحیحتان . 

(۲) قوله : « بدآدئه » : بقتح الدال الأولى وبعدها آلف مدوة ثم دال مكسورة ثم همزة مكسورة . وقد رسمت فى 
اللخطوطة العتيقة هكذا : « بداديه ٠‏ »> ورسمت فى المخطوطة الأزهرية هكذا ١‏ بداءديه » . أما الهمزة فى 
الأزهرية فموضعها خطأ من الناسخ » موضعها الصحيح قبل الألف » لتقرأ ألفا ممدوة . وآما الياء بعد الدال 
الثانية فيهما » فهكذا ترسم الهمزة المكسورة التى تكتب على ياء فى الخطوط القدية › كلها أو أكثرها . 
ألفاظ القرآن . مثلا لفظ « بارئكم > فى الآية ( ٠٤‏ ) من سورة البقرة مکررا مرتین › e‏ 
الأرهرية ٠٤١١ / ١(‏ ) فى المرتين : « باريكم » . وتسهيل هذه الهمزة إلى ياء فصيح صحيح فى لغة العرب . 
ولم يحسن طابعو تفسير ابن كثير قراءة هذه الكلمة › فاستسهلوا تغييرها » فجعلوها « بسواده » ! وما أبعد ما 
بين الحرفين فى الرسم !! 

وأما معناها »فالمراد بها شدة الظلام في آخر الشهر . وأصل الحرف فى نص لسان العرب ( مادة :دأدأً) » 


قال : 
« والداداء والدۇدۇ والدؤداءُ والدئداء ا ايام السةر . قال : 
اا کا ذیال قتر فی احج من قبل دآدی الُوْتّمر أراد : دآدی الؤتمر > فأبدل الهمزة ياء ثم حذفها 
لالتقاء الساكنين . 


قال الأعشى : 
تارك فى تل الال جد ما می ر اداد وفك اد عت ت 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 4۷-4١‏ ) ا 
وإشراقه» كما قال : ليشي اليل النهار يطلبه حفيثا € [الأعراف: ٤٠]ء‏ فبين تعالى قدرته على خلق 
الأشياء المتضادة المختلفة › الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالى الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : «وجاعل اليل سكنا أى : ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء» كما قال: « والضحى. 
والليل إذا سجى € [ الضحى ۰ ۲] » وقال : «إوالليل إذا يغشى. والنهار ذا تجن [ اليل ' [YY‏ 
قل : لوالتهارٍ إذا جلاها. والليل إذا يغشاها) [الشمس: ۳ .]٤‏ وقال صهيب الرومى لامرأته - وقد 
عاتبته فى كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب» إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : (والشمس والْقمر حسبانا) أى: يجريان بحساب مقن مقدر » لا يتغير ولا يضطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها فى الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار 
طول وقصرًاء كما قال : لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل € الآية [يونس: ]٠‏ » 
وکما قال: لا الشمس ينبغي لَها. أن ترك قمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبَحوت) [یس: ]٤ ١‏ 
وقال: #والشمس والقمرً والنجوم مسخرات بأمره) [الأعراف: ]٠٤‏ . وقوله : ذلك تقدير الْعّزيز العليم 4 
اف الع جار هج ار اى ل عا ا اة ا ن ی ف د 
مثقال ذرة فى :الأرض ولا فى السماء» وكثيرا ما .إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر» يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر فى هذه الآية» وكما فى قوله: لواية لهم اليل 
نسلخ منه النهار فَإِذّا هم مظلمون . والشمس تجري لمسَقَرَ لها ذلك تقدير العزيز الْعليم) [يس: ۴۷ء ۳۸] . ولا 
ذكر خللق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة حم السجدةء قال: «وزيتًا السمَاء الديا 
يتايح حف ذلك تقد لتر لبم ست ]٠۲:‏ . 

وقوله : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظَلَمَات ابر والبْحر قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطا وكذب على الله : أن الله جعلها زينة للسماء » ورجومًا 
للشياطين» ویهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. وقوله: «قد فصلا الآيات) آى: قد بيناها 
ووضحناها #لقومٍ يعلّمون) أى: يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. 


د فال الأزعرئ:: أراذ أن تذاركة في خر اللة عن لالى رجب وقيل + الداداء والدئداء ليلة خمس وست 
وسبع وعشرین . وقال علب :العرب تسمى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرین :الدآدئ > والواحد : دأداءة . 
وفى الصحاح : الدأدئٌ ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالى المحاق » والمحاق آخرها » وقيل : : ھی ھی . أبو 
الهيثم : الليالى اللات الى بعد الملحاق سمين دآدیئ > لأن ا يدآدی إلى النرفت e‏ س هن 
دأدآة البعير . وقال الأصمعى : فى ليالى الشهر لات محاق وات دآدئ قال : والدآدئ الأواخر › 


وأتَفََ : 
e‏ سیر ارا بے BR‏ ا1ے SS:‏ 2 ر 
أبدى لتا غرة وجه بادی كزهرة النجوم فى الدادى » 


إا ب ال درل سر : الآیتان ( ٩٩ » ٩۸‏ ) 


2 1 ت e6‏ 2 م 2ے ت 2 e‏ س e‏ کت 
e‏ پاک رہ 2 ۰ ص ر ر e‏ 2 عر سے و چ ‌ 
بعمهوک 3 هو الزۍ آنل من الا مء فأخرجتًا جنا بے ات کک سیو کے کہ 


e‏ ر 


+ EE سے م 2 و‎ a 
منه حورا عخرج ينه حا متراڪڪبا ومن النخل م بن لبها ترا دا جگ ن کب‎ 


۳ عع رص لے س سے سے او سے ت 


والز تون والرمَانَ ن مشتبها وير ميه آنظروا إل مرو إ1 أ تمر ویتیدء إن فی کہ کت 
قوم يمون % 

يقول تعالی : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة) یعنی : : ادم عليه السلام» کما قال : ییا 
الئاس انقو ریکم الذي خلقكم من فس واحدة وخلق منھا زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء [النساء:٠].‏ 
وقوله: (فمستقر مستودع 4 E‏ معنى ذلك»› فعن ابن مسعود» وابن ا ومجاهد › 
وقتادة » وغيرهم : لإفمستقر 4 آی: فی الأرحام . قالوا أو أكثرهم : : #ومستودع) ا 
الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة : فمستقر فى 
الدنياء ومستودع حيث يموت . الأول هو الأظهرء والله أعلم. وقوله: «قد فصتا الآيات لقوم 
يفقهون) ی : يفهمون ویعون کلام الله ومعناه. 

وقوله : لوهو الذي أنرل من السماء ماء) أى بقدر » مباركاء رزقًا للعباد وغيائًا للخلائق» رحمة 
من الله خلقه لفاخرجنا به بات کل شىء كما قال : (وجعلتا من الْماء كل شيء حي [الانبياء: .]۳١‏ 
بل ناخرجتا منه خضرا ) أى: زرعا وشجرا أخضر» ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 
قال : [تخرج منه حا متراکا) ئ یرکب بعضه بعضاء كالسنابل ونحوها «ومن النخل من طلْعها 
قنوان) ف :جمع قنو وھی عد الط (دانية) أى : قريبة من المتناول» كما قال ابن عباس : 
يعنى بالقنوان الدانية : قصارَ النخل اللاصقة عذوقها بالارض. رواه ابن جریر . قال ابن جریر: 
وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: ات ل ا القشة 

فائت أغاله رادت اضرله وال وان م ال خا 

قال: وتمیم یقولون : فنیان بالیاء - قال: وهی جمع قنوء کما آن صنوان جمع صنو . 

وقوله: (وجئات من أعناب) أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف 
امار عند آهل الحجاز: بررما كاا ار المار ق النثا كما امن الله هما غلى اة فى 
قوله : لإومن تَمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) [النحل :1۷]» وكان ذلك 2 تحريم 
الخمر. وقال: لوجعلا فيها جنات من تُخيل وأعتاب) [يس: .]٤‏ وقوله : #رالزيتون والرمان مشتبها وغير 
تابه ) قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى 
الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً. 

وقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) آى: نضجه» قاله البراء بن عازب» وابن عباس» 
را ق ا ا ار 
عتباً ورطبا وغير ذلك» مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح› كما قال 


ال 7 ا ی 
9 كي ا ا و E e n‏ ى 
تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكلإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) [الرعد:٤]‏ ولهذا قال ههنا: إن في 
ذلكم لآيات) أى: لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته ‏ قوم يؤمنون) 
ا يصدقون به» ويتبعون رسله () ٍ 


رم م e‏ ۶ے س ر 
بين وبتلت بغر سی حنم 


سے کے 


کا ایر .0 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا فى عبادته أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قیل: فکيیف عبدت الجن مع أنهم إنغا كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: آنهم ما 
عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك› كما قال تعالی: إن يدعوت من دونه إلا إناڻا وإن 
يدعون إلا شيطانا مريدا. عه الله قال لخدن من عبادك نصيبا مُفروضاً ولأضلتهم ولأمتيتهم ولامرتهم يکن 
آذان الأنعام ولامرتهم فليغيّرن حلق الله ومن يخ ايان ويا من دون الله ققد خسر خسرانا ميينا. يعدهم 
ويمتيهم وما يعدهم الشَيطَان إلأ غرررا) [الساء: ۷- ۱۲۰]» وقال تعالی : # أفتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا € [الكهف: ٠‏ وقال إبراهیم, لأبيه : ليا أبت لا تعبد الشَيطَان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيا € [مريم E‏ وقال تعالی: لالم أعهد یکم یا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطًان نه 
لکم عدو مبين. وان اعبدوني هذا صراط مستقيم) [يس: ٠٦ء »]1١‏ وتقول اللائكة يوم القيامة : لإسبحانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون) [سبا:١٤]ء‏ ولهذا قال تغالى: ل وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم) أى : وقد خلقهم» فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيره ؟ ! 
كما قال إبراهيم » عليه السلام : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه حلَقكم وما تعملون) [الصافات: .]۹١ ٩١‏ 
ومعنی الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن ا بالعبادة وحده 
لا شريك له. 

وقوله تعالی : لوخرقوا لَه بنین وبتاتٍبغيرٍ عم : ینبه به تعالی على ضلال من ضل فی وصفه 
تعالى بان له ولداً» كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير»ومن قال من النصارى فى المسيح › 
وكما قالت المشركون من العرب فى الملائكة: أنها بنات الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
کا و 0 و ا 


(1) هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نتصه : « آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف » عفا الله 
عنه » . وبهامش المخطوطة الأزهرية - ولكن بعد هذا الموضع بقليل - ما نصه : « آخحر أول أجزاء المؤلف رحمه 
الله من هذه السورة . ومن هذه الآية ابتدأً بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم . ثم فسر من سورة 
البقرة إلى ههنا . ووافق آخحر التعليق يوم الجحمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة . فكتب 
المجميع فى نحو أربع سنين » : 


) ٠١۳١-٠۱۰۱ ( الحزء الأول - سورة الأنعام : الآیات‎ ٤ 


السلف. قال ابن جرير: : فتأویل الكلام إدا: وغل لله الحن شركاء فی عبادتهم إياه» وهو 

a Sa‏ ولا ظهير #وخرقوا لَه بنين وبنات بغير علْم ) بحقيقة ما يقولون» ولكن 
بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى لمن كان إلها أن يكون له بنون e,‏ ولا صاحبة» ولا أن 
يشرکه فى خلقه شريك. ولهذا قال تعالی: «سبحانه وتعالٌیٰ عَم يُصفون) أى : تقدس وتنزه 
وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


EEG E aT ٣‏ ص وای ت 
بیع السَمدوت والارض أف کن لم ولد وکو کک ل ا شو 
یکل کی ی © که 


لإبديع السموات والأرض) أى : مبدع السموات والأرض وخالقها ومنشئها ن 
مثال ا قال مجاهد والسدى . ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف . انی 
یکون له ولد أی : کیف يکون له ولد» ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إغا بکون متولدا عن 
سنئن فتناسنن › والله لا یناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ لانه خالق كل شىء فلا اضاحبة 
2 ولد کما قال تعالي : إوقالوا اتخذ الرحمن لدا . قد جنم شيا إدا [تکاد السموات یتفطرن منه 

تدشق الأرض وخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ودا . وما ينبغي للرحمن أن يشخذ ودا . إن كل من في 
ترات راي لاي ستو مت . قد أحصاهم وعدهم عدا وکلهم آنيه يوم القيامة فردا € [مريم: ۸۸ 

]. «وخلق کل شيءِ وهو بکل شيء عليم) : فبین تعالی أنه الذی خلق کل شیء» وأنه بکل شىء 
فکیف یکون له صاحبة من خلقه تناسبه» وهو الذی لا نظیر له ؟ ! فأنی یکون له ولد ؟! 
تعالی الله عن ذلك علوا 
۶ ر 2 ص ا و 7 
a,‏ رك کک إل إلا ۾ هو ڪيل ڪل مٽ و ادوه وهو حل 


ن 


ب د چک ٤‏ م ےم رر کم الس وش ا 
ا ووي © لا در الاسر غر برك الاش عر لليف 


ِد @ 4 


يقول تعالی : «ذلکم الله ریم أی : الى لن ا ی ولا ولك ل ول ا ل ا اا 
هو خالق کل شيءِ فاعبدوه ‏ فاعبدوه وحده لا شريك له» وأقروا له بالوحدانية » وإنه لا إله إلا 
هو» وآنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل وهو على کل شيءِ وکيل ) 
أى: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: «لا تدركه الأبصار ‏ فيه أقوال للأئمة من السلف: أحدها: لا تدركه فى 
الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة »كما تواترت به الأخبار عن رسول الله َة من غير ما 
طریق و والمسانند والس كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا آبصر ربه فقد 
كذب » فإن الله يقول: للا تدركه الأبصار . رواه ابن أبى حاتم »وثبت فى الصحيح وغيره عن 
عائشة من غير وجه .وخالمها ابن عباس» فعنه : إطلاق الرؤبة› وعنه : رآه بفۋاده مرتين . 
والمسألة تذكر فى أول «سورة النجم» إن شاء الله . 


N ا‎ E 


وقال آخحرون: للا تدركه الأبصار4 أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين 
له فى الآخرة . وقال آخرون من المعتزلة - بمقتضى ما فهموه من هذه الآية : أنه لايرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل با دل عليه 

كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربّها ناظرة 4 [القيامة : 

۲ ۲۳]» وقال تعالى عن الکافرين: لكلا نهم عن رهم يومئذ لمحجوبوت) [المطففين : .]٠١‏ قال الإمام 

الغافي: فل هدا على آذ الان ل۷ بحرن عة ارد رال واا ال قفد رارت 

الأخبار عن أبى سعيد» وأبى هريرة» وأنس» e a,‏ وصهیب» وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبى مَيةّ: أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات» وفى روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى 
الإدراك» فإن الإدراك أخحص من الرؤيةء ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف 
هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل : معرفة الحقيمَةء فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه 
المؤمنون» كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك › 
وله المثل الأعلى . وقال آخحرون: مراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 

الرؤية »> كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال تعالى : #ولا يحيطون به علما) 

[طه: ]۱١٠١‏ » وفى صحيح مسلم: «لا أحصى ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » )١(‏ . 

ولا يلرم من هذا عدم الثناء» فكذلك هذا. وروی ابن أبى حاتم عن عكرمة» أنه قیل له: #لا 

تدركه الأَبْصًار4؟ قال : الت ر ل لن .قال لها ي1 وال أغررن ف الا 
بجا رواه الترمذی فی جامعه» وابن أبى عاصم فی کتاب «السنة» لهء وابن أبى حاتم »› وابن 

دوي عن عكر هة قال :ممت ابن عافن رل ران سهد ره قارك و الى ٠:‏ فقلت: الس 
الله يقول: للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 الآية؟ فقال لى :«لا أم لك. ذاك نوره» الذى هو 
نوره» إذا تجلى بنوره لا یدرکه شیء). وفی رواية: «لا یقوم له شیء». قال الحاکم: صحیح 

على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .)١‏ 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين »عن أبى موسى الأشعرى :إن الله لا ينام» 
ولا ینبغی له أن ينام › يخفض القسط ويرفعه» a a E‏ وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه ا النار دل که ت ات وجهه ما انتهى إليه 

0 00 و هذا الإإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة » يتجلى لعباده 

(۱) صحیح مسلم (۱ / ٠‏ بولاق ) من حديث من رواية أبى هريرة عن عائشة . 

(۲) لم آجده فى المستدرك بهذا اللفظ » خفى على موضعه منه . وهو فى الترمذى ( ٤‏ / ۱۸۹ ) « عن عكرمة › 
عن ابن عباس » قال : رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ؟ قال : 
ويحك ٠‏ ذاك إذا جلى بنوره الذى هو نوره » وقد رأى محمد ربه مرتين » . قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن غریب ٩‏ . 

(۳) مسلم ( )٦٤/۱‏ فی حدیث . ولم آجده فی البخاری » فلا آدرى أخفى على موضعه آم وهم الحافظ ابن كير ؟ 


ا ج د ار الاول مور ةالانغام : الآيتان ( ٠١٠١ » ٠١٤‏ ) 
اللؤمنین كما یشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه - تعالی وتقدس وتنزه - فلا تدرکه 
الأبصار؛ ولهذا كانت أم.المؤمنين عائشة تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج 
بهذه الآية : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة 
اا ع ماه عل ان ولك غر كن لله ول للك ولا ىء 

وقوله ل وهو يدرك الأبصار 4 أى :يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه ؛لانه خلقھا كما قال 
تعالې : «ألا يعم من حلّق وهو الأطيف الخبير) [ا ملك : .٤‏ وقال أبو العالية فى قوله : لإرهو اللطيف 
الخبير) : اللطيف لاستخراجهاء الخبير بمکانها. والله أعلم . وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان 
فیما وعظ به اينه :یا بني إِنها إن تك منقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يات 
بها الله إن الله طيف خبير) [لقمان: i‏ 

“ م ر ر ر م 
و فد جام بصا من یکم من صر فيو ومن عى فيا وما آنا 
ت کو ت 


عککہ صظ ل( e‏ صرت لیت وليقولوا درست ولنم قوم 


کک 
رھ 0 
OE a e‏ 4 


الصا هى الات والحجج التى اشتمل عليها القرآن » وما جاء به الرسول كل « فمن 
أبصر فلتقسه € مثل قوله : لمن اهتدى لما يهتدي لتفسه ومن ضل نما يضل علَيها) [الإسراء: ]٠١‏ ؛ولهذا 
قال  :‏ ومن عمي فعليها € لا ذكر البصائر قال  :‏ ومن عمي فعليها) آى : إنغا يعود وبال ذلك 
عليه » كقوله  :‏ نها لا تَعْمى الأبصار ولكن تعمى اموب التي في الصدور) [الحج: ]٤٦‏ . رما أنا عليكم 
يحفیظ) أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله یهدی من يشاء ویضل من يشاء. وقوله: 
إوكذلك نصرف الآيات 4 أى: وكما فصلا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله 
إلا هو» هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لحهالة الجاهلينء وليقول المشركون 
والكافرون المكذبون:دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم )١(‏ . 
هکذا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبیر» وغیرهم. وروی الطبرانی عن ابن عباس 
قال : (دارست€: تلوت خاصمت جادلت ). 
وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: #وقال الذين كفروا إن هذا إلا رفك تراه 

وأعانه عليه فوم آخرون فقد جاءوا ظلْما وزورا . وقالوا أساطير الأولين اكَها هي تعلى عليه بكّرة وأصيلا ) 
[الفرقان: »]١ »٤‏ وقال تعالی إخبارا عن زعیمهم وکاذبهم : إنه فکر وقدر. فقعل كيف فَدر. ثم قتل 
كيف فدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستکبر . فال إن هذا إلا سحر يؤتّر . إن هذا إلا قول البشر» 
[المدثر ]۲٠-۱۸:‏ . 
)١(‏ فسرها المؤلف رحمه الله على قراءة « دارست » بإثبات الألف بين الدال والراء . وهى قراءة ابن عباس » كما 

روی ذلك عنه الطبری ( ۱۳۷۱۷ ) . وهى أيضا قراءة ابن كثير القارئ وأبى عمرو . وكتبت فى الاية فى 

اللخطوطتين بإثبات الألف » على هذه القراءة . وقراءة حفص التى فى مصاحفنا : ١‏ درست » بدون ألف . 

ا 
(۲) إسناده جيد . وكذلك رواه الطبری عن ابن عباس ( ۱۳۷۱۹ » ۱۳۷۲۰ ) . 


ا مور ل 

وقوله : إولنبينه لقوم يعلّمونً) أى: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل 
ف فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك» وييان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: 
«یضل به کثيرا وهدي به كثيرا ‏ [ البقرة : ۲١‏ ] » وقال تعالى  :‏ ليجعل ما يلقي الشيطآن فة ألذين في 
قوبهم مُرض والقاسية فلوبهم [ وإنُ الظالمين في شقاق بعيد, وليم اين أوتوا العم أنه احق من ريك 
منوا به قخيت له لوبهم ون اله لهاد الذي آمنوا إل صراط مستقيم ] () € [الحج: ۳ »]٤‏ وقال 
تعالی: وما جملا أصحاب الثار إل ملائكة وما جملا عدتهم إلا فة للذين كفروا ليستيقن الدين أوتوا الكتاب 
يداد الذين منوا إعانا ولا يراب الذي اوا الكتاب والمومنون وليقول الدين في لوبهم مُرّض والكافرون اذا 
أراد الله بهذا ملا كلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جنود ربك إلا هو [المدثر : ١‏ ۴ 

وقال تعالی : لوئتزل من الرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الطالمين إلا خسارا € 1 الإسراء: 
۲ وقال تعالی: فل هو لذين آمنوا هدی وشفاء والذين لا يۇمنون في آذانهم وفر وهو علیهم عمی ولك 
ينادو من مکان بمید) [فصلت: ٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالی آنزل القرآن 
a‏ وانه يضل به من يشاء ویهدی من يشاء: ولهذا قال ههنا: «طوكذلك نرف الآيات 
وليقولوا دارست ولنبينه قوم يعلُمون €. وقرأً بعضهم: : لوليقولوا درست ). قال التمیمى »عن ابن 
عباس : (درست» أی : قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد» والسدى والضحاك» وغير واحد . وقال 
ال ولهو لرا درست 0 رل فافخ واقخت وزرئ غك الرزاق: عن ابن الرجر: :إن 
انا ورن ھا د ارت ١‏ افا هی درست ا وقال شح نخدا أو اشاق الهنذا > 
قال : هى فى قراءة ابن مسعود: «درسّت» يعنى بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 
قال ابن جریر: ا ات وتقادمت» آأی: آن هذا الذى تتلوه علا ق مر بنا قد 
وثطازلت مدته . وقال سعید بن آبی E‏ عن قتادة أنه قرأها : «(درست» أى : قرات ولت 
وروی ابن مردویه عن آبی بن کعب قال: أقرآنی رسول الله اة : (وليقولوا د ورواه 
الحاكم وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاء» ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (). 


ت 6 


اع م وی للك من یکت کہ که إلا هو وأعَرص عَن الْمق ركب 


و سا َه ا اکا E E f‏ وما آت ڪلم وکيل 9 { 


یقول تعالی آمرا لرسوله مي ولن اتبع طريقته : ائبع ما أوحي | إليك من رَبّك) أى : اقتد به» 
واقتف أثره» وع فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فىه؟ لأنه لا إله 
إلااهر چوآعرض عن المشرکین) آى:! : إاعف E‏ حتی الله لك 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة والمطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية . ولا يتم 


الاستشهاد إلا به . ( البار) . 
(۲) المستدرك ( ۲ / ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ) ووافقه الذهبى على تصحبحه . 


۸ الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ٠١٠١ ٠١۸‏ ) 
جمیعا ‏ ولو شاء الله جمعهم على الهدی) [ الانمام : ۲۰ ] . ولو شاء الله ما أشرکوا) أى: بل له 
المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسال عما يفعل وهم بسالون. وقوله: وما جعلناك عليهم 
حفیظًا )ی : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وما أنت عليهم بوكيل) ی موکل على أرزاقهم 
وأمورهم إن عليك إلا ی کما قال 2 لفذ کُر إتما انت لست عليهم 
بمصيطر€[الغاشية : ۱ء ۲ وقال لفإئما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: . 


$ ولا بوا ا ereh‏ يسوا الله عدو عدو بعر عل كرك ر 
کول ال ی رجت تابنت 4 


قول تغالل اعا سز ك ولان عو س آله ارك ن كان ف مت ا 
أنه ر يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
هو . a‏ قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك الهتناء أو لنهجون 
ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم #فيسبوا الله عدوا بغير علْم. 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها - ما جاء فى الصحيح أن رسول الله 
ا قال: «ملعون من سب والديه» . قالوا: يا رسول الله » وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
«يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب آمه». أو كما قال علق )١(‏ . 

وقوله تعالى: «كذلك زیا لكل أَمة عملَهْم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم 
والمحاماة لها والانتصار» كذلك زينا لكل أمة » أى : من الأمم الخالية على الضلال - عملهم 
الذى كانوا فيه» ولله الحجة البالغة » والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره لثم إلى رهم مرجعهم 4 
ا معادهم ومصيرهم لقینبئهم بما کانوا يعملون) ی : يەجاز ر يهم بأعمالهم› إن خير فخير» وإن 
شرا فر : 


E‏ کے سے ص 


سے 4 جي مر ت KK‏ ص 

ق سمو الله جھک آیکیوج کین جاننیم ابه ومن بها قل | لیت عند الله 
وماد 2 GS‏ ا إا ایت کک و ونقلب فدہ وانصلر ر ® ما ل منوا 
پوه أو مر درشم ف ينهم يمهود © که 


يقول تعالى إخبارً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد آيمانهم» أى: حلفوا أيانًا مؤكدة 


(۱) مضی عند تفسیر الآیات :( ۲۹ - ۴١‏ ) من سورة النساء . من رواية البخارى عن عبد الله بن عمرو » بلفظ : 
۷/٩۹ u TAÊ ` ¢ 161۹ (‏ ) وصحيح مسلم ١(‏ / ۳۷ بولاق ) بنحوه » والمؤلف الحافظ ذكره هنا بالمعنى لا 
باللفظ . 


الحزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان (1-4 < (11١‏ 
ل من جاءتهم آية) أى: معجزة وخارق» #ليؤمنن بها ) أى: ليصدقنها «قل إِنَمَا الات عند الله 
آى: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفرا وعناداً لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد: إنغا مرجع هذه الآيات إلى اللّهء إن شاء جاءكم بها » وإن شاء ترككم . ر 
ابن جرير عن محمد بن كعب القَرَظى قال: كلم رسول الله بء قريشًاء فقالوا: يا محمد 
تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتاء وتخبرنا أن 
عیسی کان يحیى الموتى» وتخبرنا أن ٹمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك ! 
فقال رسول الله و : «أی شىء تحبون أن آتیکم به؟). قالوا: تجعل لنا الصا ذهبا. فقال لهم: 
«فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله وة 
يدعو» فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: ما شئت إن شت أصبح ذهبًاء ولئن أرسل آية 
فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» وإِن شئت فانركهم حتی يتوب تائبهم. فقال رسول الله ا : 
«بل يتوب تائبهم». فانزل الله : وأقسّموا بالله جيد أيمانهم € إلى قول : لإيجهلون) . وهذا 
مرسل, > وله شواهد من وجوه أخر () . وقال الله تعالى : 3 وما منعتا أن ترسل بالآیات إلا أن كب 
بها الأولون وآتينا مود الناقةَ مبصرة فغلّموا بها وما نرسل بالات إلا تخويفا ) [الإسراء:۹٠].‏ 

وقوله تعالى: وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون) قيل: المخاطب ب لما يشعركم) : 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد» كأنه يقول لهم :وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيان التى تقسمون 
بها. وعلى هذا فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
الإيمان عند مجىء الآيات التى طلبوها. وقراً بعضهم: أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المخناة من 
فوق. وقيل: المخاطب بقوله: «وما يشعركم ) المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون»وعلى 
هذا فيجوز فى قوله : (إنها € الكسر كالأول والفتح على أنه معمول الیش رکم) ۳ . وعلی هذا 
فتکون «لا فی قوله: نها إا جاءت لا يؤمنون) صلة كما فى قوله : ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك) [الأعراف: ]١١‏ وقوله: وحرام على قرية أهلكتاها انهم لا يرجعون) [الانبياء: .٥‏ اأی: ما 
منعك أن تسجد إذ أمرتك » وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - 
المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرطا على إيمانهم - أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون . وقال 

بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها . قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. 
وقد ذكر عن العرت شاعا( اذه إلى اسوق انف تى لا شا :للك 
تشترى . وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم . 

وقوله تعالی : لونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة4 . قال ابن عباس فی هذه 
الآية :لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. وقأال 
مجاهد: ونحول بينهم وبين الأيان ولو جاءتهم کل آية› فلا يؤمنوا › كما حلنا بینهم وبين 


(۱) الطبری ( ۱۳۷٤١‏ ) . 
)۲( قراءة «إنها» بكسر الهمزة - هى قراءة القارئ ابن کثیر وأبی عمرو › وقراً باقی السبعة بقتحها : وقراءة « تۇمنون »› 
بتاء الخطاب قرأءة أبن عامر وحمرة > وبياء الغائب باقی السعة . 


) ١١١-١١١ ( الجزء الأول - سورة الأنعام : الآیات‎ ٠ 


الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة. e‏ ا قال أخر اها الاد قائلون قبل أن 2 
وعملهم قبل أن يعملوه. قال: ولا يدبك مل خبير) [فاطر : ٠ ٤‏ أن تقول نفس یا حسرتیٰ على ما 

فرطت في جنب الله إلى قوله: $ و أن لي كرة قأكون من المحسنين € [الزمر ۰ - ۵۸]» فأخبر سبحانه 
آنهم لو ردوا لم يقدروا ٤ى‏ الهدى»› وقال: # ولو ردوا ادرا لما تهوا عنه انهم کاذبون) 
]٨۸‏ »وقال: «ونقلب آشدتهم وابصارهم كما لم منوا به اول رة قال ا إلى الدنيا لحيل بينهم 

وبين الهدى» كما حلا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا(). وقوله: «إونذرهم 4 آى: 
في طغيانهم 4 قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال أبو العالية وقتادة: فى ضلالهم 
لإيعمهون4 قال الأعمش : يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما : فی کمرهم یترددون . 


ھک 66 ا ککہس وکزۂ ان کت تیک یر 
کائا ایوہ لل آن یک اھ رک ترشن وة © 4 


يقول تعالى :ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيانهم لمن جاءتهم آية 
e‏ عليهم الملائكة» أى: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل»ء كما سالوا 
لوا: أو تأتي بالله والْملائكة قبيلا) [الإسراء: ۹۲] وقالوا أن تومن حت نؤتى مفل ما أوتي رسل الله 
طقال الذین لا يرجون لقاءنا نولا أترل علينا الْملائكة أو نری ربنا قد استكبروا و في أنفسهم 
وعتوا عتوا كبيرا) [ الفرقان: [Y1‏ وکلهم الموتّی) آى : فأخحبروهم ی چا ا 
وحشرتا عليهم كل شّيءٍ فبلا) قرا , بعضهم : «قبلا» بكسر القاف وفتح الباءء من المقابلة » والمعاينة. 
وقرا آخرون # فبلا € بضمهما NC‏ > قیل :معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء قال ابن عباس . وبه 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد : للاي : أفواجاء قبيلاً قبیلاً آی : : تعرض 
عليهم كل أمة من الأمم فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما كانوا ليؤّمنوا إلا أن ياء الل 
أى: إن الهداية إليه » لا إليهم .بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريد ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحکمته» وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى : إن 
الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعَذَاب الأليم € [يونس : 1< [4V‏ 


ر ر ۳ سے 2ے و سر ت رټ 1 
3 وكذركَ جم لڪل َي عدو َون آل ون جى بَعَصَهُم إل عض 
تحرف القول عورا ا ولو سَاءٌ رك ll‏ فذرهہ وما شروک 9 ولص اليه 
TE e‏ سے 2 ەو س > 
أفغدة لذبن لا د مودت بالاخْرَة ولرضوه ولیقتر ا فوا ماهم مُقَرفْوتَ 0j‏ 4% 


(۱( روآه الطبرى عن ابن عباس ( Vo‏ ( . 
(۲) « قبلا » - بكسر القاف وفتح الياء ۴ قراأءة نافع وابن عامر وقراءة ضمها لباقى السبعة ل 


ا لجزء الأول - سورة الأنعام : الآیتان ( ٠١۳ » ۱١۲‏ ) ۸۱۱ 


يقول تعالى: كما جعلنا لك - يا محمد - أعداء يخالفونك»› ويعادونك ويعاندونك - 
جعلنا لکل نبى من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدتك ذلك () » كما قال تعالى : «وإن يكذبوك فقد 
کذبت رسل من بك € [ فاطر : ٤‏ ] وقال تعالى: وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا عل ما كذبوا وأوذوا 

حن أتاهم نصرتا ‏ [ الانعام: FOE‏ ما يقال لَك إلا ما فد قل للرسل من قبلك إن ربك لذو 
مَعَفرة وذو عقاب أليم) [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا م من المجرمين وكفى 
برك هاديا ونصيرا € [الفرقان: .]٤١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله 4ل : االات أحد ثل ما 
جثت به إلا عودی . 

قوله : «شيّاطين الإنس والجن 4 بدل من #عدوا 4 أى : لهم أعداء من شياطين الإنس 

والجن» والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر »ولا يعادى الرسل إلا الشياطين من هؤلاء › 
قبحهم الله ولعنهم . قال قتادة فى قوله : #شياطين الإنس والجن €: من الجن شياطين» ومن الإنس 
شیاطین» يوحی بعضهم إلى بعض قال قتادة: وبلغنى : أن أبا ذر كان يوما يصلى»› فقال 
النبى ية «٠:‏ تعودّت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن ؟». فقال: أو إن من الإنس لشياطين ؟ 
فقال رسول الله يةً: «نعم ». وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر . وروى متصلا › فرواه الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال: أتيت النبى َيل وهو فى المسجد» فجلست فقال: «يا أبا ذر»هل 
صليت؟». قلت :لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت. ثم جلست ‏ فقال: «يا أا 
ذر»تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله» وللإنس شياطين ؟ 
قال:« نعم .٩‏ وذکر تمام اللدت بطر کا روا اظ ان مرد :وروی ان ای ات 
عن أبى أمامة » قال: قال رسول الله ية: «يا أبا ذر» تعوذت من شياطين الجن والإإنس؟» 
قال: يا رسول الله » وهل للإنس شياطين؟ قال: «نعم» شياطين الإنس والحجن يوحى بعضهم 
إلى بعضهم زخرف القول غرورا ٠‏ ۳ . فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته 
وصحته» واللّه أعلم . وعلى كل حال فالصحیح ما تقدم من حدیث آبى ذر: إن للإنس شياطين 
منهم» وشیطان کل شیء مارده > ولھذا جاء فی صحیح مسلم» عن ابی ذر »› أن رسول الله 
ية قال: «الكلب الأسود شيطان » () . ومعناه - والله أعلم -: شيطان فى الكلاب. 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس» كفار 


» أى :لا يزعجنك ذلك . يقال : « هاده الشىء يهيده هيدا وهادا “: إذا أفزعه وكربه وتقول : « ما يهدينى ذلك‎ )١( 
فلا يحزنك ذلك 1 ! وهو‎ ١ : أى : ما يزعجنى ولا أكترث له ولا أباليه . وغير الطابعون هذا الحرف » فكتبوه‎ 
. تصرف غير جيد‎ 

(۲) مضى بطوله عند تفسير الآية : ( ٠٠٠‏ ) من سورة البقرة » وبينا صحته وتخريجه هناك . ومضى بعضه أيضا 
عند الإستعاذة والآية : ( ٠١‏ ) › والآيتين : ( ۳١ » ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) هو جزء من حدیث مطول » رواه أحمد فی المسند ( ۵ / ۲٣١ ۰۲٠٠‏ حلبى) . وذكره الهيثمى بطوله فى مجمع 
الزوائد ( ٠١۹/١‏ ) ونسبه لأحمد والطبرانى فى الكبير » وقال:« ومداره على على بن يزيد » وهو ضعيف » . 

. من سورة المائدة‎ ) ٤ ( : من حديث مضى فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية‎ )٤( 


) ٠٠١ » ١١١ ( الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان‎ A1۲ 


الإنس» زخرف القول غرورا. 

وروی ابن ابی حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على لمختار فأکرمنی وأنزلنى حتى كان 
يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخحرح فحدث الناس. قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت :الوحى واب ول الله تعالی : يما أوحينا يك هذا القرآن) کک « 
۹ تعالى: «شياطين الإنس والجنٍ يوحي بعضهم إلى عض خرف الْقول غرررً) قال: فهموا بى 
یآخحذونی» فقلت : E‏ إنى مفتيكم وضيفكم . فترکونی . وإغا عرض عكرمة کک 
وهو ابن أ عد - قبحه الله » وکان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد كانت أخته صفية تحت عبد 
الله بن عمر » وكانت من الصالحاتء ولا أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه قال : صدق ! قال الله تعالى : Sy‏ ۱[ 


وقوله تعالی : «يوحي بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا آی : يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو لمزوق الذى يغتر سامعه من ا u‏ کک شاء ربك ما فعلوه) 
أی : وذلك کله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشسئته أن یکون لکل ت عدو من هؤ لاء لإنذرهم 4 
آی : : فدعهم رما يفترون) ا" یکذبون» أ : دع أذاهم وتوکل على الله فی عداوتهم »> فإن الله 
كافيك وناصرك علیهم. 

| وقول ولتصغی لد أی : ولتمیل إل ليه قاله ا عباس وأدة لذبن ل يؤسون بالآخرة) 


go Q2 م‎ 


ويريدوه. وإنغا يستجيب لذلك من لا يؤمن e‏ کما قال E‏ انم وتا قو م 
عليه بقاتنین :.إلأمن هو صل الجحيم) [الصافات: ۳-۰ وقال تعالى : « إنكم في قول مختلف .يؤقك عنه 
من فك [الذاريات :۸ ]. وقوله : ل( وليقترفوا ما هم مقترفُون) قال ابن عباس : ولیکتسبوا ما هم 
مکتسبون. وقال السدی» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 
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يقول تعالى ليه محمد مياد : قل لهؤلاء المشركين بالله غيره » الذين يعبدون غيره: غير 
اله أبتغي حكما) أی : بينى وبينكم ‏ وهو الذي أنزل يک کم الكتاب مقصلاً) أى : مبينا #الذين آتيناهم 
الكتاب) أى: من اليهود والنصارى ل يعلمون اه مزل من رَبك بالحق ) أى: با عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء المحقدمين < فلا تكونن من الممترين) كقوله: إن كنت في شك مما أنزلتا 
ايك فاستل الذين يقرءون الكتاب من فلك نقد جاءك احق من ربك فلا تكونن من الممترين [يونس: [٤‏ « 


(1) مضى هذا الخبر من رواية ابن أبى حاتم فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( ٤‏ ) من سورة المائدة . 


لحز الأول سشورة الانغام :2 الابات 0114217 0 a‏ 


وهذا شرط» والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله مَل أنه قال: «لا أشك ولا 
أسأل » )١(‏ . 

وقوله تعالی : لوتمت ت كلمة ربك صدقا وعدا 4 قال قتادة: صدقا فيما وقال» وعدلاً فيما حكم. 
يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب > فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وکل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل› ا ا ل ع م 
نافال  :‏ يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكرٍ ويحل لهم الات ويحرم علَهِم الْخبائث 4 [ الاعراف: 


ت 


10¥[ . للأ مبدل لکلماته 4 أی: لیس أحد ر م كه ال ل ف الا ا ا ف لاود 
السميع 4 لأّقوال عباده ip ADM‏ الد e‏ بعمله. 
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يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم : أنه الضلال » كما قال تعالى: 
[بو سف : .0 0 وهم فی لاله ا ا واا هم فی ظنون کاذبة 
وحسبان باطل› إن يتبعون إلا الظَن إن هم إلا يخرصون)» فن الترص هو الحزر» ومنه خرص 

1 1 ر ر a‏ 

النخل» وهو و اغلها ن ال وكذلك کله عن قدر الله ومشيئته #وهو أعلم من يضل عن 
سبیله 4 فييسرهم لذلك وهو أعلم بالمهتدين 4 فييسره لذلك» وكل ميسر لما حلق له. 
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هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه: 
أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات»وأكل ما 
ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل عا ذكر اسم الله عليهء فقال: « وما كم ألا تأكلوا 


)١(‏ سيذكره المؤلف الحافظ عند تفسير الآية ( ۹٤‏ ) من سورة يونس : « قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله 
َو قال : لا أشك ولا أسأل » . وكذلك ذكره السيوط ( ۳ / ۳١۷‏ ) عن قتادة » ونسبه لعبد الرزاق وابن 
جریر . وآقوی منه وأثبت ما ذكره السيوطى عن ابن عباس » قال : « لم يشك رسول الله َيه ولم يسال » . 
ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة . 

(۲) هذه الآيات وما فی معناها تدفع بالېطلان نوع الحكم الذى يخدعون به الناس ويسمونه « الديمقراطية > » إذ هى 
حكم الأكثرية الموسومة بالضلال » هى حكم الدهماء والغوغاء . 


) ٠١١ » ٠۲۰ ( الحزء الأول - سورة الأنعام : الآیتان‎ ٤ 


مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) أى: قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرا 
بعضهم: ل فصل بالتشديد» وقرا آخرون بالتخفيف ٠‏ » والكل بعنى البيان والوضوح. إلا 
ما اضطررتم إل ليه آی : إلا فى حالة الاأضطرارء فإنه e e‏ ثم بين جهالة امسر کان 
فی آرائهم الماسدة من استحلالهم اتات وما ذکر عليه عير اسم الله تعالی : فقال طون كيرا 
E CR‏ #9 وي e‏ ل ر 
أيضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين) أى: هو أعلم کک وكذبهم وافترائهم 
ودروا ھر الور وطتۂہ إن آلزیت کیج الوم سيجرو بنا انوا 
e‏ چ 0D‏ 
تة 0 4 
قال مجاهد: (وذروا ظَاهر الإثم وباط :معصيته فى السر والعلانية » وفى رواية عنه : هو 
ما ينوى مما هو عامل . وقال قتادة: قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدى: ظاهره: الزنا 
مع البغايا دوات الرايات»› وباطنه :الزنا ا والصدائق والأحدان وقال عكرمة : طاهرة : ة 
دوات اللحارم والصخيح أن الي عامة فى ذلك كله »› وهی کقوله الى : قل إنما 
مرم ري الواح ما هر نها وا لن الآ [الأعراف :۳۳]؛ ولهذا قال تعالى : إن الذين يكسبون الام 
سیجزون بما کانوا يقترفون 4 أی : سواء کان ظاهرً أو خفیاء فان الله سيجزيهم عليه . 
روی این ا حاتم عن النواس بن سمعان قال : شالت رسول الله اا عن الإثم فقال : 
ا وكرهت أن يطلع الناس عليه » () . 
1 م ر 
ڪلوا ٿا لر يدر اسم الله عه ولنم فس وَل لطت لوح إل 
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استدل بهذه الآية الكرية من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء 
ولو كان الذابح مسلماء وقد اخحتلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسالة على ثلائثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء مترو التسمية عمدا وسهواً. 
وهو مروى.عن ابن عمر» ونافع مولاه» والشعبى» وابن سيرين. وهو رواية عن مالك» ورواية 
عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأاخرين» وهو اختيار أبى ثور» وداود 
الظاهرى» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآيةء وبقوله فى آية الصيد: «فكلوا مما سكن علَيكم 


(1) لعل الحافظ ابن كثير وهم وانتقل نظره فى حكاية القراءتين فى قوله « فصل » . فإن قراءة « فصل » بفتح الفاء 
والصاد مخففة - قراءة شاذة » لم تحك إلا عن عطية العوفى - وهو ضعيف _ حكاها عنه الطبرى ( ۷١ / ٠١‏ ) »› 
وردها » وكذلك حكاها عنه أبو حيان فى البحر ( ٤‏ / ۱ ) ثم هی لیست بعنی بین واضح . بل فسرها 
الطبرى « بمعنى وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم » . وأما القراءات المعروفة فى هذه الآية » فهى ثلاث 
قراءات : فقرآ نافع وحفص وأبو جعفر ويعقوب : « فصل ٠‏ و « حرم » بقتح أولهما بالبناء للقاعل . وقرأهما 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم أولهما بالبناء للمفعول . وقرأهما أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف ببناء 
« فصل » للفاعل و « حرم » للمفعول - كل ذلك مع تشديد الصاد من « فصل » . 

(۲) هو جزء من حدیث رواه مسلم ( ۲ / ۷ ) . وکذلك رواه أحمد فی المسند ( ۱۷۷۰۸ » ۱۷۷١۹‏ ) . 


ال الول د سور الانعا :اة( 01۲١‏ ا 


واذكروا اسم الله عليه [الائدة: .]٤‏ ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: « ونه لفسق). والضمير قيل : 
عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله > وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذييحة والصيده کحدیثی عدی بن حاتم وأبى ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك» . وهما فى الصحيحين ( » وحديث رافع بن خديج : «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا () » وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله ب قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جنب بن سفيان 
البجلى قال: قال رسول الله ي: «من ذبح قبل آن يصلى فلیذبح مکانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» . وعن عائشة : أن ناسا قالوا: يا رسول اللّهء إن قوما 
یأتوننا باللحم لا ندری: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: 
وکانوا حدیثی عهد بالكفر. رواه البخارى ) . ووجه الدلالة : أنهم فهموا أن التسمية لا بد 
ا و ألا تكون وجدت من أولئك» لحداثة إسلامهمء فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند 
الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام 
المسلمين على السدادء والله أعلم. 
والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبةء فإن E‏ 
سا لم تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 
عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابهء 
وحكى عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . وحمل الشافعى الآية 
الكرية : ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه وإنه مسق على ما ذبح لغير الله» كقوله تعالى: ظ أو 
فسقا هل لغير الله به) [الانعام: .]٠٤١‏ وقال عطاء: ولا اكوا مما لم يذ کر اسم الله عليه قال: ينهى 
عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان› وینھی عن ذبائح اللجوس »وهذا المسلك الذى طرقه 
الإمام الشافعى قوى» وقد حاول بعض المتأحرين أن يقويه بأن جعل «الواو»فى قوله: «وإنه 
لفسق€ حاليةء أی: لا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه فی حال کونه فسقاء ولا یکون فسقًا 
حتی يکون قد أهل به لغير الله! ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. 
لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية! وهذا ينتقض عليه بقوله: «وإن 
الشياطين ليوحو إلى أوليائهم) . فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى ادعى أنها حالية 
صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على 
غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصله»ء واللّه أعلم. 
N a CaS E E NEO e EES‏ 
وأما حديث أبى ثعلبة فليس بهذا اللفظ » وليس فى الصحيحين › بل رواه أبو داود ( ۲۸٠١‏ ) . وقد مضى 
عند تفسير الآية : ( ٤‏ ) من سورة البقرة . 
(۳) من حديث مضى عند تفسير الآية : ( ۳ ) من سورة المائدة . 
(6) مضى عند تفسير الآية : )٤(‏ من سورة المائدة . وهو فى البخارى بنحوه ٥٤۷١ ٥٤1/۹و ء٥۲ /٤(‏ فتح ) . 


“ 
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المذهب الثالث فى المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياتًا لم يضر» وإن تركها 
عمد لم سحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل» وبه يقول أبو 
حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه . وهو محكى عن على »وابن عباس» وسعيد بن ال 
وعطاء» وطاوس» والحسن البصرى › وغيرهم . ونقل الإمام أبو الحسن الٌرغینانی فی کتابه 
«الهداية؛ اللإجماع قبل الشافعى على تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : 
لو حم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لخالفة الإجماع ! وهذا الذى قاله غريب جدا !! وقد تقدم 
نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» واللّه أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه 
هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما 
وت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروى عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به 
ا engl N EE‏ عن الحسين ابن واقد» عن الحسن البصرى وعكرمة أنهما 
قالا: قال الله : م[فکلوا مما ذکرٌ اسم الله عليه إن كنحم بآیاته مؤمنین)» وقال : ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم 
الله عليه وإنه فسق4 فنسخ واستشنی من ذلك فقال : #وطعَام الذين وتوا الكتاب حل لكم وطَعامكم حل 
لهم [الائدة:٠].‏ ثم قال ابن جرير : والصواب آنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين 
تحريم مالم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذى قاله صحيح»› من أطلق من السلف النسخ ههنا فإغا 
أراد التخصيص» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله تعالى : #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) روی ابن ابی حاتم عن ابی إسحاق قال 
قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه ى إليه؟ قال: صدق»ء وتلا هذه الآية: (وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) > وروی عن آبی زمیل قال: کنت قاعدا عند ابن عباس» وحج 
الملختار بن أبى عبيد٬فجاءه‏ رجل فقال:يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة؟ 
فقال ابن عباس: صدق !! فنفر وقلت: يقول ابن عباس : صدق !! فقال ابن عباس: هما 
وحيان» وحى الله » ووحى الشيطان» فوحى الله إلى محمد يَية» ووحى الشيطان إلى أوليائهء 
ثم قرأً: وإ الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 4 () . وقد تقدم عن عكرمة نحو هذا )١(‏ . وقوله : 
للیجادلوکم) روی آبو داود عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى يله فقالوا: نأكل ما 
قتلنا ولا ناكل ما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تاوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فق 4 . واوا 
ابن جرير» والبزار (" . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى : أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 


(۱) خبر آبی زمیل عن ابن عباس › رواه الطبرانی أیضا ( ۱۳۸۳۲ ) . و المختار بن أبى عبيد » : متنبئ كذاب 
وقح . قتله مصعب بن الزبير سنة 1۷ من الهجرة . 

(۲) مضی عند تفسیر الآیتین : ( ۳١1١ء ٠٠١‏ ) من سورة الأنعام . 

. ) ٥۸١ » ٥۸١ / ٠١ ( وتتمة التخریج فه‎ . ) ۱۳۸۲١ ( الطبری‎ )۳( 
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الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى بلفظ : أتى ا النبى اة فذكره وقال: حسن غریب› 
وروی عن سعید بن جبیر مرسلا . 

وروی الطبرانی عن ابن عباس قال: لا نزلت: ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت 
فارس إلى قريش: أن خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما 
ذبح الله عر وجل E a‏ - يعنى اليتة - فهو حرام ؟! فنزلت هذه الآية: ران 
, الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادأو كم قال: وإن الشياطين من فارس»› وأولياؤهم قريش . 
وقال ابو داود: حد تنا محمد أ ر أخبرنا إسرائيل »› حدئنا سماك› عن عكرمةء عن ابن 
عباس فی قوله: لإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم € يقولون: ما ذبح الله فلا تاکلوه . وما ذبحتم 
أنتم فكلوه ! فأنزل الله : ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عل . ورواه ابن ماجه وابن ابی حاتم 
کک ورواه ابن جریر من طرق متعد دة » عن ابن عباس » ولیسن فه دکر اليهود» 

هوالمحفوظ » والله أعلم . 

وقوله تعالی: لوإن أطعتموهم إنكم لمشركون ‏ أى: E SS‏ الله لکم وشرعه 
إلى و عیره» فقدمتم عليه غیره » فهلا هو الشرك» کما قال تعالی : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله € الآية [ التوبة LST‏ . وقد روی الترمذى فى تفسيرهاء عن عدی بن حاتم أنه فال :ا 
رسول الله ما عبدوهم » فقال : «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم › 
فذلك عبادتهم إياهم » : 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ٠۲۲‏ ) 
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هذا مثل ضربه الله تعالی للمؤمن الذى کان میتاء أى: فى الضلالةء هالکًا حائرا» فأحیاه 
الله آی: احا قلبه بالایان» وهداه له ووفقه لاتباع زسله #وجعلتا له نورا ر يمشي به في الناس) ا 
ودی کی ملا وک تصرف ب وار غو ا و غ وقال السدى: 
الإسلام. والكل صحيح . . کمن مله في لمات أى : الحهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس 
بخارج منها) آی : للا يهتدى إلى منقذ » ولا مخلص غا هو فيه» وفى مسند المام أحمد عن 
رسول الله مياو آنه قال : «إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى ومن أخطاه ضل» ٠‏ . كما قال تعالى: «الله ولي الذين آمدوا يخرجهم من الَلمَات إلى 
(1) إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( ۱۸٠٠١‏ ) من هذا الوجه » وفيه : « بشمشار» . 

وكتب هنا بهامش المخطوطة العتيقة : « فى تفسير ابن جرير : بشمشار من ذهب » وتحتها وعليها علامة آنها 

حاشية « والشمشير : السكين » بالفارسية ٠‏ . 
E‏ > فى المسند ( ٦٠٤٤‏ ) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . وفى لفظه : 


ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » . ورواه مرة أخرى من المرا< جع التى أشرنا إليها فى التخريج فى الموضعين 
TT‏ 


۸ سے الحزء الأول سموره ة الأنعام : الآیتان ( (IT « ١۲۳‏ 


إّى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أونك أصنحاب الثار هم فيها 
خالدون) [البقر: : ۷]. قال تعالی: لأفمن يَمشي مكبا على وجه أهدى أن يمشي سويا على صراطٍ 
مستقيم € [الملك: ۲ وقال تعالی : : لعفل القريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا 
ألا تذكُرون) [هود: eI‏ وقال تعالی : وما يستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور. ولا الظّل 
رلا الحرور . وما يستوي الأَحيَاء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما نت بمسمع من في القبور . إن انت إلا 
تذير € [فاطر : ۹-]. والآیات فی هذا کثيرة؛ و المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» لا تقدم فى أول السورة: لإوجعل الظلمات والنور) [ الأنعام: 1] . وزعم بعضهم أن المراد 
بهذا المثل رجلان معينان» والصحيح أن الآية عامة» يدخحل فيها كل مؤمن وكافر. 

وقوله تعالى : #كذلك زین للکافرین ما کانوا يعْملُون) أى : حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
والضلالةء قدرا من الله وحكمة بالغةء لا إله إلا هو . 
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يقول تعالى :وكما جعلنا فى قريتك - يا محمد - أكابر من المجرمين »ورؤوسًا ودعاة إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله » وإلى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يلون 
بذلك»› ثم تكون لهم العاقبة قبة» كما قال تعالی : ركذلك جعلتا لکل ني عدوا م من المجرمين وكفىٰ برك 
اديا ر [الفرقان : ١‏ » وقال تعالى: #وإذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها مسوا فيها فُحق عليْها 
اقول فدمرتاها تدمير € [الإسراء : ٢‏ عقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء فدمرناهم . وقيل : 
أمرناهم مرا قدریاء كما قال ههنا : ۶ لیمکروا فیا 4 . قال ابن عباس : ( ابر مجرمیھا) قال : سلطنا 
شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة : كابر مجرميهًا) 
قال: عظماؤها. قلت :وهذا کقوله تعالى : وما أرما في قرية من دير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به 
کافرون . وقالوا نحن أكتر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) [سبا: ۳٤‏ ١۳]ء‏ وقال تعالى : #وكذلك ما ارسلتا 
من فلك في فرية من دير إلأ قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أَمة إا على آتارهم دون [ الزخرف: ۴[ 

والمراد بالمكر هھنا ا إلى الضلالة بزخحرف من المقال والقعال» کما قال تعالیٍ إخباراً 
عن قوم نوح: : لومکروا مکرا کبارا) [نوح:۲۲] » وقال تعالی: ٭ ولو تری إذ الالمون موفُوفون عند 
رتهم ترجع يعم إلى بع القول بول الذين امتعنعقوا للدين استكتروا ولا آم كنا مني . قال الذين 
استکبروا لأذين استضعفوا انحن صددتاكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كم مجرمين وقال اين استضعفوا 
لُذين استكبروا بل كر اليل والتهار إذ تأمروننا أن فر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا الْعذاب 
وجعلنا الأغلال في أعتاق الذين كقروا هل يجزَون إلا ما كائوا يعملُون 4 in SEE‏ 


وقوله: وما يمکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) آی: وما یعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم 
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من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى : #ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أنقالهم) [المنكبوت ]١١:‏ › 
ora‏ ل ل o‏ © 7 2 
وقال : # ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) [النحل: .]٠١‏ 
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وقوله: # وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مشل ما أوتي رسل الله # أى: إذا جاءتهم آية 
EEC AEE َ 1‏ 1 8 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: # لن نؤمن حتى نؤتى مغل ما أوتي رسل الله 4 أى : حتى تأتينا الملائكة من 
الله بالرسالة » كما تاتى إلى الرسل > كقوله » جل وعلا : #وقال الُذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 


و2 


لينا الملائكة أو نری ربنا قد استكبروا ؤ في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) [الفرقان: ۲۱[ 

وقوله: الله عم حیث يجعل رسالاته 4 أى : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خحلقه» کما قال تعالی : #وقالوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمت 
ربك) الآية [الزحرف :۳۱ء ۳۲] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى 
أعينهم «من القريتين) آى: مكة والطائف . وذلك لأنهم - قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه بغْيًا وحسداء وعنادا واستکبارا» کما قال تعالی مخبرا عنهم : : # وإذا 
راك الذين كفروا إن خر إا مر ام الذي يذ كر آلهتكم وهم بذ كر الرحمن هم کافرون) [الأنبیاء »]۳٣:‏ 
وقال تعالى : #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أُهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان: »]٤١‏ وقال تعالى: 
اوقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون) [الأنعام: .]٠٠‏ هذا » وهم 
معترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بیته ومرباه ومنشئه» حتی إنهم إغا کانوا يسمونه بينهم 
قبل أن يوحى إليه :«الأمين» »وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سقيان» حين سآله «هرقل) 
ملك الروم: كيف نسبه فيکم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هلل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال : لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام » 
على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به . 


وروى الإمام أحمد عن واثلة , بن الأسقع أن رسول الله َي قال : «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانه» واصطفى من بنى كنانة فريشاء 
واصطفی من قریش بنی هاشم› hS Ca ht‏ . انفرد پاخراجه مسلم نحوه )٩(‏ . 
زف کج لای عن ابی هرر رضی الله عه ) قال : قال رسول الله ل : ابعثت من 
غین فرون ئی آذه قرت فقرناء حتى بعثت من القرن ا ¢ )۲( . وروی الإمام أحمد 
غ الطب بن آي اوداع فال قال الات له ك بق ها قول لامر فد ال 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه» وجعلهم فريقين » فجعلنى فى خير فرقة » وخلق القبائل فجعلنى 
فی خیر قبیلة . وجعلھم بیوتا فجعلنی فی خیرھم بیتّاء فنا خیرکم بیتا وخیرکم نفا » ٩‏ . 
صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
(۱) المسند ( ۱۷۰۰٤‏ ) ومسلم ( ۲ / ۲۰۳ بولاق ) . (۲) البخاری (1 / ٤۱۸‏ فتح ) . 
(۳) المسند ( ۱۷۸۸ ) . وإسناده صحيح . ورواه ادى( ۲ + YAT‏ ( . 


ي الحزء الأول سوره ة الأنعام : الآية ( ٠٠١١‏ ( 


ية : «قال لى جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد» وقلبت 
الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العبادء فوجد قلب 
محمد ميو خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه › فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد 
قلب محمد َء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
فما رأى المسلمون حستًا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيًا فهو عند الله سبي ("). وروى 
ابن ابی حاتم عن ابن آبی حسین قال : أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد › فلما 
نظر إليه راعهء فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله بي . فقال: ‏ الله أعلَم حيث 
يجعّل رسالاته 4 . 

وقوله تعالى : # سيصيب الُذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) هذا وعيد 
شديد من الله وتهديد أكيد» لمن تکبر عن اتباع رسله والانقیاد لهم فما جاؤوا به» فإنه سیصيبه 
يوم القيامة بين يدى الله إصغار 4 وهو الذلة الدائمة» كما أنهم استکبروا أعقبهم ذللف دلا کنا قان 
تعالی : إن الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر: .]٠٠‏ أى: صاغرين ذليلين 
حقیرین . وقوله: وعذاب شدید بما کانوا يمکرون4 لا كان المكر غالبا إغا کون خفيا»ء وهو 
التلطف فى التحيل والخديعة› قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا لإولا يظلم ربك أحدا) [الكهف: 
۹] کما قال تعالی : يوم تبلى السرائر4 [الطارق: ۹] أى : تظهر امترات والكوناتف والضمائر. 
وجاء فى الصحيحين و الله ڪي أنه قال : ف لكل غادر لواء عند استه ايوم 
القيامة »فيقال: هذه غدرة فلا ابن فلان» (). والحكمة فى هنا آله لا كان الدر ا 
يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير علَمَّا منشورًا على صاحبه با فعل. ۰ 


r ae ےو اء ر کی ےط ےر‎ e َو‎ e 
اا درو الاسم ومن ر ن دص درو‎ 


چ 


سيه ا ن اکم دنک سل اه اجس ی آلب ل 


يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) ای : يیسره له وینشطه ویسهله 


(٠‏ إطلاقه النسنبة إلى الحاكم يوهم أنه فى المستدرك › ولم أجده فيه . ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير للحاكم فى 
.الكنى واین عساکر . ولیس بین یدی إسناده حتى أعرف درحته . وذکره الهیٹمی فی الزوائد ( ۸/ )٠۲٠۷‏ وقال 
«٠‏ رواه الطبرانى فى الأوسط › وفيه موسى بن عبيدة الزيدى » وهو ضعيف » . ونقل المناوى فى شرح الجامع 
الصغير أنه روأه أحمد فى المناقب والطبرانى والبيهقى وغيرهم »> وقأل : « قال ابن حجر فى أماليه : لوائح 
الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن » ! وما هذا بقول يقبل فى تصحيح حديث » وما هو من باب كلام أهل 
العلم بالحديث . 

. وإسناده صحيح‎ . ) ۳١١ ١ ( المسند‎ ) ٠ 

٠‏ () هو فى المسند ( ٤٦٤۸‏ ) بنحوه من حديث ابن عمر . وانظر البخاری ( ١ › ٦٠١ / ٠۱۳‏ فتح ) وصحیح 


. ) ٤۷ / ۲ ( مسلم‎ 
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لذلك» فهذه علامات على الخیر» کما قال تعالی: : فمن شرح الله صدره لاوسلام فهو عل نور من ره 
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولنك في ضلال مبين € [ الزمر: ۲ »وقال تعالی : وکن الله حبب 
يكم الان وينه في فيكم وكره يكم الكفر واوق والعصيان اوك هم الرأشدوت ) [ الحجرات :۷ ]. 
قال ابن عباس : فمن يرد اله ن يهديه يشرح صدره لاوسلام 4 يقول:يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به »› 
وكذا قال غير واحد. و 

وقوله تعالی: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيَقًا حرجا ٩‏ قرئ بفتح الضاد وتسكين الياءء 
وال كثرون : لإضيقا € بتشديد الياء ا لغتان : کهين وهين . وقرأً بعضهم : حرجا 
بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: بمعنى آم . . قاله السدى. وقيل :بمعنى القراءة الأخرى حرجا 4 
بقتح الحاء والراء» وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى» ولا يخلص إليه ا 
الإبمان ولا ينفذ فيه . وقد سال عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
الحرجة ؟ فقال : هى الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية›» ولا a.‏ ولا شيء. 
فقال عمر : كذلك قلب المنافق » لا يصل إليه شىء من الخير . وقال ابن جريج «إضيقا حرجا ) 
بلا إله إلا الله حتیى لا يستط أن يدخله» كأآنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه . وقال 
عطاء الخراسانى : «كأنما يصعد فى السماء) ويقول : مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد إلى 
السماء. وقال ابن عباس: «كأنما يصعد في السَمًاء) ويقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماءء فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإان قلبه» حتى يدخله الله قلبه. 


وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن دخول 
الإبمان إليه. يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإإيمان وضيقه عن وصوله إليه › و 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه لیس فى وسعه وطاقته. وقال فی قوله: كلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون ) يقول: كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجاء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل 
الله . وقال ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ب بن أسلم : الرجس: العذاب. 


سے سے ا ر ل کم ےم مم ّ ص کک کم ت 
$ ودا رط ريك ا د ن اکت لور کک کر هب دار ربع 
اکر عند کی وکر وہ وا اا بقلو © 4% 


لا ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله› لادی ا ا عل ر ا ا 
رسوله من الهدى ودين الحق » فقال : ETE‏ على الحال» أی: هذا 
الدين الذى شرعناه لك يا محمد با أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم 
فى حديث الحارث» عن على فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . لإقد فصلا الآيات€ أى : وضحناها وبيناها وفسرناها 


AYY 


لإلقوم يذکرون) أى: لمن له فهم ووعی يعقل عن الله ورسوله . الهم دار السلام ‏ وهى : الحنة» 
عند رهم ) أى : : يوم القيامة . وإنغا وصف الله الجنة ههنا بدار السلام › a‏ 

من الصراط a‏ ان آثرِ الأنبياء وطرائقهم › فکما سلموا من آفات a‏ أفضوا ال 
دار السلام. لهو ولیهم) آی : حافظهم و ومۇيدهم بما کانوا يعملون) أى : جزاء على 
أعمالهم الصاحة تولاهم وأثابهم الجنةء بمنه وكرمه. 


وم رر جیما يعر اَم مد كرشم ين ا 
من الوض را أستمتع بعضتا عض وبلعا ابلا ال أجلت لتا قال آلتار مون 
خی فیا إلا ما اء EOE‏ ¢ 


یقول تعالی: واذکر يا محمد فما تقصه عليهم وتذکرهم به يوم يحشرهم جمیعا) بغ 
الجن وأولياءهم » الذين کانوا یعبدونهم فی الدنياء ويعودون بهم ویطیعونهم» ویوحی بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ليا معشر الجن قد استكترتم من الإنس )4 آی: ٹم يقول: يا معشر 
الجن . وسياق الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنی قوله: قد استكثرتم من الإنس) أى : من إضلالهم وإغوائهم› كما قال تعالى: ألم 
أعهد یکم يا ب ني آدم أن لأ تعبدوا الشَيطان إله لكم عدو مين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ھک 
منگم جبلاً کثیرا ألم تكو نوا عقون [يس: . ٦‏ - 1۲]. وقال ابن عباس : ليا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس يعنى : أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهدء والحسن» وقتادة. 

$ وقال أولياؤهم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض ) يعنى: أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. وقال ابن جريج: كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: 
أعوذ بكبير هذا الوادى! فذلك استمتاعهم› فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالاإنس فإنه 
کان ۔ فیما ذکر ۔ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم فى استعانتهم بهم فيقولون: قد 
دا انس وان . #ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) قال ادائ اى الوت # قال التار فاكم أى 
مأواکم ومنزلکم انتم وأولیاؤکم # خالدین فیها ) أی : ماكثين فيها مكنا مخلد # إلأما شاء الله ). 
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستشناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الاأقوال التى سيأتى تقريرها عند قوله تعالى فى سورة هود: (خالدين فيها ما 
دامت السَمُوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعّال لما يريد [الآية: ۱۰۷]. وقد روی ابن جرير وابن 
أبی حاتم عن ابن عباس قال: #الثار واكم حالدين فيها إلا ما اء الله إن ربك حكيم عليم 4 قال : إن ا 
الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نارا. 


بو ركدلك نولي بعص الاين بَا یا کا سبو €9 چ 


قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: إنما يولى الله بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولى المؤمن 
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الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ٣  _. ) ٠۳١‏ 
ان کان وجيت كانه والكاف ول الكاق اتا كان وخا كان لجن الاعان ال ولا 
بالتحلى . واحتار هذا القول ابن جرير. وقال قتادة فى تفسيرها: يولى الله بعض الظالين بعضا 
E E‏ : لإكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا) قال: ظالمى الجن وظالى الإنس»ء وقراً: لرمن يعش عن ذكر الرحمن نقَيّض لَه شَيطانا 
فهو لَه رین [الزخرف: ]٦‏ » قال: ونسلط ظلمة الحن على ظلمة الإإنس . 

ومعنى الآية الكرية: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من 
الجن» كذلك نفعل بالظالينء نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبخيهم . 


کے يلمَعَسَرَ أل والنیں آل 2 دسل A3 e‏ ر رم رن مڪ ٣ايتق‏ 
دور لِمَاء یکم هلدا قالواً ا شا 5 ee‏ 0 سدوا 0 


کد جا ( 
ا ا : هل 0 ا رسالاته؟ وهذا تفرير : ليا معشر الجن 
ْم یاتکم رسل منم ی : من aS‏ والرسلل من الإنس فط »› ولش من الجن رسل»› کما 
نص على ذلك محاهد» وابن تن جر E‏ من السلف ا وقال ابن 
عباس: الرسل من بنى آدم» ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم 
أن فی الجن رسلا واحتج بهذه الأية الكرية وفیه نظر ؛ i RT‏ بصريحه› وھی - 
واللّه e.‏ مرج البحرين ر ۰ اى : المالح یتھما برخ لا یی ّ ای أن قال : 


o2 p 


والدليل على أن الرسل غا هم من الإنس قرل تعالی : ل ا ی ی 


والنبيين من بده € إلى قوله: رسلا مبشرين ومذرين بَا يون للثاس على اله حجة بعد الرسل € [النساء: 
]۱٦١ _-۳‏ » وقال تعالی عن إبراهيم : لوجعلا في ذریته النبوة والكتاب) [العنكبوت:۲۷]» فحصر 
النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذریته » ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة كانت فى الجن 
إبراهيم الخليل » ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: رمَا أرسلتا فبك من المرسلين إلا إنهم 

لبأكلون الطَعَام ويمشون في الأسواق € [الفرقان: ٠‏ وقال : وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إلَيهم من 
هل الْقرّئ) [يوسف :1.4 أن الجن تع للإنس فى هذا الباب ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا 
عنهم : : (وإذ صرفا إليك نقر من اجن يستمعون القرآن لما حضروه فالا أنصتوا فما فضي ولوا إلى ومهم 
منذرین E BS‏ 
ا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به قفر کم من ذوبكم ویجركم ن عذابٍأيو. ومن لاأ يجب داعى اله فَليْسَ 
بمعجز في الأرض ولیس لَه من دونه أولياء ونك في ضلال مبين) [الأحقاف: ۳۲-۲۹]. وقد جاء فى الحديث 


) ٠۳١ »› ۱۳١ ( الحزء الأول - سورة الأنعام : الآیتان‎ ٤ 


الذى رواه الترمذى وغيره - أن رسول الله َة تلا عليهم سورة الرحمن» وفيها قوله تعالى : 
ل ستفرغ لكم أيه الثقلان .فبأي آلاء ربکما تکذبان ‏ [الآیتان : ۳۱» ۳۲] () . 
٤ 5‏ 0ھ ي م ورو لاناق ااي ل لاوا ي ل و و 
وقال تعالى فى هذه الآية الكرية : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفستا) آى: أقررنا أن الرسل قد بلَغونا رسالاتك› 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: #وغرتهم الْحَياة الدنيا) أى : وقد فرطوا 
کی حياتهم الدنياء وهلکوا فها بتكذيبهم الرسل»› ومخالفتهم المعجزات› U‏ اعتروا به من 
زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها ‏ وشهدوا على أنفسهم) أى : يوم القيامة «(أنهم كانوا كافرين) 
ا فی الدنياء با جاءتهم به الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم 
َل ۓ. محر OS A‏ 2“ 
3 کلک آن لم یکن ر بك مهلت الفری بظلو اهلها عون ل ڪل 
N E‏ ریک بغر ع a‏ 4% 
يقول تعالى: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهها غافلون) أى: إا أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب للا يعاقب أحدا بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولکن 
أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهمء كما قال تعالى: لوإن من َم إلا 
خلا فيها نذير) [فاطر: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: « ولقد بعتا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطُاغوت) 
[النحل: »]۳١‏ وقال تعالى : وما كنا معذبين حى نبعث رسولا) [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: كلما 
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير. قالوا بلیٰ قد جاءنا نذیر فکذبنا) [الملك: ۸ ۹] والآيات فى هذا 
كثيرة. قال ارمام بو جعفر بن جرير : ویحتمل قوله تعالی : #بظلم) وجهین : 
أحدهما: ذلك من أجل آن ربك لم يكن ليهلك 0 بظلم بالشرك ونحوه» وهم 
عليهم › e‏ عذاب الله يوم a‏ 5 اا غملة ا ا 
بشیر ولا نذیر) [الائدة : 1۹] . 
e e 1‏ يي لم 2 o‏ 9ه 
والوجه الثانى: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح 
الوجه الأول» ولا شك أنه أقوی »› والله أعلم ُ 
وقال: وقوله: لولکل درجات مما عدوا € ی : ولكل عامل من طلاعة الله أو معحصته متازل 


(۱) الترمذی ( ٤‏ / ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ) من حديث جابر » قال : « حرج رسول الله ييو على أصحابه › فقرأً عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى آخحرها » فسكتوا › فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن > فكانوا أحسن 
مردودصا منکم » کنت کلما اتيت على قوله ‏ فبأي آلاء ربکما تکذبان 4 قالوا : لا بشىء من نعمك ربا 
نكذب » فلك الحمد » . قال الترمذى : « هذا حديث غريب » . ورواه الحاكم ( ٤۷۳ / ٤‏ ) وقال : « صحيح 
على شرط الشيخين › ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
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ومراتب من عمله یبلغه الله إیاهاء ویشبه بهاء إن خير فخير» وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل 
آن یعود قوله: #ولکل درجات مَمًّا عملوا 4 أى : من كافرى الجن والإنس» أى: ولكل درجة فى 
النار بحسبه» كقوله : « قال لكل ضعف € [الاعراف: ۳۸]ء وقوله : «الدين كقروا وصندوا عن سيل الله 
زدناهم عذابا قوق الْعَذاب بما كانوا يقسدون) [النحل : ۸۸]. لوما ربك بغافلٍ عما يعملون € قال ابن جرير: 
آى وكل ذلك من عملهم» يا محمد بعلم من ربك» يحصيها ويشبتها لهم عنده» ليجازيهم 
عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


۴ ر لعن ذ £ a‏ و ا 2 کنل ف ے 1 
سر کی ری کے و ا سے 
کے کا ت وکو ہے 6 نو ڈور کر را 
4 
1 کے سر کے چ ر 


اشر بمغجزیت () فل قور الوا ل يڪم إن عامل سى تعكموت 
ا کٹ کے ع ر کا ئی ایغ ¢ 

يقول تعالى : #وربك ¢ يا محمد #الغني ) أى: عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 
الفقراء إليه فى چ أحوالهم › » ذو الرحمة) ا : وهو مع ذلك رحيم بهم > کما قال تعالی : 
ظ إن اله بالئاس لرءوف رحيم) [البقرة:  . ]١٤۳‏ إن يشا يذهبکم 4 أى : E‏ ا أمره ل ویستخلف 
من بعدکم ما یشاء 4 ی :قوما آخرین > أى :يعملون بطاعته كما اناكم من ذربة قوم آخرین) ای 
هو قادر على ذلك» سهل عليه » يسير لديه » كما أذهب القرون الأول وأتی بالذی بعده › 
كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتیان بآخرين» كما قال تعالى : « إن يشا يذهبكم أيها الئاس 
ريات بآخرين وان الله عى ذلك قدبرا) [الساء: ۳۳٠]ء‏ وقال تعالى: « يأيها الاس أنتم الْفقراء إلى الله 
رالله هو الغني الْحّميد إن يشا يذهبكم وات بخلق جديد, وما ذلك على الله بعزيز4 [فاطر: ٠١‏ ۱۷]» وقال 
تعالی : الله الغني وأنعم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم تم لا يكونوا مالم € [محمد: ۸[ 
وروی ابن إسحاق» عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصل» والذرية: النسل . وقوله 
تعالی : إن ما توعدون لآت وما نتم بمعجزين) أف و الذى توعدون به من أمر 
معاد كائن لا محالة لوما أنتم بمعجزين) أى: لا تعجزون الله» بل هو قادر على إعادتكم» وإن 
صرتم ترابا ورفاتًا وعظامًا > هو قادر لا يعجزه شیء. 

وقوله تعالى : «قل يا قوم اعملوا على مكانعكم إني عامل هذا تهديد » آى: استمروا على 
طریقتکم وناحیتکم إن کنتم تظنون آنکم علی هدیء فانا مستمر علی طریقتی ومنھجی› کما 
قال .تعالی : طرفل دين لا يؤمنون اعملوا على مکانتكم إا عاملون . وانتظروا إا منتظرون ) [هود: ۱ 
1۲ . قال ابن عباس : على مکانتگم€ أی : ناحیتکم . ل قوف تعلمون من تكون لَه عاقبة الذار إِلَه لا 
يقلح القالمون) ا کون لی آو لكم . وقد أنجز موعوده لرسوله» صلوت الله عليه» فإنه تعالى 
مکن له فى البلادء ا فى نواصى مخالفيه من العباد» وفتح له مكة »وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل 
ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم والرساتيق بعد وفاته فى أيام خلفائه» رضى الله 
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عنهم » كما قال تعالى : إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي) [الجادلة: ١۲]ء‏ وقال تعالى : إا لمصر رسلا 
والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولّهم الَعنة وهم سوء الذار4 
[غافر: ]٥١ »٥١‏ » وقال تعالی: #ولقد كتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصالحوت) 
[الائبباء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: «فأوحى إليهم ربهم أنهلكن الظالمين. ولدسكتنكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) [إبراهيم : ۳١ء‏ ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: #وعد :اله الذين آمو 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم ة في الأرض كما احتف الذين من قنلهم لمكن َم ديهم الذي ارتض 
لهم وآيبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشر کون بي شا الآأية [النور:٥٠]»‏ وقد فعل الله ذلك بهذه 
الآمة» وله الحمد والمنة أولا وآخراًء باطتًا وظاهرا . 

ولوا و یکا درا ت الحرت والانسی تیا الوا مدا رر 


ع 
ص 


مهم ودا شاا کا اب ڪي م فلا صل لک الہ وما 
ڪات ر َه بل اک شر ڪايھ د س ما ڪڪ وتڪ © که 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا» وجعلوا لله جزءا من 
خلقه» وهو خالق کل شیء سبحانه وتعالی عما یشرکون؛ ولهذا قال تعالی : ل وجعلوا لله مما درا 
أى: ما خلق وبرا من الْحرث) أى: من الزروع والثمار «والأنعام تصيبا) أى: جزءا وقسمًا 
قفاوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ركائنا). 

وقولہ : فما کان لشرکائھم قلا یصل إٔی اللہ وما کان لہ قھو یصل إلى شرکائهم) قال ابن عباس فی 
تفسير هذه الآية : إن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرئًاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا 
وللوثن جزءا» فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن 
سقط منه شىء فيما سموه للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سبقهم الماء الذى جعلوه 
للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التى 
جعلوها لله » فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ! ولم يردوه إلى ما جعلوا للّه. وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوا لله» فسقى ما سمَّى للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من آموالهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة الام فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه لله فقال الله » 
عز وجل وجعلوا له مما ذراً من الْحَرث والأنعام تصيا) الآية . وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى› 
وغير واحد. ( ساء ما يحکمون ) آی : ساء ما يقسمون»› فإنهم أخطؤوا أولا فى القسمة› لن الله 
تعالی هو رب کل شىء ومليکه وخالقه» وله الملك» وکل شىء له وفی تصريفه وتحت قدرته 


ومشىته › لا إله عیره» ولا رب سواه . 

ثم لما قسموا و فيما زعموا لم يحفظوا القسمة » بل جاروا فيهاء كما قال تعالی : (ويجعلون 
له الات سبحانه ولم ما يشتهو ن [النحل: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان أكفور 
مين [الزخحرف: »]٠١‏ وقال تعالى : #ألكم الذكر وله الأنثى .تلك إذا قسمة ضيزئ) [النج : [YY «e!‏ 
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وللت + مر 

و و ت ‌ رو 2 سے + م 

شر ڪاؤهم لي لر دوھ لتبوا م علبّهر دينهم ر ۲ ا 


سے at‏ رر 
وما بفتروت ® € 


يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. قال ابن 
خحشية العيلة. وقال ال أمرتهم الشياطین ان تلا الات وام کر تمرم ر 
وقتادة . وهنا کترلة تعالی وذ تر اعدم باقن غل وجه سرا رر كعم راب قر بر 
ر ا سملت . بأي ak‏ [التکویر :۸ .٩‏ وقد کانوا ا يقتلون الأولاد من 
الإملاق»وهو: الفقرء أو خحشية الإملاق أن يحصل لهم فی ثانى الحال » وقد نهاهم عن قتل 
أولادهم لذلك > وإنما کان هذا کله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك . 
قال الله تعالى : ولو شاء الله ما فعلوه) أى : کل هذا واقع بمشیئته تعالی وإرادته واختیاره 
لذلك كوتًاء وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسالون . «فذرهم وما يفتروت) 
أى: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك وبينهم . 
سے مه و م ٤‏ رت مس ص 2 ص س ص 
وقالوا هلو انمد ورت e‏ و 1 مںن 165 رعمهم 
ا س rS etr e~‏ ےت 
وانعتم حرمت طھورها وانکد ل ذرو َم عَلّها ارآ عو سسيجزيهم بسا 


ادا رار ت © 4 ص 


قال ابن عباس : «ا حجر :الحرام» تما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد» 
وقتادة» وغيرهما. وقال السدى : لا يطعمها إلا من ناء بزعمهم)يقولون : حرام آن نطعم إلا من شنا 

وهذه الآية الكرية كقوله تعالى: «أفل أرأيثم ما أنرل الله كم من ررق فَجعّم من حرام ا قل 
الله أذنَ لكم أم على الله تفترون) [يونس: ۹٥]ءوكقوله‏ تعالى : لما جِعَل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلّة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون) [المائدة:١١٠].‏ وقال مجاهد: 
کان من إبلهم طائفة لا يذکرون اسم الله علیها ولا فى شىء من شانهاء لا إن ركبواء ولا إن 
حلبواء ولا إن حملواء ولا إن نتجوا »ولا إن عملوا شيا . افتراء عليه أى: على الله» وكذبا 
a‏ فإنه لم ياذن لهم فى ذلك ولا رضيه منهم « 
لإسیجزیهم بما کانوا يفتروت ) أى: عليه » E‏ إلبه. 


ربع 


۸ ب ال الارل رة ااا O‏ 
م ورم عل 


واوا ما ف طون ذو الأشکو حالم لذڪورتا و 
2e‏ ع ار ر ےک ‌ ص ص ص 7 سے 
أردجڪا ون یکن مت فيد شرڪا سبخريوء ee‏ 


یغ © ¢ 

قال ابن عباس واوا ما فى بون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) قال: اللبن » كانوا يحرمونه على 
إنائهم» ویشربه ذکرانهم . وكانت الشاة إذ ولدت کا ذبحوه» وكان للرجال دون النساء. وإن 
کانت آنٹی ترکت فلم ت تڏبح› وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك. وقال مجاهد 
فی فول : لإسيجزيهم رصفهم) آڪ قولهم الكذب فى ذلك» يعنى كقوله تعالى: رلا ت تقولوا لما 

تصف األسنتكم الكذب هذا حلال وَهَذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يقلحون) الآية [النحل: ١١٠١ء ]١١١‏ . إل حكيم) أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره (عليم) 
بأعمال عباده من خير وشر»› وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 


ص 


SBE 
e ” م‎ “CEC م ا ر‎ 
افرراء على ا 6 د ضلوا وما ڪا مريت ل چه‎ 
يقول تعالى: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخحرة» أما فى الدنيا فخسروا‎ 
وأما‎ e أولادهم بقتلهم › وضيقوا عليهم فى أموالهم› > فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء‎ 
کما تعالی : إن الذين‎ Ra کی الآخحرة فیصیروں إل شر المنازل ا على الله‎ 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاح في الدني م يتا مرجعهم تم نذيقهم اعاب الشديد بما كانوا يكفرون)‎ 
[یونس :1۹ ۷۰]. وروی ابن مردویه عن ابن عباس» قال: إدا س أن م جهل العرب فاقراً‎ 
ما فوف التثلائين والمائة من سورة الأنعام» قد خسر الذين فوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم‎ 
.)١( رواه البخارى منفردا‎ Da 
و وس کر ےی‎ e ےک‎ 


# وهو آلرۍ ایکا جت وشت وعد معوست اَل وَألرٍَْ ي 


ڪا زرو ر وال 


ا 


سے 
e‏ 


و وا E‏ 5 کے اا ین س کہ اک 
را عق ب م حصکاوو ولا روآ کم لا حب الرزت € رست 
آلأنعدر موه وسا ڪلوا ما ررکم اله ول يعوا خُطوت المَيَطن نَم 
0 © 4% 
يقول تعالى بیانا لأّنه الخالق ا شىء» من الزروع والثمار والانعام التى تصرف فيها 


المشركون بآرائهم القاسندة وقسموها وجزؤوها » فجعلوا منها حرامًا وحلالا » فقال: ‏ وهو الذي 
أنشاً جنات مُعروشات وغير معروشات ) . قال عطاء الخرسانی »عن ابن عباس : لإمعروشات4 : ما عرش 


4 


(۱) یعنی دون صحیح مسلم . وهو فی البخاری ٦(‏ / ۰۱ فتح ) . 
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من الكرم «وغیر معروشات 4 : ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. وقال ابن جریج : 
لمتشابها غر متشابمٍ ‏ قال: ا > وغير متشابه فى المطعم. ال و 
إكلوا من ثمره إذا أنْمر 4 قال: من رطبه وعنبه. 

وقوله تعالی : راتوا حقّه یوم حصاده) قال ابن جرير: قال بعضهم : هى الزكاة المفروضة. 
وروی عن أنس بن مالك قال: لواتوا حقه یوم حصاده) قال: الزكاة المفروضة ٠‏ . وقال ابن 
غاس تحني الزكاة المروضةء بوم يكال ویعلم کیله. وکذا قال سعید بن المسيب. وقد روی 
الإمام أحمد وابو داود عن جابر بن عبد الله ؛ إن ٤ال‏ کا أمر من کل جاد غشرة اش من 
التمر» بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » وإسناده جيد قوى ) . وقال طاوس» وآبو الشعثاءء 
وقتادة» والحسن» والضحاك وابن جريج: هى الزكاة. وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من 
الحب والثمار . وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. وقال مجاهد : عند الزرع یعطی 
القبضة » وعند الصرام يعطى القبضة » ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . وقال سعيد بن جبير : 
کان هذا قبل الزكاة: و القبضة والضخث لعلف دابته . وقال آخرون :هذا كان واجباًء ثم 
الا أ فت الي خا ا خرو ع ا فاي وخ ن ال 
وإبراهيم النخعى وغيرهم . واخحتاره ابن جریر .قلت : وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد کان 
شيئا واجبا فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى 
السنة الثانية من الهجرةء فالله أعلم. 

وقد الله سبحانه الذين يصومون ولايتصدقرن؛ Sl E‏ اجه في ور 

: «إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستننون . قاف عليه طائف من رَبك وهم تائمون . فأصبحت 
کلم ای: كليل ا محترقة e‏ ين ن اغدوا على حرنکم إن کتتم صاریين. 
«قادرین اقش ارتا قا ارد ال فحن ومون ارتیم ای فی اکم لز سجرن اوا بخان 
را إا كنا ظالمين . فقيل بعضهم عل بعض يتلارمون . الوا يا َا إا كنا طّاغين . عسی ربنا أن يبدا خيرا نها إن 
إّى ربنا راغبون . كذالك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر َو كانوا يموت [القلم: ۱۷ [TY‏ 

وقوله : ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين) قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
العروف . وقال عطاء: نهوا عن السرف فى كل شىء. وقال السدى : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
فل فا ا عن الإسراف فی کل شىء .ولا شك آنه صحيح › »ءلكن الظاهر واللّه أعلم - 
من سياق الية حيث قال تعالی : كلا من ثَمره إذا نمر وآتوا حقّه یوم حصاده ولا تسرفوا 4 أن یکول 
(۱) الطبری ( ۱۳۹٩٣۳‏ ) » وإسناده صحيح . يزيد بن درهم آبو العلاء العجمى - راويه عن آنس : تابعى ثقَة › 

ترجمه البخاری فی الکییر ( ٤‏ / ۲ / ۳۳۰ ) فلم یذکر فیه جرحًا . وترجمه این آبی حاتم ۲٣۰ /۲ / ٤(‏ ) 

وروى عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال : « وكان ثقة » . ثم روى عن يحيى بن معين أنه قال : « ليس 

بشىء » . وتلميذه عبد الصمد أعرف به من ابن معين . 

(۲) المسند ( ۱٤۹۲٤١‏ ) وأبو داود ( ۱١١١‏ ) . وقوله:«من جاد م أوسق» :الحاد » بالدال المهملة المشددة - بمعنى 

الجدود » أى :نخلا يجد منه هذا القدر . وهو من «الجداد » بقتح الجيم وتخفيف الدال »وهو قطع ثمر النخل . 


AY 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( ٠٤٤ › ١٤۳‏ ) 


عائدا على الأكل» أی: ولا تسرفوا فى الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن » كما قال تعالى : 
وکوا واشربوا وا تسرفوا له لا يحب المسرفين 4 [الأعراف: ]۳١‏ » وفى صحيح البخارى تعليقاً: 
«كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف ولا مخيلة » (). وهذا من هذاء والله أعلم . 
وقوله : لإومن الأنعام حمولّة وفرشا) أى: وأنشاً لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» 
قیل : مراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبلء والفرش الصغار منها. كما قال عن عبد الله فى 
قوله : إحمولة): ما حمل عليه من الإبل ¥ فرشا الصغار من الإبل. رواه الحاكم» وقال: 
صحیح ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: الحمولة: الكبار» والفرش الصغار من الإبل. وكذا قال 
مجاهد. وقال ابن عباس : لإومن الأنعام حمولة وفرشا : فاما الحمولة فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شىء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم . واختاره ابن جرير » قال : وأحسبه إغا 
سمی فرشا لدنوه من الأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» 
والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفراشا . 
وهذا الذى قاله عبد الرحمن فى تفسير هذه الاية الكريمة حسن » یشهد له قوله تعالی : أو لم 
روا آنا خلقتا هم مما عملت أيديتا أنعاما هم ها مالكُون . وڈلنتاھا لھم قَمتھا رکوبهم ومنها أكون [يس: ١‏ ۷ 
۲ وقال تعالی: #وإن دک فی لاام لم یکم متا فی بوت من یو فرت ردول حالم سو 
للشاربين ) إلى أن قال : ومن أصوافها وأوبارها رأشعارها أثاثا ومتاعا إن حين 4 [النحل: ۹ ۸۰[ وقال 
تعالی : الله الذي جعل لَكُم الأنعام لتركبوا متها ومتها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبفوا علَيْهّا حاجَة في 
صدوركم وعليها وعلى لفك تحملُون . ویریکم آیاته فاي آیات الله كروت € [غافر : ۹- 1۸۱ . 
وقوله تعالی : (کلوا مما رزقکم الى : :من الثمار والزروع والاأنعام »فكلها خلقها الله وجعلها 
رزقا لکم ولا تبعوا خطوات الشَيطّان) أى : طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما 
رزقهم الله أى: من الثمار والزروع افتراء على الله إن آى: إن ا الناس - لكم 
$ کم عدو ميین) أى: مبين ظاهر العداوة» كما قال تعالى : إن الشيطان كم عدو فائخذوه عدوا إنما 
بذع جزبة يكوترا من أصحاب الير € إفاطر: ٠ء‏ وقال phe‏ 


ورت ر یری وم کم ر شی طانی د ین Sb [0٠‏ فى القرآن. 


تة ازوج تت الان انين وت المع فسن فل بالا ڪر حم ار 
> 2 < عاد و مھ ےل رر . . ^ و سے ص 
لنشين اما أشُكَمَكتَ وام الانلیین ونی پيا ا وص 
ھت کرت سرو ھ. رصم ب و ص ےی کو 
الإبل ائنن وت البقر اين ا ي حَرَم اَم 
مء چ م سے صا ‌ 0 r+‏ م 
النشينن نشين اس ےہ 4 اَذ وص رڪم اله بهذاو قناظار شن افتریٰ على الله 
ڪذبا ليل الاس يمير علي ن َه لا دی الوم اليرت 4% 


(1) البخارى ( ۲٠١/٠١‏ فتح ) . ورواه أحمد فى المسند ST OS‏ « 
وسيذكره المؤلف الحافظ مخرجا عند الآية ( ۳١‏ ) من سورة الأعراف . و « المخيلة » بضم الميم : 


2 ق‎ a o" or od 


الحزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ٠٤١‏ ) ےا 

وهذا بیان هل العرب قبل الإسلام فما کانوا ا : من الأنعام» وجعلوها أجزاء 
وأنواعا: بحيرة » وسائىة › ووصبلة وحامًا» وعير ذلك من الاأنوع ال ابتدعوها فی الأنعام 
والزروع والثمار» فين انه تعالی | حنات معروشات وعير معروشات » وأنه اشا فن الأنعام 
حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز 
ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإناثهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيا من ذلك ولا 
شيا من أولادها ¢ بل كلها مخلوقة لبنی آدم» اکل ورکوبا» وحمولة» وحلباء وعير دلك سن 
وجوه المنافع› کما قال : #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) الاي [الرمر: .]١‏ 

وقوله : (أما اشملّت عله أرَحام الأنفّن) رَد عليهم فى قولهم : لما في بون هذه العام خالمة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا). وقوله : نبئوني بعلم إن کنتم صادقین) أی: أخبرونى عن يقين: كيف 
حرم الله علیكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟وقوله: # أم 
كتتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) : تهکم بهم فیما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من 
ذلك فمن أَظلّم ممن افترى على الله كذبا ليضل الئاس بغير علْم) أی: لا أحد أظلم منه إن الله له 
بهدى القرم الظالمین) وأول من دخحل فی هذه الأية: : عمرو بن ا E‏ فإنه أول من 
سس القرائي» ووصل الوصيلة › وحمی الحام 6 کما ت ذلك فن ت (1), 
2 ص ع ار رھ ا ص س 5 
و ل ہدیا دی إل رما عل طاعم يطعم الا أف تت م ت 

خا آو لحم ازير قَِنَّمْ رج ا مال لتر ا ب کل کی تار کے و 

ص ا ^2 aS‏ 
ار بک عَْدَيد 9© که 

ل ال اما عد ور ل محا هرات اله وه عله و قل ل الد 
حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله : للا أجد في ما أوحي إِلي محرما على طَاعم يطعمه) أى: آكل 
ياکله . قیل : معناه: لا أجد شيئاً نما حرمتم راما وی هذه . وقيل : معنأه : لا أجد من 
الحيوانات شيعا ا راما سوئ هذه . فعلىی هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة 
اد« وفی الأحاديث الواردة» رافعا لمفهوم هذه الأية. ومن الناس من يسمی ذلك ER‏ 
والأكثرون من المتآخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم . وقال ابن 
عباس : «أو دما مسفوحا) يعنى : الْهراق . وقال عكرمة فى قوله: «أو دما مسفوحا): لولا هذه الآية 
. لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه اليهود . وقال قتادة: جرم من الدماء ما كان مسفوحاء 
فاما لحم خالطه دم فلا بأس به. وروی ابن جرير عن عائشة: آنها كانت لا ترى بلحوم السباع 
باسا» والحمرة والدم يكونان على القدر بأساء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب .)١(‏ 


(1) انظر ما مضى عند تفسير الآيات : ( ٠١٤ - ٠١٠١‏ ) من سورة المائدة . 
(۲) الطبری ( ۱٤١۰۹۰‏ ) . 


) ٠٤١ ( الجحزء الأول - سورة الأنعام : الآية‎ AYY 


ا e‏ قال : e‏ 3 يزعمول أن و 
o‏ الله ر بی ذلك ليحر ا ا ET‏ 
محرما على طَاعم يطعمه) الآية . رواه البخارى ¢ وأخحرجه ابو داود 6 ورواه الحاكم 9 أنه فی 


و ردو ا عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذرا» فبعث الله نيه وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما 
0 وما سكت عنه فهو عفو» و هذه الآية: لفل لأ أجد في ما أوحي إلي محرّما على 
طَاعم يطْعمه € إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن دوه یرواه انو داود قروا به عن محمد بن 
داود بن صبیح »عن آبی نعیم »به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". 

وروی الإمام خمد غو ابن عاتن قال مانت فاه لسودة بت رمغةء فقالت ٠‏ ربا وسول 
الله ماتت فلانة - تعنى الشاة - قال:«فلولا أخذتم كا فالتة ناد مك فاه قد 
ماتت؟! فقال لها رسول الله َيل ٠:‏ إنغا قال الله : ول لا جد في مآ أوحي إلّي محرما على طَاعم يمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)» وإنكم لا تطعمرنة أن تقر ففرا ذا فارشلت 
فلت مسكها فدبعته» فاتخذت عه رة حت ترقت عندها 27 وروا البخارى والتنا 
عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعة» بذلك أو نحوه .وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد» عن عيسى بن نميلَّة الفزارى» عن أبيه قال: كنت عند ابن عمرء فساله رجل 
عن أكل القنفذ ؟ فقرا عليه : « فل لأ أجد في ما أوحي إلي محرما على ًاعم يطعمه € الآية» فقال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى ية فقال:« خبيث من الخبائث». فقال ابن 
عمر: إن کان النبى ميه قاله فهو كما قال. ورواه آبو داود )٤(‏ . 

وقوله تعالی : فمن اضطر غير باغ رلا عاد) أی :فمن اضطر إلى کل شىء غا حرم الله فى 
هذه الآية الكرية» وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان إن رك غفوررحيم) أى: غفور له» رحيم 
به. وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة با فيه كفاية (°) . والمقصود من سياق هذه الأية 
الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بارائهم 


(۱) البخاری ( ٥٦9 › ٥٦٤ / ٩‏ ) مختصرا قليلا . ولکن فيه « جابر بن زید » بدل « جابر بن عبد الله » . وجابر 
ابن زيد : هو أبو الشعثاء التابعى . ورواية الحاكم فى المستدرك ( ۲ / ۳١۷‏ ) كرواية الحميدى التى ذكرها الحافظ 
ابن کثیر هنا . وأما روایة أبی داود (۸ ۳۸۰ ) ففی إسنادها راو مبهم » وفيها اخحتلاف عن هاتين الروايتين . 
والظاهر أنها خطاً من أحد الرواة . 

)۲( الحاكم ( ٥ / ٤‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فی ابی داود ( ۰ ۳۸۰ ) . ورواه أیضا ابن حزم 
فی الإحکام ( ۸ / ۲۸ ) بتحقيقنا . واخحتصره قليلا من آخره » فلم يذكر الآية . 

. بو داود ( ۳۷۹۹ ) من طریقی سعید بن منصور‎ )٤( AOTETV DATED 

. من سورة البقرة‎ ) ٠۷١ ( : مضى عند تفسير الآية‎ )٠( 


ارو الاو دور ااا a‏ 


الماسدة من البحيرة والسائرة والوصيلة والحام در ذلك فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه إ 
ا الله إليه أن ذلك محرم» وا وإغا حرم ما ذکر فی هذه الآية من الميتةء والدم 
الملسفوح› ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. a E E‏ وإنما هو عفو مسكوت 
عله » فکیف تزعمول آنتم آنه حرام › ومن این حرمتموه ولم يحرمه الله ؟! وعلى هذا فلا ینفی 
تحريم أُشباء أخر فيما بعد هذا كما حاء النهى عن حوم الحمر الأهلية ولحوم السباع› وکل دی 

i‏ رل اذب ما ڪل زى ظفر وم البقر ولتي حرمَتا عليه 


سے اچ عر ر رتل جم ق 


د e‏ ا أو الحواتا أو أو ما خط بعظو ذلك جرهم عه 
e‏ © 4% 

قال ابن جرير: يقول تعالى : وحرمنا على اليهود «كل ذي ظفر4 » وهو البهائم والطير ما 
لم یکن مشقوق الأصابع» كالبل والنعام والأوز والبط . قال ابن عباس: هو البعير والنعامة. 
وکذا قال مجاه . 

وقوله: رمن البقر رالغنم حرمتا علَيهم شحومهمًا ) قال السدى: يعنى: الثرب 4 وشحم 
الكليتين . وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه .وكذا قال ابن زيد. وقال 
قتادة : الثرْب وكل شحم كان كذلك ليس فى عظم. وقوله : أو الْحوايا) قال ابن جرير: «الْحوايا) 
جمع» واحدها حاوياء» وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار» وهی بنات 
اللبن » وهى«المباعر»» وتسمى «المرابض» › وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء وما حملت الحوايا . 

وقوله تعالى : «أو مااختلط بعظم) أى : إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 
وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
الرس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلالء ونحوه قال السدى. وقوله تعالى : ذلك جزيناهم 
ببغیهم € أی : هذا التضيق إغا فعلناه بهم والزمناعم به» مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرناء کما قال تعالی: فظنم من الذين هادوا حرمت عليْهم يات أحلت لهم وبصدهم عن سيبل الله 
كشيرا) [ النساء: ۰ ] . وقوله: وا َصادقون) ى : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال 
ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من ترينا ذلك عليهم» لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه»ء والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة »ألم يعلم أن رسول الله 
ياو قال : «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » . أخرجاه . 


(1) « الثرب ٠‏ بفتح الثاء المخلئة وسكون الراء : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء . 


Ca VD O ag ب‎ 


وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َي يقول عام الفتح : «(إن الله ورسوله' 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ . فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن 
بها الجلود وتطلى بها السفنء ويستصبح بها الناس . فقال: « لاء هو حرام». ثم قال رسول 
الله لا عند ذلك : ١‏ قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه › ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه» . رواه الحماعة . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَية: «قاتل الله اليهود ! 
حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنها .٠‏ رواه البخارى ومسلم ووک این فر درت ن 
ابن عباس؛ أن رسول الله ية كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله 
اليهود - ثلانًا - إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله لم يحرم على قوم 
أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه ٩‏ () . 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس»قال: كان رسول الله بي قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجر» 
فنظر إلى السماء فضحك [١‏ ثم ] قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » . ورواه بو داود (") . 
وع r‏ لے مہ ےل . ر e‏ و۶ o‏ 
فان ڪذبوك فقل رڪم ڏو رمة وسعة ولا يرد اسم عن القوي 
الثجرییت © 
يقول تعالى: فإن كذبك ‏ يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فقل : 
لريكم ذو رحمة واسعة ) وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة » باتباع رسوله رلا یرد بأسه 
عن الْقَوْم المجرمين) ترهيب لهم فى مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالی 
بين الترغيب والترهیب فى القرآن» كما قال تعالى ه فی آخر هذه السورة: لإ ربك سريع العقاب وله 
فور رحيم (الآية: »]٥‏ وقال: إن ربك لدو مغفرة للناس على لمهم وإن ربك ديد العقاب) 
[الرعد: ]٦‏ » وقال تعالى : تيئ عبادي أني انا الغفور الرحيم . ون عذابي هو المَدَاب الأليم) [ا حجر ٤۹:‏ » 
»]٠‏ وقال تعالى: [غافر الذنب رقابل التوب شديد العقاب) [غافر:۳] » وقال تعالی : إن بطش ربك 


و ر مو 


لشدید . إن هو يندئ ویعيد . وهو الغفور الودود [البروح: ]٤-۲‏ » والآيات فى هذا كثيرة جدا. 
تقول ادن e‏ م ما آشرڪا ولا باوبا ول رمتا من سي 


س سے ت ٍِ 2ء کے ر ر صا و م صم ر ص ع 0 
f‏ میب ل فل هلم شهداء لذن مې دوت ن الله حَرَم هذا فان شه دوا 

ر صر ”ت « رص € سر ی € ےر 2 ر E‏ ر2 ص ك ر 2 

قلا شتھد مَعَهم ولا یع آہواء الڑیے کذبوا پاتتا والذب ل ومون بالكخْرَة 
2 ي ست چو 

وهم ډربهم ES‏ 4 چ 


(۱) رواه البخارى فى التاريخ الكبير - مختصرا - من الوجه الذى رواه ابن مردوبه (۲/۱/ ۰)۱۷ وإسنادهما اوو 
(۲( المسند ( Y1‏ ( ¢ وإسناده صحيح ن 
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هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإأعان» ويحول بيننا وبين الكفر» فلم یغیره» فدل على أنه بمشیئته وإرادته ورضاه منا بذلك! ولهذا 
قال : لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباؤنا وه حرمنا من شيء) کما فی قوله : #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 
ما هم بذك من علْم € [الزخرف: ١۲]ء‏ وكذلك الآية التى فى «النحل» مثل هذه سواء »> قال تعالى : 
مإكذلك كذب الُذين من قبلهم)أى : بهذ. الشهة ضل من ضل قبل هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم › وآدال عليهم رسله الكرام» وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام . قل هل عندكم من علْم 4 أى : بان الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه 
#فتخرجوه لنا) آى : فتظهروه لنا وتبینوه وتبرزوه إن تتبعون إلا الفَن 4 أى : الوهم والخيال. والمراد 
بالظن ههنا: الاعتقاد الماسد. ون أنتم إلا تخرصون) أى : تکذبون على الله فیما ادعیتموه: 

وقوله تعالی: قل قلله الحجة الالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 4 > يقول تعالى لنبيه عة : 
ل4 لهم يا محمد : فلل الححة البالغة) ای : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من 
هدی» وإضلال من ضل› فلو شاء لهداكم أجمعين) وکل ذلك E E EL N E‏ 
ی غو ا ف الكافرينء كما قال تعالى : «ولو شاء الله أجمعهم على الهدى) 
ا ٥‏ وقال تعالی: ولو شاء ريك لآمن من في الأرض € [يونس: 4۹ء و تعالی : ولو 
شاء ربك لجعل الناس أَمة واحدة ولا يزاون مختلفين إلا من رحم ريك ولذلك حلقَهم تمت ت كلمة ربك لأَملاَن 
جهنم من الجنة الاس أجمعين) [هود: ۸ .]1١١‏ قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله » ولكن 
لله الحجة البالغة على عباده. 


وقوله تعالی: ٭ فل هلم شهداء کم 4 آی : أحضروا شهداء كم بل الذين ب يشهدون أن الله حرم هذا 4 
ا هذا الذى حرمتموه وکذبتم وافتریتم على الله فیه إن شهدوا فلا تشهد معَهم 4 آی: لانهم 
إغا يشهدون والحالة هذه کذیا وزورا ولا تتبع أهواء الدين كذ بوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
برهم يعدلوت) ا يشر کون به » ويجعلون له عدیلا. 


i‏ لوا تل ما ڪرم رڪم يڪم آل نا ب 
خسنا ول تفللا آوکڌڪُم ين رمي ڪن ررڪم و باهم و 
لاج ا وکا بط ولا تفار شلوا التق لی حرم اه إ لہ الح دک 


نتید کل نة © 4 


E‏ مسعود» فال : من أراد ُن يقرأ صحيفة رسول ا فليقراً 


هؤلاء الآيات: «فل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم € إلى قوله: كم تقون 4 (1) .وروى الحاكم 


(۱) لم یخرجه الحافظ ابن کثير . وذکره السيوطى )/ (o4‏ ٫لقظ‏ من سره أن ينظر إلى وصة محمل) إلى آحره 
ودسبه للترمذى وحسنه واین االمندن وا بن أبی حاتم والطبرانی وا بى الشيخ وابن مردويه والبیهقی فى شعب الإعان 


AT o 


4ے ا وبالولدن د 


2 نتروا 
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اللإسناد» ولم يخر جاه (1), وروی الحاکم‎ r ّ حرم ربكم علیکم 4 . الآيات ۰ قال الحاكم‎ 
أيضًا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله مية: «أيكم يبايعنى على ثلاث؟» ثم تلا‎ 
رسول الله ا : « فل تعالّوا اتل ما حرم ربکم علیکم  حتی فرغ من الآیات فمن وفی فاجره على‎ 
الله » ومن انتقص منهن شينًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته »> ومن أخر إلى الآخرة فأمره‎ 
. ) إلى الله إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ». ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه‎ 
e ه بارائهم‎ e ا را ر الله وقتلوا رلاد وکل‎ 
الشياطين لهم ثل لهم: لإتعالوا» أى: هلمرا وأقبلوا « أتل ما حرم ربكم عليكم 4 أى : أقص‎ 
علیکم واخبرکم یا حرم ربکم علیکم حقا لا تخرصاء ولا ظئاء بل وحیا منه وآمرا من عنده‎ 
الا 5 تشر کوا به شینا)» وکأن فى الكلام محذوقا دل عليه الساق»› وتقدیره: ووصاکم الا تشر كوا‎ 
1 به شیا ) ؛ ولهذا قال فی آخر الآية : #ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون )» وتقول العرب: أمرتك‎ 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك»دخل الحنة» . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: « وإن‎ 
زنی وإن سرق ». قلت: وإن زنی وإن سرق ؟ قال: « وإن زنى وإن سرق ». قلت: وإن زنى‎ 
وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال :«وإن زنى وإن سرق»وإن شرب الخمرا:وفى بعض الروايات:‎ 
« : أن القائل ذلك إنغا هو أبو ذر لرسول الله مَياةء ونه » عليه الصلاة والسلام» قال فى الثالثة‎ 
رغم انف ابی ذر › . فکان اہو ذر قول بعد تام الحدیث: وإن رغم آنف ابی ذر (۳). وفی بعض‎ 
المسانيد والستن عن أبى ذر » قال: قال رسول الله مَية: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما‎ 
دعوتنی ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى بقراب الأرض خطيئة‎ 
أتيتك بقرابها مغفرة »› مالم د تشرك بى شيئًاء وإن أخطات حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم‎ 
استغفرتنی » غفرت لك » (۴) . ولهذا شاهد فی القرآن» قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك‎ 
وفی صحیح مسلم عن ابن مسعود: (من مات‎ CNT OEA به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [النساء:‎ 
لا يشرك بالله شيئًاء دخحل الجنة» . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً.‎ 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا)» أى: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أى: أن 
تعسنوا إليهم» كما قال تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) [الإسراء: ۲۳] . وقراً 
(۲) الحاکم ( ۲ / ۳۱۸ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وزاد السيوطی ( ۳ / ٥٤‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن أبى 

حاتم وأبی الشيخ وابن مردويه . : 
(۳) الحديث مضى عند تفسير الآيتين : ( ٤۷‏ » 6۸ ) من تفسير سور النساء من رواية المسند بنحوه . 
)٤6(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٤ / ٠‏ حلبی ) والدارمی ( ۲ / ۳۲۲ ) کلاهما بنحوه من حدیث آبی ذر : ورواه 
الترمذی - بنحو۔ - من حدیث انس (۲ / ۲۷۰ ) . 
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بعضهم : وض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا». آى : أحسنوا إليهم . والله 
تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال: «أن اشكر لي ولوالديك إلَي المصير. وَإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علْم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم 
NRG ES‏ 4 1[ ا إليهماء وإن کانا 


و ص 2 


ا E tS .[AT:‏ . وفى e‏ سود » قال: سالت رسول الله 


ية : أى العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت : ثم أی؟ قال : «الحهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: e‏ الله کا ۰ ولو 
استزدته لزادنی 


له : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن ترزفكم وإّاهم): لا وصى تعالى ببر الآباء 

والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق» وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يثدون البنات 
خحشية العار» وريا قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد 
الله بن مسعود» أنه سال رسول الله َة » أى الذنب أعظم؟ قال: «أن مجعل لله ندا وهو 
خلَمّك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أى؟ قال: 
«أن تزانى حليلة جارك». ثم تلا رسول الله اة : #والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفس 
لني حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق ناما € [الفرقان: ۸] . وقوله: #من إملاق ) قال ابن 
عباس » وقتادة» o‏ هو الفقر»ء أى: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل»› وقال فى سورة 
«سبحان»: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) [الإسراء: ]۳١‏ أى: خيفة حصول فقر فى الآجل؛ 
ولهذا قال هناك : « نحن نرزقهم واكم فبا برزقهم للاهتمام بهم» آى: لا تخافوا من فقركم 
بسيبهم» فرزقهم على الله . وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: « نحن نرزقكم رإياهم 4 
لأنه الأهم هاهناء والله أعلم. 

وقوله : ولا تقربوا الفواحش ما ظَهر منها وما بن كقوله تعالى: فل إِنما حرم ري الفواحش ما 
طهر منها وما بن والإلم والبغي بير الْحَقٍ وآن تشرکوا بالله ما لم يتل به سلطانا ون تقولوا على الله ما ل 
تعلمون4 [الأعراف: ۳۳] وقد تقدم تفسيرها فى قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه) [الأنعام: .]٠١١‏ وفى 
الصحيحينء عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من الله »من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بَطن؛ . وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرآتی رجلا لضربته بالسیف غير مصفح .فبلغ ذلك رسول الله عة فقال :«أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد واللّه أغير منى› من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطّن». أخرجاه (). 


(۱) من حدیث فی البخاری ( o00 of | 14g o YA. + ۹ / ٩‏ > و۳ ۴۷ ۰ ۸ فتح) ومسلم (۱ / 
(E۳ E‏ . ورواه أحمد فى المسند ( ۲٤۸ / ٤‏ ) 
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وقوله تعالى : «ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ) وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأکیداء» وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن»ء فقد جاء فى 
a‏ قال : E LELE e‏ 
المغارق للجماعة . وفى لفظ لس ّ ا ل ر ا : es‏ 
داود» والنسائي؛ عن عائشةء أن رسول اله ا قال :«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث 
خحصال : زان محصن يرجم ورجل قتل رجلا متعمدا فیقتل › ورجل يخرج من الإسلام حارب 
الله زو فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض»› . وهذا لفظ النسائى . وعن امير المؤمنين 
عثمان بن عمان› رضی الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله ييل يقول: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كقمر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفسا 
بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنیت أن لى بدینى بدلا منه بعد إذ 
هدانی الله » ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننی ؟! رواه الإمام أحمد» والترمذى» والنسائى» وابن 
ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث حسر (). 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد - وهو المستامن من أهل الحرب - فروى 
البخارى» عن عبد الله بن عمر » عن النبى َيه قال: «من قتل معاهدا لم یح رائحة الجنة» 
Rg E e‏ عن النبى كَل قال : «من قتل 
معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة اللّه» فلا يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوجد 
و . رواه ابن مأاحه» والترمذى » وقال: > حسن صحيح . 

وقوله: «ذلكم وصاكم به لَعلْكم تعقلون) ى : هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره 
ونهیه . 

3 ولا قروا مال الَيَيٍ إلا ا 
صروت ا e‏ ر 0 ر عط ےر ر و ا A‏ ° ا ê‏ 
وَألْمرَانَ الط لا كيف تسا إلا سمه وَٳڏا فلم قَاعَڍِلوا ولو ڪان ڏا فر 
سے ص ټ ے سر 3 زر بصو کو 
ويعمهد E EE‏ 1 ہو لعل تڏ وت 4 

عن ابن عباس قال: لا آنزل الله : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) و إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما) الآية (النساء: »]٠۰‏ فانطلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله ويفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله اة فانزل الله : «ويسألونك عن اليتامىٰ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) 
[البقرة: ۲۲۰] » قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم. رواه آبو داود .)٩(‏ 


(۱) المسند ( ٤1۸‏ ) بنحوه . ورواہ آیضا مطولا ومختصرا : ( ٤0۲ e ٤۳۸ o ٤۳۷‏ › 0۰۹ ) . 
(۲) مضى تخريجه عند تفسير الآية : ( ۲۲١‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية N _ ) 1٥۳(‏ 


وقوله: لإحتی يبلغ أشده) قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى 
يحتلم . وقوله: ¥وأوفوا الكيل والميزان بالقسط): يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء 
کما توعد على ترکه فی قوله تعالى: ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم 
أو وزنوهم یخسرون. ا يظن اولك نهم مبعوثون . لوم عظيم . يوم يقوم الاس لرب العالمين) [المطففين .]١ ١:‏ 
وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: «لا نكل تفا إلا 
وسعهًا) أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذه» فإن أخطا بعد استفراغ وسعه وبل جهده فلا 
حرج علیه. 

وقول راذا قم اعدو ولَوٴ کان ذا فربی کما قال: «يأیها الذین آمنوا کونوا فوامين لله شهداءُ 
بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين ¢ [ النساء : »]۳٠‏ وكذا التى تشبهها فى سورة المائدة ,)١(‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيدء واللّه تعالى يأمر بالعدل لكل أحد» 
فی كل وقت» وفى كل حال. وبعهد الله وفوا قال ابن جرير: يقول وبوصيًة الله التى 
أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» 
وذلك هو الوفاء بعهد الله . لذلكم وصاكم به لعلكم تذكروت ‏ يقول تعالى: هذا وصاكم به» 
وآمرکم به» وأکد علیکم فيه «لْعَلْکم تذکرون) أی: تتعظون وتنتهون ما کنتم فيه قبل هذا . 
وقرآ بعضهم بتشديد «الذال»» وآخرون بتخفيفها. 


رق کے 2 


وا داشا قافا وا و الل فی بک قن ساد 


کلک ر کي په لعلڪم فون ¢ 
قال ابن عباس فى قوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وفى قوله: «أقيموا 
اين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى:١٠]ء‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: آمر الله المؤمنين بالجماعةء 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة › وأخبرهم أنه إغا هلك من کان قبلهم بالمراء والخصومات فى 
دين الله . ونحو هذا قال مجاهد» وغير واحد. وروی الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله - هو 
ابن مسعود» قال : خط رسول الله ی خطا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». ونحط 
على عینه وشماله»› ثم قال: فل ال لش ها مل إلا عله قطان دغر رة ثم قراً: 
لوان هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا السبل ففق بكم عن سبيله).وكذا رواه الحاکم » وقال: صحیح 
ولم یخرجاه. ورواه النسائی وابن مردویه. فقد صححه الحاکم کما رأيت من الطريقين (» وقد 
روی من حديث النوّاس بن سمعان نحوه» روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان» عن 
رسول الله ية قال : «ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًاء وعن جنبتى الصراط سوران فيهما آبواب 
(۲) المسند )٤٤۳١۷(‏ . ورواه أيضا (۲, ) والحاکم (۳۱۸/۲) . ورواه أیضا ابن حبان فی صحیحه » رقم ( ۵ ) | 
بتحقيقنا . وهو فى مجمع الزوائد (۷ / ۲۲) وقال : « رواه أحمد والبزار » وفيه عأاصم بن بهدلة » وهو ثقَة › 


وفيه ضعف ) . 


ا ا ي الحزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( \0f‏ « 100 ( 


مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا 
الصراط المستقيم جميعاء ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا آراد الإإنسان أن يفتح 
شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك » لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط الإسلامء 
والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللهء 
والداعى من فوق واعظ الله فى قلب كل مسلم». ورواه الترمذى والنسائى » وقال الترمذى: 
حسن غریب () . 

وقوله : لإفانبعوه ولا تتبعوا اسل € إنغا وحد سبيله لأن الحق ولهذا جمع السبل 
لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمًات إلى u‏ 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى القلْمات ولىك أصحاب النار هم فيها خالدون) [ البقرة: ٠٠۷‏ ] 
وروی ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يیو «أیکم یبایعنی على هؤلاء 
الآیات الثلاث؟ ›. ثم تلا: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم)) حتی فرغ من ثلاث آیات› ثم 
قال:* ومن وفی بهن آجره الله» ومن انتقص منهن شیا فادرکه الله فی الدنيا كانت عقوبته» ومن 
ا ال اا کن رة زل ال ن شاء أخذه» وإن شاء عفا عنه » (). 

ر صد 


< اا ك AK e f‏ ل لیے کک و 5٣‏ ھ. 


یړ تحر 
رە رک ی ہے ے و 0 رم 1 رر ي ر بے 
رمک َة مم ب یوت مثو ا 6 ا نله مبارك فاتبع و 
واتقوا لعلک رون (29) 
ورتهو لعلکم حون 


قال ابن رر 1 موسی الکتاب) تقدیرہ: ثم قل - یا محمد - مخبرا عنا بانا آنینا 
موسى الكتاب» بدلالة قوله : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) . قلت: وفى هذا نظرء و ثم 4 
ههنا إنغا هى لعطف الغبر بعد الخبر» لا للترتيب ههناء كما قال الشاعر : 

فل لمن ساد ثم ساد أبوه تم من قبل ذاك قد ساد جده 

وههنا لما أخحبر الله تعالې عن القرآن بقوله : وان هذا صراطي مستقيما فائبعره 4 - عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: ئم آتینا موسې الكتاب) . وکثیراً ما يقرن الله تعالی بين ذكر القرآن 
والتوراةء کقوله 2 rg re‏ ا 
تبدونها وتخفون کثیرا) [الآية: »]٩١‏ وبعدها: وخا کناب ره مو الاأية الانمام: 4۲« وقال 
تعالی خر عن المشركون: DE E TE he‏ 


ر2 2ر Oo‏ 


a E ا ا قالوا:‎ E 


. من سورة الفاتحة‎ ) ٦ ( : وقد مضى عند تفسير الآية‎ . ) ۱۷۷١١ ( المسند‎ )١( 
. مضى من رواية الحاكم‎ )۲( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ٠١۷ » ٠١١(‏ ) ل 


يديه يهدي إلى الْحق وإلى طريق مستقيم ) [الاحقاف: ]٠١‏ 

وقوله تعالى : تام على الذي أحسن وتفقصيلا) أى : آنيناه الكتاب الذى انزلناه إليه تماما كاملا 
جامعا لجحميع ما يحتاج إليه فى شريعته » كما قال تعالى: ‏ وكَبتا له في الواح من كل شّيءٍ 4 
الآية 1 الاعراف ٠٠٠:‏ ]. وقوله: #على الذي أحسن) أى: جزاء على إحسانه فى العملء وقيامه 
بأوامرنا وطاعتناء كقوله: لهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: »]٠٠‏ وكقوله: «وإذ ايى 
إبراهيم ريه بكَلمَات فأتَهن قال إي جَاعلك للتاس إماما € [البقرة: : »]۲٤١‏ وقوله : إوجعلتا متهم أثمة يدون 
بأمرنا لما صبروا وکانوا بایاتنا یوقنون) [السجدة:٤۲]‏ () . وقال الربيع بن أنس: ثم آتينا موسى اكناب 
تماما على الذي أحسن) يقول: أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: اخ ف ف ن 

فى الآخرة. واختار ابن جرير آن تقدير الكلام : « ثم آتينا موسى الكتاب تماما) على إحسانه . فكأنه 

جعل «الذى» مصدرية» كما قيل فى قوله تعالى : «وخضتم كادي خاضوا) [التوبة: 1۹] أى: 
کخوضهم › وقال آخرون: «الذی» هھنا بمعنی «الذین». قال ابن جرير: وقد ذکر عن عبد الله 
ابن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا». وقال مجاهد: ‏ تماما على الذي أحسن 4 
قال غل لون والحن» ودا قال أ بدا وفال القرى وان :+ الانا: 
والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم. قلت :كما قال تعالى : « قال يا موسي إني اصطفيثك على 
الناس برسالاتي وبكلامي € [الأعراف: »]٠٤٤‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد مي خاتم الأنبياء 
والخليل» عليهما السلام » لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروی أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن 
يعمر أنه كان يقرؤها: # تماما عَلّى الذي أحسن )» رفعاء بتأويل: على الذى هو أحسن » قال: 
وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها» وإن كان لها فى العربية وجه صحيح. وقيل :معناه: تماما 
على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جريرء والبغخوى. ولا منافاة بينه 
وبين القول الأول» وبه جمع ابن جرير كما بيناه» وله الحمد. 

وقوله : #وتفصیلا لکل شيء وهدی ورحمة4 : فيه مَدّح لکتابه الذى أنزله الله عليه « لعلهم بلقاء 
ربهم يؤمنون . وَهَذا كناب أنزلناه مبارك فاتبعوه وائقوا لَعلكم ترحمون): فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به فى الدنيا والآخرة . 


رصم کے ری 


ت فووا إا أنرل الك مَل عل طایقتین ین لتا ون کا عن وراس 
ککفریت © و تقولا لو آنا ار عتا الک لکا ادى متم قد جه كم 


š 
ایت آله ودف عنپا‎ kG من رَيَڪَم وهدّی ور ا فمن اظ من‎ a 
سے ص و م سے م ت سے کے 0 ر‎ 
4 0 ستجزی الزن قفون عن ءايٰتا سوءَ ألْعَذاب کانوا افون‎ 


کے 


)۱( فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة ا :» وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآاتنا يوقنون » وهو خلط بين آيتى السجدة - هذه - والأنبياء ( ۷۳ ) . ( الباز ) . 


ا ا الجزء الأول - سورة الأنعام :| ية ( 10۸ ) 

قال ابن جرير :معناه: وهذا کتاب آنزلناه للا تقولوا: لإئما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ). 
يعنى: لينقطع عذركم»› كما قال تعالى : # وولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ٠(‏ ربنا لوا 
أرسلت إلَينا رسولا سبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 [القصص .]٤١:‏ وقوله : # على طَائفين من فبلا قال 
ابن عباس : هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد» والسدى» وقتادة» وغير واحد. وقوله : #وإن 
كنا عن دراستهم لغافلين) أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن فى شغل 
وغفلة مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله : أو تقولوا لو أئا أنزل عليتا الكتاب كتا أهدى منهم) أف : وقطعنا لتعللكم آن تقولوا: لو 
أنا أنزرل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله تعالى: ‏ وأفْسّموا بالله جهد 
انهم این جام دير ليكو ادى من دى الأمم لم امهم ذب ما راهم إل مورا 4 [فاطر ٤۲:‏ 
وهكذا قال هاهنا: «فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) يقول: فقد جاءكم من الله على لسان 
محمد َي النبى العربى قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لا فى القلوب» ورحمة 
من الله لعبادة ® کک ما فيه . 
ولا اتبع ما u‏ به» ولا غیره» i‏ صدف عن e‏ ات الله » أى: صرف 
عن ذلك » قاله e‏ . وعن ابن e‏ و e‏ أعر 
تقدم فى أول رة کو نھر ع ور وان هر۵ ا ا [الآیة: ۲[ وقال 
#الّذين كقروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق العذاب) [النحل :۸۸]ء وقال فى هذه الآية 
e SS N E‏ کک 


a 2 0 e م‎ 


6 کقوله TT‏ [القیامة :١۳ء‏ ۳۲]» ونحو ذلك من 

الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحه» ولكن كلام 
السدى أقوى وأظهر» والله أعلم. 

ج ع رر ےل ٥‏ چ و ٦‏ ر۶ ر ر ے 

A‏ اهم المليكة أو يأ ربك a‏ يك 

صو سے ا نفع ا رہ رر س ص و ف 

يوم بای بعش ایت ريك لا نفسا إيمنبا CO O‏ د 


إیمدنا یا ڪا فل ظا ظرون o‏ 9 4 


@ کک للکافرين ب به» آیاته › 


oc 2 7ي‎ 


. فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » : « لقالوا » وهو خحطا واضح . ( البار)‎ )١( 


لار ا ا 


رك € وذلك قبل يوم القيامة كائن من آمارات الساعة وأشراطها » كما روى البخارى عن آبى 
هريرة » قال: قال رسول الله طا : لا تقوم الساعة حتی تطلع الس ف مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليها. فذلك حین لا نفع نفسا إيانها لم تكن آمتت هن قَبّل)» . أخحرجه بقية الحماعة 
فی کتبھم إلا الترمذیى . وروی ابن جریر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيل ٠:‏ ثلاث إذا 
خرجن لا ينع نقسا انها م تكن آمنت من قبل أو كسبّت في إيانها حيرا : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» ودابة الأرض ». ورواه أحمد » وعنده: والدخان». ورواه مسلم () . وروی ابن 
جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کو:« لا د i a a e‏ 
فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حین ظ لا ينقع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قَبل4 الآية » (). 
وروی ا جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : (من e‏ 
ا > قبل منه». OT dg GC‏ 
جتادة» قال: قال رسول الله ية : «تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟). قلت: لا أدرى ! 
قال: «إنها تنتهى دون العرش› فتخر ساجدة» ثم و ارجعی Es‏ ذر 
أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت » وذلك حين: للا ینقع نفا انها م تكن آمنت من فل » : 
رواه الشيخان وغيرهما . وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد [ أبى سريحة الغفارى 
قال :أشرف علينا رسول الله كي من غرفةء› ونحن نتذاكر الساعة» فقال:« لا تقوم الساعة حتى 
روا عشر آیات : طلوع الشمس من مَْربهاء والدخان» والدابة» وخروج ياجوج ومأجوج› 
وخروج عیسی ابن مريم» والدجال» وثلاثة E EE ELE E TEE‏ 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن » تسوق - أو: تحشر - الناس» تبيت معهم 
حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا ». رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذى: حسن 
صحيح ) . وعن صفوان بن عَسّال قال: سمعت رسول الله َو يقول: «إن الله فتح بابًا قبل 
المغرب عرضه سبعون عام للتوبة » لا يغلق حتى تطلع الشمس منه». رواه الترمذى وصححه 
النسائی» وابن ماجه من حدیث طویل . 

وروی الإمام أحمد عن أبى ر و قال : جلس ثلائة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات : أن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو » فحدثوه بالذى سمعوه من مروان فى الآيات » فقال : لم يقل 
مروان شیا ! قد حفظت من رسول الله يه يقول:«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة ضحَى » فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها » . ثم قال 


. ) ۱٤١١۹ ( الطبری‎ )۲( . ) ٩۷٥١ ( والمسند‎ ) ۱٤١٤۷ ( الطبرى‎ )1( 

(۳) الطبرى ( ٠٤١١١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( ۷٦۹۷‏ ) . وقد بينت فى تخريجه فى المسند أنه رواه مسلم 
فی صحیحه ( ۲ / ۳۱۲ ) . فلا ینبغی آن يوصف بانه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

. من سورة النساء‎ )٠١۹ - ٠٠١(:تايآلا وقد مضى عند تفسير‎ . )۷ > ۳٣۹٣ /۲( المسند (۳ ) ومسلم‎ )٤( 


At 


عبد الله - وكان يقرا الكتب -: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها 
كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت فى الرجوع › فأذن لها فى الرجوع ٠‏ حتى إذا 
بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى 
الرجوع» فلم يرد عليها شىء» ثم تستاذن فى الرجوع فلا يرد عليها شىء» حتى إذا ذهب من 
الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرقء قالت: رب» 
ما أبعد المشرق. من لى بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق E‏ 
o‏ فطلعت على الناس من مغربها»ء ثم تلا عبد الله هذه الآية : لا ينقع تفسا 
انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبّت في إيانها حيرا € الآية . وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه .)٩(‏ 
وروی الإمام أحمد عن ابن السعدى؛ أن رسول الله ی قال: (لا تنقطع الهجرة ما دام العدو 
يقاتل ». فقال معاويةء وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى عاي 
قال : «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله ورسولهء ولا 
تنقطع ما تقبْلّت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب ٠‏ فإذا طلعت 
طبع على کل قلب بما فيهء وکفی الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد »ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة (") . 

فقوله :لا ينفع نقسا إانها لم تكن آمتت من قبل أى: إذا نشا الكافر إيانًا يومغئذ لا يقبل 
منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فان کان مصلحا فی عمله فهو بخیر عظیم» وإن کان مخَلّطًا 
فأحدث توبة يومئذ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث المتقدمةء وعليه يحمل قوله 
تعالی : أو كسبت في إعانها خيرا» أى: ولا يقبل منها کس عمل صالح إذا لم يکن عاملا به 
قبل ذلك. وقوله : فل انتظروا إن منتظرون): تهدید شدید للکافرین» ووعید کید لمن سوف بإیمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. E O E E‏ الشمس من مغربهاء لاقتراب 
وقت القيامة » وظهور أشراطها كما قال  :‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها انى 
ھم إذا جاءتهم ذکرآهم) [محمد: ]٨۸‏ » وقال تعالی : ل فما روا باسنا الوا آمتا ہاله وحدہ وکفرتا ہما کنا 
به مشر کین . فلم يك ينعهم إانهم لما روا اسنا سنت الله الي قد حلت في عباده وخسر نالك الكافرون 4 
[غافر: ٤۸ء .]۸٥‏ 


2 7 وينم و م ف ف 4 م و A,‏ 1 2 وو ص 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ٠١۹١‏ ) 


)١(‏ المسند ( 1۸۸١‏ ) . ورواه الطبری أیضا مطولا ( ٠٤١١٠١ » ٠٤١١٤١‏ ) . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته 
لمسلم وأبى داود واین ماجه ¢ فإنهم لم يخرجوه بهذه السياقة ¢ إغا رووا قطعة منه مختصرة ولذلك ذکره 
الهیٹمی فی الزوائد ( ۸ / ۸ › ٩‏ ) عن هذه الرواية . وأصاب فى ذلك . ورواه الحاكم ( ٤>‏ / .0( )0۰( 
(OCA «OY‏ . وتفصيل التخريج فى المسند والطبرى . 


(۲) المسند ( ۱١۷١‏ ) . ورواه الطبرى ( ٠٤١١١‏ ) مختصرا . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ٠١٠١‏ ) ا A40‏ 

قال ماهد وقادة والفاك» والسدى > تلت هت اة فى اله اناري رال 
ابن عباس فى قوله: إن الذين فرفّوا ديهم وكانوا شيعًا) وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن 
يبعث محمد ويد فتفرقوا. فلما بعث محمدا كو أنزل: إن الّذين فارقوا دینهم وکانوا شيعا لست 
منهم في شيء٤الآية‏ . والظاهر أن الآية عامة فی کل من فارق دين الله وکان مخالمًا لهء فإن الله 
بعث رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اخحتلاف فيه ولا 
افتراق» فمن اختلف فيه ل وکانوا شیعا) آی: فرقا کأهل الملل والنحل - وهى الأهواء والضلالات 
فالله قد 1 رسوله ما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع کم من الدین ما وص به نوحا 
والذي أوحيتا ليك وما وصيتا به إبراهيم وموس وعيسى أن أقيموا اين ولا روا فيه € الآية [الشورى:١١]»‏ 
وفى الحديث: «نحن انر اا ار ادعات ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» و 
ما جاءت به الرسل : من عبادة الله وحده لا شريك له» والتمسك بشريعة الرسول لمتأخرء 8 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء» والرسل راء اة کا قال للست منهم في 
شيء ). 

وقوله: إنما أمرهم إلى الله م ينهم بما كانوا يعون كقوله: ‏ إن الدين آمنوا والدين هدوا 
والصابعين والنصارى والْمجوس والدين أشركرا إن الله قصل بيتهم يوم الْقيامة إن الله على كل شيء شَهيد 4 
[الحج: ۱۷]. ثم بين كيفية و القيامة فى حكمه وعدله فقال : 


ر صر ے مت ر ص بس و r re‏ 
من جا اة فلم عشر آمکالها وس جاء بلسي ا رئ إا مها هم کک 


Ê 
٠ بطو ل چ‎ 
وهذه اليه الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخحرى»وهى قوله : لمن جاء بالحسنة فله خير‎ 

منها) [النمل :]وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الاية » كما روی الإمام أحمد . عن ابن 
عاس أن رسول الله عا > فیما یروی عن ربه» تبارك وتعالی: «إن ربکم عز وجل رحيم» من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها کتبت له واحده» أو بمحوها الله» 
عز وجل» ولا يهلك على الله إلا هالك ». ورواه البخارى» Ek‏ والنسائی (). وروی 
الإمام أحمد أيضًا: عن آبی ذر› قال : قال رسول الله كلا : «يقول الله › عز وجل : من عمل 
SG‏ وأزيد. ومن عمل سيثة فجزاؤه مثلها أو أغفر . ومن عمل قراب الأرض 

خطيثة ثم لقینى لا يشرك ؛ بى شيثا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه 
ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى يمشى اتيته هرولة». رواه مسلم وابن 
ماجه . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
يكتب عليه شىء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » ۳) . 


. ) ۲۰١۰٠۱ ( ورواه قبل ذلك مختصرا‎ . ) ۲٠٠۹ ( المسند‎ )١( 
› وقال : « رواه بو يعلى »› ورجاله رجال الصحيح‎ )٠٤١/۱۰ ( إسناده صحیح . وذکره الهیثمی فی الزوائد‎ )۲( 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ٠١١‏ ) 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له 
حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء فى 
بعض آلفاظ الصحيح: «فإنما تركها و > أى: من أجلي . وتارة يتركها نسياتًا ذهو 
عنها» فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد 
السعى فى أسبابها والتلبس با يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء الحديث فى الصحيحين 
عن النبى ييو أنه قال : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا 
رسول اللّه» هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه » )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن خریم بن فاتك الأسدى؛ أن النبى َة قال :«الناس أربعةء والأعمال 
ستة . فالناس موسع له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مقتور عليه فى الآخرة» ومقتور 
عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة› وشقی فى الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان» ومثل بمثلء 
وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان من مات مسلماً مؤمنا لا يشرك بالله شيعا وجبت 


ا و ا ا وح ا a‏ فعلم الله آنه قد أشعَرّها 
قَلْبّه وحرَص عليهاء كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة 
ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى سبيل اللّه» عز 
وجل» كانت له بسبعمائة ضعف .٠‏ ورواه الترمذى والنسائی ببعضه ١‏ . 

وروی ابن آبی حاتم عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن جده» عن النبى يو قال :« يحضر 
الجحمعة ثلائة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حَظه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا اللهء 
ا و ا ات ن ر ا را چن 
يؤذ أحداًء فهى كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لان الله يقول: لمن جاء 
الحستة لله عر امالا › . وعن آبی ذر» قال: قال رسول الله َة :« من صام ثلاثة أيام من 
كل شهر فقد صام الدهرَ كله». رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه - والنسائى» وابن ماجه 
والترمذى » وزاد:«فانزل الله تصديق ذلك فى كتابه : لمن جاء بالحسنة فل عشر أمثالها) اليوم بعشرة 


أيام٤»‏ ثم قال: هذا حديث حسن . والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداً» وفيما ذكر كفاية »› 


x +4 


إن شاء الله » وبه الثقة. 


(۱) البخاری ( ١‏ / ۱۸ > و۲ / ۳ فتح ) ومسلم ( ۲ / ۲ ) کلاهما من حدیث أبی بكرة . وقد مضی 
بنحوه عند تفسير الآيات:( ۲۷ - ۳١‏ ) من سورة المائدة من رواية أخحرى للشيخين أيضا عن أبى بكرة بلفظ : 
« إذا تواجه المسلمان › . 

(۲) المسند ( > / ٥‏ حلبی ) . وهو حدیث صحیح . 

(۳) إسناده صحيح . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( )۷١ ٠۲‏ . ورواه قبل ذلك مختصرا ( 1۷٠١‏ ) » وفصالنا 
تخريجه هناك . ۰ 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآیات ( ٠١۳-۱١١‏ ) 

ارا ر ی مسقو یا تیا ل اام ییا وا کن ِن 
آل نرک ل فل إن صلا وی وعیای وماق یل رب العلیین لا لا سرك ل 
1 اتيت ل © 4 


یقول تعالی آمرا لنبیه ي سيد المرسلین أن يخبر با أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيمء الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ل[دینا قیما)آی : قائما ثابتا مل إبرآهیم حنیفا وما کان من 
المشركين)كقول : لوعن برغب عن مله إبرآهيم إلا من فة تفس [البقرة: ۰]» وقوله : لإوجاهدوا في الله 
حق جاده هو اڄتباکم وا جعل عليکم في الدڏين من خرچ مله يكم ٳبراهيم) [الحح: ۷۸] » وقوله :ت 
إبرآهيم كان ام نتا لله حنيفا وم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستفيم وأتيتاه في 
الدنيا حسنة وإِله في الآخرة لمن الصالحين ثم اوحیتا لَك أن ابع مله إبرآهيم حنيقا وما كان م من امش ر كين 4 
[النحل: ۱۲۰ .]١١۳‏ 

ولیس يلزم من كونه عليه السلام مر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن یکول إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه» عليه السلام » قام بها قياما عظيمًاء وأكملت له إكمالا تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا کان خاتم الانبیاء» وسيد ولد آدم على الإطلاق » وصاحب للمقام المحمود الذى 
يرغب إليه الخلق كلام » حتی إبراهیم الخليلء عليه السلام. وقد روی این مرد غ 
أبرّی» عن آبیه قال: کان رسول الله عل إذا أصبح قال ٠:‏ أصبحنا على مل الإسلام» وكلمة 
الإخلاص› ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين رق 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يَيةً: أى الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال : 

« الحنيفية السمحة » (). وروى أحمد عن عائشةء قالت: وضع رسول الله و ذقنی على 

منکبه » لأنظر إلى زفن الحبشةء حتی کنت التی مللت فانصرفت عنه . قال لى عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله او يومئذ: «لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة إنى أرسلت بحنيفية 
سمحة ٤‏ ۳ . أصل الحذيت مخرح فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد 
استقصيت طرقها فى شرح البخارى» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : < قل إن صلاتي ونسكي وَمَحيّآاي ومَمَاتي لله رَب العَالمين: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين - الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه - آنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته 
لله ونسکه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا کقوله تعالی : «فصل لربك وانحر) [الکوثر:۲] ی : 
أخلص له صلاتك وذبيحتك » فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها » فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عماهم فيه › والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص 
a OTT‏ ا 


(۴) المسند ( ١١١ / ١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه مختصرا عند تفسير الآية : ( ۲۸١‏ ) 
من سورة البقرة . 


۸ المزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ۱١١‏ ۔ ٠١۳‏ ) 


لله تعالى . 

وقوله: وأا أول المسلمين) قال قتادة: أى من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء 
قبله كلهم کانت عر الف ا وأصله عبادة الله وحده لا شريك لە کما قال: #وما 
أرسلنا من فلك من رُسول إلا نوحي إليه أنه لا إل إل أنا فاعبدون) [الأنبياء:٠٠]»‏ وقد أخبر تعالی عن نوح 
أنه قال القومه  :‏ إن توليتم فما سانكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين) 
يونس :۷۲]ء وقال تعالى : لوعن برغب عن مل راهيم إلا من سفه نفسة ولقد اصطفيتاه في الدنيا وَإله في 
الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربة أسلم قال أَسلَمّت لرّب الْعَالّمينَ . ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
اله اصطفى كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلموت) [البقرة: »]٠١١ ٠١١‏ وقال يوسف » عليه السلام: 
رب قد آتيتني من الْملك وعلْمتني من تأويل الأحاديث فاطر السّموّات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة 
توي سلما ونحقني بالمنالجين) [يوسف:۱۰۱]» وقال موسی : یا قوم إن کنتم آمنتم بال فعلیه توکلوا إن 
کنتم مسلمین. فقالوا على الله توكلتا رتا لا تجعلتا فتن قوم الشالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) 
يونس ۸]» وقال تعالی : 3 إا أثزأتا لرا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلّموا لذين هادوا 
والربانيون والأحبار € الآية [المائدة:٤٤]ء‏ وقال تعالى : وإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بي وَبرسولي قالوا 
اهنا واشهد بأننا مسلمون € [الائدة: .]١١١‏ 

فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاء إلى أن نسخت بشريعة محمد يي التى لا تنسخ أبد الآبدين› ولا 
تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه السلام:« نحن معاشر 
الأنبياء أولاد علاأت ديننا واحد » ٠١‏ . فإن أولاد العلات : هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شت فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة 
الأمهات» كما أن إخوة الأخياف عكس هذا :بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإأخوة الأعيان : 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد روی الإمام أحمد عن على رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية كان إذا كبر استفتح › 
قال : « #وجهت وجهي للُذي فطر السمُوّات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) [الانعام: ۷۹]ء إن صلاتي 
ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالّمين . لا شريك لَه وبذلك أمرّت وأناأول المسلمين ) > اللهم أآنت 
املك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأآنا عبدك» ظلمت نفسى واعترفت بذنبى »فاغفر لى ذنوبى 
جميعاء لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدنى لأحسن الأخلاق › لا يهدى لأحسنها إلا آنت › 
واصرف عنى سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا أنت » تباركت وتعاليت » أستخفرك وآتوب 
إليك » . ثم ذكر تام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى 
a‏ 


. من سورة المائدة‎ ) ٠١ - ٤۸ ( : مضى مرارا » آخرها عند تفسير الآيات‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ ) ٩1 › ٥ / ٤ ( والمحلى لابن حزم‎ ) ٠ / ١( المسند ( ۷۲۹ ) وصحيح مسلم‎ )۲( 
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ل اغد ا اش را وھو رت کل کی کفیں لد علا ولا ر 


از ود کر م ل ویک کر بک یک با کم بے غین €9 ی 


يقول تعالى : «قل) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل 
عليه : «أغیر الله بغي ربا) أی: أطلب ربا سواه» وهو رب کل شیء» یریبنی ویحفظنی ویکلؤنی 
ویدبر آمری»› أی: لا اتوکل إلا علیه »ولا آنیب إلا إلیه؛ لانه رب کل شىء وملیکه» وله 
الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر يإخلاص التوكل »كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص 
العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً فى القرآن › كقوله تعالى مرشدا لعباده 
ان يقولوا له : «إياك عبد وإياك نستعين) [الفاعة:٥]‏ » وقوله : « فاعبده وتوکل عليه [هود:۲۳٠]»‏ 
وقوله : فل هو الرحمن آمتا به وعليه وكا € [اللك :۲۹]ء وقوله: ‏ رب المَشرق والْمَغرب لا إل إلأ هو 
فاتخذه وکیلا)» [المزمل :۹]» وأشباه ذلك من الآيات . 

وقوله : ولا تسب كل تفس إلا علَيها ولا تر وازرة وزر أخرّى) إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالها » إن خير فخير» وإن شر 
فشر» وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال : #إوإن تدع مَل 
ّى حملا لا يحمل منه شيء ولَوٴ کان ذا فُربى) [فاطر:۱۸] » وقوله : قلا يخاف ظلما ولا هضما) [طه: 
۲ قال العلماء بالتفسير : آی فلا یظلم بان يحمل عليه سیئات غیره ولا يهضم بان ينقص 
و خا ول ا : کل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر :۳۸ ۳۹]ء معناه: 
كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين» فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم وقراباتهم » كما قال فى سورة الطور: «والدين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيان ألحقنا بهم ذرياتهم 
وما التتاهم من عملهم من شيء) [الآية ٠1( ]۲٠:‏ » أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى 
الجنة »وإن لم يكونوا قد شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيان وما ألساهم ) أى: أنقصنا 
أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم فی 
امتزلة» بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهمء » بفضله ومتّه » ثم قال: کل امرئ بم 

كسب رهین) [الطور: ۲۱] آی: من شر. وقوله : ٭ ثم إلیٰ رکم مرجعکم فینبشکم بما کنتم فيه تختلفون 4 

اعملوا على مكانتكم » إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون ونعرض عليه» وینبئنا 

بأاعمالنا وأعمالكم» وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال: ‏ قل لأ تسألون عم 
أجرمنا ولا نسأل عما تعملون . فل يجمع بيدا ربنا تم يفتح بيا باحق وهو الفاح العليم) [سبا: .]۲٠ +٠٠‏ 
)١(‏ «#ذرياتهم فى الموضعين فى هذه الآية من سورة الطور - با لجمع - هى قراءة ابن عامر وأبى عمروء من السبعة . 


وبها كتب الحافظ المؤلف فى هذا الموضمع» كما ثبت فى المخطوطتين . وقراءة حفص وغيره « ذريهّمً ) فى 
المىوضعين › بالإفراد . ۰ 
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ت 


3 وهو ِى ب جعم ڪلف الا رض وفع بعکم وق بض درجت لَبلوکم فی ا 
Û FSIS e‏ 


يقول تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جیل» وقرّنا بعد قرن» وخلفا بعد سلف . قاله ابن زید وغیرہ» کما قال: ‏ ولو نشاء لَجعلتا منكم 
مُلائكة في الأرض يخلفون) [الزخحرف: ]1٠‏ » وكقوله: # ل ويجعلكم خلقاء الأرض4 [النمل »]٦۲:‏ 
وقوله : لإإني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: »]۳١‏ وقوله : #عسى بی ربكم أن يهلك عد ركم کم ویستخلقکم في 
الأرض فير كيف تعملوت) [الأعراف .]٠١۹:‏ وقوله : لورقع بعضكم قوق بعض درجات) أی: فاوت 
بینکم فى الأرزاق والأخحلاق» والمحاسن والمساوى» والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة فى 
بعضا سخریا) [الزحرف: ۳۲]ء وقوله : «انظر كيف فضا بعضهم على بعض وللآخرة أکبر درجات وأکبر 
تفضيلا) [الإسراء:٠۲].‏ 

وقوله : # ليبلوكم في ما آتاکم ) أى: ليختبركم فى الذى أنعم ره علیکم وامتحنکم به 
لیختبر الغنی فی غناه ویسأله عن شکره» والفقیر فی فقره ویساله عن صبره. وقد روی مسلم 
عن بى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ية:«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون > فاتقوا الذنيا > واتقوا التساء » فإن أول فة بنى إسراتيل كانت فى 
الساء )١( ٠‏ . وقوله:« إن ربك سريع العقاب وإنه لُغفور رحيم 4: ترهیب وترغیب» أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله ونه لغفور رحيم) لمن والاه واتبع رسله فیما جاؤوا به من 
خبر وطلب . 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم. 
وان عذابي هو الْعَدّاب الأليم) [الحجر :۹٤ء ]٥۰‏ » وقوله : «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم ون رَبك 
لشديد العقاب) [الرعد:٠]‏ وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجحنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 
ااا ایا م الات وأا وان ا وا لینجع فی کل بحسبه . جعلنا الله ممن 
أطاعه فيما أمر» وترك ما عنه نهى وزجر» وصدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء» 


(۱) صحیح مسلم (۲ / ۱) . والذی فيه : « فینظر کف تعملون » . 
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جواد کریم وهاب . وقد روی الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى ية قال ٠:‏ لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طّمع بالجنة أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قن من 
الجنة أحد » خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها اود الله نة 


وتسعون [ رحمة .٤]‏ ورواه الترمذى وقال : حسن : ورواه مسلم (۱). 


آخر تفسير سورة الأنعام والحمد له والمنة )١(‏ 


(1) المسند ( ٠١۲۸٠‏ ) ومسلم ( ۲ / ۴ ٠»‏ ولكن ليس عنده قوله : « خلق الله مائة رحمة ... ) . ولكنه 
ثابت عنده بمعناه ( ص ۳۲٤‏ ) من وجه آخر من حدیث آبی هريرة . 

(7) هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : ١‏ آخر المزء الثانى من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف » عفنا الله 
عنه ٠‏ . وبهامشه أيضا : « بلغ مقابلة بالأاصل › . 


فهرس الموضوعات Ao‏ 
فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمه 0 
منهج الاختصار ۹ 
کلمات لابن كثیر بشأن الإسرائيليات ٤‏ 
كلمة عظيمة لابن عباس فى التنفير منها ۷ 
صفة مخطوطة الازهر من تفسير ابن كثير » وهى التى اعتمدناها فى التصحيح 1۸ 
ترجمة الحافظ ابن كثير ۲۳ 
حوادث هامة شخصية لابن كثير » مقتبسة من تاريخه الكبير ۲۷ 
مۇلقاتە i‏ 
مصادر الترجمة ۳۲ 
الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير اد 
خطبة الحافظ ابن كثير ٤‏ 
أحسن طرق التفسير : بالكتاب ثم بالسنة 3 
ثم تأتى أقوال الصحابة ۳ 
أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف ٤٤‏ 
فصل : فى آراء التابعين ٤‏ 
تفسير القرآن 0 الرأى حرام 0 
أما فى عصرنا : فهؤلاء الذين يلعبون ويعبثون »تبعاً لأهواء سادتهم ومعلميهم 1 
مقدمة الحافظ ابن كثير ۷ 
معنى « السورة )و « الاية ) ۷ 
فصل : ليس فى القرآن أعجمى إلا الأعلام ۸ 
سورة الفاتحة )١(‏ 
ذكر فضل الفاتحة ۹ 
تفاضل بعض الآيات والسور على بعض 
قراءة الفاتحة فى الصلاة o۲‏ 
الأستعاذة o4‏ 
فصل :فى معنى« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 00 
البسملة: وهل هى آية من كل سورة ؟ o٦‏ 


Ao 

فصل : فی فضلهاء والبدء فى تفسيرها 
ل الحمد لله رب العالمين ) إلى آخر الفاتحة 
فصل : فيه إجمال معانى الفاتحة 

فصل : فی استحباب « آمین » عقبها 


سورة البقرة (۲) 
ذکر ما ورد فی فضلها 
ذکر ما ورد فی فضلها مع آل عمران 
ما ورد فى فضل السبع الطول 
البدء فى تفسير سورة البقرة 
الكلام فى الحروف المقطعة فى أوائل السور 
أول البقرة بعد الحروف المقطعة 


معنى ختم الله على القلوب والأسماع »والرد على الزمخشرى فى اعتزاله 


النفاق والمنافقون وصفاتهم 
المؤمنون صنفان »والكافرون صنفان › والنافقون صنفان 
الدلالة على وحدانية الله وألوهيته با خحلق من الخلق 
التحدى بإعجاز القرآن 

کلام عظیم لابن کثیر فى وجوه الإعجاز 

ربع : < إن اله لا يستحيي أن يضرب ملا ) 

صرب الأمثال فى القرآن 
خلى آدم وکلام الملائكة 
أکل آدم وزو جه من الشجرة»› والتنديد بمن يزعم أن حواء حدذدعت آدم 
أمر بنى إسرائيل بالدخحول فى الإسلام » وأنهم يكتمون الحق 

ربع : # أتأمرون الناس بالبر) 

الاستعانة بالصبر والصلاة 

تذكير اليهود بنعم الله عليهم › والنعى عليهم فى كفرهم أولا وآخراً 
فضيلة أصحاب محمد بيد فى باتهم وصبرهم 

ربع : * وإذ استسقیٰ موسی ) 

اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة 

قصة البقرة التى أمروا بڏبحها ¢ وتعنتهم ثم قسوة قلوبهم 

ربع : # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 

ربع : « ولقد جاء کم موسی بالْبیّنات ) 


سے 
چ“ جم مے چ 0ص۱ 


فهرس الموضوعات 

اليهود : أحرص الناس على حياة 

عداوتهم للملائكة 

لواتبعوا ها تو الشياطين على ملك سلَيمان 4 

ذكر الحذيث الوارد فى فة هارزو ت وغازوت > :وان أنه حديت لا أصل ل 
تكفير من تعلم السحر» وأن حد السحر القتل 
الكلام فى شأن السحر» وبعض أنواعه 

بلا تقولوا راعنا 4 

ربع : ما ننسخ هن آية ¢ وأحكام النسخ 
النهى عن كثرة الأسئلة 

غرور اليهود والنصارى »وتبادلهم المطاعن 
بدء الكلام فى شأن القبلة 

تنزیه الله سبحانه عن اتخاذ ولد 

$ إا أرسلتاك باحق بشيرا ونذيرا 4 


لون ترضى عنك الود ولا النصارى حى تنيع متهم )والنعى على حال المسلمين اليوم فى التقرب 


إلى أولئك واصطناع تشريعاتهم وقوانينهم الوثنية 
ربع :رإذ ابت إبرآهیم ربه ٠4‏ وما الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم 
مقام إبراهيم 
بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة المشرفة» وتحريم مكة 
قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر » من صحيح البخارى 
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين 
دعوة إبراهيم ببعث الرسول الأمين محمد ويل 
وصية يعقوب لبنيه 
الجزء-۲: لإسيقول السفهاء 4 
شأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
< فاذکروني أذکرکم ) 
من يقتل فى سبيل الله أحياء 
البشرى للصابرين الذين يسترجعون 
الوعيد على كتمان البينات والهدى 
الآيات فى خلق السموات والأرض ... إلخ 
الذین آمنوا شد حا لله 


يا أيها التاس كرا مما في الأرض حلالاً َا ... ما لا تعلمُون )€ وفيهما : الأمر بأكل الحلال » 


والنهى عن اتباع الشيطان 


\or 


0۸ 


1¥ 


سس م o.‏ 


۸0٦‏ فهرس الموضوعات 
إصرار ا ی ا ی کی و ت ا 24 
الافر اكل الط ت وتان ال هاف ت 
أهل الکتاب يکتمون ما آنزل الله ویأکلون فی بطونهم النار ست ۳١۸‏ 
ربع : « ليس البر ) 
الأعمال التى هى البر . وما اشتملت عليه هذه الآية الكرية» من الحمل العظيمةء والقواعد 

العمفة اوالعفاة ال ی ی 
القصاص فى الفتلى 
آية الوصية 
بيان صحة حديث « لا وصية لوارث » »وما ابتدعه أهل هذا العصر »من إجازة الوصية 

لوار اة ووا تاعا او فو ام ,ا تت م ت یک ا ی و ی 
آيات الصوم 
حديث معاذ : « وأحيل العام ااه اجو ال 0 ن 
من جب عليه الفدية » ونسخها فى حق الصحيح غير المسافر سسس ۲0۹ 
شهر رمضان ووجوبه 
الهر روفرف اا ص س 
الله سبحانه قريب يجيب دعوة الداعى ۳ 
من أحكام الصيام 
بيان الفجر» وسنة السحور 
لعجل الفطر اوالهى عن الو هال ة۹ 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) د 
النھی عن اکل الاموال بالباطل › وأن قضاء القاضی لا يحل حراما › ولا یحق باطلاسسسسسس ۲٣١‏ 
زوء اوك ع اا ا ا ا ا ت 
الأهز بالفتال خت لا تكون فة والنهى عن الاعاء ‏ س سسس ١‏ 
الشهر الحرام » ومقابلة العدوان بال م 
الإنقاق فى سبيل الله »وبيان أن الإلقاء باليد فى التهلكة إنغا هو الضن بالنفقة فى 


سبل الله ۳٢‏ 
آيات الحج والعمرة »وأحكام الإحصار والهدى V۷.‏ 
التمتع بالعمرة إلى الحج ۲٤‏ 
أشهر الحج وما نهى عنه فيه a‏ 
الإفاضة من عرفات 3 


الأمر بالإکثار من الذكر بعد قضاء المناسك والدعاء بخیری الدنيا ا و 0٠‏ 
ربع : « واذكروا الله في يام معدودات ي ا 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وإذا تولى أفسد فى الأرض . _.... ٣ل‏ 


فهرس الموضوعات 

الأمر بالدخول فى السلم .. 

بنو إسرائيل وكفرهم 

كان الاس أمة واحدة 4 

هداية الله المؤمنين لما اخحتلف فيه أهل الكتاب من الحتى بإذنه 
امتحان الله للمؤمنين بالبأساء والضراء 


مواصع الإأنقاق الصحبحة المشروعة .ما ذکر فيها طبلا ولا مزماراً »و تصاویر الخشب› ولا 


كسوة الحيطان 
کب عم قال رم ررکم ) 
ربع : * يسألونك عن الخمر والميسر 4 
مصارف النمقات 
أموال اليتامى ومخالطتهم فيها 
تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركین 
اام ان 
الحرث موضع الولد 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 
أحكام الإيلاء 
العدة من الطلاق وأحكامها 
الطلقتان الأوليان » والثالثة الباتةء وأحكام الخلع 
« اللختلعات هن المنافقات » إذا لم يكن عن سبب صحيح 
لمبتوتة تحل للأول بعد دخول الثانى بها 


يجب أن يكون الثانى راغباً فيها قاصدا دوام عشرتهاء أما المحلل بقصد التحليل فإنه ملعونء 


ولا يحلها ذلك للأول 

الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان 

النهى عن عضل المرأة » ودلالة ذلك على أن المرأة لا تزوج نقسها 

صحة حديث :« لا نكاح إلا بولى» . وبيان أثر تزويج النساء أنفسهن فى عصرنا » وما دمر 
من الأخلاق والآداب والأعراض 

ربع  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن 4 

عدة المحوفى عنها زوجها 

جواز التعريض بالفطبة للمتوفى عنها فى عدتها دون التصريح 

جواز الطلاق بعد العقد وقبل الدخحول 

الصلاة الوسطى » وتحقيق أنها العصر 

صلاة ا لخوف 


۸ فهرس الموضوعات 


المتعة للمطلقات وللمتوفى عنها 

ربع : آل رای الذين خر جوا من دارهم وهم وف رالوت ) 

قصة بنى إسرائيل فى طلبهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل الله . وبعث الله طالوت ملكا عليهم 
#وقتل داود جالوت واتاه الله املك 4 

الجزء - ١‏ : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 

آية الكرسى › ولها شأن عظيم 

اشتمال آية الكرسى على عشر جمل مستقلة 

آيات الصفات ٠الأجود‏ فيها طريقة السلف الصالح : أمروها كما جاءت »من غير تكييف ولا 

لا إكراه فى الدين 

العروة الوثقى 

قصة إبراهيم مع الملك فى عصرهء وإقامته الحجة عليه« فبهت الذي كفر 4 

الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه 

طلب إبراهيم رؤية إحياء الموتى 

مضاعفة الأجر فى النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف فأكثر س 

ربع :3 فول معروف ومغفرة 4 

مثل الغنى الذى عمل بطاعة الله » ثم عمل المعاصى حتى أغرق أعماله 

الأمر بالتصدق من الطيبات 

يؤتى الحكمة من يشاء 4 

الصدقة فى الإعلان وفى اللإسرار 

ربع : < ليس عليك هداهم 4 

تحريم الربا » والتنديد بمن يعترض على أحكام الله ٠‏ بأآن البيع مثل الربا 

بيان ما ابتليت به أكثر البلاد المنتسبة للإسلام بالقوانين الوثنية »تبيح الربا والعقود الباطلة سس 

الإسلام قول وعمل » وسمع وطاعة | 

إيذان المتعاملين بالربا بحرب من الله ورسوله 

إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية غير الربا 

آية الدين إلى أجل مسمى»وهى أطول آية فى القرآن 

ربع : «وإن كنم على سفر ولم تجدوا کاتبا) 

الرهن فى الدين فى السفر 

طوإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله 4 

لآمن الرسول الآيتان من آحر سورة البقرة 


آحر تفسير سورة البقَرة 


۳.٤ 
۳٦ 
۳۰۸ 
۳۱ 


۲۹ 


فز الموضوعات A۸0۹‏ 
سورة آل عمران (۳) 
اللحكم والمتشاره ۳0۱ 
معنى « التأويل » Yok‏ 
< فل لنذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) o۷‏ 
المؤمنون والكافرون فى موقفهم يوم بدر 0۸ 
} زین لاس حب الشهوات ) o۸‏ 
ربع : < فل أُؤنبشکم بخیر من ذلکم 4 1 
إن الذين عند الله الإسلام ) ۳۹۳ 
الذين يفون إلى كات الله لحك بم ف ولون r‏ 
< فل الهم مالك املك 4 ۳٤‏ 
النهى عن موالاة الكافرين . ومعنى التقية ۳10٥‏ 


من ادعى محبة الله غير متبع الشرع الححدى.- فهو كاذت ب ےا 
ربع : < إن الله اصطفىٰ آدم ) 
ابتداء قصة مريم وأهلها 
دعاء زكريا والبشرى بولادة يحيى . ومعنى « الحصور » »وتنزيه الأنبياء عن النقائص سسس ۲٣۹‏ 
العود إلى قصة مريم › ثم تبشيرها بالمسيح 
إرسال عيسى إلى بنى إسرائيل »وما أعطى من الآيات س ۷ 
ربع :< لما أحس عيسى منهم الْكفر )> 
رفع عيسى حيا » وإقامة الدلائل على ذلك 
دخحول قسطنطين فى النصرانية ليفسدها » حتى « صار دين المسيح دين قطنطين » سسسسسسسسس ۳۷٦‏ 
اللسلمون هم المؤمنون بالمسيح حقا » وهم أتباعه الصادقون العارفون به سسس ٣۷١‏ 
فتح القسطنطينية - المبشر به - سيكون فى المستقبل » حين يعود المسلمون إلى دینھم  ۴۷١‏ 


< إن مَل عيسی عند الله كت آم ) mw‏ 
سبب نزول آية المباهلة ۳۷۸ 
< يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء > 4 
الإنكار على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم الخليل جهلا بغير علم . وأن أولى 

الناس به أتباعه ومحمد والمؤمنون ۳۸ 


هل الكتاب وضلالهم وإضلالهم ونفاقهم ا ا ج 
ربع : < وی ی کاب مه انه عار ) 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة سسس 0٨€‏ 
فريق من أهل الكتاب يحرفون الكلم . وبيان أن التوراة والإنجيل دخلهما التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص : ۳A0‏ 
الأنبياء والرسل لا يأمرون إلا بعبادة الله وحلە سى ۳٩9‏ 


A‏ فهرس الموضوعات 


أخحذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان بالمرسل من بعدهم ونصرته ۳Y cc‏ 
< ومن يع غير الإسلام ديد فن يقل مله 
الوعيد الشديد لمن يكفر بعد الان سسس ست ٩٩‏ 
ل أن الوا الإرحنى تفقوامتاتجون ي س به 
الحزء ٤‏ :« کل الطْعّام کان حلا بني إسرائيل ا .۳۹ 
أول بيت وضع للناس » وفرض الحح » وحرمة مكة س ٣‏ 
قال لسائه فی حجته : « هذه ثم ظهور الحصر » . وانظر ما يصنع النساء المنسوبات للإسلام 

من السفر دون محرم سافرات عاصيات ماجنات ىىى 40 
< إن تطیعوا فریقا من الدین اُوتوا الکتاب یرد وکم بعد إیانگم کافرین چ ٣‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ۳44 
کے ار فا ی ی م ر ا 
ربع ٠‏ < يسوا سواء ‏ 
فائدة : فى اختلاف عبارات الصحابة وعبارات الرواة فى أسياب النزول سسس ٤.١‏ 
أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الأمور العامة - كالكتابة - التى فيها استطالة على المسلمين 


واطلاع على دواخحل أمورهم ¥( 
الآيات فى وقعة يوم أحد ۸ 
تحريم الربا 1۳ 


ربع : < وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 ل ١٢‏ 
اللاعبون بالدين وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجنبى ٣‏ 
كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام قبل أن تخطر ببال الإفرنج سسس 0١‏ 
< والكاظمين الفيظ 4 
قول ربا زاوجل التوبة والاستفار ب ب ۷ 
هزية المسلمين يوم أحد » وجزعهم إذ ظنوا أن رسول الله ميه قتل سسس 0۸ 
وما كان لنقس أن تموت إلا يإذن الله كابا مجلا يي س لل 
إن تطيعوا الذين کفروا بردوكم على أعقابكم فقلبوا خاسرین € ست ۳ 
ربع : < إذتصعدون ولاتلوون على اعد ا 
وقوع المسلمين فى هذه العصور الأخيرة » فيما نهاهم الله عنه من طاعة الكفار - ٤٣۳‏ 


بيان لعب اللاعبين بالدين فى هذا العصر بآيتى المشاورة » وزعمهم أنها الأكذوبة التى يسمونها 
« الديمقراطية » ۲ 


بيان ان أهل الشورى هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله › المتقون لله - إلخ سسس ۴۲ 
ا 


فهرس الموضوعات 
الشهداء وما لهم من رفيع النزلة 
ربع : يستبشرون بنعمة من الله وقضل ) 
إذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل 
< ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر > 
الببخل وما فيه من الوعيد 
لعن الله اليهود »إذ زعموا أن الله فقير 
< كل نفس ذائقة اموت 4 
رع: ونی نرک رشک ) 
$ وإذ أخذ الله مياق الدين أوتوا الكتاب ينه لاس ولا تكمونه 4 

< إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب 4 
۱۶ رك تلب الین قرافي دو 
< يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 


سورة النساء ( ٤‏ ) 
ربع : ليا أيها الناس انقوا ربكم )وهو أول السورة 
إيتاء أموال اليتامى والنهى عن أكلها 
لا يجور الجمع فى النكاح بين أكثر من أربع زوجات 
بحث نفيس فى تعدد الزوجات » وبيان أن محاولة منعه بالقانون أو تقييده كفر وكذب 

على الله 
دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا راشدين » والنهى عن دفعها للسقاء 
توريث الرجال والنساء » وإيتاء من حضر القسمة من أولى القربى واليتامى والمساكين سسس 
الوصية لا تزيد على الثلث 
تقصيل بعض الفرائض 
ربع : « ولم نصلف ما ترك واكم 4 
الوعيد الشديد لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث 
بيان كفر المطالبين بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث 
الحكم الذى كان فى ابتداء الإسلام فى شان الزنا 
التوية مقبولة إلى ما قبل الغرغرة 
النهى عن عضل النساء 
« خیرکم خیرکم لأهله › 
من إجرام القوانين الوثنية : أن لا يحكم بقتل رجل زنا بامرآة أبيه» ثم ائتمر معها فقتلا 

الأب - فلم يعاقبا على هاتين الجريتين المنكرتين بأكثر من الأشغال الشاقة بضع سنين» ما 

لا يصنعه رجل مسلم 


EA. 


AY 


اللحرمات من النساء 
الجزء - ه : والمحصنات من النساء ) 
ار ا مانت جتن ا 
النهى عن أكل أموالنا بيننا بالباطل »وجواز التجارة عن تراض 
إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيناتكم ) ثم البحث فى الكبائر: ما هى ؟ 
$ ولا منوا ما فعضل اله به بعضکم عل بعض 4 
البيان عن الكذابين المقترين» الذين يخرجون للمرأة عن خحدرها » ويكشقون سترها 
د لا حلف فى الإسلام» 
الرد على ابن جرير فى زعمه أن قوله : «فاتوهم نصيبَهم € غير منسوخ. لادعائه أن ليس المراد 
بالنصيب الميراث 
(الرجال قوامون على النساء ‏ 
الرد على عدوان النساء وأشباههن من الرجال 
کر خیم دنق نین ) 
ریم : ادرا اله اشراب 4 
الوصاة بالحار 
الوصاة بالرقيق 
التنديد بالرياء » وقوله لعدى بن حاتم :« إن أباك أراد أمراً فبلغه ) 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ) 
زوجتا بك على لاء شهدا ) 
للا تقربوا الصلاة ونم سکارّی ) 
ا 
تحقيتق القول بأن لمس المرآة لا تنقض الوضوء 
التيمم 
صفة التيمم 
اليهود - عليهم لعائن الله المحتابعة إلى يوم القيامة - يشترون الضلالة بالهدى 
إن الله لا فر أن برك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء ) 
آل ری الدین وة ا 
3إ الدين كقروا بات سرف لصليهم ر 
ربع : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > 
< أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ) 
یریدون أن یتحاکموا إلى الطٌاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ) 
< اوك ل بون ی بحکمرك فين جرهم 
القوانين الإفرنخجية الوثنية ضريبة المبشرين والمستعمرين على بلاد الإسلام. وهى فى الحقيقة دين 


AY 


فهرس الموضوعات 

»جعلوه دتا اسلف بد لا من E‏ النقى السام o & Tl‏ 
ومن بطع الله والرسول فأولىك مع بع الذين نعم الله عليوم 4 naar‏ 0¥ 
ربع :3 فنيقاتل في سبل الله الذين ي يشرون الْحياة الد بالآخرة e.‏ 


ينما تکونوا يدرككم المت 4 o4‏ 
لمن يطع الرسول فقد أَطَاع الله > o۲‏ 
أفلا يتدبرون القرآن 4 f aaaarernnnn‏ 0 
< قفي سیل اله اکل إلا » | o٤‏ 


وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها 4 
ربع : < فما أكم في المتافقين فتين 4 
وما كان لمؤمن أن يفتل مؤمنا إلا خطًا 4 
ولا تقولوا لمن قى يكم السلام لست مؤمنا عون عَرَض الْحية الَا 4 OO‏ 
خسري عدون من قزمي هر أي لعز ولودود س ۷ 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انهم 4 01۰ 
ربع : < ومن يهاجر في سيل اله يجد في الأرض مراعما كتير وة ) سيت إ0 


04 


صلاة السقر وصلاة الخوف 0¥ 
صفة صلاة الخوف 010 
الأمر بكثرة دکر الله عقيب صلاة الخوف 0۹ 


إا أنزآا اليك الكتاب باق لتحكم بين التاس بما اراك الله ب ê‏ 
< ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسة ثم يستغفر اله يجد الله غفورا ريما ¢ س ۷١‏ 


ربع: لا خير في کثير من نجواهم ) o۷۲‏ 

لمن يعمل سوءا يجز به ) o۷۲‏ 

ومن أحسن دينا ممن أُسلّم وجهه لله > 0۷٦‏ 

(ويستفتونك في النساء 4 0۸۰ 

الصلح خير 0۸۱ 
ئ“ ل لزا ي ر وه 

ربع : يا أيها الْدين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 0۸0 


وصف المنافقين الذين يتخذون الكافربن أولياء من دون المؤمنين | OAV‏ 


ا یتربصون باون دوائر السوء OAR‏ 
$ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4% oA4‏ 
النهى عن اتخاذ ار أولياء من دون المؤمنين 0۹۲ 
کک  :‏ لا يحب الله الجهر بالسوء من الول 4 o۹‏ 

ليهود - لعنهم الله - وتعنتهم وعنادهم وعصيانهم 040 


ا نهم قنلوا ایح ی۵ < وما اوه وما صو ركن لم ¢ ۷و 
القصص الذى يذكره المفسرون عن رفع عيسى ليس لها سند صحيح من القرآن أو السنة 


ا د اف رن الرضغات 

الثابتة . والذى نؤمن به هو ما ثبت فى القرآن › دون تفصيل سىس 04 
الأحاديث الواردة فى نزول عيسى إلى الأرض قبل يوم القيامة »وهى أحاديث صحيحة متواترة س. .1 
تحريم الله “٦ SEES A a‏ 
ربع :  :‏ إا أوحينا حینا الك كما اوحینا إل توح والنبیین من بعل € سس س ت ۰A‏ 
ليا َل الكتاب لا غلا في دينكم ولا مووا عى الله إلأالحى لل 
الا ب ج ي 


سورة المائدة ( ه ) 

عرفت عليكم المة والذم ول الفز ي ا ر س 
ايوم أكملت لم ديتكم ا 
الصيد 1Y‏ 
طعام الذين أوتوا الكتاب ونساؤهم o‏ 
بيان أن المنتسبين الآن للنصرانية واليهودية لا يحل طعامهم »لكفرهم بالأديان 
نساء المنتسبين للنصرانية واليهودية الآن - أكثرهن ليس فيهن عفيفات »ولسن بمحصنات› فلا 

يجور زواجهن . بل كثير من المنتسبين للإسلام» خاصة الطبقة المتعلمة »صاروا ملحدين 

لا يؤمنون بالدين . فنكاحهم باطل »وأنساب ذريتهم مدخولة غير شرعية سسس ۳١‏ 
آية الطهارة : الوضوء › والخسل » والتيمم 1۳۹4 
الآخاذيثالواردة فى غل الزجلن س ن سسس ٤5‏ 
e a‏ الح عى ان . وقد خحالف الروافض فى ذلك بجهل وضلال 
یا ايها الین" آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط سسس 4 
ل اعدلوا ھ هو اقرب لوی ي ا ا د :م 


ريع: ‏ رآق ذخ اله ق ي ريل 4 ٿڪ 
$ اعرا هم وة لاء يوم َة ).وقد حقق الله وعده »وسيحققه علبهم إلى يوم 
10 


ل لقد كفر الدين قالوا إن الله هو الم لمَسیح ا 
عصيان اليهود - لعنهم الله - وضربهم بالتيه أربعين سنة سىت 10 
ربع: واتل عليهم نبا ابني آدم ) 
هما ابنا آدم لصلبه »أما تسميتها « قابيل وهابيل» فلم تثبت فى كتاب ولا نة سسس TTY‏ 


۰ قل شا بتنر نق ) 0 
إِنْما جزاء الدين يحاربون الله ورسولّه ) 1۷ 
} والسارق والسارقة فاقطعوا یدیما ¢ Y4‏ 


كمر الذين لا يقبلون الحكم بقطع يد السارق » ويقدمون عليه حکم القوانين الوضعية والوثنية س ٦۷۸‏ 
ربع : يا أيها الرسول لا يحزنك الُذين يسارعون في الكفر& VM‏ 


فهرس الموضوعات A16‏ 


AY 


سبب آخر فی نزول هذه الآيات الكريات 
رد السيد محمود محمد شاكر على المتلاعبين بالدين فى هذا العصر»الذين يتلمسون المعذرة فى 

ترك الحكم بما آنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة وفى 

اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى يلاد الإسلام سسس AE‏ 
وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس ل س 0 
تلاعب الملحدين فى هذا العصر فى تسميتهم شريعة القصاص « شريعة الغاب» - بكفرهم 

وإلحادهم AY‏ 
(فاحکم بينهم بما زل الله ولا قبع أهواءهم € سسس 14 
حقيق صحة حديث ابن عباس فى أن آية التخيير منسوخة» وبيان معناه بأنه يريد بالنسخ 

التخصيص . وتحقيق أن التخيير ليس فى شأن رعايا الدولة من أهل الكتاب »إنما هو فيمن 

يتحاكم إلينا منهم ممن لا يدخل فى سلطاننا cc‏ 1۹ 


< أفحكم الجاهلية ييغون 4 40 
تحقيق لفظ كلمة « الياسق » وبيان معناهاء وهى القانون الباطل الذى وضعه جنكيز خان 4٥‏ 


« الياسق العصرى ٠‏ - هو هذه القوانين المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة سسسسسسسسس ۹١‏ 
إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح »هى كفر بواح »لا عذر لأحد ينتسب للإسلام فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارھا ىى 190 
ربع :< يا أيها الدين آمنوا له خذوا اليهود والتصارى أولياء ۷ 
ل یا يھا الدین آمنوامن یرت منگم عن دنه & ا 14۹ 
الأمر بالمعروف والنھى عن الoنكر rnc‏ .¥ 
النهى عن تولى الذين يتخذون ديننا هزوا ولع سسس £ . ¥ 
< هل تنقمون منا إلا أن آمنا ‏ 
ورات ھر عورد ا ران ر س ی 
ربع: « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك ي سسس ۷ 
< قد كر الدين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم VY‏ 
< کانوا لا تهون عن کر وه 4 سس ۷00 
الأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١ل‏ 
الجزء - ۷ : « لعجدة أشد اناس عداوة للذين موا اليهود والذين أشركوا & ست ۷0۷ 
وا ا ا ی ی 
للا يواخدكم الله باللغو في أيمانگم & ل 
ل إنما الخمر واأيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطًان € n‏ 1 ¥ 
الأحاديث الواردة فى تحريم الحم س ۷٢‏ 
#ليبلونکم الله بشيء من الصيد 4 
نصيحة غالية من عمر بن الخطاب للشياب Y0 mme‏ 


فهرس الموضوعات 
بيان عن جزء ٿان من تفسير ابن کثير› مخطوط مصور› مقروء على قاضى القَضاة الخضيرى› 

تلميذ الحافظ ابن حجر 
آل کے فد ار € ت ی ی VW"‏ 
ربع : «جعل الله اْكَعبة ايت الحرم 4 سسس ت ۷004 
تكميل فى تفسير آيات ترك الحافظ ابن كثير تفسيرها سهوا . ولخصنا تفسيرها من تفسي 


AT 


الطبرى - V٠‏ 
۷ ناوا عن اند به کرت ) 23 
ما جع اله من بحيرة ولا اة ) ۷4 


يا يها الذي آمنوا عليكم أنقسكم لا يضر كم م صل إا اهديثم 4 سسس ۷۷ 
a e‏ ع YE۸ rra >i‏ 
< شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت 4 سسس .۷۵ 


ربع : « يوم يجمع الله الرسل ) Vo‏ 
معجزات عیسی کاک Vot‏ 


سؤال الحواريين نزول مائدة عليهم من السماء Vo0 nnn‏ 
الرد على من زعم أن المائدة لم تنزل » بحجة ET‏ اا ! وبيان أن 

القرآن مهيمن على الكتب الارقة سسس ۷0۷ 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فذت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 
< قال الله هذا يوم يع الصادقين صدقه ي س 


سورة الأنعام ( ٦‏ ) 
الح له الدي لق السات والأرض مل الات والثور ي ل 
المشركون المكذبون مهما أتتهم من آية ومعجزة على وحدانية الله فهم معرضون عنها سسسسس ۷١٢‏ 
لو نزل كتاب فى قرطاس فلمسه المشركون بأيديهم لقالوا : سحر مبين سسس لال۷ 
ربع  :‏ وله ما كن في اليل والتهار ي سس 
الضر والنفع بيده سبحانه » لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سى 00 
< ویوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للُذین اشر کوا ین شر کاؤ کم 4 E GP EONS ROORSE REPAIR‏ 
مشهد الكفار يوم القيامة إذا وقفوا على النار وشاهدوا ما فيه VA mmm‏ 
خحسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بخ V4 weve‏ 
ا 
ارا و اول ع ا 0 € ل 
الله تعالى هو الحصرف فى خلقه با يشاء ولا معقى حك YY uum‏ 
لارام إن أذ الله نمكم وآبصارم وحم على قلويكم ي WV‏ 
رسول الله بيو لا ملك خزائن ربه ولا يعلم الغيب وليس ملكا W۷‏ 


فهرس الموضوعات 
دبع : (وعنده مقاتح اليب 4 ا 5 
لإوهو الذي يتوفاكم بالل ويعلم ما جرحم انار 4 

تنجية الله تعالى المضطرين والحائرين من المهامه البرية واللجج البحرية 

تکذیب قریش بالقرآن واستهزاؤهم به 

وذر الدين اتخذوا دینهم لبا ولوا 4 

الشركرن هرلو لن : اا ا و و ا 

ربع : < وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة 4 

الجزم بآن « آزر » اسم والد إبراهيم عام وبصريح القرآن الكريم 

ا ا 0 ا ی 
هبة الله تعالى لإبراهيم : إسحاق ويعقوب عليهم السلام بعد أن طعن هو وزوجته فى السن س 
3 وما قدروا الله حق قدره ¢ 
< ومن أَظلم ممن افرى على الله كذبا 4 

ربع  :‏ إن الله الق الحب والثوى 4 

< وهو الذي أنشأكم من تفس واحدة 4 

تنزيه الله تعالى عن البنين والبنات والصاحبة 
$ قد جاءکم بصائر من ربکم 4 

ظ ابع ما أوحي إِلْيك من ربك 4 

النهى ا سب إلهة ٠‏ 


oro 


الحرء 8 PEO‏ 7 
جعل الله لكل نبى عدوا من شياطين الإنس والجن 
أفغير الله أبتغي كما 4 

حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم الضلال 
باح الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذکر عليه اسمه تعالی 
< ولا تاکلوا مما لم يدر اسم الله عليه 4 
< او من کان ميتا فأحييتاه وجعلنا له ورا مشي به في الاس ¢ 
الأنبياء جميعهم ابتلوا بأكابر المجرمين فى قراهم 
< فمن یرد الله ن بهدیه یشرح صدره للإسلام ) 
ربع : : هم دار السام عند رتهم 4 
< ويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن فد استكترم من الإنس 4 
وكذلك نولي بعض الظالمين يعض & ب 
تقريع الله تعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة وسؤاله: هل بلغتكم الرسل لرسالتی سسس 
لذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقرى بطل اهلها غافاون € ت 


AA 


عملي ٠ء‏ د ا 
< وربك الغني ذو الرحمة 4 


زين للمشركين قتل أولادهم خشية الإملاق 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعَمها إلا من ناء بزعمهم ) 


رفوا ما في بون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجتا 4 
خحسران المشركين الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. 


ربع  :‏ وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات ) 


جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموه على أنفسهم من الأنعام 


< قل لاأ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) 


} وعَلّى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4% 


إن كذبوك قل ریم ذو رحمة واسعة 4 
مناظرة وشبهة ذكرها الله تعالى تشبث بها المشركون فى شركهم وترم ما حرموا س 
ربع : فل تاوا ئل ما حرم ریکم علیکم آلانعرکوا به یا 4 سسسب 

ولا تقربوا مال اليم إل باي هي اجن 4 


أمر الله تعالى المؤمنين بالماعة ونهاهم عن الاختلاف e‏ 
< ثم انيتا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ) 

أن تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين من فبلا ) 

عل رون ل أن انهم الملانکه وبني رك أو بابي بن آټات رك ).۾ 


إن الذين رفوا ديتهم وکانوا شيعا لست منهم في شَيء ) 


الحسنة بعشرة أمثالها والسيثة بمثلها 


ا ر 
< قل إثني هداني ربِي إلى صراط مستقيم دينا قيما ) 


2 ره م ق قق‎ e 
قل غير الله بغي ربا وهو رب کل شيء‎ < 
>) وهو الذي جعلكم خلائف الأرض‎ 
فهرس الموضوعات‎ 


4 


2 ۲/٠٣۳۹۱: رقم الإیداع‎ 
I.S.B.N:977-15-0386-3 


